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SAA: 


الد له رب العالين » والصلاة والسلام على الأانياء والرسلين » آما بسد. ٠‏ 
فاتنا بمد أن كتبناهذا ا إزء وثرنا فيه ماسوف مجده القارىء من اذاهب الشيعة 
ظفرنا بنصموص شيمية أخرى مدونة ف ىكتاب معدود لدى القوم من أوثق الكتب 
بل پکاد یکون آو قبا إطلاقاء واس هذا الكتاب « أصول الكانى » تاليف خد 
ابن إمقوب العروفبالكليى » وهذا الكتاب ومؤلنه حسوبان عند الشيمة كصحيح 
البخارى ومؤلفه عند أملالسنة » وهو مطبوع فى فارس حيث تربض عصبية القشيع 
وعمباثبه . وقد استحسنا أن نض آمام القارىء ماذج مختلفة من هذا الكتاب فى 
هذه القدمة إماء) لغرض الذي قصدناه » وتثبيت لا قد مخالفنا بض رجال الشيمة 
ف بوه عنم 

قال فی الکافی : « كتب السن بن المباس الى الرضا يول : ما الفرق ون 
اارسول والنى والامام ٩‏ فقال : الرسول هو الذى بزل عليه جبريل قيراه ويسع 
کلامه ویزل عليه الوحی » والنی رعا مع الکلام ورا رأى الشخص ول يسع » 
والامام هو الذى يمع الكلام ولا رى الشخص » ص ۸۲ وقال « والامة ] 
لوا شی ولا خعلونه إلا بعد من الله وأمی منه لایتجاوزونه» ص ۱۳١‏ 

وفى الكتاب نبوص أخرى متعددة فى هذا العى » فالائمة ادى هؤلاء أنبياء 
بوس الیم » ورسل أيضا» لام مأمورون بتبليغ ما پوحی اليم ء وهذا هو معی 
ادمائیم فى متم العصمة وأنہم لاقولون خلاف الق لاسهواً ولا عدآًء بل " 
ونم لا ينسون ولا يسبون . والاثمة هذا أعظل من النياء واارسل عند أهل 


(ب) 


السنة » لان أهل السنة لا بزعون أن الا ناء لا ينسون ولا يدون ء بل عندم أن 
عحدآً عليه السلام کان بنسى ء وكان قول إا نا بشر أس ى كا تنسون . والنقل 
فى هذا بالغ مباغ التواتر العنوي » ونسيات الا نبياء فى حوادث معاومة ازل به 
القرآن الكرم 

ولاعتتاد الشيعة أن الآثمة يوس اليهم كال نبياء يكقرون من نكر أحداً 
منهم أو شك فيه ء أو | يفضابم على سائر الحلق » وكذلاك يكفرون من ( بقعم 
من المسلمين » ولأجل هذا مجماون الامامة ساس الدين وقاعدته التى عابيا النجاة 
والملاك ء فالائية عندم کال نبیاه فام په آنبياء > بل ۾ عندم أعظ وأجل من 
أ کر النبیین » وهذا آم لامنتلفون فیه وسوف مر پالقاریء فیأثناء هذا الكتاب 
الذى تو لينا مناقضته أن صاحيه مضل الملماء ؛ بله الاثمة » عل مض الا نبياء . 
ومنه ماس علبي لا بكم القوم عن اهر بها 

وعلماء الاسلام اليوم يرون أن فرقة القاديانية خارجة من نطاق الاسلام ارعبا 
أن باب النبوة لا یزال مفتوحا » فا قوم فى لاء الذين بزعون أن الائمة أنبياء 
رون أن الامامة واجبة على الله فى كل زمان » ومعنى هذا أن النوة باغ 
معا نيبا واجبة على اله وموجودة أي فى كل زمان ؟ 

(الاثهة عند الشيعة يعلمون كل شىء) 

ثم قال : «والائة اذا شاءوا آن يم موا شيا أعلہم اله إياه » وم يمون مت 
وون ء٤‏ ولا ونون إلا باختيار م ٤‏ وم يمون عل ما کان وع ما کون ولا خی 
علیہم شیء ٩‏ ص ۱۲۰ و ص ۱۲۹١‏ 

ونی الکتاب نوص آخری أیضا فی ای » فالائمة شا رکون الله فى حذه 
الصفة ۽ صفة ل اليب وعل ما کان وما سيڪون » ونه لا خنی عليهم شىء » 


(ج( 


وااسدون کاهم يمون أن الا ثبیاء واارساین نسم م یکونوا يشا رکون اله فی 
هذه المبغة » والنصوص فى الكتاب والسنة وعن الألمة قى أنه لا يمل اليب إلا 
الله متواترة لا يستطاع حصرها فی کتاب . وهذا غی عن الادلاء پشواهده » ومن 
مويف الحجل لعمر اله أن بزصوا أن الأثة بعلمون الغيب » ويممون ما كان 
وما سپکون » ویزصون أنه لا خی علبهم خافية » وهم يصفون الله جات قدرته 
وعظمته بالبدا. کا سوف بر بالقاریء . ومعنی البداء انه تمالی بعلم ما م یکن یمام 
و يدو له من الأعس ما ل يكن باديا . فالائمة عند القوم ألم من الا بياء والرسلین 
وأعم من اله تسه ! 

وعلى أساس هذه المقيدة الغالية فى الأائة اجه مم أن بضرعوا اليم کا 
يضر ع الناس الى الله » وأن يدعوم فى السراء والضراء كا يدعو الؤمنون ربهم » 
وأن يسألوهم كل ما رسأل موحد ربه من عظم ا ماجات وجليل الطالب 

(الائمة أعل من الا نبباء عند الشيعة ) 

ثم قال : « وعند الأ مة جميع الكتب انى نزات من عند الله »> وهم يعرفولما 
عل اختلاف ألتما ص۷١٠‏ وما من غالبة فالماء والارض إلا ف كناب مبين . 
: أورث اله الأكمة الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ص ٠١۷‏ وعند الأئمة اسم 
اله الااعظم ص ۱۱۰ و ص ٠١۲‏ وعندهم امغر وهو وعاء من آدم فيه دام انبین 
والوصيين وعم الذین مضوا من بی اسرایل ص ۱٠١‏ وقال ہو جعفر إن قله علا 
عله ملاګکته ورسله فا عه ملائکته ورسله فنحن نمله » ص ۱۱۳ 

وقال فى الوشيعة : « كان الصادق قول على ما تروى كتب الشيعة إلى لعل 
ما فی الجنۃ ومائی الار ٤‏ وأعلم کل ما کان وکل ما یکون ٭ ولو کت ین مومی 
والحضر لاخپرنہہا نی أعل مہا ولا ناہا ما لیس نما » ص ٠۲‏ 


(د) 


فالاثمة أعلم من الا نبياء ومن اللائكة ومن جميع العالين » لاهم يمون م 
اللاتكة » وعلم الانبياء» وعلم جيم الفابرین من بى اسرائيل » بل ويون 
كتاب الله البين الذى أعاط بالذيوب الكائنة قى الأرض أو ف السماء » ولون 
جيع لفات انی ٹزلت مہا کتب الله عل آنبیائه » ولا تناز ع ااسامون فی أن نی 
من الا نبیاء مما عظم‌قدره ومازلته ل یکن بعلم ذلك کله ولا حيط بجمیع ماذ کروه 
امم خارا » ولا أحد من السامين الهتدين يزعم أن سيد الا نبياء كان يمام علم 
جيم الأانبياء وجیع العالين » وعلم جيم الملائكة ء وعلم ما فى الكتاب البين اققى 
ضمن كل خالية في الأرض أو فى السماء » وآنه يعام جيع اغات النى نزلت با 
كتب الله . هذا من الا مور الضرورية » والنصوص عى ذلك لا حصيما حص 

فالأثمة أعلم من الا نبياء جيم فى مذاهب الشيعة ! فا قول الملناء فين 
بزعون هذا المزعم ? 

(القرآن ضام منه ثلاثة أرباعه عند الشيعة) 

م قال : « وم مجمع القرآن كله إلا الأائة. وهم بملمون لله كله ء» وقد كذب 
من ادعی من الناس آنه جع الفرآن کله ء فا جعه وحفنظه کا أبزل لله إلا عل بن 
طالب والاگة من مده ص١٠٠‏ وعد الا تُمة مصبحف فاطمة وفیه مثل قرآ نا 
ثلاث میات . ولیس فیه ن قرآ نا حرف واحد » ص ۱۱١‏ 

هذا قول ااشيعة ورأہم في كتاب اله » والسامون لا بختلنون في أن من زعم 
أن القرآن قد ص منه حرف واحد فقد ارتد › ولیس من شك آن من زعوا آنه 
قد ضاع ثلالة أرياع الفرآن أو زعوا أن هذا الصحف الذي ين أيدى السلين 
لیس هو کلام لله الذى أنزله على نبيه قوم أدعياء فى الاسلام » وأن آم فوق 
أمر الرتدين ء بل لا ترتاب أن هذه مزاعم زنادقة قالوا انهم سلوا ليقوضوا 


)ه( 

دعام الاسلام وليضر بوه الضربة الفاتلة اأميتة > ولا نتم من أن هول ان أهل 
فلل الأخرى الصارسين للاسلام بالمداوة والبفضاء » أقرب اليه من هؤلاء » وانا 
به حؤلاء السامين الذين بحغاون ومتفاون برجال هذه الطائفة ويدعو نيم اخوام 
الحلمین » و بالغون فی إ كرامہم ورعاية ضيافتهم الى هذه المقيقة الرة وقول هم 
ان الالام أجل فى نفس السلم من أن بتقبل مسمانمة قوم هذا زعم فى كتاب 
اله » وما أقر عيون القادحين فى الاسلام لو نلفروا نه الآراء الثيعية فى أمر 
الاسلام وکتاپه | وما صی خم م الاسلام قول فيه شرا من هذا او نال منه 
أعظم ما ناله منه الشيمة !1 

(الناس عبيد للا نة والأرض ملك الامام عند الشيعة ) 

م قال الكافى « قال الرضا : الاس عبد لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين ء 
غايباغ الشاهد الغائب ص هه والأرض ابا للامام . قال الله « ان الأرض له 
بورها من يشاء من عباده والماقبة للتقين » وأعل البيت هم الذين وريم الله 
الأرض وهم التتون ء وفى كل من الغنام الوص والكنوز والمادن واللاحة 
اجس » قال اله « واعلموا أا غنم من شی فان له سه الاية » ومافه وأرسوله 
واذی القریللامام ص ۲۸۹ و كناك الا جام والمادن والبحاروالفاوز فهى للامام 
خاصة . فان عمل فيا قوم باذن الامام فاهم أر بية خاس وللامام الجس» ص ۷۸۸ 

قال فی الواقی '' : « کل آنہارالارض خرقت باہہام جبریل ہی لنا ولشیمتنا 
وليس لمدونا منذاك شىء » وان ولينا لی أوسع ماين السماء والارض» . وقال 
فيالوافی واتہذیب ایسا ہ الارض کہا لا وما آخرج الله مہا من شيء فو انا 

)١(‏ انديب أحد كتب الشيمة القدءة 


(و) 


رقد أحلناها لشيمتنا » وسار الناس يتقلبون فى حرام الىبوم القيامة » رقالالصادق 
إنا أحالنا أمبات شمتنا لاباء شيمتنا لتيب ولادة الشيعة ء و كل الاموال رقامما 
مختص ما الامام دون ساثر الناس » فلا بحل لحد نكاح ولا عجارة ولا مام على 
وڃه من الو جوه وسبب من الاسباب إلا باباحة مر الامام وإطلاق منه فى 
التمرف » 

فالنا س کا ترى عبيد لا ثمة الشيمة » والارض وما فيا ملك أيضا لامامهم » 
فالعا الآرضی بناسه وحپواناته ومعادنه وکنوزه وبجحاره وکل ما فيه ملك الامام 
يتصرف فيه تصرق المالك فى ملكه » فليس قى هذه الأرض انسان واحل حر 
ولیس فیا ماف وی الامام إلا ما مہبه هذا الامام أن یشاء من عبیده قْضلامنه 
وأجرآً لكدجم وأعالم ! نحن لانسمى مثل هذا خروجا على الدين أوعل الاديان 
کابا » فهو أقل من هذا كله » بل هو الفناء الديى والاننحار العلى الشنيع . ولا 
نعلم كيف يكن أن يعطى الامام نصيبه من هذه الغاأم والكنوز واللاحات وخر 
ذلك ما عه » وهو كا تزعم الشيمة حتف منذ أ كر من ألف عام قى مغارة من 
المغارات الميولة المقطمة » لا نكن معرفتما ولا «مرفته ولا الاتصال با أو به 7 
هذا لعمر الله سوءة الدهر وقاصمة الظبر 

( الا نمه خزان عل الته وکل ما ل یکن من عندم فم وضلال ) 

تم قال فی الکافی : « قال أبو جعفر حن خزان عل الله وحن تراجمة وحى الله 
ص ٩۱‏ . . . ولس من التق فى أيدي الناس الاما خر ج من عند الآثمة . وإن 
کل شیء لم خر ج من عندم فپو باطل » ص ۲۱۲ 

والقول عند فى هذا العنى كثيرة . فالأئ.ة الماومون العدودون لدى الشيمة 
م الخزان لم اله وم الراججة لكلام الله ووحيه ء وم الحصوصون ععرفة المدى 


(ذ) 

المت . فان يصل الى ملك مقرب ولا الی نی مرسل قبس من عا اله الا من طرتق 
الائمة والا باتہم وامرم » وان يعرف عبد من عباد الله معنی من معاای وحى أله 
ولا سرا من أمراره ولا أممآ أو نبي من أوامره ونواهيه الا ما ترجه الاة 
وینوه» والا ما شاء‌وا لعبیدم الناس آن يلوه . وکل ملم ت من طاريق الأثىة 
فېو جېل » وکل هدی لم خر ج من عندم فېو ضلال ء وکل حت ل ,صدر من 
ساحٿېم فهو باطل » لانم م الزان والراجم لمل الله ووحية و كلامه . فلااللالكة 
مېتدون ولا عالمون » ولا غيرم مېتدون ولا عالون ان | يتفضل عليهم أمة الشيعة 
إلمداية والطم . ولا أحد يستطيع أن ينم م كلام الله آبة واحدة ولا حرفا وادآ 
إن م ترجه له تراجة کلام اله ووحبه من آمة الشیعة . فلا ھدی إدں ولا علم ولا 
سمادة ولا نجاة إلا ل#شيعة 1 ١‏ والصيبة الكهرى أن بكرن لمل الله خزان تعالى 
اله عن ذلاك 1 ولا ربب أن خازن ع اله آعم من الله أو ساو ل | جل الله وتعالی 
جده وأعل شأن آنبیائه ورسله وملاکته !1 


( الشيعة للجنة وإن أساءوا» وهل السنة للنار وإن أحسنوا) 


م فال فی الكانى: « قال الله تبارك وتعالى لاعفين كل رعية فى الاسلام 
دانت بولاية کل إمام اثر ليس من الله وان كانت الرعية قى عا لما برة تقية ء 
ولأعفون عن كل رصة فى الاسلام دانت بولاية کل إمام عادل من الله وان كانت 
ارعية فى أنفسا ظالمة مسيثة » ص ٠٠١‏ وقال فى الكافى ابض « قيل لاصادق الى 
أخالط الناس فیکر یی من أقوام لا ولون وپتولون أا بكر وعر لمم آمانة 
وصدق ووفاء ء ومن آقوام پتولو ن ليس لمم أثر من صدق ولا وفاء ولا آمانة ٤‏ 
فاستوى الصادق جال » فأقبل كالذضبان !ثم قال لادسن لن دان الله بولاية إمام 
جاٹر » ولا ءتب على من دان الله بولابة إمام عادل . قات لا دين لأولثك ولا 


(ح( 

عقب ولا ذنب عل هؤلاء !1 قال الصادق نمم ! آلا تسم الى قول الله « الله وف 
ادن آمنوا بمخرجهم من الظفمات الى النور » من ظلمات الذنوب الى نور التو ية 
والغفرة بولاية إمام عادل من الله « والذين كفروا أولياؤم الطاغوت يخر جو جم 
ءن الور الى الظلمات » کانوا عل نور الاسلام فلا تولوا کل إمام جاثر ليس من 
لله خر جوا من نور الاسلام الى لمات الکفر » . وقال فی الکانی أت وهو ف 
التبذيب أيفاً : « قلت فلصاحق أ أتزل مكة 1 قال لا تفمل . أل مك يكقووات 
باه جرة . قت أ آنزل فى حرم النى ۴ قال هم شر منهم . أهل الدينة أخيث من 
آهل مک سجن ضعفا . عليك بالعراق بالكوفة . أهلالشام شر من الروح > 
وا حالف شر من ساثر الكفار . لعنة الله علييم وعلى أسلافيم ... » 

دالنصوص فى كتب القوم فى ثبت هذا البلاه متواترة . قأهل السنة رالوت 
لا بكر وعر أن تقبل منم حسئة » والشيمة المجاؤن لآنی بكر وعر الؤمتو ر 
يالامام النتظر لن يؤاخذوا بسيثة واحدة ! فاظلم الشيعة صائر الى النة ولا بف ؟ 
وأتق أحل السنة صاثر الى النار ولا بد ! فبؤلاء ان تنفعيم اسنات » وهؤلاء لن 
قضرهم السيثات ! فليعمل خصوم أ بكر ما يشاؤن من الوق والروق » قان 
يسألوا عن شیء مما بمناون » ولیقلل أولياء أى بكر وعر من البر والصلاح فلن 
زوا محسنة ما يصنمون ؟ ! 

وهقه الاراء تصير بأصحاباء واأسقاه »الى الفوضى والاباحية المطلفة » وسر جى 
القاريء آنا قد حملت طراثف من الشيعة على أن دانوا برقع التكاليف الالمية عتهم 
لاعتقادهم أن من وصل الى الاعتراف بالامام فقد وصل الى السكال ء فلا جتاح 
عليه أن يعمل ما يشاء وآن يدع ما یشاء ! فلا حلال ولا حرام ولا واجب و له 
محظور . فلتخم الشبوات إذن قبل الفوات » ولارتشف النفوس حاجانما من حح 
ألياة » فكل ذنب منفورء فن ترك شبوة خوف حقباها فقد جهل وخسر . وئ 


(ط) 
لا نشك أن وضعة هذه الاقوال الى تعزوها كنب الشيعة الى أثمة آل البيت - 
قوم ما كرون منافقون . ناهوا الاسام بهذا السلاح للرذول » ومن أعظم المجاء 
لا ل البيت عزو هذه الااتاول الهم » ومن الواضح أن النواصب ل ينالوا متهم 


) الامام عند الشيحة ) 


: قال فى الكانى : « وقال الرضا : إن الامامة هي مر الانياء وإرٹ 
الأوصياء . إن الامامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وءيراث 
اسن والسين . إن الامامة زمام ادن ونظام السمين » وصلاح الدنيا وعز 
الؤمنين . الامامة أس الاسلام الناعى وفرعه السامى » وبالامامة مام المبلاة 
والز اة والصيام والليج وتوفير النىء والصدقات وامضاء المدود والأحكام ومنم 
الغو ر والأطراف . الامام محل حلال الله ورعرم حرام الله ٤‏ وم حدود اله 
ويذب عن دين اله . الامام الاء المذب على لظلا » والدال على المدى » والنجى 
من الردى . الامام الطهر من الذ نوب وللبرأً من الميوب ء الحمصوص بالمل الوسوم 
بال . الامام وأحد دهره » لا بدانیه أحد ولا يمادله عام » ولا بوجد منه بدل 
ولا له مثل ولا نظیر . خمبوص بالفضل کله من غبر طلب منه ولا | کقساب 
بل اختصاص من الفضل الوهاب » فن ذا الذى بباغ معرفة الامام أو يمكنه 
اختیاره ؟ هیہات هبات » ضلت المقول وتاهت اللوم وحارت الاالباب» وکات 
الشعراء وعجزت الأدباء وعبيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فطية من 
فضاثله وأقرت بالمجز والتقصیر . وف بوصف بکله أو ينمت بکنهه أو ê‏ 
شىء من آمره أو بوجد من هوم مقامه وينی غناه » وهو بحيث النجم من يد 
التناولين ووصف الواصفين ۴ لقد راموا صعبا وقالوا إفكا إذ ت ركوا أهل ييته عن 


(ی) 


بصيرة . ورخبوا عن اختیار اله ورسوله الى اختیارهم والقرآن پنادی « وربكه 
خلق مایشاء ومختار ء ما کان لم الميرة من آم »> فكيف همم باختيار الامام ؟ 
عا لا جل ء وداع لا بتكل » معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة ء والعل 
والعيادة . مخصوص بدعوة الرسول . إن العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح 
صکره وآودع قله يناع المكة وأممه المل اا ف می جواب » ولا عید فيه 
عن الصواب . قو معصوم» قد أمن من الحطاً واازال والثار . مخصه الله بذلاف 
لیکون حجته عل عباده وشاهدہ على خلقه ص ٩٩‏ و ص ٩۷‏ ۰ والله م بعلم تبيه 
ع إلا أمرہ آن یعلیه علیا ء وان کان شریکھ فی العلم ص ٣۲۷‏ ثم ائتھی هذا 
العلم الى الاثبة ولو كان لألسنة الناس أ وكية لديم الأئمة با هم وما عليهم 
ص ۱۲۸ » وال آم بطاعتہم وہی عن معصيتهم » وهم منزلة رسول الله إلا 
أهم ليسوا بأنبياء ولا محل لمم من الساء ماحل للافياء ء فما ماخلا ذلاك فم 
عزلة رسول اله ص ۰۱۳۱ وکان م رسول الله روح أعظم من جبرایل 
ومیکائیل » وهذا الروح مع الاثمة ص ٠۴۲‏ » وکل امام پؤدی الى الامام الذى 
بده الكتب والعم والسلاح ص ۴۴۳٠ء‏ والامام لا يلهو ولا بلعب ولا وستطيم 
أحد أن یطعن علیہ فی فم ولا بن ولا فرج ص ۱۳۸ ء وکل امام یہد الی الذی 
يليه وبترك له كتا) ملفوفا ووصية ظاهرة > وقى هذا الكتاب مامحتاج اليه ولد 
آدم منذ خلت الله دم الى أن تى الدتيا . وللامام ضيبة وللامام الثانى عشر ضيبة 
قال الله « فلا قم باجنس ال جوار الکنس » ص ۱٤٩‏ وقال . « قال آبو عبد الله 

من ادعی الامامة ولیس من أھلپا فہو کافر» ص ۱۸۷ » وقال آبو جمفر کل من 
دان الله بسادة ېد سه فیا ولیس له امام من الله فسعيه خير مقبول وهو ضال 

متحیر واه شايء لاعاله ص ۱۸٩‏ » والامام اذا مات لا یله إلا امام ء وقال 

أو عد الله اذا أراد الله أن غلم الامام من الامام بمث ملكا فأخذ شربة من 


(ك) 


عت العرش ودفعہا الى الامام فشرا فیمكٹ قى الرحم أربين يو لا يسم 
الكلام . قاذ وضعته أمه بمث الله اليه ذلك الاك فكتب على عضده الأعن 
« وت كلة ربك مدقا وعدلا لامبدل اكلاته » قاذا قام بهذا الام رقع اله 
له فی کل بلدة مارا بنظر به الى أعال المباد ص ۱٣۹‏ » واللاٹکة تدخل یوت 
الأاثمة وتماً پىطبم وتآتيہم بالأخبار ص ۱۹۹ ء والائمة هم أركان الارشض أن 
مید بأهلا وحجته عل من فوق الأرض ومن حت الاری » ص ٩۳‏ » وف الواقی 
« قال الصادق کنا صد الله ولیس عندہ أحد سواتا لا ملاك ولا فیره .م بدا ۵ی 
خلتقى السموات والأرض فلق وحن ممه » وكان الصادق مول إن الله خلق 
أرواحنامن تور عظمته م خلت أبداتنا من بلينة مكنوة مح العرش . فنحن خاق 
نورانيون ) مجعل الله لحد فى مثل الذي خاقنا منه نصيبا ء وخلق أروأح شيعتنا 
من طينتنا وخلق أيدان الشيعة من طينة مخزونة أسفل من تلاك الملينة ولم مجعل 
لحد فى مثل اذى خلق الشيمة منه نصا إلا للانياء ء ولذاك صر نا حن والشيمة 
«الناس» وصار ساثر الناس هجا نار الى النار » الباب المابم والامن بعد للا٣ةء‏ 
وی الوافی أيفا « عل مثل ال ىكه الله مثل ما كاف به نبيه فى التبلي والمدابة 
بيده مفتاح الإنة والنار » لامد خلمما داخل إلا على حد قسمته ٠‏ وهو اأؤدى عن 
كل من تقدم لا يتقدمه أحد إلا أحجد هو والنى على سبيل واحد » وقد أعطى 
الست . لابا والبلابا والومايا وفصل الطاب ؛ وهو صاحب الكرات والدراة 
والعصا واليسم ء وهن الدابة انى تنكل الاس > 

ونی كتاب الوشيعة ص ٠١١‏ « روت كتب الشيعة مثل الكافى والواى 
والتهذيب أن الله خلق مدا وع وفاطىة أول ماخلق فمكثوا آان دهر . م 
خلقى العام وأشيد حولاء الثلالة خلق الما م فرض طاعة هؤلاء على الما وفوض 
اث ر العا الیم فم ضاونما شاه وا ویجحاون ما شاه‌وا ورمون ماشاءوا » 


(ل) 


هذه بض صنات الامام وبعض مابخلمونه عليه من التقديس .فالامام عندهم 
فمل ویول مایشاء › وکل مایقول وما قعل فہو کا قول وکا بعل . فېو معصوم 
من العا وااز لل وساثر أعراض البشرة » وهو عام لا جيل شيا فطاعته لجل 
ذات فرض على اليم فن خالفه أو حاد عنه أو قدم خاو عليه فهو من الكاقرين 
وهو کان نى رفمة الشأن » وهو شريكه فى العلم ء والشر كة هنا جب أن تنم 
فا حالف أن یکون الراد أنه يتلق عنه مايوسى اليه لن الناس جیما مثل على 
فى هذا » وإنا الشركة هنا هى الشر كة فى الرسالة . فملى شر يك تمد عليه السلام 
وقد قدمنا أن الأثمة ,وسى اليم ون اللاثكة تأتييم بالاخبار كالانبياء . ثم الامام 
مخصوص بالفضل کله حض تفضل من اله . فلا فضل إلا والامام خموص به 
فهو امل من جميع الوجوه › والفضل هنا کل معن جيل . قالامام مخصبوص بالطل 
وبالقدرة وبفحم شرائع اله والاحاطة بجميع أسراره وشثونه » وفى الاحاطة مجميع 
الماوم وافنات » وبالاجال مخصوص بكل وصف حسن من أوصاف الاتيياء 
وصفاتٽ اله . ثم هو بحل حلال الله ورم حرامه . فن خالنه فقد خالف اق 
لانه نطق براد ب صله به » وهذا الى مستعار من عقيدة النصارى › ومن 
قولمم ماحل الاحہار والرھبان فی‌الارض فو حاول فی‌السماء وما ربطوه قی‌الارض 
هو م‌بوط فی السماء : ثم الامام هو المنحى من ااردى فمو اذى يدقع عن الاد 
الآفات وأفاين الاقدار القادحة » وهو المطبر مر اعيوب والذنوب ؛ وهو 
الحصوص باالمل كا هو الحصوص بالفضل » و كلمة مخصوص فيا معنى الانقراد 
فالاثمة هم الملناء وحدهم لا يثار كم ف الل مشارك والناس لا يلون إلا 
ما علمم أياه الائمة والامام لا يدانه أحد إذ ليس ل نظير لاه هو الكامل 
المإمم لاشتات الفضائل . م لا تستطاع معرفته ولا اختیاره لمظم شأ » وف 
هذا الى قال أحد الشيعة فى الامام على : . 


)م( 
ألا اعا الالام لولا صامه كعقطلة عنز أو قلامة ظافر 
علعن‌الاعراض‌والاين والنى ويكبرعن تشبيهه بالشاصر 

وقد تيز الناس عن أن يصغوا شأ 6 من شؤونه أو يقدروا فضيلة من فضا 
فلا عکن ان يعرف شيء من آموره وأسراره و يوجد من موم مقامه » فليس 
کٹلہ شیء ۔ ثم و متدس ء بل هو معدن القداسة ؛ فو مقدس فی شه مقس 
يره ء وقد ألم الىكة والعل اماما فأحاط بافراد الک والعاوم فلا امجزه جواب 
ولا حید' عن صواب » بل کل آمره م وحكة وصواب. غم ان علوم الامام 
لا تستطاع الاحاطة بها » وأ و كان فناس استعداد لدم امم وما عليهم دنا 
وأخری » وقد آم الله بطاعته ونھی عن معصیته تخصيما وتنصیصا . فهو کالرسول 
فی کل شیء إلافی النساء » وأما فيا خلا ذلك فو کېو » ودا فان له جيم 
النواميس البوة » وقد كان مع رسول الله روح أعظم من جبراليل وميكائيل 
وهذا الروح مم الامام » ولا نملم ماذا بريدون بااروح » وأية روح هي أعظم من 
جیریل ومیکالیل 7 ولملېم بریدون الاول الڈھور عنہم کا سوف جیه ٠‏ م 
هتاك سلاح وعلم وکتب تتوارتهاالاثبة ء و کل امام يمد الى الامام اذى مده 
كتا فيه جيم مالحتاج اليه البشر » ومذ فان الاثمة أركان الارض يسكوبا 
عن الیدان والزاز ال ولولاهم لا نکمأت اهلها » ومن ادعی آنه امام ولیس کذات 
فېو افر ک) أن من ادعى انه إله أو رسول فهو كافر ء والامام خالف للمخاوقات 
فی خاتتہ وفی موتہ وی کل شی ۔ فہو مخاوق من شر بة حت العرش » واذا ماود 
جاءه ملاك و کتب على يده آ ية ثم رقع له منار بری به آعال الماد أن کانوا . 
والانمة متقدمو الوجود على الوجودات ء فقد كانوا مع اله ل أن بکون معه أحد 
ٿم بدا له أن بخلق غلق وهم معه . وأرواح الأثة وأبدانہم مغايرة لارواح 
الاس وأيدانيم . فأرواحم من تور عظة الله فمى المية ء وأبداممم مخاوقة من 


( ن) 

طلينة حت العرش » وأما سار الناس فهمج #نار والى التار » والامام مكلف ثل 
ما كاف به الى من البلاغ والمداية لاه مثله يوحى اليه » وبيده لير والشر 
والاماد والاشقاء . قلا دخل الجنة داخل ولا هخل النار داخل إلا بقسته 
وأمره » وقد أعطلى التصرف قى ست فى النايا والبلايا عيت وي ويبتلى ويعافى 
من إشاء » وقد وكل اليه آم الوصايا وقصل الخطاب وفوض اليه أمور الما فو 
محل ورم وينەل کل مایثاء 

هذه ججوعة من الاوصاف اذا ما قت لموصوف واحد ونسق ٠‏ ما 
ما قدمنا خرج من ينا رب عظم چامع لارصاف الربوية » فاذا ما أضيف الى 
حذا ما منحونه الائمة من الخراعات ومعان العهودة خرج من ذلك إله عم 
هعبود » ولا فرق ين الامام عند الشبمة وين اللاهوت والناسوت وروح 
القدص أو المسيح عند الصارى »> ولمل هذه مستعارة من تلات » والشيعة تقول 
بحلول اللاهوت فى ناسوت الائمة » وقد جهر قداعى الشيعة بهذا وهذه 
الأ وصاف التى بخلمونما على الامام لا فرت بین قو مم ما وین أن ولوا ان الامام 
شرك لله أو مساو له أو هو هوء لان هذه الأ وصاف‌الامامية هیأْخص أوصاف 
اله . ولمذا كثيراً ما جير المتشيمون ليه أتمتم وبتأليه أنفسبم کا صنع الفاطميون 
ودعاتپم ۽ ومن ٠۵‏ الطریق دخل الى الاسلام القااون بوحدة الوجود وماول 
الحالق فی خلقه » وکان هذا أصل الا مول لا أصاب 2 والمس مين من الفساد 

واعتلال المقاند 

( المسلمون ف رأى الشيعة ) 

فاشيعة فى سار الأمة ولا سما الصدر الأول رى شنيع وقد تعبدوا بتألیف 
العنات اللتببة وارساها على اأسلين ء وقد خصرا بأشد ذلاك اکر السلين كالناء 
وقد ملئوا کتبېم بېذه العنات وأبدعوا آي ایداع فی إجادا وإسباغ الاثواب 
الشعرية اليالية عليها ء وم لا يشكون فى كفر كار الصحابة كالليفتين وكفر من 


( س ) 


تولو م فی جميح العمبور . والنقل قى کتیېم لا عصره کتاب . وق كتانا هذا 
آقانين من هذا النو ع . ود تدم قوم ان الثيمة والائمة هم اناس وأن سين 
وضبرهم مج لار والى الار > وآن الهلا يتقبل من مسل حسنة مها أحسن وبال 
فی الاحسان إن( یکن شیع ۔ وتقدم آن من آنکر آحداً من تیم فہو کافرضال 
والہ شانیء لاعال ء وآن من تولی اما جائرآً کانی بکر وعر فہو کافر انار والی 
انار . وقد روی الاتی « ان أول من بایم با بکر هو إبلیس» وأن انى قال أول 
من ایم أبا بکر نی منبري هذا هو ا بلیس »> ونی الواف أا عن المادق < ان 
قول الله وان ٫کاد‏ لذبن کنروا لزاقونك بأبصارهم» بزل فی آبی بکر وعر حین 
تالا يوم وصاة الى الاس الى انظروا الى عنيه ( آي عى انى ) تدورااف 
کانہما عینا بجنون > ونیالکانی : د أن انی قال لای بکر لا ری جز فی 
الغار أسكن ثم أراه الى معجزات فأضر أبو بكر فى نفسه حينذاك أن انى ساحر 
فی صد تا » وف الکانی والوافی « ان قول الله ضرب اله ملا لازن ڪفروا 
اوا و _ الآ نزل في عائشة وحفصة وإما كافرتان مناققتان 
خالدتان فی النار »> وروی الوانی وغبره عن الصادق أنه قال « ما من مولود یولد 
الا وابيس من الأبالستحضرته فان عل الله أن الولوده ن شيمتنا حجه من الشيطان 
وان م یکن من شیعتنا ثبت الشیطان اصبمه فى در الغلام فكان مأيو وف فر ج 
المارة فكانت فاجرة » وق التبذيب : « كان الصادق قول خذ مال الناصي 
حرث ما وجدته وادفع الينا ا جس » ونی الوافى قال : « كل رابة ترم قبل قي ام 
لقاع فصاحبما طاغوت بمبد من دون الله » وقال فی الوافی ا « الماد مع غير 
الامام حرام مثل حرمة اليتة وزير » ولا شيد الا الشيعة › والشيعى شبيد ولو 
مات على فراشه حتف أنه » والذين قالون فى سبيل أله من غير الشيعة فالو ل 
بتجاون ) 


(ع) 

وقي الوا « قال رجل لباقر قد حججت وأنا غالف فال أصد حيك » وف 
الوافى : « ما اختص برواته الامة فلا تلتفت اليه » وف الكاى « أن قول الله ( أل 
تر الى الشسن أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون با إبت والطاغوت ) الآبة قد نزل قى 
الصحابة بعد موت النى» وق الکا « ان قول الله ( رمن الناس من تخذ من دون 
لله أندادا ) الآية زل فى أولياء أبى بكر وعر » وف الكاف أيضا أن قول « ان 
الذبن منوا م كفروا » الَبة زل ف أن بكر وعر وعان آمنوا النی م كفروا 
حيث عرضت عليبم ولاية على » ثم آمنوا بالبيعة لى ٤م‏ كفروا بعد موت الى » 
ثم ازدادوا کفرا بأخذ البيعة من كل الامة » 

( تفسير الشيعة للقرآس ) 

بعت عل کتاب الله بت#سيره التفاسير النكرة الضحكة مثل اأشيخة ‏ وقد 
وضعتا مام القاريء عاذج من هذه التفاسير . قيةسرون ال بت والطاغوت بأ بكر 
وعر» ویفسرون الانداد في قوله (ومن‌الناس من بتخذ من دون الله أنداداً) 
بالخليفتين أيضا. وعولون فى قول اله ( أل تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) 
الآية انهم هم الصحابة اذ تولوا اللقاء . وعولون إن امأة لوط وامأة فوح 
الكافرتين المذ كورتين فى الفرآن ها عانشة وحفصة » وقولون ف قول الله ( كثل 
الشيطان أذ قال للانسان | كفر ) الية أنه زل ف آبى بكر وعر. ولون فى أ٤ة‏ 
الكفر فى قوله ( قاتلوا آشة الكفر ) انم طلحة والزير ء وأن الشجرة اللعونة فى 
القر نهم بنو أمية» وأن البقرة النى أمى بذيما هى عائشة » وبقولون فى 
« حرج البحر بن » انما على وفاطمة وقى « خر ج مهما الال والرجان » اما 
المسن والمسين وقد ل طواتف منم الفرائض والحرمات على آنها رجال » 
فاستحاوا الحرمات وت ركا الواجبات › ومن الظرف أن شیا منهم واه ان 
کان يزعم أن اله یعنیه بقوله « هذا بیان قتاس » و کان آخر منم بلقب بالکسف 


(ف) 

فزع هو وزع ل أنصاره أنه انى مول الله د وإن يروا كق من السماء الا ء 
وقد چاء الختار بن نى عبيد من ذلاك بأعاجيب الأعاجيب 

كربلا أفضل من مك عند الشعة : 

لا ان كان مدهب الشيمة قاثا على عدأء المبحاية وعلى الغو فى آل الببت 
كره المتشيمون كل أرض بوالى أهلبا الصحاية وقدسوا كل أرض مادم ألا » 
ولمذا انهم بكرحون المىجاز أشد الكراهة لآن آهل ل يزالوا من أولياه أبى بكر ` 
وعر ولان فى الحجاز جسدي هذين الليفتين » وقد قلمنا أن بض الناس سأل 
أحد أثية الشيعة عن الأزول فى مكة والدنة فنهاء وسب أهلها مالسب » وقح 
له بالزرل فى المراق . وهجوم القرامطلة على مكة وتخريما وافتهاب الجر السود 
وقتل اجيج م جعه حفا » لأن القرامطة فرةة من قرق الشيمة ‏ ولأجل هذا انه 
در أن حج الشيعة وم يعتقدون أن بلدا عله مشېد من مشاحد آ ل الببت أفضل 
من مكةّء وزبارة واحدة لمشهد من المشاهد أفضل من الج . ومن أفظع ذلك أن 
ثلاثة من رجال الثيمة وهم محسن الأمبن الماملى ود عارف الزين صاحب بل . 
العرفان وعبد المسين شرف الدبن ألفوا رسالة “عوها « الشيعة والنار » وقد جاء 
فى هذه الرسالة ص ۲٠‏ أن كريلاء أفضل من مكة وأن زيارة آل البيت فيا أفضل 
من حج بیت الله وذ کروا نی وجه ذلاث أن کربلاه قضم رفات آل البیت . ومن 
الجراءة آم ذ كروا هذا عنوانا في رأس الصفحة ونصه : « وجه تفضيل كربلاء 
على مكة عند الشيعة » 

فكريلاء أفضل من مكة ء وزيارة المشاحد أفضل من الحج » والاثمة فل 
من الانبياء » وة الشيءة أفضل من أبى بكر وعر » ومن أتقى أهل السنة »> 
وسيا تالشيمة أبر وأفضل من حضتات أهل السنة » وأهل السنة لاتقيل لمم حسنة 


(ص ) 


والشيعة لا بؤاخذون بسيئة » والائة يمون كل شىء » وبقدرون عل كل شىء ء 
ويصنعون کل ما يصنعه أله > ويسألون كل ما زسأله الله . هذا كله من ءفل الشيمة 
ودنا وإسلامها منقولا من أصح كتبهم ٠‏ وإثنا ندع ٿلقاريء وحده هذا السؤال : 
هل بمكن أن يكون أصحاب هذه الآراء من أصدقاء الالام ٣۴‏ آما آنا فلا آثك 
أن مذهيا هذه الروايات بش نصوصه.لا ید أت يکون تاا عل عداء الاسلام 
والكيد للسلين » ولا أستطيم أن أفبم أن مرجع هذا هو الخطاً والزال » والله 
لملم بذات الم_دور غير أن لفحات النفاق لانشتبه بفحات الامان» و مام 
السكذب الحرقة لا تاتيس سام الصدق النعثة . ومن المجيب أن بحاول هؤلاء 
اليل من أهل السنة ومن الكرمة ااسعودة غيرة علىالاسلام واأسمين فما يزعون! 
ان السكومة السعودية اليوم مى الامل المنباج ااسلین واعرب ین دیاجی الاس 
الا الحيعلة بأرجاء الالام وأرجاء کل شیء عرنى . فن قدح فبا کان فدحه 
مسددا الى فو اد الاسلام النا بض وقلب المروبة الخاشى الراجى . ها حن وا أسقاه 
نرى حكومات البلاد العربية والاسلامية تتنكر للاسلام وتقاب لکل شىء عرى 
واسلامى ظير الجن » أجابة لدسائس الغرب وخدعه البرمة » تق على كل ملم 
الفيرة على هذه الجكومة ١ا‏ استطاع » وحق على كل مسل وعربى النصح ها 
واربان سفينعا 1 

ان الحكومات الاسلامية وا أسفاء تسى خملوات جر ئة الى الوة السحفة > 
فواجب علينا الحافظة على ءما نينا وعقاثد نا وأخلاقنا من هذا اإرض العنيف الذى 
أل على أ كير الناس سى وقعوا صرعي على مفح المدنية الطائشة . والويل 
للسلمين وللعرب وحدهم إن لم بحافظوا على أنفسهم وإن م يماسكوا إزاء هذه 
العوامف . والویل فم أن تركو الفرص عر بهم وھ عنها غافلون نيام X‏ 

عبد الله علي القصيمی 


الشعاع الهابط 


قى سنة (۴) ميلادية فصات الارض من الماء فصلا تاما وغلقت جيم 
أبواب ااسماء دون الارض وأهلما وف عت الاملاك الى أقطار السماء وانقطع ذلك 
المدد ار وی الذى كانت تمان به الارض وأعام) على أجتياز ظالات الادة وفسق 
امادة وكثافات الادة سيرآ الى عا الارواح ومستقر الروحائيين » فيط الناس فى 
ظالدات ثلاث : ظلمة العقائد ء وغلة القانون ء وظلة الائنس . أما المقائد فلا عبد 
التأمل فا بصیص نو ر یپتدی به ألى هداية أو غاص به من ضلا . وأا القوانين 
فلا عجد المتأمل فيما مايعين على عدالة أو مابخرج من ظلامة . وأما الانفس فلا جد 
امتأمل فيما مكانا لمقيدة حيحة سليمة ولا لقائون عادل إأساى دحم 

فبظامة العقائد استبد رجال ادن بقلوب الناس وعواطم وبظلمة القازون 
استبد رجال السلعلة الزمنية بأموال ااناس وظبورم » و بظلمة الانةس واتى رجال 
ادبن ورجال السلطة الزمنية الاستبداد بأموال ااناس وتا بهم وعواطفمم وظهورم 

فا زالت الانسانية تتخبط فى هذه الفلدات الثلاث ء وتنحدر الى الاوية 
السحيقة » وتتخلى من العانى الاائية شيا فشيئا » ومن تراث رسالات الماء 
وبقايا تمالم الانبیاء » حتی مخضت عن آمم کان من قسو ٣ا‏ وفظاءتما أن تنل 
بنيما شر التتلات خينة أن یشار وم فی مأ كام و مكسبمم » ومن عقلپا ودينما أن 
تصنع بابد ہا معہود ها » ومن جدها الذىينةنى به الرائح والغادى والطفل والشيخ 
وتفسج له برود الثناء الحذق فى انز اع الارواح والمبارة فى إيتام الاطنال و إرمال 
النساء واثكال الامپات والاباء »ومن کرمپا وخلقيا أن تفتصب أمو ال الماجزن 
عن الذياد عنبا لنقدمما للاضياف مكر مة ونزلا. حت لقد صدق فى تلاك الامم 
قول المق « أولئك کالانمام بل م أضل » 


(۲( 

وفى ذات ليلة من عام ٠١‏ ميلادية بيا كان اللكون ا كنا صامتا و الاشياء 
را كدة مصغية متو جدة كآنما تنوقم حدوث أمس عظم » إنننحت فر جة من السماء 
تماقت پہا الا بار انبعث منها شماع قوی وهاج باهر فہبط عى غار يقم هناك 
فی جافب من جوائب قربة تع هنافك فی جائب خامل مېجور من جوانپ 
ار كان الارض الطاملة الممجورة يقم فی ذلك الغار رجل لا کار جال حمل فقسا 
لا كال نفس وةابا لا كالقلوب » هرب بنةسه وقلبه وفطرته من اولك الئاس 
وعقائدم وأعاهم الى السكون والدعة والى الطبار ة التى لا بظفر با بين الناس 
فى حدود الفر رة والمدينة مخايا بين روحه وما فطرت ءايه من الطهر والبل 
والهظمة والثأًملات ااامية اخادة النافذة » وأصلا بين نفسه ور به بصلة هذا الكون 
وما أودع فيه من آباته و بناته 

فکان هذا الشعاع لبط هو ما عرف بعد بإالاسلام ۾ وكان هذا الغار هو 
ما عرف بعد إفار حراء» وکن ها ار جل الذى لا كار جال هو مقف الالسانية 
الا كبر من كي وها عد بن عبد اله رة » وكانت هذه القر ية هى مكة المكرمة 
الواقعة فى قاب بلاد المرب ال جدباء العتيدة . 

تسلل ذ#ك النور اأ ومول بااسماء الع ليا » من غار حر اء الى مك متوجسا 
متو 4ا فی صدر مدد م مشما من جو انب صدره > ففمر يوت مكة وغاجہاء 
وسال فی طر قاتہا و نو ادما » و تناثر على وجوه الرائحین فیما والفادین . 

فانبر الناس ودهثوا لمذا النو ر الوهاج الذى ل يدوه ولم يبصروه ولم 
يعوا به . فوقغوا منه موقفین «تباینین متخاصمین : وقف الور الا کثرمنه 
موقف الو-جل اللائف الكاره المنكر فأوصدوا دونه أبو اہم ونوافذم » ثم قاد م 
ونفوسمم ء وقاموا مئه مقام العداء والاضال الماد العئيف . 

ووقف منه القليل الثزر موقف ألر اضى المسرور ال معجب المتبط ء ففتحوا له 


(۴) 


او انهم ونو افذم وفتحوا له قبل هذا قاو مم و نفوسېم وطلبوه فی کا و 
اليه خفافا وتالا . 

فكان من هنا النلي-ل الزر يوت عرفت بالسبق الى المداية والاسلام 
و نمرته » وکان من هذه البیوت أبیات ابی بكر وعر بن الطاب وعنان بنعفان 
وعلی بن آنی طالب » هؤلاء الذين عرفوا فبا بعد باللناء الاربمة الراشدين ء 
وکن ا القليل النزر غير دؤلاء . 

فترت هذه الصدو ر من نور د چ ء کر صدر بقدره وبا اهل » 
فتددت مصبادر ه_ذا النور الافى وزاد إشماعه واتقاده وزاد ف مکة وضوحا 
وإشراة وتو | ء وهكذا ظل زايد إشماعا وإشراقا فى تلات القرية الحمدودة 
الضيقة حتى ضاقت به فال منما وثناثر الى ال مارات »م اتقل مصدره الأول 
ال كر الى قرية عرفت فيا بعد بالمدينة امنورة » فغشاها هذا النور الوهاج 
المابط وتدفق الى بيو تما » فقوت منه الصدورء فازداد إشماعه وإشر أقه ٤‏ حى 
طاقت به تلاك المديتة » و1 تمد وأمعة له ء فتدف متب الى هاهنا وهاهنا ء الى 
الشرق والفرب ثم الى الثمال وال جنوب» هازما كل ما أمامه من الظلمات الثلاث 
غلاة النانون » وظلبة المقائد » وة الأنفس ء وما استطاعت ظلة من هذه 
اغلات الثلاث أن تماقنه أو ثراقذه لا طاو يلا ولا قصيرا 

تتكائف هذا النور واقس نطاقه فى السماء وفى الأرض ء وتفاعل تفاعلا إليا 
وکسد دا او یا حتی صار دنا قا باهرا ۽ ذا تمالم وقوانین » وشراٹع 
عكة عامية يعشقما القلب إن م با المقل » ومحبما المقل إن م يمشقما القلب » 
ویدینما عشقا من م يدنا بر هاا ۾ و یدیما برها من ل یدپا عشقا 1 

ثم صار ذا الدين أنصار وقواد» معماونه فى إحدى اليدين وف الاأخرى 
الحديد ذو البأس الثديد » وإعرضو نه مل الاس قى هالة مفرغة من الأسياف القلاء إ !' 


(4) 


فى قاب طاق من ال بطال الأشداء » بذودون عنه الايذاء والاءتداء »> وياون 
له العار يق انى القاوب والعقول » وما أجل الى نمرضه القوة » وما أ٣‏ ل القوة 
قاصر التق » وما أوضح الق متدرعا 1!! 

فأصبح ذا قو تين صفايمتين : فوة ماله » وقوة رجاله وأصاره 6 فتمالم»قو به 
بالغة ماية الفوة لأنهامفو مة ميسورة » لا قعقيد فيا ولاضلال ء فالعيد يتصل هر به 
مباشرة فیدعوه ولعبده وير فع اليه حاجانه مباشرة لا وسيط ولا شريك › و لص 
بکل ۰مالی عباد ته ودینه وحده» والمعرض البعد عر ربه إذا ما أراد التو ية 
والرجوع اليه فا عليه إلا أن مخلص له تابه وعله» ويبط اليه الى بد المتاب 
فیقبله و زغفر ډه ذو به و إن کانت ءدد ذنوب الاق جیما ء ولا تاج الى أن 
یذھب الى فیس أو راهب أو ون أو حجر أو تبر رجل مال > فيفل له و یشکو 
الیه لیر فم أمرہ وتوبته الی اللہ ٭ کی یففر له ء وکی مفو عنه ء فتماله ایست وی 
اظ النطرة الاذانية و ليصا من الاخلاط والاغلاط ء فاش ا خلق الاق 
وحدہ بلا شر یك ولا ممین » فکذلات ایهدره وحده لا شر بك له ولا ندید 

وأبن من هذه التمالم التانم الثلائة : الأب » والاان » والروح القدس 
شىء واحد » وحاول اللاهوت فى الاو ت » والاء راف » وبيعم النة ء والصلب > 
والفداء . ومافى هقه من التخليط و التضليل 1 ؟ وأين من هذا إلا الجوس » وأوثان 
المرب ودعاوى اليمود ولشبيبم وآقوالمم الءظلبة فى الله وفى أنبيائه والاغلال 
والأصار اتی كانت علربم 

وأما رجا وقراده فكانوا أفوياء أيضاً غاية التوة لأ نه علبم ألا يغاف العبد 
إلا ریه وذنبه ء وألا ينل إلا" لمن ذل له کل شیء وخاق کل شیء » ولن بیدیه 
أسباب اللوف وأساب الأمن وحده ء وألا يتأخر عن اموت من طلب الياة 
وأحبها . . نان من رغب فى اموت ذلت له ناصبية الياة » ومن رغب فى المياة 


0 

ذلتناصيته‌هو لاموت. . فكانوا بقدمون على ا موت إقدام من ليست حیاته اکا له . 
فأخنوا بنوامئ الا كاسرة والقياصرة وذروا التر اب على جباه العظاء الطاغين القين 
طالا جرعوا الاىان جر ع الذل ولوان وأذاقوه غصص اللسف والاستيداد . . 
Î‏ تاوت المروش المتيدة الظالة ت أقداممم وحوافر خيولم » وتساقطت 
ت منامم الوم شرفت ابوانات طالا اقيطت عتا رۋوس الوك والمظاء 
رالتراد . فط وا بأطراف سیوفہم وعصیّہم وقسیہم مالاك ومو کا كانت آستعدی 
عل الدهر ویشتک اليما اإمان . ووضهوا کل انف مات ا فی اارغام ۾ وأتزلوا کل 
بطر يق متأله من سماء الأ حلام والالوهيةالى أرض القيقة وباط العبودية » فكانت 
فترة ٠ن‏ ازن جمع قيا ازمن » و روأية فصوطا لائة : الاعات » والشيجاعة ء» 
والمدالة . اتبا تلات السمادة النى عتم بها الاذىان أحيانا متطاولة . طأطاً اللحصوم 
رۋوسېمحينژذ وعلهوا أنه لا قبل هم واقفة هذا الدان ولا مثاقنة أنصاره ورجا 
من طریتق المر ب والنضال المادى الكرى » وعلوا أن منازليه ولا عالة مصيم 
الى التناء » وعلموا أيضا أنه لاقل فم نازلته علهیا برهانیا وأنه لا »کن من 

هذه اسبيل أن يأتصر عليه دين من الادیان » ولا أن يواففه حينا من الزمان 
فاذا إذن يمنعون لاضعاف هذا الدين المائل المظم الذى فمل م وبقومم 
وماکم الطاغی الباغى ما فعل من الفلب والاحباط 1۲ وم لا پد فاعلو ن شيا بل 
أشاء » فانقون حيلة بل حيلا . أيقدحون فيه و يعشدون مايه الشبهات دالشكوك 
ليزعزعوا عقيدة أهله و إعام په ۴ لا ان هذا أمس غر مكن لن هذا الدين 
لیس دين شكرك وشببات لانه دين الفطرة الالمة من الاخلاط والاغلاط ١‏ م 
ان أهله لن يدعوه لاشكوك والمشککین يشون به . فبذا ما لا وستطاع . فاذا 
إذن يصون ؟ أينتحرون استشفاء ما فی صدورم من غبظ وحدد ؟ كلا إن موم 
م لايش صدورم بل موت هڌا الدين , ريون الى ح.ث لا يرون هذا الدين 


(( 


ولا پسعون ب۴4 وان چربون اليس قد ار مسیر ایل والنہار ء وبا مباغاایل 
والنپار ۴ آيدخاون فيه ا دغل الناس باخلاص وعدت ١‏ كلا أن الاخلاص بلك 
ولا ءلك.» وإن الاخلاص اشىء مع احتقاب الىد ل امان لا جتممان أبداً . 
هذا إذن کله ليس برأى ولا عقل » فاذا إذن بضماون ٠۲1‏ 

إن ها هنا حي واحدةلائناذ هنا المشروع المدام لا حيلة غيرها ولا حيلة 
أفضل منها , هذه الم هى أن يداو ا نى هنا الاس لا إعاتا وتصدياً » ولكن 
نفاةا ومكيدة ليت مليموا انساده والبث به من کشب فیبتدعون فيه ویدځاون فيه 
الأباطيل والضلالات بام دين والتقوى و#جة الاستزادة من العبادة والتقرب 
الى الله فيخدع بذاك الومنون ويتقباونه بسلامة نية وطبر قصد » وتخنى عأيمم 
الأغراض الباعثة عل هذا و بخن امم ما يضمره هؤلاء الحادعون المئافقون ء 
فيحسب على من افدهور ما ليس من الدين دينا » بل ويعسب ٠ا‏ يتاب أصول 
الدين وأسسه من أصول وأسسه . والتق إذا لابه الباطل أصبح نيب الباطل 
وعز أغليص أحدها من الآخر ‏ والمحتق نز یه کرم اذا نزل به الباطل ارتل عنه 

وهن حيلة من حيل أهل النفاق والدهاء ال » مازال يلجاً اليما المكرة افدهاة 
حی عصرنا هذا 

ود اتن الاوربيون فى هن الخرة والمكيدة أا افتنان فلا برى الوأحد متهم 
بأسا فی آن یتظاهر بالاسلام عشراتالااعوام‌وییدی ضرو با من الزهد ومالاء الورع 
والتقشف يدل السلدين على سحة اسلامه واانه باطنا وظاحرآً . رقد لبس ثوب 
الاسلام من وراء بشرته رجل هولندى وجاور فى مكة المكرمة خسة وهشر ين ماما 
«ظہراً الاسلام والاعان واازھد والور ع کل هفہ الا عوام صاہرا مصایرا تی ان 
القمل کان بتنائر من أثواپه ون بدنه فى طرق مكة المكرمة وفى المسجد المرام 
حى استطاع أن بخدع المسلين » وأن يقنميم بأنه ملم الباطن والظاهر وأنه من 
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٠‏ اكبار ازاهدين وحنى استطاع أن يفقه الالام وأن بل بفقه اذاهب الآر بة الففهية 
واستطاع أن إعتحن نفوس المسمين وأن سیر مبل تدینوم وادلاہم وأن ياس 
أما كن الضمف والفوة فيم إن كانت قو نیبم أًما كن وح تم له أن يعرف من 
أحوال المسفين فى أنعاء الأرض وما يشتماون عليه من لام وآمال ما ل پعرفه 
المسامون من افم وما ان ي رذوه ف( أظن 

وہنا الرجل اولندى كن يشغل الى وقت قر يبأعظام منصب حڪ وی 
فى الشثون الاسلامية فى حكوءة هولندة الاووة 

وأمثال هذا الرجل كثيرون اليوم وقبل اليوم ومنيم من يدعى حب المرب 
والمرص صلی حقوقم والصانهم کی ر بوه ویطگنوا پجانبه فیطاعوه مل أمرادم 
وعلى ذات صدورم » ويدلوه على نورم . ولمم فى هذا حيل غريية .٠ء‏ 

وهذا من شر انو اع النضال رمن شر ماجبل عايه رجل الفرب من لم وئذالة 
ودهاء کرره ممذول . وقد كان رجل ا اهاية العمياء يتذمم من مثل هذا الدهاء 
وبأنف منه ویرى به من الصغار ما مله على الرغبة واامزوف عنه . وحكومات 
أوروبا العاتية الإبارة البالفة من القوة المادية مالا مطمع وراءه لطامع ء تاجأ الى هذا 
الدهاء والنفاق ء لايقاع الدويلات الصغيرة الضميفة فى تفاخ کیدهم ومکرهم ؛ 
ولسلبہم مابتق فى أيديهم من حرية وحصانة . ولکن هیہات ثم همات » فند برح 
الفاء وعرف الناس هذه المكايد والمصايد ء وصاروا لا يثقون بأميى ٠ن‏ أمور 
وربا ما شدوا وعلهوا من خداءبا و تضليلما . والمغرور لعمر إلمك من غروه 
بعد اليو م 

صمم ھۇلاء الاعداء الايراء للاسلام على إنفاذ هذا الامر ء وط التظاهر 
بالاسلام إر ادة إفساده واحباطه وإفساد أهله ء فدخل فيه من هذا الصاف لا جل 
هذا الغرض رجال من البهود ورجال من الجوس الفرس ورجال من غير هؤلاء 
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وغیر هولاء وکل منم بعتقب أنواعا من الضلال واللبال وكل منم مصمم على 
إنفاذ ماهم په وما ادعی الالام لاجله ء و کان من پرتامجېم أيضا اغتیال اطلفاء 
الذان تم مى أيدييم صلم مالك الظالين واجتياح تالمهم و ظلاتهم . وبأيدى 
حولاء الائمة قتل اللمليفتان بلا ربب عدا عر ين الطاب وعمان بن عفان» 
و كناك قتل المايفة على وأريد تنل معاوية وصرو بن الماص وغير هؤلاء ؛ 
وذو أن هولاء ماعدا عر قتل ن٠م‏ من قتل وأريد قتل من أربد بدعوى الغيرة 
.. على الدين والمروج على الام والظالين لانم زعوا أن هؤلاء الللفاء والامراه 
كفروا غق تتام واغتيا م انتصبارا الدبن احق . هذه مى دعو ى الةوم . ولكن 
الناحص #حوادث الثافذ فى أحشاثما ا لمستقر ىء لا أحاط با ل أن هذه الأراء 
الغريبة فى الاملام الشاذة الباطلة انما دخات عى جاعات المسلين من سبيل هؤلاء 
الأدعياء اللونة الضلال ومتهم انبعت فى الجاعات الاسلامية وغخيلت رشم ودينا 
وقد أشار الى هذا الى الكربم إذ حذر فى أخبار معاومة كثيرة المنافق التأول للغران 
الو اضم له فی یر موضمه 

ورب هذا الينا أننا إذا ما تتبعتا تاريخ كل بدمة ورأى شاذ فى الالام 
وجد نا مصدر ذلاك من غير المرب من الم الموتورة من الالام وآهل الالام 
كاليهود و الجوس الفر س وكغير هؤلاء . أما المبندعة من العرب فهم قبع فؤلاء 
مستقون مهم أصول ماعندهم ن البدع والشذوذ خدوعون بهم ٠‏ والر 
بطبمه تزاع الى التصديق لاذه جبول على الصدق . والصادق فى نفسه ميال الى 
آممدیتی غير . ولا شك عندنا فی ن کل الاخلاط التی صب ا الدن الاسلای 
ترجم الى غير المرب . ومن أشير الفذرت المبتدعة فى الاسلام الرافضة والمعازلة 
والموارج . وقد اجتع لمده الفر ق الثلاث ءن أصول الابتداع والشذوذ مام 
يتمع نيرها من الفرق المنتسبة اللاسلام . والواضمون لأصول هذه الفرق الثلاث 
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المنانة لأصول الالام مباشرة برجمون الى أصول غير عرية . ان الواضع 
لاصول مذهب التشيع والرفض م الیہود کا سوق مجیء . والوارج لسوا 
سوى فرقة من الشيعة خالفو عليا وشيته غرجوا عليه وعليمم وأ كفروم 
وا کنروه . وضلالات المنزة منہا مابرجع الى هؤلاء ومنما ماپرجع الىیهؤلاء والباق 
يرجم الى النرس وكذلات جيم ما أصيب به الدين الاسلامى ءن الأراء الناسدة 
كالقول بوحدة الوجود والتناسخ وإ كار صفات الله والةول بععبمة الاثمة والفاو 
n‏ وعبادة التبور والانتطاع الى الاموات وما تبع هذا من زخرقة القبو ر والبتاء 
لیما » الى فير هذا من النشبيه والاقوال المنكرة نى الله وق صفاته وفى رصل 
من مسقبشم الأراء 

وکان من أشر «ؤلاء الذين زعوا اناس أنهم أماموا ايخرجوم ٠ن‏ الاملام 
رجل ماکر خبیثٹ ودی من مود صنماء يقال له غبه الله بن سأ » ویمرف اعاب 
من فرق الشيمة بالسيئية . 

نبغ هذا الیہو دى نى عبد اللية عبان رضى الل حنه »> وأظابرالا- لام والزهد 
والنيرة عى الدين وأهلالدين وبال ظاهرا ني حب آ ل ابیت النبوى وموالام 
و العاف عيام لانېم مظاومون» «وتضو التق 6 زعم هذا اارجل وکا زعم 
أصعابه وكا زعت فرق الثيعة من إعده » ورأح بزع و یدو سرا وجرا الى 
ما يزم 
وزم آن رسول الله قد اومی ذا المي وصاية اة ظاهرة رفم اللاص 
والعام ۽ ودل الناس على هذه الوصية دلالة واضحة قى الجامع ال حافلة العامة » ورجا 
زعم أن شيا من هن. الوعية كان فى الترآن لى » وزعم أن الصحابة أنفسيم 
ونم الللذاء الثلاثة الر اشدون ما کانوا ہاو ن أمر هفه الوعية ولا بهاون هذا 
الوم صاحب هذا المر المقيق به » ولکنهم لمدار م عليا وولاه ورتم 


ان اخلفة بعد رسول ان ہو عل بن انی طالب ء م أولاده من بعده وراثة 
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٠‏ على ادنا و اللهك والرئامة ء تم لمكن مرض المسدق صدورم ڪتبوا هذه 
الوصية » وأخفوا هذا الأمر » وحاربوا هذا الومى ء واغتصيوا حقه وما قى به 
ه رسول اله وما قضی به الق رآن . م أخة يزعم ثانيا ویدمو الى زعه آن علا 
رضى اله عنه كان ملتتى النضائل ء منتى المعجزات کا ت مى الشيعة الكر امات 
ممجزات ء وراح لى عليه خياله من هذه النضاثل والمجزات ما لايقره الم 
والمقل والدين ء رومالا تدده الرواية الصحيحة » ورأح يبااخ فى تكثير هذه 
الفضائل وهف المسجزات حتی طفق پتزل كثيرآ من يات الكتاب ال حكم فى 
فضل عى و يقسر ها عى هنا قسرا» وراح يزعم أن هناك آ يات قرآ نية نز لت 
فى فضل على قرآها الناس أزمانا متطاوة قد صادرها الصحابة المنافقون و وها 
من المصاحف كاتا لفضل هذا الفاضل الومى وإلايغة بص الى » م هور وقطور 
فى المبالنة وافعارى حتى تفوه السوءة الكيرى وآنى اا جرع ة المظلى قزمم أن 
اله سبحانه تزل من علیاء فعائه غل ق عى رضی الله منه إعتاما لقره کا ال 
النصارى أن اله حل فى عيسى وزعم آنه لول الله فى شخصه يتح المبادة 
وافتألیه » و بستحق مااستحقه ارب ف‌علیاء ماه فدعا جرة الى عبادة على وتألیره 
والقيام له على قعم المبو دية اللالمة » وأخاص ف دعوته هفم وصابر عليها حققى 
أضل ها قوما خاقو | #ضلال و#نار متو بدعواء التكراء وصدقوه فى هذه الدوءة 
الناضحة و جير وا ها وراحوا الى الامام عل رضى الله عنه وتالوا 4 : آنت الله » 
أفت خالفنا ورازةنا ! أرتاع على ذه المقالة وقز ع أشد الفزع وهال الم واهازت 
4 جوانب قلبه وحله فدعا القوم الى التوبة والرجوع الى لامقل فأصر وا على دعوا مم 
وأبوا لناب فأمر باضرام نيران عظيمة ققفهم فيبا أحياء وتالا وم يحترقون فيا : 
الآن صح عندنا أك أنت اه إذ لايمذب بالنار إلا رب التار 
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واصرارهولاء الضلال عل دعو ام هذه على رخم قكفيب الاله ى زعم فم 
وعی رغم قول لے ان کاذبون فی مقالدکر هنہ انرون بال تستحقون غضی 
وغضب أله مما و نارى في الدنيا و ثار اله فى الأخرة يستوقف النظر » إذ ف 
يكنب الاله اذا كاتوا يظنون حا أنه إله و كف يمفب الاله عباده أذا ما عبدره 
و تامو | له يقر وض ألميو دية 11 111 أن الو اب امقول ابول على هذا اس ال 
لسير . ولأجل هذا أذهب الى أن دعوام هذه حيلة مدبرة ومكيدة نی مكانيا 
عل الألياب الا لمعية . وأذهب الى أن التو م ما كانوا صادقين فيا زعوا . ولكن 
هذا ازع کان تضليلا والاصر ارعابه أمضا کان تضليلا والامر کله کان ضلالا فی 
تفال . 

أما واضع بذور هذه الضلالة و متو لى كجر ها عبد الله بن سباً فطليه على لوقع 
يه أشد المذاب والكنه كان أ-ذر ن الفراب فهرب و تر ك له البلاد » وما كان 
هروبه وضعاً لاوز ار حفه الفننة المدمرة وتسلما ياهزعة بل كان هروبا يذه 
الاراء ضنا عيبا بالقير والتتل ء ليضل بيا ااسلين ويقان برا الفتونين و تبتى عارا 
ونارآً الى يوم دين 

تار ت دعاوی هذا الزجل ومپتدعاته فی کل جانب ورن صداها فی آرکان 
اللكة الاسلامية رنينا مرا مزعجا وأهازت ما قاوب ومسامع وطربت لما قلوب 
ومسامع ورددت صداها أفواه خلقت لمذا ورددتبا أفواه أخرى وطال الردد 
والترجيم حى نفذت إلى قلوب رخوة لا تاك غلا حاول المقيدة م تفاعلت 
حى صارت عقيدة ثابتة تراق الدماء قى سييلها ويعادى الأأهل والمصحاب خض ها 
وصارت قبا يمد معروفة بالنحب الشيعى والمفيدة الشيعية وقوامم| الفاو ظاهرا فى 
عل ويه إلى حد التأليه والعبادة ثم الغلاو فى معاداة ساثر للسلين ومنيم اللفاء 
اثلاث أيو بكر وعر وان والكرام الآخرون إلى حد القت والا كفار والقذفق 
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الى .. وقوامبا أصاة فى صدور مبتدعيها نسف ألاسلام ونحطم ماشيده من ملك , 
ابت الآساس ثا بت اليادىء والشراثع .. 

م دخل هذا اذهب الشيعى ڪڪسا ر امذاهب الصبحيحة والباطلة التحوير 
واانطو بر والتكيل والتغبير وساثر ما خضى به طبيمة الأشياء وطبيعة العقاثد والاراء 
وقام زعامته وقباد» رجال کثيرون کل منهم بحتب أخراطًاً.خاصة واراء خاصة 
وأساليب لانغاذ هذ الأراء والأغراض خاصة ولكل من هؤلاء الزعاء أساوب 
خاص ف زعامته وقیاده وطرف يضيته الى هذا الذهب وهنه الندلة وبدعة 
خامة تکل ا .. حى خاس من هذا كله الذحب الشيمى أو اذهب الراففى 
ومارت له فروع وأمول فى أ كثر المالات الاسلامية وأصيب به الاسلام وأهله 
في عصور مختلفة إصابات لاتزال دما ها تتقاطر ولا تزال جراحانما مفتوحة ا تتشم 
فى عات القلوب اء لمة .. وهل تصاب قوب الؤمتين حا بأشد إا وإبلاما من 
کار آمثال ایی بکر وعر ان الطاب وعتان بن عفان وأزواج النى وخا 
ابن الوليد وطلحة وازيير وعرو بن الماص وطارق بن زياد .. وأمثال هؤلاء 
الذين مم لا بيرم تاطا اليوم كلة لا إله إلا اله عد رسول اله من أربمائة 
مليون شفة جاجل فى أفو اه الماء ومسارب الأرض والمواء لا يستطيم راد آن 
بردها ولا کاتم أن يکظلمما ول و کان أهل الأرض جیا ۲۲۴ وهل تصاب قالوب 
السلين بأشد إا Ck!‏ من رى هؤلاء السادة القادة باللةاق واليانة حى 
فی کتاب الله وکلام ا کا تدعى الشيعة الرافضة أن حؤلاء الصد-ابة حرفوا 
القرآن وحنفوا منه أشياء ناقا وبغضا وحسدا لملى وبنيه 

وتنفر د هذه الطائنة بأمور مخضا دون سواها من طواثف الأهواء .. فما 
تفرد به نپا قت المرب آشد القت وتكرههم کراهة تتکاد کون مرضا با کل 
عدر صاحبه ویستل منه المیاة ومعالی ال میا ۔ ومن کرہ القوم قعرب کرھوا کل ما 
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توا به من دين وة واو وكرهوا ملوك المرب الذين جع اله کلہم 
ہم ورفع مم ذ کرم وأعل شأم ‏ ولعل من الشواهد على هذه القضية منم 
أمثال أن بكر وعر ومان . وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وبى أمية وى 
المباس جيما فان حؤلاء قد أعز الله بهم المرب +ورفعهم بم أيام خلافمم 
وبمدها الى اليوم ولعل من الشواهد على هذه القضية أيضا موقف أ كأر الشيعة ٠‏ 
من الحكومة العربية السمودية بعد أن رأوا بوارق نصرها ونصر البرب والاسلام 
با تلت فى ماه المروبة وبعد أن مع الله بها قاب جزيرة المرب ولفهم حت 
رايتها وراية الدين الق والاسلام ااصحيح بد الشتات والضلال والفعن اهو ج » 
فان كثيرا من رجال الشيعة المسثواين وقنوا من هذه الحكومة موقن لاينبتاون 
عليه بحجة النيرة على الدين وعلى آل النى اذ حدمت بض القباب المقاءة على 
بعض القبور وإذ منم العامة المملاء من الاستفائة بال موات والاتقطاع الى القبور 
والتقبيل ها والتءسح با وغير ذلك من الأ مور الشاذة اللارجة عن حدود الدين 
والدتل . وقد حاولوا نسف هذه الحكومة وحاولوا اثارة المالم الاسلاي بها 
وأرجغوا أما إرجاف بعد أن دخلت جيوشما المجاز ظافرة وبد أن اى جما 
وم العرب با وملا اما فم اازمان وحديثما اذن الجوزاء وانخذت من خيوط 
الشس لها الى عبد الماء 

وأرجال الشيعة 'لمستولين محاولات فى هذا معروفة مؤلة ومن هذه الحاولات 
الحقيمة الى قاموا با ذلك الكتاب الذى قام باختلاقه وطبعه الشيخ محسن الأمين 
العاملى أحد كبار علماء الشيعة ومجتمديهم فى جيل عامل فى سوريا . وهذا الكتاب 
ألف بميد دخول الما كر السعودية الحجاز وءزق القوات الماثمية واستبةار 
ا ملين فى أطراف ااعمورة بذه النتيجة الماة وهذا الاقلاب الذي علقوا 
أعايه سعادة الجزيرة ورفءة شأما وحفظما من أخطار كانت توعدها ومددها 
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وكان النرض من هذا الكتاب تغيير تفوس المسلمين وأنياضمء لمقاومة المحكومة 
المربية و إخراجما من الجاز والقضاء عليما واحلال دولة أخرى حى ولو فير 
ية محلما فى الجاز وفى قلي ال جزيرة العربية ‏ وذلاك أن هذا الكتاب ماوء 
بالا كاذيب الفاضحة الواضحة و بالاعتقادات التى يندى ها جبين الحق وجبين 
الالام الصحيح وعماوء با ملات على المحكومة العر بية وعلى سياستما ودينما د على 
ادار تما ورجاهما وزعائما رعلها!با ء أشياء صر عة بأنه لايراد با سوى التحر يض 
والارجاف لا الىقد الملى الاعتقادى» فان رجال الشيعة إعيدرن عن هذا 

ولا تزال مجلات شيمية تلح هذا الكتاب تلحيتاً مشحيا مبكيا و تضرب 
أرقاره ضربات تيمث الأسى فى أعان الصدو رالمؤمنة 

وصاحب هذا الكتاب واخوانه يزعون أنمم ما فملوا ذه الا داعا عن 
الاسلام والاغيرة على المحتى وعلى القباب الممدمة ... 

وليت هذا هو الباعث هم على هذا لوقف المريب المعيب » ولوأن اأص هو 
حذالقلا لا باس » قوم خرجوا عن سبیل الله وضلوه قيوشك أن رفوه قةبعوه » 
ونشأوا فی ابال فأحبوه وازموه فيوشك أن ينکروه فیم جر وه ء واستوحشوا من الحی 
فأ بغضوه و تبذوه ذ.وشك آن وأ ذسوا به فیحبوه » لکن الاامر کا ما ذ کرنا هو مقت 
المرب بلا ذنب سوى نصرتهم الدين وافتصارم على الأعداء المراجين 

وقد ذ کر الامیر ال لیل شکب أرسلان فی کتاب حاضر المال الاسلامی أنه 
التي بأحد رجال الشيمة القفين البارز ين فكان هذا الشيمى عقت المرب أشد 
المقت , يزرى مم أا إزراء و ينالو فى على بن أ طالب وولده اوا اپا الاسلام 
والمةل فعجب الأمير المليل لامره وسأله كيف تمم بين مقت المرب هنا القت 
وحب على و ولده هذاالمحب 1۴ وهل عى وولده الا من ذروة المرب وستامما 
الاثم 1١‏ فاتقاب الشيمى اصبيا محضا واهتاج وأصيح خصا لملى وبنيه » وتال 
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آلناطا فى الاسلام و العرب مستتكرهة 
رلو أن هزلاء الشيعة صادقون فما فعاوا » صادقون فى أنهم ما لوا هنا الا 
خيرة وذادا عا حسيوه حا وديا لوچدوا لاتم وارجاقام م منادیح رفسا فی 
غير هذا الو ولوجدوا منالكومات الأخرى رمن الملحدين الحسوبين على الاسلام 
وال لین ما يشغاون به وقترم وعلميم وهجاءم ونقمم عن االبين السعوديين > 
ولوجدرا أعراضا خصبة ا لمذام وقبدر عنما المپاجم الذام ر يان شمان » ولكن نيات 
القو م وعقائدم مدخو 
وما نفردون به آم یکر هون الره پقدار ما عنده من حب الدین ومناصر ته 
و إعزازه ۽ وبقدار ماله من ار فی خذلان الكفر وأهله والظل ونمسراثه ن 
کان حظه من رة الاسلام وأبيده ومن دحر الكفر واجناده عظيا كان حظه 
من مقت هؤلاء وبغضائېم عظما »ومن کان دون ذلا کان حظه عندم ۰ من هذا 
المنى دون ذلك .. وحذا أم مشبور مملوم عن طائفة الشيعة الغالية .. دمل 
الدلائل الى لاترد على وجود هذا الى فيم آم خصون أبا بكر وعمر وعیان 
وطلحة والزير وخالد بن الود وعرو بن العاص وعائشة وحةصة وغير هؤلاء من 
عظاء 2 وأبطاله إأشد الكراحة وينتو مم مقتا لا عقتونه أحدا من البشر ٠‏ 
بهم ليتأولوز ن الآبات النازلة فى صناديد الكفر وأركان الشرك فى «ؤلاء 
ا e‏ بل وتأولون انات بزلت فى الشيطان ارجم ف أي بکر وعر 
رقد قالوا ان قوله تمالی د کٹل الث طان إذ قال للانسان | کفر » نزل فی ایی بکر 
وعر وقالوا فى قله تعالى « فقاتلوا أة الكفر » إنه نزل في طلحة رالزيير ق 
قوله « إن الله مرک أ أن تذيحوا بقرة » إن البقرة هي السيدة عائشة الصدمة بنت 
الصديق أحظى أزواج النى ! إليه . و نظاتر هذه الروايات الاقاو يل عن الشيمة 
ضوف ان فى كتابنا هذا لما من مصادرها الشيعية الث بتةا عندم وعند الناس جميما 
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ودؤلاء لا پتناز عون ق أن هو لاء الصحابة كفروا وفسقوا واوا الدبيل 
وطوائف منم تزع آم کانوا منافقین و أنهم مازالوا كذات في حياة الرسول 
و بعد وفاته وآن الرسول کان دوعا بم أو کان داریرم ويتقیمم لزه عالم ناآ م 
وكرم المضءر 

٤‏ مجىء يمد هؤلاء الصحابة فى كراهية هؤلاء أ ae‏ السنة والديث 
كالاً مة الأربمة وكأ مة الحديث أمثال البخارى ومسل ومن يفضابم أو بفضاونه 
وهکذا فاون فی عداوتېم وینحدرون فى بغضائم يبدؤن بالللفاء الثلالة من 
الصسحابة و بكبار الماجرين ثم بمامة الصحابه ثم بأعاظم التابمين ثم بأعاظم الائمة 
المشور ن الممروفن اعمرة أاسنة والمناية مم الدرث وتدوينه وهکذا بظلاون 
بہوون فی عداو تہم ومةتہم من الاعلی الی الادنی الی آن اوا ال جچہور آهل 
السنة و العامة من اأسلين 

والشيخ محمد أمين العاملى قد وضع القناع عن هذا وقطع الظنون و جاء بال مر 
البقين ٠‏ وذلك أنه فى كتابه المذكور الى سوف ننقضه عليه راج يداع و ينافح 
دون جلاء امین و دهائمم المنقطين الى الأمو ات و الى الا جداث متأولا هم 
أخطاءم وألفاظم الستكرهة الدااة على الاعتقادات ااشنعاء وراح يغضب هم 
وينضح‌طبم ابيا أن تضاف اليم ضلالة أو خطيثةم») فعاو وقاوا وم»ا زلواوضاوا , 
بل كل مابقولونه من أقاويل الضلال والسوء واجب أن يتأول لمم وأن ءل على 
لجاز ولا يصح أبدا غير هذا . هذا هو رأى هذا المجتبد الشيمى فى حؤلاء البلاء 
الضادل أما الحابة وأما اللناء الرشدون أمثال ای بکر وعر وغتان فېم عند هذا 
الشيمى العاملى وعند الشيعة قدا وحديثا كفار منافقون وججماع للام والخطايا . ٠‏ 
ومن م بقل فيم هذا الفول فو كافر منافق مثام ومن أراد التأويل وإحسان الظن 
عا يعده المع همم سيثات فو ضال «نافق مثلم وهو من الضالين المالكين . .فا 
تأورل هذا فى عا التأوبل والفم 11۲.. 
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قوم پقتون صحابة رسول اله ا والللفاء منم ويقتون من لاعقتهم ومن 

بروی فضاثلہم وجلائل أعاهم من الین ء ثم يتومون يدفعون هن ال لاء وعاءة 
الناس الذين ليس هم من الالام الا أن الوا انهم مسون » حاملين كل مايصدر 
عنم من أصال الضلال وأقواله أحسن الحامل ء غر جين ها أحسن التخر يج > 
لايقباون فيم یں رلا اتتادا لا لشیء غير انتسام إلى الاسلام وغير أن 
ولدوا فی جو قال انه جو املامیء فا تأويل هذا ٨۴‏ إنه لاتأويل له غير 
ما ذڪكرناه من مقتمم الرجل بقدر ما معه من الاعان والدين » وبقدر جاده 
خصوم الدين ٠‏ 

وعلى هنا السبيل وبده الطريتة کر هوا النيجديين وعلهاء التجديين » وکرهوا 
الحسكومة العر بية و كرهوا علاء الساف والسثة ممل ابن تيمية وأبن الق » و غضبوا 
اجبلاء امبتدعين وامتدحوا هؤلاء وذمو| أولثك و بقباو! نى هلاه قدحا ولا 
فی اولئك مدحا 

وما تثفرد به هذه الطائنة أن هواها أبدا مم خصوم الاسلام الكائدين له 
المریدین به کل داهية دهياه . وما تقاتل اون والمشر كون أو #ناضاوا 
أو اختلةوا إلا ر كنت طائغة اشيدة الغالية إلى خصو م الاسلام والا کانٽ مہم فی 
اهر ى وفى العمل وق الظاهر والباطن بل ورا سرا لوكين الكه‌ار من توامى 
مسين ومن جز رقابهم وافنتاح بلادم ٠‏ و هذه آشیاء مهاونة ظا التاربخ 
الحفيظ ولا اها قد سجابا على حاب هذه الطائفة ألغبوة 

وحادئة ابن العلقعی الشیعی مع ہولا کر طاضة التتأر فو ظة تقمار ألما ودما 
لى صفحات انار يخ وصفحات قالوب المسامين إلى اليوم وإلى يوم الدين . فان 
ابن افعلقمى هذا کان شیمیا وکان وزیرا امستممع آخر خلفاء بنى الاس »> 
فلما أن قدم الطاغية هولا كر اة عامة الالام ومقر عرش اللافة دار 
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ااسلام سيل هذا ااوزير الشيعى اين العلقمى ليش التتار اختتاح الماصبة ومكنه من - 
فندیا ودخوها وقد کاتبہم بذاك م الحليفة وكبار رجال الد ولة وكبار علباء 
المسفين وذحب بم إلى هولا كر ليقنلهم صبرا ودرا وءؤارة كايا ذذاله وضعة 
فکان هذا . ذا کان جز اء ابن ال لقمی من هولا کو أعدل الجزاء فانه قتله بعد 
ذلك شر الفتلات بعد أن قله لوما ولمنيفا 

وكذاث كان اانصير الطومى الشيعى شر المواقف من الاسلام وا لم مين فى 
هذه الفئنة النادرة » وقد سى جر ده لاستصال العلكاء و كيار المسلين 

وقد ذ كر علامة العر اق الألومى المر حوم جود شكرى أن الشيعة فى إبران 
نصبو! أقواس النصر ورفموا أعلام السرور والابّهاج فى كل مكان من بلادم 
لاآن اتصر الروس على افدولة المانية فى حر وسا الأ خيرة . 

وذ کر الدکتور حسن اپراهم حسن فی کتابه « الفاطمیون فی مص ر" » راو یا 
عن الافظ مورخ الاسلام الامام الذهىآن أبا اقام بن عبيد الله الفاطمى الشيعى ` 
می لعن الا نبیاء وأطلق مناد:) بنادی بامن الذار ومن لاذ بالغار وانه کان یکائب 
اقفر امطة انين ابتلى بهم الاسلام والس لون ينصح هم : بتحر بق الكعبة والمصاحف 
وفى بلاد إبران الشيعية حارب اليوم اللغة العربية وآ دايا حر ر بذع أا ابر 
السمو بافغة الفارسية 

وهنه أمور؛ يطول عدها وتؤلم ذكراها الربرة النفوس الممنة 

د به هذه الطائفة الغلوف على وذريته رضى الله عنهم . فهى 5 بالغ 

تقديسيم مبالنة ج ئى فوق اموس وفوق حدود المقول . ولا لى بنا آنا 

تر فمهم فوق الناس أجمين » وفوق ای یکر وعر وعمان والصحابة الآخرين؛ 
أو آنا ترفميم على الانيياء والرسلين» او أا تضعيم فوق حدود البشر ية وآ فاقمأ 
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بل تعنی انیا تسویہم باه رب العالمان بل قد تر فمہم على الله . أما من جبة التمظام 
والتقديس والرغبة و الر هبة فلوس من شك ألما نحم من ذلاف كله مالا نيجه 
اله . وقد تالت بالماول وزعت أن الله حل فى على وأن الأائمة فيم م جزء اى 
وم هذا إستحقون العبادة و كل مايستحته الله من عباده . وقد زع هذا 
أصحاب عبد الله بن سيأ وغيرم من فرق الشيعة وقالوا مى أت الله أنت خالقنا 
ورازقنا. وقد روی الامام أبن الامام مبد الله بن أحد بن حنبل فى كتاب 
النة له عن الشعيى عن علقمة قال لقد غات هذه الشيمة فى على کا غلت النصارى 
فی عیسی ہن م . قال : و كان الشمبى قول لقد إإضوا إلينا حديث عل . 

وھذ احق لار زب ذه . فان هؤلاء إن خالةو ا النصارى فى شىء إعا الو e‏ 
فی الاماء آما فیا قاق فلا . . فہم تائلون فی على و بنیه قول النصاری فی عیسی بن 
مم سواءا مثلا من القول بالاول والتقدرس والمجز ات » ومن الاستغاثة به 
وندائه فى الغراء والسر اء والانةطاع اليه رغبة ورهبة وما يدحل ف هذا الأعنى . 
ومن شاهد مقام على أو متام اين أو غيرها من آل البيت النبوى وغيرم فى 
الجن ر كر بلاء وغيرها من بلاد الشيمة وشاهد مايأتو ثه من فلات نالا عل 
أن ماذ كر ذاه عنم دون المقيقة وأن المبارة لا ركن أن تفى ما يقع عند تلاك 
المشاهد من هذه الطائفة . ولأجل هذا فان هؤلاء مزالو ولن يزالو امن شر 
الصو م اتوحيد وأهل التو حيد النمسكين بالكتاب والسنة وبالاسلام الصحيح 
الق من المتدعات والاخلاط النكر أء 

ومن المحيب غير المحيب أن توجد هنالاك نبوءات فبوية صادقة محداث عن 
خروج هذه الطائنة وعا عحدثه فى الاء لام من الاحداث الام . و ما كان ها 
الا لعظم خمار هذه الفرتة ولعظام ماتا نى به من الارزاء الظرءة فى اللة والدولة . 
وقد عېد کنیر | أن عدٴث انى الک € عن الموادث المبلة المستقبلة وعا سوف 
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من الضف والفرقة والشتات وساد الدين والدولة . ولكن هذا عبد بالاججال 
والابپام . أما التحديث والانباء عن هن الذرقة اللطيرة فقدكان بالتميين والترح 
يابا ووصغبا اللذين لامختاف الناس فيمما البته 
وذلك مارواه الامام ابن الامام عبد اله بن أحجد بن حنبل فى كتابه السنة 
پأساثیده قالحد نی عمد بن ۹ جسفر أبو عران الو رکانی حدٹنا آہو عقیل ې بن 
ا متو کل عن کیر النواہ عن ابراھے بن حسن بن حسن بن علی بن ای طالب عن 
آبيه عن جد قال قال على بن أ طالب نال رسول الله « بابر فی أمتی فی آخر 
اازمان قوم يسمون الرافضة برفضون الاسام » ثم ذکر هنا الحدیث اساد 
آخری وذکر مده باسناد آخر عن على بن أى طالب قال قال الى عليه السلام : 
« يا طى أنت وشيمتك فى ال نة . وإن قوما م بز يقال هم الرافضة إن أد ركتمم 
اقنلہم الهم مشر كون » تال على إننحاون حبنا أهل البيت وليسوا كذاك . 
وأبة به ذلا ألم رشتمون أا بكر وعر : 
وذكر هذا الحديث أبفاً الحافظ ان قتيبة نى كتاب تأو يل حتاف الحديث عن 
عبد اله بن عباس ه من رسول اله َة . وقطم ابن قتيبة بثبوت أفظه الابوى . 
وذکر ناض عیاض فی آخر کتاب الشفاء أحادیٹ أخری فی معائی‌هذہ الاحادیث 
بألفاظ اشر . وروی ابا ن الامام عہدالله ن ادن ی کتاب السنة لسنده 
عن ٣‏ تال : دای رسول ل اه م ما فقال : «ان فيك مثلا من عیسی بن حرم » 
ا افضته یمود حتی توا ا u‏ النصاری تی الوه المزل الذی لیس به » 
تال عل : ألا وانه لاك فی انان حب مفرط بقرظی : ما لیس ق وي 
شنا ی عل أن تی . ورجال الثيعة يمترفون بأن عليا قال : ملك فی انان غال 
وقال . ولا روب أن هذه الااحادرث إثباءات صادقة عن E‏ هذه ااطائفة وعا 
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الاباءات وهذه الا نباءات قد صدقت الواقم فصبدق اللبر والحير 

ولاماقل أن إسآل .لو كان آم هؤلاء القوم يدخل عت مساءل العقلاء : كيف 
أمكن أن يتذق م حب على وذروته وموالام مع مقتمم العرب جل ؛ ومع مقتوم 
عام ر( الات الاسلام و اعقم قو أده و فاعیه الممكثين له ف اتلاك ار قاب والبلاد 
وهذا السؤال قد أله الأمير شكس أرسلان ذات الشيعى التغالى فى على وولده ء 
وف ره المرب ومقتهم ۴ دم : لان من الغرابة ولأنكارة Ù:‏ وعرك أن رھ 
المرب لاهم عرب والمسلين لنم مسلمون » ثم تهب تغالى فى حب طائفة منم 
وقد رها ل من المرب ولا من اين ومن راء الدعرة الاسلامية 5 هذا 
أي ظاهره الاستحالة أو أمي متناقض متدافع على الاقل . ولكن جواب هذا 
ؤال أن قال إن ف الأ أسر ارا غيرشر هة اموا مهف لوم ۰ وهن جواب 
هنا سال أن يقال إن زعام هذا ا مدهب ومبةدعيه ل يکونوا حةا حون عليا 
ولا بيه ولا رون م ولاء ومودة ذظیر A‏ اله ن 8 وإخوانه ولکنمم لاوا 
الى ھلم الل وإلى هذا الحب م وڃدوا مشر وعم المدام ف حاحة الى هذا 
ا لحب الكاذب والى هذه الدعوى المنافقة . وذلاك م وحدوا شئون المسين قد 
آنتظمک وسياست ېم قد أرقت وأحکت بقيادة ای بکر و#ګر وان 6 وان جاب 
المفين والاسلام د کر ف تاک اأمود ووطیء کل جا نبعزبزف الأرض «ذأرادرا 
إثارة الناس على تلا ع الللافة واللفاء » وأرادوا بالتائى تفريتق المسفين ومزيق 
كلتم م اضعافمم وتقويض ملكرم الثابت الدعامات . رعلهوا أن علي و بنيه من إمده 
م أولى من يدعى أنم أصعاب المتى المعلوم فى الملاة وفى قيادة المسلين وزعانة 
الاسلام ألسية والمعنوية لقرابتمم هن الى الكر مء وامقام مکاتېم من الدین ¢ 
والفضل والجد ومن قوب المسلمين وتفوسهم . وعلموا أن هذه الدعوة لا عا أن 
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عبد فاو با رآذانا تلتممما النماما . بيد أن ا لدف الاقمى لمذاكاه هو إثارة ا مسين 
تخلانتہم اتی عزوا با وسادوا وركيوا كاهل الجد »ثم قتل أولئك الللناء بأيد 
مسلية أو بأيد أخرى كافرة . ولو أن الى كان بيد على وبنيه وكاتوا هم الللفاء 
الذن تام عليهم أمر السلمين وعود الاسلام لكانت دعوى هؤلاء القوم غير 
دعوام اليوم ولسمرا بلا رب ابأ ب المسلمين ضد على وآل بيته » وتوم چ 
توا أبا بكر وعر وانللفاء الا خرين ل ايس المراد من‌ هذه الناورة حب على 
وپاض ای بکر وغیره ولا مماداة ذلان وموالاة فلان ۽ والكن اراد الذى عودى 
من أجله من عودى وقدس من قدس هو القضاء على هذا ألدين رسف هذا اللاك 
اذى قام عى هذا الدبن بقىادة ھۇللاء الغا ء 

أو 1 تر كرف عادى هؤلاء المدعون حب الى وعترته دولة بی ءاس وخاماء 
المباسیین کا مادرا آیا پکر وعبر وعان و بی أمية والللفاء الامو رين 11١‏ أف یکن 
باو اباس من عترة الى الكرع وقرامته الاقر بهن erb I?‏ بو أل ,اس عرالنی دم 
اارجل من عتر ته ولا ريب ومن ن أولى الناس به . ولكن هؤلاء المدعين النشيم لآل 
انى وقرابته قتون بنى الاس أمم القت »و يكفرونهم وإسبو لم السب 
العا نی امرخ . ۾ اذا هذا اراك اله ٩۲۴‏ وكف مقت الرجل بی عم من تمصب 
فر باه وأقر بيه التعصب الأعى الهو € ? 

المجواب عن م هذا آن نى اعباس عر دوا وعدوا من زمرة المغضوب عابم 
الممقوتين لانه مم الاي واجتمع عيبم امون وعز مم الالام ووا 
ته وثذوره من الموادی والخصوم ما شاء الله أن دز وأن .وها . ولو ان 
بنی الها ہں اخفةوا وم لمم ماتم ولم ينالوا من اللافة ما نالوا لا عودوا 
وکرهوا » وهذا ما لا شك نيه 

ول فى المي أن هؤلاء انوا يفشرون الدعاية لبنى العباس قبل أن 
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قصبير الهم أللللا فة فلها أن صارت إلبهم عادوم وجملوا الدعاية ضدم والدعوة 
لغیرم وذاث کا لان الغرض هو إساد هذا الاس بدورون معه كيف دار» فان 
قفي حا مادا الى وعترته عادوم رلا کرامة» وإن قضى بالات رالذاو 
الشديد فيمم و الوم وضادا فى موالاتهم » وإن قضى بير ذلك ل تأخروا عنه . 
و لكنمم يسوا صادقين فى الولاية و [4ا م صادقون فى المداوة 
حن لا نكر أن في هغه الطانة من بحبون عليا و بيه ظاهرا واطنا 
حبا متيجاوزا الد الأشروع بل ويغلون فيهم أشد الفلوء ولكن هذا الفريق 
هو الفر يق المقلد الحدوع السام النية والطو ية من لاير يد سوى التق واللير كته 
دوع مضل بأهواء الزعاء الدهاة اللونة . وهذا له وجه وذاك له وجه . والله 
الملبم ا تشتمل عليه صدور اليم 
ومن الجواب على هذا الال أن نقول من المعاو م أن الفرس م انزع اناس 
الى هذا المذهب » وأكثرم تملا واستماکا به » ومکانته ومکانه فی قلب بلادم 
وعصبيته و عصاثبه نالك » والغاوقيه منم بدا اليم يعود . فلاذا هذا وإلام 
برجم سببه فان فيه مخالفة لطبائم الأأشياء فى الظاهر و إلا ظلماذا كانت بلاد الفرس 
دون سواها شيعية سحضة خالصة ولاذا آثروا التشيم على مذهب أهل السنة ولاذا 
انقشر هذا المذهب ف إبران ول ينتشر فى الحا وبلاد المرب بالاقطار الأخرى 
ولاذا امتاز مسلون من الفرس بوالاة عل وأهله دون أكثر المسفين بل دون 
جم رة العرب بل درن بنی هاشم وآل عل من أل السنة ۴ ولا ريب أن هذه أسثلة 
تتطاب ال واب . والجواب عنما سمل على من ألم بأغراض ما قدمناء . رهؤلاء فظرة 
تمصب جنسی فی کیم الى على وبنيه . وذلك آلمم ذکرون أن عليا کان إطبعه 
مواقنه میالا الى الفرس والی موالا نم وصداقتهم و یذ كرون لذاك شواهد وذکر 
ضما التار يخ وان کانت لیت فى سبيل ما آرادوا : من هذه الشواهد الق 
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يتملقون ہا انهم بذكرون ن عليا رضى اله عنه قد وقف موقف المدائع المناضل 
عن ارمز ان الفاری ینا قله ءبيد الله بن عر بعد أن قتل أباه عبر أبو اؤاؤة 
الغلامالجومی . وقد کان عبید الله بن عر اتہم هذا ارمز ان بأنه کان متا ما مع 
أنى اؤاؤة مالعا له على جررمته المنكرة . فؤلاء بزعون أن عليا طالب عن بقتل 
عبيد الله بن عر قصاصا اذ قتل الرمزان " ۰ 

ومن الشواهد عندم عل هذه القضية انهم يذكرون أن عليا كان مواليا الان 
الفارمى كل الموالاة وانه کان واه و يقول سلدان منا والينا اهل البیت و انه كان 
قول فى سله‌ان ما تقولون فى رجل أونى حكة لقان الى أشياء أخرى تخذها 
لاء برهانا صل أن عليا کان تاعا الى الرس حبسا م مظهرا بهم وولا مم 
لتجائس تام بینه وبینېم م لغیره أ من تلك الامو ر الى غيرت غيره. م 
يذهبون مذها آخر وينظرون فى هذا نظرة أ كثر دخولا ف الجنسيات وهوى 
النسيات الممياء . وذاك وانهم يذكرون لال عل مصاهرة فارسية وآن أولاد على 
تون ذه المصاهرة الى الفرس وأفبم سو بون من أجاما فرسا لان الدم النار مى 
جری حارا متدفقا فى عروقم فن والام وأحببم نقد وألى ادم الفارسى وأحبه. 
ومن دعا اليم وطلب الآ فم فقد دعا الى آل ساسان وطلاب المي لفروع 
أنوشرران . فالفارسى إذ اما تعصب لال على انا يتعصب لقومه ولال جرومته 
واذا فضابم على الصد-اة وعى ساثر المرب الأولين والأخر ين وطلاب اتزاع 
اعللافة م ن ا بكر وعر وسار اعفلغاء لوضما فی ایدی العأو بهن عا يقضل قومه 
فق ته و طت ب الأامم لم لالد وام 

وحقيقة هذه المصاأهرة نېم بذکرون أن السين بن على بن آی طالب قد زوج 
شپربانوه ابنة بزدجرد آخر ماوك ساسان الفارسيین وپذه الصاهرة ة أصبح العاو يون , 
فرس الدم واحم غق التعصب لم والدعوة اليم على النارسيين . هذا مر ن . 
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أسرار تشع الفارسيين وخلوم الظاهر فى آل على ٠‏ واسنا زم أن أمثال هذه 
الاسرار والمانی عرفا ومحیط بہا الجہور الفارمی الشیمی وانه پرعی اليا . کلا 
لازم هذا واا زعم ان هذه الأمرار والممالى إعرفما الزعاء والعلاء ويرمون 
اليما وبحيطون بها ء أما ال جاحير أما الدهاء فلا ننكر أن يكونوا مخلصين حقا 
متدينين حقا ععبين لآل النى و فى وق#عرب كانة حبا خالصا ظاهرا وباطنا و انبم 
لایریدون سوی وجه الله الاعل وسوى الدار الاخرى » واكن ا Şجاهير‏ تب لاراه 
اإزعاء رالقادة . على أننا فزع اا أن جاعات من العلماه الفار سيين قد يكونون 
طاهرى القصبد والنية محبين الح و المرب ولكن هذا القع تناقص آخيرا كثيرا 
وحن ذمو ذ بالله من الموى ومن التعصب لفير المت ووجه الحتى الاعلى و نموذ 
بوجمه من أن نبغض مۇم لشموة نفس أو أن حب ظا باغيا موى باغ ظا 
فى المذهب اأشيعى ممتقدات فى غاية الشذوذ والنكارة وإراء لإ چک ن 
تقر فی قب قر فيه الامان بالله ورسوله وڪ تابه » ولا عکن أن تقر في قلب فيه 
وضع للاسلام ومكان حرمة لأهل الاسلام . وسيجد القارىء من هنه المعتقدات 
أفانين مثوئة فى كتابنا هذا . وهنه الأراء فى هيكل الاسلام والمسلين تشه 
الجرثومة المرضية لانازة فى الجسم النامى الحی لا کن علاجه ولا برجی شفاژه 
إلا بقنل تاك الجر ثومة وإبمادها من الجسم وتعقم جوه من وبائپا وضر ابا أما 
عاولة الملاج وارتجاء الشفاه مع ترك تلات الجرثومة والمواد المرضية ترعى فى 
الجسم فحاولة عاثة ناصبة وارتعاء لا لا يكن أن يكون . وشناء عته مادة 
الأمراض ان أمكن أن يكرن ليس سوى وضع قناع شفاف سريم البلى والنناء 
على المطر القريب الا كشب لا يلبث أن يتكائف وبتكائر ثم يود ويظهر جليا 
عنيغا حاداً . و كذلك لامكن البتة التوحيد بين سائر المسامين وبين هذه الطاثفة 
إلا بتطبير الو من هفه المعتقدات وإبمادها من البين اما باقبار اللكتب القى 
صمل هذه الآراء المحليرة ولعريقما واما يبر اءة القوم من هذه الكتب وما فيا 
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من تلاك المعتقدات واليراءة من كاتبيما ووازريها . وأما بغير هذا أفهيرات الوحدح أ 
و الصقاء التأم بين السلهبن وبين هذه الطاثفة . وألذان يرجون هذه الوحدة وهذا 
الصغاء مع ثبوت هذه الممتقدات فى كةب الوم ورضام بيا وعنما إنما هم عابثون 
فی رجائوم وأنا لا أحسب شخصا يؤمن بال وباليوم الأخر يستطيع أن رصا قوءا 
یکفر ون آمثال ای بكر وعر وعنان وساثر قواد الاسلام وفاتعیه قى یع عصوره 
الاموية والمباسية وما يعد ذلك . ولا أحسب قلبا استشمر الامان بالل وحمل 
احترام الالام ةطيع آن عمل ودا وولاء لوم سبون أا بکر وعر وعان 
وعااشة وحفصة وطلحة والز بير وطارق بن زیاد وہومی بن نصیر وخالاد ين 
الوليد و عرو بن الماص ومعاوية بن اى سفیان سيا علنيا و يضيفون الهم كبر يات 
الجر ام والتيم الناضحة الواضحة كدأب الشيدة المغبوئة الغاية . إن امرءا صا 
حؤلاء ایت بأن لا یکون من الأؤمنين بالله ورسوله . وان فرقة فيا منابدة هؤلاء 
لير من وحدة فیپا موالائہم » وان عداء فيه مغاضبتهم تير من صداقة وسل فيها , 
مر اضاتهم 
إنه بب أن نكرن هنا صرحاء كل الصراحة » وجب أن نجانب الادهان 
والأمور الما والمجمة بألقيقة الواحدة الالهة ء فنقول اننا نكذب ان ادعينا 
مصافاة خصوم المبحابة وخلفاء المسمين ونضل ضلالا مبيتا ان دعونا المسلين الى 
ذلاگ وان أ یدعی مصافاة هؤلاء أو مصادةہم لکاذب اما اسلامه ودنه 
واما ف دعواه هذه الصداقة والممافاة وأما فى هذا كله 
أت لانستطيع أن تكون صديةا خلصا لمن تمل أنه يمقتك ١‏ يكرحك ويرميك 
بكل ميل . والأؤمن السلم لا يستطيع أن يكون صدا خلما لصم آي یکر 
صاحب النی الا کرو لخم جیع الص>ابة والللفاء وأن بر ميم بالطامات المفظعات 
هما ائنتان لايد منهما اما كره حماة الاسلام وككرء الاسلام نقسه »وما كره 
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. صوم حماة السلا والبراءة لله مهم آما أن حب الاسلام وحماته ونب من 
پکرهہم فأ لایکون ولا ستطاع ومدسی هذا کاذب . ولو راد من قلبه وه 
ذلك لاراد تکلیفہا مالا وستمليعانه» ولاراد ما شيثا ليس ف طوقهما ولافي 
طبعہما مله 

فعلى هؤلاء الذين يدون التوحيد بين طاثفة الشيعة الغالية وين سار 
الليئ و يسمون ذلك أن يسعوا أولا وقبل كل شىء مل الثيعة على رفض 
هذه المتقدات وتر کم وصدورم وألسنتهم منبا ۔ آی عليمم أن يسوا آولا 
لاستثصال الداء وجراثيمه الى هي عى علة الاختلاف والافتراق والنزاع 
والصراع . فاذا ما قضوا عل حذه ارائ با موت والفناء كانت نتيجة ذلك بلا 
شك زوال أەراض ھذہ ال راثم اتی ھی ا والزاع والصراع بين المزين 
وعلاج الداء بانزاع جرثومته واحسی من حاولة لاج بالاعراض عه 
وسيانه واغماض انين عنه . بل هذا لیس علاجا طبعیا وهو ين أن بزید الداء 
ونی جرومته ومادته » ولا ريب أيضا أن الملاج يده الماريقة أيسر وأقرب 
من العلاج بالطر ية النى بقيعبا هؤلاء الترعون بأناشيد الوحدة وأغانى الجاءة ‏ 
الوحدة والجماعءة لفظان لذرذان وألذ منما معناها وليس من ريب فما فما من 
الاثر نافع فی الدولة والدين والامة ولكن الى کا قيل : 

فان ا جرح ٹر بعد حين اذا کان البتاء على فاد 

فان ذلك ک) قى طبيعة الاشياء ليس مكنا ولا مستطاعا . وسم له 
کذاك سی عابٹ ناصب لا اجر ولا حد 

ونت إذا أردت أن شيد بتاء منيعا باقي اع الموادي وجب عايك أن تشيده 
على ساس ثا بت قوى يميد عن الضعف والخال من مادة قوة سليءة صلية و وجب 

أن تيعد عن ذقك اواد الضعيقة ومايه خلل وضمن أو قبول الخال والضعف» 
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ولا انار مليك باؤك وخسرت نفسك وأحلاك ومااك . وكل صح بين اثين 
ان ل يكن صادر عن الاب والضمير فليس صلحً وليس إلا كذيا وخداعا وزور 
“ميت أ“عاءصاللة وليس سوى مكيدة مشتر كة بين انين يصعللحان عيبا ويوقعانما 
على آنا خديمة وجرية نالت الرضا بالاجماع أى ابجماع التخادعين 

فالصلح جب أولا أن يعمد الى القلب فيله من غساين العداوة وينازع مثه 
موادها وغذاء‌ها ززا ا شاملا ثم يضم فيه حب الحبة ويسقيه باب الحب 
الانسانی الصحيح ء فاذا ما كان كذلك وعذا هو ما جب أن يكون فقد تم الصلح 
وع توقیعه بوليقة لا يكن أن حل ولا أن ا يد النكث والنقض وان | توقم 
هذا الصاح يد وان يعقد له مؤ بر وتؤلف له جمعية . فاذا ما تقاطمت القلوب فقد 
قمع البلى و اق الصاح وان کافت لازال ك وقعت جدة ووضوحا بل وان کان 
مدادها لازال رط ل جف بل اذا ما كانت القاوب کذلات فقد تمد احدی يدا 
الصبلح ولتوقيع معاهدة الصداقة والحة وعد يدها الأخرئ فى الساعة فسا لقتل 
والضرب ولمزيق ما وقعته اليد الاخرى . وهذا هو البلاء الأجرالمتيد التليدالذي 
لا تفت الانسانية النابنة المغبونة تصرح وتمتصرخ منه 

ان الصاح لا يوقم توقیع ولا بطلاب طل وهو شىء لا يكتب بالاقلام ولا 
یدون فی القراطیس ؛ ٹل ملح احتاج ال ہ-ذا فلیس صاحاً ولو کان ملحا لا 
احتاج اليه » ولكن الصاح يقوم بين الاس حين تزول ءوارض المداوة ومواد 
الشرور من غير أن يطلبوه وأن يسعوا اليه . فاذا ما اتنزعت أسباب الء_داوات 
والضغائن | تبق هنالات حاجة الى الصاح الرمى المديل بالأعاء الضخبة . وم 
ما احتاجوا الى هذا الصاح وما بادروا اليه وأجعوا عليه إلا لما ببصرونه في الأفق 
الام من بوارق الشر وهام الفتن وصراخ الويلات» وان صلحا بوقعه بان الث 
لا يقال مه اذا مزقته يداه وإن صداقة تبعت علیما الاج لايقال کف اذا اقسا 


(۹( 


الماجة نفسبا ء ووحدة تنال بااسؤال تقد أيضا بالسؤال ونير ااسۋال 

ولو کنٽ دولة لاعاحدت دو » ر آی أعل أن دولة من الدول لن تلتزم 
القيام بشروط معاهدة وقعتا بدمائا قبل أنتوقما ءدادما إلا حين تضطر الى 
ذلك اضماراراً وحين تعلم أن بقاءها وحيانما فى الوفاء " جلاى للماهدة » ودولة من 
الدول اذا مااضطرت الى أمس لابا شعرت أن بقاء‌ها وحيا ما فيه لابد أن تأخف 
به وقعته عاحدة أم | توقعه » ولو عاهدتما لكدت اتيا وأحذر شرها فوق 
ما كنت تيبا وأحذرها قبل إبرام المعاهدة الى وصغت بماهدة المداقة والخالفة 
ولا قدرت تلات الاخدة إلا آنا إعلان بالمداوة وإعلام أن اشر قد تفانم 
واقترب لأ خذ اللذر والميمطة 

ما هذه المغلات الى تولف لاحلال الماح والحجة بين الدول أو الأفراد 
والعاحدات النى توقع و تسمى بأماء الحالفات و مبادلة النافعم و المداقات إلامناظر 
سيمائية براد بها التأثير ا لمجم من طرق الميال و حده على مواطن الضءف والوهن 
فی الانسان فاضحا که حینا و إبکاؤہ أا آخری و خدیمته قبل کل شیء على 
ما كه من معان القوة وأسباب المياة النانية فاستلاب ماله وإضحا که ا ينطوي ˆ 
على البكاء و إفراحه ا بشتدل علىالمزن الجسم و ترقيمه الو أبصره بمین لاست 
سينائية لاستصر خ وص رخ ولاعول ولدم 

اذهب الى هذه السيمات وانفار ما تمرضه من مناظر الب والبفض وازن 
والسرور والمرب والسلم ومناظر ما شئت واعل قبل ن تبصر شيا من ذفك أنك 
لست أمام شىء ما سب وتنظر وأن من حبسوا هذه امور والمواقف لمهم كانوا 
ببكون حي اروك ام بضحکون.» ولعاهم كانوا ييضحكون حيما أروك آم کون 
ونيم ما تاونوا هذه الألوان الكاذبة ال مزرية بالاذان إلا حرصاعل ماك واغتما بك 
مالك لا لشىء غير هذا ؟ اذهب الى هذه السينات واعلم هنا كله وضع خيالئ ٠‏ 


(۴۰) 


٠‏ رحراسك ت ساطان عناک با ي رمد هذا ان تفحك م ااناس 
حا وضبحکون أو تطرب k > pe‏ إطربون أ و کصةق حا (صعةون آم هل تعود 
الى هته لار اأزرية رة آغری » لاربب انك إن فعات هذا کله سوف 
انار الى هؤلاء المصنتين العف احكين الطريين حبها يكشف ااغطاء عن هذه المناظر 


فظرنا آل الاطنال وال ذرى الاما المقلية نظر الرثاء واارجة 
ولو أن حؤلاء الصغةين اأبلين ببذه اإماهدات رالحالفات والم.داقات 
السيائية نظروا اليما نظر تنا الاعة الى حقيقة السيا > وما طو بت عليه » وما امت 
لجل اصفةوا لصفي اة :» ولاهلو | بالاعرال والاوعة » ونار وا الى ھؤلاء 
اہین المسرو رين بذلك قرم الى الاطفال والى ذوى الامراض العفلية؛ 
اعی نظرة الرثاء راارجة راطف 
قد آلا هذا المدرث الثير للاشحان الكأمنة » الاد الل کرد نات المرة 
الشتيتة عا کنا فيه فانةطمه اضطرارا » وانمد الى ما کنا بص دده : 
ٍ أا شماعتا المابط فقد ادركه مأ ادرك الس من اختلاط اش تا النيرة 


الو بة مخيوط أقايل المظامة الضميغة» ومن تشوبپما ما دعاو طمپا اآئوری 
اناري فما برى اار ئى ١ا‏ قضعه الطبيعة والمواء على عياها i‏ ى المشرق الوضاء 
من ثراب کیت وتال اهوج بليد ٤‏ وهن رل تو الاق اشا 
هذا النضاء اللاتہائی . واکن سوف یدرک بلاروب ما أدرك الس ارا هن 
اشراق و صناء و جال را تال . ولیس من شك عندنا أن الالام | يحارب 
بيد هى أقوى وأمضى من يد تدس قيه الرافات والمبتدعات المكروهة بام 
الدين والتدين و بدعوى النزيد من عبادة الله والتمديل على شر عه اننا عام أن 
الاسلام دين الله التق بحجج كثيرة معاوءة حسية ومعنوبة ولكن أبين البراهين 
وا ذطنبا على أنەدین اه ا لمق هو آنه جاء کا چاه ونزل | زل أفمى مايتصوره اامقل 


(۳۱) 


البشرى من ”عو وجال وحكمة ومطابقة ففطر الالية الى تكدرها الأهراء 
والدعاوى والدعايات المدخولة.. فان العقل الفنى البارع فى معرفة الق من حيث 
هو حى ولاه حق يدرك من صدق هذا الدین وصحته ما لا يدر که اار جل السى 
عا يشاهده من المعجر ات الكوية الادية على أنه دين اله الح النازل من عت سدرة 
المنتحى ء وهذا هو السر الظم ق خاود هذا الدين » وف معارسكته اللطوب 
والموأدى وڂروجه من بين آبدیما مظةرا عرز ا لجاب . . ولاريب أن أقو ى ما 
فى المت هو ما فيه من صفة التق وءمنى الم » ولكن هذا الدين جيل البالغ الجال 
القويه أن ببق له هذا الومف حي تدخل الأراء البشر ة التى ٠صبدرها‏ التراب 
والانسان 

وليس مثله حينئذ الا صورة فنية راعة الصنعة وال جال جاءت وفى مايتخيله 
آفرس خیال فنان سال بارع وضعت عرضة لکل انتراح یلیه من یافیه من 
مرإض العقل الى مر يض القلب إلى طفل النفس الى أسير وى والسد. وکل 
ن ا أقتر احا فى هذه الصورة الفنية خب اقتراحه وعدل فیا ما ارح 
تمدیلہ : ألا 3 ترى أن هذه الصو رة سوف تصرح ولا محال من أقبح ماينتجه الليال 
وما تراه ألمين 

وهكذا الدرن إذ مارك عرضة لاإتداع البتدعين ولاقتراح القترسين لا عاق 
من أن شوه وجپه و ينطفیء چاله وحسنه : و هذا هو ما أصاب الاسلام وما فطن 
له خصو مه الدهاة نجدوا فى حر به من هذه الناحية وف أخذه من وجهها . 

ویقال بنحو آخر ان الله تمالت قدرته رحکته قد نی شرعه أفضل پتاء فجاء 
علاجا لكل ما نيت عليه الناوس من داء وأفضل مابوصف هما وما تاج اليه 
ن دواء انه تعالی وهو المليم بداء النفوس ودو اما قد قدر شرعه على مابات 
عليه انوس تقدرآ کا متقنا ونمل عایہا تفصیلا تاماً مو جا 4یث لا رصادبا 


(TY) 
غدره ولا تصبلح ھی لغاره و يحمت لا برو ضما ولا ی وسپا فی آمورها کاپا مئل‎ 


آن تا خذه حل 3 حاء لز باد ولا نقصان ولا لذریر ولاتحور. ولو دخله یه 
من ذلا سه ولابطل A‏ وما وم ٥ن‏ جل ۰ 
9 ذلا أن الشر ع الافى و مم کملاج لاماش انو س الى جبلٽت علیما 
4 ن ثم وة و شبة وفسوق . .وکل علاج بضع حکی عارف دردمه قسف ل عبالة 
ا5ا ناوا 4 ول اأتغبدر والتہد بل والزيادة والنقصان ٠ى‏ 9 امود فاا i‏ وان 
کون علاجا افا عدا إلا اذا أخذ او ضم ور کپ عن طو اعية ورصی 
ولوأن ممرضا أراد أن تصرف وأن تد ف بر كبه له طبيبه من عاج 
۳ دواء حسب عله وەر ضه فناله بالميير والتهو ير د ازيادة أو النقصان وغير 
الوقت الموقوت لتعاطيه لكان غليقا بأن يضر نفسه بل ر عا قتاما واكان خايقا 
يان يعد »ن السفماء ا لاء 
والذن اهدو ن ع الشر د اة وعل دو دھا بااتنہیر کا از یاد والنقصان 
/ يلون عن هڭ| ار اض ستاهة وجہالة وإضاداً ذا الملاج اماو ى امابط 4 
جبریل سیف الاک من لان رب المالين الى عمد سيك اللا عليه المبلاة واللام 
ليبلغه أفضل الم 1 سدقا سابقہا و لاسما 
فالذين يتناو لون هنا الدين بالتفيير والتحو بر وقد نزل محكا متقنا وأعد 
إمدادا (S>‏ امال أدواء الننوس ومها هة ماجبالت عله ن ضوف خا ای وشروة 
وة ولات جر اوه متا دم أن ولات 2 رثومه ة الاأسان الأول 1 امملون 
بدا جرلا وقد کون قصءدا لافساد الدين ولابطال اللكة الى ازل اله دنه لاجاا 
وابطال أثره يل اليد الفعال فى هذه النفوس الى هى أيدا فى حاجة الى علاج 
ماوى قىسى لينتشابا من و رطات الادة ونقصان الادة الأثيمة الفاسقة وليسو 
بها فوق هذا الما الأرضى وما كبّل به من أنكال الضمة والبوط والضمف اللازم 


— + 

او جود واتتماتی بأسبابه الوصو بأعل لباوت الملیا اماو ببا الى حيث سكن 
مسةر هفا الدين ومببطه الأول الأتلى 

وهنا فانناعمل الدعاة الى الابتداع فى حذا الدين أوزار ضعف آثره فى 
الرس وأوزار صدوفپا عنه رغبة عا مزج په من مېتدعات الميتدعين السختاء 
الأأغبياه. . وعد دعاة البدع من شر خصوم الآديان وخصرم الانسان » وهب 
بالؤمنين إلى أن يتضافروا على عير الدين ولليصه من هه الزلات والعورات 
والترهات التى مات عليه فشوهت محاسنه أو بالأصح ألقت عليه سرادةا كثيفا 
من جفاء وغباء ووحشة ينظار الا يمين ال مدر والريبة والزراية الألية والمضاضة 
المرة. 

وحن فی‌کتابنا هنا نہد إن شاء الله ركنا من‌أركان هنا الباطل وتك حجابا ' 
من هذه اجب القى ضربت على الدين والى فر ضت على عقو ل جمورة ڪبير ة 
من الاس ` 

ولیس فی الخاوتات کاپا ما هو اجب امآ من الاذ۔ان ولا ما ہو أ کثر 
جما لمختلفات منه . الاسان أصء کله عحب . انظر اليه فہیبا قر ی فرقا منه 
يتازع الملاثكة الطر والسمو ااروحى والجال المعنوى النفسى إذا بك ترى فر ةا 
آخرمنه نازع الشياطين المبث والامعطاط ار وحى والقبح المعنوي النفسى 

ثم انظر الیه فبینا تری فر ا منه هو و کمن فی "وه حقی پتصل باللا الاعلى 

ډل ویتجاوزه حتی يتص-لل باارب الااعلى فیحظی إغطابه يا فيصطنية پکلامه 
وبر سالاته إذا انت تری فریقا خر منه هوی ثم فاو فی هو ره فی در کات الصقار 
والضعة و الموان المز رى حتى برضى لنفسه بأن تتمبد الأحجار والأشجار والجاد 
المبامت الوضيع ونتس حاجانبا وشفاء كلومبا عت أطباق الرغام وبين ضر ائح 
. الرمم وعظام المولى وهيا كل الانسان النانية البالية وحتى آنثنكو قضاء السماء الى 


(Y€) 


رهين الأرى والبلى وحتى يفز ع الاأسان الى السوى الى الانسان الت يستدنم 
يه فوادح الاقدار 
ضل الائسان رغوى فعبد الشس والقمر والجرام الملوية فقيل ضرا ذه 
الالال و يفا ازول الذكرى الاعتقادى ما رآه فى هذه الفلاك الاو ية النيرةمن 
الجلال و الال والاشراق الباهر والظل المشهود النتان ء ثم ضل و غوى فعبد 
اللاثکة فقيل آغراه بپ ادنہم ما أ کرمهم الله به من طپارة وء او ومن اتال به 
الى ومن خصائصس خاقية عجيبة » ثم ضل وغوى عبد هذه الاپار الندفقة عن 
المين وعن الشمال فقيل أغراه إمبادتما ما أودعبا الله من‌المنافع لاان ولاحبوان ء 
م ضل وغو ى واحط غيه وضلاله فم_ه الا جار و الا خشاب والستائر لانصو:ة 
عل هيكل مخاوق ضميف عاجز عن ثفم نفسه دعن ضرها حيا . فلم أن قيل ما اذى 
أغراه بمبادة هذه الأخشاب والأحجار والأجداث وما الذى أبصره هناف حى 
ضل هذا الضلال البين ۾ یکن الجواب سوى أن يقال أغراه .ذا نةس الاسان 
وإنلاس الانسانية واعدار مدار كما العداراً بصرخ في وجه الانسان المزهو 
إنسانيته تالا : ها هنا يتحر السجب الافسالى وها هنا تحر الافسائية 
عرج على قبر من تلاك القبور ثم أستمع حشر جة تلاك الصدور بهتافات الرغبة 
وإعوال الرهبة ومعم اساقط الرغبات الملحة من تلك الشفاه الذابلة بحرارة الذعر 
و وھچ الر.جاء وانظر الى تلاك الوجوه الذاهلة السام-ة بندوة اللضوع وجلال 
اناشوع والى تلات الدءوع المتحدرة فى الس ماء من المين وفي العقل عبادة 
واستسلاما لغير الله من القلب والمتل ؛ إهانة كيرى للانسانية أي كانت » والى 
تلك اليدى المبسوطة ظاهرآ بالامل الوط عى تلك الستائر والابواب 
والأخثاب والممد المبسوطة ممنى الى كرامة الانسان وججد العبودية الالية 
له ةا شر مزق و الى الشرف الاسالى الرفيم لبط به عت أقدام اوی وأشلاء 


- 


(fo) 

النتاء وانظر الى توك الوفود الخنلفة المزدحة ذات المحاجات اختلفة المردجة 
و جوع ا لتدافعة ط ت القباب وال بواب ذات الأنواط والبال وعلى تلا 
لأضرحة رجاء البميد القهى وةرة عين القر يب النحى 

انظر الى ذاك كله وتسمع ما نالات كله تم صب الدمع سخيناً غز يرا مى 
كرامة الافسان وجحده وعلى عزة العو دية الماجدة الو احدة ا لموحدة المرافة بلا كن 
سوى اللزى والمار فى ادنيا ثم الوبل والنار فى الأخرى ثم قل واللطاب لس 
وحده 2 

ويحك أبها اأسل ماذا دحاك ؟ 11 ان أسلافك الأماجد ل يقندوا ذا الام 
کله مطل وغاية حتی عتدوا من آسيافمموصاڂ أعالم درجات رعتطون بها ثح اواء 
ويشقون مها حوأجز المادة والطبيمة ليتصاوا بغاية الغابات وناية كل موجود فا أفت 
واارضا پالتراب ٩۴‏ ولقد کان امل بتو قول الله « آلیس اله بکاف عبد » فیحمل 
سيفه الثم وره احمل من مسايفة الأ بطال و مقارعة المبماديد المغاوير فيقذف 
نفسه فی رات الموت يطعن وضرب فلا بكرف آن‌ینہزم وصدره مى هذه الا ية 
ومعتاها الملوى السماوى» حتى لو وقف العام كله ليمدء عا راد وليحول بينه 
و ين الانتصار فلحقيقة الواجدة اللالدة . فا أزت و خشية التراب 7 

ولقد کان الاعر ای یلق مدا یلا فبتاو عليه قول الله : « کل شىء حالف 
الا وجپه » فتتضاءل الاو قات وتتلاشی فی عینه ومن نفسه حتی يدر کہا الفناء 
فير وح يضرب الباطل ویفاتی امات الضلال غير حادب لغیر اه حسابا وغير 
ابل إلا طلالقه حکا وغیر س لغیر ای وحدہ و جوداً ۔ نيکر هو فی عین الوجود ' 
وق نقسه حت يتصدع له ناء الطبيمة وإغشم له إجلالا تانون الادة» وجل فى 
حاب الباطل والضلال حتى يمرا فى كل شعرة منه ألف جحفل يقاتل فى مبيل 
الله . ها أت والرغبة فى التر اب ٩١‏ 


(۳ 


وكان المشرك الدنس يلتق لا إله إلا لله نتتمشى فيه فعقم جسمه وتفه 
وآطليرها من ممالى الشوة والفسوق واليوافية اللمة فيسمو ط الشروات 
وحاجات النفوس وعلى مارب الطبيعة وحاجات المادة فيزوح وإغدو ملكا فى 
واب انان ومعنى طاهرا مقدساً فى صورة مادة . فا أنث ومساءلة الأطلال 
الثانية 1۹۴ 

وكان الس الأول جر على قول الله « ون المساجد لله فلا تدعوا مم اله أحدآًم 
فنحول بینه و بين التق جيعا وتسد عليه طريق الرغبة في المباد كافة فثمر به 
مصائب التاس جيم و يلق فى حياته معنى صةة الله اجار احص في معناها اإلى 
الظاهر الکامل فلا یدل خاو تا ع مکان أله ولا شف لير الله عن موضع علته 
ولا #سمم مئه أذن مخاوقة فولة آءولا يسأل ماوقا عوفا حى لقد كان سقط منه 
عصباه فلا بقول لحد اوانيه . فا أنث ددعوة الاموات والشكوى إلى ارم 
والمظام النخرة 

وبك أها اسل ماذا غرك برذ الا تباب وال جداث ؟؟ أرأيت شيا مثا خلتقى 

شيشا منك فاساحق خضوءه وعبادته ورغته ورهبته . ام للت أن شیا منېا خا 
شیا من هذا الما خاک حى عامەت فیا خلق وم لاث فر حت أله و ستو هبه یاه 
برغپ ورهب . آم وجدت أن شيا منہا امتنع على الله ی ر حت ترجو منعته أو 
اماه وشا رکه حی رغبت ف معوننه ومشارکته . آم وجدت هذه الأخشاب 
والأبواب والاموات آقرب اليك من الله وأرحم بك وأعم بعاجنك منه آم أسرع 
إجابة وأوسم ساطانا وأعفلم نضا من رب المالمين فطلئقت تاها ااك يوم 
يأل اأؤمتون رهم . أم عت أن الله لا يسم دعاءك ولا ينقبل عبادتك حى 
تذل لمبيده وحى تسأمم أن يمطوك ١ا‏ لاملک وما لایتدر على ملسك واعطائه 
سو ی رب المالمين . . ؟؟؟ 


(TV) 

وعك أا اسل رضیت عن اله فرغب الله عنك » ورغبت فى غير اله فرغب 
من رغبت نه فی الله عاك . فلاأنت آدر کت رضا الله ولا آنت أد ركت رضا من 
رغبت فى رضاء خسرت الرضوانين وهذا هو أشد الحسران » تخل الله عنك 
بنصره وعونه إذ ليت أذت عن استنصاره واستعائته » ولغلى عنك الليار من 
عباده إذ لغليت عن إرشادم وسننهم نفلا بك الشرار من خلقه فافترسوك فم للكت 
بين سيان الله والميار من عباده اك وبين ورة الشرار من خاقه بك » فأعبحت 
فى المالكين الغابرين 

ويك أيها امل * 1 شرب ااؤمنون صنو وشربت أنت کدرا » 
ودعوام ر واحداً ودءوت أنت أف رب « أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القبار ٠‏ » ورغبوا م فى السماء ورغبت أنت فى الارض » ونادوا م 
غاا الاحياء وناديت أت أشلاء الاموات» ورفموا أبصارم الى السماء ونكت 
طرفك وخفقت بزأسك أنت الى الأرى ؛ وأين الأرى من السماء وأين عابد 
الأموات من عابد الى امیت الذی لا وت ۴ « هل ستويان مثلا المد لله بل 
أ کرم لا يعون » 

أو[ بيلك أيما المسلم مصاع الاعر کین الاراین وکیف نل اله چن عداو | 
په غير« من الاو#ان والصالمين والنبياء ۴ أل بأخذ اه اواك اشر كين كليم الى 
اللاك ثم الى لار سوتاً بكلمة لا إه إلا اث إذ تواصوا بابائما قاين « أجل 
الآلمة إله واحدا إن هذا اشىء عحاب 1 

أما وجدت فى كتاب اله مثلات الارلين والآخرين وأمثال المدى والضلال 
المبين ١‏ ويلك لقد انقطلءت افر سالات واحتيست الس)ء الكتب فلا رسال إمد 
رسالة عجد عليه السلام ولا کتاب مد کتاب الله الفر آن فان ل جد فیمءا المد 
فلن تجده ولن تکون من الپتدين 


(A) 


هذا ی الین بلاء أ پلاء و منکر مافوقه منكر . ولیس حنالاب ماهو شر 
مئه سوی ان بقو م وجال و ر بون عل العم والماداء وعلالاسلام والمسلمين بذودون 
عن ذا بنيرة لا أدرى اذا أصفہاء و پثایون م نكر ه د من صالح ال منين 
لبا ما معا وبلئو ن عليه الفضاء عر احا و اعوالا ور جفون به وبأممه ارجافا 
راتا هالا زاعين انه خر ج على الاسلام و المسلين و عاند اللكتاب والسئة و قال 
قول الفرقة الضالة الملحدة منهميه بارادة السوء بالاسلام و بالموى و بالشنم الاخرى 
متسین فی کتاب اله ورسالة بره البر اهن على بطلان أمه وطلال ریه مز ور ان 
هذا فى كتب وقراطيسر مطبوعة محاولين قناع الین بها وخديمتبم بأمرها ٠‏ 

هذا من شر ماف السلمین ومن آظر مافیم من باطل قات هليه عيو م 
الشودة المشيود أثرا فى كل حال من الاجم 

وسیشېد القاریء (کتا بنا هذا اسا من هذه الاساايب الملتوية و صر ام 
مفلا بين هذا الداء المتيد فى الانسائية الضالة وبين علاجه الاسم . والله من 
وراء کل قصد واليه المآاب وعايهالحساب 

١‏ رمشان سنة ۵ ١۳۵‏ الولف 


(۳۹( 


لاذاآلفت هذا الكتاب ۽ 


ف ريم الأول سنة ٠٠٠١‏ هجرة بمث إلى" الوجيه المجازى اأمروف محمد 
آقندی نصیف بکتاب « کشف الارتياب فى أتباع مد ان عبد الوهاب » وقد 
كنب حضرته على طرته المبارة الأنية : « إن ماف هذا الكتاب قد آنى بأشباء 
ل ات ا أحد قبله من أعداء المعوة الاسلامية . فأرساته لک لابداء رابک 
فيه ۰ وارد عليه » 

تلبت صةاث الكتاب مرة ومرة فرأيت فيه ما جمانى أتردد فى الكتابة 
عنه . ثم إعث هذا الوجيه خطاء) الى أحد الاعرة نى ممر بطاب اله فيه أن 
يطلب إل الرد على الكتاب . فصح عزمى وكتبت ما بني : 
ليس عجي] أن تسبيء الشيعة الى أل نجد وغبرم من أهل السنة وآضيف 
اليہم من ا عايب والشنع فام وأ کذہا » أو ترمیهم بالفسوق والكغور وبالامور 
الكبريات الأ خريات "أو جد فى مناوأنيم وايقاع الآذې بهم » أو تؤلف الكثب 
المملوءة بذاءة ووقاحة . لیس شیء من ذلك عجیباً مر طاثئة الشيءة وقد 
أ كفروا نيار البشر وقدحوا فييم أمر القدح وأ كذبه ء فسا نلمع منم في 
ولاء أو ناء وقد مادوا أبا بكر وعر والسيدة عاشة وحفصة وطلحة والزبير وفضلاه 
المباجرين والانمار ومن تولام .و آذوا الله عر شأنه فوعفوه بالبداء ومعناه أنه 
مل الام فیبدو لہ منه ما کان خاف فیستأنف الگ رالعمل ۰ ومدنی هذا وصمنه 
بالبالة » وقد وصفه أ شياخم | ا بصفاث النقص كالاول والŞجسمانية‏ کا سوف 
ری ذلك . وآ ذوا رسول ال یکی تقال نربق من اشيا خم : : إن الرسالة كانت . 
الإمام على ولكن جبربل غلط فأداها الى عمد عليه الملاة والسلام .وا ذرا جير يل 


(6) 


تسه فوصفوه بالغاط فى أشرف إلامور وهو أداء رسالة الله . فمدوه اذاك عدم 
المبين . وآ ذوا سار السلين إذ م يوافقوم عى عداوة صحابة رسول الله » وعل 
الغلو فى من يعدو pe‏ اتم الممصومين » فدعوا المسهين اذلاك (النواصب ) »> 
٠‏ وإعنون ذلك أنهم أعداء بيت النبوة ء فقدحوا فى عتائدم ودشيم وأشتيم» 
واستحاوا دماءم وأموالم . ومن أقوال كتبيم عن أمتيم : « خذ مال الناصى 
و ادنم الس » وفر قوم فی الج والجاعات » وخالفوم فی شماثر الاسلام کالم لاة 
والحج والشماثر الاغرى ء ونوا عنم فی الماد » وتاصبوا آمراءم المدأرة 
والبقضاء وسعوا فى هكين أعداثهم منم وأخذ نواصيمم ٠‏ وأعانوا أخصام الاسلام 
تقمة من أمراء الراصب وسلاطینہم ۔ کا زعون . وقهدوا عنم فی کل مر به 
فصرة الاسلام أو نصرة أوطان المسلمين ۽ وتوا كل ما من شأنه إلقاء العداوة 
والفشل بهن صفوف الالام » وکل ما من دأبه أن بعث الاحثاد القدعة الكامنة 
والمرازات السا كنة 
ولا بڙالون اتون ذلات فی کل الناسبات وف كل وقت 0 به فو س 
السمين الى نصرة الاسلام أو نصرة أوطانه . وقى الله دينه وعباده شرم 
وقد کان أول صم هذه الطائفة أن رجلا مو د يقال له عبد الله بن سباً فى 
خر ا رأی سلطان الالام وقوه وعلوه على سار الاديان وتېاوی عروش 
الباطل جت مره اليتى فغاظه ذلاى فأراد اكد له والايةاع النظيع , بأهله . وقد 
کون عضوآ ويا جعية . مر ية ة هائلة افشئت نشت هدم الالام . وليس «بعيد أن يکون 
من أعضاء هذه اجعية أبو لؤاؤة الغلام الجوسى الذى قتل الللينة عر . فااف 
طوائف من الشيعة بحبون هذا الغلام الجوءى وبرون أنه قد أسدى اليم ردا إذ 
قتل عر . فتظاهر هذا الیہودى بالاسلام وادی الاعان بالله , وبرسوله ولا الى الزهد 
وال عون المغااومين فی زعه فحېر پأن علا مغلاو ۴ ظله اصحاب د النواصب 


(0) 


حسداً منهم وطبمً ى الرثاسة اللاك » فافتصوا الطلانة منه وهى حته الملوم » 
واستبدوا بال دونه فم الظالون وهو وآ له الظاو مون وم الونة اأستبدون وهو 
وا له المستضمفون الخو نون . وطو بى أن رجع الت الى أهله ومستحقيه » فدعا إلى 
الاتتقام من حابة رسول اله ا خصوم على » رالى عون تل صاحب الام ووليه 
ول قف آي هذا الیمودى انمائی عند هذا الد بل‌غلا رارف فی غاوه طمعاً منه 
ف تناقم التن والنشل وار ج و المرج م ذادعى فى عى الالوهية وزعم أن ديه جاتاً 
إا »وراز أن اله قد حل فيه E‏ مسين فی امسج . أت علياً 
دعواه فم بالانتقام مله ٤‏ وراد الايقاع به » فېرب منه وظل یتنةل من بد الى بلد 
مدع يأ دە واه المكرة هة الناس اليما ء ولیس امال هذا الرجل ما وميد فکثير 

من الاو رو بين اليو م يدعون الالام ۾ أ يدون حب العرب ولم رهم . 
ور ا الذي إضمرون وله اسعون ۽ هو هدم الالام ۾ واذتر اس آهل الالام 
کا وغثاً 

فتطایر صدى دعوى هذا اليمودى الى إعض الأاذهان امريضة ء ونادى قوم 
بألوهية عل وأ نه الله سبحا نه وتعالى . فتنة مهودية محكة . فاستتا بهم الامام على فلم 
بتو فوا فأضرم نیرا ذا عظيمة وقذنيم فيما فازدادوا بذاك طلالا وكفرا رظالوا 
الان عامنا بأنك أنث الله » إذ لا ومذب بالنار الا رب الثار . تأخاف عقاب ط 
وا متهم فکتهو | كەرم وضلاذم ل آبداً ولکن الى حين ؛ الى ان : تا أ هى النرصة 
وبآنى اليوم الذی به إستطيعون أن بقولوا کل ما دضمرون » رالتقية والفاق مر 
ورز صةات الشيعة وعد ادم . . وحؤلاء م آهل الدهاء منهم دالمکر السیء 

وکازت هاتان المادثتان أساس اذهب الشيمى والمجر الأول فى بنائه » 
عاہپہا ق اأذعب وعنپما تفرعت اقات الث الشيعة وعقائدهم الباطلة الأثية »> وهن 
هذا الطر يق أنى أهل الالاد المدعون الت شیع والناد فى على وأولاده كالفاطميون 
والاماعيليين والختار يمن 


(ET) 


جا ق ت الشعة 


فى هذا الفصل ننةل من أوثتق المصادر التار ية طائفة من حهاقات الشيمة 
ومعتقدانهم السخيغة فى الله ورسول وآ وئى المؤمنين 

قال ابن خلدون ق مقدہته حت عنوان « فصل فى مذاهب الشيعة » : 

« ومن الشيعة طوائف مون الغلاة جاوزوا حد المقل والاعان ف القول 
بألوهية هؤلاء الأمة» إما عل آم يشر انصفوا إصفات الالوهية أو أن الاله حل 
فی ذاته البشرة . وهو قول بالماول وأفق مذهب النصاری فى عيسى صلوات الله 
عليه . ولقد حرق على ری الله عنه بالنار من ذهب فيه الى ذلك منم » وسخط 
ا 9 الحتار بن آی عبید )ا بلغه مثل ذلك عنه ق رح بلمنته والیراۃ 
مله ۔ و كلك فعل جعفر الصادق رضی الله عنه عن بلغه مثل هذا عنه pis‏ 
من ول إِن کال الامام لايکون لنیره فاذا مات انتقلت روحه الى امام لخر 
لیکون فيه ذاك ال کال ء وهو قول بالتناسخ 

ومن هؤلاه الغلاة من يقغون عند واحد من الا ٤ة‏ لايتجاوزونه الى ره 
بحسب من مين لذلك عند » وهؤلاء م الوأقة > يعم قول هو ی ل مت 
وأنه غاثب عن أعين الناس ويستثدون لذاك بَصةالخضر . قيل مثل ذلك فى عل 
رض الله عنه أن فی السحاب والرعد صوتہ والیرق فی سوط ۔ قالوا مثل ذلا فی 
مد بن المنفية وأنه فى جيل رضوى من أرض المجاز . وقال مثله خلاة الامامية 
وخصوعا الاثنا عشرية منم بزعون أن الثانى عشر من آ هم 
اسن المسكري و ماقيو نه الہدی دخل فی رداب بالل وتنيب سین اعتقل مع أ 
واب هنااك وهو غر ج آخر الزمان فیملاً الارض عدلا وم الى الآن 
ويسمونه النتظر لذاك ٠‏ ويقضون فى كللاة بمد صلاة ا مغرب بياب هذا الہ رداب 


(€) 


وقد قدموا مرکا فيېتفون باه ویدعونه للخروج حتی نشتبك اجوم م ينفضون 
وبرجئون الامر الى اليلة الآنية وهم على ذلك همذا المد › وبض هؤلاء الواففية 
قول ان الامام اذى مات برجم الى حيات الانيا » 
وتال أو حص بن شاهین فى كتاب اللطف فى السنة : ورش سد بن أ 

الاسم بن هرون حدثنا أحد بن الوليد الوامطى ا ي ر ار 
الو اسملی عن عید ار جن ن مافك بن مغول عن أيه تال : قال الشميى « أحذيك 
أهل هذه الاهواء الغبلة وشرها ارافضة  .‏ بدخاوافى الالام رغبة ولا رهية 
ولکن تا لهل الالام ولغاً عايمم قد حر قېم علي رضی الله عنه وتغام الى 
البلدان متهم عبد اله ن ا بأ ودی من ود من ناء نةه الى ساباط وعد اله بن 
بسار الى خازر. وید ذوى أن عنة الراففة نة اليرود : قات اليبود لا ملح 
اللات إلا فى آل داود وقاات الرافضة لاتمبلح الامامة إلافى ولد على . وتالت 
النصار ی لا جپاد فی مبیل اله خی ارج ايح الدجال ويازل سيد من الماء 
وقاات اارافضة لا جراد فى سبيل اله حی رج اہدی ونادی مناد من السماء » 
واليمود بؤخرون الصبلاة الى اشتباك النحوم وكذاك الرافضة يۇخرون المرب 
الى اشتباك النجوم . والحديث ء عن انی م أنه تال : لا تزال أمى عل النطر 3 
ما يۆ خروا المغرب الى اشتباك النحوم . . واليبود تزول عن ألقبلة 
اإر أفضة » اليم ود تاود ف الصلاة وكذلك الر افضة » واليبود ادل آثوا 

الع لاة و كنوك الرافضة ۽ واليبود لا يرون عل النماء عدة وكذاك الر 
واليمو د حرفوا التوراة و كذاك الر افضة حر فوا الفرآن . واليمود الوا أذرض 
اله عليعا جين صلاة و کذاف الر افضة » والبود لا مخلصون ادلام على لاز نی 
اما يقو لون السام علي والسام اموت و كات الرافضة ء واليهود لاا کاون 
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الجرى والمرماى 0 وكذاك الرافضة » واليبود لا يرون مسح ألأفين و كذلك 
الرافضة » والمهود وستحاون أموال الناس كابم وكناك الرافضة » وقد خبر ا 
الله عنهم بذاات فى القرآن اوا « ايس علينا ف الاميين «جيل ء واليمود اسجد على 
قرو نپا فى الصصلاة و كذلات الرافط ة » واليمود لالجد حى تخفتق بر سما مارا 
قنشبیہا اار كو ع و كذلات اار أفضة » والمهود يتنقصون جيريل و بقولون هو عدو ثا 
من الملائكة و كذلاتك الراذضة يقولون غلط جبر يل بالوحى على ممد»ء وكنلك 
اارافضة وافةوا الأصارى فى خصل ء النصاری ایس لاساثهم صداق انما بت تمون 
بهن تما و كذاك الرافضة بتزوجون بالتمة ورستحاون المثمة . وفضلت اايمود 
والنصار ى عل الرافضة بخصاتين : سبلت الود من خير أهل ماگ الوا أععاب" 
موم » وسات النصاری من خير آمل مات 1 تالوا حو اری ءیسی » وسئلٹت 
الرافضة من شر أعل مات 1 الوا أح-اب د . أمروا بالاستغقار م فسبوم » 
والسيف عليم ماول الى يوم القيامة . لا تقوم لم راية وليشت لم قدم ولا 
تمع . ولا جاب م دعوة » دعوتهم مدحوضة و كلتم مختلةة وجممم متفرق 
وكلا أوقسوا نار؟ احرب أطةأها الله » 

وتال الشبر ستانى فى كتا به الال ؛الأحل نحت عنوان « الشيعة » : 

« وم الكيسانية أصحاب كيسان مولي أمير المؤمنين على رضى الله عنه 
وقيل تلميف اسيد عمد بن المنفية يعتقدون فيه اعتقاداً بالتاً من إحاطته بالعاوم كبا 
واقتباسه من السيدن الأسرار إجملتما . ويجمعيم القول بأن الاين طاعة رجل 
حتی لیم ذلاک على تأويل الاركان اأشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج 


)١(‏ نوعان من السمك تزعم الشية أن هليا رضى الله عنه وقف علي البحر 
رج اليه أنواع السك وسلت عليه ماسوى هنين النوعين فبا حرام لذلك 
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وغپرها على رجال مل إعضبم عل ترك القضايا الشمرعية بعد الوصول ألى طاعة 
ارجل . وهل بعضبم ى ضعف الامتقاد بالقيامة رحل بمضمم طل القول بالتناسخ 
والماول والرجمة بعد اموت ء فن متتمر على واحد ممتقد أنه لاوت ولا 
جوز أن وٽ حق پر جع ٤‏ من معد حقرقة الامامة ألى غيره « مر عامه 
متحير فيه ومن يدع حکم الامامة فليس من اليرة . و كام حبار ی منقطمون 
ومن اعتقد ن الدن طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له . وأموذ باه من الحيرة 
والجور بعد الكور ) 

قال ومنمم الماشمية أتباع ى هاش بن جد بن النفية وفرةة من أتباع هذا 
الرجل قالت إن أبا ھاش أوصی الى عبد الله بن عرو بن حرب الکندی . وکان 
من مذهب عبد الله أن الار واح تقناسخ من شخص الى شخص وأن الثو اب 
والمقاب فی ھذہ الاشخاص اما آشخاص ہی آ دم وإما آشخاص الیوانات 

قال ورو ح اللہ تناسخت حتی وصلت اله وحات فيه . وادعى الالوهية 
والنبوة ما وأنه إعل اليب نمبده شيمته الج و كفروا بالقيامة لاعتقادم أن 
التناسخ بكو ن فى الدنيا والثواب والمقاب فى هذه الاشخاص . وتأول قول اله 
تعالى «ليس على الذين آ منوا وعاوا الصالحات جناح فى ماطءموا» الأية طأن من 
رصل الى الامام وعرنه ار تفع عه ارج فى جميع ما يطبم ووصل الى الكال 
وعنه نشأت الرمية والمزدكية بالعر اتی وهلا عبد اه بغراسان و اذثرقت أصحابه 
نهم من قال إنه حى ل وت وبرجم ۰ وتوم من تال بل مات ولحو لت روحه 
الى اسحا بن زید بن الحارث الامصارى وم المارتية لذن ببيحون الحرمات 
ویمیشون عيش ن لا #کلیف عليه . قال و متمم البنافية أتباع پنان بن “عمان 
الوا بائتقال الامامة من أى هاشم اليه . وهو من الذلاة القائاين بالميةأمير اؤ منين 
مل . تال حل فى لى جزء لى والعد جسده فيه . كان يمل الغيب اذا أخبر عن 
املاح وصح ابر وبه کان بجارب الكفار وله النصرة والظذر » وبه قلع باب خيدر 
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وعن هذا قال واه ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانیه ولا جر که غذائية وان 
اقلمته بقوة ملىكوثية بنور ويها مضية . فالقوةاللسكوتية فى ففسه كاللصبباح فى المشكاة 
والنور الالمی كانور فى المصباح . تال وریا ظہر مى فی بعض الاازمان . وتال فى 
قوير قوله تمالی « هل ينغارون إلا آن بأتيهم الله فى ظلل من القام » اراد به 
علیا فو افذی انی فی ظلل » و الرعد صو ته والبرق تیسیه . ثم ادعی نان آنه قد 
اقل اليه الجزء الالمى نوع من التناسخ . واذاك استحتق أن بكون إماءً وخايفة 
وذلك الجزء هو الذى أستحق به آدم سجود االائكة . وزم أن م ل 
صورة إسان عضو ا فوا ا را . وتال .لاک کله إا وجه لقوله تمالى . 
« كل شىء هافك إلا و جبه » . ثم قال الشهرستااى ومهم الرزامية أتباع رزام 
ادعوا لول روح لاله فی یی مسل الحراسالى وقالوا بتناسخ الارواح. والمقثع. 
اذى ادعى الالوهية نذه كان على هذا المذهب وتابعه مبيضة ماوراء انير وهؤلاء 
عئعة من اللرمية داثوا يرك الفرائض وتالا الدين معرفة الامام فقط ٠‏ ومثبم من 
تال الدين أعران معرفة الامام وأداء الامائة د من حصل له الأمران وصل الى , 
حال اکال وارتةم عنه ااتکلیف» تال ومهم الغالية الذين غلوا فى حق أ تم حى 
أخرجوهم من حدود اللاقية وحكوا فيمم بأحكام الالمية فر شبهوا واخداً ق 
الاب بإلاله وربا شبيوا الاله بالق رهم على طرف النلى والتقصير . وانما نشأت 
شبهاتم» من لاحب اللولية و ذاه ااتناسخية ومذاهب اليمود والنصأرى إذ 
الیہود شبہت الطالق باخای واانصاری شرت الاق باطالق» فرت هذه الشبباټ ‏ 
فى أذهان الشيعة الغالية حتى حكدت بأحكام إلمية فى حق بمض الأثمة . وكآن , 
النشبيه بالأصل والوضع فى الشيمة وبدع الملاة محصورة فى آربع التشبيه والبده 
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تال : وموم السبائية أصحاب عبد اله بن سا الف ل ام : أا أت 

ينی نت الاله » وزعوا أنه كان يبود تأسل وعنه الشعبت أمناف الغلاة » 
ززصوا أن علاً حى ل بنتل وفيه الجزء الى » ولا يجوز أن يستولى عليه » وهو 
الذى ىء بااسحاب والرعد صوته والبرق تيسمه ء أنه سيعزل بعد ذلا الى 
الأرض ءدم أول فرة تالت , لوقف وااميبة والرجمة وقالت بتناسخ الإزء الى 
فى الائمة إمد على 

تال : ومنمم الكاءاية أعاب أبى كمل أ كر جيع الحابة بتركرم بيمة على 

ونان في على برکه طاب حته ‏ تال : رکان عليه ن بر ج ورظپر اتی » عل أنه 

غلا فی حقه . وکان قول الامامة ور ئناسخ من شخص الى شخص وذاك الور 
فی .شخ ص کون نبو ة وفى شخص يكون إماة ٤‏ ورا تقناسخ الامامة صر نبوة 
وال بقناسخ الار واح وقت الوت . وانلاة على أصنافمم متفقون على التناسخ 
. واللول؟ء ولف كان اتناس مفالة لفرقة فى كل أمة تلقاها من لجوس المزدكية 
٠‏ رالمند اايرهية دمن النلاسفة والصابئة » وه بهم أن الله تائم بكل مكان اطق 
کل اسال ظاهر بشخص من أشخاص البشر » وذاف ممنى ال اول » وقد بكون 
الماوای بجزء وقد یکون بکل 

ال : وميم الملبائية أماحاب العلياء بن ذراع الدوى ء كان بفضل علي على 
انى أا الملاة واللامء وزم أن الذى بعث مح وصماه إل وان بقول بم 
٠‏ عد لاله بث اليدعو الى على فدعا الى نفسه ء وي.ون هذه الفرقة الأعية > ونام 
ن ال بالمرتما مما ورقدمون علا فى أحكام الالية ويسولهم العينية » ومهم 
> مث ال بات »)مما ويقدهون عدا فى الالمية و ونيم الميمية ؛ ومنم من قال 
با ية خسة أشخاص أصحاب الكاء عد وعلى وفطبة والحسن والحسين ؛ وقالوأ : 
کے 


() الراد بالماول ف یکلام القوم حاول ذات اله فى بض ذوات الخاوين 


خمستم شىء واحد والروح حالة فيم بالسوية لا فضل لواحد على الأخر وكرهوا 
أن بقولوا فاطمة بالاً نیث بل الوا فاعم 

قال ومهم المغيرية حاب الغيرة بن سعيد المجلى ادعى أن الامام إمد #د 
ابن عل بن الحسین مد بن عبد الله بن امسن وزع آنه حى ل ت . وكان المغيرة 
مو لى تلالد بن عبد اله القسرى » وادعى الامامة انفسه إعد الامام مد وبعد ذلك 
ادعى النبوة وغلا ف حت عل غلواً لایمتة۔ ده عاقل وزاد على ذاك قوله پالنشبیه 
فقال ان الله صو رة وجسے ذو أعضاء عى حروف المحاء وصورته صورة رجل 
من ور على رأسه تاج من ور وله قلب تذبع منه المىكة ت وزع أن الله لا آر اد خلق 
امال تتكام بالام ال<غلم فطار فوقع على رأسه تاا . قال وذلاك قوله : « سبح 
امم ربك الاعل الذی خلق فسوی » ثم اطلم على آھ_ال العباد وقد کتبا على 
كف ففضب من الممامى فعرق فاجتمع من عرته بحران أحدها ءا والآخر عذب 
ولام مغام والمذب نير . فاطلع فى البحر النير فأ بصر ظله فاتاز ع عين ظله خلت 
مها الشمس والقمر وأفنی باقی ظله . وقال لا ینبغی أن یکون ممی إله غير ی . قال 
ثم خلق الللتق كله من البحر بن المؤ مين من البحر الثير والكافر بن من البحرا فال 
وخاتى ظلال الثاس . وأول ما خلق هو ظل جد وعلى ةل ظلال الكل ثم عرض 
على السموات والاأرض وال جبال أن بحمان الأمانة وهي أن ينعن على بن أ طالب 
من الامامة فأبین ذاك ثم عرض على الناس فأمر عر بن الحطاب آبا بكر ر 
يتحهل مثعه من ذلاك وضمن أن يمينه على الغدر به على شرط أن يجمل الللافة له 
من بعده فتبل منه وأقدما على لنم متظاهرين ٠‏ نذاك قول « وجابا الانسان إنه 
کان ظلاوما جپولا » وزعم أنه نزل فی عر قوله تەالی « كنل الشيطان إذ قال 
للاندان | كغر لما كفر قال انى بر ىء منك » . ولا أن قتل المغيرة اختاف أصعابه 
فنهم من قال بانتظاره و ر جمته ء ومنېم من قال بانتظار إمامة عمد کا کان قول 
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حو بأنتظاره . وقد تال الغيرة لاصحابه اتتظروه فان پرجم وجب یل ومیکائیل 
ہا یما نه بين ال ركن والمقام « 
رضى الله عنه هو الكف الساقط من السماء ورا قل الكسف الساقط من السباء 
هو اله عز وجل . وزعم حين أدعى الامامة لنضه أنه عر ج به ای السماء ورأى 
ممبوده فسح بيده رأسه وةل له : ابی انزل فبا عنی تم أهبطه الى الأرض فمو 
اللكسف الساقطط من السماء . وزعم أن ارسل لاتنتطم ابا والرسالة لاتنقطم . 
وزم أن ال ئة رجل أمرا عو الاه وهو امام الوقت وأن الثار رجل أمرنا عاداته 
وهو خمم الامام . وتأول الحرمات كايا ى أعماء رجال أمرا الله مماداتم 
وتأول الفر اض على آماء رجال أمرنا والاهم . واستحل أصحابه تل اليم 
واف امو اهم واستحلال سام وإ ءا مقصودم من هل الفر اض والمهرمات 
لى اء رجال هو أن من ظفر بذاك الرجل وعرنفه نقد سقط عنه التكلين 
وارتفم عنه الطاب إذ وصل الى اة وبلغ الكال . وما أبدعه العجلى أن تال 
أول « ماخاق الله مو عیسی ہن مرم ثم على بن ای طالب »> 

قال » ومن م اللطابية آفاب أ امطاب غود ى ای ر ذب‌الاسدی . رم 
أن الألمة أنياء م آلمة ءوقال بالمية جمفر بن مجه وإمية آبائه وهم اء الله 
وأحباؤه . والالية نور فى النبوة والنبوة نور فى الامامة ولا خاو العام من هذه 
الآار والاانوار . ور۶م أن مارا هو الال فی زمانه ولوس هو اووس ألذى يروه 
ولكن لما ثزل الى هذا المالم لبس تلك المورة فرآء الئاس فيما . ولا وقف ديسى 
اہن موی صاحب المنصور عل خږث دعوته قتله إسبخة 2 : ا 
بعد فقا : زعت فرقة أن الامام بعد أب الطاب رجل يقال له مر ودانو | به 
6 دانوا بای الطاب وزعو | أن الدنيا لاثفنى وأن ال نة هى ما رصيب الناس من 
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خير و نعمة وعافية وأن الثار هى ما يصيب الناص من شر ومشقة وبلية واستحاوا 
الجر والزلى وسائر الحرمات ودانوا بترك المبلاة والفر اض وتسمى هذه الفرقة 
المممر ية . وزعت طائفة أن الامام بمد أ الطاب بز وکان يزعم أن جەفراً 
هو الاله ى ظبر بصو رته #خلق وزعم أن کل مؤمن يوحى اليه وتأرل قول اله 
«, ما کار لنفس أن بوت إلا پاذن الل » ای إلا ہوحی من اللہ إلبه. وكذاك 
فول تعالی « وأوحى ربك إلى النحل » وزعم أن فی آصابه من هو نضل من 
جربل وميكائيل و زعم أن الانسان إذا باغ الكال لايقال إنه مات لكن الواحد 
منم اذا باغ اهابة قبل د فع ! لى الملكرت وادعو! كليم سايئة أمو اتهم وزهوا 
أنجم برونهم بكرة وعشيا : وأسمى هذه الطائفة الإ يغية ٠‏ وزصت طائفة أن الامام 
۴ ی الطاب عير بن بنان المحلى وقالوا كا تالت الطائفة الأولى ء الا آم 
اعترفو | بأنهم ءوتون و كانوا قد نصبوا خيمة بكناسة الكوفة بجتمعون فيها عى 
عبادة الصادق فرفع خبرم إلى يزيد بن عر بن هبيرة فأخذ يرا فصلبه فى كناسة 
الكوفة وتسمى هذه الطائنة العجلية . وزصمت طائفة أن الامام بعد أن الطاب 
مضل الصيرقی وكان ,قول ر بوبية جعفر دون نبو ته و ر سالته» 

وتال « ومهم المشامية أ#اب المشامين هشام بن الىك صاحب المقاة فى 
الةشبيه و هشام بن سال الجواليقى الذى نسج على منو اله فى اافشبیه. حی ابن 
اراوندی عن هشام آنه تال : ان بين معبو ده وبين الاسام تشابپا ما پوه من 
الوجوه واولا ذاك لما دلت عليه . و کی الکې هنه أنه تال و جسم ذوأبماض له 
قدر من الاقدار ولکن لایشبه شیثا من الخاوتات و لا يشبېه شىء . ونقل عنه انه 
تال هو سبعة أشبار بشبر نفس و أنه فى مكان خصو ص وجية مخصوصة وأنه يتحر له 
وحرکته فعله وایست من مکان الى مکان . وتال هو متاه بالذات غير ناء 
بالقدرۃ . وحکی عنه اہو هیسی الوراق أنه تال ان الله تعالی ماس لمر شه لا يفضل 
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مته شىء من المرش ولا بفضل على العرش شىء منه 

وقال هشام بن سا إنه تمالى على صورة امان أعلاء بجوف وأسفله مصبت 
و هو نور ساطع یتلالا وله واس نخس وید ورجل وأثف و أذن وعين ونم 
وله وفرة سوداء وهو نور أسود لکنه لیس بلحم ولادم . وقد تقل عنه أنه 
أجاز الممصية طل الانبياء مم قوله يعصببة الامة 

وقال « ومنهم اليونسية أصحاب يو نس بن عبد الرحن التى ؛ زعم أن 
الملائكة جمل المرش والمرش مل الرب ٠‏ وعو من مشبة الشيمة وقد صنف 
لم کتبا فی ذو © « 

وقال الامام ابن حزم فى كناب الملل والنحل بٿ وان « ذڪر 
شنم الشيعة ٠‏ : 

ومن قول الامامية كايا قديا وحديثا أن الفرآن مبدل ز يد فيه ماليس 
مه و نقص مته کثیر وبدل منه کثیر . حاشا عى بن اسن بن موسی و کان 
مامیایتغناهر .الاصزال مع ذا . فانه کان نكر هذا القول ویکنرمن تاله. وكذاك 
صاحباء أو يمى وأو اقام الرازى * قال ابن حزم : والقول بأن بين الوحين 
ديلا كفر يح وتكذيب ارسول الله . وقالت طائفة من الكيسانية بتناسخ 
الأرواح وممذا يقول السيد الجيرى الشاعر . تال وبباغ الم جن يذهب الى هذا 
الى أن يأخذ أحدم البذل أو ال جار فيمذبه ويضر به وإعطثه و بجيمه على أن روح 
آی بکر وعر رضی اله عنہما فيه وکذات فاون بالماز عل آن روح آم اأؤمنین 
ری آل ا فیہا . و جمپو ر متکامیپم کې شام بن الم الكو وتل_ ذه أ على 


الصكاك وغیر ما بقو ل ان عل اله محدث و انه | یکن یمم شیا حى أحدث لنسه 


)١(‏ هذا 'بعض ما كتبه الشهر ستانى عن نرق الشيمة مع أنه قد اشر ط على 
تفده فى مقدمته أنه لاينقل عن طائفة الا شيا وجده فى كتبما 
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علما . وقد تال هشام هذا فی حین مناظر ته لای اذيل العلاف . و كان داود 
الجرازی من کبار متکا ممم 2م ان ربه لم ودم على صورة الاز ان ء ولاختلأون 
فی أن الشس ردت على عل" بن أف طالب عر تين » وطائفة مام ٿو ل ان الله 
رود الشیء وزم عليه تم بدو له فلا ينمل ٤‏ وعم من بحرم الکرفب لاه 1H‏ 
ثبت على دم السین ول یکن قبل ذلك » وکان بزع ک کثير مهم أن ملا 1 يکن له 
می قبله ۰ وهنم فة تقول بفناء ألمنة والنار » .ال بعد کلام « فده مذاهب 
الامامية وهى المنو سطة فى الغاو من فر ق الشيمة » وأما الغالية من الشيعة هم فسان 
تسم أوجبالنبوة بعد ال ی لغیرہ والشسم اٹانی او جبوا الالمية لنير الله فلحقوا 
بالنصاری والیپود ا أشنم الكفر » الطائفة الى أوجبت النبوة إعد النى 
فرق نهم الفرابية وتوم ان مدا ا کان أشبه بى من الغراب بالفراب وأن 
الله عز وجل یعٹ جبریل ءايه السلام بال وی الى على فاط جربل ,محمد ولا لوم 
عل جبريل فى ذلات لأنه اط ء وقالت طائنة منم بل تعمد ذلك جبريل و كفروه 
وأعنوه » 

« وفرقة الت بنبوة عى وفرقة تالت بأن على بن أنى طالب والسن والسين 
وعلي بن السين وھ بن على وجعقر بن سد ومو می بن جعفر وعلل بن موسی 
ود بن على والمحسن بن د والمتظر بن امسن آنبياء كام . وفرقة قالت بنبوة 
ود بن ا"عاعيل ن جعةر . وفرقة قالت بنبوة على ويه الملالة . وفرقة قالت بلبوة 
المغيرة بن سعيد وهو الى احرته خالد بن عد الله القسری » وکان يقول ان 
معو ده عل صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاءه على عد حروف احاء » 

د وذ کر هشام ٻن المسکم الرافغی فى ڪتاٻه امروف با لزان وهو عل 
الاس م لانه جار م بالسكو فة وجار م فى المذهب : « أن السكسفية خاصة بقتلون 
من کان مهم ومن خالفيم ويقولون فمل اومن الى الإنة والكافر الى النار. 
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وکانوا بعد موت ای منصور يؤدون اخس مما بأخذون من خنقوء الى الحسن 
این آى منصور . وتالت فرتة بنبوة بزل الائك . وفرفة تالت بنبوة معمر بام 
المنعلة بالكوفة . وقالت فرقة بفبوة عير النبان بالكوفة » وكأن قول لأصحابه : 
لو شت أن أعيد هذا التبن برا نعلت »> 

ثم نفل أبن حزم أشياء كثيرة من شنع الشيعة أعرضنا عن نقلبا» وتال فى 
آخره: «اعلوا أن كل من كذر هذه الكفرات الفاحشة من ينتى الى الاسلام 
انما عنميرم الشيمة والمو فية ء أن من الصو نية من قول أن من عرف الله تعالى 
سمت عنه الشرام وزاد إعضهم واتصبل باه . وبلغنا أن « يسایور » اليوم ف 
عص ر ا هذا رجلا یکنی ابا سعيد من الصو فية » مرة يليس الصوف وعرة يلس 
ا مر بر اهر م عل الرجال وسرة إصلى فى اليرم آلف ركة ومرة لا إصلى لا فرغ 
ولا افلة ولعوذ بالله من الضلال» 
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مع اعتقاد الشيمة ه_نه المفائد الشنماء الموبقة تلتضيبا الى لا أسميما أن 
اول أهل عبد وأهل المجاز وغيرم من اهل السنة بانم والتجريح وتلصق »م 
کبریات انهم وعظائما وام با كنار المسلمين » ومغارقة جاعة المؤمئين وقصنف 
الكتب الا ثيمة فى ثلبيم وافساقيم واحراج صدورم ا ختلقه علیېم وص عتائدم 
وأخلاقيم وعا, ألمتمم وزعاثيم من البمائت النكرة والختلقات المنضوسة 

ثم تعاول أن تمم الم مين أن أهل نجد وحدم م أحل الزيغ والكفر رالجاقة. 
ومع هذه المقائد المشببة المجسمة التى تصف التق بصفات الحدوث والضعف والنقصس 
والجہالة والرعونة جر أن تجاهر بأن السلف من أعل نجد وغيرم مم الكار 
المبسمون الضالون » لانم آمنوا پماو الله على خاته کا ذ کر القرآن علو یلیتی به 
ليس كثله شىء وهو السيع البصير 

إن هذه هى الصفاقة الى لانتن عند حد » والفلل اذى لامرؤ عليه سوی 
هله الطاثفة الباغية . . 

وہذا لفاو اذى رأمت من طائفة الشيعة فى أئمتيم وهذا الذأليه الذى مت 
منهم لملى وولده ء عبدوا القبور وأحاب القبور وأشادوا المشاهد وأتوها من كل 
مكان سحيق وفج ميق ء وقدموا ها الاذور والمدايا والقرابين » وأراقوا فوا 
الدماء والدموع » ورفموا ها خالص اللضوع واللشوع . وأخلصبوا ها ذاك 
وخصوها په دون الله رب الموحدین . وعلی هذا الاساس الوامی کرحوا من اپرید 
الله وحده ومن یدعوه وحده . ومن جل میاه وماته وصلاته ونسکه وخطضوعه 
وخشوعه له وحده لا شريك له . وعل هنا الأساس الواهی كانت كراهية القوم ن 
دعا الى -بادة اله وحده » والى دعائه ورجائه وخوفه وحبه » وتمظیمه والرجوع اليه 
وحده . ومن هذا الطريق - لامن غيره - مقتوا أهل جد وخصوم بشديد العدارة 
والبغضاء والكراحية والآذى . فان طائنة الشيعة عقت القوم ,عقدار ماعندم من 
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الدين والاإجان والاخلاص لله . وحب القوم عقدار ما عندم من الشرك والالاد 
والكةر بلله . ولمذا كانت كراهتم لى بكر وعر وعنان وعائشة وحفصة وطلحة 
وااز بير لا تمادها حكراحة » فانم لا يكرحون أبطال الكفر والضلاة من الءرب 
وقريش وغيرم كراهتبم لليار الصحابة وال نصار والماجرين الأولين » بل قد 
#بون الكافر بن باق وبرسوله لهم يبغضون هؤلاء الصحابة ء أو لآن هؤلاء 
لصحا بة حار بوهم ووقعوا معمم فى خصام » مثل ذلك أن طوائف من أية حؤلاء 
الشيمة الامامية لصون الود والولاية لبنىحنيفة الكفار الذين آمنوا عسيلهة الكذاب 
امتنىء و يمتيرو نهم مسين موحدين ء وذاك ليدعوا أن أبا بكر والصحابة الذين 
کانوا ممه ما کائوا عقین ولا راشدين وم أن حاريوا بى حنيفة اتوم وعدوم 
مارقين ٠ن‏ الاسلام » ومثله أيضا أن قوما منم يترضون عن أنى لؤاؤة الفلام 
الجوسى الذى قتل الللينة عر رضى الله عنه وقد يعدونه من أهل الجنة ولا فضل له 
مندهم سوی تل الطاغوت عر فى زعم القوم أبمدمم ال 

والسیب فی هذا کله ہو ما ذ کرناه من کراهیتېم آهل الاان والاخلاص 
والنوحيد ء وجنوحيم الى أهل النفاق والالاد والاشراك 

و يوضح هذا أن هزلاء الشيمة. الامامية لا يرون فى بنى حذيفة الذين منوا 
,عسيلمة المتنيء الكفاب وكفروا بال رسو بأساً ولا بجدون م ذاباً پؤاخنوم 
عليه کخروجېم ف بلاد نجد المقوتة عند اتی قال فما الرسول : : من هاهنا خر ج 
الفتنة والكغر والفسوق كا يدعون » ولكنبم يذمون النجديين ولا برضونيم اليوم > 
ويمدون من الدلائل مل ضلاانېم وکفرهم خروجېم من بلاد جد التی تال یپا 
ارسول ما قال کا زعو | ء وقد عدون من ذنوم خروجہم ف بلاد ہنی حايفة 
ومسيلية » و پسون فی سبیل ذلك أن بی حنيفة من اخوانهم أعداء أ بكر ومر 
والمپاجر ين وال نمار کا ينسون أن أشياخم القدماء كانوا من أنصار بى حئبفة » 
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ذكر ذا ابن الطبر في كثابه الذى رد عليه شيخ الاسلام ان ترمية فى کتابه 
منهاج اة » وذاك نبل أن تمبیر': جد بلاد التوحید والاان وة شما ٹر الاسلام» 
والسبب فى ذفك کله هو ما ذ کرناه من حل الشيعة ودينبم 

وعى هذا الحو الف الشيعة كتاب « كشف الارتياب فى أتباع د بن 
عب الوهاب » لاء آبة فى أفائين اانتص واختلاق الكذب والارتجاج النكرى 
وسوء المصير 

يشتمل هذا الكتاب على موضوعين أحدها تاريخ اوحابيين وميدأ دعو مم کا 
يقول صاحب هذا الكتاب » والموضو ع الثالى فی عقیدتّهم ٤‏ وبیان «ذحپېم والرد 
عليم تفصيلا وجل کا ذ کروا 

اما الموضوع الأول: 

آی الموضوع التاريخى فاننا لن ذمرض له فى هذا الكتاب .ف تعبا أو زم 
الله أو يعباً أحد من عباده المؤمنين أن تغلط الشيعة فى ارخ إمام من أمتنا أو 
زعم من .زعا ا أونفی لمت مو قعة من مواقم حرو بنا داعا عن الدین والوطن 


. .الق , خير أنا قول هنا إن كل ما يذكره هذا الرافضى فى هذا الموضوع من 


قتل الأطفال والنساء والرجال غير الماربين » وأخذ الأموال بكل ما لا نجزه 
اروپ المشروءة دفااً عن المدل والدين > فکذب رآختلاق»› لوس له من سند 
1 غير التخصب ونضوب الياء والدين . وکل ما يذكره من القدح فى سيرة الشيخ 
١‏ جد بن عبد الوهاب کتوه إنه کان مولمًبقنبع أخبار مدهى وة وأخبار الضلال 
وكةو إن أل وءشيرته کانوا يتنبئون له الشر والمروق والالحاد ء أقول إن كل 
مایق زه ف هذا الموضوع من أمثال هذه المقادح کذب فبین . وکذالك ما یذکره 
و انمويل والتشنيع والارجاف 


(0V۷) 
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وهو ما بخص العقائد والمباحث الملمية النى طرق هذا الكتاب فهو الموضوع 
الذى سوف نتناوله . . . ومز فيه التق من الباطل والصحيح من السقم ء 
ونسأل الله أن إعيننا عى اجتناب الموى والتمصب اباطل مع من تحب ومع من 
نكره . وطريقة صاحب هذا الكتاب فى هذا الموضوع على سبل الاجال أنه عمد 
الى جميع ما ابتدعه المنتسبون للاسلام سواء فى ذاك الماصة والماءة من أكارين 
وحمالين وزبالين وصنعة وفعلة ؛ وسواء في ذلك أيماً امنانقون والحادعون الذين 
دخاوا فی الاسلام لافساده و إفساد أله وکتابه »ومن لا خلاتق لم من طلاب ادنيا 
والشوات والغراض على حساب اختراع الغر بب من الاقوال والمقائد فى الدين 
والملوم والننون « وما أكثر هذه الأصثاف ء عمد إلى ما ابتدعه لاء وما قد 
ببتدعونه فک عليه کله بأنه حق ودین وذوق وهدی . وحگ بأن من رد مته أو 
أنكره أو شك فيه فو جامد الفكر ضيتى العطن تايل الحيلة عدو لاولياء الله 
وللسلمين . ثم يلل لاستخراج الدلائل من الكتاب زالسنة والعقل والاجاع _ وما 
أيمد حفا الرجل عن هده الأمور - على أن كل ما إمله من يقل إنه سل حت لا 
پاطل فيه ونير لا شر معه واو كان ظاهرء الكفر والاشراك والنفاق . ولو كان 
غلاهرء الى البارد والمبناقة ا لمكثوفة بل وإن کان ظاهره ما کان وما قد يكرن نان 
كل مايقع من ذلك إن | جد ل دالا من لكاب والسنة حب فېمه فهو عحول 
على الجاز المقلى أوالجاز بالاسناد والجاز بإلكذبوفماد النوق . وع ذلك أجاز للل 
أن پقول یا ر۔ول الہ اغفر ذنی وا کشف کر ی . وہاسیدۃ زینب آغیثینی واشفینی 
واهدى تلبى وعو ذلك ومااهو أعظ منه جا سوف أتيك 

ومن رأی هذا الت أنه ما دام هنالك جماز فی کلام المرب فلا مالع من أن 
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يقول من ينتسب إلى الاسام أو من بقول إنه مسلم ما شاء من الألفاظ والاقوالى ٠‏ 
ولا مانم من ان يستغيث بالاموات ويسآلم غفران الذ نوب وسڪشف الكروب 
وحداية القاوب و بم ما یشاء م نکلات ظے والا کار . أن كلام المرب 
لن يضبق أن جد اذاف حرجا من ارج التأويل أو ضربا من ضروب الجاز قرب 
ذلك الخرج أو بمد . وإذا ما جاز أن قول المؤمن أنبت الربيع البقل جاز أن 
یقول شفانی رسول ال أو آغنانی أوغفر لی ذنویی و هدی قل فان ذا مجاز 
عفلى قرينته إيان القاثل ومثله الول والقرينة هى هى ولا فارق بين المرين 

ولو أقئا أبونا جو از شفانی.الرسول لآبينا جواز آنبت الر يم البة-ل أو أئبت 
الماء المشب » لان الأميين سواء » واذا جاز هذا جاز ذاك واذا أمتنع أمتنع » 
والتفر یی بينہما جہل وک » ولا ریب ف جواز نیت ار البقل فليكن مثله 
شنانی رسول اله أو آغنانی 

ومصباصة هذا الكلام آنه جوز لمن بدعی الايان أن يقول ما يشاء وأنينعل 
ما يشاء فان ل كلام فى ادنيا يستطاع أن يحمل .على الجاز وأن يلدمس 4 ضرب 
من ضبروب التأويل .شر بج فیوجد ولیس هنالات کلام يميا صاحبه أو ساممه‌عن . 
أن جد ل نوما من ذهث ۽ وؤ كان ظاهرآً فى ارادة القيقة كل الظمور ء. فان قول 
الفائل : : عيسى أين الله أوأهو الله نفسه رستطاع آن يحمل على انجاز » مثل أن بر اد 
أنه ان أمة ان أ أن الله يعطف ليه عطو ف الو افد جلى ولده ء أو حو ذاك » وهذا' 
له نظائر فى خطاب المرب لايستطاع جحدها » وليست أبمد عن قبول: الجاز من 
قول الفائل شفالى الولى أو الرسول ٠‏ والقر ية ف الثالين واحدة» بل أن قول 
لنائل الله ليس موجوداً يستطاع على هذا الجنون المسمى بالجاز أن بحمل على وجه 
میج أن براد آنه ليس م جود ذاته فى كلمكان أو فى الأرض مثا » والفر ية 
امنا اتأوبل هی حال القاقل ل من المدعين الاعان ¢ وهنا غابة الكفر والجنون 
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وکذلك لومنا مدعاً للاسلام يقول ان مد پن عد اله لوس رسولا ولا نبیا ا 
جاز لنا أن نبادرالی الک بکفره » بل وجب آن تول انه یرید لیس رسوا 
الام التى كات قبله أو ليس رسولا الى الملاثكة وأشباه ذلك من الأو بل البارد 
السقبم اذى من أتبمه وحافظ عليه عد ه افناس من المقى ء ولو صح هنا القانون 
لصح لمن شاه أن بقول ما شاء فیمن شاء ولا استطاع قانون أن باد أحدا عل 
کلام ما إذ يقدر کل أحد على أن يؤول كل كلامه وأن ره على أنواع ازات 
وبر آنواع الجازات على کل كلانه بحيث لا إستطيع قانون ولا قضاء أن يۇاخذە 
بشیء إذا ما تال انی عنیت بکلامی کذا وکذا وذ کر احلا پیدا او قریا 
وهذا فساد فی الدین والدنیا » وسیجیء نقطه . واا قول هنا ان دفاع 
صاحب هذا الكاب عن جميع ما قول ويعمله من اننسب للاسلام وادعاء ن 
ذك كله من الدين باطل ضرورة وعادة وشرعا وعقلا فانه له المقل ولا الشرع ولا 
العادة تتقبل أن يكون هناك كتا من الكتب "ماويا كان أو أرضاً بأتى بأحکام 
وقوانين وشرعف جميع شئون الدين والدنيا وتؤمن بذاك الكتاب أمم كثيرة مختانة 
الأغراض والبيات والأفبام والامتعداد فتظل تلاك الام الكثيرة موافتة أعالا 
كلا وأعالأفرادها اصقادية وقولية وعلية لذاكالكتاب اذى آمنت به موافتة قاءة 
#يث لالغالف عقيدة فرد من أفراد تلك الاءم لما جاء فى ذاك الكتاب من العقائد 
ومحيث لانضل جاعة من جماعات تلاك الامم فى فيم من أفبامبا لذلك ااكتاب 
و محیٹ ججیء کل عل وكل عقيدة وکل رأی يراه کل فرد من آذراد تلك الام 
مطابقاً لا کناب الذی آنت به لا خلاف ولا خال . أحسب أن مثل هذا بقع 
ذا مى ولا مكن أن يقم فبا سيأتى وأحسب أن ادراك هذا جيداً كاف للنقض على 
صاحب هذا الکتاب الذى اراد فى كتابه هذا أن يجمل كل ما صدر أو إصدر ممن 
ادعى الأسلام أو من كان مسل الأب والمولد من دين الله اذى ضمنه را3 جبربل 


(1۰) 


الى مد بن عبد الله » وهذه خرقة ل بات ا أحد قبل صاحب هذا الكتاب » وهو 
فى الواقع لايومن با . كيف وطائنة الشيمة قكفر الصحابة » فكيف يمدون مسلى 
أل هذا المصر مسلين 

هذا ومن فمل أن عامة الناس ودهاءم لا يصدرون في عام وعتائدم عن 
كثاب أو سنة أو برهان أوقول إمام حجة » والكنيم يصدرون فى ال كثر اغالب 
عن العادة والموى أو العاطنة والتعصب والغرض . وهذه الأأمور أو الأدواء لا 
عكن أن ساير الكتاب والبرهان والجة أبدا بل ہی فی الفالب الم البین 
#كتاب والسنة والبرهان . وما حسب عالا يستطيع أن يدع أن پور الناس ولا 
سيا اليوم يعماون ما E‏ ويقولون مايقولون لاهم 
علموا له دايلا من الشرع أو المقل أو الس أو د بدعی پم لایسدرون الان خت 
الدليل . و إذا كان ذلك كذلك كن من الى ٤‏ أنيقوم من دی الل 
والاءان والمقل بزع ۾ آن بيع ما ملیه عواطف ال جپور وعاداته وأهواژه وغباواټه 

من دين الوا يصدقه کتاب اله کا فمل هذا الرافذى المتعصب ... 

هذا من جهة النذار والمقول . أما من جهة الشرع والدين فقد تواتر عن الى 
الكريم ما معلا أن الا . الاسلامية لا بد أن تصير إلى مثل ما صارت اليه الهم 
السالفة من الخالنات والوقوع فى البدع النكرة والشرك اللغى والإلى والغلوني 
الخاوق غلو؟ يفارق الايعان والتوحيد . ولقد تواتر عنه عليه السلام ما معناه : 
لتتبعن سنن من کان قبا سواء سواء ومثلا مثلا . وتواتر عن علماء المة سلفا 
وخافا أن هذ الأمة لاعحالة صائرة مصاير الم قبابا وواقع منها الشرك والضلال 
وليل بالدين والاان . وهذا من أوليات الان . ومن عجب أن هذا الشيعى 
يدافع عن عامة من ادعی الاسلام ويول لم كل ما يأتونه من المنكرات واللرافات 
ويحمابا جلا حسما متكلفا أو غير متكلف وإن كان ظاهرها الكةر والشرك» 


)( 

والشيمة بدعون أن صحابة رسول اله ب كفار متافتون أو صرتدون بعد وفاة 
رسول الله ولون كل ما يعماونه من البر والتقوى على النفاق 
وقد پزعون نېم قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 

لى أعتام ويحتجون بالحديث المشهور : « ليذادن أقوام عن حوضى » ' 
رل اسای عاب نال اك ۷ تدر مائو سكء اهم ما زالوا عل 
عتا م تدان فاقول سحا kk‏ « ای زعداً بدا » ولكن احق أت الشيمة 
لا يرون أحدا من المدين لا من الصحابة ولا من بعدم سلا ما م يطابقهم عل 
مقاگدم الغالية الموجاء من الابان بالرجمة و بالائمة المعصومين وتكفير من م يذل 
ى عل" وولده غاو تأليه وعبادة » وما يدغيه صاحب هذا الكتاب من الافاع دن 
عتاد المسفين ومن ع ادعائه الاعتراف باانہم هو اتلاق اضطار ه اليه طممه فى أن 
ود اهل ؟ بد عیاًّ يشنم عليمم به ٤.ومثله‏ فی هذا مثل الیود : کانوا يشنمون قبل 
ية الرسول على المرب و يبون عقائدم ودعو لیم الوفيين المشر كين . فلا 
أن بعت الله رسول طا ودا الى الاسلام وتوحید الله » الاي اذى يفخر به 
البہود » رجەت اليہود الى ما کات تعيب من عة_ا د المرب فأثذت عليمم وعلى 
دنهم ومام فيه . . وما بر دون من ذلك غير عناد الاسلام والوقوف فى سبیله 
وتتدمه . وقد ذ كر الفرآن الكر بم ذااك بقوله « 1 تر الى الذين وتوا فصیباً من 
الكتاب رؤمنون با بت والطاغوت وبةو لون للذين كفروا هؤلاء أهدی من الین 
اا سبلا » ا 

رهذا الکتاب أى كشن الارتياب موضوغ فى ثلاث مقسات وثلائة 
أبواب وخانمة . « المقدمة الأولى فى تاريخ الوهايية » رافانية ق آمور توقف 
علا المقصبود من رد شبات 0 والمقدمة التالمة فى شبه الوهابيين 
باللوادج 


(( 


LÎ‏ الآبراب : الول یذ کر جیع مسقدات الوهابية ا 
والثالی فی ممتقدات الوهايية اى كر وا ما انين وحججمم وردها على وجه 
المموم » والباب الثالك فى تنصيل الأمور الى كر بها الوهابية مسين ورد كل. 
واحد متيا خصو صه . آما اللانة فى متفرتات من مقالات الو هابيين > 

هذا ما ذ کرة صاحب هذا الکتاب فی کتابه ا 


: وهفا ما فنقض عليه فيه باطله 


أما المقدمة الطامة بالتاريخ فلا رض م کا كرتا نفا لسو ٠‏ 
ااذ رر تسه 

والدبيل الذى نناک فی هذا النقض انا لن ن تشر ذ کر اعپارات اكاب 
نصا دابا لتنا لو فبلا ذوى لطال ارول . وأعا عمد الى خض والی حجحه 
وشبپه ونستقمی ذ کرهاً ہعبار تنا غاا ٤َ‏ ق نبقی لی عبارات ت الم افضى سا 
أحياناو حن أيضاان لزم ابطال کل ما فى كلامه مر الباطل کانبات والاخطاء 
التاريية أو ااخوية وكسء الدب الى يقناول به علاء الاسلام وة وكل ما لا 
ينصل بالوضو ع الذى جن بصندده فان القيام بذلا كله بحتاح الى لدات ضخام 
والى زمن قد يكون طويلاء وأخطاء هذا الرجل أتل عندنا من أن (أضيع ها وق 
طويلا ولكن النقض عليه فى الصمم يى عن ذلك كاه واذا ما هيإمناإله البثاء الذي 
أهس کتابه عليه أُغنانا عن أن ندل عل کل ١ا‏ فی کتابه من خطاً وضلال مين 


)۳( 
مقدمة | لکتاں المأنىة 

حذه المقدمة هى أول شروع الكتاب ف الموضوع وقد ذ كر فيا أموراً : 

الامرالاول: 

ذ كر أن اكام الشرعية منہا ضرورى ومنها' نظرى . أى ما مالابحتاج 
کافر . ہوأن منکر النظری الاجتپادی لایکفر ولا سق بل هو معذور مأجور 
لاوز معارضته ولا .مما مته و من شل الاول وجوب أامبلاة 
وا زكاة ورم الكذب والزن . وذ کر من مث شل اشم الثاني حكر الباء علي 
النبور وحك شرب الدخان والتبرك بور الرسول وتقبيله وشد الرحال إليه 
والاختلاف قى خلت أفعال المباد ورؤية الله والسكلام اللضسى وهل 'صفات الله 
عين. ذإته وهل الامامة بانس أو باختیار الامة . هذا ماذ کرہ فی هذا الأمر. 
ون قول إن فى ها اكلام ماحل : 


(آولا) 


لاریب أن الأحكام الشرصة منبا ضرورى ومابا ۳ ی ,ولكن الان که 
ی معرقة ة الضرورى من النظري ونيز : أحذها م الثانی . . ولا ماراة أن 
فو قد فی . وان الناس قد تافون فيه : : ققد پری عام أن مرا معينا . 
خنروری غ ا عا 1 خر نظریا اجتمادیا . وقد بکون آهل ج من لهات يرون 
آشياء نظر ب ب إراها غرم من آهل ابات ال رة فف اناس فى 
2 الام الواعد تظلرا الى هذا الاختلأف : ولا ماراة أن المسلمين إذا' 


(6) 


| 
| ما أخرجنا من بيابم اليمة يدون ابان آى بكر وعر وحفصة وعائثة و ڪبار 
الا نصار والباجرين أمرا ضر وزيا لالخا ج أحدا منهم الشك فيه » ولكن الثيمة 
يفكرون هذا الم الضرورى ويتكرون ايان أى بكر وعر وفضلاءه الصخابة 
ويصرون على | کغارم والقدح فیپم وعل انبم مر دون منافقون . فالشيعة على 
حک جذه القاعدة انتى ذكرها هذا الشيمى ورضيبا كفار مارقون ‏ لاهم 
نازعوا فی أ ضرورى من الدين 
ولا ماراة أيضا فى أن المسلين ماخلا أإرافطة لون ن علا ضروريا أن ادعاء 
الشيعة عصبمة melî‏ وادعاءم, تلقيپن العاوم عنم ووجود الاما المنتظرق السرداب 
. ادعاء كاذب بالضرورة الدينية . .فالشيعة على هذا ګفار مارقون لانم خالفوا 
أمرا ضر وريا . ع ۾ پزعون من القرآن الكرع aT‏ 
وولذه وقيه الوصاة بالخلافة له ون دعوم آم فد خذفه المبحابة و کتوه 
ليدموا الاس لايم وينتپنوا اللافة من على وولده . کا فمل اللفاء الثلاثة . 
ويزعمون أن النسخة.الكاملة من القرآن قد کتبہا على رضی اله ئه وم ی موجودة 
إل اوم فى الارض نوف" رها الاما م اننظ عن فارج ويزعون Î:‏ أن 
مدا ادى ابن الحسن ا من ري » مذ 
۰آ کر من اف عام وأنه خارجلاعالة وآت اانسنخةالكاملة من القر أن . والسللون ٠‏ 
هیا :رون أن هذه الدعأونى.الرافضية كاذبة بالضرورة ۋلا يدون إطلان : ی ن 
4 منبا ثرا البثة .. فالثيعة مخالنون إن فأمور ضروراة . pê‏ غارجرن کا فول ۰ 
. هذا ألرافىمن الاسلام . ولس هن أدبب فنا ن نمل بالبداهة الما كة أنه ل 
e‏ یکی رسول ا ولا آحد ن آمنخاب ولا این ال9 3 ألأربمة ولاغيرم معطا 
لأ الث رافق ن اين يصئغون ماتصنم الشيبة اؤانظراؤهم هن المكون ٠‏ 


(1 ( 

على الأجداث والانقطاع اليما اذبح والندر طا والاستغائة بأعصابيا والح با 
وبأبوابها ونظير ذلك من منكر القول والفمل . ولا نشك فى أن ذلك كله من البدع 
الحو عل الاسلام حلا لاشبمة فيه . ولا نرتاب أن من يدعو إلى ذاك أو بى 
جوازه إا يدعو الى أي ل إطلانه ضرورة ‏ وكذلك فمل يداهة أن نشييد المشاهد 
على النحو ألوجود اليوم فى بلاد الشيءة « کالحف وکربلاب ومن عا کہم آس 
مبتدع مغالف اروح ادبن ونصوصه وإجاع الملماء ء عااف لك المقل والنطق » 
وكذا نمم أن الشيمة مخالفون فى أمورضرور ية أخرى 

وھذا اارجل ذ کرماذ کر هنا لجل التدح فى النجديین و القدح فى دينمم . 
ذلا ليةول أن البناء بل القبور والطلواف بها وداء المبورين على النحو الذى 
يده اليه ء لوس من ضرورات ت الین ولایمل بطلانه:! .اذا افر ضبططلانه بالضرورة» 
وإذن فالان تهون عنه ویانموان فيه العلون آ مون . : 

ولکن ماذ کر إذا صح هو رد عليه کا زیت ولیس نه ی بتوقف عليه 
a‏ | 

e (ثاتا):‎ 

قوله : ان منکر خی نري لما ولا بار الا عل وجه 
الاطلاق فان علا؛ لاسلا :ف إل مکان زمان با ز الوا پبارض بضم مضا 
انم بمضېم انی سال غر ضراورية ۽ بل ایرد بطم ل بض ويضون 
فی ذاك التب والمملوات وتنشب ينبم اامإرك اقفولية ة وااسباچلات القلهرة > 
وقد پکون ذلك فوع من الشدۃغیر پیر ء وقدریکون فب شیء ہن | برح والایلام 
ااا EA‏ ارجل 


| 


ا 
أ 


(Y 


ضرور؟ وأمل نة وأهل:إماديث ينك ون غل الشيمة انكارآً شديد؟ لاهوادة 
فيه انکارم صفات له السعية وينكرون علديم انكارم رقية له وزعيم أ أن الماد 
خالقون لانام وإنکارم آن یکون الله اقم وینکر ون ن عام استحلال متمة 
النساء وإنکارم اسح ل اللفين وإفكارم غسل النجلين و وم ون الصلاتين . 
وينكرون عليبم جيع ما اختصوا به من الأمورال يزعم هذا اراففی آنا لیس 
ضرورية ولیس منکرها کار ٠‏ 
بل مسلون كام پنکر ون عل الشيمة ومن طابقها هذه الامۈرۈپشتدۈن نى 
ف الانکار مدوم لا چلپا ضلالا ‏ لستحقون الوم والثاروب . . وقد صنفوافی 
ارد على الشيمة كثباً وما زالوا کنات . وهل هذا ار جل ف متاه ہٹہ صادق ام 
هل يعمل .ا ٩‏ كلا .فان طافة الشيعة: r‏ 
الشرعية ويعدون أهل السئة لجل ذلك ضالا يستحاون لجل ليم وساوانم 
وفى كتب الفوم الو عيد الشديد 'وألامن العدرف لن ينكر متم الننناء أو ا 
غسل الر جلین أو جز الخ ي اطفين . وعذه الامور كابا أظر ية فى 
الرانفى 
رااان ادنر 9 انظری لايمارض ولا الم ولا پفسق » 
ولدى الشيعة أن من م يؤمن بالامام المنتغار ومن ) إعترف إالمصمة له وإمترف 
بوج ودە رنت مينة چاهلية ا يقولون :نى کتبمم ااطبوعةء إا أن يدعی‌آن ذاك کله 
ضروزی وحینثن ضير الى ١‏ كفار المسفين› انیم پنکرون حنم الأمورء پان 
بقع ف الام الذئ ام به به اهل السنة ٠ه‏ ناهل جد وغو ر ر وآتجد ف ذم لجل . 
م لندع هذا کل جانا اولنبطل قوله هذا بکتابه الذى بين أيدينا .نە فى 
هذا الکتاب قد رد على النجلدبين فی أمور لا يستطيم خو مطاً أن مآ | 
شور ولا ستعليع أن چاری ف کو نپا نظر ية . لاکن ا اى 
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ضروب الابتداع والناو أن بدّعى أن جواز الاستغالة بالاموات والمكوف على 
القبور وشد الرحال الیپا آم ضرورى يكون اماف فيه افر . فلا ريب أنه 
لحد هذه الأمورالق ادی ارد على النجديين مها أموراً نظر ية فاذا ما كانت كذاك 
وکان زه آن منکر النظری لا یمارض ولا ماقم ولا فس عبحاً » نلماذ| مارض 
أهل السنة من أهل جد فى هذه ال مور النظر ية » ولاذا غدا وراح فى إيذاثيم ۴ 
ولاذا حرص على تأليب المسين عليبم وحر ص على أن بيبا شعواء وهو لايرام 
غلطوا إلا فى أشياء نظرية اجتادية وحو يسلم أن الجتمد ف النظرى ثاب وإن 
أخطاً ۴۲ لا ريب أن الرجل مخطىء فى تأليف فا اللكتاب أو فى ماله هذا أو فى 
الأمرين مما . ومن مجمل الله له فور فا له من فور 

على أا ندال هنا الشیعی ونأتیه من طر يق لابمارى فيم وذاك أن تقول إا 
أن جوز معارضة الخالف فى النظرى ومانعته أو لأمجوز ذلك فان تال بال مو از بطل 
تول هذا . وإن قال بالامتناع صار الى ام ڪ بير وهو أن کل متنازمين إما أن 
یکون تزاعپما فی ام نظر ی وإمافی امم ضروری . فان کان فی الأول کان 
أحدها عاصباً فاستاً . وفك لان المعارضة و المناز عة لامجوز فی النظر یات کا بذ کر 
هذا وجل » وإن كان النزاع فى أي ضروری کان أ-دها افر ولا عالة . لأنه 
غالف فی الضر ور ی و الللاف فيه کفر کا ذ كر ء فالنزاع بين المسين لا جوز البتة 
سواء أ کان في ضرورى أم فى نظرى وحفا باطل بالضرورة والاجاع . وهو 
لا برضاه أحد وهذا ما قى به كلام هذا الر انض 

ولا ندری عا الل لاذا لا تجوز الممارضة فى النظر ى 1۴ وهل يكشف الصواب 
إلا الممارضة ١‏ وهل سموالمدارك إلا بذاك وهل تزدهر الماوم طط اختلافا إلا 
بالبحث والنزاع والمالمة ٩‏ وهل اذا ار تكب مسل أو افسان ما ذا من الذلوب أو 
خملا من الا خطاء أدعه على ذنبه وخطثه لان ما فم-له ليس من الامور الضرورية 


(۸) 

وأنا أعلم أنه غالط وأنه بيد عن الصؤاب ۴ ان الاس كام لا قر ون ه. غا القول 
لاق آمو ر دنم وله ف أ ر دنیام 

وير يد هذا از افضى أن يصل بقوله هذا هو وشيمته الى الفساد الكبير وله 
تمر ض م آهل ا مق ء لا نه زم أن أغلب منكرات الشيمة ليست «ءاومة البطلان 
بالفرورة . فام أن يسوا -ابة رسول الله ا ويكەر وم وإستجاوأ متمة 
. النساء وكل ما معت من عة. ادم امو جاء . ولا جوز للسلمين فز أعرم وجدامم 
لاه نظار ى والنازءة فى النظرى لاجوز ڊل کل ممذور فا . فأأشيعة ممذورة 
مأجورة فى | كفار ها الصح-ابة وفى لبها المسلمين ء وهذا هو الفاد الك ير 
والقول ازور 1 ) 

١ (ثاا)‎ 

تذهب الشيهة تبعاً لامتز 1ة الى أنكار رؤية الله يوم القيامة وإنكار صفاته 
وإنکار آن یکو ن عالق أنمال المباد الشبات باطلة مملومة . وقد أجم الملفاء من 
أهل المحديث والسنة والاثر كلامة الأربعة عل الامان بذاك كله ليس بينم 
خلاف فی أن الله حالق کل شیء حى الماد و نہ ام ولافى رؤية اله يوم القيامة 
ولا الاءان بصفاته الى جاءت ما النصوص الثاتة ؛ والاصوص فى الكتاب والسنة 
بل هه الأو لا می 

زا 1 رجل جاء بذ کر هفه الامو ر ءرطاً ایست هن موضوع کتابه وإلا 
اکتینا عل علا تاب سمي ة . والشبرات الى أنكر وا ذلك لأجاہا شببات وأحية 
ردها هل السنة حدياً وقديا 

ومن جب أن تنكر االيمة ذاك خوف القثبيه وم ا تقسدم بقولون با ملول 
بالقثبيه العر يح وتاه اليشر ووصف الله إصبمات النآص . وأهل السنة إمدون 


' 4 


)4( 

الشيمة و لماز مبتدعين غير مهتدين فى جحدهم هنم الصفات 

وقول « ان الاءامة باص أو باختيار الأمة » تقول عليه إن الشيمة تر ى أ 
الاماءة باص وأنه آد لس على خلافة على رضى اف عنه وخلافة أشن نما ا 
i‏ ولک ن المحابة مداوة لى وذريته وطممهم فى ارثامة وال چحدوا ذاك 
النص وحرفوه ايولوا أبا پکر ور وعثان . والشيءة تكفر المتلية أو تفسقهم 
للا » بل قد یرون من نکر ذا النص ممن بد الصحابة ا ما 
الكتاب لقلة إأمبافه ومخادعته أهل السنة يدع أن هذه ا لمسألة من المسائل النظرية 
ال ی لا یضل ہا أحد ولا بست بل ولا پمارض أو عا ء ومذهب الشيمة تائم تل 
هذه المسأة والدعوة اليپا »ولا تشك الشيعة فى أن من أ i‏ ر النس على خلافة على 
وو(ده فو ظالم فاسق ۲ فا ذ کره هنا كله مخادعة وضليل .. 

وأما انيرك بر الرسول وتقبيله وش الر حال اليه فسوف بجىء الكلام فيه 
وکذلت لله جیء على شرب الدخان 


الام ر ألا لای 


ال فيه ما معناه D.‏ إن اتر ن کاخ ال وعو تین سند ولک مله احمل 
والمنشابه والمفسوخ رالطلق واجازوالمام والاص . ولوجود هذه الامور فيه 
استطاءت کل فرق حی اة الميمالة أُٺٰ تج لاقواها الباطلة به ¢ حى 
الوهابيون استدلوا عى عقي“ م وه « فلا ةدعو مع الله أحداً» وقرله : « قل 
به الشفاءة جا . وغيرم اتدل به أا » ا سوف نجیء آداتہم) 

هنا حاوة المي الثاني فى مقدمته الثانية 

وحن قول : 


)۷۰( 
(اولا) 
ان الشيمة لا تقول هذه المغالة ولا تقد هذه العقيدة » بل تقول أن القرءان 
قد زید فيه وحراف کا تقدم ذاك فی کلام أن حزم وغیره وقد ق DP:‏ ومن قول 
الامامية قدياً وحديًاً ان الترآن مبدل ءزيد فيه ما لهس مئه ونقص ڪثير منه 


وبدل منه کثیر...» 
رلملېم يعنون بالابات المزيدة الأيات الى فيم الثناء على المبحابة كافة » والنى 


فيما الثناء لى أبى بكر أو عر أو عائشة خاصة . . . لانم يقدحون فى الصحابة 
ويستشنون بضمة رجال . . . والآيات المئنية عل المحابة تناقض قولحم هذا كل 


ا مناقضة فم فى حاجة الى تكذيبما . فقول هذا الرافغى كذب وخداع 

(ثانیا) 

م وان صدٌقوا بن کل ما فى المصحن کلام الله لا یصدقون بأنه کلکلام الل 
بل رون أنه بعض کلام الله . وان هناهك آات نزات فى الناء على على وولده 
جحدها الصبحابة النواصب المنانقون وحذفوها من المصحف عدا وذلاك قد ساف 

وقد لف بعض ءلماء الشيمة كتا "ماه « اثبات عريف كلام رب الراب » 
وهذا الكَتاب قد طبع فى ايران . وفى كتاب « الوشيعة » : « القول بتحريف 
القرءان الكريم باسقاط كلات وآیات قد زات و بتضبير ترتيب الكلات والآيات 
آجم عليه كتب الشيمة . وأخبار التحر يف مثل أخبار الامامة متواترة عند الشيعة ‏ 
من رد أخبار التحريف أو أوها يازم عليه رد أخبار الامامة والولابة ٠‏ وللاعة مثل 
مباقر وااصادق في حرف الكتاب الكر مم أان بالغة » ولمم في تكذيب مأثبت فى 
القرآن الكرع والمصاحف على ااتواتر_كلات شديدة » والأحرف السيمة والوجوه 
العربية قد أتت فى الفر آن الكرع متواترة عن الأمة كافة فى القرون كافة + ويقول 

* 


)۷۱( 

فيا الصادق كبوا عى اق أعداء اله لكن الفرءان بزل عى حرف واحد من عند 
اله الواحد» وبر وى الاق" عن الصادق أن الفرآن اذى نزل بهجبريل على عد 
.عة آ لاف آية وااق تی اديا ماپا س آلا ومائنان وثلاث وسٿون دالپواي 
مخز ونة عند أحل البيت فبا جه على کک آن رج المحن 
ازى که عل وآن اللصحف غاب بفيبة الامام . . 

فرذا الكلام من هذا الشیعى خدآع ضح" 

(E) 

زعمه أن كل مطل مكنه الاحتجاج بالقرءان مل ةما ذهب اليه زعم كاذب 
قبیح » وهو من أشد المطاعن فى الفرءان . فانه اذا كان ذلك كنات لم يكن القرآن 
دی زشناء ا فى الصبدور ول فی زوه رحمة مالين بل و( یکن فيه فائدة 
مطل بل يكو ن 0ء وزيادة فى الفان والضلال والمر ج والرج . وأة فائدة فى 
کتاپ تکون فيه الدلائل لی کل شىء حى على الكذر والنفاتق والضلالات جیما 1۲ 
وهل قال فى مثل هذا إلكتاب انه هدی وانه شهاء وأنه نور وبیان‌ وانه الصراط 
التق وان اة اله الكبرئ وححة الله على المامين ١‏ ولاذا بؤمس باارد اليه عند 
الننازع اذا کان فيه کل شیء وقد ال اله تال « وان تنازەنم فى شىء فردوه ال 
اله والردول ان کت تؤ.نون بالله والبوم الأخر » وللكن اشيم ةلا تمن , بالقرءان 
ولإ ا كا اتر 

و كتاب ( الوشيعة) ؛ و أرين علا لشية لا ين أرلادالشيا لای 
اعراق ولاف إبران من نظ القر | ن ولا من بقبم الفرآن مض الاناءة باسائه ولا 
من يعرف وجوه الفرآن الادالية > 


(۷۲( 


وذقكڭ لام يرون آن هذا المصحف الموجو د حرف فم لالمتہدون عليه 
ولا برون فيه المدى البين . واذا كان هذا الشيمى صادقًً فى قول إن القرآن 
حجة لكل مبطل وصاحب حق فل يستطرم أن يالى بآية واحدة تعد دليلا 
له ولاخوانه على قدحم فى سحابة رسول اله ا وإكنارم لام وخصيصيم 
بأشد ذلا ابا بكر وعر وعنان وعائشة وحفصة ۲ وهل يستطيع أن رأتينا 
بحرف واحه إمارض قول الله فى الصحابة « لقد رضى اله عن المؤمنين 
إذ ببايعونك تحت الشجرة » وقول « لقد تاب الله عى النى والمماجرين والائمار 
اين اقبعوه فى ساعة المسسرة » وقول « #د رسول الله والذين ممه أشداء مل 
الكنار رحاء ينم ترام ركماً سيدا تفون فضلا من الله ورضواةاً سام في 
وجوهبم من اثر السود ات مثابم ف التوزاۃ ومشلہم فی الانجیل کزرع أخرج 
شطاه فا زره فاستغاظ فاستو ی عى سوته ل٬حپ‏ ازراع ليغيظ بهم الكنار» . 
وغو فاع من الات امثية على الصحابة عونا ۴ أم هل يستطليع أن يجى. 
بحرف واحد من القرآن يدل على قول الشيمة بتناسخ الارواح وحاول الله فى 
أشخاص ا م وقومم باارجعة وعصة الاثمة وتقدم على على نی بكر وعر وعنان 
أو يدل على وجود عى فى السحاب وأن اليرق تبدمه والرعد صوته 6ا تقول الشءة 
الامامية ؟ أم هل يقدر على الانيان جرف واحد من القرآن يدل على جراز دعوة 
الامو ات والح والنذر م والمكوف على الأ جداث والتهسح بها والنقبيل ها الى 
غير ذلك ما تأتيه الشيمة عند قبور آل البيت وساثر المشاهد! ؟ 

لیس من ر ببب أنه ل يستطيعم ان يدعى القدرة على الانيان ڊشیء من ذا 
إلا“ أن يلجأ الى الثأزبل والتحريف ويمير الى االات 

وأما ما ذ کړه من استدلال الوهابیین واستدلال خیرم ما ارآ ن وأن 
الطائنتين استطاعتا الاحتجاج على دعواها به » قترجىء القول نيه الى مواضمه 


(WY) 


اللاصة به الانية . وسوف يرى هو وغيره أنه لم يكن صادة ولا راشا فى 
دعراه هذه 

وأما ما زعه هذا الرجل وغيره من أحاب الاهواء من أن القرآن يدل على 
رؤ:ة اله يوم القيامة بقوله تمالى « وجوه يومئذ ناضرة: الى ريما ثاظرة » . وعل 
ضدها بقو له تعالى « لاتدرك الا بصار» . وعلى الجبر بقوله تمالى « وخلتق كل 
شىء » وقول « قل کل من عند أله » الى آيات فى ذلاك. كثيرة . وعلى ضد ابر 
بقوله « وما اله بريد ظلاً مپاد » وقوله « پرید بک الیسر ولا یرید بک السر» 
الى غير ذلاك . وعل التجسم بول «بل یداه مبہ وطتان »وقوه « تجری بأعيننا » 
الى نظائر ذلك . وع ضده وقول « لیس کدلہ شىء › . الى خر الئل الى يدلون 
بها فى هذا امقام . فليس کتابا هذا موصوعا اجواب عن مثل داف فنتوسع فيه 
ولکن لا کان کاب هذا الرجل قد وضع لابراد الشبات على القران وع عقاثد 
الاسلام اليقيلية ا أن تبه الى غلط الفائلين بذلاف بذكر جواب وجیز 
عاذ کر تاه هنا لیکون جوا بحتذی عا ل نذ کر . . فنقول : 

أما مسأ الرؤية فالايتان فيما لاتتعارضان البنة وكل واحدة منها واردة فى 
جېةکا هو واضح من انظ نفه . فان قوله «الى ربا ناظرة » صر ةف رؤية الله 
يوم القيامة وقوله لاتدركه الابصار » صريحة فثفى إدراك الا بصار إياه » ومعلام 
أن الادراك أخص من مطانى الرؤية ولاايدل ثفى الأ خص على فى الام بالضرورة 
البينة . فب يصدق أن تةول رأبت الشمس ولا يصمدق أن تقول أدر كت الشمس 
أو أدر کت الشمس ببصري وذلات لاختلاف الادراك واارؤية «عنى . والذين 
ينون رۋبة أله يوم القيامة بئفوليا بحجة المتل ۴ بدعون وکا بؤځذ من کلامم 
ولا بحتجون بالاية . ولكنم ا لدعوام المننزعة ما 
يدءونه المقل وعلى كل حال لا يصح لمدع أن بدعى أن الايتين تتعارضان حى 


(VE) 


يذكر الجة انى لا تدفع على أن الادراك والرؤية يتفقان معنى . وبنير ذلك 
لا لصح الادعاء .. هذا عن الرؤية 

وأما لمیر وضده فقول : ان قول تعالی « وخاتی کل شىء » وقول « کل من 
عند الله » . لاینافیان توه « وء الله یرید غللا ماد » وقوله « یرید بک الیسر 
ولا يريد بك إلأسر» فان ممنى الاين الأوليين أن الله هو الاق لدكل شىء 
المبب لىکل شیء بصیب الانسان من خير وشر. ولیس فی هذا المعنی ما يناف 
کون الله لایظلم الناس ولا یرید بهم إلا ايسر ۔ بل قد یکو ن خلقه لکل شیء من 
إر ادة التيسير لا التعسير . ولكن قوماً قد يرون بمقوطم أنه اذا کان ل خا کل 
شىء وخالق أفمال المباد كان من الظل البين عندم ومن إرادة التمسير ليم ان 
يواخذم عليما وأن pei‏ لاجل الاعال تى خلفما له لان ذلك غندم 
تىكايف على عمل لم جنوه . فيذهبون لاجل ذلك يعون بالآيات اجتجاجا . 
واعاداً والآبات لا دليل فيم لولا الشبيات الأخوذة من المقولات . فالتمارض 
لیس بین الأيا بات نشا ولکنه بین الايات وما ويز ونه e‏ ٌ 
الجبر وضده ` 

واا لضم وضده فنقول :الآيات فى ذ کروها ئات اما أن 
تكون دالة على ذلك آم لا 

فان كانت دالة على اتج م يكن ذلك منافياً لذرله ليس ٠‏ كله شىء بالبداهة 
ألاعوية . فاك تول فلا ا فلان وتقول القط ليس كل الايث وو 
ذلك ولإ ترید أن حدما غير جسم وأنه الف للا خر من هذه الجبة . وأا ان" 
کان الئان ی بأن کانت الا بات غير دالة على التجسم بطل الاحتجاج وخرجت 
امسأ من أن کون من مثل هذا الموضوع. وعلى ک الانتراضات يق بن 
الأبات فی ذلك تمارش 


(۷0) 


ايمل الناریء أتنا لسنا هنا بصدد بیان هذ المائل بی كاف وانما الفرض 
إیطال زع هنا الرافضی ان بین آیات الكناب المزز تعارطاً واختلافا عه ر معد 
تيز التق من الباطل . ولیقس فل هذه الئل باقیما. ما م نذ کره 

وهذا المؤلف الرافشى انی پہذہ السا نی مقسمات تابه لیدی أن مایذ کره 
الوا ییون من الدلائل فیهذه المسائل هى ضلواهر من القر ن مرلة غير معمول بها 
وكل أحد إستطيع الاتيان. بالظو اهر ولیس فى ذلك برهان مل صدق الدعوی ولا 
دلیل ع وجوب اتباع من جاء بذلك وأکن.سيزى القارىء قية كلام هذا الرجل 
عند عرضنا ادلائل عرض بط وپیان 


لمرالثالك 


تال فيه وال قول المصرم أو فعله أو تقرره وشرط لاتب بالنعل‌ظمور 
الوه فاو فمل المعصوم شيا وجپل رجه عل عدم ریه م ارده پان اجوپ 
والندب والكراحة ول يثبت واحة منما . ولا تثبت السنة لنا الا بالطر المتواتر وهو 
إخبار جماعة كثيرة يتنم عند المقل' تواطؤم على الكذب أوءالحفوف بقرائن 
توب القطع صدوره . ولا يثبت خير الفاستق وجول الال لدم افادةه | 
وعدم الدلیل على حجیته بل الدایل ٤ا‏ م على عدمپا بن قول تمالی « ان f+‏ سق 
با ینوا » زانحی عن انباع الان 

.ا خير الثفة المدل مم عذم افادته ال فقد تلف فى حچيته فدما قوم 
لاسالة عدم حهجية الظن وأثبتبا 1. ارون واستدلوا بأدلة مذ كورة فی فی الأضول 

وائبات عدالة من. ہمد عتا زماېم من صعب الور رلاحشار المي فى ءانا 
بها أخبار النير ٠‏ .وهو مفقود غالا الا من اخبار البعض المأند عل الظنون 
والاجنہادات الى خطیء كثيراً لا عل الارسة والعاشرة بع اخجلاف الآراء في 


)7( 


بوجپ اجرح وما لا يوجبه ولذاك وتم الاختلاف کٹیرا ف اجرح والتعمديل فا 
عدله واحد جرحه آخر والقاعدة أن ال جرح مقدم على التعديل لإواز اطا ال جارخ 
على ما ل يماع عليه المعدل . ملم من هذا آن ار ع الى الول عضمون الير 
#حرد وجوده فی أحد کتب الدیث أو رد قول وأحد أنه یح وغطثة النير 
بذاك فضلا عن الک پكفره ه أو شركه خط محض . ويشترط للوازالممل لبر 
عدم مخالفته لدليل قطمى من اجاع المسدين وسيرلهم أو أص القرآن أو فص خبر 
آخرمتواتر بل وعدم عخالفته لامشور بين علاء المسلهين م كوه رای e‏ 
وس وعدم مما رضته پدلیل قوی مه هه وانلبر فيه الاقام اأسابقة ف الكثاب 
کارا وا کل 4 من الكتاب هن ك الاقام تج 4ه + من اہر وما لا لاء 
وډ دشترط ف العمل بابر ما ارط طف العمل بالکثاب ما مر ف فی الاس الثای 

ویسپب وجود هذه الأقسام ف ار أمكن اکل ذی قول حق أو باطل 
الاستناد الى ظاهر رواية حتى ان البابية عتجون على ضلالنم بخبر أن الممدى 
اتی بأ جدید وقرآن جدید . وأتباع الذادیانی عتجون طیضلالتہم بر لامہدی 
إل ءیسی ٩‏ . اثوی 

وئی ھذا الکلام ما بن : 

) اولا) 


يقول : السنة قول المعصوم ولم يقل قول الرسول عليه الصلاة وال الام . والذى 
جهل مذاهب الرافضة وهذا الرجل منم بحسب أن هذه المبارة لا بأس ما إذ 
بحسب أنه يعني با لصوم رسول الله بر إذ لا معصوم غير الانبياء عند مسين » 
ولمكن الشيعة تقول إن الائمة - ی أثمتيم - معصوءون كال نبياء أو أ كثر ولا إخلو 
زمان عندم من اما معصوم يتلق منه المدى والدين . وهذا الرجل نه ذ كر 


(WV) 


هنا فی کنا ص٩٩‏ إڈ تال « أوارجود معصوم بيئم بناء لى حادم لو العصو 
من سصوم کا يقوله أحاينا _ أى الشيمة _ وهو رئيس أهل المل واللقد > 
رهذا آم لا بزاع فى وجوده عند طائفة الشيمة وهم رفون به پل ويفاځرون 
فالسنة عندم غير السنة عند سار السلين + فهى عنفام الرو اإت المكذرية 
فى كتبم الى يزعون أنهم تلقوها عن أئمتهم اامصومين إما بطري الكثف 
والالمام أو بطر يق الر قاع الى يزعبون آم یت عونہا فی مکان ٬ماوم‏ فیکتمب ف پا 
الامام المثنظر الحتنى فى جبة من الأرض ما يألو نه عنه . أما السثة عثه المسدين 
فهى أقو ال الى الكر جم عمد بن عبد الله اي وتقر يراته و أفماله . و للاختلاف 
پين عل ال نة والشيعة فى هذا الموضوح لا تج الشيمة بأحاديث رسول ال لا 


الى يروا أهل السنة 
فا ذ كره هفا الر جل تضليل فاضح 
(ثانا) 


تول « ولو فبل المعصبوم شيا وجهل وجه عل عدم جره مم تردده بین 
الو جوب والندب والكراهة ول يثبت واحد منها» 

إن کان يريد با ممصو م الرسول کان قوله هذا خطاً ء فان الذى يفعله الرسول 
بالصفة المذ كورة يدور بين الوجوب والندب و اواز إذا ل ين واحد مثا» 
ويثبت أقل ذاك وهو الجواز والمل بأنه ليس محرماً ولا مكرر ها و لو کان عحرما أو 
مکر وها لما أقدم على له رسول اف شا فان أعال الر سول نور على الو جوب 
والندب وال موازء ولا تدور على المكروه ك لا تدورعلى الحرم فان فمل المكرره 
لا بليق بر سول كريم من رسل الله الككرام إلا أن يكون ذلك على وجه اللة 
المغيرة الى لا رسجو منم البشر والتى ببادر الى التوبة متها . واسنا فى هذا 


(VA) 


وسم ادعاء هنا الراففى أن فمل الرسول يتردد بين الجوب والندب والكراهة 
یدعی فی ص ٩۲‏ من کتابه أن فاعل المکروه ء امون قى الشرع . رذ کر مثال ذاك 
لمن الملل والحلل له . ومن بين قوليه هذين يخلص أن الرسول الكربم قد يفل 
ا (ستو جب به لمنة أله بل إن فلږ داتا یتردد بین الوجو ب وبين الندب وبين 
ما يستحق أن لمن عليه » وهذا ن آعٹم اتس ار سول ا چ ۾ وصاحب 
هذا القول هو الى يتبم السلفيين بتد قص الر سول وأولاء الله إذ الوا لا إستةاك 
بالاموات »ا٤ا‏ ستناث ا ا 

وأما ان كان هذا الرافقى يريد بالءصوم عير اارسول كأ متبم كان هذا 
القول طا ضا . فان ا لمعصبو م لا يفعل ما يستو جب به اللعنة و إلا لا كان معصوماً 
وقد فر ضناه معصوماً ء هذا :اقض 

على أن أفعال الرسول فيا تنصيل طويل قى عل الأصول ء فان ما نله 
ویکثر من فعله و یواظب عليه ما يراد يه العبادة وما يدخل قى معنى الدين لايعكن 
أن بقال فيه انه بتر دد بین الوجوب و الندب والجواز فضلا عن الكراهة بل لاد 
أن يكون هذا النوع واجباً أو مستحياً على الأاقل فان أفمال الرسول ما هو عبادة 
حول على التقرب الى الله وعلی ۰| راد به موابه وراه . ولا یتقرب الی اله إلا 
بالواجبات و المستحبات ولا يتقرب اليه با ازات فضلا عن المكر وهات » ولكن 
أضمال الرسول الى تحمل على الجو از لاغير اذا ل يتين غير ذلك هى الافمال الى 
تدخل فی معنی العادة والشمون الدئيو ية |١‏ اعتاد الناس أن يفملوه » أو الأفمال الى 

تكون فى مقابلة التحريم والمنع 
فأقوال هذا الرافضى ظلات فوق, غلمات و المياذ بالل 


(۹) 
(اا) 

وله « أما خير الثقة المدل فع عدم أفادته الم فقد اختاف فى حجيته »> 

قول : ذهب أ كثر لاء اكلام وال جدل الى أن حبر الواحد لاييد اليقين 
ولا العم بدا بل لايفيد سوى القن والترجيح وذعبت طواثن من علباء الحديث 
والاخبار الى أنه قد بشید ذاك ء واحتجت الطائنتان جج كثيرة ايس هذا 
موضہپا 

ولا ريب أن من تال ان خر الو احد لافید الم طلقا غالط غلطا ينا  .‏ أن 
من تال بأرى خر الواحد يفيد ذلك دائا غالط كذاك . و اکنا لا ر تاب فى 
أن خبر الو احد قد يفرد الم بل واليقين أحيانا . ولا شك فى #ة هذا وصدقه ٠‏ 
وآحیل کل تاريء الى نفسه جد ما أقول سحیحاً فی کثیر ما پسہمه . فلقد بر اد 
بض ااناس خبرآ لا جد فى نفك آقل شك ف صدقه ویو ته ولا تید متاما 
لان زوايا نفك ولاف زوايا عقلك من الاعتر اف بصحة ذاك المبر ء وكل 
أحد ف آعم جد فلات أٌحپانا فى نقسه » ومر رد هذا فقد كابر احق وجہل 
اسرار الننوس 

وقد تام بینی و بین عام کیر من الملناء المصريين أدبن يقولون ان خر الواحد 
لا يفيد الام جدال فى ذلك : قات له حبك کنت مماصراً لای بکر الصدیق 
و عر النارون أو نان أو على كرم الله وجهه أو أحد كيار الا نصار والمهاجر بن 
دك أبو بكر أو عر أوعان أو أحد «ۋلاء أن رسول اله جب الساعة هذه 
قد صعد المنير فوعظ الاس موعظة بليغة أسالت الدموع ودعت اللشية حى "معنا 
البكاء والغويل . . فهل ترتاب فى هذا اللبر أو هل نشك في إفادته العم . فتال لا 
أرتاب فى ذاك . فلت 4 حبك كنت ماص رآ للامام اد ن حتبل رجل الور ع 
آو الامام الشافنى عال قريش أو الامام مالك امام دار المجرة أو فيرم من 


(۸۰) 


الأة الموسومين ,النتوى والصبق والامانة غدثك أحدم حدما ال لك انه 
ممه الداعة هذه من الحدث فلان . أو شبد أمام القاضى على شخص لمصلحة 
شخص خر فہل ترتاب فی هذا امبر ۴ فقال كلا . قلت 4# : إذن بر الوأحد قد 
بفيد الطل بل والقين أحيااً كثيرة . فتال : ذ 

وإذنلا جوز أن ماق التول اطلاةا بأن خبر الواحد ظنى بل جب أن تقول 
إن ذلك عختاف باختلاف القائل والسامم فتد بثك أحد اناس اليوم قى أحاديث 
البخاری أوأحاديث غير شه فى صاحب الكتاب ورواة أحاديثه لمل معرفته 
م وقلة معرفته مکاقامم من الرجاحة والصدق والمقل والمنظ لانه لم يتجرد لعرفة 
أخبارم ودراسة سيرم » وکن ا ار درسوا رجال هذه الاحاديث ودرسوا 
ما کائوا عليه من الامانة واارجاحة والاان وواظبوا على ڈت کله حتقى توم 
لايشکون في بوت ما روون وما رقولون » ولیس باز أن نميب حؤلاء اذا وصاوا 
الى ١ا(‏ نمل إليه من أحوال الرجال وا عا فيب القوم الذين جباومم م طا گنوا 
الى أخبارهم فذهبوا بون من عرف القوم فاطمأن الى أخبارهم > وهؤلاء قال 
فم ادرسوا تم رفوا وتعذروا وتزنوا بأن خر الواحد قد يفيد الل 

وماتال ہنا فی رجال الحدیث ال مثله فی رجال الناریخ والأدب والفلفة 
وسائر الملوم ء فان من شغل بدراسة أساطين التار بخ يع من حالم ما لا يله 
من شغل بدراسة رجال الأدب مثلاء ومن شةل بدراسة رجال الأدب عرف من 
حالم ما لا بعرفه من شغل بدراعة ر جال التار يخ » وهکذا يقال فى کل فن من 
الفنون ء نقد صل ممرفة الرجل بالما)م من علناء الناريخ أو الأدب أو النلسفة 
الى ن يؤەن اانا اا بأنه لابکذب ولاینش ابد والی آن مایرویه حقلاریپ 
فيه رالى أن لاقل الشك فى ةله وقوله وصدقه » ورجال المحديث أولى وأجدر 
بالثقة و الاطينان الى نقلم من كل الطوأئف + فأ م قد جوا من صفات الصدق 


(۸1) 


والصلاح والورع والميطة ا يروون مالم يتفق لطائفة من الطواثف المنسوبة 
اعم . وقد باغ الاحتياط بكثير ملهم الى حد الوسوسة والاسراف . وقد 
يردون حديث الرجل لاقل المفوات النى لايباليما غيرم من رجال التارعخ 
والفلسفة . وعلم الاسناد أى عل الرواية أى رواية المحديث النبوى وما بشترط هه 
س الشروط ) یک لحد سوی رجال المحدیث وعلمائه کا أنه من خصائص 
الأمة الاسلامية 

عل أن قول الرافضي هذا لايؤمن هو به ولا طافته › ولیس ما يوافق 
أصولمم . فان القوم يمتتدون فى أ تهم العصبمة أى المصمة من الكذب والثلط 
وڪل ما يشين ويعاب . وم لا يشکون فيا بحدٿ به واحد من أئمتيم ولا 
يقولون إنه لا بود الع بل برون أن مايحدث به واحد منم فيد أعل 
در جات اليقين 

وحن ن بالضرورة أن الألمة الاربة وكار علاء المديث كالبخاري 
وسل ونظرام لا اون عن أثمة الثيعة صدة وحفظل) لارواية ونا عن الفاط 
والغش وما يعيب النقل . وإن خالفت الشيعة فى ذلك فان أهل السنة كيم 
ونه ولا رتابون فيه . فا ذ کره هذا الرافضی خاط وتضلیل مقصود مم 
سپق الاصرار 

وأا العمل إخبر الواحد القة فى المالة انى لا فيد قيا العم فأهل السنة كابم 
يعملون به » بل نوشك أن فول ان الساين كافة يساون به نى الواقع . والذين 
إرفضون السل به موضوعا بقباون الممل به شكلا . عام شاهدة عى ما تقول . 
وما زال السلمون يعماون بخبر الواحد فى كل الناسبات والوقالم . ومن شك فى 
ذلك فقد شك فى أمر جع كل ممالى التواتر . ومن يأب العمل به يلما الى الممل 
بالرأى الملل المدخول ويثناقض فى آراثه ولاعالة . . . 


(AY) 
(رابا):‎ 


فوله وإثبات عدالة من بعد نا زمانهم من أصعب الا مور قول ليس صحيحا 
فان ابات عدالة الماضين العدول ميسرة على من أراد أن يعرف فبحث ونقب 
ودرس ودارس . ومن ذا يصعب عليه إثبات عدالة كار الصحابة من المباجرين 
والأنصار کای بكر وعر والمحسن والمسين والسعدين « سعد بن معاذ وسعد 
ابن عبادة » والعبدین « عبد الله بن عر وعبد اله بن عباس » وأمهات ا لمؤمنين ٠١‏ 
آم كيف صعب ابات عدالة أثمة الحديث والفقه أمثال أبى حنيفة والشافى 
وابن حنبل 111۴ ومن ذا لا يستطيع ابات عدالة أثمة رجال المذاهب المشمورين؟! 
إن هذا کله سہل میسور .. والسلون لا یشکون فی صدالة أثمتېم وعلمائپم با 
توانر لدبهم من أخبارم . وقد عى عللاء الحديث براجم رجال الرواة عناية 
فائفة لا بعكن أن بظفر بأفضل منبا محيث يستطيع الباحث أن يعرف الثقة العدل 
من المتهم الريب بسرعة وسبولة . وقد سطروا جزام الله عن الاسلام والعم خير 
الجزاء ..! کل ما مکن أن بكون شاهدا على عدالة الرجل وما بكون شاهداً 
عل ضعفه بقدر الطافة والامكان ء وما تركوا من ذلاك شيت معاوماً . وقد ينقاون 
عن الرجل الأ مورالتافبة الصغيرة + الى لا مس عدالته » حرصا على الوصول الى 
اواقع والى ما كان عليه الرجل . ولمل العاصر ارجال المديث لا يستطيع أن يل 
بترا جم وما ونه من عدالة أو كذب إمام كتب النراجم أو الام من درس 
هذه الكتب . وليس الشأن لعرفة عدالة الرجل وضدها تقدمه عنا زمنا وتأخرلا 
عنه . ولكن الشأن فى ذلك لعرفة سيرته وترجة حياته . ولقد تمرف عدالة من 
ذهب من مثات الاعوام ولا تمرف عدالة من ميش مەك ومن تراه صباح مساه 
٠‏ والمدالة وضدها أمران نفسيان قد لايعرقيما ا لمعاصر المعاشر وقد يمرا من تأر 


(AT) 


اذا جم أطراف سيرة الرجل وقلبما وأمتحنها ثم وازن ورجح 

أجل قد يصح قول هذا الرجل فى رجال الرافضة وحدم فانه صعب عليهم 
حم أن يمرفوا حال رجام ومکاتہم من عدالة وضمف إلا إذا رجموا الى كتي 
أهل السنة ء فان الثيعة ليست هما كتب تراجم »بزون .ا الع دول من خيرم » 
والاحاديث الوجودة فى كتبهم غالبا ختق مكذوب هذا السبب ولاسبابأخرى 

والرافضى بريد بقوله هذا القدح فى السنة وفى الاحتجاج بالاخبار البوية » 
لن القوم لايمتمدون فى دينهم على الا خبار النبوبة الصحيحة » ونا يمتمدون على 
الرقاع المزورة المنسوبة كذبا الى الاثمة العصومين فى زعم وحدم . ولكنه يحور 
فى الكلام لبا عل من لا يعرف حاله من أل السنة 


( خامسا) 


قوله « فع من هذا أن التسر ع الى القول عضمون المار جرد وجوده فى 
أح د كتب المحديث أو عجرد قول واحد انه صحیح ونخطئة الغبر بذاك فضلا 
عن الیک بكفره أو بش رکه خا عض »› 

اقول سوف جىء البيان أن هذا اأرجل م يعمل با قله هنا ء وسوف ىء 
استدلاله بالأحاديث اللكذوبة باتفاق أهل المدث فضلا عن الضعيفة والأكرة 
والجهولة وبالاحادیث الى م ترد فى كتاب من الكتب 

وسن هؤلاء القوم الذين بتسرعون الى القول بالاخبار جرد وجودها فى 
الكتب 11 ومن هؤلاء القوم الذبن يكفرون الناش ان خالفوا حدث) قال بض 
الناس انه حديث صحيح 1 !! ومن هؤلاء الذين بعنون بكلام هذا الرجل 
الشیمی 111 

اث المجاعة الى برد عليها بكلامه هذا تدعو الى أمى ألبقت عليه 


(At) 


آ ى الكتاب امز وأطبقت عليه السنة الصحيحة فى روايات يمز احصاۋها . وما 
أحاديث » ولكنهم اعتمدوا فى ذك على القرآ ن مجملته وعلى السنة » وعلى العقل 
وعلى الضرورة الدينية » وقد جاء الةرآن جملته ناه عن ذلك أدد النبى مندداً 
چن فعله أعغلم التندید . وسوف تری هذا . وقول هذا ارافضی بوم آنا فستدل 
عل ذلك بأحاديث مقدوح فى أسا نيدها ورواشا 

وقوله « وس چب وجود هذه الاقسام فى امبر أمكن لکل ذی قول حق أو 
باطل الاستناد على ظاهر رواية » قد تقدم الكلام على مثله فى الام الثالى 

(سادسا) 


المد ان ادان ذ كرها هنا . الأول : وهو أن الم دى ياتى بى جديد 
وقرآن جدید » حدیث مکذوب لا أصل له » وهو من الأخبار الى توافق معتقد 
الشبعة فى الامام امنتظر ء لا نه عند ای ان ایك وقران جد رد وهو اأمبحف 
الکامل الذی کتبه علرضی الهعنهنی زعم . والمحدیث الثای : وهو لاممدیإلاً 


عیسی حديث ضعيف . وهذه حال أ كر أحاديث الرافضة » ضعيف أو موضوع 


الامرالرابع 

قال ما معناه « إن الاحاديث التمارضة عن الرسول الكرحم كثيرة وسيب 
التعارض أن يكون أحد المحدشن التعارضين مكذوبا» كذ بعض الئاس هربا 
:الى أصعاب الدنيا طمعا فيا . أو يكرن سبب التعارض الط فى فبم الى » أو 
الاطلاع على المأسو خ دون الناسخ والعام دون الاص والمطلق دون القيد . وعند 
وجود هذا النوع التعارض يصار الى الترجيح . وسبيل الأرجيح أن عرض 


(۸0) 


ادان التعارضان على القر آن وع الثابت من السنة . فا وافق عمل به وما 
خالف طرح . ويمرض أيضا على الاجاع والسيرة الشبورة ين لاء السلين وما 
كان عليه الصبحابة والتابعون . فالموافق حينثد هو الصحيح . أو يرجح أحد 
الد شن التعارضين على الأخر برجاحة سنده أو بلاغة لفظه أو جودة نظمه » اى 
وحن قول : إن التعارض ين الاحاديث الصحيحة فليل جد لا قال 
اه کر 
بوجد التعارض بن الاحاديث الضعيفة والكذوبة كيرا » وعند من ليس 
لاأ حاديم كالشيمة أسانيد . والكذابة حا كثرة فى رجال الشيعة وأصحاب 
الاهواء طبع فى الدنیا وتز الى آصحاما أو دا لبن والسنة وحنقاً على هلبا 
ولكن علماء السنة کشفوا ذلا وأبانوه آم البيان » ومازوا الاحادث الوضوعة 
والضعيفة من الصحيحة » ووضموا كت خاصة حشدوا فيها الاخبار الحتلةة كا 
وضعوا كت خاصة بالرجال الضعفاء والتهين بالكذب والغش والداع وكا وضعوا 
مثل ذلك فى الاحاديث الصحيحة والرجال اثقات و“موها « الصحاح » وكتب 
« الثقات » ومن قدح فيم من الرجال العدول : كل ذلك بأقصى ما کن أن 
يصل اليه الذكر البشرى والقرعة الانسانية من الودة والاتقان والضبط » وليس 
فى رجال المديث من أهل السنة هن هو متم بالوضم والكذاية طمما فى الانيا 
وازدلاف الى أهابا وانتصارا للاهواء والعقائد المدخولة الباطلة 
نم قد بوجد بيهم من ساء حفظه أو م نكر نسيانه أو من امخدع بالمدلسين 
الضعفاء . ولكن رجال التراجم وا جرح والتعديل قد بينوا هذا النوع كله » حى 
ام بقولون : هذا الرجل ضعیف فما روی عن فلان فقط وفيا بره عن أهل هذا 
البلد فقط » فة فى غير ذلاك » ك) قولون ان هذا اأرجل كان حافظا فی اول عره 
سيء المفظ فی آ خره . وولون إذا قال کذا فہو غور صحیح الدیث » وإذا قال 


(۸1) 


كفا فو صحيحه » وأشباه ذلك من ااضبط واليطة التفنة . وهذا الفن لايوجد 
لير أهل السنة والمديث » وهو من خصائص الامة الاسلامية . فانه لايوجد 
رها أسانید لا ترويه عن أنييائبا 

وكلام هذا الرافضى فيم منه أن الكذابين النافقين اختاطوا بالمدول الثقات 
ومزجوا ت لا ستطاع یز يه من طببه فلا یکن ایز ائم SF‏ 
الاحاديث الكنوبة مزجت بالصحيحة مزجا لا تستطاع معه معرفة أحدها من 
الآخر » وأن معرفة الحتق فيه عصية عسيرة وأن الواجب لجل ذلك أن تلتس 
معرفة الصحيح والحق بالقراثن الحارجية . وهذا لا إصح فى أحاديث أهل السنة 
أهل الأسانيد وأهل الجرح والتعديل » ولكنه يصح ف أحاديث الشيعة ونظر ام 
من أهل الاهواء والبدع الذین قصاری آم أحادیٰہم أن کون بلا إسناد ولا ' 
رواية وان تستطيع الثيمة أن تعرف مكانة رجل من رجالا إلا إذا مارجعت الى 

و 0 ۴ کس 

کتپ احل أأسنة وال یام وراجبم المعروفة بکتب اجرح والتعدیل و لني 
تقد الرجال 

وأما قول حذا الرافغى إن من أسباب التعارض بين الأخبار الاطلاع 
عل اأنسوخ و اعام واأطای دون الناسخ و الحاص و الد > شاط فظیع 
لا ةم فيه إلا ٠ن‏ م تكن له يدان ولا يد واحدة فى هذا الشأن > ومن ) يعرف 
قواعد آهل الع واصطلاحاتهم . قانه اذا کان هنات ناسخ ومنسوخ وخاص وعام 
ومطاتق ومقيد ) قل أن هنالك تعارت) : لا من اطلع على الحاص والعام والناسخ 
والنسوخ وااطلتق والقيد ولا من جهل ذللك . فان من اطلم على ذلاك لم يكن لديه 
تعارض اليتة ت بل کان اده خاص وعام ومنسوخ وتاسخه ومطلی ومقیده . ومن 
جبل ذاات ‏ یکن هنالب تمارض عنده أيضا» فانه اذا عرف السو خ دون الناسخ 
عل پاانسوخ و | م أن هناناك ناسحا مثلا . فلا تعارض البتة . وشل الناسخ . 


(AV) 


مثل ذفك أن اارسول عليه الصلاة والسلام نهى صن زيارة القبور فى ول 
الام ثم آباح ذلات وقال د کئت یتک عن زیارة القبور فزوروھا ہا تکرک 
بالآخرة > فن اطلع على النحى عن الزبارة ولم يطلم على الناسخ البح م يكن عنده 
تعارض مطلقا » بل كانت الز بارة لديه عحرمة » وان هذا هو الک الثابت عنده 
ومن اطلع على الناسخ والنسوخ فى الزبارة عل أنالزيارة كانت حرمة منوعة م جائزة 
مباحة . و يكن هنالك شىء من التهارض فلا تمارض عل الفرضين والحالتين . 
وكذا يقال فى العام والخاص وف الطلق والقيد. فزم هذا الرجل أن مثل هذا 
انوع من التعارض زع غير حيح ولا كرامة وما هو من احق فی صدر ولا ورد 

وأما المرض على الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتا مون 
وا مسون » والترجيح يلاغة لظ وجودة النظم » فصحيح إذا ما افارض 
وجود التعارض . بل لابد من الرجوع الى الكتاب والسنة الثابنة وسيرة 
الصحابة واأسلين في كل شىء » وحن في هذا امقام الذى يدعى هذا 
ارجل الرد علينا فيه إنما ندعو الى أمور أطبق عليما الكتاب والسنة والاجماع فى 
صدر الاسلام وف القرون الاولى کہا »> وما كان ذلاك للاستدلال بحديث فرد 
أو رواية متكرة ضعيفة » أو رأي رجل من الناس جل ذلك الرجل أو دق . وإما 
ندعو الى اساس الاسلام الاول وهو ما أنزات لجل الكتب وابعات الرسل 
وهو عبادة الله والرجو ع اليه فى كل المالات . وما كان هذا المعارض راج الى 
كتاب أو نة لا تحيحة ولا ضعيفة » ولا الى رأى من يعتد به من العلماه . وما 
کان فى بده سوى اويل النصوص الاسلامية البينة وتسليط الشببات الواهية 
عليبا والتحيل للخلاص منها بالتكذيب حي والتحربف حينا آخر وبالامرين 
آحیات کا سوف تری ذلك کله 

ولسنا فى هذا امقام ندعو الى مس فيه تريح ومفا ضلة إا ندعو الى الين 


(AN) 


جملة والى تصوص الكتاب والسنة المتواترة العملية انى لاخلاف فيما . وليس الاس 
الذى ندعو الله وندعيه قا على ر وایات تمارض بروایات خر ى أمح أو 
أضعف » والكنه التوسحيد يمارضه الشرك والنور إمارطه الغالام الاهت والسنة 
البيضاء تعارضما البدع السوداء . ولا يستطيع خالف لديه شيء من القل أن يدى 
أن حتافاك روايات جز الدع والنذر للاموات والطواف بال جداث والاستقبال 
والتقبيل هما » وسؤال المونى مختلف الحاجات » أو مجن البناء عليما وتشييدها ء 
ذلا القشييد الذى لايستطيع أن بظفر به جور الامة ليسكنه . فليس هنالاك عافل 
یدعمی وجود شىء من ذلك لا حيح ولا ضعيف » ولكن المعارضين لنا فى هذه 
المساثل المالية بمارضون الامور المتواترة التفقة بالاراء الفاسدة المدخولة والشبہات 
المنكرة ويحرفون النصموص لا جابا 


لامر الاس 


قال فيه « الصڪتاب وا لبر عربيان وفيهما كسا ركلام المرب المحتيقة ولاز 
و مما جاء منه فى الفران « بد الله فوق آید.یم » « با حسم رتا على مافرطت فى جاب 
اله » « کل شیء الات إلا وجه » « الرحمن على المرش استوی » « فکان من 
و به “قاب قوسین أو ادى » « الا من رحم اله » « غضب الله عليه » « الله 
يسم‌زیء مہم › « وجاء ربك وللا » 

وف المحدث : لا عتلء انار حتى يضع الله قدمه فيا . وكذلات ورد اطافة 
جاك والعجب الى الله 


0 ھکذا دک اة بزيادة من ربه » وهه اازبادة لست موجودة فى 
مصاحف ااسلين ويظبر ألما فى مصخف الشيعة المدخر المدى 


(AA) 


والقريةفى الكل عل الباز صم امكان ارادة انى اقيق الستازم #تجسم 
والنحیز والوجود فی مکان دون غیره ء وکونه معلا #حوادث » ولا پد لجاز ی 
الاسناد أيفا من قرنة لفظية أو عقلية . كقول الموحد أنبت الريع البقل فان كونه 
موحد کا فی هل کلامه على لباز . ومثله لو قال ال للوحد پا رسول اله 
اغغر لى أو.اشف ولدى أو طول عري أو ارزقى أو رد غاي أو نحو ذلك 
خیجب حل کلامه على المباز فی الاسناد ۔ آی کن سبا فى ذلا بشفاعتك ودعاء 
اله لی ٭ ویکنی قرینة عل ذلا کوته مسلا موحداً ولا جوز خطثته فی هذا انظ 
فضلاعن الم بکفره وشر که اوجب للل دمه وماله » الأ من غ غير عارف 
إأساليب كلام المرب أو مماند 

وقد اختاف فى الع كافمل هل هو لاوجوب أو للندب أو مشارك يشما وى 
النهى كلا تمل هل هو تحر أو الكراحة أو مشترك بينهما ء وقد صكر استمال 
الفظين فى الندب والكراهية بحيث صمب السك بالوجوب أو الرمة عجرد 
ورودها إذ لملهما صارا جازا مشموراً علاحظة خصوصيات القامات البعدة لاحمل 
على الوجوب أو التحرم 

وى الكتاب والبر البالغات كار كلام المرب . ومن البالغات الواقعة 
فى الكتاب والسنة تسمية الذنب أو العظم منه كرا وفاعله کافراً » واطلاق 
المعصية عل فعل ا1 كروه خصوما اذا صدر من الا ياء والاولياء» وذلاف ك) قال 
بعض العظاء « باان الورع والتقوى لا بلسان الفقه والفتوى » ومنه المعامى 
المنسوبة في الفرآن الى الا نبياء بعد قيام الدليل على وجوبعصمتهم وامتناع صدور 
المامي منهم » انتھی 

هذاماذ كره الزافضى قى هنا الام . وحن قول ردا على مافه 
من باطل : 


(۹۰) 
(آولا) 


أما ان فى القرآن حقيقة وعبازآ فلا مخالفه فيه هنا . ولكننا تقول ان دعراء 
بن ما فی هن الآ بات ہن صنات الله ماز دموی باطلة لا برهان لہ ہا > وش 
دعوى خالفة لا اتف عليه الساف من الصحابة وعلاء المديث والأر ومنهم الأابة 
الأربمة . ققد اغى هؤلاء وهم القوم على وجوب الا مان )ا جاء فى الكتاب 
والسنة الصحيحة من صفات الله بلا تعطيل ولا تحريف ولا ثيل ء وما جاء عن 
آحد منہم آنه ادعی بأن شی من ذلاف باز ولا قال انه غير حقيقة » وهذه کت 
القالات والىقائد مبثوة فى كل آنحاء امعمورة » وقد أنكر الساف أشد الانكار 
على الإمية ومن ذهب مذهبيم يوم أن ابتدعوا تأويل صغات الله وطدوهم ضالین 
مبتدعين » ووضعوا ك) خاصة فى ابطال آقوالمم وتقض مذاحم 

وأنت اذا كافت سك مراجعة كتاب م نكتب الديث والسنة كالبخاري 

والکتب الستة وساثر ڪتب المدیث وجدت ذلك ماثلافی كل كتاب 
كثيراً كثرة تصيره من الضروريات ء وتجد أن هؤلاء الحد ثين بقولون مثلا : 
( باب فما كرت ال ممية من صفات الله ) أو ( باب فى الرد على المية ) وعو 
ذلك م یذ کرون ما ورد فی الكتاب والسنة من صنات الله که N‏ 
الرجل وعدها نجس ونتصاً 1 

ولو کلف اسان نفسه ليعار على رواية واحدة عن واحد من الصحابة وعلماهء 
السثة يانه أو ل آية من هذه الآيات لكلف نفسه أمرآ لا , تطاع + ولسنا نشك فى 
أن الصحابة کانوا راشدین فی ذلات » وکانوا مرفون ما جوز من وصف الله وما 
لابجوز ء وانم لو کانوا يلون أنه لالمجوز وصفه تعالى بصفة من هذه الصفات الى 
يقال اها تقس فى حقه لبادروا إلى تأويلها وييان وجا الصحيح . لن سكولهم 


(41) 


عنها وهم بملمون أن ظاهرها باطل آمر لاحل » فانه سکوت عن بیان الق واقرار 
#منكر الذي مخنى على غير الراسخين فى العم 

وإءا دخل التأويل وانكار صغات الله عل المسفين من طريق الكتب اليو نائية 
انى قات الى العرية ء وتعشقها أهل المدل وعدوها أعلى أنواع الفلسفة ونهاية 
اقدام القول » ومن طريق الفلسفة البوذة وغيرها من الفلسفات العجمية 

ولسنا فى حاجة الى التدليل على أن السلف ما انوا بنكرون صغات اله » وما 
كانوا يۋولون ذلك فان هذا ضروری واضح لایناز ع فيه انان ولا أحد من 
الحالین 

ولكن هؤلاء المنكرين والؤولين ها بزعون أن المقل وحده هو الذى ألأم 
الى التأويل والانكار > ولولا ذلك المقل الواضح 1ا أنكروا ولا أرلوا . فم قي 
حاجة إذن الى ااتدليل على أن العقل لا اى الاعات بصفات الله الواردة فق 
النصوص »كا يات الرة والرضا والفضب والاستواء على العرش والملو على 
الحاوقات وسائر ما أى فى نصوص الكتاب ونصوص السلة الصبحيحة الصرغة » 
وأنت اذا ما تقبعت آقوالمم وجدت أن الجة النى بها خاصمون هذه النموص 
و.پا ياًبون اقرارها هی م أن هفه الصغات تقفى بالتجسےم ونشبیه الله 
جخاوقاته » واذا ما تتبعت أقوالمم عرة أخرى لتعرف كيف تقضى هذه الصغات 
بالنجسم والتشيه | جد لم من دليل على ذاك غير أمثال قوم « حن لا نرق 
يداً مثلا إلا جارحة مؤلفة من اللحم والدم والأعصاب والعظام » ء « ولا نعرف 
الغضب إلا أنه ثوران النفس رغبة فى الاقام » » « ولا نرف الرضا إلا أنه خفة 
الروح » » « ولا نرف الاستواء على العرش إلا أنيكون استقرار جسم على جسم 
خر » وحكذا سائر الصفات الثبتة ثه» . « ولانستطيع أن فيم من هذه الصغات 
غير هذه العانى إذا ما أريد حقيقة الكلات العرية » » « لاأننا لم عد لمذه الكلمات 


(4۲) 


ممنى خير هذه العاى » » « وهذا باطل فی حت الله فلا بد من الل على الجاز . 
ولا بد من الاسر الى التأويل تز له وتقديا له عن “مات المدوث والنقا لس » 
هکذا دون حجم على وجه الاجال وهنا ينون منپا 

ومن اذا ما أردنا الاسترسال ممم وأردثا النستق عل حجتم قلنا آم 1 
تذهبون الى تأويل الاستواء بالاستيلاء وتأويل الرضا بارادة الاحسان » والفضب 
بارادة الانتقام » والوجه بالذات › والمين بالرعاية والمفظ » وهل جرا . وهذه 
المانی التی ربع الیہا وفسر م النصوص ہا ھی مثل ما حربتم الیه ازوم واقتضاه . 
سواءٌ . فاا لانىتەليع سيرآ مع أن قم من الاستيلاء فى كلام المرب إلا أن 
ذاتا آی جا استولى عل جسم آخر أو أن مى من المعالى القاة بالا جسام 
استولی على جسے آخر أو می آخر › ولا نعم مستولی] على غیرہ إلا أن یکون 
جما فالا پنفسه أو معنی انا ينره › وکذلک ارادة الاحسان والاثة_ام اهذان 
فسرتم بهما. الرضا والعضب يقضیان ۽ا هربع منه > فان معّى الارادة تعلق اانفس 
أو الضير بالثىء أو تصميمهما على المراد . فلا بد من التفس والضمير والتصمم في 
الارادة » واتفس والضمير والتصم هذه الامور الثلاثة أشياء فى حاجة الى 
الأجسام » وهی من صقات الحاوقات أيفا . وكذلك تأويل الوجه بالذات فانه 
نص على الذات ن الاتراضات والشببات ما بصب عل الوجه ا نصباب) لامبرب 
منه فاذا قیل الوجه لاید أن یکرن جما أو جزهآً من جسم » قيل و كلك الذات 
لابد أن تكون جا ذا أعضاء وأجز اء وحدود ونهايات . وهكذا فى كل الصفات 
الى يۇمن ما حؤلاء . فا برد على ظواهر اانصوص من الاعاراضات والشبهات رد 
على المانی النى قسروها بها ورود لامناص منه . فن أول نموص الدين لشة 
ادعاها غليت عله نقسه » أو دسا بض الدساسین ل یکن فاعلا شي غير العدران 
عل حرمة الدين وافساده وإحلاله حل امتهم امز بتأويل نصوصه وتضيرها 


4 

تفاسير تزع مها القداسا' انى كانت هما فى صدو ر المؤمئين الأولين وصور الذين 
القوها بالاطمثنان واليقين 

وقد رفنا بالاستقراء أن من اعتاد تأوبل نصوص الكتاب والسنة أستبتر 
باادان انمزع من صدره برد اليقين ثم هيبة الله . وهنا أول مفاسد التأويل . ولا 
“معت کان کلام السلف شدد؟ فى المؤولين لام درون ما يقب ذلك من 
الفوضى والفساد 

فادعاء هذا الشيمى أن هذه الصغات و'لأيات مؤرلة ادعاء باطل لته لا دليل 
عليه كا رأيت » فان الشبة انى حاتم عل التأويل هي أن المقيقة فى هذه اله غات 
تختضى التجس والنشبيه » لانم | يممدوها الا صنات أجسام » فيم لا سقاون آن 
تكون صفة لفير جسم . هذا هو جوع الشبهة » ولكنانقول لو أن هفه الشببة حيحة 
لقضت بألا بوصف الله بصغة ما » فا الفرق ين هفه الدعوى وين قول القاثل : 
المل عرض من الأعراض » والعرض مفتقر الى محل يقوم به من الاجسام . فاه 
ليس له ءلم لثلا وصف بالاءعراض . أو قول التاثل الله ليست له حقيقة › لانه 
لو كان له حقيقة لكانت هذه المقيقة جوهرآً أو عرط) » أى جا أو معنى » 
لانا لا مرف حقيقة الا جوهراً أو عرط) . والله لا يصح أن يكون جوهرآً ولا 
عرضا . وإصبح بقية القدمة فالّه ليست له حقيقة . وهكذا قال فى ااصفات الى 
رون مها له 

وهذه الشبهة وأمثاها طلاثم الالماد والجحود ومن م فان الامر يول بېۇلاء 
الى الزيغ والترد على الاديان ء ويمذا مواضع أخرى سط فیا القول وإعا هذه 
كلمة خاطفة نبنا بها حؤلاء المؤولين الى ألم غالطون غلطين : غلطا فى المنطق » 
وغاطا في الدين » ومسيثرن اساءتين : إساءة الى الدين بتأويل تصرصه وريا > 
واساءة الى لانطق بالحروج على قواعده وسبيله الواضحة 
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قاليات الت ذكرها هذا الرافضى قى هذا العام ليست مجازآً ءبل هى حقيقة 
عل معی پلیتی بذات اللہ ء لا کا يكون ذهات فى الحلوقات والحدثات 

عل أن حلاء اأؤولين خوف القشبيه م فى الق الشبهون من حيث لاسرون 
الهم ماجردوا الله من هذه الصفات إلا ازعم غاطا أن الصةة لاثثبت لله الا كا 
یت فامخاوق » وان المعی لایسکون لله الا مثل مایکون لته » ومن هنا زعوا 
آنہم لو وصفوا الله بشيء من هذه الصفات اتی وصفت ہا الحاوقات لكان ومفه 
تمالی ہا تشبہا وجسجا کا أنذلت فى المحدثات . فرعوا أن لله لایوصف مپاسیراً 
و الأوحام و الأغلاط » ولو عقاوا أن وصف الله بالصفة لي سكل ٠‏ ص 
خیرہ بها » وأن قیام العی به لیس کل قیامه بغیره من‌خاقه » لا احتا جوا الی‌حذه 
ال رات . واه من وراء الكل عيط 

على أنه من المجب أن تول الشيعة هذه الصفات فرارآ من التشبيه والتجسےم 
وأشياخ الشيعة من أصر ح الناس أقو الا فى التشبيه والتجم »کا تدم في باب 
حاقات الشيعة ٤‏ حى انهم لبقولون بحأول ذات الله وصفاته فى إعض عباده 

فالقوم حیاری لا ہتدون الى التق أية سلكوا 
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Lu‏ رغه آنه ګوز موحد أن يطاب من الرسول وغاره غفران الذنب وشاء 
الولد وتطويل العمر واغداق الرزق ورد الغائي > وفبر ذلا . وزعه آنه لاس ف 
لاك خطأ ولا غاط » وأنه مجاز اسنادى كقول الموحد أثرت الربيع البةل . وأن 
الفرنة فى الاأسن هی آیان القاثل و توحیدہ › فہی متالة ما كنت أحسب عاقلا 
يقوها قبل هذا الصنف الرافضى » ولى أن أقول ولا أخشى أن أخالف الح ان 
کٹیراً من الشرڪن نيم ما كانوا يقولون هفه المغالة كما ولا انوا 
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يتوسمون فى دعاه الأصنام والموذ بها كل هذا التوسع » وما كان مثل هذا القول 
بحتاج الى الرد عليه ولا أن كل قول يقال وإن كان السخف نفسه لايد أن جد 
ذا وقلويا تحله محل المت اليجل ۽ وتازله مها أفضل مازل . ومثل هذا الرجل 
لا يقنعه آن يرد عايه بالكتاب والستة وأقوال المسلين » بل هو لايتحق ذلك 
ولا بجدر ۽جادل أن يمنعه ء وما يى مثله أن تسرد عليه آيات الكتاب الكرم 
اناحية عن دعاء خير الله أشد الى » اازاجرة عن ذلك أعظ ازجر . هين على مثله 
أن يول القرآن والسنة » وهين عليه أن يدخل من باب المجاز وخر ج من ذلك 
ای حیث شاءت له نفسه واء له ربه › وهين عليه أن قول إن الدعاء أقسام منه 
ا لجاثز والواجب » وأن يضرب ذلك کله مضه يعض فلايمتدى سبيلاء وإغا 
غرد عليه میٹ نکر عليه په قوله » وناتیه بأشیاء لتا فیبا اللو المباح وفییا بد 
خلك إدحاض حجته إن كان ثل هذا الباطل أن يسى حجة 
فنقول : إما آن قول ان كل ما يعالب من الله يصح أن يطاب من خاقه إذا 
استطيع حمل على المجاز بضرب من ضروبه الكثيرة » وإما أن ول لامجوز ذلك 
فان قال بالاول » قيل إذن جوز أن قول المسلم موحد ان الرسول الكرم 
خااق الوت والأرض ويدم الءوات والأرض ء ورب السوات والأرض 
ورب كل شىء ومالكه ودر كلة _ذوفة هى « رب الرسول » عى أن بكرن 
ذلك ازا بالمذف کا بقولون فی قولہ تمالی واسآل القربة » وھذا جائز فی کلام 
المرب لاخلاف ف جوازه 
وکذا عليه يجوز أن بقول من يدعى الالام ان الامام الشانمى هو الذي 
يدفم عن »صر البلاء » وهوالذى سوق هما اير والنماء ء وهوالذي بيد إسمادها 
وإشغاؤها وعزها وذها وح اما وه وتا . بل وقول هو الذي يحي و٤يٽت‏ وهو 
الي , ہی وينم وهو رب کل شىء وخالقه » أو قول إن الامام السين هو 
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الرب الأعلى والا ل الأ كر . وأمثال ذلك ما ستطاع أن يقدر فيه « رب » 
فبراد رب المسين ورب الشافمى » نظبر واسأل الفربة ى أهل القرية 

بل ووز أن بقول : ان الس ( على امار رب الشس ) هى امنا الذي 
تفرده بال رکوع رال جود والدعاء والحشية وكل معالى الانقياد والعبادة » وتكون 
الیکة فی تخصیص الس ہنا ھی آنہا من أعظم نعم اله علینا » وبالاججال جوز 
عل هذه القاعدة لمن یدع الالام آن بقول کل شىء اذا کان ,ستطيع أو رستطيع 
آمثال هذا الراففى أن يؤول قله وأن يقدر فيه مضافا أو بجعله ججازآً أو غير 
ذهت : وسپ اله . وبعال انه يی عباده الاشرار ویسب الانياء فیقال آنه بريد 
م ن لاف : وقذف من بشاء وبرميه 1٤‏ يشاء وبؤول ذلك كله . والقر نة فى 
ذك كله ادعاؤه الالام أو الملإح أو القوى أو تسميه بأسماء السلين .وى 
هذا أعظم الكفور وال نون والفساد ق الارض 

حذا ان قال بالاول _ وھو مااز م کلام _ وما إن قال بالثانی » أی ان 
قال :لیس کل مایصح فيه اماز ,صح أن بطاب من العباد على سبيل الجاز » 
بل من فاك ماهو کفر صراح وخروج من الدین » قیل : إذن كيف جاز عندك 
طلب خغفران الذنوب وهداية الفلوب وشة_اء المرضى من الرسول أو من غيره ? 
ولمل هذا الطلب من الكفر ومن مفارقة الله » وحينثد لن مجد جواي) عن هذا 
ولا مناص له من النزام آحد الأمرین الول أو الئان › وہو على کل حال خامسر 
اقضية > وحو على الفرضين واقع فى الغاط المبين » وهذا ما ريد 

ومكتنا صياغة هذا الدليل بمبارة أخرى » بأن قول مثالا : دعواك بأنه 
جاتر أن يطاب من المخلوق مالا يستطيعه إلا الله كالشناء والمداية وخغرأن الذ نوب 
على آن يكرن ازا ذلك الطاب لاتصح » لالا لو صت 1ا أمكن أن عع 
أحد بالردة والكفر ء ولا بالخطاً والغاط » ولا استطيع أن ك عل من ادعی 
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الاسلام بلط ء لا كفر ولا مادون الكفر » مهما قال ومهما أسسرف فى القول 
وجنف فيه » وان سب الله وسب الاانبياء وقدح فى الصحف وقدح فى الاسلام 
وقدح فى الأديان ابا . بل وات أنكر وجوب الاءان بلله ووجوب الصلاة 
والصيام وساثر الفراثض ء بل وإن أنكر البعث والحشر وال نة والنار وا زاء كله ء 
بل إن أباح الفواحش ما ظبر منها وما بن وادعى إياحة لزنا والجر وجيع 
النكرات » بل وإن ادعى الألوهية والربوية لنفسه أو ليره وقال آنا ربك الأعلى 
أو قال ما عت لک من إله غیر ى کا قال فرعون » أو قال مافی البة إلا الله ج 
قال الملا أو غبرہ ء او قال سبحانی عز شای کا قال الخر ء أو قال إن کاية 
لا إله إلا اله كلة فاسدة كا قاله من قاله من الضلال ء أو قال ان الأ نياء ‏ بأتوا 
إلا بالشرك كا قاله بعض الزنادقة » بل وإن قال كل مارستطيم أن يؤلفه من حروف 
المعجاء . وذلاك لا نه جب أن حمل كل ما إقوله الماتسب للاسلام احمل الصحيح 
من الجازات والتأوبلات والتخر جات فراراً من نكقير اسل الوحد . والفرينة عل 
ذلا كله إدلام القال أو ادعاؤه الاسلام والاعان 

ولا يشك عاقل فی بطلان هذا ء ) لا شك فی ازومه کلام هذا الرافةی 
الؤلف ازوم لا خلاص له منه . أو يقال : لو كان هذا الكلام ححا لا كانت 
العرب الذين قاتلوا وسول اله كناراً ولا مشركين ء لانه اذا كان الراد 
بالتوحید هو الاعتقاد بأن الله الخال لکل شیء الناعل لکل شىء فت د كان المرب 
مؤمنین بذلك کل ک) جاء فی يات القرآن أنهم اذا سئاوا من خلت السموات 
والأرض » ومن يدبر الأمور » ومن ير ولا جار عليه ومن ... ومن .. ٣‏ بقولون 
ان ذلك هو الله وحده لا أحد غیره » حى انهم عند آشتدادالبلاء والضراء ليد عون 
کل من سوی الله من الاصنام والا نداد وخلصون لله کل شیء « واذا 
الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياه » وذلك لاعتتادم بأن الله هو الفاعل ون , 
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کل شىء ما خلاه باطل وآنه لیس وراء الله للرء مذحب » فالعرب مؤمنون بأن 
الذى إعطى ونع وجي وعیت ویفعل ما برید» لا معقب عليه هو الله رب کل 
شیء وخالقه » فلماذا إذن کانوا مش کین کافرین إذا كانت المقيدة کا ذ کر 
منجاة من الكغر والشرك منجاة من عذاب الله ۴ ! فاليم ما كانوا يطلبون من 
الأصنام والانداد أ كثر من أن يطلبوا منهم الشفاء والرزق ورد الفائين وكشف 
ما بالمکروین . هذه الامور الى بقول هذا الرافضی انه جوز طلببا من خير اله » 
وما الفرق بين ما كانوا يصنعون وما ,دحو اليه هذا الشيمى التعصب ٩۴‏ ان كان 
الذرق عنده هو اعمان هؤلاء بالله فق د كانت المرب كذلك کا ذ کرنا ۴ | لا ریب 
أ لوصح وهم هذا الرجل !1_| کان العرب کافرين ولا مشر كين وا۔کانوا من 
الؤمنين الموحدين 

ثم تقول أيطا ان أمثال هذ الاستغاثات وااطالب من غير اله كطلب الشناء 
والمداية وإزالة الكروب هى شرك وكفر لامية فيه » سواء أقيل انما عجازات 
أم قيل انها حقيةة » وسواء أ كان القاثلون الطا لبون مؤمنين بأن الله الفاعل الحالق 
لکل شىء أم كانوا مؤمنين بأن معه ش ركاء فى اللاك والخاق » وسواء اعتة-دوا 
ما قالوا آم | يتقدوه » وسواء أفهموا ذلك أم جاوه 

فذه الطالب شرك بالله على كل الوجوه » وعلى جيم الاقتراضات » وع 
رغ انف التاويلات 

ولس هنالٽ من ناز ع أن »ن الاقوال ما هو كفر وخروج من الدين وان 
م تمرف عتيدة القائل وعاده » وان كانت عقي دته ما كانت » وأن الرجل قد 
بقول القول يلحقه بالكافرين وإن م بقصد ناهر ما قال وما مه الناس منه . 
بل هو كفر بالوضع لدی » ولو آن مسلا سخر من الالام أو من الله أو من 

- رسوله مازحا ضیر جاد لکان کافراً ولا ویپ » أو لو أنه تکل فی اه أو فی دینه 
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أو في كتابه أو في رسوله أو فى الجنة والنا ركلا فاحتا لأجل إضحاك الناس 
وإدخال السرور عل يعض القلوب أو إرتاء لأعداء الله وخصومه لكان بذك 
اقول کافراً خارجا من الل وإِن کان لا يصدق ما قول ولا يعتقده 

وهذا فى الاقوال والافعال . فان الرجل إفعل الفعل يهر به ول كانت 
عفیدثه وإ»۔انه فی جانب آ خر من فعله وما ظېر مته . فلو تظاهر سل عوأفةة 
ااكافر بن عل أفام وما بختصون په من عباداتېم فسلى صلاېم وصام صیامېم » 
واستقبل قباتهم وتزبا بز بهم - وان ذلك منه تقر لبهم وطع] فا ایہم - 
لكان بذاك الفعل کافراً هود أو نصراي) أو ما شاء » وإن )| بعتقد شيا ما 
صنع » وان کان مؤمن الباطن والمير 

فالكفر بكون بالقول والفعل كا بكرن بالقلب والمقيدة » وكفلك أيضا 
الابمان » وذلك أن الاان كا يتول الساف قول وعمل وعقيدة 

وإذن فالمتيدة وحدها ليست ضا من الوقوع فى الكفر والشرك ما تصن 
الأقوال والأفمال من ذلك » وهذا لاخلاف فيه ين علاء الأمة البتدين 

وإذن قول هذا الرافضى أن المطالب العالية من غير الله لاتوجب الكفر بل 
ولا اللطاً مادام الطالب بمتقد أن الناعل هو الله وحده قول باطل بالاتخاق 

ثم تقول أيضا حن لا نستعليع أن نل بأن أولئك الذين يستنيثون الأموات 
ويسأاونبم ضروب الماجات » ويطلبوا منبم تلاك المطالب المالية الى لايستطيمها 
سوی اله مثل قوم یا رسول اله اشغنی أو يافلان اهد فلى » أو باسيدة ارزقينى 
أو ردي اى » لاستطيع أن فل بأن هؤلاء المستغيئين لا عنقدون فى الأموات 
السثواين الندرة على الاعطاء والنم ء والضرر والنفع ء والشفاء والمدى وضروب 
ما پا لپونه منېم › ولا نسل بأن حلاء موحدون اله توحی د الر پوب على ما ينهم 
حؤلاء الحالفون »وم لا ير يدون من اأونى سوى الش-اعة والوساطة » بل 
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لا نرتاب فى أن من إمللب ٠ن غير اله الشفاء وحداءة القلب رمن بأ ذلك‎ 
الحاو المسثول قادر على إعطائه وشف اله وإغناله ومنحه جيم ما يساأله یاه » م‎ 
لا نرتاب فى آنه لولا هذه العقيدة ورسو خا في توس السائلين الطالبين لما طلبوا‎ 
ء وأا فكروا فى استحالة ذلك وبعد جدواه » فان النقوس‎ er منهم ولا استغًاوا‎ 
عجبولة على الاعراض عن لا تيع نقعپا وضرها» وأى اسان لاک عله بةول‎ 
من يمل أنه لا بلك من الياة قليلا ولا كثيراً > هب لى من المال كذا وكذاء‎ 
ومن الةصور كيت وکت » ومن ال جواهر مامقداره كذا وكذا» أو قول لامي‎ 
لایر ولایکتب | کتب لی‌هذا الدکتاب خط واضح جید » أو حح هذا الكتاب‎ 
أو قول لأعى يمل أنه أعى خذ هذا الكتاب واقرأه ء ونظائر ذلك » بل وأى‎ 
عاقل بطاب جاهلا أن یماج مرت آل به » وهو یدرای أنه لا یعرف الطاب ولا‎ 
علاك من أسباه شيا » لاريب أن ذلاك وأمشاله مستحيل أن ,صنعه عاقل ملك‎ 
عقله ء ولا شك أننا اذا ١٠ا وجدنا إساةا بطاب إأسا 1 خر حاجة من الجاجات‎ 
علانا أن ذلك الطا لب السال بعتقد فى المطلوب القدرة والكقاءة وإلاأً لا أله أو‎ 
رغب فيه‎ 
فلاشك أن هؤلاء الذين يلون الونى الماجات يمتقدون فيهم القدرة عل‎ 
ما يطلبون وهبة ماسألون وغير هذا لا بكون ممقولا » والدلال الارجية على هذه‎ 
المفيدة .كثيرة » منبا : أنهم إسمون هؤلاء الونى « أهل التصريف » ويسومم‎ 
الأأقطاب » وهم لا ينون ن كلة التصريف غير تصرف الكون من الاعطاء‎ « 
والمنم والايجاد والاعدام . ولاعنون بالاقطاب لا أنبم الذين تسير الشثون حسب‎ 
ارادم وما بحبون مأخوذ من قطب الرحا ذلاك المصا الذى تدرر عليه . ويقولون‎ 
قياب الا قطلاب » و « قطب الوجود » وذلاك خاص جن كانت وظيفة تصريغه‎ 


. وداارة « قملبږته » آوسع واعمق 


)۱۰۱( 


,ومن ذا أن الواحد مني اذا ما تذر لحد هؤلاء الاقطاب نذر؟ فتأخر فى 
إقاذہ أو آخاف › فاصیب بام من اللہ قال ان ذلے الشیخ آصابی لائی ) أوف 
بنذره » فاجنهد ذلاك المسكين فى التقرب الى الشيخ من دم الور والقراين » 
والصدقات » واتيانه من المكان السحيق » حى برضيه ويطمين الى رضاه . وهذا 
لا نزاع فی وجوده ین کثربن من‌المدعین الاسلام . ولا ريب أن هنه الاعال 
کاما دلائل لا حيلة فى دفمها عل إيانهم بقدرة الأموات واستطاعتهم النفم والضر 

ومن ذلك أن هؤلاء الفلاة فی القبور اذا وجدوا من لا بی عثابتہم ما » 
بذرونه الشر والصيبات وينصحون له بزبارة المشابخ وتقدع ما كن قديه والا 
بيت صاثر الى الراب ؛› وبنوه متتا بون الى الملاك ومصبحون جزر الاحداث 
والأرزاء الجسام . ومن ذلاك ما نلحظه من الخشوع الذي بمار هؤلاء الغلاة عند 
زيارتهم شيا من الأشياخ وما برهقهم من الذلة المزوجة بالمبانة الحاوطة بالدموع 
المر ى والا ناس المتتابمة والتأوهات العقة 

هذه الأمور الى لا تتكون الا فيمن "ما به الأمل حى جاوز السماوات » 
وخةضه الوجل حتى هوى فى أسفل الد ركات . وان تكون هذه الأعال ين 
يدي من بعل انه لا يستطیع الضر والتفع والاعطاء والنع . الابم انا نشبدك أن هذا 
خر معقول 

أما خرافة اياز وما بدعيه الحرفون هنا من اأستغيثين بالامو ات الداعن هم 
آم بريدون بذلاك الجاز المقلى الاسنادى » وانهم لا يقصدون أ كار من ذلك > 
ذا الفول مزلة من مازل ءباد التبور والغلاة فى الا جداث 

وحن لا نشك فى أن أ كثر هؤلاء الدعاة للاموات لا يعرقون هفه المأ ل 
الجازية أصلا ولا درون ما لجاز لا الاسنادى ولا غيره ء ولا ما القيقة فضلا عن 
- أن يعرفوا أن هذه السألة بمينما ماز وأن الفرينة هي التوحيد والايمان ولا يدرون 


)۱۰۲( 


من هذه العملية الاصطلاحية قليلا ولا كثرآ . وهؤلاء الدعاة أقل وأخي من 
أن قصدوا قوم اعطنی یا رسول الله کذا سؤالہ أن یکون سیا فا پطلبون . ولو 
کانوا مريدون ذلك لناهوا إا بريدون واختصزوا ااطريتق وجاءوا المسألة 

من بام 

وما بد عترل الدهاء وال پال عن أن ولوا اشفنا أو رد غائبنا با رسول الله 
وھم لا بریدون الا کن لنا سا وشفیعا فیا نرجوه » وما أظن أمثال هذا اأؤلف 
بريد ذلك حینا بستغیث ویلجا الى موتاه 

وغريب أن بريد الانسان شيا وبطلب سواه من غير فائدة ولا حكة معقولة 

فنحن نناز ع هذا الراففی فى ادعائه أن دعاة الاموات لا بر دون منم إلا 
الشفاعة ولا ردن بوم الا الجاز 

عل ننا تقول هب الام کا ذ كر » وهب أن مرادهم ؤال الشفاعة 
والوساطة لا غير ء ولكننا عام جواز طلب ااشفاعة من الأموات » ونقول ان هذا 
من أعال اش ر کین الذىن بتقربون الى اله ڊارجو ع الى الاموات » وییان هذه 
ااسألة أ نى قيا بعد في الباب الحاص ما 

م ان هذا ارافضی ا یوق حتی ولا فی الثل النی لیا حججا یتشبٹ با فی 
دعاویه , فانه زع أن ن قول القاثل ا رسول الله اشفى جائز كقوله نبت الريح 
البةل . وهو ا غلا فاحثا ینا . وذلات أن قول القاثل با رسول الله 
اشنى إنشا لى طلى . وقوه أنبت اریع البقل خبری . والشبمة قد جوز لو كان 
جار للل الوحد أن برضب الى الريم وأن يطلبهطلاً حقيقا إنبات البقل . و حن 
قول ولا نخشى ماما إن من رع الى الريع وطلب اليه مخشوع وذلة وأمل 
ووجل أن طت البتول وأن بخرج الأ عار والازحا ر كا يفعله بين يدي اليت من 
امشاخ اظن » تقول ان من يطلب من الر يع ذلاك المي خاش خاضءا مستكينا 


(۱۳( 


نهو خارج من اللة خروجا صريا لا شبهة فيه ولا ريب . ومثله من يضرع الى 
الشءس والى القمر والى الاجرام الملوية طالب منها الياة والشفاء . فان هذا هو 
عبادة الشمس والقمر والافلاك . وهذا لا فر ق بينه وبين من يطاب من الر بيع 
إنبات البقل طلا كااطاب من الأموات 

ولو أن انا طاب من الشمس الشفاء والياة والرزق لكان فى نظر:] أقرب 
الى الق ممن يطلب الى الاموات ذلك . والفرق بين الامرين واضح جلى 

فاستبان أن المثال الذي ظفر به هذا المؤلف الشيمى هو رد عليه وإبطال 
لدعواه إبطالا لا حيلة له فيه . وذلك جزاء الظالين › وما للظالين من أنصار 

هذا ومن جل الره )ا لا يستطاع جله التسوية بين الاستغاثة بالاموات 
وسۋام ضروب الحاجات » وبين قول الفائل ألبت اإربيع البقل . فان سؤ ال 
المونى لن يكون إلا مصحو ) بالخشوع والمضوع والنشية الظاهرة والباطة › ثم 
المسكن والنوع لذلك ايت المسثول . وهذه الأمور حى لباب المبادة وخلاصتا , 
ولس كذاك قوم آنبت الريع البقل . فان أحدا من الناس فبا نمم لا يكن 
أن يصطحب فوله أ ثبت ااربيع البقل شىء من ألشية والخضوع لار بیع . وما زید 
هذا عن قولنا : مات فلان‌وجاء فلان » وجاء ااربيم وذهب ألريع» إخبار فقط . 
ومن ذا لا فرق بین ال )این ۴ ! 

ثم إن سؤال الأموات موضع غار وافتتان » يكون أبداً حطر على العقيدة 
والتوحید » قاع الى اأكغر والشرك بخلاف قوم أنبت الربيع ابقل . وقد عبد 
الإشر الإشر ولا يزال يعبده . وقد أله أواثل الشيعة الليغة علا فأحر قم وهم الى 
ايوم بؤمونه هو وذريته ورون حاول ذات الله فی ذواهم . فن العةول أن ةرق 
ين الامرين لا يوجد يما من الفرق فى ال وهر وا عى 

بعد هذا كله نستطيع أن نرد على هذا الضلال بنوع آ خر من الرد » كأن 


)۱۰٤( 


شرل مثلا إذا كان مثل هذه الاستغاثات بالعباد معنا طلب الوساطة والشفاعة 
لنة » وكان هذا جار دنا ولغة » فلماذ | لا جد أحداً من المسلين المهديين لامن 
الصحابة ولا ممن جاءوا دم واتبعوهم باحان فعلوا ذلك فدعرا الاموات 
وطلبوا منم الشفاء الى والرزق ورد الغائبين وشفاء امرضى » وهذا الراففى 
وإن أسرف فى الدعاوى الباطلة لا ستطيع أن يدعى أن أحداً من الصبحابة طلب 
من الرسول ولا من غبره حا ولا میت شفاء ولا هدابة فلب ولا رد غالب ولا 
إغاثة مكروب روب » ولا غبر ذلك ها لا يدر عليه إلا الله فا جاه لابند 
صحيح ولا ضعيف أن أحداً من الصحا ية قال يا رسول الله إغفر ذنونا أو اهد 
قلوبنا أو أغثنا أو ارزقنا أو ماشابه ذلك . بل كانوا رأتونه عليه السام ويقولون له 
اذا ما ام ناب . با رول ادع لا ربك بزل علينا الغيث والمطر ويشنى 
مرضانا وارك لنا فی کذا وکذآ. فقوم رسول الله فیدعو اله لم ٠‏ وهذا 
متواتر معاوم . واننا نمل بيت وکل الس لين ومون أن أحدا من أصحاب رسول الله 
م بقل وما بارسول الله أخثنا أو وسم رزقنا أو اشف مرضانا . ونمل أن أحداً منم 
لو قال ذاك لا نکره عليه رسول الله کل الانکار ولا رضیه منېم . ولقد قال له 
رجل یوما ماڈاء الله وشت فقال له عليه السلام « اجعلتی لله ندا . بل ماشاء اله 
وحده » ولا استغاث به بعض الصحابة وهو حى بين آرم مر منافق کان 
يۇذي الۇمنن قل هم « هلا پستغاث فی واا وستغاث باه » وقد قال خطیب 
بوم مامه ومن بطام الله ورسوله فقد رشد ومن بمصهما فقد غوی فقال له عليه 
السلام بس ال خطيب أت قل ومن بعص الله ورسوله فقد غوى » 

وذلك جمه بين الضمير العائد عل الله والضمير الماد على الرسول الكرع 
وما يكون ذلك بالنسبة الى طلب الشفاء والرزق من الرسول وغيره ومسب أن 
رجلا لو طاب منه َس شيا من ذلك لا نکره عليه کل الانکار 


(۱۰6) 


ومکان القول فى الر د على هذا الضلال واسع جداً يستطا ع أن ينی من 
طرق کثیرة » کل منها يوصل الى هدمه وتقوبضه . فان الله ای خاتی ای 
والقيقة خلق الباطل ذليلا أبن وجد وحيث كان » لا يستطيع مقاومة الى ولا 
نى على مرى أراد المداية الفرق ينما . وسوف بجىء هذا زيادة بيان فى 
الأ بواب الأية 


( ا( 

قوله وقد اختلف فى الأمر هل هو لاوجوب أو اندب أو مشارك پيمما وفى 
الى هل هو للنحريم أو الكراهة أو مشترك بشما ۴ يقال فيه نعم قد وجد الحلاف 
فى ذلك بين علماء الكلام والنظر . وا-كن اتفقت كلة الساف وقر رأى عامة 
المسلين على أن الام « كال » وما بتعرف من هفه الدكلمة مثل :أ 
مأ مورون » أو آنا ک لاوجوب والاازام » رث آن من ترك ما آمر به پؤاخذه 
الله وم ادن الا إذا قامت قربنة على أن أمراً معي ليس لاوجوب والالزام . 
وحينئذ يصار حيث تدل الفرينة > واذا قامت القرينة على أن أمراً معينا ليس 
لاوجوب ردد بين الندب والاباحة فقد يكون ند) وقد يكون اباحة > والأخير 
يكون اذا ما أنى الأمر بعد الحظر كقوله تعالی « واذا حاتم فادمادوا » وقول : 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله » وقوله عليه 
الصلاة والسلام فى الحدث اليح« كنت fer‏ عن ادخار لوم الأضاحی فرق 
لالة أيام فادخروا و كاوا وتصدقوا» » وقول عليه السلام فى الجحديث الأخر 
الصحیح « کنت یتک عن الاتباذ بکذا وکذا من الآوانی فانتبذوا ٤ا‏ شام فر 
أن لا تشر بوا مسكرا » 

وظاهر كلام هذا الرافضي أن الس دور ين الوجوب والندب والاشتراك : 


)۱۰7( 


پینہما دا ا » ولکن الام کا ذ كرا حن » واذا م يكن حنالك قرينة على الدب 
والاباحة قلا يد من الجل على الو جوب والدلائل عل هذا لا محمى » ولولا ذلك 
ا استطمنا أن تنم أن المج والزكاة والصلاة والصيام وسار فراأض الاسلام 
واجبة فان الذى جاء فيما هو أرامر شديدة ووعيد شديد لن رك تلك القرائضش 
فاذا ما كانت الأوامي ليست لاو جوب وكن الوعرد الشديد يكون لارك الندوب 
کا بول هذا ااؤلف فكيف يستطيع أن بقطع بأن أمراً من المور أو فريضة من 
الفراض واجة ? 

لا ربب أن الذحاب الى هذا الرأي اعلال من الدن جملة وتنصيلا 

وكذاك اتفقت كلة السلف واستقر رأى السلين على أن النهى مثل 
« لاتفعل » وما تصرف ءن ذلك مثل نت منمى » أو بيتك لتحرم ما م تكن 
فى الكلام قرينة تبين ن النهى المعين ليس تحرج » وحينش ف يصار الى ما تدل 
عليه الترينة » وأما عند فقدان القرينة فلا بد من ا لجل على التحريم » ومن لم يصنم 
ذاك لم يستطع أن يقطم بأن الفواحش الظاحرة والباطنة حرمة من النهى عنما ء بل 
قد تكون مكروهة كراهة تزه فقط » وأما الوعيد عليها بالعنات والنار فلايدل 
على التحرج أيضا عند هذا المصنف » فقد ذ كر أن تارك المندوب أو فاعل المكروه 
يوعد بالناو ويلعن . وهذا مؤد ولا حال الى الاباحية المطلفة . وهذا هو ما برعى 
اليه هذا اأؤاف وهذا هو قيمة ردوده على الاجدبين أهل السنة والجاعة الذين 
ينهون ءرن الفو احش إصرامة » و أمرون بالطاعات بصرامة » ولا يقبلون من 
يتهاون فى ذلك 

ولل آن الدلائل الدينبة واللغوية والعقلية على أن الأمر الطلتق لاوجوب » 
والنى الطلتق تحر كثيرة جداً مذ كورة فى كتب أصول الفقه استطاع مراجعتبا 
بسهولة ء ون ءا غرضنا هناذ كر |١‏ تى كلام هذا الرجل من الفساد 


(1۰۷( 

والاعلال حیث ادعی أن معرفة الحرم والواجب من النصوص عزيزة عصية 

وڅ هذا اأرجل وطائفته 111 تارة يدعون أن الكتاب والسنة يدلان على كل 
ثىء حتى عمل العقائد الفاسدة وع كل ااضلالات كا تقدم » وتارة يدعون آنه تمر 
معرفة الوأاجب والحرم ومعرفة فراثض الاسلام » وتارة يدعون أن الكتاب عرف 
مزد فيه منة وص منه > وتارات ,دعون آقح من هذا وهذا کا سوف مر بك 
الشىء الكثير من هذا الاط فى أثناء هذا الكتاب . وأنت اذا ٠ا‏ فڪرت فى 
امامل مذا الرجل على الاصطدام سنه لاق الاسلامية الملياء وى عاو ات 
القدح فى النصومس وقيمة اللصوص عرفت إن كنت فطيت) أن المحامل له على ذاك 
كله هو طمعه فى التنصل ٠ن‏ حجج القرآن والسنة انى يدلى .ها أهل الكتاب وااسنة 
على امتناع دعوة الامو أت وامتناع الرعونات الشيعية . فان هذا الشيعى يعرف أن 
صوص الاسلام ضده وضدما يدعو اليه » فلا سبيل له إلا القدح فيا باراد 
الشبہات عليما » ولو كان ممه شىء من النصوص لا ذهب هنذا الذحب الأ بمد» 
ولا غص بالكتاب وااسنة كل هذه الخصص » وما الله بغافل عا يعمل الظا مون 


(اا) 
قوله وفی‌الکتاب والسنة المبالغات كار كلام المرب » الجواب عليه أن يقال 
ان البالفة فى كلام المرب أقسام نها االكذب الصراح استجن والجازفات المنكرة 
عل الشاعر ومن الشاعر سه . وهذا ع من الباامة لمكن أن يدخل کلام 
الله ولا أن بدخل کلام رسوله . وهذا اقم لو ارتكه عال من ال لماء لكان غالسط) 
ولکان فاعلا ما لاوز مثله من مثله ء ومن مثل هذا القسم قول ااشاعر : 
کنی +سمی محولا اتی رجل ‏ للا خاطبتی إیاك م ترنی 
وقوله أا : 


)۱۰۸( 
ان کان مثلات کان أو هو كان فبرات حينشف من الاسلام 
وقول الآخر : 
لأخغت أهل الشرك حتى انه انافك النطف الى لم تخلق 
Wo‏ 

وهذا النوع من المبالغات قد أباها علماء الأأدب والقد على الشعراء شيم » 
وم يقولون أن أحسن الشعر أ كذبه »> فکیف کن أن بدخل کلام اله وکلام 
رسوله ۴ هذا مالايكون » وكلام هذا اللصنف صرح فى أنه بجوز عنده هذا النوع 
فى الكتاب والسنة ء وا مسلون والعة-لاء جيم يمزهون كلام الله وكلام رسوله عن 
هذا المراء اليح ء فكلاههما لن يتصل به شىء من البالغة الى رج عن نطاق 
الصدق والحق » وذلات أنه لا يراد مهما سوى الصدق والتق » ومذا نجده قول 
تعالی « یکاد سنا پرقه يذهب بالا بصار » وقول « وان يکاد الڏن ڪڪغروا 
لزلقونك بأبصارم » واتنظر الى تقبید الکلام « بیکاد » فی الوضعین بعدآ عن 
البالغة الكاذية الى را كض الى تصيدها الشعراء 

ولا یظن القاریء آن قوله تعالی « ومکروا مکرم وعند اله مکرهم وان کان 
مكرم لزول منه المبال» من هذا النوع الممنوع بل أن « أن » هنا نافية والعنى وما 
کان مرم لزول منه ال ميال لتارته وا لته وضمقه » وقد جاء ى بعض الفراءات 
«ما» بدل « ان» آی وما کان مکرهم والراد من الابة أن القوم وان کانوا 
شديدى المكر والدهاء والحال فم أقل وأضعف من أن يغالبوا الله سېحانه فزیاوا 
ما وطد أو دموا ما شید کةولہ تعالی ٭ ولا مش فی الآرض عرسا إنك لن 
تغرق الارض وان تباغ ال جبال طولا» أو یکون الراد با بال ہنا آ بات اله ویناته 
ی انهم لا ستطيعون أن بزازلوا براهيتنا واياتتا النى أعطيناك إياها فننسوها عليك 
وغاظہم ذب منك ٭ والعی عل کل حیح سلے جید 


)۱۰۹( 

وهفا هو سبيل القرآن والسنة الذى لا يمختلف لا صل الى المبالنة الحارجة 
عن الواقع والصدق ۰ 

و کلام هذا الؤلف نبنا آنه بای ال متعصب » فانه يمى طاقته اذى 
من ظواهر النصوص وزع الدلائل مثا با استطاع من ادعاله ضروب الاحالات 
تارة بادعائه المبازات وتارة بادعاه اليالغات وتارة بادعاثه الاشتباه وتارة بقدحه 
فى الروايات والرواة وتارة بغيرذلات من الدعاوى ارامية عن قوس قرمطية هوجاء 
واکنه فی کل ذلات لا ریش ولا بر 

واا تة بض العاصي كفرا كنول النى شاي فى الحديث الصحيح : 
د اذا أبق العبد من موالبه فقد كنر» وقول : «اثنتان ف الناس ها كفر امن فى 
الاب والنياحة على اميت » وأشباه ذاك فلس من البالنة فی شىء کا يدعى 
هذا الراففى 

فان حاصل قوله : إن ذلات ليس كفراً > ولكن‌الشارع ماه كفراً نهولا 
وإرهابا » أو كذ بالمبارة الصرحة . وهل يكون الالماد والقدح فى الدين 
ضر هذا 

هذا ماز ع للللحدين قدع پرمون من ورائه الى انتزاع الثقة ٠ن‏ الأديان . 
قولون إن ما فى النمءوص من أحوال يوم القرامة المعدة للكافرين » ومن الاذات 
المعدة للمؤمنين هى أقوال غير صحيحة نراد مها البالغة وحفز الناس الى الطاعات » 
زات الامی #ول کی لا یمن دن واف ادى ۲ ون قول :ذا 
والله هم »> وصدق الله ررسوله فی وعده وایعاده » واله لایقول لاشیء إلا 
ما يستحق › فلا سى ما لیس کفراً کفراًء کا لا یسمی ما لیس یا6 
اما لا عل سيل البالغة ولا على سبيل غير سبياا » بل لا يسى الأ 
0 اجه 


)۱۹۰( 

أما سمية العامى كترا فلیست مبالغة بل ہو وضع شرعی هما . فمی کر 
حقيقة . وللكن الكفر أنواع 6 جاء عن عبد الله بن عباس « کفر دون کفر » 
فاننکار الله كفر ء وانکار الادیان كبا كفر ء والشرك به «م الاعان به كار 
والمعامى الى "ماها الشارع كفرآ كغر . ولكن هذا الكفر ليس فى مرتبة 
واحدة من الشناعة والقبح . فكفر مخرج من اللة و كفر لا يمخرج منها » بل يكون 
صاحه مسلا آ تیا عا يمى كرا . وكذلك كلمافيه خالفة لامر الله » قال فيه 
ذلاك . الم مثلا آنواع مته الحرج من الدمن كالشرك باه كفوله تمالى « إن 
الشرك لغ عم » ومنه مالا مخرج منه › وهو مادون ذاك . ومنه الحلر فی النار 
ومنه ماليس مخلدا . وكذلت الشرك منه الأصفر الذى لابوجب الاود ف العذاب 

ومنه الا كير الذي يوجب الماود فى العذاب الت الال 
ومثل ذاك الان بلله تسه . فنه الايان الصحيح البرىء من الشرك ونه 
الاان اممزوج بالشرك الذى لايشجى صاحبه كاعان السكافرين بأن الله خالبم 
وخالق کل شیء حتی صنامہم . کقولہ تعالی « وما یؤمن أ کٹرم بالہ إلا وم 
مشر کون » هذا هو سبيل هذه النصوص . وما شجو المرء من مزالق وقع فيا 
كثيرون . أما ماذ كره من القأوبل لما أضيف الى بعض الانياء وزعه أن ذاك 
بلسان الورع والتقوی لا ادان الفقه والنتوی؛ فېو اویل بعيد عن الور ع والتقوى 
بعيد عن الففه والفتوى . فانه يقضى بأن يكون لا_كتاب والسئة لسانان وخطابان : 
اسان للورع واسان للافتاء أحدها الف الآخر » وخطاب للاولياء والائياء 
وخطاب لعامة الناس» أحد المطا ين خالف الأخر . وهذا كذب واحلال 
فان خطاب الشارع هو خطاب فتوی وتقوی . نطاب التقوی لاد أن يكرن 
خطاب فتوى . وخطاب النتوى لابد أن بكون خطاب تموى . والماصة والعامة 
فی ذلك سواء . فا ماه الل من نى معصية أو ذن) لا عكن أن يسيه من غيره 


(1۱۱) 


طاعة وقربة . وما “ماه من عامة الناس طاعة وقرية لمكن أن يسميه من الالبياء 
والأولياء ذبا . ولو كان الام ر كذاك لا صح فعامة أن قتدوا بالحاصة من 
الانبياء والاولياء إذ يكون حينثذ لكل من الطافتين خطاب ولسان وعل خاص 
به وحن اذا مانظر ا الى ما نسب الى يعض الا نيباء بين لنا فاد قول هذا الرجل 
بوضوح وجلا » فننظر مثلا الى ما نسب الى آدم عليه السلام من خطيثة » فنجد 
أن الله هاه عن الا كل من الشجرة وحذره ذلاك تحذيرا واضحا »ثم نج أنه قد 
أ كل من الشجرة ء فقال الله له اخرج من الجنة » فأخرجه منها وقال فى هذه 
احالفة « وعم یآ دم ره فغوی » م ندم عل أ کله من الشجرة واستمر ربه 
وآناب البه فتاب الله عليه » فہل يسمى الله أ كله من الشجرة طاعة » أو هل يمول 
انبا ليست معصي.ة لو كان الطاب بأسان النتوى لا بلسان الورع المدعى » أو لو 
کان الى عن ال كل من الشجرة الا كل منما واحدً من عامة الئاس ٩‏ ۲ كلام 
هذا الرجل يةضى بأن يكون الجواب « نم » ولكنا حن تقول اليم لا 

ثم انظ الى ما حکاه اله دن نبيه موسى عليه السلام من قندل القبطى ب وكزة 
كانت هى القاضية عايه » فاذا ما افترضنا هذا الفتل غير مشرو ع أو اقرضنا 
أن موسى عليه السلام كان متعمدا القتل ٠‏ اذا اقترضنا ذلك فيل قال ان موسى 
عاص مقترف ذن) لا نه بخاطب باسان الور ع والتقوی وبقال لفاعل مثل فع له من 
عامة الناس کأن بقتل رجلا بو کزة انه غر عاص ولا مذنب لا زه حاطب باسان 
ادبن والفنتوى ؟ كلام هذا الرافضي بقضى بأن يكون الجواب « نمم » ولڪننا 
عن تقول الہم لا 

هذان مثالان من الأمور ااضافة الى بعض الانبياء يدان على هذا الشيعى 
وله وتأويلاته الباطنية ؛ وليقس عليهما مالم نذ كره 

أما الذي وله حن وعوله جور المسلمين ويشد له الكتاب والسنة »فمو 


)(۱۲( 


أن الانبياء عليبم الصلاة والسلام قد تقع مهم حا ذنوب صغيرة وأخطاء يسبرة 
إقرار للانسانة فيهم » واعترافا م بالف أمام لله وأمام جبروته وکالاته ء 
ولكهم شو ہون من ذلات بلا رث ولا ”خر « ان الذسن اتقو اذا مہم طاثف 
من الشيطان تذڪروا فاذا م مبصرون » ثم ان الله لا قرحم على تلاك الذتوب 
الصغيرة بل يعاتببم ونبپېم فزدادون بذلك رجوعا الى الله وإنابة اليه 
وک من مره بزداد بالذنب قر الى ره » ویزیده تعالی تقریا الیه » ۸ا 
يعقب ذلك من الندم والانابة والنشية والوقوف بین يديه ضارعا مستکیتا » كا 
قد يزداد بالطاعة بمداً من اله لما يكون مع ذلك ء:د الا نين على الله من الاخترار 
والاخداع والامتداح ا عاوا 
وبذا التفسير لا حاجة الى التأوبلات الباطنية الى حشدها الشیعی فى كا به 
هذا تضلیلا وجلا 


الامر ااسادس 


فال فيه ما ختصره « ليست جيم العاصي ولا اکا تر كفراً لکن قد وطلق 
على کثير من الذاوب امم الكةر والشرك والنفاق تعظا للذنب ومحذيرآ مناه أو 
تشب لمؤاخنته لعظما پؤانة الكفر كا قد جاء التمديد بالنار والامن على 
ترك بمض ااستحبات أو بض الكروهات ينا لأ كد الاستحباب حى كأم) 
وأجة 4 ولشدة الكراهة ہی کأنا محرمة ¢ أ لان التاون ما را 
مجر الى التماون بالواجب » كا ورد أن من ترك فرق شمره فرق نشار من 
نار . ونظير ذاك المعن على فيل الكروه كلمن الحال والمحلل له » ولعن 
انان فى البيت وحده والمسافر وحده وآ كل طعامه وحده » واطلاتق المعصية 
على فو لى الىكروه ء كما فى العاصي المنسوبة الى الانبياء ٠‏ قال: وحكم 


(۱1۳( 


الوهابيون بكفر تارك الص-لاة وإن م يكن مستحلا واستحاوا القتسل برك مض 
فراتض الاسلام أو شعاثره عل عادنهم فى تكفير السلين وإحلال دمائبم اقتداء 
بالحوارج» 

وهنا قل من كتاب الهدية السنية لملناء جد كلام فى تارك الملاة 
وفيها أن الملماء مختافون فى إكفار تارك الصلاة » وذ كر أدلة الفر يمين وذ كر 
بض الا حاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وفيه أيضا أن الملاء مختلنون فى 
٠‏ قل تارك الم._ااة ون ا جور ومهم الأثمة الأربمة خلا أا حئيةة قاللون بقتله 
وذ کر من دلائلہم قول تعالى فى سورة التوبة « فاقتاوا اش ركين حيث وجدوم 
وخذوم واحصروم واقعدوا م كلم صد فان ابوا وأقاموا الصلاة وآ توا از كاة 
غاوا سيلم » وقوله بشو فى الحديث الصحيح : ( أمرت أن أقاتل الناس حى 
يشېدوا أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) 

: قال رمد ذلاک‎ ê 

« وقول أما الأحاديث الى أطلق فيها اللكغر عل جلة من المعامى فقد 
عرفت أنه ل برد با المقيةة » وأما الاستدلال با بة فاقتلوا اش ركين فير يح 
لان الاسلام قول بالا.ان وعل بالا رکان فن کان مش رکا وتشد الشہادتین وم 
أت بأعال الاسلام لا ك باسلامه بخلاف اسل الموحد المولود على فطرة الاسلام 
اللزم بأحكامه الفاءل ما اذا عمى برك فرض ينقد وجوبه ويل أنه عاص ب رکه 
فالآبة واردة فى الأول لافى الثانى . والاصل أنه لامجوز التهجم على دماء المسلين 
بأخبار غير ظأهرة و بأقوال الاجهوری والاذرعی والرانى واهیتى»› 

وحن أسأل الله أن يفرغ علينا صبره كى استطيع جابة ماني هذا الكتاب من 
لعناء والبلاء واللرو ج عن الصراط المستقم 


)۱۱٤( 
(ادلا)‎ 


قوله : لاست جیع العامى کفرا ۾ لا معنی لشره هنا لان القوم الذين ذم 
انه ورد عليېم لايقولون ان جيم العامى ولا جيم اکباثر كفر ۔ فلا يدعون أن 
الزانى والسارق والفاتل وظالم الناس وآ كل الربا وأموال الناس بالباطل » لايدعون 
أن أحداً من هؤلاه کافر إذا ما کان مؤم:) باه وملائىكته ور سله واليوم الآخر 
el‏ ص ء واذا ما سل عله من الشرك بال وعبادة غيره . بل م يبر ءون من 
و اأؤمين العصاة » ویعدو م غخالفین الکتاب وااستة وإجاع سلف الامة 
البديين ؛ ويوردون ءن الدلائل عل ذلك أشياء كثيرة لا يملا ها الؤاف ولا 
طائفته » وهذا مذ كور فى كتبهم الطبوعة لا مخالف فيه والح منبم 

فا الذى دءا هذا الرافضی الى سحشده هذا الام فى هفا الك ثاب ۶ ٠۶‏ انه 
د ذلك e‏ على آهل ج_ ۵ وغيرم م آهل السنة پر عه 

ن4م كرون پالذ نوب لیدعی آم م الوارج کا سوف ی فى مةد مته الفا لله 


(اا) 
ان الكيءة فى التق هى الى كر بالذ اب لا من ترد عليهم هذا الشيمى العنيد 
فانم که رون من لايؤمن باءامم اعضوم للنتظر ۽ ومن لا يۇ من بالمصمة لام 
ومن لادم علا عل ای بكر واللناء » ومن لارا ٠ن‏ معاوية وعرو بن الماص 
وعائشة والأخرين؛ بل وۋ اللخلفاء الراشدين الالال لام کا زعوا 
افتصبوا الللافة من الحليةة الحق على » ويكفرون من مكن هؤلاء اللفاء من 
اللافة وقده بم عل علي رضی الله عن اجيم ولا ری عن سب أحداً مم » وقد 
یکفرون کل من لایکون شيعي من السلين الا ولين والآخرىن وفى هذا الكتاب 
الذي تتولى الر د عليه ص ه٠‏ بيتان من ااشعر فى غابة البذاءة والوقاحة دح 
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خائ لما فى غير الشيعة من آل البيت أشنم القدح > مم العم بن أ کثر آل البيت 
سوا شيعة » والبيتان ها : 
اذا علوی تام ناصيا لذهبه ما هو من أيه 
فان الكاب خر منه طبعا لان الكاب طبع به فيه 

والنامی عند هؤلاء الهو م الب‌داء هو من قم أحدا عل علي فى اللافة أو 
خضل عليه » فكل عاوی يفضل أبا بكر أو عر أو دنمان أو بقده پم على على فليس 
لا په ولا منه» آی انه ان زاء وهو شر من الكلاب ili‏ وطبعا لحافظة 
إلكلاب على طباع بها بخلاف الماوى الذى بفض-ل أحداً مى على . فالانون 
الن لاينضاون علي على جميع الصسحابة هم شر من الكلاب » والكلاب خير مثيم 
طلباعا عند ارافضة والشيعة » وهذا شر مايكون من القدح والاأذى . وقد ثبت فى 
البخاری وغوره من طرق لا تعصی أن عل سه کان يفضل أبا بكر وعر على 
سه وع غیره فېو ناص وهو شر من الكلاب عند هؤلاء القوم اأبعدين 

ونی کتاب الوشيعة ( ص )۲٤‏ تحت عنوان : « كتب الشيعة ف الفرق 
اسلامية » : 

« صرح ت كتب الشيعة أن الفرق الاملامية سكا كافرة «أعونة خالدة فى 
الثار إلا الثيعة . والحالف «عللتا شر من الكغار . وصسرحت كتب الشيعة أن دم 
النامب وماله حلال إلا امرأته لآن نكاح أهل الشرك جاثز . وااناصب على حسب 
پان کنب الثيعة من بقدم الأول والثاى على على أو يمتتد إمامة الأول واثانى . 
وول كتب الشيعة ان الله قد نصب عل علا پینه و بین خلقه من أنکره فېو کافر 
ومن أشرك ممه خر فمو مشرك وإن ابعان احالف فى الامامة لا إمان له هو لنار 
والى الثار . والخالف فى الامامة حكه حك للشرك والکافر فی جيع الأحكام 
کن آجری علیہم زمن المدنة حک السلين رحة فاشيعة . واذا ظر التا م قاع آل 
عمد آجری عل الحالف فى الامامة سك المشرك والكافر فى جيع الأحكام . ويقول 


)۱7( 


الامام الباقر والصادق : لولا آنا خاف عليك أن يقتل رجل متك برجل منهم 
والرجل متک خير من مائ الف وجل متهم ل سینا کم بقتلبم كابم » وقول الامام 
فى أ عة اذاهب الأربعة من هذه الأمة : لا تأنبم ولا تسمع منم لعنيم الله ومن 
مللبم امش ركة . وف التمذيب“ كان الصادق قول خذ مال النامب حيث ما 
وجدته وادفم الینا اجس" » 

فذا القول الذى ذ كره هذا الصف هنا يوجه الى طالفته وبى دينه الرافضة 
لا الى أهل السنة 


(كا) 


أما إطلاق الكغر والنفاق والشرك على بعض الذ نوب نقد تقدم الكلام عليه 
قى الأمر الذي قبل هذا وتقدم أن هذه الاماء » الكفر والنفاق والشرك أنواع 
صنرى وكبرى مخرج من اللة وغير خر ج _كثأن جيم الاسماء الشرعية وغيرها 
منها ما يكون للمعنى الا كبر » ومنها ما يكون للمعنى الأأصغر ء ومنها ما يكون لما 
ین ذلك فالاستغائة بالونى مثلا شرك أ كبر » والملف پیر الله شرك أصر کا 
جاه فى الاحاديث . فكلا الاين يسى ش ركا سمية حقيقية شرعية » ولكن 
أحدها أ كبر خرج منالاسلام ء والثانى أصغر غير خرج من الاسلام . وكذلك 
جحود الفرآن والاسلام مثلا كفر » وقتال المسلمین کفر »کا جاء فى الاحاديث 
الصحاح » ولكن الكفر الاول فر أ كبر مخلد فى الثار » والثانى دون ذلاك 

)١(‏ النهذيب أحد كتب الشيعة المعتمدة 

(۲) بلاحظ أن الشيعة تسب الى أ عة آل البات كذ و سهم فيا حسب 
آنا استدل بأقواهم 


)۱۷( 


والكذب على الله وع كتايه وادخال مالس منه فيه من أفظع أنواع اللكذب 
وأ كبره| وهو كذب مرج صاحبه من درن الله . والكذب عل الناس لأسياب 
دنيوبة كذب لكنه دون الاول فظاعة وعاقبة وعقوبة . و كلا النوعين كذب 
ولكن شتان ماين النوعين . بل والاعان بالله منه الان الصحيح النق الستوجب 
رضا الله . ومنه الامان امشوب بالشرك والكغر بالل » كايمان امش ركين . 
وهذا قد تدم 

أما التأريلات الى ذ كرها الشيمى فى تأويلات فاسدة قرمطية 

(رابا) 

أما زعم أنه جاء التبديد بالنار واللعن ن رك بض الستحبات أو فمل بض 
المكروهات › فزع يباه الله ورسوله والمؤمنون . فان الله لا عكن أن يوعد بالنار 
أو إلمن إلا من إستحتق ذلك الوعيد وتاك العنة . ولا يستحتق النار والاعن إلا 
من فعل فعلا مذكرا أو ترك آمرا واجبا . فاته لو قال من فعل كذا فله النار 
وكان ذلك الفعل الموعد عليه أمراً مستح) ليس واجبا فعله ولا مؤاخذا فاعله 
لکان ذلات القول کنبا صحیحا صر عا » والله لن ركذب أو مخاف فی وعده أو 
إيعاده . ولو قال من فعل هذا ألامر فو ملعون » وکان ذلك الامر فى الواقع 
أمرا غير واجب ولا ماق عليه » لكان ذلك القول كنبا أيضا . لان العن 
معثاه الابعاد من رة الله ورضاه » كا يقول العلماء » وكيف بعد من رة الله 
من لم قعل حرم ومن ل یدح واجبا 1۴ هذامالا يون 

واذا كان الله لمن وبوص بالنار من يدع الستحبات ومن يفمل الكروهات 
كيف كن أن يمل الواجب من غيره والمرام من الملال !؟ أمن الامر والنھی 
مثل ( افعاوا ) و ( لا تفماوا) ۴۱ إن هذا الرجل قد ذ کر فى ( الأمر الخاس) 


(IA) .- 


بينة لكر ة اليس والاختلاف . وذ كر هنالك أيطا أله صعب معرفة الواجب 
ولحرم من الأمر والهى 
٠‏ فاذا کان الامر بالثیء والوعید بالنار والمن لایدل شيء منیا عل وجوبه 
يالنار والعن عل ف له لا دل عل آنه حرام شرا فکیف عل أن شا من 
الأشياء حرام شرعا ‏ لاجرم أن أقوال هذا الرافضى تخضى بأن لايسل الملال 
من ارام والواجب من يره . وهذا عين الفوضى والاعلال والاباحية السرفة 
وهل يستطيع هذا الصنف أن يتنصل من هذا الااز ام احرج ١‏ ليقعل إبت 
کان مستط ما 

والاحادیث النی اسندل با هنا قوله ( منترك فرق شعره فرق نشار من 
النار ) وفوله ( لمن الثائم وحده والسافر وحدہ وآ کل طعامه وحدہ ) ھی آحادیٹ 
حتاج الى الصحة والالبات وبنير ذلك لا تقبل .وهنا خالف ما قاله ( فى الامر 
الحامس ) وتقدم من أنه من الحخطا المحض القول بمضمون امبر لوجوده فى الكتبي 
أو لتصحيح إءض الناس له . وهذه الاخبار لو صحت لكان فرق الشر واجبا 
ولکان نوم الرجل وحده وأ کله وحده وسفره وحده حراما. فل ,ستطیع تصحیح 
هذه الاحادیث ٩‏ هذا مايعر عليه 

وما جلث الملل والجلل له و جلث روأه الامام جد والسائی 
والارشى وصح<ه وروی مثله من طرق اخری یح 

و ( الحلل) هو الذى بتزوج الرأة قاصدآً أن حل ازوج الأول . و( لحلل 
1 و اذى پرھی ذلك و بطلبه . وها العمل من الفاعلين ف غار اة وصعة 

.وسغارها وهو حرام شايع على الاين مما ( الحلل والحال له ) وعل الرأة 


)۱۹( 


أي اذا كانت عالة وقد جاء فى حديث ار أن الرسول إلا قال ( آلا خر 
بالتيس المستعاز قالوا بى يا رسول الله قال هو الحلل ء لمن الله الحلل والحلل له ) 
رواه ان ماجه » ولا حسب إنسات يشتمل على شىء من اباء اللفس والرجوة 
الحرۃ برضی بن بقدم زوجھ الی رجل وحش لیفترسہا کی بفترشہا ہو من بعدہ 

وعندنا أن هذا النو ع من آقح آنواع انا انكر . فن ذا الذى قال هذا 
الرافضى إن هذا العمل ليس حرام » وقد اعرف أن الرسول بل لعن فاعله > 
ومن ذا الذى أعله أن ذلا حلال مكروه فقط ۶ ان منطنه فى هذه اسألة هكذا : 
فاعل المكروه ماعون والدليل على أنه ملعون لمن ا لجال و الحال له . والدليل على 
أن هذا التحلیل مکروه فقط ولیس حراما أن که وراضيه مامونان . هکذا 
منطق هذه المسآلة » وهو منط خلینی بأن زی لجان 

نم الشيعة محلل ( التحليل ) لامها رى جوز ما هو أفظم منه » أعى متمة 
الساء وهي شر من التحليل وأبمد تعليقا فى جواء الام والمرية . فن أباح متعة 
النساء فكيف بحرم فعل ( الحال وا لحلل له ) والمتمة النى تتعاطاها الرافضة أنواع 
صغری وکہری» فن أنواعما أن بتفق الرجل والرأة الرغوب فيما على أن يدفم 
اليا شيت من الال أو من الطعام والمتاع وإن حقيراً جداً على أن يقضى وطره منها 
ویشبع شہوته یوما و أقل أو أ کار حسب ما بتفقان لی م بذحب کل منہما فی 
سبيله كاأنهما ل مجتمعا ول يتعارفا . وهذا من أسبل أنواع هذه التمة 

وهناك نو ع خر خث من هذا يمى عندهم بالتمة الدورية » وهي أن يجوز 
جماعة امس أة واحدة فيتمتع ما واحد من الصبح الى الضحی ثم بتمتع بها آخر من 
الضحی ال الظھر ٤‏ م تمع بہا آنخر من الظہر الى العصر م آخر ال الغرب ٭ م 
م آخر الی العشاء e‏ م آخر الى نصف اليل + م آخرآالى المح . وم يدون 
هذا النو ع دینا مه ثابون عليه . وهو من شر أنواع المحرمات 


(۱۰) 


فالرافضة علون « التحليل » ومحاون ماشاءوا من الفواحش ماداءوا حاون 
هذا النوع من التعة المنكرة 

أما نحن فنقول ان « التحليل » حرام والدليل على ذلاك عندنا أن الرسول 
الکرم لمن فاعله وقابله . ورسول الله اس لایلعن الا من استحق الان . ومن 
نعل حرم أو يدح واجبا فان إستحق أللمن 

وأما الأ مور المنسوبة الى الانبياء فقد تكلمنا عليما فى الام الذى قبل هذا 


زا 


أما قوله « ك الوهابيون بعكغر تارك الصلاة وإن )م يكن مستحلا» 
فحن قول : الكلام على هذا فى مقامين : 

( امقام الاول) أن الوهابين ليسوا منفردين بهذا السك ولا ميندعيه . 
بل هم تايعون | بة الاسلام : الامام أحد ويره . وقد شا ركم فيه ماهير من 
الا بة وعلاء الحديث والصحابة ومن إعدم ومن قبايم 

و ( امقام الثانى) بيان أن الى مم من كفر تارك الصلاة .أما الام الاول فقد 
سبق (الوهابيین ) اليه صعابة رسول الله . فروى الأرمذى وال مام وجه على شرط 
البخاري ومسل » عن عبد الله بن شقيق المقیلى قال : کان أصحاب رسول الله 
لابرون شينًا من الاعال ت ركه كفر غير الصلاة » وذ کر فی نيل الاوطار عن على 
رضى الله عنه مخصوصه أنه كان يكغر تارك الملاة . والشيعة تدعى كذبا أنها 
ابع عل ' وولاده 

وروی البخاري أن حذيقة الحا الکیر رأى رجلا لان ا رکرع 
وااسجود فال ماصليت ولو مت مت عل غير الفطرة الى فطر الله علا مدا اة 

وقال أبن حزم : د قد چاء عن عر وعد اار هن بن عوف ومعاذ بن جل 


(1۲1) 


وى هريرة وغيرم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحد متعمداً حتى 
رج وقتا فو كافر عرتد . قال ولا نعل لمؤلاء االصحابة مالفا » 

وروی ابن رجب نی کتاب ( جامع العلدم وال ) عن آیوب السختیای أنه 
قال : ترك المبلاة كفر لا مختلف فيه ٠‏ وهو يى يذلاك إجماع ااصحابة . وروى 
ابن رجب فى الكتاب الد كور أي عن اسحاقى آنه قال أججع أل الل على ذاك. 
والمهاء التقدمون إذا أطلقوا الاجاع بذحب أول ما يذهب الى المبحابة وكار 
التابمين . وقد لا يعنون غيرھ ولا بعتدون بالا لفين بعد 

اذن فقد سبق الوها بين الى هذه المألة الصحابة أجعين ا رأيت وسقيم 
بمد الصحابة طوائف من علماء اذاهب والأخبار . ذهب الامام أحد واحدى 
الروايتين عن الامام الشافمى | كفار تارك الملاة 

قال ان رجب ف( جامع الماوم وال ): «قد وردت أحادرث متعددة تدل 
على أن من ترك الصلاة ققد خرج من الاسلام . وقال عر لا حثً في الاسلام ن 
ترك الصلاة . وقال سعد وعلی بن ایی طالب من تر کا فقد کفر » 

وفي (الترغيب والترهيب ) لاحافظ النذرى « قد ذهب جاعة من الصحابة 
ومن بمدم ال تکفیر من ترك الصلاۃ متعمداً لتر کا حتی خر ج وقتا منم عر ان 
الخطاب وعد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاد بن جيل وجار بن عد امه 
وأبو الدرداء . ومن غير المبحاية أجد بن حل واسحاق ن راهوه وعېد اله 
ان البارك والنضى والح بن عتيبة وأيوب السختياى وأبو داود الطيالسى 
وأہو بکر بن آی شيبة وزهیر بن حرب وغیرهم » 

إذن فالوهابيون ل ينفردوأ هذه السأة . وإذن خصیت م با أو قلة 
عل : ظل إن کان بعل ذلك فكتمه خداعا وتغررا ؛ وقلة عل إن کان بل ذلف 
ولا يمل أن أحداً قال قبل من يسیہم ( الوهابيين ) با كفار تارك الصلاة ٠‏ وما 
هذا الرجل من الظالين يعيد . على نى أقول فيه قولا لا أخاف أن أخالف به 


(NYY) 


الح وان الأمر فأقول : إن هذا الصنف الرافضى جمل من “مام ( الوهابيين ) 
رمز للسلمين الحتق الدين مون الاسلام التق البرأً من الشواثب وال بالات 
والبدع : جالات الرافضة ويدء با وماقا ما . فهو قول قال ( الوهابيون ) وفعل 
( الوهابيون ) و ( الوحابيون ) يكفرون السلمين و يستحاون دماءهم وأموام , 
وی بالوهابين كل من جانب راء الشيعة وباطلبا الحمق ء ويعى بالسلين 
الشيعة ومن دان ديهم وقبل خرافام وضلالم البين . فكل من بأبى ذلك المتتد 
الشیمی ہو وھایی فی هذا الکتاب وعند صاحب حذا النکتاب ۔ وکل من یط بق 
الشيعة ومقبل آراءم فى الله وف ديه وأنبياثه والصحابة والاثمة فو السا الذى 
مدر به الكرامة ويتوجب العاف والمنو والرضا . هذا الامر الى أقوله فى 
هذا الرافضى ء والدليل على صحة ما أذهب اليه ء أنه قد عد كل من قول من 
الاين با كقار تارك الصلاة وهابيا مسحلا دماء اأسلين وأمو ال » وقد رأوت 
أن المسحابة - وقد كانوا قبل أن تمرف كلة الوهابيين بأ كثر من ألف عام 
يقولون باكفار تارك الصلاة » فم وهابون . ورأمت أبضا أن لاء المحديث 
والسنة قولون با كنار تارك الصلاة » وقد كانوا قبل الوهابين بثات الأعوام 
فهؤلاء الصحا بة وهؤلاء الحدثون والاثمة وهابيون ضلال جب مقاتاتهم ومعادا م 
عند هذا الرافضى أ حه الله . إذن فالوهابيون ليسوا هم أهل جد الذين سبوا 
الى الشیخ مد بن عبد الوهاب الذی ولد منذ انی عام تقریپا 

والدليل عل ذلك أيف-ا أنه يعد كل علءاء الحديث والسنة وهايين اذا 
ماوجدمم أ بون البدع فى الدين وفى الحقاثد مثل الاستغالة بالأموات والبناء على 
القبور والحج اليما ونذر النذور هما والحلف بغير الله . إنه مجمل كل من أنكر ١‏ 
شيٹا من ذلات وهايا » وان كان قبل أن بوجد الشيخ جد نن عبد الوهاب بات 
الاعوام وفی ص ۳۲۸ و ص۳۲۹ جعل الامام أبا حنيفة وأتباعه وهايين للم 


(۱) 


منعوا سؤال اللہ بحت آحد من خلقه › ونی ص۷٣۳‏ م ۳۴۳۸ وما بعد ذلك جعلانن 
عبد الير الامام الخدث الشبور والامام البيبق والنووى والتسطلای وهابيين (Î‏ 
لانم حظروا ال ملف بغر الله » وهكذا يصنع فى جميع الذين مخالفونه من السابقين 
واللاحقين » ولا أحسبه يعد مد بن عبد الله ج وسار الا نبياء بل وعلى بن 
بی طالب رضي الله عنه إلا وهایین » لو عرضت عليه آقوا م وم يدر من تالا 
إنه مجعل كل الناس إذا ما تمسكوا بالسنة وهابيين هدموا أم تأخروا كثروا آم فوا 
وأما القام الثای ۔ وحو يان أن المتی فى جانب الذبن يقولون با كقار 
تارك الصلاة - فتقول لا خلاف بين الناس أن دعوة الرسول الكرم كانت مرتبة 
حکذا : الاعان بلله إا صحیحا »ثم الاإعان باارسول الكرع إماتا صحيحا ء ثم 
إقام الصلاة ثم سار فروض الاسلام اة ء ثم شعب الاءان » ولا خلاف ين 
الناس أن الرسول الكرج م قبل الاسلام من أحد على أن دع المبلاة مطلةا ء وعلى 
أن یکتنی بالشمادتين والاءان الباطن ؛ ثم لا خلاف بين الناس أنه ل يكن أحد 
من صحابة رول آل يدع الصلاة لوجه من الوجوه أو يعذر أحدا من المسامين 
فی أن دعا » ولا خلاف بعد ذللت أنه ل یکن ەرف فی مدر الاسلام اسلام بلا 
صلاة » ولا دن بلا صلاة ء ولا إعان بلا صلاة ٠‏ بل ٤‏ کن الس مون رفون 
هذه الاعاء ( الاسلام) د( ( ادن ) (والاءان ) إلا أن تكون مةرونة بالملاة 
وإلا أن يکون صاحا مصلنا راک لھ ساجداً قائما بین يده قيام لاضع الخاشم 
الستکین » و ل يکونوا پعرفون اسل إلا أنه الصلى اربه الساجد الراكم له 
هذه اران فا . م لاخلاف أن أشرف مواق العبودية هو موقف 
الصلاة ذات اا ركوع والسجود » والفيام والةمود » ولا أدل على عبادة الع لولاه 
من الصلاة الى برغ فیا أشرف أعضاء جسده ف التراب » وإضع ارقم مافی جسمه 
فوق الارض ذلا له وعبادة له . ولاخلاف لأجل ذلا أن الصلاة أ كبر برهان 


(۲) 


يقدمه الره اومن بالل على إعانه به » وعلى اعرافه بأنه عبده اأعليع وأن من يسجد 
4 معبود مشكور › وأنبا أعظم وسيلة تقدم لاستنزال رضا الله واستيياط الرجة من 
اسماء الى الارضء م لاريب بعد ذاك فى ان صلاة السلم أدل على إعانه بلله من 
امترافه بذلك قرولا وشبادة » وأدل من الشبادتين . لرن الصلاة شمادة فعلية 
كبرى بالنة . والشهادة الفلية أدل من الشبادة التولية . على أن الصلاة قيا 
الشہادتان بل لن جد المؤمن بالل دليلا يقدمه على إبانه فی أنواع المہادات کا 
أبلغ من الملاة 

هذه أشياء لاخلاف فيا . فن ترك الملاة فقد ترك بلغ العبادات وأدها على 
الاعان وأشرفا غاية » وأك٠رها‏ وسيلة بين يدى الله وأعظمما استتزالا ارمته 
برا 6 خضوعا وخشوعا ارب الو جودات ٠‏ ومن و مثل هذه الء.ادة 
فان یکون إمانه وما برها نه على صدقه فى دعواه الامان ومن ترك هذه العبادة 
فك فال 1 انه من عبد الله ومن أسل له ۴ ان كل أحد يتطيع أن بقول » 
فلانسان ستطیع أن قول انه مسلم » وانه مؤمن » وانه محسن » وانه صدیق ولی » 
وأنه فوق ذلاك . وا-كن العمل هو الذي رصدق ذلات أو يكذبه» واذا كان 
من يأب الشبادة بآن لا اله الا الله وآن مدا رسول الله مع اانه قول 
لا يعد مۇم ولا من ماجين ٬‏ فان کون مؤمتا اجا من م ی رکم لله فی حیاته 
ركة واحدة ولا سجدة واحدة مع وقور ته وسلامة ده ۴ اسنا استطيم أن 
ہم آن من ابی الشہادتین یکون کافراً مم ایمان قلبه » ومن لایصلی فی حیاته کاپا 
مم ما وهبه الله من القوة والصحة والفراخ يكون ممت مم الؤمنين اللصاين لين هم 
عل صاوآنم بحافظون ۴ نحن نمم بالضرورة أن الشمادتين ليستا أدل على الابعان 
والاسلام من الصلاة . وما أعظم شأن الصلاة لو يشعرون . ومن يشك فى هذا 

هذا من جبة ٤‏ ثم نقول من هة أخرى | ننا لانستطيم أن فتصور رجلا موقور 


f 
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الصحة قوي البدن واسع الفراغ قفي عره الطويل العريض كله فى موه وله » 
وممروره وجه وخدمة شپواته وما ربه > وخدمة دنیاه وعاطفته للا ونپاراً م 
لا برضی أن بر کم لل الذى وهبه كل ماهو قيه من سر ور وقوة وحیاة ر کة 
واحدة ولاسجدة واحدة فی حالاته کلھا ثم لا کون من ااکافرسن الذین لا يوجد 
فی فام شىء من بصيص الابعان أو الاسلام 

ون لا نستطيع أن تصور أن مثل هذا الانسان يكون مسلا ء أو أنه حمل 
فی قلبه مثقال ذرة من الایعان باه ومن خوفه وحبه والخضوع له والاعراف به » 
أو آن کون لدی ثل هذا الانسان تفکیر فی معاده ومقامه بين يدي الله يوم 
الدين للحساب ًم الثواب أو العقاب » كلا ان مثل هذا الاسان ان بكرن فى 
فلبه شیء من اله ومن الاعان به والرجاء له » وان قاب مثل هذا الانسان لا کن 
أن یکون له فیه شیء لا قلیل ولا کثیر فان الآ کا قیل : 

واذا حات المداة فل نشطت لعبادة الأمضاء 

وکا قیل أيذا : 
ان ا لحب لن حب مطع 

وإنسان کون فار من الله فارغا من كل لوازم العبادة ان وكون لما ولا 
مؤمنا . فالذى يدع الصلاة یکون کافرا » لا لا نه ترك فريضة من الفراأض ؛ بل 
لن ت ركه الصلاة دليل على فرا غ قلبه من الامان ومن خشية الله وخونه ولمظيمه 
وإ کاره ومن فرغ فلبه من ذلاك فليس مؤمتا ولا كرامة . هذه فلسفة هذه المنألة 

ثم تقول على عو خر : لو كان ترك الصلاة لا يوجب الكفر ولا اى 
الاعان والاسلام لكان برك جميع الأعال صنبرها وكيرها دقيقا وجلياہا من 
أعلاها الى أدناءا لا بوجب الكفر ولا يثافى الاسلام والايان . لن من لايكةر 
برك الصلاة لن يكفر برك غبرها من الال . والذى ترك جميع الأعال كابا 
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الصلاة والصيام والزكاة والمج والأمر بالمعروف والبى عن النكر وجميم أضال 
البر واللئبر من الحال والضلال أن يكرن من المؤمئين ااسلبين الداخلين ال جات 
مع الداخاين , هذا ععال نظراً وعقلا ودنا 

هذا من طريق النظر » وآما من طريق النص فالسألة أوضح وأظر . فقد 
أن الكتاب العزبز والسنة الصحيحة فى مسألة المبلاة أى اطناب » وأوعدا 
من تر کها أو تہاون قى أداثها أنواع الايعاد وهددا غير المصلين بالنار والفى والوبل 
والكفر والشرك ء ققال تعالى « ماسلکک فی سقر قالو ا ۾ زك من المصاين » وقال 
« لف من بمدم خلف أضاعوا الصلاة وابعوا الشهوات فسوف بلقون غا » 
وقال مال « واذا قیل م ا روا لا رکون * وبل ,ومن المىکذين » وقال 
تمالی « يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أإصارم 
ترهقهم ذلة وقد کانوا يدعون الى السجود وم ساون » وقال تمالى « فان ابوا 
وأقاموا الصبلاة وآنوا ازکاة فاخوانک فی الدبن » وقال « فا تابو وأقاموا 
الصبلاة وآ" نوا الزكاة خلا سبيلهم » الى خير ذلك من الآيات المعلومة 

وآما الأحاديث فروى مسل وغيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن 
قال ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) وروى أمحاب النن أنه قال عليه 
السلام ( المد الذی بنا و بينكر الصلاة فن تر كا فقد حكفر ) وروى الامام 
امد عن رسول الله أنه ذ كر الصلاة وما فقال ( من حافظ عليما كانت له 
نورا وبرها وجات روم القيامة ء ومن لم عافظ عليها م تكن له نورا ولا برهانا 
ولا مجاة يوم القيامة » وكان يوم القيامة مم قارون و فرعون وهامان واي ن 
خلف ) وروى البخارى أنه عليه الصلاة والسلام قال ( من ترك الصلاة فقد حط 
عله ) ورویأحد بن حنبل وابن ماج أنه قال ( من فاتته صلا العصر حبط عل ) 
وروی البخاری ومسل أنه قال عليه السلام ( بى الالام عل جمس شهادة أن 


(۲۷) 

إو إلا الله وأن حداً ر سول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجالبيت وصوم 
رمضان ) وى حديث جبريل امشبور ااصحيح : أنه لما سأل الى عليه السلام عن 
الاسلام تال شادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام ااصلاة الحديّث . 
والاحاديث فى هذا الموضوع كثيرة جدا والقرآن بجملنه مین فى آ بات لاصيا 
الآن أن الؤمتين الذءن محوزون هذا القب م الذسن يقي ون الصلاة وحافظون عليما 
وخا مذ كر فى أوآئل الور كأوائل سورة القرة 6 وسورة الا هال ٤‏ وسورة 
المؤمنون ءوغير ذلك . ) قد بين بجملته أيضا أن أهل الجخة الوارثين مما هم 
العااون الما مات » رول مايفيم من الأعال الملاة ولا شك › و کم فی القرآن 
من أمثال قوله « ادنناوا الجنة بما كت تعاان » وقول « هل جزون إلا با 
کن آمملون » وقد وضع البخاری فی صحیحه بابا جمل عنوانه (باب من قال 
الامان هو العمل ) لقوله تمالى « وتاك الجنة النى أورلتموها ا كم تمملون» 

وما وجد فی الکتاب الع زز على ما آذ كر أن الله قال لحد من أهل ال جنة 
ادخل النة بابانك اجرد من العمل وعقيدتك بأن الله وحده خال ىكل شىء» 
والشطان سه مؤمن بال وبأنه الاق وحده فلا أن قيل له اسجد لادم فی 
السجود أصيح من الکافرین اابعدين من رح الله وم بنفعه أبانه باه وبأنه خالق 
کل شيء ورب کل شیء بل قیل له اخر ج منپا انك رجم > وھذا امس طول بنا 
اقول فيه اذا أردنا استقصباءه 

ومت آم جب أن سرف » ذلاك أننا وجدنا بالاستقراء أن الذبن لا.صاون 
يتجردون من اير وم نكل عاطفة دينية لا يتأعون من غشيان ا لحارم أصغرها 
وا کار ها ولا بتپیبون اقتحام السبل المضلة الأيمة ولا دعون من الشر الا 
ماتزوا عنه ولا يمون من اللير الا ما اضطروا اليه » وبالاججال يدمون أنفسهم 
تذب وراء سسجیانما والظلر من بعض سسجایاها ولا شی پحجزها عن آ اما سوی 
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ماقبة الله وخشیته ومن | صل له فان براقبه وان مخافه ولن یعباً بثوابه أو عقا به 
وقد قال الله نى هذا « ان الملاة تنمى عن الفحشاء والمنكر » وقد بولغ في تكرار 
الصلاة فى اليوم مات لذا الأرض الاجماعی العظم غرض نقية النفوس من اما 
وذنومما » قان لا رصاون هم ولا ريب جوارح الآنام وضذاء الماصى وال را م 
فی لا تاتون لن بصماوا اسم الؤمتین أو بهازوا ما بجازی به اؤمنون . هذا 
مضاف الى ما تقدم من اجماع لمحا بة على | كفار تارك الصلاة 
هذا عن اكنار تارك الصلاة . وأما قتل تا ركا ء فقد ذهب أكثر أ بة 
الاسلام وميم الا ة الثلاثة امد والشافمى ومالك الى وجوب قتله حدا عند من 
لايقول يكفره أو كفرا وردة عند من قول بذاك . وذهب الامام أبو حنيفة كا 
هو مشپور فی مذهبه وآخرون الى أنه لایفتل بل بعزر مثل أن يضرب ويسجن 
ویہان حتی يصلى . واحتج القائلون بوجوب قفتله وله تعالی « فان تابو وأقامو| 
الصلاة وآنوا از كاة غلوا سييلبم» . وبالحد.ث التفق عايه « أمرت أن أفاتل الناس 
ی يشېدوا أن لا اله الا الله وأن سجدا رسول الله وقيموا الصلاة » المحديث . 
وقد ورد هذا المدیث وصح من طرق کثبرة . ولا خلاف بین هل الحدیث فی 
صحته . واحتجوا أيضا بالأحاديث الكثرة النى فيا أنه بال لارسول الكرع « ألا 
تقتل فلا » أو « ألا ینا بقثله » لن قال أقوالا تیه عن نفاقه وغدره فیکون 
جواب الرسول الکرع : لاء لمل بصلى . أو بيت عن قنل المصلين . أو لاماأقاموا 
الصلاة . وو ذلاك واحتجوا أبضا بالادلة الالفة الدالة عل كفر من ترك الصصلاة 
قان من قول بكفر التارك بقول جتله 
هذه بعض دلالل القائلين بالفتل . وبدل عليه أيضا أن الصحابة أبجعوا على 
قتال من منعوا از اة بعد وفاة رسول الله وقال أبو بكر فى ذلاك كامته الشهورة 
ا خالدۃ الہ لو منعونی عقالا کانوا بژدونه الی رسول الله لناتلتہم عل منعه واحتج 
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الصحابة على ذلاك بالمديث المد كور « أمرت أن أفاتل الناس » . المحدث . 
والاحاديث صرعة فى هذه السألة كا أن الاية المذكورة صر عة أيضا فان الاب 
يدت تخلية سبيل الناس يلال أمور: أتوبة من الشرك › وإقام الصلاة ء» وتاه 
از كاة - فن )مع هذه المور الثلالة | بخل سبيل ء ول بعصم ماله ودمه من 
سيوف المۋمنين 

وأما جواب هذا الرانضى عن الابة بادعائه الفرق ون من ولد سلما وبين 
من دل الاسلام بعد كفره وادعاژه أن الآية خاصة بالآول دون اثانى واب 
وادعاء باطلان ء لانه اذا سل بأن من أراد الدخول فى الاسلام بمد كفره فشبد 
الشمادتين وتظاهر بظاحر الؤمنين السين إلا نه م يصل وم بزك كلا ء مع 
اعنرافه پوجوب ذلك کله إذا سل بأن ذك الانسان لا جک باسلامه ء ولا یخی 
سبيله ولا پنجو من سياف الؤمنين فكيف بدعى بأن من ولد على الاسلام وصار 
مسل بالتقليد والحا اة ك باسلامه ومخلی سبیله ولا نال بسوه وإن ترك الصلاة 
وا زكاة والفراأُض أجم ٩‏ لا بدرى ما الفرق بين الرجلين فى اليال الرافضى . . ؟ 
نا أحسب أن الداخل فى الاسلام حدي أولىبالمذر والصفح منالولودف الاسلام 
إذا م يمل وبزك ويعمل لله علا . ولكن هذا الرجل لا يدع النطتق يسير فى 
وجه وسبیله الصحیح 

وماذا پول فی نصرالی أو بہودى أو ملحد أراد الدخول اليوم فى الاسلام 
والاعان بالفرآن وبالنی الکرع وبالدین جلت ء فمن كذهت ول بأت بام يقدح فى. 
امانه واسلامه إلا أنه ترك الصلاة والاعال كملا مع اقراره بوجوبا وابءانه 
أا فريضة من الفراأض اللازمة . ثل هذا الرجل لا حك باسلامه هذا الشيمى 
کا قال هنا » و لکن e‏ باسلام جال الشيعة الذنن ولدوا شيعة رافضة بقدحون 
فى خيار الصحابة من ال نصار والباجرين ويمبدون الأموات وبأتون من المامي 
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بالافائين » وان ! يماوا لله ركة واحدة ولم ياوا خراً قط . هلا عند هذا 
اارجل مسلون لا بۇذون ولا يساءون أماذاك لاس الحدرث الفيلسوف مثلا الؤمن 
بالجحجة والدليل فليس مسل ولا مۇمنا عنده » بل هو کافر جب إزهاق روحه 
فالآية عامة لا يصح لخصيصا . والله | مخصمبا ولا رسوله ولاأحد من 


الؤمنين المغتدى بم 
أما قوله ان الأحاديث الىأطلق فبا الكفر ل برد ها المغيقة جوابنا عليه 
ما قدمناه فی الام الحامس 


وأما المديث الذى زع أنه بعارض الأحاديث المحيحة فى إ كفار 
تارك الصلاة فو حدرث ضعیف لاان فیه راویا غير معروف . وال دیث هو ما روی 
عنه بای أ تال « جس مارات کتبین الل عل الباد من آی ہین | بضیع منین 
شیا استخفانا عقن کان له عند الله عبد أن «دخله الجنة . ومن م بت ہن فليس 
له عند الله عېد ان شاه عذپه وان شاه غفر له ». رواه الامام أج_د وأبو داود 
والنسا ی وان ماج » 

نذا لا رستطیع معارضة الأحاديث الكثيرة الصحيحة والابات السالنة 


( سادسا) 


قوله « واستحاوا القتل بترك بض فراض الاسلام على عادتهم فى كتير 
السلين وإحلال دما هم اقنداء بللحوارج» 
تقول فيه إن هذا القول من هذا ارافضى طمن وجيم فظيم فى جيم الصحابة 
وجيم الملاء الذين قالوا بوجوب قتل تارك الصلاة وهم أ كبر الملیاء کا قدمنا ؛ بل 
حو طمن وجیع فظیع في نیع السلين فى جيع المصور » لاهلا يوجد مسل فى الأرض 
ولاامام من آثية الاسلام ال وکر رك إعض فرالض الاسلام . ولو أن آهل 
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بلرة من البلدان الاسلامية اجتمعوا عل نرك جميع فراثض الاسلام كالملاة والصيام 
والمج واازکاة والامی بالعروف والنمی عن انكر ور ذلك لوجب قتاهم ف جيع 
الذاهي الاسلامية 

وقد أجم الصمحابة بقيادة أ بكر على قتال مانمى الزكاة ولم بخالف فى ذلك 
أحد لا على ولا غبره » وأججموا على | كنار تارك المملاة کا قدمنا ء وأنى عن علي 
ننه أنه كان بكفر تارك الصلاة 

فالصيحابة كام وهؤلاء الأئمة كام ضلال يستحاون دماء امسلين وأموام 
اقنداء باوارج لانم قاتاوا مانى اا زكاة وأجموا على كفر تارك الصلاة كلها يرن 
فېم إذن وها یون . وهنا الرافضی إذن برد طلیہم فی کناب د کشف الارتیاب 
فی باع ی بن عبد الوهاب ». وم کلهم من أتباع د بن عبد الوهاب 
القتدن بالخوارج 

واذا ما كان هذا الشيمى برد على هؤلاء مسين جميعا ويقدح فيم كافة » 
وينازعم ومالفبم فن هم المسلمون الذين يدم النيرة لمم والدفاع عم وانقاذهم 
من تكفير الوحايين وأسيافيم ؟ أحم جال الرافضة أعداء أبى بكر والصحابة 
الكرام وأعداء أحل السنة والباءة ويل لصباحب هذا الكتاب من كتايه وويل 
#ثيعة من عالبم هذا 

ممن نمل أن الشيمة تقدح فى هؤلاء السلمين وتفاخر بالقدح قم وعاهر ء 
ونل اه لا يسوءم آن تول فیہم هذا . ولکن !ا کان هذا الرجل بد فی 
هذا الكاب أنه موافتق المسلين ماخلا الوهابين » وأنه ينار م ويمدهم مسلين 
ويمد أقوالمم حججا وبراهين کان عدلا أن نرد عليه پا رددنا 

وقوله ( انه لا يصح المجوم على دماء المسلين بأخبار خير ظاهرة وقول 
الأاجورى والاذرعى والمرالى والميتي ) تقول جوابا له : ومن ذا الذى قال إن 
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أفوال حؤلاء حجة فى الشرعيات فضلا عن أن تباح دماء المسلين با رائيم ۴ 
لع إن کان لا بعلم اننا معشر السلفيين لا حتج فى أصول دشنا إلا بأمن: 
تاب اله وسنة رسوله . وحن لان ف كر آ راء المماء إلا تقوية واستئناسا وروا 
على من دعي انا منفردون »ا نقوله فى هذه المطالب المليا ء أو اقناع لمن يدمى 
الثتليد والذهاب مم العلاء المتدبن » وهذا الرجل الذى بزعم أن هؤلاء العلا 
غااطون متشددون وأنه لا جوز تكفير المسلمين أنسياقا وراء آرا مم سوف ٤ر‏ 
بك أنه بحتج بأنوالمم ويتصب هما ويعارض با الوحيين ء ولا سبا أقوال ابن 
حجر المیتى » بل وبكائر بذاك وفاخر »> وسیر بك أنه يستحل لوم أ کار 
علاء السنة كشيخ الاسلام أبن تيمية وم كان مثله بأقوال الميتمى ومن هو أقل 
من الميتمى من أرباب البدحة الفلاة . فالرجل لدى هذا الثيمى فاضل حقق قول 
حجة اذا ماوجد عنده بدعة نکراء ۽ وجاهل خب لایمتد پاراثه ولا ا بقول اذا 
وجد عنده سنة أو حقا وهذا صنیع آسری الاهواء 

وأما أن الاخبار فى | كفار تارك الصلاة غير ظاهره نجواب ذلاك قد ساف 


الامر السابع 


قال مامعناه « الاجاع حجة شرعية > وهو قولى وفعلى ء والقولى هو ما قث 
عليه أقوال أهل الل والعقد من أمة مد » والسلى هو ما أتفةث عليه سيرةالمسلين» 
قال « وهو حجة شرعية لقوله لا ( لا مجتمع أمتى على خم ) أو اوجود معصوم 
بينهم باه على عدم خاو العصر من مەصوم » کا قول آابنا » وهو رئيس أل 
الحل والعقدد » أو ااكثف عن أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع » قال : 
» واو ها بیون سامون‌الاحتجاج بالاجماع » وتقل فم کلامافی ذلا . قال « وایکن 
الصنء اى وهو عابم آنکر وجود الاجماع وکر الم به قائلا :"ان الملماء كثارون 


(YT) 


مبثو ثون قى أطراف العمورة » فا أبد أن يتفتوا على مسأ اجتهادية » ثم ما اد 
آن بل ذلك لو رقع » . قال الشيعى « ولكن كثرة الملاء لأأعنع وقوع الاجاع ولا 
نع امل به إذا ماوقع » فاثا لمم بالضرورة اجاع الملماء علأن ابنتين لى اليراث 
فرضا إذا لم يكن ممما اخوة وإن م نثافه هيع المطاء ء ونر فتاوييم . كا عط 
بالضرورة إجاءہم على استحباب زيارة الى ی وتعظم قبره وحجرته ورجحان 
يناما والتبرك به وبا » وجواز ب-اء القبور وباء القباب عليا » لاستمرار سير هم 
عل ذلات قولا وعلا فى كل العصور . بل ليست هنالات مألة أتفق عليا امون 
قرلا وعہلا من میم اذامب مثل حذه المسألة » اتی کلامه 


(آولا) 
قات : اذا ما کان هذا الشيعى يسل الاحنجاج بالاجاع » وبسا أٺ 
الوها بين الذين برد ايهم بكتابه يمون ذلك وإعترف فم به » أی اذا کان هو 
وهم متفقين على الاحتجاج بالاجاع فا الفائدة فى حشر فح السأة فى الكتاب 11١‏ 
ہو بريد تضخم حجم الكتاب وتكثير ورقاته ليرهب ب المصوم وليخلع 
الناظرین ولیقال رد على الوهابین بكتاب ءدد ورقانه کذا . ومثل هذا ما ذ کره 
فى مقدمات الكتاب الثلاث فانه لاتعلق بأ كثره شىء من الوضوع 
( ثانا) 
قوله الاجاع حجة نوله لا تجتمع أمتى على خملا فيه نزاع , فان هذا المديث 
وواه النرءذى وغيره بلفظ طلالة بدل خط . وهو حديث فيه رواة ضعفاء فلا 


يصح ومثله لا وى على أن يكون دليلا على أن الابجاع حجة شرعية . وهو لو 
کان فی بیان حم من أحکام الفروع كالوضوء والمطارة لكان غبر مقبول وغير 


(۳€ ( 


لازم الل ب لجل ضعنه » فكيف قوی أن يكون ديلا على الاحتجاج بلاجلح 

وسالة الاحتجاج بالاجاع سألة عظمى لا يستدل ها بالا خبار الواهية الضعيفة ء 

فلو كانت دلاثل الاجماع ما ذ كر هذا الرافضي ما كان الاجاع حجة بلا ريب ؛ 

ولكن للاحتجاج بالاجاع دلاثل أخرى كنيرة قوية من الكتاب والسنة والمقلى 

مذ كورة فى كنب الاصول » وفی تب أخرى غابت عن هذا الرجل الؤلف 
(ثاا) 


تول : « أو لوجود معصوم يلتام » ه_فا الرآي خاص بالرافضة وحدم 
لایشار کم فيه أحد من السلين » وحو خماً قار على أخطاء . وما اعتقادم عصة 
الأثمة » انيما اعتقادم وجود الامام العصوم ق ىكل وقت ء ثالثب اعتقادمم الاتمال 
په ولقاءه » راما اعتقاده آم يتاقون الدين من ذلك الامام العصبوم مباشرة أو 
بو ساطات . وهفہ کاہا آخطاء لا يصدق منما شىء ولا بقبل آهل الشل منہا شي 
ولوس #رافضة على واحد منها دليل واحد 

اة لیوا معصومین » بل هم بشر يصیبون وبخطلئون وم پوتون کداثر 
اناس » ولا مختفون فى الغارات والکوف » کا تدعى الشيمة . ومن مات منم 
لا بعث حى ببعث الناس ثاثواب والمقاب 

واذا كان امون جيم ما خلا الشيعة لا يمتقدون عصمة الاثمة ء بل ولا 
يعتقّلون وجود أحد من حؤلاء الاگمة الذين تعنيهم الشيمة ‏ ولا اصدقون بامکان 
الاتصال جم »ا لا بصدقون أن الدين جوز تلقيه عنم » فكيف ال إن دليل 
عة الاحتجاج بالاجماع هو وجود الامام المعصوم . اذا كان المجمعون لا يۇمنون 
بوچود هذا الاءام فضلاعن آن يؤمنوا بصته فانى پکون دليل اجام هو هذا 
الام الذی مجحدونه ولا يترون يه ۴ قوم لا يمرفون بو جود فلان أو فلان هل ` 


(1) 

کن أن بكرن ذات « الفلان » هو مصدر هدام وعارمیم وفتاوم . أو هل 
كن أن بتعلموا منه مسأة واحدة أو بتلقواعنه أا من أمور ادنا والدين »> 
وم ۋمنون امانا لا شك فيه أنه غير موجود بل وهم لا بفکرون فی هذا الفلان 
وف انکارہ بل وم برون أن الۇمنين به جېلة كذبة جب أن يزجروا وأن ينبروا 
على هذه المرزلة الفاضحة ٠‏ 

إنه لا جواب عن هذه الأسثلة الا أن يدعوا أن هذا الامام العصوم الأزعوم 
,وی الى الناس من حيث لا يشعرون وبقذف فى صدورم العارف والملوم قذفا 
فیا لا ونه ولا يعلمونه ‏ وبلق فى قاوبيم الاجاع على البأة ومهدبهم الما » 
ومهم عليہا » وهم لا درون من ذلاك شيا » فيجمعون نعل هذا العصوم انى 
ویکونون مصبیین فی إجاعهم بتوفيتق هذا الامام الذي لايعرف » فاذا ٠ا‏ صار هذا 
الرافضى وشيمته الى هذا ال جواب فقد صاروا الى تأليه ذلك الامام العصوم 
واعطائه صفة الر بو بية کا قدمنا فى أول الكتاب أن شيوخم بؤون علب ويون 
غیره من ولده وخیرم 

واذا ما صاروا الى هذا الجواب قبل لمم : لمل مخالفيكم لا بخالفو ن الا 
بالمام الامام المعصوم وهدايته وارشاده . ولعلېم يتلقون منه بالطريقة الأكورة 
المسائل الى لا يوافقونك عليبا . ولمل السلمين الذين لا برنضون مذهب الشيهة 
و بعدونه موقا وخر وجا مدفوعون الى ذلات بالمام ذا المعصوم . وحينئذ يكون 
مذهب الشيعة غأطا ء ومن مذهبهم كل ما بقوله صاحب هذا الكتاب . لان الامام 
المعصوم هو الذى ألم بطلان مهبم وبنضه الى الناس ٠‏ وبصير هذا المؤلف 
غالا على جميع اافروض 

فان شنہوا شنا خر وقالوا إن اله هو الذي مجع الجمين على لاله الى 
ادعی فا الاجماع والکنه نعالى بج مهم على رأي الامام العصوم وبرمم ما یری 


()۱۳۹( 


ویرشدم الى القول اذى برطاه وبريده ؛ ان شنْبوا هذا الشغب قيل إذن ما فاثدة ٠‏ 
الامام العصوم وما المكة فى وجوده وعصمته والناس ل يستفيدوا من ذلاك فائدةما 
لا قليلة ولا كثبرة . فلیس له نی اجاح المجممین أثر ولا شیء يذ كر . وغابة ماف 
هذا أن الله أرى المصوم رأيا وأراه الناس المجمعين . فصار الناس والامام المعصوم 
متفقین فی ذلك الرأى . ولكن ) إأخذ أحد عن أ حد . فالامام ل بأخف عن |لجمعين 
والمجممون ل بأخذوا عن الامام ٠‏ وهذا خلاف الفروض وخلاف ما تريده 
الشيعة وتدعه ? 
ولو ادعى مدع المصمة الاجاع سه بدليل شرعى أوعقلى لكان أهدى 
سبيلا من ادعاء الثيعة فى هذا الامام وعصمته . وعقيدة الرافضة فى هذا الامام 
ادص من أشنم امازل والنقائص الفكرة . فان هذا الامام الذى دعون الاان 
به ويدعون أن من ي يمن په غر ناج من عقاب اله لیس هنالات دلیل واحد 
على وجوده فضلا عن عصمته وابلیغه الناس . فان أحداً ل سه باحدی المواس 
اجس » أو سس ثرا من آثاره أو تتصل به رواب عنه » لاعن الله ولا عن رسوله 
الكرعم ولا عن أحد من الثقاة العدول » ولا اضطره الى الابان به عقل ولا نظر 
ولا شىء من الأشياء الى يدها الناس المقلاء حًا أو أنصاف حجج أو 
آشباه حجج 
واذا ماقيل ؤلاء اذا ما كان هذا الامام العصوم المزعوم موجوداً بين أظهر 
التاس وتم تصفونه بأ كل الأوصاف من العصمة والقوة والمم والمدل والرحمة 
باخلتی وحب احق » فلاذا لایظپر اناس أو لک وحد كر ليقول الق وينصره 
ويخذل الباطل ويكره » ولبدقع عن دان الله البتغم ء وليقضی ين الناس فا 
اختلفوا فيه » بل وليقضى بين الثيعة أنضسهم ف المساثل والاعتتادات النى اختلفوا 
فسا » أو اذا کان موخودا ا تدعون فاماذا لا رج اأصحف اليح الذي 


)9۷( 
تدعو نه » ولام ال مدید ف الدن الذى تزغونه » ولاذا يل حتفي هار شه 
وأتياعه ومن به بمنون وإياه ينتظرون » بل وذرية على وولده مظلوهون 
مضلبدو نكا تدمون » اذا ماقيل هم لماذا لاخر ج لجل هذه الاغراض الشر فة 
والمطالب العالية | يجدوا جوابا خير هروييم إلى وصفه بالمبانة والحافة والاختناء 
خوف الاعداء . ما أهونا من دعوى وأهونه من جواب ! 
ما آن فاسرداب أن يلد الى اتوه بزع ما آنا ۴ 
فع عقو 1ک العناء فان ثل العقاء والفيلانا 
ومن ذا الذى لا يستطليع أن يدعى دعوى الشيمة فى الامام الثنظر المعصوم 
فيزم مثلا أن عت معصوم آ خر منتظراً خرو جه يخالف معصوم الشيعة ويكذبه 
ويكذب قوم فيه 111 ثم يزع 6 تزع الشيعة أنه يتلق منالعصوم اأروض وجوده 
عقانده وآراءه ومذاهیه وکل ما بتصل برأ ودنه وصلته بالله وبالعالین الدنیوی 
والأخروى .م بزع فيه كل ما تزع الشيعة فى منتظرها من العصمة والعرفة والقوة 
والكال وغبر ذلك 111 وحمنثذ تتمارض الدعاوى و ثكاثر المءصومون المدعون » 
ولام كل طاثفة أنها تتلق ما تقوله فى الملواثف الا خرى عن معصومما الذي لايغاط 
ولا مخطیء ولا یکذب ولا يسو ولايذنب » وهذا نهاية الضلال والفوضى » وهذا 
ما یقضی به کلام الشيعة ودعاواها . والعجب أن بون هذا الامام المعصوم 
العدوم ريس أهل الل والعقد 11 فأين كانت هذه الرلاسة ومتى كانت ومن 
الذى اعرف لصاحبا بالوجود فضلا عن الاعتراف له بالراسة والزعامة 1۴ 
واتجبا قوم يعترفون بالزعامة والرثاسة ان لا بری ولا بحس ولا يسم له 
قول أو بری له أثر أو تشم له رائحة أو یدل على زعامته ورناسته شیء من الاش ۶ 
الحسة أو المقولة » والناس يعجبون من بز عون عليهم جاهلا ضيف عن القي ام 
روط الزعامة وحقوقما . فكيف بوم إسلمون قيادة زعامتهم عن رضا وطواعية 


(1۴۸) 


الى ميت من مثات الاعوام بل الى معدوم لم يوجد بالصغة المذ كررة عند الشيمة 
واذا لت البصائر بوا فاذا تقول النصحاء ۲ 

وقوله أوالكشف کلام باطل ی » فليس هنالك كشف بالمعى الذي بر له 
هذا اأؤلف » والكشف لا يكون طر ما من طرق الدين وال حكام الشرعية لر 
اقترض وجوده عند يعض الناس . وما ادعى ه_ذا الكشف أحد من ساف الامة 
لا الصحابة ولامن بمدم من الاثمة الراشدين . وادعاء الكشف هو الخطوة 
الجريثة الى ادعاء النبوة ثم تفيبر الشر ع والادلاعب به » وما ادعى الكشف إلا 
طال مارق فد عله ابال » آو ملحد زندیق یکم كفرانه وإلماده › واذا 
ما افتتح هذا الباب باب الكشف وله كل غوى مبين واستطاع به إفساد الشرام 
وإفساد امقول والضائر 

ذا الرافضى مثلاحو وشيعته الرافضة يدعون الكشف وغيرم يدى 
الکشف و کل یدعی وصلا ایی فتفسد ( لیلی ) من کرۃ من یدعیہا ویدمی وصلہا 
کنیا وفسوقا 

( رابعا) 


وأما ما أذكره الشيعى على الصنعاى من قول إنه يعسر وقوع الاجاع وتعسر 
معرفته لو وقع لكثرة الملماء وانتشارم فى أطراف الأرض فهو ليس إنکارا عل 
الصنعانى وحده ولكنه على جماحير_كثيرة من اللماء سبقوا الصشعانى الى هذه المغالة 
فنحيوا الى أنه غير مكن حصول الاجاع » وذهبوا الى أنه غير مستطاع عله لو 
حصل » وذالك لكثرة العلماء ولا يين الا نظار وال ذهان من التفاوت والاستعداد 
رالاختلاف الى ما مم ذلات من اثر البيثات واختلاف الأمزجة » ومن تأر 
الصحة وارض والرضا والفضب » وما بلحق ذلك من جزر الاآراء ومدها » فذهبوا 


)۱۴۹( 


مذہ الا سپاب ولاسہاب آخری الى آنه خير مکن وقوع الاجماع › والی أنه و 
أمكنفوقع ا أمكنت معرفة وقوعه » فان العلاء لابعكن أن شفقرا أجمين عى رأى 
واحد کا لا يكن أن يتفقوا في ساعة واحدة على أن يأ كلوا لماي واحداً » أو 
لبسواز) واحداً» أو يفعلوا فعلا واحدا » أو بقولوا قولا واحداً » أو بكونوا 
عل هيثة واحدة كجاسة واحدة » أو نومة واحدة أو قومة واحدة أوابسة واحدة » 
وما أشبه ذلك ما لا مكن الاجاع عليه فى ساعة راحدة عادة ء وان كان القل 
بالمرف النطتقی لا بری فى ذلك مانا » فان دارۃ جائزات المقولات أوسع من 
دارة جازات الماديات 

ثم لو وقع ذلات فکیف تفع معرفته ٤‏ وهی لا طریق هما إلا الرؤبة أو الماع أو 
الكتابة » ولا مكن رنف بری انان جیع العلماء الجتدين المعامر ين . وعليه 
لا يکن أن يسم أقوام کا1 وأا الكتابة فلا يمكن أن یکٹب کل عالم کل 
آراه وکل ما بقوله » ول و کنب کل عاطم جع آرائه لأمکن أن کون قد رجم 
عن بض ذات ما قدر فبه الاجماع» وو فوض آنه کتب ذا ا 
برجم عن شیء منه فال بستعایع انسان ما آن قرا جمیع ذلك کی عرف آم 
أجمعوا على تلاك السا المقترض فيا الاجماع» ولو افترض أنه قدر على قراءة 
آن بحصر آراء م کاہم فی ذھنه فی مسأل ما کی ەرف 

آم قالوا کاپم فیا قولا واحدا متفقًا تما » غم ألا مکن آن يكون أحد مرن 
ا رأبه عت تأر غبره وحصت تأ ير قوة قاهرة 111 وهذا قریب على 
أصول الشيعة » لأن الكذب الذى سموة التقية جالز عند معى واسع کور 
بل هو مرغوب فيه مثاب عليه فی مذهب القوم 

لمن الأسباب وانيرها ذهب جماهير من الملماء _ وقد روى عن الامام 
اد الى أن الاجماع لاکن أن بحصل والى أنه لو أمكن فحصل لا عرف 


)۱6۰( 


وهؤلاء الملماء فرتون فى ذلات ين عصر الصحابة والعصور المتأخرة » وين 
اجماع الصحابة واجماع غير » فقد برون الاجماع مكنا وبرون معرفته ممكنة فى 
عصر الصحابة وعصر التابعين لفقدان تلاك الا مور الا نفة في صعوبة وقوع الاجماع 
وصعوة مەرفته أو وقع » فبرون أن الاجاع قد صل فى عد الصحابة فيعرف 
TS‏ ءا الصحاية » وهذا ما وله طراف من آهل 

والخدث 

وأما قوله اتنا نمر ف بالضرورة إجاع المماء على أن فلبنتين الثلين » فهو 
ضلال عن حل النزاع . فان النزاع فى مسألة لم ينص عليما الفرآ ن نصا صرعا أو 
السنة الثابتة متا مرا لاإقبل الاختلاف » أما السائل المذكورة فى التصبوص نحو 
ظاهر ين فايست ما محتج هما بالاجماع . ومعرفة هذا النوع من السائل ليست 
قا عة على الجاع ولا على معرفته . وانما طريتى هذا أن بقول القاثل القرآن ناص 
نصا جليا على أن للبنتين الثلثين مثلا . ولا يكن أن بخالف مؤمن بالقرآن نص 
القرآن والا لا كان مؤمنا وقد فرضناه مؤمنا . فكل مؤمن بالقرآن يقول أن لابفتين 
منفردتين الملثين . فا مسهون‌اذن مون على هذه المسألة ومثل هذا أن يقول القائل 
مسون مون على أن کتاب الله حق وهدى » وجعون على أن مد بن عبد الله 
رسول الله وعو ذلك . فېل يقال أن مثل هذا من الاججاع » أو من دلائل وقوع 
الاجاع والاحتجاج بالاجاع ٩1۲‏ كلا . ان . ونظره قول 
القاثل : ان اين عون على أن البنتين ترثان اللثين . وليتفطن القارىء 
هذا جبداً 

وما ذكره من الاجاع على استحباب زيارة قر الرسول وتعظيمه الى | خره 
نرجىء القول فيه الى مواضعه أللاصة به 

وأما قوله « ان المسلين ما أجعوا على مسأل مثل اجماعمم على جواز البثاء 
على القبور وعقد القباب فوقا ء فهو من أعظم الجازفات الكاذبة بل هو قول 


()۱6٩( 


مشتمل على أنوا م كثيرة من أنواع الكفر والضلال والمروج على اصول الدين 
واصول العفل 

أفليس من أعظم الضلال واممبال أن يقال ان ااسلين عون على جواز 
البناء على القبور وعقد القباب فوقما قولا وعلا أعظم من اجاعم على وجوب 
الصلاة والصيام والمج واازكاة وسار فراأض الاسلام ء وأءظم من اججاعبم على 
الا مان باه وبرسوله ووم الدين ۴۴ فليس هذا من أعلى أنواع الالماد ونقض 
قواعد الالام ۴۴ والا فان مسل عاقلا ان قول ان المسلمين عون على جواز 
اليثاء على القبور نر من جاعم على وجوب الصلاة والصيام المج وجي 
الفرائض التی لا بے الاسلام الابما .. 

وهذا القول آت على اصول الشيعة من الناو فى القبور و الاموات والتفاى فى 
ذلك . فهم بنضلون المج الى المشاهد على المج الى بيت الله الحرام» بل على 
الصلاة والصيام وجميع الميادات وينضاون المشاهد على لاجد ويعمرونما و مهجرون 
بوت الله وان عروا شیثا من ذلك فلا جل‌الامواتالوجودین فيه . . وقول هذا 
ارجل دليل أي دليل على ذلك .. وبعد هذا القول ينكر على شيخ الاسلام أبن 
تيمية وغيره أن قالوا ان الشيعة بمحجون الى المشاهد ويفضاون المج اليما على الحج 
الى بیت الله الحرام ونم هرون المساجد ويعمرون المشاهد » وحمد اه أن 
أنطلنبم ۽ا کانوا يضمرون وأشبدهم على قم فشېدوا أن السلمين عون على 
التبرك بالةبور والبناء عليبا وعقد ااقباب فوقما أ كثر من اجاعم على الصاوات 
اجس وفراأض الاسلام قرلا وعصلا أي واصتقادا أيضا بل وأ كثر من اجماءبم 
على الامان بلله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . وعلى الاعان باللنة والنار 
والثواب والعقاب لله إقول « بل الانصاف أنه ما من مسألة افق عليها ا مسلون 
قولا ولا من جمیع امذاهب مثل هذه المأ > 


)€۲( 
وحن فموذ بال من خفذلان الدنيا ويوم الدين » واذا ما كانت ساق البناء 
على القبور ورقع اقياب فوقيا والتبرك بها ببذه الزة عند الشيعة » فلا ريب أنهم 
بکفرون من بكر من ذلك شیا ء لانه یکون منکرآً حینئف أعفلم آمر ضروری 
فى دين الاسلام وننكر هذا الرجل آته قال ف الامر الاول ص ۸١‏ 
وأن من الاحكام الشرعية ما هو نظرى » وجمل من أمثال ذلك البناء على القبور 
وقال هناك ان الحااف ف الامور النظرية لا يضلل ولا سق كا لا يمارض ولا 
عانم 11 وما أ كثر ما ون القولين من التخاذل 


الامر الثامن 


قال « ان الاصل فى الأشياء أن تكرن لالا ما ) َم دليل عل آنا حرام 
واحتح بأنه قبح فى المقل لقاب بلا۔یان واحتج بقوله الى : « خلتق اک ما فى 
الأرض جي » وقول « وما کتا ممذین حى نبمٹ رسولا » وقوله « قل لا 
أجد في ما آوسی ال رما عل طاعم يطممه الا ن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو 
لحم زیر فاه رجس أو ضعا آهل نير الله 4 » 

(اولا) 

قلت : لا داعى الى ذ كر هذا الأ ف هذا الكتاب »لان القوم الذين 
يدم الرد علييم ليس م كلام خاص في ذه المأ . ولا بتازون عن الملاء 
فيا بكلام » وما أنلنم تكلموا فيها خاصة . أو أن لمم فيا رأ خاما يل ولعليم 
تکلموا فیا لا تیا ولا الباتا 

ولا بتوقف موضوع رده على شىء من ذهك . لا نه يزعم آنه ورد بالڪتاب 
وبالسنة وياجاع السلمين وبسيرتهم الى لا خناف وبالمعقولات الباحرة القاهرة, 


(E( 

(ثايا) 

قوله هذا ضالف اقول فى الأ الاسم الى بلى هذا فاته يقول فيه د البدهة 
ادخال ما لس من الدين فى الدبن ولا تاج محر با الى دليل خاص لم العقل 
بمدم جواز الزيادة على أحكام اله ولا القص منها لاختصاص ذاك بال وبأنياله » 
قاذا کان السقل عندہ م بأنه لا جوز الک بزیادة شىء ولا قماته تحلیلا ولا 
تعری) لان التحلیل والتحرج امان خاصان بال وبا یاه فکیف ےکی ھنا بأ 
الأصل ف الأشياء أن تكون لاا ? 

واذا ما كان الاصل ف الأشياء ضده أن تكرن حلالا فكف لا جوز أن 
تنكون الاشياء اتی ل یذ کا الشارع بتحرع ولا حليل ولا مدح آو قدح حلالا 
اوتسبى بدمة لن الشارع م يملا و حب أو يحرمما ! ١‏ 

وان هذا بوضوح ان مضمون كلامه فى الأمر الثامن أن المقل بحلل ويرم 
ومضىون قول فى الأمر التاسع أن المقل لا محلل ولا حرم ولاح بشیء ما( 
4ک الله په فهو فى أحد القولين إذن عالط ولا عالة 

اا( 

قوله : ان الأصل آن تكون الا شياء حلالا مالم يكن هناك دليل . َال قیه : 
هذا الدليل إما أن يدخل قيه الدليل السقلى أو لايدخل علأن يكون‌المراد بالدليل 
هنا قولالشارع خاصة ۴ انأراد الأول وأراد أنالشياء حلال ما ) يتم دليل لاقل 
ولا لعل نبا حرام كان هذا الكلام ظرفا من الفائدة وا مى . إذ يكرن تلمخيس 
الكلام ويا هكذا : الأشياء قد مک السقل اپا حرام ء وقد مک اللص بنا , 
حرام وما عك اقل ولا الاص بتحر به فهو حلال . ومنى هذا أن الآشياه قبل 


)۱64£( 


ورود النص اماأن تكن حلالا واما أن تكون حراما والعقل حك .ذا تارة وبذاك 
تارة أخرى . ولا بد أن ك بأحد المسكين ولا يتوقف أو يشك 

واذا كان مى الكلام كذاك فكيف قال ان الأصل ف الأشياء النحليل 
ما لم رتم الدلیل 11۴ فان هذا ,عکن که ویكو ن مثله بأن يقال ان الأصل فى 
الأشياء التحرم ما لل بم الدلي-ل على التحليل . والقولان سواء لايقدم أحدها عى 
الأخر إذا كان انى كذلك » وما يراد بالدليل دلبل المقل والنقل » وعى هذا 
لافرق بين قوله هنالك وبين عکسه . بل ها بفیدان معی واحدا وکلاها یکرن 
حي . وكيف يكون الك بالأمر وضده فيد معنى واحداً ٩‏ 

هذا ان اريد بالدليل دليل العقل والنقل . وأما ان ارید بالدليل قول الشارع 
خاصة وآراد أن الاشياء كبا حلال ما ) بحرمما الشارع » قيل هذا لا يمح على 
إصول الثيعة الذاهبين مذاهب المعازلة فى التاييح والتحسين العقليين . وهذا أيضا 
يقضى بأن بكرن قتل الانةس البريثة واختصاب أموال الناس افتصابا » وهب 
عر اضهم > والكذب » والبذاءة » والشرك بالله وعبادة الاصنام وكل المظام 
والكير حلالا .. ولا ريب !!! وهذا غريب 111 فاننا لا نشك أن اسانا لم تبلغه 
کب الله وحارمه وما سجاءت به رسله او عرضت عليه هذه النکرات وکان سام 
الهةل والذوق لادر الى القول بنا حرام لا ,صح الاقدام علیما ولا غشیاما 

فا اختاره هذا الرجل من الأراء باطل على الفروض كلها .. 


(رابعا) 


هذه ا لآل فیا خلاف ومذاهب ذات عدد مذ کر رة فی کب أصول الفقه ‏ 
قالت طاثفة ان الأصل ف الأشياء أن تكون حلالا قبل ورود الشرع » وقالت 
طائفة أخرى ان الأصل فى الأشياء أن تكرن حرام قبل ذلات وطائفة اة توقفت 


(€6) 


فى المألة ل ختر شي من الآراء ٠‏ وطائغة رابمة فصلت فى امسأ تفصيلا طويلاء 
وأدل ت كل طائنة بدلاثل كثيرة مماومة . وهذا اأرجل ذ كر مذها من المفادب 
واختاره وقطع به بلا دلیل ولا حجة 

أما الأبات الد كررة فلا دليل فيا لدى التحقيتق . أما وله ( خلق ,لک 
ماف الأرض جي ) فعناها أنه تعالى أوجد كل مافى الأرض من ماء 
وهواء ولبات ونار ومعادن وخبرات وغیر ذلاك لاجلج ولاجل أن تنتفعوا 
به . لکن لا يكن أن يقال ان الابة تريد أن كل شىء من ذلك حلال لكل 
انسان مت > لاما لو أرادت ذلا لكان هذا ا باق أبداً ولکان کل 
شىء فى الأرض لالا لكل انسان منا ء لآن إخبار الآية إما أن ڪون قدريا 
فضا وإما ن کون شرع . فان کان قدربا کان المعى أن الله قدر أن بكرن 
کل شیء فی الارض لکل انسان منک حلالا » ووجب أن يكون ذلا المقدرداء) 
فى كل الاوقات ء لن ما قدره الله لاإمكن أن بختلف » وباطل أن بال بعد جى 
الشرع ان کل شیء فی الارض حلال لکل انسان فى الارض . ثم الشیء الذى 
قدره الله لایازم أن بکون حلالا فی الشر ع ۰ لان الله در کل شىء حت الحرام 
وسار الكائنات وال وجودات الضارة والنافعة 

وأما ان كان الاخبار شرعي) وجب أن بكون حكه مستمرآً الى اليوم والى 
غد والى قام الدساعة ولكن بال أن يكرن كل شىء فى الأرض حلالا لكل 
اسان فی الارض 

وتوضیح هذا أنه لا یکن أن م منالابة آنہا ترید أن کل شىء ف‌الأرض 
حلال لکل اسان فی الأرض . وذات لا ننا تقول وکل مسل قول کا فی الفرآن : 
ان الله خلق لنا ما فى الأرض جيعا » مم وجود المرام والمحسلال ومع وجود 
التحرع والتحلی۔ل . فاذا ما کان اللہ قول ( خاتق لک ما فی الارض بجھیعا ) فی 


)۱67( 


الوةت الذى كان ازل فيه التحليل والتحربم » وف الوقت الذى لاعكن أن قال 
فيه ان کل شيء فى الأرض حلال لکل انسان فى الأرض » فكذلت لاکن أن 
تل هذه الآية البعة على أن جيم ٠ا‏ هو فق الأرض حلال مباح لكل فرد من 
هل الأرض 
ومثل الآبة : قرل الناس يما ( مصر المصرين ) و ( فلسطين لفلسطفيين) 
والبلاد الاسلامية مين و نظائرهذا »> ولا عكن أن هم انان من ذلك أن کل 
شيء فی مصرحلال لکل مصری » ون کل شیء فی فادملین حلال اکلفلسطیی 
وأن کل شىء ف البلاد الاسلامية حلال کل سل 
ومثل ذلاف هذه الأية فى بميدة جدآً عن محل الزاع وعن الى الذى ير بده 
منبا هذا الرافضفى 
وأما قرله ( وما كتا معذبين حى نبعث رسولا ) فالذي فى الاب أن ال 
تعالی برحمته ورققه لا يعذب الناس حى قم عليمم الحجج بارسال الرسل بالبينات 
وبالايات . ولكن ليس فيها أن الأشياء كابا قبل إرسال الرسل حللة بحيث بباح 
تناو ما لكل انسان . لآن هذا حى كو نها حلالا » ومن المستحيل أن تكون الآ بة 
دلیلا علآنه حلال #ناس أن بز نوا وآن يقنلوا ویش رکو باله وأن يعبدوا الأصنام 
وأن يغشوا كل الآثام قبل ورود الشرع 
ولقد تون الأشياء حرام قبل حرم الشارع ونصه عل ألما حرام » ولكن 
لا يمذب على ذلك تل إرسال الرسل لاان تمالی قد بث الى چیم الأم اسل 
والننرين كا قال ( وإن من أمة إلا خلا فيا نذير ) وقال ( ولقد بعثنا فى كل 
أمة رسولا ) 
وأما قوله ( قل لا أجد فما أوسى إلى . . . الب ) فلا شىء فبا ما ريده 
لنها فول قل لا أجد فبا أوسى إلى » والزاع ليس فى الأمور الى فى الوحى ومد 


(€۷) 


الوحى وإما هو فا قبل الوی . فالاية تقول قل لا أجد من الحرمات الطمومات 
شيا خلا الد كور فى الآبة . ولكن هل معنى هذا أن الأشياء کا الأ كرلات 
وضیر الا کرلات حلال مہاح قبل الوحی ء اہم لا 

على أن ما فى هذه الأية خاص بالطمومات ء وااسألة الفروضة هى أوسع 
نطاقا من الطمومات » فلو اقرض أن الا ية دا على أن كل الطمومات مباح حلال 
فېل ورود الشر ع ا دل عل أن کل شیء كناك م ان هنا آم غفل عنه هذا 
الراففى ومن احتج بحججه عل السألة » ذلات الم هو أن الأزاع فى الأشياء 
قبل ىء الشرع وقبل حکه علببا بالتحليل والتحرم » فان كانت هن الايإت 
دلاثل عل أن کل شيء حلال سوی ما اص على آعربه کانت هذه الا شیاه حلالا 
بالنص بيد ور وده لاباليراءة الأملية والامالة قبل ورود هكا بقولون . وعلى هذا 
ارج السألة من النز ع لأن الغزاع )م یکن فى ما قام الدايل على إحلاله أو عر يه . 
فان ذلك لا فزاع فيه 

والذی نذهب اله فى اختيار هذه المسألة أن ال ملال وال حرام هنا إن كان يراد 
ما الشرعيان ؛ أي الاذان اص الثارع على ألما حلال أو حرام ؛ فالأشياء قبل 
رود الذص من الثارع لا لال ولا حرام هذا الى . لن المرام الشرعى هو 
الذى قال الثارع انه حرام » والملال الشرعى هو الذى قال الشارع انه حلال . 
والكلام مفروطر فى الآشياء قبل الشرع وقبل حكه بالاحلال والتحرم » وقبل 
ورود الشر ع بهذا أو ذا لا یکن أن مک على شیء لا ذا ولا ذا وهو ين 

وإن ريد بالملال والمرام مادل اقل على أنهما حرام وحلال أي قيح 
لا جوز فعله » وقد عاقب عليه وحن مسل فعله وقد ثاب عليه . إن أريد هذا 
فالأشياء فىالصل منها الحلال ومنها الحرام ولا جرم . هذا اختيارنا فى هذه السألة 
ومل كل حال فالمألة #كاد تكون اقاراضة 


(YA) 


قال الشيمى « البدعة ادخال ما ليس من الدبن فى الاين بقصد الاين » وهي 
حرام لاحتاج ربا الى دليل خاص لن العقل بح قبح الزيادة على حك الله أو 
التقص مله لأن ذلك خاص بالله وبالانياء . ولكن تشخيص البدعة بقع فيه 
اختلاف واشتباه ف بدعة عدت سنة وك سنة عدت بدعة . ويكنى لاحك على 
الس بأنه ليس بدعة دخوله تحت الاطلاقات الشرعبة العامة . هذا أخاً قوم 
منغوا الفیام عند ذ کر ولادة البى عليه ادلام ققد عل بالاطلاقات اشرعية العامة 
ازوم ارام انى مشر وتعظيمه حا وميتا كلأنواع الاحترام الى م نص ااشارع 
على مما وأخطاً ( الوهابيون ) اذ منعوا الترحم والتذ كير وعدوها بدعتین › 
وذلات خطاً لدخوما حت الاطلاقات الشرعية الحاضة على ذ كر ال ودعائه » وعلى 
ااصلاة على النى الكع » وتخصيص ذلك ببءض الأزمان والأمكنة اأرض من 
الآغراض مم عدم اعتقاد أن ذلك التخميص وارد فى الشر ع لاجمل بدعة . 
وکذلت أشیاء عدوا بدعا جیء الکلام علیہا » اہی . قلت : 


(أولا) 


حن ندع له هذا التعريف ابدعة على ما فيه من تزاع . وندع له قوله : إن 
البدعة لا يحتاج تحريا الى برهان خاص . ولكن نقول اذا ما أعترفت بأن البددة 
حرام واعترفت بأمما ادخال ماليس من الدين فى الدين إرادة الدبن » فكيف يقم 
الاختلاف والاشتباه فى تشخيصما ومعرفتما » وقد أعطيتما التعريف ال جامع الام 
لديك . والاشتباه فى ذلك بقع لدى من جل ما شى البدعة أو جيل ٠ا‏ هي السنة 
فعز عليه ينز هذه من هذه يله بحقيقنهما . ومن عرف البدعة بأنها ما أدخل فى 


)۱6۹( 


الدين » أى زد فيه صد الدين ّف السنة أا هي المبادة الأ ثورة عن صاحب 
الشرع عليه الصلاة والسلام قولا أو فلا تصرعا أو تلوعا 

وما على من اعرف بأن البدعة حرام وعرفما بأنها المزيد فى الدين لجل 
الدين الا أن بعل الددن من مصادره النتية الصحيحة فیمسك ہا بکلتا ده » ویرد 
ا | مجده فى الصادر الصحيحة القبة رد قال هاجر : فان واجد فى أمصبادر الاسام 
السحيحة أن رسول الله جب كان اذا زار التبور يدعو لأهابا ولنقسه ثم يتصرف 
وواجد أنه عليه السلام کان بم أععابه اذا زاروا لبور أن دموا لصحا 
ولاسم . ولا جد غر ذلك من الاستنالة بالاموات » والمسح بالا جداث 
نابا وقراءة الفرآن والاحزاب والاوراد فوا . فل يقم اختلاف أو أشتباه 
لدى السل التبم سنة الرسول بلي أن السنة فى زيارة القبور هي أن يدعو الزائر 
لمن زاره وتفه م صرف . وأن كل ٠ا‏ زاده الناس بعد ذلك هو من 
البدع امنكرة 

ثم برجم الى مصادر الاسلام الصحيحة المافبة فيجد أن رسول اف ل 
وأصحا به ما کانوا ينون على القبور » ولا يضعون فوقا ما يضمه الناس اليوم ولا 
يسر جونما أو ونما أو يرصدون ها السدتة والحجاب لاپزاز أموال الناس 
وسرقتها العلنية بام الدين . بل ميد أن الرسول الكرم نھی عن ذلك اشد الى 
وأوصد فاعله أنواع الاساد ء» ود أن علاء الاسلام المحتى مرا عنه أيضاً وشددوا 
فی النعی .فل يشتبه عل من أراد السنة حا أن يعرف أن ذلاك كله بدع فيجابه 
بيدا لانه يمل أن الاتداع رام لته تشر يع والقشريم خاص بال وبأنيائه 

مرجم أي الى امصادر القية فيجد أن الآذان الشرعي فىزمن الى م 
وزمن الخلفاء الراشدين والتاسين الى قرون بصنة محدودة معاومة محفوظة متوأترة 
بعلا" آڏان الاين في ايوم جس مرات » ويتدفق من موجات المواء الى مدافد 
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حجرات الحدرات فى خدورهن والقاعدات اللازمات بيررنهن » وان أول كلية 
فیه ( الله أ کبر ) وآتخر کلاته هى ( لا إله الا الله ) ولا بدف رواة ولو ضعيفة 
أن مؤذنا كان فى ذلات المد المرضى عنه متم الأذان بالصلاة والسلام علىالرسول 
الکرم جرا مثل ما فعلہ ااناس الیوم ۔ کا لا جد أن مؤذ؟ ئی ذات المہد النبوی 
كن ينمل شيت ما بفعله كثيرون اليوم قبل الآذان من الدعرات؛ البتدعة والاشعار 
الجراء الجاهلة والاناشيد الكاذبة فيمل أن السنة هى الأذان البدروء ( بالل أ كبر ) ' 
الحتم () بلا إله الا الله ) وأن ما قبل ذلاك وما بعده بدع منكرة مزدراة فان يصل 
ايه شىء من الاختلاف والاشتباه 
وھکذا يصنع فى جيم العبادات والاعتةادات بتع ما جاء عن صاحب الرءسالة 
فيعرفه ورتبعه امتقاداً وعلا وقرلا ويجانب غيره ولا كرامة . وهذا من اليسربر 
المين على من أراده فان أله الرحى بمباده م يضع الشرع فى قالب عير يمر 
قېمه ول زل کتابه ألغازآً وأحاجی صعب ادرا کہا بل وضع شرعه فی قالب 
سیر وأزل کتابه میسرا قر ما ل4 دن ا جم الخاصة والعامة > ولانهدين الفطرة 
ومن أراد ذلك قغعله خلص من الاشتياه والاختلاف ول حب السنة بدعة 
ولا البدعة سنة بل يضم هذه قى موضمها وهذه فى موضعبا . وهكذا كان علاء 
الحديث والسنة كال مة الأريعة وكأثمة المحديث . وكذلات كان المحابة 
. والتابعون فى باحسان كانوا ءن أهل السنة اخالصة المهرأة من الشواثب والبتدعات 
لم تہسکوا بالبدع حاسبیما سنا ولم پجروا ااسنن حاسبيما بدعا » ولم بقولوا : إن 
معرفة ااسنة من البدعة ءسيرة جا قول هذا الرجل » أو بقولوا إن الان الى هى 
دين الله ودين رسوله ودين أب بكر وعر والصحابة ودين الاسلام والتوحيد 
شه بالبدع ای ھی دين ال جاهاين الضالين و بايا دين المشر كین‌الفابرين ورشاش 
آدیان الود والنصاری والصا بین . )م پقموا فی شیء من ذات لا قولا ولا علا ولا 
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اعتةادا . وهذا لاريب فيه » وهل يستطيم الحالف أن يظفر بثىء منه ‏ وانما م 
فى ذلك وشوص فيه الى أذنيه وفرق رأه أشباه امرض من ردوا البدعة 
موضوءا وقباوها شكلا » وإعبارة أوضح ردوها جلة وقبلوها تفصيلا متعاقين 
بالاطلاقات والءمومات و قل مايعكن أن تعلق به صاحب ضلالة و بدعة أو هوى 
وهذا کله برىء منم عند اصابة النظر . فان قوله ( ويكفى لحك بأن الم ليس 
بدعة دخوله سمحت العمومات والاطلاقات الشرصة ) قول يراد به ادخال جيم 
اابدع فى الشريمة ومز ج كل المرافات فى السنن النبوية للطهرة . ثم براد به النقض 
على قوله الأول فى إنكار البدع أو التتصل منه أو الرجوع عنه بهذا النحو الذى 
رضيه واختاره من اتباع العمومات والاطلاقات الشرعية وھو ملل - وقد بكرن 
لال أنه بهذا القول كن الاستدلال على جميع البدع والاحتجاج ها بالءمومات 
والاطلاقات کا دعی ہو وکا حتج وکا فمل فی کتایه هذا . فانه قد آدخل جيم 
البدع التعلقة بالقبور وأصحاب القبور مر._ الاستفاثة بهم وشد الرحال الوم 
والمحلف بم > ونذر النذور وتقريب القرابين هم حت ماادعاه من وجوب التعظم 
والاحترام فم وحکذا صاع فی جيم الحدثات الى حشدها فى هذا الكتاب ودا 
يبا من غير تفصيل » وعلى هذا الأ ساس الواحى قال « وقد أخملا قوم منموا القيام 
عند ذ كر ولادة النى عليه الصلاة والسلام » فاذا ما قيل له إن حذا القيام ) بژثر 
عن أحد من صحابة رسول الله وقد کانوا ولا ریب مذ کون ولادته عنده 
وإد موته » وقد كانوا أيضا حرام كل الرص عل العمل الصا وعلى تمظم 
اانی واحترامه پکل مایستطاع ومحل من أنواع الاحترام » وقد كانوا أيضا بصراء 
ا جب ارسول اله وما يستحب وءا عنم من ذلك ء وكذاك ل يؤر هذا القيام 
عن أثمة المدى ومصا ييح اجى من رجال المحديث والسنة وتةلة الأخبار لا بسند 
صحیح ولا ضيف فاذا ماقیل له ذلك کله » وڏیل له أيضا ان الرسول افكرم کان 
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حریم) على تملع اصحابه مابه در کون لواب الله ورضاه » وعلى تەریغهم کل 
ما بقاربون به من الجئة وما عدون به عن الثار » وما أن عنه أنه آشار 
عليېم بالقيام صد ذ كر ميلاده » ولا أرشدم اليه أو حضهم عليه . اذا ماقيل هذا 
ااراففی هذا وأ کار منه کان جوابه : ان القیام عند ذ کر میلاده من أنواع 
التعظم والاحترام » وإطلاقات الشرع حاضة على تعظيمه عليه السلام ء فهو مأمور 
القيام عند ذلك تضء) لا نصا . للكننا تقول هذا باطل لأمور : 

أن صحابة رسول الله بشم كانوا ينون هذه الاطلاقات امدعاة » وكانوا 
يلون آنه واجب اعظام النى الكرع واحترامه » وكانوا أتقق لله وأسبق الى 
ارات والطاعات من رجال الرافضة وجمال الشيعة ٠‏ وقد يكون 5ولنا هذا 
مل ما قیل : 
1 تر أن اليف نقص قدره اذا قيل ان السيف أمضى من المصا 
وحن نستغفر الله من ذلاف . بل كانوا أتتى الانام على الاطلاق وأعرفيم 
بلله وبرسوله وما جب ف على الاطلاق أيضا . انبم کانوا کذلات علا وعلاء 
ومم هذا کله ل يوئر عن أحد مهم أنه قام عند ذ كر ولادته عليه السلام » ولا 
عند ذ کر ولادة غيره من الا نبياء والصالين » ولا عند ذ كر شىء من الأشياء 
العثلمة فى دين الاسلام وق أعاق الصدور السلة ء ومن أدص ورود شىء من 
ذلك کان ءل البيان والتبيين 

أفلا دل هذا على أحد أعين : اما على ااقدح فى الصحابة لانم قصروافى 
حق الرسول الكرع › وف تعظيمه فسبقتيم الرافضة وجباٰم » وإما على القدح فى 
الشيعة ومن بقول قوم هذا » انبم ابتدعوا فى الدين مالم يكن منه ارادة الدين 
وخالفوا سبرة السلين ال ولين العاومة بالتواتر المملى والسيرة الفعلية ۴ اننا ختار 
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الد فى هؤلاء البتدمين كايم على أن ندح فى أحد من صحابة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام 

e) 

یکن القيام لارسول ی مشروعا يوم أن کان حاو یکن صحا بته 
ومون له يوم ان کان ين أظپرم صر ونه a‏ سممونه حي) دخل أو رج 
وحینا بقعد أو قوم . بل افد نکر ذلك منہم وکرهه فروی ۰س فی صحیحه 
آنه قال لااصحابه إذ فاموا وراءه يصاون إن كدتع تفعلون فعل فارس وااروم فلا 
تفعلوا » وفعل فارس وااروم هنا هو أنه موم بعصم لبعض وقومون لكبرا م 
وأهل الكبرباء منم تەظىما واکاراً وذلة وخطوعا » وروی الامام أحد پاساد 
صحيح عن أنس بن مالك قال يكن شخص أحب الببم أى الى الصحابة من 
رسول الله وکانوا اذا رأوه ‏ بقوموا له ا بع ونه من کراهیته لذلاک » والكراهة 
کقوله تعالی « کل ذلات کان سئه عند ربك مکروها » وقوله « ولکن کره الله 
انبعالہم » وفی الحديث الصحیح ( ان الله کره لک قل وقال وكثرة السؤال 
واضاعة الال ) ونظاثر ذلا کثیرة . وروی أب داود پاسناد 2 اهیتمی أنه 
صحيح وروی الترمذي وقال حسن انه عليه ااسلام قال : من اخ ن له ثل له 
قا لبوا ا ن انار وروی و پاسناد ٤‏ میتی أنه 

واذا 1 یکی A.‏ مشروعا E8‏ حا کان جا عند حضوره وقیامه 
وکان هو یکرهه أي بِعْضه وکان آصحایه بد ون ذلات وم لامحبون أحداً بعد الله 
t>‏ له لا نه هو لابریده ولایرضاه مہم » فاب أنيكون ذلك مشروعا عند در 
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ولادته بعد وقاته وانتقاله الى الرفيق لعل » والخطاب هنا ن ېمون ولا هلدون 

ر ثا) 

ل و کان القیام عند ذ کر ولادته مشرو لاا نه تمم اکان ذلك مشروعاً عند 
ذ کر انه تمالی وعند ذ کر كلامه وذكر الفرآن الكرم ء وعند ذكڪر الائبياء 
والاولياء والصالين - وعند ذكر الاسلام والاديان » وعند ذ كر كتب المدوث 
والسنة » وعند كر الالمة المداة » وعند كر كل شىء يشر ع بالجلة احترامه 
و تمه ومن قام عند د کر هذه الامرر كلا أو قال ان القيام عند ڏلاک مشروع 
كان الى الموس أقرب منه الى العقل الذى مدر به الحاطية 

ولا ريب أن هذا لازم كلام هذا الرافضی ازو لا اكاك له منه 

والدليل عل أن القيام عاد ذک هذه الاموز مشر وع la‏ ذکه ہو ٣ر‏ 
الدلل على أن القيام عند ذ كر الولادة مشروع » والدليل هو الاحترام والتعظم 
و وجو ما ایح ٠‏ ولا يشك أحد هن السفين فی أنه اذا کان‌القيام لدی الذکریى 
تعظما کان الله وصغاته و کلامه اول بذاات من الرس ول و ون جيم الخلائق . 
بيد آنا نمل بالضرورة أن القيام ليس مشروعا للسامين عند ذ كر الله أو ذكر 
کتابه أو ذ كر صفا؟ وأممائه وأفعاله » ومثل هذا ند من فيم القيام عند ذ كر 
ولادة الى نة 

(رابعا) 

حن لا نسل أن القیام تعظ داثا حتی پتجه ما قالة » بل قد یکون التعظم فی 
خلاف القيام . وهذا أم تختاف فيه الأ نظار وتقشءب لده المذاهب والاراء . 
فتد برى بعض الناس فى بعض البلاد » فى بض الاما كن » فى بعض البيثات : 
أن تعظيه فی ان عد الاس مامه جالسين خاضعين منصتين ةمون لما هول 
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وتلقفون ما یتفوه به » کا قد یری آخرون أن التعظے ال جم فی أن عاس لمق 
ون أيهم واضماً يديه عل ركتيه إجلالا وحيبة »> هیثة جاوس‌القش‌ دين .کا رى 
النكبرون أن مام تمظيميم وتقديسهم فى أن بخر الاس لمم على الأذقان رما 
وسجداً عند رام أو عند ذ كرام ومحو ذلك » والدلیل لقاطم عل أن اتم 
قد يكون فى غير القيام صنة الصلاة ف رب المالين » فان ال اوس بين الجدتين 
ونی التشدین تمظع لہ أی تتام والقیام فی وقنہما لا تمظام فيه بل هو حرام 
لا بجحل فعله ومثل ذلات السجود فانه أبلغ تعظما من القيام والرڪوع وا اوس 
وهو في وقته التعظلے وحده وغیره لیس تمظبا » بل لا جوز عله 

فالفیام إذن لیس تمظما فی کل زمان ومکان فی جيم المالات . بل قد یکون 
حرام منوعا لاا نه خال من اتعظم والوقار » فالدا.ل الذی ذ کره عل استحیاب 
القیام عند ذ کر میلاده می وهو التعظم لیس دلیلا مۃبولا ما ذ کرنا 

( خامسبا) 

اذا کان کل ما فيه تعظبم مشروعا #ة ديه ارسول الکرع . فان السجود 
وال رکوع وال اوس کیئة النشمد » کل ذلك تمظع ولا ربب . فپل قول هذا ان 
ڏک که جائ أن نعل عند ` کری میلاد اإرسول أو عند ذ کر امه و ` 
فیجلس من جس ویر کم من ب رکم ویسجد من إسجد تمظما واحارام) ٩‏ ان هذا 
لازم لکلامه » واکنه قول برغب کل مسل پنمسه عنه فان قیل انه قد جاء النهی 
عن السجود لنير الله . قيل ان الأخبار الناهية عن السجود لارسول والمخارق هى 
أحادیٹ آحاد عل مذهک تردون ما هو أصج منها وأ كثر أسانيد وأجود رواية 
فلا تاح لمعارضة ما علمتموه بااضرورة والاج-اع والتواتر والقرآن والسنة من 
وجوب تعظم الرسول الكرم واحترامه أنواع الاحترام والتظعم والاحادث 
الى وردت فى النبى عن السجود لير اله أحاديث ليست قوبة » ولكن ذلك 
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معلوم عر يه بص القرآن وباجماع الاين بطر فة لا برتضيبا حؤلاء كا سوف 
بای 

واذا ما امنا مسأ السجود بى غيرها كا اوس هيئة المتشمد» وبق ال ركو ع 
أيضا ء والتكفير ” عند الأعجام ء فاذا ما قيل ان اسلين عون عل أن السجود 
لیر الله لا جوز حال قلنا ليس إج-اعبم على امتناع السجود امير الله بأظبر من 
جاعم على امتناع الاستغالة بالأموات + وسو الم ما لابق در عليه إلا الله كلب 
الرزق والمداية وغفران الذنوب وشفاء ارضى ورجم الغابين . وقد أباح هذا 
الرافنضی ذا کلہ ۴ سلف وکا سوف بآ » واذا ل يكن الاجاع حجة فى هذا | 
يکن حجة فی هذا . ثم قول ايا هب أن السجود عند ذڏڪر ولادته له لاله ٤‏ 
أمجوز ذلك . ان هذا ازم قوله ازوما لا مغر منه ولكنه باطل بالضرورة والاجماع 

فالاحتجاج ٹاقیام بالادعاء آنه تعظے احتجاج لا بت على حال 

وأما قوله ان الوهابين أخطأوا أيضا في منع القرحم وااتذ كير واحتجاجه 
راز ذات با جاء عاما من الحض على ذ كر الله » والصلاة على الى الكرع فهذا 
القول وهذا الاحتجاج سبيلهما سبيل أقواله الأول » وأظنه ينی بالترحم والق ذد کیر 
تات الأشعار الى يشاد ها فوق المنارات قيل صلاة الصبح ؛ وهى أشعار فالضة 
بالغلو المنكر » ويال د بة الناسدة » والتوسلات الباطلة الممنومة شرعا وذوقا وأدبا 
من التغزل باارسول ومن ذ كر الد الأسيل » والطرف الكحيل » والوجه الميل ء 
ومن دعاء الأموات كشيخ المرب وغر شيخ المرب ومن الاشادة عذحب وحدة 
الوجود» ومن غير ذلك من الامور الباطلة الى اشتمل عيبا ذلك الأرحيم 
و الذان يداف عنما هذا الرجل . ولا ريب أن ما ادعاه باطل بدلائل 

كثيرة : 


)١(‏ التكغير هو وضع اليد فوق اليد هيثة القاُم فى الصلاة 


(\oy 
(أوما)‎ 


أن ذك م يكن شىء منه عل عد الصسحاية ولاعمد من بعدم من أهل القرون 
الى ليما الفضلة باخبار الرسول الكرع وبالفرآن المظم . ولو کان ذلات را )) 
ت كوه ليظاءر به التأخرون ال إاهاون بأسرار الشربعة وما تتطوي عليه من "٠و‏ 
وبراءۃ وک عليا تدق على أفكار هؤلاء 

(ثانما) 

أن فى هذه الأ شعار من التوسل ودعاء الاموات الذاهبين والفلو فى الرسول 
جلا ويره ما ستجىء الإراهين على بطلاته ء فان فيبا الاستغالة بشي العرب 
وفيا الاراف فى الدعاء وفى الديح بل وفى كثير منبا تأليه الرسول الكرم 
واعطاژه ما لا یکرن الا لله وحده 

(ثالبا ) 

أو كان هذا الدعاء مشروعا بالجلة لكان منوعا مده الصفة . فان المطلوب فى 
الدعاء أن يكون خفية سرا الا قى حالات مماومة لوظائف لا بؤدمما الاخفات . 
والاسرار بالدعاء مأمور به على سبيل الاجمال في آيات وأحاديث كثيرة » وذلاف 
لأأغراض شرفة عليا نفسية . منها : الابتعاد عن مواطن الرياء والقاق ء ومنها :أن 
الاسرار أقرب الى الخشية والخشوع وحضور القاب ومنها غبر ذلا . وقد قال اللہ 
فی ذلات « ادعوا ربک تضرع وخفية إنه لاحب المعتدن » ومن الظاهر جداً أن 
يتسر هنا الاعنداء با مير بالدعاء وقال « واذ كر ربك فى شك تضرء وخينة 
ودون ار من القول بالمدو والآمال » وف المديث الصحيج المشمور أنه را 
م أصحابه مجهرون بالدماء فتال : « أا الناس اربوا على اء ان 
لا تدعون آم ولا غائ » انا تدعون ”مي بصيرآ أقرب الى أحد من عنق 
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راحانه » ونی المديث أيناً أن قوما ألوا الرسول قالوا : أقريب ربا فتاجيه أم 
بيد فتناده فأ تزل الله قوله « واذا سآلت عبادی عى فانى قريب أجيب دعرة 
الداع اذا دعان » الى غير ذلك من الأ بات والأحاديث الدالة عل أن المطلوب 
ى الدعاء ما خلا مواضم معاومة أن يكون سرا لاجہرا . وقد كره لذلك کثیرون 
من أ ١ة‏ الاسلام الدعاء يمد الصلاة جيرا في المساجد وان كان أصل الدعاء عقب 
الصلوات وارد فى أخبار حيحة يل وإن كان قد جاء فى الأحاديت ما يدل على 
أن اهر بالدعاء عقب الصاوات كان على عبد اإرسول الكرج ودكن هؤلاء اللاء 
رأوا أن اللصوص ف الاخفات أظهر وأ كثر. وقد ذ ك هذا الشاطی فی کتابه 
الاعتصام الور . ولا ريب أنه | أت خر واحد بخص هذا القرحیم وهذا 
القن كير من هذه العمومات الطلقة الطالبة من الاس أن يسرو بدع رانيم » ولو 
جاء ذلك لبادرنا الى القول به . وف الاخفات بالدعاء فى هذه المواضم اراز 
عظيءة لظا الشار ع الحكيم وغالى عا هؤدء المغالون الحالفون . وذلك أثنا 
وجدنا بالامتةصاء والاستقرأء أن هؤلاء الذين بدعون ح_فه الأدعية فوق 
نارات جرا ) يرون ذاك صنمة ووظيقة بؤدوما أداء 1 ل بيدا عن مرافية 
الله وارادة اه ناين عن الخضو ع والجثوع ء ملوين زهواً وغروراً ء ماولین 
بالخداع والنةاق . وهذا ڪل آت من طريق الجر والمظاهرة بالدعاء وذ کر الله 
وق هذا ابطال حكة الله فى دعائه ومناجاته 

واذا ما كان الداعون َه المتظاهرون يدعاثه بميدين حين دعائهم عن ألخشية 
ومراقبة اله كان لذلك آثر عظيم فى تفوس السامعين وما الله بغافل عن شيء من 
ذلك ولا مهمل له . بل وف دعاء اله هذه الطرقة ال جوقاء اممان ذه المبادة المليا 
انى قال فبا وسول اله عليه الملاة والسلام « الدماء مخ البادة» 


(۷۵۹) 


( رابعہا) 


ان السلف الصا مين قد أنكروا ماهو أقل من ذفك توغلا فى البدعة وأقل 
إم وعاقية » وذلك مهم محافظة على السنة وعلل الطر.قة الاسلامية العملبة الأولى 
إذ م يمون ولا يشكون أن الاسلام أراد من أهله الحافظة الشديدة عليه والقسك 
الشديد بالأثور وجانبه بنيات الطريتى بشدة وصرامة » وقد ذ كر الامام الشاطي 
فى كتابه المشمور « الاعتصام » قال « وحكى أبن وضاح قال ثوب الؤذن بالمدنة 
فى زمان مالك فأرسل اله مالك نخاءه فقال له ماهذا الذى تمعل فتال أردت أن 
يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا . فقال له ماك لا تنعل . لامحدث ني بلدنا شر 
یکن فيه » وقد کان رسول الله فی هذا البلد عشر سئین وأبو بكر وعر وعیان 
فل ياملوا هذا _ فلا محدث فى بلدنا مالم يكن فيه . فكف الؤذن عن ذلك وأقام 
زمانا م انه تنحنح فى المنارة عند طلوع الفجر فأرسل اله مالك فتال له ماهذا 
انی تفمل ال أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فقال له 1 أك آلا 
محدث عندنا ما يكن . فتال إعا تى عن التثويب فال لامعل فكف زه انا 
تم جمل بضرب الا بواب فأرسل اليه مالك ققال ماهذا الذى تنعل ۲ فقال أردت 
أن بعرف الناس طاوع الفجر ء فقال له مالك لاتعمل لا حدث فى بلرنا مالل يکن 

فيه » وقال الشاطبى أيضا فى الكتاب الى كرر : 

۰ ه وروی عن ابن عر رضی اه عنه أنه دخل مسجدآ أراد أن يملى فيه فوب 
الؤذن ترج عبد اله بن عر من السجد وقال اخرج ينا من عند هذا البتدع وم 
صل فيه . قال ابن رشد وهذا حو مما كان يفمل عندنا جامع قرطبة من أن بفرد 
الؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله : حى على المبلاة . قال وقيل 
إنما عى بذلك قول المؤفرن في أذانه جى على خير العمل الابما كلة زادها في 
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الآذان من خالف السنة من الشيعة » ووقع فى المجموعة أن من “مع التثوبب وهو 
فى المسجد خرج منه كفعل اين عر » وف المس-ألة كلام القصود منه التثويب . 
امنكروه الذي قال فيه مالك انه ضلال » والكلام يدل على القشديد ف الأمور 
امحدثة أن تكون فى مواضع الجاعة أو فى المواطن النى تقام فيها الدنن والحافظة عل 
امشروعات أشد الحافظة لها اذا أقيمت هتاك أخذها الناس وعاوا ما فكان 
وزر ذلك عائدا على الفاعل ولا فیکثر وزره ویعظم خطر پدعته . وقد فر 
الو بب الى أشار اليه مالك بأن المؤذن كان اذا أذن فأبمأً اناس قال ين 
الأذان والاقامة قد قامت الصلاة . حى على المصلاة . حى على النلإح . وهذا 
نظير قولحم عندنا : الصصلاة رمك اله 

وقد أحدث بالمغرب المقسى بالبدي تثوريا عد طاوع الفجر وهو قوم 
مح وله الجد اشماراً بان الفجر قد طلم لازام الطاعة ولضور اجساعءة وللغدو" 
لکل ما يؤعمرون به فيخصه حؤلاء التأخرون تنويا بالصلاة كالاذان » وقل أيضا 
الى أل الغأرب المزب الحدث بالاسكندرية وهو العتاد ف جوامم الانداس 
وغيرها فصا ذلك كله سنة فى المساجد الى الآن » فان له وإنا اليه رأجعون . » 
| الشاطی 

واذا كان مثل هذا الثتويب وما د كر هنا من التنحنح وضرب الابواب 
حراما غير جا بز عند عبد الله بن عبر وعند الامام مالك وعند الامام الشاطى 
وعند هؤلاء العلماء فكف جوز هذا النشيد المراء الماعي الكسر لغة وشعرا وذوقا 
وحوا٠‏ وكين موز أن ذف يه من فوق الارات منصات الداعين الى الله والى 
التلاح والى الصلاة رهان الصلاح . .۶ ولقد جاء بلغ من هذا کله فى الحافظة 
على الأثور وهجر المتدعات عن أمة الساف . فذكر الامام الشاطبى فى الكتاب 
ال كرر قال : 
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قال اہو مصعب : قدم علینا ابن مېدی فصل ووضم رداءه بین دى الصف 
فلا سل الامام رةه الناس بأ بصارم ورمقوا مالا وكان قد صلى خلف الامام فلا 
سل قال من هاهنا من امرس ٩‏ جاءه فسان فقال خذا صاحب هذا الثوب فاحبداه 
غوس فقیل له إنه ان مدی فرجه اليه وقال له ما خف الله وانمیته أن وضعت 
وبك بين يديك ف الصف وشغلت الصاين بالنظر اليه وأحد ات فی مسجد نا شیا 
ما کنا نمرفه . وقد قال الى لاي : من أحدث فى مسجدنا حدأًا فعليه لعنة الله 
واللاتکة والناس مين ٠‏ فک ان مېدی وآ لی على شه آلا عل ذلاک دا ف 
مسجد النی زا ولا ف ضيره . وف رواية عن ابن مېدی قال : ففلت لاحرسیین 
تذھبان بیالی أ عبد اللہ » قالا إن شت .فذھہنا الیه فقال یاعد الر ھن تصلی 
م مایا ۴ قلت با با عبد اللہ آنه کان ہو حار کا رأیت فثال ردائی عل . فال 
آله ما أردت بذلات الطعن على من مضى واللاف عليه ۴ قلت الله . قال خلياه » 
انتم ما قله الشاطى 
وما يکون وضع الرداء أمام الصلى فى جانب السائل الان كورة ۴ أن البون 
لشاسم . وهذا نوع من كراهة الساف لمحدثات ومقتما واجتنابهم إياها يعرف مما 
أكون هذه الا ناشيد من التذ كير والرحم حلالا أ حراماً 
) خامسا ( 
ان ملازمة الؤذنين هذ الا ناشيد والاغانى وجرم با فوق النأرات من 
الدعاء والصلاة على الرسول والاستغاة بالحاوقين يوم امور والهامة أن ذلاو 
واجب لايصح ت رکه وقد وقم _ذا فعلا فان جماهير من العامة يروف وجوب 
الصلاة على الرسول عقب الاذان جيرا ولا يرون الاأذان يصلح بدون ذلاك 
موقد کان من جراء ذلات آنهم ثورون ن أذن الأذان الشرعى ول بأت بهذه 
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ابدعة الحدثة » وقد وقم هذا مرات فی بلاد صر . وکان من جراء ذلا أن وقم 
قتل وجنايات وذلك لاعتقادم وجوب هذه الملاة وم يدون من لایصلی کذلاك 
a‏ ارسول الكرعم e‏ تار کا واا من أعظام الواجبات وأقدسا ۽ وڪدذات 
ثأنہم فی الکثبر منالبتدعات النى يشاهدر نها صباح سا . واذا کان ذل ك كذف 

کان اللازم هجران هذه البتدعات خشة أن بحسب سنا واجبة . ولقد كان بعض 
السلف بدعون الان خثية أن بظما الاس فر وط واجبة » فكيف بالبدع ٠1١‏ 
قال الامام الشاطی فی كتا به الاعتصام : 

« لقد كان اللف تر كون السنن خوف اعتقاد العوام مما هو أش.د من 
نرك النن وأولى أن بر کوا امباحات ألا یعتق د فیا س لاس بشروع . فقد 
ذ کروا أن مان کان لابقصر فی السفر فبقال لہ آلیس قد قصرت مع رسول ا٥‏ 
فيتول بى ولكنى إمام الناس فينظر الى الأعراب وأهل البادية أملى ر كتين 
فیقولون هكذا فرض . قال اطرطوشى تأملو ارج اله فان فی القممر قو لین لهل 
الاسلام ۰ مثیم من قول فر يض-ة فن أ فاا تم وميد | أبدا. ومنہم من ول 
سنة ان آتم فى الوقت .م أفتحم مان ترك الفرض أو السنة ا خاف من 
سوء الماقية أن يعتقد الئاس أن الفرض ركتان . وكان الصحابة ”“ رى الله 

نېم لاي حون . فال حذيفة بن أسد: شہدت أبا ڪر وعر رطى الله عنما 
ل ا عخافة أن برى آنا واجبة » وقال بلال : لا أبالى أن أضحى بكبشين 
أو بدك . وعن ابن عباس أنه کان يشتري ا بدرم يوم الأضحى وقول 
أمكرمة من ن سأك فقل هذه أضحية ابن عباس . وقال ابن مسعود : اى لاترك 
أضحیی وای لمن ا عخافة أن بظن آنا وأحبة . وال طاوس ما رأیت پيا 
أ کر لجا وخہزاً وعلساً من بیٹ ابن عباس ٤‏ یذہح وینحر کل ہوم ثم لا یذیح 


(۱) أى بم 
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يوم اميد ء وانما كان بفعل ذلك اثلا يظن الناس آنا واجبة وكان إماما يفتدى 
به . قال الطرعلوشى والفول فى هذا كلذي قبله » وان لأهل الاسلام قواين فى 
اأضحية أحدها سنة ء والثالى واجبة . ثم اقتحمت الصحابة ترك السثة حذراً من 
أن يضم الاس الم عل غير وجه فيعتقدونما فريضة . قال الامام مالاك فى اإوطا 
فى صيام ستة بعد الفطر من رمضان : أنه ل بر أحداً من أهل لمل والنقه يصومبا . 
قال ول يلغنى ذلك عن أحد من السلف » وان أهل الم-لم يكرهون ذلاك وإخافون 
بدصته » وأن يلحق أهل الم_الة والفاء برمضان ما ليس مله لو رأوا فى ذلك 
رخصة من أهل الع ورأوم بقولون ذلك فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه 
م ينظ الديث كا توهم إعضيم » بل لمل كلامه «شعر بأنه يعلله » الكنه ) ير 
العمل عليه وإن كان «ستح) فى الأأصل للا بكرن ذريعة لا قال »كا فعل‌الصحابة 
فى الأضحية وعمان فى السفر . وحكى الاوردى ما هو أغرب من هذا وإن كان 
ه, الأصل » فذ كر أن الاس كانوا اذا كارا فى الدحن من جامع اإبصرة ورفعوا 
من السجود مسحوا جباهېم من الراب لا نه کان مفروشا الراب فأمى زياد بالقاء 
الحمى فى سحن السجد . وقال لست آمن من أن يطول الزمن فيظن الصغير إذا 
نشا أن مسح الجبمة من أثر السجود سنة فى الصلاة . وه ذا فی مباح ف كيف به فى 
ا كروه أو انوع " ( انتهى كلام الشاطى ) 

وذ کر الشاطی ف موضم آنر أن من ذاك ہی الرسول الکرم شق أن 
يتدم شمر رطان بصيام بوم أو يومين وقال ان وجه ذلك ء:د العلاء خافة أن 
يعد ذلك من جلة رمضان 

ذا لبعتبر اأعتبرون 

وأما ما بتعا به هذا الرجل من ااعمومات والاطلاقات » واا عليه أن 

(۱) عن لا تقید بكل ما تقلناه هنا وللكننا سقناه لفرضنا اذ كور 
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قول له اعم أن هنالك أا يسمى البدعة الاضافية . والإدءة الاضافية هى الاس 
المحدث عل حو م يكن فى الاسلام ولاف صر الرسول الكرح اسا وعصر 
خلفائه الراشدين » إذا ما کان أصل هذا الام موجوداً مشرو باجلة لکن عل 
عو آ خر وفی حيئة آخری » أي على شکل م یکن معروفا فى صدر الاسلام ولا فى 
أيامه الاولى . نظير ذلك مثلا صلاة النوافل والسان الرواتب الى تحكڪون فبل 
الصلوات اجس وبء ها » نان هفه السنن وهذه الرواتب مشروعة مر غب فيم 
بال على أن تؤدى كا جاءت عن صاحب الشرع عليه السلام . ولكن لو أن قوم 
اجتمءو! انفقو على أن بصاوها جاءة بامام كا يصاون الفروض ثم واظبوا عل 
تأدتبا كذا ك کانوا مبتدعین غالطین فی هذه الصلاة غاا لامون عليه »> ووجب 
لاذ کر نا زجرم pers‏ نبا شديدا . وكان هذا امل بدعة إضافية لا أعاية 
فان أصل الئافلة مشمروع مصلوب ولك نها ما الشكل البتم دليه ضير مشرودة 
ولا جائزة 

ركذاك الأذان اماوات مشرو ع فى أوقام-ا العاومة وهيثته اأعروفة عن 
صاحب الرسالة . ولكن لو أذن لكل صلاة مرتان أو ثلاث أو أ كثر خلا ماجاء 
فى صلاة الاجر واجءة كن ذلك غير جار ولا مشروع ء وكان بدءة نكراء چب 
اطراحما وإزالتا . هذا مم أنه لار بب أن الاذان مشرو إلجلة وهو لظم ل 
وتوحيد ونا وشبادة لارسول الكر م بالرمالة ودعاء الى الله والى القلاح والصلاة 
و حن قولا من دعا الى اله والى الصلاة والى الفلاح ۴! 

وكذاك لو كرر أ كر ما حاظ أو لو وضع فى أوتات غير أوقاث الصاوات 
أو لو غير ترتببه . کل هذا يكون من الا بتداع الذموم 

و كناك الملاة على الرسول الكرعم مرقب فما مثا علیا خلاو بة طل مطل 
و صلی هاه مة صلی اله عليه ا ءشر؟ ولكن هنالك أوقات لا جوز فيا 
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هذه الصلاة . وهنالك هيثات لا جوز عليها » فلا جوز الملاة على ارول ولم 
فى ءواضع من الصلوات الفروضة ذات ال رك ع والسجود ء فلا جوز ذلك فى أثناء 
القيام ولا فى مواضع أخرى منها . وكذلك لو صلى عليه فى اشد جيرا لكان 
ذ اك علا باطلا . مم أن الصلاة عليه فى النشمد مطاوبة وكذلك الجر بالأدعية 
الواردة في الصاوات هو غاط ومبتدعات . مم أن أص-ل ذلك مشرو ع كله . 
وان وضمه فى خير موضعه أو فى خير هيئتة يصيره من الأعال الحرمة المنوعة 

ولوس لصلاة المدن أذان ولا إقامة » فلو أذن وأقم 4ا لأن الأذان 
والاقامة مشروعان باجلة لاصاوات ولاما توحيد ودعاء الى اليادة والنلاح 
واللیر لکانا بدمتین تحرمتین » ولکان فاعلہما ٤١‏ حوبا من البتدعين اللومين 
وإ ينفعه أن كان أصل الأذان والافامة مشروعا . ومثل هذا أو أ كثر مثاسبة 
الموضو ع ابر بكلمات الاقامة کا بجر بكلات الآذان » فان ذلات يكون ولا ريب 
علا باطلا وبدعة مذمومة + مع أن الاقابة مشروعة ومع أن أصل الجر بكامات 
الاقامة أيضا مشرو ع . مع هذا کله لا يكون هذا الجهر جائزاً ولا مستج) » 
وأظاأر ذلاك ما لا خلاف فيه وما يوضح الوضو ع الذى معنا كثبرة 

وبالاججال فان الشر بعة الاسلامية جب أخذها كا جاءت كاملة تامة ياتا 
وأوفانما وأعدادھا « وکما وکنہا» لا نال ذلا تغيير لازيادة ولا نقصان ولا 
حرف ولا تأویل . فان زمان العبادة معتیر کا أن عددها معتبر وهيئنها معتيرة کا 
أن موضعہا ممتبر . فلا جوز تفبیر شکلہا کا لا جوز تغییر عددها » فلا جوز 
الزیادۃ فیا ا لا جوز النقصان منہا » ولا جوز الاخةات با کان. ېر به کا لا جوز 
المر ۽ کان مخفت به وهکذا . وهذه أشیاء لا خلاف فیا ين لاء الاسلام . 
والنقل فى ذلات عنهم متواتر و کذا عن الرسول الکرم وعن حا بته 

والشيعة متناقضة لا تسير علي هدى ولا على عتل »فان هذا الشيعى تلح 
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هذه البتدعات وبنافح عنہا ویکافح » ویدعی نما ليست بد لن أصاما مشرو ع 
وارد باللة ء هذا قوله هنا . والشيعة رون أن صلاة الراويح الى صايما امسلمون 
قى كل مكان جماعة يمدونما “ذلك بدعة وضلالة . وكذلاك برون الأذان الارل 
وم الجعة بدعة وضلالة ء كا برون الدء'ء فى خماب المعات فاخلفاء الراشدين بدعة 
وضلالة وكذلك رون أشياء كثيرة أطبتق عليبا امون فى كل مان قولا 

وعلاواعتقاداً من البتدءات ۰ 
هذه الأشياء : صلاة التراوح والأذان الأول يوم الجعة والدعاء للخلذاء 
الراشدن في خطبة المعة مبتدعات مذمومة عند الشيءة . أما صلاة التراوح فقد 
صلاھا سول اللہ یام فی اعاب لیالی ذات مدد ٹم تر کہا ۔ ی ترك صلاما۔ 
حاءة قائلا « خفت أن رض ل » وفی خلافة عر رأی الناس إصاونما فرادی 
ف المسجد فأشار عليهم بالاجتاع عليما فاجتمعوا فصاوها جماعة ء واتفق الصحابة على 
ذلات لم مالف منم أحد فیا تقل لا عل" ولا غیره . ثم تتابع ااسلهون على صلانبا 
كذلات اة فى اساد وواظبوا عليما الى اليوم فى سائر اابلدان الاملامية . بيد 
أن الراذضة أبوها وعدوها بدعة وزيادة فى الاملام » وإبٺ كانت الاحاديث 
الصحاح جاءت مرضبة فى قيام رمضان وإن کان رسول الله بی صلاها بأعدا به 
اٿ ورب ف ذلاک 2 ا رض فر کا لالان ملاها حاعة منو 
بل لوف أن تغرض . والمى الذى كره هذه الصلاة الى الرافضة ججماعة هو 
عر رضی الله عڼه هو الذی أشار بالا جاع علیپا بعد رسول الله ل فكان 
ذلك » لان الشيعة بكرهون عمر ویکرهون ما بای به ر من السن والدن . و 
أن بعض الال الفسقة هو الذى أشار بالاجماع ذه الصلاة لقالت الشيعة ولال 
صاحب هذا الكتاب إن هذه سنة وعالصالم مسندلا بأن أصلها مشرو ع مثل ما 
فعل فی الار حم والتذ كير والقيام عند ذ كر ولادة الرسول بسي وف الصلاة على 
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عل الى اللكرم عقب الأذان جرا 
وأما الأذان الول يوم الجعة فان الى أشار به هو الليفة الراشد عمان رضى 
ايله هلا أن کر الناس فى عصره واحتيج الى دعوتّيم لصلاة اة واسماعمم النداء 
واعلامهم حاول وقتها » وهم كثر لا يعون الوقت إلا بالأذان والاعلان فأشار 
بهذا الأأذان وأشار بأن يكون على الزوراء ء فكان ذلك » و) ينكره من الصحابة 
أحد » وجری العمل علیه فی خلافة على رضی الله عنه ومن بعده ) غیروه وبق الى 
الیوم مهولا به فی أطراف الأرض » وهذا من أعظم أنواع الجاع » ولكن 
اأرافضة يمدون هذا الأذان بدعة قبيحة مع أن الأذان بالجلة مشروع مذ ڪور 
فى الفرآن الكرم ؛ ومع أن ثنية الأذان للصلاة الواحدة وارد باجلة كا فى صلاة 
الصبح ٠‏ ومع أن الصحا ية أجعوا عليه ؛ ولكن كراهية القوم للخلينة نان أرتهم 
هذا باطلا أو مانم على آن بدعوا أنه باطل 
وأما الدعاء للخلغاء فوق امنا بر يوم الجعة فقد ورد بالجلة فى الشريعة الاعاء 
اللؤمنين فى الخطب وآنى المحث عل الدعاء للسلين إطلاقا وإجالا ف القرآن وف 
السنة . وأما الدعاء بالشکل الموجود الیوم فقد روی أنه قد کان فى عهد عر بن 
الخطاب » وروی آنه کان فى عهد خلافة عمر بن عبد العزتر 
فاب لار افضة أن يعدوا هذا کله من المہتدءات ا ة المضلة ٤‏ اعدون 
القيام عند ذ كر ميلاد. الرسول ا والملاة عليه جرا فوق المارات والقرحيم 
والمذ كير وال ناشيد الوفاه بتاك الأصوات النكر اء سنت وأعالا صالة 1 ! 
ويك ياهذا ١‏ أمن المدل والحتق أن تكون صلاة اراوح جاعة » والآذان 
الأول يوم الجة » والدماء للخلفاء الراشدين بدعا منكرة تذمون أهل السنة 
والماعة وتذمون الللفاء الراشدين ها ولاجاعم عليما . م اروحون تد عون آن 
الأغانى وال ناشيد المماوهة بالاستغاثات ودعاء الاموات الملوءة بالاخطاء ألرية 
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واللحوية ولاشعربة سنن ممتدحة ‏ أمن العدل والق أن يكون ماأججم عليه المبحابة 
والمسلىون فی کل زمان ومکان إذا ما سرا شراذم خارجة ضلالات وبدعا 
وان یکون ما اخترع الال والاغار التاخرون من الأمور الفاسدة 
كاارقص وال#ناء والمداء فوق النارات أعز مكان وأشرنه أعالا صالة ١‏ ماهذا 
لمر الله بانصاف ولا دين 

وأما زعه أن تخصيص ذلك يعض الأزمنة والامكنة لفائدة مامع عدم 
اعتقاد ورود ذلك التخصيص عن الشارع لايجعله بدعة فزعم باطل منکر . بل إن 
ذلك يجله بدعة ذمية ولا شك على كل الأحوال ء فلو أن إنسازا خص بصلا 
على الرسول الکرع مانا معنا ووقتا معینا لابعدوها ولا رقصر عنہا کان پزلای 
مبتدعا ضالا فی رأي جميع علماء السنة وال ديث » ولو أنه خص بدكره الله وقنا 
معاوما ومکانا معاوما لا مدو ها ولا قمر دوا لكان ضالا مبتدعا فی جيم 
الداحب الاسلامية » أو لر أنه خص بصلاته ل وقت طلاوع الشمس ووقت غر وما 
وحین زواما عند القبور وعند الشبخ فلان أو الضرح العظم اكان بذلاك ضالا 
مہتدعا وآنیا آم تکر | عاد بهيع الفرق الاسلامية 

وقد صحت الاحاديث النبوية من طرق كثرة مختلفة ن الرسول الكم . 
2 عن ذلات أثد انی ١و‏ 1 بمختلف علماه الديث فى صحة الاخار بذلاك . ولو 
أنه خص يوم اجمعة وليلة عة بيامه وصيامه اكان من الضالين التدمين بلا 
ریب . وقد صحت الروایات النبوية ف الى عن ذلك . ولو أثه خصص مسجداً 
من الساجد ذات الشاخ العظمين لصلاته وصیامه وعادته وأذ کاره وقراء 
الفرآن لا يتجاوز ذلاك ا مسجد لكان من الضالين البتدحين باجماع السين الاو لين 

وقد هى السلف الصالون عن ذلات أشد النى وسذروا فاعليه . نى ذات 
من طرق كثرة صحيحة معاومة عنم 
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ومن ذاك ما رواه الامام أبو يمى فى مسنده أن على بن السين ين على بن 
ای طالب رأی رجلا یجیء الى فرجة کانت عند قر انی فیدخل ها فیدعو فنا 
فال ألا أحدنک دا مته من آنی عن جدی عن رسول اش ل آنه قال 
( لاتنخذوا قبری عیداً ولا یوت قبورا فان تسلیگ ببلقی أا کم ) وروی 
سعد پن متصور أن المسن ين المسن بن عل بن أن طالب رأى رجلا عند 
التبر فذاداه وحو فى برت فاطمة تعشى + ققال مالى رأيتك عند النبر فقال سامت 
على النى فتال إذا دخلت المسجد فسلم عليه ثم قال ان رسول الله عليه الالام قال 
(لاتدخذوا بتی عیدا ولا بیوتک مقابر . لمن اله البپود أمخذوا قير أنبيا هم مساجد 
وصاوا عل فان ملاک تبلقی حا کتے ۔ ما اتم ومن بالا نداس منه إلا سواء 

وهذان البران من رواية أهل البيت . والشيءة تدعى اياعم ونجا 
منېجېم وتلقیما الأحكام عنم . وار الأول عن على بن السين العروف هزین 
المابدين عن المسين عن على رضى الله عن الإميع . والثلاثة فا ترى الشيعة من 
الا بة العصومين الذين لا سون ولا بغلطون ولا ولون إلا الى لا عدا ولا 
سوا فهذه رواية أهل البيت وهذه آراؤم 

رقال الامام اال فى كتاب الاعتصام : « وقد نى الا كثر عن 
اتباع الآثار كا خرج الطحاوى واين وضاح وغيرها عن معرور بن سويد 
الأسدى »قال : وافیت الوم مم أمير الؤمئين عر بن الطاب فلها الصرفنا 
الى المدينة انسرفت معه لما صلى لنا صلاة الغداة فقراً فيا « لتر كيل فول 
ربك» و د لایلاف قرش › م رأی اناسایذهبون مذه,ا » فقال : أبن :ذهب 
هؤلاء ۴ قالرا : بأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول اله جيل فتال : إا هلك 
من کان قل ذا . ,یعون ار آنبیائہم فاخذوها کنائس وبیعا . من آد ر کته 
الملاة فى شىء من هذه المساجد الى صلى فيا رسول الله لا فلبصل فيا وإلا 


فلا بتعمدها 
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وقال ابن وضاح : عت عیسی ین يونس مقتی آهل طرسوس قول آر عر 
ابن الطاب بطم الشجرة انى بويع عتا النى عليه السلام فقطمها لن الئاس كانوا 
يذهبون فيماون تمتا غاف عليم النئنة . قال أبن وضاح : وكان مالك بن 
أ س وغبره من علناء أأدينة يكرهون اتيان تاك المساجد وتلك الا ثار انى جل 
ماعدا قباء وحده . وقال : و ممتہم یذکرون أن سفیان دخل مسجد بيت المقدس 
فصلى فيه ول يقبم تلك الاثار ولا الصلاة فيبا . وكذلك فعل غیره أيشا من 
يقتدي به وقدم وکیع ضا مسجد بيت المقدس فل يمد فعل سقيان . قال ابن 
وضاح فعلیگ الاتباع لا بة المدى العروفين » فقد قال بض من ٠ی‏ ؟ من 
آ ہو الیوم «مروف عند کٹیر من الناس کان منکرا عند من می . وقد کان 
مالك بكره كل بدهة وإن كانت فى خير وجيع هفا ذريعة لثلا يتخْذ سنة ماليس 
نة أو بعد مشروعا ما لاس معروفا 

وقد كان مالك يكره الجىء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة . 
وکان یکرہ جیء قبور الشہداء ویکرہ عچیء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء فی 
الأ ثار من الرغيب فيه ولكن لا خاف العلماء عاقبة ذلك تر كوه . وقال أبن كنانة 
وأشھب سعنا مالکا قول :)ا آتاء (“ سمد بن ِى وقاص قال : وددت أن رجلى 
تكرت وأنى ل أفعل . وسثل ابن كنانة عن الأثار التى تركوا بامدينة فقال : 
ثبت ما قى ذلك عندنا قباء الا أن مالک كان ركره جيثا خوف أن بتخذ سنة » 
اھ کلام الشاطی 

فهنه أقوال الرسول لي وهذه أقوال أصحابه وأهل بيته وعلماء السلف 
أهل البصر بالدين وبأسرار الدين . فى من تعتمد الشيمة والى أين تذهب وعن 
تأخذ ومن تقد ١‏ 


()۱ ) ڪذا وجد ی الاعتصبام 
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قال الرافضى : « الافمال تلف أحكاما باختلاف القصد يبا وباختلاى 
الأزمان والمكنة والاحوال والاشخاص ٠‏ فضرب اليثم مثلا حرم بتصد الايذاء 
راجح بقصد التأديب . وغيبة الس محرمة بقصد الانتقاص واجبة بقصد هيه عن 
انكر والسجود عند قر النى مستحب بقصد شكر الله أن وفقه ازبارته . 
حرم بقصد السجود انير الله . وكذلك مثلا ليس اكوب الازرق اذا عد زنة فى 
بعض الازمان والامكنة حرام عل الزوجة فى أيام المداد مستحب اذا أرادت 
الزين زوجها ء وكذلك لباس الثمرة ولياس ناء الحرم على الرجال » ولباس 
الرجال الحرم عل الساء يحتاف باختلاف الأزمان والاما كى والأشخاص . 
و كدفن الؤمن امم بجوار المربلة فانه حرام لانه يعد إهانة له خلاف دفن الز بال 
أو ٠ن‏ صناعته نزح الكنيف وكذلك الزال الضيف الشريف فى مرابط الدواب 
معدود اهانة ء وليس كذلك أاكارى . وقد يكون ترك القيام مره فى زمان أو 
بلاد معدوداً إهانة فیحرم » وف زمان آخر فی بلاد اخری لا یمد كذلك فلا حرم 
وملبوس الزحد وما كرله مختلف ياختلاف الازمان والأحوال والاما كى وكذلك 
هدم قہور الانبیاء والاولیاء وقبام ومشاهدهم . قوب أنه منھی عن ذلك ہی 
كرأهة أو حرم الا أن المدم قى هذا اازمان صار يعد اهانة م فيتعارض واجب 
وهو ادم وتحرم وهو الاهالة > ققدم الام . ولا شك أن ماءاة عدم نة 
النیی او الولی اولی من کل شیء » انتھی کلام الراففی 

قلت : هذا الکلام وان عده قاثله من أعلى أنواع الفلسفة وأصدةها أو عده 


)١(‏ العيبة يذ کر المرء ٤ا‏ یکره غا فکف بای هبه عن المنکر بذمه 
غائ ۱۴ هذا ما لا یون 
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بض من | حط به علا حا وصوا) _ او لانواع كثيرة من آنواع الحاط 
وارتجاج المنططنى ورا كة التصور وضا 3 اإبصر بالدبن وضعف التأليف ولو ريد 
بان که لاحتل وحده كتا مستقلا . وحن نحل ل بض ما فيه دلالة سر ية 
عل » وذاف بأمور : 
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الصحيح أن تال ان أحكام القمد بالأقعال تختان تب لاختلاف القصد بہاء 
آلا آن پقال ان الاضمال ختاف احکامھا پاختلای القصد ہہا کا ذ کر ذا . فان 
النعلین القساوین کا هو الفروض ہنا لاکن أن بختنا <کا وها متساویان شكلا 
ودلالة إذا ما اختلف القصد ممما » فيكون أحدها حلالا والآخر حراء) » أو يكون 
أحدها واج والاخر جائزا . وهكذا . ولكن الذى مختلف فى ذلا هو حك 
القصد مذ الآفعال وما نوی بها . فان نوي ها ش ركانت هذه النية شرآ حر 
وإن ٹوی ہا خی رکانت خیرآً حلالا مثابا علیہا . فرجلان ضربا پقہا کا ذ کر هذا 
الرجل اقفم هذا الةم بالضرب أو ضر » وكان أحد الضارون نوی فى شه 
المدوان والايذاء وكان الاخريتوى التأديب والاص لاح ؛ فانه لا يقال هنا أن 
حك هذين الضرين اختان لاختلاف القص دف فس الضاربين » فكان أحد 
الفعلين حرا وكان نظيره لالا مستح). أو واجباً » والكن بعال أن القصدبالفء لين 
تلف فکان قصد خیر و کان قصد شر . آو ف کان أحد القصدین یرآ مثاا عليه 
و کان الان شرآ مماق] عليه » فالقصدان ها الوذان اختلنا ء لا القعلان » ولا جک 
الفعلين . ويوضح ذلاك جيداً أن يعمل انسان طاعة من الطاعات الشروعة ؛ فيصلي 
ثلا أو یصوم أو بحج ویرک أو يعمل عملا آخر من أعال البر : يصلى مرة » 
والمامل له على الملا غير اه كأن برائى الناس » أو يصلى طمم فى شہوة دنيوية 


(WY) 


بريد قضاء‌ها بملاته » ویصلى مرة آخری » ویرید بصلاته وجه الله وحده والدار 
الأخر » فالقصدان هنا ختلفان والقهلان مثفقان صورة وشكلا فلا ال فى شل 
هذا شی ان جک الصملاتين اختاف تع لاختلاف القص-دين » بأن تكرن إحدى 
الصلاهن لالا والآخرى حرام . ولكن الذى قال هنا أن الذى اختاف هو 
التصبد بالملاتين قاختلف الإ اءعل ذلات با لاختلاف القصد والنية ء لأنالأعال 
بالنيات والةاصد » وبيان ذلا توضيحا أن الأفعال إما أن تكون فى ا صل أفء ل 
طاعة وبر كذكر الله ودعاثه وكقصد الساجد وكالمطف على النكوبين والباسين 
۴ أن تكون أفمال ممصية وشر كجحد الله وكالفدح فى الأديان والانبياءء 
و اضوع انير الله من الأموات » وكفبر الأيشام ونهر السائاين والحتاجين » 
واما أن تكون داثرة بین هذه وهه وإما آلا کون لا هذه ولا هذه 

فالقم الأول من الأفء_ال إذا ما جاء على وجه الشروع لاکن أن کون 
مدصبة حرام وإن كانت نة فاعلة ما كانت » وللكن قصد الفاعل هو الذي قد 
بكرن إا وبغيا حر ما » وقد بکون طاعة وبا وخیرا » فالقصد هذه الأفعال هو 
اذى تاف فیکون ینا حرام وإاء وی6 1 خر برا لالا . أما الأفعال 
الظاهرة تفسما من هذا لسم فان تکون حرام » فن ذ کر الله ودعاه وأحسن الى 
تقر والیتم واانکوب »› و کان فی ذلاث غير تق الفصد والنية ) نکن هذه الاافعال 

کر الله ودعاژه والاحسان الى الحتاجن 0 ما وجرعة » بل ذلاك طاعة ولاريب 
قصد ہا معی آ ر 

8 اقم الأخرمن الافعال وحى أفعال العصية والشر ادح فى الأديان 
رالنياء وكازنا والسرقة ومر السائل وتر اليم ونظاثر ذلات ء فایس كن أن 
0 ن طاعة یکن أن ا ما کک ا 


(۷) 


یکن ذلا الترخيس لا نه طاعة آو لا نه صار غير معصية . بل حکه هو لم بختاف 
وإغا مارض حرمنه معنى آ خر > كأن يكون وسيلة الى قبر معصبية أ کر منه أو 
جاب طاصة فعا أ كبر من رره هو » فيؤنى أخف الضرربن »كا يقولون لفل 
کری الفائدتين » فيؤن المرام ليقبر ما هو أحرم مه أو لتكتسب قائدة فما 
أعظلم منضرر ذاك ارام المتترض » ويكون ذلا ت كجاثم خاف هلاك نفسه فوجد 
ميتة فأً كل منبا ليحتفظ برمقه . فاليتة ميتة لم تتغير > وك الميتة حو ) مختاف لها 
حرمت للضرر الذي فيما . وضررها لايذحب أن وقعت فى يد جام مخشى عل 
سه الملىكة . ولكن هذا الضرر يحتمل لدفع ضرر أ كر منه » وككذلك قال فى 
ساثر الضرورات وما بباح عند الضرورات فيه المنيان م امقتضى والانم كا 
يقولون . وللكن دم على الأخف الأسل . وليس فى هذا أن شيا من الأشياء 
خرج عن سقيقته » من حسن الى قبح أو من قبح الى حسن 

ونا اقم الداثر بين أفعال الطاعات والير وأفعال المعصينة والش ر كل 
السفر مذلا . فقد يكون سفراً راد به طاعة وخیر ء وقد یکون سرا براد 4 مەصية 
وشر عل حسب ما فى نفس السافر » فبذا القسم فی الواقع لس طاعة فى اسه ولا 
معص.ة . فلا وستحق صاحبه لذاته رابا ولا عقابا ولا قدحا ولامدحا » ولکن‌القصد 
فيه هو الذى يكرن تارة هذا وتارة هذا » فتارة بكون شرآ فيكون القصد تفه هو 
ارام والمعصية » وتارة يكون خير فيكون القصد نفسه هو الطاعة . أما السفر تفده 
فانه ) پوضع لا مذ ولا مذا فلا پکون بظاحره لهذا ولا هذا 

وأما اقم ارابع فكاسكلام المباح المادي و كال ر كات العادة وثظائرذلاء 
فذا يما لا يقال له طاعة ولا معصية ء ولكن قد بكون ف نية فاعله شىء من ذلك 

وإذن لايصح قوله « ان الأفعال تختلف أحكامبا لاختلاف القصد ءهاء وإعا 
البح أن قال ان القصد بالافعال نتاف كث یرآ ولو أنه صح قوله لانت صلاة 


(۱۷6) 


من آراد ہا خير اله حرام معصية طالب با ركبا وطالب بالنخلى عنبا» ولكن 
ذلك لا يعكن أن يكون ء فالملاة طاعة فطاوبة من الناس وإن قصدوا با غير الله 
كانوا معاقبين عل القصد لا على الصلاة فسا > وكذلك من تصدق اله في وجوه 
امیر والبر والاحسان و کان يقصديءمله وصدقاته الفخر والمديح من الناس لاجزاء 
الله سہحانه وحده » لا قال ان عل ثل هذا إم وحرام ومؤاخذ عله » انه لو 
کان كذلك لکان مطالا بت رکه وهجرانه » وان یطالب مسن برك احساته لان 
نیته مدخولة » بل عال البر وار تقبل من فاعاپا وحساب ضمیره الى ال و حده 
والنه ان ول له لاذا أنفقت مالك على الحتاجين والمعرزين ء ولا اذا حنوت على 
الام والاطفال ۴ وانما قول ل اذا م تقصد وجبى بذاك الانقاق وأا الذى 
موك وأعطاك وأضناك ويسر اك سبل جع الأموال م يسر لك سبل اناق 
والجود ما لست أحق بأن ترعى رضاي وارادتى بأعالك وبانفاق مالك !راذا 
ما جاء فى اكلام خلاف ذلك » فهو متوسع فيه بضرب من ضروب الجاز والتأويل 
السات فی ال کلام الذى لا يعن به التحقيق ال لى 
(ثانيا) 


قوله : « أن السجود عند القبر النبوى مستحب راجح بقصد شكر الله على أن 
وفته ازیار ته » قول قام على مرن : أحدها أن من زار قر الرسول اة 
ستحب له أن يسجد لله شكراً على تلائ الزيارة وذلات النوفيق . انما أنه جااز 
بلا كراهة ولا حرم السجود عند القبر النبوى وعند ااقبور على وجه العموم . 
وامقدمتان كلاها باطلة كاذبة وكلاها بخلاف سنة المسلين العملية الى لا مختلف 
ولا يتنازح فيا أثنان من العلماء الذين مم سان صدق فى العاين وإمامة فى السلين. 
أما لمر الأول وهو استحباب سجود الشكر لدى زيارة القر الشريف فلا ريب 


(۱۷7) 
أن ذلك عل غير صا وعل غير مشروع . فل بات فيه خر صحیج ولا ضعیف 
لاعن رسول اله ا ولا عن صحابته ولا عن أحد من أهل البيت وأ عة البيت 
ولا عن أحدمر._ علاء الحديث وعلاء النقه كالاامة الاربمة » ولا عن أحد من 
یشابه هؤلاء دینا وع . بل لقد کان الناس زورون الرسول الکر یم نفسه ویرون 
ذاه الكرعة ووجه لکرم ویسمعون کلامه وتمتعون بلقاله ء ول بأت عن أحد 
منم آنه سجد عند لقاثه شکرآً به على رۋیاه ولقیاه » ولقد کان أصدابه الكار 
ارقو نه عليه الصلاة والسلام فى الفزوات وف الاسفار الطوحة وف الماجرة ثم 
بلاقونه بعد الفراق وبعد اصطلائېم بنیران الاشواق فلا يسجد أحد من هؤلاء 
الصحابة له شکر؟ على آن ظفر بلقاء حب الناس اليه وظفر بزیارته . انه م بأت 
عن أحد من هؤلاء أنه فمل ذلات أو هم به أو تحدث عنه ولا جاء عنه عليه السلام 
أنه آم بذلك أو أشار به أو ذ کر له فضلا وقربة أو آباحه » لا خلاف أنه ل يكن 
شىء من ذلك فعمن إذاً جوز هذا الءءل ء وبأي دليل يمل انه يشر ع لمن زار 
القبر النبوى أن يسجد شكر؟ لله » بل وأين الرهان عل أن زيارة القهر الشريف 
عل عظیم يستحق رن سجد له شکرآ لاجو» اه( بات حديث واحد 
صحيح بدل على آن فى ذاك فطلا وثوابا » وجرا کیراً . وما جاه من 
الاحایٹ فی ذلك کہا غیر صحیح ء کا سوف جیء محٹ ذلات فی الباب 
اخاص به ولا عرف أن أحداً من صحابة الرسول أو أن أحدا من شيوخ السنة 
والحديث والنقه کان حرص على ذلك ويتطاب أجره وثوابه » پل لقد جاه جم 
عن ذلك من طرق ختلفة كا مى عن على بن السين » وعن ادن سن اسن وعن 
غيرها من المسحابة رضوان الله عليهم ء وقد صح عن الامام مالك امام دار المجرة 
ومدينة الرسول وو کر الا نصار والپاجرىن أن هکره آن ال زرنا قر الى . وقد 
روی هذا عنه القاضی « عياض » فى الشناء وقيره »> وذلك انه م يعرف فى ذلك 


(WY) 


تقلا ولم يجله من سنة السللين النى وجد عليبا أهل الدينة . كف ذلك والسفر الى 
الرسول الکرم لا أن کان حیاً ) یکن مطاوبا لذا وم رغوبا فيه فس » وأا كان 
السفر اليه مطاوبا وواجياحيءا كان الناس يم ربون بدينيم وعقائدم وآنفسيم اليه والى 
الدينة عاصمة الاسلام » وحينا كانوا يذهبون اليه ليتلقوا عنه الاسلام وتمالمه ء 
ما يمد ذلك فل یکن السفر اليه مطلوبا ولا مرغوبا فيه » والححة على ذلك أنه 
1 عليه الدلام کان قول فاس بمد انتشار الاسلام وعاو سلطاثه ( لا هجرة بد 
النتح ولكن جاد ونية ) . وكان أب مبايمة الناس على المجرة بعد النتح ولكن 
بام على الالام والاان وال باد والنية » وذلك لن السغر الى ذاته الشريعة 
يكن «عللوبا اذاته كا قلنا . بل يطلب ذلك لدى الفائدة كالرغبة فى النعابم منه 
وال ماد معه ومناصرته والفرار بالدین البه فی دار منعته وعزه ودار جیوشه وجنود 
الله الأ نمار . أما بمد ذاك فلا فائدة فى الذهاب اليه نه الالائل 

آتراه لا رب فی السفر اليه حیما کان ح) وبرغب فيه بعد اننقاله الى اله 
والى الرفيق الأعلى ١‏ هذا مالا يكون » كيف والزار اما أن ركون من أهل المدية 
أو يكون من أهل الاقطار والبلدان الأخرى النائية فان كان من أهل الدينة نفس 
فذحب الى القبر الشر ف وزاره وطاف به » فأى فضل حازه بهذ الزبارة » وأية 
منقبة ناما يسجد لله شکر ا لا جابا ١‏ لا أن أحداً يستطيم أن بت أن فى ذاك 
أي فى الومول الى القبر الشريف فضيلة أو ثواب) . وأما الثواب الى يكررت 
بالصلاة والسلام عليه فانه صل لاقریب من قبره واابعید عنه ولا فرق . وقد جاه 
فی الدیث أنه عليه اللام قال : « إت ف ملاک سیاحین لغوت عن مى 
السلام» وتقدم حدیث على بن المسین الذی فيه ( وصاوا علي فان صلاتک تبلق 
سيا تم ) وتقدم قول المسن بن السن (ما آم ومن بالاندلس إلا سواه ) 
وروی البق وابن آنى شيبة أنه عليه السلام قال « من صلى على عند قېرى ”مته 


(۱۷۸) 


ومن صلى على نائ يلغت ) فالأشياء امشروعة كالصلاة والسلام على الرسول الكرم 
لافرق فيما ين القرب والتأى فانبا حاملة فى المالتين . وأما مشاهدة القر الشر ف 
نفسه ومشاهدة الا حجار نفا فلا فضل فيها ولا ثواب بلا خلاف ين علناه 
الاسلام . بل ان مشاهدته عليه الصلاة والسلام حينا كان حا لا قضل هما بذاتم) » 
واا النضل ف الان به واتعل منه والاقتداء په والنېج منېجه ومناصره . 
وبالاجمال ان حداً من الناس ان يستعليع أن ثبت ازبارة القير ااشريف فضلا ما 
وهذا واضح من سيرة السلين الا ولين ؛ فانم ما كانوا يترافتون على الزيارة کا 
كانوا بتافتون على الطاعات وانباع الرسول الكربم والسير على ثاره والنهج منهاجه 
فى أعال البر والير . بل الى جاء عنم النمى من المرص عل زيارة القور الشر يف 
کا سہتق فی حدیث على بن السین وحدیث اسن بن المسن . ولا يصلح ار 
هذه الامة إلا ما أملح وها كا قال الامام مالك 

هذا اذا فرضنا الزاثر من آهل المدينة النورة 

وأما ان كان من أهل الاقطار الأخرى النائية فذا لا تشر ع له الزيارة الى 
تنكون بسفر مقصو دكا سوف يمجىء فى الوضم الحاص به من الكتاب . فشاهدة 
القبر المطهر لا فضل فيا على المالين والاقتراضين 

وأما القدمة الثانية وهي السجود عند القبر فنقول : أن ذلا لا جوز ولا 
يشر ع مطلقا بل هذا من أعظل الذرائم والوسائل الى عبادة الرسول الكرم 
والغاو فيه وفى الأموات . وما فعل هذا أحد من علماء الاسام المحتى أو رضيه أو 
دعا اليه أو أباحه » وقد جاءت الاحاديث الصحاح ناهية عن ذلك أشد النهى 
بأساليب ختلفة وطرق ختلفة وعبارات مختلفة اء فى الصحيح ( لمن الله اليبود 
والنصاری انوا قبور آنبیائهم مساجد ) وجاء فيه أيتا ( ان من کان ق 
کانوا پتخذون القہور مساجد الا فلا ینوا التہور مساجد فائی آنا ک عن 


(۱۷4 ( 

ذلك ) ونی حح مسل عن أي مرد الغنوى أن النبى عليهالسلام قال « لا مجاسوا 
على التبور ولا تماوا اليما » » وروى الامام أحد ويره أنه عليه السلام قال 
« ان من شرار الناس من تدركيم الساعة وم أحياء والذىن تخقون القبور 
مساجد » وقال « لا تچوا قەرى عیداً ولا یوت ورا وصاو! ع فان 
ملاتگ تبلغی حا کم » رواه ابو داود» وقال : « ام لاجمل ری 
وتا سبد . أشتد ذب الل قو اخذوا قبور أنبيام مساجد » رواه الامام 
مافك فى الموعاً 

والاحاديث فى هنذا الباب بالغة مبلغ النواتر المعنوی وستآنی ئی الباب الاص 
ہا ان شاء اله 

وقد تقدم أن عر بن الطاب کان نى عن اتباع 1ار الرسول الكرع 
غوف الفتنة والغالو . وتقدم أنه 0ا رأى الناس بذهبون الى السجد الذى صلى فيه 
الرسول عليه ادلام لیصاوا فيه آنکر ذلاع وہ نه . وقال ان مثل هذا هو الذى 
أهلات الامم السابقة . وأنه أمس بقطع الشجرة النى بويع عتا الرسول ل لا 
رأى أناء) قمدون الملاة عندها 

وتقدم أن على بن المسين زين المابدين وأن اسن بن المحسن بن على بن 
ایی طالب آنکرا على الرجل الذى كان يدعو عند القبر ونهياه وأخبراد أن الرسول 
ا نھی دن ذاک ومنەة 

فاذا ما كان الصسحاة » اللفاء وآ ل البيت » و كان الا م كالات وغيره يبرن 
عن الدماء وقصد الدعاء عند القبر الشريف . فكيف تكون حال الصالاة عند القبر 
بل كرف کون حال السجود الذي رسمیه هذا الرجل سجود شک ر له 7 ان الفرق 
ین الامیین عظے جداً . ولیس من ريب أن السجود مفرداً فى هذا الام أشد 
خطلرا على المقيدة وأ كار اماما من ع الصبلاة التامة ذات الر كو ع والسجود والقيام 


(1۸۰) 


واقمود فان السجود الفرد ءند القعر يشر |إشعاراً قویا بکاد یکورن صر ان 
السجود لاحب القبر . وبسيد جداً أن يفم أحد أن ذاك السجود سجود شكر له 
عل أن وفق #ازيارة 

وروی الامام آ جمد وان ماجه أن رجلا قال اارسول یک إنی نذرت لله 
ٹغراً ق م‌کان کذا قال الرسول لہ : أ کان هذا اکان الذی نذرت له فیه ون 
آو طاخية ۴ قال الرجل لا . قال له الرسول ( أوف بنذرك ) . ومعنى هذا أنه لو 
کان فى ذك اكان الذي نذر أن ينبح له فيه ون أو طاغية كات يمبده أل 
ا لماهلية لا جاز أن يذ لله فيه ولا أن يعد الله فيه » وإن كان الايد والذاج 
لا بقصد شيثا ما كان يقبده أهل ال إاهلية . وإ ن كان لاقصد إلا وجه اله ٠‏ ولا 
ريب أن مثل الذبح الصلاة وا ركرع والسجود ونظائر ذلا . ولاذا هذا ٨1١‏ 
لاريب أن ذهك نأى ص مواقع الشبهات ووساثل الف-لاة ء ومشاءبة الش ركين 
الناذر ين لغير اله الذابعين للأمنام والاوثان . واذا كان ذاك كذلات فلاريب 
أن السجود عند القبر الشريف فيه هذا الحذور بشكل أعظل وأ كر » لأنالرسول 
الکرح شا خش من الناو فیه ومن عبادته أ کثر ما شی ذلات فی غیرہ لا له 
من امقام المظم فى ننوس الؤمنين » ولا له من اأ.كانة العظيءة عند الله » ومن كان 
هذه لزل كان ولا شك اللو فيه ذريعة الى إعطائه أ كار من حه . وقد عبدت 
الأ نبياء وعبد الصا لون » وعبدالنصارى عيسى وعبدت الشيعة علا کا تهدم ٬وعبد‏ 
قوم توح عليه السلام ودا وسوا ویغوث ویموق ونسراً - کانی الفرآن - وم 
رجال مالطون کا روى ذلك البخاری ۶ن عبد الله ن پاس » وغیره عن غاره . 
ولقد جاء قى الشرع أبلغ من هذا كله فى عبانبة مواطن القان وإفساد المفيدة 
وما كاة امش ركين والکافرين » وت الاحاديث من طرق كثيزة فى كتب 
السحاح أن الرسول الكرع نهى عن الصلاة مه وقت طاوع الشمس ووقت غروجما 


(۱۸9) 

ووقت زوالا » وذلك خوف أن ثب الى الأذهان أن الملاة فى هن الا وقات 
#شس لا لہ » لان للش رکین کانوا أو کان طوائف منم يج دون لاشہس قف 
هذ الأوقات : وقت طاوءبا محية لما وسروراً با ء ووقت غرومها وديا ها 
وتوددا البها اتود طالمة . وهكذا دواليك » وليس من ريب عند المسفين أن 
خوف الفتنة فى الرسول الكرعم وف الصالمين وال شياخ أامظمين آل وآظپر منه 
فى الشمس والقمر وسار الأفلاك . فان غاوم فى الرسول وى الأأولياء خوف » 
بل وواقع | کار منه فی الشس » بل لا مناسبة ين الأ مرين مطل . والذى وقع 
وحتق نهم غاا فى الرسول وف الأولياء ؛ ولكنبم م يغارافى الشس ولا فى 
غيرها من الا جرام العاوة . ولا ريب أنه جب أن يعطى الثىء من التقدير بق در 
ما له من التأثیر » وإلا کان الک جوراً لا عدلا والمدل مطلوب فى جميع االات 
وفی كل الا شياء . وقد جاء عن السلف من المبالغة فى هذا الشىء الكثير » حى 
انهم ت ركوا بعض المنن خوفا أن تكون وسيلة وذريعة الى باطل ء وهو أن يظن 
الال أن هذه الان واحات وفرائض . ف کف اذا کان ااشیء شى أن يكون 
ذريعة الى عبادة الحاوق وإعطاله حن اله ! ان الفرق واسع ين . وقد سلف 
ما تقلناه في ذلا من كتاب الشاطى الاعتصام عن الساف الصالين . قا نظر يدك 

الله فم القوم روح الدين ونخوفم من الباعال وفرارم من الط خايات ووساثل 
ولو ذهبنا لدد الدلاثل على أن الدج د عند القر الشريف من أ كير الضلال 
وأعظ مكايد الشيطان لطال بنا القول ورج بنا من القصود . ولكن هذا الرجل 
لو طاب منه دليل واحد على جواز الجود عند القبر النبوى سواه أ كأن هذا 
السجود جائزاً أم منوعا 4| استطاع اليه سبيلا» بل ولا وجد عا من علماءالاسلام 
الشورين بوافقه عليه . وقول هذا حاله لا يمأ به » ويا ويج طائنة الشيمة 11 1 ك 
اتی الاسلام والسامون من مت دعانہم واختراعانم م وغاوم فی عباد الله وانتقاصهم 


(A) 


حق الله . الوم مبدوا عل ووه »ثم ظاوا يشيدون الشاهد ويزخرفون القبور 
ویعظمونپا شتی التعظم بالا قوال وبالاعال وبکل ما استططاعوا ء وما اقتصروا عل 
ذلات » بل غاوا وغلوا حتی ادموا العصمة فى آعتيم ء وادعوا آنهم لا بخطئون ولا 
ولون إلا المت لا عدا ولا سوا » وی ادعوا أن من ل يدع قيهم الصمة ومن 
لم بقدمہم على کل الناس فليس له إعان ولا إسلام ء وها م ايام يدعون الى 
الاستغائة بالأموات وطلبهم ما لا ةدر عليه إلا الله ء ويدعون الى السجود عند 
القبور وفوقما مضلین عل الناس مادم » مدعین بأن ذلا سجود ش ڪر لله أو 
مدعين أن فى ذلك ماز أو ”أويلا . هذه ولنية لكا وثلية مخادعة مغررة غير 
صريحة ولا صادقة . بل هى وثنية منافقة مضللة . والله بقصدم حيط . فالسجود 
لجل الوسول الى القبر کا بدعون » ثم هو عند القهر وقبالته . فا بقی بمد هذا 117 
انهم بحشدون فى اكلام « شكرآً لله » دريثة وتقية لا أقل ولا أ كثر 

(ثاشا) 

قوله « وقد يكون ترك القيام للرء في زمان ومكان إهانة فيحرم وقد لايكون 
إهانة فى بلاد أخرى وزمان آ خر فلا حرم » 

لایدری ما مەی هذا ولا ما موضعه إن کان بريد أن الشر ع جاء مقصلا 
هذا التفصيل » أي قاثلا اذا كان ترك القيام للمرء إهانة فواجب علي أن تقوموا 
وإلا آم لأن إحانة الناس جرية . وإذا كان ترك القيام لايعد إهانة فليس واجا 
علیک القمام ء بل جائز أو مندوب أو مكروه أو حرام » إن كان يريد أن الشرع 
جاء بهذا التفصيل ذا التول غاط فاضح واضح لا دليل عليه سوى الاموى 
والح . وأما إن کان بريد أن الشر ع جاء بتحرم القيام تعظا اشاس » ولكن 
مم هذا إذا ما کان أناس فى زمن من الأزمان يدون ترك القيام م إحافة وجب 


(WY) 

اقيام ناس » واذاك الانسان الذي يمد ترك التيام اماة له أضصيما ما جاء ف 
الشرع وتضبرا ما حک به تب لاختلاف المادات والأزمان وال لاد والاحوال 
والأشخاص » فو أيضاً غاط واضح ء فان شرع اله لا ینیر ولا خالف ثل هذا 
ولو فتح هذا اباب لفسد الدين جلع . فقد يرى المتكرون أن من الاحانة ى أن 
يد عوا خدمبم ومن حت سلطا ہم فلا لبوا نداءم ولا ي ادروا الى المثول بين 
م تی ولو کانوا وقوفا بین بدی رب العالین » بؤدون الواجبات الد ية 
فېل قال انه واجب على المدم فى هذه الالة وهذا الموقف أن ار جوا من صلا م 
وقطموا عبادام ايقوموا برغبات أولثك الحدومين المتكرين لالا تاحقهم إهانة 
أو يستشروا أن دم آهانوم ۲۴۴ الذی قف به كلام هذا الرجل إذا كان 
مرادہ ما ذ کرنا أن کون جوايه على هذا السؤال « نم » » وقد ری کثیرون 
من البغاة الطغاة أن من الاهانة الكبرى فم أن يسع الجااس لم النداء الى الصلاة 
فيتوم وار كېم لدی صلانه ولیقوم بواجبه ادى فل رم القيام لاصبلاة فى هذ 
الالة ثلا شمر حؤلاء بالاهانة ۲۴ وقد ری کثیرون من اتسين باللم والمعرفة 
أن مطالبتهم الدليل على ما بقولون اهانة م » وأن معارضتمم الدلائل إهانةأيضاء 
فپل بتقبل قول على علاته ونتف آرم ويترك جدام بالبرهان اثلا الةم إها ن1 
وکثيرون برون مر هم بامعروف ونيهم عن المنكر إهاتة فم . فل ترك الاس 
بااعروف والنبى عن المنكر خوف إهانة الناس ؟ هذا ما لا يكون 

وما إن کان بر .د أن الشر ع جاء مبيحا الفيام لناس إباحة مطلة-ة فى كل 
االات . ولكن قد يجب ذلك أن يمدو تركه إعانة مم وجرحا فى عز جم 
او کریائبم فو أيضا اط فاضح واضح » ولا يوجد مثل هذا التفصیل ف درن 
الاسلام السوى ين الناس ء اوعد المتكبرين ذوى الغطرسة والعنجهية بالم_ذاب 
اك الأشد . ومحال أن قال ان القيام مباح فى الاسلام لكل التاس » وجاأز 


(۱A€) 


لکل قادم . ولکنه واجب لن عدون ت رکه هان هی » فان فى هذا الاعتراف 
بالتفرقة ين الناس » وجعلهم طبقات آشرافا وأطرافا وصغار و كار . وني هذا 
الدعاية للكبرياء والتعافلل . وأى نفس لا عب من الناس تعظیمما واكبارها بالقيام 
وبنير القیام وبکل مایشعر بالاحترام والتعظلے وهذا هو النوضی بعینپا 

إذن انه لا معنى لقوله هنا . وقد قدمنا فى الامر الذي قبل هذا أن أسحاب 
رسول الله عليه السلام ما کانوا يتومون له ما يعون من كراهيته القيام » وتقدم 
أ4 ناهم عنه وقال : ان ذلك فع فارس وااروم » فلاتفعاوا 

( رابعا) 

أما قوله « ېب أنه كان منبيا عن البناء على القبور ورفع القباب وقا ولكن 
لا يجوز هدم ذلك لن هدمه صار يعد إهانة الى آخره » فقول يدمو للاف 
والرثاء . فانه قال لقال : إما أن ترد أن دات أصبح إعد إهالة عند من يعتقد 
يعتقد أن الانبياء والعلماء مهوا عنه ٩‏ واما أن ترد 


0 


أنه إها نة عند من ل بعل انی عنه » أو ترك أنه اهانة عند الفريقين ۴ أما الاول 


آن الالام ھی عه ۰ ون 


فليس بصحيح » وكذا الثانى . فان الذين يعرفون أن الاسلام ى عن هذا البناء 
وأمى بهدمه لا يكن أن يمدوا القيام بالشرع والعمل با جاء عن الرسول اكم 
احانة لا لإرسول الكرم ولا للاولياء امتقين الذين لا يتعشقون مثل أرن بروا 
الشرع قا معمولا به . هذا محال . بل إنهم يعمون أن ترك الشرع وإمال العمل 
بأقوال السارع وأقوال العلماء الأعلام هو الاهانة الكبرى البينة ‏ وهذا لاينازع 
فيه من يعرف مابقال » وحن لانستطیع ولا عافل والله پستطیم أن بدعی آن ااذ 
قول الرسول فى هدم القباب يعد أهانة لارسول ! نعوذ بال ١١‏ هذا من أعظل القدح ` 
فى اارسول وق العلماء وفى السلين عموما 


(1A6) 


وأا إن أراد ان ذلك معدود اهانة عند من لم يعرف الشر ع ولا حم اله 
فی هذه المسألة . فا مهل یدل ويرف › ولا بجاری على جه وضلاله . فان فی هذا 
الاضتراف عا بالمهالات والضلالات » والاسلام إا جاه بالتعلم ملم الإاهلين » 
ل۷ الاتراف م بالمالة الراهنة ال جاهلة » وإلا لما كان هنالاتك حاجة الى الرسالة 
واارسل والکتب 

وقد كان الاسلام مجمته معدوداً عند ال لاهين اهانة للاولياء والاصنام 
وللاّباء رالاجداد والاشياخ . والنصاری عدون ما جاه به الاسلام من التوحيد 
وتقدس اه اهانة لميسى وآمه وللاحبار والرهبان والقسيسين والامة الآخرين > 
وما ترك الاسلام ولا الرسول الكربم الشرام والتعال جاراة للجاهاين واعارانا 
االات والضلالات مخافة أن هنوا أحدا أو بؤذوا أحدا هذا حال وواضح قى 
وقت واحد . فا قاله هذا الرجل بعيد جدآعن اأعرفة بعيد عن انط الصحيح السليم 
بعید عا جب أن بكتب ويذاع؛ وأيطا لار يب أن كل طائفةمنحرفة فاو فى أشياخبا 
ومن تمتقد فم الكرامة والتہرز خاو تری من ألاها نة معه مم أن ياوا على الشرع 
وأن پخ ذوا ۾ وبا دابه . فاز“ضة ترى أن من الاهانة الك»رى لملى ية أأمتهم 
العموءين أن بقال انبم غير عصومين أو أن قال ألم بخطئون ويصيون كقية 
الناس » وترى أب أن من الاهانة تقديم آی بكر وعمر وعنان على على وذریته 
فبل تجار الرافضة على هذا الام والمدوان أم مم وتدل على الماريتق القوم ٣‏ 
الجراب معروف وأضحج 

و كلت اهال انين ناون فى مشايخيم ويرو م لا خلثون ولا غلطون 
ولا جاداون ولا یع ترض ایہم › ولو فسقوا وكفروا وجاوا وخرجوا على الشمة 
والأدب » ولو تركوا المماوات وذراثض الالام . فمل مارى هؤلاء على هذا 
ا مهل أم يفون ويلمون ويردعون ١‏ أن الجواب واضح معدم 


(۸7) 


بل أن كثبرين من الذلاة الجال يرون من الاهانة المظمى لارسول الكرع 
القول بأنه لايع الفيب ولا يقدر عل اجابة طلبات الطالبين ‏ فل يجارى هؤلاء 
الجبال وبتر كون وجبلهم آم يتبون ويعلنون 7 الجواب واضح معاوم 

عزنا نمارض هذا القول و تقول إننا نرق بالغر ورة أن من أعظ الاهانة 
لارسول أن ندع قوله والممل به بعدا عن وم اهانته وخوفا من الاساءة لأزعومة 
فان فی هذا الاعتراف ضمت أنه عليه ااسلام يكره العمل ٤ا‏ جاء به فى هذ للسألة 
وأنه حب آن يعلى فه أ كار من الشروع والمططلوب الذي انی به عن الله . ومن 
ظن فيه هذا اظن فقد قدح فيه أشن القدح . بل اننا أمرف بالضرورة أن فى ترك 
المملى ما قاله أهانة له مقصودة أو غير مقصودة » والاحترام والا كرام له ولغيره فى 
إنفاذ قوله والعمل ٤ا‏ جاء به وما قاله من الق واهدی ٤‏ وهو لا مول غير 
احق ومد ٠‏ 

ولو أن رجلا معظما کلاك أراد تعظم مء فطلب منه برغبة والحاح وت وکید 
شديد أن مجاس بجانبه . فأى ذلك الرء الجاوس بدعوى التأدب والاحترام للك 
وخوف الاهانة له اكان ذلك الرء غالا جديرا بالملامة والاهانة » ولو قبل 
قول اللاك وقبل كرامته نجاس بجانبه لما عد أحد ذلك اهانة للملا البتة . هذا 
على أن بين المثالين رتا عظما يعلمه من بعل مقام الرسول الكرج عليه السلام 

وبالاجمال الءول بقتضى ماقال هذا اإرافضى مفسد للدين وللدنيا وللعقولات 

وهنا نذ كر أن هذا الرجل بخاط ين القبر وبناء القباب والساجد عليه » 
وفرق ين الاأمرين . فالةبر لابصح هدمه تاتا ولا يقول بهذا أحد من السلين 
وانما تدم القباب والمساجد امشيدة فوق الفبور لا القبور نفسما . فليفطن لمذا 

هذا ماتصلح مناقشته مما کتب هنا والباق حشو وغثاء لايتعلق ٤,‏ وضوعنا منه - 


شىء » وسوف جیء بیان | کتر من هذا 


(A۷) 


قال الرافضي « قد يتعارض حرم وواجب فيقدم الم » وذلك کاس جسم 
الرأة الأجنبة فانه حرم ولكن اذا توقف عل ذلا اتقاذها وعلاجپا وجب أو 
جاز . وكالنظر الى العورة » فانه حرام و بباح للطبیب » وع ہذا کان واجبا على 
الوهابين ألا يتعرضوا مدم القبور فان هدما بسوء لانمائة وسين مايون مسل 
وسراعاة حؤلاء آم فى نظر الشارع من البناء على القبور . وهدم القبور لو كان ذلك 
مشروءا ماربا فان فى هدما شق عصا السلمين وتغريق كانم . ألا أبقوا عليها 
کا جوا عل ااقبر النبوي وهو ندم حرم ولکن ت رکره دفعا لأعظلم المفسدين 
ومر اعاۃ ام الصلحتین » انتمی کلام الراففی . قات : 

(آولا) 

کلامه هنا مفروض فيه أن هدم القبور واجب والبناء علیها غبر جائز . ولکن 
برك ذلاك لن فعله يقابل مفسدة كبرى وي اغضاب السلين وتفريتق كلتهم . 
فيترك هذا الواجب حذار هذا الحرم . اذا کان ذلك کذلت قیل لہ نت تدلی مہا 
الكلام وهذه الصيحة رمد أن انتهى الس وقفى » وهدمت القبور الى حذر من 
هدما الفتنة والفرقة كا تزع . فلماذا هذا الكلام وهذه النصيحة اليوم » ولاذا هذا 
الزاع وقد سر الا می‌وهدم ماو جب هدمه وکان ماکان ? انه لافائدة فى كلامك هنا 
اليوم البتة له لو فرض أن الق فبا قول وفرض أنه کان من‌ا لق أن تارك القبور 
کا هى مشيدة مرفوعة حتی ولو کان واجاً هدم ما فوقبا من القبب مراعاة لشعور 
اسلمين حسب قول . ولكن هذا الكلام على هذا النحو إا ينقع قبل وقوع الأ 
حا کان مستةبلا مکن امتثاله . أما بمد انتباثه واستدياره فلا فائدة فى الكلام اليوم 
ضير ”أريث المداوة الى عغافها وإحداث الفرقة الى يتقيبا > وغير زيادة الفننة فتنا 


(۸۸ ( 


واامداوة عداوات » هذا لا ریب فيه . بل کان الواجب طلیه اذا کان کا رض 
وكا يقول أن مجهر وقد انتهى الأمر وحم القدور بأن النجديين م نماو إلا واجا 
ول بزيلوا سوى ماو جب زواله » وذلات لقسكين الفتنة النى يذ كرها وبي الفرقة 
ای موف ہا وخاف ماہاوالنی برضی ترك الواجب حذارها »لا أن ذهب بنادی 
بأن النجديين هدمواالقبور وآذوا المسلين والصالين وآذرا اارسول الكرع» 
وأمثال هذه الكلات الى لا براد بها غير احداث البغضاء » واحراج الصدور» 
وتقاقم الفتن : 

وأيضا أنت أا القاثل اذا ما كان قولك حقا و كنت صادقا فيه حريصا عل 
جم كلة ااسامين حر بصا على نماء الودة ما بينم م أفلا كان الواجب عليك حينئذ ألا 
ماجم آمل السنة بهذا الكلام الفاسد الباطل الثير لو فرض أنه حيح وألا تكتيب 
ما كتبت فى هذا الكتاب وألا تتعرض لهل السنة من أهل نجد ولدواتهم الاثم 
ف ملبجأً الدين وفى المرممن الشريفين بالشريمة الاسلامية الغراء وبالقط والمدل 
حذار الفوضى والتتاعلع رن أهل الالام . فا تخاف اذا ما كنت مادقا فى 
اللصيحة من أن محدث كلامك ربا أو حقداً أوعداوة ١‏ فبلا نصحت نقسك 
قبل أن صح أهل السنة القاثمين بالشر ع النبوي » أفلا تتلو الكتاب الكرع : 
« أتأمرون الناس ال . . > الاب 

وا إذا ما كان هذا الشيعى عقا فبا قال حريم) حا على م شمث السلين 
صادقا فى هذه النصيحة » فاذا لا يصح بى دنه وجلرته الرافضة وينهام وذودم 
عن سب سادات الباجرين والا نصار وخيار ححابة الرسول الكرم وخيار السلين 
من أهل السنة فى كل زمان ومكان ٩‏ . فان طائنته الرافضة آجاهر کا قدمنا بتكفير 
كبار الصحابة وأمہات المؤمنين أزواج الى الكرع ورمہم ورميهن بكر ااکبربات 
ای لایستطیم الكثيرون من عقلاء اللكفارحکايتما فضلاعن أختراعا والایمان .با ? 


(۱۸٩) 


بل أفلا ينصح نفسه هر فيز جرهابألا.ياجم الصحابة وأممات الؤمنين وة للسفين 
بالا كار والقادح الظالمة الا ثيمة ١‏ أءدل أن ينصح من دون القباب المشيدة 
فوق القبورامتدالا ل قوال الرسول فا ولسنته وسنة أعحابه ومن تبعيم بالاحسان 
والا مان » ولا تسدى هه النصيدة الى من يك رون اللقاء الراشدين الأبديين ٠‏ 
ومن يكةرون زوجات الى 0 فى الدنيا والأخرى › ومن بكقرون أفضل 
البشر بد الا نبياء لدى المسلمين أمثال أى بكر وعر وعان وعاأشة وحنصةوطلحة 
والڙ ير وعرو بن العاص وخالد ن الوليد ؟ أمن الح أن يكرن هدم القبور يسوه 
السلین ور قکلتہم ویشتت شعلہم ثم لایکون شيء من ذلاب فی إ کفار آی بكر 
وعر وعیان وکار المباجردن والانصار ؟ أمن ای أن نصح من هدموا القياب 
امز خرفة عبتا وجلا وغاواً ء فيال م لاتغرقوا كلة أهلالاسلام ولاتؤذوا المسلين 
ولا يقال لمن كشر أ الالام وأنصار الردول وجنود الله لاتؤذوا الله ورسوله 
والمسلين ولا تفرقوا كلة المؤماين 

فاب أا الانسان ممن قول ان أبا بكر وعمر ونان وطلحة والزير كفار 
أو فسقة ظلمة إذا ما راح ينصح من دم الأبنبة المقامة عب على القبور عصيا لله 
وار ول ولصحابته ولاأبمة المسلين قاللا ان فى هذا اساءة الى المسلين . فاب ثم 
اجب ثم األ اله السلامة ء «لاءة الدين والمقيدة والضير 

(ثانا) 

اسل أن فى هدم القباب المشيدة شينًا من خوف الفتنة » وشيتا من إيلام بض 
اانفوس . ولكننا تقول ٠م‏ ذلات ان هدم القباب أرجح وأولى من ا٣ا‏ بدلاثل 
كثيرة . ( أولاها ) أن امور في حدمها الذى ذ كره هذا الرجل هو خوق الفتنة 
والمداوة ما ين المسلين ء هذا هوالذى بخثى ويرعى جاه . ولكن هذا الحذور 


)۱۹۰( 


غور صحيح وغير واج الرعاية . بل ولا كان مشك ركا فيه عند المةأملين » والشاهد 
عل ذلاث الواقع تفسه . فان القباب حدم ت كا يدعى هو وقضي الم وعلبالسنة 
الآمرة بهدمها وقض الزاع » ومع هذا م بمحصل الحذورالذى ثيه الرافضى وعده 
مانم من العمل بالسنة مانت من هدم القباب ؛ والواقعم أ كر دليل . بل المسفون 
اليوم راضون عن الحكومة السمودية كل الرضا » وهم بزدادون مودة ا ورضا عنها 
کل يوم و كل ساعة » وما كان هدم القباب مالعا من هف الودة ومن غالا ومن 
هذا الرضا ومن موه . بل لق كان ذلات من أسباب هذه المودة وهذا الرضا » يل 
لقد كان هذا من الدلائل القا ء_ة على أن الحسكومة السمودة هى الىكومة الشرعية 
السلفية حقا » و الواقع أفصح شاهد » و الدلات لعل رضا المسلين وانصباب أحوام 
وها نار من كل جاذب » فلينظر ذلك من يريد الاعتراف بالمحقيقة الالدة 
والح الصرأح 

واذا ما كان العمل بالواجب يعارضه خوف الوقو ع قى أحضان الحرم م 
ټين آن هذا الحرم الحشي القائم فى وجه العمل بالواجب لا يصح أن شى ولا 
آن پرعی لا نہ لن يکون ولن يقع › کان العمل بالواجب لازه) ولا ریب »› وکان 
الناء غوف الحرم فرط ولا شك . وهذه السألة التى معنا هى كذثك . فان 
الراجب وحو هدم القباب المشيدة قد نفد وانتعى منه و ع ثىء من الحذور 
اذى هو خوف الفتة والفرقة . فكان المواب الذي لا صواب فى غيره القيام 
بهذا الواجب والامراع الى انفاذه ( ثانيما) أن الذي فرضه هذا الرجل فى 
السألة أن هدم القباب واجب » ولكن يعارض هذا الواجب حرم » وهو النتنة 
والتمادى بين أهل الاسلام » فيتمارض الامران فيرجح فى رأ الأخير أي 
خوف الفتنة واتقاؤها على الأول . وحن تقول اذا كان الاس )ا ذ كر كان 
الءمل بالواجب ولا شك أرجح من تر كه خيفة المرام » وذلك أن فى بقاء هذا 


(۱4۱) 


المرم محرمات آخرى .تمددة كالناو فى أعحاب القبور ودعا مهم والاستغالة بهم 
والرجوع الهم سين النكات والماح المحاجات »› ولتقدم القراين والنذور 
والمداياء وإعاد السرج وال نوار فوقما وساثر الحدثات فوق القباب الشيدة 
وھذ اپا حرمات شرعا وعفلا وذوقا کا سوف نی » واذا ما کان ذلك کذلاك 
فلا ریب فی أن اء القباب وزخرفتپا هو الذی يغری بارتكاب هذه الآ م 
واجتراح هذه الكائر الحرمة ء وهو الذى قول #لجاملين بالسان المامت 
والشاحدة الصامتة اعاوا هفه الأعمال واغلوا کار ما کتے تنلون 

ولا ریب أن قہراً سواء أ کان قہر نی ام قبر ولی لا کون فرقه هذه 
اازخارف وااظاهر من اتباب والسرج وااز نات والبناءات المائلة لا مكن أن 
ينل فيه مثل مايغلى فى القبر الذى تنكون فوقه هذه الأمور ء وافدليل على ذلك 
أن طائنة الشيمة تفلو فى قبور آل الببت وقي ر آل البيت من القبورسن ندم فى 
النجف وكربلاء المزبة قبورهم بالقباب والسر ج والزينات غلواً لا مجعلونه بل 
ولا بعضه للانییاء وأولی العز م منہم کعیسی وموسی وابراهم وغیرهم بل وخاءہم 
. بل ولملېم لا غکرون فی هؤلاء الانیاء . فلا يستغیثونیم ولا يدعوم 
أر محلفون ېم أو رجو. یم أو افو م > واابب فی ذلك ہو ما ذکرناه من 
اغراء القبور بالغلو فى القبور وعبادته » وما كان أعراضم عن الا نبياء الا لام 
ليست هم مشاهد مزخرقة مزينة بالقباب والزبنات الباهرة » ولا ريب أن الاثياء, 
آولی بالفلو إن کان جاثزآً من آل البیت الامام عل وأولاده رضى اله عنم جیما 

فلا شك اذن أن هدم القباب ‏ اذا اقنرض الامر كا يزعم هنا الصنف _ 
أولى من ابابا حذار حدوث العداوات والمزازات » لا جل هذه الغامد الكثيرة 
اتی أشرنا الی عضا » والنی تنجم من ناء القباب وچقائما 


(۹۲( 
(الا) 


اذا فورض أن السلين کہم کا یدعی هذا الرجل يساژون بذلاك وغخشون به 
وقوع خلاف قبعه قتال یقبمه ضعف الا لام کا یقول » إلا أنه يقابل ماذ کره أي 
خطير ل طن له حو › ذلات آنه مخاطب بکلامه هذا من بأيدي يم المحل والعقد وااساطة 
والسلطان من رجالاليكومة ااسعودية » الذىنيآمرون وينهون ويغذون ولاشك » 
واذا كان ذل ككذاك وكانت ال كومة السعودية مطالبة بالترجيج بن الأمرين 
اللذين ذككرها ء ومطالبة ياناء أ كبرها ضررآ : هدم اقباب الحرمة شرعاء 
واجتتاب ما محدث العداوة وما يؤذى النقوس المسامة » فلا ريب أن بقاء القباب 
أعظم فساداً وخطرً وفتنة من هدمما ء ذلك أن النجديين الذن هم جند السكومة 
وجیشپا وعدا وعتادها في سلما وحرمما لا برضون أبداً بااء القباب » وهم 
مون ولا يشكون أن ابقاءها خلاف الشريعة النى يتفا نون فى تطبيق أحكاءما على 
عام » ولابرضون أيداً ركا قاة يطوف بها الطاننون ويلئمما اللأعون 
وعسحما الاسحون و دعوها الداعون ومارح فوقا بيع الآثام والاعالالمزدزاة 
وهم يعلمون يسا أن هذا حرام كله بلا نزاع » ويعلمون أنهم مافتحوا المحجاز 
وغيره إلا لاقامة الشر ع والعدل والسنة ولحاربة البدعة والدجل والرافة » وهم 
ل يمشقون شيثا مثل عشقيم بعث السنة النبوية وابرازها کا كانت وكا يريد 
اإرسول االكرع والصحاية والعلماه : انهم لن برضوا عن ذلك البنة ولن لوا من 
حکومتهم سوي تقوبض هذه اكرات والالنات . هذا لا ريب فيه » راذا 
كان كذلاك فہل من الحكة والمةل والشرح أن تتعمد الحكومة أهال الشريمة 
والعمل بالتة النبو:ة ٠‏ م افضاب شعبما واحراج صدره بابقاء البدع النىلا يشكون 
فيم لنيل رفا الشيمة » واثلا لنضب الشيعة وتفضب ال جاهلين بالشرح و قوأطم 


(14۳) 


الاسلام > اثلا تنمو المداوة فى هذه الصدوو الإاهلة ۴ هذا الرجل ريد هذا » 
ولكن الفلا جيم يعرفون أنه عين الهالة والفباوة والسغاهة 

وان ترضى الشيعة عن الدكومة السمودية » ولا عن غيرها من الحكومات 
الاسلامية ما دامت تمرف لله حقه وللخاوق حقه » فلا حلط يين القين › ولا 
تهب هذا حت هذا . وما دامت تغضب اسادات السلین » ولامپات الؤمئين › 
واخافاء الراشدين . ومادامت تفت 1 ارم قولا وعبلا وعفيدة . فا مانم من رضا 
الشيعة قا عند أل السنة دا . واذا كانت الشيعة ‏ برضا أبو بكر ولا عر 
ولا عیان ولا عل" سه ولا أمہات الؤمنين رض الله عنهم > فعبث لبر الله أن 
تعاول عن إرضاءما أو أمل رضاها . ومحال أن نظفر بذاك حى لضب الله 
ونجانب سبيل الأولين وسبيل اللفاء الراشدن . ولن نجانب ذلك أبدا إلا أن 
يشاء الله أن نفل ونفوى ٠‏ والكننا نسأله المداة والثبات عليبا » ونموذ به من 
الغواية وأسباما 

(رابا) 

أن فا قاله هنا تركا لأوام الشر ع وابقاه على الحرمات لأسباب باطلة » 
وخيالات متوهة ١ا‏ بأت دليل من الشر ع ولا من المقل يدل على أنه جب ترك 
الاوامى الشرعية لأجلها » وجب إبقاء الحرمات خوفا منها . وما كان كذلاك فلن 
يما په » ولو بالى اأسامون بأمثال هذه العلل والا وهام لما عدموا من بذ كر فم 
عللا وأوهاماً مثل هذه وأحسن وأجود يتوسل ما الى اهال الشريعة جلة وتفصيلا 
والماه أحكام الفرآن والسنة التواترة ٠‏ مثل أ قول ال إاهاون لو عمل السمون 
بشرعېم وحدوده ومعاملاته وعقوباته ولسويته بين المطبقات الأشراف والاطراف 
لدت كث وكيت من الفاسد والاخطار والفن الوبقة . وبأمثال هذا همل 


(۱۹€ ( 


الشرسة جل ولاصيلا . وهه آخرة الشيعة وهدفما الاقمى . ولكتنا معاشر 
السلين تقول ينا « وان أرادوا فتنة أيينا »> 

ر خاسا) 

زعه أن هدم القباب يسوء ثلاءاثة وسين مليون مسل - أى سوه المسلين 
تفرياً - زعم بعيد عن المقيقة كل البعد . وما يوه سوى الشيعة » وسوى البهال 
بالشريمة من العوام . وأما العالمون من السين على اختلاف مذاهبهم والناس مم 
تبع فانېم م پساءوا بذاك ول يذموه . بل اهم استېشروا به وفرحوا ء و دوا 
الخكومة السعودية وش-كروها على إقامة السنة واحيائما بازالة القباب والبنابات 
انى مات على الشريمة وعلى القبور حملا » وذلك لانم ينون أن الاسلام يأى 
بصرامة البناء على الأضرحة وبأ رفع القباب فوقا . وحذا موجود فی کل 
کناب من کتب الللدیث والنقه تفریبا بأسا نيد متواترة تواترا معنوبا . ویملون 
أن اذاهب الاربمة ایی ذاك إصرامة وشدة» وتأص بېدم ما پکون من ذاك . 
وهذا موجود فی چیم الذاهب الاربعة وئ ىكتبما . وقد ذ كر ذلك الامام الشافمى 
فى كنابه ( الم ) أعظم _كتب النقه . وسوف مجىء اكلام فى هذا الوضو ع . 
وها هى مشيخة الأزهر أ كبر معد دى اسلاعى قد أافت نة من علماء الأزهر 
مختلفة اذاهب لتؤاف كتا) فى حار بة البدع » ومن جلة ما صذته من البدع البناء 
على القبور وتشييدها واسراجها وتعليق التماليق فوقا 

ومن الدلاثل على أن هذا الشيمى غير صادق فما قال أن المسلين أجعوا أو 
كادوا مجمعون بال جلة على الرضا عن حكومة المحجاز وعلى آنا هى المكومة السلفية 
القائمة بالشريمة كا كات منقاة من البدع والضلال . وهذا قد أصبح واضحاً 
لموس فى كل صحيفة عريية قري » فان الاعاراف لمنه الحكومة بهذه الفضيلة 


)۱۹( 

مکاد يقر أ فى جميع الممحف الاسلامية على اختلاف منازعما » وأنثت واجد ذوفك 
کثیرا واضحا فی یام الحج وف الابام الى تلى الج بمد أن برى الناس بأبصارهم 
هذه اباقيغة الفالدة والنضيلة الممزة ء وقد كتب الناس كثبرآً بعد دخول المكرمة 
السمودية الحجاز وأيدوها فى مسألة هدم القباب وغيرها من المسائل الى ينكرها 
الرافضة بل وأشادوا عدحما والثناء ءليما » والشواهد على هذا كثيرة عديدة 

وهل يستطيع هذا الرافضى أن ,دنا على رجل واحد من رجالات الاسلام 
أهل السثة الذين لمم قدم راسخة فى الدين والعل والا مان أنكر هدم القباب » 
ورفع صوته ساملا على حكومة المحجاز أن فعلت ذلا ؟أحسبه بط أن ذزك 
غور مستطاع 

وهذا الأأزمر أ كبر معد اسلاعى وأجعه وأشهره هل سخط أهله ذلات أو 
آنکروه أو احتجرا عليه » اذا كانوا برونه خا ل6 للاسلام والدن کا يدع هذا 
الرجل » فانه نکر ذات من ناء الأأزهر سوى بض الغمورين الذن لست 
لمم قدم راسخة فى الملم وهۇلاء معاومون بالخنوع للاهواء والأغراض الى كانوا 
بخدمو نها فى ذلك الوق . أءا اليوم فكلمة الأزهر السموعة النى لا تننازع الوافتة 
التامة للحكومة السعودية فى هذه المإاحث » والرضا عنها ء والاعتراف هما بنا 
ية لاسنة ولسيرة الساف الصالم . وما يقال فى الأزهر يقال فى غيره من العاهد 
الاسلاءية 

فالىامون م يساءوا من حدم القباب ٠ء‏ ولم يفضبوا لذلاك على وجه الاجال» , 
واكان هذا من بض الجاهلين بالدين ال إاهاين بأسراره ٠‏ ثم اث هؤلاء 
النكرن ال ماهلين أخذوا برجمون عن ذلاك ٠‏ وأخذوا يمرفون بالحقيقة 
الواضحة الالدة 


(۱۹7 ) 
) سادسا ( 


هب أن المسلين كافة آنكروا ذهك وغضبوا 4 » ونت فرضت هنا آن هدم 
القباب واجب وكلامنا هنا على هذا الافتراض » أفلا يكون المسامون حينئذ خا لطين 
فی الانكار والغْضْب والاستياء ? 

لاشك آبهم حينئذ الملون » لانہم آنکروا القیام بالواجب وسیثوا به » فبم 
غالمون وجاهاون ما بلا ریب ٤‏ واذا ما کانوا خا لین جاهاين فلا جب تعليم؛م 
وارشادم آلا يجب لينا القيام بالسنة والشر ع غير حافلين بانكارم واستيا م 
ما کانوا فيه غالطین ? 

لأريب أن ا جب أن نمر الاسلام وأن يقوم به ء وان غضب الناس » 
وأن طالب التق بجب أن جير به وأن ينصره قبله الناس أم ردوه › علموه م جېاوه 
والاججاع فده »| قال القااون به إلا لام يىلىون أ4 لايد أن بکون له دلیل 
شرعى من‌الكتاب أوالسنة وإن ل بطلعوا عليه » وولا اقنراض هذا الدليل ااشرعى 
لا كان الاجاع حجة ولا مقبولا > والشيعة فسا لاتمتد بالاجاع إلا لانہا تدمی 
العصوم › فى فى نفس الاس خالف الاجاع وتنكره 

فاذا ما آنى ا سامون قہول ال مق وأنكروه ۾ بوافةوا على ذلك بل وجب 
تعليمهم وارشادم » ولكن المسلمين لن إغضبوأ من احق ولن ينکروه جعین فان 
السلين لامجعون على جل الى . وكلام هذا الرافضى من أسوأً القفادح فى 
السلين والزراية بهم لاا نه جعلبم إخضبون من قام الالام ونصر السنة وأحياها 
رمف اندثارها . وقد برا الله السلمين ۸| رمام به فانه وإن وجد من الكثيرين 
الانكار لض اتی والاستیاء من » وهذا مالابد منه » فام ان بجمعوا على ذلك 
ولن فق كلتم عليه . والتق لابد أن بوجد بينيم بال 

وأما اكلام عل اتير النبوى الشر يف فرجى» القول فيه الى ال بواب الا ية: 


(WY) 


قال الرافضى « تكفير القر بالشبادتين المتيع طرقة ة ملين ء وإحلال دمه 
وماله وعرضه عظم لامجرز الاقدام علیه استنادا الى نظربات واجتہادات یکثر 
فيا العا » والى أخبار ظنية قابلة تكد يب وللتأويل مشل الاجتبادات والاخبار 
اتی پستند عليبا الوهابيو فى انكغير السلين ولا يكر السل إلا بشىء قطمى . 
وكانت سيرة الى ج والصحابة والتا بين وتا بمى الاين معام الناس علي 
الا كتناء باظابار الشبادتين والتزام أحكام الاسلام . روى البخارى أنه عليهالسلام 
قال « أمرت أن أقانل الناس حى ولوا لا إله إلا الله فاذا قالوها وصاوا ملاتا 
واستقباوا قہلتنا وڏوا ذ یتنا حرمت علينا دماؤم وأموامم » وقال عليه السلام : 
« من صل صلاتنا واستقبل قباتنا وأ كل بستنا فذلات الس انى له ذمة اله وذمد 
رسو ) ۰ وقال « أمرت آن أتائل الناس حى رشهدوا آن لا إل إلا الله وأن دا 
رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة . فاذا فماوا ذلك عصموا دمام وأمواهم 
وحسام عل اله کر 

«فیستغاد من هذه الأ خبار أنه بمد إظطار الشمادتين يى على الالام ا( عل 
شىء بنافيه » ولا بازم التفتيش والتجسس . واسنا نقول ان القر بالشم-ادتين الذي 
صلی ویزکی لامکن الیک بکفرہ مم ذلك لواز آن ےک بکفره مع ذا کا0خوارج 
والجسمة ومنكرالضرورى . ولكةا نقول الاقرار بالشبادتين والنزأم أحكام الاسلام 
کای >l‏ بالاسلام حى ہٹ ت ما بثافيه باليقين لا بالاجتهادات الظنءة والاخبار 
الظلية وحنى ينت التأويل . وما كر به الوهابيون اأسابين ل بشع فيه هم 
الشروط › انتہى كلامه . قات : 


)۱4۸( 
(ولا) 


يا ليت الشيمة صدقوا ما قاله هذا الشعى فلم يكروا القر بالشهادئين » التبم 
طريقة المسمين اللزم لاحکام الاسلام وشرالم الاممان . اليم صدقوا هذا » 
ولکهم ل يصدقوه بل هجموا على صبحابة رسول اله کا وأنصاره وأنصار اه 
وجنود الاسلام بالا كفار والافساق وقذفوم أشنم التبم الكبريات » وهجموا 
أيضا عى من تولوم منااسلمين بالا كفار والافساق والتضليل ودءوم «بالنو اسب» 
أي عداة آل البيت الذين ناصبوم العداء » وقد عدوا ساثر السلمين ما خلام حم 
من النواصب الناة الظلمة ء فاستحاوا دماءمم ا اممو وأعراضم وقدحوا ف دنهم 
ومعتقدامېم ٤‏ ونقاوا فی کتبېم د ن أعتهم « خف مال الناصيى و ادفم اجس » کا 
سوف مجیء ذلك مستوف . وقد لوا ٦‏ بات الھرآن الک الواردۃ فی رڑوس من 
الش ر كين معينين معاومين على كار الصحابة کی بكر وعر وعمان وعائشة 
وحةصة وطلحة والزيير . وقد قالوا ان البت والطاضوت اذ كورين ف القرآن ها 
أبو يكر وعر » وقالوا أن البقرة مذ كورة فى قوله : إن الله أك أن تفوا بقرة 
الى ار الايات هي السيدة عائشة » ونظاثر ذلك من ن قبيح الرأى وفظيع القول ما 
موف ان قالشيمة لاتقیدون ءا قال هذا الشیعی ولایدعنون له . بل هم من آول 
من استحل دماء السمين وكفر م بل دماء سادات السامين وأموالمم وأعراضبم 
فان کان فى قوله هذا حت فليوجه الى الثيمة أولا 

(ثانا) 

يقال هذا ارافضى تمن من غالفيك ف هذا اأوضو ع لاحك باسلام من أقر 
بالمادتين واتبم طريقة المسلمين والزم أحكام الاسلام وصلى وصام وز كى وقام 
بشراثم الاسلام والامان و( ات بشیه الف ذاڭ 1 ومن ٥ن‏ خالفيك قول 


(۱4۹( 


ان مثل هذا المرء کافر حال الدم وا لال 1۲۲ 

ان جيم من لزم ارد علیہم فی کتابه هذا لالخالنون فی آن اذى يقوم پا 
ذک ويلزمه ووم أحكام الاسلام ويقبع طرة السلمين ويصلى ويصوم ويز کي 
ويستقبل قبل المسلمين ومجم أشراط الإان والاسلام ممن من حيار المؤمنين 
ومسل من أفضل السلمين » » بل دول من أولاء اله التقين الفربين » فليطر هذا إن 
کان لایعلمه 

وللکن ها هنا أمراً يجب آن ننه . هذا الس هو أن يط أن المراد مر 
الشمادتين : شبادة أن لا إل إلا الله وأن مسد رسول الله هو معاها لا لنظیما » 
وأ ن امقصد منهما مايدلان عليه من التوحيد والامان بأن الله وحده هو الاله الح 
والامان أن اارسول صادق فما پل عن ربه؛ وليس المقصد منیما النطق مما 
جردتين من الوازم واموانع ء ومن الشروط والاحكام »ثم أن آن بل يتا أن 
هاتين الشمادتين شروطا ونواقض » وأن من قالما بلمانه ليلا ولباراً قدا أو 
غير معتقد لامک أن نفعاه ولا أن ینجیاه لا فی الدیا ولا یوم الدین اذا ما ظل 
يان le‏ ٤ا‏ هسدها و ينقضیما من قول وعل ء ولا حلاف فی هذا لدى المقلاء والملاء 
وها الرجل نفسه لا مالف فيه بالا جال » وهو إن خالف إا مخالف فى أن هذه 
الأمور منافة ية للشمادين مناقضة ها . فلا يقول أن هذ الأشياء تناقض الشمادتين » 
وإلالو س هذا ل أن من قال الشهادتين وجاء يما اقضمما يسل أن الشبادتين 
لاغیتان فاسدتان » وهذا لان الأ لفاظ دلاثل العانى . فن جاء ا تقض قول فتد 
ألنى قول وألنى دلا بالنسبة اليه هو . فن قال لا إله إلا الله وهو يعد غير الله 
وجل معه رة آخری | نفعه قول لا إِله إلا اله بالاجاع والب داهة ٭ و کذلاف 
من شد آن دا رسول اله نم جاء؛ ا يفسد هذه الشبادة وما يبطلا من قول أو 
عل فقد ألناها وأفسدها» وهذى أ أوليات لانزاع فيها ء ولكن الزاع بقع فبا دى 


(٭۲۷( 


أنه مسد الشپادتين ویٹافیہما لاف آن من جاء ہما فدقاز وجا وإِن أن ا شسدها 
من الاعل والاقوال 

فنحن نقول مثلا ان الاستغالة بال موات والغراعة ايهم عند الرغبة والرهبة 
والمكوف على قبورم والانقطاع اليا وأقريب الفرايين والذور والمدقات ها - 
قول ان هذه الاعال والأفوال تد شبادة أن لا إله إلا الله وتبطلبا فلا تفم 
قاثلما الآنى ميه الأأشياء لأن الاله معناه امعبود وهذه الأعال وال قوال عبادة بل 
من أعلى أنواع العبادات » فاذا ما قدمبا لنير الله فتد بده بلا ريب » والشمادةالى 
فا لما بسا نه كلة لم يعرف معناها فلم يهل ما تدل عليه فصارت كلة لاغية لاقيية جا 
وصار فى هند الشبادة كجاهل بالغة قال هذا « ليث » عند ما رأى فأرا حاسا أن 
هذا اللفظ لمذا الحاوق . فاذا قال ذلك فلا ريب أن قوله هذا ليث » يعلى الةأر 
لایدل عل آنه رأی لی لا بالنظر اليه ہو ولا بالنظر الى من فہم ما یی 

وهذا الشيمى وبعش الناس لا يعون أن هذه الأعال والاقوال تناف لاإله 
إلا ال وتنقضها فيذهبون مسون آن من قال لا له الا الله فهو »من موحد 
لص الدين م له وان استغاث الامرات وسأٰم مالاقدر عليه الا اه كشغاء ازى 
وهداية القلوب وضر و الیہم وسأمم صباح مساء . فهذا کله 
وا کار مله لا ضير قال لا إله إلا الله عند هؤلاء ولا بنا الشادة لا من قريب 
ولا من بعيد لا فى الظاهر ولا فى الباطن لا تصرعا ولا تاوا فالنزاع إذن فى هذ ء 
الأمور وفى معى الشبادة ومعى العبادة ومعنى التوحيد والاعان والاخلاص 
فالذى عى هذا الشيعى إذن أن بين أن هذه الاعال والاقوال لق 
البادة ولا فسدها . والذى علينا حن أن بين :ها تنافييا وتغسدها . وهذا هو 
الذي يعض النزاع وءزيل الخلاف والا فان مثل قول هذا الشيعى حشو عبث 
لا حد له ولا ضا بط . نبو يول القر بالشهادتين التبم طرة الاين اللزم لاحكام 


(۳۰3) 


الاسلام مسل ليس بكافر . أو ليس هذا الكلام كأن بقول قائل من قال فهو 
قال ومن صلی فهو مصل ومن كى فهو مزك . أو أن يقول الس مسل والؤمن 
مؤمن أو الاثنان اثئان والللاثة ثلالة 1 ومن ذا الذى عحتاج لمثل هذا الكلام ومن 
ذا الذىلايعرف أنه عبث حشو؟ فان‌قوله « القربالشمادتين التبم طر ية السلمين ا لازم 
لاحكام الاسلام ليس بكافر » مثابة أن يقال الل لیس بکافر ۔ لان الذی بای 
بېنه الا مور هو اسل . لآن من التزم أحكام الالام واتبع طرمة السلمين صار 
مسلا قي . وهل رصج أن قال ان اأسلم حةا ليس بكافر مادام مسلا ٩‏ وهذا هو 
مع کلامه . ولا ریب أن مثل هذا الكلام لدي ولا يستفید منه أحد لامن 
امحالفين لهل ولامن الموافقين . والذي يفم هوأن م البرهان علأن دعاءالاموات 
وسالمم ضروب الماجات وتقدي النذور والمدايا إليهم والمكوف على قيورم 
لبس ببادة وليس يناف للاسلام والابعان والتوحيد فاذا ما أقام الدليل على هذا 
أخناه عن هذا العبث والمشو . أما حن فنعد القارىء أن تع الدلاثل على أن ذلك 
عادة وع أن من اجنرحه فتد طمن إمانه فى صميمه . ومكان هذا ال يواب 


الآنية اللاصة به . 


(ا) 

کلامه هنا قاتی متځاذل . فېو قول فيه « امغر يالشبادتين التبم رة المسفين 
لايكفر » وقول « إن الرسول والصحابة والتابمين وتا بمى التابمين كانوا يكتفون 
من الناس بالشادتين وبالزام أحكام الاسام ثم بعد هذا القول بقل الا حاديث 
انبوة القائة بأن السام الذي بحرم دمه وماله هو من شيد الشمادتين ومن صلى 
وز کی وعیل بالاسلام : بول هذا »م برجم ويشتصب هفه النتيجة الكاذية : 
« فستفاد ەن هذه الاخبار أنه بعد إظبار الشادتين يى على الاسلام » فمل هذ 


(Y۲) 


اقسات وما ذسكره هنا تكون تنيجته أن المقر بالشهادتين مسلم وأ م 
باسلامه ۲ كلا واللّه . فان اكلام الذي ذ كر والاحاديث الى روى جب أن 
تكون نتبجتا مفابرة اانتيجة التى اغتصببا اختصابا وجب أن يقال قيا إن امقر 
بالشہادتين القام باعال الاسلام ومظاهره من صلاة وصيام وز كاة وحج الملازم 
ك غامرآ جم باسلا ولا يکفر ولا یقدم عى | كفاره جب أن تكون النتيجة 
هكذا . وإن كان الكلام على وجه الاجال حشوا وعثا . فاحداها _ النتيجه أو 
المقدمات - جب آلا تکون کا ذ کر 

(رابا) 

قد قدم فی کتابه ص ٩۱‏ وما بعدها فى الأمر السادس أن تارك الملاة 
والز كاه والصيام أو فريضة من فراأض الاسلام لايكةر ولا خر ج من الاسلام 
بل کون بالشادتين مۇمنا معصوم الدم والمال لانه مسل » ودم نه عاب من 
يكفر تارك الملاة وفراأض الاسلام أو يستحل قتله وهجاه وسعاه وهاي مقتني 
أثر الخوارج فى إ كفار السلمين وق الا فار بالذةب . هذا تدم کله من هذا 
الشیعی » ولكنه هنا نسى ما كتب هناك وح أن لالم هو الذى يبل الشمادتين 
ويقبع طريقة لاسمین ویلزم أحکام الالام وبصلی ویز کی ٭ وک بآن من توك 
شیا من ذ8ت لایکون مسلا ولا معصوم الدم والال بل اتل وڃتل حى يقوم په 
کله وحتی بلزمه آجع بدل-لل ما ذ کر ویدلیل الاحادیث النی رواها من قول 
عليه السلام ( أمرت أن آقاتل الناس ) الى قوله ( ويوا الصلاة وتوا الز كاة ) 
الى آ خر المديث . فأى شىء هذا الاط وأية ناحية يذهب وأى قول قول ؟ 

واذا ما كانت هذه ال حاديث صحيحة ده حجة مقبولة وهى تصرح بأن 
تارك الصلاة وا زكاة وفرائض الاسلام اتل و E‏ وحدها 


(۳( 


لايعممان الدم والال ولا يكفيان قى إسلاء الرء فا القول الذى قدم وما امجاء 
انی جل على من قال با كفار تارك تك الصلاة أو قال تله ١‏ أ٠ا‏ قال هنانك فى 
الاس السادس : 

« وح الوهابيون بكفر تارك الملاة أو الزكاة واستحاوا القتل بتر ك بض 
فراض الالام على عادتهم فى التسر ع الى تكغير السلمين واستحلال دمام » 
وتشددم فىذك اقتفاء باخوارج » هذا نصه » فا هذا اقول هناك مع أعترافه هنا 
أن الرسول الكرعم أ قاتلة الناس واستحلال دما م وأموا م حى بقيموا 
الصلاة وبؤدوا از کاة ۴ ألا يكون فى هذا قادحا فى الرسول الكرع قادحا في قوله 
رام إباه باستحلال دماء المسامين وأموالمم اقتداء بالخوارج ۴ وإلا اذا ما سام 
أن ذا ہو کی الرسول الکرع وسل انه حک حت لا ریب فيه فلماذا هجو من 
قال بقوله وحک بحکه ۴ لاجرم آنه لا بد من القول بأن المتبو ع غالط وبرأه الله ما 
قال ء أو القول بأن التا بم راشد متدء وأما القول بأن المتبو ع راشد مند والتايع 
ضال وى فى السألة الواحدة فقول متدافع ء فالى أن بذحب هذا الزانفي۲ وهذه 
الأأحاديث الى ذ كرها دالة ولامحالة على أن الشهادتين منفردتين لا يمصمان الدم 
ولا يكفيان فى إسلام المرء ودالة على أن تارك الصلاة مقاتل فقتول » وقد قدمنا 
ان هذا ما ذهب اليه أ كثر أهل الل » وداة على أن الشيمة خير راشدة فيا قالته 
هنالات وما قالته هنا 

(خامسا) 

عن قول قبله انه لا جوز الا كفار اعمادا على اجتمادات ظنية يكار فيها 
الما وعلى أخبار ظنية قابلة التأويل والتكذيب كا صنعت الشيعة فى | كفار السلين 
وخیار ااومنین ولکنا تقول له إن الوهابيين )| تكن دهم في حذه طالب المالية 


(۲€) 


اجتبادات لنية أو اخبارا فردية قابلة التأويل والتكذيب . ولكن دلاثليم القرآن 
مجملته والسئة المحمدية عليا وقوليا کا سوف مجىء ذلك مفصلا فى أبوابه › فان 
القرآن اجالا آنی زاجرا آقمی آنواع اازجر وناهیا بأشد ءہارات النہی عن دعاء 
غيره وعن الاستغالة بالحاوقين والانقطاع اليم . وحذا لا قبل التأويل ولا 
النكذيب البنة ء ثم هو آمر أيضا بافراد الله بالعبادة وافراده بالرجاء والخوف 
والشوع والمحضوع . وهذا لا قبل التأو يل ولا الت-كذيب البتة . وعن هه 
الاصول تتفرع جميع السائل النى طالب الحالفين بها وبطالبيم بها الاسلام جملة . 
فلیعل هذا . ولكن الشيمة هى الى تمتد لا أقول على الاخبار الظنية والاجتہادات 
المعخولة فان الأمر أقل من ذلك . بل هى تمتمد فى | كفار الصحابة وة 
المسلين عل روايات موضوعة بلا ريب وعلى حرف القرآن التحريف الذي لاقبله 
من أراد اه په خیراً ومن کان له دين حاسبه أو ضمیر پژنبه 


( سادسا) 


أا اعارافه بكفر الخوارج والجسمة ومنكر الضروري . فسوف يمل القارىء 
أن الخوارج على ما فييم من الضلال والروق والبدعءة خير وأفضل من الشيمة إن 
کان فى هؤلاء » أو أولثك خر وفضل . وانه اذا قيس شر الوارج بشر الثيمة 
تلاشى وتضاءل » وسوف يملع القارىء أن الساف وعليا رضي الله عنه بالحمموص 
لم يكفروا الخوارج » وأما الجسمة فقد اتفقت كلة المؤلفين فى النحل والفرق 
الاسلامية على أن أول من قال بالتجسم وشېره وأذاعه هم شروخ الشيعة ووضعة 
مفحبها وسوف يمجىء البيان ذا » وقد تقدم جزه كير من هذا النوع فى أول 
تابنا » وأما انكار الضرورى فان الشيمة هي فرص الطوائف فى هذا الميدان 
وآجراها بلاخلاف» آلیسواً پنکرون لبان أب بكر وعر وعان وإعان عائثة 


(Y6) 


وحقصة وطلحة واازور وضيرهم ۴ أليسوا بزعون آن السلين جوا لى جواز 
البثاء عل القبور آعظل من اجاميم على الاءان باه وعلى الملاة والصيام وسار 
فرائض افدن ٠‏ ألسوا پزعون أن الفرأن حرف مزید فيه ومنقوص منه »وز عون 
أن نسخة الفرآن النامة الصحيحة عند إماميم المثتظر سوف بخرجها ؟ أليسوا ٩‏ 
أليسوا ۴٠٠١‏ فبفه الأمور الى كثر ءا هى مجتممة بلا مشا-ة فى فرق الشيمة» 
بل وشر منها بأضماف مضاعفة » فان كان هؤلاء كفاراً بدليل واحد فان الشيعة 
کذلای بدلال عديدة 
الامر الثالث عفر 

قال الرافغى « أقو ال ااسلين وأفعالمم الحتملة أن تكون حيحة وأن ”کون 
فاسدة جي جلا عل الصحيح ولا جوز مطلقا جلا على الفاسد الا مع لعل . وعل 
ذلك سيرة المسلين واجما مم وبه انتظام معاشهم ومعاملاتهم . فاذا رأيثا مثلا مل 
يضرب يتما وأمکن أن کون ضر به دیا وإيذاء وجب جل على اليح وهو 
التأدبب وا تقض عدالته ان کان عدلا وکذا لو أا مسلما ضاجع امرآة ول ل 
آنا زو جته أو رأيناه یشرب شر ابا أجر وم نعل آنه خل أو خر آو سجد أو نذر 
آو اشتری أو باع ونو ذلك وجب حمل هذه الأعال على الصحيح إلا أن م 
الذساد ولا يكن الظن . وكذلت اذا قال السام ولا أو فمل فعلا له وجه أو معنى 
يوجب الكغر والردة وكان بمكن هله عل وجه أو معى يح لاإيوجب الردة ولا 
الكذر وجب هل قوله وفعله على الوجه الصحيح الذى لا يوجب الكفر » ولو كان 
احتمال هذا الوجه الصحيح ضعيفا فضلا عا لو كان ظاهر! أو مساويا الوجه 
الفاسد فى الاحنال . فاذا استفاث ملم بی "أو ولى وجب له عل معن 


e 


)١(‏ هنا يبت القصيد الذى ساق له هذه اأقدمة 


(۲۰۹( 

لا يازمه الكفر أو العا . وسكن#ت او قال لدت النى أو الولى ارزقى وعاف 
ولدى وانصرنى على عدوي وعو ذلك » واحتمل أنه يريد أن ركون له واسملة 
وشعيعًا على أن اسناد الفعل اليه من باب اسناده الى السب كاف بى الا مير المدية › 
ول جز ا بش رکه فضلا عا لوعلمت ارادته ذلات » و لو کان ظاهر حال ذلك 
باعتباره مسلا يمل أن هذه الامور لایقدر علیپا غير الله » اتی 

بعد أن نستعيذ باه من الشيطان ومن وساوسه وأوهامه وأغاوطاته تقول 
ادکلام هنا فی ثلاث مقامات : 

(المقام الأول) 

هل من الصحيح والمق أن أفعال المسلين الفاسقين والصالين » الأنقياء 
والاشقياء › العلماه منم وال لاء » من إمرف الاسلام ومن لايرف منه غير كلات 
« الله » و «الئى» والاسلام » ومن لا يستطیعم أداء كلة الشادتين أداء محا 
ومن لامخشی الله ولا ماف مقامه » ومن لالات من الدین سوی اجه ومولاه 
وشكله وزه ؟ هل من الصحيح أن أفعال حؤلاء وأقوالمم يجب اا مطل على 
الصحيح أى على آنا طاعات ) نشبا معصية ول لخالطبا بدعة أو ضلالة 1۴ هذا هو 
امقام الأول » وجوابنا حن عليه أن نقول كلا واله لامكن أبداً أن عمل أفعال 
حؤلاء ميم وآقوامم بيع على أنبا طاعات بريئة من الام ومن المعصية والبدعة» 
ولا وستطيع أحد متبصر يزن ما قول قبل أن بقول أن يدعى ذلك . واا الصحيح 
هنا الذى يصح أن يكتب وأن يقالالتفصيل والتقسى ٠‏ وأما إجال ذاك بلامثنوية 
فلا آحسب انسا) ماری فی بطلانه إلا أن یکون متعصباً له هوی بتیعه 

أو ت هانيكالنساء المابلات فیالطرقات الطاليات و جوهپنواً كفين‌بالاصباغ 
والمساحيق والاالوان النكراء المتلونة ء م أرأيت تلك الاس الى ما وضعت على 


(۰۷( 


الأجسام إلا کی تعری وإلا کی #كون قيد الا بمار وشرك الفسقم رت تلك 
النظرات الادة الناترة وتاك المشية المنكسرة ا لمارضة ء م أممت تلك الضحكات 
السکرى الذابة الداوية » ورأيت تلك الابتامات والاشاراتوالتنبدات . أرأيت 
ذلك كله وممته كله » ثم أرأيت غور ذلك ما في الطرقات المامة والجامع المزدجة 
بالصدور المضطرمة وال يصار الطاعة الى اقتطاف الفستى ومطارحة الموى : أرأيت 
ذو كله » آتراك تستطيم أن عمل هذا كله عل الوجه الصحيح ؛ وعلى الدب 
والفاف والصون . وأتراك تتام من أن تحمل شيا من ذلاك على اروج عن 
الآداب وعن الممبانة والمفاف » لان ذلك ما تفعله الم لمات المارقات بأن ذلك 
حرام فی الاسلام ء لا بیحه دين الله ولا ترضاه شربمته للطبرة ۴ وأتراك استطيع 
أن عمل نفك على أن تتطاب لذلك كل الحارج ابر ثة والتأويلات الصحيحة ء 
تقول ان هؤلاء النساء السمات م يصنعن ذاك كله إلا لفرض شريف بار يقبله 
الاسلام وتمقرله الآداب المفينة » كأن تقول اهن ماصنعن شي منذاك إلا لجل 
آزواجهن ادخالا اسرور على قاوبهم وصو لا بصارم من أن متد الى محيا واضح 
وجين مشرق . أوأن تقول انه ما فعلن شي من ذلك الا شڪرا لله عل 
ما وهبپن من جال وسحة وغنی » وإظهاراً لا بادی اله ءليين وعل الانسان أجع . 
أو أن تقول انين ما فعان ذلك الا تيا لمبادة الله وتزينا لناجاته وتجملا دو 
والرواح الى بيوت الله لصلاة والمبادة . أو تول غير ذلك ما لا يضن عليك 
لمال بالشىء الكثبر منه ? 

ان كنت تيع أن تذهب هذا المذحب فى هذا الجو ر الممروض لناظرين 
فى الطرقات العامة والمزدمات نقد بكون لك شىء من العذر اذا قلت ان أفمال 
المسلين وأقوالم جي جب أن حل على انا طاعات وعلى ما لا إم فيه ولا خماً. 
أما اذا ذهبت الى أن ذلك فت ظاهر » ورلا ريب فيه ودمارة فاضحة » 


(Y°A) 


وخروج على الآداب والاخلاق » ومدوان على أهل أولئك النسوة وعل الناظرين 
الین آینا لانن یریین ا لا بقدرون على یله که وما لا پصارون عنه کله . 
قأنت ذاهب ولا شك الى أن زعم هذا الشيمى زم لا ینتب اله وزم لا قبل 
الناس اففين ل يؤسروا بالأهواء والأخراض 

ثم أرأيت أولئك الشبان المنختثين ء الصانمين بأجساممم ما تصنمه النتيات 
بأجسامين من تنميص وتفليج وتزجيج وتصفيف وتفرع . اتترا کشين وراه 
الفتيات » الرامين لمن بأحر الا لفاظ وأبردها ٠‏ المغازلين لمن » اشير ين الادحبن 
انين » أرأت هؤلاء فى فاق الجامع والطرقات ٩‏ أثراك تستطيع أن تبر ثم من 
الام ومن الامام بسوء النية وفسق الضمير . أاراك استطيع أن عمل جهيع ذلاف 
عل وجه حيح ومعنى برىء عفيف وأن تتطلب له ضروب التأويل والتفاسير انى 
لايضن بها خيال . لآن هؤلاء الشبان مسلمون . ولان اأسلين يجب ألا هموا 
ويجب أن عمل أقواهم وأفعا مم الحامل الصحيحة البريثة ما بعدت تلاك الحامل 
وشطت ۴ إن كنت تستطيم أن تذهب هذا اذهب فى هذا فقد يكون لاك بعض 

المذر إذا ادميت أن أقوال السين وأفعالمم لازم -مابا على البراءة والطهر ؟ 

[ آما إذا ما أييت إلا انهام هؤلاء الرجال بالفسوق والدعارة » وإلا رمييم 
بالانسالاخ والاعلاص من الآداب الفضلى وال خلاق المطبرة » واصررت على آم 
فی حاجة الى تأدیب صارم حاسم وعقاب رادع عارم » فلاریب فى أنك قال ان 
ما زعه هفا الشیعی زعم قل ما ال فيه أنه زعم من هو فى حاجة الى أن يتل ء 
وزعم من العلم فى نى عن أن إولف فيه كتابا يتصدى فيه لامى الباحث 
الإشرية » عى الباحث الالمية . م أرأيت إنسانا مسلا رأيته هبل فتاه في الطريق 
العام وبراشةم الألفاظ البذيئة » أتراك ستطيع ألا تظن هذا الفتى السوء والمكروه 
أو أتراك تستطيع أن فول إن هذا زوج هذه بلا ريب ؟ إن كلام هذا الرافضى 


)۲۰( 


یتضی أن يکرن ا واب نمم ؟ م أرأيت مسلا رجدته إضرب رجلا ضرا مبرعا 
وجيما على مرأى ومسمع من الاس » والرجل الضروب يسته رخ ويستشيث 
ويطاب النجدة والعافية . أترانا مطالبين بان ممل هذا الضرب على التأديب 
والعقاب اشرو ع ٠‏ فلا نمد أيدنا لاهاذ ذلك امضروب المستصر خ الصارخ لأن 
ذلات الضرب مشروع مطلوب لامجوز منعه ۲ أن كلام هذا الرافضى قَفى بأن 
یکون ال جو اب نم ٤‏ آما حن فنقول کلا والله : أرأیت رجلا مسلا رأيناه حاءلا 
سيفه على رجل لالمرفه ليقة-له » آترانا مطالبين بأن حمل ذلك الفتل على لقتل 
الشروع القماص وأن م ازوم أن القتول مستوجب الفتل لذنب جاه ؟ أو 
رأينا مدع الاسلام من فظمت أخلاقهم وخشنت طباعيم إضرب غلا ضربا 
فظیعا وجیعا والفلام یصیح بأندی موت : آغیٹونی آخثوی > رانا مطالین 
ازو») ٻأن نبادر فنقول ان ه_ذا الضرب ضرب تأديب لازم فيه حكة وفيه فاثدة 
Kg‏ اليثم الذي اقترضه هذا الرافضى؟ ان ال جواب عنده نم » وعند الجيع لا 

م أرأيت لو وجدا مدعياً للاسلام تاب إنساتا أقبح الاضتياب أو وجدناه 
يسبه كفا أقرج السب » آترانا مطالبين بآن 4 أن ذلك‌الاغتياب وذلاك السب 
مشر وعان وطاعتان إما لجل تأدب ذلك السبوب الغةاب وإما لأجل المح 
والتحذير منه أو لأ جل أغراض أخر ؟ جواب الرافضى نعم ء وجواب ايع لا 

الى غير ذلاك من للثل الى تبين فساد كلام هذا الرجل وخاطه مقلم 

\.Î‏ الثل الذى ضر لا من ضرب اليم » فذا على حسب القراثن والشواهد 
ققد َك بأن ذك الضرب إم وإيذاء وجريعة ء وقد ج بير ذلك . أما اذا 
تكن هنالاك قران ولا شواهد لا فى الغلام الضروب ولا فى الضارب فالراجج 
لدينا فى هذه الا أن نقغى بأن ذلا الضرب ضرب غير مشروع وأن الضارب 
ظا والضروب ظاوم » وذلا لان الغالب على النفوس الغا والشر والمدوان 


(۲۱۰( 


ولان الانسان ظللوم ڪفار جبلة وطبت) » والظطل من شم النفوس » کا قى الحكة 
الطاثرة» وف القرآن الكرع ان الاسان لظلوم كقار . وأما ارجل الذى 
يضاجم اعرأة لاندرى حالما ولا حاله فعلى حسب القرائن ضا یکرن امک فى 
هذه امسأ . فار رأيناه يضاجما فى مكان مريب وحالة مريب ة ارجحنا ألا بكر نا 
زوين » وأن يكونا فاسقين عاهرين » ولا س) اذا عاشا رقة ديما . وأما اذا 
ما وجدتاه إضا جما فى ييته مم الا ثينة والمدو والشواهد الزوجية فى هذه الا 
نرچح أنہما زوجان » لا لا نا مطالبون بأن سن الظن باارجل لأنه مسل ولان 
الس حب أن حمل أفعاله وأقواله عل الطاعة ء كلا . ولا نرجح ذلك بالقرائن 
الوجودة حى ولو كان ذوك الاج غر مسل . فالملة هناف هذا ال لاست 
هى الاسلام بل هى القراثن الحيملة 

أما شارب الشراب الا حر فع حسب ما تقضى الفراشن أيفاً . فن رأناه 
يشرب ذلك الشراب الأخذ لون اجر فى حانات اجر ودور الفسوق وجب أن 
ارجح أو أن تقطم أن ذلك الشراب رة لاخل ء وأن ذلك الثارب آم عاص 
ولا سما اذا كان ذلك الشارب معاو) بقلة الدين ورقته » أو رأبنا علامات الل 
اه علا ى اة وات وشفتيه . وهكذا يكرن ا جواب عن جميع الثل الى 
بذ كرها هذا الرجل أو غيره 

ولبعل أن ترجيح أحد الأعرين فى حذه لالات ليس بالاسلام ولا بالكار 
بل بالقراثن والشو أهد الحافة بالوضوع ولا ريب » فان اسلام أغلب الناس 
الوم بل وفی أ کار الأيام لاعكن أن یکر ن حاجزاً عن غشیان ا لحارم و رکو 
الأثام والجر مء واذا كان الأ كذلك فلا يكون ادعاء المرء الاسلام برها 
عل أنه لا يعمل إلا الما من الأعال ء وأنه لا يعمل ااسوء والام ء هذا 
لاف الواقع الشرد 


)۲۱۱( 


م قال هذا الرجل : اذا کن حيحا واج حل أو ال السفين وأفعام ل 
الما عة والصبحة وعلى البراءة من الام والحطاً فلماذا لاعمل أقوال مخالفيك ومن 
تزعم الرد علييم على ذاك ١‏ ولاذا لاتتطلب الحارج ااصحيحة البريثة لا ولون 
وفماون فترئبم من التضليل والتخطئة واللائة ۴ أتراه حا أن تؤول لمامة الناس 
ود هام وفساقېم وجباهم ولاتؤول لبها بذة الاسلام ونصراء اللة كشيخ الاسلام 
ان تيمية وتلامذته ۲ بل لاذا لا توول هذا التأويل لصحابة رسول اله شو فلا 
#كةروم أو فقوم . أنرى التأويل والتخريج يسع جال الشيعة وفاسقييم وف كل 
قوم فاسقون ولا يسم آبا بكر وعر وعنان وأزواج النى الطبرات وصحابة رسول 
اله بء . أترون هذا من ال مى والصواب 7 و | ترون فی هذا شیا من 
المدى والرشاد؟ 

سير جداً عل من وجد أ ورلابري اهل بقول بافلان أشقنى وبافلانة اهدى 
قلی واغغرى ذنى أن جد ذلك التأو بل البرىء لاي بكر وعر وأن بجده لمن قال 
وهو مى الدعاة الى اله ومن نصراء دنه « لا يستغاث إلا باه » والآموات 
لاا دون ولا يستغالون ولا عون أو يةرون » أو قال « ان الله تمالى جب أن 
يوم ما وصف په تفسه وا وصفه به رسوله من الاستواء على المرش والملو 
عل الحلوقات » 

أما أن تر جد الثأوبلات الم.حيحة للج_لاء الظالين اذا استفاثوا يالأموات 
ودعوم وا نقطموا اليم ثم لاتوجد لمصاصة الناس وجا بذة الاسلام فهذا مالا يعار 
عایه مسلم وما لایطیتی اسحاله منمف 

م آلا يمل هذا ارافضى أن القرآن الكرم ول فى الشہادة والشهود : 
« وأشدوا ذوی عدل منک « فی مواضم من کتابه . آلا مل لاذا يشرط فى 
شود أن بكرنوا ذوي عدل ٩‏ ألا بم آنه لو كان الواجب أن تحمل أفعال من 
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ادعی الاسلام وأقواله عى الصحة والصدق والطاعة لا احتاج القرآن الى هذا 
الشرط شرط المدالة ء هذا واضع ين ثم ألا يعم ما يشرطه الدثون' لرجال 
الرواة من معرفة حال الراوى والعل بمدالته . ومن قولمم انه لا يكف قى عدالته 
ادعاؤه الاسلام ونلہوره بشالره . فكيف اذا ما كان فاسق واضح الفسق . وألا 
ل أنه لو كار واج) الجل عى العدالة والصحة لا كانوا فى حاجة الى اشتراط 
معرفة عدالة الراوى » بل كان يكنى فى ءدالته ادعاؤه الالام » ومعرفته بأن 
الكذب حرام ۲١‏ . هذا عن القام الأول 
( امقام الثاى ) 
يقال فيه حن - وان سلمنا أن أفعال المدعين الاسلام وأقرالمم جب أن نحل 
على الوجه الصحيح البريء اذا كانت سحتهلة وجوها حيحة وفاسدة - لا سل بأن 
الاستاثة بالاموات وطلب الرزق والعافية مهم والنصرة على الأعداء من هذا 
النوع الحتمل الوجوه الذى جب أن .ذهب فيه الى الوجه الصحيح البريء . بل 
قول ان الاستغائة با موات » کفومم ا فلان آغثی وبا رول الله ارزقی واهد 
قلىى واغفر ذنى وأشہاه ذلك من الأقوال الصر عة الصحيحة فى البطلان وفساد 
المقيدة » ولا تمل وجوه ولا وجهین ,یکن أن حل عل وجه حیح بریء لاعس 
العقيدة والاان . بل هي لا حتمل غير وجه فاسد صر بح ى فساده وهو الاعتتاد 
أن الموات قادرون على اعطائهم ما يسألو نه استقلالا » إما بتفو بض اله التصريف 
الم واما بغير ذلك . ولولا هذه العقيدة ورس وخا فى نفوسم لمأ فزعوا الى 
الأمواٿ ولا جاء وم طامەين آملين » ولوجدوا مندوحة دهم ون حنه الكلات 
الماوءة بالعامع والاطمثنان إليبم والى قدرتهم على التصربف والامداد والاعطاء 
والمنع والذر والنفع . ولارعكن أن م أبداً لمذه الاستغانات وال راعات موجب 


(Y۱۳( 


ولا می اذا ما کان الداعون بملمون آن من پدڪوٽېم“ عاجزون عن تفم وهن 
إعطا م وهنم o‏ رستطيع إنسان عاقل أن دی أن انا بطلب شيا 
وحاجة من لا در على شىء ومن هو عاجز عن نفع نفسه عنده 

ثرون هؤلاء الداعن ااستغيثين بالأموات ضير مالكين لااسنتهم ۴ أتروم 
غير مختاربن ولا كاملى التصرف ۴ وإلا فلناذا ولون لن يعلمون انه عاجز عن 
نعم وعن نفع نفسه أخثنا » ارزقنا اهد قاو بنا . ألا درون أن بقواوا غير ذلك 
اذا ما کانوا بریدون غير ما بهم من هذه الكلات وہر ما وضعت له فی الطاب 
العام ۴ أية حكة لؤلاء الجهال فى عدوم عن استمال اكات فما وضعت لتدل 
علبه و استم افم من الکلام ما يدل عل می انی لخر إعید عله جداً ۲ أمجد الره 
مذ شيا من الكة والفائدة ؟ ولا ريب أن هذه الاقوال والدعاوى أقوال 
قرمملية باعانية . وسوف يعم القارى» أن هذا الثبمى من الشيعة الباطنية الغالية > 
ولیس من الشيهة العتداين الذبن يرعون الدبن حرمة وه وقاراً . وسيمربالقارىء 
أنه على مذهب ااقاطميين الذين استولوا على مصر وأفسدوها أعواما طوبلة 

فهذ. الأقرال والاستناثات صربحة فى الغلا لا بازع فى ذلك الا من تاز 
فی أن قول القاثل « یدای فز شای » وقول الآخران د ل إله الا اه » ما فی 
المبة الا الله » وقول الآخر د أا رب الأعى » وقول «ماعلت لك من إل 
غور » أقوال مؤولة مفدرة سيرآ صحيحا » وانها ليست صربحة في الكفر 
والالاد» ولا نازع فی ذاك الامن نازع فى قول بمض اللاحدة الدعن 
الاسلام « ان الا نبياء | أترا الا بالشرك والالماد » وقولمم « أن كلة لا اله الا 
اله ناسدة » وان الفرآن كله تشبيه وطلال ء وان الدين الاسلاعي دين فعامة دون 
الحامة » وقول أحد هؤلاء اللحدن : 

عقد الاانام على الاله عيدة وأنا اعنقدت جيم ما أعتتدوه 
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ونظاثر ذلاك من أقوال اللحدين . فالذى بحسن القن بهذا حن الظن بذاك 
والذى قول إن هذا كفر ولا ریب لاله إنباء عظيم عن فساد المقيدة قول إن 
ذت أيضا كفر لانه إنباء فلم ينا عن قساد الدين . والتفريتق ين الاين 
اضطراب والتأويل مذا كله من آكر أنواع الضلال والروق من الدين والمقل 
وما و عل هذا الشیعی دعاواه ف التأويل لاء الداعن الاموات أن عل 3 
اى طالب رضى الله عنه حرق أوائك القوم باذرى بفور الشيعة ما أن تالوا له : 
أت ر نا وخالقنا ورازقنا . وم كانوا مرن التظاهرين بالنئيع الغالين قه ‏ 
فأضرم عل نيرانا «ظيمة ورمام فيا مستحلا دماءم . وقد عدم .ذه الاقوال 
کارا لاسظ مم فی الاسلام وقضی عليہم با !وت عر . اذا م يۋول مم على 
إذا ما کان هئالات شیء امه التأو يل ولاذا م يمد اقوا مم هذه ازات یراد .پا 
غور ظاهرها وما يدر منبا فل ببح دماءم إذا ما كان فتأويل أصل ۴ بل لاذا ( 
بثك فی مادم فيسأفم عا بریدون . وأعلهم بریدون غور ظاحر قوم . ولعابم 
رعرفون الجازات وضرو ما ?1 لا قال إن جن آقواهم هذه ودءوام فيه وهن 
أقوال هؤلاء الدعاة للاموات فرقا ‏ فلا عكن التسو.ة بين هذا وهذا . فاتنا تقول 
لیس للقام ها مقام اأقسوية ان مأ قاد الأن حرقېم ل وین ما وله ھۇلاء 
النتعامون الى الاموات وإ الكلام ف الجاز والجوء الى التأويل . فان جاز 
ا بل فی أحد هڏين الاين جاز فی الاس الاآخر دان امتنم فی أحدها امتنم 
فى الآخر ولا فرق . والحالف بوافق أن ظاحر أم دعاة الأموات كفر» ولكنه 
اول ذاك وحله على لجاز . ولولا التأويل والجاز لك عليبم بالكنر والردة . 
و كذلك يقال في مقالة من حرقبم على هي كةر ظاهر ولكن التأويل والاجوء إليه 
م التكير و دل عل أن الظاءر غير مآد 

ثم أى فرق بين قول القاثل أنت ريثا وخالقنا ورازقا اوق وین قول 
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الآخر أنت شافينا وغافر ذنوبا وهادى قاوبنا ومغيثنا مانزل بنا من ال كروب 
والخطوب ليت بحت الثر ى . أظن أنه لافرق بين الأمرين . فان هذا كله فمل 
اله لا بقدر ءايه سواه . وقد أضیف إلى هره سبحانه 

وكذات أيضا الامام على م يؤول للخوارج لا رموه بالكفر واروج من 
الین ا أن قبل التحکی ورضی با قاله الحكان . فلا أن قالوا له إنك قد كغرت 
قاعترف على نفك بالردة يمد الامان م ارجم الى الاسلام من جديد وإلا فاس 
منك واست مذا وحن . منك براء عد قوم هذا صرحا فى ضلالمم لايقبل التأوبل 
ولا ال+ل على امبازات . فرد علیپم رضی اله منه رد العارف رضم وما بريدون 
ولقد کان ها عليه أن حمل کلامھم على المبازات ون كمل هن التأويل ثل 
مایدمیه هذا الرافضی . ولکنه ) يصنم شيثا من ذلك 

هذا وليل أنه إذا ما استطيع ويل هذا استطیع تأویل کل شیء . وهذا عین 
ابال وغابة الفساد . هذا عن المقام الثاى 

(وأما امقام الثالك ) 


فا لواب أن قال تحن وإن سلتا أن أقوال الأسلين وأفمالمم بذحب بها الى 
المحيعالإر ي» . وسامنا أنالاستغائة بالامواتمن‌هذا النوع الذي يصح أن بۇول 
وأن بحسل على الصحيح إلا أنا تقول وانقين مطئنين إن الاستغاة بالاموات 
وسۋافم مالا در عليه إلا اله كلب الشفاء والمداية وغفران أله نب حرام بلا 
ریب وروج عل‌الدین وعلى التوسيد وإساءة أدب مع اله مہا أراد به قاثله وما 
کان سل اانیة وااقصد . بل وإِن کان لابرد وله شيا من الاشياء أو أراد الجاز 
والتأويل أو عقدفی ضیره معنی من المائی انی لا مخالف الدین ولا حمل سو* 
أدب . نهذ الانناثات باأونى وسؤالمم المطالب العالية اى لا يتطيما 
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لوق لا سی ولامہت لا اشنا کا ولا استقلالا بل هی من عل الله وحده وفعله 
وحده هى قلة أدب مع الله مس إيان قائلييا وتصدم عقادهم وتفسدها على كل 
وجه من الو جره المقارطة فى قصرد المستغيث الساثل . ولا نازع مسل فى أن هنالك 
ات تقضى بڪفر قان اپا وخروجه من الاس لام وتقضى بردته وإن کان قاايا 
لا بريد ماودو نہا» بل وإن مر ح انه لا يعنى ما دات عليه ألفاظه وكلاته 
وصر سح أنه بنتحل الجازات والكنايات ف) قول وإن ادعى ما ادمى من ذلك » 
قان من قدح فی الاسلام أو ئی ال أو فی الا ياء حک بکفره وردته بظاهر ما قال 
وإن زعم أنه بريد غير ما ينهم الناس من قوله بل وإن زعم آنه مکی وبقل أو 
ذ كر احلا من الاحالات » فلا عكن أن ,قبل شىء من ذلك 
وكذاك لو قال قال ان القرآ ن ليس فيه ما برف العقيدة الصحيحة واللين 
الحى أو قال انه جاء بالباطل أو أنه خالف الملوم والواقع أو قال أنه متناقض 
متداقع أو زعم أنه جاء بالشر والفساد أو قال ان الرسول جاهل مثلا ونظاثر ذإك 
فن قال شيا من ذلك كفر و عليه السامع بالردة وحك عليه السلهون بذك 
ولم بتساء‌لواءن ضمیره وعا دقددف نفسه وعبا نویه » بل وم بشكوا أو توقفوا أر 
ختلفوا » وبہذا يفتظم الأمر ويقع الزيغ ويوأد الالاد فى مدور اللحدين وضبق 
على الشر فلا بجد مناد وفسحا فلا نمو أو يشب أو نتشر . وبنير ذلك مخعل 
الاظام وبلق حبل الآمن ومجد الضلال الحارج والوالج والصادر والوارد ويدى 
کل صفحته ورفع کل عقیرته فیتةس الاحد إلساده والضال ضلالته وقول کل 
ما يشاء ہن الكلام الفاسد ومن سوه الأدب مم اله ومعم الدين والؤمنين والنبين 
ويذهب بكل شيء من ذلك الى المجاز والتأويل وبغزع صاحبه إن أوخذ الى ذلك 
فلا !بستطاع أخذه أو مؤاخذته بقول من الا قوال و كلة من الكامات ففق النفوس 
وتشیع الفوضى الاعتقادية ولا عالة . وهذا ١ا‏ حصل لبعض الناس الذاهين 


(۱۷( 
هذا المذهب الفاسد حتى ان من قال « ما فى الجبة الا اله » ومن قال « سبحالى 
عز شای » وجد من يۋول له كلامه وحمله الجمل الحسن ومن محسن الظن به » 
وكذلك قال قوم ا ن كلة لا اله الا اله قاسدة » وان النبياء م بأتوا الا بالشرك 
والشر وأن الفرآن كاه تشبيه و جسم » وأن الا واياء أفضل من ر 
3 أفضل من جميع الا ياء واأرسلين » وقال بعض النقسبين الاسلام أ كثر من 
هذا وأشنع ء فوجد من أحسن الظن ذه الاقوال ومن أو لما وفسرها تخاسير 
جيلة أو مقاربة » ومن صدق الدفاع والذياد عن أصحاب هذه القالات حى رموا 
من عارضوا اليما بنساد العقيدة وبالكفر » وخذا معاوم مدون فى كتب مطبومة 
بحن ما الظن اليوم وقد حسن ہا الى ما بعد اليوم الى ما شاه اله a‏ البلاء 
دغل من هذا الباب باب التأويل الى على حسن الظن ن ادعى الالام أو ولد 
بین آباء مسین ومدعین للاسلام 
ولا عرف اذا لايسع هؤلاء من الكلام امروف البرىء ما وسع ا مسين 
الآواین وما وسم خیار الؤمنین‌اذا کان هؤلاء صادقین فى الاسلاموالایان ۲ ولاذا 
ل مم ماوسم رسول الله وأا کروعر وعبان وعلباً وال كرمين من الا نصار 
ن ؟ وها الذى اضرم إلى تمشق هذه ال لفاظ الموحثة والكلات العظيمة 
ماء اذا کانوا لایر يدون ظاهرها » وان کانت لا تنېء عن م نا بوس فی 
آم رون ف هذه الالناط الحيفة زبادة ةرب الى الله أو فضل فلسفة 
أو عق بحث ٩‏ 5لا ان ذك لا يكون » وام لا _دعون حذا» بل لاذا لا يسيم 
ما وسع عقلاء البشر من مد اين وضور ملين من وضع الكلات فبا ضعت ندل 
عليه ۲ إنه لا جواب عن هذه السؤالات الا أن يكون الإواب أن فى نفوس قائليها 
ما نکر عظہا ء وإن من وراء هذه الالفاظ عقيدة قذف بها الزيغ > وهزها 
هر ات متوالبة قساقطت بها هذه ال لفاظ النكرة » وأمطرت هذه الكلات الينة 
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وإذا کان من الكلام ماو كر بظاهره کا رأيت فلا ريب لديا أن من 
هذا النو ع الاستغالة بالا موات وطلبهم ما لا يقدر عليه الا الله وآن من هذا النوع 
أن بقول القاثل الرسول خالفنا ورازقنا ومميثنا وعحيينا وميقنا وباعثنا . ومثله ولا 
خلاب أن قول القاثل انه عليه ااسلام يشنى مرضاتا ويہدى قاوبنا ويففر ذنوبا 
ویرد غائبینا ویوسع رقنا . فتائل ه فا کافر ولا ریب » وقد آجازه صاحب هذا 
الكتاب الف إجاع مسين بل وإجماع العقلاء من غير مسين » وهذا لا فرق 
يينه ويون قول القاثل ان الرسول أو خيره خالقنا وعحيينا وميقنا ومحاسبنا ومعاقبنا أو 
مشبٹا ء بل هذا کله ببیحه هذا الشیمی ویز أنه لا خط فیه ولا غاط ولا شیء 
من الؤاخذة بل هو مجاز معروف مشمور وارد فى كلام العرب بكر لاقنكر 

وقد قدمنا فى الاس الحامس أن حفه المطالب من الأموات متضمنة بلا ريب 
الاعتراف بأنبم يعلمون النيوب وأنه لامخنى عليهم خافية .قريبة أو بي دة » ومذا 
يعو هم من کل مکان وفی کل مکان > وهذا اارافضی قول انم پریدون نه 
الأدعية والضراعات أن يكونوا لحم شفعاء ووسطاء . فاذا لتنا هذا كان برها 
صارعا بم اعتقدو نېم .مون دعاءم م نکل مکان بيد أم قريب ولا نی 
عليهم شىء من هذا ؛وهذا کر مستقل » لاان الله وحده هو الذی رسع من کل 
مکان وفی کل مان لا یشغله صوت عن صوت ولا حتاف عن هتاف » فن‌اعترف 
هذه الصفة محاوق فقد باء والله ها والعياذ بالله » وهذا لانازع فيه على ما أل هذا 
المنف التغالى فى تمعصبه ؛ وأيف) هذه الدعية مشتملة على التعظى امم والمسكن 
الوافر مؤلاء الاموات وهذا نوع من أنواع فساد المقيدة سوف مجىء القول فيه 

وأماما ذ که من الجاز كقولم يى الأمير المدينة فةد أسلفنا القول فيه 
مشب فی الام المامس وسوف انی زيادة بیان لمذا 


( ۲۱۹( 
الامر الرابح شر 

قال الرافضى « العبادة فى اللغة الذل والخضوع ومنه پمیر مەد أى مذال ء 
وطربق معبد أى مساوك مذلل ء وتقات قى الشرع الى مى جديد أو آريد ما 
»می خاص من العانى الوبة 

« فالمبادة عناها اثغوى الذى هو ملق الذل والخضوع والانقیاد لوست شر کا 
ولا كفرآً قط وإلا ازم كفر الناس جيم من لدن آدم الى بومنا هذا لن العيادة 
نى الطاعة والنضوع لامخاو منها أحد ء فيازم كفر الماوك والزوجة والولد وا لخادم 
وال جير والرعبة والمنود بل كر الا ثبياء 

« ثم أنه ورد فى الشر ع إطلاق العبادة واامباد على مطلق الطيع والطاعة فورد 
أن المامى عبد الشيطان وعبد الموى وقال الله تعالى « أن أخذ إلمه هواه »> 
« اتخذوا أحبارم ورهبام آربابا من دون الله » مم ما ورد آم ما صاموا ۵م 
ولا صاوا وإ٤)‏ حرموا عايهم حا" وأحاوا هم حراماً فاتبعوم » وان الانسان ءبد 
الشہوات » وإن من أعشى الى اط فقد عبده ء فان کان نطق عن الله فقد عبد الله 
وان کان نطق عن غیر الله فق د عبد فير الله . ومن هذا القبيل قول رابهة 
المدوية : 

ك ألف معبود مطاع أمره دون الاله وتدعى التوحيدا 

« ولا ريب أن هذه الامو ر الى يت عبادة لا توجب الكفر والارتداد > 
ول ل منه أحد والضرورة قاضية للافه 

«ثم ان من جلة البادة السيجود وقد أم اله اللانكة بالسجود لآدم » وسبجد 
قوب وز وچ ووه ليوف کا أخبر من ذلك القرآن الكرم . دل على آن 


>» وصحة الآية « أفرأيت من امخذ إلمه هواه‎ )١( 
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السجود ليس ف نفسه قبيحا ومنوعا منه موج قاشرك والكفر وان “مى مبادة» 
وإلا ل بام به الله وأنه ليس مثل ااذ الشزيك فبارى فى بهيع صفاته » فان هذا 
لا بقل آن بای اللہ په أو بجیزہ ولا مکن الا أن یکون ش رکا وكفراً وع من 
ذات أي] أنه ليس مطلق الحضو ع والتعظم تى السجود لنير الله قييحا فى شه › 
وش رکا وکفرا 

دم انه ورد اطلاق الم.ادة على دعاء الله تعالی ف القرآن وله تعالی «ادعونی 
أستجب اک ان الذين ستکارون عن بادی » والأخبار بقوله عليه السلام «الاعاء 
مخ العبادة » ولكن ليس الراد بالدعاء هنا معناء اغوي قطما وهو النداء ء وإلا 
لکان کل من نادی أحدا وسآله شیا عابدا له » پل اراد به نداء الله وسؤال 
والقيام بغاية الو ع والتذلل بين ديه وانزال حاجات الدنيا والاخرة به على أنه 
الفاعل الحتار الات المقيقى لامور الدنيا والأخرة والمتصرف فما کا يشاء . فن 
دعا مخلوقا على هذا النحو كان عابداً له . أما من دعاه ليشقم له الى الله بعد بوت 
أن الله جمل له الشفاءة فلا یکون عابداً له ولا فاعلا ما لا محل 

« فظہر آنه لیس کل ما بطل عليه ام المبادة موجبا شرك والكفر اذا وقم 
لفبر الله بل ولا حرما » الا أن ينص الشارع على مره كالهجود لاشس والقر 
امنحى عه فى القرآن. والسجود امير الله متفتق على محر به » وأن معللقق الحضو ع 
والانقياد لذير الله لايوجب ذلك ولو فرض أنه مى عبادة وأن اامبادة النى بارتب 
عايما ذلا ليست العبادة اللغوية مل عبادة خاصة لا بمكن معرفتا الا يبيان الشارع » 
وبدون بيانه تکون جلت ۽ وآنه لا جوز ترتیب م الشرك والكقر بل ولا التحرع 
على ما يمى عبادة الا اذا عل آنبا من تلاك العبادة الحاصة ومع الشك أو الظنى ˆ٠‏ 
لا بجوزترتيب ذلك الىج . فاذا فرض ورود النهى عن عبادة غير الله فا عل أنه 
من المنمى عثه حرم ومالم بعلم م يلحقه الح كالتكفير والانحناء عند العجم ورقع 


(YY ) 

البد عند المنود وكشن ارس عند الافرع وغیر ذلات لام بأن.اإنمى عنه لیس 
مطلق ما يسمى عبادة وخضرعا 

«ثم ان انی مل تر ب حك الشرك والكغر عليه من المبادات أو الاعنقادات 
أمور ( الأول ) اعتقاد الساواة له فى جيم الصفات أو أنه هو الله كا قول دة 
السيح وأمه فبا حكاه عنهم القرآن » وكا يقوله السبثية فى أمير الأؤمنين على بن 
أى طالب وكا يقوله الدروز فى الحا ج أحد اللفاء الملويين الربين وضيرحم 
من الالوهية اشخص من الأشخاص ولو بطريق الماول (الثانى ) انكار الشرالع 
وتکذیپ الرسل وان اعترف فاعله بتوحید اله ول عبد ونا بل بت على شربة 
منسوخة ( الثالك ) ماذ كرمع عبادة الآوثان با ) بأذن به الله بل نى عنه من 
سجود وعر وذبح ها وذکر ایا عليه وطلیما بدمه وتمظم پاعتقاد استحقاق ذلا 
بالاستةلال ارفعة ذانية واعتقاد أن له تدر آ واختیاراً کا كان عله عبدة الأصنام 
سواء کان مم الاعترای بو جود اله وعدمه » انتهی كلام العاملى 

قلت : وهذا اكلام ي على حيرة متمكنة وقلق مستول على عقيدة صاحبه 
حتی ليكاد القارىء ءس | ليرة والقلق والاضطراب سنا »وقد جع أنواعا من 
الحا فى افغويات والفليات والرويات والاعتقادیات ؛ وبیان هذا بامور : 

(أولا) 

بتول أن المبادة معناها فى اة الذل والحضو ع والانقياد . وعليه فكل من 
ذل لشیء آو خضم له أو انقاد فو عاد له لفة . وحذا باطل بالاجاع لا نتاف فى 
بطلانه رجلان بمرفان مواقم کلام المرب . فانه | ل واحد من لماه الاسان 
ان کل خضوع عبادة ولا ان کل ذل عبادة ولا ان کل انقیاد عبادة . ولا یو جد فی 
کلام العر ب كلة واأحدة تشد مذا القول لا من قرب ولا من بعید ۰ بل ان 
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الفرورة قاضبة ببطلان هذا القول وفساده ء والناس مجعون عل خلافه لا رظن 
إسان يتكلم اللغة المرببة أن كل خضوع عبادة وكل ذل واقياد عبادة . ولا 
كن أن يةول اأسان لمن رآه يخضع لمر والده أو أمر رثيسه خضوعا مشرو 
لا سراف فيه انه عبد یاه أو عبد و"یہه ولا أن قول لن ذل ان هو قوی منه 
وان هو قادر علبه أو اتاد له أنقيادآ لا فلو فيه بل اتقياداً عاديا وخضوعا عادا 
وذلة عادية : أنه عبده أو أنه عابدہ ولا مخطر هذا على بال انسان ء والناس کہم 
سلون أن تسمية مثل هنا عبادة اط ولا ريب » وهم لابمكن أن يدوا 
أنفسهم عابدين اسلطة الحسكوءة وقافونما ذا خضموا لذهك واتقادوا ماوعا أو 
کم ولا برتابون في أن تسمية هذا الاقياد والخضوع عبادة غاط مبين > 
ولو کان هذا القول میا کان السلمون والؤمنون ستی خیارمم واضلاؤمم بل 
ورساهم و أنبياؤم عبد عم بعط) ءبادة لفوية حقيقية لآن من الاعان آن 
يذل بعضپم لبعض ذل تواد وتراحم وتعاطف لا ذل هون وهو ان . قال الله 
تمالى فى وصفہم « أذلة عل اأؤمنين » وقال تعالى « واخذض جناحك لن اتبعك 
من الؤمنين » وقال فى بر البو ن « واخفض لما جناح الذل من الرحمة » » 
ولآن من الاءان رث يطح بعصا فى المعروف وأن يقادوا لأواس 
أولى الس مهم فى خير معصية ولا لم » ولكن من الام والسخف أن 
,تال ان المسلين باتباعيم هذه الأخلاق السماوية السامية عابد بعضيم بصا عبادة 
/ وة ٤‏ أو أن يقال ام مره الآداب‌الاهية الفنضلى العليا ومون بأن عبد فريق 
فر وأن تمبد طائفة منم طائفة أخرى » بل يرون بأن يكون كل فريق 
عابدا معبوداً 

ومن ا کر الام وال مرم آن قال : ان أبا یکر کان يمید رسول الله وأن 
الصحابة کانوا يمبدونه مرق + لانېم کانوا مأمورسن بطاعته والانقياد له و اضوع 
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لا بأمرهم به وقد كانوا كذ » أو تال ان الصحاية كانوا يمبدون خلفاءم 
و كانوا يۇمرون بب ادنم » وااضرورة قاضية بأن من المدح واناه أن يقال ان 
الصدابة والمؤمنين كانوا متطاوعين ء وكانو! أذلة على المؤمنين » وكانوا منقادين 
لواش زعام اراشدين الأمربن بالعروف ء والكن من المجاء لمر والنم القييح 
أن قال انم کانوا متمابدین ۽ ونه کان کل منم عایداً معبوداً» بل هذا من 
الكنب والضلال المبين ء ولو كان الأعران سواء لافرق بيشمما ؛ وكانت العبادة 
هى الطاعة والذلة والانقياد مطلقًا بلا قيد ولا شرط لكان الامران مدعا أو هجاء 
و لکنا جالزین ما أو منوعن مما » فاذا ما كان أحدها مها وثناء وكان الأخر 
ذ رحجاء عل قينا بأما لیا سواء وأنه ليس معناها واحداً ٩‏ وهذا واضح ين 

فالمبادة لغة ليست هى مطلق الذل والانقياد وا اضوع بالاجاع والضر ورة. 
بل المبادة آمر أمى من ذلك وأخص وأشرف 

قال الزخشرى فى تفسبره الكشاف : « المبادة غابة الحضوع والتدلل » . 
وكذلك قال خيره . وقالت المرب سبيل معبد . وير معبد . ويعنون بالسبيل 
امعد : الاريق الذى وطئته الاقدام وطاشديد كثيراً حتى مار طريفا لاجا 
بنا . ويون باإمير العبد المذلل الحضم شديداً بكر المل عليه واقنياده إلى 
اسف والمون والتاعب حى ساس قياده وذهب مامه . ولا ولون السبيل 
المد إلا إذا كان مطروقا موطوءا بشدة وكثرة حتى أصبح ينا واض . ولا 
بقولون أيطا بعر معبد إلا إذا كان مذللا ساسا مقوداً ثرا حتى صار 
طوع .د الصغير والكير وطوع بد الصيي وا رأة . وأما ماليس كذلات من السبل 
والبعران فلا يقال له معبد ولا حمل عليه هذا انظ 

وبقال شعب معد إذا ما أذل وأخضم كرا . ويقال عد هذا الطاغية 
الناس أو استمبدهم إذا أرهقمم ذل وهونا وحواتا وأشبعهم خستًاً وصفا . تى 
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انقادوا ل انياد المبدان الماليك . قال اله تعالى حكاية عن بى الله موسى 
عخاطبا عدوه فرعون « وتلا امب نما على آن بدت بی اسرائیل » ی أن 
أخضعت بى اسرائيل وجرعتهم من الذل أمرّه وأنكره حى ذلت نفو-ام 
و تضاء لت وخلت من العزة والجية حتى رحت تذ بح أبناءهم صبرا وقيرآ بلا ذنب 
ولا جرية» وقستحي نساء هم أى ستبقيهن للخدمة والاذلال وللاًمور الاخريات 
الك رمات ؛ ويال عاشق عبده الب واستعيده إذا ما فلبه الب على مره وقاده 
واه وهوی من أحب انقيادا لا عة له ولا اختبار فوهیه حبه وعة-له وجسه . 
وقد قال الله فى مثل هذا « ومن الناس من بتخذ من دون الل آنداداً رمم 
كحب الله » وال هذا عبد الدنيا وعبد الشبوات والمارب الوضيءة » لمن ماف 
على بخدمة الدنيا وانصرف اليما بقلبه وقالبه ووهبها نفسه وقلبه ووقته وذلهوخطضوعه 
وصارت شفله الثاغل ومأربه الأول والآخر . وفى المديث الصحيح عن الرسول 
أنه قال « 3س عبد الدینار . تس عبد الدرم . اس عبد الخجيصة . س 
عبد اليل . تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » إن أعطى رضى وإن | بءط 
سط » وهذا وعف الفلاة فى خدمة الدنيا وما فيا من ١‏ كال وملاس › ٠ن‏ 
لا پالون شی إذا نالوا ذا ر ظنروا به . وتال لمن غلا ف شیخه فی حبه ولمظیمه 
وخوفه ورجاثه فاحل عمق جوا نب نفسه حت انقاد لارادته ودفم اليه زمام اختیاره 
زمام شه وذاته و کان ک) ,عبر أل الطریق مثل امیت فی ید غاسله يقاب ک) شاه 
يقال لمن غلا هذا الناو فى شيخ انه عبده . وفى الفرآ ن الكرع < اخذوا أحبارحم 
ورهپانہم ربا من دون اله رالسیح بن مرم » وھذا کا جاء فی تنسیر هالا ية 
عن الرسول الكرع ا أنه قال د آم أحاوا مم ال حرام فأحاوه وحرموا عليهم. 
املال غرموه » وقال « تلاك عباد تم للا حبار والرحبان » هذا معى ألمحديث . 
ھۇلاء من خاوهم في الا حيار والرهبان :رون أن ما أحاوه فپو حل عند الله ما 
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حرموه فهو حرم عذده الصلتهم به الوئيقة الخاصة ء وقربيم منه واطلاعبم على 
ما بريد » وصلتهم بأسراره وأممرار تشريمه . وعلى هذا الاعتبار ذلوا لم أبلغ الل 
وأخلصه ٤‏ فانقادوا )ا وون ویریدون بلا ءقل ولا اختیار »حى بل مم الغاو 
أن راحوا يشترون لم المنازل فى الجنة من أحبارم ورهبام > وأخنون ما 
الصكوك والوثاثق الحتومة بخواتم الكناس والقسيسين »كا راح الذنبون الجناة 
منم نارون سرادم ين يدهم وينشرون ما اجترحوه من الاً ثام والزلات الفية 
الطوية حى المذراء راحت تعترف لم »ا جنته على عفافما وعرضم| وئار مرها بين 
ام » ویرون نهم بذلك لايژاخذون ولا يعاقبون على ما قدمت أيديهم من 
ذنوب بعد هذا الاعاراف لاقسيسين والرهبان 

وقد صار الى هذا الغلو الفظيع كثيرون من جال الساين ومن جال الشيعة 
خاصة » فناوا فی مشامخهم غاا قبيحا مزدری غافوهم خوفا تسيا ضيب عفاب) عقا 
وراقبوهم فى المحضور وف اليب وعظموم فى صلورم ونی عام تمظما جمابم 
إعتقدون آنېم يدخاون بینم وین أنفسېم » ویفضون الى ذات صدورم ونون 
نېم وبين سراثر نسم ء فراحوا پزصون ويا پس ما زعمون آم يلور 
ما بجول فى زوايا أنقسهم ونيم يعون دبيب المطرات النفسية وبروما تتقلب 
عل صفحات القلوب والصدور إعيون نورانية إلمية » ليست كذه العيون الحدودة 
الجسدية الاأسانية » وأنهم مسون الأفكار والخلجات الترددة في صدور مر يمم 
ومعتقديمم بأید لا جس ولا تس ولا تدقع . وعلى هنا الاو راحوا يدعون أن 
مشايهم ع بهم منهم بأ تقسبم . ولا تسأل عا لازم هذه المقيدة وعا أمرته من 
الذلة واللضوع والانقياد والطاعة العمياء هؤلاء الشايخ أعاذنا الله من ذلك 

ومن استسل للذ نفسه وشوتما وأخدمبا عقله وقلبه وأعضاءه وسمى هما وحدها 
وحاسب لفسه لما وحدها ء من قعل ذلاك فقد عبد لذته وشم وته ٠‏ ويار أصح فقد 
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عبد حو انیته . وف الناس ءباد شہوات واذات کا أن فبم عباد أوثان وأصنام » 
و كلا الفریقین عابد غير ربه »> وکا الفریقین مؤاخذ ملوم » وقد قال الله تعالى قى 
عباد شہوانہم واذانہم « أفرأيت من مخف إلمه هواه . أف نت تكون عليه وكا » 
وقد جاء عن اسلف أنيم قالوا « الموى معبود » واستداوا مهفه الآبة الكرية : 
« أفرأيت من اذ إلمه هواه »> ومن هذه الل برى التارىء أن المبادة فى لنة 
المرب ليست هى مطلتق الذل والحضوع والاقياد والطاعة بلا قبد ولا شرط کا 
یدغی هذا الرافضی » بل بر القارىء من هذه الثل أن المبادة أ أباغ من ذلك 
وأخص » ویرى آنا هى الذل البليخ المستولى على الظاهر والباطن ء مع المخضوع 
ابليغ المستولى عل الظاهر والباطن» مم اليب القوى المستولى عل الفاهر والباطان مم 
الرغبة واارهبة المستوايتين على الأعبال وعلى القلب والنفس » فن ذل لشىء هذا 
الذل » وخضع له هذا الخضوع » وأحبه هذا الب ورغب فيه هذه الرغية ورهبه 
هذه الرهبة فقد عبد ذلك ااشیء سواء أ کان هو الله أم كان فير ايله » وسواء 
أ كان فى ذلك مفرداً أم مشر كا » وسواء أمى ذلك عبادة أم مماه غير ذلك » 
وسواء أ کان ذلك الشیء اسا آم حیواا ام جاداً حا أم متا 
آما من أحب شيا كحب الزو ج زوجته وحب الرجل أولاده ول مخضم له 
فليس عابدآً له لا لغة ولا شرعا . وكذلكءن خضع لثىء كخضوع المرء لمن هو 
أقوى منه كالنضو ع للاسد وكخضو ع الشعب اس لطان الحكومة ولم يذل له ذلك 
الذل وم يبه ذلك الحب ولم يرحبه ويرغب فيه تلاك الرهبة والرضبة فليس عابداً 
له ولس ذاك الشىء معبودا . وكذقت من ذل اشىء ذلا مفرداً مجرداً م يكن 
ءادآ له لا لنة ولا شرم . وهذا واضح 
أما من جع هذه الامور كاب لشىء : لللخاوق أم للخااق فقد عبده $ ععالة 
لغة وشرا . فن أحب زوجته ذلك الب وخضع هما ذلك الحضوع وذل ما ذلك 


(YTV) 


اذل ورهبا ذلك ارحب ورغب فيا ذلك الرغب فقد عبدها لغة وشرء › وبلنة 
آخری فقد عبد هواه وشہوته . ومثل هذا الره ان یکرن عبد الله مادام مد 
امیآته وشېوته 

ومن أحب شيخه هذا الم وذل له هذا الذل وخضم له هذا الحضوع وره 
ورغب قيه تاك الرهبة والرضبة فقد عبده لفة وشرعا . أما من أحه فتط حب 
احترام وإجلال فليس عابداً له ٠‏ أو خضع له ولأمء لأجل مصاحة عاجلة أو اة 
فليس عابداً له أيفا » وكذا لو رغب فيه أو رهبه ارب خاصة 

وهؤلاء امتعلةون بالاموات ف الثدائد لا ريب آم عپولهم الحب الجم» 
ومخضعون لمم النضو ع الوافر ؛ ويذلون لم الذلة البالفة » ويرغبون فيم الرغبة 
الفزيرة » وبرهونهم الرحبة الكرى . واولا هذه الأمور وتفلغلبا فى تفوسيم لا 
نجاوزوا إلبهم كل صعب وذلول » واقتحموا الى الوقوف ين أيدبيم كل شتة 
ومشقة وعقبة كود » لم ينپنبهم عن الثولين يدم وفی حضر انم منېنه و( تیم 
عن ذلاب عاق لا فقر ولا حاجة ولا عرض ولا شغْل شاغل . وهؤلاء الذن 
بدعون الاموات حاضرين ن أيديهم وغابین وینادو نهم من کل مکان شاحل 
ميد عند ما مز بهم الموازب وتضهم الصاثب لاشك آم خاضعون هم أذلة 
عون راون راهبون . ولا شك انم بحماون مم من هذا الى فى فقاوم وفى 
أعمام وأقرال م النصيب الأوفر الأكثر . ولاشك أيتا أن خافتېم وهم 
والرغبة فيهم والرهبة من غضبيم ومنهم والاضوع والذلة لهم قد اخترقت أجسام 
حؤلاء الدماة ونخلات عظاممم وجرت فى مسارها حى افتحمت القلوب والعقول 
والانوس فتألفت فیا ذرات وقطرات فتکاثرت حى صارت هى وحدها عناصر 
الغلوب واامقول والنقوس وجواهرها وإن رؤيت بالابمار دما و وأعصابا 
م ذهبت شم على الاعضاء من سان وعيون وجوارح من ذات سا فصارت 


(YA) 

فى الاسان دعاء وضراعة وأستغالة › وف العينين نظرات ساهة متلبنة شأردة » وفق 
القدمين خطوات على خاطنة ء وف اليدبن لا ومسكا تلات الأعتاب وال بواب 
والعمد والكبا بيك » وف الشفاء لا وتقبيلا. وحذا كله لو حلل ومحلل فعاد الى 
مادته الأولى لمبار دة وخطوعا وبا ورغبة ورحبة » ولصارت تاك فى أوفر 
حالانیا . وحذا ظاهر لا ریب فیه 

وهن الال أن يدر انسان انا وهو غير خاضم له أو غير حب أو غير 
ذلیل أو خبر راغب فيه وراهب‌منه. فالذی یستغیث الاموات ویستجدیہم ضروب 
الحاجات لا عحالة من أن برب قيهم وأن رهپ متهم ون ذل ومخضع هم وأن 
بقف بين الخوف والرجاء وقفة يقف معا القلب والمقل واللفس وتتابم يينمما 
ضربات القلب ومغات الس . وهذا ما لاريب قيه 

فالمبادة لست هي مطلق الذل والخضوع والاقياد کا یزم هذا الشعی بل 
المبادة لغة هى ماذ كرناه ‏ وإثنا نتحدى هذا الشيعى ونطاب اليه أن يذ كر دليلا 
واحدا من کلام العرب رها أو شعرها » أو من كتاب الله أو من حددث رسوله 
على أن مطات الذل وءطاق اضوع يسى عبادة > وآن کل خاضم وذليل وم‌طیع 
ومنقاد یی فی کلام العرب أو فی موص الدین عاہداً . وأما ما کر فسوق 
نذ کر مافیه 

(ثانبا) 

وأا عه أن المبادة قد قلت من معناها انوي الى معى آ اشر او آرت ا 
ا اغوي فزعم ضير حح ٤‏ وهو می على زعه أن العبادة فى 
اة ممناها مطل الذل والحضوع و الانقياد » وقد رأيت و“عت أن العبادة ليست 
هى هذا لغة وأنه | بقل أحد من العرب أن كل ذل وخضو ح واثقياد صادة وم 


)۲۲۹( 


يشد للات شاحد . بل الشواهد النى قدمناها كلها بين كنب هذا الزع 

وإذ قد رأيت أن المبادة مناها غابة اضوع والنذلل التضمن لارغبة والرهبة 
والمب والاتقياد والطاعة » فلا عكن الادعاء أن المبادة التى معناها هذا قد قات 
الى می آ غر أو رید پا می خاص من ہہ العانی . فان مسلا لا یکن أن 
يدع أن هذه الأمور مجتمعة يصح أن .كون لير الله لا ارسول ولا ماك ولا من 
دونم‌ما . بل هذه کاہا جب آن تکون له وحده لاشريك له وهي من حقه ا لاص 
4 الدلائل عل كذب هذا ازع آنه | يدع أحد من الملاء لا من السلف 
ولامن الحلف أن العبادة في اللغة ليست عبادة فى الشرع . ول يدع أحد ملهم اه 
نعل عبادة غير الله » وأنه لم ل أحد من الناس لارسول الكريم ما طالب الناس 
بعبادة الله وحده إا لانعرف معى العبادة التى تطالبنا با فا هي ؟ مما لها لنرى 
أنكون ممك أم نكون ضدك ؟ ولنخص الله بها وح ألا يازم أن يبأل الصحابة 
عن المبادة اللطاوبة منم اذا كانت ليست هي الى يعرفون . ألا يمرفها م 
الرسول أو القرآن ون ) الوا عنبا كا عرفوا الصلوات والصيام والحج وسار 
المبادات ۲۱ م ألا يكو سكوت القر ن والسنة عن تعريف الناس ذلك مم 
مالم بمبادة الله وحدہ م سوت الئاس عن بان ذلك بزها٤‏ لا يدقع على أن 
المبادة هي مايعرفه الناس فى خط .هم ١‏ أا أحسب أن الجواب نم 

ومن الدلاأل على ذلك أن الةر آن والسنة والناس جيعا يسمون ما يصنمه 
الناس قبل الاسلام للاوثان والاصنام عبادة . والذى كانوا بصنعونه هو اضوع 
ها والانقياد والذلة والرغبة والرهبة وما يتفرع عن ذلاك من الدماء والنحر واانذر 
ها والةسح با وأشباه ذلك فسمام الفرآن والمحديث والمسلون جي عباد الأ صنام 
والاوثان وباد غير الله . فېذا رهان لا بازع على أن ذهك صادة في الشرع وف 
الفر ن والسنة وفى كلام الناس جميما 


(۴°) 


ومن الدلائل على خم مزحم هذا الشعى أ أو م تكن المبادة فى الشرع هى ٠‏ 
هذا أى ما كانت لنة لكأت غير معاومة ولا منهومة ولكلن الام بهافى 
الف ر آن والسنة والمحديث مب لا نائدة فيه ماقا . لانه آم جا لايم ولا عرف 
يل هو نكيف مالا يستطاع . وهذا بالل على مذهب الشيمة الذاهبين مذهب 
الممرة . وذوت أن هذا اارجل زم هنا وق مواضم من كتابه أن الذل والحوفق 
وارغبة والرهبة وامنضوع والاستغالة والدماه والنذر واليج وتقريب القراين بل 
والسجود وار کرع والصلاة والصيام ء زعم أن هذه الأمور ا ليست عادة 
شرا . واذا کان ذلك کذالت فا هي امبادة في الشرع إذن ۴ الا سينئذ لا تعر 
ولا تمرف وان الام بها حيفظف آم با لايستطاع عله وممرفته . وهذا فى غاب 
ار كا ك والقلق الفكري . وع هذا يط فان السلين لا يمرفون مامي المبادة 
شرا الى الیوم » ولا عرفون ما آرم الله به من ذلك فی آیات كثیرة جدا 
وأخبار لا مرها حاصر فى السنة . وهذا محال عل ماقيه مرن القدح فى جيم 
السلين السلف والحلف . وما جر الى هذا فهو باطل بلا تزاع 

(ثاكا) 

وقوله حیند « فالمبادة ععناها اهموي الذى هو ءطلق الذل واللخضوع 
والاتقیاد لیست ش رکا ولا كرا » الى انر قوله قول غر حیح . لاقام عل 
غامطه الفاحش الأنف وهو زعه أن كل ذل وخضوع وانقياد عبادة فى أهغة » وهذا 
غلط فى اللغة كا قدمنا. ولو كان هذا القول يجا لكان الناس يما مابدين 
معبودين ولكان الصحابة عابدن رسول الله ولكان هو أب عابدا المحاية 
لغة ولىكان من قال بلسان المرب إن رسول الله كان يمبد الناس وكان الناس 
یعبدونه صادقا | یکفذب . وکئی ذا دلیلا عل بطلان هذا ازم وما شید عليه 


(Y1) 
) رابا‎ ( 


وقوله « أنه ورد ى الشرع املاق المباد والمبادة على مطل المطيع والطامة » 
قول أيفا فى غاية الغراية والكارة . وما قال أنسان قبل هذا الرجل إن مطلق 
الطاعة يسمى عبادة لا لفة ولا شرع وان معللق الطيع يسبى عابداً لا لغة ولا 
شرعا .وما دل على هذا الفول دلبل . ولو کان هذا اقول < لکان قول الله 
( وأليموا الله وأليموا اارسول وأولى الام متك ) نز أن قال اعبدوا الله 
واعبدوا الرسول واعبدوا آولى الأمر منک . واکان قول لله ( من يطعم الرسول 
فقد اع الله ) مثل أن يفال من بعبد الرسول فقد عبد الله . واکان معثاها هو 
هذا . وهذا عند المسلمين وعند خير ااسفين سخف وخروج من المين 

وأا فرله « فورد أن المامى عبد الشيطانوعبد الموى » فهذاغلط فى الشرع 
) بقله رسول اف کاو ولا أحد من ابه ولا أحد من العلماء اأهتدين بل هو من 
عنم الشيعة وعلا 

وأما فوله ثمالى « أفرآيت من أتخذ إلمه حواه » فليس الراد هذا مطلق من 
أطاع هواه من اسلمين فأ عض الاثم واس بض الذ نوب اختطافا ولام . وألا 
اراد بهذا أولثك الذين أعرطوا عن الله وعن ديه وعن رسوله وعا جام به من 
المدى والدین والیر . | يرفعوا بئیء من ذلك رأعا ول اوا أنفسبم عل أن 
شذکروانی شىء منه أو يعوا بشیء مته ۽ فظاوا على کفرم وغيېم وضلالم وعنادم 
عا کین لا ربمون » فاقوا أعارم سادرين فى الشہوات متخمين بالذات #تطين 
هو امم تخب م ا ىكلفاحشة نشا وخدى بهم الى كل ضلا عياء » ايستفيقوا 
هزاهز الواتع الصداح الفشوم المجوم » و) إصيخوا فمتاقات السماء ونداء الى 
المادع حتی شیہم الق اليفين و احتبس تفاسم ا جام فسیقوا الى خضب اش والى 
اره » وذلاك مصير العرضين عا خلقوا له المالشين كا تميش الا نمام والاغنام 


(YY) 

للا كل واشهوات الميوانية » فذا الذى انخذ إلمه هواه فم لرضاه وده 
ولمبادته وحده »فل يما باه ولا بای اللہ ء فل یما اله 4 ول سا 

أما ذلك السلم الذى :1 الأحان ببعض الذ نوب طاعة لداع الانسانية الضعيفة 
وشطرها الليوالى » فلا نشب أن يق وأن يمل أن قدمه عل حافة هوة عيقة 
لا قرار ما فیبادر الى النجاة بنفسه وأهروب الى ربه فيجد فى تطبير نفسه وقابه ما 
وما من أدران الطيثة وأوضارالمعصية فیزداد الى ربه رجوعا وقربا » وض‌حواه 
وداعية نقصه فراراً و بعد . فليس هذا من انخذ إلمه هواه وللكاه من الذين قيل 
فيان الذین انوا إذا «سېم طاثف من ااشیطان تذ کروا فاذا هم مبصرون“ فذا 
اى عناه الله بده الاية ليس هو مطلق من أطاع هواه فدحضت فى المعصية 
قدماه ۽ ولکنه هو من ذ کرنا من المعرضين عن الله وعن الدار الآخرة ون 
الرسول وعن هداه ول يرد إلا الياة الد نيا . وذلات مبلغه من ٣‏ 

وأما قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانم أرباپا من دون اله فبۇلاء م 
الألى غلوا فی أحبارهم ورھیانہم فأزز :لوهم منازل من التقديس والتبجسل ) از زم 
إباها الله ولم تنزممم إياها أقدارهم وأعالمم » فأعملوهم من آنضبم وقلام ومن 
دنہم ما م يكن خلية) إلابالته وحده الذى خلق ورزق وهدى وأضى وأقى‌فراحوا 
يط ولېم أفضل التعظم ويذاون فى وينقادون . فناوا فى بم وف النلة والاقياد 
م وفی الرغبة م وأارهبة منبم > حى أحاوم رتبة التحليل والتحرم والنشرجع 
ورآبة ران الذ نوب وتقسم المنات عى الأصفياء ومن نقدون هم المن غالا 
فراحوا رون م منازل فی ال جنات من الاحبار والرحبان رفي الانان ويتسلمون 
الصكوك الوقىة u‏ هؤلاء الا حبار والرهبان کا أسلفنا » فوهپوهم بذاك أنضل 
معاني المبودية من التق ديس والتعظم » ومن إعطا مم وظيفة التحليل والتحرم 
والنشريع + فأحاوا م ارام فأحاوه ء وحرموا علييم املال خرموه . وهذا مەی 


(YY) 


فرله اة « ليوا قد أحاوا م الرام قأحاوه وحرموا عليمالملال فحرموه » 
فکانوا بذاك مشر کین ېم » غورموسحدن اله » ول یکن قول اله هذا فی ملام 
اطاد وهم مطللق الطلاعة كا يدمى هذا الرجل . وآخر الاب برهان صارخ بتخطتة 
هذا الفول 

وقوله « و إن الاسان عبد الشہوات » إن كان بريد أن الرسول م قال 
هذا کا دل عله قوله « فورد فى الشرع » فهو غاط واضح وعزو الى الرسول 
لامح وان كان يريد أن بض الناس بقول هذا أو قاله فا النائدة فى 
وضعه هنا ٤‏ وکیف يون من الشر ع أم كيف يزعم أن هذا وارد فى الشرع ٠۲‏ 
وليس الكذب عل الرسول هينا ولا سمل التبعة » بل الكذب عليه كنب ع الله 
والكذب عل الله هو الملكة عينما « ومن أظل تمن اقنری على الله كذبا ( 

وقوله « وإن من أصنى الى ناطق فقد عبده » الى آ خره الرواية من أضف 
الغاط وأجمده عن الصواب » ومن آعم الاثم وال ناية على الاسلام وعلى رسول الله 
بر نسبة مش هذا القول الى الشرع . فلا تق الله صانم هذا » وهلا يمل أن 
مثل هذا من شد القادح فى الاسلام وني" الاسلام ؟ وهذا القول لو عزى الى قائل 
ما أو ای زم ما لكان عيبا فيه وسبة فاضحة » كف نسبته الى الرسول اة 
البلغ عن الله وسالته وما ينطق من الموى ء وان يقول مثل هذا الكلام إلا غى 
سخيف أحق و إلا فان عاقلا أو نمف عاقل _ ان كان فلعاقل نمف - لايعكن أن 
قول إن من آصنی ال ناطق فقد عبدہ ؛ آم بزع أن هذه المبادة لاطت الممغى اليه 
ھی فی الاقم للسنطوق عنه » فان کان تاطا عن الله فامہود هو اله » وإِن کان ناطقا 
عن شاعر أو كاهن أو كذاب فالمبود هو ذلك الشاعر » آفيرى هذا الشيمى أن 
الرسول بل اذا ما أمتى الى شاعر أو كافر يقول قولا ما عابد لذاك الشاعر 
والكافر » وحل رى أن الكفار إذا ما أصغوا رسول اة وهو ينطق عن الله 


(FE) 


عابدون لار سول وله م ۲ أي خطاً حفا وأي بد وثأى عن سبيلى الرشاد 

وأما قول رايمة المدوية : 

ك آلف معبود مطاع اء ( البيت) 

إن صح عنبا فهو من البالغات الشعرية النى لا يوجد مثلها فى الشر ع لافى 
القرآن ولا فى السنة على نما تريد ذا أولثك المرضين عن الله وعن عبادته وعن 
القيام بواجباته اشتغالا بإلاذات والشهوات » ذها) وراء الطامع الدنيا أولثك الذين 
رضو! بایاۃ ادنيا واطأثوا ہا ول بريدوا سواها » أو بنكروا فى أن يسوا دار 
الجزاء الا كبر آو يقدموا من مال الأعال البرورة ءا به بحلصون الى مائدة الله 
الى أعدها ني دار كر امته أن عاوا الصاللفات وخاصوا من الأدناس والارجاس 

وهؤلاء كأ كار من ترام اليوم من الدعين الاسلام والاءان والتوحيد وم 
فى اللقيقة الواضحة من أزمد الناس فالتوحيد والاعان ومن أزهد الناس ف ال جنات 
وف لزاه إن کانوا کر ون ف ذلك أو برونه على أذهانم . وهؤلاء من محال أن 
يكو نوا موحدن أو مؤمنين أو مسان . فا يقال قيم من عبادة غيرال والاد راك 
به هو صحیح لاریب قیه » بل لو تیل نهم موحدون . أعى م موحدون الدنیا 
وما قيما من شهوات ولذات تثار كم فيا اليوانات الناهغة والراغية والناغية "ها 
لكان ذئك القول صحي لا مبالغة فيه ولا كفب . ويرف هذا من عل واهتدی 

ولم تكن حفه القو ال للموحدين القامين بفراأض الاسلام وشرائط الاجان. 
ازلات زت فما أقداممم پلا رنب 

وقول : « ولا ريب أن هذه الأمور الى “ميت عبادة لا وجب الكفر 
يقال ف جوابه : لا ریب أن الذن قال اله فیہم ار اخذوا آحبارم ورهبانہم أرباب) 
من دون اللہ والسیح بن مریم وما آمہوا الا لیعبدوا إ4 واحدا لا إل إلا ہو 
سبحا نه عا یش رکون » والذی قال الله فيه « أفرأيت مى اذ إله هواه وأطلر 
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اله عل عل وتم على سمه وقلبه وجمل على بصره خثاوة فن ديه من بند اله 
أفلا یتذ كرون » بقال لا ريب آن هؤلاء الذن عنام اله ی الأيات لسوا 
ملین ولا مؤمئين » وما قال أحد قبل هذا الشيمى فيا مرف آم فير کافرن 
والاآيات واضحة جداً . ولا ريب يا أن أقواما كثر ن بانبامم أهواءم وغلوم 
فى أشياخهم كفروا وقد كفر قدامى الشيمة إذ غاوا فى عل رضى الله عنه وادعوا 
حاول اله فه › رقم 

(خاسا) 

قول : « ومن ج المبادة السجود وقد أ الله اللائكة بالسجود لادم 
وسجد يسوب وبنوه ليوسف فدل على أن السجود ليس فى نفسه قبي ولا مئوعا 
موچ الشرك والکر وان سی عبادة والا ) بام الہ به » الى آخرہ ۔ یقال فی 
اماآن بريد أن السجود قد س اله په ابض التق وهو الى الآن جائز مأمور 4 , 
لاه نوع من النعظم وتسفليم المظم مطلوب دا) . واما أن بريد أن ذلك قد 
وفع نى ظروف خامة وأزمان خاصة لا ناس خاصة . والكنه الوم غور جائز ولا 
مباح لنیر اہ > بل ہو من أ کار المرمات شرا ؟ 

ا ن کان برد الاس الأول وبربد أن السجود اليوم مشروع مأمور به لن 
عظمه الله كال ياء والاولياء كان هذا مروقا من الاسلام بلا مربة لدى السلين 
عامة قان السامين لا مختلفون فى أن السجود انير اه كةر وخروج من الاسلام . 
فان السجود آفضل هيات المبلاة وأفضل أركأما . وقد جاء فى المديث الصحيح 
« قرب ما ڀکون العبد من ره وهو ساجد » ومن صلی نير اق لوی من الاولياء 
أو نى من الا ناء تعظها وإ كاراً فقد كفر باجماع اامقلاء واجاع السفين . بل 
مإ هذا عسوب من الضروريات الدية انى لا تناز فها ٠‏ ولا خلاف ين 
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الدلمين أن من أباح الصلاة غير الله فقد ارتد ووجب عايه حد رتد ان کن فى 
بلد بے حدود الله . ومثل المبلاة السحود ولا خلاف . بل السجود هو أفضل 
هيثات الصلاة وأر كالما . وهو أ كرا افرارآً بالخضوع والعبادة والذى جوز 
السود لیر الله أو مول انه لیس شر کا ولا كفرآ بول جواز الصلاة لنیر الله 
أو يقول إنها لير الله لا توجب اكفر والردة . ومن أجاز الصلاة لغبر اله 
أجاز الصبيام والزكاة والحج والةبح والنذر والضراعة والغبة واارهبة وكل 
ما مید اله به ويتقرب اليه بعمله من الأعال الظاهرة والباطنة ء ومن أجاز ذلاك 
سكل لحلوق فقد انس ولا ربب ق مأة الكفر والشرك وام اة ء فان العقلاء 
لا برتاپون ف أن من تفرب هذه الاعال الى خلوق عاجز مر بوب فو مارق من 
العقل ومن الدين 

وما ان راد اللا أي إن أراد أن السحود یح لافراد تمصا فی وقت 
مضی لا جوز تعديه ولا القياس عليه » بل بوقف لدى القدر العلوم بلا زيادة ولا 
قياس » إن أراد هذا م يکن له فى إبراد حفه الأمور هنا فادة ولا حجة يناط بها 
فاا لا الف أن الفرآن قد أخر أن اللائكة سجدوا لادم وأن يعقوب ونه 
وزوجه سجدوا لیوسف ولا نخالف أن الله بنہل ما یشاء لا معقب که ولا راد 
لامره » فله أن بخص ما يشا با بشاء من التعظم والاجلال لا سأل عا يفعل 
وم وألون عا يفماون وهو رب العباد » والعباد مر بو بون له یتصرف فی م کا يشاء 
وأمرهم ا بشاء وهام عا يشاء » لا اعتراض ولا مانمة ء ومن عارض أو مانم 
کان من آنباع الشيطان الذي اعترض على أمره بالسجود لادم ومانم فكأن من 
الكافر سن المقضي عيبم بالشقارة الا بدية » والعبادة حقه على عباده فلو آمرهم بعبادة 
من شاء لکان عدلا منه ولازمہم أن بطيعوه وآن يمبدوا ما أمرهم بعادت مفعنین 
مسین لا ممترضین ولا این . ولکنه تعالی آمرنا بألا نبد إلا إیاه لا شرك له 
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مخلصین له الدین فی کتابه وع اسان رسوله فتال تمالی ھ مر ألا یدوا إلا إیاء 
ذلات الدين القم ولكن أ كثر الناس لا مون » وکال « وقضى ربك آلا ېدوا 
الا ايا » وقال « قل يا آهل الكتاب تمالا الى كلة سواه بيتنا وین ألا تد إل 
الله » وقال « وما أميوا إلا ليمبدوا انه » وقال « فاعبد الله خلصا له الدين » 
والاجاع قام على أن عبادة لاوق كر باه وشرك لا بختاف ف ذاك السلمون › 
وتام عل أن کل ما سمى ءبادة هو من خصاأص اله وک لا نف له 
فقول حذا الشیعی ها هنا : « فدل على أن السجود خير منو ح ولا موجب الكفر 
وإن مى عبادة » قول فاسد باتفا السلمين بى حو خروج من الدين ولا ريب 
فيه . قاثه لاخلاف بين أهل الاسلام أن كل أنواع العبادةمن حق الله وان صرف 
شیء من ذلا اميد ردة على جيم ا لالات ء وڌا لا مول آحد من السلين إن 
سجود لللانکة لادم وسجود يیقوب وولده وزو جه لیوسف کان عبادة . بل م 
لا مشکون فی أن ذلاک السجود ۾ يكن عبادة لدم ويوسف وم رون أن ذلك 
أمي غير المبادة ء وذلك لملم أن البادة حق اله وحده ليس لحاوق متها قليل 
ولا كير . فقال تاثلون : إن سجود اللائّكة لأدم إعا كان أستقبالا له لاسجودا 
حقيقة » وقال قاثلون إن اراد بالسجود هنا هو التذالى له أى الخضوع والقيام 
ماله ومصالح ذریته » وقال قاثلون قى سجود یمقوب وآولاده إن مناه التذلل 
وقال قاثاون إن معنى ذلك القيام عليه بالخدمة والآآدب » وقال قائاو ن غير ذلك 
ول يقل أحد منم إن ذلك الود كان عيادة بوجه من الو جوه لاجاهم عى أن 
الحاو لابميد البتة » وعلى كل حال فالسدون متفقون على أن ذلك السجود ۾ 
یکن عبادة سواء أعرفوا ماه اقيق والمعى به أم ) بعرقوه . إلا لهم جعرن 
عل أنه لوس عبادة 
ولاس دا اڅ بكرن اراد بالجود هنا اضوع . فان السجود کا مول 


(YA) 
كهب الاغة من مما نيه الذلة والانقياد » وقد قيل ان قرله تعالى « ادخاوا اباب‎ 
سجدا » معاد خاضعين منقادين لان السجود الذى هو وضع المبة على الارض‎ 
لا ستطاع حين الدخرل ء وقال تمالى « النجم والشعر سحدان » أي بقادان‎ 
لامر الله الكونى . وقال تعالى « وله سجد ماف السموات وما فى الأرض من‎ 
دابة » وقال « ولله يسجد من فى ااسموات والارض طوعا و كرما وظلام‎ 
بالغدو والاصال » الى فير ذلك من ي الذ ر المکم . ولایراد بذلك السحود‎ 
6 الحقيتى العروف » واا براد ولا حالة الاقياد لامر الله الكولى القدرى‎ 
هو لاحر » ولمذا القول شواهد أخرى من كلام المرب كهرة ء وقد قال عرو‎ 
: ابن کلاوم فى ممافته اأشورة‎ 
اذا باغ الفطام لنا يى غر له لبا ساجدنا‎ 
: وقال المتنى‎ 
أبدو فيسجد من بالسوءيذكرني فلا أعاتبه صفح وإموانا‎ 
: وقال الآخر‎ 
فلا أتانا بعيد العكر ى سحدنا له ورفعنا المارا‎ 

ولا أحسب حؤلاء الشعراء إريدون بالسجود هنا وضع البة على الأرض 
ولا احم يريدون سوى الحضوع والطاعة 

ونی كناب ذريب الديث لابن الاثبر : 

د وف المدرث إن كىرى كان يسجد لاطالع ٠‏ والطالم هو السبم الذي 
جاوز المدف . والعنی آنه کان سل لراميه ويستم > قال الاازهری «عناه آنه كان 
عض راس . مال سح لاطأ رأسه واحى قال الشاعر : 

وقلن له أسجد لللى فأسجدا 
نی البعیر . آي طأطاً ا لا رکه . قاما سجد فیمەنی خضم » انتھی 
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فالسجود مى اضوع والاقیاد له شواهد من کلام المرب لا جحد 
٣ک‏ ریت 

والذى زعم آن السجود لادم ووسف کان هو السحود الاصطلاحی امروف 
ءابه أن بقيم الدليل على أنه كان كذلك وبنير ذلك لا يتمع لقوله واذا ما 
قال إن السجو د المعروف الشرعى هو النهوم من الكلمة عند الاطلاق قيل له لم 
إن ذلا كذلك فى الاصطلاح التأخر وفى كلام الفقهاء والشرعيين ء أما فى كلام 
المرب القدم فلا جد دليلا على أن ذلاك هو السابق الى القم عند الاطلاق » ولا 
شك أن ذوك تاج الى المحجة وإلا فردود عل من زعه 

ون جد بیدا جداً آن یکون سجود يقو ب و بيه اليوسف سجوداً 
اسمللاحً » أى وضم ال ية عل الأرض » ومن البميد القريب من الحال أن يكون 
ممن الآية هكذا : ورفع آبو4 على العرش وسیجدوا له فوق الأرض » فان ظاهر 
الآبة السابق الى الفيم متها أن الجود كان بهد رقعهم على المرش » وهل مكن 
ان هو فوق العرش أن بسجد على الأرض ؟ 

لا بقولن قال إن « الواو » لا تقضى بالأرتيب والتعقيب مباشرة » ننا 
قول من : ترجم القاریء الى ذوقه وفہه البریء من الؤثرات الحارجية یعرف 
عة قولنا > ومن الابيد القريب من الحال يفا أن وسجد نې عظم من أنياء اله 
العظام لابنه عند فاثه م برضی ابه وهو نی عظے إسجود ابه له » والابن مأمور 
أبداً با كرام والده واحترامه الاحترام الشرو ع كه » والسجود إذا كان هر 
الجود العرفی فلا ریب آنه سجود غير واجپ على قوب و پليه وز وجه لیوسف 
و٤‏ هو سجود جائ » ولا أحسب أن ءال رستطيع أن يدعی آنه كان واج على 
ہؤلاء أن پسجدوا لیوسف سجوداً سیق » واذا کان ذلك ذلك آی إذا کان 
هذا السجود سجودآً حقيقيا فهل من اللاثق أن يتعمد يمقوب و بوه وزوجه ايام 


(۲٤۰ ( 


هذا البائ 1 أفلا يكون من اللاثتق حينثذ ترك هذا الجاثز وإهاله ؟ ومن الدلاثل 
على بعد هذا آنه لم يعد مثله ٤‏ آی آنه لم یمد أن نہ عا سجد لابنه ؛ بل )مېد 
أن نیا سجد لانسان 1 خر سجودآً امطلاحا 

ولو كان هذا السجود هو ما سنون لكأن خام الانبياء وسيد امرسلين خلمًا 
به » ولکان أن بآن لحد الناس له وأن سيحد له الصحاية » ولکنهم 
يقعاوا ذلاك وهو منوع بالاتفاق وباءراف هذا الرافتی . بل انه س أنكر 
دة زا تاهو اف ن اود ولون رن ل ان ن مه 
#رسول أو لغيره من اللق فد ارتد وأن مأواه النار وبس القرار 

وقد عرب ما تقول ووه آن روسف عایه السلام کان رآی أحد عشر کر کا 
والشمس والقمر له ساجدین » فلا سحد أبوه وبنوء وآمه له قال هذا تأویل رژیای 
فى سجود الكوا كب والش.س وااقعر » وسحود الكواكب والشمس والقمر 
لاکن أن کون en‏ اطلاح) ولا ر٫ب‏ . فال جود الذى هو تأويل سچود 
الکرا کب والشس والقمر من الفروب التب_ادر أن يكون كذلاف أبطا › أى أن 
يكون سجوداً على غير الشكل العروف الذي هو وضح الجبہة عى الآأرض » وقد 
قدمنا أن جود النجو م وما لا عقسل معناه الخضوع والانقياد فكذلك سجود 
هذه الكرا كي وسجود الشمس والقمر وکذلات سجود عقوب وبنیه وزوجه 
انى هو تأويل رؤا يوسف 

هذا . وما بعال فى سجود إعقوب قال فى سجود الملائكة ء 4ا زعه هذا 
الرجل من ن هذا السجود كان سجو د ءبادة زعم ل يقم عليه من الدليل غير 
آنه وسی سجوداً . ولکنناذ کرنا أن السجود فی کلام العرب قد یکون غير 
عبادة وقد يكرن غير وضع المببة على الأرض 

تم ال ایتا ان ی هذا ارداً كاف عليه لو تفطن » ووجه هذا أنه مسل بن 
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. السجود لنير اله اليوم كفر وخروج من الاسلام ء ولا أحسبه ينازع فى هذا وإن 
نازع فهو لن بازع فى أنه ضلال وحرام لأنه قال « أن السلين مجعون عل أن 
السجود لامجوز لير اله » وغیر ال جاثز داثر بین أن يكون مره وآن يكو نكفراً 
وشر واذا کان ذلت کذلا قیل لم إذن جوز أن بکون الام الواحد فی بض 
الأزمان ابءض الحاوقين جائزاً ولا ریب » بل ویکون عبادة له وطاعة ثم یکون قى 
أزمان أخرى لأشخاص خرن حرام معصية بل وشر کا بالله و كفراً . واذا کان 
كذلك قيل له إذن لا مانم من أن بكون الحضوع والنذال والدعاء والنداء يعض 
الاس وض الق حراماً معصية بل کفراً باله وشر کا ۰ ثم کون ذلك فی وقت 
آخر لاس آ خرن واوق انر فی حالات آخری جائزا لا بس بل طاعة مثابا 
علببا . وإذا کن ذلك كذاكت قیل له إذن لامانع من أت بكرن دعاء الأموات 
والاستغاة بهم والضوع فم حرام منوعا وشر کا وان کان ذلات جازاً مشروعا 
فی حت الا حیاء وق حق من م قادرون على ما سا لوه فاذا ما وصانا الى هذه 
النتيجة - ولا بد أن نمل الما - وسلا ولا بد أن يساما ء قيل له هذا خلاف 
قولات لانك تفول ف ىكتابك هذا فى «واضع كثيرة إذا كان هذا الأ مثل 
الاستغاثة شرا وحراما إذا ما طلب من الآموات فلا بد أن یکون شرا وحرام) 
إذا ما طاب من الأحياء » وإذا کان جار أن يطلب من الاحياء فلا بد أنيكون 
جازا من الامو ات ولا جوز عبر ذاك . لان الشىء الواحد إذا كان قبيحا فى 
وقٹ وجب ان بکون فیا قى كل وقت وإذا کان حسنا فی وقت وجب أن یکرن 
سنا فی کل وقت » و إذا کان ش رکا نی حالة و جب أن یکون شرکا فی کل حالة » 
واذا م یکن شرا فی حا وجب ألا یکون شرکا فى حالة من‌المالات . وهذه اة 
یکررها ویدہا ویعیدها فی کتابه . ولکن ما ذ کرناه هنا سپا من أساسما نفا ء 
ويقوض دعانها سواء قال ان السجرد الوم لغير الله شرك أ قال انه حرام دوز 
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الشرك ء فالسجة قائمة على الفرضين والتة_ديرين » إلا أن يلأ الى القول مجر از 
السجود لغير اله قى هذا العصر ء ولكنه قول إن السلين عون طى أنه لاجوز 
السجود لغير الله؛ وول كا ساف إن اجماع السلمين حجة شرعية بجحب احترامبا . 
فهو حيغئف قاثل أحد أمرين : قاثل أن السجود لغير الله حرام فقط » أو قائل انه 
شرك و كفر . فان قال بالأول وما أظنه مجرؤ على القول به لةه باطل بالاججاح - 
قل له آلیس اطرام قبی فی آثناء کونه حراما ؟ فلا ید أن بکون جوا فم » 
فیقال له حیائذ قد يون الشىء الواحد قق وقت قبي سراما وف وقث آلخرسحسنا 
حلالا ء فلا مناص من الاعتراف بہذا » وإن قال بالثاني أى إن قال بأن السحود 
لير الله شرك و كر فقدألقی السلاح وسل بکل فه ۽ فو محجو ج على الفروض ا 

وليل أن هذا خلاف أصول الشيعة الضار بين على أعقاب المتزلة ف التقبيح 
والتحسين العقليين 

وقوله « وء من هذا أن مطلق التعظي والخضوع ایس قبیحا ولا كرا أو 
شرا » تقول فی جوابه تنا م تقل ان مطلق ذلك شرك وکفر ولا قبیح ولا حرام 

(سادسا) 


قوله « وقد ورد إطلاق العيادة على دعاء الله بقوله تعالى < وقال رب ادعوی 
ات ك ان الذين يستکڊرون عن عبادای سیدخاون جم داخرین » وقول 
و « الاعاء مخ العبادة » تقول فى جوابه لاريب أن المبادة إذا ما ورد ذكرها 
ف الفرآن أو فى السنة مطلقة صقوله « واعبد ربك حى اتيك اليقين » وقو له 
« واعبدوا الله ولا تشر کا به شیثا » وقوله « فاعبد الله خاماً ل الدين » وقول 
« عابدات ساثحات ثیبات وآبکاراً » وقوله « ولقد أرسانا نوا الى قومه فتال 
ياقوم اءپدوا الله .. والى مود أخام ماسلا قال ياقوم اعبدو الله » وقرل « والى 


(Tar) 


مد ن أخام شسيا قال ياقوم امبدرا الله » وقوله « وما خلقت الجن والائس إلا 
ادون » ونظاثر ذلك م ن آى الكتاب العزيز . فلا ريب أن المبادة إذا أطاقت 
جا أطلقت فى هفده الأبات تضنت الدعاء وغيره من أنواع العبادة كااصلاة 
والصيام وال مىج والزكاة والنذور وسائر الأعال والاقوال اى يزدلف با الل 
الى لله ویاتمس مہا وضاہ » ولا بمکن أن تكرن هذه الآيات خص معنی دون معنى 
من حذه المعاى » فلا عكن ألا بكون من ضمن العبادة امطافة فى هذه الابات الملاة 
أو المبيام » أو الاستقار أو التضرع أو الحشية أو ادعاء » كا لا مكن ألا يكرن 
من ضنها النداء والناجاة بل ذلك كاه داخل فى معى المبادة الططلوبة الأمور ها ء 
ولا بختلف السلون فى ذلك » ولا بقول أحد منم ان هذ العيادة المعاوبة فالفرآن 
لس منا الدعاء والناجاة » بل عل الناس بأن هذه ال مور مثا عل ضرورى لايقبل 
اللاف والنزاع » ولا ختلف أن هن دعا ايله وأسعن فی دعائه وناداہ وا کر من 
ندااه فد أطاع هذه الأوامى بمبادة الله بالجلة » وأن من م يدع الله تعالى وإن قام 
جم الفراأض وآمن به الامان اليح البرىء فقد عصى حفه الأوامي باجلة . 
وترك وع من أنواع المبادة » وهذا أ لا يسو اليه خلاف 

نالعبادة فى الشرع _ أي ف الفرآن وااسنة وأقوال الع لماء _ مى عند الاطلا ق كل 
ما به اله من الأ قوال والافعال وما مرب اليه تعالى كالمراقبة والشية والمشوع 
والخضوع وا لوف والرجاء ونظار ذلا › ولا بختاف الناس أن من دعا اله فقد قام 
بجزء من العبادة الأمور بها ؛ بل ولا مختافون أن الدعاء من أفضل أجزاء الماد ةا 
جاء فى الحديث الذى ذكره الشيمى وهو قوله جي د الدءاء مخ العبادة » وف رواية 
« الدعاء هو المبادة » وذلك لشرفه ومو منزلته تى كأ نه خلاصة المبادة وأطيها 
رلا مختلف الناس أب أن الدعاء والنداء كانا من أجزاء عبادة امش ركين للأ صنام 
وأنه اذا ما قيل « ويمبدون من دون الله مالايضرم ولا فم » أو قل «والدين 


(Y€) 


افوا من دونه أولياء ما نميدم إلا لیقربونا الی الله زلنی » أو قیل غور ذلا من 
الآ بات والاخبار المسرحة أن اشر كين كانوا يدون الأصنام والاوثان من 
دون اه » تناول دوتېم الاسام يلا خلاف » وقد نص القرآن والسنة اما جا 
عل أن الدعاء بادة » وحينة د نح التزاع » وذلات کقوله تمالی « وقال ری 
ادعوی ايب ک ان الذين ستکهر ون عن عبادنی سيدخاون e‏ داخرین » 
فان هذه اة نص جلى على أن الدءاء مبادة وعلى أنه من أفضل أجزاما وأشرفا 
وكذلك المديث القاثل ( الدعاء مخ العبادة ) ولاقاثل فى الرواية الاخرى ( الدعاه 
هو ألمبادة ) 

وأما قول هذا الشيمى « انه لا براد بالدءاء هنا النداء وأن اراد نداء الله 
وسؤاله والقيام بنا.ة الحضوع والتذال وإنزال الماجات به على أنه الناصل الحتار ' 
وا)الات المقيقق لكل الامور المتصرف قيها ٠‏ من دعا مخاوقا كذلك فقد عبده » 
أما من دعاه ليشقع له فلا بکون عایداً له ولا قاعلا مالا حل » فقول فی جوابه : 
لا شك فى بطلان هذا وخروجه عن السبيل الصحيح » فان هذا الذى زعه ليس 
من معانى الدماء قينا ء فان العبد ,دعو الله بضراعة وخشية فازعا اليه فيكون عابداً 
له ویكون دعاؤه إباه عبادة وهو غافل عن هف العاف انی کرھا الشیعی ٭ نم 
لاخلاف أن بض هذه الامور الى ذ كرها عبادة واكنا عبادة مستفلة غير الدعاء | 
وبعض هفه الأمور الى ذ كر ليست عبادة مطلقا ء وذلك كالاان بأنه تعالى 
الفاعل الحتار والالك القبقق والتصرف ف كل شيء ء فان هذه الامور ليست 
عبادة وليست من أجزاء العبادة » ومن آمن بها لابقال له انه عبد الله أو عابد له » 
ون 2 أن الشيطان مؤمن بذلك إماء) لا شك فيه » ولا جرؤ سل أن بد أن 
الشيطان يمرد اله هذا الاعمان ويؤدي اليه عبادة › و كذاك كثيرون ن الكفار 
والضلال يلون هذه ال مور لله ویؤمنون ا له تعالی ولکن لاال الیم پعېدون 


(Y€ ) 

اله إلا اذا عاوا له تمالى أعالا صاللة 
فذه الامور ليست عادة ولا ريب » وللكن لابد من الاعان ما والاعاراف 
له بج اتبا ومن | يمن ما لم يكن مؤمتا وإن عبد الله أنواع العبادة ء فالميادة 
بدون ذلك لا تقبل غہى شرط فى قول الأعال وإن كان الاعان ما ملازماً 
الممل ء ولا كن أن يعمل لله إلا من ا٠ن‏ له بذاك » ولكن هذا كالاعتراف مثلا 
بو چوده تعالی + فليس من أن يمل أحد لله علا خالم) لوجه إلا اذا آمن 
بوجوده » ولكن هل بقول أحد من الناس ان الاء_ان بوجوده عبادة له أو يقول 
انه من آجزاء العبادة ۲ کا . فان ہنا شیء وذاك شیء آخر ء ہما آمان متباینان 
فقول الشيعى ان المبادة عار ة عن مو ع هذه الأشياء قول لايوافقه عليه أحد من 
أهل الل والرنان » وان جد له شاهداً من كلام اأعرب أو من رواية أأمة المغة 
وٿتلتا .م بقال ان ما قاله هنا یدل على أن من دعا خلوقا مؤمت) مېذه الا مور کابا 
أى مما له بأنه النمال الحتار والااك المقيتى لامور الانيا والآخرة والتصرف 
فیہا کا یشاء م قام لبغابة اضوع والندال وأنزلحاجات الدنيا والآخرة به . قن 
دعا خلوفا على هذا الیو کان عابدا له حب قوله ء وأما من دعاه على عو أقل 
من هذا النحو وأضأل فليس ءابدا له حسب ظاحر قواه » فن دعا مخاوقا بغاية 
الذلة والحضو ع والحشية والمية وسأله حاجات الدنيا والآخرة واعتقد أنه قادر 
عل إعطا له ومنمه وع ره و عه واعتةد أنه فاءل مالك رەتە رف إلا أن ذلك 
الك والتمسرف والنمل أمور حدودة ليست ٠طافة‏ > فايس بما بد له وليس مشر 6 
بلله بل لایكون عابداً له حب قول هذا المصنف حى مجعله فى الزلة التى بعل 
امون الله مها من العظمة والوة وسمة الساطان واتساع الاك وإطلاق القدرة ء 
أما من دعا نخلوقا ء وقام له بنابة ال واللضوع والضراعة والطاعة واليية والحثرة 


متقدا بأنه فاءل وقادر ومالك ومتصرف إلا أن ذا ك كله درد بعدردالءبودية 


(£7) 


وحدود الالوهية فليس بكافر ولا مشرك » وحذا الزعم فى غاءة الفظاعة والفرابة 
وقي غاية اروج على الاسلام والاساءة الى الله والى الدين » ولو كان هذا القول 
ا كان عباد الأاصنام والأوثان ولا عباد الأشجار والأحجار مشر كين ولا 
كافربن ء فان هؤلاء القوم ما كانوا إتقدون أن آ همتهم هى‌الفاءلة التصرفة الحتارة 
یلا حد » بل هولاء لش رکون يملنون بأن الله من وراه هذه الأمنام والاوثان 
ويعلنون بأنه امالك ه1 التصرف فيبا تفسما كا يشاء » وأنها لا أي هما ولا سالان 
معه تعالی » واه غالب عليا وع مها وأمس عدتبا م يمون ذاك كل > 
وقد الخذوها تارم الى اله ذانی واتشع مم عندہ تمالی e‏ وما کانوا پسوو ما 
باه القسو بة التامة ووا الله عر سلطا نه ر > وهذه مور لا حتاف فيا 
العلماء من الغسرين والؤرخين ونقلة الاخبار وج ابذة الفقه والمديث » ولاغتان 
لاء آن شرك الش رکین م یکن بجع هذه امور لبا للاُصنام والاوثان 

فا قاله هذا الشيعى ان روافته عليه أحد لا من المسلين ولا من غير الأسلين 
العقلاء . . . 

ا الكلام على الشغاعة وطليما من الامو ات فنرجىء القول فيه الى الواضم 
أغامة به 

( سابعا) 


قوله « خظپر أنه لیس کل ما یطاق عليه امم العبادة موجا الشرك والكفر 
اذا وقع لغبر الله بل ولا حرما ء الا أن ينص الشارع على ره كالسجود لاشس 
والقمر للنحى عنه فى القرآن والسجود لغير الله امتفق عل تحر مه » الى قول مايسى 
عبادة وخضوعا _ قول فاسد أبضاً باتفا ق كلة امسلمين وبنص الكتاب والسنة ٠‏ فان 
القرآن قد فص فى غير ١ا‏ ١ة‏ على أن العبادة كا حت اللہ وحدہ وقد نی فی غیر 


(YEY) 


ما آله عن مبادة غیره تمالی فقال الى : « وقضی ريك آلا عدوا إلا باه 
وبالوالدن إحسا؟ » وقال « أمى آلا تمبدوا إلا إياه ذلك الاين اتم ولکن أ کار 
اناس لا يلون » وقال : « قل يا آهل الكتاب تمالوا الى كلة سواء يننا وييتكر 
ألا نمبد الا الله » وقال « فاء,د الله خلم] له ادبن » وقال « بل الله فاعجد» إل 
خير ذلك من آيات الكتاب لمكم . وهذه نصوص ترم بصراحة عبادة غر الله 
عل أبة حال كانت العبادة » وتنادى أن العبادة لله وحده لا شريك له وأا حق 
اله امغرد . وقد اتفق على ذلات اإسلمون قاطبة » انهم لا مختلفون فى أ نكل عبادة 
افير اله شرك وخروج من داثرة الاسلام . لا مخصون بهذا الاول نوعا دون 
وع ولا عبادة دون عبادة . وما آجازوه لير الله من التعظم وما يدخل فی هذا 
لا ونه ءبادة ولا جوزورٺل أن پسمی عبادة بل لو علوا آنه عاد لملمرا آنه 
لامجرز إلا لله وحده » وعاوا أن صرفه لنيره تمالى خروج من الاملام رذااك 
لاتناقېم ولملهم الضرورى أن مابد الحاوق مشرك بالله ٠‏ ولعلهم يآن الأ ٠٠‏ 
جیما جات بافراد الله بالعبادة وتخصیصه با لا خر جون من ذلاك قا دون قسم 
ولا جه دون جزه . ولن جد انقب فى كلام اإسلمين أن عالما من علمائيم قال 
جواز بمښ آنواع العبادة لوق كا یدع هذا الحاوق » ولا قال أحد منہم إن 
المبادة أنواع بض آنواما له وحده و بعضا مشاع بین اله وبين عباده و بعضا من 
حت عپاده ودم کا يدعى هذا الحاوق . ونعن نطالي هذا الشيمى أن يدلى بكلمة 
واحدة عن واحد من علباء مسين أنه قال بجواز صرف بعض أنواع الحبادة أو 
صرف شیء ۵| یسی عبادة لعید من عباد اله . وان یظفر بشیء من ذلك 

ولل أتجب الأمور أن يدعى أن المبادة لست لله وحده » وأن الحاوقين 
تجوز مبادم . و لملائفة الشعة من أحداث ورزاياف الاسلام وعلى أمل 
الالام »> ودعوأه هنا أ4 لاک ان شیا ما سی عبادة شرك إذا جعل لتر 


(YEA) 


ال يل ولا حرام حتى بخصه الشرح بااتحريم بقضى بأن تكون الصلاة للسخلوق 
جاأزة . وكا الصيام والمج والنذور والر كوع وغير ذلاك . وهضي أن من على 
ورک وصام وحج ونذر وذح وحلق ره ونسك ارسول أو ولی أوصم أو وثن 
لا یكون مشر کا ولا فاعلا حراما . وذلات ةا لا نع دللا خام) فيه مقلع هذا 
الشیمی يدل نما على حرم هف الامور غير الله فضلا عن أن نجد ديلا زس على 
آن جعلہا ماوق کون شر کا و كفرآً . فلا ريب أن من م يقل بأن العبادة لله وحده 
لا شريك له يازمه ازو لا اكاك له منه آن بقول إن الصلى والصام والحاج 
والناسك امير الله خير مشرك وغير آم » وقول يازمه أ ببح ااصلاة والصيام 
والعج والنسك غير اله » قول برغب الماقل السلم بئفسه عنه بل هو قول !ستو جب 
لمباحيه الرثاء والعطن 

وقرله « إلا أن :نص الشارع على محر عه كالسجود لاشمس والقمر اأنهى عنه 
فى القرآن » دلبل على أن القرآن عنده لا يدل وحده على ترم السجود لغير 
ااشمس والقمر من الاوثان والاصنام ومن الا نبياء والأولياء . فلا يدل القرآن 
عند الشيمى على أن ااسجود والر كو ع للانبياء والاأولياء والأحجار والاشجار 
والأصتام والآوثان شرك ولا حرام . وازعه أن القرآن لا يدل على تحرم هذا 
يلجأ فی تر عه إن کان صادقا.بزعم رمه لير الله الى الاجماع لا الى الفرآن 
والستة » واذا ] يكن القرآن دالا على تحر م السجود للاصنام والوثان والأحجار 
والأشجار وجيع العباد فدلام إذن يدل # أيكون القرآن دالا عل كل شىء ولكل 
شىء حتى على الضلالات كايا وعلى أللرافات والامور المكفرة كا زعم هذا 
المنف فى ما قدمنا م لايكون دالا على حرم السجود للانبياء والأولياء والأصنام 
والآوثان ۲ اله أ کر عى حؤلاء العرضین عن الله وعن دینه ورسله وعا جاءوا 
ه من الم وألمدى 


(۲۹( 


وليم هذا أن آنا) من ينقسيون الى الله يبيحون السجود لفير الله بل 
وسجدون م لأشياخم دمن يمظموتهم » وقد أثيت الاريخ المد أن خلناء 
اناطميين وکانوا من المظبرسن التشيم إازمون الناس السجود لم › و كانوا 
احيانا مضون بالموت الناجز عل من ) اسجد هم عند ظهورم » وهؤلاء القاطميون 
عند هذا الشيمى من أفضل السلين ء فالسلمون على زعه لم تفقوا على رع 
السجود لذير الله ء ونعنى بالسلين النتمين الى الاسلام » فعلام يتمد فى تحرع 
ااسحود لغير الله وبأب حجة فول ذلاک وهو لا ری ف الفرآن دليلاواحداً عل 
أن ذلك رام ٣٣‏ 

عل أن الشيعة فى الواقع لا يعتدون بالاجماع رلا #تجرن به ء واا المبة 
عندم فی قول اموم الحتنى : وحن نعلي مين أنه لا ««صوم حسب ما زعم الشيمة 
فلا -حجة فى الاججاع ء فلا دليل إذن على حرم السجود غير الله ء وهو جیا ذ کر 
فا .فی آن الاجماع حجة وأراد أن يذ كر دايل ی کر له من الدلاثل إلا 
حدیٹا واحداً واہا فی فأنى يكون الاجماع حجة عثل ذلك المديث الضعين ؟! 

وليل إن كان يتمد على الاجماع نا أن طلب الأموات مالا قدر عليه 
إلا اله کسام الشغاء وحداءة القلوب وغفران الوب أمى مجع على ريه 
ومع عل أن فاعله لانميب له فى الاسلام . ودليل الاجاع على رع السجود 
لير الله عنده هو دليل الاجاع على عر ع طلب الأموات هذه المطالب الماليية 
عندنا . فاما عيبا ١ه‏ وإما إحلاها معا . والقفريق يما ايلا وحرعا باطل 
لاو جه له . فليم هذا 

وقوله « إذا فرض ورود الى عن عبادة غير الله ها علم آنه من المنبى نه 
حرم وما م بعل م بلحت ا » قول غریب . فا ممنی الاقتراض هنا فلم ات 
ر له تمالى « وقضى ربك ألا تمبدو! إلا ايه » وقوله « آم ألا تمدو! إلا إا » 


(۲۵۰) 


وقوله « تعالوا إلى كاءة سواه ییننا ویینک آلا نمید إلا الہ » الى فير ذلاك 

وأما التكفير “ والاتناء افذان بصنعپما الاعجام نمام والا کار فلا حل 
علبي لير الله . فان التكفيرهيئة من هيثات الصلاة وجزء منأجزاا والصبلاة كبا 
وأجزاۋها کہا لله وحده . لیس لغير الله منها قليل ولا كدر . والمبلاة اپا عبادة 
لله والعبادة جميعما لله لا شريك له . ولو جاز التكفير وهو أحد أجزاء الصلاة لذير 
اله لبازت الصلاة اا نر الله » ولو جاز هذا الجزء من الصلاة لحاوق لازت 
الأجراء الأخرى کااسحود وار کرع والقيام والقعود واللوس ية المقشك. 
وعامة أجزاء الصلاة ء ولو جازت أجزاء الصلاة كاها لير اله لبازت الملاة ابا 
بالصبغة النى تكون له ومن صلى لنير الله كفر باججاع المسلين وإججاع الماقلين من 
غير المسلمين . ومثل هذا يقال فى الانعناء فاه عند الأعاجم ركرع» وا ركع من 
أجزاء الملاة أيضا . وما قیل فی التکفیر قال ق الانحناء فما سواء » ومن الیل 
النظیع بدين الله الول بجواز اار كو ع والتكفير لير الله . ولقد كان عليه السلام 
یکره القیام له ویکره من أصحابه آن یقوموا عند مجيه . فکانوا املمېم کراهته 
ذلات لاهومون له . بل لفد أذكر على الذين صاوا خلفه قیاء) وقال « إن كدت أن 
تفعاوا الوم فمل قاا."- » والروم . فلا تنملوا » وقد روی ذاك مسلم فی صحیحه کا 
قدمنا . وقد هى أن يوطاً عةب الرجل أي أن سير الناس خلفه تعظما وإكار؟ 
رواه عنه عله السلام ابن ماجه » قاذ کان نمی عله الام عن ذلك ویکرهه 
أفا يكون من اجهل الشنيع القول بجواز الر كوع والتكفير #مخاوق والاسلامجاء بل 
الأديان كابا باخلاص الدين وإسلام الوجوه والقلاب لله رب المالين والتأى 
الشديد البعيد عن غير الله وعن كل مافيه راحة العبادة أو صورتها أو معا انها . 
وم فی قوله تمالی « وقوموا لله قانتین » وقوله « قل إن صلانی ونسکی ومحیاي 

)١(‏ التكفير . هو الوقوف مع وضع الكف الأمن على الأيسر هيئة الل 


(۲۱) 


ومان لله رب العاين لادريك له وبذلك امرت وأنا أول السلين » وقول 
« فاعبد الله خاصا له ادن ألا لله الدين احالس » وقول « فلا تخشوا ااناس 
واخشون » ونظاثر ذلك من الحث على أن يكون العبد خالمبا له قلبه وقالبه > 
وروحه ووجه وظاهره وباطنه وکل شی فيه ومنه »> و في هذه الاآيات الصر ة 
البينة من الحض عل أن يكرن المرء عبد الله وحده ء وأن يوحده وحده كا خلقه 
هو وحده » وألا بکون لنیره تعالی حظ فيه ولا فی عبادته ولا ف أعاله وأقواله » 
کا م یکن لفیر الله تمالی حظ فی خاته وایجاده وهبته کل مابتمتم به من معلوبات 
ومادیات وأن يکون اختیاره کله له تمالی کا کان اضطراره کله له 

واا رفع اليد و كشف الر أس عند الافرج فهذان السلان ليسا من الاعال 
الحاصة بالءبادة فلا محرمان من هذه الناحية » وإن حرما فن نة القشبه بالأعداء 
فان القثبه بالاعداء منهى عنه شرعا ء وذلك لان فيه أنسلاخا من القومية و ركرنا 
ولو صوديا الى الاعداء ادىن لا بريدون بنا الا الملاك وما هو شر من اللاك »> 
ونی اا رکون الیہم ولو صوربا اعلاء لشأنېم واعزاز معنوي یتاوه اعزاز سی ۵م 
واعزازم م بازمه ولا ربب الاضعاف لنا والتمو ن لشأثناءمثوا وماديا » والامة 
ان قوم هما شأن ما دامت تن من شأنا وسحتةر اقسا ولو قى الامور المادية 
الصور ية » وان آمة تزهد فی مقوماما وشخصینا وترغب فی عسا کاة غیرھا وا کاۃ 
أعداثها وفى مقوماتهم وعاداتيم لا يننظر ها إلا الاحدار والموی' الابدى فى 
أعاق الضعة والدرجات السفلى » فن يعتبر مر._ الناس الفونين الدوعين 
أعائيم وبفليدم 

( ثامنا) 


قرله « ان النی عل من الكفرات ثلاثة آمو ر الأول اعقاد الساواة له فى 


(YoY) 


جيم المغات واعتقاد شىء من الاشیاء هو اله أو اعتقاد حاول ذات اله فى ذات 
غلوق » انا إنكار الشرام وا كذاب الرسلء الها عادة الاونان من السجود 
والنحر والذيح ما وذ كر أماثما على الذبائح وطليا بدماثا وتعظيمما باصقاد 
استسقاقما ذلات استقلالا واعتقاد أن هما تدبرآ واختيار » قرل باطل لايوافةه 
عليه أحد من آهل الال ء فان ا1 -كفرات سوى ما ذ كر كشرة جداً ولا ينازع 
فما وله أحد من أهل البصر بال دان رالمىقولات 
٠‏ آم اللكفر الأول عنده وو الاعتقاد أن شيا مساو له فى جيع الصنات أو 
الاعتقاد آنه هو اله أو أن الله حال فيه » فا بقول فى من اعتقد بأن مخاوقا مساو 
ف فی بض الصنات لا فی جیما » كان تقد بأن خاوةا مساو لله فى صنة الم 
فط » أو صفة القدرة فقط » أو صنة الارادة فتط » أو فى الةدم أو ف البقاء » أو 
فى ال كال والبراءة من النقص » أو فى صفة السع والاحاطة » أو فى صنة من صفاته 
تعالى ١‏ ألا بكرن ذلك العتقد كافراً ارجا من الملة باعتتاد جميع آهل لللة بل 
باعتقاد أحل الملل ججيءاً ؟ والكن كلام هذا الشيمى نص صريح فى أن المتقد 
لایکفر سی يعتقد أن خا ٤ا‏ مساو له فى جیع الصفات لا فی بعضا » ولا ريب أن 
هذا پاطل 

وأما المكةر اثانى عتده » وهو إذكار الشراثم وإ كذاب الرسلء فا قول 
فى من نكر يعض الشراثع وأ كذب بض الرل لا كل الشراثم ولا كل الرسل؟ 
فلا يكرن ذلك لديه من الكافر ين المالكين ۴ وما قول فى من أنكر يعضشرية 
من الشرالع > مثل أن نكر أسآً واحداً من أمور الثريعة الاسلامية الثابتة فى 
القرآن صراحة كالصلاة واج والزكاة وعو ذلك ١‏ أفلا يكررن ذلك لديه من 
المالكين البعدين وإن آمن بعد ذلك بساثر الشرائم وبالشرية الاسلامية كا 
ما خلا تلك لاسأ الفروضة بل وإن دى جيم النروض عل ع الوجوء وأعها 7 


(Tor) 


ان قوله هنا س جلى فی أن ذهك لا يكفر ما م بنكر جيم الشراثم ويكذب جيم 
اارسل » وهذا باطل بالضرورة 

وأما الكفر الثالث عنده وهو السجود والنحر والذج وااتعقام للا رثان‌پاعتقاد 
استحقاق| ذلات ارفمتها الذاتية وباعتقاد أن هما اختيارآ وديا » فا بقول فى من 
سجد وکر وذح وعفل الأوثان على محر غير الذى ذ كره هو ء مثل أن نعل ذلك 
4 على اعتقاد أن الله س بذلا وطلبه من عباده فېو برضیه ویریده منم لا عل 
اعتقاد أن ماتدييراً واختار؟ ورفعة ذاتية مسنقلة ؟ أفيقول أن من يسحد الا وثان 
ء ديح وواحر ويمغلم بل ويصل وج ويصوم ويعمل الأعال الاخرى لايسه 
اا كفر حى يعتقد أن هما تديير واختياراً ورفعة ذاتية وحتى يقد ألما ستحق 
ذلك بالاستقلال لا بالشرك مم اله ولا رض الله ذلات ها ؟ ان كلام هذاالشيعى 
نص فی أن ذلاك لس كفراً » ولكنه عل الرغم ما زعم باطل بالضرورة وبالاجاع 
وبالنص » ولا مختلف سامون فى أن من سجد لوان آو ركم له أو عظبه أو ذبج 
وننر اه أو ذ کر امه عل ذبيحته فقد ارتد سواء اعتقد أن لذهك الوثن تديرا 
واختيارا أم اعتقد أن منم من ااصنام لابقدم ولا يخر ولا برش ولا یری . 
ولا بختاف ااسلون آن اشر كين الذين أبوا الاسلام والاان يرول الله جل 
أو جورم ما كانوا يمتقدون هذه الأمور جميما لأصناميم وأو الهم » ولايختافون 
أيتا آم أو أ كترم كانوا باج-لة يم مون أن الله خالتق أصناءيم وما إعبدون » 
وم ما کانوا بعدولهم إلا لأجل أن بتربوم الى اله خالقهم ورم الأعل » 
والقرآن ناص على ذلك فى آبات كثيرة معلوهة 

عل أن كلاءه هنا باطل ضيف على جيم الاقتر اضات واللالات » وذلك أن 
الذى إعتقد هذه الأمور اتی ساتها هنا لصم أو ون ثم يبح ويسجد وين | 
ويعظم لذلا الولن أو الم ويكون ذلاك المعتةد الذابح الناذر الساجد كافراً عند , 


(Yo) 


حذا الشعى فكفره إما أن يكون لا جل اصقاده أن 4_ذا الوثن تديرا و اختياراً 
واستحقاقا ورفعة ذاتية » وإما لجل سجوده له وذعه و نذره وتعظیمه وذ کر اسه 
عل الذبيح ء وإما آن يكون لأجل الأمرين ما . فان كان كمره عند الشيعى 
لجل هذا الاعتقاد | تكن هناك فائدة فى اشتراطه الكفر بهد.الاعال منالسجود 
والنذر والنحر بل يكون حينكن هذا الاشتراط لاغ) باطلا مفسداً للعنى الذى 
عناه » و کان الواجب المحيح أن قول حينشذ أن من اعتةد التديير والاختيار 
للا وثان واعتقد استحقاقما ذلات استةلالا كر على جميع الفروض واه أعسل هما 
شیا آم ) يعمل شیا ء وسواء جد ا أم ل يسجد » ولا ريب أن من اعتقد هذه 
ااعقيدة فى ون من الا وان ققد كفر بلا قيد ولا شرط 

وآما إن كان كفره عنده لا جل عله هذه الأعال من السجود والنذر والذيح 
والتمظم للاو ان م تكن حنالك فائدة فى بيد ذلك بالاعتقاد الذ كور » بل ( 
يكن من الصحيح الح یی ده به ولا بنيره ء وكان الصحيح الواجب أن يقول 
ومن سجد للا وتان وعظمما ونذر هما وذح وذ كر أمماءها على الذييح كفر سواه 
اصضقد خير ذلك فيبا آم | بمتقد ‏ أما تقييد هذا بالاعتقادات انى ساقها فانه مسد 
عليه المعنى الذي أراده يكلامه » واذا ما افترضنا أن هذا هو ما يريك بول هذا 
قيل له إذن قد أقررت أن السجود للاوثان والتمظم والنذر والذیح وذ کر أمائما 
على النحاثر كةر وخروج من الاسلام على كل الوجوه سواه اعتقد الفاعل غير هذه 
الأعال لصم أم ل يعتقد شيا ء واذا كان ذاك كذلك › واذا أقر بأن الأعال 
للا وتان کفر قیل له ما تقول فى من عمل هذه اعمال ارسول أو ولى أو عبد من 
عباد اه الصالین الاموات آتقول انه کفر ا قلت ف من عاب للا وثان أملاتقول 
ذلك ۲ فان قلت بالىکغر او فان قال بالکغر قیل له اذن أقررت بالقيقة » وهی 
آن تمم الأموات وأل فر والذبح لمم والمكوف عل تبورم شرك بال وردة من 


(%56) 


الاسلام » وعذا أ كبر موانان الحلاف ون الڈیعی وین من ڪتب عاولا الرد 
ليم » وأما ان قال بالسلي » أى ان قال ان عل هذه الأ مورلا أبياء والاولياء 
والضالين الأ موات ليس كفراً وليس الت دين بل هو طاعة وقرب الى الله » 
قبل له اذا کازت هف الأٌعال اللاو نان عبادة لما رشر کا بالله العظم فكيف 
لاتكون ذلك اذا عات للا نيياء والأولياء ٩‏ أو ليس الشرك ش ركا سواء 
أ كان للك مقرب و نىمرسل أم حجر وشجر؟ وهل عبادة غير اله تجوز للأُو لياه 
وال نبیاء ولا تجوز للا حجار والأشجار » وهل يتفق هذا مم سار أقوال اليمى 
فی کتابه ومع قوله فى الأمر الحامس عشر ان الأحكام على الاشياء لا فير 
الموضوعات ١‏ واذا كان ذلك كذلك كان جارا حنئف أن يكون الأمر الواحد 

ة شر صتا وتارة ایانا باختلاف عله وزمنه لا باختلاف ماهیته ومادته وکان 
جاثراً أن تكون الملاة لارسول والولى ااا بالل ولغيرها ممن ليس رسولا ولا 
ولا كفراً بالله وأن بكرن دعا الرسول الكرع والاستغاثة به والضراعة اليه » 
وتقدم النذور والقرايين الى قبره امانا وطاعة لله » وأن تكون هذه الاشياء سما 
لو كانت لن هو دون الرسول مازلة وقدرا كفراً وش رکا باله > وأن يكون 
الحج الى بیت مملوم کیت الله الحرام طاعة وتربا الى اله » وأن يڪون الى 
غبره كالقبور والشاهد معصية وخروجا من حدود الدسن وداثرة الاسلام » بل 
وأن یكون الطواف بہءض الاما کن اما واسلا) كالطواف بيت الله وبين امنا 
والروة وأن يكون الطواف بالاما كن الاخرى كر كالطراف بالاضرسة 
والمشاهد والفبور » وأن بكرن الملف ۽خاوق امانا وديا وعخلوق آخر كفراً 
خیکون مثلا الحلف بالرسول من الاسلام والتقی ویره کالاف بی بکر وعلی 
والمسن والسين وبالكبة وبالساجد كفرا باه ونظائر ذلك . وهذا كله 
خلاف ری هذا الرجل وخلاف ما کتب فی کتابه فا هو فاعل ٩‏ 


(07) 


وهال بأساو ب آخر أقرب إلى اصابة الفرض : إذن يجوز أن يكون دعام 
الموات والاستناثة بهم وشد الرحال الهم وتظيميم دينا وتقوى » واموراً جازة 
وأن يكون دعاء الاموات والاستةاثة بهم وتعظيمم وشد الرحال الى قبورم 
والاقطلاع الهم كفرا وردة . وهذا مابأباء هذا المؤلف وينكره 

وقد كانت حبجة هذا الرجل لارددة قوله : « لو كان دعاء الأموات 
وااستةالة ہم 2 کا وحرا) لكان دعاء الأحياء والاستفاة ہم كذاك ء واذا 
کان داء الاحياء لا شرك فيه ولا مانع فک دوت دعاء الاموات . قاذا کان ذلا 
فی احدی الطائغتین شر کا وحرام) كان كذلات في الطائغة الآخرى . ولیس ممن 
أن یکون فی حالة شر کا وى حالة إا . وهذا باطل » هذا مع ى كلامه 

وهذه الحجة إن كانت سحيحة كانت ححة ضده هتا > وان كانت باط 
فاسدة بطلت ہفہ الحجة الى ہیا ,مول وجول ویدعی آنه آذ ظفر ہا قد ظفر 
باللقيقة الالدة 

هذا على الاقنراضين . وما على الاقراض الثالث وهو أن يكون الكغر عنده 
Eg,‏ الأمرين اذ كوربن أي باعتقاد التديبر والاختيار والاستحقاق والرفة 
الذاتية للاوثان ء ثم بالسجود والندر والذبح والتعظع ها » فيقال على هذا 
الاقتراض انه باطل ولا شك فی بطلانه ک) قدمنا فان آحد الامرين كفر بالاجاع 
ولا يتناز ع السلهرن أن من اعتقد هذه العقيدة فى الا وثان فقد ارتد وان لم يعمل 
ها علا . وأن من عل لما هذه الأعمال فقد ارد وان م يعتقد فيب هذه العقيدة 
اذ كورة » ولا أحسب الراففى ينازع ى هذا . فهذا الاقتراض باطل أيفاً 
اذا إصنع 7 

ثم نقول بد هذا قى الكفر الأول وهو الاعتقاد أن لوقا ما مساو له 
فی اتنا نستیعد جد أن یوجد خاوق عاقل یمن باه پزعم آن خاو ما مساو له 


(oV) 


فی جهیع صفاته ي واا ويزعم أن ما بجوزعلى الله بجوزعلى ذلك الحاوق وء اجب 
له جب له وما يستحيل عليه يستحيل عليه . فمذه العقيدة نرى من البعيد الفريب 
من ا حال أن يتقلدها انسان بۇمن بالل 

ومثل هذا ماي ذكره بض الناس أن من الفرق الاسلامية فرقة تزعم أن 
عفات الله كمغات الحاو قن . قاعم آن لله يدا كأ بدينا وما كأمماعنا و اضرا 
کاپارتا وهل جرا . فنا الول وان کنب وشر فېو على ظاهره وحقیقته بالل 
کذب عندی لا آظن إنسا نا بدعی الاسلام والاإعان وله ویتقده . وهذا وال 
اط قد دل على الناس من طربتى الاشتباء والاشتراك . فان قوما بالنون فى 
ابات ماجاء فى النصوص من صفات اله وبحافظون على هذا الابات وببالغون فی 
المحافظلة لايرضون التأوبل والتفسير بير الظاحر اموم من النصبوص فيأبتون لله 
تمالى الصفات الواردة فى النصوص حقيقة بلا تأويل . فييحسب الحالفون هم 
الؤولون الظا نون أن هذه الصغات قتضى الجسم والقشيبه ان ذلك الالبات ءين 
ااشبيه وأنه لامكن ابات اليد لله إلا اذا كانت جارحة م ركبة من الدم والعظام 
والأعصاب كاأبدى الحاوقين . فيروح حؤلاء پزعون أن المنبتين يشون الله 
مخلقه حقيتة . ونم بقولون ان عات العباد كسفات الاله . وهذا خاط عظم 
ووم أن طریقه ماذ کرنا 

امم نالات قوم قالوا بال ملول حاول الاله فی ذوات الخاق كقول النصاری ف 
لله وعسى » وكنول طواثف من الشيعة - حدائبم وقدمائمم - ان الله حل فى 
ذات على وذوات ذريته . وقد كان مر الخلفاء الفاطميين وم من المنشيعين من 
يذهب هذا الذهب ومجاهر به » ویدعی حاول ذات الله فی ذوانہم » وکان الما f‏ 
منم بزع هذا انزع ويدعو اليه تصر يا وتعریضا ۽ حتی وجد من اعتقد فيه هذه 
العقيدة ء ويوجد اليوم من شحله هذه الصبغة › و كان أقوام کثرون غير هؤلاء 


(Y۸) 


وهؤلاء د نون عقي دة ال لول حاول الله فی ذوات ما يمپدون ویعظمون » وهذا 
مشمور عن طواٌف من الدعين الاسلام الممز وج بالفلسفة البوذة الطاغية المابثة » 
ولكن هؤلاء المابین يداه الول والاملال تحصر دعوام فی أن ذات الہ 
العظلے حلت قى هذا الجسم المرئى المشود لاع من الأمور وغرص من الأغراض 
ولکنیم عل رغم هذا لاقولون ان الذات الالمية ا اة فى الجسم الان ای الناسونی 
مثل هذا الجسم اى حلت فيه الذات المقدسة ‏ انم لايقولون هذا القول » وم 
انا قالوا بالماول لجل أن يعظموا من شأن من زعوا أن المحاول وقع فى ذاته . 
فالنصاری مثلا ولون ان السیح هو الله أو أبن الله ء وم يريدون فا القول 
می قوفم حل اللاهوت فى الناسوت » وم بةصبدون إعظام مى عيسى عليه السلام 
والرافضة الذين يزعون أن الله حل فى ءلي وولده والذين برعون أنه حدل فى 
الحا > وضيره من الللفاء » إا يريدون بذلك إعظام ذلات الشخص الذي افرض 
فيه المحاول › ولكتهم لا بدعون أن اله مساو لنیره سواء اعتقدوا حاوله أم ] 
يمتقدوا . فليس هنالات فما أحسب من المؤمنين بالله من يزعم أن خاوقا مساو لله فى 
جيم الصفات نن وإثبا 

وهذا اللاول الذى جله الشيعى أول ا1 كفرات أول من زج به فى الالام 
فما نمم م شيوخ الشيمة ومخترعو الذهب الشيعى » وهذا الرجل يسل أن عبد الله 
ان سباً - أول واضع الممذهب الشيمى - كان يدعى ذلك فى عل رضي الله عه » 
وعبد الله بن سأ اليمودي المدعى الالام والقشيم حو آول من زقا باانحلة الثيعية 
الغالية وهو لحر ع الأول لفه الترهات الفاضحة فى اذهب ألشيمى السرف »> 
وخلفاء الفاطميين کانوا يدعون الى ذلا » أى الى مذهب ال لول جهرة ويدعون 
حاول الله جل شأنه وتقدس فى ذواتهم » والفاطميون من الشيع-ة فى الظاهر ومن 
المؤمنین الملویین لدی هذا الثیمی ک) ذ کم فی كتابه » فالبناة الأول لمذهب 


)۲۵۹( 


الشيمة لدى هذا الشيعى كفار مرقة من دين الالام حسس اعترافه 

ومد هذا يقال لاريب أن حصره المكفرات فى الأمور الثلالة الى ذ كرها 
نا باطل لایصح باعترافه هو وباعتراف کل شیمی بض › أو لاذ کر هو أنه فی 
الامر الثالى عشر صغحة ٠٠١‏ صكفر بير هذه الأمور الثلالة » فأ كفر منكر 
الضرورى » واو ارج » وألجسية وم يعوا فى أحد الاموراللاثة الى حصر 
االكەرات فيا 


الامر الخامس شور 


قال الرافضى « لا شك أن اله فاوت ين مخاوقاته فى النضل : ففى الأأزمنة 
فضل شر رمضان عل سائر الشور وجمل فيه ليل القدر وجملما خير من ألف 
شر » وفضل يوم اة على سائر الأايام . وفى اأمكنة فضل الكبة على سائر بقاع 
الآرض وتعبد الناس بالمج الما والطواف حوهما وفضل مكة والساجد الأربمة 
والمسجد ارام على غيرها . وى الا حجار فضل المحجر السود على غيره وآعبد 
الناس باستلامه وتةبرله » وي الآبار فضل زمزم على غيرها . وف الميوانات فضل 
الیل عل غیرها وجەل بض دم ازال مسکا . وف بی ادم فضل الأنبياء عل 
غيرهم وفضل مجدا طا على ساثر الا نبباء وفضل الشمداء على غيرهم والملاء على 
ااشرداء وعلى بض الانياء » بل الثىء الواحد له فضل فى حال دون حال . 
فالکنیف لافضل له وهو فى «نتهى الئسة + فاذا جمل مسجداً صار معظا عند الله 
وحر م تنجيسه ووجب تعظيمه » ولد الشاة مجعل لملا فیكون فی متتهى الاه نة 
وبعمل جادآ (قرآن فیکرن فی منتہی الا کرام والاعظام » والرجل یکون کار 
الناس فيبعثه الله بالبر ة فتجب طاعة أمره وليه » أو ينمه الى بده خاينة أو 
ااسلمون » بتاء على أن الامامة باختيار الأهة فيدخل فی قوله تعالی « وأطیموا الله 


)۲۹۰( 


وأطيموا الرسول وأولى الأمر منك » ومن هذا القبيل البقمة من الأوض تكون 
گر البقاع فیدفن فیہا نی آو ولی فتکاسب شرفا وفضلا وبرکة " ل تکن ها 
من قبل الدفن وجب احترامبا ورم اهانتا » ومن احترامها قصدها ازيارة من 
قيا وباء القباب فوقما والحجرحو هما لتق زاربا من‌المر والبرد» وعل الأضرحة 
4ا اتی تصونہا عن کل إمانة وإقاد المصابيح عادها لاففاع زاثرمما واللاجثين 
اليا ء وجعل اللدمة والسدنة ما » وتقبياءا والتبرك بها ووضع الخلم عليما والمعلفات 
فوقما وغبر ذك » ومن اها نتا حدما وهدم ما فوقما من البناء وتسويتما بالأارض 
وجعلهامعرت] لوقوع القاذورات ووطءالدواب وااسكلاب والادميين وبول ‌الدواب 
والکلاب وغیر ذلاگ . وما ورد نما يوم النافاة ذلك ما سای فی عل على فرش 
ته خصوص بنیرها أو منصرف بح التبادر الى غيرها لا عل من الشرع من ازوم 
تعظم آصحاءبا أخاء ومر انا وعدا من تعظيمبم وحرمة اهانتهم أحياء وأموات 
وحذامثبا » وهل يشك فی هذا عاقل وهو برى أن الله جعل احترام) لصخرة مماء 
ہب وقوف ابراھے الیل علیہا فقال « واذوامن مقام ابراھم مصلی » أفيجعل 
الله مقام ر جل خليله احترام ولايجعل احتراماً دفن جسده أو جسد سيد الا نيياء » 
وإذا كان له هذا الاحترام فلماذا حرم تقبيله والطواف والتبرك به والصلاة عنده 
ودعاء الله کا یصلى عند مقام ابراه وبدعی 1 فان کان اتوم أنه عبادة له كاد 
الأصنام فو و ا ۽ لان احترام من جعل الله لہ حرمة ة احترام لله وعل بعر 
اله وعبادة وإطاعة لله » فهو كتقبيل الجر السود وتعظم الكبة ولحرم والمقام 
والمساجد والتبرك اء زمزم وسجود اللائكة لآدم وإن كان ازعم ورود الى 
فستعرف أنه لا ہی » انتهى كلام الشيعى . قلت والکلام فى هذا من وجوم : 


)۱( وە٬ن li‏ هتديء بات ااقصيكد 


(۳۹۱) 
(ولا) 


التفضيل لبعض الحاوقات عل بعض قسمان : قم منه پر جع زایا وجدٽ فى 
المنضل دون المنضل عليه . وذلاك كتفضيل اليل على غيرها من العجارات كاير 
والبغال والأخنام .و كتفضيل الشمداء عل غرم من قعدت بهم أنقسيم عن الاد 
وعن اموت قصمًاً بالسيوف وطعتا بارماح . وكتفضيل اللماء على المبلاء » وتفضيل 
الثبياء على من ليسوا أبياء . وتغضيل الاولياء الاقياء على الفسقة والعصاة امذنيين 
ونظاثر هذا . ذا القسم فضل على خیره لاختصاصه بفضائل لا توجد فا سواه 
استحق م عدلا وحكة ن : ون مضلا على ضره من ل تقدر هم تلاك الفضائل . 
وهذا اسم ل کلام نا فيه هنا » فانه لا يناع أحد من الئاس أن الثىء يشرف 
ومضل بقدر ما له من الفضاأل النفسية والخصال الجيدة الشريغة ء وبقدر ما مده 
من آثار نافعة للامة والدرلة والدين . هذا فم 

وقسم آخر فضل على غيره من غير أن نعرف له فضيلة ذاتية ترج الى ذاته هو 
ولا مزبة فيه تقضی بتفضيله وتقد»ه عل ما سواه فيا ېدو . وقد کون شىء من 
خلت ل نعرفه ول بد لا . وال ام اراز وأليات ٠:‏ ون هذا اقنم نشل 
يوم الجعة على سائر الأيام . وتفضيل شير رمضان على اثر الشبور » وتفضيل ليلة 
القدر منه على ساثر الابالى وتفضيل الكمبة على ساثر البلاد وتفضيل المسجد المحرام 
على سار الساجد وأشباه هذا . فان هذه الاشياء فضات على غبرها لا لجل 
فضيلة خمبٽ بها ترجم الى ذانما ونفسا حسپ ما م بل فضلت حض تفضل من 
الله وحض اختبار لحكة تدق عل الأفكار ويسمو منا لما على الحقول 

وقد بقول قاناون إن التفضيل مده الأشياء انى ذ كرت وأشباهبا لم يكن عن 
اختیار #ض وقضاء فالب صرف لا سبب له غير ذاك ل تفضياپا راجع لامور 


(1۲) 


امتازت با عن سواها لفضائل خصما اله بها وحدها دون ما فضات عليه : فوم 
الجمة فضل على بقية الأبام ا امتاز به من لازايا الكثيرة . وقد روى سفق 
صحیحه عن آبى هربرة عن رسول الله أنه قال « خير يوم طلعت فيه الشس 
يوم اة فيه غا آذم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة 
الا يوم الجعة » وروى الترم فى وأحد أنه عليه السلام قال ( سيد الام يوم 
الجعة فيه مس خلال خلق اله فيه آدم وأهبطه فيه الى الارض وتوفاه فه » وفیه 
ساعة لايأل المد الله فيا شي إلا أعطاه إياه ما لم يأل حرام وفيه تقوم الاعة ) 
الى غير ذلك من فضائل يوم الجعة . ومن فضائل هذا اليوم أيطا اجاع المسلين 
فيه لصلاة واحدة ولاسياع موعظة عامة أسبوعية فيوم المعة فضل على أيام 
الاسبوع لجل هته الفضائل التى انفرد بها وكذلات شمر رمان فضل على اثر 
الشپور لا نه آنزل فيه القرال قبه هدى للناس وبينات . وشر ع فيه الصميام والقيام 
وصلاة التراويج ومدارسة الفرآن الكرع . وقد كان جبريل يدارس الرسول الكرم 
القرآن فى رمضان كل عام . ولا نه أيضا خص بليلة القدر دون سائر الشمور وليلة 
القدر خير من ألف شر . وفضلت ليلة القدر على الليالى لان الفرآن نزل فيا 
ولأن اللائكة والروح يتازأون فيا حتى مطلع الفجر كا قال تعالى « قزل اللائكة 
وااروح فیا باذن رم من کل آس سلام ھی حتی مطلع الفجر » وکذا فضلت مکة 
على غيرها لاما جملت مثا بة ااناس وآم] فيا قضون أخام ویفساون دنویم 
وخطايام ويتطهرون فيا من أوضار المعاصى وأد ناس القلوب » ير جعون فيا الى الله 
خالصین من کل شىء إلا من ذ كر اله والضراعة اليه وتلبية دعوته العامة والامة 
.مون هناك يشڪون الى رم عدوان ضغېم عل قولېم وتغلب مادم 
وحیوانیتہم على انسانیتېم وروحانيتهم » ومر بون من نقوسېم ومن طبیعتها ال اثرة 
العادية الى تلاك البقعة مبيط وسى السماء ورسالة جبريل الى عد بن بد اله ولل 


(YT) 


ویثون إخوانہم آلامېم وآماهم الى تعجز موجات الاير عن أن نقذةا فى الآذان 
امسامة القصبة › ولتق المحبون لدى ذلا الحبوب ألذى يولون وجو هبم مم ارم 
شطر وجه وسناه فی الیوم الواحد والاءلة الواحدة ارات الكثيرة + وتتنور قادم 
وأبمارم نور ذلات امشوق الذی لا حول ولا بخون کل یوم ماشاء اله على سب 
ما ضمنته القلوب ق شوق وهوی 

وکذااك فضلت مك لوجود بيت الله المرام فيا » رفض وفضل المسجد 
المرام عى غيره من الساجد فف ل بانيه وهو ابراه واماعيل علبهما السلام ء 
ولان الله مرها ائه وتطيره للطائفين والما كفين وار كم السجود » ولكارة 
من صلی فيه من‌الا نبیاء و التقياء والصالين والخلفاء الراشدين ء ولاه قبلة أبمار 
السللين ومپوى قاوبهم فى الشرق والغرب حينا يفون أفضل مو اقف العبد وهو 
موقف المباوات لله رب العالمين الى غر ذلاك من الفضاثل الى قضت بتفضيل هذه 
الاهياء عى غيرها : إذا قال قائاون ذااك قيل م هذا أمر لاريب فيه ولا خلاف . 
فان هذه الازمان والأما كى اأنضلة قد خصت بفضائل ل مخصص بأ غيرها من 
الاما ک والأزمان . بد أن هذه الفضاثل على كل حال فضائل ليست راجمة الى 
ذات هذہ الاما کی والازہان ولا الى طبیعتہا ولا ال اختیارھا وارادا ٤‏ بل ہی 
فضائل خصما اه ہا عض تفضل ومنة وض أختيار قاهر غالب . ولا شك أن 
لہ نی ذلات حکا عالية لازءة ء وم یکن خصيمها ذه الفضاثل راجت الى آم قام 
بذاتپا وطبمما قضی بتفضياما على فاقد ذلك من الزمان واللكان ء» وعلى هذا قال 
ان هذه الما كى والازمان قبل خصيصما بذك کانت کنیرها ذا واستعداداً 
وطبيعة فلماذا خصت وحدها بهنه القضا تل ۴ ولو أن الله خص بوم الأأربعاء بإضل 
يوم الجمة لا كان لمذا مانم » ولكان يوم الاربماء أفضل من بوم الجعة ء ويقال 
فی سار أیام الأسبوع مثل هذا» ولو خص أحد شهور السنة ا خص به شهر 


(1 ( 


رمضان من الفضالل المد كورة مشل إنزال القرآن وإنزال الآبات البينات ومثل 
خصبصه بليلة القدر ا كان هنالك ماأم ولكان ذلك الشبر أفضل شور السنة 
وأفضل من رمضان » وكذلك او خصت إحدى ليالى السشة عا خصت به للة 
القدر من الفضل لا كان عة مانم ولكانت تلاك الليلة المغرضة أفضل من ليلة القدر 
وھکذا قال فا ذ کر کا فالسؤال باق » وهو اذا فضلت هذه الما كى وحذه 
الأزمان على غيرها بتاك النضاأل النی قضت بأن تفضل ما مواهاء ولا شىء من 
هذه الفضا٠ّل‏ يرجم الى ذات تاك الأزمان والاما كن » وقد كان مكنا وممقولا 
أن تكون تلك الفضائّل لغبرها » وممكتا أن يكون غيرها أفضل مثا على هذا الحو 
الذي قوامه اختبار المولى » و تفضله الذي لايقف عند حد ولا يدع أحداً إلايك.ل 
ويعمه »۽ وهفا هو السؤال عينه ؛ وهو سوال جوابه فی الظاهر الذى لاکن غيره 
أن قال ذلك فضل الل يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظم 

ولس كذلك القسم الأول فى الظاهر » انه قد امتاز بفضال نفسية كبة 
قضت تفط يله على ما سواه تمن فقدوا تلك الفضائل والمزايا » فان الذى فضل الما! 
لى الجامل هو الع ء وألذي فضل التق على الفاق الفاجر التقوى » والذى فذل 
اأرسول والنبى على سائر الناس ما أمتازا به من الفضائل النضسية والفضاأل الال.ة 
الى سس جا فضل الله » والذى فضلالشيد على غيره فضاثله النفسية من قوة الاعان 
اتی زجت به فی رات الوت طائ ختارا؟ » ومن‌الشجاءة الى رمت به فى أحطان 
اجام المكروه » ومن الدفاع عن دين اله الح وعن العدالة » ومن دفاع الظالين 
والظل ء ثم ما أصابه على ذاك من الالام ومو ت المعتبط العنيف الاجر »ا أن 
الذى فضل اليل على غيرها من البباع ما حصت به من ڪرامة النفس وال 
الصورة وشدة الإرى وطول الشوط وتعطفما طوع إرادة را كما واقتحاه‌با ڈج 
امروب والتوف والصروف والاشياء الأخرى 


(1 ( 


اذا عم ہا قیل ان تفضیل العی برجم الی آمری نک ذ کرتا : أمس برجم الى 
ما امتاز به ا مفضل من فضائل نفسية كبية » وأمر برجم الى فضل الله الحض 
وجل اختياره » وعلى هذا يال لمذا الرافضى : أما القسم الأول من ذلك الذي 
حک بتفضیله :قنضی ما فیه من الفضل فلا کلام انا هنا ق إذ لا ریب آن ما ثبت 
له فضاال لزم قضیله مدر فضائله لا کا قضى هوى المغضل وارادته الذى ليس ل 
من الامر شىء 

وأا الم الناى أي اشم النی ترجع فضاله الى خالص فضل الله واختياره 
اميل فلا خلاف فى وجوب تفضيله على مقتضى ماتدل الوص ااصحيحة الوأردة 
فيه » ولا لاف فی ازوم القول ا جاء فی النمموص من ذلك الفضل القدور ء فا 
قال الشارع فيه انه أفضل من غيره ,ةول سلون “مما وطاعة وما قال فيه أن غيره 
أفضل منه قول له ا)ؤمنون "مم وطاعة » لا عصان ولا اعتراض على رب العالين 

يدق على الأفكار ما هو فاعل فيعرك ما يخن ويؤخذ ما بدا 

اله أع حيث جل رسالته » وحيثٹ يضم فطل وتض_اه » وحيث مر 
وينهى وبقول ويفهل لا يمأل عا فمل وم يمألون » ون عبط المقول الحدودة 
يدود المبودة ومحدود الالمة » اقول الضيةة المادثة بأسر ار عل »ن لاجحد عله 
ومن لا عاط بشی» من عله إلا »ا شاء وسع كرسه الدموات والارض » واذا 
ما کان ال يض لايشرض عل أوامرطبيه وها انسانان مخلوقان حدردا الم فكيف 
برض المادث العبد على رب المالین خااتی کل شیء المال) ا کان وما یکون 

ولكن هذا اقم لامکن القياس عليه ولامكن إ لاق غيره به ما دل الشرع 
على إللاقه وقضله وتفضيله > لن هذا القسم فى مازلة تمو على متداول اقول 
وهبوطما» وف منتبى صر عن الصمود اليه الأذعان البشربة الكليلة » وف مستوى 
رقيع من الحكة ارفية عار فيه لبمار وتف الأبمار حبرى اة مشدوهة ‏ , 


(07) 


لانستطيع التقدم ولا التأخر ولا الذحاب ٤یت‏ ولا شالا » وما کانت حکنه ڳذا 
من الدفة والخناء فلن بمكن الةراس عليه بالاجماع والبداهة والضرورة 

أرأيت نو لم يدل الشرع عل فضل رهضان أو فضل يوم الجمة مثلا » أنيىكن 
العقول أن تهتدى إلى تغضيل رمضان على جوع الشهور وتفضيل يوم ابه ة على 
جوع أبام الاسبو ع أو لو | تدل النصوص على تفضيل مكة الكرمة ووجوب 
استقبا ها حين الصلاة وقصدها من كل مكان لقضاء فريضة المج إحدی فراش 
الاسلام القدسة ء وأن اسلام الره لايكون تاما كاملا إلا إذا ماقمد تلاك المشاعر 
والمعال) وطاف مما وصلى وجأر إلى الله ودعاه وقبل بض ذلك ورمی الجرات 
وأحرم وأحل وحلق وقمبر وذع وأهدى » أفيمكن آن م تدى المقول إلى معرفة 
ذاك كله ارلا النمموص والرسالات الأبوية # كلا إن ذلك كله من وراء العقول 
روفوق ستواها وى منقطم تاقطم فيه أشواط الاذهان وما کان كذاك لا عكن 
التياس عليه ولا كن تمدى النصوص » بل بوقف فى هذا الس حیٹ وقفت 
اللصوص ويذهب حيث ذهبت 

فن قال لا أن ثبت تغضيل مكة وتنضيل الكمبة وتفضيل تلك المشاعر والعام 
وتغضيل المجر الأسود وجب قياساً على ه_ذا تفضيل المشاهد والقبور وتفضيل 
آ ار الا نبياء والصالين وتفضيل ما لامس أبدانهم وما لمسوه بأجساميم وما بزلا 
فيه وطافرا به من الأرض واازمان وعو ذقك كان غالطا خلطا فاحا واضحاً . 
وكان قائلا ما م ةله أحد من اأسلمين والعقلاء أجعين . وهذا القول مثل قول 
اقاثل الآخر لا ثبت فضل يوم الجعة وهو فى معثاه وصورته كسائر الأيام وجب 
تفضيل يوم الدبت أو يوم الاربماء أو يوم الثلاثاء أو يوم اجيس . لانه لافرق 
بين هند اليام فى معناها ومادتها . فلا يوجد فى يوم الجعة مى بفضله على سار 
الأيام . قتجب القسوية بينه وين أيام الأسبوع . وكن فال لا يتت فضائل شر 


(Y۷) 
رمضان ويله وجب تفضيل ساثر شور السنة كلانه لا فرق ين هذه الثهور‎ 
فى الى ولآن تفضيل هذا الشر على جيم اور تفضيل لا موجب له » وترجيح‎ 
بلا من جح‎ 
وهذا النحو من القول كقول هذا الشيمى هنا . ولا روب أن هذن القولين‎ 
سواه . ولا ریب أنهما خارجان عن حدود الدين مخالفان جاع الاولين والآخرين‎ 
من المسلين‎ 
وهذا أيمًاً مثل أن قول القائل : إذا ما فضلت مكة امكرمة ويجب الحج‎ 
إام! ووجب الامجاه حوها وقت الصلاة ووجب صنع كل ما إصنعه الحاج هناك من‎ 
الماواف والاحرام والاحلال ورعى الجار والسعى بين الصفا والروة وتقديم‎ 
مى وإشاره الى غير ذلك مر٠_ أعال اج وجب أن فضل غيرها ايتا من‎ 
مواق الانبياء والاولياء وآ ثارم ومنازم وما دوا اله فه وصاوا فيه وقاموا‎ 
وكاوا الال فيه أو فوقه ووجب أن يكون ذاك النضل كاه لمدينة الرسول وقره‎ 
ااشر يف المطهر و اكل مكان وقف فيه الى الكرم وصلى فيه وعبد الله فيه وده‎ 
س الاساجد وانازل والناوات والمبال والنيران كار حراء وغار ثور. ووجب‎ 
أن يقوم القادمون الى مسجد الرسول الكربم وإلى منازله وآ ثاره فى امدينة النورة‎ 
ومک وما پنما وفيرها عا وم به الحاج وما رمه من الاحرام والتلبية والتحليق‎ 
والتتصير وميم أعمال هذه الفر بطة المقدسة فروضة المحج » ووجب أا أن يستقيل‎ 
ذلك المماون فى صاوأنهم ء ووجب ذلك أيض) لنازل الانبياء ومساجدم وآ ثارم‎ 
وما مہم عرف وکل ما هنالات فی الشام وی مصر ونی کل مکان ومازل وف کل‎ 
مص وفلاة . هذا القول وهذا ایال مثل خیال هذا الرافضی ومثل قوله سواه‎ 
ومثل قیاسه واستنتاجه  ومن قال هذا أو شك فيه خر ج من حظيرة الاسلام‎ 
باججاع السلین وو یت استنابته إن کان فى باد إسلامى وإلا نالته عقوبة الرقدين‎ 


(YW) 

ولا خلاف فی ذلا 
فالقياس على حفه المواضع ستازم القول .هه الاقوال » وهي آقوال بانی قي 
إبطاها والنقض علمأ تصوءرها وتصورها . قانها فاسدة بالاججاع والضرورة الححكة 
قالذى بذحب يستدل عل تمضيل القبور وتفضيل الصلاة فيا والها وتقبياما 
واستلاميا والسفر اليها وديم المدى لما وأشعاره مستدلا بأن هذه الأمورمشروعة 
فى مكة المكرمة ومشروعة فى معا المج هنالات بازمه ازوما صر ا صحيدا أث 
جوز أعال المج كبا من التحليق والتقصير وري الجرات والقدية والاحرام 
وساثر واجبات المج وستحباته لقبور قبور الا نبياء والصالين . بل ون يجوز 
استقيال القبور فى الصاوات قصداً وعدا . لته إذا وجب هذا التعظم فاسكببة 
فكف لا يجب لسجد سيد الا نبياء ومدقن أ كرم رقات وأشرفه على الله وعلى 
عباده الؤمنين » وهو رفات سيد الا نبياء عليه الصلاة والسلام ‏ وكيف لامجب 
لغار حراء وحو الغار الذى كان التبى الكرم يعد الله فيه ويهرب اليه من شرك 
امش ر كين وضلالات الضالين . وهو الذار اففى تزل فيه أول ماتزل الوحى 
وكتاب الله أفضل الكتب على أفضل الرسل لأفضل الام ؟ و كف لا يشرع 
ذلك لغار ثور وهو النار الذى نا فيه رسول الله وصاحبه من طلب امش ر كين 
وآذام ومنه خرج ليضع آعظم شريعة إلبية ماوبة ء وليدرب أعظم أمة ء ومجند 
أعظم جند لحاربة الرذائل » وليخرح أعظم العلاء والفلاسفة والقواد لاملاح 
البشر ولاقاذ البشرة ولافلات العانى الاسانية الكغوفة الكو بسلطان 
الميوانية وحدودها ١‏ وكيف لا يشر ع ذلك لنازل الرسول الكرم ومنازل 
آزواجه الطاهرات ق المدينة النورة وغير اللدينة . وقد أقام فيها أ كرم جسد على 
اہ وتلا فیہا أ کرم لسان أ کرم کلام ۔ وقد نزل فیہا أ کرم ملا على أ كرم 
رسول با کرم کلام . وقد سجد فیہا ا کرم ساجد و رکم فیا أ کرم راکم وقام 


)۹۹( 


قیہا انتا کرم قا م وقانت ۴ ان الذی بذحب بیس کفمل هذا ااشیمی ویستدل 
کاستدلال هذا الرافضی زمه أن جوز المج أو يوجبه بفروضه وسته الى هذه 
النازل وإلى هذه الأثار فى الدينة النورة وف غيرها من ادن والبلاد وأن جوز 
استتيال ذهك ف الصلوات الس وفى غير الماوات اجس أو يوجه مثل ما كان 
هذا واجبا لكة الكرمة وكا استدل بهذا هذا الشيمى على جواز ذلك ووجوبه 
لشاهد والقبور 

إن الاستدلال بهذا النحو الذى ذحب اليه هذا الشيمى استدلال أقل 
مایوصف به أن يقال انه فاسد باطل » وأن من احتذاه فقد أفسد الث راثم وشل ا 
أشنم اليل وصيرها أمثولة ومثلة ٠‏ وأصيح هو مثلا الاولين وللاخرين من ذوى 
التفكير المضطرب والاراء اللية الفجة والمنطق المريض القلق 

(ثانيا) 

حب هذا القياس صحيحا مقبولا باإلة . ولكن حل بدل بعد ذلك على ما ريده 
منه هذا الرافضی ۱۴ کلا وان ذلك أن الذي بربده هو اذا کان الله قد فضل 
المساجد وفضل مكة وفضل يوم الجعة وفضل شير رمضان وفضل ليلة القدر وفضل 
العلماء والشهداء وال نبیاء . اذا کان فضل ذلا که وأوجب احارامه وتعظیمه کله 
وجب أن بكون هذا التفضيل والتمظم والاحترام لقبور الانياء وتبور الصالين 
والعلماء ولا تارم ولا مكن أن تكون هذه المساجد والاحجار والبلاد والأيام 
والشمور أولى بالتفضيل والاحارام والتعظام من قبور الانبياء والصالين ومن 
رم وتخلفا م . فيجب إذن أن يكون ذل كله همذ القبور والأثار والحلفات 
على الوجه الام الافضل وجب الاعتراف همذا بهذا : هكذا استدلاله واحتجاجه 
وهکذا مقدماته واقیجته : واکننا تن تقول حب هف الاستدلال صحيجا مقبولا 


(۲۷۰( 


مرضيا با2 وهب تفضيل قور الانبياء والأولاء واجبا وكذا احترامما وتمظيما 
ولكن هل بازم التفضيل والاحترام والتعظم جواز سارها بنتدله هذا الشیعی 
ويدصه من وجوب تقبيل القبور واستقيا لما وايناء فوقبا وعقد القباب لها وتقدم 
القراين الها وتزيبنها هاخر الزينات من الذهب والفضة والعلةات والمجوهرات › 
ومن شد الرحال الما وقصدها من الاقطار الشاسمة النائية ء ومن الملاف مها 
والاقسام على الله بذواما ۴ هل هذه الأشياء البئدعة تلازم التفضيل والاحترام 
والتعظم ؟ هذا الرافضی ردعی هذا ویدعی هذا التلازم ویدعی آنه لا احترام ولا 
معفم ولا تفضيل بير ذلك . أما حن فنقول كلا . انه لا ازم هذا هذا . والدليل 
على انفكاك هذا التلازم الدعى أن المساجد مفضلة عحترمة معظمة كا قول هذا 
الصذف الشيعى وهى ما قاس عليما مزاعه ومع هذا لا جوز استتبا ما في الصاوات 
البنة أذا ما استنينا الد المرام ولا جوز تقبيلما ولا تفيل أرضما وجدرها 
وسقةم ولا اسح با و لا تقر يب القرابين الا ولاشد الرحال ازيار ما ولا لاصلاة 
فا كا جاء فى المديث الصحيج العروف « لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد 
مسجد المرام والسجد الاقمى ومسجد الدينة » وكذلك لا جوز تقبيل يوت 
مكة ولا العسح بها ولا اقرغ عليما طلبا لبركة والتعبد ٠‏ ولا جوز شىء من ذلك 
فى الكية وف السجد ارام سوى ما ورد ف اانصوص الصحيحة من تمبيل 
ا لحر الاسود واستلام ال ركنين المانبين . فلا موز من ذل إلا ما جاء فيه انس 
المحيح عن الرسول الريى . وقد قال الارمة عر بن الطاب عند يله البحر 
الاسود قوله اشور « والله انى لعل انك حجر لا تضر ولا تنقع » ولو لا أن 
رابت رسول الله بقبلاك ما قبلتك » رواه البخارى ومسل وغيرها . وعر بريد أن 
مثل هذه المبادات تؤخ ذا تت عن الشار ع أخذا باعان واستسلام لا زاد فبا 
ولا نقص منها . وهو ف مەنی قول على رضی الله عنه « لو کان الدين بالعةل لكان 


(۲۷۱) 


غل الحف أولى با مسح من أعلام » وكاهم برد بہذا آن مٿ شیاه من شئون 
الدين ار فياالقول ولا دى قيا الى عبن الصواب نا ا وبمد مثالا ولو 
كان فى استطاعة الول الوصول الى أحكام الشريمة وادرا كا استقلالا وبلا 
توقيف ورسالة إلمية ا كانت هنااك حاجة الى ابتعاث اارسل والانبياء وال 
الكنب النزلة فا الشرام والاحكام . واطلب من الناس حکم عقوم واتباع 
مارا وما عسبه حا ودنا . ولكن الله تول لوف ااناس قلا وأصفام ذهنا 
وقرعة « إنا أنزانا اليك الكناب بالق لتحم بين الناس ٢ا‏ أراك الله ولا تڪن 
لخا أئین خمما » ومن هو دون الرسول أجدر بلا شك بالا مک الا عا أراء اه 

ولا بختلف ااناس أنه لا جوز تقبيل حيطان مكة الكرمة ولا شيل بيوما 
ومنازها ولا القسح ما ولا الاستتبال ها فىالصلاة مم الملم تفضيل مكة والاعراف 
بذاك ومع تعظيمها وكذلك لا يجوز استقبال المماء والشمداء والانبياء فى الماوات 
قصد وعدا طابا للبركة والاجر ء كا لا جوز العسح بم ولا الطواف منازهم 
ومسا کنہم ولا الم لاثوامم وما تباثر أجسامہم من شعار ودثار ولا النذرر 
ولا قريب الفرايين فم » ولا اماف بهم ولا الأسام على الله بدوانمم : إن شي 
من ذلك لا جوز حلا ولا شرعا ٠م‏ تفضيل هؤلاء » ومع قول الرافضى بوجوب 
تعظٍمپم واحارامهم ومع اعترافنا له به » وكذلك لا جوز شىء من ذلك لوم 
الجمة ولا ايلة القدر ولا شر رم ضان ء فلا جوز الحاف بهذا اليوم ولا ذا الثير 
ولا هذه الليلة ولا جوز تقدعم النذور ولا المدايا والقرابين لذلك » مم نْبا آزمان 
مفضاة متدحة . وهذا واضح 

إذن ليس هنالت تلازم ين تعظم الشيء وبين هذه البتدعات والمرافات 
ای بدعیھا هذا ار جل ویدعی آلہا من شراط التعظے والاحترام الأمور ہما شرعا 
وإذن بمكن القول بأحترام الشىء وإعظامه من غير القول ذه البتدعات ومن غر 


(YVY) 


الالنزام اء بل هذا هو ما جب وما بازم الصير اليه عفلا وهلا ونظرا 
والسر قى هذا أن المراد بالتمظم هنا هو التعظم الشرعى » أي ي التعظم الذى 

يقبله الشر ع وعله وبرضاه ولا رى فيه مفسدة دينية أو دنيوبة ؛ ولا عکن أن 
پراد بالتمظےم کل ما مکن أن یع دہ الا نان تعظیا ولا کل ما نمه مشمولا ٤ی‏ 
التعقام » ولا ما قد يعد فی بعض الازمان فى بعض البلاد فى بمض البيثات تعظبا 
واحترام » إذ لورد ذلات لنسغت الشرائم جيم من أساسما ودعاثما » ولا بيجت 
أنواع الحرمات وااشرك والضلال البين وعبادة الاصنام والأوثان» ولا ييح من 
ذلك الامى اللكثير » فان عبادة الملاشكة والين وال نبياء والاولياء بل والأمنام 
والاوثان جا لا براد .ا إلا تعظم أو لثك المعبودين والتعظم من شأنهم والرفعة 
لقامهم » وعباد الاحجار والأشجار بر,دون بذلك إعظام الله وإعظام من جملوا 
هذه الحجار والأشجار رمزاً وإشارة الهم ء لانم بزعصون أن اله أرقع وآعل 
سلطا من أن يكونوا - وهم العباد الاأذلة المذنبون - أهلا طايه ودعاله كفاحا» 
فينصبون نصا يعبدو نها وردمو ما ليصلوا بذلك الى الله غابة كل عبد » وليقر بوم 
الى اله عز سلطانه » لرن هلاه المعبودن أحل لدعاء الله ولطا به لعلو مقاېم 
ورقعة ت شام ده تعالی » وأهل لأن جيب دعوانبم وقفی حاجاتېم ؛ فیذهبون 
عبدون الأصنام والاأوثان واللاكة لأر وال ياء » وان من ذلك 
بالطرف والاأًفانين » وقد ثلون‌الملاأسكة وال نبياء والصالين ويصورو م فيذهبون 
ېدون ت اثيلېم وصور > وفی هذا فی زعیم بلغ التعظم والاحترام مء ولکن 
شيا من ذلك لا جوز ف دين الله وإن عدوه تعظما وعدوه احتراماً وتفضيلا » وما 
يدمه هذا الراففی من تعظم الأ جداث وتعظام من فا من الا نبياء والأولياء 
سبيله سبيل هذه الحارق الاهلية الوثنية والاأباطيل النشسبة للشرك أصلا وفرع 


والنزعة هن او ية صورة ومعی 


( VY) 

فالقول الفاصل فى هذا الموضوع أن تال لاريب أن الله تعالى قد فاوت بين 

لوقاته في الفضل ففضل عضا على إءعض » ورفع بعضا فوق بعض درجات فى 
الأخلاق والأذواق والدين والفهم والاستعداد والصلاح ء وف الرزق أيضا وى 
کل شىء . ولکن ليس معنى تفضيل بعض الق على بض أن يفلى فى المفضل وأن 
بعطی أ كار من حته وأن بوهب حق الله وأن تضاف اليه الرافات وامتقدات 
الباطلة الفاسدة على حساب التفضيل ء وعلى حساب ما مزه الله به من الفضاثل 
واللكرمات . كلا . ليس الق هو هذا ء واكن المح الذى جب أن يصار اليه أن 
م أن الله اذى فضل الفاضل ووهبه تلاك الفضائل هرو الذى عد لفضله وتفضيله 
ادود ویعرف تلاك الیدود » فلا تتمدی » ومن تعمد حدود الله فأولئك م عین 
الظالين اللوين » وما أنى الضالون المارجون إلا من هذه الناحية احية اللو فى 
الناضل وأهل التفضيل الذين قضى الله بآن يكو نوا من للمفضلين ومن أهل الذضل » 
وما ضلث النمبارى فى ءيسى عليه السلام وف الاحبار والرهبان إلا من ناحية الغلاو 
وناحية المبالغة فى التعظء والتفضيل وما ضل قوم‌نوح وعبدواآ ۵مم ودا وسرا 
وإعوق ويغوث إلا من هنه الناحية نقسما ناحية الفاو وناسحية البالغة فى التمظم 
والتفضيل » وما ضل العرب اشر كون ويرم وغيرم إلا من ناحية الغو والبالفة 
فى الفاو والاسراف فى التعظم لا كانوا يعبدونه من اللائكة والصالين کا عدوا 
اللات والعزى ومناة الثاللة الاخرى » ولا ضلت طاثنة الشيعة وزاغت عقيد نها فى 
علي وذرية علي » وما زعوا فييم الألوهية والارتفاع عن أفق البشرية » وزعوا 
حاول اللہ فی ذوا ہم کا قال عبد الله بن سباً ومن قال قوله منہم وم کثر إلا ٧ن‏ 
هذه الناحية امريضة » ناحية الغو والمبالغة فى الغلاو » وما قدحوا فى خيار الصحابة 
وادات الماجرين وال نمار ومن تولام من السمين والؤمنين إلا من هذه الناحية 
الدخر الريضة فى الاندان ء ناحية الغلاو فى على رضى الله عنه وفى أولاده » والا 


(۷€) 


من زعهم غاواً وإسرافا نهم أهل اللافة وحدم وأرباما وجدم» ولا ضل 
كثورون من أهل الطريتق وأهل الأ حوال والتصوق إلا من هذه الناحية تفسماء 
فقد طوح er‏ وذهب et‏ الغو فى الأشياخ العظين كل مذهب حى وقف م 
عل حافة الموة اللبلكة المميقة حتى عبدومم بل وأموم وادعوا عصمتهم وأ كفروا 
من نازيم فى حال من الا حوال وخرقة من خارقهم الباردة الفاسقة عن الدين 
والمقل » وقد روى الراوون من هذا النو ع الشىء الكثير الحجل للانانية جمماء 
عن هند الناحية المريضة حا فى الانسان » أعنى ناحية اناو والاطراء الذي لاف 
بالازسان عند حد » وقد بلغ الفلو بالانسان وااتعظم لن بحب ويرفى الى حالة ` 
مزدراة حا فاضبحة حت » وقد بولغ فى هذه الناحية حتى وجدنا من دافم عن قال 
الأقوال المنكرة العظيمة فى الله ورسله ودنه › الأفو ال الى لارستطيم أن يتفوه ما 
اللحدون أعداء الأديان كبا وأعداء الال وار سلين ء فقد دوفم عمن قال ان كلة 
لا إل إلا الله فاسدة العی » وعن قال سبحانی عز شای » وعن قال ان الا نبیاء ! 
بأوا إلا بالشرك والكفر » ومن قال الفرآن كاه ضلال وكذب ؛ ودوفع عبن قال 
أفظم من ذلك » وقد دافم عن صاحب هذه الا قوال النكرة جاعات من الموسومين 
بالصلاح والفقه والعل » وكافوا أنفسيم مؤنة تأويل هذه الأقوال الشنعاء وخر جما 
التخر بج الصمحيح » و«تطلبوا ما الوجوه الصحيحة والتفاسير القبولة » وما دقع م 
الى هذه المضابق.والا ر قى إلا الغلو والبالغة فى التمظم والاحترام » وقد أافينا 
الاسان وقد زم أنه صفوة الحلوقات لاف عند حد فى هذه الناحية » وأافيناه 
انى بالافاين والطرف والاعاجیب » وهذا ما حصل منه کل وقت› واولا ذلات لا 
وجدوا مندوحة تبرر ر كولم الى هذه المضايق الحيفة امذمومة بلا ريب 

وقد حدث الحدثون عن الملاج وأعحابه ورووا عنهم من هذا اانوع الشيء 
الكير افلم النكر ء وقد حدث الامام الشاطى فى صكتابه الاعتصام راو عن 


(Ve) 


الفرغاني مذيل تاريخ الطبرى أن أصحاب الملاج غلا فيه وفى التبرك په حى 
کانوا يتمسحون ببوله و بتبخرون بعفرته » ونی ادعوا فيه الألوهية تمالی الله عا 
يقولون عاواً كيرا » وقد حدثوا والى اليوم محدون أن هذا الرجل الريض أعى 
الملاج ۸ا أن f>‏ عله بالفتل لأ جل هذه الاقوال الباطلة وقتل ونارت دماژه 
الأمة المبرمة زعم صدا به والغلاة فيه أٺ دماءء مارت تكتب اضطرارآ أو 
اختيارا وهى ساثلة هذه الكلمة « لا إله إلا الله » الملاج ولى الله » 

ورعب) هذه الناحية الواحية فى الانسان كان من أقوال الرسول رة النواترة 
ای « لاتطرونی کا آطرت النماری عسی بن مرم إا أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله » ولذا أنكر بل على من فالوا له نت سيدنا وان سيدا ء فقال 
ما معثاہ « لایغو ینک الشیطان ولا بفتتنک ء وما أحب آن ترفمونی فوق منزانی النی 
آززای الله ہما » » وأنکر عل من قال له ما شاء اله وشات وقال « أجملتی لله نداً 
بل ما شاء اله وحده » وأنکر على من استنالوا به من منافق فی عصره بؤذي 
امؤمنین » فتال م « نه لایستغاٹ نى وانما یستغاٹ باله » وقال ذات بوم خطیب 
ين يديه من یطع الله ورسوله فقد رشد » ومن عص فقد غوی » فال 4 زس . 
« پس الخطیب آزت اقل ومن لءەص لله ورسول فقدغوی » انکر أن م 
بين الضمير المائد على الله ء والضمير العاثد عليه هو حذر الغو والذهاب مع النلوء 
والغاو کا درفت لاف عند حد » ومن هذا السبيل أمى الليفة النافذ البصر عر 
رضي الله صنه طم الشجرة النى بويع تيا الرسول الکرم پٹ حینا رأی الناس 
مقصدون المبلاة عندها » ولا رأى قوماً بتعمدون الصلاة فى مسجد كان رسول الله 
لی على فیه انکر ذات ونہی عنه › وقال ا٤‏ هلاك من کان قبلک بشل هذا ء 
ېمون ٣‏ ثار آنبیا ہم فاخذوها ناس وبي » وقال من أد ركته الصلاة فى هذه 
المساجد فليصل وإلا فلا يتعمد الصلاة فيا » وقد لفت رواية هذا . وقد جاه عن 


(۲۷7( 


هذا اللليفة الراشد النافف البصر بدين اله وا جبلت عليه النفوس من فاسفة باطلة 
ومن ترهات متنوعة باغ من هنا عحافظة على عقائد الناس وحذرآً من الغلو فى 
الاعظام والاحترام > وجاء أيطًا عن غيره من الصحابة والة-ا بين وأهل المعرنة 
والبصر » جاه دنهم آم أحيا6 كانوا بأبون الدعاء لمن طلبه منهم ويزجرون من 
طلب مهم الدعاء » وذلاك خيفة الغلو فيم ء انهم فبموا من حال الطااب ومقامه 
روح الغلو ومزيد التعظلم والتبحیل » قذ کر الامام الشاطبى فى كنابه الاعتصام فى 
ل إزء اثانى مفحة ٠١۸‏ أن الطرى روى عن مدرك بن عران قال كتب رجل 
الى عر رضی الله عنه : ادع الله لى » فكتب اليه عر إلى لست بى » ولكن اذا 
أفيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك » قال الشاطبى « فاباية عر رضى الله منه فى هذا 
اأوضع لس من جة أصل الدعاء ولكن من جة أخرى وإلا تعارض كلامه مم 
ماتقدم ۽ فكأ نه فهم من الساثل آم زاثدا على الدعاء » الزات قال است بى ء 
ویدلات على هذا ما روی عن سعد بن ایی وقاص رضی اله عنه آنه لا قدم الشام 
آتاه رجل فقال استغفر لی فقال غفر الله لك ٭ ثم تاه آخر تال استغفر لی فقال 
لا غغر الله لات ولا لذاك » انی آنا ۴ فہذا أوضح فی آنه فہم من الساثل آم زائداً 
وهو أن يعتقد فيه أنه مثل النی أو وة الى أن يعتقد ذلك أو يعتقد آنه نة ازم 
أو بجرى فى الناس تجرى السنن الملزمة 

وتحوه عن زد بن وحب أن رجلا قال لمذيفة استنغر لى » فقال لا خفر الله 
ات »ثم قال هذا يذهب الى نساثه فيقول استغفر لى حذرفة ٤‏ أرضى أن أدعو الله 
ان تكن مثل حذيفة ؟ ء فدل هذا على أنه وقع فى قلبه مى زاثد يكون الدعاء له 
ذريعة حى عار ج عن أصله لقوله بعد مادل على الرجل هذا يذهب الى نساثه فيقول 
کذا» آی فسأ ساز لابا ويشتهر الأ مر حتى تخد سنة وبعتقد فى حذيفة مالا 
حه هو لنفسه ٠‏ وذلك مرج الشروع ءن ونه مشروعا ويؤدى الى الفشيم 


(VV) 

واعتقاد أ کار ما تاج اليه 

وقد تبين هذا العى محديث وواه ان علية عن ابن عون قال جاء رجل الى 
ایرام فقال با با عران ادع اله آن پشفیی .ف۔کرہ ذلاب ابراہے وقعاب . وقال 
جاء ر جل الى حذيفة فقال : ادع الله أن يعفر لى فقال لا غر الله لك فتنحى الرجل 
خلس فلا كان بمد ذلك قال فأدخاك الله مدخل حذرنة أند رضیت ٠‏ الآن بأ تى 
أحدک الرجل کان قد أحصر شأنہ .م ذ کر اراھ السنة فوغب فیا وذ کر ما 
خث الاس فکرهه . وروی منصور عن ارادم قال کانوا مجتہمون فیتذا کرون 
فلا يول إعضمم لبعض استغفر لا . فتأماوا يا أولى الألباب ما ذ كره العلماء 
من هذه الأ صتام النضية الى الدعاء حى كر هوا الدعاء أذا انض اليه ما م يكن 
ديه للف الامة . فقس بمقلاك ما ذا كانوا بقولون فى دعاكنا اليوم با ثار الصلاة 
ال فی کشر من الواطن » 

هذا اه ما ذ کره الشاطى . وقال هذه الآثار قد خر جا الطرى فى مذي 
الآثار له . قال « وعلی هذا نی ما خرجه ان وهب عن المارٹ بن نبان عن 
أبوب عن أى قلابة عن أنى الدرداء رضى الله عنه أن ناما من أهل الكرفة 
ةر ۋون عليك السلام وأمرونك أن تدعو فم و توصیام فقال أفرؤا علي م السلام 
وسسوم أن يعطوا الفرآن حقه انه محمليم أو بأخذ بهم على القصد والسمولة ومجنبهم 
الجور والمزوئة . وم يذ كر أنه دعا هم » ثم قال الشاطبى « وقد جاء فى دعاء 
الا نسان لغيره الكراهية عن السأاف لا على حك الامالة بل ببب ما نفع اليه 
من الامور الحرجة من الأصل »> 

وما هذا الا قطع لادة الناو وحسع لجرومة الفلا التفرعة عن الثلو قى 
تمظع والاحنرام الذى نادي اليه ال امون السرفون . وهذا کله يسر قول 
اللہ تمالی د لا تاوا فی دینک ولا ولوا على اہ الا الق » 


(YA) 


وليقارن العاقل الناصح لنفسه ين آقرال الرسول الكرع وأقوال الساف النيرة 
وين أقوال هفا الرجل وش ركائه ليمرف الفرق بين الق والباطل والمدى 
والضلال ء واننور والظلام ء ع ليسأل الله السلاءة والعافية فى الدين والدنيا والنجاة 
من خابط القن والغوايات ومن شبات الشياطين وثببات الضالين التو نين 


( ثالغا) 


وله « وقضل العلداء على الشبداء وعلى يعض ال نبياء » قول فى غابة الأظاعة 
والنكارة . وقد يكون والعياذ بالله من أقوال الكغر والردة . فان غير الاثياء 
لا عكن أن يكو نوا أفضل من الانبياء ولا بمكن أن يكونوا مثل الانبياء لافى درن 
ولان عل ولا فى "مو أخلاق ولا فى شيء من الأشياء المتدحة . ومن ادعى أن 
الملداء أفضل من بعض الانبياء كا ادعى هذا الرجل فقد أعظم على الله الفرية ء 
وأعظم لقدح ف الانبياء وف التهوبن من شأنهم . ون قول من يمن باله وناليوم 
الآخر ان أحداً من الملاه غير الانبياء أفضل من نى الله موسى أو ابراه أو 
عیسی أو سد شۇ آو غيرم من الانبياء » ولا کن أن قول من بؤمن بالل 
وباليوم الآخر وبالملائكة والانبياء ان أحدا من الناس أفضل من نى اصطلناه الله 
پنبوته وبکلامه وخطابه . واذا ما وجد ذلاك الما الزعوم أنه أفضل من بعض 
الابياء هو والنى فى زمان واحد أفلا , کون واج على ذلاك الى أن تم من 
ذلك العا اازعوم أنه أفضل منه وأن يأل عل ما نى عليه وما لا إعرفه وأن يتبج 
آمرہ وارشادہ .ع آلا يجب عليه أن يحترمه وأن يعظه احترام الفضول لفاضل 
وتعظم التای التعل للتبوع ال" لان معنى #أضيل العام على الى المج عل ذا 
العا بأنه أعل من ذاك النبى » لان الما ما فضل عل النبى الا من جبة آنه عالم ‏ 
فالمل هو الوجب التنضيل على ما زعم . ومن زعم أن نيا من الانبياء يازمه أن 


(۷4) 


هوم مم أحد الناس من ليس نبيا هذا امقام فا هو من الراشدين ولا من المديين 
ولب آن هذا الزعم أى زم تفضيل بض الملماء على الانبياء من أقوال الرافضة 
ولتد كفرم الفاي عياض فى كتابه الشفاء لقولمم هذا ومن أقوال بض النلاسنة 
الكافر بن والصوفية الزاثفين أيضا . فالفلاسفة الضلال فضاون اافيلسوف على الى 
لامور زعبوها وفلسفة باطللة ادعوها والموفية الضلال ضاون الصوق والولى على 
الرسول والثى لفلسمة ومزام أيضا لنقوها . والرافضة تدعى أن ألتما الائى عر 
أفضل من الانباء . وهذا م عون الضلالات والمياذ باله 

وآ قال أحد هؤلاء التاين النقطمين فى تيه الضلاة : 

مقام البوة فى بررح فورق الرسول ودون الول 

فالولى عند هؤلاء الميرى أفضل من النبى والنبى أفضل من الرسول . قالولى 
أفضل من انى ومن الرسول لدم . والقرآن والسنة ملوءان دلائل على كذب 
هذا الول . والمسامون لا ختلفون فى ضلالة قال ومنتحله . ومن الدلاثل على ذلاك 
آنه لا لاف فی آن من سب ني أو قدح فيه أو كفر په فقد ارتلا ووجب قتله 
كرا . ولیس کذاك جک من سب عا لا أو قدح فيه أو کنر به . ولو کان الما 
أفضل من النبى لكان الك بالمکس فی العا آلذی زم آنه أفضل من الى وف 
النى الذى زم أن العا أفضل مله 

( رابعا) | 

أما جيل الكثيف مسجداً وجمل جلد الثاة حذاء ولملا وجل أي جلا 
اران ال کر کا اقارض اارافضی وأن ذات في حالته الاولی لا فضل له بل هو 
مين محةر وأنه فى الحالة الاخری مکرم مبجل . فیقال لیس کون الكنيف مہا 
معثاء أن مادته مادة ناقمة قذرة ابرة امار الواد اتی صنمت منها . ولیس معى 


(۲۸۰) 


جع له مسحدا کا افترض الرافضى أنه بذلا ينقاب مادة أخرى مطبرة مقدسة 
خالفة لمادة الى تنةسب اليما من الحجارة والطوب والآجر والجص . ولا أن 
جدار اللسجد وسقفه وأرطه أشياء مقدسة معظمة يازم الناس اعظاما واحترامما 
وتقديسما وأن جدر الكنيف وسقفه وأرضه أشياء تعقرة مزدراة ناقصة بازم الناس 
ا-تارها وازدراۋها وتنقیصم| . کلا . . لیس هذا مر الق ولیس هذامن 
الصحيح ء فان الأشياء هي الأشياء وحقائفا هى حقائةها لم تتغير ولم تلتقل من 
حفيفة ألى حفيقة ولا من شىء الى شىء 

ولو كان هذا سا لكان ما ينقل من المساجد بن الأ حجار والاخشاب 
والتراب معظا مقدسا سحترما وان فصل عن المسجد . وأكان ما يقل من الكنيف 
من الأححار والاخشاب والراب ترآ مزدرى وإن فصل عن الكنيف وأزيل 
مله . ولكن الحثر م لدى السلمين المعظم هو معى المسجد وما تدل عليه كلة مسجد 
لجل ما دل عليه وبقارنه من عبادة وصلاة ورکوع وسجود لله . ولا جوز 
تنحيس تلات البقعة اممدة لاصلاة لان الطبارة الحسية مطاوبة فى الطهارة العو ة من 
الصاوات والعہادات جیہ) والطہارتان مقترنتان غاابا فان من طہر معناه طهر ظاهره 
ومن عر ظاهره طبر باط:ه . وتلويث هذه الو اض المعدة لاصلاة بالقاذورات 
والنحاسات يشعر باحتقار العبادة نضسما الى هي الصلاة . وهذا مأ“ اناما س 
الصلاة يازم ابعادها عن النجاسات كا حسية ومعنوة 

وأما بيان اأسحد تفه فليس معظا من حيٹ مادته وياله > ومن ادى 
ذلك فقد أد.- الانتجاع . ومن الدلاثل على ما تقول أنه قد صح فى الا حادیث 
التکارة عن انى الکرج أنه قال د جعت لى الآرض مسجد وطہورا » وقد اتاق 
العللاء عل معنی هذا المحدیث شوى ماخصص من عومه . فېل بجر جریء 
أن يد‌أن الأرض كبا معظمة مقدسة لاانها كابا _ الا مواضع خصوصة مماوهة _ 


(۲۸۱) 


حساجد يصلى قبا السل ویتجه فیما الى اله 

ومن الالائل القالة أن الساجد ما عظمت التعظم امشروع إلا لجل 
المباوات ولا جل إعدادها مواضع هما . فالمباوات بلا ریب هي الى رقعت شأن 
اساجد فی بلا تزاع أفضل من بيان امساجد وأ کرم . ومع هذا لا يجوز تعفام 
الماوات ذات ال ركوع والسجود والقيام والتعود والدعاء والتسا بيح التعظم الذى 
مثيه هذا الراففى . وإ معنى تمظع الصلاة هو أن الله با ويطابما من عباده 
وجازی فاعاپا از اء الأوفى ويعاقب تا ركا العقاب الصنارم الوجيع . أما التعفلم 
الذي بریده هذا الرافضی فتمظم من نوع آخر ء وهو تمظع الماضع الذليل 
بار المذل وتعظلبم الصنير للكبير . وحذا النوع من التعظى مأب من الل لايشرع 
له أن بفعله , ومعاوم أنه لايشرع للسل أن يفل أعاله من صلاة وصیام وحج 
وزكاة ودعاء . هذا النوع من التعظام بل هذا لايعرفه الناس ولا مخطر على بال 
سام » على كل حال هذا القول لا بقع هذا اللصنف شي ولو سل له هذا اتعفايم 
لازعوم . لاانه هو بريد أن پتوسل بهذا ازم الى إباحة مبيل الأضرحة والبناء 
عليها والقسح بها والسفر اليا من أقاصى البلاد الى ١‏ خر مازع وما ادعی . وا کن 
أحداً من السلمين ل بقل ان هذه الأعال الم كررة مشروعة فى امساجد وان 
عفلمٿ وقدست وزع هما ما زم . ولا عسب هذا الشيعى مخالفنا قق هذا . واذا 
کان یر مشروع فی الساجد فلن بکون مشروعا فی الضرا مح وفی القہور ولدی 
الأشجار والاححار 

رکذلا لا يمى بجعل الد نملا وجلرآ قاقر آن اله اذا كان ادا لصحف 
کان مقدس الادة معظما . لايقول هذا أحد من القلاه » ولكن المعظم هو كلام 
اه وفرا ه . فلا أن كانت أهانة اأممحف بأوراقه وجلده اتدل عرفا وعادة على 
احائة كلام الله واحتقاره حرم ذلك وامتلع وطلب من اأسلين إظار الاحترام 


(TAY) 

لكلام اله ء والذي يظبر الاحترام لصحف وإلده وأوراقه لابريد بذاك إله ' 
احترام کلام الله ولا بريد البتة احترام الأ وراق وال د والپر إلا أن يكون جاهاد 
وهذا يجب تمليمه » ولمذاصح احراق الصاحف بأوراقها وجلودها وسرها . رى 
هذا أن جلاة الصحف نها وورق لصحف نفسه معظلان لذانهما فيصح مع هذا 
إحراقمما وجملهما لانار وقودا ٩‏ 

وھا هنا پرهان قاطم على ساد كلام هذا الرجل لذ کره . هذا البرهان هو 
أن صدور حفاظ الذر آن تهوم مقام الأوراق وال اود والير ففرآن الكرم على قل 
الحو ال . أفيرى أن الصدور المافظة اقرآن جب تمظيمما واحترامبا لما حافتاة 
فقط ۲ أو لاری أن من هذه المبدور مايجب إهانته وقرعه لاله حمل داه دوا 
ولا نه حمل رطا يسى مض القلوب ومرض الاعقاد وض المرى 
ومض الشہوات 

فزع هذا الرجل بأن جلدة المصحف فى اة الا كرام والاعظام من الاقوال 
الصادرة عن اللخطل وطلال الرأي 

( خامسا ) 

وأما قوله « ومن هذا القبيل البقعة في الأرض كساثر البقا ع فيدفن فيا 
نې أو ول فتكةسب فضلا وشرفا ورکة » الى آخر قول فہو کسائر آقواله مید 
عن التوفيق ودن الصواب فان الأرض لا تقشرف ولا تفضل ولا تعظلم يوجود 
المظلاء من الا نبباء وال ولياء أحياء فيا . فكيف يكون هما ذلك إذا ما وديا 
فيها أموا؟ أو وجد فيا رفامم وجنا ہم كا آنا لا تفتد الشرف والفضل وال ر كة 
إن کان ها شىء من ذلك لوجود الأشةياء فيها من الجرمين ولمش ركين وسن . 
الفسدين واللحدين فانه | يضر مكة والدينة ارن حايما اشر كون والظالون 


(YAT) 


ورؤوس الكفر والضلالة ولم ينفع غيرها أن حل فيه الانبياء والاولياء والعلاء 
والشهداء » ولو كانت البقاع تعظل وتشرف بوجود العظاء فيا أمواتا لظت 
وشرفت بوجودم فيا أحياء واذا م تشرف ول تعظم بوجود الانبياء 
وا ولياء فيا أحياء ‏ تشرف ول تعظم بوجودم قيا أمواتا » ولو كانت البقاع 
تعظلم وتشرف لوجود العظاء فيها من الا نبياء وغيرم لكانت تحقر ويضيع شرفبا 
وفضاما بوجود الأشقياء فا » واذا | يضرها من هذه الناحية وجود هؤلاء 
اأشقياء فيها | ينفعبا من الناحية نفسبا وجود الصلحاء من ألا نبياء وغيرم فيا 
وهذا واضح هن » ولس هنالات دليل واحد يدل على أن الأرض تکقسب شرف 
وفضلا وبر كة عدار من بحل فيها من مم شرف وفضل ومازلة رفيعة سامية » ولو 
كاف هذا الشيمى الدليل عى ذلك لا استطاع الظفر به » والدلائل المقلية 
وااشرعية كبا تخالف ما قاله وما ادعاه » ولو أن القبور تشرف وتبارك وتفضل 
بدفن الصاللين فيما وحاول رفانهم فيا أيضا لشرفت البيوت واللياب والازياه 
وبو ركت زول هلاه فيها ولبسيم ٳباها » ولن مجر بصير بالاين وبالعقول أن 
بدعى أن ثوب التقى والولى وبيتمما أشرف وأفضل من ثوب الناجر والكافر 
ومن يته » وان يدعی عاقل بأن كفن الصا أفضل وأ كرم من كفن الرجل 
الطالح . أو يدعي أن البنايات الشيدة على الفبور متفاضلة ڪتفاضل أصحاببا 
والذین يدعون مثل هذه الدعاوی ومولون مثل هذه الأقاريل م فی حاجة الى 
اتمم لا الى امياد وللساجلة . 

والشيمة مصابة بهذا البلاء بلاء الفاو فبا يتصل بالمالين وما يتصل كرن 
رهونم صالین فاضلین فانېم يلون فی ھؤلاء غلواً قییدا مستکرها تتجافی عنهھ 
المقول وتفتحمه الا بصار . حتى لقد باخ النلو بالقوم أن يحماوا معهم الأترية من 
قہور الصالین و آل البیت النہوی وبزودوا ۔ہا یا ذھہوا کی وسجدوا علیپا 


(YA ) 

ويضعوا جباحهم فوقبا حينا يصاون له غاواً وتعظ) » وحذا من شر الغلو ومن أنباه 
عن المقل والدىن 

ولو لا التقلید الذى لا عقل له ولا يمر )) وجد من لصتم هذا فى هذا العصر 
ولكن وا أسفاه فا أضيع البرهان عند الد ! 

وأما الر كة الى ادعاها دافن الصالين والنبيين فلا يدرى السلمون ما 
ولا درون أية بر كة في القبور » وكل ماذ كره هذا من تقبيل القبور والبئاء عليما 
وتعليتق الستاثر والعلقات فرقبا وإرصاد الحدم والسدنة هما ندع القول فيه الى 
ال بواب الانة الحامة به » وسوف برى القارىء أن ما قاله هذا الصنف هنا 
مصادم للنصوص الشريعة مصادمة بينة جلية » وكذلاف ما ذ کر من ريض 
لقاذورات والنجاسات ووط؛ الدواب والکلاب هماء م ماذ كر من تأويل التصوص 
وريا لجل مازعه من الدايل على ذلت كاه وکل مالم تكلم عليه هنا ندع 
القول فيه الى الأ بواب الاصة به من هذا الكتاب 


( سادا ) 


قوله إن الله جمل احتراماً لصخرة صماء ببب وقوف ابراحیم علیما فقال 
« واخذوا من مفاء "راهيم مصلى » الى 1 خره قال فىجواب ذلك إن الاحتجاج 
هذه الابة عل وجوب تعظيم الفبور والصلاة فيما والبها وتقبيابا والطواف ا 
كالاحتباج بقوله تالى « فول وجهك شطر المسجد المرام » وحيما نتم فولوا 
جوک شطره » الى آنخر الابات على وجوب الصلاة الى القبور والى شطر القبور 
وکلاستدلال بتوله تمالی « وله عل الناس حج البيت من استطاع اليه سبلا ومن 
كفر فان الله غنى عن العا مين » على وجوب المج الى امشاهد وقبور الصالين 
من النييين والولياء وكالاستدلال وله تمالى « وليطو فوا بالبيت المتيق » عل 


( YA ) 


وجوب الطلواف بال ضر حة وبا قامات ويقال فى ذك كله مثل ١ا‏ قال هذا الرجل 
هنا : اذا كان الله أوجب استقبال المسجد المرام وقت الصلاة لأن ابراهيم عليه 
السلام هو الذى باه احتراما وتيمنا وتعظا فكيف لا يكون هذا الاستةبال وجا 
لسجد خير الاق وخائم النيين وسيدم وفا ف الاه ورن انش و 
صل فيه ما شاء أن بصلى وقام فيه لله ما شاء أن قوم ودعا فيه الى الله ٥ا‏ شاء الله 
أن يدعو . وهو الذی‌آمس ائه وقد بى مع البانين بيده الشر يتين ٠‏ وقد جاءت 
فيه الفطاثل الم كاثرة وقال فيه عايه السلام « ما بین م ری و بی روضة من رياض 
المنة » وقد دفن عه هناك أ كرم الأ جساد على الله وعلى المسلين بد الرسول 
الكرع جسدا أبى بكر وعر . وان مثل هذا البناء وهذا المسجد ليتق بالاحترام 
والتعظيم وخليق بأن يكون فرطا على المؤمنين استةباله فى المبلاة وواجبا کا کان 
ذلك واجبا على المسلدين الى مسجد المحرام لان ابراهيم خليل الله قد باه ورقم 
قراعده وطهره لاطا فين والرا کين والساجدىن ? 

وكذلك يقال اذا كان الله أوجب المج الى البيت المتيتى وأوجب الطواف 
به وأوجب ساثر أعمال هذه الفريضة » ودذا البيت لا بزيد فى الظاهر عن أن 
بكون أحجارآً وبثاءآً وترابا » فف لا يكون المج واجبا الى مشاهد الانيا 
وال ولياء ومطارح أجسادم الطاهرة ورفانمم الكرع ونفوسم الزكية : ان مثل هذه 
امشاهد ية بوجوب هن الفريضة الا كا وجبت الى البدت التق النئ ناء ٠“‏ 

نی الله ابراهیم ۲۱ 

فان كان هذا الاحتجاج وهذ! القول صحبحين مةبولين کان ت هذا 
الشیمی وقوله صحيحين مقبولين » وإن لم يکن هذا صحيحا ولا مقبولا وهو بلا 
شك غير صحیح وغیر متپول م یکن وله صحٍحا ولا مقبولا فما سواه فان صح 
أحدها صح الآخر وإن بطل أحدها بطل الآخر » وهذا تيح لا توضيح » عل 


(۸٦) 


آن هذا الرجل لو کان مرا حقا ا وله علما ۽واقع کلامه لمل أن غااط فى هذا 
الاستدلال والقیاس غلطا «ينا ء وذلاك أنه يستدل بقوله : « واخذوا من مفام 
ابراهيم مصلى » على أنه يشر ع تقبيل القبور والمسح با والتبرك وشد الرحال 
الإا وسار هاتيك الدعاوي » ولكن من ذا الذي قال له ان هذه الأعال جوز 
6ا وتشرع کاہا فی مقام ابراهیم ٩‏ ومن الذي سل له وقال انه جوز تهبیل مقام 
ابراهيم والمسح به والاستشفاء وطاب اله ركة حتى وصح أن يكون دللا أو شبه 
دلیل على ۔جواز ذلا فى غيره ۴ وقد أخر ج العابرى فى تفسير هذه الأية عن قتادة 
أنه قال : ءا آمروا أن صاوا عندہ ول مروا ٤سحه‏ 

وقد اختلف الفسرون ما الراد قام ايرام فى الآية » فذهب ذاهيون الى 
أن مقام براحم هو المرم كله . أفيرى هذا الرجل أن المرم كله جوز قبيله 
والمسح والاستشقاء به وكل ما يدميه هذا لصتف ف المشاهد والقبور 7 ان كان 
جیب بالاجاب ( يما به ولا جو ابه » لزه خلاف الاجاع واأرورة . وقد بث 
فى صفة جج النى اكرع ر أنه قام خلف مقام ابرام وصلى وقرأً « وامخذوا 
من مقا اپراھے مصلل » 

والذي فراه ونرضاه » أن الم بالصملاة فى اقام ليس لجل أن ابراه 
قام فيه وصلى » ولیس لانه مقام ابراهیم أو مقام غيره من النبيين » بل ا٤ا‏ کان 
ذلك لاانه من بدت الله » ولان الله أراد من المؤمنين الصلاة فيه لامر بعلمه وإن 
ن ١‏ ؛ وإعا فيل مام ابراهيم لاانه معاوم پذا الامم معروف به » ولو کان ذلك 
لجل ١ا‏ ذ کر الشیعی کان مقام سید الا نبیاء وخا٤م‏ أولى وأجدر بهذا المر 
وهذا الامجاب ء واكان اتباع آ ثاره والصلاة فيما مطلو) مشروعا » ولكن ذلك ' 
لیس مطلو؟ ولیس مشروعا بل ہو منهی عنه کا تقدم عن الصحابة ومن بمدم من 
اللفاء وأئمة 1 لالبيت » وقد تقدم أن عر أتكر على الذين دآم بتع دون الصبلاة 


(YAY) 


فى المسجد النى ملى فيه الرسول شي وأمر بقطم الشجرة الى وقعت نها ية 
ارضوان لا رأى قوماً تعمدورن الملاة حتبا » وتقدم رأى على پن السين 
البروف بزین الما بدين ورواته ورآی المحسن  e‏ 
الامام مالك وقول غيره من علداء السلف » وتقدم قول الامام الشاطى وغيره من 
حلاء الاسلام والسنة . ةدم أن السلف بالاجمال كانوا بكرهون اتباع آثار 
الا نبياء والصاين وبرون فى ذلك ذريعة عظبى الى عبادة الحلوق والى فاد 
المقيدة والذوق والعقل 

وليس من ريب أنه او كان اتباع ثار الا نبياء والصالين مرغو) فيه نعل 
السلف وتعمدوه ولفعله الصحابة وأثمة الاسلام امرغوب فيم وف الاقتداء بم » 
ولكن لامغظ عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأثمة المعترف فم بالامامة 
الدرنة آنه تعمد شیا من ذلك »› فلا بحفظ عن أحد منيم أنه تعمد غار حراء أو 
غار ثور أو فيرها ليصلي فيه أو لیدعو أو بتحنٹ کا کان فمل ذلا رسول الله 
را ء ولو أنہم كانوا يمون فى ذلاك فضيلة وأجراً لنساءهوا اليه ولبادروا الى 
الأخذه ء واو آنہم انوا يمون من شرعة المج وقصد مشاعره ومن‌قوله تعالى : 
» والخذوامن مقام ابراحیم مص » هذه زرح وهذا المعنى الذى بذ كرههذا 
الرافضى لكانوا بلا شك من السابقين اله العاماین به ٤‏ ولا مجرۋ لا هذا الرجل 
ولا غیرہ أن دی آہم کانوا بقصدون ذلاك وفعلونه ک لا يقدر أن بذعى آم 
کانوا رفون فی ذلات فضلا وأجراً فیرغبون عنه » کا لا تدر أن بدعی آن کہم 
جلو | ذا القضل جلا تام عام حتى جاه هذا الرجل وغيره من الفلا فمدوا اله. 
هذه أءور واضحة بيلة 

وقد قال ا-اافظ أبن حجر المسقلانى فى الجزء الثامن من كةاب فتح البارى . 
شرح حح البخاري ما بأ : 


(YAA) 


« کل : قال ان الجرزی te!‏ طلب عر رض اه عنه‌الاستنان e‏ اهيم 
عليه السلام مم النبى عن النظر فى كتاب التوراة لانه حم قول الله فى حت اب راهيم 
« انى جاعلك ناس إما » وقوله أن اتبع ملة أبراهيم» فم أن الالام بابر احيم 
من هذه الشر عة » ولكون البيت مضافا اليه وأن أثر قدميه قى اقام كرنم اابای فی 
لاء لیذ کر به بعد موته »> فرأى الصلاة عند اقام كقراءة الطائف بالييت اسم 
ناه . ابی وهی مناسبة لمليقة » انتی کلام ابن حجر ومعنی هذا الکلام أن 
الله أمى بالصلاة فى مقام ابراهيم اقتداء به عليه السلام لا کا یدعی هذا الرافضی 
وقوله هنا ولان احترام من جهل اله له حرهة احترام لله وعبادة » نقض على 
ما فاله فى المر الرابم ءشر فى مى العبادة فانه زع هنا آن الاحترام عبادة له وفى 
الامر الرابج مشر ارتاب جداً فى مى العبادة و در ماي وهن آنا ليست ى 
المبادة الغوبة ول مجعل متها نماية التعظيم والاحترام ولا الدعاء والتضرع فه بل وم 
جعل دعاء الله هنالات عبادة لله شرحية » وهنا اءترف بأن الاحترام عبادة » بل 
اعرف بن اترام المالمين وال نبياء عبادة لله 
وحینئذ بقال له اذا كان احترام الصالمين عبادة له فكيف لا بكون احترام 
الأخار والاشجار عبادة إما له وإما ليره ؟ وأحسب أن هذا الرجل لا يكن أن 
ددح أنا حترام الاحجار والاشجار عبادة لله » واذا ) یکن عبادة له کان عبادة 
یره اذا ما کان الاحترام عبادة کا يدع هنا وأما لو ادعى أن احترام الاشجار 
والاحجار وتعظيءما مبادة لله لكان هذا ادعاء أن لمش ركين وعبدة الاحجار 
والاشجار والمايل غير عخطثبن وغير ضالين ء واكان هذا ادعاء بالف الاسلام 
جهرة » ومن ادعی وجوب احترام القباب المشيدة على القبور > وأحترام الشبا يك 
والستار المنصوبة على أضر حة الصالين والنبيين » واحترام الا بنية القائة فقا 
)١(‏ وذلك أن عر طاب الى الرسول الصلاة قى مقام | براهيم 


)(۲۸۹( 


_ لن ذلك كه متصل بذاات النبى أو بذلك الولى ومفسوب اليه - لكان مثل 
هذا الادعاء وجوب احترام الارض الى وطثا الصالون والنبيون » والنازل 
الى نزلوها » والبیوت النی ملکوها وسکنوها » والکپوف اتی اوها » الا لواب 
الى لبسوها » والاشياء انى لمسوها ولامسوها » ومن أدعى وجوب تمظيم ذاك 
کله واحترامه على انحو الذى ريده هذا الرافضی کان بلا ربب من أهالكين 
البعدين ولا مسسرة ولا كرامة 

وليل أن من جملة معالى النعظيم والاحترام بل من شروط ذلك لدى هذا 
اممنف التفبيل والطواف والمسح والتبرك والبناء وتمليق الستائر والزينات الى 
خر ماتصنعه الشيعة ادى القبور المعظءة . فن تعظيم الامى واحترامه عند هذا 
الشيعى تخبيله والملواف به والقسح والتبرك والاستشفاء په * فاذا ما ادعی وجوب 
تعظیم کل مایتصل بالا نبیاء والصا لین ۔ وهذا مایدهیه - فتد آدعی جهرة وجروب 
ميم كل البلاد والئازل والغيران والاحجار والاشجار والاثواب والجادات 
والميوانات الى اتصل ا نى أو ولى » وبمبارة أوضح وأصح فقد ادعى وجوب 
پیل ذات کله واستلامه والملواف به والعسح والتهرك والاستشفاء به » ومن ادی 
أن هذه الأمور كلها من الدين فة_د اعرف جاراً بااشرك وببادة الأصنام 
والاحجار وأنی بأم الدواهي و کبری الک ریات » ونموذ بالله من هذا 

وقول : « فو كتقبيل الجر السود وتعفاع الكسة والساجد والتبرك جاه 
زمزم وسجود اللائكة لآدم » جوا» اتف تقول قد قدمنا الكلام عليه فى صدر 
هذا اكلام 

وقوله : « وان کان لورود النمی فانہ لانمی کا سوف مجیء TIT‏ 
فا بی 


)۹۰( 


قال الرافضى : « الأحكام لاتير الموضوعات . فاذا كان الوضوع على حالة 
أو صفة فيل الم کان کذلاگ برد ا ء وهذا من البدميات الى لا يشك فيا 
من عنده آفل إلام بالعاوم . مثلا اذا حرم الشرع شنم زيد أو أوجه وکان الشم 
فى نفسه مع قطع النظر عن الك بتحريه أو وجوه إهانة ازيد لايصير بمد التحرعم 
أو الوجوب احترام له » وصكذا لو أوجب إضافة زيد أو حرما وكات في تنما 
إ کرام له لا تصیربمد اماما أوعر مما إحانة له » واذا کان تمظع الحاوق واحترامه 
وااترك به والقيام فى خدمته بغاية الذل واللضوع وا أشبه ذفك عبادة له وشر کا 
بالل فاذا أوجب الله تمظم الحاوق واحترامه والتبرك به وإطاعته والذل والضوع 
له › ومحو ذلات م مخرجه هذا الوجوب عن کونه عبادة وشر کا » بل یکون الله قد 
أوجب الشرك وعبادة الحاوق » لأن e‏ لايغير الموضوع 
« اذا عرفت هذا فاع أن وجوب تعظم الحاوق من جماد وانان واحترامه 
والترك به وإطاعته والقيام فى حدمته بقابة الذل والخضوع وما بفتظم فی هذا ابت 
فی الشرع بلا شك فقد می اللہ اللائكة بالسجود لادم » ويعقوب وأولاده 
بالسجود ليوسف » وااولد بتعظم الوالدين وخةض جتاح الذل ها » وأمى باطاعة 
اسول وأولى الم وبلا جار بأحره والانہاء عن نيه وعدم رفع أصوائنا فوق 
صوته » وآی بتمظم الساجد والكمبة والطواف بها وتمظم اام والحجر السود 
وبر زمزم والترك ماه وتعظے الحرم الى غير ذلك ما ورد في الڈرع ؛ فلا بد 
ينث من ازام أحدأمرين إما القول بأنه لیس کل تمقلم عبادة وش ركا » أو القول 
بأن الله أ بالشرك وءبادة غيره » ولا كان الشرك قبيحا مهيا عنه موجا لخاود 
ف جم » یغفر اله ما دونه ولا ینفرہ بنص الفرآن ‏ پعکن أن بام الله به » فتمین 


)۲۹۱( 


#لقول أنه لي سكل تعظم عبادة موجبة للشر ك » أنتهى كلام الشيعى 

والمجواب عل هذا من وجوه 

(أولا) 

قرله الأحكام لا تير الوضوعات الى آخره » إما أن بريد أن الاحكام 
لا تغير أحكام اموضوعات أو يريدأن الحكام لانغير حقيقة الموضوعات وماحيتما 1 
انه بر ید بلا شك الأول بدلیل ما ذ کره من المثل بعد ذلا کشم زید وإضافته 
وکذاماذ کر من تعظم امحلوقات والترك ہا وسار ما ذ کرہ فی هذا » فانه کله 
أن يكون بريد أن الأ حكام لاتغير ننس حقيقة اموضوعات وماهيتها » فان ذلاف 
لا يناسب «وضوع البحث » ولا مخالف فيه أحد »م لا يحتاج الى الكلام 
والاحتجاج ¢ ولو 3 أراد هر | وأقام عليه الال الى U‏ أفاده شیا البتة 6 لان 
موضوعنا هنا يتعلق بأحكام الشرعيات وأحكام الأشياء ولا تعلق بحقائق الأشياء 
وحقالتق الموضوعات » وهكذا مباحث الشرعيين هيع متماقها أحكام الآشياء 
لا حقيةة الاشباء ¢ وإلا لو فورض أ4 برك الال آی براك أن اکم لا غير 
حتيقة الأشاء فسا ثم آنى عليه با جج ال كافية لا كان هذا دالا عل ٠ا‏ بريد إثباته 
هنا » فائنا نقول آ متا واعترفنا أن أحكام الأشياء لاتغير حقيقة الأشياء ولا تير 
حقيقة الوضوعات » فاذا عساه بستفيد من هذا ۴ انه لا يدل مطات على أن أ كام 
الوضوعات لاتتغير وهو بريد هنا تناول الأشياء وأ كاما لا حقيقتم) وماهيتها 

وإِذ قد ل آنه برك ھا ھا أن الحکام ل عر أحکام الو ضروعات احتیج 
اوی الى معرفة الاحکام الى لا تير الأحكام » وورد سۇال : ما معي 
الأحكام لاتير الأحكام ١‏ فان ظاهره قاسد پافت متدافم . ولس هذامن : 


(YY) 
الكلام الواضح الصحيح » فليس من الصحيح أن قال ان أحكامالوضو مات لاتفير‎ 
أحكام الوضوعات » فانه ان کان يمى بالاحكام فى الأول والثانى الأحكام‎ 
الشرحية كان هذا خير يح » فان الاحكام الشرعية إذا وردت على الأ كام‎ 
الشرحبة كانت الأحكام الأخرى ناسخة للأحكام الأولى ان كانت عالفة ما ء‎ 
وميدة مقوية ان كانت موافقة ها » ومن اهود في الشرع النسخ الابيد والتقوية‎ 
الذى بدو لنا أنه يمى أن الحكام الشرعية عى الأشياء لاتير‎ ١ فاذا بريد إذن‎ 
أحكام الأشياء المادية ء فاذا كان عند الاس زواج الأمهات والبنات فى عصر‎ 
من المصور فى قطر مالا قطار حستا وجيلا فازلت شر بمة من‌السماء تنادى بتحر م‎ 
هذا النوع من الزواج ذا كرة آ+ من القبائح المرمة شرع » ل يكن هذا ال‎ 
الشرعى الساوى مغيرآ لىك المادة القاضي بأن هذا النوع من الزواج حسن لاقييح‎ 
وهذا كالغلين المد كورين فى إضافة زيد وشتمه . فاذا كان هذا هو ما إعنى قيل له‎ 
لا رمب أنه غلط جلى ظاهر ء فان أحكام الشريمة على الأشياء أو الموضوعات کا‎ 
يمبر الشيمى تير أحكام المادة والمرف على الا شياء أو الموضوعات کا يعبر الشيمى‎ 
بلا خلاف ين السلبين » ققد ىك المادة بأن شيا من الا شياء حسن جميل لامجل‎ 
تاه ولا ذم بل وآنه اءان وطاعة له فتأنى الشريمة الْزلة من الماء فتغير حك‎ 
المادة والمرف وتبدل ممالمه » وتقضى بأن ذلاك الثىء انى حك عليه العف‎ 
بالسن والجال والامان قبيح وشر و كفر وشرك باه » وقد یكون مك ذلك‎ 
تماما . فتحك المادة على الشىء بالقبح والشر فتآنى الشر ية فتك عليه بالمسن‎ 


والطاعة . وهذا عا لا نزع فيه 
والشراثع السماوية ما جاءت بالاجال إلا انير أحكام المادات الباطلة »> 
وتیدل ممالمبا 


ولقد کارن - ؟ المادة عند الناس قيل الالام جوا حبادة الأحجار 


(Y۳) 

والأشجار »› وعبادة الأصنام والاوثان والصالين . وكانت هفه العبادة عند 
أولثك الفوم جميلة ورضا لله وللا لمة المبودة . فأن‌الاسلام وحك بأن تلات المبادة 
قبيحة وکفر بالل وفضب له وعصيان . وعصيان نفس من کانوا يمدو هم من 
الا نبياء والصالين . فغيرت الشريعة السماوة حك المادة . فصار الناس الذين كارا 
برون تلك العبادة عقلا وطاعة لله رونا جهلا وعصيان) له . و كذلاك کان سک 
العادة فى ذلات العصر عند أولثك الاس يرى من السن والطاعة وأد البنات 
والبنين خشية النقر وخثية العار » اء الاسلام وح بأن هذا الوأد فيح شيع › 

وإم کر » فصار الاس بمدوة فیا شنیعا تی الذين ڪانوا يصبنمو نه 
وكذل ك كانت عند الناس فى ذلك العصر أنكحة كيرة سفوا بالجال 
والجواز والمسن . ناء الاسلام حا كا على تلك الا نكحة بأبما القبح والشناعة 

الشنعاء فصارت قبينحة شفيعة عند الله وعند الناس 
وکذاك قال فی کثیر من ادات الشر کین وعادانہم فانہم کانوا پرونما 
جيلة جاء الاسلام وحک علیما بابح فصارت کذا ول بق هما ما کان بظنه 
الجاهاون من امسن والمل والجواز 
وقد تجرى عادة قوم فى عصر من المصور عل أن شيثا من الأشياء القولية 
واافعلية أمريتدح به ويفشخر » فتأنى شريمة الال و2 عل ذلك الشيء الممتدح 
به امفتخر أنه أمى قبيح بذم فاعله ويعاب فيصبح ذلك فى عرف أولثك 
القوم الذين كانوا يرون ذلك الرأى فيه . وقد يكون عكس ذلك . وه-ذا آم 
لا ازع فيه .. . 

واذا كانت المادة تغير حك الماد - وھفا ما لا غلاف فی أیضا ‏ فان حکم 
الشريمة الالمية لن يكرن دون ذلا » ولن يمجز عا قدرت عليه العادة و 
العادة . وقد ع عادة عصر وقوم أن أمم من الأمور حسن فتأتى عادة عضر 


(۲۹٤ ( 


نخر وقوم آنرین فتیح بأن ذاك الى عينه قبي مذموم فاعله » واذا ما كانت 

المادة كذلك فالشر بمة أن تفل عن أن تصتم صم المادة بالمادة . هنح حقائق 
واضحة جاية أولية . وهي لا تعلق موضوعنا كثيراً لولا أن هذا الراففى 
حشدها» وحشرها فی عثه . فکان ازام عليثا أن اتعرض ها عرض موجز 
مختصمر عمجل .. . : 

وماذ کر من شم زید وإضاقته ليس بحا ولا حقا أيضا ء فان المثالين ا 
ذ كرا ليسا موافقين لبحث المسألة ولا ملائئين لما يراد » وإعا يصح الثالان أن 
قال لیفرض أن شنم زد کان مدلا وجازآً وغرا لشاتمه اء الشر ع وح إن 
شم زید ظل وعیب فی شانمه » آفلا يكون بمد حك الشرع عليه بأنه ظلم وعيب. 
كلك ؟ وكذا ليفرض أن الضيافة كانت مطلقا مكروهة معيبة فى اليف 
والضيف » اء الشر ع وحك عليبا بأنْپا جيلة وفضيلة فى الاين معا » أفلا تتكون 
كذلك ۲ أظن الجواب تمم » هذا ما لا شك فيه 

فلا ريب إذن أن أحكام الشرع تغير أحكام العادة واصطلاحات الناس عى 
الوضوعات وربهم ما کانوا دونه عيبا وعارافضيلة ورا » وما کانوا يعدو نه 
فضيلة ورا عارا وعيبا 

(انيا) 

قوله : « وإذا کان تمظم الحاوتى والتررك 4 والقيام فى خدمتة بفاية الذل 
والخضوع عبادة له وشر کا بال فاذا وجب الله ذلاک ارق <( رجه الامجاب 
عن أن بكرن عبادة وش رکا » بل يكون الله قد أوجب ءبادة احاوق والشرك به » 
قال فی جوابه حال آن يوجب الله تعظل خاوق والترك به والقیام فی خدمته بنابة 
الل والحضوع » وحال أن ييح الله ذلك لبد من يده لا النياء ولا من 
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دون النياء . والله لا غيره هو الذي جب على الماد أن إعظمو» غاية التعظم 
وان قوموا فی .خدمته وطاعته بغاية الذل والمخضو ع . وغیره سبحانه لا جوز له 
ذلات اليتة 

وأى مسل رۇ أ أن بقول إن العيد السام يبعظم عدا 3 E‏ 
فی خدمته بنا بة الذل وا لضو ع؟ وإذا ما كانت غاية ان لبر اله وکات 
غابة الذل جاثزة ليره تعالى و كانت غايةاللضوع جازة لمبأد الله فا الذی ی له 
من ذلك . وما الذى جب إفراده به من التسظم واللدمة والنضو ع والذلة ۴ انه 
لا شیء لله حینئذ من ذلا 

ألس أ كر مظاحر الخضوع والل والتعظم هو السجود وا روع . م 
الصلاة جلة 1 وهل هنالاك مظبر لماية الذل وأبلغ الحضو ع أعظم من السود 
وار كر ع والصلاة 7 أبقول هذا الشيمى ان السجود وال رك رع والصلاة غير الله 
من جماد وحيوان وححر وشجر جاثزة لن هذه الأمور هي أعظم مظاحر الخضوع 
وأبلغ اذل والتعظم »وقد قال إن ذلات جااز افير الله » ان کان جب عنده حا 
أن مضل الحاوق من جماد وحيوان وإنسان غابة لظم ویذل له غاية الذل ومخضع 
له غابة الحضوع ترا الی الله وتدذا کان ولا ریب واج) السجود واأرصكوع 
والصلاة للسخاوق : الانيا ومن دون الانبياء . لن هذه الاشياء هى غاءة مظاحر 
الخضوع وال البالغة ۴ واذا كان السجود وا ركوع والصلاة جائزة غير الله كان 
غير الصلاة من العبادات كلمج والنذر والذع والصيام والز كاة وغير ذلا جاثزا 
أيفا فير اله . وكان جاثزا سل الؤمن أن يؤدى جيم المبادات العملية والقولية 
من واجبات وسنان للانياء وغير الا نياء من حجر وشجر وناق وصامت هر با 
الى الله بذلك إذ لا يكن أن قول قاثل يقل مابقول عواز الصلاة وال ركرع 
والسجود للخاوق م بقول ان المبادات الأخر ىكالميام والزكاة ولمج لا جوز 
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إلا له فالنتيجة انى لا ريب فيا لكلام هذا الرجل جواز جيم المبادات النعلية 
والقو لية لغير الله ربا الى الله 

واذا کانت العہادات کہا جوز بل جب الماد فا الى بق له وحده 
لا شريك له » واذا پوحده الوحدون ؟ ال واب وا أسفاه لا شىء 

ما أبعد مزاعم هفا الرجل عن القرآ ن وعن روح الاسلام ومعنى الاسلام وما 
اتفقت عليه كلة سين » وعقدت عليه ضماثرم ! وما أ كثر هذه الزام مخاصة 
لقوله تمالی « قل إن صلانی ونسکی ومحیاي وماتی لله رب العالین لا شریك ل 
وبذاك آمرت وأنا أول اأسلین » وبقوله تعالی ھ إلى وجہت وجہى الى فطر 
السموات والارض حنيةا وما أنا من الش ر كين » ولنظير فوله « ومن الناس 
من ٿڏ من دون ال آندادآ عبولہم کحب الله والذین آ منوا أشد حا ف » 
ولقوله أيضا « وبوا الى ربک ولوا له » وقول « فاعبد الله ام له الان 
ألا له الدين لالس » وقوله « فاباي فارهبون » وقوله « فلا اشوا الناس 
واخشون » ونر ذلا من ى الكتاب 

ولو أن فطينا تدبر كلة « وعحياي ومانى فه رب العالمين » وخلص من‌الأوهام 
وعقابيل المقائد الطاغية اىكفته دليلا وحجة عل أن الاسلام بريد من أله أن 
خاصوا له جل ون بوه کل خضوعېم وخشوعپېم وذلم وخوفېم وقادېېم وقوااې م 
ون پېبوه ذات کله وحده لا شریك له وألا ېپوا غیره منه لا قلیلا ولا کثیرا 

وقد مى الله الدين اإنزل على جميع الانبياء ( الاسلام ) وكلة الاسلام صر عة 
فى أن اسل هو الذى ستل لله وحده ويل له کل شیء فيه وعنحه ظاهره وباطنه 
ومادته ومعناه لا يشرك به شيثا . ولمل من المجائب أن تكرن هذه الآيات 
مض مافی القرآن ثم یفذحب من یدعی الاإعان بالفرآن ومن بدعی الالام زم 
ويكتب زعه فى كناب ينشره على الناس أنه واجب على المسلم أن مخضم غاية 
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المحضوع وينل غاية الذل للمخاوقات لا الا نبياء وحدهم بل ولا الانسان وحله بل 
لاجياد من أحجار وأشجار . وقد قدمتا أن الصحابة ما كانوا ومون لارسول 
الكر ع تعظا له وإ كارا . لمم كانوا يعون كراحيته ذلاك وقدمنا أنه نكر 
علييم القيام وراءه فى الصلاة قاثلا « اث كدم تمادن فعل فارس وااروم . فلا 
تضعلوا » وأنه :باهم عن القيام له فى مواضع معاومة . ولمذا ما كانوا يقومون له 
وهذا معاوم بالقل الصحيح . وجيب أن بتأى الرسول القيام لنفسه ون هو دونه 
ويدع ذلك السلمون رعا لكراهية النى عأيه السلام ثم قوم مسلم يدم بأن 
اجادات والحاوقات جب تعظمما غابة التعظم وجب الخضوع ها غابة الخضوع 
وافقل هما غاة الذل ! 

وی کتاب نبج البلاغة النسوب الى الامام على الذى ترم الشيعة أنه أعل 
وآمی ما ثبت فی البخاری ومسا ما بني : 

« قال ولقد لق علیا رضی الله عنه عند مسیره الى الشام دهاقین (۱) 
الانبار (۲) فترجاوا له واشتدوا بن رديه . فقال ماهذا الذى صنعتموه ۲ فقالوا 
خلتی منا مقلم به أمرانا , فقال على واللہ مایفتفع بهذا أمراؤ ‏ » وان شون 
په عل اسک فی دنیا ج وتشقون په فى 1 خرتك . وما أخسر الشقه وراءها 
العقاب . وأرج الدمة معا الامان من النار » 

فاذا کان مثل هذا منکرآً عند عل ری الله عنه مؤاخذا عليه عند الله فاچب 
أن جوز ما يدميه هذا الرافضى للانسان والجماد من التعظيم والذلة والحضوع 
وقد قدمتا أيضا أن رسول اله عليه السلام أنكر على رجل قال له ماشاء الله وشئت 
وقال لہ أجماتنی ف نداً بل ما شاء الله وحده . وأنکر على من قام بین ده وقال 
خطیب) : من يطم الله ورسوله فقد رشد. ومن یعصما فقد غوی . وقال له ہس 


)١(‏ الدحاقين زعاء الزراع (؟۲) الانبار بلدة فى المراق 
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الحخطیب آنت . فل ومن يمص الله ورسوله فتد غوی . وهذا فی صحیح ۰لم 
وأنكر عى من قالوا له نستشفع بك على الله قاثلا « شأن الله أعظم من ذلك . انه 
لا وستشفع بالله على أحد من خلقه » ٠‏ وقد حضر سارق يین بده وقال آي اى 
لله لاالى عد . فقال عليه السام : « أما هذا فقد عرف الحتق لاأهله » وقالت 
السيدة عالشة رضي الله عنها ما نزات براء تما من السماء وقال لما أبواها قوعى الى 
رسول اله واشکر ه : کلا واه لا أحد إلا الله ولا أحد غيره فو الذى أنزل 
براءتی . وحذا فی سحیج البخاری وغیره . ونکرقول من قالوا لہ نت سیدنا وابن 
سیدا قائلا ھم : آہا الناس لا ینونک الشیطان ولا ننک » وکان من أقواله 
الشپورة الصحيحة * لا تطرون ی کا أطرت النصارى عيسى بن مرم . إ٢-ا‏ أنا عبد 
فقو لوا صد الله ورسوله ٠‏ الى أشياء أخرى كثرة فى هذا الباب 

فن العجب أن تکون هذه من آقوال الرسول الکرع و ثم قوم من دی 
الاسلام مدعي) أن ااسل جب عليه آن بخضع لميد مشا غابة الخضوع وآن يذل ل 
اة الذل وأن إمظمه غاية التعظ + ثم بزهى هذا القائل بأقو اله هذه وإعجب .با 
فيضم فی قرطاس بحاول أن بفشره بين الناس ليروا رأ 

ثم من العجب ألا يكون هذا التعظيم وه_فا الذل والحضوع واج للا ياء 
وللانسان فقط بل بدعى أنه واجب لاحيوان والجاد والمجر والشجر أيضاء ثم 
هول بعد هذا إذا فرط:ا أن هذه الأشياء لذ كررة عبادة أن كانت له »ثم فرضنا 
آن الشار ع آم ہا لوق نی أو ولی أو حیوان أو جاد ل يزم أن يكون الشارع 
آم بمبادة غير الله ولا بالاشراك به و يازم أن تكون الأمور المذ كورة المأمورما 
عبادة وإن کافت قبل الام ہا عبادة » هذا معقول عى رأى هذا الصنف › و نظيره 
نده آنه ذ کر فی الع الرایع عشر أن السحود من ججلة المبادة » وأن الله مر 
اللاتّکة بالسجود لادم » وأن یمقوب و بيه وزوجه سج دوا ليوسف ثم ذ کر فى 
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هذا المي أن الله لامكن أنءأمى بعبادة غيره ولاأن بأ بالاشر اك به ء فال جود 
إذن ياعترافه عبادة والله أمى به السخاوق باعترافه أيضاً ء والله لا أي بمبادة غبره 
باعترافه أيضا » إذن فالسجود كان عبادة فللا أن آمر الله به لاوق ل یکن عبادة 
ولا أمراً بعبادة غبره لان اله لاعکن انان بعبادة غیر ہکا قول هذا الشيعى 
وهذا تقض عل قوله هذا بين ظاهر لاحل له فی دفعه 
( ثاثا ) 

قول « ان وجوب تعظيم ا حرق مر جاد وانسان واحترامه والترك به 
وطاعته والقيام فى خدمته بنابة الذل والضو ع وما ينتظل فى هذا اللاك ثابت فى 
الشرع » قول هو احدی مصائب الدهر وما سیه 

كان الناسالمةلاه يزدرون عقول عباد الشمس والقمر وعباد النار والبقر وعباد 
اكوا كب والميوانات وعباد الانسان وال جان واللاثكة : كانوا بزدرون متول 
هؤلاء الذين فتنوا ذه الحاوقات فعظموها وذارا ها واسةطوا اضوع والبانة 
والحوف والرجاء ها ء فاذا بامام من أة الشيعة ومجتهدمهم » من يدعى بالجهد 
المطاق وبالسيد الامين شوقل الدرجات ویو ثم سمو فيسو على الاقرارن 
والفرسان فى هذا ايدان » فيفعب زم أن الل صاحب دن التوحيد اأصنى 
الحالس » وصاحب الفرآن دين التوحي د والافر اد جب عليه ان هون م ون 
ویذل ثم يذل ونضم تم بخضم حی هوی ویسرف فی الموی والاعدار حتی بضم 
نفسه فى سفلى الد ركات » ويسير حت أرذل الخاوقات فيفل غابة الذل لاحادات 
ومخضع ها خابة الخضوع ويعظمبا غاية التعظم »ثم لايكفيه هذا كله بل يذهب 
يقول ويكتب ما قول : انه واجب على اسل أن قوم فى خدمة الجاد من حجر 
وشجر بنابة ما يقدر عليه من خشوع وخضوع وذلة وخشية ٤ع‏ لا يكفيه هذا کله 
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رل يذهب يطلب ال ركات من الماد كالاحجار والاشجار» وال رکال هی 
الزبادات » أى يذهب يطلب ‌الزيادة من هذه الجادات » الزيادة فى العمر وفى امال 
والعةل والروح والدين والبنين » وق الاديات والروحانيات › ممن يطلب هذا ٣‏ 
انه بطلبه من الجادات الا حجار والاشجار والصخور والرمال » ماذا يطلب منبا ؟ 
انه بطاب منہا ال ر کات » وع حد تبره ہو ترك ہا ء وماذا يمى اترك ? 
انه می به طلب الرکات آی ازیادات »م یمنی په المکرف علیہا والمسح با 
والتقبيل هما وتقريب القرابين اليا والانقطاع على وجه الاجال اليا ء أهذا كله 
بصنم المسل للجماد الصامت ? أجل ٤‏ م لابكن كل هذا بل جب عليه أيضا أن 
يطيع الجادات وأن نقادلاوامرها ويز جرعن نواهيما » أو من أن تأم ال جادات 
وأن تتکلم حتی تمکن طاعتها والامتثال لامرها ٩‏ أجل انا تتول وتدکلم ولولا 
ذلاب لا قل جب طاعتا 

يا لله لدين الاسلام ودن التوحيد من أصدقائه الذبن م أضر عليه من آعداثه 
ومن القائمين للدفاع عنه الذہن هم آشد اعاعا په من خصومه ? ومحك ياهذًا 11 
اذا كان هذا كله جالزآً أن يعمله اسل للمخاوقا ت كا حى الجادات والمامتات 
فا الذى بت لمبدة الأصنام وللمشر كين والڪفار ١‏ وماذا كان امش ركون 
مش ر كين والكفار أعداء النبوة وال تبياء كافرين اذا كان تمظع الجادات غابة 
التعظيم والذل هما غاية .الل والخضوع هما غاية اللضوع من الاسلام ومن 
الاعان بال ۲ 

أليس خاية الذل والفو ع والتعظيم هو الصلاة والر كر ع والسجود كا قدم 
آ ا . فپل تقول انه جائز أن يصلى السلم وأن يركم و يسجد للجماد وأن يصوم له 
ویزکی وج ونذر ویذبح ٩‏ وبح هذا ! ماذا یق للش رکین بد هذا ۴ 

ارجم الى كتب (اللل والنحل ) وكتب (السير والأصنام ) والى كتاب 
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( الملل والنحل للشبرستالى ) فى مباحث بدة الأصتام وعبدة الأفلاك والشس 
والقمر والکوا کب کی لر کیف کانت عبادة هؤلاء للاصنام وللکرا کې وکیف 
كانت الوثنية والشرك والكفر . إنك اذا رجمت الى ذلك وجدنهم قان 
وإصنون شرك المشركين بشكل قد لا بياغ من الغلاو والمغالاة فى الغلو ما تزعه 
للجماد والانسان من التعظيم والذلة واللضو ع » وطاب الر كات » وضروب 
الحاحات : 

قال الشہرستانی فى كتايه المذ كور عت عنوان « عبدة الأأصنام : 

« ولكن القوم لا عكفوا على التوجه الى الاصنام وربطوا حوائجم ہا من 
غير إذن ولا حجة ولا برهان ولا سلطان من الله »کان عكوفهم ذاك عادة 
وطلبهم الموائج منما إثبات إلمية لما» وعن هذا كانوا إقولون ما نمبدهم إلا 
ليقربونا الى الله زلنى > فاو كانوا مقتصرسن على صورها فى أعتة_اد الربوبية 
والالوهية ما تعدا عنبا الى رب الارياب » " 

وقال حت عنوان ( عبدة الكوا كب ) : « وهي ( أى الشمس ) ملك الفاك 
اإستحق التمظيم والسجود والتبخير والدماء » ومن سنة عباد الشمس أن الخذوا هما 
صما له بیت خاص ووقنوا عليه ضیاعا وقری وله سدنة وقوام » فيأتون الييت 
ويصاون ثلاث كرات وأتيه أعحاب الملل والاضاض فيصومون له ويصلون » 
ویدعون وی تشفعون به » . وقال الشہرستانی آيغا حت عنوان « آراء المرب 
فى الباهلية > : 

« أول من وضع الاصنام فی البیت عرو سن ابی ما ساد قومه مک واستولی 
على آم البيت ثم صار الى مدينة البلقاء فى الشام » قى قوما بمبدون الاصتا » 
فساهم عذبا فغالوا هذه أرباب اتتخدناها على شك لميا كل الماوية والاشخاص 
٠‏ اليشرية استنصر بها فننصر ونستسق بها فنسقى ٠‏ فأعجيه ذلك وطاب منهم معنا , 
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من أصنامپم فدفعوا له « هبل » فسار به الى مكة ووضعه ف الكبة وكان ممه 
أساف ونائية ء فدعا الناس الى تمظيمهما والتقرب اليما والتوسل مهما الى الله » 
قال « والعرب أصناف فی ذلك صنف منم أقروا با حال وابتداء الخلق ونوع من 
الاعادة وأز روا الرسل وعبدوا الأصنام وزموا ا شفعاؤم عند اللہ فی الا رة 
وحجوا اليا وروا هما المدايا وقربوا ها القرأبين وتقربوا اليبا بامناسك والمشاعر 
وحلاوا وحرموا وهم ألدهاء من المرب › 

م قال الشهرستانی بعد هذا : 

« من كان يعترف باللاأكة كان بريد أن أتى ملك من السماء ( وتالا لوله 
أزل عليه ملا ) ومن کان لا يعترف بهم كان قول الشفيم والوسيلة منااالى الله 
تعالى حم الاصنام النصوبة . أما الام والشر بعة من الله الينا فو النكر فيمبدون 
الاصثام اى ى الوساثل ودا وسواعا وبغوث ویعوق ونسرا. وکان ود لکاپ 
وهو بدومة الجندل وسوا ع دیل وکانوا حجون اليه وینحرون له ۽ ویغوٹ لذج 
ولفباثل من المن . ويعوق مدان ٠‏ ولسر لذي الكلاع بأرض جير . وأما اللات 
فکانت لثقین بالطاثف واامزى لقریش وجيم بى كنانة ومناة لاوس والز رج 
وان . وحبل أعفام أصثاما عندهم » وكان على ظإبر الكعبة أاف وناثلة عل 
الصما وار وة وضعما عرو بن لى وكان يدع ءليمءا مجاه الكعبة وكان يى 
ملکان من کنا صے قال له معد وهو الذى قول فيه قائابم 

آنا الى سعد ليجم شولا فشةتنا سد فلا حن من سعد 
وهل سعدإلا صخرة بقنوفة ‏ من ‌الارض‌لایدء‌ولی‌ولارشد 

وكانت المرب إذا لبت وآهلت قالت : لبيك الهم لبيك لا شربك لت إلا 
شر یك ہو لت ملک وما مللك» ونقل غر ڌاک و کذا تقل غیره کان‌هشام وغیره 

وآنت ترى من هذه النقول التى لا خلاف فيا بالجلة ين أهل العام أن عبادة 


(¥) 


الأأصنام كانت عارة عن تمظيم صور الافلاك وصور البشر التارين امصلفين 
وتمظيم الاسعبار والاشجار والذلة والضوع ها ونقريب الفرابين والمدابا ااي 
والاسنشناع ؛ الاستشناء بها . وما يشاب هذا . وهذاهو ١ا‏ زعم هذا الرچل أب 
مالوب من امین أن بسملوه كله لاجماد وللانيياء والماللين عل أن هذا لرل 
يوقم فى تعميم هذه المبادة هذا التمفليم ٠‏ الخضوع ٠‏ التمرك . والذلة لسخاوقات 
من الاحدار والاشحار وآثار الانبياء والار لاء . أما اشر كرون الذين دنا 
عنم )لاون الثفات وحدتنا عنم الفرآن فا انوا مون ادم بقیم 
امار قات من إأسان ور وشجر وجاد صامت بل انرا :ارون من ذاك 
ما بتارو ن ٠‏ #صون ما مون من مور الافلاك انير ة ااملوية وص ر البشر 
اامظلاء الصوصين بار ة ٠‏ الولاية .ج مسون اللاك لر فة فدرهم دقرم من 
اله ۽ وما زعوا زعم هذا السلم ااشیمی ۰ہ" عا تممه ولا آپاعرا ما باج 
و هذا فلاهر لى 

والؤم حا أن يزم أن هذا ابت فى ااشرع | أب فى الشرع ما بأ 
بتمظيم ادات وما يأمي بالذلة ٠‏ التو 4 وطاعة أرامم‌ها لو كات لما أوامي 
وا ار بالقيام فى خدمتبا بذابة الذل والضوع وما بوم هذا الا 7 هذا مالا عجد 
اليه سبیلا وهذا ماي طالبه 

هذا الفرآن من الدفة الى الدقة » رمن الفاعة الى ودين » ومن الم رذن 
الى الفامحة : أو ٠ن‏ ألنه الى بائه كا يقولون » بآمر باللاح وسرامة ببادة الله 
را34 له راإرغبة والرمبة منه راوع والخضوع ين بده أن بخلس له الدين 
والرجاء والئصد والنوجه والاستلام اهر وال ثلا فالا » ولكن لن تمد 
حرفا واسعد بأمر پتمظيم الماد أو الذاة والخضوم له أر الطاعة لاراءره والتيام فى 
خدمته قيام ذل وخضوع الى وجه من الوجوه . وها هو الفر ن وها هى السنة 


(Yt) )‏ 
بل لقد تواتر فى القرآن وف السنة الصحيحة الث على افراد الله بالدين واخلامه 
له واخلاص المبادة بكل ممانيبا . ولیس الات ريب ف دخول هذه المعالى 
کاہا قى مضمون الدين ومشتقات الميادة . جا ساف هذا فى الفصل الخاص بالمبادة 
ومن أعجب ما فى هذا أن الشر ع بى عن الصلاة لله وقت طلو ع الشمس 
ووقت غروبما ووقت الحرافما خوفا من أن يكون فى ذلك شبة ف أن للشس فى 
هذه العبادة حظا أو نصيبا ما » وى عن زيارة الور فى بده ألاسلام وقال 
طواثف من أهل الع ان ذاك كان خوفا من أن ينقدح فى صدر الزائر أو م عل 
لسبانه أو على جوارحه شىء من الغلو فى الاموات الزورن > وقد تقدم آن عر بن 
ا لخلاب کان ینمی من اتباع آثار الرسول الكرع ومنازله » وینمی عن عبادة الله 
ف الاما کن الى كان النى الكرم يميد الله فيا > وكذلك كان العلاء من اللف 

كالامام مالك ينون عن ذلك 

ومن أعجب ذ#ت وأبلفه ما رواه الترمذی وغیره عن أبی وافد افیی قال : 
خرجنا مع رسول الله شی وحن حدثاء المد بكفر » وللمشر كين سدرة بمكفون 
عليما وبعلقون ,ہا أساحتهم يال هما ذات أنو اط › فقلنا يارسول اله اجمل لاذات 
آنواط کالم ذات أنواط فقال الرسول اکر « الله آ كر . انما السنن . قلقم 
والذی ضس بيده کا قالت بنو امراثيل لمومى اجمل لنا إلا كا م آلمة > 

ولا ريب أن الصحابة ما كانوا ريدون ذا الطلب آن مجملهم يعتقدون آن 
الشجرة ابم وخالقهم ورازقهم ولا بريدون أن يصلوا هما وآن يمومواوآن 
پر کوا وآن پسجدوا ء على آن احالف لاری ف السود لغیر اللہ شر کا . لاعکن 
آن يکونوا بريدون شيا من ذلك ۽ لانم اعا نقلوا من هذا وڪنروا ۽ فى 
دخولم الاسلام ء وما كانوا بريدون تمظليم الشجرة واتبرك .با والمكوف ليها 
وتعليت السلحة وربط الماجات بها والزول تما ليركة والاستشناع » فقال لم 


(+0) 


انى الكرم س ان ما طلبتموه اليوم هو الشرك عينه وحو ١ا‏ طلبته بثو إسر ائيل 
من نبیہم موسی بلا فرق وان كان حنااك فرق فى الافظ فقط . ولمسذا حقيق 
سیا نی . فلا ریب أن فول هذا الشیسی هنا قول عظيم 

(راعا) . 

قوله « وقد أمر اله الملاثكة بالسجود لادم والولد بتعظيم الوالدين وخنتض 
جناح الذل هما وإطاءة الرسول وأولى الأمر الى آخره» 

جواب هذا تقدم فى الامر الذي قبل هذا الأمر آي في الأمر الخامس عثر 
ونی الامر الراإم عشر 

( خامسا) 

قوله « ولا بد حينئذ من أحد أمرين : إما القول بأنه ليس كل تمظيم عبادة 
وشر كا » أو القول بأن الله أمى بالشرك وعادة غير الله . والله لا بأ بالرك 
فتعين القول بأنه ليس كل تعظم عبادة موجبة لاشرك »> 

قال فى جواب هذا : ان مثل حذا الرجل فا قاله هنا _كثل من قيل فيه الال 
الشور « وفسر الماء بعد المد بالاء » وذلك أن مخالفيه | بدعوا قط آن کل تحظم 
عادة لن عفل » فانېم برون وجوب تعظم اارسول مشار وتعظم سائر الانبياء 
والمرسلين » وساثر الصحابة وأثمة الدين » وم إعظ وم التعظم اللیق بهم » 
ورون أن من يعظم الآنياء والمرسلین فایس عسل ولا يؤمن ؛ ولا يرون نېم 
بتعظيمېم ايام يمبدو نېم ومجعاد م س شر کاه ولکئېم مع هذا لا یعظموم م کا 
يمظمون الله » ولا يبا لفون فى تعفي مم مبالغة مخرج بهم عن نطاق الذوق والدين 
والادب الہ اوی » ولا یعظمون أحداً کالہ کا لا عون أحداً کاله » ولایرجون 


)۳۰٦( 


آحداً کاله » ولا افون أحدا کاله » ولا بآماون أحدا کاله » ولا برهیون أحداً 
کالہ » ولا پرغبون الی آحد کرغبتہم الى الله ء ولا یمون مخاوتا کطاعنہم لله » 
وم يرون أن من سی ين الله وین عباده فی هذه العای والامور فقد فاری 
الاسام واعزل التوحيد القترض عى كل العبيد »ثم م يعظمونهم تمظع الماقل 
لا تفلم الجاہل فہم لا ہپونہم حق الله وما وجب له باس هذا التعظم وصجة هذا 
الاحترام كا صنع أقوام ضاوا سهيل اه وسبيل العقل وتعدوا حدود الله وحدود 
العقل ٠‏ فانهم بهذا اتقلوا من تعظيم العباد اى انتقاص رب العباد » وهذا شر 
الضلال . ولاشك ف أن من انتقص الله وفرط فى حقه أخلق باللائمة والامالظيم 
من هاون فى تعظيم عباده المصطفين العظمين وفرط ف حتهم فرارا من إعطا م 
حق الله الذي لایکون إلا له لا نه رهم ورب المالين 

فالحالفون لمذا الرجل م يدعوا قط أن كل تعظيم عبادة ول بتفوهوا هذه 
الاعوی لا تصر ےا ولا اوی ؛ فان کان کلامہ قائ عل آنه لیں کل تمظیم 
عبادة فلیبشر بان لا خلاف بینه وبين من بمحاول الرد عليهم ء وليعل أن السلفيين 
آو الوهابیین کا مرحو لایقولون ولا بدعون أن كل تعظيم عبادة . فاینم هذا عي 
وليطب ذه النقيجة فا ! ولكنهم يقولون أن من التعظيم ما هو عبادة وهن 
العظمين من م ممبودون . فالحلاف ہو فی هذا فان کان بوافقہم على هذا کا يدو 
من كلامه هنا ققد اتقطع حبل النزاع واعترف بأن من الثمظيم ما هو عبادة ومن 
المعظمين من م معپودون » واذا ما اعترف ہم-فا م یکن له أن نازع من قال ان 
حؤلاء العظمين للأموات المقطعین الیم فى سرائهم وضرائېم وفی شدنهم ورخام 
خارجون على عبادة الله عابدون انير الله . وهذا هو عل الخلاف ومارك المصام 
فان سل هذا كا هو ظاهر كلامه فة_د خسر الموقعة وألقق السلاح > وان ) يل أن 
من التعظيم ما هو عبادة بأن زم أن كل تعظيم ليس عبادة البتة ققد صار الى ما لا 


(۰۷) 


يصب اليه عاقل ء فانه حينثف يازمه القول بأن من عظل اوقا ما من صامت و ناطق 
بان باغ التعظیم وأعقه بل وإِن عظمه وق تعظیمه لله لابکون مال للاسلام ولاواق) 
فی أ يتوجب الكفر ء وهنا لا وله مسل بل ولا عاقل غر سلٍ ء وهذا رس 
ما ننکره عليه وعلی إخوانه فی کتابنا هذا ء على آننا قول ان هذا الشیمی لا سير 
عل ٤ط‏ واحد ولا عل م تی مقسق مماسك بل هو سیر على حو قلق مضطرب 
ومنطی مثداقع متپافت › وذلات أنه مول هنا انه لا کن أن امي اله بادة غیره 
لن ذاث قبيح شنيع تدفعه العقول وتتأباه الأ لباب الصحيحة السليمة . هذا ما قال 
هنا وقد قال فى المي الراب عشر السابق فى معى العبادة أن الله قد أمى بمبادة 
خیرہ کا آم اللاگکة بالسحود لادم وعقوب وأولاده پالسحو د ليوف ؛ وزعم 
هناك أنه س كل العبادة لله خامة » بل الحاص بال من المبادة قسم تچپول غير 
معر وف ولا معلوم » وقال پا آنه لا کن ع أن يزعم أن كل أفسام العبادة خاص 
باه وحذده لا شر بك له 
وهذا التدافع فی کلام هذا الرجل سببه أن صاحبه ایس عل صواب وحق 
فما قول وما یکتب » و لکنه بكتب عوجات فكرية وخطرات غير ثابتة ولا قارة 
م س س مضطر بة لا ستةر عل حال ولا تسیر الى وجه سوی" بل هنا وهالات 


واللّه هو اهادی ودم وهن وراء کل وميد 


لامر السابح کشر والثامن هر والتاسع شر 

هذه الامور الثلاثة خاصة حياة البى الىكرم وعحياة ساثر الا نبياء والشمداء 
بل وبحياة ساثر الاس فى قبورم » وخلاصة ما ذ كره فى هذه الآمور الثلالة أن 
الأموا ت كيم حى الكفار منم آحاء فى قبورم » وقد ذڏڪر فی ذلات روابات 
غالا ضیف » وفيا ما هو موضوع مختای 


(۳۰۸) 


ونمن قول اسنا تنازع فى أن الاموا تكاهم أحياء حياة برزخية روحية خيبية 
بل ولسنا ازع فى حياة الكفار ٠نم‏ هذه الياة النببية الروحية » وقد دات على 
هذا الدلائل التكاثرة من الكتاب والسنة » وأججع عليه أهل السنة من المسلين » 
وذلات أن امرء ءوته لتقل روحه الى العم إن كان من المؤمنين الصاللين ء والى 
المذاب الاليم إن كاٺ من الكافرين الفسدين » وقد جاءت الايات 
والاحادث اانہو بة فى ذلك وأجم عليه المسلمون ما خلا شرأذم رٽ وجود 
اال اإزوحانى مستقلاء وهذه الشرأذم اأنكرة حجوجة بنصوص الدين الى ليس 
هذا مكان بسطها ويانها » و لكن الشيء الذي تقوله هنا : أن بعلم أن وجود العا 
الزوسى ووجود الأروأح بد موت أعحا.ما فى البنة أو فى النارليس دليلا عل م 
رستها لون وإستصرخون ولون المحاجات » لان وجود أروامم اذك لاس 
برھاتا عل آم سمعون دعاء من يدعوم واستصراخ من يستصر خم » ولیس 
برها على آم قدرون عل ذلات وعللإعطاء ما يألون لو كالوا رمعون الاستنالة 
والاستقصراخ + لو فرص آم يسمءون ومقدرون على إعطاء ما سألون : يکن 
هذا برها على امم یعون ذلات . ثم لو فرض آنېم.فعاونه لم یکن برها على أنه 
ماح اناس أن يسألوم إباه » وأن يستغيثوم لا جله . وذلاك لا نه لوس كل ما ينمل 
ویصنع یکون مہا طابه جازاً سؤاله من قطي ويعطيه » ولیس من ربب أن من 
ذلك ما هو ممنوع شرع حرم عقلا » وذلاك كاستجداء الغنى غير الحتاج و كطلبه 
الصدقة من التصدقين » فاله اذا سأل وهو غير مروف المحال ولا معروف الى 
یعطی شرعا ولا جوز منعه » مم أن استجداء الى حرم منوع ديت »> فيعطی ٥ا‏ هو 
عليه حرام فى الشرع وف العقل ء وليس إعطاؤه ولا وجوب إعطائه دليلا علي 
جواز سۋاله ما يعطى 

وهذا نظائر كثرة معلومة » ولا ريب أن هذه الأشياء كا لابد هما من 


)۳۰۹( 

الدلائل والححج كى تكرن مقبولة ء وأما بير ذلاك فان تقل » وإثا لعل بالضأر ورة 
وبالحجج الكثبرة أنه ضير ماز الاستنائة بالأرواح ولا سؤا لما ولا سؤال الأموات 
واستغاتهم حجة وجود أرواحيم وحاناء ودل عل ما قول أمور سكثيرة 
عقلية ولقاية : 

(أوها) 

أن أعل ااناس بالاسلام وأنقذهم بصراً بالان وأقام لله وأحرصبم على العمل 
الصاح » الذین شېدوا تزل الوحی ونزول الفرآن ء وعرفوا آسباب زوله ومواقها 
وعرفوا مصادرها وه‌واردها » والذین شېدوا الرسول الکرع اسر لمم اتاب 
الکع إأقواله تارة وأفعاله تارة أخرى وعباداته ارة تاوعا وتصر يا وايماء 
وشیا » والذین هم آعل الناس عل الاطلاق برای الفرآ ن ومقاصد السنة وروحها 
وخواها » وأعنى بؤلاء سحا بة رسول الله ج من المهاجرين وال نصار .. . . 
أفول: إن هؤلاء کم انون - ولا «شکون - وجود الأرواح بعك الوت : أرواح 
الؤمنين وأرواح الكافرين » فريق فى ال جنة وفريق فى السعير » ویلمون ما ذ کر 
اله فى ذلاك من دلائل الكتاب والسنة . ولكن أحدا منم مع هذا لم محاول يوما 
أن ,سال ميتا حاجة من حاجاته لا الرسول الکر م ولا من حو دونه لای سالات 
السراء ولاف حالات الضراء » ول بحاول أن باب مي قضاء حاجة واحدة من 
حاجاته الت تلازمه کل وقت والی لا تنقضى » وحاجة من عاش لا تنقذى » وم 
يستصرخ الرسول ب ولا غيره بعد الوت لنازلة نزلث أو عظيمة وقمت لازالتها 
أو تخفيفما أو تلطيفبا 

وقد أصيب الحا بة بمد موت الى ل عصاثب متلوعة ديلية ود نيوية 


ووقعوا فى أفائين من أشراك البلاء ووقعوا فى نزاع فى مسال كثيرة وفی حروب 


(۳۱۰( 


طاحنة ملة وف خلاف حاد فى أمور صغری و كارى جوهرية وغير جوهرية 
باعراف هذا الشيعى وباعتراف طاثفة الشيعة كلها » ولكنهم مم هذا حاولا أن 
يفضوا النزاح أو يکشفوا ما بهم من بلاه بالرجوع الى الرسول ل وبارجوع 
الى سؤاله ء والاستاثة به والاتممراخ بشفاعته مم عند الله ليلكشف مام 
وما أصام 

وقد كان من السبل الميسور ايم أن يفزعوا الى الى الكرع أو الى غبره 
من الصحا بة والشمداء فيطلبوه أن ك بینہم فی مسال لحلاف والزاع وأن ينيم 
وأن يشةم مم عند الله ليخلصم نما حل بهم من شراذم البلاء والضراء ويطبوه 
اعون والامداد اما بالنعل واما بالدعاء والشفاعة وإما مهما معا وإما بير ذاك ا 
يصنعه هؤلاء الفتو نون التغالون لدى قبور أهل البيت البوى 

وقد کانوارضی الله عنہم برجعون الی الى الکرع وم أن کن حا ين 
آظهرهم عند ا رار البأس واشتداد البلاء » ,ألو نه الشفاعة والدعاء وسألونه مافى 
استطاعة خاوق مختار مثله أن يصنعه من العون والامداد والشفاءة والدعاء وال 
والقضاء بینہم . وهذا وارد کثیر فی كتب السنة الصحيحة بل هو متواتر لبم 
بالا سا نيد الصحيحة » وهو آم لا نازع فيه أحد أو مجحده أحد من أهل الملء 
ومثله لا محتراج الى ايراد الشواهد عليه لغاهوره ولعم النأاس به » ولام 
لا بتنازعون فيه 

فا قصبار الصحابة عن ذلاك كاه بمد موت النى الكرم وقد اصطدموا اجات 
ماحة إليه ويامور طاغية باغية تعلق ااصطدم بها بالأساب كا قوها وضعيفها ء 
برعان لا یرام اضعافه ولا اقدح فيه عل آم رون ذلا بعد الوت خير جائز 
وغير مشروع وعلى آنهم لامختلفون ف حذا ء لانه م بأت عن آحد ميم بسند ما 
به أنه فمل ء وعل أن الأموات مح وجود أرواجم وحیاما لا دمون وله 


(۳۱۱ ( 

يستصرخون ولا بغز ع اليهم البتة 

وقد اصطدم الامام على رضي الله عنه عل وجه الخصوص عصائب جسبة 
تحطمة وبأمور نكراء جبارة » وقد أحاطت الأرزاء سماواته وجاته محیٹ ې 
القدمة الشجاع الحطمة اروج منا تاجيا من داخلية الى خارجية ومن دة الى 
دنيوية الى غر ذلك » ومع هذا كله حاول يوما أن برجع الى ال الكرم» 
الى الاستفاثة به والفزعاليه لطاب الشفاعة وطلب الدد والعون . ولن مجىء ء »نى 
ذلاك تقل يشبه الحجج ورز اس البراحین . وهذه خطبه وأقاویلہ التنوعة الكثبرة 
المجموعة في كتاب « نج البلاغة »> كا يدعى الشيميون ليس فيا لنظ واحد من 
هذا » فلاذا أعرض عن اارسول م بعد موته » إذا کان دعاؤه مستطاعا 
مشروعا ده .. 

وكذلك ابته فاطمة رضی الله عنما واجهتما مور تغرى بالنزع الى والدها 
عليه الصلاة والسلام وتغرى بالرجو ع اليه لطلب النجدة والعون لكنها ل تفعل 
شيا من ذلك ول اول عل وجه من الوجوه 

وكذلك الليفة المي الأمين المين الين البتى ان رضى الله عنه » قد 
ابت باعظم ما ابتلی به خلیفة صالح مثله . ثار به الأشرار وحاصروه فی پته 
وضيقوا عليه » م ووا عليه داره وقتاوه قتلة سوه فى مدينة الرسول الكرجم وجوار 
ابر النبوي الشريف » وقد صحب هذا ما لا إطاق من البلاء والأرزاء الجسمة 
ولكنه | يمأل الرسول شيثا فى هذه النوازل » ول يطلب منه اغاثة ولا شفاعة > 
ولا عو ولا مددآً . ولا ریب أنه قد کان فى أشد الماجات الى ذلك کله » وأن 
لا مكن أبداً أن يدف عنه وو عل أنه عجديه ونافعه شيا 

ومثل ھۇلاء وحۇلاء غورهم-من الصحابة والتابعين ومن تبعهم پاحسان 
وإمان » أصابم ما أصابم وحل بهم ما حل وانتقصت دنپاهم ودواتېم وتناوبتېم 


(1۲؟( 


الصائب الحاصة والمامة فم يستفيثوا يال موات ول إسألوهم شيثا لا الرسؤل ولا 
من دون الرسول من الصحابة وآل البيت الطاهربن 

فلماذا هذا الاقصار عن الرجو ح الى الأأموأت والفز ع اليهم والاستعانة م 
وطاب الشفاعة منهم اذا ما كان ذلك مشروعا مستطاء) > واذا ما کان فيه یر فى 
ادن أو الانيا ? 

ان الجواب الصحيح ذا السؤال الصحيح هو الاعتراف بأن طلب الأموات 
وسؤام والاستغائة مهم والرجوع الهم ليس جائزاً وليس مشروعا ولا مستطاعا 
باتفاق الصحابة ومن تبعهم باحسان وباجماع سير هم العملية الصامتة » م الاعتراف 
بان الاستغائة بامونى باطلة غير جالزة بالضرورة وبالاججاع الصامت و كل جواب 
خير هذا هو جواب باطل مدخول متکلف . فأن من جاوب عن هذا زاعا باهم 
کانوا يصنعون ذلك غير أنه م ینقل الینا کان متکلف) وقاثلا قولا باطلالا ریب فی 
بطلانه ووهنه . فان علماء الرواية والنقل کانوا روون کل مایتصل پملہم من سیر 
الصحابة ومن دون الصحابة > وکانوا لا يدخرون وسعا فی إثبات ما يملمون من 
ذاك وف روايته وندوینه حتی لقد كانوا بلاقون اشاق وقتحمون الشقق النا؛ة 
المضنية برضى وطواعية فى سبيل رواية شىء من ذلك ء ولقد کانوا بنقلون عنم 
ماقد عدو نه وما قد زعده یرهم ما خذ وعیوبا فی حق الصحابة الكرام » کا كانوا 
ينقاون التافة الأزر من الأ خبار . كل ذلك قد كان وأ كثر مته حرصاً على الرواءة 
والتدوين وعلى ابات سير الآولين فکیف بعد هذا. کله يعرضون عن أمثال 
ماذ کرناه من الشثون الکبری التی هي فی صم الدین وصمع العقيدة 1 لار يب 
أن من اختار هذا ال واب فقد تناف وقال قرلا پاطلد 

وکذات من أجاب عن هذا م کانوا اون +واز هذه الأمور وااسائل 
ولا پمرئونا مم بوتا وجوازها . آو أجاب بآنېم ,رفون هذا کله ولا عپلون 


(TIT) 

ولکنهم آعرضوا عله زهداً فيه وفیوابه ورغبة عه وعا فيه من ال جر فقد انتحل 
جوابا باطلا جداً وضعينا جدآ ؛ وفى هذا مافيه من القدح فى قادة السلين وف 
علېم ودینهم ۽ وأن اأؤمن ررغب بنفسه ودنه عن هذا وعن القدح فى سلف الامة 
الاکرمین » وبرغب بدينه وافسه عارغب عله ابو بكر وعر وعان وعل 
والانصار والهاجرون والتا بعون والاثمة الأخرون 

( انا ) 

إن الله تعالى قد قطم النزاع والخلاف فى حذه المسآلة وأباما وشنی فی انپا فى 
بات صرحة واضحة لا تنازع ولا تؤول . فقد أبان أن الاموات قد أفضوا الى 
عا ا بعید قصی غیی oe‏ أل الانيا وعن دمام فی 
الدنیا شیا لا فللا ولا كثرا» وأبان أ: ہم لو علموا ذلاب لما استطاعوا آن بدا 
شكذا ولا أن هضوا مسأل E‏ محتاج ولا أن يبوا طلبة طالب» 
وسال من لا جیب کجیب من لایسأل کا فيل 

وهذا فى آيات عدة . قال الى « إن الذين تدعون من دون اله عباد أمثا( 
ادعوم فلوس تچوا ل إن کے صادقین آم أرجل عشون ہما أم م أي 
ماشون پا آم آمين پپصرون پا أم م آذان پسمعون ہما قل ادعوا شر کاء م 
م کیدون فلا تنظرون » 

وهذه الا ب2 بوضوحم وييئونة مفزاها غئية عن أن قول انما ص واضح 
صر بج على آن من کان پعبده امش رکون من عباد الله ادن هم مثل المايدين بشر 
مان رجالوساء إلا أم فدذهبوا وأفضوا الى‌الما) الباق‌الاخروى - لايسعرنڻ 
دعاء من دعام ولا ببصرون أعال من أشرك “ جم وفزع يام وقدم فم ماشاء من 
القرايين والنذور ونم لو “معوا الدحاء وأبصروا الداعين م آرادوا نفعهم ودفع 


( ۳۷4( 
الضر ء نهم لا استطاعوا الى ذلك سبيلا . وذلك لالم فقدوا الآلات الى ہا 
يستطيعون أن يعماوا وأن فوا وبضروا . خقد فقدوا الا دى الى بها يشون 
والارجل الى ہا شون فم لا يستطیعون حرا کا ولا ملش ولا مشيا. فم 
لایتقدمون ولا پٹآخرون » ومن لا دمم ولا پبصر ولا بعش ولا عمل ولا عثی 
کیف برجی لدفع البلاء آم کیف نقطم اليه رجاء فعه وعو نه ۴ ان هذا مالا سوغ 
ومن شك ف هذا أو خالف فيه فباهم الاموات ليدعېم ولیستجیوا له ان کان 
صادقا عقا ( فادموم فليستجيبوا لک إن کنے صادقین ) . إن هذا اسحيل أى 
سجيل على هؤلاء الضالين امش ركين 
لا يقولن قائل : إن اراد بهؤلاء هى الجادات من الأ حجار والأشجار 
ومالا يمقل » وأنه ليس الراد م الصالين من الانيا والاولياء الذبن بدعرن. 
ويستغاون فان هؤلاء يسمعون وبقضون اللناجات و بصاح سالمم ودعاؤحم 
والفزع الببم . الا ة ليست دليلا عى أن الصالين الأموات لادعرن لام 
لايسمءون ولامعماون شي . لاولن قال هذا فانه غور حح لدی من‌تدبر وفم ۽ 
ذاك أن الابة 3> د عباد أثالک» ولو کان اراد بالعباد هنا الاححار 
والاشجار والجاد امامت - کا لزع الحالفون ‏ لقالت الاأية عباد أقل م 
وأضعف من أضعف؟ وآقل من أقلكم . لا أن تقول « عباد أمثالك » فان القام 
هٺا مقام ويل وتپون . تېويل لدعوة الاصنام وعبادتما » وتهوين لشأن من دعاها 
فالمطلوب هنا الانيان بأوصاف المعيود الحقيرة والاشادة بنقصه وضعفه وهوانه فلا 
بليق - والالة کا ذ كرتا _ أن يقال فى ذم الاحجار والاشجار والجاد الصامت 
لمابد بها إنها عباد أمثالك . بل الاحجار والاشجار والجاد كله أضعف وأنقص 
من هؤلاء ومن الا نان عل جميع الوجوه 
فاذا ماقیل والامی کا ذ كرنا إن الاحجار والاشجار وال ماد مثل الانسان 


س 


)۳۱6( 

کان هذا الفول تفر رت) للاحجار والاشجار ومد ادات ورف من شألا 
واعظام) لامها . ولکنه لیس بلاق مدح هذه الاشياء والثناء عليما فى مقام 
ذما ن عبدها وهام ,ها فصلى هما وصام وعل هما أفضل الأمال وأعطاها خالصس 
لبه وصفوة معثاه . ان هذا لواضح 

هذا وجه » وفی الأية وجه آاخر 

وذللك آنا تقول « ألم أرجل شون پا ألم د يشون ہا آمهم آذان 
يسمەون بها أم لم أعين :یصرون پا » آی ألم هذه اموصوفات التى هي الٍوارح 
بصقاما اى ى الثى والبطلش والسع والا مار . فكان الانکار هنا الصنات 
آی کان الانکار ہو ابعش باڈیدی وللئی باڈرجل والاجمار بالمین 
والاسماع بالا ذان » ولس الانكار لمذه الجوارح نفسبا : أى كأن الا بة عى 
هذا انظ تنکر وجود هذه الصبفقات لمذه الوصوفات مع الاعتراف بالوموفات. 
ووجودها » وهذا معاوم من نفام الاب الد كورة . فلو كان الراد بالمدموين ىالا رة 
الاحجار والاشجار واجاد دون المبودين المةلاء من الأموات والبشر لكان 
نظ الاي غير ماذ كر على نحو آجر.: وذلك أن الاحجار والاشجار والجادات 
فاقدة هذه اجوارح فضلا عن أن تكون ذه الإوارح صفات تنكر أو تقر 

فکان بی أن يكون تأليف الا.ة اذا کان الاأمي کا قدر هؤلاء هكذا 
أ أرجل أم م أيد آم م أن آم لم آذان لان الراد حينثذ انكار مذ 
الجوارخ وتقیما عن الماد لاما لیت له ولیس ل منہا شی: 

هذا وجه ؛ وف الآیة وجه ثالث ؛ وو أن الضمائر الد رة فی الا ابا ضما 
عقلاء » وذلك فی قول ( ادعومم) وفی قول ( لیستجییوا اک ) ونی( آمم) کذاء 
وكذاك الاسم الوصول « الذين » وهذه الغمائر ليست موضوعة فى اة لجادات 
من الاحجار والاشجار ومالا يمل » واا مى موضوعة #عافلين . فهذا پرهان عل 


(۳۱7) 


أن المدعوين فى الا ية هم المدعوون من القلاء كال نبياء والاولياء الاموات ' 
حذا وجه » وی الا بة وجه رایع 
وذلك أن المشر كين كانوا بلا خلاف بدعون اللاثكة والجان والاسان 
آثبياء وغير أثبياء ویعبدوتہم کا کانوا رعېدون خير هؤلاء من الاحجار والاشجار 
والصور والماثيل والاجرام الملوية والميوان ء نجاءت الأية ناصة عل أن مؤلاء 
الدعوين العبودين جميعا لا يسمەون ولا بصرون ولا ببطشون ولا عون أو 
يضرون من دعاهم وطلبهم شيا من الاشياء » ول لص الا بة من حؤلاء امعبودين 
صقا دون صنف ولا طاثفة دون طاثفة ٠‏ بل عتمم اهم وحدثت عنھم جھیما بذلك 
وهذا جلى واضح . فالذسن مخرجون من هذه الاصناف صنق أو من حف آلا نواع 
اذ كورة فوع فعلون مالا دلیل م عليه . بل يعون ما بنازعه ظاهر القر ن 
وظاحر أللمة . فالا ١ة‏ فص فى المطلوب والمسألة 
وقال تعالی : ١‏ وألذان اعون من دونه ما علكون من قطمیر أن تدعوهم 
لا سمعوا دعاء ٤‏ ولو “معو مااستجابوا لک ويوم القيامة یکفرون بشر کک 
ولا بثك مشل خير » وما قیل فی ال بة الاولى مال فی هذه الأ به من السؤال 
والجواب . فان هذه الا به بانة اسا فى أن من دمون من البشر وغير اليشر من 
اللاك وغير اللالكة من الحن وغيز الجن من الجادات والميوانات ومن 
الاحجار والأشجار فى غفلة وشفل شافل عن دعاء الداصين وسؤال السائين 
وف اتقطاع تام عن الدنيا وعبا فى الانيا وعمن تماق مهم من أهابا . فلا يسمعون 
دعاء من دعاهم لاتقطاع الأسباب بين الداعين والمدعوين » ولبعد المسافات ن 
المابدين والعبودن » ولتباان ما ين المالين عا الدنيا مستقر الداعين » وعا) 
الأخرى مستقر المدعوبن » ولفرق مابين هذفن العالين من الوسائل والغايات 
و٧ن‏ الأحكام والشثون وفرق عظم بین م اليب وبين عا) الشادة وبين أ 


(۱۷) 


۰ الما الروحانى والعال الجسماني أو بين حال الأرواح وعالم الآشباح . فبم ذا كله 
لا سمعون صرخات الصارخين وحتافات ال تغيثين 

تم لو قدر آنهم موا ذلات بماريق مباشر أو بوساطات كلبرة أو قليلة خارفة 
أو عادية ء فول ينقع الداعين والطالبين ذلك شيثا وحل بوهم شيشا ما بطابون 
ويألون » لأن الغاية الى تطلب من الدعاء والاستغالة هى الظنر بالمطاوب 
وبا ما.جة النى أملت الدعاء والرجاء والسال والطلب ۲ كلاء الهم لن ستجبوا 
هم شيثا وان بوهم بەض ما باون وان ينفء وهم أو بصروهم أيضا لانم قد 
أفضوا الى حالة أخر ى وعالم ر لا يستطاع فيه التقعم ولا الضر ولا الكدح 
والعمل ولا السعى والنضال ء بل ما نالك افضاء الى مكان الجزاء وا كافأة عل 
الأعمال الحالية في الأيام الالية » فمو عالم لا يستطيع المبد فيه نفع تقسه ولا 
العمل هما ء فأنى يستطيع نفع غيره من أهل الدنيا وعالم للادة ١‏ ؟ 

ولقد صح فی المدیث الذې رواه سل في صحیحه أنه عليه السلام قال «إذ| 
ات ان آدم انقطع عله الا من ثلاث : صدقة جاربة أو عل يفتفع به أو ولد صالح 
يدعو له » 

دلگ : ھل نتہی الاس عند هذا الى » و يطوى الباط عإهذا رث لانم 
ولا طبر ء فلابتال الداعين من دعائېم هؤلاء ال يلايمون دعاءم ولایستجیبون 
لم نفع ولا ضر ؟ كلا ان المي لن بنتمى عند هذا القدار » وان بطرى الساط 
عليه . بل الامر غور ذلك ؛ فسوف يلاق هؤلاء الداعون من جراء دعائهم الذي 
حسبوه لم نافع بلاء غیر مقطوع ورزءاً عظ) . و نعوذ الله من الذلان وس‌ازی 
يوم الدين ء فسوف نهم المدءوون الأمولو ن وم أحوج ما يكونون الى صر 
وتأبيدم وم أرجن ما ونون لنهر م ولفعبم ؛ فيتبرأون مهم ف ذلاث اليوم 
الصیب » ذلك الیوم الى کانوا يدخرون له شفاءتېم روساطمم وأخذم بأيديمم 


ا 


(T۸) 


وسوف يکفرون پاشرا کم er‏ وباد م بام » فياوهو: م وعقوم م م یرون 
الى الله منبم ؛ فيصيح ذلك كله حسرات علأولثك الداعن امسا كين وخسرانا 
لا جر . وذلك حو اران البين والخطب الجسم 

وهذا مثل قوله تعالی « يدعو أن ضره قرب من شه » 

فالا ية إذا بينة فبا تقول » بينة فى ألبا عى الدعوين من الأموات الصالين 
من الا نبياء وغير الا نبياء » فان الضمار الوجودة فى الآبة والاسم الوصول فا 
حجج مماسکة على آنما تمنى خير ال ادات وغر الا حجار والاشجار وآنہا تی 
الحقلاء 

وقوله ف الابة « ووم القيامة يكةرون بش ر کک » حجة أخرى قامة على 
آنا ناز ف العقلاء العبودين » لأن الذين يكفرون بالشرك عادة وعرفا هم المقلاء 
لا اجادات الصامتة » إلا أن (صار الى القول خرق المادة فى هذه الأيةءولكن 
لا سپ ان »تة حاجة الى هذا المصير 

ونی الاب شىء خر صرح فما زعم محققى ما فرعي اليه > ذلات أن الاية 
قول « ولو “ععوا ما استجابوا لک » ویمی هذا أن.هؤلاء المدعوين لاستجبون 
للداعين البتة عل جيم االات حى ولو “موا دعاء۸م وحتافېم بأ ن کان | من 
أالمقلاه البشر أو کانوا من یرهم كاد لو تق الله م الماع والافمام بز با 
لقا نون المادة فسمموا وفہموا » وهم فی هذه الالة من هذه الناحية يكونون مثل 
القلاء أصالة ء فمو لاء المدعوون لايستجيبون لاداعين إذاً سراءاً كانوا عقلاء أمالة 
آم کانوا عقلاء توقیتا مخرق العادة هم ء فهم لا يدعون ولا وستجيبون هن ن داهم 
عل الافتراضين » أى على :اقتراض أن يكو نوا عقلاء › واقتراض أن 
عقلاء لقت مم آل المقل فى زمن ما» وه-فا فى غاية الصرأاحة وااوضوح فبا 
ذ کنا وساوقا . فالاية حجة ظاهرة على أن المونى لا يعون ولا يستجیپون مم 


(۹4( 


وجود أرواحم ومع حيانهم البرزخية 

وقال تمالى « وما انت ممم من فى الور » وقال فى اة أخرى « فاك 
لا تسسع المونی » وهاتان الآیتان على رغ ما بحلا من التویل والتضیر چرصتان 
فى أن المونى وأهل القبور لا يسمعون الطاب الذي يوجهه اليم أل الدنيا إلافى 
الات معاومة لأغراض أيضا مملومة 

والذین بژولون الا يتين يدعون آن المراد با لمو ومن فى القہور ف الا يتين 
م الكفار الذين لا ينون الدعوة ولا هباد ما ولا ينتفعون با ولا جيبون الى 
حار بدعون اله ۽ رهو الاسلام والدعوة إلحمدية ¢ فم کال موات من هاا اوج4 
وبهذا السبيل 

ولا يراد بالأموات عند المؤولين الامو ات حقيفة واا المراد ما ذ كرا 

هذا هو التأويل للا تين عند طائفة امؤولين » و إلكن قال لنفرض أن هذا 
التأء بل حح م سرض أن الامو ات ومن فى القبور هم اللكفار الآغبياء المم 
الا تين تدلان على قو لنا دلالة تحيحة واضحة لا رمب فيا » ذلات أن وجه التأوبل 
وتوضيجه هو أن الكفار مشل الموات فى أن الفريقين لا يسمعون دعوة النى 
الكرع ولا عون بد وة الاسلام 6 ب لاقو ما ولا ملو ا 4 م لاتعون 
انى ا ولا ستفيدون من دعوت أباهم الى لير شيا ء فالفر ان اللذان ها 
الكفار والاموات شت ركان فى هذه الأمور والمعانى . هذا ما تقول 
ولا عون با مما وجہت اليم فكيف يسمعون دعوة من رسام حاجاته الحاصة 
الد وة المادة واستعغاة الىتغين اطا لبین مم الاجات ةة الباردة 
کیف بفقہون ھفہ الدعوات ویفھمواما وقباونہا مم سان م کا فرضنا لا ینقہون 


(Y*) 


دعوة النی‌الکرع الی‌خیری الد نیا وال خری ولایفېمونا أو يةباونما ۴ هذا مالا مكن 
ا یکون 

فالا يتان مؤولتين وغير مولتين برها نان ناطقان على أن الاموات بشراً 
وغیر شر لا يسمعون ولا یدعون ولا سیون هح وجود رواحم وم حیا r‏ 
اأروحية الذمبية 

فيذه الآبات الأاربم تستأصل شأفة الحصام والحلاف في هذاالوضو ع الجلل 
م الاعر اف الصر يسح عحياة الانسان الروحية الحجيبة وم وجوب الاعان پا 

وف القرآن ابات أخرى تدل على ما دلت عايه هذه الأبات الى أوردنا 
أمرضنا عن إرادها لن المراد هنا الاشارة والتاويح لا الاستقصاء الجامم لان 
٠‏ ذلاك يطول فيمل 


(ثالك الامور) 


لو کان جائزا دعاء الامو ات والاستناة م اا ن ارو احم حية 
حباة ووحية برزخية واحتچاجا بو جود أرو احم واتماها ہم ان كانت متصلة 
لازت دعوة اللائكة والان والور فى الجنان » ولجازت الاستةاثة مهم وطلب 
الشفاعة منهم كا جاز ذلك كاه من الآموات وأصحاب القبور » فان حياة اللالكة 
والجن ولا سما اأؤمنين وحياة الجور الحاوقة فى الحنان لا تقل عن حياة الأموات 
اأروحية البرزخية » وحؤلاء لا قصون عن اوا الانسان جدارة بالراء 
و بالانقطاع اليم ء بل لاريب أن الملائكة والجن أولى بأن دعوا وستغاوا وأن 
ستحيبوا من الا موات وأصحاب القبور » لام بلا ریب أقدر منہم عل مسون 
فاخا بالاجابة والسماع والاعطاء والنفع والضر أن كان الاموات تادرين عل 


ENS a 
6 
ا دلاک‎ 


\۳۲۱( 


ولا مسب انسانا هم ما يقال أو يهم حقيقة الأشياء يذهب جوز دعاء 
الأموات والاستغائة بهم وسۇالم المحاجات وضروب الا وب احتجاجا بآم أحياء 
حياة روحية برزخية » ثم لايذحب جوز دعوة اللائكة وال مان والمور الى خلقت 
ف الان وسؤالمم ضروب المحاجات » بل ان من أعطى الأشياء ما هى أهله من 
التقدير والانصاف والمدل قد ےک بجواز الاستغائة بالملائكة والبان ثم منم ذلك 
بالاموات من البشر » لان أولثك ولا ریب حت عا ذ كرا ۽ فقد خلقوا أعظم 
استعدادا من البشر وأقدر على اللأعمال والسى وأوسعم قوی یا کان البشر 
أحیاء » فكیف بهم بعد ا لمات ٩۴‏ هذا ما لا ريب فيه وهذا ما لا خلاف فى ته 
ووجاهته 
وامكننابمد هذا نقول أنا نمل بالضرورة وبالبداهة الناطقة أنه من ا لمق مكان 
قمي ومن الجبالة النى لاينادى وليدها سؤال اللاثكة والجان والمور والاستغاثة 
بهم وطلب الماجات منهم على حالة من المالات ووجه من الوجوه ٠‏ بل اننا فمرف 
معرفة الضرورة أن دعوة هؤلاء الاق وسؤالم الماجات ليست من دين الاسلام 
ولیست من دين هبط من السماء وليست من شرعة نبعت من عقل حکی سام . بلى. 
نرف بالضرورة آن الرسول بی وأحابه ما کانوا ‏ بل ولا کان أحد منم - 
يستغيثون اللاثكة والجان الخلق الأخر فى عا انيب ء ولا كانوا بفزعون الهم 
من وجه الصبائب والنوازل راغبين راهيين » وأنهم ‏ إطلبوم مطلقا شفاصة ولا 
عو ولامدداً » بل ول و کروا فی ذلك فی یوم من‌الابام کا أعرف معرفة الضرورة 
أنہم لو وجدوا من يصنم ذلاك اردوه عليه ولما بوه وذموه وجزوا ينه وينه 
ولفد كانوا باون بأشتات الصاثب وأمناف الالام فى الدين والدنيا خاصة 
وعامة حى تضيق علييم حاقات النجاة وأللاص » وحی بتطلبوا احرج فيم زعليم 
ولسوا النجاة فتفر من ون يديم » حى يلوا بجميم أسباب الللاص وي ربوا 


(YY) 


ذلك کله ویغماوا کل ما ظنوه مخلصا خرجا ما م فه > ولیکنہم عل رغم هذا کله ٠‏ 
ما کانوا پرغبون بل ولا کان أحد منم الى الملاثكة والى الجان طلا فی شفاعتېم 
والاستعانة بهم ودعائیم ء وم يمون ألم مهم فى کثب وأن همم من حياة 
الاق أ كلا 

ولن يظفر الطالب لذاك برواية من هذا النوع لا صحيحة ولا ضعيفة » وهذه 
کب الاسلام ء هذا الفرآن وكثب الرواية متوافرة ميسورة » فن شك فى ذلاف 
غلیطلبه لمل آنه إطلب مالا پوجد 

ثم مالنا ولمذا الاستدلال ۲ فان هذه المسألة معدودة عند المسلين من ضرورات 
الاسلام وقواطعه الى لا يقسع 14 الثلاف » فلا ير تاب ااسامون البصر اء بالاسلام 
آن من رأحوا يدمون الملاكة والور العين والجان فقد هووا فى أعاق الولنبة 
وار کو أف طبقات الشرك السحيقة الى لاقرار هما » فان المشركين الأولين كانوا 
يدعون اللا كة ويدعون الجان ويستفيثو نمم عند ما تل مهم اللات رعا وره 
فكانوا يذلاف مشر كين ونين » وهذا ما لاختلف فيه أهل الرواة والدراة 
وهذا کله حق لا تسم له سپل اللاف . واذا ما عل هذا وعل أن دءوة اللاك 
والجان والخلق الآخر فى العام الآخر ليست من الدين عال من الأحوال ولا من 
المقل مع الاعتراف بأنبم أحياء وموجودون وقاذرون على الأشياء النى لاق در 
عليما البشر الا حياء بله الامو ات٤‏ عل بداهة أن حياة الأموات وحياة أرواحم 
ألياة البرزخة لا فى بدعائېم والاستمالة جم والر غبة اليم والاعاد عليهم ء 
وفى هذا فساد هذه الحجة الى تعلق بها هذا الصنف الرافضى حاسا أنه اذ ظفر 
مها ظفر بأمس ذي بال وبحجة فاصلة ؛ وليس لديه من دفم لمذه الحجة والمعارضة إلا 
أن فول جوا دعاء اللاك والاستغاة بهم وطلبهم کل ما بطلب الیوم من‌الاموات 
البشر ء وأذا صار الى ذلك صار الى مخادة الضرورة والاجماع الصمامت والى 


(YT) 


وة فى أبشع ممانيها و صورها 

وهذا مابپرب منه لمر اس عل دينېم وعقو مم وعلى "تېم ومن احتاطوا 
لا نسم 

(رالع الامور ( 

هذا احالف ذ كر هنا أن الأموات مؤملين وكافرين أحياه هفه الحياة 
الروحية البرزخية ء فلاكافرين هذه الياة کا هى للمؤمنين وليست من خصاص 
المؤمنين المسلمين » وهذا ظاهر » وقد دلت الدلائل الشرعية عليه ولا يناز ع فيه 
هذا ا لحالف › بل هو قد ذکر هذا فی كتابة هذا ء فى من مسال الاماع ينه 
وين خالفيه » بيد آن الكافرين ممذبون المذاب الال فى جم وف العرض عليها 
وأن الؤمنين منعمون النعيم الاونی فی جثات النعیم عدون علیہا وبروحون کا فی 
الأرآن والسنة . وإذا كان ذلك كفلات قيل له إذا ما كانت المياة حياة الاموات 
دلبلا لديك على جواز سژال الاموات لمم آحیاء کا کانوا پألون یام کانوا فى 
الدنيا » فمذا المعنى لا فرق فيه بين الىكفار والمؤمنين من الأموات من هذه الناحية 
وكذا الفاسقون والفحار » فاذا كان الاموات من الؤمنين الصالين بدعون 
ويستغاثون وبجيبون احتجاجا مياتم البرزخية والبى صال لن يدعى ويستناث 
وجيب فكذاك الا موات من‌الكافر ين والفاسقين والظالين جوز دعاؤم والاستغانة 
بهم احتجاجا باتہم الرزخية کا کان ذلك جاثزاً کله بوم أن انوا فى المياة 
الأرلى الادية وليس مت فرق ين الفر ين فى هذا المعنى من هذه الناحية 

فاذا ما كانت حياة الؤمنين البرزخية دليلا على -جواز سؤالمم والاستغاة هم 
في قبو رم كانت حياة الا موات من الكافرين والفاسقين والظالين دليلا أيضا عل 
جواز سؤال هؤلاء والاستغالة بهم ء أو ليكن ذلاع . واذا ) تكن حياة هؤلاء . 


(TYE) 


الكفار والظالمين برهانا عل جواز الاستغالة مهم والاستعانة فلاذا كانت حياة 
المؤمنين برها على جواز الاستعانة والاستغاثة بهم » والدليسل الذى هو الحياج 
موجود لدى الفرقين الؤمنين والكافرين ١‏ فاما أن يقال ان الحياة تال عل 
الاستغالة بالطافتين .أو لاتدل عل جواز الاستغاة باحدى الطائنتين لا هذه ولا 
حف + والتةربق بين الطامتين بالطرة المذ كورة مع الاستدلال اذ کور غر یح 
وغیر مقبول 

يد أن أحدآً من الاس لا هذا احالف ولا غيره من التشيمن ابدع ان زم 
جواز الاستغاثة بالأموات الكفار والفسقة » ولن زعم جواز طلبهم حاجة من 
الماجات على النحو المعمول عند القبور ء والرهان کا رأيت و“مت بک باه 
لافرق بين الفربقين فى هذا الى » فاذأ ما عل بأن احدى الطاثفتين لا جوز سوا ما 
ولا الاستناثة .)ا عل ولا ريب أن الطاثفة المساوبة ها فى ناحية من نواحيا مثلما فى 
هذه الناحية المساوية ء وقد عل أن إحدى الطاأمتين لا جوز سؤالما ولا الاستنائة 
مها بالضرورة » فلتكن الطائفة الأ خرى مثلبا فى هذا المعنى » وهذا أمر واضح» وذلك 
أن حجة حؤلاء على جو ازالاستماثة بال موات وسؤالمم مختاف المحاجات محصورة فى 
آم أا وفی أن رواحم مو جودة نحية عاملة كاسبة متصر فة »لان الأرواح کا 
بزعمون لا توت ؛ وقد احتج بذه الحجة قوم "خرون قبل هذا الرجل فليم فضل 
السبق عليه » فاذا ما كانت الححة على هف المسألة كذلك فلا ريب في أنه لافرق 
بين المؤمنين والكافر ين فى الامرالذي ذ کر ناه » وهؤلاء يرون هذه الحجة #يحة 
مقبو لة » واذا كان الأم ر كذلك عندم فلاريب فى دلالتما على الاستفالة بالاموات 
الكفار وشعوهما إياهم » ولکن لا هم ولا غرم بقولون مجواز الاستغاثة والتوسل 
لاء » وحذا يدل ني التحقيق على أن هذه الحجة مدو لة فاسدة ؛ ولولا ذلاك )ا 
كانت بض دلالاتپا فاس دة باطلة » أما اذا فرقوا يين الطائفتين بأن زعوا أن 


(Ye) 
دلیلا قد دل على جواز سؤال الموات الؤمنين و يدل دلببل على جواز سؤال‎ 
الآموات الكافرين » فازم التفريق ينما بالدليسل الذي قضى بالفرق : إن فرقوا‎ 
يشما .هذه الطرقة قيل لم إذن الحجة ليست هى حياة الأرواح ووجودها » واا‎ 
هى الدليل الماص الدال على جواز الاستغالة بالاموات الؤمنين ؛ ولكننا عن‎ 
افترضنا أن ما ذ كر هنا -حجة قائمة فسا . وقيل أيفاً مستحيل أن عد احالف‎ 
دلبلا على أنه جوز السؤال الامو ات الكفار والظالين دون الأموات المؤنين‎ 
الصالين بل إن كل دليل برض على بطلان الاستناثة بأموات الكافر بن والغالین‎ 
كذاك ہو دلیل قاع على بطلان الاستغاثة بأموات المؤمئين‎ 
» وقي أيصاً سوف مجىء الكلام على ما زعم دلاثل على سؤال الأموات‎ 
وسوف بعل آنه لس هنال دلیل واحد صحیح بكون حجة على ما زعوا‎ 
» وبمد هذا إلذى قدنناه تقول : ان حال الا موات يمد كل فرض ودر‎ 
وبع تسلیم کل ما زعوه من حپاتېم وقدر م وتصرفهم وسمة ساطانېم » وبعد‎ 
إفصارنا عن مي ما أسلفنا من النافضات والدلائل نقول : إن حال الاموات‎ 
هذا کله لا تمدو أن نكون كحال الااحياء الذن فى أما كى بعيدة قصية‎ 
فان الاموات أیضا وإن کانوا أحیاء قادرین م فی ما کن آفمی وأتأی کا دات‎ 
على ذيك الدلائل الدالة عل انهم وما زعوا م من تمرف وعصمل . وقد خر‎ 
القرآن الكرح أن الشداء أحياء عند ربهم برزقون . وجاء فى صحيح مسل ما يمد‎ 
تفسیرآ للابة أن أرواحېم فى حواصل طیر ترو ح ولندو فى الجنان . وجاء فى‎ 
أحاديث أخر ى أن أرواجم تقنقل فوق أشجار النة وأزاهيرها الى يوم القيامة»‎ 
وف المعنى أحاديث وآ بات مماومة » ومثل الشبداء - بل أعل وأ كل من حنم‎ 
الناحية - الا نبياء تم سار المؤمئين . وكذهك دلت الدلائل عى أن الڪنار‎ 
والمجرمين في أطباق النيران المامية ء وأنهم يمرضون على النار ضرا ومثيا حى‎ 


(۲۹) 


بزجوا فیا يوم الزاء 

واذا کا ن کذات و کان قصارى أ الأموات من النبيين والصاللين ويرم 
أن يكو نوا كالاحياء الوجودين فى ما كن قصية فن ذا يزعم أنه جوز الاستغالة 
عن کان فی مکان قمي عن المستفيث . . . واذا م ذلا کله قيل إذن لا جوز 
سؤال الاموات والاستغاثة بهم حتى جوز سؤال الا حياء البعداء الوجودين فى 
الأما كن القصية ومن ذا جوز الاستغائة بهم وطلبهم إلا أن تكون بعت 31 قل 
الأصوات . ولا ريب أن من استغاث بالا حياء البعداء وسألمم المحاجات اذ كورة 
مدخول فی عله أو مصاب فی دينه وعفیدته أو ف الأمرين مما 

وقد بر ی کثورون من الغشوشين في عقو لمم وديېم أن شيو خم متصاون بهم 
على القرب والعد عالون بهم وءا يمون فى المحضر وايب سامعون لصوام 
وهتافېم بهم من کل مکان مبصرون لمم على کل حال وني کل مکان قربا أم 
عدوا ء ورون هذه الطرقة أن شیو خم موجودون فی کل مکان حالون فی کل 
ذات خترقون كل مادة كثيفة إذ لا محجمم الحجب ولا حول ين آسرارم ومن 
يریدون تفم أو ضرم الوائل . وقد ادعی هذه الدعوي قوم زعوا من أهل 
امل والدين ف الى الكرم وف الاوليا والصاللين ٠‏ 

وحؤلاء الذين يزعون هذه لازاعع فى شيوخبم وعلماتهم اأعظمين المتقدين 
يذهبون دعونېم وستصرخومم فی کل مکان ومن کل مکان › ورون آم 
صامعون حاضرون مبصرون لا خی عایہم مکان من دعاهم ء ولا من هتف 
بأمائهم ولا ما هم فيه . وهؤلاء هذه المتقدات الباطلة والاستغاثات القائمة على 
هذه العتقدات جاءمون أنواعا من الضلال والمهالات الطرة متقلبون فى طبقات 
من العمه والليرة والشرك البين والقشبيه برب العالين 

وهؤلاء الذین يدون الاموات من کل مکان وف کل زمان معتقدين ام 


(YY) 


سمعوتېم ویع نونمم ووېم فیجبیو ېم لا ریب ف الهم برونېم موجودین فی کل 
مکان أو یمون ومون ما یکون فی کل مکان » واولا هذه العتقدات ) پهتفوا 
بامائہم من کل مکان وم يدعوم عل النآي والفرب . فالدین يمون الى الكرع 
ويره من الصحابة والمشايخ وم فى أقصى الأرش لاريب فى أهم رونم 
موجودین سامعین من کل مکان وسا کانوا» وإلا لا دعوم فی جم الحالات فى 
امعضر والنيب . . وهم اذا كانوا يمتقدون فييم هذه المعنقدات لا ريب فى فساد 
عتيدتهم وف ضلا لمم البين وف تشبيهمم الحاوقين الضعقاء العاجزين المعدودين من 
کل وجه ذواتا ومعانی بر ب العا لين الذى لامخنی عليه شىء فيالأرض ولا فى الساء 
الذي مل ابید که القریب ویری الباطن کرؤيته الظاهر 

وهذا أقل ما در فى من دما الأموات معتقدا آم أحياء وأن أرواحبم 
موجودة حية عاملة كاسبة » والله العليم »ا كان وعا یکون 

ROG 

وهنا أنتث مقدمته الثانية وتأنى بمدها المقدمة الثالثة وهى حسب زعه فى شبه 

الوهابپین بالوارج 


(TYA) 
مقدمته الهاكة‎ 
فی تشبیهه الی‌دابیین بای ‌ارج‎ 


قال الرافغى : « القدمة الثاللة فى شبه الوهابيين بالنوار ج » وذلك من عدة 
ا ( أولا ) ) أن الخوارج شمارم لا حك إلا وه » وهي کلة حت یراد با 
بالل كذلك الوهابيون شعارم لا اله إلا الله لا توسل إلا بلله لا استذالة إلا بال . 
وی کات حق براد ہہا باطل . کلات حی لان الدعو والتوسل به حقيقة رفم 
الضر وجاب النفع والغيث القيقى ومالك أمى الشناعة هو الله ء براد بها باطل 
وهو ماع مظبم من عظمة اه بدعاثه والتوسل به لیشفع عند الله ویدعوه لاء 
وعدم جواز النشغع والاستغاة والتوسل ين جه الله شافع ميا وجل ل الوسيلة 
كجملة من كمانم امزخرفة . كقولمم لمن ول با جد ويا فلان : هل ال أعلاك 
القوة أو جد ل فلا بد أن بول الله . فيقولون ل : )| لاتدعو الله وتدمو مدا 
وهذا عویه وتضلیل براد به باطل إذ لا يوجد أحد تقد أن مدا أو غیره بيده 
الاس آمالة ء وانما هو التوسلوطلب الشفاعة من له الوسيلة والشفاعة » واعتراضيم 
هذا برجم الى الاعتراض عل الله الذى جمل الشفاعة مد جظة ء والا فى 
جعلها له فعليا أن نطليبا منه . ولو صح اعتراضم هذا لتوجه عل من يسأل الدعاء 
من الغير فيقال له الله الذى جيب دعاءك أو أخوك الؤمن فلابد أن قول الل 
فيقال له | لا تدعو الله وتطلب من أخيك أن دعر لك 

وكقولم من قبل ضرر ع الى أو المبر اموضو ع فى مسجده وف مكان منبره 
إا تقيل حديداً أو خشبا جیء ٩‏ من يلاد الافرح » وم يلموا انه کا حارم جلد 
الشاة يله جلد المصحف والورق والداد بكتابة الصحف عليه وبه كذاك 
حارم اللدید والنشب انی وضع على قر البی شای أو فی مسجده وف مکان 


(۳۳۹( 


مناره » وم بیانه فی الا الاس عشر » اتی 

فلت :ذ كر الرافضى فى هفه القدمة للانة عشر أمرآً من أمور اوأر ج 
وزعم أن الوهايين تد أتوا .ذه الأمور واتمفوا .هذه الصغات › والنقيجة الى 
يسمى ما هى أن بزمم أن أهل السنة من أهل نجد مم الثوارج الضلال الذن 
جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة ذامة م قادحة فىدينيم آمرة بقتام واستلصاهم 
وحن هنا إن شاء اله ثبت هنہ الامور الى ذ کرها هنا واحداً واحداء ونذکر 
بالبرهان الصار خ السكت أن أهل السنة أو من يشتهى أن يمهم الوهابية بر يثون 
من صفات الخوارج التى خصوا بها وذموا لأجابا . م نكشف ألم ليسوا م 
الخوارج ولمم بريئون منم كل البراءة بدلائل كثبرة تارنية وحسية وعقلية » 
لان هذه الدءوی أى دعوى آہم ۾ الغوارج أو منم دعوی دة قد رددها 
كثرون من‌أهل البدهة وال بالة وأنسوا ما وحسبوها مقدحاً فى أهل السنة لايظفر 
بأهدم منه م » وقد توامی افاعری کل من نالوا هذه ألدموة الاصلاحية 
السلفية بالذم والقدح ورجم آخرم ما زفا به أومم ء وقد زادها الآخر تلحينا . م 
نذ كر بمد هذا بالحجة الصارحة أن كل مافى النوارج من شر وضلالة يوجد لى 
الرافضة قوم هذا الرجل مايقابل هذا الشر وهذه الضلالة بشكل أفظم وأوسم 
وأخبث . م بمد هذا نذکرشبه ارافضة بش" الم أى بالمة اليبودية ءدوة كل 
الأم من وجوه كثرة . م أذ كر فصل البهود على الرافضة وما فاقومم به من 
"الم والمدى إن كان عندهم فضل أو حق أو هدى . ولسثا تقول هذا للب وهر جا 
ولا مقابلة اقدح جثله » بل إن هذه الامور سوف لذ كرها مؤيدة بالحجج السية 
والتارخية مؤبدة بالكتاب والسنة وبأقوال أثمة الاسلام الأقدمين الثقات الزن 
لا نس امامتہم ودرايتېم ونصفتمم بعس سوء» وال بالقامد حيط عل واليه 
برجم الام کله 


(۰) 


أما قوله هنا «إن شمار الوهايين لادماء إلا لله ولا شفاءة إلا لله » ولا توسل 
إلا بالل » ولا استغاثة إلا بلله » فيقال فى جوابه ان هذا ازع على الاطلاى اقتراء 
جريء ل قله الوهابیون ول يمتقدوه و( بذ کروه فی کتاب من کتہم فضلا دن 
آن یکون شمارهم الذي به یعرفون وعتازون . فامېم لا ولون اطلاقا لادماء الا 
له ؛ ولکنم بقولون ان الاموات لایدعون لانہم لا بون ولا درون و کذاكف 
الاحیاء ل بدمون ما لاقدرون عليه ولا بقدر عليه الا اله » وهذا كہدابة اتلوب 
وغفران الذ نوب وشفاء الرغى ورد الماثبين واتزال المطر وأو ذلاك » وكذلك 
الفاتبون لابدعون لما لاءكن عادة أن يكو نوا قادرسن عليه مء وفعلا . آما من 
کان در على شیء عادة وعرفا وکان مشروءا طلبه لاحذور فی سژاله فلا مانم 
من دعاثه وطاب العون منه بالاسباب المعقولة المشروعة بل اهم برون دعوة هذا 
أحيات واجبة باخف تا ركبا ويعاقب عند الله وعد الناس ٠‏ وذلك سكفريق 
أدنى على الملكة رأى من يستطيع امجاءه والأخذ بيده . فثل هذا واجي عليه 
عندهم شرعا أن يطلب النجدة والمون من ر آه مستمليم انقاذه اذا يكن ممت 
مام شرعی ۰ واو هلاك ولم بدعه الى جدته لكان ملوما مۋاخذا عند عند الله واللاس 

وكذلك جب عل المسلين أن يدمو بعصم بعصا الى فمل العروف والار 
والى التماون على الر والتقوى » وأن دعو ميم بسا الى الله والی سبیل الله 
وهداه والی مافیه قومېم وسعادتېم الدنيوة وال خرويةبالاسباب العادية المشروعة» 
فہذا وآم:اله لابد من الدماء اليه ولابد أن بتداعى السانون والناس كافة الى 
القيام به بقدر اأستطلاع المقدور عليه ولا خلاف بين الوهابيين فى ذلك بل لاخلاف 
ينهم قى وجوه شرع » وعقلا ولا خلاف ينهم أن من م یمشه آم واقع فی 
معصية الله وععاد ته 


والدعاء الذى بأبرنه هو دعاء الأمرات ودطء الاحياء الى مالا يدر عليه 


(T1) 

عادة الا الله كأن يطلب مهم هدابة القلوب وغفران الذثوب وانزال الفيث 
وغو ذلك 

فزع هذا الشیعی نم .رقرلون اطلاقا لا دعاء الا لله زعم قل ما يقال فيه انه 
غور صحیح وأشد ما يقال فیه ما ,ستحقه أنه هوی وخیانة وتان مبین 

وكذاك هم لا يقولون على سبيل الاطلانى لا شناعة الا له بالمى الذى 
بعنيه وهو إنكارهم الشغاعة فانم يؤمنون بالشفاعة لان الكرع وللأفيياء جي 
ولامؤ منين واللاكة بل وللاطفال کا -جاءت بذاك الاثار والاخبار عن الى 
الكرم وعن اسلف الصالح ويؤمنون بالشفاعة فى الدنيا وبوم الفيامة على الوجه 
الشروع الرارد فى النمموص ااشرعبة نصوص الفرآن والسنة ويؤمنون بأن لأؤمن 
٠‏ يشفم لمن فى الدنيا إععنى أنه يدعو له ويسأل الله له المدى والمفو وضو ذلاك » 
وليست الصلاة عل الجنازة سوى شناعة ليت ؛ وبؤمنون بأن الشفاعة بوم القيامة 
أسام صغری وكبرى وآن الشغاعة الكهرى هى الشفاءة يع الللاثق ابخلصوامن 
هول الموقف وعذابه . وهذه الشفاعة الكرى هي من ماص جد عليه المبلاة 
والسلام . والشفاعة الممغرى بل الشفاعات المغرى هى أفسام كثيرة وليست من 
خصائص واحد مرن الئاس بل الانبياء يشون واللاثكة يشفعون والمژمنون 
يشفعون والاطفال يشفعون لا ائم وأولى قرباهم 

وهذه الشفاعات المبفرى هى لأغراض عديدة منپا ما بکون ارفع درجات 
الشفو ع 4# ء ومنبا ما يكون لنخنيف عذاب يعض الناس » ومنبا ما يكون لاخراج 
قوم مسلمين من النار لاهم أدخاوها لذنوب اروها وأتوها » ومنا ما بكرن 
لير ذلات . فده الشفاعات يمن ا السلفيون کل الاان لا بنازعون فیا ول 
ختلفون . وهذا مذ كور فى جيم كتبهم الصنير منها والكير » وكام بقولون ذلك 
ويصرحون به ولا بختاف النقل عنېم فی هذا › بل وهم يلون الله جل شأته أن 


(TY) 


يوفر نصیبهم من هذه الشفاعات شفاعات سید الا نیاء وشفاعات جيم الشاقمين › 
ولکنهم كرون من فلات ن ينقطع السامون الى الأموات راغبين وراهبين 
يسآلونهم الشفاعة وبللبون منهم أن يثذموا لمم قارنين ذفك بصنوف الالام 
والمنكرات المباكات ء.زاعين أنهم به الشفاعة ويذا الاسئشفاع ينر م ^ أتوه 
من آقانين الضلال وء الأعال ء بل وإن كانوا ليسوا أهلا فشقاءة ولا من 
أربايا لال ما يأتونه من عصيان الله ولكثرة ما يؤذنونه بالمداوة والناوآة ؛ 
ماحين أن. هؤلاء الشضماء يشفمون ولا عمال كل من طاب منبم الشفاعة وأن أله 
يشفع کل شافع ف کل مشفوع له » وظانين أن هؤلاء الاامواٿ يسممون 
وضراعاتهم وحتافانهم باس الشفاعة والاستشفاع » وما عل لاء أنه لن بشفم أحد 
الا من يمد أن رذن اله بالشفاعة للشافم » ولن بأذن إلا لمن رضيه من عباده 
ا لجديرين بالشفاءة وبالعفو . وما علمو! يفا أن حؤلاء الدعوين فى شفْل عنهم وهن 
هتافهم شاغل وانهم ان يدعوم لاسمعوا دعاءم وام لو “عمواڊعاءم ما استجا بوا 
مولا شفعوا وام يوم القيامة رن منهم ومن دعا ېم ودعواهم ولا علنوا أن 
اله تال قد أعثل اللاگية على ال إاهليين لنعلقيم بهذ الدعوى ولتاقم بالشفاعة 
والشفماء » واتةبفد أغاظ هم الطاب واللامة لا بهم كانوا بقولون هذه القالة ء 
ويدعون هذه الدعرى » ولا علموا أيضا أن الشماعءة تکون لن عبد اله اما له 
الدين ون أتاه بقلب سام »> ولن رضی عنه لا ان‌طلبا وأحف فی طلا وعاذ 
بالآموات واتقطم الى المالكين . وقد روى البخاري عن أب هربرة أنه قال قلت 
يا رسؤل الله : من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال « من قال لا إل إلا 
الله غالمت) من قلبه » ولم بقل کا ممت أحق الناس بشفاعتى من طلبما وأوغل 
فی ااطاب 

لا ربب فيا وقد نص عليما الكتاب والسئة فى آ يات رأحاديث 


(TY) 


يمز إحمناؤها على المحمين » وسوف نتكلم علبما فى الباب ألفاص بالشفاعة » وهي 
قاق لا خلاف بين أهل السنة فيا ولا خلاف فيها بين من يسمييم للؤلف 

الوهايين . فام سلفيون بالمعنى السحيح الحاص والعام » عى أنهم لا مخالفون 
الساف فى صضيرة ولا كيرة بل ولا يستحاون خلافبم والفروج على هدام . فم 
إذن لا بنكرون الشفاعة ولا ولون لا شفاعة إلا له بالعنى الذى يريد الراففى » 
بل م بۇمنون بالشفاعة کل‌الاعان ویر جونها ويسألون الله أن كتبهم من أهلا وأن 
بزيد نصيبم منها » وإنما ينكرون الشغاعة الباطلة التى ردها القرآن ررجمها على 
طالبیہا اماپا فى آيات كثيرة «ماومة 

وإذن زع هذا الشيمى أن من شعارمم لا شفاعة إلا لله بالعنى الذي ير بده هو 
زعم آخف ما يقال فيه أنه غور ميج » وألقل ما يقال فيه عل أنه حق :انه هوی 
وخيانة وتان المؤمنين وإصرار على إيذاء الؤمنين وإحداث فلشحناء والبفضاء . 
وله بأسرار المدور عل عبط 

وکذاف م لا بنكرون الاستناثة بالحاوق إطلاقا على الوجه المشر وع المعقول 
المادي ء فلا بنكرون أن يستغيث السل بمحلوق فى الامرالذى جمل الله فىاستطاعة 
للوق القيام به وعمله بأسبا به الظاحرة » ولكئهم ينكرون بصرامة وإباء الاستغالة 
بالموات بل الاستغائة بالخاوق طلقا فى ما لايقدر عليه إلا الله . وما قي ل فى 
الدعاء من اتنصيل ومن التجويز وا منم يقال فى الاستغاثة » وقد قدمنا فى اة 
الكلام القول فى الدعاء 

وما قوله لا وسل إلا باه فقول غریب › ومن ذا الذی قول لا توسل إلا 
بالله وأی تر کب هذا وأي غاط مله ۴ فان من الحا أن مجد هذا القول ممه 
الصبینة فی کلام من بزعم الرد علیهم ۰ وله توس ل اليه لا توسل به کا قال فی 
القرآن « اتفوا الله وابتغو | اله الوسيلة » وقال « أولثك الذين يدمون ييتفون 


(TYE) 


الى رم الوسيلة » وهكذا جاه التبير فى الأحاديث » وإذا ما أريد نن الرسياة 
عا با٤‏ قیل لا وسل الى الله › أو لاټوسل » ولىکن ان ال لا توسل إلا 
بالل فى هذا انى » فان معنى هذه العبارة أنه لا يتوسل إلا بالله » والى من يتوسل 
باله لو كان هذا ال صنف الشيمى يعرف مواقم الكلام ٩‏ هذا مالا يعقل وما يندس 
اله عنه » وعلى ما فى هذه الكأية من الخطأً اغوي والمعنرى الاعتقادي قال ان 
من البتان الصر يح الصحيح الزعم أن الوها بين .نكرون التوسل والوسيلة إذكار 
معلا عاماً » وإن من الان المتعمد أن ال امم بقولون لا وسيلة ولا قوسل » 
فان الوسيلة المسحيحة والتوسل المشروح مذ كوران فى جيم كتبهم المطبوعة المشبورة 
لا مختلف فى ذلات ولايمحتاف ااثقل عنبم فيه » ولمم بتوساون الى الله اليل والنہار 
التوسل الصبحيح ويسألو نه الوسيلة اليل والنهار وهم لا يرون الاسلام يصح إلا 
بهذه الوسيلة وهذا التوسل ولات نمم لا يختلفون أن من الو سيلة والتوسل الى الله 
الایعان به وبالانبياء وحبېم واتياعهم والذو حذوهم ورجاء شفاعتهم وتشفیم اله 
إباعم هم » کا لا بختافون أن من التوسل الى الله الأعال المب-اللة والاقوال 
الممالة والعبادات على اختدلاف أنواما » وأن من ذلك كل ما دلت الدلائل 
الشرعية على آنه قرب الى الله » والی رضاه وکل ما عبه اله وبطالب به عیاده » 
فالوسيلة التى هي الأعال الصالمة وكل ما دل الشر ع على أنه من الاءان والدين 
م لاینکرونما بل برو:ما لازمة بل هم برون الدین کله توسلا ووسیلة الى الله والی 
رضاه » وهذا| لامختلف فه 

. ولكنهم ينكرون من ذلاك توسل ال جاهاية الذى هو عبارة عن الاستغالة 
بالأموات والانقطاع الى القبور وسؤال مايا مالا يقدر عليه إلا الله عز شأنه 
وساطانه . م بنكرون هيع هذه ال مور الشنماء الى مجترحها هؤلاء العا كفون على 
الأجداث النازاون بامحابا من اضوع وال لشوع والقسكن المشبع بالتأله | سوف 
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چی۰ ۰ زم هذا المنف آم يلكرون الوسل والوسيلة وببوحون بهذا الاقكار 
إططلاها افتر آء عيبم مقصود . فان هذا فيا أحسب لا بخن على مثل هذا لصتف 

لاهم بذ كرون فى بيع كة م التوسل اشرو ع والوسيلة الشروعة . فلن ند 
هذا که عن ال هذا اارجل ء ولکنه تعمد مايثقوله عليهم تعمدا . والله تول 
جزاء القولين » وسوف رى فبا بد أن هذا للق خلق طافتين الود والشيعة 
ولموڈ يالله من هذا 

هذا کله قال » ویقال هده هب الوها پین قالوا لا دعاء إلا »ولا أستغاة 
إلا بالل » ولا شفاعة الا له . فاذا يکون ولاذا عدد م غالطین ذه الال اذام 
فوا حة) اب وم ينصروا باطلا معلوما ٩‏ أو ليس الله قد قال هذه القالة اطلاقا 
بقوله «وأن اللا جد لله فلا تدعو م الله أحدا» وقال «له دعوة ا لتى» وقال « قل 
له الشفاعة جميما » وقال « له ملك السموات والارض » وقال « أم من جيب 
الضطر اذا دعاه ويكشف السوء أإله مع اله » وقال عليه الصلاء والسلام فى حديث 
رواہ الطبرائی ہ انه لا وستغاث بی واا بستغاٹ باه » وقال الله وقال رسوله غير 
ماذكر نا . فاذا ماقالوا هفه الغا الى زعا هذا الشيمى كانوا فى الظادر موافقين 
مذه الات ولمذا الحديث ولغبر ذلك من اللصوص ء ومن قال فقولا موافقا 
النصبوص الشرعية لا عكن أن يلام عليه عله ولا أن يضاف اليه خمأً وضلالة » وهذا 
معلوم لا يشك فيه السلمون » ولكن الال ان کان بريد )٤‏ قاله موافقاً النصوص 
می پاطلا فاسدا أو کان يفم من الصرص فما اللا قادآ لے على ذلك العنی 
الذى أراده وعلى ذلك النم الذى قصده وأوخذ ا کان بطلا ضلالا فقط لاعلي 
الأقوال الى وما وفاقا اتوص الدبة وسيراً مما 

والحوارج م پؤاتخذوا على قوم لا کر الاه » ولکن أوخفوا عل أن فقوا 
هذه الكامة فها باطلا فاسدا وع أن خالفوا بذاك النموص الااخرى واجاع + 
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السلين وما دلت عليه المعقولات » ولأجل هذا قال الامام على ان كليم هئ 
کلة حت یراد با باطل . فم اذن مبطاون فی فہدیم د القاله لای قوی آپاھا ا 
يدو من کلام على سه . وعلى هذا قالوهابيون او کانوا ولون أقوالا امالا 
ويدمون الى باطل كانوا غالطين لمذا الباطل ولمنه الاقوال الباطلة لا قوم 
لادماء الا له ولا شفاءة الا له ولا استغائة الا يالله » وهذا الرجل يدعى آم 
پرشون مپذه الأقوال أموراً باطلة فهو اذن لااومېم على فس هذه الاقوال وأما 
بلومیم عل الباعال الى زع آمهم بریدونه .ا . فعليه اذن أن ثبت أن عقيدم 
فى دعاء الأموات والاستغاثة جم وجمیع مأرده عام في هذا الكتاب ضلال عغالنه 
شرع » وعلينا بحن أن دم ماندعی وأن ثبت بالرهان أ مهم مصبيبون وأنهم عل 
صراط مستقم وهدی مستبین من الكثاب الا ونا از الق من الباطل 
وبفصل فی المسأله فصبلا حاما تاما 

وأما زعه آنہم پريدون بذاك باطلا وهو منع امقام من عظم ايله بدعاله 
والتوسل به وعدم جواز التشفم والاستغاثة والتوسل عن -جعله الله شافع مغيثا وجمل 
له الوسيلة . فيقال جوابا له : آما تمظع من عظمه الله فان القوم الذن اول هذا 
الشيمى الرد عليهم من أوفر الناس تمظيا له ومن أءظمم اعترافا بقدره وفضل 
وجاهه . ولکن بعل أن تمظع من عظمه الله حف هو اخلاص الطاعة والانقياد له 
وتقدم قوله وحکه وسنته عل أقوال جيع القاثلين وعلى جع شهوات الس 
وحاجاہہا المدخولة کا قال تعالی « قل ان کتتم حون اللہ فاتیعونی محییکم اللہ > 
وقد قال القاضى عياض فى كتاب « الشفاء» حٽٿ عنوان, ( معى ألحبة انی عليه 
السلام ) : « قال سفيان الحبة اتباع الرسول عليه السلام كأ نه التفت الى قوله « قل 
ان کننم حون الله فاتہمونی » وقال بعضم تحبة الرسول اعتقاد نصرته والذب عن 
سنته والانقياد 4| وهيبة خا لته » وقال بعضهم الحبة دوام ال كر للسحبوب ؛ وقال 
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خر ؛ إثار العبوب . وقال يمضمم : الحبة الشوق الى المحبوب . وقال بضهم : 
الحبة مواطأة القلب اراد الرب » بحب ما أحب ويكره ما كره . وقال نخر : الحبة 
میل القلب الى موافق له . هذا کله ذ کہ القاضی عیاض 
وابمل انه ليس من التمظم فی شیء الافتآت عليه والابتدام فى شرهته » 
وتقدیم أفوال الرجال على قوله وع ما جاء به من المدی والبینات ء کا أنه ليس 
من التعظب له عليه السلام ازم بأن الائمة معصومون كته أو أثشد » وللس 
من التمظم ه أي الرقيمة فىخيار ابه وإ كقارم ء أععاه الذین نصروه وآووه 
إذ نخذله الناس وأخرجوه » وليس من ذلك يتا رعى أزواجه بغظمات الكبائر 
وسبين والميب لدينهن الى خير ذلك من الفظاثم الشيمية العروفة ؛ وليس سكذلك 
من التعظیم له فی شیء عصیانہ وعصيان الله جرة ومناءذة الكتاب والسنة بدعوى 
إعظام من عظمه اله وبدموی به والیام عقه والانقطاع اليه إعراضا عن الله › 
ونیا عن جانبه . ولوس من تمظیمه كناك سژاله ما لا يسل إلا الله وما لایستملیمه 
الا اله بزعم حبه وإعظامه . هذا که لیس من التعظ له ولا من الاحترام » بل 
هو من الاساءة اليه والعصیان والاغضاب له . کا آنه لیس غاو النصاری ق عيسى 
وفی الاسہار والرهبان بدعوی تعظیمہم واحارامہم احارام) هم وتعظبا › بل ذاث 
إساءة الى مسى والى الصالين من الأحبار والزهبان . ومثل هذا وذاك خاو 
الشيمة فى على ودعوام فيه المصمة والالوهية أو الرسالة أو ما لا ستحق من أفاين 
ظے اللاطىء . فبذا كله ليس من النعظم وإن حمبه فاعله تعظبا . ولو فرض 
أنه تمظع لنة أوعرفا خاصا أو مام لكان تعظا رما تمنوعا لا مہوز ارتکاپه » 
لنه عدوان وعجاوزة دود الله . والقانون المادل الصحيح فى هذا بل وف كل 
آم دیی ہو السپر قولا وعبلا راعتقاد؟ عل .ما نيجه الكتاب والسنة تقدما وتأخرا ' 
وقوفا وذهابا . فهما الشاهدان المدلان الاذان لا خونان ولا بخطئان . وليس من 
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المدل والصواب والدين خالفتهما ومحادتهما اتباعا للاهواء والأغراض ووساوس 
الشياطين المضلين وابتداع البتدمين الحدوعين . فالمتمسك بالكتاب والسثة 
حو .اعظم لله ولن عظمه الله » وهو الراشد البتدي بلا ربب . والثابة الحالف لها 
غير معظم هه ولا لن عظمه الله بلا شك › وان ظن غير ذلا وادعی خلافه » 
وحذا لا شك فيه بين آمل اللة الاسلامية . وهذاهو برهان التعظ وحجته 
الناطفة المادلة 

وأما دعاء الرسول عليه السلام والسؤال له فليس بلازم أن کون ظا له 
واحتراما لا شرعا ولا عرفا »لا خاما ولا عاما > بل السؤال والاعاء كيرا 
ما بكرن تحرما تمنوعا لا نه لا تعظيم فيه ولا احترام ء بل قد بكون إساءة السثول 
واغضابا له » وقد كان الناس يسألون الرسول عليه السلام يوم أن كان حيا بين 
أغلبرم فيفضب لذلك وءذم امسألة والسائلين ء وعتدح التعفف والتعننين » وبقول 
« لايزال الرجل رسأل الناس حى أنى يوم القيامة وليس فى رجهه مزعة لم » 
وقذ كان يشترط على أصحايه فى البيمة ألا بألا أحدا فکانوا کا اشترط علیهم 
حتی کان السوط کا ورد فی المديث يسقط من بد أحدم فلا يقول لاحد ناوه 
وقد کان کار أصحايه عليه السلام من أقل الناس سؤالا له ومن أندرم » حى 
قبل ان أبا بكر الصديق ل يسأله شیثا فى مدى صحبته إباء كايا . وهذا الى 
لا ريب فيه 

فاو كان السؤال أو اللاي تعظا ومشروعا داعا ا كان منبيا عنه محرم) 
بصرامة وشدة وإن كثررين من هؤلاء الذين يسألون الى الكرم وغيره من 
الول يسألون مسائل حرمة منبيا عنها لو كان السثول قادرا على اعطائبا ومنحا . 
وهفه المسائل الى يناما حؤلاء الجاهاون الرسل والاولياء وغيرهم من الم ات 
هى مسال ما كان الصحاية يسألونما الرسول الكرع يوم أن كان حيا يرونه 
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وپراهم ویسمعونه ویسمعېم بل ولو سألوه شيا منبا لنكره ولذاظه ذلك لان 
مسال تحرمة شرعا وذوقا 

فالسألة باجلة محرمة ولكن باح عند الذرورة اللحة 5ا تباح ساثر احرمات 
مثل اليتة والدم السغوح ولحم ازير ونظاثر هذا . والاحاديث النبوية فى هذا 
الى بالغة میلغ التواتر المعنوى 

وهذا الرافضی دی أن تعظم الرسول هو دعاژه ء فن ل پدعه فليس «مظا 
له ولا ممترفا ولا قائ ته الفروض اللازم من التعظيم > وليكن معاوما هنا ن 
ماده بدعائه هو دعاء الجاهلين والمامة الذين يسألونه ضروب المحاجات الشحصية 
الادية » كن راح أله أن .يزوجه أويسأله أن ينصسره على فلان أو فلان › وبوليه 
ی کز کذا أو بعطه مقدار کذا من الال وأن برد عليه غانبه وإن کان سبوا » 
وأنيشن مريضه وأشباه ذاك من غراثب الال الى لوسثلما الى م حا لكان 
إساءة اليه وقلة احترام له » بل قديكون تعد له » وحن عرف أن من سآل‌الرسول 
هنہ الماجات یوم أن کان سحا فد آ ذاه واحتقرہ فی کثیر منهاء ونمل آن مل 
هذا لن يكون له تمظ) البتة 

وليئظر الفرق بين من قال أن تعظے الرسول هو سؤاله هذه المحاجات الادنة 
الشخصية وون من قول أن تمظيمه ل حو الاتباع له ظاحرآ وباطنا » والنيج 
منهاجه قولا وعلا واعتقادآً ء وألا دم قول أحد من الاس على قوله ؛ بل وألا 
يكون لا حد ممه قول . لينظر القارىء أي القاثلين أ كر تعظها له واحتراما له 
بر ء وأى هذين القولين هو التعظم 

على أن الدعاء المشروع نن لا ننكره ا فنا 1 ًا بل نوجبه أحياتا لس من 
الرسول سب ء بل من سائر المسلين والؤمتين » والقانون القامل فى هذا ا 
قلنا مرارآً هو عك النصوص الشرعية فا جاء قيبا كان س واجباً على المسلين_, 
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فعله » وما م برد فيما أو ما أنكرته كان باطلا واجب) على السلين رفضه واجتن-ابه . 
ونكرر أيضا قولنا بأفا لا ننكر الاستفاثة والتوسل المشروعين ولا الاستشغاع 
الصحيح . وقد ذ كرنا مراراً الفرق ين هفه الأمور» وذ كرنا أن مثها ماهو 
مشرو ع ومنہا ما لیس مشروعا » فا ذ کرہ إطلاقا بأنا مئه هو افتراء متمد کا 
قلنا » وما ذ ڪره من نهم يقولون لن يأل الرسول الكرع لا وخيره من 
الأموات : من الذى أعطاك القوة ۴ فاذا قال الله قالوا له لم ندمو فلانا وتدع الله 
اذى أعطاك القوة ٩‏ يقال فى جوابه ان هغا الكلام يح لا ربب فيه ء فاللى 
بعل أن الله خالق کل شيء أقرب اليه من کل شیء وأرحم به من کل شىء وأصدل 
من کل شیء م ام أن جيم مايه من النعم روحية ومادية حسية ومعنوية من الله 
وحده لا شريك له ولا مین » من مل ذلك کله کف بېجر الله وېجر سال » 
ويذهب يدمو ماوقا عاجزا عن نفع نفسه وعن دفع اذى نا » مخاوقا خاضم لله 
فی کل شی۴۰ وکیف بذحب یسال میت أن پرزقه وأن یشفیه وأن ينن وأن 
یکشف پلاءه وضراءه وکل ما به من الا وصاب والحعلوب » وهو يمل أن ذلاك 
الحلوق المسثول وان جل ةد وقع به أشد الوب وأمر اللصائب وذلك هو الوت 
الحتوم ء آلا بعل آنه او کان بقدر على ما يبأل لاد به عل تفه ولنفعبا ودقع عنما ۴ 
ویشبه هذا من قربب قول اله تعالی على اسان رسوله ا « ولو كنت آعط الغيب 
لاستكثرت من الير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير » فالذى يعرض عن 
اله وسال الحاوق ایت رحین البلی والٹری کہریات المسائل ما لاھدر علیبا إلا الله 
مصاب ولاشك فی صله أو دنه أوفيها ما » وأین من نهم قول الله « بأيپا ااناس 
ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذین‌تدمون من دون الله لن تاقوا ذباء) ولو اجتمموا 
له وان سلبم الذباب شيت لايسقنقذوه منه ؛ ضعف الملا لب وا لمطاوب . ماقدروا الله 
حت قدرء إن الله لقوي عزيز » ۴ وما أجل خم الآية بقوله إن الله لقوي عزبز 1 
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ها هنا الامجاز » وها هنا البلاغة الى تتطامن عندها أعناق فول البيان إجلالا 
وهيبة وصفاراً 

وقول الرافضى « أن هذا تضليل إذ لا يوجد أحد يمتةد أن الأمر بد جد 
أو غره أمالة واعا هو التوسل وطلب الشفاعة من له اوسيل والشفاعة » فال فى 
جوابه : ان الغرابة والاشكال من هذه الهة ! فانه اذا كان الرء لابعتقد أن الأمر 
بيد من سأله ویطلبه وبمل آن من يطلبه منه لا قدرة له عليه مطلقا بل هو من صلم 
الله وحدہ ف.کیف آله إياه ولاذا يدعوه رغبة فيه ۲ وكرف لا بطلبه من يمل أنه 
بده وأن بد کل شیء و کل ما کان وما سوف کون ۴م يقال کذلاك کان 
مشر كرن لا بتقدون أن الامور بيد الأصذام أصالة كا سوف مجىء . ثم لاندري 
كف قول انه لايو.جد أحد يعنقد أن الأمر بيد غير الله أصالة » ولا ندري كف 
عرف أنه لا يوجد من عتقد هذه المقيدة ؟ أو ليس نظبر هذه العقيدة موجوداً فى 
الناس فى كل زمان ؟ أو ليس أواثل الشيعة أعى السبثية » اعنفدوا الألوهية فى علي 
باعراف هذا الرجل ۴ فاذا ما وجد من اعتقد فى علي الا لوهية فكيف لا يوجد 
من بعتقد فى الرسول ملا ذلك أو مادونه من ‌التصر بف والاصطاء واملع ۴ ومنطقى 
هذا الرجل منطق مريض بلا شك 

وقول هنا لابو جد من بمتقد أن الامر بيد الرسول أو غيره أصالة بدل على أنه 
لا بری بأسا فى مر اعتقد أن المر بيد غير اله لا أصالة بل نيابة عن الله فى 
تصرف الامور وتدير الكائنات 

وقوله « ونما حو القشفع والتوسل » قال فی جوابه کلا واه » فان من قول 
يافلان أغثى أو ارزقى أو اشف مريضى أو اهد قلبى أو اغغر ذنى لاعكن أن 
يقال فى حذ! !نه مفشفع ومتوسل البتة . والذي سى هذا بهذا الاسم الط غلطين 
خلم لنويا إذ مى هذا توسلا واعتقاد) إذ أباح مثل هذا وحسبه من‌الدين » واذا 
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فرض أنه توسال وتشقع قیال من الذی قال ان کل مایسسی تشضا وتوسلا صح 
طايه من الحلوقات ۴ هذا هو رأس السألة ومبدؤها وهذا هو محل اللاف » وسوف 
بای پیانہ 

وقوله : « ولو صح اعتراضم هذا لتوجه على من يطلب الدعاء من النير 
فيقال له الله الذي عيب دعاءك أو أخوك الؤمن ۴ فلابد أن يفول الله . فيقال له 
م لا تدعو الله وتطلب من أخيك أن دعر اك ؟ » قال جوا له : إن هذا 
الامتراض اعتراض فاسد » وذلك آن الذى يطلب من أخيه أن يدعو ان له( بطليه 
آن جيب دعوته وأن پمملیه ماطلب أن طبه له من الله ول رسأل شيا بر قادر 
عليه ولو کان ذات کذلات لتوجه هذا الاعتراض » ولکنه يطلب منه أن بود الله 
وأن يمبده بدعائه وسؤاله والضراعة اليه فو الما يأله أن يدعو الله » والسثول 
قادر عل أن يسال الله » وهو ا أله أن يعطليه أو أن جيب دعاءه أو أن ْفى 
له حاجة من الاجات » والاعتراض الذى ذ كره الشيعى لا بتجه إلاعل من أل 
مخاوقا شیا لا در عليه بل لا بقدر عليه إلا الله 

و بأمثال هذه الشات ,دم الدين من أساسه » وتبا ح ءبادة الأخشاب 
وال بواب وال نبياء والاولياء وغيرم ؛» وبها يعارض القرآن والسنة والاجاع 
ويمارب السامون الحلص وتباح أعراضم والوقوع فيا » ونموذ بالله من مقت الله 

وما ذ کره من تفبیل ضرح النی أو مناره وما بمده تقدم بعض الکلام عليه 
ف الام ا حامس عشمرمن مقدمته الثانية و نترك باق الكلام فيهالى الباب الحاص به 

هذا م لوأردنا أن تقال أدبه عثله فى هذا الوجه من الوجوه النی زعم آن 
الوا بین شاہوا الخوارج فيا لقلنا راشدين صادقين : إن هذا العارض الشيى 
هو واخوانه يشون خصوم الى الكرم وخصوم الدعوة الاسلامية من وجوه 
رة . ,بها أن خصوم الى والاسلام کانوا ينقمون من الى ومن الاسلام 
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التوحيدٌ لالس وينكرونه أشد الاذكار › وهذا مذكور فى بات الفرآان قال 
نمالی « واذا ذ کر الله وحده اشمأً زت قلوب الذبن لا يؤمنون بالآغرة واذا ذ کر 
الذبن من دونه اذا م يستبشرون » وقال ينا حكابة عن هؤلاء الحصوم « أجمل 
الآلمة إا واحداً ان هذا لشىء تباب » الى قوله « ماعنا مهذا فى اللة الأخرة 
إن هذا الا اختلاق . أأنزل عليه الد کر من يننا » ؟ وقال تمالى « وان الساجد 
له فلا تدعوا مع الله أحدا ء وأنه لا قام عبد اله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا 
قل اا ادعو رى ولا أشرك به أحدا »الى غير ذلك من الآيات الصرحة بأن 
خصوم الاسلام والنى الكرم كانوا نقمون من ذفك التوحيد ا لالص النق الذي 
رید من أله أن يسوا الى اله فى عليا “موانه وأن بتجاوزوا الادة وحدودها 
فیصادا اليه تمالی بقادبېم وعتولم وایاٰېم واعتقادم وآرواحیم وألا یکونوا ى 
هذه الآرض مم الادة والاديات إلا مادم فط . أما أرواحيم وابالم وتوحيدم 
فم الله فوق مواته تی اذا ما اراد ہم ميد من عوادى الطييعة كيدا أو أذاة 
أو إرهاقا ‏ يستطع الوصول ان استطاع الا الى مادم والی مافی ر کیبہم من 
تراب وهيا كل جسدية مادية . آما انهم وقاد مم وما کانوا به أهلا لعبادة الله 
وخملابه ورسالته ووحيه فأمى من ذلك وأبعد على المتناول المتطاول 

کان خصوم الاسلام والنى ينقمون هذا التوحيد النقق ۽ وكذا هذا الشيمى 
واخوانه بقمون هذا التوحيد نه من الموحدين اليوم . فاذا تاوا م اله وله 
وادعوا الله وحده ء ولا تدعوا مم الله أحدا ء واذا ذ کروه سبحانه لاشررك له 
ولا معين اشبأزت قالوب هؤلاء العارضين وهاجوا وماجوا وقدحوا وصخبوا 
واذا ذ کر من دونه من الشاخ والمعنقدين ودعوا واستغيثوا وانقطم الهم فرحوا 
واسقېشروا وطاروا على أجنحة السرور الى حيث لار جمون » وأنسوابذلك ورجوا 
به اير والسعادة والمافية 
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فالفرعان : هؤلاء الحالفون وأولثك الحالفون قى الناوئون للاسلام 
يصدران عن عقيدة واحطة ويتار فان من منبل واحد وحجة واحدة . أا رى 
أن الفيلة كالبارحة سواء كا قولون فى التعبير اليم القدم 

هذا جواب عن الوجه الأول من وجوه التشابه ين الوهايين والخوارج 

م قال الرافضى : « ( ثانا ) كا أن الخوارج مواظبون على الصاوات وتلارة 
القرآ ن والعبادة متصاپون فى الد طالبون فحت كذلات الوهابيون متصلبون فى 
ادن » بؤدون الصلاة لأوقانما ويواغلبون على المبادة وبطلبون احق وان أخطأوه 
وتورعون عن الحرمات » 

وحن نقول فى جواب ذلك إن التصلب فى الدبن والحافظة على المارات 
والعبادة وطلب التق بنية خالصة صاللة واجتناب الحرمات والاثام ء ان هذه 
الآمور کا لا ڪن أن تسد معام وعيوبا ولا كن أن تكون مکان ذم 
ومقدح وعیب فی صاحبہا . بل هذه الامور کیا فضاثل وطاعات' ثاب عامابا 
وعتدح ومجازى عليما المزاء الأو » وان سعادة الرء فى الأخرى موقوفة على 
هذه الامور » وبقدر حظه منبا يكون حظه من السعادة ؛ وان الاولياء ما ك نوا 
أولياء وان الؤمئين ما انوا مۋمنين إلا جمعم هذه الامور ومافظتم عليها 
وتصلبهم فيا » وما كان الشقى شقيا ولا المامى عاصياً ولا أهل النار من أهل 
النار إلا عخالفة هذه الأمور واهالما » وما استحق أهل النة الجنة م الود 
ال بدى فيبا الا بالايعان وبالحافظة على المباوات والمبادات واخلاص النية فى 
الماس المحق «طلب المقيقة العليا والا بالتور ع عن الحرمات . هذا مالا ريب فيه 
وما کان کذاك لا یکن آن یمد ہکان ذم وقدح وعیب › والنوارج )يۇ افوا 
ويضاوا ويستحقوأ عقاب الضالين الخارجين بتصلبهم فى الاين ومواظبتيم على 
الطاعات وباجتنابهم رمات . هذا ليس هو موضم اذم فهم بلا ريب ؛ ولكن 
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القوم تناو وذموا لا ابتدعوه قى كتاب اله وسنة رسول الله عليه السلام من البدح 
القبيحة الشنيعة » وبوضميم كتاب الله خلاف مواضمه وخروجم عل سنة الصحابة 
«والتا بين والرعيل الول الأفضل جلا مہم وضلالا وقصوراً فی النم وعرفان 
المقيقة . تى وقموا فى | كفار الللفاء وا كفار الصحابة الراشدين » وى طفقو ا 
يمد لون علیپم وماولون‌تعلیمېم وارشادم . فا كفروا ميا ونان ومعاوية ورو 
ان الماص ومن تولام أو سار سیربېم واهتدی هدمېم وچ مهجم واعترف 
ضام وحقبم » وقد طا لبوا الليفة عليا بأن يعرف على ضه بالكفر والردة والا 
فالحرب بينم وبينه ‏ المداوة الشبوة للبلكة ين فرهيم وفرقه فطاوا بنك 
وأضلوا كثيرا 

وأسل ضلالتيم قا م على الف دح فى الملفاء وفي الصحابة » وفروع ضلالاهم 
.متفرعة عن هذا الا صل الباطل اذى هو الوقوع فى الساف» حى آنهم بهد 
الحاولات الكثبرۃ والناوآت اتی قاموا ہا تآ مروا على اغتیال ثلاث مر کار 
السحابة وم علي ومعاو ية وعرو بن العاص » فقتاوا علي وجرحوا معاوية وأصابوا 
خارجة مكان عبرو بن الماص الى ام تلهم وضر ام ا لموجعة » فا هنا کان داء 
القوم وبلاؤم » ول يكن تيا من جهة طاعانهم ومواظبتمم على الماوات والمبادات 
والتصلب فى الدين وإخلاص اائية فى طلب التق . كيف والشيمة بزعون أن 
ألمتهم كانوا فى غاية من الحاففظة والوائلبة على الاعات والمبادات والمماوات وعلى 
غابة كبرى من النصلب فى الدين واجتناب الام حى زعوا أن عليا كان يصلى 
فى اليلة الواحدة أف ر كمة مم قبامه بالمهاد وقتال الأعداء » وزعوا أن علباً بن 
المسين بن على بن ای طالب کان بصوم نار ووم ليله » أنه کان صلی فی اليوم 
واليلة أف ركة ٤‏ وأ کان یکی من خشية أله حى خددت الدموع لم خديه 
وأنه سيجد وأطالالسحود حى سمى ذا الثفنات : وقد سموه زين المابدىن » وزعواً 
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أن اينه دا الباقر كان أعظام الناس زحد وعبادة حى لقد جر السجود جبهته 
ودعى مذا بالباقر ء وزعوا أن ابنه جعفر الصادق كان أفضل أهل زمانه وعدم 
وکا کان ابنه موسی‌الکاظم وکذا کان جيم أئىتېمنى زعهم أعبد الناس وأخشام 
له وأعظېم مواظبة على حقوق الله ورصي) لانبه واچتنا؟) لحارمه » وهم يشون 
اليم هذ البالفات انقوم لمم دعوام بام م الأثمة العصومون ونيم أفضل 
الناس على الاطلاق وأحقيم بالامامة والللافة 

إذن لن تكون مواظبة الوها بيين على الصاوات رالمبادات واجتنام امحرمات 
قدحا ولا عا » بل آن هذه فضاثل سلما مم خصو ۰پم وأعداؤم ویعترفون با 
اضطراراً وكرها » وإذ قد عل أن أل ضلال الثوارج هو الوقيمة فى سلف المة 
ورعيلبا الأول وإ كفارم ومناصبتهم العداوة والمحرب »ثم الابتداع فى الاسلام 
والحروج على السيرة الأولى الاسلاءي-ة سيرة اللفاء »ثم وضم كناب الله خلاف 
وضعه ومواضعه فسو* » نرى القارىء أن نصيب الشيعة من هذه البدعة أوفر 
نصيب وأوفر من سيب الخوارج أنفسهم ء لأن الحوارج ان كانوا قد ابتدعوا 
| كفار على ونعاوية وعرو بن العاص ومن تولاهم فان الشيعة قد ابتدموا | كفار 
آی یکر وعر وعنان وخالد بن الوليد وعرو بن الماص وأزواج الى الكرم ومن 
تولى ھۇلاء وسار سيريم وج مهجم من الصبحابة والتا بين وأئمة المديث والنقه 
والافتاء وسائر السلين » وشتان ما بين البدعتين فظاعة ونكرا ! 

وإذ قد اعار ف فاوهابيين وهو اخم اليين بالواظبة على الطاعات والمبادات 
والصلوات ومهحران المحرمات واخلاص القصد فى الاس المح والمدى » فن ذا 
يشبد لشيعته اأرافضة باحدى هذه الفضاثل الإلائل والامو ر الکبری ؟ إن التاریخ 
من ألفه الى یاثه کا بعبرون يشید بصراحة آن الرافضة انوا أبداً وفى كل وقت 
على تقيض ذلك ماما وكانوا على غابة من إمال الواجبات والطاعات روالمادات 
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وعلى خاية من اقنحام مناضب الله ومساخطه . وان التاريخ من ألنه الى باه کا 
مول بعض السكتاب ينم حؤلاء وهو على التق المادع بسرء ااقمد والية وباتباع 
الهو اء الضلة وبارادة السوء بالدين وبالسمين . وإن من أنماق ألدلائل التارخية 
عل ذلك ما جاه به القاطميون وم أحدى طواثف الشيعة من النكرات والبتدعات 
الدالة على إرادة هدم هذا الدين وافساده عدا وقصدآً . و یکی تدلیلا على هذه 
القضية أن بل أن واضم بور هذا الذهب هو عبد الله ن سأ اليبودى امروف . 
دع عنك طائفة الفرامطة وما جاءوا به من البلاه المصبوب على الاسلام والسلين 
وع الأخلاق والفضاثل جما . ومماوم أن القرامطة كانوا مقشيمين وكان وضية 
مذهبهم فرسا » وبين أحضان الفرس ترعر ع الذهب الشيمى الرافضى الثالى وحناك 
وشب وفاض على الفاق فان أبا طاهر والسن بن برام العروف بأ سيد 
الجناى وغير حؤلاء من أثة القرامطة وناشرى مذحبهم كانوا فرسا من بلرة جنابة 
أحدى البلاد الفارسية 

ذلك واذا ردنا أن تقايل أده بث قلنا صادقين راشدين : ان هذا الشيمى 
واخوانه من البندعين يشبهون خصوم الاسلام والنى والسلين من وجوه كثرة 
أحد هذه الو جوه قدجم وعيبهم المؤهنين الصاللين وزم ايام بالطاعات وباجتناب 
عصان ايله قال الله فى خصوم الاسلام والمسلين : « الذين مرون الأطوعين من 
الؤمنين فى المدقات والذين لا جدون إلا دم فيسخرون منم . سر الله منم 
وم عذاب ألم » الى غير #3 من الابات العامة فى هذا الى 

وکذلاک هذا الشيمى وأخوته مرون اأؤمنين السلفين وييبونيم » عاأذا 
يعيبوتېم اذا بلمزولهم ؟ بالعااعات والحافظلة على الصاو ات وباجتناب اام 
وا لحارم . فالفريقان : هذا الشيمى واخوته » وأولثك الحاصمون للاسلام ولاوائل 
السالين يصدران عن رأي واحد وحجة واحدة . هذا عن الوجه الثاني اذى زعم 
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فيه هذا المبنف مشاءبة الوها بين للخوارج . م تال الرافضي : 

« ( الا ) ک) أن الحوار ج كفروا من عدام من السلين وفوا ریک 
الكيرة كافر خلد فى النار واستساوا دماءمم وأموالم وسې فرار مم > کذاك 
الوحابيون حكوا بشرك من خالف معتقدم من المسلمين واستحاوا ماله ودمه » 
وعم استحل سى الذرية »> ول مخاطبوه الا ولمم : يامشرك » وجملوا 
دار الالام دار حرب ودارم دار إعان جب ألمجرة اليا ء وحكوا بقتال تارك 
الفرض وان ل يكن مستحلا . وكذلاك خرجوا عن السنة وجماوا ما ليس سنة 
سنة مثل الخوار ج »› 

قلت : وجواب ذلك أن قال ان من تجائب الأ بام وفكاهاتما امضبحكة قوماء 
امبكية قوما ارين أن تذحب الشيعة تيم هل السنة من أهل نجد با _كفارالمسلين 
واحلال حمائهم وأموالمم فى حين آن الشيعة تملن على رؤوس الأملاء وسامح 
العا مين ١‏ كفار خيار الأمة وا كفار كبراء الصحابة ومن تولاهم من فرق الساين 
على اختلاف العصور واعتقاب اليالى 1! والذي بكفر أبا بكر وعر وعمان وعاشة 
وحفصة وطلحة واازيير ومعاوبة وعرو بن الماص كيف لا ينمه المياء أو كيف 
لا جد عند ألياء. نمه من أن بتهم أحداً با كقار المسلين ء وكيف لاجد ني 
فسه زاجراً بزجره عن التغوّه ذه المديى حدبى | كقار المسلين واستحلال 
دمائیم وأموالمم و کف لا یندی جیه ومر وجهه خجلا عند الحوض في هله 
المسألة أعى مسأل تكفير المسفين 1۴ أن الشيعة لا ثيب المجاهرة با كفار حؤلاء 
الصحابة وبا كفار من أخذ اخذهم من المسلين » ولا بيب أن تسحل هذا 
الذنب العظبم عليها فى اريخا وفي كبا الطبوعة المبذولة لعامتها . قال فى 
كتاب الوشيعة : 


« كتب الشيعة اكفر عامة الصسحابة كافة » | ينج من التكفير سوى قلسل 
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منہم لاتزید ہم عل سبعة ‏ وفلشیمة المامیة فی تنکفیر الا ول والتائی آیی بکر 
وعر صراحة شديدة وعجازفة طاغية » وى كب الشيمة عنالباقر والصادق ( ثلالة 
لا یکلہبم الله يوم الفيامة ولا هم ولم عذاب ألم : من ادعى آمامة ليست 4 » 
ومن جحد امام من عند الله ء ومن زع آن آبا بكر وعر هما صب فى الاسلام ) 
وني الجلد الائ من الوافى ""“ مفحة 4٤‏ وبدها كلات لا بايا الأدب . الأول 
والثانی ہو بكر وعر فى كتب الشيعة رجسان ملمونان . ها ال إبت والطاغوت وها 
فرعون هذه الءة وهاما:با » وها أشد أهل النقاق نفاقا وعداء نىى وضررا 
للاسلام . وى كنب الشيعة أن أب بکر أب لکل الشرور ‏ یسم صدا إلا بعد 
أن رأى فى النار معحزات أدهشته ويرت فأضمر فى قلبه ( الأن صدةت يامد 
انك ساحر عظع ) . وف كتب الشيمة فى الكاى والنمذيب والوافی ‏ انات عل 
ایی بکر وعر وعائشة وحفصة وعلى العامة وم كل المة بعبارات ليلة شنيعة 
ولاشيعة فى امن على الصحاة وعلى الأمة أدعية مأثورة » وفى كتاب الوافى فى 
كتابه الثامن فى غيره كلام طويل تفيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب 
والكلام رالجالس الاساط فى العنات . قول الوافى ل يدع الامام أحداً من 
جب أن يلمن الا لمنه وسماه وأول من بدا بى بكر وعر وان .م م على 
الجاعة ولمن الكل » ولباقر والصادق على حب ماتروه كتب الشيعة دبر كل 
صلاة مكتوبة أوراد لعنات على أربعة من الرجال منهم الاول أبو بكر الثاني حر 
وعلى ريم من النساء منين عاشة وحطصة وفى الكافى والتمذ يب أدعبة مأثورة عند 
زيارة قبور الأثمة فى اللعن على المصر الأول وعلى كل الامة تقول كتب الشيعة 
وه وراه هذا العام سبمون ألف عالم . فى كل عام سبعون ألف أمة . كل أمة 
(۲) هذه الكتب ااثلاثة عدة الشيعة 
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کر من الین والاس لام مم إا امن على ای بكر وعبر وعیان 

« وف الکافی ( ۳ ۳۹١‏ ) أن عالشة وحنصة كافرتان مافتتان خلدتان فى 
النار » وفی محاگف الکانی كلات تشز منبا جاود الشياطين » م قال ف الوشيمة 
أيت) « ما تغول كتب الشيعة فى الدول الاسلامية : حكومات الدول الاسلامية 
وقضاتہا و کل علمائہا طواغیت ء ومن ا ک الى العلاغوت وح ل فان آخذہ فاا 
وأخذه سحتا » وان کان حقه فی لواقم اپا له لانه بأخذه ك الطاغوت وقد 
أموا أن يكفروا به » ورم على الشيعة أن تتحا ك الى الطاغوت » وكل رابة 
رفع قبل قیام القائم فصاحبما طاءعوت یمد من دون الله « الوافی » ( ۴۳ ۲۸) 
فكيف يكون أساس الدول الاسلامية على وجه الارض من أول الاسلام الى يوم 
الفيام والقيامة ان كانت عقيدة شموما وعتيدة رعاياها هذه العقيدة 1 

« وصرحت كب الشيعة بأن كل الفرق الاسلامية كافرة ملعو نة خالاة فى 
الثار إلا الشبعة والحالف مطلقا شر من الكفار » وصرحت كتب الشيعة أن دم 
ناص“ وماله حلال إلا امرأته لن نكاح أهل الشرك جائز + والناصب عل 
حسب بيان كثب الشيعة من بقدم اللليفتين أبا بكر وعر على على" أو يعتقد أمامتما 
وتقول تب الشیعة ان الله قد نصب علا علا بینه وین خلقه من آنکرہ فېو کافر 
ومن أشرك معه خر فو مشر ك وان امان الحاات فى الامامة لا ايان له هو 
#نار والى النار . وا حالف فى الامامة حكه حك الأشر ك والكافر فى بهيم الاحكام 
لکن الله أجر ى عليهم زمن المدتة حك السلمين رة لاشيعة ء واذا ظبر القائم قان 
آل جد آجری على احالف فى الامامة حك الشرك والكافر فى جيم الأحكام 
قول الامام الباقر والصادق (لولا آنا عخاف عاي أنيفتل رجل منک برجل مهم » 
والرجل منک خير من مائة آلف رجل منبم لأع‌نا ك بقنليم كابم ) وقول الامام 
)١(‏ الناصب جه نواصب وم أهل السنة فى اصمللإح الشيمة 
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فى أئمة اذاهب الأربمة ( لا تأتهم ولا تسمع منم لعنهم الله ولعن ملام لمش ركة ) 
وی التہذیب (۲ :۱۱۹ )۰ ( ۲ : ٠٠۲‏ ) كان الصادق بقول خذ مال الناصب 
حيث ماوجدته وادفع الينا اجس » هذا ما أردنا قله من كتاب الوشيمة » وقد 
قدمنا فى أول كتا نا أشياء من عقاند الشيعة فى الصحايه وفى المسلمين كافة »> وقوم 
ولون هذہ الاقوال کف یجرؤون على اپام أحد با كفار السلین ۴ ولا ريب أن 
خضب صاحب هذه الاقاويل الشنيعة للاساين وقيامه ثافياد عنبم أفظم من هذه 
الاقوال تسا وأفرب 

أما زه أن الوهايين يكفرون كل من خالف معتقدم والهم ببادرون الى 
امک عليه بالشرك . فبنه دعوى قدية تقلدها رجال عدة من أركان البدعة 
والمہالة » وتناقلوها واحداً عن واحد وتواصوا مہا السابق يوم با اللاحق 
واللاحق بوص مہا من بعده حى جاءت النوبة هذا يمى فاستخفته سروراً 
وطربا فطفق بتغنی بہا مسروراً طربا فی کتایه هذا فی مواضع منه مضیفا البا بض 
التلحين والتتفے خداعا وتضليلا . وما ربك بغافل عا يعماون . وقد کان أهل 
السنة من أهل نجد سابقا وفى كل وقت بقابلورن هذه الهمة الرددة والاعوى 
امعادة المكررة ‏ وقد رموا پا من يوم أن ذر قرن سمدم - بقولمم سبحانك هذا 
ان م 

ومن جيب أمر هؤلاء المدافمين عن البدع والمقائد الريضة أن يصروا رفم 
کل شىء ورم أنف القيقة على الام هؤلاء القوم ذه النهمة » تهمة إكقار 
الاين »فى حين أن هؤلاء القوم إنادون فى جميع كتبېم الطبوصة ويسمون 
الآذان الدانية والقصية بأنهم ربرؤن الى الله من هذه الأ كذوبة وإصرحون بآم 
لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وإن كان عظبا جليلا» ويصرحون بام 
عل مذحب السلف وأهل الحديث بيا وإثبات) لا زدون ولا نقصون ولا يغون 
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عن ذلك نه ولا حولا ء وآنهم يتولون بهيع السلين لۇ منين وإن جاءوا 
ااذنوب المظيمة ما بقعا فى كفر وشرك» بل ویصرحون فی جيم كتبهم بالبراءة 
من النوارج إذ تقلدرا تكفير المسلين بالاثام وإذ خرجوا على الللفاء الراشدن » 
مثل مابتبرؤن من الشيعة إذ تغلدوا تكفير الصحابة والروج على اللفاء الراشدين 
والوقيعة فى دنهم وبتبرؤن من جيم هذه الانام قديما وجديدها وفي أقوامم 
مشافپة وف جاسم وفی کل مکان وفی كل أداة بيان . ثم مد ذلك يصر هؤلاء 
الحالةون عل امام حؤلاه القوم هذه التهمة وهذده الأكذوبة الباطلة وإننا نميد 
القدع فقول إننا برآ الى الله من أن نكر اأسلين ومن أن نكفر أحدآً بذنب » 
ونبرآً الى الله من قول الخوارج : ان م تكب الكيرة كافر ء ومن قول الشيمة فى 
إكفار الممحابة وأزواج الى ء ونسجل على أنفسنا راضين مختارين أثنا عل معتقد 
الا عة الأربة وممتقد الحدئين وأبة السنة نيا وإباتا . وذهك لاننا مرف أن 
هؤلاء السلف م أهل المحتى والمدى وآنم أجموا فى المقائد عل المداية والاعان 
والبصيرة النافذة فى دين الله وأن الحالفين هم من أحل البدع يتسكمون فى ضلالات 
وجہالات اون مصادرها وہواردها وتذهب م الى حيث لا مجدون إلا غضب 
الله وسخطه » ولمذا «نحن لم مجانبون و يدعم آ بون هاجرون 

هذا واذا ما أردنا أن ناقش قو له هنا مناقشة منطفية جدلية علمبة قلنا : قوله 
١‏ وحکوا بشرك من خالف معتق دم » الی آ خرہ إما آن ر بد به آنہم حكوا 
شرك من خالفهم فى أصول الدين وأمهات المقائد عى أنهم كفروا الخالفين هم 
الذين وقعوافى الشرك والكفر على ما تقضي به الأصول الى علموها ودانوها . 
اما آن بريد په آنہم حکوا بشرك من خالنہم مطل مخالفة ولو فی آم لابوجب 
الحلاف فيه ارك والكةر على ما تقضي به الأصول الى علموها ورضرها ٠‏ إن 
کان پر :دالا ولقیل لہ : ان جمیم‌الناس جماعات وآحاداً کذات‌یمنمون لامخالنون 
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في هذا ولا ناعون أو پرتابون . فان کل انسان يمن بالاان والكفر م 
بكفر من وقع فى الكفر على مقتفى أصوله الى علا ورضيا » ولا مى الكافر 
عند لتاس إلا آه من وقع فى الكفر حسب ما ينهمون » ولا ممن للش رك عن دمم 
إلا أنه من عار الى الشرك كا ېمون ويعمون . فالشرك عندك وعند غيرك هو 
الذي خالاك فمار الى الادراك » والكافر عندك وعند غيرك هو الذى غالنك 
فصبار الى الكةر على مقتضى علاك وقبرك أنت » ولو م يكن الاشرك عندك هو من 
وقم فى الشرك م يكن مت مرك عندك » ولو يكن أيضا الكافر عندك هو من 
وم فی الکفر حسب ما تفہم لا کان هناك كافر اديك . وھذا لا خلاف فيه ہین 
المقلاء . فان الناس جميما محكون بشرك من وقع فی الشرك وبکفر من أ ی بالکفر 
حسب ما یغپمون » کا کون بول من حسبوه طويلا وعمرة من حسبوه أجر » 
ويام من حسبوه قائما . اذا ما أريد الانكارعل أحد فى هذا | بقل له كيف م 
على من اعتقدت انه كافر بالكفر وعلى من اعتقدت أنه مشرك بالشرك » ولكن 
قال له كف اعتقدت بأن هذا الىل شرك وكغر أو ملازم للكفر والشرك ٠‏ وما 
الدليل اديك على ان من عل کٽ و کیت فو مرك أو كافر فى حين أنه لادليل 
وك على ذلك بل الدليل قالم على لاف قواك ء دال على خلاف ما تحسب 7 
وكذاك لا ال كرف حكت بأن من وقع منه القيام قائم ون من الصيف بالجرة 
والملول فو أحر وطوبل » ولكن بقال كيف علات وحدك أن فلات قد وقع مله 
القيام وبأنه قد اميف بالمرة والطول » كيف والناس مخالفونك فى ذلاك وم 
مثلك آمين بها ييصرون وآڏان .ا يمون » ولست أعط منم . هذا ما يقال فى 
مثل هذاء وهذا ما تخضى به الفوانين اللعفية الموروئة الطريفة والتليدة 

إذن فالذى على هذا الرافضى أن بى الدليل على أن مخالنيه بحكون بالشرك 
` والکۂر على من لوس ٭ش رکا ولا کافرا »لا أن قول إنهم بحكون بالشرك والكفر 
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على من اعتقدوه كاأفرآً مشر كا . فان هذا الى يشترك فيه جيع الناس الستلاء کا 
ذ كرنا . فعليه مثلا أن يق الدليل عى أن طلب الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله 
لیس کفرآً ولاش ر کا » فاذا ما استطاع _ ولن يستطيع ‏ إقامة الدليل على ذلك 
صح له آن قول إن عخالنيه بحكون عل الل بالشرك والكفر اذا ما كفروا من 
طلب الا موات هذه اللطا لب العليا انى لا وستطيعبا إلا الله وحده . أما خير هذا من 
القول فعبث وشو 

هذا إن أراد الأول » وأما ان أراد الثانى : أي ان أراد آم محكون 
بالشرك عل من خالفهم مطلق مخالفة » ولو فى أمى لا يوجب الشرك والكفر قانا 
حذا تناقض باطل وقول لا بمقل فانہم م وغيرم لا یکن أن كوا على أسد 
بالشرك والكةر حتى يعتقدوا أله قد جاء بالشرك والكفر وحتى يمتقدوا أن 
ما كوا عليه لجل بذاك كفر أو شرك وم إذا حكموا على أحد بأنه مشرك أو 
كافر فلا روب أنه قد عمل النكفر والشرك حسب اعتفادم ولو ل يمتقدوا ذلك 
لا حکوا عليه به . وهذا من الضروريات الواضحة النى لا يتنازع فيا المقلاء 

وهذا قصارى فلسفة كلام هذا الرافضى العارض » وقصارى ما فيه من 
دخل ودخن 

وقوله : « واستحاوا ماله ودمه ويعضېم استحل سب الذرية » الى آخره 
من الا كاذيب الطائر ة المقصودة الى لا شببة هما »كن أن تعلق ا جارمبا 

وقد حارب النجد يون الحا فين المعتدين عليهم عشرات ارات وانتهروا فی 
مواقم كثيرة معاوءة . وقد كان الجا لفون م م البادئين المباجين ؛ وكان النجديون 
هم المدافعين الظلومين » وحذاما لا ريب فيه » ولکن لن يستطيعم هذا العارض 
أن يقل عنم صادقا آنهم سبوا الذربة فى موقمة من الواقع » ولينقل ذلك عنهم إن 
استطاع » ولن يستطيع أن ينقل عنم أنهم استحلوا مال أحد من القوم الذين 
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استطاعوا التغلب علييم والظفر بم . وهذه حرم فی المجاز والين الأخيرة 
والفدية شبد صادفة جاهرة على ما تقول ء وعلى أن هذا أ بمدق فبا قال 

أما إن كان بريد آنهم استحاوا ال موال انى تكب من الحارين للقاتلين 
كالدخغاثر والعدد ار بة ونمحوها ما جمعه الحاربون الغازون فثلى هذا كلى الناس 
مسلین وغیر مسین بأخذونه ویستحاون أخذه » لا لآن صاحبه فر خارج من 
الاسلام بل لن قوانين امروب تفضى ب › وتبيحه السياسة العامة » لاله جو ع 
من مال الأمة 

وقول« وجماوا دار الاسلام دار حرب ودارم دار إعان جب المجرة ابا » 
قول تبعلله أفعال الحكومة السعودية اليوم ومواقنبا من ساثر ال حكومات الاسلامية 1 
وها هي فد پعثٽ مفوضين هما فی أقطار بزع هذا الرجل آنېم پمدونما ديار حرب 
جب المجرة منا ولا جوز الفام فيا » وها هى خطابات جلالة الاك عبد المزيز كل 
عام بين وفود الحجاج تبطل هذا الزعم ء وها هى حكومة جلالته تبعث البعوث 
الملبة دينية ومدنية الى الأزهر والى غير الأزهر » وفى هذا قض مرح ازعم 
هذا الشى 

نم فمن لاتنکر آن ق بلاد نجد قو ) یضر بوا فی الأرض ول ارتوا بلادم 
فل پرقوا ما ني ا حارج » “معو | أه فى كثرر من الب لدان الاسلامية تفشو العاصي 
وتباح وكذا ساثرالمنكرات منااكغر والالماد والقدح فالا ديان عامة وفیالاسلام 
خامة وفى الا نياء » ومعوا أ السل لا يستطيع أن بر بدينه أو أن قول كلة 
اتی أو أن یعادی الباطل ولوبالكلام واللام . ان قوما هنااك “معا هذه الروايات 
المبالنة ء وهم م يروا ول يعلوا اة فقالوا باء على هذا أن اقام هنااف حيث 
لا ستطيع السل أن يمد اله وأن بقول المحتی ون حفظ عرضه ودنه لا جوز ولا 
بباح » بلجب مايه المجرة فراراً بنضسه وبدینه وبعرضه الى حيث يستعلیع أن ينجو 
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بذك من ذا البلاء وعيث يستطيع أن ول المحق . وهفا كله قم على جيل 
المقيفة م على البالنات ف المديث والرواية » ويقابل هذا أن فرها من المسلين 
فى البلاد العر ية وغير العريية مثلمصر والشام والعراق وغير هذه البلدان يعون 
أن النجدرين أوالوها ين کا ولون خصوم انى الكرع وط وللاُولياء والصااين 
وللسلين أبجمين » وم بأ بون الصلاة والسلام على الى يش ؛ وأنهم يضر بون . 
وقد تاون من يصلى عليه اة »> ون من يذهب الى ديارم على خطر عظیم فى 
ماله و تضسه ودنه ء ويسمعون أي خير ذفك من الا كاذيب الشالعة الى أذاعا 
دعاة السوء والموى طاعة لاغراض دنيئة دنيوية فیح هؤلاء الذين معوا هذه 
اروايات بأن أولثك القوم العروفين بالوها بين قوم خارجون ضالون لايصلعالبةاء 
بين أظبرم ولا ف بلادم لذلاك » ومبمث هذا كه هوالكذب والارجاف وإذاعة 
السوء والفاحشة ء وقد قال واحد من حؤلاء المرسو مين عند اامامة بالفقه والدين 
فى حلقة درسه المافل بالدهاء الج لاء : ان المجرة اليوم جب من الحجاز لأجل 
ما هتالاك من الضلال واروق » وهذا كه من ال هل والفرارة ودواؤه لمل والمعرفة 

والكن هل من الانصاف والدكة أخذ أمة بأسرها ٤ا‏ يقوله بعض الأ غرار 
انخداعا باشاعات سمعوها لا عن عقي دة اعنقدوها » وهل اذا قال بعض الأغرار 
من ل( روا الدنيا ومن م يمرفوا ما فيا قولامن الاقوال البنية على السماع الحدوع 
المضل يؤاخف أولو الاح والشأن عا قالوا ؟ هذا عين ااضلال والحطاً ء وهذا مالا 
ترطاه لأ نفسنا ولا لأخواننا ء وهذا ما نذ كره إنصاة للحق وااقيقة 

وقوله « وحكوا بقتل تارك الفرض وإن ) يكن مستحلاً » قد سلف الجواب 
عليه فى الأ السادس من مقدمته الثانية » وتقدم أن قوله هذا ماعن فى المسلمين 
جيما وفى جيع الفرق الاسلامية حى فى الشيعة لفسا 

وآما زعه أن الوهابين خرجوا عن السنة وخالفوها واه يعرف من كتابنا 
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هذا ومن أقوال هذا الشيعى الى نرد طيها » ومن الظرف الطريف أن تتم الراففة 
والشيمة أهل السنة من أهل نجد بال السنة باروج عليها 
عل نپا الآیام قدصرن کہا تجائب ئی لیس فیا تجائب 

هذا واذا أردنا أن قابل أدبه »مله قلنا صادقين راشدين : ان ارافضة 
يشون النحلين من الاأديان جل من وجوه كثيرة ء مها أن الفررقين لا يالون 
الادیان فلا يفْضبون لله ولا لحارم فلا يۇاخذون أو يلومون من کفر بللّه ومن 
جمل له أنداداً ولا من عبد خاقه وضرع الى الأموات ولا من أعرض عن ره 
وعن رضاه وعن كته فى خلقه » وإما إفضبون لجال الأغرار اأنحلين من‌الدين 
ومن الفضائل وبدفعون عنهم » حاملین عل من خضب له فناوأً خصوم ديه 
وخصومه » كا فمل هذا الشيمي هنا » فالفريقان يصدران عن عي دة واحدة 
ویفترفان من منهل واحد » فن الح باللالمة یا ری ۲ 

ثم قال الرافضی « رابا ۔ کا أن الحوارج استندوا فی شتہم هذه الى 
ظواهر من الآبات والادلة الى زعوها دالة على أن كل كيرة كغر ء كذلك 
الوهابيون استندوا فى هذه الشببة الى ظواهر بض الأبات والادلة انى توموها 
دالة عل أن الاستغائة والاستعانة بفير اله شرك وعلى غير ذلاك من معتقدالهم > 
قات : وجواب ذلك أن قال لا يعاب القوم بأن استدلوا على عقائدم بظواهر 
الكتاب والسنة والمعقولات بل هذا أمي لابد منه . فان العقائد الى لا نستند على 
أدلة الكتاب والسنة لا تقبل ولا جوز التعلق بها » وليس بعيب المقيدة أن تشد 
ها ظواهر الكتاب والسنة وظواهر الادلة الشرعة »> بل الذي يعيب المقيدة ألا 
تنكون نما مستنداث شرعية لامن الكتاب ولا من السنة هذا هو مأإضير العقيدة وما 
يما وما يقضى ردها . أما استنادها على الكتاب والسنة والادة الشرعية فليس 


"٣ 


هذا بدليل عى يلابا وعلى استحقاتها الرد والنقض . فان عقائد السلمين الراشدين 
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كافة مستندة على خلواحر الكتاب والسنة وظواهر الدلاثل الشرعية › وأن من 
دلاثل صدق المقيدة وصواببا استنادها على كتاب الله وسنة نيه » ومن دلائل 
بطلاما ألا تكون هما مستندات شرعية . فانه اذا م يكن ما ذلك لامن الكتاب ولا 
من السنة كانت عقيدة باطلة انه لم يدل عليها الكتاب والسنة . وما ل يدل عليه 
الكتاب والستة غير مفروض على الس احترامه ديا . آما ان کان بريد أن هذه 
الظلواهر هى ظواهر كاذبة خادعة وهذا هو مابريد قلنا ان الكلام على هذه 
امسأ سوف بأنی يانه وسوف بعل أن دلائانا على هذه الطالب العليا هى دلائل 
بيتة لا تقبل الجدل والنزاع وسوف يمل أنه ل يوجد مايعارضها من امقول ولا من 
النقول » وأن العارضات النى بقابلون بها ظواهر الكتاب والسنة مى معارضات 
وحية ترجم الى الظن والتخرص والقحلات الى يستطاع تسليطها على جميع الكلام 
الوجود ف الدنيا وما سوف يوجد كا صنع ذلات أقوام ولا يزالون يصنعونه فيا 
رطعو نه يلنم من عقود ومماهدات وعالفات راحوا بؤولو:پا وغسرو ہا کایش ېون 
وکا تقض مصا-لہم وأهواؤم لا كا تقضى نصوص الكلام انبا للاهواء وال نانية 
الظالة الاسرة » وهؤلاء الحالفون المعارضون من الحال أن يروا با بة واحدة 
أو حديث واحد حح بدل - ولو بوجه ضميف عل جواز الاستغائة بالاموات 
والاقطاع الى القبور رغبة ورهية . أما النمى عن دعوة الاموات الذى هو قولنا 
وما ندعو اليه فالقرآن والسنة ماو ن بذلك باعتراف هذا الرجل إلا أنه يلعا 
الى التأويل والتحريف ويقزع من دلالتما ااصادعة الى التمحل البعيد . والتأويل 
والتحريف لن يمجزا أحدا من الناس وان إعصم منها كلام في الأرض أو فى 
السماء » ولكن هذا أيس دليلا على أن من استطاع ذلا أو حاوله فأد رکه راشد 
بل تحرف اكلام والذهاب به عن سبيله الواضحة العلومة هو سنة اليهود ا 
ذ کر الله ذلك عنہم فی آیات من کتابه ناع) علیہم . وهذا الرافتی بذ کر هذا 
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هنا يدفم به مالابد أن نوله له من قرأ کتاپه وهو آن ,قال شتان مايينك ووت 
مخالنيك ١‏ فانك لبا أنث فبا تدعى وقول الى التأويل البعيد والاستساك 
بالآراء التطرفة الغالية انى لا مستند 14 من الكتاب والسنة » وأما حالفو ك فاليم 
يقاباونك قول الله وقول رسوله وأقوال الائة من أهل المحديث والسبة > 
ويضعون أمامك ألوانا وأفانين من دلالات الفرآن والمديث وأقو ال أمة السإين 
ببارات واضحة بينة وأساليب صرحة ظاهرة وأشياء لا بود ما بعارضما أو 
ما هوى على ممارضتما » واذا ما كان ذلك كذفك فكيف ترجو من القراء أن 
نصروك على مخالفيك وهذا مقدار ما پیک من الفرق والبون ۴ فذا الراففى 
ذ کر ماذ کر هنا دفما لهذا الاعتراض الذى لابد منه تالا إن استناد المقيدة على 
ولال الكتاب والسنة لس دليلا عل الاقنران با مى » وهذا كا وقع للخوار ج 
ولکن قال له ان الخو ارج ا يضاوا لاهم استندوا في عقائدم على ظواحر الشر ع 
ولكنهم ضاوا لاهم ابتكروا حقائد ضالة باطلة . فاذا ما استطاع الشيمى أن قم 
الدليل على أن عقائد خالفيه فى هذه المساثل العالية ضلال أدرك مايريد أن قول 
واذا م يقعل ذلك ل ينضه ماقال ول ينفعه أن إستند غالنوه على ظواهر النميوص 
ول يضرم ه ذلاف 

هذا واذا أردنا أن قابل أده بثله قلنا وحن صادقون : ان هذا اأراففى 
واخوانه بشبهون أخصام الاسلام والوحدة الالمية من وجوه كثيرة . منها ألم 
پناون فی الاد حى يضعوم فی فق آمعی من أفقہم بلا سلطان من اله » واا 
تحاون ذلك بشبات ومقاييس مضطر بة مختلة وأمور مى كبة من أمزاج الا وهام 
العثلة کا قال الله فيېم «وعیدون من دون اله مالا يضرم ولا ينفعهم» و٫قولون‏ 
ھۇلاء شفماۇنا عند الله » وقال ( والذين اخذوا من دونه أولياء مادم إلا 
إلا ليقربونا الى الله زلنى ) وهذا ذا ولا فرق 
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قال الرافضى : « خاس كا أن اللوارح استحاوا قتال ملوك الاسلام 
والروج علبهم كذلك الوهايون استحلوا قتال ملوك الاسلام وأمراله لانم 
بامتقادهم أثمة ضلال نارون شرك والبدع » قلت وهذا أيضا من الا كاذيب 
الشيرة . فان الوهايين ) يبدا أحداً من ملوك الاسلام وأمراء الین بالقتال 
ول تخرجوا على أحد منهم اروج قى يريده » وهه التواريخ الحتلفة هل يستطيم 
أن بظفر منبا بالدليل على ما قال من استحلال الوها بين قتال ملوك الاسلام 
وأمراء السلين وخروجم ليم ١‏ وهذه حكومة المجاز القائمة اليوم ٠‏ هل 
خرجت على أحد من ملوك الاسلام وأماثه وهل بدأت أحداً مم بالقتال والناوأة 
اأزعومة ۲ وهه الكومات الاسلامية عيطة اها وحدودها لوس پینا وا 
حاجز سو رعاية الله وامتثال أمره ثم الضن بدماء المرب واإسلهين ثم وفاء النفس 
فپل بدأت أحداً من هذا الحكومات بالقتال والخروج أو هل استحات قتال ملاك 
من ماو کہ ؟ 

وقد تعرش کر من هذه الحسکومات .ہا وأساءت اليها والها بألوان من 
الأذى والسوء » فبلقابلت هذه الاساءات بالقنال والثورة وال جزاء المادل المشروع 
أم كانت تدفم باثى هى أحسن » وتجزي الاساءة بالاحسان والذنب بالثفران ‏ 
أو ليست كا يشد الاس كلبم ما زالت تزدلف من المحكومات الاسلامية كلا 
ابتعدت عاہا هذه الکومات وتلین علیہا کا قست هی علیہا » أو ابس هذا ما 
لا رمب فيه وا لاینکره منكر أو مجحده جاحد ؟ وان أ کر دیل وآقره على 
ذزاك وعلى تعمد هذا الشرمى الوقيعة ال جريثة ذلك الموقف الذى اختارته الميكومة 
السمودة من حكومة المن فى المرب الاخيرة العاومة ء فقد وقفت أا لحكومة السعودية 
الوهايية من تلا ارب أشرف موقف وأنبله قبل وقو ع الكارثة ء وفى أثناء 
وقوء پا م فی تد بير وقنها ثم بعد أنتهائها . ر عنمت بوم ذاك صنعا هو غاة ما ينمه 
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مدل الناس وأرأف الناس وأحلمبم وأعفام » فقد حرشت بها حكومة الامام حي 
الشيعية العتدلة مات وفى كل مرة تعض الطرف عن ذفت بل وتتجاهل ولمدهمن 
الأحداث الحلية المينة » بل وتتودد الى الحكومة المانية وتجدد هما الولاء حى 
سسب فلك ضعفاً » وحسب موقف الضعيف الما جز أمام القوى الغالب » حة, 
انطورت السأة فباججت حكومة الين أطراف اأمالكة السعودة مريدة التوغل فى 
أحشاثما ء فأرسلت المحىكومة السعودية الى ملك الين الاحةجاج بلطف وتودد 
ورفق رار ء فما لم يقد ذلك الاحتجاج المكرر لأت الى أن تقابل اانير 
باجم با بفرضه عليبا الدين الحنيف وتبيحه القوانين المرية كابا ففعلت ذلك 
مكرهة » فتغلبت إسرعة مدهشة عجيبة على جيوش المن وا كتسستما وامتلكت 
ناصبية النصر فى جهيم اليادسن › واتفقت كلة الناس حين ذاك على أن حكومة الين 
صائرة الى اافناء والتلاشي وأن اليكوءة السمودية داخلة صشعاء عاصمة الين ولايد 
وأجعت عل ذلات وهحت به جميع الصحف العربية فى مصر وغير مصر ٤‏ وصار 
هذا الام حدث الاس ورأمم الذی لا یشکون فيه ولا برتابون » وکن ! 
ولكن حدث حادث عد خارقة لا مثيل هما فى سجل اروب المالمية وفى الصراع 
ين داع العفو والكرم وداعى الواجب » واجب النفس وواجب الأمة المتفوقة 
الغالية بأموالما ودمابا » وحدث حادث عد المثل-الاعلى سامح والكرم فى أي 
یمد الناس فی تساعا ولا کرم » وہو أ الحرب واجتناء عار النصر : دی 
اللاك عبد العز بز سيد المسكومة الوهابية الى وقف المرب ووقف تقدم جيوشه فلى 
ذاث الدعاء وأولثك الداعين طاثما مخت ارآ ء ثم دعى الى الصلح فلبى ذاك الدعاء 
وأولثك الداعين طاما مختارآ ء ثم دعی الی ما ہو أ کر من ذك وأعز عل الس 
دعى الى إخراج جيوشه من البلاد الى احتاوها بالدماء والفساثر الفادحة على أن 
شحمل وحده تك الساثر وتلاك المغارم دون من جناها وأصلاها » فى ذاك 
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الدعاء وأولتك الداعین طا ختارا »م دعی الى ماهوأسعی من ذات کله وآدخل 
فى ضر وب البطولة ء دعي الى عقمد مماحدة مع حكومة الين الى بالامس آذه ثم 
حاولت اقتحام بلاده ثم اقنحها فل يكن منه إلا أن يلى ذلك افدعاء وأوذك 
الداعین طانما عختار؟ 

لی ذا کله خیر مکره » ولو ل پلبه ا کان ظالا ولا ماوما» ولا کان فاعاد 
أ کثر ما فمل أعدل اناس وأرأفم و حابم 

انهى هذا كله وقابله الما فى أطراف المعمورة بالاعجاب والدهثة والثناء 
المار المتواصل » وصار هذا الماح السعودى والمفو الوهانى حديث الناس وأغنية 
التحدثين العجبين » وصار مثلهم الضروب في الكرم المرب وتعشق الل وحقن 
دماء السلين وا حرص عل ولاء أهل الاسام ء وراح الناس المعجون الغالون م 
الغرب ومدنیتہا مها ورمتہا دلوا عل مکان الشرف وسکان الل ومکان 
الشغقة والتعلق تی بالل و یرو پا مکان ذلك فى جزيرة المرب الحرقة المتيدة ين 
هضیات مود منبت الشيح والقيصوم . تلك البلادالدائنة بالفران التمسكة يسنة النى 
المرب ما 

هذا آول فصو ل هذه القصة النادرة العجزة م بلى هذا فصل نر لاقل عن 
الأو ل روعة وجلالا وبجالا » وهذا القصل هو فصل عحاولة الاعتداء عل حياة جلا 
اللاك عبد العزبز فى الشبرالمرام والبلد المرام والسجد المرام واليوم المرام . وذلك 
أن تفراً من رجال حكرءة المن وموظفيبا امقر ين ) برضم عفوجلالة اللا وکر زمه 
العجيب وتساعحه النادر الال » ء أو بالاصح | يرضهم اتتصاره الباهر » وإن كان 
هو جن زر ذلك الانتص_ار وره ماد عاجلا» بل وإن کان هو المداقم وم 
ااباجرن ء فائتمروا بانتياله وانزاع حياته انى هى حياة أمة وملة غيلة وخيانة على 
رغم آنف المعاحدة المبرمة والصداقة الممقودة والاحسان اليل الميل الذي وقنه 
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منهم و اختاره طاثعا ختار : هجموا على جلالته حاولين اغتياله وهو إطوف قى 
بیت اله اذى جمل الله أمنا وجمل من دخ آمنا بژدینسکه وشعار حجه وعبادة 
ربه . ولىکن ! ولكن الله أنرل اعافه ور-مته وأهبط أحد شوه الفية الى بع 
الأحيان فى الأرض لرفع أمى عظم ‏ فدفمت الكارثة عن عباده امؤمنين ويله 
المحرام وبلده الحرام »فكف تلاك الايدى الاثيمة وجل ينها وين حياة عاد 
هذه الآمة وراثا برزخا موصولا بالسماء منسوجا من سلطان الله ورحمتهلايستطلاع 
اجتبازه إلا بسلطان من الله » واكن ساطان الله لايناله الظالمون ادون الغادرون 

ّت القارعة وسن ما كان مخوفا أن بتاوها من الحن والارزاء والمصائب 
اجام لام وجيت اة الك الغالية ء وعرف مصدر حؤلاء الأعة وأثبت 
التحقيق أمورآ عظيمة خطليرة كان الناس يفانون أا سوف تمد البلاء جذعا » 
والشر فى عنفوانه وعنفه . ولكن حدث حادث آخر عه الناس خارقة أخرى 
ومثلا أعلى فى الصفح والعفو » وفی الزاع العنیف بین داعی ال زاء المادل ودای 
العفو الشامل » جرت ارادة الك عبد العز يز على هفه الادثة وعلى ما | كقشفه 
التحقيق فيها من أمور ودخائل عظيمة أذيال العفو والاغضاء والمفح اليل > 
ووهبت القوق کابا رطا الله ولوجه الكرم ء لمن لا يضيع فده حق ولا ينسى 
لديه إحسان وعرف » فع الاس هذا النصل من فصول هذه القصة أروعها وأجلبا 
وهب الناس التو نون‌المعجبون بأوربا ومدنيتها وشرفها ورامها بالسلام والاريث 
دى ية الا نوف المزيزة الابية يدلو نما على مكان المدنية و مكان الشرف الرفيع 
ومكان عشاق السلام عند التهاب المعاطس تا وحمية . هنالك قى جزيرة العرب فى 
هضبات ند حیث يدان لکتاب الله وسنة رول اله ا 

أفيمكن أن يكون أصعاب هذه المثل الراعة وا لمواقف العجببة يستحاون قتال 
ماوك الاسلام و الخروج عليه ملاعتقادم آم دعاة شرك ونصراء ابتداع ۲ أو كن 


(۳£) 


آن يكون قوم بتزعم هذا السيد ال ليل الذى رقع روس المرب والاسلام صف 
وعفوه يستحاون قتال ملوك الاسلام و أماء المسلين لاعتقادم آنہم دعاة 2 رك 
ونصراء بدعة ۴ الم سبحانك ! الام أن هذا تان مظم 

أفغضى هذا الشيمى عن خطوات هذه المكومة حو | كتساب صداقات 
الحكومات الاسلامية وماوك الأنلمين » والسمى المثيث الى الاقتراب مثيم ولجديد 
الولاء والودة هم فی کل وقت + ثم ما تعقدہ معہم من معاهدات المبداقة والحالقات 
الدفاعية عن بيضة المرب وقلب الاسلام ? 

أما إن كان بريد تالحم ملوك الاسلام ما وقع من القتال ين زعاء هذه 
الدعوة وين اليوش العمانية وولانیا وما وقع بيهم وین والی مصر جد عل باشا 
و ينهم وين أشراف مكة الأقدمين . ان کان ربد هذا قيل ل : إنك أنٽ قد 
ذ كرت ف أول كتا بك أن الدولة العمانية وولاأّما قد حاربوا الوها بين فى قاب 
بلادم وهاجوم فى أقصى مأمنيم حتی خر بوا عاصمتہم وا کتسحوها وی آخذوا 
آمیرم عبد الله بن سعود هو ورجاله وقتاوم صہرآً فی بلاد اللافة »> وذ کرت 
أيفا فى أول كتابك أن شريف مكة غالا العاصر لذرور هه الدعوة فد غزاأ 
الوها بيين ما زيد على مسين غزوة مدى خسةعشر عاماماجا لمم فى أحثاء 
بلادم » وذ کرت آنت فى هذا الكتاب أن هذا الشريف كان إغزو كل من قبل 
دموة الوهايين «وقماً جم المساثر الماثلة في الرجال والال» وذ كرت فير ذلك 
من اضطاد النجدون والبنى علييم وعحاولة قتالمم واذلا لمم . فاذا ڪان ا 
ماذ رٽ أو بض ما ذ کرت فېل بصلح معه أن تدصى آن الوها بين يستحارن 
قتال ملوك الاسلام والئرو ج عليبم ? 

أفا كان المحيح اذى بطرد مع ما ذ كرت أن تدعى أن ماوك الاسلام م 
الذين كانوا وستحاون قال الوها بين والقضاه عليهم وغزوم فی دارم لان إعض 


(Ye) 


المسمولين على الم من الشايخ الرميين أفتوم بكفرعم وبازوم المرو ج عيبم 
وہاسقئصال شآفتمم کا تقول وک تدعی 

نم الہم حارہوا آشراف مكة وافشحوا المحجاز أولا وأخيراً ولكن بد 
ماذا ؟ بد أن اعتدى علييم الأاشر اف وبد أن يدؤم بالقتال والسوه والاذاح 
وبعد أن آلبوا علييم الأضغان وأثاروا pe:‏ الحنائظ والمداوات » وبمد أن أشاعرا| 
عنم مقالات السوء من كفر ويدعة وخرو ج على السامين وعلى الاسلام أيضاً ء 
وأخيراً بعد أن حالوا بينم وبين حج بيت الله المرام الذى جمل فيه سواء الماضر 
والباد ومنعوهم من أداء هذه الفرضة القدسة » ویعترف بہذا الشیمی فى كتابه : م 
نم حاربوا بعض اليوش التركية ولكن بعد ماذا ؟ بعد أن اعتدت تر کیا يهم 
مرات وبدأت تالم وأذانهم . ومن ذا قول من المقلاء إن ادافين عن 
نسم وبلادم يستدلون قتال ملوك الالام لذلك ۴م لو فرضنا آم بدؤا 
الدولة العمانية بالفتال واثورة الدمرة - وهذا ما ] یکن ۔ لا کانوا فاعلین أ کار 
ما فعله سار العرب والمسلمين إبان الحرب الكبرى وقباما وبمدها . أوليس شرف 
مک الذی بدافع عنه هذا الرجل هوى وتغريراً » بل ولس جاهیر رجالاث 
المرب وزعائېم قد قاموا فى مفوف الحافاء والدول الغربية الظاللة فى الحرب 
المالمية بحاربون ت ركيا الدولة السامة وحار بون الخلافة الاسلامية فى هيكابا ١‏ ؟ 
أفا أعلن هؤلاء كام الخرو ج والثورة على الدولة العباية واقنين فى صنوف 
بريطانيا وفراسا وايطاليا وغير هؤلاء من دول وربا الظالة الباغية ۴ أو ما أى 
املك عبد المزيز امام الوهابيين الانفمام الى دول أوروبا لحرب تركيا مثل 
ما فعل رجالات المرب وحو بل ما صنعته با باثه وبلاده من الف والتخريب . 
أفا رغه الحلفاء فى الانضمام الهم » فبق مصرآً على الحياد باعتراف هذا الثيعى 
فی کتابه 


(TT) 


ثم اذا کان يمتبر وقوع الرب بین جيوش الامبراطورة العانبة وين أمراء 
النجدین السمودرین ۔ وم میدوژن بامرب کا ذ کرنا _ دللا على نهم یستحاون 
قتال ملوك الاسلام والرو ج مليهم فليعل أن المرب قد قامت ين جيوش الدرلة 
المانة وين دولة ايران الشيعية مات » وحدث قتال يين جوش الدو لين 
والامتين عنيف » فليمتير هذا الفتال وهذه الحرب برهان على أن الثيعة 
يستحلون آلروح على ملوك الاسلام وقتافم 

ولو كان هذا الشيعى برعى الق وحرص على قول لقال مباحراً أن الشيمة 
م انين يستحلون قتال ملوك الاسلام وأعراء المسلهين ويستحاون اروج عليمم 
وتبديد شعلہم وتفريق كلثم فان الشيعة بجملتما ماكانت الا خروج عى الخلفاء 
الراشدن وع الاوك السلمين وأمراء المؤمنين » في مؤسسة على هذا الغرض 
والمعنى . أعنى عل مثابذة الللفاء ومناصبتهم المداء والبفضاء . فار أول وضمة 
الذحب الشیمی عى عبد الله بن سباً كان أول أمره وأول ماقام به وسمى لنشرء 
وكذا كان غيره هو القدح فى الللفاه الراشدين والمث على اروج علييم وعلى 
قتاطم . لانبم فما زعوا ظللة مفتصبون مالیس لم قد ظلنوا عل و آل فاغتصبوا 
حقهم الشر وع الواجي وهو الخلافه . وعد الله بن سبأً هذا هو الذى دير بده 
الله ثورة الناس غخليفتهم عمان حى راح قتیلا شپیدا » وهو الذی ملا صدور 
الناس عليه ضغينة وحقدا با أبداه من الغيرة الكاذة لال النى والولاء الخادع مم 
والقضاثل المزورة والدعاوى الباطلة اق . فكان أول وضمة هذا اذهب هو 
أول السماة الى الفيام على اللطلغاء واغتيام والثورة بهم . م تتابم الثيمة والتشيعون 
على للناداة بعاداة الللفاء وال مراء المسلين الشرعيين والروج عليمم واختيال من 
استطاعوا اغتباله وخضد شوک من استطاعوا خضد ش و کته › ولابزالون هکذا الى 
يومنا هذا كا فعل هذا الشيعى الماملي حو واخوانه حو الحكومة العر ية النجدية 


(YV) 


واقد اقيت دد بنى أمية من لاء البلاء لل جر والشر للستطير . فقد نسجوا 
الثورات المحكة تاو الشورات الدمرة عليها وكادوا لما بكل ماوصلت اليه حيابم 
وأذها هم من مکاید وحا کوا لجا مااستطاعوه من حبالات الشر والداع وجاءوا 
من ذلك بالافانين تى زال ملك بى أمية وخرح المر من بن أيديهم وهلكت 
خلافتیم . وكنوك لقيت دولة بى العباس من هؤلاه أيضا ألوان البلاء 
فاسان والثورات التلاحقة . وجاءوا من ذلك بالأفائين حتى زال ملكم 
أيت) وطاحت خلافتهم وخرج الأمر من ين يديهم . ودولة بى المباس ودولة 
پى أمية ها دولتا الاسلام المظيمتان اللتان رفعتا الاسام والمسين حة)] .تطاول 
وهذه قاق لا تنازع . وما كان الشيعة والتشيعون يدعون من الحكيد للخلفاء 
والامراء والاختيال م والخروج علیہم إلا ما زوا عنه وخافوا من عقباه حز 
الغلا م وتطابر الرؤوس . ولي ذكر من لا يذكر من هؤلاء البغاة امقشيعين ا0حتار 
این أنى عبيد القن الثيعى وما قام به من بُورة دامية أثيمة مقرونة بدعوة ديية 
هوجاء طاأشة . وليذسكر من هؤلاء النشيعين دولة بى بوبه ودولة الصفوين 
الفارسیین .ثم لیذ کر دولة الفاطميين المبيدين وما أنزلوه من الاضرار السيمة 
بالاسلام والمسلين وا روج على خافائيم وأمرائمم واغتصاب السلطان والاامر 
منم بالکید والعدر والدعاوى على الله وعلى الاسلام وعلى ااثبي الكرم وعلى 
آل الطاهرين م بالمروب والقتال وامقشاق حسام الفتنة والغرد والخروج 

دع عنك القرامطة البناة وما أصابوا به الخلافة الاسلامية والمسلين من 
إمابات هزت جنبات الاسلام هزات لا تزال ١‏ ثارها مشبودة مائلة فى مع 
الاسلام وفى تفوس المسلمين وف أخلافهم ور جواتېم > والقرامطة ۴ يع کانوا 
عن الشيعة الفالية . ولمذا كانوا يصاون الفاطميين الميدن عند هذا الى . وقد 
کان خر ج زعاء القرامططة ودعاتمم من پلاد فارس ثل ای سعيد اسن ن 


(TW) 


برام .واخوت . فان حؤلاء وغبرم مرن مشبورى القرامملة البارزين فى سلبة 
المدوان والطنيان كانوا من بلدة جناية إحدى البلاد.الفارسية . وكان خر ج 
خرن متهم فى المن مثل على ن الفضل القرمطى » وقد آظهر هذا الدموة فى 
بده آمره لمهدى المنتظر غدع به كثيرون من أهل المن وترق أمره الى أن تفاب 
على المن ء ودخل صنماه وزيد وأصبح ذا ملاث واسم میب . م ادعی النبوة 
وأحل العرمات » وکان مؤذنه قول بين يديه أشهد أن علي بن الفضل « يعن 
شه » رسول الله . ًم ارغی حبل طغیانه فی وادی الام واخطيثة فراح کاب 
آمحابه ثل هذه اللکلات : « من باسط الأرض وداحیهاء ومزازل ال بال وسسيبا 
علي ن الفضل الى عبده فلان » . وقد سالت نفس هذا الطاغية فى صنماء امن 
بعد آن شق به املك ثلاثة عشر عاما » و كان خر ج آ رين منم في المراق مثل 
مدان فرمط . وقد نبغ فی سواد الكوفة › قال القرزي « وکان ابتداه اض 
قرمط هذا فى سنة ربع وستين ومائتین و کان ظېوره بسواد الكوفة فاشتهر مذهبه 
بالمراق وقام من القرامطة ببلاد الشام صاحب المال والمدثر والمطوق » وقام 
بالبحرين منهم بو سعيد الجنانى من آهل جنابه وعظمث دولته وحولة بيه من بده 
نی آوقعوا بسا كر بغداد وآخافوا خلفاء ى المباس وفرضوا الأموال الى تحمل 
الیہم قى كل سنة على أل بغداد وخراسان والثام ومصر والين » وغزوا بلاد الشام 
وينداد ومصر والحجاز وانتشرت دعانم بأقطار الأرض فدخل جماعات من 
الاس فی دعوبېم ومالوا الی‌قومم اذى سبو عل الباطن وهو تأو بل شرام الاسلام 
وصرفها عن ظاهرها ء الى أمور زعوها من عند أقسهم وتأويل آيات القرآن 
ودعوام فیا تأو يلا بیدا انتحاوا القول به بدما ابتدعوها بأهوام فضاوا 
وأضاوا كثیرا» 
)١(‏ فی الخطط ص ۱۸۳ الزه ارايم 


(۳۹4( 


وکان خر ج 1 خرن منېم فی البحرین . وقد الخذوا لم بادة فى العراق عوها 
الميجرة وذاعت دعوتيم ف القطيف والاحساء وأحدثوا ما شاه لل من الشساد 
والضلال . وقد كان من فعل القرامعطة سبى الذرة 

وقد ادمى هذا الشيمى "" أن القرامطلة ر جوا وبوا فی جد زا أن 
أرشده الى هذا الم بض الملاء الذين سأل الله أن بكر فى السلين من آمثالم . 
ولمير الله اله لو وجد لكل ماقاله من خطاً تاولا حي لما وجد مذ شيت من 
هذا » آما ان کان برد قیامېم فی القطیف والاعصاء فلعمر الله انه ابد الرى. فان 
القطيف والاحساء أولا ل يكونا مظهرً لدعاة هذا ا مذهب ولكنه سال اليما من 
سماء فارس والعراتق كا تفدم ء وان فان الاحساء والقطيف م يكنا من البلاد 
الحدية البتة ولكنيما شمان حت ساطان جد اليوم . ويغلب فيمما الى هذه الساعة 
مذهب النشيم وبالاخص القطيف » ولمل هذا من ابا القرامطلة 

فالةرامطلة من الشيعة وإلبم منثاً وعيدة وأصلا وفرعا » وعندي أن 
ثورات الشبعة ووقالما فى أركان الخلافة الاسلامية ورجرجتبا إباها أحياتًا طولة 
من الا سباب البارزة فى جز الخلافة عن مقاومة موجاث التار الأندفعة وفى ذوبا 
آمامها م فى عبحز ملين عن سد سيل الصالييين ال جارف واميال عدم الرفع ؛ 
سيا اصطدم إأول عاصنة من تلك الموامف بمد آن کان نسيمم الناعس إستطيع 
تقورض ما اجتسم عل تشییده و ائه الثلل کله ۽ ونه الای من قبل ومن بعد 

ومن دأب الشيعة لبم لا ير کون دول بکو نون تحت سلطانپا وسلطتها تهداً 


أو تريح من الثورات ومن الانتيال الدنىء ء وقد لقيت حكومات العراق هنهم 


الأمرين لوف رم نارك ١‏ عدثونه من الشغْب والعدوأن ء وقد نال شر الشيعة ' 


کل أحد. وهؤلاء اللغاء أبو بكر وعصر وعمان م جوا منهم و اذا زوا عن 


(۱) ص 4۸٩‏ من کتابه هذا 


(۳۷۰( 


الشر جبرة وبراحا تستموه ور كوه خديمة وغدرآ . ون ذکر ہنا على سیل للثال 
حادثة مشهورة » هذه المادلة مي أن أحد أمة آل سمود البررة وهو الامام 
عبد العزیز بن سعود قد وقم صرب منتالا بيد شيعى من أهل المراق ذهب الى 
الرعية عاصمة آل سعود يوم ذاك مدم) الورح والتقوى والزهد » فأحسن اليه 
الامام عبد العزيز وأ كرم مثواه > وکان فى الواقع قد حضر لاختيال هذا الامام 
وسن لا نشك فی أزہ دسيسة جممية شيعية هدامة ثورية قد دبرت هذا الاغتيال » 
ويسرت سباي » فلا أن وثى هذا الشيي الحاثن من إمكان أداء مهمته المجرمة 
آخر ج خنجرآ کان قد اتبطنه ممه وطمن الامام وهو بؤدى فرض صلاة العصر 
في مسجد الدرعية ماصبة مانكه غر" صرب وقضى به بتلك اليد الشيعية الأيمة 
ومن عهد قريب ين كره القراء حاول ججاعة من الزيدية - واازيدية سوپون من 
طواثف الشيعة - اضتيال -جلالة اللهك عبد المز بز هو وولى عېده يا كان يطوفان 
فی بیٽ الله پؤديان نسكما فى المادثة المعروفة النكرة فوقاها اله شر ما حاولا 
وما راموا ء الى أمور يطول وصغبا من أحداث الشيعة ومصاثبهم فى الاسلام 
والسالين . قاو كان هذا الشيمى بريد قول المت تال مادقا : أن الشيمة م الذين 
. افستحاون قتال ملول الاسلام وأم ابم والحروج علييم لاعتقادم ألم نوامب 
نصبوا المداء لآل الى عليه السلام . ولو م يكن جريا على أن يغضب التق أولو 
كان يكره اهر باباعال الصربح الصحيح لأعرض عن هذا 

ثم قال الر افضی : « ساد کا أن الخوارج لا پالون الوت لام رامعون 
يزعم الى اجنة كلك الوهابيون بظهرون بال وإقداء) لأنهم بزعيم راحون 
الى انة ويقولون فی حروهم مع مسین : 

هبت هبوب اجنة وين انت يا باغييا» 
قلٿ لاربب أن الشجاءة والاقدام عل الوت فى امروب من مفات الاح 


(۳۷۱) 


والرجرلة الكاملة ومن صفات الؤمنين المعقين وصفات الا نبياء والرسلين › وقد 
اتفنت كلة المقلاء على امتداح الشجمان والشناء علييم واحلالم محل الاحترام 
والاجلال كا اتفقرا على هجاء البناه واحتقارم والزراة بهم والقدح فييم . وقد 
آثی الله كثيرآً فى كتابه على الشجاءة والشجمان وأمي بالاقدام وخوض غار 
الموت بالرضا والثبات كا ذم الن وال مبناء وأوعدم المذاب ووصفبم بمفات 
برغب المؤمن بنفسه عنما . والقرآن مجملته واصف الؤمنين بالشجاعة والاقدام على 
حلبات اموت بات ورباطة قلب وجاش » وواصف الكافرين والنافقين والفاسقين 
لاف ذلك » وقد كان الصحابة رضوان الله عليمم وخيار السلمين من الأثمة فى 
خابة الشسجاعة والاسانة اموت والخطر . وكانوا متازون على جميم الحا نين هم 
من الكفار والنافقين بهذ المبغة أعى الشجاعة والتهوين لثأن اموت . والشيعة 
تدعى أن علباً كان أشجم الشجمان على الاطلاق وكان أعظم الحلتى إقداء) علي 
مرا بط اموت ومساقط الردې » ویدعون أنه ولا شجاعته لا قام للاسلام عمود ولا 
اخضر له عود وینشدون فی ذلاف : 

آلا إا الاسلام لولا حسامه حكمفطة عار أو قلامة ظافر 

جل عن الأعراض والن والنى ويكبر عن تشبهه بالعنامر © 

وهذا من الغا الموبق ٠‏ وفيه مافيه من التحقير لاني الكرع ولساثر سين 
الذين نشروا الاسلام وأعزوه جم الغالية ومن التحقير الاسلام تفه . فظنا 
الله من السوء ومن الغا اقوت 

فالشجاعة مدوحة بكل سان والجين مذموم بکل اسان . فلا كن أن 


(۱) قال إن هذبن البيتين لان أ المحديد ولکنى أشك فى هذا لان 
اأرجل عنده شىء من الاعندال بل ها بعض غلاة الشيعة المؤمة 


(VY) 


تكورن الشجاعة والمجوم على الوت عا بيذم به الغو هذا الرجل بالضرورة 
والبداهة والاججاع 

وأما زعه آن ذلاع كان فى حرب السللين فقول قد قدمنا فى الأمس الذى 
قبل هذا آن النجدین کانوا فى جميع حروبهم مبدوثين بالل والأذى وآجم 
کانوا فی ذلات کله مدافیین ذادین عن آنقسېم ومن دعولېم ودیهم وبلادهم 
من هاججوم واقتحوا عليہم رضم وديارهم ومن آساءوا اليم ختلف الاساءات 
وامظلوم اأبدوء با مرب والاءذاء واجب عليه أن دافم بشدة وتوة م واجب عليه 
أن يطبن الى حسن عقباه وأخراه وواجب عليه أن يدم يسالة وشجاعة بكل 
اسه وجسمه 

وهل یل هذا الرجل من القوم الذين قاتلم الننجديون أو پل ماذا کانوا 
يعماون وما کان -حظلېم من الاسلام والدين والاخلاق الانسانية النضلى » أو هل 
یل کف کانوا یعیشون ومن ن یعیشون وکیف کانوا نعاون ويعپثون بېج 
الناس المسالين الوادعين و بأموافم وما کانوا بنشرونه من الفارات والثورات 
واافوضی والآذی فی کل مکان على کل إنسان وعل کل خلت مرضی کرم ٠‏ م 
ماذا كانوا نون عى الدولة والامة وأخلاق الانسان الكرية وع المدالة من 
الويلى والتخروب والافساد ? 

وليل آن من قاتلېم انجديون يسوا برآ من معاو.ة ن ى سفيان وعرو 
ان الماص وآهل الثام الذين كان على رضى الله عن اليم - هو وأمحابه 
بقانلو نم ويستييحون قتام وام تثصافم وخريب قواعدمم وبنیانہم کا تقول 
الشيعة وتدعى على عل بل وكان على ومن ممه ولون إن قنلانا فى الجنة 
وقثلى الشام من جد معاو بة فى النار كا قله طافة ااشيمة عنم » وف كتاب مج 
ابلاغة الندوب لملى الشىء الكثير من هذا بل وفيه التمر ج الرأج بوجوب 


(VY) 

قتال أهل الشام وهذا لا تنازع فيه الرافضة بل هي تدعیه وتبالغ فيه . فاذا ما کان 
قال معاوبة ء ذلك الصحانى ال ليل الى قد م الله شمث المسلمین بذ کاله ودهائه 
وحلمه » وقتال من معه من الصحاية والتا بعين والسلين جوز شر اينات الى 
تدصيا الشيعة فكيف ينكرون على الجدبين قال قوم بدأومم بالاذى والظل 
والعدوان وماثوا الارض بالفساد والنكرات الناضحة وإنيان الفواحش كييرا لها 
وصغیراتبا ظاهرآً وباطنا ء والدفاع عن استحل ذللك وغس فيه جسمه وفلبه حتی 
فرق رأسه » ومن ت ركوا شرع الله وراء الظبور فأضاعوا الماوات والصيام وا لمج 
والزکاة » وا کوا الى الطاغوت والجبت وحجروا كتاب الله قولا وعملا واعتقادا 
وحار بوا من دان پکتاب الله وسنة رسوله وعادوه موف العداء وبالاجال ٠ن‏ 
أرقلوا فی كل فاحشة واستحتبوا کل إثع ۴ ألا يمل هذا الرجل آنه ولا هؤلاء 
اانجديون واولا غير م اللتبة للدين وله وارسوله وكتابه ع لولا شجاعتہم الثادرة 
فی الدقاع والنضال لكانت جز برة المرب اليوم - ونا المحرمان مكة والمدية 
والمححاز کله - غرها اليوم ولا صابا والله أعل »ا يون ماأصاب غيرها من بلاد 
المرب والاقطار الاسلامية المفجوعة بكرامتبا وحربتا ۲ فهلا بتدبر هذا جيدا ؟ 

اذا محاسی اللای دل ہا کانت ذ نوي فقل ل یکی ف أعنذر ۲ 

نم قال الشيمى : « سابما - كا أن الخوارج على جانب من الود والفباوة 
كذلت الوها يون على جانب من الود . فینام بحرمون الرحے والنذ کور لاا 
بزبم بدعة وأمثال ذلك ويتوقغون فى التلغراف لمدم وقوقم على نص فيه 
ورمون التدخين ويعاقبون عليه »ترام يکفرون لين ويستحاون أموالمم 
ودماءم واتو هم بالبنادق والمدافع اطلب الشغاعة من جمل الله له الشفادة 
وتوساېم ن له عند الله الوسية » 1 

. قلت : وجواب فاك أن ال إن أغى الأغيياء وأجد ال إامدين عند الناس 


(V€ )‏ 
أجمين من يتآثمون من أن يضيفوا إلى جال العامة وضاقيم إا أو خب تورعا 
وتدينا قق حين أنهم يضيفون الى أمحاب النى الكرع وأزواجه وإلى خيار البشر 
أفظع القوال وشر الهم . وإن أضى الآغبياء وأجد ال امدين من بكفرون أمثال 
آی بکر وعر وعنان وعانشة وحفصة وطلحة والزير ومماوية وعرو بن الماص تم 
يتورعون ويج ېم تورعېم حى ابوا أن يضيفوا إلى من ادع الاسلام غلطا 
وإنما آو ضلالة فیکافون آنقسپم أن يژولوا كل ماقوله جال المدعين الاسلام من 
ألفاظ الكفر والردة والاساءة الى الله . وإن أغى الأغبياء وأجد ال جإمدين 
من لیم عداوة أى بكر وعمر واخوامهم من كار الصحابة عل اجتناب سام 
ومماداتا بحيث لايسمون أو بقسمون بها . وهذا ماتصنمه الشيمة الغالة . فانك 
لاجد فم من اتمه اپو بكر أو عبر أو عبان أو مماوية أو عمرو . وإن أنى 
الغبياء وأبجد الجامدين من بأتون بشاة مسكينة وينتفون شمرها ويمذ وها أفائين 
المذاب موحيا إليهم ضلالمم وجرمهم آلا السيدة عائثة زو ج النى الكرع وأحب 
آزواجه اليه . ومن اتون بكبشين وبنتفون أشمارها ويمذيوأما ألران اليذاب 
مشورين بهما الى المليفتين أب يكر وعمر وعذا ماتآتيه الشيعة الغالية . وإن أخى 
الأغبياء وأجد ال امدين من يقيون الماحات ولآ تم لبا كية الضاحكة السنينة 
كل عام حاشدين فيا أنواع الضحكات المبكيات : يضربون خدودم ويشقون 
جبوهم بل وإضرب بعضيم بمضا بالمدى ويصنعون الصنائع المنكرة . وذلاك 
ماله طاثفة الشيمة كل عام يوم عاشوراء حزنا عى من مات منذ أ كر مر 
الف عام . وإن أيى الآغبياء وأجد الجامدين مم الذين غييوا إمامهم فى السرداب 
وضبوا ممه قرآلهم ومصحقهم . ومن يفحبون كل ليل بخيومم ويرم الى ذال 
السرداب اذى غبوا فه مایم بفتظرونه وینادوته لیخرج الیهم . ولا پزال 
عندم كذفك منذ أ کار من ألف عام . وإن أغيى الاغيياء وأجد الجامدين م 


(¥6) 


الذن يزعمون أن الق رآن حرف مزيد فيه ومنقوص منه » وأن الصحابة هم الذين 
فوا ذلك وآن ذلك وقم منذ ثلاثة عشر قرنا ولم يستطم أحد فى هذه العصور 
کا أن انى بالقرآن الصحيح الكامل . فہم بنتظرون ذلك القرآن المشتمل على 
فضائل آل البيت النبوى . وأن أغى الأخبياء وأجد الجامدين من يزعون أٺ 
جبریل قد خاط فی آداه رسالته فزل ما على جد و کان مرسلا الى على . وإن أهل 
الغباوة والجود هم الذين قالوا لملى أنت خالقنا ورازقنا . . فلما أمر بهم فطرحوا 
فى النار قالوا وهم محترقون : الآن عرفا أنك أنث الله اذ لايمذب بالنار إلا رب 
انار وان أهل النباوة والجود هم الذين بزعمون أن الاثمة أفضل من الا نبياء 
وأنهم ممصومون وآنہم لایقولون إلا الحى أبدا لاعدا ولا خم ولا ينون أو 
سپون وأن أقوالمم حجج كحجج الفرآن بل أقوى وأمح . وان أهل الغباء 
والجود هم من نرد علیهم بکتابنا هذا . وسوف نری الفاريء من آ رام 
وعقائدهم ومساثلهم الامة بهم مامجعله يقول غير شاك إن وصف الغباء والجود 
لاینطبق تام الانطاق على طائفة مثل انطباقه على طائنة هذا الر جل : قال الامام 
أبن فتبة نی کتابه تأوبل حتاف الاديث مفحة Af‏ 

« وأصجب من هذا تفسير الرافضة ففرآن وما پدعونه من عل باطنه با وفع 
الم من الجفر الذي ذكره هرون بن سعيد العجلى وكان رأس الزيدية فقال : 


أل ر أن الرافضين تفرقوا 
فطالفة قفاوا إمام وميمو 
رمن جب ل أقضه جلد جفرم 
برت الى ارهن من کل رافض 
اذا کف آهل الق من بدعة مى 
ولو قال ان الفيل ضب لمبدقوا 


فکام فى جعفر قال مننکرا 
طواثف مته الى الطرا 
رت الى الرهن من تجفرا 
بصیر یاب الى فى الدين أعورا 
ليبا وإن ءضوا على الى قصرا 
ولو تال زنجى حول أهرا 


(۴۷71) 


وأخلف من بول البسير فاه أذا هو الاقبال وجه أدرا 

فقبح أقوام رموه رة كا قال ف عيسى الفرى منتنصرا 

« وهو جلد قر ادعوا آنه کتب فيه لممالامام کل ما محتاجون الى علب وکل 
ما يكون الى يوم القيامة . فن ذفك قولحم قى قول الله « وورٹ سلمان داود » 
آنه الامام ورث الى عله وقولمم فی قول الله « ان الله يأك أن تذعوا بقرة» 
انبا عائشة » وف فوله « ققلنا أضربوه ببعضبا » انه طلحة والز پر » وقولمم فى 
الجر والیسر انما بو بكر وعر وف الجبت والطاغوت نما معاوبة وعرو بن 
الماص ۽ مع جاب أرغب عن ذ کرها ویرغب من بلنه تابنا هذا عن اسّاعها 
وكان بعش أهل الأدب يقول : ما أشبه تفسير الرافضة لقرآن الا بتأويل رجل 
من أهل مك ااشعر قانه قال اٿ وم ما سمت بأ كذب من بى ےم ٭ زعوا 
أن قول القال : 

يبت زرارة محتب ناه ومجاشم وأبو الفوارس هشل 

انه فی رجال منېم . قیل له : فا تقول أنت فیہم ۴ قال لیت ببت‌اف وزرارة 
الححرء تیل فجاشع ۴ قال زمزم جشمت بالماء . قیل فاٴہو النوارس ۴ قال آبرقییس 
قيل له فنہشل ۲ قال هشل ٩‏ وفكر ساعة م قال : بهشل مفتاح الكمبة لانه طويل 
أسود فذئك نشهل . والراضة أ كار أهلالبدع اقنراقا ونحلاء فنيم قوم يقال هم ' 
البیانة منسو بون الى رجل ال لہ بیان قال همم إل" أشار الله اذ قال « هذا يان 
ناس وحدى وموعظة لمتقين » وم آول من قال مخلى القرآن ء ومنهم اأنصورية 
آحاب أي منصور الف و کان قال لا محابه ف نزل قول : « وان پروا كم 
من السماء ساقطا » ومنهم اللناقون والشداخون ومنهم الغرايية وهم الان ذ کروا 
أن علیا کان أشبه بالنې عليه السلام من الغراب بالفراب فاط جیریل جين بث 
الى عل اشببه به » ولا ضلم فى أحل البدع والاحواء أحداً ادمى الريوية لبشر 


۱ 
(FW)‏ 
خيرهم فان عبد الله بن سأ ادمى الربوية لمل" فأحرق على أصحابه بالنار » وقال 
فی ذلا : 
لما رأوت الام اسآ منڪرا أججت ارى ودعوت قرا 
ولا نمل أحداً ادع النبوة انه فيرهم فان الحتار بن أنى عبيد ا النبوة 

سه » وقال ان جهریل ومیکائیل بأتیان الى جت » فصدقه قرم واتبعوه وهم 
الكيسانية » . هذا كله ذ كره أبن قتيبة » وقد ذ كر أبن بطوطة فى رحلته الشبورة 
أنه مى يمض بلاد الشيمة فوج ده يتحامون لظ العشرة فرارا من المشرة 
الصحابة امبشر ن بالجنة فكان الباءة فى ال سواق اذا ما أرادوا أن بقولوا عثرة 
قالوا عة وواحد ضر ترکی فسمع واحدا منېم قول ذلك فضر به پسلاح معه ٤‏ 
وقال قل عشرة بالدبوس» وذ کر آم بنوا مسجدا وجماوا له تسع قباب م مجماوها 
Sk‏ 

وقد ذ کر المقرزى فى خططله وذ كر خيره أشياء مضحكة عر الخلفاء 
الفاطبيين الشيعيين وخاصة الا ٤‏ بأمره منېم » وقد ذ کر هو وغیره عر هذا آنه 
کان قد أصدر مره بتحرم الاوخية وا بيب وما ولات أخرى ونه ءاقب من 
باعوا ذلاك أشد المقاب الى أشياء أخرى مخجلة 

ومن عب واله أن هؤلاء ل بلجثونا الى فشر هذه الترهات . وقال القربزي 
« ونی سنة ۳۹۳ قبض الفاطميون على ثلاثة عشر رجلا ضر بوا وشهروا لى ال مال 
وسوا ثلائة أيام من أجل أنهم ماوا صلاة الضى » وف سئة احدى ونائين 
وثلائة ضر بوا رجلا وطافوا به الدينة من أجل أنه وجد ده كتاب الوط للامام 
الك . وترى»ء سجل فيه منم اناس من أ كل اللوخية الحية لماوية بن أب سفيان 
ومنمهم من أ كل البقلة السماة با مر جير السو بة لمائثة رضي اله عنبا ومن التو كلية 
المنسوبة الى المتوكل . ومع من عون الحيز بالرجل ومن أ كل الدانيس ومن ع 


(VA) 


البقر إلا ذا عاهة ماعدا أيام النحر ومع أن باع شىء من السمك بنير قشر وألا 
يصطاده أحد من الصبيادين » وكتب فى شير صفر من هذه السنة على سائر المساجد 
وعل الجامع العتيق عصر من ظاهره وباطنه وعلى أبواب الموانيت والمجر وعلى 
امقاير سب السلف ولعنهم ونقش ذلك و لون بالاصباغ والذهب وعل على أبواب 
الدور والمغامير وأ كره الناس عليه وتسارح الناس الى الدخول في دعوهم . وف 
سنة ۳۹۷ قبض عل ججماعة من يعمل الفةاع ومن الما كين والطباخين وكبست 
اخامات فأخذ عدة من وجد پیر مزر فضرب اليم : قریء سجل فی دم 
الاخر فی سنة ٠۹۹‏ أن الاعمل شیء من النبیذ والوز ولا شىء من‌الفقاع والد ائيس 
رالسمك الذى لا قشر له والارمس العفن . وف سنة ٠٠١‏ شير ججماعة بمد ماضر بوا 
بسيب بيم الفقاع واللاوخية والدانيس والارمس » وقد ذ کر امغریزي غير ذه (^ 

وقد ألف جماعة من الشيعة قدي رسالة سموها « المنار والشيمة » و كان أحد 
مؤلفيما هذا الرجل أعنى الشيخ حسن أمين العاملى > وقد جاء فى هذه الرسالة أن 
كربلا أفضل من مكة لوجود آل الى فيبا » وفى الرسالة أيضا أن زيارة آل 
البيت أفضل من المج 

فن أغى مر. نؤلاء وأجد ۲ و ان أخى ال غيياء وأجد الجامدين من حدحرن 
فى حل السنة من سل نجد مع ارتكابم هذه الموبقات الى لو أضيف أحدها الى 
من اجتمعت له أنواع الفضائل لمر فضالله . فكيف اذا كانت هذه الأمور 
عبتمعة فى طائفة أفضل ماتدعيه لفسا مر الفضائل والاعال المبالة غلوهافى 
آل البيت وحبها إيام الحب الذى لا عقل له حتى زعوا في فريق منبم الالوية 
وفى خر النبوة وزعوا فى الاثمة العصمة كالا ياء 

أما ماعده لاوهابيين من الجود فان ذلاک جود منه لا منهم » وپیان ذلا هو 

)١(‏ انظر صغحة ٠٠١۷‏ من خطلطه الجزء الرايم 


(۳۷۹( 

هذا : أا النرحے والند کیر فقد تکلمنا علیہما فى الم التاسع من المقدہة الثاني 
وأا توقنوم فى التلغراف أن صح النقل عنم فيقال : أن توففہم فى عذا كان 
قبل أن يعرفوا سقيقته وقبل أن يدخل بلادهم وأن يلموا عنه شيف 
ولا کف هو . ولا عیب علیہم تی هذا و لیس فيه شیء ما یدل عل الود 
والنباء» ولسنا نشك أن مخترع التلغراف نضه لو حدث عه قبل أن يكون 
لارتاب فيه بل مجم على التكذيب والبادرة الى المىك باستحالته ء ولثن قارب 
جداً وتزمت جد ليقوان انه سحر » و كفا أ كثر الناس ء بل كل الناس . وقد 
نشرت إحدى اللات من قريب أن أحد فلاسفة أُورويا كان َس بأن التلفراف 
سحر وأنه من عل الشياطين بميد اختراعه ء وفى المكاة الماومة أن أحد الخلقاء 
أهدی ساعة الى أحد ملوك اُوروبا اف منپا هو ووزراژه وحسبوها شيطا نا وان 
أعرق الئاس حضارة اليوم ومدنية وأعظءهم اختراع وافتنا) باترعات لو ) بروا 
عياب هذا العصر ول منوا كيف صنعيا خدثوا عنها لبادروا الى الانکار والى 
عزوها الى الخرافة والبل ولد الزمتون منهم بأنه كله سحر وهذا لايرتاب 
فیه . فان الانسان ‏ مخاتی عا بکل ما کان وبکل مابکون ول مخلق حط پأسرار 
الوجود ومساتيره ومغاليق االبيمة » ولا عيب عليه اذا جيل هذا إلا اذا عيب أنه 
م یکن ربا علا بكل حقائتق الشياء تعالى الله عن المشاببة والانداد والماقل من 
اناس هو من بتوقف فی المج عل مالا يمل حقيقته حى يملا » وليس الماقل 
هو الذی يمل کل شیء . فان ذلاك هو اله وحده » والذى قاله بض النجدين 
من النوقف فى التلنراف اذا حت الرواية عنهم هو آخف ما بروى عن اثر الناس 
فان الناس أول ماحدثوا بذلات قابلوه بالدكذيب وال جحود » ومثل هذا لاس 
عقيدة للارء يدبن الله با فيو اخذ ليها وبا وا هى أمور ترجع الى اطلاع الره 

وتعليمه وسمة مدا ركه التجر ية » ولا يعيب النجدون ذا إلا جامد متعصب 


(¥۸۰) 


وأما حرم الدخان فلا شك أن المفلاء يوافقون عليه ويمدوبهم ويمدونه 
هن فضبائلهم ومحامدم ء فان فى الدخان ثلاثة أضرار لاريب فيها ( أوما ) اضماف 
الصحة واضماف المبدر خاصة وال ناب على الصحة حرمة فى جيم الاديان والقو انين 
١‏ ثانيها ) إضاعة الال و تبذیره فى شيء لاينقع بل يض رکا ذكرنا ومن الحرق 
والسفه والله أن باح الدخان للنقراء السا كين الذين لا بنالون الخبز إلا اغتماا 
واتابا وافتتالا . ( ثالثا ) أن فى هذا تقوية للاجانب الأعداء علينا حن أى 
على الاسلام وبلاد السلمين وعلى المرب وبلاد المرب . لن الال الذى يضيعم 
من المسل ف الدخان هو راجم الى ال ميوب الأ جنبية بل الى المصانم الاجنبية انى 
تصنع الطبارات والدبابات والمدافع وسائثر ادمات اتحطمنا مہا و لتغتصب پلادنا 
وخیراتنا وحیاتنا من‌جیو بنا ودماگنا 

هذه أمور ثلاثة لا ريب فيها » ولا جل هذا حرم الدخان كثيرون من الاس 
لایدینون بدین لا با ام ولا بنیره . وکثیرون من الاطباء عرمونه بتا؟ لجل 
بعض الأسباب الى سردناها ؛ وكذا الاقتصاديون » لا لأجل الدين والاان. 
وياليت السلين بحرمون هذا الدخان وينعون تعاطيه ألبتة ٠‏ وباليت حعكومة 
اخجاز تشد فی منعه ونی مراقبته الشديدة حتی لابصل بلادها منه شيء کی تشتری 
بأعانه أشياء ضرورية تنفع الدولة واللة والأفراد والجاعات والاسلام والمسلين . 
إذن فر ح بذاك الؤمنون ولا مبالاة عا يقوله التعصبون المعاندون 

وآما زعه آمهم پکفرون السلین ویقاتل رنیم بالبنادق والدافع » فتقول ان 
هذامن الزاعم ال قد ذ کرنا مات آنا افتراء حض وسیجزي الله افر ین . 
وليراجع الوجه الحامس من هفه الوجوه ع الوجه السادس ففيهما ا مواب عن هذه 
التبمة وسزيد الوضوع بيا 

وعلا یکتنی هذا الرجل منا بآن قول ل وئاس آجين اننا نشد الله والبا) 


(TAI) 


أنا لا نكفر أحداً من السللين ولا ستحل قتال أحد منم ولا ماله بل ونهراً الى 
الله من يستحل ذاك ونصر ح بأن الصحابة والتابمين والحدثين والثية الأربة 
ومن سار سپرتېم راشدون کاہم مۋمنون باه مانا صحیحا ناجون من العذاب بل 
وأنهم من أهل الجنة واللع . فلا يقثعه هذا ء أم هو مصر على هذه التهبة انه 
لا رید غیرها» وعلى الله حاب الیم وسیجزي کل امریء ما هو اهل 

ثم قال « امنا _ كا أن الخوارج قال بقالتهم بجاعة من نسب الى لمم 
لظپورم بطر مقاومة أمة الضلال ورفع الظل كذاك الوهابيون قال مقالتبم جهاعة 
من نسب الى الع فورم طبر رفع البدعة الى لا شك فى وجودها بالجلة وأنه 
لا عبادة رلا شفاعة الا له ولا استعائة ولا استغاثة الا بلله وهذه كتلك كلة حق 
براد ہا باطل کا عرفت »> 

قلت : والجواب أن تقول لا ريب أن رطا أهل الم والدين عن مقالة من 
امقالات وذها م مذهب أهل تلك الفالة وانتساهم الهم وموافقتيم إيام لا يدل 
على بطلان الغالة وبطلان مذهب قائلیپا ولا مدل على ألا ضلال وأن أصحاء با من 
الحوارج المذمومين الذين أ رسول اله بل بقتام والذين قاتلیم أصحابه ء بل 
لا ربب أن موافنة أهل العل من المسلين الوصوفين بالورع والعرفة لفالة من 
القالات وعقيدة من المقا'د تفوة ا واحثرام . وأن ذلك إن م یکن دليلا على آنا 
صواب وعقل وهدی )یکن دللا على آنپا خط وضلال وچېل . ولا بزاع فی هذا 

وما رأينا عإ الله أجب ولا أشذ من ہذا الشیمی ومن آراثه فی كتا هذا 
الذى تعرض به لمن الطالب العالية الرفيعة ء ولا نل أحدا عل اله قب زعم أت 
قول بهاءة من أهل الم +قالة من اغالات وعقيدة من العقاثد برهان على أن أهل 
تلاك القالة وأهل تلاك العقيدة إخوان الخوارج فيا دذمون به . ولو کان هذا صحیجا 
لكان جميع الناس إخوانا الخوارج مفمومین ملو.ین ضالین . فان کل طافة من 


( YAY) 
طواثف السللين إذا ما استتنينا طائغة الشيمة النالية قد قال مقالاممم ومذاحييم‎ 
بهاهير من آهل العل والدين وما من مقالة لاما من الا تة الشبورين إلا وقد قال‎ 
بها رجال کڻيرون من هل الم الشورن ورضوها وتعیدوا الله بہا . بل ما من‎ 
مقاة الما الاءام علي" إلا وقد قال ها غيره من الصحابة ومن عدم من أهل الصاح‎ 
والامامة وكاغوا عنلها . بل ما من متالة حيحة إلا ولا بد أن تكون مقالة ججاهير‎ 
من الملماء البارزين فى ميدان العرفة والدين والصلاح . فيل بكرن الناس أل احق‎ 
جیما مشبپين الوارج الضالين فما اختصوا به عند هذا الشیمی ؟ ولو کان حا‎ 
ما قال لكان ذلك كذلك . واذا کان هذا كانالسلمون جیما ضالين ومن إخوان‎ 
الخوارج الضالين » و كان هذا ارافضى رادا على بهيع المسلين حى على الصحابة‎ 
وعلى على وعلى آل البيت النبوى وعلى أئمتهم العصومين . واذا كان بريد أن‎ 
الساین جیما يشبہون الموارج وکان بريد أن رر ذاك فاا سينئذ لا تأي بل‎ 
لا بنیظنا أن نشا۔ہہم کا يشام جيم السامين » بل لسا رضى غير ذلك . انثا‎ 
مع السلين ومع الصحابة والتابين ومع الحدثين ومع الائمة المشهورين ومع‎ 
آصحابهم ومن تیعم بالاحسان والمدى . وهذا الصنف لا دری أنه لست جميم‎ 
. أعال الخوارج باطلة أو لا بدرى أن من أعالمم ما هو هدى وحق بلاريب‎ 
بل كذلاك جيم الطوائف حتى الضالة . ولا يمل أنه لامجب مخالفة ألاوارج فى كل‎ 
شىء قالوہ أو علوه وم لا مخالفون إلا فبا ضاوا وزلوا به . وإن مامعمم من الق‎ 
والهدی لا بخاافون فيه ولا ترك ذلات لا جل خالفتمم : كأن ازجل لا بعلم من‎ 
هذا شيا » وهذا يعد على النجديين وعلى سار مسين موافتة الفوارج ) قال‎ 
هنا فى كل مقالة قالوها وعقيدة اعتقدوها . حتى م ببق عليه إلا أن قول امم‎ 
یشبپون اواج فی تحرع الفواحش کالزنا والربا وا-جر» وف الاان باه وتصدیق‎ 
وما بتی الا أن قول انم پشبہون المحوارج فى‎ ٤ ابی والرضا عن ای بکر وعر‎ 


(YAY) 


ت الءدالة والانصاف وق الورع وى الاسام بالاخلاق الفضل التی اتس ۔ہا 
بض الخوارج كالشحاعة والاقدام والتضحية والصدق والصراحة وال بر باحق 
إقاناف . وقد عد عليهم من مشاب الحوارج الشجاءة والاقدام .لا أا 
الرجل إن الحوارج بل كل طاثفة فى ادنيا لا غالف الا فى ضلاا وباطلا وجلها 
لای کل ما قالته وعلته . وهذا لا بخالف فيه عاقل 
أهل الملم والدين لأهل السنة من أهل نجد لا تضيرم ولا تدل على 
:ېم غالطون قائلون باطلا . ولا شك أن أهل العام من التقدمين والتأخر بن 
بالدبن بوافقونا على هذه المطالب العالية » أمنى عبادة الله وحده» 
والانقطاع اليه وحده وهجران ا)بازل والرافات الشيعبة وغرها من الاحداث فی 
الدبن والآراء المدخولة المكروهة 
حا ان الدين ولون القالات الى لا يوافتبم عليها أحد من السلين 
لا الخوارج ولا 2 الرافضة الفالون وأمثال هنح القالات الحاصة بهم كثيرة 
قدمنا أشياء منم فى أواثل هذا الكتاب وفى آثناه 
م ان اعترافه هنا بأن البدع موجودة في الاسلام بالج مخالف ماصع فى 
تابه هذا . فانه دافع عن جهيع المبتدعات صغيرها وکزفا ا رض ی کل 
احرص على تطهير الاسلام منبا زاعا أن ذه كله من سين المسلمين العملية الى 
تناقلوها خلفاً عن سلف بالاجاع والتواتر المشور . أبن البد ع إذن الموجودة 
بالجلة النى اعرف بها اذا ما كانت جيع أمال العامة الجهلاء من صمح الاسلام 
والامان وما جاء به كتاب اله وأجع عليه المسلمون 7 
وأما ماذ کره من الشفاعة والاستهالة والاستنالة بير الله فسوف مجىء 
الكلام عليه 
م ال الشیبی : : د تاس - کا أن الوارج قال فیهم سول اه عرقون من 


4 


(YA) 


أفدين كا عرق الس من الرمية وفى رواية يتعمقون فى الدين حى مخرجوا منه 
كا يخرج السمم من الرمية كناك الوهابيون أشار اليهم رسول الله عليه السلام 
قله « افلم بارك فی شأمنا لاهم بارك فى ننا قالوا وفى نبدنا قال اليم بارك انا 
فی شأمنا اہم بارك لتا فى يننا الوا وفى يدنا قال هنالات الزلازل والفتن أو قال 
,مہا يطلع قرن الشيطان » رواء الامام أحد و أخر ج البخارى عن عبدالله بن عر 
أنه عليه السلام قال اليم بارك لنا فى شأمنا الام بارك لنا فىمتنا قالوا يارسول الله . 
وفى نجدنا فأظنه قال فى التالثة هناك الزلازل والنتن وما يطام قرن الشيطان 
وأخرج مسلم عن عبد الله بن عر أن رول الله قال وهو مستقبل اشرق رأس 
الكفر من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان » وأخرج البخارى عن عبد الله 
ان عبر أن الى عليه السلام قام الى جنب انر فقال الفثنة هاهنا الفتنة هاهنا من 
حیث يطلع قرن الأيطان أو قال قرن الشس » 

م ذڪر الثيى بعد هذا أن هذه الا خبار تى ندا بلاد الوهايين نما 
لا تتحىل غير ذلك . وذ كرأن بض الوها بين قال ان الأحاديث تى نهد 
العراق ذا كرا أن النجد نجدان فأ كذب هذا القول مصرا على أن الأخار تى 
بلاد جد مبعث هذه الدعوة اللفية وأمما اشير بذلك أي بالزلازل والفتن الى 
معتقد الوها بيين فيكون هذا القول نم واضحاً من النىى عليه السلام فى ذم هنم 
المفيدة وهجال| و بطلامما 

وحن تقول ليس من ريب فى صحة هفه الأخبار ولافي ثيوت ألفاظبا عن 
انى الكرع » ولكن الشأن فى دلالم! وفى صحة ما ماما عليه هذا اارجل » وقي 
الزاعم انى اتزعجا منها م فى النتيجة انى اضتصبها واخترعها من هف الا حاديث 

والكلام هنا فى مقامين : الأول ما هى البلاد النى عثاها الى الكرع بأقواله 
هذه . وتانى : هل بمكن أن تكرن دليلا عل مازعم من ذم القيدة السلفية 


(YA) 


الشجدية اذا ما ثبت أن النى الكرم عنى بأفواله هذه البلاد اللجدية المروقة الى 
توعرمث فيا هذه الدعوة وسالت ما فى أطراف المعمورة بمد أن كاوت فى 
علا الحدات وفساها اسلمون » ود أن تضاءلت فانكشت فى ابا سدور 
سفطا الله من ضار الفتن وحار الال الشامل المنيف 
أحاديث فم المشرق 

أما القام الأول وهو ما البلاد المعنية هذه الاخبار النبوة »فقول : ان الذى 
ورد فيا هو ذم المشرق مصر ا به وباج أو مشارا اليه مثل قوله هاهنا الفتنة وهو 
متجه الى الشرق ومشبر اليه . والثانى ما وردذ كر لفظ جد تصر عاو خصیما) إذ 
فالا وفى جد نا يا رسول الله قال هناك الزلازل والفتن .الى خر الأحاديث . هذا 
با ورد اجالا ما يستدل په على معرفة البلاد القصودة هذه الأخبار المذ كررة 

فيقال أما ذم الشرق إجالا فلا يكن ان يكون دليلا عل ذم جد صرعاً ي 
ولا مكن أن بكرن.دليلا على ذم حفه البلاد وذم عقاندها بالضرورة الواضحة . 
وذاك أن ذم اشرق اطلاقا بلا تمیین ولا قبید إما أن براد پهکل ما هو مشر 
للمدينة النورة وفلنى عليه السلام حي أشار وقال قوله . وإما أن يراد به جبة 
واحدة من الجبات الواقمة شرق الدينة ء وعلى الأول لا تكون هفه الأحاديث 
فى جد تمي لى عنصا وحدها كالمقيدة السلفية مثلا وانا يكون النم للشرق 
ماما لی وم بالاشرق كله ليس هو العقيدة والدن بلا شك . وعلی الثانی أی 
على أن الأ حاديث تمن جهة من جبات شرق المدينة جبة خيز ممينة فلا كن أن 
بكرن ذلك آيماً رادا به البلاد النجدية لخصيه) الا بدليل خاص لان البلاد 
النجدة مثلا على قول اموم قطر واحد من أفطار .كثبرة واقمة شرق اللدية 
النورة وليست البلاد النسيدة أولى .ذا المجاء وينه الزلازل والفآن من البلاد 
انی نشا رکا فى الوقو م شرق المدية وفى الشرق مطلنا إذ لاريب أن الاد 


YA" 

النجدية يقم فيا من الاحداث النی يصح أن تسمى زلازل وفتت) أعظم ما وقع فى 
الأقطار الأخرى الشرقية باعتراف هذا الرجل كا سوف رى . وذلك أن بلاداً 
كثبرة وأقطارآ متعددة هى فى الشر ق وفى شرق المدنة المنورة ‏ فالعراق مثلا فى 
الشرق وفى شرق الدينة وبلاد المجم مفثأً كل البلاء فى الشرق أيت) وكل ماهو 
شرق المراق و بلاد فارس وبلاد نجد أيضاً هو شرق للمديئة صالح أن تڪڪرن 
الأحاديث ال كورة متناولة له » وهذا لا خلاف فيه ولا ريب ٠‏ وإذن من الظل 
وما لا قبل ولا يرضى أن يدعى أن ذم الشرق فى الأحاديث النبوبة يمى البلاد 
النجدية لا قام فما من دعوة مخلصة دون البلدان الكثبرة والاقطار الى هى شرت 
الدنة وشرق ند أيضاً وشرق مطلقا ء ولس هنالات دلبل واحد يدل فى هذه 
الأحاديث الى ذ كرت فيا الزلازل والفسن مين البلاد النحدية ومين أنها العنية 

بهذا المجاء دون البلاد الا خرى الى هى شرق الساز 
ولو أن مۇر من المؤرخين امنصفين المطلعين على ما وقع فی هذه الا قطار من 
الفعن والزلازل والضلال من أو ل ما عرف التاريخ تدو ين الا حداث الى وما هذا 
أومن أول ظمور الاسلام الى يومنا هذا طر ح عليه هذا السؤال : أي هذه 
الأقطار أ كير انتاجا لانن والزلازل والضلال » وأمما أفرس وأجرى فى هذا 
اليدان ميدان الزلازل والمتن والضلالات . وأا آولی ذه الأحاديث وما فيا 
من ذم وهجاء وأا يصح أن يكون مفسرا لما معت بها . أقول : لو أن مورت 
عارفا وأسع المعرفة منصةا ألقيت عليه هذه الأسثلة لا استطاع أن يذ كر البلاد 
الفجدية فى جوابه هذه الاسثلة ‏ ولو أنه ذ كرها لأ استطاع أن قدمبا على غيرها 
من هذه الا قطار الشرقية من جهة المحجاز والمدينة ولا استطاع أن قول انها أولى 
هذه الاخبار ن بلاد فارس وبلاد العراق وبلاد التتر الراك الذين جاءوا 
واندفعوا من جهة الشرق فائوا البلاد بالبشى والضساد وأوسموا المسمين إعا) 


(TAV) 


وهتيلا ورزايا تمطر ما القاوب الؤمنة وصفحات التار دخ المد دما حى يومنا 
هذا . حى لقد تطاولوا على مقام اللافة فى دار السلام فصرعوا الليفة وصرعوا 
غيره من أر كان الللافة وأ ركان لمل الاسلاي وزازلوا عة الاسلام زازلة ظلت 
شرفاته وأركانه من هوطما تنساقط الى يومنا هذا تباعا بوساطة واحدة أو بوساطات 
ذات عدد . وظلت تلك الزازلة نز أبراج الاسلام والمسهين هزات 1 مدا الى 
يومنا هذا و تتا مهد من معاقل الاسلام ودوره مامد واه شید على هذا شد 
على أن الشيعة ورجال الشيعة البارزسن كانوا إذ ذاك أعوا هؤلاء الطفاة دين 
ودلا لا مم على الاهتداء الى غور الاسلام » حى صنموا ما صنعوا من الا ثام 
والنضا ثح باللتليفة والخلافة والعلماء ورجال الدولة المظلاء . اذن مرن الظل المين 
الذي لا جرؤ عليه عب لاعدل والانصاف والمحق والذى لا برضاه لض الؤمن 
لله أن يزعم أن النى الكرم إذا ءا ذم المشرق لضلال وزازال بحدث فيه بقال انه 
یی بذلت الذم البلاد النجدة دون الشرق كاه ودون بلاد فارس وبلاد العراق 
وبلاد الثثر وما بقع شرق ذلاك من البلاد والاقطار 

وما يدل على قولنا هذا وما يفسر هذه الأحاديث مارواه مسل فى خيخه 
عن سام ن عبد الله بن عبر بن الطاب أنه قال ججاعة من أهل العراق: « يا أهل 
العراق ما س fll‏ عن الصغيرة وأ ر كك الكيرة . معت آبی عبد اللہ بن عر قول 
ممعت رسول الله جل قول : أن الفتنة تجىء من ها هنا وأوماً بيده نحو المشرق 
حیث بطلم قرن الڈيطان » ونم يضرب بعضک رقاب بض » واا قتل مومى 
اذى قل من ۲ل فرعون طا فقال الله له « وقتلت فسا فنجيناك من الم 
وتناك فتونا » 

هذا وأغلب روابات هذا المدیث تدور على عبد الله بن عر ؛ و كذا المديث 
اذى فه ذ کر جد نصا » فكأن هند الأحايث حديث واحد قل في مان واحد 


(AA) 

وحأدة واحدة وقد فسره هذا الډيث با مث » وهفا النس احدی رراباته 
ا لحدبث فهو ضسر باق الروايات 

وقال المافظ ابن حجر فى کتایه فتح الباری شرح ایح البخارى " 
شرح فوله عليه الملاة والسلام رأس الكفر نحو اشرق : « وفى ذلاك إشارة أل 
شدة كر الميوس لان ملكة الفرس ومن أطاعبم من المرب كانت من جبة 
الشرقبالنسبة الى امدينة وكانوا فى غاية القوة والتكر والتجبر حتى مزق ملكهم 
کتاب انى عليه الملاة وااسلام کا سوف بأنی فى موضعه . واستمرت الفتن من 
قل اشر ق کا سوف انی بیانه واضا فی النتن » ثم قال فى كتاب القتن ( الزه 
الفالتث شر ص ٠١‏ ) بمد فوله عليه الصلاة والسلام اني لآرى الفتن غم خلال 
پوت كوقم الطر : « واا اختصت ت المدينة بذاك لان قتل عمان رطی الله عنه 
کن م تم اشرت النتن فى البلاد بد ذاكڭ . فالقتال بالجل وصقین کان سڊب 
قتل مان والقتال بالنہر وان کان سيب التحکم بصفین . وکل قنال وقع فی ذلا 
العصر انما تولد عن شىء من ذلك أو عن شىء ولد منه . ثم ان قنل عمان کان 
شد أسبابه المطمن على امے ائه نم عليه بتوليته م . وأول مانشاً ذهك من العراق 
وهي من جة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين المديث الاتى ان الفتن 
من قبل الشرق › 

ود هذا اقول : ما جب أمى الشيعة وما أغربه 1 تارة يدعون أن هله 
الأحاديث البوة تى بالمشرق الذى رج الزلازل والفلالات والفتن البلاد 
اانحدية کا قال هذا الشيعى » وتارة بزعون آنما تعنى بذاك الراق معللع الخوارج 
اين خرجوا على الامام على وقاتلوه وأ ك كفروه ومطلع الحجاج وغيره . وتارة 
ولون :ان الاحاديث تشير الى أم الؤمنين وزوج الى الكرم السيدة مالشة 


)۱( الزء السادس ص ۲۲۰ 


(۳۸۹) 


رضی العا وان الاشارۃ عو الشرتی کانت الى ححرلہا ییا انباء عا 
سوف تفجم به الاسلام والامام ٠ن‏ الضلال والفتن والخروج والقتال إذ قائلت 
مل وجنده 

قال البتبد الشيمى النجنى الشيخ جفر أبن الشبخ خضر فى كتاب كثف 
الفطاه وهو من كتب الشيعة الرجوع اليها ( ص ١۷‏ ) : « المثالب الثابتة لاصحابة 
انى تآبى الاسلام فضلا عن الاعان والمدالة كثيرة لا عكن حمرها» م قال 
( ص ۱۸) : « روی البخاری عن عد اله ن عر قال : قام الى عليه 'الصلاة 
والسلام خطي) فأشار حو مسكن عانشة وقال الفتنة لغج من هنا فالا لاا حيث 
ات قرن الشيطان وروى البخارى قال خرج النى من حجرة عاشة وقال رآس 
الكفر من هنا من حيث إطاع قرن الشيطان » وان كتب الامة ماوءة من ذم عاأشة 
وذم يما بأحاديث النبى عليه الملاة والسلام ‏ فبذا مابقوله الجد الشيعمى الشيخ 
جعفر أان الشيخ-خضر فى تفسير هذه الأ خبار النبوبة و كذا قال صاحب كتاب (رالة 
الشيمة) وفى المكان المعنى بها الى تنشأمنه هذه الزلازل والاحداث وأسباب الشيطان 
وذلك اكان هو يدت السيدة عائثة إلذ ى كان ميملا لوسى الله وقرآ نه ودينه بوساطة 
سيد اللاك جرائيل عليه السلام وااذى كان تلق فيه جد عليه الملا والسلام 
رسالة رھ وآیات کتاه وشراثم الياء . وذلت الذي ذ كرناه 1ن هو مامّو 
الجتبد الشيمى الاخر الشيخ عحسن مين الماملى فى تفسير هن الحاديث وف 
اللكان الى اء وهنا المكان على تفسير هذا الجتيد هي البلاد النجدية الى 
أطلمت هذه الدموة الحلصة السلفية النقية الى طالب أهلبا بالرجوع الى هدى 
السيدة ماثشة وهذى أيما وهدى ساثر الساف من الصحابة ومن جمدم اين زعم 
الشيمة ان المثالب الثابتة م لا تحصر لكارتما ووفورها . فاى هذه التفاسير الق 


٠١ص انظر کتاب الوشيمة‎ )١( 


)۳۹۰( 


الصحيح ياقوم . وأى هذ. الاقوال ماعناه النى الكرع أيما الاس . واى الامامين 
الجتبدبن الشيمبين المصيب فى ماقال وما اختار . وأيهما المحروم من لقاء الحقى 
والمعيقة قى هذه الأأقوال النبوة الصحيحة ١‏ فانه ان كان الى بالاحاديث البلاد 
النجدية كا بقول الشيخ مسن المين الماملى في كثاب « كشف الارتياب فى 
اتباع جد بن ءيد الوحاب » ) يصح ما5ال الثيخ جعفر أبن الشبخ خضر فى كناب 
« کشف الغطاء » وان صح ما تال الشیخ جمفر خضر فی آنا تشیر الى بیٹ 
السيدة عائشة | يصح ما تال الشيخ محسن الامين الماملى . فاذا صح أحد القو لين 
بطل‌الآخر واذا ما أصاب أحد الشيخين أخطا الأخر إلاأن بزعو؟ أن الاحاديث 
نشمل هذا وهذا نى أنها تمن البلاد النجدة وبيت السيدة عائشة بالدم والمجاء 
فاذا زعوا هذا الزعم قلنا فم إن نا الشرف الع والفضل البين أن نجع حن 
والسيدة عائشة بنت الصديق ال كير وزوج انى الكرم فی ار اوا ن 
الأمور » واا نأل الله ن جعلنا من حزما وأولیاثپا وجاساا فى دار الجزاه 
وفى هذه المياة الدنيا ونبرأ الى الله من خصومبا ومن استطا بوا ثلبما والوقيعة فيا 

هذا جواب الاحاديث النى فيا ذم امشوق اطلاقا وتعميما . وأما الجواب 
عن الاحادیث ای فیھا ذ کر جد بالاسم » فنحن ندح ألإواب عن هذا السافظ 
ابن حجر الحدث المصرئ الشافمی الشپير فى كتابه فتح البارى وللامام الحطابي 
والصاحب القاموس . قال المافظ ابن حجر فى كتابه فتح الباري ( الجزء الثالك 
عر صفحة )١١‏ : 

« كان أهل المشرق يومثذ أهل كفر . فأخبر النى أن الفتلة تقكون من تلك 
الناحية فكان ك) أخبر . وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سببا لفرقة 
ون السلمين وذلك ما عبه الشيطان وهر ح به . وكذلك البدع نشأت من تلاك 
ابإبة . قال الطاب : جد من جبة المشرق ومن كان بالمدينة كارن نجده بادية 


)۴۹۱( 


اعراق ونواحيبا وهى مشرت أهل الدينة . وأصل النجد ما رتفم من اللارض 
وهى حلاف الغور فاته ما امخغض منها ء وببامة كها من الور ومكة من 
امة . اثهى . ورف بهذا وهاء ماقاله الداودي إن دا من ناحية العراق فانه 
توم أن نجدا موضع خصوص ء وليس كنات بل كل شىء ارتفع بالسبة إلى 
مابلیه پسبى الرتفم مجدا والنخفض غڍورا » انتهى ڪلام اپن حجر . 
وتال فى القاموس : « النجد ماأشرف من الأرض . المجم أنجد وأمجاد 
ونجود ونجد . والطريق الواضح الرتفع وما خالف الغور أى تهامه وتضم جيمه 
مذ كر . أعلاه تهامة واليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جة لجاز 
ذات عرق »› 

هذا جواب المقام الأول من المقامين وهو الكلام فى تعيين البقعة المعنية 
هذه الأحاديث . وأما امقام شای وهو بمد القسام أن هذه ألأحادث تشير الى 
البلاد النجدة المعروفة ء فل تدل على بطلان المقيدة السلفية القاثمة فيا اليوم ؛ 
الى ٫دعوها‏ هذا الشعى بالذهب الوهانی ٩‏ هذا ما سوف نتکلم عليه هنا . 
فقول : لنقترض أن هف الأحاديث نص صرح ف ذم البلاد النجدية » و نص 
صرغ فى أنه منها غر ج الفةن والزلازل وقرون الشياطين بل والشياطين أنفسهم : 
انتترض هذا كله . ولكننا تقول إن هذا لايدل على فاد هفه المقيدة 
الترعرعة فى تلك البقعة من الأرض بالنطق السلم الواضح . والدليل على 
ذلاک اور 


أو لما هذه الأ خبار إما أن تدل على ذم جيم المعتقدات الى وجدت والى 


(۱) قد جاء فی شمر المرب ت کیر جد وحو الا کر وتانیئها وقد جاه 
هذا في الشعر العرنى خلافا من أنكر التأً يث 


(FRY) 
سوق توجدنی هذه البلاد فی کل ازمن وعلی کل حال . وبا ن تیل عل ذم‎ 
بض هف المقائد لا كلها . عمنى آنا لاتى بعللان جب الممتقدادت هناك بل تفرم‎ 
نوعا اما منها . أما الاقنراض الاول فليس ءمكن أن بكرن صحيحا . إذ لا بمكن‎ 
أن دعي انسان آن کل المقائد اتی يدبن الله ہا أهل البلاد فى يع الاوقات معا‎ 
اخنلفت وتضاربت باط فاسدة ومردودة غير مقبوة . هذا ما ليس ممكن وإن‎ 
احالف نفسه لا يستطيع أن يدميه لانه يزعم أو لابد أن يزعم أن المقائد النجدية‎ 
كانت صحيحة سليمة لا عوج فبا ولا ضلال قبل طروه هذه الدعوة الى دعا اليا‎ 
» الايخ مد بن عبد الوهاب وأيقظها فى ال جزيرة المرية منذ ماثى عام قري‎ 
وزم هذا الخالف أن الذى أفسد عقاثد النجديين أو أن‌الفاسد منبا حو هذه‎ 
الدعوة الجديدة وصاحبها وبزعم أن هل جد كانوا قبل ذلك منذ أ كار من ماثى‎ 
عام راشدين مسليين مؤمنين وبزعع هو وغيره من البتدعين أن أهل الثيخ عمد‎ 
ان عبد الوهاب صاحب هذه الدعوة كابيه وأخيه وغيرم كانوا سليمى المفيدة‎ 
غير فاسديها لاهم كانوا برفضون الدعوة ويزعون آنهم كانوا لاقين من الشيخ‎ 
جد ومن دعوته ومن ناشريما حى ألفوا الكتب فى الرد عليه وعلى دمو کم‎ 
عنم آخوه الشيح سلبان واعتمد هذا الشيمى عل ما كابه هذا الأخ فى مواضع‎ 
من کتابه . فېذا الافتراض إِذن لا کن آن بدعی ولو ادعی ما أمكن أن بكون‎ 
صحيح| ولا مقاربا للصحيح . فل يبق إلا الافتراض الثاى وهو أن يكون الذم فى‎ 
هذه الاحاديث صائراً الى بعض العقائد النجدية لا إليها ابا . وهذا لا يكن‎ 
أن بزع أحد لا احالف ولا غیره بطلانه واذا کان ذلا کذهت أی اذا کازت‎ 
هذه الأخبار دليلا عل ذم بض المقائد النجدية إطلاق) بلا تميين ولا تمرف‎ 
فكيف ءل الحالفون أن الذموم حو هذه الدعوة لا ماخالفا من البتدصات ۲ ومن‎ 
أن جاءم آنپا هى الباطلة الهجوة دون سواها ۴ ولاذا لايكون غيرها أعى احالف‎ 


(FF) 


مما أعى ما يدحو اليه حؤلاء هو الفاسد الباطل الپجو ۲ لا ريب أن الحالف لادليل 
له على دعواه أن هذه الدعوة هى النمومة نما ينه الأخبار . ولا ریپ أنه لابد 
هن ادليل وإلا كانت الدعوى بامللة مردودة ولا كرامة . وحن ستطيم أن ندم 
وأن قول إن هذه الأحادوث دابل عى بطلان ماخالف هذه الدعوة السافية 
ودایل على فادها خلاف ماادعى إلنخالنون قزم أن الأخبار تشر الى ذم لک 
المعارضة الثية الى وقفت فى وجه هذه الدعوة السلفيه النقية فى أول أم‌ها يوم 
أن ذرت ثعبا من وراء تلك المحراء تات العارضة الى دبرها أولثك الخصوم 
م ھؤلاء الخصوم » والتى سوف بلحقهم وزرها فی الدنا ووم ببعثون » ولیست 
تشير الى ذم هذه الدموة فسا بل هى تشر الى امنداحا والثناء علا من هذا 
الطر بت وبهذا النحو الذى ذ كر نا . فان الدعوة قد لقيت مةاومة شديدة واهوالا 
مر تة فی بده آمر‌ها الى بومتا هذا الى مایثاء الله مر._ أهل البلاد انبم من 
أولئك الدين نشوا عل هذه الأمماض الاعتفادية السخيفة الى يدعو الدبا هذا 
الشيعى ويدعى جرة آنا من صم الاسلام ومن مصاصة التوحيد 

۳ الانم من أن براد بازلازل وبالفتن وبقرن الشيطان الطاام فى هذه الاخبار 
مقاومة هذه الدموة ومثاوآم والقيام فى سبياما وسبيل اتثارها وظمورها . هذا 
کن آن ال بلا ريب . واذا ما قيل فلن يستطيم ا حالف أن ےد لہ ردا أو مدا » 
لته ليست دراه المكس أولى وأصح وأحق بالقبول والرضاء والبرهان . 
والدعوبان من هذه الذاحية - مع الاغضاء عن القرائن الاخرى الحارجة - سواه 
لا تقدم إحداها على الآخری إلا ببرهان جلى . فاذا ما ادعى الخال أن الدلیل 
عى أن الاحاديث لا تی سوی ذم هذه الدعوة الوهايية ععى نپا تثير الى 
يلاها وفادها ء قلا له هذا هو عمل الأزاع ومعارك الأراء . فان أصل دعواك 
أن هذه الدعوة السلفية باطلة مخالفة لدين الاسلام . فاذا ما أثيت هذا محتج الى 
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هذه الا حاديث لالبات بطلان هئه الدعوة. خير أثا ندمى عق وصدق ولا مك 
آن حذه الدموة ليست سوى الاسلام قبل أن تشوبه الثواٹب وې دی اله 
الدخيل الغريب الضال 

وقد ذ کرنا دلالل متنوعة على ذلاک وسوف نکر غیر ما ذکر إن شاء الله 
واذا ما ثبت أن هذه الدعوة هى الاسلام نه نيا خالصا من الدخيل والغريب 
المقوت فلا ريب فى أن هذه الاحاديث النبوية لا عكن أن تعنيبا وأن تكون 
مشيرة الى ذمما وهجا بها . وعلى ذلاث لاريب أا تشیر الى ذم ما خالفما وما ل 
یکن متا ولا پأمی‌ها . وعليه لا مانم من أن الأحاديث #شير الى ذم تلك القارمة 
الطاغية النى لفيتما الدعوة ء والى تلات المناوأة الظالمة النى ابتدآما بالصدام والخصام: 
هذا که يکن آن يال وعكن أن يصح نظرآ وع . ولوس ما زعم الراففى 
احالف آولى منه بالقبول والقسام ولا أظير فى عين الجحة والدليل . وما كان 
کذلات ان ,کون حجة ولا دللا له إلا أن يكون دليلا وحجة عليه » فاما أن يون 
عليه وله ان أمكن ذلك ولکنه غير مکن » واما أن يكون عليه غسب » واما أن 
یکون للا علیه فلا مکن دلیلا و اغارا ا جعت 

فده الأحادوث لا دليل له فيا ألبتة ولا يستطيع أن ينز ع مھا شبپة مکی 
أن ترو ج وأن جوز على غير ال مالين والقلدين الذبن م يوهبوا ملىكة التفريق 
بين الصحيح والريض وال والبا ملل والظلام والنور 

(ثا نيما ) قد جاءت نصوص الدين ذامة لبعض‌البلاد إجالا ذم إن ل يكن مثل 
ماف هذه الا حادوث اى يدعون أنها ف البلاد النجدية فليس دونه وليس‌آقل منه . 
ناء ف الفرآن الكربم قول الله : « وضرب الله مثلا فربة كانت آمنة مطمشتة «أتيبا 
رزقپا رغدا من کل مکان » فكفرت نم اله فأذافها اله لباس ال جوع والخرف 
عا کانوا يصنعون . ولقد جاءم رسول منېم فکذبوه فأخذم المذاب وم ظالون » 
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ولس تمن شك أن هذه القرية لبت فى البلاد النجدية وفدقيل إنها هى مكة * 
الكرمة فهى النى كفرت بأم الله برسالة عمد عليه الام وما جاء به من المدى 
والنور وعجد الدنيا والاخرى » ولا ربب فى أن الا ية أشد لمجة ذم من الا حاديث 
وقال تمالی « واضرب م مثلا أصحاب القربة اذ جاء‌ها الرساون اذ أرسلنا اليم 
این فکذ بوا فعززنا بثالٹ فتالوا نا الیک ساون قالوا ما آم إلا بشر مثلنا 
وول ارهن من شيء ان أت إلا تكذبون » الى آخر الأبات ولیس من شك 
فى أن هذه القربة ليست فى نجد . وقال تعالى « سأري دار الفاسقين » والنطاب 
لمومى وقومه » ولا خلاف فى أن دار الفاسقين فى هذه الا بة الكرية ليست البلاد 
النجدية وليست منها بل لقد عم الله البلاد كابا بالتفنيد والنقر يم بعد أن خ ص كل 
قرة وأهلما بذلك فقال « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا افتحنا عليہم بركات من 
السماء والارض ؛ ولکن کذہوا فأخذنام ما کانوا پکسہون _ الى قوله_ أفأمنوا 
مکر الله فلا بأمن مکر الله الا القوم الخاسرون »> 

والآيات فى الىكتاب العزز فى هذا ا مى كثيرة معلومة . وكذهك جاء أيضا 
فى السنة وفى مقالات الصحابة ومقالات من تعد الشيعة معصومين لا نطقون إلا 
صوابا وحقا ذم عض الاقطار وحجاؤها تخصيماً مثل هذه الأحاديث الدمى آنا 
فى البلاد النجدية » فروى البخارى ومسل عن أسامة بن زيد قال : أشرف رسول 
الله ل صل آمل من آطام امدينة فقال : هل ترون ما أری ۴ قالوا لا » قال « فان 
لارى لفن تفع خلال بيو تك كرقم المطر » وهذا فى ‌المدينة النورة » وهناكأحاديث 
آخری . وقد تقدم ما روا الامام مسل فی محیحه عن سال بن عبد الله بن عر أنه 
قال : با أهل العراق ما أسألك عن الصغيرة وأر ك االكيرة . محعت أى عبد الله 
ان عر قول “معت رسول الله لث قول وهو إشير عو المشرق : « الفتنة من 
هاهنا » وهذا فى العراق . وفيه أحاديث أخرى كثيرة منْها أحاديث الخوارج 


(۳۹٦ ( 


وغيرها ء وفى كاب نهج البلاغة - وهو من الكتب الشيعية مزعو م اتصال فسبها 
بالامام عل رضی الله عنه - آن علباً کڌتڀ اد اه بن عباس قول : « واعلٍ أن 
ابصرة مبيط إبليس ومغرس الفتن » وف نهج البلاغة أيضا عبارات قاسية شد دة 
فى ذم أهل المراق وف ذم شيمة على والزراية مهم ء والشيمة تدعى أن : ب) قال 
ذلات کہ . ونی کتاب الوشیعة : « ونی الکافی ( ۲ : ۳۸٦‏ ) ونی کٹا الہذیب 
٠١: ۲(‏ ) أن مض الناس قال لاصبادق أحد أئمة الشيعة : أأنزل مك ١‏ قال : 
لات#مل » آهل مكة يكفرون باللّه جبرة . قال : آآنزل فی حرم النی ؟ قال م شر 
منبم » أهل المديئة أخبث من أهل مكة سبعين ضعفا » عليك بالعراق بالكو فة » 
أهل الشام شر من الروم ء والخالف شر من ساثر الكفار » عة الله عليهم وعلى 
أسلافبم » الى غير ذلك من هذا الصنف › واذا ما کان ذلاف کذلات وکانٹ سار 
البلاد قد ذمت مخصيص) وأضيفت اليما أن اع خاصة من الكفر والضلال والتن » 
وكانت الدينة النورة دار الاسلام ودار النصرة ودار المجرة قد اقتحمتما النتن 
وء الت اليا وابلا ورذاذاً فى حالات مختلفة » وأخر عن ذلك الى لاي وأرى 
ذلات بقسافط بين بيوت ايه من المباجرين وال نصار كتساقط المطر الماطل » 
وکان هذا كله قد وقع » ثم اذا ما كانت مكة والشام الى دعا ها الى اللكرع » 
وکانت جمیع بلاد الحا لفين فاشيعة هي مأ وى للضلال والكفر ومرس الشر والمبت 
والحيدة عن الصواب الواضح المتبلج ء و كانت الكوفة ممبطا من مما بط الشيطان 
ومغرسا من ممارسه التى رها الشياطين الصفار والكبار . إذا كان ذات كله وأقتا 
لاروب فيه باعترافات الشيعة وبنقل كتبهم العتمدة الصحيحة لديم » فلاذا يتخذ 
ما ورد فى البلاد النجدية _ اذا ما اقترض وروده - من هذه النصوص أمآصرعا 
فی ذم د وآ صرعا فی لاما وضلال مہا وبطلان عقائدم واختصامم 
مز يد الضلال والفتن والحالفة ? 
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و لاذا ‏ تتح هذه الآيات وحذه ال حاديث الى وردت ف البلاد الآخرى 
برهاتا على لال أهل تلك البلاد وفساد عغائدم ومذاهييم وما إنتحاون ١‏ ولآى 
آم كانت الأحاديث الراردة فى تجد ححة على أن النجدين أهل ضلال ونت 
وعقائد بامللة اسدة ول تكن تلك الات والاحاديث والروايات عر الاثمة 
المعصمومين لدى الشيعة الواردة فى مكة والمديئة والمراق والكوفة ومصر والشام 
والبلاد الأخرى حجة على أن أهل هذه البلدان أهل ضلال وفان وزیغ وخروج 
على شر ع الله وطريقة رسوله واأسالين وللبتدين ٩‏ ولاذا لم كن هذه الآيات 
و الاحاديث والروابات دلائل عل اختصاص أهل هذه الاقطار بالضلالات 
والكفر وعصیان الله العفام . کا کانت الاحادوث الى زعت نما فى ذم البلاد 
النجدية برهانا عند © على اختصاص الجدين وولمبم بالضلال والمقاثد الباالة ? 
إن الجواب الذي لا يكرن غيره جوابا القول بذم هفه الاقطار جيم وهيجاثيا 
جيعا والاعتراف بها مطرح القتن وملاعب الشياعطين ومطالع قرونمم هيما 
لافرق بین حجازها وعراقها وشامہا وہر ها وعنها وجدها وغورها وتپامپا کل 
على قدر مافيه من هذا الضلال وهذا المصيان أو الاعتراف بأن اضافة ذلاك الى 
البلاد النجدية خصيم ضلال وظل وهوى متمرد : اما إذراد البلاد النبجدية بالمذمة 
واللامة دون هذه البلدان الا لامية _ وقد جاء فيها باعترافك وعن أت من‌الذم 
والقادح أضعاف ما جاء من ذلك فى البلاد النجدة - فيو صنع من لامحترم الى 
ولا القراء ومن لابرجو لله وقارا ولا مخاف له مقاما 

فانتيجة الى مرج بها من هذا وعغرج ما القارىء جى الاعتراف بأ نه ) ىء 
فى البلاد النجدة على كل الافتراضات والرجوه ذم ختصما دون ساثر البلدان 
الاسلامية ء وانه ان لم تفضابا البلاد پهن السانى معان الطلال والفقن وقرون 
اشیاطین فلن ا هى 
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هذا اذا نظرنا الى الروايات والتةل مغيضين عن الام الواقع الشود . لن 
الكلام مع . هؤلاء صكذا فرض وكذا كان . أما اذا مإنظر نا الى الام الواقع 
المشود فاننا E‏ مهدا ا وهذه السوبة أليوم ء ولا برضاها أحد من ذوى 
الصدور البريثة من المقد واهوی . فان,اسانا .مةل ونصف لايستطيم أن , دی 
أن فی آلبلاه النجدية اليوم مثل ماف سار البلدان الالامية الأخرى من الافتتان 
واتیاع الشيطان ومن الزلاز ل العنوية والادية ومن العقائد اللحدة الفاسندة هذا 
مالا مک ن أن دعبه منصف وان د رض فی جد مافرض من ع هذا بل وان بولغ فيه 
ا ریف آن بده يه وڙ عه هو الاعر اف بان ج الأقطر الأمو لا“ 
الاسلامية وغير الاسلامية قد ٴراعت وسوف ترم أيضا فی أنواع ڪڻرة ٣ن‏ 
الضلال والعصيان والروج علي قانون الله وع إلعدالة وعل الشرع وع کل 
فصل نپا المقل ومنما اض ف او قاٽت مختلفة وفار ترات من ار م متعأاقية منها 
اويل ومنها القصير ومنما البارز او ار ألنى ولکن ذلات لا عى 
الدوام والملازمة فى. كل الأوقات وجيم االات ولا عى أن ذلاب لاينفك عن 
القار الذى و ت فيه فان الاخلاق والاعمال والمقائد و کل شیء. دو ل عاق 
طيب تلو انث واشوٹ وتا الطب » والباطل تاز الصحيح .و الصبحيح تاو 
۽ وهکذا کل شيء . فالناس وأنن بم لاقو عل حالة واحدة .ووتيرة 
منقظمة.. فلا ينعمون اطاعة أله وهدام أدا لایر مون بەصيان ا وبالضلال 
بدا » ولکن مرة وعرة وحالة بعد حال 3 ميل م اعتدال واعتدال ميل هدی 
فړوی وهوی فېدی وال غل مایڈاء ودي من يشاء کا يضل من ياء » وع 
هذا الى نمنرف لم أن دا وکذلاك خیم البلدان العمورة ن وقمت ییا الفتن 
الدمرة ووقع فما أنواع و رأقاين من الشلال, وطاعة الشيطان » وهدا لذ نازع 
ولا انم » ولكن الذي باه ومنعه هو 2 حۇلاء ال وسين فى الاهواء الممقوتة 
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أن هذه الدعوة الى طبرت البلاد من أسباب امن والضلال والفوضى والعدوان 
والمياهرة بلا ام وعيادة الاحجار والاشجار وسائر ما هنالك هى مأعنته هذه 
الاحادرٹ وما دته لفن واازازال . هتا ماتباه وما بأباه المنصتون معنا 

(ثالث الأنور ): قول لاعن البتة أن تکون هذه الأخبار تشبر الى ذم هده 
الدعوة الاصلاحية وبيان ذاك أن هذا الشيمى'وجيم الحالنين يعون أن واضع مذ 
العقيدة الأول وباذر بڏورها هو شيخ الاسلام ان تيمية م واوو الذين أخذوا 
عنه هذه المعارف والعقاد كان الق زان عبد المادي ونفارائها ویدی‌هذا الشیعی 
۴ ليره أن هذه الدعوة نکن معروفة قبل ن تة ورا به ف‌الامبلام و وذعون 
أن هؤلاء م الین وضعوا هذه العقي-دة وم" ادن جاوجاً وسا رپوا واشروها 
.وحشدوا 4ا أنواع الدلائل والشبمات من القرآن والسنة والمقولات ء وهم الذين 
آمو فیا٣‏ كتب والرسال الكثيرة ة اتانة ودعوا النأس بشدة و صرامة وإقدام 
الا حى أجابهم قوم وثار بم الباقون ۇيو م وسجنوهم واستتا بوهم . م يدون 
ان حدوث هله لدغوة. فى الب- الاد النجدية. طارېء جدید غریب بمنف ماثنی عام 
سی الشيخ شد بن عبد الوهاب نأشر هذه العقيدة ي بلاد المرب ؛ ويدعون 
أ ن الشيخ دا والنجدین کہم بل وکل من , ن فة الد ول ن ینم با 
وبرتضیما إا ارتشغوا ذلاك كله ارتشافا من هذا الرجل وتقاوه لا تاما بلا زيادة 
٠‏ ولا نقصان ولا,استدلال من كتبه و تب أإصاره الأ برار :وقد أافث هذه 
الكتب مند سماثة عام على وجه النقريب , 

هذا ما رقوله هؤلاء کناب .ومشافمة . فنقول هم حن حینفذ لاخلا فی آن 
شيخ خ الالام أبن تيمية وأعوانه للشورین الذنن .وقفوا ۰ ممه حیام على شر هذه 
اباديء کانوا .جیما شامیین «ولداً ومنشاً ومستفرا ووفاة e‏ دم هذه ول 
ما قاموا ہا کات ف الشام وآنبا هناك نات وظہرت واننشرت وأا عرفت 
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ف الشام ودانها أل الشام قبل أن تمرف فى نجد وفبل أن يدها النجديون » وأن 
الناس تقلوحا عن مولدها الشأم قبل أن تناها البلاد النجدية بأعوام ؛ ولكن بشكل 
م یکن منظلا وعاما وعجديا مثلما كان فى البلاد الجديةبفضل آل سعود الذين هبوا 
لنصرتما و نشرها وتوسيع نطافما بالين والثدة 

فبذه الدعوة كانت شامية کا ترى قبل أن تكون نجدة » بل الاما أت 
البلاد السجدية عل قول هؤلاء الحالفين إلا من طريتق الشام ومن كتب شيخ 
الاسلام وتلامذته الأ برار » فاذا ما كانت هذه الدعوة شامية قبل أن تكوننجد.ة 
واذا ما کان راما ووضعتما القدام کا قول احالف شامیین وکانت عنم عرفت 
وأخذزتٽ کا جاءوا ہا یلا تصرف ولا تبدیل ولا زیادة ولا نقصان » و کان رجاپا 
العظے الذی ألف الكتب القويةاللية فى نصرتما والدفاع عنها والدعوة اليما شامياء 
و كان الناس الى الوم يصدرون عن هذه الكتب الامية التيمية وا ينتفعون 
ومحتجون اذا کان ذلك كله سحيحا و كانت هذه الدعرة فتنة وضلالا کا زعون 
آفلد يون من الانصاف حينند والصواب آن دعو رسول اله لاو عل آلذام» 
وأن يتنم من الدعوة ها لابا ي الى آخرجت هذه الدعرة » وهي الى فتنت 
الناس بها ومنبم الجديون كا ,زعم الشيعى . أفلا تكون يئن الاد الشامية 
أولىبالمدمة واللامة والمجاء والتوقف عن الدعوة ها من البلاد النحدية لأن الشام 
ى الى أخرجت هذه الدعوة ونصر ا قبل جد بل هى الى وضمتها ودعت 
الاس اليبا حتى أجاببا النجديون وخيرم من أفراد الرجال وغربائيم 

واذا كافت الزلازل واافتن مشار اليما بالاحاديث التقدمة هي هذه المقيدة 
وکات الاد اى عناها انى الكرع بقوله هي البلاد الجدية فكيف يكرن اليد يث 
النبوي هكذا : الهم بارك لنافى شأمنا وقى ننا . قيل وفى دنا قال هناك 
از لازل والقتن وماك قرن الشيطان » بل کان جب حينئد أن بعتاع من الدعاه 
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شام وإأباه قاثلا هناك الزلازل والفتن وهناك قرن الشيطان قبل أن بقول هذا فى 
البلاد النجدية اذا ما كان الى هو ما يقوله الحالفون . وهذا ما لا ريب فيه ولا 
إحجام عنه 

وكذا يال لو كانت الفتن هنا واازلازل هى هذه العقيدة السليمة وكان العنى 
بذلك هى البلاد النجدة لابى الدعاء يا لين › وذلك لآن الشيخ الصنعاى 
والش و كانى منيان » وها من وضعة هذه الفيدة ومن الؤلفين فيا الحاملين على 
ما خالفما شد الجلات › وما کتبا فبا مطبو ع مقروء منشور . وما کتباه کتاب 
« تطبر الاعتقاد من أدران الالحاد » وكتاب < الدر النضيد فى إخلاص كلة 
التوحيد» وق دكانا معاصربن لشيخ الاسلام مدين عبد الوهاب و كان قا جين بنشر 
ألدءوة والدعوة اليما فى بلاد المن حينا كان شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب 
قابا بنشرها والدعوة اليا فى بلاد جد . وهذا الشيمى يعرف فى كتابه هذا أن 
المبنانى كان من وضعة هذا الذهب وتعرض لارد عليه أحيا6 فى كتابه . فاذا 
کان هذا كله ميا فلباذا خصت البلاد النجدة هذا الذم دون الشام وهی مشا 
هذه.الدعوة ودون الين وقد كانت من مناشىء هذه الدعوة . والناس الى عر نا 
هذا بقرؤن ما کتب الصنہانی والشو کای فی هذہ المباحث العلیا ۔ وھا نيان _ 
ونتفعون ما کتباه ٩‏ انه لو كان حقا كلام الخصوم لامتنع الى الكرع من الدعاء 
مده الأقطار الثلالة الشام والن وتجد ء ولدعا عايما كا وحدث عنما وض فتبا 
وزلازها وفرون شیاطینہا اا » ولابتدأً بالشام وخصا مز يد ذلك وأوفره 
وآ کثرہ م نی بنجد أو بالین تم ثلث بثالمن › ولا كانت نبد شر الثلاث وللا 
کانت سوی حدیاها . هذا ولیذ کر هذا الشیعی أن الشا م قبل أن تكون مقر شيخ 
الاسلام ان تيمية باذر بذور الذهب وهای يقو ومقر تلامذته كانت مقر 
معاوة بن أ سفيان وعرو بن الماص وزد بن معاوية و سار ملوك الدولة 
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الأموة > ومعاوبة هو الذى قاتل عليا وقثل هن أحابه وشيعته فى المرب الى‎ 
امت پیتما الق اکير ء ء ويزيد هو الذي قتل ااسبط الشيد المسين بن على ن‎ 
بفت رسول اللہ یک کا بقولون واستاح الدينة النورة وفعل بأهابا الأفاعيل‎ 
ومم هذا که ومع غیره يدعو رسول اله و لشم ثم تزعون أنه ماه‎ ٠ المظام‎ 
الام بخص البلاد النجدية بامنمة واللامة ويصغا خصيصا بألفتن والزلازل و كار‎ 
الشياطين » ولا كن آن تنعتقد اليعة أن الوها بين مهما غلوا فى الضلال وقتل‎ 
السلين وميا اشدعوا من الفتن وازلازل يعداون في ذاك معاوية بن أ سفيان‎ 
يزيد بن معاوية وعمرو بن العاص أو عبد اللاك بن موان أو غيرم من خلفاء‎ 
الأموين فين م جتمعین ۾ و کف بهم منضمین الى شيخ الالام ان تيمية‎ 
وتلامذته وما جاوء| به من الزلازل والفتن على رأى الشمة ا لاريب أن شيعا‎ 
: واحدا لا رعكن أن يدعى أن الرهاببين أولى بلمذمة واللابة من حؤلاء كام‎ 
او یک آن دع أن الضلال والفتن والزلازل الى وقءت‎ 
ف البالاد النحدية أعفل وأ کر من الزلازل والفتن الى خبطت فيما البلاد الشامية‎ 
سيب الامو ون والتيميين فلا »كن على ما ذ كر أن تكون البلاد النحدية أخلق‎ 
يالمجاء وبالتجريح من الشأم لدى الشيمة > ولا يكن أن تون فتتما وزلاز ما أبلى‎ 
با لتد يث عنبا' والتحذر منها من زلازل الثام وفتنا ا فيه الثية‎ 
٩ قا رصنمون‎ 
یفک فی هذا جیداً مؤلاء الا لفون مجأنين الموى والتعصب ب اذم » فاتى‎ 
زعم حینئڈ ا القوم سيغيرون آزاءم وعفائدم فی ہہ الدعوة السلفية والنكرة‎ 
.  ةوذرلا الاسلامية البريثة من ع البتدمات‎ 
وبحد هذا تقول : إن القن وآازلازل فی حذه الاشبار اراد با الشالدوا 9 اه‎ 

سواء ا ا م البلاد النجدية أم غيرها من البلدان وإعا راد بيا المزوب 
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والاضطرابات والمصائب الا كلة الشاربة . ولا تزاع أن البلاد الجدية خبطت 
کنبرها فی حروب واضطرابات دامية لا برضاها الشر ع ولا برضاها النجدیون 
سهم .ولكن هذه الدعوة البلفية الوهاية هى الى قضت عل هذه النآن 
والاضطرابات والقلافل وهی الى وترت أسبابما ووساثلبا باسقثصال ومهارة وأذاقت 
تلك البلاد طم الأمن والابتةرار وا والراحة وألبسم اعصوراآ ختافة لا تزال 
کذا إلى الوم وال الابد إن شاء الله لباس الأمن والاان والاسلام و السلام . 
فهذه الدعرة لست فتنة ولا زازالا وإ نا ھی خصے دلت د ومحطمته وميد لته يا يتمتح به 
أهل تلات البلاد اليوم وقل اليوم وما بعد اليوم من , الطءأنينة الشاملة والاستقرار 
الخاطر فی کل مکان وف کل شيء . فة الأحاديث عل اقتراض آنا تی البلاد ` 
اللجدية مستةر هذه الدعوة السلفية لا تعنی الجن واازلازل هذہ «. المقيدة .ل 
ولا غیرها من السقائد والاراء“ الصححة والباطلة الروت 
والاضطرابات وا مہاب الماشعة .ولا ازع ادف حدوث هذا الى فى جيم 
الأقطار ومنا البلاد النجدية . واكن شیا من ذلاك لا يمى فساد العقيدة الى لقم , 
فى البلدة النى وقعت فيا الحروب والقلاقل » وهذا ظاهر 

وبا ذ کنا هنا يمل أن من الباطل القوى الصارخ ازع آن هذه الأحاديث 
ندل على فاد هذه العقيدة الخالصة له حتى لو افترضنا أن الأخبار تثير الى البلاد 
النحدة إشارة صر عة واضحة . ومهذا بعلم وادى بفشل هذه الجة وإفلاسما 
السرمدى الأ بدى وقد عنيت إعض العناية بيان هذه المسأة وهذه الأحاديث . 
لان أفواماً کثيرن رددون هذه اابهة وبكرون من ترديدها ويطر بون ها أشد 
الطرب» ومن شدة طرب انحا غین وإ#ام بها أنه هَل أن جد من بكتب 
فى هذا الوضوع فلا بتخذ هذه الشببة حجة من حججه وسلطا6 من سلاطینه 
الى ہا پساول ويطاول ء ویتغی وتجی » والموی بمقم الشبهة الصخيرة 
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الكاذبة حتى براها أ كير من الحجة الكبيرة الممادقة » والموى هو الموان قاب 
اه کا ولون 

ثم قال الراقضفى « ومن الاخبار ارجح ورودها فى الوهابية قوله عليه 
السلام فى ذى الويمرة الأيمى إن من ضثفيء هذا توما يڙن القرآن لا جاوز 
ناجرم ءرقون من الاسلام مروق السم من الرمية بتتاون أهل الاسلام ويدعون 
أهل الأوثان لن أدرصكتمم لاقتلنيم قتل عاد » والضثضىء الاصل والعدن 
فيكون اراد من ضثضهه أي من أصله وعشيرنه لامن نسل وعقبه لأن عشيرة الرجل 
هي أصله ومعدنه » وذو الخويصرة وان عبد الوحاب من أصل واحد وعشيرة 
واحدۃ فکلاھا میہی کا آن جل من رؤساء اوارج کانوا من ہی ہے . فہعد 
انطباق أككنر صفات الخوارج على الوهابية يترجح كون هذه الاخبار شاملة 
م » اتی 

قات هذا زع من لا تق الله ولا خاف حسابه ولا حساب الضمير الؤنب » 
قاين هڌا الرجل الئييي ٠ن‏ هؤلاء الین سهم الوهایين لو کان خاب الله 
ور جو لاءه ؟ فان هذا الرجل أءى ذا الخويصرة شبد النى عليه السلام يقنم 
الغام فاأنکر قسمته والممه بور فقال له اعدل فان هذه قسمة لابراد ہما وجه الل 
فنضب رسول الله وقال « ويحك فن يمدل إن ل أعدل » فقال بض الصحابة 
دعنا پار ول الله نضرب عنقه . ثم قال « إن من ضتضىء هذا الرجل قوما بقرؤن 
الترآن ولا جاوز حاجرم بقاتلون آهل الاسلام ويدهون أهل الارتان » فان من 
قول انى الكرمم ى وجه اعدل قانك لم تمدل من قوم لابرون لحد إسلاماً ولا 
اة حتی يتدام ظاهراً وباطلا پلسانه وعقیدته وعله لا جاء به الى الكرم سن 
المدى والدين ‏ ورون أن من شك فى عدل الرسول أو فى أمى من الامور الى 
سجاء ها أو رض فو ار ف ار اد ار آیاف ا کا ا ارا ا 
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فقد حبط إسلامه إن کان مسا وارتد وازمه عقاب الرتدن » ويرون أن أفضل 
الاولياه والؤمنين وخيار المسمين م الذين بتشهون به عليه السلام وم الذين 
هجون منېاجه ویسلکون سبیله ویعضون على ماجاءم به بالنواجف والاسنان 
مااستملاعوا وقدروا # بل وأبن هذا الرجل القاثل ارسول الله اعدل وآين أ۴ا به 
ومن اتبعه من قوم أُغضبوا هذا الشيمى وقومه وأسالوا حناظهم وأغضيرا كرا 
من الئاس قدا وحدثا وهاجوم علييم وعلى الاماع بهم وأعلى إيذايم 
لاسشسا کیم سنته وتشددم فیپا ودعوم الناس الى ذلات و ملم عل ماجاء به 
من المدى والنور ومكاغة کل ماخاان سنته وهديه و|بائېم کل مبتدع بصرامة 
وجراءة وحزم وعزم ۲ أبن ذفك الرجل الذى قال اعدل لاعدل اللثلق وأعرفهم 
بوجوه المدل ومواضعه على الاطلاق من قوم لايستحاون لسار فى اللارض آثن 
برغب بنفسه عن سنة من سان رسول الله لا صغيرة ولا كيرة لا شكاية ولا معنو ة 
ولا أن .دع قوله وحکه لقول إنسان ما وحکه وان کان من کان من الفنضل 
والورع والدين والعل » ولا يرون لحد معه كلام ورأيا ويرون أن من فل . 
شيا من ذلك فقد خاب وخسر الى غير نهاية وأصبح من المالكين الحلدين فى 
هلا کیم ؟ أن هذا الرجل من قوم عدون فضل اأرء وقيمته وشرفه وصلاحه 
وورعه وحب الله إباه وحبهم هم إباه يدر ما لديه من الاعظام ارسول الله 
والاسقسلام لما جاء به ولسنته وهديه قولا و عملا وعقيدة ورأيا ۴ أبن هذا الرجل 
القادح فی رسول الله ناحا فی وجه من قوم لا بنطفون إذا جد الد الا ال الله 
وال رسول الله وقال الصبحابة « لا يستوي أصحاب النار وأصحاب المنة 
أصحاب الجنة م القاثز ون » ولكن هذا الشيمى لو كان جريا على أن يصدع 
بالتق لقال إن الشيعة قد فرست الخوارج فى هذا الضمار مضار القدح فى الرسول 
وفى الاعتراض عى أحكامه وأقضيته وما جاء به ء وابامة بالجنف والعدول عن 
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المدل والنصف . فتد ردت هذه الطافة ما رضيه نى الله وقفى به فى أموو 
كثبرة معاومة فقد رضي صحية أي بكر المديقى اناصة له ومؤ از رته إياه وعمافقته 
فى أرب الاوقات وأخلد الساعات » وقضى بامامتيه : الصغرى و الكبرى . إمامة 
الصلاة وإمامة الحلافة » وقضى له بالاعان الذى لابلحق وبالفضل الذي لاينال 
ولا يطال » ورضي عته الرضا الذى لاسخط بمده وآحبه الب الذى ل به أحدا 
من الناس غيره ومات على ذلك وأجع الصحابة وا مسلون عليه ء ولكن ااشيعة ( 
ترورض ذات که فعدلت عنه لېا ل جد فه المدل والصدق »› فقضت بضده 
و»خالفته : لفت قضاء رسول اله وما أحبه ورضیه » وخالفت قوله وفعله . 
وكذا ل ترض الثيعة قضاءه عليه السلام فى به عاأشة والرذا نها وتفضيابا عل 
النساء . فقدحوا فيا وفى ديثها ورأيما وأديها فا ذوها وآذرا الؤمنين بابذاثما 
وکذلات ل يرضوا قضاءه فى أححابه وحبهم والرضا عنم وقضاءه بأنهم من آهل 
الجنة وآمل الابعان والدين والتقق وخوف الله وأن الله رضي عنهم احم وأحبوه 
ورضوا عنه ورضي عنهم . فقضوا م بكفرم ونقاقېم وخداعېم وشام الانيا 
عل ايله وعلی رسوله وعلى آل پيته . فاهموهم بالكبائر من الشرور وبالعظيات 
من الامور وکذلت م رضوا بقضاته عليه السلام فی على بن أبی طالب و آل يته 
الطاب فادعوا م وفيم فوق ماقضى به عليه السلام طم وفيهم من الحتق والكانة 
والرتبة المالية فادعوا فم العصمة بل والنبوة والالوهية ك) قدمنا فى أول الكتاب 
وفضاوم على من فضله عليه السلام عليهم . بل وفضادم على الا نبياء والمرسلين 
وزعو! أن کل مابقولونه حق لا ريب فيه ونم لا يغلعاون أبدا لا عدا ولا 
سوا . بل وقد حوا فى رسول اله أعظم من قدح ذى الخويصرة القيمى وإخوانه 
فيه فرعوا أن الرسالة كانت لملی بن انی طالب ولکن جبریل غلط] آو عداً زل 
ہا على جد عليه السلام . فالرسول فى الواقع هو عل وأما جد فليس رسولا إلا 
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بنط جبريل أو تمده الغاط » وهذا قول لطلاثفة من الشيعة معروفة تسبى الغرابية 
وقد قدمنا هذا فى صدر الكتاب الى فظائع وعظائم مملومة مبثوث كثير منها فى 
هذا الكتاب . قدحت فيا الشيعة على القضاء النبوى وعدات عنه فيا زاعة أن 
ذلك ليس عدلا ولا حا بشكل هو أفظع وأعظم من دعوى ذي الوبصرة 
واخوانه النوارج . وسيجد القارىء لكتا بنا الشواهد العديدة الصبادقة علىقولنا هذا 

وحینئذ بقال من أبن تز ع زعه أنه برجح ورود حدیث ذی الخويصرة ف 
النحديين ١.‏ إما أن يكون من كون ذى الحويصرة يميا لأن الشيخ مد ابن 
عبد الوهاب يمى فكلاها من قبيلة واحدة والحديث أخبر أن حؤلاء القوم الذين 
وصفوا به الصنات مخرجون من ضثضىء ذى الويصرة أى من أصله وقبياته . 
ى ام یکونون من بی کم وإما أن بكون اتزعه من الصفات الواردة فى 
اديت وهى أن هؤلاء القوم النباً عنم ءرقون من الاسلام موق السهم من اأرمية 
وام مرن القرآن ولا جاوز حنا جرم وم يقاتاون أهل الاسلام ويدعون هل 
الاوثان . وإما أن یکون انز ع ذلات من الامرين معا . فان کان الاول أی إن 
کان زعم ترجیح هذا الحديث فى الوهابيين لآن ذا افا 
الدعوة ٤يميان‏ قيل له لقد أ بدت اارعى وادعيت المستحيل : هپ أن ارول 
الكرع أخر أنه خرج من فبيلة ہی کم قوم یکونون شر الناس يكەرون بالل 
وباليوم الأخر وبلا نبياء وعلئون الارض جور وضلالا وإلاداً وبتوقاون كل 
فاحدة شاه ويستبعطنون كل رة نكراء فكف بعل أنه بى بؤلاء الفوم انبا 
ماهم فلانا ومن تبعه أو فلانا ومن اصر 1۴۰ وکیف بل آنه لا پنی غور مولا 
وهۇلاء ? إن معرفه ةثل ذلك مستحيلة لا کن درا کا ذا النحو ET‏ زعم 
زاعم أن امنيأ عنه هو فلان ونصراؤه استطاع اشاق ازعم أن ذلك هو فلان 
آخر ومن سار سر نه . واذا قال قائل إن الى بهذا ابر هو من جاء بكذا 
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وکذا من الاراء استطاع آخر أن اله فيقول إن العنی په هو من جاه بت 
وكیت ٠ن‏ الآراء والمقائد الى الف ما جاه به الأول . فاذا عم زاعم بث 
الرسول الكرح عى بحديثه هذا الوها بين من التيميين كا زعم هذا الرافضى قيل له 
ولاذا لا بكرن يمى به الميسين الحالفين لمذه المقيدة المنابدين ها ولا جاه به 
أصحاببا من الاصلاح والدعوة الاسلامية السلفية ۲ ولاذا لا بكون يمى آقواما 
آخرین غیر حؤلاء وغیر حؤلاء من بی بے الین جاءوا ما آخپر به الحدیث آو 
سيجیثون به ٩‏ و كيف يمل أنه يعنى الوهايية هذا ابر ١‏ 

إن مخالفه يستطيع أن زعم أن القوم انبأ عنهم بهذا ابر هم القيميون الین 
إصيرون إلى مذه ب الثيعة وبياون اليه والى ما فيه من المقادح فى الصحابة وفى 
السلف وف السلمين ونم م الذين يرقون من الاسلام موق السم من الرمية . 
وم م الذين بقتاون أهل الاسلام ويدءون أهل الاوثان » وأنهم إذا قرءوا 
لفرآن لا جاوز حناجرهم . وذاك لا قالوہ فی الله ورسولہ وفی الصبحابة وفی عل بن 
أى طالب وذريته من الا لية والغاو وماقالوه فى خلفاء الاسلام وعلنا مهم من القدح 
والا کفار الجریء وماجاءو! به من البتدعات ف القبور والمشاهد إلى غير ذلاك من 
بدع القوم . والشيعة من يوم أن خاتبا اله ل تقال أحدا من أهل الاوثان 
والمشر كين ٠‏ بل انها تكون أبدا فى صف هؤلاء خصومة للاسلام . ولكنما قاتات 
ال مين وأهل التوحید منهم کا سوف رى 

وحل كانت اخوارج الذن قاتلہم علي إلا احدى فرق الشيعة راحوا بون 
عليا الى حد النلو المدموم والاسراف المستبشم ورجموا يغضونه ويتونه الى جحد 
الا كفار والتضليل الباطل . فا كانوا سوي فرقة من فرق الشبعة . فالشيعة 
أنقسمت فرقتين متعاديتين مسكتين بطرني الافراط والتفريط : فرقة كفرت علا 
وذمته وهم النوارج » وفرقة غلت فيه تى ادعت فيه الاالوهية وما لا يليق إلا بالله 
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وزعت فيه المصة وى ذريته وزعت أن اللافة ورائية فيم » فن ازعم فيا 
أو قال خلاف قوم ف وكافر خارج . وزعت فرق منم فيم الالوهية والبوة 
والرسالة . وهذه الفرق من الشيمة ى بلا ريب شر من الوارج .وه أبعد عن 
الاسلام وعن على وذرته منم . فا من غلافی حق الله فا كفر عليا أو غبره 
ازعم آنه خالف حک الله وتمدی على حقوقه تمالی قل شرا وضلالامن غلافی 
مخاوق فوهبه حق الله وزعم أنه حال فيه أو انه هو اله أو أنه هو الرسول أو 

کال رسول فی العصمة ونی وجوب اتباعه فیا قال ٠‏ وسوف جیء بيان هذا 
قاپاء النی الکر م آنه سوف رج من بى نيم قوم بأتون بأقائين من 
والضلال الكفر والمروق لايستطاع أن م أنه نص فى قوم معينين لاف الوها بين 
ولا فى غيرم الا أن بنىء المحديث عن أولئك الذن سوف مخرجون بأوصاف 
وأشياء ميئة فتأنى إتلاك الصغأت والاشياء جيم فرقة من الفرق فيقرب حينث 
جآ أو بكون ينا لا ريب فيه أن المديث انباء عن هذه الفرقة . فاذا أدعى 
احالف أن الوها بين قد جوا الصفات والمور الى أناً عنها لبر النبوي 
وآتوها کاٻا قيل له هذا هو أساس الألة وقاعدة الدعوى وهذه هى الصادرة فى 
رأس البحث . فاذا استطاع ذا الرافضى ابات أن الوهايية مقوا من الاسلام 
ال آخر ما في المحدیث قام له .ا ادعی وتاه هذا عن كون هذا الرجل الذى قدح 
ق سک اارسول مو یمیا با أو غور نيمي » وهذا هو الاقاراض اثانى » وسنتكام 
عليه . أما الأخبار الطلقة عن قبيلة من الال أنه رج قوم أو أقوام منبا 
یکغر ون باه ور قون من الاسلام وهَرؤن ن القرآن ولا بۇمنون . فلا مکن أن يكون 
هذا الاخبار اطلق قدحا في کل من کان من تلك القبيلة من هذه الناحية أي من 
ناحية العداره من القبيلة أمذ كررة ابأ عنها ء ولا مکن أن یکون دلیلا ولا شبه 
دليل على طلال هذا الرجل سين وفسته وكفره لنه العدر من القبيلة انى قيل 
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نه سيرج ما قوم بكةرون ومسقون وار بون اله ورسوله ومتاون المسلبين .. 
هذا ما يعد فى نظرنا من الحال 

وقد أخبر النى الكرم عن قباث ل كثيرة من المرب وغير المرب بأنهم سوف 
محدثون أشياه منكرة ومحدثرن فى الأرض وفى الاسلام أموراً عظيمة . وقد صح 
عنه عليه السلام أنه قال « يكون هلاك أمتی عل يد غلمة من آریش » وصح نه آنه 
قال « الام العن رعلا وذ كوان وعصية عصوا الله ورسوله » وصح عنه آنه دعا على 
مضر وتال « الم اجملبا عم سنین کی بوسف » وف الصحيح أ عليه 
السلام كان يقنت فى صلاة الذجر ويقول فى صلاته « اليم اشدد ولأتك عل مضر 
واجعلپا علیہم کسی بوسف » الهم المن يان ورعلا وذ کوان وعمبية عصت 
الله ورسوله » وصح عنه أشياء كثبرة فى ذم غور هؤلاء من القيائل والأحياء ہل 
هذه الأخبار تدل عل القدح فى شخص معين ينقسب الى احدى هفه القبائل 
والاحياء أوهل تدل على أن السات بمينه ملعون ءذموم عاص لله ورسوله لآن الى 
الكرع دعا علييم جاة لأشياء جاؤا ا # وهل يقال فى كل قرشى انه هلات الامة 
الاسلامية لقوله عليه السلام هلاك امتى على يد غلمة من قريش ۲ 

هذا ما فی ٠‏ کلام هذا الشیعی ولکنه باطل بلا ریب › ویمکن أن یکون 
هذا من الأ چوبة ن قوله عليه السلام قالوا وفى مجدنا قال هناك الزلازل والفتن 

وكذلاك جاءت أحاديث صحيحة نبوية يى با على بض القباثل والاحياء 
فصح عنه عليه السلام أنه قال : «غفار غفر الله ها . وأسل سالما اله» وف الصحيح 
انه قال « الانصار ومزرذة وجينة وغفار وأشجم و٬ن‏ کان من بی عبد الله موالی" 
دون الناس واه ورسوله مولام » إلى نظاثر لذلك كثيرة . فبل يستطيم عاقل أن 
یدع أن مثل هذه الاخبار دلبل وبرهان على فضل كل رجل انقسب لاحدى 
حنہ القبائل والاحیاء ودلیل على ن إنسانا بمینه مولی لله ورسوله راض عن الله 
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ورسوله بدلبل هذه الاحادیث لا بدلیل أغاله وصلاحه ۲ الہم لا 

ومثل ذلك مأ جاء ذما اوعيبا على سبيل الاجمال افبيلة من الفبائل وحى من 
الأحياء أو بلد من البلدان فاته لا يدل عل ذم كل فرذ وإشسان حدر من تلاك 
القبيلة أو نبت فى ذلك الب . وهذا کہذا سواء فبا لايدلان على ذم ولا مدج 
معينين'بااضرورة والاجاع , , | ۰ 

فقبیلة بی ٤ے‏ کغیرھا من قال المرب جاء فیا ذم غل مطاتق إن کان لثل 
هذا أن يسى ذه وقدحا فى الفييلة إنْمالا . بل هو ذم لطائفة متها ممة تأي 
بالعال الشنعاء الى ذمت من أجاما . وعذا أقل من الذم العام لاقبيلة على أن هذا 
الحدیٹ فی ہبی م زمه ماھو لأر ماهو قوی مله فی مدیم ۰ فی چ 
لبلاغة أن علي رفى الله عنه قال لعامله في البصرة عبد الله بن عباس « قك بلغی 
تنمرك یی کیم وغاطلتك علبہم ون بی تس لم یدب غم جم إلا للع م خر 
وانہم م پسبقوا بوغم ( أى حرب ) فى جاهلية ولا اسلام وان لم بنا رما ماسة 
وقرابة خاصة ڪن مأ جورون على صاتا ومأزو رون عل قطيمتپا » هذا قول على“ 
مجع الثيعة كا تزع . وروی البخاري ومسل أن أبا هر برة قال لا أزال أحب 
بی تم اثلاث معنهن نن رسول الله مته هول » م أشد اش عل الدجال » 
وجات صدقام فقال هذه ,صدقات قومناء و كانت سبية منم عند عائشة فقال 
اعتقيما فانها من ولد اسماعيل . فمذا بفابل ذاك . فان كان حديث ذى الخويعرة 
دالا على ھجاء بی تمم کان هذا المديث وكان قول أى هررة وقول الامام عل 
دالین على فضل بى تمم وامتدا م . وان دل خبر ذى الويصرة على بطلان 
الدعوة السلفية الوهابية لأن بعض دعاتما كان تميميا كان هذا المحديث وهذان 
الاثران عن على وأنى هربرة دلائل ثلاثا عل صحة هند الدعوة وقوتها . واذا 
قيل إن القوم الذين أشار اليم حديث ذى الخويمرة هم الوهابيون کا زعوا 
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آمكن أن يقال ممارضة مذ القول الباطل : إن القوم الذين أشار الهم الى عليه 
الام بقوله هم أشد آمتى على الدجال وباق المديث هم الرهابيون وان النجوم 
انی تتعاقب واحداً اثر واحد کا غاب تجم طلم جم آخر من بی تمم فی حدیث 
على رضى اله ته هم النجوم الوهاية أو الوهابيون من هذه النجوم الى حدث 
نپا عل مرجم الشيعة فيما تر عم » وقيل أيضا ان المحديث النبوى والاثر الملوي 
انباءان عن هذه الدعوة وعن رجالا ونصراثما » ونكان هذا القول لاهّل عن 
قول اراففى فى حديث ذى المويصرة قوة ولا بفوقه ضعفا » وکات هذه بتلك 
وحن لانقول هذا القول احتجاجا ومحثا . ولكننا نقوله معارضة ومةابلة ونعنى أنه 
إن صح قول الرافضى ف سحديث الذم فان قل عنه صحة قولنا فى حديث الماح 
حدیث أ «ريرة وقول عل ولا يمكن أن يكرن احتجاج الثيمى صحيحا و هذا 
الاحتجاج باطلا . بل إن كان احتجا جنا باطلا كان احتجاجه أبطل وأوغل فى 
البطلان » وان کان احتجاجه هو صحيحاً كان احتجاجنا أصح وأوغل فى الصحة . 
فا هو فاعل ۴ وأير._ هو ذاهب ۴ 

هذا ع يقال لذا الرجل ان هذه الدعوة ليست دعوة بيمية کا تحسب وليست 
خليقة بهذا الوص وليست هذه النسبة بأصح من سبتها إلى قبيلة أخرى من 
قبائل المرب الذين أجابوا الدعوة وقابارها بالتسلم والرضوان وصا وها مصاخة 
إذعان . فان هذا الشيمى يزعم أن باذر بذور هن الدعوة الاول هو أبن تيمية م 
تلامذته وأما عنهم أخذت وعرفت وأن النجدبين نقاوها عن هؤلاء قلا تاما . 
وابن ٿيمية وتلامذته سوريون وليسوا من بی م . م أن النجديين الذين قباوها 
ونصروها ليسوا قبيلة واحدة وليسواكامم ينحدرون من أصلاب ثميمية بل بنوعم 
احدى الفبائل النجدية العر بية الى انشرحت صدورها لمذه الدعوة ودانتا وأحبتا 
وآل سعود الكرام الذين نصروا الدعوة يالقوة واين واشروها ودافعوا عنها 
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وداموا على عیدها وولا ای السر!ء والضراء لیسوامن بی تیم کا سوف 
أنى . فالدين ابتدعوا الفعوة كا بدعى الشيعى وهم أبن تيمية وتلامذته ليوا 
لميمیین والذین نصروها وآروها ودافعوا عنا کل الاوقات وھ آل سعود لوا 
تميميون » والذين قبلوها ودانوها ليوا من قبيلة واحدة بل من قيال تة . 
وان من دعاتا ووضعتہا کا بقول الشیمی الصنعانی و کذا الشو کای وھا ليسا تمیمہین 

واذا كان ذلات كذلك فلماذا تكرن هذه الدعوة تميمية ولاذا تفم اذا ما ذم 
شو تیم وغابة ما فى ذلك أن أحد دعاة الدعوة القائين بنشرها وإحياما ميم 
وهو الشيخ مد بن عبد الوهاب ۴ رلكن هذا لا يقغى او 
ینا ونسبتما ال بیذھل بن شیہان القبیلة اتی نمت آل سعود ول من سبتہا الى 
بی میم واسبتها الى آ ل تيمية الذين اوا شيخ الاسلام أبن تيمية أولى من نسبتها 
ال بى تمم الین نجلوا شيخ الالام مد بن عبد الوهاب باعث عل السلق فى 
جزيرة المرب 

فهذه الدعوة ليست تميمية صرق » فلو ذم القيميون قاطبة وخصوا بأوفر 
اللامات وأوفى النقائص ل بلحق هذه الدعوة من ذلات شىء على جميع الوجوه 
والافتراضاث فليعل هذا الشی 

وک نجل بو تمم مر عام لا یاری فی عل ولا فی دن ٤‏ ومن شجاع 

لا وصاول ولا طاول » ومن «صاح فذ ومن عاد زاهد من عباد ايله الاخيار 

القريين 

وقول الشعى ان جل من الخوار ج کانوا من بی تب بقال عليه ان 
الخوارج کانوامن قبائل ءدیدة وايسوا من قبيلة واحدة ولا كان هذا اذهب 
الشاذ مذهب قبيلة من القبائل أو سى من الا حياء وقد ,كان الخوارج من بى تميم 
رکانوامن لی ومن بی بشکر ومن سراد ومن یر ھؤلاہ وکان آشقی الموارج 
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وقد يکون شق لتاس قاطبة عند الشيعة من قبيلة مراد وهو عبد ارهن ن ملحم 
اارادی الخارجی قاتل ءل رضی الله عنه » فاشتراك بی م ى هذا الذحب 
مذهب المحوارج كاشتراك غيرم فيه من قبائل المرب وغيرم . ولیس بو م 
آولی فا المذحب من سار الناس » وهذه حقاثق مينية . هذا جواب الاقتراض 
ال تقدير أنه انزع المجة من المديث المد كور من كون ذى الو يمرة 
ميم . وأما الاقتراض الثانى وهو أنه ازا من اجياع هذه المنات صنات 
الذين خر جون من ضثفىء ذى الخويمرة ف الوهابية فنقول أن هذا هو أصل 
المألة وميدڙها وهذا هو معترك النصام بين أل السنة والشيعة . فاذا قال الشيعى 
ان هذه الصفات - وهی ا بقرۇن الفرآن ولا جاوز حناحرم و رفون من 
الاسلام مرون السهم من الرمية ٠‏ ونم يقانلون أل الاسلام ويدعون أهل 
الأوثان _ اذا ما قال اى هذه الصفات قد أجتمعت في أهل السنة من النجدين 
قیل له کاا والله ويتبين جواب هذا الافتراض من قراءة كتا نا هذا . واذا 
ماعلل جواب الافتراضين عل جواب الاقتر اض الثالث 


تنزيل الاأبات النازلة ف الكفار عل من عمل عملم 


« عاشرا- کا أن الخوارج عدوا الى الأيات الواردة فى الكنار 
والمش ركين مجملوها فى المسلين والمؤنين وكذلك الوهابيون جملوا الآيات 
النازلة ف المشر كين متطبقة على ملين . أما صدور ذلك من الخوارج فيدل عليه 
هارواه البخاری عن عبد الل بن عر فی وصف الافوارج أنہم انطلقوا الى آیات 
غرلت فى الكغار جملوها فى المؤمنين وف رواية فى خير البخاري أنه له 
السلام قال أخوف ما أعاف عل أمى رجل متأول لقرآن بضمه فی غر مومه . 
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وعن ابن عباس لاتكو نوا كالموارج ولوا ١‏ بات القرآن ف أهل القبلة وإغا 
رلت فى أهل الكتاب والمشر كين لوا علا فسفكوا الدماء وانتبو الأموال . 
وما صدور ذلاك من الوها بين فيدل عليه ما سيأتى من جمامم الا يات الكثيرة 
الثازلة فى المشر كين منطبةة على المسلين ممل : أغير الله أ خد وليا . إن الذين 
تدعون من دون اله لن مخلقوا ذبابا . فلا جماوا له أندادا . له دعوة الق 
والذین بدعون من دونه لا پستحربون لمم شىء . الى غير ذلاف من الابات 
الكثيرة النازلة فى الأشر كين والكفار فيجماو نما منطبقة على المسلمين الطباقا من 
غیر ماز ولا فارق » انتھی 

قلت وما ذ كره هنا هو من الرافات البتفلة والأراء الساذجة الفاترة وما 
ما ذككر وجه فى العم ولا نسب فى النماق ولا اتماء الى الح » وبيان ذلك أن 
القرآن ال۔کریم قدجاء قانو) عام شاملا صالما لکل زمان وف کل ءکان . لا خص 
عصراً دون عر ولا مکات دون مكان . وقد جاء مجمل الأشياء الحمودة 
والمذمومة الماللة والطالحة وجاء بالير وبااشر وبالاعان والكفر ذاما قا مادحا 
قا ھا مہ م ایا عن قم و زاجرآ عن قم هرا أن جزاء . 
قم من ذلك E‏ وأن جزاء الشسم الأخرالنار والغضب الالمى . ول 
يعرف ذلك الخير والشر أو الصا والطام بن عله من الناس ول يعدح الخير من 
ذلك لن المامل له فلان أو فلان ولم يذم الشر لان المامل له فلان أو فلان . بل 
إنغا عرف المامل بممله فعرف الخير ين جاء بالخير والشرير ءن جاه بالشر وعله 
وای على من اتی علیہ ٤ا‏ عمل من صالم وذم من ذم با عله من عل طاح . 
خالا خيار م الذبن علوا الصالات والخیرات لیس م مکان مین ولا زمان معین 
ولا مة غير ذلك » والاشرار هم مز علوا الأعال الماللة والشرور الفاضحة 
ليست لم مة غور ذلك ولیس هم مکان مملوم ولا زمان معلوم » والؤمنون مم 
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الذين جاءوا بأشر اط الاءان وشراثطه والكافرون م الذبن جاءوا بأشراط الكفر 
وشرائطه » فن جاء بأعال الايمان فهو الؤمن ومن جاء بأعال الكفر فهو الكاقر » 
ومن جاء بهذا حینا وبېذا حینا فېو فی کل حین حکه حک ما اء په فی الین 
الي بأ فيه بأعال الايمان يكون مؤمنا » وف المين الذي بأنى فيه بأعال 
الكفر يكون كافر؟ء والذي بأ بهذا وهذا فی وقت واحد کون مؤمنا من جپة 
کافرا من جة آخری أی انه یكون مۇمنا وکافرا « وما پؤمن أ کثر بال 
الاوهم مش ركون » ومعرفة أللير والشر والايمان والكفر وصالم الأعال وطالب 
تكون بالا مال بمعرفة ما فى الفرآن وما فى السنة النبوية فا آنأ عنه الفرآن أو السثة 
أنه خير ولیمان فېو خير وایمان والذی عله مؤمن خير . وما آنأ عله القرآن 
أو السنة بأنه شر وكفر فهو كذلك ومن عله فهو من الكافرين الاشرار . 
فالناس پعرفون بالاعبال برها وشرها وک علبېم یا یعماونه من ذلا ویمطون 
الاسماء من أعامم وأفعا مم . ها آنبأت عنه نصوص الاين لانه ڪڪغر فن 
عله فېو کافر وان کان من کان وان کان من سلالة البيين وما أبأت عله أصوصه 
أنه إعان فو اعان وعامله مؤمن وان كان من سلالة امنافقين والمتنبئين والمتأمين › 
بل وان کان من حؤلاه فی ساق أمرء ٠‏ وما أثأت منه النصوص بأله طاعة فهر 
طاعة وان كان عاملبا من كان » وما أأت عنه بأنه معصية فو معصية وعامل 
ماص وإن كان من كان من الصالين والأولياء الناضلين واللماء المشهررين . 
وما آنأ عنه الاسلام بأنه شرك فو شرك وعامله مشرك وان كان قبل ذلك من 
خلاصة المؤمنين الموحدين . وما أنياً عنه بأنه توحيد فعامله موحد وان كان قبل 
ذا من روس المش ر كين والملحدين 

وهکذا يقال فی یع آعال المباد ما ثاب عليها و عاقب . فالصدق مثلا 
مدوح مثاب عليه » فن جاء په فهو صادق ومثاب عل صدقه . والکفب مذموم 
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و٬ماقب‏ عليه فن جاء به فهو کاذب ومعاقب على کذبه . واازباحرم شفیع عجازی 
عله الجزاء الال فن عله فېو وان ات بأمى شنيم وفاحشة شنعاء وهو لاق عل 
ذلك جزاءء الءظم . والعفقاف عل مالح مثاب عليه فن عن فو حفيف صان 
سه عن أمن شنيعم وهو لاق على ذلك الجزاء الأو . ورك الصلاة كفر بالل أو 
فس على الرأى الآخر فن ترك ١الصلاة‏ فمو كافر أو فاستق على الرأبين وجزاء 
التارك جزاء الماصين أو الكافرين وان كان من كان . وإقام الصلاة صلاح وإيان 
بلله فن أتام الصلاة فهو من الاين الصلين . وسب الا ياء كفر فن سب لي 
فد كفر وإن کان من كان . وعبادة الأاصنام رالاو'ان شرك باله هن عبد وا 
أو صا فهو من عبدة الأصنام والاوثان مشر كين بالله فهو من أصحاب الجحم 

وهكذا دواليك بلا خلاف ولا نزاع بين العقلاء والعلماء العارفين بل وأنصاف 
الماهلين . فدعاء غير الله من الأموات والأصنام والملائكة والمان وكذا دعاء 
الأحياء ولمم ما لا بقدر عليه إلا الله إما أن يكون خير جائزاً أو شرا محرما 
فان کان الٹانی | يكن جاأزا عله لا للمش ر كين والكافرن ولا لمؤمنين المسلين 
رلا فرق . وان کان الأول کان جائزا عله للمشر کین ولامژمنین ولافرق . و 
یکن جائزا مؤلاء منوعا على هؤلاء بالاجماع والبداحة . وهو لو کان جائزا م يكن 
جارا لان المشر کین ل يعماوه واذا کان منوعا )يكن منوعا لان اشر كين عاوه» 
لالا مدا ولا ذا › واا مع لا فيه من الشر والقبح ولان الله أراد مثعه مطلتً 

وجار الامى لما فيه من المسن ولاانه لا قبح فيه ولان اله برد أن عازه ولا 
تأثير لير ذاات مطل . وکل شیء ینھی لله اشر كين عنه فى القرآن أو فى ااسنة 
فامسلون منبيون عنه أيضاً » وكل شیء مک عليېم بالكفر والشرك لاجله 
فااسلىون مشر کون کافرون اذا فماوه . وکل شیء ببیحه اله المشر کین أو 
ندحم على فعله فو مباح لاسمین وم مد وحون عايه اذا ما فعلوه . هذا اذا ۾ 
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یکن هنالاک نسخ وإلا فل ئاناسخ 

ولا بعكن أن ينهى الله الشر كين والكافر ن عن أمى من الور لاا نه شرك 
أو کفر ویکفرم) ویک علیبم بالشرك انعم إیا > م کون ذاك الم ملالا 
سين وطاعة وإمانا وتوحيدا » بل اذا ما قال الله فى كناب لقد كفر المشر كرن 
وكفرت الود والنصارى » وعو ذلك لاهم دعوا الأموات وعبدوا الأصنام 
والأوثان وضرعوا الى الأحجار وألأشجار ورجعوا الى ذلاك وطافوا به وذغوا 
ونفروا: له » فكل من عل هذه الاامور من المسلمين وغير المسامين فيو كافر 
ومشرك والمسلمون جميعاً محكون على فاعلى ذلك بالكمر والردة والأنروج من الملة 
وهذا معنى قولحم المشبور « العبرة إمموم اللفظ لا مخصوص اليب » وذك أنه 
٠‏ ينظر الى الى العام الذي تريد الأة النهى عنه والذم له بالاغضاء عن سبي توما 
من هذه الناحية فينهى عنه وينظر الى العنى العام المباح ف الأية بالاغضاء عن 
سيب نزو ما وعن المادئة الى زات ناسبتما فيمتددح ذلك العنى العام وياح » 
ولا تقيد الاب الحللة والمحرمة المادحة والذامة مطلقا بالادثة الى زلت مناسبتبا 
ولا بفمل المد اللكلف اذا بزلت الابة لأ جل فعل فعله وأمس قام به من الطاعات 
أو اأمامى فبزلت مادحة أو ذامة مبيحة أو حاظرة . ولو أن الآبات قدت بأسباب 
زوا لما كان الرآن عاما لكل الوادث وللكل أعال المسلمين ولا أمكن الممل 
به ق كل زمان ولا استطيع أخذ الأحكام اليوم وقبل اليوم منه ولكان طيق 
الداثرة حدود الفائدة . وذلك أن الكثير من النصوص زل لناسبات خامة 
وحوادث خاصة إما من المسلمين وإما من غير المسلمين . وقد لفت الكتب فى 
هذا الموضوع موضو ع أسباب ازول وعیت بذ | الام « أسباب ازول » 
وذ كر.من ذلا الشىء الكثير . وقد ثكون آيات المدود والمقوبات ف القرآن 
أسباءما خاصة . وقد يكون أ كثر لاوا والنوامى آسباءبا كذلك خاصة . راذا 
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ما كانت الآيات مقصورة على أسباءا استطيع أن قال بقصر هذه الابات آيات 
التشریم کابا على الأسباب الخاصة التى نزات أوان حدوتما . وهذا القول الذى 
قاله هذا الشيمى - ان لامشر كين آيات وسين آيات وأن ما هى عنه المشر كون 
وأ کفروا به لا نمی عنه ااسلمون ولا يکفرون به هو قول بقصر الآبات عى 
أسباءها » وقول بتحديد معانيها بالأمس الذى نزت من أجله . وعذا هو الغلط 
النظيع البعيد 

والسر فی ہذا کہ أن الاعی ینھی عن ومحرم لاعس برجم الب ہو لا إلى 
نفس عامله . وأن المي پباح وبژمی به لاع برجم الیه ہو لا الى ننس عادله . 
وهذا مالا خلاف فيه بين العاقلين . فالشرك منهى عه لأ جل مافيه هو من البح 
والظل والشناعة لا لأن عامله فلان أو فلان . والتوحيد مأمور به مطاوب من الاد 
لأ جل مافيه من اسن والعدل والقل . لا لان عامله لان أو فلان » واذا كان 
ذلك كذاك فلا ريب أن مانهى عنه اشر كون فى القرآن الكرم وأ كفروا قعل 
فالناس كام مسلمین وغیر مسين منْهيون عه وكافرون إذا م فعلوه » وأن ما آم 
به امون من الصحابة ومن يمد الصحابة مأمو ر به كل الناس مسلمين وغير 
مسلمين صالين وفاسقين » وهذا ظاحر لا يسمو اليه شك » وما زال السلمورٺ 
والملاء والاثمة الاعلام يستداون بالا يات العامة النازلة فى الكفار والمش ركين وفى 
ليود والنصارى وف ساثر الفرق الخارجة على دين الله وعلى فطرته الاولى على 
ما ينتون به المسلمين وما بر يدون أن لوه م » وما ز الوا بأخذون من تلاك 
ااعمومات المحجج والالالات على ممتقدأ مم وإيعالهم ء ولا خلاف عندم أن 
القرآ ن إذا مانہی البہود أو النصاری أو اچوس عن أمر من الامو ر أو أخر أن 
ذث ك کفر فم آم م أيضا منهيون عن ذلك الام وأنه كفر فيم اذا ماهم صنعوه 
ولا ريب أنهم لن ولوا إن ذلاب الامر كفر فى اليهود والنصارى ومن زل فم 
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النس فقط وأما حن فلا جناح علينا أن ننمل ذلك ولسا مطالين بفعله أو ركه 
وقد عقد الامام الشاطبى فى أول كتابه الاعتصام فصلا مبسوطا رد به عل 
البدع والبتدمين سحتجا بمموم الآيات النازلة فى أهل الكتاب من البهود والنصارى 
وف المشر كين والكافرين ء ومستدلا بالاطلاق والمموم » وقد ڪر فی ذلاف 
الفصل روايات وأقاويل كثيرة وردت عن السلف من الصحابة ومن بعد الصحابة 
من التا بمين ومن بعد التابعين قد احتجوا فيا بالأبات الطلقة النازلة أصلافى 
طواثف الشرك وأهل الكتاب على إم البدعة وخطأً البتدعين من ال مين » وعل 
ما أوعدم الله به من القاب الأشد الال . قال فى الفصل المد كور : « والنقل يدل ' 
على بطلان البدمة والابتداع من وجوه أحد البجوه ماجاء فى القرآن ما يدل عل 
ذم من ابتدع ف دین اله باج » ثم ذ کر قوله تمالى فى أول سورة آل عران 
« هو الذي أنزل عليك الكتاب مته آ بات کات ہن أم الکتاب وأخر مقڈابپات 
فاا الذين ف قاو بهم زيخ فيتبعون مانشا به منه ابتغاء النتنة واتغاء اويه » وذ کر 
فى تفسير الابة الديث الصحيح عن عالشة رضى الله عنا أن انی الکرے قال « اذا 
ويم الذين بتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین می الله فاحذروہم » وذ کر 
رواية أخرى عن عائشة قات : تلا رسول الله الابة وقال « فاذا رأيم الذين 
مجادلون فيه فم الدين عى الله فاحذووهم » قال وجاء عن أن غالب واممه 
حرور قال کنٽ بالڈام فبعث للهلب سبعين راسا من ال وار ج فنصبوا على در ج 
فی دمشق ۔ فکنت عل ظبر بيت لى فر أبو أمامة قنزلث فاتبمته فلا وقف عابهم 
دمعت عیناه وتال سبحان الله 1 ما يصنم السلطان ينی آدم تاا ثلاث مات 
کلاب جام کلاب ج . شر قتلی تحت ظل السماء ثلاث مات . خير قتلى من 
تتاره . طوبى لمن تلهم أو قتلوه . ثم التفت الى وقال يا أبا غالب إنك بأرض 
. ' كر فأعاذك الله منم . قلت رك بکت سين دام ۾ قال ٻکيٹت رة 
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رأتہم کانوا ف أهل الاسلام . حل تفراً سورة آل عران ٩‏ فلت نمم 
فقرأً هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آ بات کات الا بة » وإ هؤلاء كان 
فی قاوہہم ذیغ م قرأ قوله تمالی « ولا تکونوا کالدین تفرقوا واختلفوا من بعد 
جاءهم البینات و أولنك مم عذاب عظم . بوم تبيض وجوه وآسود وجوه . قأما 

الذين اسودت وجوهيم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب ا كنم تكفرون 
وأما الذين ابيضت وجوهمم فن رحمة اله هم فيها خالدون » قلت حؤلاء هم يا أبا 
آمامة ۴ قال نم . قلت من قبلك تفول أو شيء مته من النې عليه السلام ۴ قال 
ی اذن ر ۰. بل معته من رسول الله لامرة ولا مرتین حى عد سبها . فلت 
آل ری الی مافعاوا قال ایہم ماجاوا و ماحمام . فال وروی ذلك امماعیل 
القاضى وغيره 

قال و تفل مید ن مپران قال سألت امسن : كيف يصن آهل هذه الاهواء 
الحبيثة بهفه الآة فى آل عران « ولا تكو نوا كالدين تفرقوا » الا ة۴ قال 
نبذوها ورب الكمبة وراء ظهورهم . قال امن وهب معت مالكا قول ما 1 ية 
فى كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الاحواء من هذه الا ية « يوم 
يض وجوه ونسود وجوه ؤأما الذين » الا بة . قال مالاك فأى کلام اين ٧ن‏ 
هذا ؟ فرأيته بأوطما لهل الاهواء . ورواه ابن قاسم قال لی مالك : عا هذه 
الا بة لهل القبلة 

قال الشاطبى : وما ذكره مالك فى الأية تقل عن غير واحد كالذي تقدم 
للحسن . وعن قتادة فى قوله « ولاتكونوا كالذين فرقوا واختلقوا » عى آهل 
البدع . وعن ابن عباس یوم تبیض وجوه وتسود وجوه , قال تبیض وجوه آهل 
السنة وتسود وجوه أهل البدمة 

قال الڈاطى : ومن ذلك قوله « إن الذبن فرقوا دنهم وكانوا شيما لست 
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مہم فی شیء إا آمرمم إلى الله ثم ينبثيم با كانوا معاون » . قال وهذه الابة جاء‎ 
تفسیرها فی الديث من طريتق عائشة قالت : قال رسول اله جي ياعائشة ان‎ 
الذن فرقوا دینہم و کانوا شیا من هم ۲ قلت الله ورسوله أل . قال : هم خاب‎ 
الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة من هذه الامة . ياءاثشة ال لكل‎ 
د کو هااا أعات البدع والاحواء ليست همم توبة وأنا مثيم برىء وهم‎ 
منى براء . قال ابن عطية هذه الا ية تمم أهل الآهواء والبدع والشذوذ ف الفروع‎ 
وغير ذلا من أهل التعمق فى الجدال والخوض ف الكلام . هذه كما عرضة‎ 
لازال وسوء العتقد . وح ابن بطال ف شرح البخاري عن أ حنيفة آنه قال‎ 
لقیٹ عطاء بن آی رباح »که فسألته عن شىء فقال من أبن أنث قلت من أهل‎ 
. الكوفة . قال أنت من أهل الفرية الين فرقوا ديهم وكانوا شيعا . قلت أعم‎ 
قال من أی الاصناف أنت ۴ قات من لايسب الساف ويؤمن بالقدر ولا يكفر‎ 
أحدا يذ نب . قال عطاء عرفت فالزم . وعن امسن قد خرج یوما عبان بن عفان‎ 
نبنا فقطموا عليه كلامه قتراموا بالبطحاء حتى جعات لا أبصر أدم السماء . قال‎ 
و معنا صوتا من عض حجر أزواج الى عليه السلام فقيل هذا صوت أم‎ 
المؤمنين . قال فسعتبا وى تقول آلا إن نیک قد بریء من فرق دنه واحزب‎ 
وتلت : « إن الذن فرقوا دینېم وکانوا شما لست منہم فی ئیء» وعن آی‎ 
هريرة آنا فزلت فى هذه الامة > وعن أبى أمامة انبم هم الخوارج . قال‎ 
القاضي : ظاحر القرآن يدل على أن كل من ابتدع فى الدين بدعة من الخوارج‎ 
وغورهم فېو داخل فى هذه الاب لانم إذا ادوا تجادلوا وناصوا‎ 

وتفرقوا وکانوا شيعا 
م قال الشاطى : ومنها قوله تعالى : « ولا تكونوا من المشركين »من 
الین فرقوا دینہم وکانوا شيعا کل حزب با لدم فرحون » . وقد قریء 
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« فارقوا ديهم » وقسر عن آی هريرة آم الحوارج . ورواه أبو امامة 
عرفوعا : و قیل ۾ أصحاب الاهواء والبدع . قال : روته عاأشة مرفوعا الى الى 
عليه السلام ٠‏ وذلات لان هذا شأن من ادع حا قال القاضى امماعيل . وكا 
تدم فی الايات الاخرى 

م قال الشاب : وفی البخاری عن عر بن مصعب قال سألت بى عن قول 
الله د هل فبك بالا خسرين مالا م الحرورية ١‏ قال لا . هم اليبود والنصارى 
أما اليود فكذبوا مدا وأما النصارى فكذيوا بالجنة وقالوا لاطمام فيا ولا 
شراب » واللرورة هم الذين نقضون عهد الله من بعد ميثاقه . وكان شمبة 
يسميهم الفاسقين 

قال : وی تسیر سعید ان ماصور عن مصءب ن سعد قال : قلٽٹ لایی 
« الذين ضل سعيمم فى الحياة الدنيا وهم بحسہون م بحسنون صنما » آهم 
الحرورية ؟ قال لا . أولثك أعحاب الصوامم ولكن المرورية الذين قال الله 
فيم « فلا زاغوا أزاغ ا قاد م » وقد جاء عن على بن ای طالب أنه قر 
الأخسرن أعالا بالرورة أيضا > فروی عبد الله ن هید عن ا الطفيل قال 
قام ابن الكواء إلى على فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيهم في الخياة الد نيا 
وهم بون آم بحسنون صنعا ۴ قال منهم أهل حروراء . وهو أيضا منقول فى 
تفسور سقيان الثوري . وف جامع ان وهب أنه سأل عن الأة فقال له ارق إلى 
أخبرك و کان على المنہر فرق اليه فتناوله بعصا کانت فى بده جعل يضر به ہا . 
ثم قال له على : أنت وأصحايك . وخر ج عبد بن ميد أوضا عن محمد بن جير 
ابن مطعم قال خرف رجل من بى أود أن عليا خطب الناس بالعراق وهو 
سم فصاح به ابن النکواء من أقمى المسجد فتال با أمير المؤمنين من الاخسرين 
اعالا ‏ قال أنت . فقتل ابن الكواء يوم الخوارج ٠‏ وتقل آهل التسير أن ابن 


(EY) 


الكواه سأ فقال أن أهل -روراء وأهل الرياء الذن يمبطون الصنيعة بالنة . 
فالرواة الأولى تدل على أن أهل حروراء بعض من شعلتمم الآبة . ولا قال الله 
فى وصغهم « الذين ضل سيم في الياة الدنيا » فوصنهم بالضلال مع طن 
الامتداء دل عل أنهم م اليتدمون فى أعالمم عوما كانوا من أهل اللكتاب 
أو لاء من حيث قال الى كل بدعة ضلالة . فقد مجشمم التفسيران ى الآبة : 
تفسير سعد بأنيم اليهود والتصارى » وتفسير على بأنيم أل البدعة . لا لهم قد 
اتنقوا عل الابتداع » واذاك فسر كفر النصاری بانیم تأولوا فى ال نة غير ماى 
عليه » وهو التأويل بالرأى قاجتمعت الآيات اثلاث على ذم البدعة وأشعر كلام 
سعد بن أ وقاص بأن كل ٣ة‏ اقنضت وسفا من أوصاف المتدءة 
قېم مقصودون ا فيا من الذم والحزى وسوء الجزاء ء إما يموم اللنظ وإما 
بمعنى الوصف 

ثم قال : وجاء عن سفيان وي قلابة وغيرها ألم قالوا كل صاحب بدحة أو 
فرة ذليل واستدلوا پقول اي « ان الذين امخذوا المجل سينالم غضب من ر +م 
وذلة فى المياة الدنيا وكذلاث نجزى المتترين » وخر ج ابن وهب عن ابن عون 
عن مد بن سيرين أنه قال : إلى لأرى أسر ع الناس ردة أصبحاب الأهواء . قال 
ان عون و کان اہن سيرن يرى أن هذه الابة فى أصحاب الاهواء «واذا رأيت 
الذین بخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی بخوضوا فی حديث غيره » الآبة . 
وذ كر الآجري عن أب ال جوزاء أنه ذ كر أصحاب الأهواء ققال : والذنى فقس 
آی الجوزاه فی يده لآن عتلىء دارى قردة وخنازير أحب الى من أن مجاورنى 
رجل منم » ولقد دخاوا فى هذ ه الال « ها آم أولاء ونم ولا غبونک 
وتژمنون بالکتاب کله ء واذا لقو قالوا آنا واذا خاوا عضوا علي الانامل من 
اليظ قل موتوا بغيظ ان الله عليم بذات الصدور » قال : والاأيات الصرحة 


(f) 


واأشيرة الى ذمهم والنهى عن ملا بسة أحوالمم كثرة 

هذا بعض ما ذ كر ه الامام الشاطبى فى الفصل المتقدم الذ كر من كتابه 
الاعتصام الذاثع الاسم ء وقد تر كنا من الفصل أشياء أخرى رغبة فى الامجاز . 

وما قلتاه هنا تعل أن السلف من الصحابة والتابين وساثر علاء الحديث 
والفقه والدين ل إزالوا بحتجون بوم الأبات على ما يشمله لنظا أو معناها من 
أفعال المسلمين وأقوالم » وان كازت قد نز لت أصالة فى أهل الكتاب : اليمود 
والنصارى » وق المشر كين والكافرين والملحدين . والتفاسير القدعة والديثة 
امشحونة بتفاسير السلف والحلف لى بذاك . ومن طالم أبن جربر وابن كثر 
والرازى وغر هؤلاء وجد من ذلك الشىء الكثير 

وقد حکی الامام الشاطپی فی مکان ار من کتابه قال : حکی البا جی عن 
الامام مالاك أنه قال لا تجالس القدرى ولا _كامه الا أن تجاس اليه فتغاظ عليه 
نوله تعالی « لا جد قوماً يۇ.نون بالله واليوم الاخر يوادون من حا الله ورسوله» 
فلا توادوم . قال وحک ابن وهب عن مالات يتا آنه کان اذا جاءء بعض أهل 
الأهواء قول أما أنا فعلى يينة من ربى وأما أنت فشاك فاذهب الى شاك مثلك » 
خاصمه ثم قرا قوله تعالی : « قل‌هذه سبیلی ادعو الى الله عل بصيرة آنا ومن ابی 
وسپحان الله وما آنا من المشر كين » 

قال الشاطى أيعا : وح عياض عن سفيان بن عيينة قال الت مالكا عن 
أحرم من الدينة وراء الميقات ۲ فقال هذا خالف لله ورسوله أخشى عليه المتنة فى 
الدنيا والمذاب الاليم فى الأخرة » أما عمت قول تعالى « فليحذر الذين يخا لفون 
عن مره أن تصيببم فتنة أو يصيبم عذاب أليم » وقد آم النی اة أن بهل 
من اليقاٽ 


وقد استدل الشاطبى فى كتابه المذ كرر بكثير من الأبات النازلة فى ا مشر كين 


نکقیر الرازی 
تاقار 


يالقہور 


(۲۹ ) 


والكافرين على ذم الأهواء وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاما من ماين › 
وذ کر من ذلك باذج كثيرة » وروى عن علاء الساف من الصحابة ومن جاءوا 
يعدم أشياء متعددة من هذا النوع وهذا الاستدلال 

وقد ذ كر فرالدين الرازي - وهو الحم الاد السلفيين کا زعم امحالفون- 
فی تفسیرہ ما ہو ادل فی موضوعنا وأظھر فی النقض على هذا النصم ومن جری 
ممه فى هذا الشوط » فذڪر فى تسیر قوله تعالى : « ویعبد ن من دون الله 
ما لا یضرم ولا نفعېم وبقولون هؤلاء شفعاۋنا عند الله » قال : « ونظیره فی 
هذا الزمان اشتغال كثير من الاق بتعظيم قبور الأ كابر على اعتقاد أنهم أذا 
ءظموا قبورم فانہم یکو نون همم شفعاء عند الله تمالی » 

وهذا نص من هذا الشيخ لا قبل الحلاف والنصام ف أنه ری تمظع القپور 
والاشتغال بها والعكوف عليما كفراً وخروجا من حظيرة الاسلام وإن كان الفاعل 
لذلا من السلمين ومن المدعين التويد . بل هو قد أ كفر بقوله هذا حؤلاء 
المتوساين الداعين للاموات صراحة 

وقد تأول السلف قول الله تعالى -حكاية عن ذلاك الشقى الذي قال فى الفرآان 
« إن هذا إلا سحر يؤر ٠‏ إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر » فى من زعم 
من المبتدعين أن الفرن مخاوق فا كفروا من قال هذه المقالة مر._ مبتدعة أهل 
الاسلام أهل الاهواء ء و كذلك احتج العلماء من السلف وغيرم بقوله تعالى « فان 
ابوا وأقامو | الصلاة وتوا اازكاة اوا سبياہم » على أن تارك المبلاة من المسلين 
يتل والاية لازلة اصالة فى المشر كين . واحتج من قول با كفار تارك الملاة 
من المسين بالابة الأخرى « فان بوا وأقاموا الصلاة وآنوا از كاة فاخوانك فى 
ادبن » والابة نازلة فى الكافرين » واحتجوا بقوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول 
من بعد ماتبین له المدی ويتبع غير سبیل الؤمنین نوله ماټولی ونصله جم وساءەت 


(EV) 
مصيرا » على الاحتجاح بالابماع وأن من خالنه فهو ضال أو كافر > وهذه الا‎ 
صمرعة فى ألا نزلت أصلا فى غير السلمين » ولكن احتجوا بالاطلاق والعموم‎ 
واستدلوا وله تمالى فى أهل الكتاب « الخذرا أحبارم ورهبا جم آربا) من دون‎ 
اله » مضا اليها الديث البوي الى فى تفسيرها على حرم التقليد وفظاعته وان‎ 
المقلدين على خطر عظيم » واستدلو | پقوله تعالى : «من الذبن هادوا رفون الكام‎ 
عن مواضه » على حرم محريف الكلام وعظم جربرة الحرفين للقول عن سبيله‎ 
العاوم » واستدلوا بقول تعالی « با أهل الكتاب لا تاوا فى دين ۾ على تعر الغاو‎ 
فى الاين وعظم جربرة من فعلون ذلاك من السلين وغيرم »۽ واحتجوا بقوله‎ 
تمالی « واذا قیل هم مالو الى ما أنرل اله والى الرسول ريت النافقين إصدون‎ 
نك صندودا » على ءظم جربة من دعی الى کتاب الله وسنة رسول اله فأی‎ 
أن جيب وأعرض عن الداعى » واحتجوا بقوله تعالى « إ الذين بكتمون‎ 
ما أثز انا من الينات والمدى من بعد مابيناء اناس نى الكتاب أواتثك يلعنهم الله‎ 
و بام اللاعثون» على أن من صم ذلك من السامین کون جزاژه عند الله ماف‎ 
هذه الأَة من الايعاد الاد ومن الطر د عن رة الله واحتجوا إقوله تمالى‎ 
«ولو أنم اذ ظلوا سيم جاءوك فاستغفروا الله واستضةر لم الرسول لوجدوا الله‎ 
آوابا رحما » عل ذب من لم بصنم ذلك من الؤمنين على عبد الرسول الكريم بل‎ 
والحالفون أنفسبم احتجوا بالبة على الذهاب الى قير الرسول بعد وفاته وطلاب‎ 
الاستنفار والشفاعة منه ودعاثه والضراعة اليه . مم أن الا بة نازلة اصالة فى جماعة‎ 
من النافقين الى غير ذلات من احتجاج السلمين فى جيم الءصور بالا يات الذازلة في‎ 
جماعات أهل الكتاب والمشر كين » وعلاء الاسلام لا ختلفون فی آن کل اأص‎ 
یہی الہ امش رکین والکافرین عله ویعیبپم به ويوعدم عليه بالنسار والعذاب‎ 
لا بختلفون فى أن ذت الامر محرم على السامين لا يحل لم آن ربو ه بوج من‎ 


(YA) 


الوجوه إلا أن يعمكون من الامور النى أختلف فيا الشرائم الالمية اذا جاه 
ديل عى النسخ 

فقول الشيمى إن الرها يرن زاون الا يات النازلة فى الأش ر كين والكافرين في 
السامين قول بوجه الى السلمین جیا کا رأيت 

هذا مابقال أولا . م يقال بعد هذا : إما أن بريد هذا الرجل أن الوهايين 
يتأولون هذه الا بات فى من هو مسل حقيقة وفى من جع شر اط الاسلام والابعان 
قيكفرونه ويحعكون عليه بالردة والكفر وهو مسل ممن » وإما أن يريد آم 
بتأولون هذه الا باٽ فی قوم ادعوا الاسلام والاعان وم لیسوا کذلب بل وم 
مث رکون كافرون وغاية ماعندم ادعاؤهم الاسلام والایان ادماء ولیس عندم 
وراء ذا الادعاء شيء من الاسلام والاعان 

هذا هو مايعكن أن ريده بقوله هذا . فان كان يريد الأول . قيل له هذا 
حال باطل ‏ فانم لايكةرون الؤمنين ولا بستحلون إ كقارهم والقدح فى عقائدهم 
يل يرون ١‏ كفار الؤمن من أ كير الكبائر وأجل الذنوب » وأما إن كان بريد 
الافتراض الثانى: أي إن كان يريد نم يتأولون الايات النازلة فى الشر كين فى 
قوم ادعو ا الاسلام والايمان وهم ليسوا مؤمنين ولا مسلمين بل هم د 
عملم ما كان إعمله المشر كرن . قیل له هذا تی منېم لاریب فيه » وکل الئاس 
يصنعون صنیعهم ویرون رأییم . فان الکافر کافر سواء ادعی الاسلام أم ادى 
الكفر ء والقاسق فاستق وإإن زع انه صال تق › والکاذب کاذب وان ادعی المدق 
والقاتل قاتل وان قال ای بریء» والظا ظالم وان قال له شدقه انه م یظل 
ادا وان امل العلى العادل » وهذا لا ريب فيه فان القائق ثابتة کا هى وان 
میت میاه غور آسمائیا بل وان | تسم مطلقا والمتق حتق وإن مي باطلاء 
والباطل باطل وإن سمى حا . فن ادعى لنضسه الاسلام وهو ليس كذاك فلا 


(€4) 


ربب أنه ل س کنات . ولا أحد من اأساين المارفين دى أن أحداً بادعاثه 
الاسلام والاان أدعاء فقط بكون مسلا مؤمنا وهو يعمل أعال امش ر كين وى 
ما بأتيه الكافرون من الشرك والتنديد . هذا باطل فلا بأس سينثد فى أن تأول 
الآيات النازة فى اشر كين في من عاوا أعالمم وفاوا فما مم ء سواء أتقدهوا آم 
اروا » وسواء أشعروا مقيقنہم أم ( يشعروا 

فان قال الشيمى » ولا بد أن ينول » إن الوهايين بتأولون هه الآبات فى 
السلين الذبن يسألون الموات ويدعوهم من كل مكان ويطابونهم ضروب 
الماجات دة ودلوة › ما کفین على قبورم منقطعين اليا » وهؤلاء مسلمون 
وان فمارا ذلك » بل وان فعلوا أ كار منه وأشد . فان هذا لا يوجب الكفر ولا 
الثرك . إن قال الثیمی هذاء وهذا هو ما قول » قیل له قد رجمنا بهذا الى أصل ` 
السألة ورأسبا وصادرت القضية امطروحة ييا وينك» فان أصل فضيتنا عن أن 
دعاة الاموات النقطلمين الهم السائلييم جيم الشثون مثل ما نشاهده الیوم عند کل 
ولی بل عند غير الا ولياء : قضيتتا أن هۇلاء ليوا مسلمين ولا مؤنين وأ م 
فى هذه المطالب وهذا العو ضاربون الاسلام فى الصمي ٤‏ ومصیبون التوحيد فى 
القتل . . وأهم بذاك لاحقون عبدة الأصنام . وهذا ما سوف نتولى إقامة الدليل 
عليه من الكتاب والسنة . وهذا ما ثبته إن شاء الهفى هذا الكتاب » أما مخالفو نا 
ذا الشیمی فانہم لا خا لفو نا فى أن هؤلاء إذا کانوا کافرین عاملین مال 
الكفار يصح تأول الآبات النازة اصالة فى المشر كين والكافر بن فبمم وإ کانوا 
يدعون الاسلام ولكن هؤلاء الحالفين افوا نى أن هؤلاء الداعين الامو ات 
کافرون أو مش رکون ؛ بل م پزعمون نهم مؤمنون وبزعون أن دعاء الأموات 
وسۇاهم الماجات لا يستوجب الكفر والشرك » بل يدعون أن ذلك من الاءِان 
والدن الذي جاءت به الا ياء وزات به الكتةب السماوية 


(f°) 


فيذا هو أصل القضية والدعوى . فالحلاف يننا وين سؤلاء هو فى دماء 
الأموات والاتقطاع ايهم أ كفر هو أم إيان ء ون تقول إن كفر وم بقولون 
انه ارت » ولا خلاف بيننا ف أن اشر كين والكافرين من الدعين الاسام 
والامان تشملم الآيات النازلة فى الكافرين واش ركين . فااذى عل هذا الشيعی 
إِذن أن يقم الدليل على أن هفه الأعال انى تجترح فوق الأضرسحة ليست در ا 
ولا فراً وعلينا حن إقامة الدلائل عل آنا شرك بلله ء و إلا فان اعتراف 
بالشكل الذى ذ كر منطلق الى جيم المسلبن . فان کل مسل عتقد أن كل کافر 
تمشمله الا بات النازلة ف المثر كين والكافرين وان ادعى الاعان والتوحید 
والاخغلاص . بل وان کان نظ القرآن والسنة ویعظمیما ویعقل شعاثر الله ودینه 
و کته ورسله . هذا مالاروب فيه ولا پتنازع الناس فى أن من كفروا وأشر كوا 
من الاين أى المدعين الاسلام وافمون حت إيعاد الآيات النازلة فى المشر كمن 
والىكافرين الأوائل ء ولكن الحلاف يقم ينبم هل هذا الافسان المين كافر 
وهل ذاك العمل المعين فر . فاذا اعتقد أحد مثيم أن إنسا كافر فلايد أن 
يوقعه حت الآبات النازلة فى الكافرين . فالكلام هنا راجم الى أساس الأ 
وهي هل الاستغاثة بالاموات وسؤالم مالا بقدر عليه إلا الله امان آم كفر . فان 
کانت کفرا بطل كلام هذا الشيعى وان ل تكن كفراً كان اعتراطه منطات) الى 
الزع أن هذه الأعال کفر لا ال زیر الآبات النازلة فى المش ركن والكافرين 
فیمن لسوا مش ركن ولا كافرين » وهذا لارمب فيه » وذلك أن من بتأول ١‏ بة 
تلت ف اشر كين فيمن ليس مشر إنما تأو ما كذاك لاعتتاده أن خوك اذى 
اوها فيه مشرك كافر » ولولا هذا الاعتقاد لا تأوما كنوك . فالاعتراض ان کان 
ثم اعقراض راجم الى الامتقاد بأن ذلك الاسان المين عمل أعال المشركين 
لا الى تأول ال بات العامة فيه أذا اعتقد أنه مشرك كافر . هذا مايال فى المسأة ٠‏ 
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من‌اللبة الفنبة ا لجدلية » وهذا ماهال ثانيا 
ثم قال بمده : إن من المع الظاهر الزعم أن الآيات الى استدلوا بها على 
أن الأموات لايدعون ولا يسألون ناز كا فى الكافرين والمش ركين أمالة 
قان هذا الزعم ليس صحيحا » فكثير من هذه الآات نزل خطابا مسين 
والمؤمنين » وبمضما نزل خطابا ارسول الكرم خاصة . فقول الله « وأن المساجد 
ف فلا تدموا مع الله أحدا » من قول من العلماء إإنه نازل فى اش ركين خاصة ١‏ 
وليس من شك أن الا ية إن ا تكن خطابا الاين منفردين فمى خطاب عام 
قافر يتين المؤمنين والکافرين . وقول تعالی « قل أندعو من دون أف مالا يتفدتا 
ولا يضرا ونرد عل أعقابنا بعد إذ هدانا اله كااذى استبوته الشياطين في 
الأرض سيران له أمسحاب يدعونه إلى المدى اثتنا . قل إن هدى الله هو 
المدى » هو فى دعاء المسللين غير الله من الأصنام واملاكة والاولياء وفيرم . 
وقوله تعالى « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 
القبامة » عام کل من دعا غير الله . وقول « ومن يدع مع اله إلا خر الابرهان 
له په فاا حسابه عند رېه انه لالح الكافرون » عام كذاك . وقول « أم دن 
جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اله مع لله > خطاب موجه للمباد كافة . 
وقول « ولا تدع من دون اله مالا ينقمك ولا يضرك فان فلت فانك إذن هن 
الظالمين » ان ) يكن خاصا بالرسول فليس خاصا لمش ركين والكافرين . وقول 
تمالی طا با لرسوله « قل أخبر الله أنغذ وليا » نص فى أن الرسول ومن تبعه من 
امؤمنين لا يتخذون من دون اله أولياء . وقوله تمالى « وإن بسك الله بفر 
فلا کاش لہ إلا ہو وان عك بخہر فہو على کل شیء قدیر > خملاب تبیه 
کا هو ظاهر . وقوله « قل إن ملاای ونسکی وغیای ومانی لہ رب العالین 
لاشر بك 4 » لاب فن أيضا ء وقول « فاعبد الله مخلما ل الدين . آلا له الدين 


(TY) 


الخالس » خطاب ضا للنى . ونظائر ذللك كثيرة معلومة لاششطيح حصرها 
کہا ی هذا الكتاب 

فزع هذا الشيمى أن هذه الأيات النى يستداون .با على امتناع دموة الا موات 
نازلة فى المشر كين خغاصة غلط مبين » وهذا ما قال ثاثا 

م يقال بعد ما نفدم : ان هذا الشيعمى لو كان جربتا لى أن بقول المت لقال 
إن الشيعة هى الى نول الآيات النازلة فى أثمة الكفر والشرك فى خلاصة المؤمنين 
والمسلمين خيار أصحاب الى وجنود الله من الانصار والماجرين » وهذا أي 
لا تلف الناس فيه وأمس لا تنكره الشيعة » بل هى تفار به وتقكار » وكتبهم 
المتدة المعبوءة ملأى بهذا أى بتأول الآبات النازلة فى المشر كين فى صحابة 
رسول الله ومن دوم 

قال ابن قتية فى كتاب تأويل ختلف المديث صفحة ۸١‏ « وقد قالوا فى 
قول الله عز وجل إن الله بأعك أن تذعوا بقرة انها عائشة > وفى وله فنانا 
اضربوه ببعضما انه طلحة والزيير » وقوم فى الجر والميسر اهما بو بكر وعر 
وق ايت والطاغوت اهما معاوية وعرو بن العاضص مع جائ أرب عن ذكرها 
وبرغب من بلغه کتابتا عن استاما » 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : « ان الذبن أدخاوا فى دين الله ما ليس منه 
وحرفوا أحكام الثريمة ليسواني طاثفة أ كثر منهم فى الرافضة فاليم أدخاوا فى 
دين اله من الكذب على الرسول مالم يكذيه غيرمم وردوا من الصدق ما م برده 
یرم > وحرفوا الف رآل حرا ل محرفه غیرهم مثل قو یمم ان قوله تعالی ( اما ولیم 
. الله ورسوله والذين آمنوا الذبن يمون الصلاة ويؤتون الز اة وم را کور ) 
بزلڻ فی على . وقوله تمالى ( عى ج البحرين ) على وفاطمة ( مرج منما ألاؤلؤ 
والمرجان ) اسن والمسین ( وکل شیء أحصیناء ف‌امام مبون ) على بن أنى طالب 
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«ان الله اصطل ی آم ونوحا وآ ل ارام وآل ران على المالین » آل ایی طالب 
واس أب طالب عران . « فقاتلرا أثية الكفر » طلحة والزير . والشجرة اللعونة 
فی الفرء‌ان هم بو أمية ٠‏ « ان الله بأمك أن توا بقرة »عائئة . ول أش ركت 
ليحبعان عات أي ان أش ركت ين أبى بكر وعلى فى الولابة . و كل هذا وأمثاله 
وجدته فی کتبہم .م من هذا دخات الاماعيلية والنصيرية فى تأويل الرلجات 
والحرمات“ 

وقال صاحب كتاب الوشيمة ص ٠۳‏ : « أما التحريف الذى وقع والذى 
يقم فان کتب الشيعة كلا قد حرفت ولحرف يات كثيرة وسورآً عديدة فى 
وبلا وتزبابا . وقد جعت آيات تزبد على مائتين من أمات كةب الشيعة حرفتها 
كتب الشيعة أشنم ريف . ومن أشنم أن قول الله ( ألم ر الى الذين أوتوا نميا 
من الكتاب بؤمنون بالمبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من 
اشن آمنوا سبلا ) انما قد نزات فى الصسحابة بعد وفاة النى وأن الصحابة والائمة 
قد أنصكرت با لملى ولاولاده حسداً وبني . أصول الکای ( ۲ ٠١۸:‏ ) وهن 
الصسحاأف فى أمول الكانى موضوعة على ألسنة الأثمة إن بت فمى عيب عي 
الالمة لاريب ف وضعب وضمتّها كتب الشيعة وحرفت الكتاب الكرم رها شيا 
ومذما أن قول الله ( ومن الناس من بتخذ من دون لله نداد عو ہم کحب اله 
والذین آمنوا شد حا له ) ول الکانی هم أولياء أنى بكر وعر الخذوم أمة دون 
الامام اذى جمله الله وهو على . قيل #صادق ألم يكن على قوبا في دين الله ۲ قال 
بل قبل فکیف ظېر عليه القوم وکیف لم بدفعېم وما مهه من ذلا . قال الصادق 
فی کناب الله منمته . قیل أی ب قال ھ لو مارا لعف بنا الین کفروا مم 
عذابا ألما » کان له ودام مۇمنون نی أصلاب قوم کافر ین ومنافقین ول بکن طليي 
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يقتل الاباء حتی تخر ج الودائم . فلا خر جت على على ظلپر من ظپر فقتاپم . عن الكای 
فی الواقی ( ۲ : ٠٠١‏ ) . وروى المباس عن الباقر قال : لا قال الى « اقيم أعز 
الاسلام بعر بن الطاب أو بعمرو بن هشام » آنزل الله « وما كنت مشخذ 
ملين عضداأ » 

« وأصول الكای ذكرت كل الابات محرفة عرفا ترجا عن أن تكون كلام 
ماقل . و كل آبة نزلت ف الكقار رجعنها الثيعة إلى الصديق والفاروق ومن أتبعا 
إلى كل الآمة : « إن الدين آمتوا مم كفروا م آمنوا م كفروا ع ازدادوا كفرا 
یکن اللہ لیغقر مم ولا ديهم سبیلا » تقول أصول الکافی ( ۳: ٠۲١‏ ) إن 
ذه الآبة نزات فى أي بكر وعر وعمان . منوا باانى أولا ثم كفروا حيث 
عرضت غليهم ولاية علي. ثم آ منوا بالبيعة مى ثم كةروا بعد موت النى ثم 
ازدادوا كرا بأخف اليعة من كل الآمة » وقال أيضا صاحب الوشيعة ص 4١‏ : 
« وروی الواعن التذيب والکانی ( ۲ : ٠١‏ ) عن الباقر لا أخذ الى يوم الغدبر 
بيد على صرح إبلوس فی جنوده صرخة )| هق منم أحد فی بر ولا ر الاأتاه. 
فقالوا ماذا دهاك ما معنا للك صرخة أوحش من هذه : فقال نعم فمل هذا الى 
یلا ان م | بعص الله أحد أيدا , فقالوا یا سيد أنت كنت لادم أغويته . ولا 
قال النافقون نه ملق عن الموی وقال أحدها اماه ( اہو بكر لعمر ) ما ترى 
عینیه تدوران فی رآسه کا نه نون » ينون النی صر خ اليس صرخة تطرب جم 
آولیاءہ ثم قال آما قم انی كنت لادم من قبل قالوا نمم قال آذم تقض اميد ول 
يكةر بالرب وهؤلاء أنكروا المد وكة وا باارسول . ولا قبض النبى وآقام الناس 
أبا بكر لبس إبليس تاج الماك ونصب منبراً وقعد ف الوه وجمع خیله ورجله ٤‏ 
قال طم اطربوا فلن يطاع اله أبداً حتى قوم إمام م تلا الباقر ( ولقد صدق عيبم 
إبايس ظنه فاتبعوه الا فرعا من الؤمنين ) قال الباقر : كان تأويل هن الآبة ا 
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قېض الب والظن من ايليس حين قارا انه علق عن ألموى مدقوا ظن ابميس . 
وف الوائی ( ۴ ۔۔ ۲٢‏ ) عن سامان عن تی ان اول من بای ابا بکر هو ابلیس و ان 
انی قد قال ان آول من یایم با بکر فی منہری هذا هو ابلس . وفي الواقی 
(۲ : 4۷ ) فال المادق ؛ ان فول اله ( ون إكاد الذين كغروا لزلفونك 
بابمارم لما موا اکر وقولون انه لجنون ) بزل فی ایی بکر وعر حین فالا 
ہوم الغدیر انظ وا الى عینیه تندوران کامما عينا :ون وبقول الصادق ( ما بكون 
من تجو اة الا هو راهم ولا خسة الا هو سادسم ) تزلت فی ای بکر وعر 
وأیی عبيدة وعبد ارهن بن عوف وسا والغيرة حين كتبوا الكتاب وتماهدوا 
وتخاسمرا ان مضى جد لا تكون الللافة نى بى هاشم ولا النبوة أبدا . ونزل 
[أم رهوا أمآ فانا مبرمون أم مسون انا لا نسمم سرم ونجوام ) هاتان 
الآبتان ر لتا ى هؤلاء . وعن الباقر والصادق إن أا بكر ساعة موته دعا بالوبل 
والشور عل قول هذا جد وهذا على بيشراتى بالنار وبيده المحيفة الى تعاهدةا 
ملا فی الکہة وو قول : لقد وفیت ہا با منافتق آظاهرت على ولی الله فابشر 
إلدرك الأ سفل من النار فى أسفل السافلین . وفی الکاقی ( ۲ ١١‏ ) عن الصادق 
عن البافر أن الرسول أقبل بقول عل ایی بکر وہو فی الغار پرتعد سکن فان الله 
مهنا وقد أخذته الرعدة وهو لايسكن ٠‏ فلا رأى النى حاله قال له أتريد أن 
أريك أصحابى من النمار فى الجالس بتحدثون وأريك جعفرا وأمحابه فى 
البحر يفوصون ۴ قال نعم : فسح الى بيده على وجه فنظر آپو بكر الى الا نصار 
تحد لون ونظر الى جعفر وأصحابه فى البحر بفوصون » فاضمر فى تلات الساعة 
انه ساحر » فسمی صدا « 

ومن الظريف أن تكون الشيعة مخترعة هذه الغراثب والعظا م م جر هذا 
الشیعی على انہام أهل السنة بتأوبل الآبات النازلة ف الكافرين ف الؤمنين 
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والأحادیث الى ذ كرها هنا أما الأول وهو قول عبد الله بن عر فى 
الخوارج انم انطلقوا الى آيات نزات ف الكفار لوحا فى الؤمنين . فيقال فيه ' 
إنه يى بذلك مثا ذهبت اليه الشيعة إذ جعاوا الآيات النازلة فى رؤوس الكفار 
وصناديد الشرك فى نيار الصحابة من الا نصار والماجربن آمثال أ بكر وعر 
وطلحة والزيير وعالشة وحفصة وغير هؤلاء من سادات السلين » وذلك أ 
اڂوارج قد أ كفروا الللفاء قى عصرم وأ كفروا من تولام ورطی حکېم من 
السلين .فا كفروا نان وعليا ومعاوبة وعرو بن الماص ومن تولى هؤلاء أو 
أطاعبم أو دان لمكو متهم + والشيمة فعات ماهو أشنع من فمل الموارج . فام 
سكنروا الللفاء الأربمة إلا علي وبعضبم تناول علي أيضا بالتجرح والتكفير 
وأ كفروا الصحابة ماخلا طاثفة فليلة تولت ءل فى زعم وعرفت ل الق الذى 
عرفته له الشيعة : وأما من عدا هؤلاء من الصحابة والخلفاء فكفار لدى الشيمة 
وتأولت فم الآيات النازة فى الكفار كا سبق . فأ كفرت سار السلين الذين 
يتولون اللفاء الثلاثة أو يقدمو نمم على على والذين بتولون معاوية وغيره من 
الأموين والدىن لا بكفرون حؤلاء › وتأرلوا أي الأحاديث فى إكنار 
السلمين كا تأولوا الآيات » وآأولوا قول عليه السلام : « ايذادن أقوام عن وی 
يوم القيامة فأقول أععابى حا »فيقال إنك لاندرى ما أحدثوا بدك . إم 
مازالو على أعقابهم مر تدين فاقول سحقا سحةا » فزعوا أن هذا المحديث يدل على 
أن الصحاية ومهم الخلفاء ومنيم أمات المؤمنين كعائشة وحفصة قد ارتدوا بعد 
وفاة النى عليه السلام . وبعض الشيعة يزعون أنهم كانوا منافقين وخادصين 
انی « pis‏ ما منوا ولا أسلهوا . وكذلت تأولوا حديث اافتنة من قبل المشرق 
النثنة ها هنا بأرن الاثارة كانت إلى عاثشة رضى اله نا کا تقدم عن أحد 
شیوخپم فی أحد کتبېم وهو كشن الثطاه 
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وفعل الشيعة فى هذا الباب مثل فمل الخرارج إلا أن الفرق بين الطائنتين . 
أن الشيعة أفرس وآصى فى هذا اليدان ميدان المدوان عل السلين وعلى حقادم 
قان الشیعة یکفرون آقوامً لا یکفرم الخوارج بل بتواو یم وعبونہم کای بکر 
وعر الازن مخصمما الشيمة بأشد المجاء والدمة والتضليل . فقول عبد الله بن عر 
عى هذا النوع من الا كار والاعتداء عى اللسمين ومن التو بل الفاضح لکتاب 
اله ولا پمکن أن يمى قول هذا أن الحوارج يكفرون اد القبور النقطمين 
الها . فا الخوار ج ل يصنموا ذلك لأن عبادة القبور بدعة حدثة فى الالام 
بعد ما تناقص العم وتزايد اجهل وكثر الداخارن في الاسلام من الزنادقة الذين 
ما ادعوا الدخول فيه إلا لجل الاس فيه وإفساده وحن لاترتاب أن باد القبور 
باانحو الوجود الیوم والنحو الذی ,دعو اله حذا الشیمی لو کانوا موجودن فی 
عهد الصحابة وعد نة الاسلام لما توقفو! في ! كفارم وفی الک عليمم باردة 
وھذا ما بای پانه وعلى كل حال هذا راجم الى أصل القضية . فان كان عباد 
الفبور کفاراً ومشر کین فلا ریب فی آنْہم داخاون فى الآبات النازلة فی المشر کین 
دلا شك فی هذا آحد لا عہد اللہ بن ر ولا غیرہ ولا هذا احالف »› وان 
كانوا خير كار أمكن أن ينطلق هذا الاعتراض الى هؤلاء الذين كفروا 
عبدة القبور 

وأما ازرواية الأخرى الى قال انها فى خير البخاري عن عد اله بن عر ان 
ارسول قال أخوف ما أخاف عل أمتى رجل متأول اقرآن بضمه فى غير موضمه 
فیقال فی اواب قال أحد علماء ألمند وهو الشيخ محمد بشير من كار المحدثين فى 
عصرہ فی کتاه صيانة الانسان إن هذا الديث ليس من رواية عبد الله ن عر 
ونما هو من رواية عر رى الله عنپا رواه عنه الطبراى ف الوط کا فی مم 
ازواثد» ونی سنده ا ماعل بن قيس ال نصارى ومو مروك اللديث ذ کر 
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لئ فی جم الزوائد . فالدیث عن غر لاعن د اله بن عر ثم هو حديث 
ضعيف . هذا من جة السند واما من جهة معقاء ذلا ويب فى مخت . فان التأولين 
#ترآن الكرم ولاسنة النبوية الواضمين لها فى فير مواضعهما م أ كبر الممائب الى 
ززعت العقائد الاسلامية الصسيحة النقية منالاخلاط رالنضلات الضارة » والفرق 
التأولة ارآ ن والسنة ى من أل العاول المداءة لمرح الاسلام المشمخر وبثاه 
الرفيم النيع وما أ کر ما ای الاسلام من هذه الناحية ناحية التأو بل والتضسير 
الباطل لنصوصه . فان امتأولين م يدعوا ف الاسلام عقيدة يفية ولا اعا اا 
لا شك فه إلا تناولوها بالنشكك وبالاعتراضات الفاشلة وبالتأو بلات السخيفة . 
أايست الشيمة قد أوات فرائش الاسلام اجس أن اراد بها رجال . أليس قد 
تول أحد شيو بم واه پان قول اله « هذا پان ناس » فى تفه » وتأول 
شيخ آ خر ٣نم‏ وهو الغيرة بن سعيد السجلى قوله د كدئل الشيطان إذ قال الائسان 
1 كفر فللا كفر قال إنى بريء منك » فى الليفة عر » وتأول قول « إا عرضنا 
الأمانة عل السموات والارض والبال فأيين أن يماما وأشفقن ماما وجابا 
الانسان انه کان ظلاوم) جهو لا » فزع أن الأمانة الى عرضت على السموات 
وع الارض وال بال هى ملع على رى الله عنه من الخلافة فتورعت هذه الخاوقات 
عن هذا الاثم فقام أبو بكر بالمياولة بين على وبين الخلافة بارشاد عر ومعوتته على 
شر بط أن #كون له اللافة من بعده ء والانسان المبول الثلوم فى الابة هو 
أبو بكر » وتأولت فرفة ماهم وهى المعروفة بامنصورية أصبحاب أبى منصور المجلى 
أحد شيو خ الشيمة قوله تمالى د وإن بروا كمة) من السماء سافطا » فى صاحبيم 
هذا ء وزعوا أنه الكنف الساقط من ااسماء وهکذا زعم هو له » وتأول 
أحد شيو مم وهو پان وأمحابه البيانية قول الله « کل شىء هالاك إلا وجهه > 
فی أن الاه هلاك كله حاشا وجهه » وزعت طائنة متهم أن كل مؤ من يو حى اليه 
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وأولوا قول اله « وما كان لنفس أن توت إلا باذن الله » على معنى الا بوحى 
اليه من الله ء وكذا تا ولوا قله « وأوحى ربك الى النحل » قى ذفك » وتاول 
أحد شيوخهم وهو أحد الكيال وأتباعه الكيالية المراط الستقم فى سه وال نة 
فى الوصول الى عللهمن البصاثر والنار فالوصول الى مايضاده » وزم آحد شیو خیم 
أن قول ا تعالی « هل نظرون إلا ن اتيم الله فى ظال من النبام > يع به 
على بن أيى طالب » وزعرا أن قول « ليس على الذين منوا وعاوا الصا مات 
جناح فبا طعموا» يدل على أن من وصل الى الامام وعرفه ارتفع عه المرج فى جيم 
مابطمم ووصل الی النکال » وھذا کله ذ کرہ الشہرستانی فی کتا به امال والحل 
والشہرستانی قد شرط على ننسه فى مقدمة كتابه ألا يعزو الى قوم إلا ماوجده 
فی کتبہم لا فی کتب خالفیہم » وقد ذ کر هذا أيمَاً غیر الشہرستانی ء ونقدم 
بعض هذه التا ويل الناضحة مثل قولمم إن قول الله أ عكر أن تذحوا رة إن 
بها السيدة عاشة وقوفم في فتاتلوا آة الكفر آمهم طلحة والز بير وأن الشجرة 
اللعونة فى القرآن هم بنو أمية » وآن اراد بقوله ولثن أشر كت ليبن علك 
الشرك بين على وأ بكر فى الولاية » وقالوا إن اراد بالبحرين ف قوله م ج 
البحرين عل وفاطمة وأن ا#ؤلؤ والرجان المسن والسين » وقالوا فى قوله تمالى 
« وکل شیء آحصیناہ فی امام مبین » آنه عل وقالوا نی قول «ان اوه اصطن آ دم 
ونوا و آل ابراھے وآل عران على المالین » ان ہؤلاہ هم آل اہی طالب 
وام أ طالب عران ء وتأ ولوا ال بت والطاغوت الواردين ف الكتاب العز بز 
بابی بکر وعر ونظاثر ذلات من الااقوال النی اعتدوا ۔ہا على کتاب الله وعلی 
الالام وعلى السفين وعلى الصحاية وعلى الرسول وعلى افغة وعلى الذوق وع 
الأدب والنعاق وع كل فضيلة 

وكذلت تولو آ بات التوحيد توسيد الأسماء والمغات وتوحد المبادة 
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«الألوهية تأولات فى نباية الضساد والتأى ها أرادء الله وعا تال عليه ألنة 
الى نرل بها الفرآن غرفوا الأيات الامرة بتوحيد اله وعبادته وإفراده بالاماء 
والرجاء والألوحية رها سوف برى القارىء منه ضروي منومة فى هذا الكتاب 
وکذاك رفوا آ يات الصغات أشنع التحريف ا جد القارىء ضرو من ذاك 
فی هذا الکتاب أیضاء ی زعوا أنه جوز سال المباد کل مايال الله مر 
المطالب العالية الى لاهدر عليبا سوى الله . نوزوا أن بطلب المبد من اميت 
آن ,هدې قلبه وآن فر ذنبه ون پزید فی أجل وأن برجم له غائبه وآن دخ 
الجنات ونظاثر ذقك . وحرفوا الأبات الزاجرة أضى الزجر عن دعاء الحارق 
ور-جاثه وندائه وعن التعلتی به والانقطاع اليه بل لقد حرفوا القرآن کله . فان 
أم مساألة عنى بها الفرآن هى مسأل توحيد الله وإفراده بالمبادة من النداء والدعاء 
والرجاء دون الاموات ومن لايقدرون عل شىء من له الما-جزين الضبعفاء . ثم 
ل بقفوا عند هذا المد من التحريف الشاثن المشوه حى ذهبوأً بؤولون كلام هؤلاء 
الداعين للاموات النقطمين إلى الأ جداث فزعوا أن قول القاثل من عبدة النبور 
یافلان اشفتی واغفر ذنې معنا کن لی وسیطا وشفیما » وزعوا آنهم لایمنون 
ظاهر قولحم وما شب إلى الأذهان منه . جمعوا بذلك بين أنواع كثيرة من 
الأ خطاء والأوهام والتحريف الشنيع كلام الله وكلام لق 

فهذا الحديث إذا صح كان يمى هؤلاء ونظراءهم من الحرفين المؤرلين 
لسكلام الله وسنة رسوله الواضعين مما فى خير مواضعيما . فالحديث رد عل 
الشيعة وإخرانهم إن كان صحيحا 

وأما أهل السنة من أل جد الذين يده الرد عليهم فانهم مستمسكون بسنة 
الف وطلريق الرعيل الأول من المؤمنين المعظمين لكلام الله وسنة رسوله 
الواقفين حيث وفنا . وم من أبمد الناس عن التأويل المعوج ء بل م من مقت 
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اناس مذا التأويل ولن بتعاطو نه ويجنحون اليه . فهم لامجزون تأويلا واحدا ) 
قل عن السلف وعن خر القرون المغضلة من الصسسا ية والتابعين وعلماء اللديث 
والفقة والدين وأثمة انتوى المشبورين بالعل وبالصلاح والامامة . بل م لايقولون 
قولا واحدآً أو يرون رأيا واحدا ل يؤر عن الساف لافى الاأصول ولا فى الفروع 
وم لابقولون فى التوسل ودعاء الاموات وغير ذلا إلا »ا تقل عن السلف وعن 
أئة الاسلام . لايسبقون الى رأى فى ذلك ولا بتدعون بدعة واحدة ٠‏ رهم فى 
فسبر كتاب الله لا يعدلون عن تفاسير السلف من الصحابة والتابمين ء ولا 
برغبون عن ذلك البتة» بل وبرون أن الذين برغهون عر سير اللف 
من الصحابة وأثمة الدبن غالطون مبتدعون ولا ريب » ومن طالم كتبم 
عرف ممم ذلك 

وقوم کنا فعاون لا ڪكن أن يكر نوا من الذين إتأولون القرآن وبضعونه 
فی غر مواضعه » الا أن يكون السلف كنك لاهم لمم تبع . وحاشا الله السلف 
عن هذا 

فلا مكن تأول هذا الحديث فيم . ومن تأوله كذلاك فقد صار هو تأويلا له . 
وهذا الشيمى الذى أول أ يث الخوارج وهذا الحدرث فى أهل السنة من أهل 
ايد هو في المت واقع عت تاريل هذا المديث وغيره من الأحاديث فى هذا 
للقام . فانه فد تأولى النمبوص الراردة فى الخوارج الضالين الذين أ كقروا 
المسحابة والسامين فى أهل السنة من النجديين امتمسكين بالوحيين وعا جاه عن 
السلف الصا نفيا والبا لا رز دون ولا قصون فکان الرافضی بهذا التأوبل من 
الؤولين الواضمين اانصموص فى خير مواضما . لاانه تأول أحاديث اواج 
الضلال فى أهل السنة ء فا أخلقه عا فى هذا الديث من ملامة وهحاء 11 

وما أقبح قول الباطل ء ولكن أفبح منه أن حمل ما فيك من باطل علي 
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الوىء إلا من الم 
وأما الرواة الا لهة الى عر اها الى عد الله بن عباس فالقول قيا لن كانت 
ہہ کالنول نی الروایین تھا » ید آنی لا احسبہا صحیہة عن ابن عباس تان 
نام ها بید عن التق وفات آنه قول انآ یات الفرآن نزلت فی للشو کین 
وآهل الكتاب إطلاقا . وليس من التق ولا ما يشا به الح الزعم آنآ ات القرآن 
سا نزلت فی امش رکین وأعل الکتاب ؛ ہل هذا ازم خلاف المی وخلاف 
الاجاع والمعاوم بالبداهة . ومن الاسراف الذي لا قبل الادعاء أن الفرآن قد 
بزل فی اشر كين وأهل الكتاب خاصة . واذا ما كان قد زل فى المشر كين وأهل 
الكتاب خاصة و كان كل ما زل فى الاش ركين وأحل الكتاب لامجوز الاحتجاج به 
عل أعال المسين وأقرالمم » فباذا محتج على أعال السلين وعقائدم » ومعرفة 
المحيح والباطل منا » فيأذا يعرف السامون عقائدم وديم وما يصح من ذا 
وما لا بمح اذا ما كان القرآن قد لزل فى امش ركين الكافرين خاصة ۲۴ اله 
لاجم حينئد لمقاد أهل الاسلام لاجمل من الآراء وما لاجمل . وهذا 
عبن الا سلاخ والتنصل من الدين جلة 
ثم قال ارافضو :« حادی عشر ‏ کا أن الوارج سام التحليق والقسبید ا 
جاء فى ال خبار الكدثيرة » ومن الم رجح أو المعاوم الطباق تلاك الا بار على الوها بية 
أو عليهم وعلى اللنوارج ء وى خلاصة الكلام أن التابعين محمد بن عبد الوهاب 
کانوا امرون من اتیعہم بحاتق رأسه ولا بر کون من اتبمهم بنارقېم حى محلقوا 
رأسهء وكان عد الر جن الاحدل قول لا تاج الى التأليف فى الرد على ان 
عبد الوعاب ویکنی فی ازرد عليه قول عليه السام ف الحوارج « سام تليق »> 
فاه ل يفعله أحد من المبتدعة و كان ابن عبد الوهاب بأمس محا روس من أقبمه 
من الفساء . فدخات فی دينه امرأة وجددت إسلامها بزعه فأمس محلق راسا 
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فقالت شمر الرأس لفرآة ينر أللية لارجل فلو أمرت على لى الرجال لاغ 
آن تأر بحلتی رژوس اانساء فل عر جوابا » . اتمی ااه 

وحن نقول: لاريب أن الجوارج کانوا حاقون رۋوسېم » ولا ریب أن الى 
الم اة قد أخبر أن من علاما بم وصفاهم التحلیق . فانه قال فیهم سام 
التحليق والسبيد . والنبيد قيل هو المانى وقيل هو النشعيث . هذا لار يب فيه 
عندفا » ولكن قول الشيعى : « ومن الرجح أو العلوم انطباق هذه الأ خبار على 
اوهاة » قول فاسد مردود » وبيان ذلات أن حجته فى هذا القول هى أن النجديين 
فيم من لفون رژوسېم . ہل أ کرم یصنهون ذلك » ولکن فات الذيمى النظر الى 
معنی السیمی فان سیمی القوم وهي علامېم مابه بتمازون عن غرهم ومابه رفون 
ومختصون » و إلا اذا کان الآ می مشت رکا بين الناس مشاعاً ين أصنافم فلن 
لطائفة ولا علامة . قان اليمى فبها معنى التسمية والملامة فيها معى التعليم . فالا کل 
والشرب ليسا سيمى لطاثفة من الناس » وذفات لان الا كل والشرب أمان بشترك 
فیما الاس بل وشار فیہما يوان : وکنا اباس لیس ا علامة 
لحد من الانسان لنه ماع ين أفر اده . وكذاك الكلام والشي وجيع‌الأشياء 
شةر كة المشامة وهذا مالار ب فيه . فالسيمى شى العلامة المعزة لماجا عن غبره 
وهي قد نكون إضافية وقد كون حقيقية نظر؟ لاختلاف الزءان والمكان والبيثة . 
فالمملاة والسيأم وج البيت المرام وشمادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
كل هذه الاّشياء سيبى للاسلمين قازهم عن غورهم من الام الى ليست مسلبة , 
وذلات لأن عذه الأمور خاسة بالسابنلا فعلما سواحم » ولكن لاان بال أى 
الاعاراف يرجوده وااضراعة اليه ودعاء ليس سيم للسلين ٠‏ وذلك أن هذه 
امور يشارك السلمين فيا غيرهم من الالهيين القرين بالا نيباء وبالديانات لا ذفرد 
بها السلمون . وكذلك مثلا الاقرار بالبمث وال زاء والمحساب والدار الآخرة 
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لا فال إن ذفك سيبى السلين . لان جيع الؤمنين بالنبياء وبلوسحى الالمى 
يۇىنون بذك ویمترفون به لا بنکرونه » ولکن هذا قد کون سیسی للمؤمنین 
بوجود الاله . لآن من لاؤس بال لا رعکن آن يژمن بذاك . فپو سیمی لمن آمن 
لله لان عيزهم عن ال إاحدين اللحدين ء وهكذا يقال فى أشباء ذ#ك ما ل نذكره 
واذا ماعل هذا فيل إن « التحلیق » لا بعكن أن بكون سيمى لحد اليوم لن 
التحليق أمى تفعله أم _كثيرة فى أقطار كثيرة من الاقطار الاسلامية . فلا عكن 
أن بكرن سيمى انجديين قينا » وذلك أنهم ليسواهم وحدهم الذين عقون 
رۋوسهم . فڪار المرب فی جز رېم حقو ن ر ؤو سېم کالنجدبین سواه . 
فالجاز بون محلقون وهل الین محلقون » وأهل عان بعلقون ء وف العراق من 
بحاقون » وى الشام ( سوريا وفلسملين ) من محلقون » وني مصر من حلقون » وف 
النجدين من لون ٬‏ ومنہم من يوفرون شعورهم کا فى غيرهم من يصنعون 
ذلك ؛ ولافرق ون النجديين وون غيرهم من المرب فى هذه السألة مسأل 
التحليق . فم لايتمیزون عن أهل الين أو عن أهل الحجاز أو عن أهل عنان أو 
عن أهل البحرين والكويت والعراق والشام بذلك . فلا يكن أن يكون مظپر 
ذاك علامة لأحد ى هؤلاء لا لنجدون ولا لنيرهم من أهل هذه البلاد . فكل 
لاء فيم من عقون ۽ وفيپم من يقصرون › وقيهم من يوفرون ويطياون 
وحؤلاء پو جدون فی نجد کا يوجدون فی هن الأقطار أيضاء ولبذا لمكن أن 
يكون حاتى الرأس علامة لأهل قطر من هذه الاقطار ولا لهل مذهب من هذه 
الذاهب . فن رأ ماوق الرس ل كن أن يستدل بهذا عى بلده وقطره أو 
عنيدته ومذهبه » وكذاك من رأی من وفر شعره ومرن قصره م کن آن 
ستدل بذلك على قطره وباده أو عقیدته ومذهبه ۔ فاذا مارأیت من‌حلق شعر رآسه 
واستأمله فلن حك لأجل هذا بأن هذا المالى الستأصل مجدي » واذا رأيٽت 
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من وفر شعره وبال فی توفیره فان تستطيم أن تك عليه بانه ضر مجدی عحرد 
ثوفیره شعره . بل أمكن أن پکون ذلك جديا وأمکن آن ڪون ضير نجدى 
وكذاك الالق كن أن يکون جديا وکن أن يکون غيره » وهذا لار يب 
فيه » وهذا لان حاتق الر أس ليس من خصائص النجديين ولان توفيره لبس 
من خمماأص غيرهم . فالملق ليس سيمى لم بقينا و التوفير والاضاء ليس 
سی نارهم بلا شك . بل ھا مرا مشر کان مو جو دان فى النحدين 
وفی غور هم 

وإذا كان ذلك كذاك فلا مكن البتة أن يعد حاتق الرأس سيمى لهل نجد» 
لاه کا ذکرنا شام فیهم ونی خیرم . وذلت کا أنه لاکن أن یکون ابس (العقال) 
أو المباءة سيمى مم » لأن غرم من المرب بليسون ذلاك . وكذلك مثلا أعناه 
شر الوجه لاعن أن يكون سيمى للنجدين ولا لنيرم من السلين وغبر المسلين . 
لان ذا ت کله له اتی کثیرون فى بلاد المرب وفى غيرها من العرب وغير 
المرب من الاين وغير السلين كحلتق الرأس ولا فرق . والمبر القاثل فى 
الطاثنة الضالة « سام التتحلیق » لاکن أن بی بہذہ السیمی امیا عاما مشا رکا 
بوجد فى الطائفة المذمومة ونی غهرها ٠‏ إا عى سيمى خاصة مبزة فارفة لا نوجد 
الا نى المائنة وحدها فى عممرها الكائنة فيه ٠‏ وإلا إذا كان يمى أمرا بوجد في 
المائنة ونی غیرها ونی مالیا الذبن بقانونما وإظفرون با ورثابون على قتاما 
فکف رکون سيمى فما وعلامة عليها . والسیمی کا ذككرنا هى الحاصة القارقة . 
ومثل هذا لاکن أن کون اما بالطائنة المشار اليا ء كا أن برد المملاة 
والصيام والقيام راض الاسلام لمكن أن إيد علاة على الخوارج . لآن 
8 الاءور دما جيم السلين لسٿ ٣ن‏ فراثض الځوارج . ومن عد هذه 


البادات سيمى لاخوارج أو لمائنة خاصة من طواثف أهل الاسلام فقد خاط 
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لملا ظاهرا لابخاصة والمامة 
فالسيمى ال دكورة في الديث لابد أن تكون خاعة بأهلبا وبالطائئة 
المقصودة بالمير وبالمدمة . وهذا واضح مملوم . وعلى هذا ليس القسليق سيب 
لاشجد بين بالضر ورة البينة » وأذا ماقال قال كينا الشيى إن المعنيين ذا لر 
م النجديون لإ ېم ګحلقون شعورهم قیل له ولاڈ لایکون به غير النجدين من 
الما لقين شعورهم أو قل له على سبيل البت إن المعنيين به قوم كذا من بلقو . 
وإذا قال إن هذا الديث بدل عى مذمة النجديین لانہم يشار کون الخوارج فى 
التحليق قيل له إذن هو دليل على مفمة جميم العرب وجيع السلين الدين بعلقون 
وستینغذ لا یکون الذم متوجها الى هذه القيدة انى تنكرها وتأباما . لأنالذم قد 
انلق حينئذ الى من لايدينون هذه المقيدة السانية من إعلتون شعورهم من 
ام مين سوى النجديين . وإذا كان هذا الذم منطلفا إلى أصسحاب هذه المقيدة 
السلفية وإلى خصومما ومن لاينعمون ها عينا م يكن ذ كر هنم الفمة فى القضن على 
أصحاب هذه المقيدة حا ولا صوابا ول يكن جعابا من الالال عل فاد هذه 
المقيدة إنصافا ولا عدلا » وأ يكن قى هذا دلالة لا قرية ولا ضليلة على ذم هذا 
اذهب وضمفه وبطلانه . واذا كان احالف بريد أن هناف ذبا شرك به 
النجديون وغيرهم من الناس لا يتعلق بالدوة السلفية بل بٹیء آخر » اذا کان 
الحالف بريد حذا وکان ما د کر هنا لابشبت خيره قیل 4 : نس لاتعرض 
فى كتابا هذا الا لابطال الالة الى توجه الى منه الاموة وأصحايا خاصة . 
وأما من قدح فى المسلمين كافة فبذا ل بام خر . وإذا قال هذا احالف 
إن هذا يدل على أن الوهايين من الخوارج لانم ,وافقومم فى سل الشحر قيل 
له إذن الحالنون لاوهايين الذين ملقون شمورعم من النوارج أيطا . وإذا 
كان الوهاييون والحالفون لمم خوارج فالمسدون صڪليم خوارج ١‏ وهذا 
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محال باطل لا مال 

هذا » وها هنا شيء آخر فى اأسأة . وهو أن النجدبين انوا قل هذه 
الدعوة وبمدها بحلقون ويعفون » وكان الذبن قبلوها فى أول أمرها والذين ردوها 
وحار بوها عقون ويمفون أيف) » لا نرد أصدقاء الدعوة بذك دون خصومماء» 
ولا ختص خصومما بشىء منه أيضا . ولا تاز أحد المزين عن‌الاخر لا هذا 
ولا هذا . . فليس أصدقاء الدعوة محلةون خامة ولا خصومبا إمنون خاصة » وم 
يكن النجديون قبل الور هذه الدعوة يعون شعورمم م صاروا بد ظپورها 
محلقون » ول محدث فى هذا تغيبر فى الخالتين ولا فى الطائفتين » و کن هذا 
مقارنا الدعوة ولا ضده مقارنا ضدها . وهذا لا ريب فيه . واذا كان هذا المي 
موجودا فاشيا فى النجدين قبل الدعوة وبعدها » وكان هذا الام بعد غلپور 
الدعوة ك كان قبل ظلهورها ء و كان خصوم الدعوة فى ذلك مثل أصدقا مما ركان 
أصدقاؤها مثل خصومما » أعنى نهم عقون ويعفون ويقصرون » إفعاون هذا 
وهذا وهذا فی المالنین والزم‌نین . اذا کان هذا کله صحیحا - وهو صحیح - 
فکيف يكون دايلا على ذم الدعوة وبطلاتما » ولا بکون دليلا على ذم ءا خالنا 
وبطلانه » و ف بكون فيمن قبل الدعوة ذما ولا کون فين ردها كذلات ؟ أم 
کیف کون قدا فی النج دين بعد ظہور هن الدعوة ولا یکون قدا قیهم 
قباہا ۴ ولا ریب آنه ان( يکن ذبا فى خصوم الدعوة وقدحا فى البلاد قبل لبور ها. 
فلن يكون كذاك فى أصدقاء الدعوة وف بلادها بەد ظورها . وان کان ذنيا 
لام دقاما فلابد أن بكون كذلك لصوم ء وان كان قدحا في البلاد بعد اننشار 
الدعوة فيا فلا بد أن يكون كذلك قباما . وهذه أولبات واضحة جلية . ولكن 
الجا فين لا برضون هذا ولا ونه . وهو يدل دلالة جلية ظاهرة على خاط هؤلاه 
الحالفينٰ وع غاط هذا الشيمى المتعصب 
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فا ذكره هنا لن يمد تقصا وعيبا فى هذه المقيدة إلا أصحاب الأ هواء ال رة 

هذا الذی ذ کرناه اص بالرجال ۔ آما النساء فا کن لقن شورہن فى 

تلك البلاد ألبتة » بل مازان الى اليوم يوفرن الشعور ويرغين فى توفيرها 
و كثافتبا وطوهما وهن بفخرن بذلك . وما ذ کره هذا الشیمى عن الشيخ دحلان 
من آن الشيخ جد ن عبد الوحاب وآتباعه انوا بأمرون النساء علق شعورهن 
هو کذب صرح وتان لا شبهة لصاحبه فيه » ها يوجد فى نجد امرأة واحدة 
تعلق شحرها لا اليوم ولا قبل اليوم الا أن يكرن ذاك لمرض أل يدعو اليه 
وجو با ؛ ولا پوجد فى النجدیین رجل واحد می ساءہ پأن بحلقن شعورهن 
لا اليوم ولا قبل اليوم » وهم لا يشكون في إم من بأعى بذاك ويحث عليه » ذا 
الذی ذ کرہ هنا والذی ذ كره من حكاية الرأة العترضة على الشيخ جد كذمبه 
قبيح » وهذا الكذب ال مرىء يكنى وال المافل دللا على بطلان أ حؤلاء 
المعترضين وفساد مايدمون اليه وما محاولون الا نتصار له . فان الكذب لا بلجا اله 
إلا أهل الباطل والكذب » وأما أهل الق فعم لا محتاجون الى ذلك فى نصرة 
م وعقی دم ودینم . بل هم دون ف الاق الذی مہم سما ونما یم 
عن الرجوع ال اختلاق الا کاذیب » ولا یتاری الکذب الا من فقاوم رض 
ودغل ص قبيح » وهمذا كانت النبوة مقار نة للصدق وكان الصدق مقار نا لابوة 
لا يفترقان » و كانت الننبؤات مقار نة (لسعكاب و كان المذبب مقار نا فا لافترقان 
أیدا» وکان الي أصدق الصادقين ۽ و کان اائنيء | ذب الكاذبين » وبرعان 
النبوة الواضح هو الصدق » وبرهان النبوة التخاذب هو الكذب : فالحتق قرين 
اصدق والصدق قربن الم لا يفترقان . والكَشب فرين الباعلل والاطل فرين 
الكفب لايترقان . وهذا الذى ذكره هذا الثيعي كذب صرح ء وكذيك 
توله : انهم کانوا أمرون آتباعم بأن لرا شمورم قبل أن فار قوم كنب أيضا 


)€6%( 

وعند الله جزاء الكأذبين الفتر بن 

والقول الذى قله عن عبد الرحمن الأحدل وحو فوله انه ل عله _ أي حلقى 
الرأس _ أحد من المبتدعة قول بيطله مانقله الشيمي نفسه من أن الخوار ج كانوا 
ضاونه ء وما أخلتق أل الياطل بالتناقض والموى » وما أبمدم عن الحق 
والمدی » والی اله برجم اليم الا واثل والاواخر › واليه الاياب والمساب ثم 
اثواب والسقاب . يوم جد کل نفس ما عالت من خير محضرا وماععلت من سوه 
تود لو آن بینہا و به آمدآً بیدا 

ثم قال الرافضی : « ای عشړ - کا أن الوارج يمتاون أل الاسلام ؛ 
ويدعون أهل الاوثان كا أخبر الى كذلك الرهايون تاون أمل الاسلام» 
ويدصون أهل الأوثان . ول ينقل عنهم آنهم حار بوا أحدا سوى السلين أو فتاوا 
أحدا من أهل الا وان . وى قتلهم أهل الطاثف أولا وآخرا بلا ذنب وفتلبم أهل 
كربلا سنة ٠١٠١‏ وغزوم بلاد الاسلام الباورة لمم كالعراق والمىجاز والين 
وشرق الأردن وغيرم » وقتل من ظفروا به من السلمين . وقتليم حو الف رجل 
من الينيین جاء وا لىج بيت الل المرام سنة ٠١٠١‏ وعدم خزوم لهل الأوثان . 
وقد امتلات الأرض المادا وكفرا » وتوجيه بأسبم وحربه مله ألى السلين 
خاصة بعد ما ضمفت قوام واستەمرت بلادم وصار الاسلام غریاً فی وطله آقوی 
شاهد عى ذلك » 

انتھی کلام الرافضی 

فلت : وهذا قام على خطلئه القديم وهو زعه أن الوعايين ستحاون قال 
السلين » ويستحلون أموالمم ودماءم . وقد ذ كرنا مات ومرات أن هذا كذب 
مشور ٤‏ فالوهابيون لا يستحاون قتال أحد من السلين » بل م لا بختلفون أن فتل, 
الد من أ كبر الذ نوب النى تغرن بالشرك والكفر بال . وذلك انهم سلفيون 
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عقيدة وعلا وقولا لا بختلفون على السلف رلا بطلبون سوی النېج منپاجپم . ولو 
فرض أنهم أو أن طاثنة منم كفروا طاثفة من المسلمين أو قاناوم » أو شکوا فى 
ماهم م يكن ذلا لان من مفءبهم | كار السلمين وقنال مكلا »واا یکون هذا 
لو وقع من الخلا الى يقم فيا بمض الاعات وبعض الأحاد . وأغلاط الأفراد 
وال ماعات ليست معدودة ييا مذه) اطاثفة الى ينتمون اليما . وشل هذا مثلا أن 
يغاط بعض علماء الشافعية أو المنابلة أو الخنفية ء أوغير هؤلاء > فيكفرون بعض 
السلين لاعتقادم نهم کفروا وم قد جاءوا عا يستوجب الكفر . فاذا ما وقع 
مثل هذا وحو بقع کثيرا في کل زمان ومكان م بقل ان أهل المذحب الذي بنتمى 
اليه هذا العا الذى غاط فا كفر غير الكافر يكة. مرن الأسللين ويستحاون قتاهم 
رأموالمم . وكذلف اذا ما قاتل ملاك أو أمير أو قائد يمزى الى مفعب من 
الذاحب الأاربمة أو غيرها طائفة من السلمين أو ملكا من ملوك السابين أو غزا 
بلادا مر بلاد امسلمين لأسباب صحيحة أو باءالة م يدل مثل هذا على أن أل 
مذهب ذت اللات أو الأمير أو القاثد إستحاون قتال المسلمين وبيحون دمام 
وأمواهم ء كلا » کلا. ان مثل هذا لن کون › ومن قال به وذهب اليه فو من 
الضالين الاين . ولو صح مثل هذا لقيل أن جيم السلين وجيم أهل الذامب 
الاسلامية يكفرون السامين ويستحاون قتاهم وأموالمم وذلك لاانه مامن مذهب 
من المذاعب امشورة الظاهرة فى الالام الا وقد قاتل يعض رجاله وبعش 
الممسويين عليه قوما مسلمين » وغزوا بلادا إسلامية لأسباب قد تكون صحيحة > 
وقد تكون فاسدة » وقد تكون مبيحة ذلك القتال وقد لا #كون مبيحة ۾ وما من 
مذهب من هذه المذاهب الا وقد أ كفر يعض رجاله وبعض المسوبين عليه قوما 
عن السلمين وقوما ليسوا بكافرين لشببة قامت لديم سبوا موجة الڪفر 
والقدح وقد يغلهر لمم بعد ذلك ألم غالملون ومخطثون . م قد برجمون عن ذلك 
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وقد يصرون عليه انه | بظېر لمم غلطہم . وقد خالف ى هذا بض رجال 
الذاهب الاخرى » وقد بنازعوم وجادلوہم › هذا ما بقع کثیرا فی کل زمان 
وى كل درلة وق كل مذهب وفى كل أبة ومن جمل مثل هذه الاعال الفردية الى 
بيبا الاحيان بمض الافراد وال جاعات مذهيا عاما وعقيدة عامة تلات الطائفة الى 
كان أولاك من أفرادها ومن علماثما أو جالما ء فقد أخطاً خلا لا أظنه يعفر عليه 
ولا پس من تبعته ومعاقيته 

ومثل هذا لو وقم من بءض الوها بين وحن نقترض هذا افتراضا اأڪفار 
أحد من السلمين أو مقاتلته أو القدح فى دينه وعقيدته ومذهيه : اذا وقع مثل هذا 
يكن دليلا ولا شبه دليل على أن الوعابين يبيحون تقال المسامين ويكفرو يم 
وبقدحون فى عقائدم ومذاهبيم بقينا . ومن ذهب هذا اذهب وأى الا إياء فقد 
ازمه أن تول ان جيع المسلمين وجميعأعل المذاءب الاسلامية يبيحون قتال أهل 
الاسلام ويستحاون فتام وا كار م والقدح فی عقائدم وأديانهم ومذاهبيم على 
النحو الذى ذ كرناه . وهذا عين الضلال وهذا عن القدح فى المسكين عامة 

والمذهب بل والدين كله بؤخذ من قواءده وآساسه وأصوله العامة الثابتة الى 
برجم اليا حين الاختلاف والنزا ع » والى رضما رجال المذهب آو الدين كلهم 
بلا خلاف يدهم إلا أن بكون شاذآ مدودا . أا أن بؤخذ اذهب أو الدين 
وح عليه عا يعمله بض أفراده أو يعض جاعاته أحيانا إا غل وإما صوابا 
فليس ذللك من التق فى شىء » وليس هذا فمل أمل الانصاف والمدل . بل هذا 
هو فمل آهل الاهواء . وأصول اذهب الرهاى شى أعيول مذحب الساف الصا 
واارعيل الأول من الأصحاب والتا بين والنقباء والحدثين وأصرل مذاهب الاثمة 
الأربة» ومن هذه الأصول الرجوع الا آم لا يكفرون سلا بذنب مها ۔ 
كان الذنب جايلا » وأنهم لا يستحاون داء السلين . بل وألهم يرون قال 
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الساهين واستحلال دمالهم وأموامم من أعغل المظان ,أغثها عند a‏ ونی دن الله 
وأنبم بلنزمون الآيات والأحاديث فى تعريم دماء أهل الالام ورم أموامم 
والقدح فيم والايذاء م ونم بار ون الى الله من لا بلزمون ذلك ون لانون 
مده قب وإثباتا . بل ومن أصو لم المرجوع الها آنهم بتولون السامي ن كافة دبوم 
كافة » ويفضبون هم ويغارون لمم كافة » ويودون هم لير كافة ء ويحبون السل 
البعيد الوطن أ كار من حببم القريب السب والوطن ممن لیس مسلا ولا عابثا 
بالاسلام . هذه الأمور من أصول هذا المذعب لا يتنازءون فيا ولا مختلفون » 
وهذا ما پذکرونه فی جمیع کتیهم اللشپورة امقروءة الماومة للخاص والدأم » وهذا 
هو ماجب أن پۇخڌ ب مدهب وما يجب أن ے ہب عليه وله وکل ماسواه جب 
أن يرد اليه . فهو الال والرجم الأعى » وهة؛ الأصل يتقبله جميم أل السنة 
والجاعة لا ينكره منم أحد 

هذا ما يقال إجمالا عا يدعيه هذا الثيمى من أن الوهاببين يكفرون المسلين 
و پستحاون دماءم وأموالم » وأ أهل القبلة جميما كفار مارقون من الاسلام 
واللة عندم 

وأما قول إنه | يقل عن الوهايين أنهم اربوا أحداً سوى السلين أو 
قتلوا أحداً من أل الأوثان فیقال فى جوابه : إن كان يريد بغير الساين وبأل 
الأوثان الذبن ) حارم الوهابيون ول قتلام هم من لا يۇمنون بأمل الاسلام 
ولا بالرسالة المحمدية من الود والنصارى والجوس وإخوان هؤلاء . فصحيح أن 
السلفيين الذين قاموافى جد منف ماثتى عام وتفباوا إرشاد الشيخ جد بن عبدالوهاب 
ودعوته الصحيحة لارجوع بالناس الى الاسلام قبل أن يصاب بالاخلاط والاحداث 
فنهضوا نمضنهم العروفة الفتية اللهبة اى قلبت الأحوال والاحكام فى الب لاد 
النجدية وفي ال جزيرة المربية » فاجتمعوا على إمام واحد بمد أن كان لكل بيت 
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امام » وعلى عقيدة وأحدة بعد أن کان لكل واحد منم عقيدة » وتاموا فروض 
الاسلام كاملة تامة باخلاص ووفاء ومحافظة وتغوی : ان كان هذا الشيعى برف 
أن هؤلاء ااسلفيين ( بقاتاوا اليود والنصارى والموس ومن لا بدينون بأصل 
الاسلام وبالنبوة المحمدية » فحن نسل له أن هذا ميج وأنه حق لاشك فيه . ولكن 
هل بری آم مۋاخذون بہذا وأنہم مقصرون ؛ وآنہم ) وما بلواجب ۴ إن 
کان بريد هذا فقد أزعد والله ار . فبل بريد منم أن انوا امجلترا وفرشا 
وإبطاليا وروسيا وأن جتازوا البار والقفار وافيل والنبار ليقانلوا الوثفيين فى 
البابان وف المبين وف طرق الارض الشرق والغرب ١‏ أفيريد منم هذا وهو 
مرف فی صڪتا به بأن الأاتراك والأشراف رالضريين قد اجشمموا على حرم 
ومناوآہم والتضبیق علیہم فی دارهم ونی کل مکان › ونمالئوا على غزوهم فی 
بلادھم عات » ولم مازااوا عار بونہم ويعثون الأجناد وال يوش الكثيفة 
الجرارة لاستتصالمم والفضاء ليم » وأنهم ما زالوا يوقعون بهم السار الفادحة 
فى الرجال والموال ويدقون قولہم وينتقصوها من جيم أطرافبا. مازالوا كناك 
وما زالوا حرام ءليم حى قهرو مم واحتلوا دارهم وخربوا عاصمتم وأخنوا 
یرهم وأسرته آسری ثم قتلوهم صبراً فی بلاد اللافة » أفيريد منم أن يركوا 
الى حذہ الم فیصلوا الہہا فی دیارھا لیفزوها وناز لوھا وھو بذ کر نی کناب 
أن شربف مكة خزا النجديين فى بلادهم فى مدة خسة عشر عاما ڪر من 
مسين غزوة سينا كانوا ضعافا حديثى العبد بالوجود والظلهور › وني عصر ) 
یکو نوا قد لوا شعثهم ولا جموا اتم فيه وفى وقت ‏ يصيروا القوة امرهوبة الى ها 
يتطيمون مصادمة الباغين ومقارعتيم » إن كان يريد منهم هذا فالرجل فى حاجة الى 
أن مخلى له عقل آخر لبفکر به ولیناظر ویجادل ولیکتب به على الوهایین کتابا 
ينقد به عقائدهم وأعا مم ويېجو به رجام وشي وهم وکتبېم وبؤاف ب ااشبہات 
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والاو هام على مبادة الاجداث 

ليفرض هذا الشيمى أن النجدين أرادرا غزو هذه الأمم وحربپا ومد أن 
برض استمدادهم التام اذك . أفیرى أن أولثك السلين الذين غزوم فی بلادم 
يتر كون فم السبيل الى وجوهيم ويدعولهم يصلون الى هذه الغاية ؟ ألا پرى أن 
هؤلاء الذن قائلوم فى أحثاء بلادهم سوف ما تلو م حینثذ ۽ وسوف يکو نون 
هم الخصوم اللد ١‏ اذا كان يعرف بآن الاتراك والاشراف وضيرهم ۾ يدعوم 
#جمون ورون و يعملون بالشر يعة الاسلامية الصحيحة ء ولم يدعوم يدژن وما 
بل مازالوا يترإصون بهم الدوائر وبنتظرون بم الاندحار » واذا کان مرف 
بأن هذه القوى المديدة المنوعة ما زالت تناوأيم وما زالت ری بهم وناليم 
و كان يعترف بأن قونهم المادية ۾ تكن _كمثا روما لمنازلة ذه القوى الادية الفاشة 
ها له يريد منهم الحال . فيريد منهم أن يسافروا الى أقصى الشرق وأقصى الغرب 
ليغزوا الوثنية والنصرانية ثلا يكونوا عنده من الخوارج المارقين ۴ ولممرو الله 
ماهذا نمق زی به وتتکاف نفقات طبعه ونشره 

وليس من الذنب واللطيثة فى السلم أن يكون عاجرا جز مادة ومشفولا 
ينفسه وحاله عن مناهضة أعدى أعداثه وألد أخصامه » وليس مر._ الذاب له 
و الطيثة أن يمتدى عليه من هم أقرب اليه من براد منه أن يمتدي عليام 
من الخصوم » وليس من الذنب النجديين أن متمم عل اضافم ووقف 
ح رتهم وتقدمهم قوی متكاثرة تفوق قوام وما تلتكونه من ذلك : لیس فی 
هذا عيب البتة 

وإذا شئنا قريب هف السألة ممذا احالف العنيد قلنا له هذا على بن بى 
طالب أفضل البشر عند - وهو المعصوم الذى لايغعل ولا يقول سوى الم _ 
قد قضى مدة خلافته كابا فى حرب السلين وقتا مم والاستمداد لناجزتهم . وما 
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امقشق فى خلافته كايا حساما على أحد من الكفار والمش ركين » ولا على أحد من 
البهود والنصبارى والمجوس . فحارب معاوية بن أبى سفيان ومن ممه من المسلين 
والصعابة »> وحارب عالشة وطلحة والزير ومن معم من المسلمين » وحارب 
الحوارج ونت تعترف أن عليا ما كان يكفر الخوارج وما كان براهم قد خرجوا 
من نطاق الاسلام : فعاطی على هؤلاء کاہم السام » ول یعاطه يشا من جیوش 
الكفر فى مدة خلافته كابا . تقول إنه كان من بقاتلون أهل الاسلام ويدعون 
أهل الأوثان ۲ إن قلت إنه كان مدفوعا إلى ذلك دف وأنه كان يقال هؤلاء حى 
لانم هم الباغون عليه الحارجون » وان فتامم کان واجبا فرضا روجم عل 
الامام ال مق المنصوص عليه » وععاولتيم اغتصاب حقه الواجب الفروض » وقلت 
إنه كان مشفولا بذاك عن قتال الكغار والمش ر كين فلم تواته فرصة حرم ق 
مدة خلافته كابا . إذا قلت هذا قلنا لك : وهذا هو جوأينا عن النجدين ولا 
ریب . فانہم کانوا م البدوثین فى هذه اروب كا . وإذا كان الامام على 
رضی الله عنه | حارب المشر کین فی خلافته اپا وکان مشغولا عن ذزلك معرب 
المسلين » و كنت واجدا له رضى الله عنه معذرة وحجة تخلصه من الذنب ولللام > 
وهذا مالا شك فيه عن دكم » فا لك تقطع بانه لاعذر للنجدیین فى حروهم » بل 
افطع أنبم بذلاف طالون مستوجبون المۇاخذة والعقوية» وهم په خوارچ أو 
كالخوارج . ولمل الصول على العذر ااوهابيين فى هذه المسآلة اقرب من الحصول 
على العذر للامام على . وذلك أن عليا كان لديه من المدد الربية وعدد اليوش 
أعظم ما عند النجديين بأضعاف مضاعفة » وكان سبيل غزو الىكفار والمش ر كين 
سر وأقرب على عل وأجناده مله على النجدیین » وم یکن فی طريق عى _ إذا 
ما أراد غرو الكغر والشرك _ مافى طريق النحدبين من الحاطر والمقبات 
والوانع إذا ما أرادوا ذفك . ولكن الامام عل كان ادى الشيعة معذوراً 
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كل البذر > فلماذا لايمذر هؤلاء القوم النجديين اذا ما تو كوا مار كه الامام 
على » بل ان عجزوا عا عجز عنه على رضى اله عه وهو المليقة المعصوم 
عندكم المؤيد من الله المالم )ا كان وبا يكون ء وهو البطل الفرد الذي 
لایسامی ولا عجاری 

هذا ولنقل ذا الشيمى من من الشيمة والمنشيعين قاتل الكفار والمشر كين 
وغزاهم قى ديارهم . ومن من الشيمة والمقشيعين من أصحاب السلطة وان طثيلة 
رة ل بحاربوا المسلمين ويشبوا عليهم السيوف وإسفكوا دماءهم وبوا 
أموالمم يكل الطرق المسكنة ۴ ليدلنا على من شاء من الشيعة لم يماوا ذلك رل 
ر كوا ذاك 7 من مم | بحاربوا المسلمين واتلوحم ١‏ ومن منهم لم يدعرا 
الكفار والمش ركين بل وميبوا الكفار بلاد المسلمين عن رضى وطواعية 

هذا الاريخ ليحتل نواحيه ولينص فى أحثائه» وليخرج لنا منه قصة 
واحد آخالف ما تقول وتكذه . إن أشبر سلطان كان لشيمة هو سلطان الفاطيين 
الذين قامت لمم دولة كيرة مرهوبة حينا من الزمان فى مصر والشام ٠‏ فل إمرف 
هذا الشيعى كيف نشأت هذه الدوة » و كيف قامت » و كف ظهرت » وف 
انتصرت » و كيف كانت ؟ إنها ) تظهر ولم نتصر ولم تكن وم تقم الا على أشلاء 
السلين وعلى بحار من دماثيم وعلى الكيد قلخلافة الاسلامية » والغارات عليها 
ومناوأما تارات بالنفاق والدس وتارات بالمرب والضرب وامتشاق السام على 
الرقاب السلمة للؤمنة » هذا هو ماقامت ب هذه الدولة الشيعية إزاه المسلمين 
وازاء الخلافة الاسلامية . ولكن ماذا فعلت بالكفار والشر كين فى ابان سلمان) 
وعنفوا ما ۴ وما كان موقضفبا من الصليببين المغيرين على الاسلام وعلى امالك 
الاسلامية ۴ وماذا افتتحت من بلاد الشرك والكفر ؟ لیفکر ہو ولینظر ماذا یں 
وماذا پکون جو ابه <( يجب أن ‌استطاع ون بذ کره بأقرب من هدا. وذلك أن 
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تقول له هاتان دولتا الشيعة القانمتان اليوم احداها فى إران والاخرى ف الین هل 
يستطيع أن بقول لا اهما غرتا الكفار والمش ركن » وانيا ارجا دولة من 
دول الكةر والثرك » وقد اعتدى على هاتين الدولتين الكفار ولا بزالون بمتدون 
واغتصوا أجزاء معاومة من ملكتيما غل وعدرانا ء ولا يزالون بمحاولون الأزيد 
من هذا النصيب . فاذا فعلتاء هاتان الدولتان الشيميتان إزاء هؤلاء الظالين ؟ 
وهل فتحت هاتان الدولتان شبرآً من أرض الكفر والشرك ۲۴ هذا ما يطالب هو 
مجوابه . م هل يطل أن هاتين الدولين قد حاربتا مسين كيرا وسفكتا داء 
مسلمة غزبرة فى عصور ختافة . ليدعنا ترخ الأ ستار على هذا كله ونضرب نه 
عفدا » فاننا لا نتمشتق هذه ال ذكرى ولا هذا الغرام . وما ذ كر ناه إلا رورة 
وجزاء بجزاء 

ومن المقاثق الى لا ريب قيا أن الشيمة ما زال هواها وحبيا منصبا مند فا 
جة خصبوم الاسلام وهدامه فى كل المصور . ويتسجلى هذا حين نكبات الاسلام 
وعحن السلين . وقد ذ كر علامة العراقق المرحوم جود شكرى الالومى أن أهل 
ابران الشیمیین قد زينوا بلاذم وحوانيتہم فرحا وسرورا يوم أن انتصر الروس 
على المسلمين وعلى الدولة المانية » وعدوا ذلك اليوم عيدا . وروى الافظ الذهى 
آن آبا الاسم ن عبید الله الفاطمی می بلمن الا نبیاه وأطلق منادیا ینادی بلمن 
القار ومن لاذ بالغار یعنی النی وصاحیه آبا بکر » وآنه هو الذی آغری آبا طاهر 
القرمطلى بزو مكة وإتحريق الكمبة وائتهاب المجر السود وقتل المحجج 

وقد كانت الشيمة عونا تار الذبن غزوا الاسلام والمالك الاسلامية حى 
دخاوا دار الللافة وقتاوا اللينة عمونة النصير ااطومى الا ماعيلى ومكيدة ان 
اعاى الثيى وزير الستعصم . وهكذا كانت الثيمة فى كل الأوقات اعوانا 
لاكفار والمشركين على الاسلام والمسامين ء لا يدخرون وسعا عن الايقاع بالاسلام 
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وهل › ولا حجمون عن نصرة الكفار والضلال بفية إذلال السلبين ومام أهل 
السنة ء ولا جب فى هذا فام يستسحاون قتال الفا الراشدين أمثال ایی بکر 
وعر فلا عن دوم من أهل السنة » وبزعون أن المسلمين قد اتفقوا على قتل 
الحليفة عمان وآن خيار الصحابة كانوا رون وجوب قتله وا روج عليه » ورزو ن 
أن عليا كان سن امار جين عليه المشيربن بقتل الراضين به > وبزعون أن قله كان 
واجبا » رأن اروج عليه كان واجبا ء وأن اثزاع اللافة والاس منه كان واجا 
وبزعون لجل هذا أن قتلته الاثمة عبزيون عند الله خيرا ء وآنم ما فوا إلا 
املق والواجب 

وكذلك رون أن الحروج عل آھی بکر وعر کان واجبا ون قتلہما کان 
وأجبا » ون من خرج عليہما وقتلہما كان عند الله مشكورا جزيا و ذا فان طواثف 
منرم إعتدحون آبا اؤلؤة النللام المجوسى القاتل لعمر ويدعون مذ الغلام ويرجون ل 
الغفرة والثواب جزاء فعلته هذه . ولمذا بذ كر كتب الشيعة أن المنتظر اذا ما ظإر 
هدم مساجد المسلمين وهدم مسجد المدينة » وهدم حجرة الى ونيش قبر صاحييه 
وأخرجھا وھا حیان طربان م صلبہما على خشبة وحرقہما » لان جميع ما ركه 
البثر من المظا) و الجنايات والاثام ومن ظل آل على من یوم آن خلت آدم الى يوم 
القيامة ابا صدر عنهما » فالا وزار منحطة عليما راجهة اليما 

و کنات برون وجوب ال روج عل میم الخافاء المباسيين وال موون وقتاام 
والماق بقع الخطوب والاضرار بهم » وهکذا غهرم من الاعراء وا فاه 

وهذه أمور لا خلاف فيها عند الشيعة الماية وهذا كله هو ما تقضى به أصول 
الشيعة وقواعد مذهبهم . وما کان نم طافة الشيعة من أن تسدى الى المسلين 
الاضرار والحن الا السجز . ولا كان عد ا عن الثورة على الخلفاء والام اء 
والملوك الا المجز أيضا والمذر . ومن دين الشيمة التقبة النى قد بلعب اليها كل 
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اسان منم 

واذا کانوا پرون الخروج على التلفاء کا بکر وعر ورون وجوب 
فتاام وقتلم فکیف لا يرون وجوب اروج على جمیع مر جاء‌وا بعدم من 
الاوك من أهل السنة ء و كيف لا يرون وجوب قتالمم بكل الوسائل المؤدية الى 
قتلهم حربا معلنة أو اغتيالا وغدرا ۲ 

هذا مانقوله أولا . تم تقول إن زعه ان الوها بين ل قاتلا أحداً من آهل 
الاوثان قام على خطلئه القدم ؛ وقائم على أن عبادة الفبور والصالين الاموات 
بالشكل الشاأم الوم ين الشيعة ومن ضاهام لدى قبور الماللين وآ ل البيت 
ليس من الشرك ولا من الوثنية المسريحة المسحيحة ولا من عبادة خير الله ولا مما 
نمه الاسلام وغيره من دين الله ولا ١ا‏ دلت الدلائل المحيحة على أنه من 
الشرك ومن الناو المنهى عنه هيا صرا واضحا فى ابات الفرآن وفى الاحاديث 
المبحيحة المتواترة . ولو أنه عل أن هذا کله شرك بال العظم ول أن دعاه 
الاموات والاستناة هم وسؤالم جيع المطالب كا بعل جهور العامة والمحاسة 
والعامة من الشيعة وكا يدعو اليه فى كتابه هذا وفى غير هذا الكتاب وأنية صرحة 
او عل ذالك که ا قال ما قاله هنا ولا شك فى أن الدحديين قد قاتلوا الوثنبة وطهروا 
جزسرة العرب والبلاد النجدية من هذا الشرك وهذا لفاو التبيج الجا الفظيع 
الذي لا قناز ع المقلاء اليوم في أنه من عبادة خير الله 

وقد كانت بلاد المرب و كانت البلاد النجدية قبل ظهور هذه الدعوة ملاى 
بمبادة الأ حجار والاشجار وعبادة القبور والمشاخ والصالين ء وكات الناس 
يستنجدون بالقبور ويطوفون بها وڪجون اليما وينذرون ويون هما وګلفون با 
وروا وغافونہا وبرغبون فیھا کا برھبومما » وکان طلاب الا جات قصدوا 
من کل مکان على اختلاف حاجانہم ٹکار طلبا ہم » فکان النقیر اتپا ا 
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الى » والمريض تيبا مج الشفاء » والمنكوب مرجي المافية » والعانس « رجية 
زواج » والعاقر انم مرجية البنين والبنات »> والرقوب الى لا عيش أولادها 
مرجية أن يميشوا » والماثف المطلوب مرج الأمن والسلامة » وكان من أصيب 
بشر ظنه من الشیخ فلان لانه قد قصر فى حقه وأعرض عن بره فلم بهد اليه وا 
ينذر له ول دم ل شی ولا وقودا . قبادر الى الشيخ طا الصفح والفنران مقدما 
اليه وال حجابه وسدنته مايستطيمه وما لا يستطيمه من المدابا والنذور ومن 
الذر عة والسكنة مقده) اليه قلبه وجسمه » وكان من أصيب خير ظنذلات الميرقد 
جاءه من الشيخ فلان لانه عنه راض وبه معجب ومعنی لانه اليه لا ورجع و به 
تعلتی ولاذ وله آهدی ونذر وله رعی ودعا دف بر ذاث الشيخ وبر حجا به رسد ننه 
رجمل له من وقته ومن فلبه ومن لسانه ومن ماله ومن ذریته نصا موفورآً وسه) 
وفيراً . فعاش بين الناس وين أعله بجسمه ء وأا قلبه فلذلات الشيخ صاحب 
مابتقلب هو وأهله فيه من خير ونممة . فان ذ کر الله ذ کر الشيخ » وان ذ کر 
ماهو فيه من لعمة ذ كر الشيخ » وان ذ كر السلامة ذ كر الشيخ › وان رأى مصابا 
ذ کر الشیخ » وان رأی ممافی ذ کر الثيخ » وان نام ذكر الشيخ وان أستيقظ 
ذکر الثیخ › وان لف حاف بالشیخ › فعند کل شیء یذ کر الشیخ › وفی کل 
وت يتف باه و کل مافیه من خير وممنی هو لاشیخ والى الشيخ منسوب . 
وما كان هذا صي لمشايخ وحدم » ولا كان الناس المشايخ فقط » ولمل مرن م 
الاحجار والاشجار والابواب أ كار وأمن من مم اللاشياخ والاولياء » ولمل 
نصيب الشجيرات الز ورة العظمة » والاحجار المزورة العظمة من ذلك لا مَل 
عن نصيب الاشياخ والاوایاه 

هذا بعض ما كان هناك تبل هذه الدعوة» وهذا ما کان ف کل مکان من 
بلاد المرب وغبرها من البلدان الاسلامية » وهذا ماحاريه النجدبون وما طيروا 
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البلاد منه حتى رجموها حنيقية اسلامية » وهذا ان یکن شر کا وعبادة للاصنام 
فا هو الشرك وما مى عبادة الاصنام ۲ وان لل یکن محارب هذا جاربا لاشرك 
والوفية ومحاربا للاصنام والأوثان فكف تيكون عحاربة الاصنام والأو ثان» ومن 
هم الحاربون لاوثنية والشرك ٠‏ 

إننا نقول والقين مما قول : ان هذه وأفية مضاعفة » وان من حاربما فقد 
حارب‌الولفية › و براهیننا ماسوف لذ ره فی کتابنا وهفا ءامپضنا لاثباته ولا اض 
الهلاثل عليه ء والشیعمی بزع أن هذه الأمور اپا من الامان باه ومن توحيده 
وعبادته » وقوله هنا ان الوهاييين | يمار بوا الأصنام والأوثان قائ عل زعه أن 
الأمور المذكورة ليست شر كا ولا عبادة لبر الله بل وليست حرام ولا إا » 
فهذا للع قان على ذاك اللعطاً . ولا يسدق زعه أن الوهايين ‏ بحاربوا الوثنية 
حتى يصدق زعمه أن ما يصنعه الناس اليوم وقبل اليوم على جوانب الأأضرحة ولدى 
الاحجار والاشجار ليس وثية مقوتة . فزعه هنا هو مايسمى عند علماء المدل 
مصادرة الدعوى . فاذا عجر عن إقامة الدليل على أن هذه الحازي فى احشاء 
الأضرحة ولدى الاححار والاشجار ليست شر كا بالّه فقد بطل زعه أن النجديين 
عاربوا الوثنية » واذا ما أقنا البراهين نحن على أن ذك شرك ووثنية فقد بطل 
زعه هذا . فهو لايصدق حى يصدق قوله إن صادة القبور والمشاخ ليست شر کا 
ولا وثئية وليس أحد قوليه بأصدق من الآخر 

وأما ماذ کر من قتليم أهل الطائف وأهل كربلاء وغز وم المراق وشرق 
الاردن . فيقال هذا القتال إما أن يكون مشروع وإما أن يكون غير مشروح . فان 
کان مشروءا | جز لومم عليه لانه أي مشروع › وان ل یکن مشروعا قبل 
غابة هذا أن بكون خطاً ولده الاحتكاك والجاو رة » والاحتكاك والجاو رة 
يولدان أمثال ذلك داثا » وهذا مهود فى جيم المصور ون جيم الطوائف والاءم 
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وهذا آم لاختصس به مذهب دون »ذهب ٠‏ ولا عقيدة دون عقيدة . فك قم 
من أهل الق يقع من أهل الباطل وكا بقع من أهل السنة بقع من الشيعة والنشيمين 
وکا بدا ه الظالمون قد يبدأ به المظلومون أحيانا » وأبة طائفة من الطواثف وأمة 
من الم ع ينبا وبين جيرانما الخلاف الباعث عى اقشاق السيوف مر 
اغادها وع سفك الاماء والصادمات الدامية ١‏ هذا يقم کٹیراء ولکی أحدا 
من العلاء وامؤرخين لن يعد مثل هذا عقيدة وان بجمله دليلا على أن من وقم 
منه ذلات يستحل قتال السلمين و دماءحم أو يستحل قتال الناس كافة . كلا ان أحدا 
من الملماء لا يذهب هذا الذهب ولا لك هذا السلا . أوليس هذا الشيمى قد 
ذ کر في مقدمة کثایه أن غالبا شر ف مكة قد غزا النجديين فى بلادم وقاتليم 
سات › وأنه قتل وهب متهم ما استطاع » وأن الاتراك قد حاربوا النجديين 
وفزوھم عدۃ مرات › وقتاوا منھم ومن اما ہم صپراً وغدرا خلفا کنیرا , , أن 
عمد عل اشا وأولاده قد غزوا النجدين فى أحشاء لادم وألبوا علوم المرب 
والأعراب والاتراك والسودان » وپمثوا الى حريهم العدد والمدد ااعظم وا 

مازالوا کذاك حتی عکنوا مهم فقتاوا منم وفاوا مهم الافاعیل » وشتتوا آم|ء 
و زعاءم رعلماء‌م ؟ فال هذا القتال لا یکون منکرا ولا دالا عل استحلال تنال 
الاين وقتلهم » ثم يكون فتال النجديين أل الحجاز أو غيرهم بمد ان ظلوهم 
و منعوهم من المج منكراً ودالا على أن النجدبين بستحاون قتال السلمين وقتلم 
ومال قتال الاترك للنجديين رأهجومهم عيهم فى مأمنهم يمد عرفا ودينا وطاصة م 
کون قتال النجدين لبعض ولاة الاتراك وعالم بمد أن يدوم بالظل منکراً 
٫عصیانا‏ وذهابا مذهب الوارج أو ماذ کر هوی تابه أن مدع اشا واه ابراحم 
قد حار بوا الدولة الممانية وهر موها رقهروها ١‏ فال هذا القتال لايكون دالا على 
شىء ثم يكون قنال النجديين للاتراك بد اعتدائيم عليهم منكرا ودالا عل 
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الشلال والمروج على ااسلمين و على استيملال قتامي ودما مم ۴ ماهفا لمر الله 
مدل ولا عتل 

هذا نوع من الرد على هذا الشيعى تقول بمده : إن هذه امروب الى ينكرها 
على النجدیین هی حروب بعطما مشر وع ولا شك » وذلاك کاقتتاح الجاز أولا 
وآخرا . وذلاك لأسباب خاصة بالنجديين وأسباب أخرى عامة السلين ٠‏ قان 
الأشراف الذبن م ولاة الحجاز والذين غزام النجديون قد أضدوا البلاد 
وملثوها ينيا ونا ومنكرات متنوعة »> حى فسدت النفوس والعقائد وتضعضعت 
الأخلاق » وصارت البلاد المقدسة جد) وآتون رجس وبلاء من جيم الوجوه 
لا يطاق . المحجاج يسلبون فى الطرق وبقتلون . وبحتال الدجالون والبتدعون 
الكذابون عى ما بتي معهم من الال على حساب الدين والمقبدة الباطلة . فا لجيج فى 
الطريق ناون ونون » وفى المدن والرم الآمن مخدعون ويضلاون › ثم 
لاجدون نمرا ولا مغْيثا ولا عونا يشكى اليه . وكانت البلاد ممرضة لاعظم 
الأخطار الحارجية »)ا قد أصابتم) أمظ الأضرار الداخلية * هذا بعض‌ ما كان 
هناك من الاسباب العامة للمسلمين 

وما الاسباب الخاصة باللجديين » فذثك نهم قد أوذوا وتحدوا وأغير عل 
EER‏ وسبت عقیدتېم ودینېم وأذل وطورد من پر بودم 
وولائیم م منعوا من الحج ومن القيام بهذه الفريضة . وألبت طبهم الضفائن 
وحیکت حولم المکاید : کل هذا بمعض با کان ٠‏ فکان بعض هذا مبیحا غر و 
البلاد وانقاذها من الاخطار الحدفة بها من دينية إلى سياسية إلى أد بية إلى اجماعية ٠‏ 
وکان هذا ما لا بد منه . و کان هو عين المكة والصبواب کا شيد الناس وذكروا 
وکا وقم وکان 

وأما غزوكربلاه فكان غزو؟ للك المنكرات الشيعية الفاضحة الى تنأباها جيم 
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الأذراق المايمة بل والذواق الربخة الى م مت بمد. على أن كربلا كانت 
ولاية من ولابات الدو ال ركية ٠‏ والدولة لر كة كانت معلنة المرب على النجدربن 
کا برف الشيعى تفسه . فكان غرو النجدين لأارض الدوة القرسكية غروا لدو 
ظالم عحارب . وحذا لا نمه أحد . وکذلاك ما یف کره من هجوميم على العراق . 

وأما ما ذ كر من قتال أهل المن » واه أن نذكره بالحرب اليئية السعودية 
الأخيرة ءثم ماتلاها من محا ولة اغتيال جلالة اللاك عبد العزيز » م موقف حكومة 
جلالته من ذلك » و ما أظبرته من الخلم والصفح و الارص عل حقن الدماء المسلمة ء 
بل هذا بیددکل ما حا که هذا الشيعى من التهم البلبلة . 

وأما ما ذكره من قتل حجاج الين » فهذا قد وقم خط . فان النجدبين ظنوا 
أو لكك المنيين عوناومددا ند الشر يف ماك المجاز اذ ذاك سیا کان يغازى 
النجديين ويعادمهم و بعتدى علييم . وكانت هذه المادثة بعد موقعة حربية قامت 
ين النجد من رين اليوش المحازية الماشعية ء وقد أعتذر جلالة ا ملك عبد العزير 
لإلالة الامام حى عن هه المادثة بآلها وقعمت خط . وان بقدم للامام حى 
الاعتذار والدية. فم الرضا بن اللاك عيد العزيز والامام ھی وزال ما پینہما من 
أثر فى النفوس برجم الى هذه المادلة 

وهل يظن الشيمى أن النجديين إستحاون قتل المجاج الحالفين هم فى يعض 
الاعتقاد بات ۲ أفلا طط أن اللىجاز اليوم تقصده جميع الطواثف الاسلامية؛ ويقصده 
فريتق قليل من الشيعة ۴ أفيظن أن حؤلاء اجاج بنتاون هناك وأن النجديين 
وستحلون قتا مم » وأن من ذهبوا إلى المحجاز لا پرجمون ۴ أو لايمم أن الحجاج 
ل يكو نوا ىعصر من العصور آمن مهم فى هذا المصر على عد السلطان السعودي 
الوهاتی » وان الناس ‏ يأمنوا على دما مهم وأموام فى عر من العصور أمنهي على 
ذا فى هذا المد . العام کله شبید بهذا 
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وکذلت قال فیا ذ کره من غزو شرق الاردن فان هذا الغزو قد کان من . 
بعض القباثل النجدية جزاء غزو بعض القبائل فى شرق الاردن وفى المراق يعض 
المحدود النجدية . وم يكن هذا الغزو إلا مكافأة وجزاء مجزاء » وم يكن صادرآ من 
أم الحكومة . والىكومة | سير ذلك الیش الفازی . وإما سبیله ماذ كرناه . 
ومثل هذا لا تؤاخذ به المكومة » ولا يؤاخذ به أولو الم منا . ولو أن هذا 
ازو كان برضى الىكومة لكان له فى ذلك الوقت مبيح ومبرر ظاهر . وذلك أن 
الاماءات كانت تتلاحق نو النجديين وعو حكومتيم وبلادم من جبة تلاك 
الأقطار . وكانوا حثالك سيثون اليا و بتمسفون فىالمطالب ومو كرن ها الدسائس 
ويون التلاقل . و کانوا بربدون القضاء علیما . وکان زعیمہم الاکیر لا وتا 
سى لايقاع أعظم الضرر بالنجديين . وهذه أشياء معلومة . وقد كانت المكرمة 
السعودية تلق من أولثك أمورا کان يكنى بعضما أن يكرن مبيحا الغزو وامتشاق 
السام . ولكنما كانت کا شبد الناس أزهد المكومات فى المرب وفى سنك 
اداه . والحرب الينية النجدبة الاخيرة أنصع دليل على هذه القضية 

ومن مهافت الشيمى ومن الدليل على سوء يته قوله أن النجدين لم حار بوا 
أحداً غير السلمين ء مع قوله ألم هاجوا شرق الاردن والعراق . رقد ذکر فى 
موضع آخر من کتابه صفدة ٦ه‏ م ا أن هاجو شر الاردن قاتلتم 
الطيارات والدبابات الريطانية فقتلت منهم وأسرت » وأن الاسرى اطلقوا بأص 
الامجليز . فالبلاد التى ندافم عنبا الدبابات والطيارات الار طانبة ليست بلاداً 
بربطانية ۲ أو لس من غرا تلات البلاد الحمية بالطبارات والدبابات ابر بطانية فقد 
زا ریطا نیا » ومن غزا ربط نیا کف قال له انه بفزوالسین ٠‏ وف يعد 
زو بر طانيا دليلا على أن ذلك الفازى يغزو المسلمين وعاتلهم ؟ 

وذ کر ( ص هه ) أن‌النجدين لا أن غزوا العراق اشتكى العراقيون الى 
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الانبلىز قاين إما أن تدفمرا عنا ومحمونا من النجديين + واما أن دعونا ادقع 
عن أنفسنا . وذ كر أن ممتمد البكومة البريطانية فارض جلاة الاك عبد المرب 
فی آعس هذا الغو ۽ وأن اللات أجابه أنه لذ عل له بذاك وأنه سسأل قاد تلاك 
الغزوة عا فمل . وذ كر فى المبفحة فسا أن الطيارات الانجلزة قد ردت الثر اة 
النجدين عن العراق وقدفتيم قتا ما 

فكيف باسك هذا الكلام الثيمى ! وأحسب أن النحدييل لو غزوا المند ' 
لقال هذا الرافضى إنهم غزوا السلمين واستحاوا قتا لمم . ذلك أنه لا بريد إلا أن 
رقول ان النجديين خوار ج مستحاون دماء لسلين وأمواهم والخروج عليېم شاء 
الواقع أم آی . فکل شیء یقف فی سبیل هذا الغرض ینکره و یأباه ویج به لباه 
وها کا قیل ف المثل ( معزی ولو طارت ) ' 

ومن أ کذب ما کثب قوله : « وقتلہم من ظفروا به من المسلین » فاشنا 
لا ندری وا کف مجر على أن م أن النحديين قتلون کل من ظفروا په من 
السلين والنا سكام رون السلمين يؤمون الحجاز كل عام من جميع الأطراف 
ليڙدوا فريضة الج » ۴ بو بون الى بلادم سالمين موفورين م تفتل منهم تفس 
واحدة و برزأً مم أحد ول ل منه النجدیون منال سوء لا فی مال ولا فی نفس 
ولا ف شىءمن الاشياء . بل وإشبد كل من رجع من حنالاك أن الأمان والسلام 
لا جدها اأرء الأهك حيث برفرف الم المعودى الوهابى ذو السيفين وذو 
الشبادتين . ولو كان هذا الرأفضى صادقا فى زعه لا أب على الرافضة فى الاحاء 
والقطيف من قاب للملكة السعودية . والراقضة يلا غلاف من شى الفرق لليتدعة 
ومن شر أهل الضلالة عقيدة ورأيا وقولاء ومن أبعد النحرفين من النجدين 
مازعا ومذح » لأن الرافضة أغلى الفرق المنتسبة للاسلام فى الباطل » وأفظما 
عقيدة فى الق . فاا بها تتكفر خيار الأمة ضع آخرين منم فى مصاف الالمة 
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prs .‏ حق الله المعلوم . واسكن الرافضة فى الملكة السعودة لا ينالون إسوه ويكتنى 
منم باظلهار الاسلام و بآلا يشيموا عقائدم الحاصة الباطلة كا كفار الصحاية . وهذا 
وحده بکفینا وحده نقضا )ا قاله فی میم کتابه من الهم 

ثم قال الرافضى « ثالث ءشر ‏ كا أن الترارج كلا قطع منم قرن جم قرن 
کا حبر عنم أمير لمؤمنين على عايه السلام . كنلاك الوهابيون كلا قطع منم قرن 
مجم قرن . فقد حارم جد على باشا واستأصل شأفتهم ووصل ولد ارام باشا 
الى قاعدة بلادم الدرضة وأخرببا . م قرم بد ذلاك وقطم م مجم وقطم 
2 « اتھی 

قات وما لا د کرہ هنا حاصل › فانه ان کان برد بالمشاہہة بين الوها بين 
والخوارج هنا اء كتا الطائفتين وتماقيها » ذا هذا من حاصل ء فان الاسلام 
الصحيح يشه هذا أيضاء فانه باق الى قرام الساعة ء کا فال م فى اللديث 
الحيح الشمور : « لا تزال طائفة من أمتى على الى ظاهرين ء لا بضر م من 
خذلم ولا من خالفہم حتى نى أمى الله وم على ذلك » فلاسلام الصحيح بل 
والاسلام الذی بەرفه هذا الرافضی باق غير زاثل حتى يرث الله الأرض ومن 
علها » فېل بضره أن يكون المذهب الحارجى الباطل باقي) كذلك ء إطفو تارة 
وبرسب آخرې » ویماو ویسفل ۲ بل وكذات شأن كل مذعب وفكرة فى الانيا 
فان من دأها التعاقب » الظبور حيا) واللةاء آ خر والقوة مرة والضعف مرة » 
ونامن مذهب إلا وهو كذلاك حتى المذهب الشيعى الرافضي الباطل » فانه مازال 
موی ویضعف وبېدو وخی » وکا اختنی منه قرن ظېر له قرن آخر » وان بزال 
كذاك حى يغه اله فى حيط المدم اللالماني ء فال والباطل والمدى والضلال 
والاعان والكفر : كل أولثك تشترك فی هذا العی الذی ذ کرہ» لامختص بہذا 
الضلال دون الهدى ۽ ولا المدى دون الضلال » ولا الحتى دون الباطل ء ولا 
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الاسلام دون غيره من‌الا دان » ولا الديان دو ن‌الاسلام » ولا اذهب الخارجۍ 
دون غبره من الذاهب الاخغرى»› فلا ينقرد بهذا دين الاسلام الصحيح دون 
للذحب الشيمى الرافضي الباطل وما بقاربه أو بباصده 

فهذا اى بالاجال مشترك مشاع بين جهيع الأراء والمذامب الثاشة ذات 
الا نواع ۽ لاينفرد با شيء دون شىء . فاذا فرض أن اذهب الخارجى كاذ كره 
الثيمى » وفرض أنه باق خالد يعاو و بط وفرض أن المذهب الوهای ف تعبیره 
وامذهب السلنی فی تعبرنا - كذلك أیضا بز حینا وبظپر › وبضعف آتخرویازوی 
م یکن فى هذا شيء من الدلالة انی يعنيبا الشيمى وعحاول إثباتما » کا أن الاسلام 
نفسه إججالا كذفات » يبعز حينا ويظير » ويضمف ار ونكش وهکذا جمیم 
الفکر کا ذ کرنا» فليس ها هنا شيء بختص به اذهب الخارجى أو الشيمى أو 
غيرها » وهذا واضح لا ريب فيه > و كذلاك حارة المذهب السلفى وعاربة حل 
بض الازمان والنغلب عليمم وعليه » والتحدي له ولم » لا یدل شیء من ذلك 
على بطلان المذحب وتخالفته احق » بل هذا الى ان م يدل على حته وصدقه فلن 
يدل على ضعقه وبطلانه » بل هذا لايدل عل أحد الأسين لا دلالة قوبة ولا 
ضعيفة » فان الق قد معارب ويغلب أحله » كا أن ااباطل قد عارب أيضا ورتير 
نصراؤه » وقد دكون النقيجة المكس ؛ محارب الق فيكون الال الظاهر »كا 
أن الباطل قد بحارب فيڪون الغالب القاهر » على حسب ما تقضى به سنة الله 
الحو فية ومشيثته النافذة » وهذا کله مش مود مشو ر فى كل زمان ومكان › وهذا 
الاسلام نفسه تارة يمز ويمز به أله » وتارة يضف فيضعف أهله ts‏ 
يكن تغلب الكغر والكنار عايه دليلا عل انه هو فی نفسه باطل » ول يکن خنوعه 
للكفر والكقار دليلا عل أنيم فى أنفيم مېتدون » وكذلك هزة أهل هذا 
الذهب بعض الا وقات لما منوا به من الضعف الملتققأو التي أو الاهال لا يفرط 
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الاسلام والمقل من الاستمداد لنبوات الزن وجع الأهبة فطواريء والطوارق. 
امغاجثة أبدآ » لا يدل على أن اذهب فى لضفه باطل غير يح » حى يدل قير 
الأديان والاخلاق والسفاف فى بض البلدان والأزمان على بطلان هذ الاأمور فى 
سا . وهذا ما لا بتنازع فيه الناس » فا لا ذ کره هنا من حاصل بطح طامع فى 
الك به » وأبد الله الموی ! فانه برعي بصاحبه کل سی » وبقتم په کل صعب 
وذاول ! 

وهنا انتهت وجوه الشبه النى زعها الراففى ين النجدبين والحوارج ء وهنا 
كرها : وها إقامة الإراهين على أن الوهايين ليسوا م الخوارج ولامتيم » ثا نيبا 
احج على أن الشيعة شر من الموارج اللا شبهالرافضة بشر الام أعنى بالود 
عى أن أهل السنة من آهل ررد الداعين الى الرجوع بالاسلام سبرته الأول قيا 
من الث واأب والاخلاط والدخيل م الخوارج الذين جاءت الانباء البوية 
الصبحيحة فى ممتهم وهجاأبم وى الانباء عن عل مصاثبي على الاسلام والمسلين 
وقد حشد هذا الرافضي بكل قوته الشات الى تفنی ہا من قله ؛ وحاول بہا 
إلبات هن القضية » وقد كتبنا عليبا ما رآ القاريء قبل هذا . وحن هنا نذ کر 
الدلاثل الواضحة على خملا هؤلاء القوم فى هذه الدعوى وهفه الحاولة » وتف کر 
اليج الكافية علىآن أهلالسنة الذین يسیہم هؤلاء بالوها ین برهاء من ا خوارج 
وز راه الخو ارج » وبرء‌اء من أن کون ينهم وييېم شبه بختصبون به دون اهل 
ار دز الین والرعیل الأول العباڂ 
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فنقول ان أصل اذب الخارجى قان عى القدح فى النى الكر م وف عدله 
وقضاثه » ولذت تال أوهم ذوالخويصرة لا أن شاهد مض قسمة الرسول وأقضيته 
قوله شور : اعدل يا جد ! فان هذه القسمة سمة لا يراد ما وجه الله | قذضب 
٠‏ الى الكرم وقال قوله الأشهور فى الخوارج « ان من ضثفىء هذا قوما يفرؤن 
القرآن لا تجاوز حناجرمم ءرقون مر الاسلام كا برق الهم من الرمية » 
والرهايون محمد الله من أ بعد الناس عن هذا البلاء بلا ريب » والشيمى شه 
يعرف أن مذهب الوهابيين قائ على ءضادة هذا العنى والقول » وهم لا يشون 
آن من قدح فی عدل‌الرسول وقطاثه وقسمته أوشك فى ذلك فهو بري من‌الاسلام 
لاحظ له فيه » ودعوتهم قائ ة على دعو الناس الی الاقتداء بای الکرم فی صنیر 
٠‏ الأمور وكبيرها وف أفوالما وأنمالما ء وقائمة على أن السام لن يلح ولن يكرن 
مس] إلا اذا اقتدی بالرسول ونشبه به وعل آنه نال رطا الله وسمادته 
الابدية بذلات » فالوها بيون بلا شك من أ بد الناس عن اامخوارج فى هذه الصفة 
ومن أبعد الناس عن مشابمتبم فى فاك ثم ان ن أصل منحب الخوارج أيضا 
| فار على بن أن طالب وعمان بن عنان ومعاوية بن أ سفيان ومن وافق 
هؤلاء الصحابة من الصحابة والتابعين ومن سار سيرنهم من بمد؛ ومذ يكفرون 
الخلفاء الموين والمباسيين ومن رضي حكومتيم وخلافتمم 

وفكرة النوارج فا عة على هذا ء ولكن الوهايين يرون الى الله من هذا 
القول وقائليه » ويثہدون عق وصدق أن هؤلاء الذين ا کفرم الحوارج وحکوا 
ردنم من أفضل البشر وأصدقيم دين وإءانا وسيرة وسريرة ؛ ويشمدون مؤلاء 
الصحاية والللفاء ولن انبج منهجم بسلامة المقيدة ووفور الاجان . م يشبدون 
أي أن غابة اسل القوى الاسلام أن تشبه بهم وأن عبس منېم عقیدته وفله 
وأن يفعل ما كانوا فملون وإعتقد ما كانوا يمتقدون ء وأن يعم أن من حاد عن 
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سبلم ورغب عن سننلہم وطر قم فهو من الما کی الضالین وأن من قدح فيوم أو 
شك فى أمرم فا هو من أهل السعادة والمداية 
ثم ان الخوارج أبضا برون فاعل الكبيرة - و بمضهم مول وفاعل الصغيرة ‏ 

مر تدا مأواہ الثار خالداً فیہا لا غرج منیا بل بق فی عفاہا الالم 
مأبق عبدة الاصنام والاوثان والکوا کک والہشر ء واکن الوهابیین برء‌اء من 
هذا القول ومن قاثلیه فهم لا برون ان ذنبا من الذنوب وان جل قاض بكر 
هی تکبه ولا خرج له من جماعة الؤمتین ولا موجب له الجاود فی النار . بل يرون 
أن الس وان فعل الذنوب الكيرة من المسلمين الناجين من الود فى الثار ؛ وما 
فعله مر الام له جزاء دون جزاء الكةر والشرك ء ونه آن از ه على لاک 
ایطره ثم خر جه الى الجنة بد المزاء والتطير » وله أن غو عله وأن بغر ذه 
زاق الحنة ابتداء بلاسابة عذاب ولا عقاب کا قال تمالی « ات الله 
لا ينفر ان يشرك به وينْفر مادون ذلات لن يشاء » . فلن يلتق إذا الوهأييون 
والخوارج أبدا مم اقتراق مبادأبم وأصول مذاهبهم 

والحوارج باٴہون کے الرجال ورعدون ذلك كفراء وتمذا أ كفروا عاي 
والذبن معه وخر جوا عليه لا أن قبل التحکم بینه وبين حصمه معاوبة » وقد طلبوا منه 
الاعتراف على نفسه بالكفر م الاعتراف بالر جوع الى الاسلام أنفا . فان على ذلا 
فأپوا الاعتراف له بالاعان وأصروا على إ كفاره وا روج عليه ء وقد قالوا فى 
ذلك الین قولتهم اأشپورة « لا حك إلا لله » فقال على كلته الشورة ردا على 
کلتہم ( کلة حق راد ما باطل ) والوحا بيون بريثون من هذا الرأى ومن أععابه 
بل م یرون رأی الامام على حینا قال م : ان الصحف لا تکام فلا بد من رجالی 
بتکامون عنه » وقال ابن حزم فی کتاب الال والنحل بحت عنوان « شنم ا خوارج » 
من الجزء الرابع صفحة ٠١١‏ ان فرقة من الأباضية ويينهم رجل يدعي زيد بن آى 
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أثبسة كان قول إن فى هذه الامة شاهدين عليها هو أحدها» والآخر لا يدرى 
من هو» وإن من کان من الیپود والنصاری ول لا إله إلا الله جد رسول الله 
الى المرب لا اليا كا تقول الميسوبة من اليبود . قال فالهم مۋمنون أولياء الله 
وان ماتوا عى هذا المقد وعى المزام شرام اهود والنصارى » وان دين الاسلام 
سیفسخ بن من العجم تى بدين الصابثين وجرآن آخر بزل عليه جل واحدة 
إلا ان جيم الأباضية يكفرون من قال بثىء من هذه القالات ويستحلون دمه 
وماله » وتالت طا فة من الأباضية إن من زنا أو سرق أو قذف فانه فام عليه 
المد م يستتاب من فعله فان تاب ترك وإلا قنل على الردة » وشاهدنا الاباضية 
بالا ندلس بحرمون ءام أهل الكتاب وعرمون أ كل قضيب التيس والثور 
والكبش ويوجبون القضاء على من تام ہار فی رمضان فاحتل ۽ ويتيممون وم عل 
الآبار النى يشر بون مم-ا إلا فليلا ميم » وقال أبو اسماعيل البطيحى وأعا به 
لا صلاة واجبة إلا ر كمة واحدة بالنداة وأخرى بالمثى » ويرون الج فى جيم 
شور السنة ويحرمون السمك حى يفبح » ولا يرون أخذ الجزية من المجوس 
ويكفرون من خطب ف الفطر والأضحى » وبقولون أن أهل النار فى النار فى 
فة ونعيم > وأهل الجنة كذلك ء وقالت سائر الأأزارةة بابطال رجم من زا وهو 
حصن » و قطم بد السارق من الننكب وأوجيوا على ال محاثض الصلاة والصيام فى 
حيفا وقال بع پم لا » ولكن تقفى الصلاة اذا طہرت کا تقضى الصيام » 
وأباحوا دم الاطفال من ليس فى عسكرم وقتل النساء أيضا ممن ليس فى عسكر م 
وبرت الازارقة من قعد عن الخروج لضعف أو غيره » وكفروا من خالف هذا 
القول بعد موا أول من ال به منم » و يكفروا من خالفه فى حياته وقالوا 
پاستعراض كل من لقوه من غور صكرمم ومقتاونه إذا قال أنا مسلم ورمون قتل 
من انی الى اهود أو النصاری أو امجوس › وبہذا شېد رسول اله عليهم با روق 
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من الدين كا عرق السهم من الرمية . إذ قال عليه السلام « انهم تلن أل 
الاسلام و يركون أل الآوثان » وهذا من أعلام نبوته » وهو من جزثيات 
انيب نرج نما كا قال » وقالت النجدات ليس على الناس أن تخنوا اماما 
انا عليهم أن بتعاطوا الق ينهم » رقالوا من ضعف عن المجرة لعسكرم فهو منافق 
واستحاوا دم القمدة وأموالم ء وقالوا من كذب سكذبة صغيرة أو على علا 
حيرا فأمر عل ذلك فيو كافر مشرك ؛ وكذلات آيضا فى الكباثر وان من عل 
من الڪباثر غير مصر عليبا فهو مسلم ء وقالوا جائز أن يعذب الله اأؤمنين 
بوهم لكن في غير النار واما انار فلاء وقالوا أصحاب الكباثر منهم ليسوا 
كفارا وأصحاب الكباثر من ضيرم كنار » وقد بادت النجدات . وقالت طاثنة 
من الصغرية بوجوب قتل کل من أمکن قتله من ممن أو كاف » و انوا يژولون 
الح بالباطل » وقد بادت هذه الطائفة » وقالت اليمونية وم فرقة من العجاردة 
جواز نکاح بئات البنات ويئات البنين » وذ ڪر ذاك عنم الحسين ن عل 
الكراسى وهو أحد الأثبة فى الدين واللديث ولم يبق اليوم من فرق الخوارج الا 
الاباضية رالصفربة ء وقالت طائفة من البيهسية وهم أصحاب أى يهس وهم من 
الصغرية ان كل صاحب كييرة فيا حد لا يكفر حتى برفع الى الامام . فاذا أقام 
عليه المد فينئذ يكفر » وقالت ألنولية وهم طالفة من البيمسية أن الاما اذا قفى 
قضية جور وهو خراسان أو بغيرها ف ذلك الين سه بكفر هو وجميع رعيته 
حی ٹ کانوا من شرق الارض وغر ہا ولو كانوا بالأندلس والين ء وقالوا أا 
لو وقمت قطرة مر فى جب ماء بفلاة من الارض فان كل من خطر على ذلاك الإب 
فشرب منه وهو لایدری ما وقع فيه کافر بالل قالوا الا أن الله يوفق المژ٠ن‏ 
لاجتنابه » وقالت الفضيلية من قال لا اله الا الله جد رسول الله باسانه وم 
يعتفد ذلك بقلبه بل اعنقد الكغر أو الدهرية أو اليبودية أو النصرانية فيو سلم 
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عد اله ممن » ولا يضر ه اذا قال بلسانه ما اعتقد لبه » وقالت طالة‎ 
رن الصغرة ان النى اذا بعث فى حين بعثه ازم جيم أهل المشرق والفرب‎ 
رفوا بيع ما جاء به من الشرام . فن مات متم قبل أن‎ N 
بلغه شی من ذلا مات کافر 1 . وقالت المجاردة : ان من بلغ الل من أولادم‎ 
ويام قم راء منه ومن دینه حى يقر بالاسلام فيتولوء حبفثذ . وقالت طائفة‎ 
من العحاردة : لا نتولى الأ طقال قبل الباوغ ولا نہر مہم لکن قف فيم خی‎ 
يلنظوا بالاسلام يمد البلوغ . وكأن من قول اللكرمية ان من ى كيرة فقد جل‎ 
الله فهو كافر » ليس من أجل الكيرة لکن لاله جل اله . وقاات طاثنة من‎ 
الخوارج : ما كان من المعامى فيه حد كاز نا والسرقة فليس فاعله كافر؟ ولا مؤ)‎ 
وأما ما كان من المعاصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر . وقالت النصيه : من‎ 
عرف الله وکر بالنی فېو کافر ولیس عشرك وان جل اله أو جه فيو‎ 
حينثذ مشرك . وقال بعض أعحاب المارث الأباضى : المنافقون على عبد رسول الله‎ 
اا کانوا موح رن له أصحاب کبا و . ومن حماقانېم قول بكر اين خت مبد‎ 
الواحد ن زید فانه کان قول : کل ذاب صغیر أو كير ولو كان أخذ حبة من‎ 
خردل بغير حق أو كذبة خفيفة على سبيل للزاح فهو شرك بلله وقاعلبا كافر‎ 
ر مخلد فى النار إلا ان يكون من أهل بدر فهو مشرك من أهل النة ء وهذا‎ 
ومن اقام قول عبد الله ن عیسی‎ ٠ سک طلحة وازیر رنی الله عنھما عندم‎ 
تلميذ بكر ابن أخت عبد الواحد المذ كور » فانه كان قول : ان لجان الام‎ 
والأطفال مام ييلنوا الل فانم لا بألون ابتة لثیء ما ازل بهم م ن العلل وحجته‎ 
فى ذلك أن ابه لا بظل أحداً» .هذا کله ماد کره أن حزم‎ 
: » وقال الشهرستانی نحت عنوان « مذاهب الخوارج‎ 
ويدح الأزارقة ان : احداها | كفار على وتصويب أبن ملجم قان . الثانبة‎ 
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| كفار القعدة عن الفتال وان كانوا موافقين . الثاللة جواز قتل أطفال احالفين 
و سام . الرابعة إسقاط ارجم عن الزانی إذ لبس ف الرآن ذ كره وإسقاط حد 
القذف عبن قذف المحصبين من الرجال مع وجوب المد على قاذف الحمنات 
من النساء . الخامسة ا بان أطنال امشر كين فى النار مم آبائهم . الادسة أن 
النقية غير جائزة فى قول ولا عل . السابمة جوز أن ببعث الله یا مل أنه بكفر 
بهد نبوته أو كان كافرا قبل البمثة . الثامنة اجتمعت ال زارقة عل أن من ارتكي 
ھر من الکبائر كةر كفر ملة وخر ج به عن الاسلام جعلة و كان خخلرا فى النارمم 
سائر الکفار واستداوا بكر إبلیس» . هذا بعض ماذ کره ان حزم والشهرستانی . 
وهذا ما قله عنپمعامة من كتبو' ف الملل والنحل ومقالات الاسلاميين ٠‏ وهذه البدع 
الى خالفوا بها أهل السنة وال جاعة وعرفوا مها وأضيفت الهم وحدهم وابتدعوها 
وحدهم بتڊراً منها الوها يون ومن الڌول ما » ويتبرؤن من لپا ولا پوافقونېم عل 
واحدة منما ولا وافقو نهم الا على الى الذي مهم » الذى بوافقهم عليه أهل السنة 
والجاعة » والذى قام البرهان على أنه حق لا باطل ء وهذا كا بوافتهم غيرحم 
من المسلمين » لان الحق قد يكون مشت ركا » وقد ول المنى من قال الباطل » 
وبا لمدى من قال بالضلال » ومثل هذا لا بضير ولا ءنم القول به ء وانما الى 
عنم هو مااختص به أهل الضلال وحدمم ونا انفردوا به عن أل الم , 
واذا كان الوهابيون مخالفو الخوارج فى جيم ضلالاتهم وبدعبم الخاصة م 
اتی ضموا لڈجاہا و کانوا لا یشار کولم إلا فبا شا رکم فیه أل التق فخطیء کل 
الخطاً من زع ألم یشبېوم أو ام منم ٤‏ وما أبمد المسافة بين الخوارج وین 
من لسميېم هؤلاء الوها بين ! فان الأ مور الى بأخذها هؤلاء الجالفون على أهل 
السنة يذ كرها التاريخ وم يذ كر أن أحداً من الخوارج قال بها أو دعا ايها أو , 
رضبپا وامتدحا › وم بذ کر أن الاس أنكروها عليهم فى عصرم ولاضموم لجل 


(€1) 


شيء منا ء فان الأمور التى ينكرها الحالفون ملى أهل السنة حى مسال التوسل 
والتعلتى بالقبور والعكوف عليه ا ودعوة المونى وما ارن ذلاك من تقد النذور 
والفراين وما بضاف الى هذا من الف بهم والتعظم القوىی هم والاتقطاع البهم 
وال ودم رغبة ورهبة ء تم مناوأة البدع والبتدعين و نخليص الاسلام منها 
وة“ ثم الوقوف بالمسسين مواقف ااسلف الأول . ن الصح-ابة والتابعين ومن 
جاءوا عدم من الحدثين والفقباء والعلماه الربانيين » من اتفقت كلة المسلين على 
امتداحېم والثناء علیہم وعل ام من آهل الدين والصلاح والاعتصام بالكتاب 
والسنة + ثم مسألة صفات اله الى نصت عليما الكتب القدة كابا والأحاديث 
النبوية ء وذات كألة عاو الله على عرشه . هذه هى أشير السائل الى يسيببا هؤلاء 
الحا لفون على أهل السنة ء وهذه الأمور م يقل با الخوارج ولم يتكلموا فيا مطلقا 
إلا کا ھول وکا پتکلم فی! غرم من السابقين ۽ ولم ورد عن أحد منم فى هذه 
الساثل شيء» لأن الناس في ذاك المصر ‏ یکو نوا سپحون فی هذه الباحث »لا نه 
٤‏ بوجد من بصنم ذلك ومن باون فى القبور هذا الغاو الشيع وما يتصل ذلك من 
الأوهام والأحدال الباطلة : 

فالبدع التى ابتدعتها الخوارج ودعت الما وقائلت لاجاہا لا قول با أحد 

من الوها بین بل م کاەم يېرۋن الى الله مہا » والامور الى بأخذها هؤلاء عام 
قل بها الخوارج ولم يدوا اليما کا ذ ڪرنا ۽ فکيف اذن يقال ان هؤلاء ۾ 
أواثك أو منبم آو آم اشجهونهم وینجون منهاجم 1 وکین لا بخجل مدعی هذا 
وف لا برجو لقاء اله ۴ أليس هذا من أبطال الباطل وأرذل الموى ٠‏ 


(VV) 
الشیعة شر من الخیار ج‎ 
على ما لدی الخوار ج من الباطل والشروالنكر نمترف أن اليءة أ كأر مهم‎ 
شرا وباطلا ومنکرا ونعترف إأن الشيعة أبعد عن الاسلام وعن الاين والمقل‎ 


وعن فعل الخير من الخوارج ؛ ونمترف بأن الخوارج خير منهم من كل الوجوه 
أو سن أ کثره! . وان هذا فیا بأتى : 

( آولا ) 

لا نتاف أهل اليصر والدرابة بالفاريخ أن أصل الذهب الشيعى 
موضوع على الالماد والكيد للاسلام وأحل والغدر بالمرب والدس لمم ولحكوما م م 
ومحاولة تقويض خلافتہم وساطام حدا وبا وبغطا للدن الذى نشرره 
ونصر وه فانتصروا م به . وذلاك أن واضم ساس هذا الذهب هو عبد اله ن 
ا الى ا الاسلام خداعا ونفافا لافساده وافساد أهله وللاقاع ہم وبه . 
ولقد ال بءعض غرضه وألتى الالام والسلين هو وة ا الى ن 
الأضرار الادية والمعنوبة ومن النتن ال جارفة المد . فانه أظر فى أول أمیء التق 
و حب الى وآل پینهء م ادعی أ نآل البیت مظاومون » وأن السادین لمم ظالون 
وأنهم م أهل الخلافة وحدم ء» لا جوز خروجپا منېم ولا انتا ما صن على وذریته 
وراح دعو الى هذا القول هو وأصحا به عكر ودهاء کین بارعین » وصار يترم 
هذه النغمة وهذا الطنبور ثا برة تة حى تفبرت النفوس ووقع فيا ما وق ٠ن‏ 
التتكر #ناةاء وللمحابة والمسلين الذىن ولم الخلافة ورطوا بتلا الصفقة وأخذ 
هذا الى ذو فى بعض الصدور ويتفاعف شیا ذشیٹا نی فاضت به خدث 
ما حه في ر الاسلام من الفەن انتا والخلاف الطاحن المد وجيع ما حدب 


( €۸) 


فى ذلك العصر يرجم الى هنه الفتنة وأخوانبا إما بوساطة واحدة وإما 
بوساطات ثم ذهب هذا الهودی ااشعی رتل مدا على و سدد فضاثله واخد بال 
فی هذا وزسرف » متنقلا من خطوة الى خطرة ومن د رک الى دركة أوهد حى 
صاح بتلك الدعوة المائلة ء وأحدث أ کر الأحداث ف الاسلام فادعى فى على 
الالوهية » وأن جزء! افيا حل فيه » وأظر هذا الجزء اللمى صفاته ومعا نيه 
وأفعاله وخواصه فى ذات علي وعل أعضائه وجوار حه » ولمذا کات أفعاله خارقة 
معجزة وكان قوله فوقق أقوال البشر » و كانت أفعاله أفعالا لايستطيما الحلوقون. 
فيو لمذا يستحق المبادة ويستحق التألله وام الربوبية ونيا » وهو 
إذا يستحق أن عاطب خطاب الاله ويد دعاء لزب ونادی نداءه» 
فارا کضت هذه الدعاوى والزاعم الشيعية فى الظاحر » الالمادية فى الباطن ء الى 
بعض النفوس والصدور ء فعزلت فيا معزلة التق ديس والتبجيل ولمكنت مرا 
واتنشرت على أعضائبا فراح هؤلاء الى على وقالوا له أنت اله أنت الحالق الرازق 
وخلموا عليه أخص صفات الله الفرد الصمد » فكان رأى عل فى حؤلاء أن يعاقبوا 
أشد العقوبات لان دعوام هذه من شر الدعاوى » فأضر م النيران وقذفهم فما 
غير مأسوف عليهم » وقضوا بالتحريق ‏ فقالوا وم مترقون الآن صح أنك أنت 
اه إذ لا بمذب پالنار إلا رب النار . ٠‏ وهے ده المعالة ماهم العجية فى تلاك الساعة 
اارهيبة تدل عل أحد مین : عل ألدهاء والبث دين ما فوقعا دهاء وخیٹ 
١‏ اما عل رسو هذه العقيدة الباطلة ف تلات الصدور رسوخا ألقى على وجه الدلا؟ 
و ة الباطل والعمی ی راحت لا تبصرها ولا تہصر 
. وأما هذا اليهودي مفاری هذه النحلة فقد هرب وذهب مجتاب البلاد 
جاداً فی اشر دعوته هاربا معه هروبه مذهبه المنافق الما کر واضءا فى 
کل رض بحتاها جذور هذا المذهب » وهكذا اسم وانقشر . وما زال الى وما 


(٤4) 

ذا سانو وبرسب ويفعل ما يقمل دن الاد والفوطى » وبصنع ما بصنم مرن 
الضلالات البتكرة البيثة . قال الامام ابن حزم فى آ خر صفحة من ال جزه الرأيم 
من كتاب الال والنحل وما تتوصلت الباطنية الى كيد الاسلام وإخراج الضعفاء 
منه الى الكفر إلا على أاسنة الشيه-ة » وقال نيآ خر كلامه على فرق الشيعة 
« واعلنوا أن كلمن كفر هذه الكفراتالفاحثة من بنتمى ال ‌الاسلام فاماعنصر مم 
الشيمة والصوفية فان من الصوفية من ول ان من عرف اله سقعات عله الشر ائم 
وزاد بمضهم وانصل بلله » بل ن تول إعا عنصر ذلك هم الثيمة وحامم 
والصوفية أنضمم أا عاصرهم الشيعة . فالى الشيعة برجم هذا البلا كاه . ونم 
بدأ » وقال اسن قنربة في كثاب أو يل مختلف الحديث : « ولا نمل فى أحل البدع 
أحداً ادعى الربوبة غير اإراؤشة . فان عبد الله سن سأ ادعى الربوبية لعي ء ولا 
مل أحداً ادمی انبوة شه بره . فان الحتار بن أبى عبيد ادى البوة لقسه 
وقال ان جربل ومیکائیل بأتبان الى جهته فمدةه أصعابه واتبعوه وهم الكيسانية > 
وقال الامام القلى فى كتابه العم الشاخ « قال بض الملاء الى بزيدى صنير 
خر لاك منه رافضيا کیراء والتی برافضی صنير أخرج لات مله زندها کبرا 
بريد أن مذهب الزبدية مجر الى الرفض » والرفض مجر الى الزندةة » حذا كلام 
القلى » ومذا كانت الدول المنضبة إلن الرافضة من أ كر الخاتى وأك ره أفتا نا 
بالالحاد والضلال وغخاصمة الاسلام واللين » وال ل الأعلى لمم الفاطميون 
والا“ماعيلية والقرامطة » وك لفى الاسلام والسهون من وبلات هؤلاء التشيعين . 
فا !ؤرخون البصر اء بالتار بخ وشوه النحل والاهواء فى الاس لام لا بشکرن أن 
اناق والكيد للاسلام » وأن وضته ما كانوأ مؤمنين 


آل مذهب القشيع مؤسس 
ل کانوا ملحدین کذایین ادعوا الاسلام به من قرب » وهؤلاء هم رۋساۋع 


أما جهور الشيعة فقد يكونون خدوعين حسنى النية والتصد لا بضمرون الكفر 


(tA*) 


والغدر بالاسلام » ولكن جاءهم هذا البلا من جا نب الجمالة والضلالة وخديمة 
زعماثهم الحكة اليرمة » هذاما كان من مذهب الشيعة وابتدائه 

وأما أصل مذهب الوارج فلا ريب أنه ليس قاما علىالالاد والكةر وارادة 
السوء بالاسلام » ولكنه قائ على الہالة والضلاله وضعف البصر بالدين وطالة 
المقل . فداؤم هو اليل » وعذا الشيعى إعترف ممذه المقيقة » ويعترف أن 
الحوارج کانوا يطابون الحق » ولکنېم قد أخطأوه » وقد تقل عن على ف تابه 
آنه قال « لا تقاتاوا الموارج بعدی فليس من طلب التق فأخطأه كن طلب 
الباطل فأصابه » ولمذا كان النوارج فى غاية الاجتماد والرص عل العبادة وار 
وأشتات الطاعات » وكانوا بتمالكور_ على نصرة الىق الذي متنعون به » 
ويقدفون بأضبم فى أ كناف الوت والمادكة ف سبيل نصرة عقيدنهم ونصرة 
الاهن الذی برونه حقاً وحدی › وقد کانوا جاهرون فيد م فی کل مکان 
وز مان لابرهبون سلطاتا ولا يرهبون تتلا أو جنا أو مصادرة » وك نوا يقتون 
التقية النى ول بها الشيعة ء وكانوا ميالين نزاعين للمدق وقول المتى يفتون 
الكذب والنتاق والادهان فی الدین وفی أ الل وهذا كله لجل إرادتيم اله 
ولاجل مالديهم من حسن النية وسلامة القصد ء وما كان بلاؤم سوى الضلالة 
والمالة ولاجل ذلك رجم آ كثرم !ا خرجوا على على وأ كفروه فذهب اليهم هو 
و د الله ن عباس کلام وأرياهم مواقع غلبم » وذاك لانه لاغرض فم أو 
9 ارم غير الى ونصرته ؛ ولمذا رجموا لا أن سفر م جبين المدى فأبصروء 
وعرفوه لاف وضعة مذحب الشيعة . فانهم ادعوا الالوهية فى عل فأنكر ذلك 
هلیم وحاله فاستتابهم . فأصروا على ماقالوا وأبوا تصديق من زعوه ال وكين 
يكونإK4‏ ثم يكذب ۴أم كيف يكون إفافيعصوه كفاعا لجل طاعته على ماهوا ٩‏ 
و کف معفم على ماقالوا إذا ما كان حقا ؟ و كيف يطا لبهم بالرجوع عن مقالة 


(€۸) ) 

ا می ۲ و کف مهرب منه زعيمهم عبد اله بن سبأً ۴ ون افر من الاله ؟ لاريب 
آن بعض هذا يدل على آم منافقون » وهم لا يربدون الحق » وم فى زعم 
آلوهية عل" کاذبون خادعون لا ممتقدون ولا مۇمنون › وهذا من الامور اللاهرة 
لدا ولدى أهل البصر بالدين ونشوء الأهواء والمقائد ف الاسلام . واذا كان 
ذلك كذلك فلا ريب أن من ادعوا الاسلام والاءان نفاقا وخداعا واضرارا 
په وبأهله شر من دخاوا الاسلام وأرادوه حةا باخلاص وصدق » ولكنيم ضاأوا 
وأخطثوا فتالوا أقوالا باطلة منكرة وابتدعوا بدعا سخة-ة كا أتيح للخوارج » 
فلا ريب إذن أن الشيءة شر من الخوارج وأأى عن المت والدين » وهذا كا 
تقل هذا الرافضى عن الامام على أنه قال : « ليس من طلب التق فأخطأه كن 
طلب الباطل فأصابه » 

وما بدل على أن الرافضة أبد من الخوارج أن علي حرق ااشيعة الغاللة 
وقضى عليرم بالموت كرما لا أن بلته مقالتمم وظفر بهم وم يدع منمم إلا من م 
يستطمه . أما الخوارج فانه ل بقاتلم وم ببدأهم بالحرب حتی بدژہ هم وفتاوا من 
قثلوا من أصحابه » والحفوظ عه أنه قال لاخوارج لا أن خرجوا عله : « لم 
علیتا ألا نع من المساجد وألا من ک من النىء وألا قاتاك حى تةاتلونا > وحفظ 
عنه أنه سثل عنهم : أ كفار هم ٠‏ فقال : لا . فقيل له : أمنافقؤن ٠‏ قال لا ٠‏ فو م 
بک بكفرم زم يقاتلهم إلا مد أن تاتلوه وقتاوا من قتلوا وقعاموا الطربق وأخافوا 
السبيل وأقلقوا الأمن والسلام . أا الشيعة الفالية فانه عاقبهمأصرم العقوبات عجرد 
أن سم مقالتهم فأصروا علبها . وهذه براهين تدل على مقدار الفرق ين الطاثفئين 
وندل دلالة جابة على أن الشيعة شر من الخوارج 


“(€AY) 
ثانی‌الامور)‎ ( 

ان باطل الوارج وأو ل منکر جاءوا په هو قدحهم فی الامام على وف خلافته 
ثم اروج عليه واستحلال قتله وقتاله » وهذا أول منکر جاءوا په وأعلنوه » وها 
ولا ر مب ذنب عظم . ولكن ءا عند الشيمة من هذا أفظع وأعظم . وذلاك أن 
الشيمة بكفرون من هم أفضل من على ومن معه من الصحابة > ويستحاون قتالمم 
وقثلهم ٠‏ فهمبكقرون أبا بكر وعر وعالشة وحفصة وطلحة واازير وجيم الصجابة 
ما خلا شرذمة فليلة . وأما الجهور فكفار منافقون ايهم #ب قتالمم وروج 
عليهم بلا ريث ولا هوادة . وقد نقلوا فى كتهم وعن متهم من القدح والطمن فى 
الصحابة ما هو فى غاية النكر والبذاءة والاحش » مقالات محسب الخوارج 
لاستطعون رواتھا والتحدث ہا فضلا عن ابتداعما تم اعتقادها . وقد تاتا فی 
هذا الكثاب أشياء ن فلاف غاية فى المروج على الأدب والیاء . مثل قولمم ان 
المت والطاغوت ها أو بكر وعر » ون القرة المأمور مما هى عاأشة » وآن 
أثمة الكفر م طلحة والزبير » وأن الذى قال للانسان | كرحو عرء الى غير 
لك من القالات التى لا يقولما ملحد عاق فض-لا عن مؤمن بالله ورسوله وباليوم 
الآخر ولا بحسب الخوارج يستطيعون التفوه يبه القالات لا فيا من فساد 

الذوق وش التعر 
ولا ريب أن من يكفر الصحابة جميع إلا الفليل ء ومن يكفر أفضل الأمة 
کی بکر ومر وأمہات الؤمنين شر ممن بكفر مان فى شطر من حياته وعلاً فى 
شطر من حياته أيضا فلا شك إذن أن الشيعة شر من الموارج من هفه الناحية : 
فاحية العدوان عل عقائد السين وأءا مم » وهفه الناحية هى أبرز ناحية فى 
الخوارج ء وهى من أعظم ما ابتدعوا واپتکروا. وقد بذهم فيا طافة الشيمة 


(4AT) 
وسبقتہم سہقا ییا کا ربت › فمی بلا شك شہ منبم‎ 


لا نشك فى أن لدى الخوارج من اأخلاق الفضلى والسجايا المحمودة 
كالصيدق والاستةامة والشجاعة والدين والتقوي والجد فى المبادات والنأى عن 
مواطن الذم والضعف والسوء مال يوجد لدى طاتفة الشيحة ء فان الخوارج كانوا 
من أصدق الئاس والشيمة من أ كم ء والخوارج من أشجم الناس والشيعة من 
أجبنهم ٠‏ والخوارج من أع د الاس كا جاءت بذاك النمنوص وكا قرر ذلك 
التار يخ ومنه ”اربخ الحالنين والشيعة من أقل الاس دينا » والخوارج من أقول 
الناس احق وأرليم عليه والدية من أ كتمهم للحت وأبدم وأجبنهم عله .. 
وإجالا ما من خاق فاضل طيب مالم إلا والخو وج بفطاون الشيمة فيه ويسبقو م 
اليه » وان لدى الخوارج أخلاقا وفضاثل مى ضية ل يكن الشيعة منها لا فليل وء 
كير فقد دات حروب الخوار ومنازاتهم مخالفيهم ودلت مواقفهم الصبارمة 
مم الخصوم على أنهم من أشجع الناس وأمدم وأفرسهم وأخلصيم نة وقص دا 
وعلى آم من أزهد اناس فى الدنيا ومن أبمدغم عن المرام رڪوب الاثام 
ودلت حروب الشيعة ومواقنتيم الحصوم على آنهم بمكس الخوارج فی ذلك کله ' 
وآنہم من أ كذب الناس وأ-وتيم قصداً وأضفم قاوبا وأجزعيم عند امروب » 
وأ کرم اقتا على الدنیا ولذانما . وقد دل على ذلا کله خذلانہم عليا وبنيه 
ذلك الذلان التواصل التلاحق اسيوق إأنواع الداع والتغربر . وقوام أس 
الشيمة شيثان : النفاق والدس . وقوام أمى الخوارج شيثان : الشجاعة والاندفاع 
فى نصرة مايعتقدونه حقا . فالخوارج يعملون عا يون بصبر و جلد ومثابرة جيبة > 
ويمجاهدون ما لفييم بشجاعة وإفدام وصدق وصرامة + والشيمة لا ينصرون, 
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ما بزعونه التق من العتقدات الا با مداع وامكر والدسائس › ومذا كانت النقية 
قوام آم م > وکانت ھی الام الذی به یعنون وله بېتمون . خرو ېم هی اغتیال 
وكيد ونفاق ونحريش » ومذا نجد علماء المحديث والرواية بفرقون بين الجوارج 
والشيعة فهم بروون عن غلاة اللوارج ويصححون أخارم ومحتجون بها لان 
الخوارج وان کانوا ضلالا تاين عن احق لا یکذبون » وکیف يکلبون وم 
يعدون الكذب كفراموجاً الدخول فى النيران . والكنمم لاروون عن غلاة الشيعة 
ولا محتجون بروايتمم والحدثون لاغرض هم فى حب هؤلاء ولا بض هؤلاء » 
واکن غرضمم هو احق وحده . و کثیرون من أهل الحديث رغبون عا رواه 
إلرافضة مطلةا . لام أجرياء على اللدذب والزور كا فعل هذا الشيعى فى كثابه 
هذا . فانه حثاه وطەمه بالاکا ذيب المقوتة تعمدا وقصدا » وقد روى الامام 
البخاري فى صحيحه عن عران بن حطان شاعر الخوارج وخطيبهم الفوه داعيم 
الأشبر » وهو الذى امتدح عبد ارهن س ماجم قال على رضي الله عنه وأبیاته 
ف ذا وة اوا ٠‏ 

یاضر من تھی ما أراد ما إلا ليباغ من ذى العرش رضوانا 

فپذا الخارجى معدود لدى الحدثين ولدى أهل السنة جيم من غلاة الخوارج 
الضلال ومن دعام وهم هذا کاه روی عله البخاری فی یه والبخځاری معروف 
أيه وتشدده فى الروابة » وکتابه معدود صح کتب الد مث عند أل السثة 
س الامين وأدق| شروطا وشراط > وحن نمل ینا أن البخاری لا رض له فى 
هذا سوی الق والمحق وحده »› وقد قال او داود : لس ف آهل الأهواء مح 
رواية من الور ج ؛ وقيل ان حدرشمم أصح الأحاديث » وقال ألافظ أن حجر 
فی مقد ٠ة‏ فتح الإارى « .. . والبدعة الموصوف ما اما أن تكون ما يكفر به أو 
سق » فاللکفر بها لا بد آن بكون ذلك التكفير متف عليه من قواعد جيم الا ءة 
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ا فى خلاة الرافضة من دعوى بعضيم حاول الالمية فى على أو غيره » أو الاجمان 
بر جوعه الى الدنيا قبل بوم الفيامة » أو غير ذلك » ولس فى الصحيح من حديث 
هؤلاء شيء ألبتة » واافسق با كبدع ااخوارج والروافض الذين لا ينون حذا الثلو 
وغير هؤلاء من الطوائف الحالفة لأصول السنة خلافا ظاهرا لكئه مستند الى 
تأويل ظاهره سائ » فقد اختاف أهل السنة فى قبول حديث من هذا سبيله اذا كان 
معروفا بالتحرز من الكذب » مشورا بالسلامة من خوارم الروءة » موصوفا بالديائة 
والعبادة : فقيل هبل مطلةا » وقيل برد مطل » وقيل بالتفصيل »> 

فالرافضة الملاة مردودو الرواية مطلتا کا ذ كر الحافظ ابن حجر وأماالخوارج 
وض الشيعة غير الغلاة فى هؤلاء الملاف على ما ذكر . وفى الواقع أن الرافضة 
کاہم غلاة الا من شاء الله » ولكنمم يستترون بالتقية وبكتمون أحيانا اوم الثديد 
علا هذه التقية . وأنت اذا راجت ما ذکره ابن حزم والشپرستای فی کتاب 
الملل والنحل عن طواثف الشيعة عت أن القوم كلهم غلاة وفوق الغلاة أيضا ٠‏ 
وليراجع ما نقلناه فى صدر الكتاب عن الشيعة 

فلیس فی فرق الخوارج من برد حدیثه مطلقا على ما ذکر المافظ ابن حجر 
أما الشيمة فيرد حديث الغلاة منم مطلقا » وذلاك لسوء اعتقادم وجراء هم عل 
اللكذب وشمادة ازور . قال أشهب سثل مالاك عن الرافضة › فقال :لا تكاميم 
ولا ترو عنم فام يكذبون . وقال حرملة “معت الشافمى يفول أر أحدا شد 
باازور من الرافضة . وقال يزيد ين هرون نروی عن کل صاحب بدعة اذا ) یکن 
داعية الا الرافضة فانم يكذ بون . وقال شريك ال الل عن كل من لقيت الا 
الرافضة فابم يضمون المديث ويتخذونه ديا .. وقال العش أد ركت الناس لا 
يسونہم الا الکذابین. وقال الامش آیضا : لا علیک أن تذكروا مذاء فانى لا 
آمنېم أن بقولوا : انا أصينا العش مع امرأة 
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قال شيخ الاسلام أبن تيمية : هذه آ ثار ثابتة صحيحة رواها أبو عبد أله ين 
جلة فی کتاب « الابانة » الكرىهو وغيره ذكزه فى منهاحالسنةالإزء الاول ص٠٩‏ 

ومن تأمل فى كتب الرجال وكتب اجرح والتمديل القدمة والمديثة وجد 
المدثين ونقدة الرجال وعلماء السبةرالاثر محاذرون الشيمة والرواية عنبم كل المفر 
ويزهدون ف أخبارم وبوهنون الاحاديث المروية ءنيم كل التوهين » لان الرافضة 
معروفون لديم بالكذابة وصنم الأخبار تدينا ء أو خداعا وضرارا بالاسلام 
والمىمين . ولا جد تقدة الرواة والروايات بقدحون في طائفة مثل قدحمم في الرجال 
الشپورين بالرفض وفى ما بروون . ومن أشد القدح ف الرجل أن يقولوا : راففى 
ومن أشد التوحين الحديث أن بقولوا ان فى سنده راريا رافضيا أو شيميا غا ليا 

وبالاجال لا خلاف بين لماه السنة والحديث والادب والتارخ أن اللوارج 
خير حالا من الرافضة » ولا خلاف أنم إفطاونيم وفوقو لهم فى أ كير أبواب 
اير والذضل وآقانين الحاسن والفضائل وان الرافضة فاون الخوارج ويوقو جم 
فق النفاق والخداع والكذب وخبث الطوية والسريرة وف الضعف والإبن والعجز 
عن القیام بام الذى ممہم والانتصار لا قالوا آنه حق 

واستم الى موقف أحد الخوارج بین یدی زباد این أبه ... قال الشرستانی 
فى كتاب الملل والنحل : « ونجا عروة بن اذينة من حرب النهروان وى الى 
آیام مماو بة م آى الى زیاد ابن اه ومعه مولی له »فساله زیاد عن یی بکر وعر 
فقال فیپما خیر! ٤‏ ع مأل عن عبان » فقال كنت أتولاه على أحواله ست سين م 
ارا منه بهد ذلاك للاحداث الى أحد ثا وشهد ءلیه بالكفر فسأ عن عل رضى 
اوه عنه فقال آتو لاه ال أن حك ع ترآ منه بعد ذلك » وشېد عليه بالكفر » فأله 
غن مماوية قسبه سبا قبيحا »ثم سأله عن سه » فقال : أولك ازنية » وآخرك 
فدعوة » وآنت ما بين ذلك عاص ربك . فام به زیاد فضربت عنقه »م دعا 
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مولاه وقال صف لى أمره واصدق » فقال أطنب أم اختصر ۲۴ فقال بل اختصر ء 
فقال ما آتیته بطمام فی ہار قط » ولا فرشت له ليل فراشا قط . هذه مماماشه 
واحتپاده » وذلاك خبئه واعتفاده » 
وهذا مثل من أمثال صدق الفوم وشجاعتيم وقولمم لا برونه حا لا مخشون 

سلطا نا ولا فتلا ولا تعدبا . وف هذا الدليل عى شدة اجتهادم ف الدين والعبادة 
وعلى نيم ما أصييت مقاتليم الا من -جبة المهل وااضلال ء ونصيب الرافضة من هذا 
آوفر من ضيبم بلا شك ۰ 

فالخوارج خير منهم الا بلا فزاع بين أهل العمل والبصر 
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ان لدى الشيعة عقاثد منكرة انفردوا بها وحدم لا يقول با الخوارج ولا 
يشا ركولهم فيا ء وها النوع كثير معروف . من ذلك قوم بعصبة الأمة ؛ 
وأنهم لا يغاطون ولا بقولون غير الحتق لا سوا ولا عدا ء» وهم مثل الافبياءفى 
ذلك بل أفضل وأصدق . ومثل قوم برجوع الأائمة بعداموت وبد الميبة الطولة 
وكزعمم أن علا فى السحاب وأن البرق تسمه والرعد صوته ء ومشل قوم فى 
آخر آئمتہم الثانی عر انه غاب واختنی فی سرداب فی مر من رأی وأنەسوف 
يعود الى الظبور فينتقم من النواصب أي أهل السنة » ومن ذلاث قولمم بالتناسخ 
تناسخ الأرواح . ومن ذلاك أيضا زعهم أن الفرآن حرف وأنه حذف منه ثلالة 
أرباعه ء ومن ذلاك زعم آن هنالاك نسخة هى الصحيحة ففرآن كتبها علي ونه 
سوف يظرها ء وأنه كان لدى فاطمة يفا مصحف » ومن ذلات نامهم جبريلى 
بالغلط » وزعهم أنه کان یسلا الى على فغاط قزل بها على جد افق . وهؤلاء م 
الغراية منم . ومنهم من يزعون أن جبريل تممد ذلك ولمذا عادو نه وعقتوثه 
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ومن ذلك عر هەم القرآن التحر يف الذى لا مار على بال من يريد المت ورضا 
لله ء وقد ذ كنا من هذا التحر يف اذم فى أول الكتاب وفى تايه » ومن ذلك 
قوم بالداء على لله أى وصنه بالعل بمد الإبل . ومن ذلك زوعم الى الشبیه کا 
کان نزع المشامان منهم » وأن الله على صورة الانسان » وأن طوله كذا وعرضه 
كذا » وقد تقدم تقل هذا عنهم ؛ ومن ذاك قول بعضهم بفناء ألإنسة والنار ء قال 
ان حزم : د وفى الكيمانية من بقول ان الدنيا لا تى أبدا » ومن ذلك قوم 
بالنبوة بعد تمد رل وقوم بأنبياء كثيرين بعد النبوة الحمدية » قال أبن حزم 
ف الملل والنحل : « وقالت طائفة متهم ان على بن یی طالب واللسن والسين 
وعلل بن اللسين ومحمد بن عل وجمفر بن شد وموسی بن جعفر وع بن مو سی 
ود ن على والسن بن مد والنتظر . ان حؤلاء آنبیاء کهم » . وقد ذ کزنا فی 
مقدمة الكتاب نقلا عن كتبهم ما ثبت أنهم يرون الاثمة أنبياء وفوق الا ثبياء » 
ومن ذلك قول طواثف منيم باسقاط الشرام وإحلال المرام وكل شيء ذ كره 
ابن حز م والشمرستائى فى الملل والنحل وغيرها » و ذلك أسقطوا الواجبات من 
الصلاة والصيام والج والفرائض الأخر ى . ومن ذلك قوم بلمية آدم رالا نياء 
بيده نيا نيا الى عمد مرق ء ثم بامية على عليه السلام . قال أبن حزم : « وفرقة 
قالت باي آذم والنيبين بعده الى جد راط م بلمية على ثم بالمية اسن ثم السين 
تم مد بن على ثم جمفر بن جد . وأعلنت ذلك الخطا بية نمار بالكوفة فى ولاية 
عيسى بن موسى » روا لصدر النبار فى جوع عظيمة ينادون بأعلى أصوانمم : 
لك جمفر » لبيك جفر . قال ابن عياش وغيره كأ ني أنظر اليهم يومثذ رج 
الهم عیسی بن موسى فقاتاوه فقتليم واصطلمم .م زادت فرقة على ما ذ كرنا 
فقالت بامية مد بن ا”عاعيل نجار وم القرامطة ٠‏ ومنهم من قال بالمية أىسعيد 
اسن بن ېران جناب وأولاده من بده . ومنهم من تالبالمية أبى القاس النجار 
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اقام باليمن في بلاد مدان الى بالنصور » هذا ما ذ کزه ان حزم وساق ہمدہ 
کٹیرین هتيم طوائف من الشيعة . قال « و كل هذه الفرق ترى الاشتراك فى 
النساء » ومن ذلك قول طواثف منم بحاول الله فى ذرات آمهم ومشاېم . ومن 
ذلك أنه قد بغت منهم فرق هى أ كفر من جيع أهل الملل وآشد قا من جيم 
لمق المش ر كين وهؤلاء كالنصيرية والامماعياية والقرامطة ٠‏ فذه الفرق ممدودة 
من فرق الشيعة بلا خلاف بين الؤلفين فى الملل والنحل كالثرستافى وان حزم 
وغيرها » بل الشيعة أتقسيم إعدونهم منبم » وهذه الفرق أشد ضرر؟ عل الاسلام 
واأسلين من الود والنصارى » وأبعد عن الاسلام وعن جيم الأدان وأ كفر 
باه وبرسله وکتبه وباليوم الآخروبأصول الخلا الى اتفقتعلبما كل الديانات 
الى غير ذلك من ءيون الضلالات الى انفردت ما طاتفة الشيعة دون الخوارج بل 
ودون أعظم الطوائف إلاداً وزيا ء وهفه الضلالات الشيعية لا يوجد لدى 
الخوارج ما مادا ويساوما حماقة وقيحا وتأيا عن المعقول والنقول . وأقا بحيل 
القاريء الى ما ذ كر فى أول هذا الكتاب عن طوائف الشيمة وما اختصت به من 
الجبل والموى 

وحيائذ يبدو للقارىء الفرق وأض جليا ين الشيعة والخوارج ويعل حينئذ 
أن الخوارج وم من الضلال النائمين خير من الشيعة وأدبى الى الخير والدين 
والمعقول وال خلاق الفضلى 

والبرهان القاعلع على أن هؤلاء شر من حؤلاء أن هذن الذهبين قد يزغ قرلاها 
فى زمن الخليفة على وزمن الصحاية وأثمة التابين ء فعاقب على الطالفتين وأوقم 
بالفر ين » ولكن لينظر الفرق بين ما فطله بهما من العقاب والمذاب . أما الخوارج 
فانه م بقاتلہم وم يستحل دماءم حتی بدۋا هم بالقتال وحتی قتاوا من السلمین من 
قثاوا وستى أخافوا الطريتق وأفلقوا الأمن ٠‏ بعد هذه الأمور وبمد أن استتام 
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ودعام الى المحى والى الاقصار عن سفك الدماء وعن هذا العدوان کی بدعېم وما 
يمتقدون بد هذه الامور کابا انلم فى حك الدفاع واستأصل شأفتهم اضطرارا 
وقد حفظ عنه أنه م يكفرهم ولم بح عليهم بالردة وبا لخروج من الالام . ونا ) 
(ستحل أموالم ولا سبى نسائهم وذريالهم » وقد سثل علهم : أهم مناقّ رن 
ومشر کون ۲۲ فکان جوابه : انهم لیسوا مش ر کین ولا کافرین فقیل له : ماهم 
إذن 7 قال : حم اخواةا بغوا علينا فقاتلنام . وقد تقل الرافضى عن على أنه قال : 
لا تقاتلوا الخوارح من بعدى ؛ فانه ايس من طلب التق فأخطاء كن طلب الباطل 
فاصابه » وقد تقدم هذا » والديعة بزعمون أن عليا عنى بالذين طلبوا الباطل فأصا بوه 
معاوية ومن ممه من الصحابة والتابمين كا ره صاحب بج البلاغة > فعاوية 
ومن ممه من المسلين هم شر عند القوم وعند على على زعم من الخرارج » هذا 
موقب على من اللخوارج » آما موقفه من أوائل الشيه-ة الين نبنوافى حصره» 
فكان موقفا أصرم وأشد » وذاك أنه ما ظفر بهم ووقعوافی قضته حى أعظم 
یحم وما جاء‌وا به فاستتا بم فأصروا فأضرم النيران وحرقهم فيها » وما سل 0 
ذلك إلا من أعیاه طلبه ومن فر بكەره ولده الى سقر اله وعذابه . هکذا کان 
موقف على من الطائفتين » وهذا اأوقف بين لنا الفرق واضحا بين الطاتين › 
ويوضح جليا أ الشيعة شر من الخوارج وأحق بزيد المقاب والمذاب 
وااتأديب الوحیم 

ومن أن البراهين على أن الشيمة الفاليدة شر من الخوارج أن السبشة 
والاماءيلية ومن غلا خاوم من فرق الشيعة كفار باتفاق المسلين وباتفاق الملماه 
الذين آد روم وعلنوا ما کانوا عليه 

وأما الخوار ج فقد اتف الصحابة على أنبم غير كفار» وقد تدم قول على 
فیېم » وآنه ) یکرم لا هو ولا أحد من الصحابة » بل كانوا إمدونهم مسين 
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ظا لين خارجين . ولمذا قاتاومم واتمتوا على حرم ء ولکنم لم يستحاوا أموام 
ولا سام وذریا مم e ٤‏ قاټلومم دفعا لشرم وعدوانم م بگفرون خا فيم 
ويستحاون قتالمم وقتلهم . ولو کانوا مترو نېم كفارا لاستحاوا آمو امم وذريامم 
لان الكفار هكذا يعاماون . ولا أن ضرب عبد الرحمن بن مالجم عليا رضی الله 
منه وقضوا عليه وأرادو! فتله قال على دعره فان مت فافتاوه قصباما وان عشت 
رأیت فه ری . وهذایدل على آنه لایمده کافرا والا لامي بقتله اردته . وقد کان 
رجال من الخوارج رمن زعام يستفتون الصحابة کمبد اه بن عباس فيغتو نهم 
كا بفتون المسلين » وقد قدمةا أن الحدثين كانوا بروونعن الخوارج وعن زعام م 
ورجال دعوتّهم . وقدمنا أن البخاری قد روی فى صحیحه عن عران بن حطان 
شاعر الخوارج الذي امتدح قاتل على عبد الرحهن بن ملج ٠‏ وأحاديث البخاري 
من أصح الاحادوث عند اللين . ولو كانوا كفار؟ لا استج-ازوا الرواية دم 
ولا روی نم البخارى فى أصح كتب الاسلام بعد القرآن . فالصحابة والتا بعون 
ومن بعدم من أئمة الدين م يعدو االخوارج كفارا . أما غلاة الشيمة كالمبثية 
والاماعيلية والفرامطة فلا خلاف فى كفرهم . وهذا برهان مستقل على أن هؤلاء 
التوم شر من الخر ارج وأبعد عن الله وعن دنه وعن أهل السنة والماعة 

وقد جاءت أحاديث نبوية فى ذم الشيعة والتحذير منم لنصيه) وتخصيما . 
وقد قدمنا هذه الاحاديث فى صدر كتابا . وتلك الأحاديث سواء أحت 
أسانيدها أم لم تصح فعناها صحيح . فان القوم رفذوا الاسلام ولفظوه > وعبدوا 
الحاوق وألموه » وادعوا أعظم دعوى فى الالام ء وخرقوا فيه آمل ى 
لبان عنفوانه وفورته فى عصر الملفاء الراشدين » وقد فالا لأحد أ ركان التوحيد 
.الذين لا تزال أسيافبم تقطر من دماء الشرك والمشر كين › والىكفر والىكافرين : 
أت اله ! أنث خالقنا ورازقا . قال م وح ء انا أنا عبد من عباد الله ء شر 
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مأسور بأعراض البشرية »1 كل وأشرب وأحتاج حاجات الاسان » وحاجات 
الحاوق الضعيف المربوب السير الممير ء فا أنا وما تدمون » وأين أنامن مق م 
الالو ية 1 وک ! ارجهوا عن‌هذا الام وهذا ال دث الأعظ ٠‏ ان سينى وس وف 
اخوالى الصحابة م جف بعد مرء_ دماء الشرك والولنية . أأليوم تدعون هذه 
الدءوى ولا ءض إلا قليل »> وهذه معام ااشرك لا تزال ماللة خاوية محطمة 
تبھمرو لہا وآبصر ونفیما ار طعنات التو حید وضرباته تنذرک بأثنا مانا ولا کنا 
إلا لمناحضة الشرك وتدمير الوثنية ۴ أف" تدعون هذه الدعوى م تأتون لتثثروها 
ین يدي وياک منی ثم ویلک من الله ربک ٤‏ لم رلک من تاره وعقابه . م 
الول لك أبداً حيث لون وحيث ترحاون ؟ فاذا قالوا لالمم الذى زعواء 
وربهم الذي موا عندما "موا قوله هذا ۴ الہم قالوا له لقد كذبت »وما صدقت . 
فأنت إمنا حة ولكنك تكنب وما تصدق ! وبل القوم أو يكذب الال » أو 
ہی عن عبادته وبفضب عل من عبده ١‏ أي اله هذاء وأى نفوس هذه ٠‏ 
ويل القوم يمبدون الا ل بأمرم بمبادته لا أن رأوا ذلك الاله وحمو قوله وميه 
أ کذبوه ول بطیعوه 1 أفیعبدون من بقواون له كذبت شفاها . أفيعبدون من 
عاقب عل عبادته ومن ينهى عنها ؟ لقد ضعف الملالب والمطلوب والرب وااربوب 

حؤلاء م الرافضة » وهؤلاء م الذبن رفضوا الاسلام حقا ء وانظوه بلا شك 
وهؤلاء هم شر من النوارج ومن غور النوارج ومن هم شر من الخوارج 

شب ألشيعة بالىهھىن 
شبه الشيعة اليهود من وجات ووجوه كثبرة . ولا جب فى الام » فان 


أصل اذحب الشیمی کا قد ذ كر نا مرات قد وضعه اليهود وأسسوه ودعوا اليه 
سرا وجهرا حى قام وصار مذهبا مستقلا مباينا اذاهب والنحل مالفا لما مميزاته 
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وخصمالصه اللكثيرة الحتلفة ء فان عبد الله بن سبأ وهو من صل ودي » أفر 
الاسلام لا رى فعلاته ووثباته القوية الى سحقت اليبود وغير اليهود من أل 
الأدان الباطلة واللل الفاسدة ۽ ول کن اسل قلبه ولا آُن باطنه ولڪنه ادى 
الاسلام مكيدة وغدراً ونكاية ها نظار وأشباه اليوم بين مسين وون خامة 
الؤمنين » وغريب من هؤلاء أن ينكروا الدعوة الى الدين الصحيح قسرآوم 
ييحون الدعوة الى الاديان الباطلة والالاد المر خداعا ونفاقا ! فلما أن أظهر هذا 
اليہودى الاسلام اأمزوج بالقشيم ووجد من لبوا دءوته راح فى جد واشاط 
ودوب مودي يلل المقاثد اليبودبة على اللمين الضا لين ء والعقاثد الباطة اللحدة 
حتى قام من ذلات الذحب الشيعى خليطا من الونية واليمودة والنصرانية ومن شر 
الأديان » ومن الاسلام خيرالاديان أيضا . وقدكان منافتو الم ودهالما الخبثاء 
بجدون لكايدم ومصايدم مراتم خصبة بين طوائف الشيعة بثثرون فيا آراءم 
وبذورم ء فلا تلبث أن تشمر المرات المرة » ولا تبث أن يتكاثر رها امربر 
وتتفرع عنها:الاروح والأصول وال شياءالاخرى » و كان هؤلاءالكائدون النافقون 
لا جدون مأوى برضونه ولا قہولا رتتاحون الى نتيجته عند غير طواثف الشيعة » 
حتی انم لا جدورن ذلات عند الوارج أنقسم الذين هم من أضل الفرق ومن 
أ کثرھا شرا وبلاء وجلا » ولا جل هذا ادعى الاسلام المتشيع أقوام كثيرون 
كان غرضهم تحار بة الاسلام الصحيح وحار بة أهله من كثب . فادعى هذا الاسلام 
التشيم آحاد وجاعات من ساثر الامم والشعوب واللل خصوا بالدهاء العظم 
وامكر ,السبىء والطوة الا كرة الخبيثة . فأحدثواف الشيمة المسوبة على الاسلام 
الأحداث الكبرى والاراء النكراء » ومثاوا بالاسلام أشنع المثيل . وأئت اذا 
درست المذهب الشيعى واجد فيه من كل الال أفسدها وأبطلبا وأقرببا الى اجيالة 
والنكارة . ولىكن المذهب باز با مغردات الببودة المتكاثرة . والسبب الظاهر فى 
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هذا أن المذہب کان واضعه الول ۔ہودیا کا ذ كرنا . وقد أدخل فيه ما استطاع 
من الهودية وغيرها من أثيم الأراء والعقائد 

قال الثپرستانى فى كتا به الل والنحل : « واا نشأت شبمامم ( أى الشيعة) 
من مذاهى اللواية » ومن مذاهي التناسخية رمذاهب ايرود والنصارى » إذ 
الیہود شبہت ا لخا لق بالحلو ق » والنصاری شبہت ا ای بالا ای فرت هذه الات 
فى أذهان الثيعة الغلاة » حتى حكت بأ حكم إلمية فى حق بعض الاثمة » وكان 
القشبيه بالا صل والوضم فى الشيمة ٠‏ فالشيعة تشابه ايرود من وجوه كثبرة 

من ذلات أن الثة تقول باليداء عل الله والبود تقول بذلات أيضا » والراد 
بالبداء أن الله يقول شيثا ثم يدو له أى يظبر له أن الصلحة والحكة فى خلاف 
ذلات فيبدل ذلات القول وريد غبره » وه_ذا وصف لله بالمالة . تعالى الله عن 
قول الاهاین 

ومن ذلك أن الود بقولون بال به تشبيه اله بخلقه » فيصفو نه الزن واليكاء 
وافلغوب وأعراض النقص » و كذلك الشيعة يبون » وبصفون الله بصفات الخلق 
والنةص » وتد قدمنا ذاك » قال الشرستانى « وكان القشييه بالأصل والوضع ى 
الشيعة » وقال مثل هذا فى غير موضع من كتابه الال انحل »> وكذا قال يره 
كالاشعري وان حزم › وقال أن حزم : « وکان داود الجوازی من کار متکامی 
الشيعة لزعم أن ره لم ودم عل صورة الائسان » 

ومن ذا أن الود يعادون جبريل عليه السلام وءقتونه ويقولون هو عدونا 
وكذلات الشيعة تقدح فيه ونقته » لا نه في زعم قد أرسل إلى على فغلط فبزل 
عل عرد عليه السلام . وبعضهم بزم أن جدريل تعمد ذلك . وقد تقدم اكلام 
على هذا مات 

ومن ذلك أن الطائفتين قد ضر بت علييم الذلة والمسكئة فا ليود قد أخبر الله 
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عنهم بذاك وسجله عليمم فى الكثاب العزبز وقد أفأنا به منذ أربعة عشر قرنا 
ونصف وأبانه بيانا صرحا واضحا ء ومن ذلاث اليوم إلى اليوم والیپود لا بزالون 
لبون فى النةة والمسكئة موان » ) تخر لم فة » وم ثبت لم دولة زفذ ا | 
هذا مرات و إلى اليوم بحاولو نه واستخدموا أموام الدثيرة الوافرة فى هذه الاأمنية 
ولکنېم فاو وسيلازمیم الفشل في هذا آبداً مادامو پہوداً » وما داموا مخضءون 
للاخلاق والمعانى اليهودية » وما دامت نفوسيم نفوسا بمودية . وكذلك الشيعة قد 
حاولوا مرات فى عصور مختلفة الاسقيداد بالامر والنهرض بأعباء لمات واللطان 
وانزاعه من آیدى أهله » وقد نالوا جزء طفيفا من ذااك فى فترات من اازمن » 
ودانت لقونهم بض الا قطار أحيانا قصيرة زائلة ٠‏ ولكنيم ما زالوا أذة صافرين 
تی فی یام دولهم وسلطامم » وحتى فى الاقطار الى دانت لمم فى الظاهر 
واعآرفت همم باللات . فالع. ما زالوا مخافون غيرم من أحل السئة وغير أهل السنة 
وما زالوا بصا نمونوم ون-افقو مم ویستعینون بم ف تلبږت دعام ملکېم واقرار 
الم فى أيدمم وما استذنوا عن أل السنة أو عن خيرم فى عصر من العصور فى 
ضبط اللات وإقرار الأمر ء وما استغنوا عن مداهنتهم ومدا جا ہم فی عد من‌المهود 
عهود عزم وعېود ذم » بل کانوا ادا فی حاجة اضيرم ومصا نتم ومعاو تیم فى 
جيم أمورهم سياسية وغير سياسيةء رما استقلوا بالأمر وضبطه منججمیع الوجوه یوما 
من الابام . و لذا كانوا دايا ي حاجة ألى التقية أى النفاق » وحم تدحون التقية 
و روون لما فضاثل ویستداون ها بالفران و بروون عن أحل اليتالنبوى فماأشياه 
منكرة محَذوية بلا ريب ؛ وما احتاجوا الى هذه التقية وافتقروا الى الممانة داشا 
إلا وام وذلم المژبد» وتجدم فی کلمکان یکتمون مذهپهم ولایکادون پوحون 
په فی مکان غير مکانېم وعش غير عشېم وهذا المصنف سه محوم حول هذه 
الثقية كثيرآً فى كتابه ويلىجأً البها فى أغلب مباحثه . ويال انه يتير الاعتدال 


(647) 


والقصد اذا ما جاس الى أهل السنة وخاطبيم وخاطبوه . وأنه لايو ح بذهبه 
وكعصبه طد الصحابة وأهل السنة بين أهل السنة » وهذه تقية ومصافمة ان كان 
ينمل ذلك . وإلا فالرجل من الشيعة الغلاة » وهو فى كتابه هذا يحتج كثيراً بكلام 
أهل السنة وكلام الحدثين والأثمة الأربة وكلام أصحامم مرن الفقهاء الذين 
ٴ ر ص * 

يكفرون الرافضة الغلاة ويرم ونيم بأشد المقادح » وبرى القارىء تلبيها وغشا أنه 
يرضى قول هؤلاء العلباء وبقم لاقوالمم وزنا ونه بری مایقولونه حججا ؛ ولکنه 
ف نس ا لس کذلاف 4 :ل هو له ری بای بک ومر وخیار ااصدا ب 
الاجر بن حا کین ولا عت بارام وما أجعوا عليه فکف اهک بأقوال الا لمة 
الار بة وغيرمم من الحد ين الذين نهابة الكال والنضل لدمم أن بتشموا بالمحابة 
ون يکو نوا من حزمهم القتدين بم 

ولولا ما ضرب على هؤلاء من الذلة والمسكنة وااسغار کا ضر ذلك على 
الود لما كانوا فى حاجة الى هذه الثفية أو هذا النناق . والعز پز الجی‌الای لایرنی 
بالتفية ولايلجأ الها وليس حثالات مايضطره الا ولاما مضي عليه با واا الذى 
بجا اليما هو الأذل أو ال مبان . وهنا واضح . ولأجل هذا لايقول أل السنة 
مهذه التقية الرافضية ولا يحو . بل ٥‏ يرونا من النفاق المزدرى المين 

فاأیهود واأرافضة ف هذا سواء وإخوان شر کاء 

ومن ذلك أن اليهود محرفون الكلم عن مواضعه كا قال اله «من الذين هادوا 
يحرفون الكام عن مواضعه » وكذهك الرافضة رفون الكلم عن مواضعه بل م 
حندی وعد من واف تفاسي رهم قران قرس a‏ الود ٤‏ هذا ايدان ا 4 
وقد وضعنا ماذج من ذلك فى نايا هذا الكتاب وف مقدمته . وذلاك كةوم 
فى البةرة وفي الحبت والطاغوت وف أأمة الكةر وفى الشجرة ال معونة فى الفرآن » 
وف لۇۇ وارجان وف الكف ساط ‌‌٥‏ السياء وي ااببان ۴ الى غر ذلات هن 
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تاو لم القرآن ء واقد جح بهم هذا حتى أولوا الواجبات واحرمات بأن المع با 
رجال راد موالانېم ومعادا م . وقد دخلالباطنیون واللحدون من بام وسبيلهم 
ومذهبم کا هدم عن ابن حزم ویره 

ومثل هذه التأو بلات هى عند المسلمين شر من الكفر بالنصوص . فاو أن 
ارافضة كفر وا بتلك الآيات وكذبوها وقالوا الا من كلام الشىر و كەروابالقران 
لكان أخف مهن التأوبلات الباطلة ولا ستراحوا م وأراحوا خيرم من عنام 
وعناء ولاهم » ولبق هذا الباب باب التحررف الأ حمق الأحهرج مقفولا دون 
الاسلام و نومه ء غل بلحه املاحدة والباطئية وأهل التاق والمكايد 

وأرباب هذه التأويلات إعرفون ولا شك ا حتالون احلاص من هذه 
اتوص احتیالا » وبلمون نېم یفسروها تضیرآً هوخلاف مایریده الله وخلاف 
ما يمهم جميع العقلاء منها ء ول-ذا فانهم فى الباطن بكفرون بالنصوص ونکرونا 
وما بلونها بالجحود والانكار والازدراء » وذاك أن المذهب أصالة موضوع على 
الالماد وار ندقة والكيد للاسلام > وان كان هذا قد بخنى على عامة الرافضة و بض 
خاصتبم » فاليود والرافضة فى هذا إخوان شر ٠‏ 

ومن ذلك أن اليہود والرافضة لا یعدلون فی بهم ولا بغضېم › ولا قتصدون 
فی ٹولیہم ولا فی ترم > بل كاتا الطائنتين مسسرفة فى هذا وه-ذا ء ظالة فى هذا 
وذاك . فیینا ترى ليود ينون فى بض ال نياء وفى بعض الأ حبار ويتخذو م 
آل وأراباء ويبدونهم أنواع البادات وينلوت لم أعقل الثل » إذا هم 
شرن ق فرق آخر من البياء ويهدون الهم شر التبم والعظا م ويرمو م 
بالڂڄث وا هو فو الب ث كنبا وزور . كذاات الرافضة » فبا ترام يلون قى 
الامام على وبعض ذرته ويۇفومم ويزعون أن أله حل فی ذوا ہم لشرفهم 
وقداستهم » إذا بهم بق دحو ن فى الفريق الأغر من الصحابة والمسمين أعى القدح 
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ويرم ولهم بالكفر والنفاق وسوء الطوبة وساثر الأدواء اللقسية الاقادية كذبا 
وزرا » خا .ودی وفلة أسراثيلية مورولة مستعارة 

ومن ذلك أن البهود ستحاون دماء السفين المرب وأموافم بل الو سام 
بالخداع والربا الفاحش والاغتيال والنش وبا استطاءوا من الوسائل البمودة » 
وقولون ليس علينا فى الأميين سبيسل كا فى القرآن » كذلاك الرافضة يستحاون 
دماء أهل السنة جيما وأموالم بکل الوسائل بالاغتیال والفدر والاحتیال والفش 
وا أستطاموا من صنوف الوسال الباطلة » والرانضة لا رستطيعون شيا من ذلاف 
إلا فعاوه وارتكوه واعتقدوه ديا وفربة الى الله لأن أهل السنة هيما نواصب 
کافرون لابأس ف الئل منهم كل منال » وقد تقانا ف) مضى عن أحد أمتهم 
العصومين عندم قول « يذ مال الناصيى حینا وجدته وادفم الینا اجس » وقد 
ذ كرتا ماذج من هذا فى مقدمة الكتاب 

ومن ذلاك آن اليهود بتعشتون القہور وبہيمون با هياما ويصیرو لما مسا جد 
غاوا وافتتانا . وفد قال ما « لعن الله الیبود والنصارى الخذرا قبور أنبيائمم 
مساجد » الى غير ذلك من الا حاديث الى سوف تأي ء و كذاك الرافضة يلون 
فى القبور والمشاهد غاوآً قبيحاً » غلو البہود أو أشد» وتعشقو نها كالہود أو أشد 
حی أصاروها مشاهد وما پد ومساجد بل أصاروها كالكمية ومشاعر احج محجون 
الہھا کا محج:السامون الى یت اللہ المرام من کل مکان › ویطوفون ہا کا طوف 
الو-حدون پیت‌الله » ويسعون حوهما کا يس ‌الؤمنون ين الصفا وامروة » ويشدون 
الیہا الرحال من کل مکان کا یشد عبد اللہ الرحال الى حج بیت الہ رأداء فربضة 
المج المقدس . ان هؤلاء يصنعون ذلك كله حول القبور بل ويصنعون ماهو أكثر 
ویعظمونالمشاهد اکر من تعظيمم یات الله» و طاو :پا عليه کا قد قدمنا فى مقدمة 
الكتاب أبم ينضاون كربلاء لآن فيبا بعض المشاهد عل مكة المكرمة وهم بزيئون 
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الأاضرحة بفاخر الزات » ويعلقون علمما مختلف ااملقات . ينملون ذلك كه 
ویز یدون عليه » ویفاون غاواً شنيما . وهنا أمی لا ينكره أحد تى آمهم أننسبم 
لاینکرونه بل إهم به غأخرون ويكائرون . وهذا الكتاب الذى هو كشف 
الارتياب مؤلف لمذا العرض والدقاع عنه وتحاولة إقامة الدلائل على أن ذلك كله 

من دين الله انيف 

ومن ذلك أن اليہود يغلون فى تقمديس الأحبار والرهبان الى حد المبادة 
والتالیه کا قال تمالی « انخذوا أحبارم ورهبامم أربابا من دون الله » وقد جاء 
فى الحديث تفسيرا الابة آم من غاومم فی تقديسيم وإبعادهم عن مواضع الامبام 
والارتياب كانوا إذا أحلوا لم المرام أحلوه » واذا حرموا عليهم الملال حرموه ء 
لاهم لقداستهم وفربهم من الله کا پزعون » لا بقولون سوی ما پریده أله » 
ولا يشر ءون إلا مار يد أن بشرعه » ولاينياقون سوى التق والمدى . وكذلك 
الرافضة يغلون فى أئمتبم غلو ”ليه وعبادة » ودسوبمم حى يضعوهم فى درجات 
هی فوق مستوی البشر ولق »فم ولون إعصمتم من الأطاء والذنوب 
والسيان » و ولون آم لا بنطقورن سوی الق لا ساهین ولا عامدىن » ولا 
ښعلون سوی الح أیضا لا اختیار؟ ولا اضطرارآ » ولا پریدون سوی ما پریده 
اله فہم مع الحتق وال ممم أا كانوا لا يفارقمم ولا غارقونه . لانم بمبرون 
عا ريده الله وترجون شثوله وحکه اصلتهم به واطلاعیم على آسراره 

ومن ذلات أن الیہود وغیرم کالنصاری لیس ادینہم ولا بأرونه ويف کرونه 
عن آنبياثم أسانيد لا حيحة ولا ضعية » ولا ن روون عنم كتب ترأجم حيحة 
معتبرة ها أسانيد متصبلة › بها يعرف حال ذلاك الراوي المحدث وتعرف قيمته 
الدينية والملبية والللقية » بل كل ما عندم أشياء عبهولة منقطعة السانيد مظلة 
الما » لا سرف من رواها ولا کف رواها ولا أن وصلت الى التارين 
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والاجيال الغارة . ومذا غيرت اليهودية وغيرها من الديان وداخلا ما داخاما من 
التحريف والتبديل واازيادة والنقصان ومن الضياع والضاد » ونةق على هابا ماق 
م الا كاذيب والاماجيب والنا كير الحجلة . وهذافان أهل هذه الأديان 
لا ستطیعون ت توا صحة ما بعزون الى اله والی آنبیائہم من الروايات 
والشرائم على الطر ية العلمبة المسحيحة » ولا يستطيعون أن يستيقنوا م صحة ذلا 
وصحة عزوه الى من بعزونه اليه . وإعا بأخذون ذلك ويقباونه مغضين عن 
إعراضات القوانين الملبية » ومناقضات القضايا المنطفية ء وكذاك الرافضة ليس 
لمقادهم ومفردا م الى بها باينوا أل السنة والجاءة واختصوا بها وصاروا مها 
رافضة مستغلين عن غيرم أسانيد صحيحة ولا روايات متصلة مقبولة » ولا أن 
روون عم مابروون من هذه الغا يد والخصالص ترأجم معروفة صحيحة يلقدون 
l‏ حؤلاء الرواة » ويملمون بها مكانتمم العلمية والديفية والخلقية ء ويعرفون بها أم 
أهل لاروابة والنقل والتحديث ميم » أم م قوم منافقون دأبوا على الد كيد 
للاسلام وأهل الاسلام »> وسموا لافساد الشرععة من طرق الرافضة والازدلاف 
اليم . وقد ذسككرنا أن الرافضة م الأوى الرحب » ينضوى اليه كل مناوى 

الاسلام خداعا وغمًا » وأن اأرفض هو الصلة الحكة الهرمة لمن أراد الاتمال 
بالدىن اليف ايده وافساده . فلوس لدى الرافضة روابة لصح الاعباد عليبا 
وال رکون الما الا أن تكون من روايات آهل السنة” والجاعة والا أن تكون موة 
فى كتب أل السنة والجاعة » والا أن يكون روانما من أحل السنة والجاءة» 
ولا مکن معرفة رجل من رجال الشيعة ولا معرفة ما كان عليه من صحة وضعف 
ومن دين وروق الا من طريتق كتب أهل السنة وتراجم ؛ ولا يكن معرفة 
ما ترويه الشيءة وتضيقه الى الرسول والأخيار من آل البيت والى الدين إلا من 
طريتق أهل السنة وبأقوام وکتبېم ٤‏ ک أنه لا كن معرفة ما کان عليه الانبياء 
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مومی وعیسی وغهرها» ولا معرفة ما جاء وا به من الشرام والكتب الا من طريق 
سين وكتب الاسلام نان الدلين شبداء على الناس ء ودنيم شبد على الادبان 
ما آنزل الله من المدى والنور والبينات على قلب حاتم الا ياء ء فهم الذين يمرفون 
صحيح الاديان من باطلبا » وم الذين يشهدون احق بأنه حت وعل الباطل بأنه 
باطل » وهم الذن بر ئون الانبياء ما أضيف اليهم من الهالات والضلالات 
والرعو ات الفاضحة الى لصقبا جم الجاهاون وال نصار الأغبياء . ولولا الاسلام 
وکتاه ونبه لا عرف ما عند أهل الكتاب من حق وباطل » ولا عرف ما جاءت 
به أنبيام لاختلاطل ذلك على أحل الاديان أنضسبم » ولضياع الأسانيد والررابات 
الى مها مز الكذب من الصمدق » ويعرف الصبادق من الكاذب . وهذا ما أشار اليه 
اله ول د و کذلك جانا ک أمة وسطا لتکونوا شېداء على الاس ویکون الرسول 
علیک شپیدا » وہذا هوشأن الرافضة مم أهل السنة »لا چکن أن يعرفوا حق 
ماعندم روایات وآراء من بااله الا من طر بق أهل السنة . ومذا يلجا الرافضة الى 
العمل بالرقاع اازورة » وبزعون أن عاحب الوقت أو إمام الوقت هو الذې 
يكتب الرقاع وبضم فيا ما براد من الشرام ويث فيبا جواب الا سثلة الوجهة اليه 
تيا لشيعته . ولأجل هذا أيضا› أي لجل فتدمم الأسانيد بزعون انهم روون 
عن رسول الله عن الله » ون الناس بروون صن الناس .کا قال أحد امتهم : 
« ذروا الناس قان الناس آخذوا عن الناس› وان اتم أخذم عن رسول الله » 
ذ که في الوافی أ 

هذا والرافضة بزعمون أن القرآن حرف » ويزعمون أن الثقية جا زة بل 
واجبة » وبزعون أن أهل التق وآل البيت ما زالوا يكتمون الق ويخفون ا لمدى 
طيلة تلك المصور الى كانوا فيها مظلومين ننية عندم ء وبزعون اناك أن عليا 
زە ھن الا عة الراشدين کانوا كاين النمبوص الواردة فى فضلم وحقهم وف 
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الومبا ية يالنلافة وولابة الم م واحدا فواحداء ونم کانوا انين الصسحف 
الصحيح الذى كته عل وكذا مصحف فاطمة طيلة هذه المصور تفية أبضا ؛ وان 
ملیا کان برى الصحاية المنافقرن خصومه وخصوم آل بيه رفون القرآن 
ویداونه وحذفون منه ماحذفون من فضاثله وفضاثل آل بیته وذريته وهو موافق 
هم فى الظاهر تقية أيضا » ويزعون أن الصحف الكامل الصحيح سوف يظهرء 
الامام المنتظر اذا ماظير » ويزعون أن الامام المنتظر هارب بنفسه حتف عن 
الانظار » أنظار أعداثه وأصدقاثه كام أمر ه ومامعه من الت والمدى تفية 
أيضا » وپروون عن آل ايت روايات فى غاية الغرابة فى هذه النقية وفى 
فضل الممل بها 

فاذا کان هذا کله صحیح : ای اذا کان الفرآن حرفا مدلا » وکات 
التقية أى كان المق والهدى ينه الأعداء جاثزة وواجبة فى كل هذه العصور 
والعېود » و كانت هذه التقية تقضى باخفاء الق وترك الناس فى ليسم وضلاهم 
يعمبون فى هذه العصور التطاولة کابا» وان الامام منم قد قول القول وهو 
لابریده ولا پړې مایقول حقا ۽ ولكنه وله ية ء فان ينفى الواقع وشبت 
ماليس واقءا نقية أيضا 

اذا کان هذا که صحيحا فكيف كن عندم معرفة حق ما من القرآن أو 
من ااسنة و كل مأهنالات طرق اليه احال التحريف وأحمال بث النفية وما فى 
به من کمان وموافنة عل الباطل إن هذا مالا كن معرفته . وهذا مالا حيلة 
لاشيعة فى دفعه ولا في الا كاك منه 

قأنتيمة اذن لامكن أن يعرفوا الق من الباطل الا أن يرجموا الى أهل 
السنة والى كترم وأسانيدم وعداهم > کا أن البہود وغيرهم من أهل النكتاب 
الاديان لاکن أن يە رفوا ماجاءت په أدیانہم وأنياڙهم الا أن يرجموا الى 
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الاسلام وكتابه ونبيه خاع الا نيياء 

ومن ذلك أيضا أن الود بقولون بالتقية و كان الحتق والموافتة على الباطل » 
قال الله تعالی عدا عنم « وقالت طائفة من أهل الكقاب آمنوا بالذي آنزل على 
این آمنوا وجه النہار وا كفروا ره لعلېم برجمون » ولا تومنوا إلا ن تع 
دینک» أی منوا و اکفروا علحسب مانرون من الاضراربالؤمنین والخديمة أې» 
أي آمنوا وا كفروا فة ومكيدة » وكذلك الرافضة بقولون هفه القالة ويدعون 
هذه الدموی ویسرفون فى ذلك » آی قولون غور الحتی ویکتمونه کا قدمنا» 
ولم فى هذه التقية روايات غرببة ؛ من ذلك ما قول الباقر والصادق : « من آغلهر 
المحتى وترك الثقية ف دولة الباطل كان من ل برض بقضاء الله ومن حالف أص 
اله وضيم مصاحته الى اختارها لمباده ؛ فهو مارق من الدین » . ذ کره ق أصول 
الکانی » وکا کان هؤلاء الذين حات اله نهم من أهلالكتاب ظېرون الاعان 
ما آمن به المؤمنون خداعا وحيلة ارده عن دين اله كذلك کان وجال من الشيعة 
دعن الاسلام ويظهرون التشيم نفاقا وغةا لذبن آمنوا كا صنع ذاك واضع 
الذهب الشيعى الأولء واف آعم ؛ «\ مکرون 

هذا ومثاه الشيمة يهود ک كثبرة متعددة » ومن أججع ذلك مارواه الامام ابن 
شاهین في كتاب العاف . وقد ذ كرنا هذا ف أول الكتاب صفحة 4٣١‏ فلیراج 

وكذلك الشيمة يشبهون النصارى من وجوه عديدة نضرب عنها ٠ mi‏ 
إن اهود والنصارى يفضاون الشيعة فى أشياء غير ما ذ كر فى تلك الرواية الى 
أحلنا القارىء علبها فى أول الكتاب فلنضرب عن ذلك صفح أيضا 

م20 

و ذا مت مقدمات الكتاب وتم النقض ءليما والا بطال لباطابا بالشكل الذى 

رأى القاريء ؛ و دل المقدمانت من الكتاب الباب الأول منه 
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وعنوان هذا الباب فی کتاب الشیمی « باب فی ذ كر جيم ممنقدات الوهاية 
ومحور مفهبهم اذى يدور عليه . » 

وحن نلخص ما فى هذا الباب ونذكر كل ما اشتمل عليه من الاعاوى 
ونف کر ال واب عا فى ذلك من خاط وخاط . . 


الاجتهان 

ذ کر ولا ما خلاصبته أن الو ها بین ودعون جواز الاجنهاد فى بض الامور 
وااساثل لا فی الامور کہا ولا فی السائل کلھا . وذ کر آنہم ولو نلا جوز لنا 
أن ندع السنة البو ة إذا مانبانت انا وعلمت لا جل تفليد بعض الأئمة » ولكن 
التقليد لا جوز إلا عند الضرورة وعند خفاء السنة النبوية الخالفة لمأ ثور عن 
الامام الراد تقلیدہ . ثم ذ کر عر بض طائپم آنه قال : « ولا نعترض عى 
أحد في مذهه إلا إذا اطلمنا على نص جلى مخالف لحد الاثمة وكانت المألة 
ما حصل با شعائر ظاهرة كامام الصلاة فنأمر المحنفى والمالكى مثلا بالطمأً ية فى 
الاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح ذلك بخلاف جر الشافعى باليسملة 
فلا نمه بالاسرار . ولا مانم من الاجتپاد فى بض ااسائل دون بض » 
وقد اختار جع من ألة المذاهب الأربة خلاف مذحب مقلاهم » 

هذه خلاصة ما ذ كر الشيمى عن الوهابيين ف الاجتباد وق نظرهم الى هذه 
السآلة ١؛.ونة‏ فى _كتب الأصول . ونحن لاندرى هل الشيعى يريد هذا ذمبم 
آم مدحم » وموافقتم ام خالفتيم . فان هذا الرأى الذى تقل عنم فى الاجتاد . 
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هو من أعدل الآراء وأبمدها عن الافراط والتفريط وعن الاو فى التقليد والغلو 
فى الاجتباد ‏ فان هتاك طرفين منمومين فى هذه الال : طرفا مفرطا وطرفا 
مفرُطا . طرف قول : ازم التقليد مطلقا وعلى کل حال » ولا يصح الاجتپاد ولا 
مخالفة الماضين ولو حت بذك النصوص وقامت الدلائل الشرعية من الكثاب 
والسئة وأقوال الصحابة وشي وخ الاسلام » بل لا تمبح محاولة ذلك › ولا تحاولة 
فم الكتاب والسنة ء وتحاولة أذ الا حكام ممما والاستقلال فى فيم نصوصما» 
وان كانت واضحة جاية وظاهرة قوة . ع يناو هذا الطرف التطرف فيزعم أن باب 
الاجتباد > أى باب الاضّراف من منهل الكتاب والسنة قد أغلتق بنذ أزمان قصية 
وأن هذا الباب لا جوز اجتيازه ولا فتحه ألبتة . م إغاو ذا الطرف فى التطرف 
فيذهب بزع آن من حاول الاستقلال فى فهم شيء من كتاب الله أو سنة رسوله 
وحاول الاجتاد ومخالفة الامام المقلد فى مسألة من السائلالنى ظهر له دليليا قو 
ظاهرآ فقد ارتد أو كاد .. . غرم هذا الطرف من الطرفين المذمومين استمال 
العقول فما خلقت له > وحال بيبا وين وظبفة النبم لأشرف كلام وأجل 
موضوع ؛ وهو كلام اله و كلام رسوله يو > وحرما لدة الدليل والبرهان 
ولذة الظفر بالدليل والبرحان ء الرهان عل الله وعلى عبادته ومعرفته وشرعه ٠‏ 
وحرم الاسان أخص وصف له وأجله وهو وصف الع والمعرفة القامين على 
الدايل والحجة نى هذا الفريتق عل الدين وعى كتاب اله وعلى المقول وعلى 
الانسان أ كر جنابة وأشدها ضرر؟ . فصدئت المقول و الأذهان والقرأئح من 
طول الرقود » ور کدت ثم تناقصت » وتکامل نقصما و رکردها حتی مات أو 
كادت . فضعف الدين وضعف أثره في تلك النفوس » وقلت مره الى كانت 
تظهر على الأاعضاء وال موارح والأعالء وتناقص العم بين المسلين » ووقف 
الاتاج والثقافة حنى نسيت المؤ لفات القو بة النافمة ء الناحية مني ‌الفهم والاستتلال 
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فى الفبم ومطالبة الدليل ؛ وزغب عن هذا الصمنف من العكثب حى هجر وأنى 
وصح مملمورآً تحت أ كداس النسيان وال بالات واستبدل الناس بنا النوع 
قي هو أدنى وأحط » فالعط التأليف ونزل جداً » وبع نزول ذلك نزول أفنة 
وامسطاطها وفادها وتدهورها > هذا التدهور الذى لازال آ ثاره بادية فى التأليف 
وفى اللغة نفسها وفى ساثر اللوم » ولا بزال ذلك عتاج الى الملاج والتطبيب » 
ولق هذا سلسلة أ اض لفوة ودينية وعقلية انفرطت حباتها حينا سقطت ال مبة 
الأولى من هذا العقد الاك المبات . وفى سبيل الشيطات ما لقى الاسلام 
والسلمون من جراء هذا الطرف التطرف 

وأما الارف الثای فزعم أن الاجتھاد می مباح لکل آحد ولکل قائل 
وناعاتی بلا قید ولا شرط » ولیس بلازم أن پكون فى حدود الكثاب والسنة » 
ولا حت طاق الشريمة المعاومة بالاجماع والتواتر » وطاق الاسلام امروب عى 
كل السمين من قاص ودان › ولا حت نطاق اللة العربية الى زل با اللكتاب 
والسنة . بل الاجتهاد أمى مشاع مباح لكل وارد وقاثل فى جميع المساثل وججيم 
ضر وب الأصول اأملومة فخاصة والعامة . فمن ارتشف رشفات عجلى خاطفة من 
علوم الفلستة العابثة حب مجتهد فى أصول الاسلام ويشحك فبا » ويو لما رها 
وإقسادا » ويز ما عل ما أختطف من هفه الفلسفة الثاوة . غالف الأصول 
والقواعد والمقائد النى هى أمل الدعوة الاسلامية › وخرج على الاجاع وعلى 
الكتاب والسنة وعلى سن المسلين فى یع العصورالاسلامية الذهبية › ومن الفمس 
فى الموفية البوذية المرية الاحادية وابتل اها ومماها الماذية المازلة راح بهذو 
فی ذات الله وفی صغاته ودنه وشرمه » وف الا نبياء واللائكة وى الكتب المقدسة 
وراج يبعت الكلبات الملحدة الفاسةة الكافرة » وراح يدعى دعاوى الكافرين 
املحدين ء وهول أقاويل الغاوين‌المنكربن . خالف الاجاع وخالف أصولالاسلام 
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وخالف الكتاب والسن-ة وما أتفق عليه السمون فى جيع المصور » وذهب خدج 
فى المسلمين وف الا نبياء والمرسلين ونقفض هو الدين ورداءه من على كتفيه فأصبج 
إمام المارقين المتجردين » بل وراح يدعى فى نفسه الالوهية والربوبية والنبوة أن 
تواضم » فصار رأساً فی كل ضلا وفى كل حجماقة وف كل بلية › ومن شام برق 
امعرفة والمل ولم برد ء وقعدت به نفسه وحاله عن البلو غ والورود راح إعاول 
الاجتهاد فى كتاب الله وفى سنة رسول الله وفى اللغة وفى وسال ذلك كله > وهو 
علك وسيلة واحدة من تلاك الوسال الأولية » فمبث بالكتاب وبالسنة وبافغة 
وبكل شىء ٠‏ حالف الاجاع والأصول والمفاثد الأو لية ء فمبار هو بدعة سيثة 
فى الدين وف الامة وق اللغة ٠‏ وفى سبي ل الشيطان ما لقى الاسلام والسالون من 
پلاء هذا الفریق 

فهذان الطرفان المتقا بلان طرفان مذمومان خا لفان الشرع وامقل ولاجاع 
السلين قبل أن يلامس ءقائدم وعقوم هذا الضعف والضساد ء وذلك الاعطاط 
التنيع 

وأما ذاك الفريق الوسط الممتدل الواقم بين هاتين المنطتين الارة جداًء 
والقارة جداً ء فهو الفريق الى لايغرط إفراط مؤلاء » ولا فرط تفربط أولثك 
بل قول ان التصد کاه هو ١ء‏ فة جک الله وح رسوله مش وسنة المسلين‌المماية 
الملبية فى عصور الاسلام الناة . نذا هو ما براد معرفته والعلم به لان الدين له 
ومن أله والیه وحده برجم » فالسلم واجب عليه أولا أن يعرف كتاب ألله وما 
جاه فيه مرل المدى والنور وأن يعرف سنسة رسوله شا وما -باء فبا من ادى 
والنور وأن إمرف ما كان عليه ال للف الماح من السحاية والتابعين والاثمة 
الممطفين . فا عرفه من ذلك بوسالله اللازمة الصسحيحة وجب عليه الاستمساك ‏ 
والمزوف عا خالفه من الاراء والاقوال والاعال » لانه لا غاية اللاسل وراه 
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لله ووراء رسول الباغ عن الله » ولآن ذلك هو قول عللاء الاسلام المداة كافة ء 
ولآن ذلك هو ما أنزل لاجله كتاب الله وسنة رسوله وجمله باقيا محفوظا الى قيام 
الساعةلارجوع الى اله للجزاء من ثواب وعقاب » ولكناذا كان المره المسلمعاجزاً 
عن معرفة دليل مسألة من شر ع الله من الكتاب والسنة » وعاجزاً عن الاستقلال 
واستخراج الراهين من النصوص ودار الأعى ين أن يعمل برأيه هو واجتهاده » 
وبين رى امام كير من أثمة الاسلام واجتياده اختار رأي ذلك الامام على رأيه 
هو واجتياده » وأحسن الظن بذلك الامام المعروف بالمل والدين قبل أن بحسن 
الظن بنضه وباجتباده هو » لأن المسألة حينئد مسألة رأي واجتهاد لا مسألة برهان 
وحجة + والسل الصحيح هو من لا أخذ الفرور بيديه ء فلا يفضلدينه وعله وعثله 
عى عقل امام من ألمة الاسلام المداة وعلى ديه وطلمه . أما اذا وضح له الرهان 
من الكتاب والسنة فليس بجائز له ترك هذا المرهان الشرعى تعللا بالتقليد وباتباع 
فلان أوفلان . فان الذي يفملذلك بكون ال للاسلام و#لكتاب والسنة وللامام 
الذى زم تقلیده » برزم أنه ترك الكتاب والسنة امتلالا بالتقليد له . وذلك أن 
أثمة الاسلام جيما ولا سما الصدر الأول ومنهم الثم الأربة كانوا عقتون مثل 
هذا التقليد أشد المقت » وينهون عنه أشد النهى ولا برتضونه اسل أيدأ . بل لقد 
جاء عثهم جميع النبى عن التقليد واتباع الرجل ما م يعرف دلي له وحجته . و کل 
واحد منم قال اذا صح المديث فو مذهي » وفال قاثيم اذا خالف الحديث 
قوی فاضر ہوا بقولی الفیائط » وقال الآخر : لا تقلدی ولا تقار ما لکا ولا الشافی 
ولا غيرها وانظر من حيث أخذوا وخذ . وهذا العى متواتر عن الئمة 

فن ترك النصوص الواضحةتقليد لامام فقد خالف الدبن وخالفذفك الامام 
وفاته التقليد اذى ترك النصوص له › لا نه لو كان مقلا اذهك الامام تیدا عاقلا 
لا خالقه فى أعره بالاخذ بالدليل والنحى عن التقليد مع وضوح الحجة وظبورها . 
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فپؤلاء لا مقلدون ولا عجتېدون ولا متبعون اذا بصنمون ٥٢‏ 

وهؤلاء الإامدون على هذا التفليد تعلاون بعال واهية فى ركم اللصوص 
الواضحة الحالئة ن زعوا تغليده » مثل قولم : لمل هذا النص منسوخ » ولعله 
ضعيف » ولعله مروك الظاهر » ولعله تخصوص . ومثل قولحم : ان الكثاب والسنة 
عريان وعن لا نه ف اللغة المربية » فان فى أللغة لجاز والقيقة والتورية والكناية 
وأنوا الجازات » وحن لا نمرف هذا كله وخنى علينا الثىء الكثير منه . يتعلاون 
هذه العلل فى هجران النصوص » وما علموا أن هذه الابرادات ترد على كلام 
الاما الذبن زعوا الاستساك جتقليده واتباعه وعلى كل للؤلفين الذين ينقاون م 
مذهب ذلك الامام . فان كلام الأائمة لا ماو أيضا من الجازات والكناة 
والاستعاره وضروب البلاغة » فبذه الأمور الوجودة فى كلام الله و كلام رسوله 
موجودة بشكل قد يكون أخنى وأغض فى كلام الأئمة ومن بقلدولهم » وكذلاى 
يوجد اسوخ والحصبوص فى كلام الاثم . وراد بلسو خ هنا الرأی اأرجوع 
عنه . وقد عرف كثيراً أن الامام من الأاثمة بقول التول » وى الفتوى » وبرى 
الرأي استناداً الى دلائل خم وصة م تبدو له دلائل أخرى ومعارضات غير تلاك 
فر جم عن ذلك الرأي والقول وتات النتوی الى ري آځر وفتوی آخری اعدا 
صل الدلاثل الاخرى » فيكون الرأى الأول ماسوخا أى مرجوعا عنه . ومذا قد 
يقل عن الامام الواحد فى المألة الواحدة مذاهب متعددة » وبوجد لبعض الاثمة 
الكبار ما يسسى بالمذهب القدع والذهب الجديد ء أي المذحب الرجوع عله 
والرجو ع إله 

فان كان مثل هذه الابرادات تفضى بالاءراض عن الأخذ من الكتاب وااسنة 
وحاو فہمہما قضت هى فسا بوجوب الاعراض أيضا من كلام الا ة وكتبهم 
والاعراض عن محاولة الفم لما كتوا رقالوا ء لأن هف الايرادات ترد على كلام 
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الأمة وكتبهم ولاسبا القصحاء القدماء منهم مثل الامام الشافمى وملات وأنى حنيفة 
وأمد . وهذا لا قبل الحالفون أضهم . فا کان مثلھ فہو مثله فی الیک فدہ 
الشبہات الى تردد وتقال لن دعا الى الكثاب والسنة الواضحة شبهات داحطة 
لہا او صحت لامتنع العمل بالكتاب والسنة وبأقوال الا مة أيضا » وهذا لايمير 
اليه أحد ء لاه وسيلة الى باطل بالاججاع والضرورة > وإذن لامفر من وجوب 
الممل ا دلت عليه السنة الصحيحة وما دل عليه كتاب الله وإن خالف ذلك ما جاء 
عن الامام القلد » لان الامام مهما كان ليس ءممصوماً . والعصمة لكتاب الله ولنة 
رسوله فقط . أما إذا) يكن هناك دليل صسربح صحيح من الكتاب والسنة ودار 
الام بين رأى الرء ورأى الامام حسن المميرالى رأى الامام زاجتياده لدينا . 
هذه هى اللطة الوسطى الثلىالقصية عن الافراط والتفربط » وهذا قولأهل السنة من 
آهل نجد وغيرم » وهذا قول المتقين من علاهم قدي وحديثا » وهذه هى خملة 
غول علماء اذاهب الاربمة وكبارم فانهم يأخنون برأى الامام وهتون به 
ومحکونه مم احترام الكتاب والسنة ومحاولة فهمهما واستخراج الدلاثل مهما ء فاذا 
ما عنت لم سنة أو اية خالفة لا صح عن الامام ؛ والامام إنسان ىء ويصيب »> 
کا يعلنون | يمداوا عن الكتاب والسنة » و( موا عنما مذه) ولا ما بدلاء بل 
حکوھا وآفتوا بيا وقالوا : إن هذا هو مذهب إمامنا مقتضى القاعدة الى وضمها 
بقوله : اذا صح المديث فاشهدوا أنه مذحى ء فوافتوأ هذا الكتاب والسنة وإجاع 
أعل ابصر بالدين ؛ ووافقوا أماممم الال أذا صح الدرث فو مى موا 
بذلك پين أشتات الح ومفار له ؛ وما من مدهب در الداع الاربىة 
وغيرها الا وعلماؤه الفضلاء الحققون لاون هنذا اأسات ١‏ ويهجون هذا 
الهاج لتقم . ومذا بوجد فى المسألة الراحة فى امدعب الواسد الآراء 
الحتلفة » منبا رأى الامام تسه › ومنہا رآی امساب الامام 0 إعض آ#ماأه ۽ 
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فيال هذه المسثلة قال فيها الامام كذا وقال فيا صاحبه فلان » أو صاحباه 
فلان وفلان كنا وكذا » اء فلان من المتأخرين فرجح رأى الامام على 
آزاء الاصحاب أو فرجح آراء الاصحاب على رأى الامام قسه ويقولون في 
هذه المسألة رأي لأحد أصحاب الامام الشافمى أو أصيحاب الامام مالك أو 
آصحاب الامام جد أو الامام أى حنيفة . ويقسمون الجتبدين قسمين : قم هو 
امجتيد المطاى كالاتمة الأربمة › وقسم هو جتېد ا مذهب . وهؤلاء هم من دون 
القتسم الأول . ومون الاجتباد فة سين : اجتبادا مطلقا عاما واجتبادا 
خاصا فى بض المسائل دون بعض . وهفا مايسى بتجزئة الاجتباد » وهو 
الاجتباد فى بعض الامور دون بعض . وهذا عبزه جماهير من علماء المذاهب 
والأصول . وهذا مدون فى كتيب أصول النقه . وة الاجتاد معفولة 
ومنقولة لاریب فى جوازها وصحتہا . وهذا ما وله علناء جد وفيرهم من 
أهل السنة والجاعة . وهذا ما كان عليه السلف الصالم فی کل زمان ومکان . فہل 
الرافضي بريد ا قاله هنا مدحهم أو القدح فيم ? 

أما الشيعة فانم جتمدون ذلك الاجتباد المتبور الماذى » الذى لايقيد 
بکتاب ولا سنة ولا لمة ولا معقول ولا أجماع ولا ضرورة » ورون مهنا 
النوع من الاجتباد › وبزهون به على أهل السنة ء ويدعون . علماهءهم يالجتمدين » 
والمالم منم بكير مجتبدى الشيمة » وبالبتيد الا كبر » وأمثال هذه الألقاب 
المعتصمية الا نداسية وقد أرينا القارىء أفائين من هذه الاجتبادأت الرافضية» 
وعاذج من اجتبادات صاحب هذا الكتاب أحد كار عجتهدي الرافضة فى هذا 
العصر ٠‏ ولعمر الله أن التقليد الأعى الأ الاب خير مرن هذه الاجتپادات 
وآفضل عند اله وعند عباده . وإِن اجتہادا واحدا من هذه الاجتادات لشر 
من تقليد البهاثم السائمة 
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وأما طرة أهل السنة من النجدين الذين اول الرد عليهم صاحب هله 
الاجتبادات » فانها طرهة لايمكن أن يميبا الا جاهل ببا أو بالدين والنظر 
وما مما أو مباحب هوی تاسر قاهر . وهذا الرافضی اول بده وبکل طافته 
أن بجمع لمم زلات واغلوطات يستملیع پا مس "مهم وإذاء عقاندهم » فا 
استطاع أن يفعل سوى أن يعد علييم انكارهم هذا الضلال انكر الناشى الذي 
سوف تقوضه ذا الكتاب . وسوف نين ان شاء الله أن جيم ماتلوا فى 
هذا الاب صواب بلا غلط › وح بلا باطل » وبتین بلا شك . واله بکل شیء 
حيط وهو من. .وراه کل قصبد 


ثم هجم هذا الرافمي ثانيا على هذه الخطيرة وقال ماخلاصته : 
« إن الوحايين وامابم ابن تيمية قد اباحوا مى التوحيد ونسبوا الى اله 
مالا يليت . فأبتوا له جة الفوق والاستواء على المرش والييفول الى ماء الدنيا 
E ES‏ الصغات كالوجه واليدين والاأصابم والمينين 
والحية والرضا والفغضب»› و آنه تکل بحرف وصوت ؛› جماوه حلا 
وآئبنوا هذه الصبفات کارا وغپرها له چعانيما ألفيقية من دون اويل . و 
جسم مر 
« أما أبن تيمية فقال بالبة الجسم والاستواء على المرش حقيفة . وأله 
تمالی یتکلم حرف وصوت »وهو أول من زق بهذا القول وتبعه تنلامیذه » وقد 
سک علماء هره بکفره وأژموا الساطان تنل آو حپسه فیس رمات وسا 
د وحن ننقل ما حکوه عنه فی ذلاك . . وما قالوه فيه لتعل قيمة أن تيمية عند 
اللماء » وهنا نقل بعض المقادح فيه عن أبن ححر میتی امک ؤما د کره 
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اافظ أبن حجر المسقلانی فى سكمابه د ادر الكامنة » من قادح المصوم فيه > 
وماد کره بض الغلاة من التأخرين . . والقادح ای قابا تحص فی امین 
أحدما كذب وتان مبين ء والآغر یح » ولکن التق هو ماقاله کا دوف 
ری . أا الاس ازى هو سڪذب فو ما ذ كر من أن اين تيمية کان يسى 
للامامة الكبرى ويضمرهذا في فلبه » وإنه كان لمذا يتقبم أخبار ابن التومرت 
وندحه ‏ وماذ کر من أنه کان دح فى الحفاء من الصحابة ء ونه کان ول 
ان عبان کان عب الال » وأن علیا کان خذولا ینا توجه » وأنه کان يقاتل 
ر ماسة والاك لا للدين ء وأته آل صا » والمبی لا يصح اسلامه » ونه کان 
ينض عليا ؛ وأنه قدح فى أهل البيت . و كذا ما ذک من أنه کن مول إن الله 
جسم وأنه فى جبة . هذا أحد نوعى المقادح , وهذا کله کذب صحیح صر یح . 
رأما الأ الآخر من القادح فو ما ذ کر من أنه کان يفول ان الله مستو 
عل المرش » وأنه فوت الحاوقات » وأنه بر لله اثر الم فات الواردة فى النصوص 
المحيحة ٠‏ وأن الله يتكلم حرف وصوت . فذا كله صحيح عن أبن تيمية . 
هذا خلامة ماذ كره من المقادح فى هذا الامام , ويد هذا قال : « وقد أقتن جد 
ابن عبد الو هاب وأنباعه آ٣ا‏ ر أبن "يمية فأبتوا له المبة والجسم واليدينوالأصابع 
واستداوا بالآيات وال حادیث فى ذلك . ومن هذه الالال أن برا من أحبار 
البيود اء إلى رسول اله فتال"إنا جد أن اله بجمل السموات على اصيع والارص 
على إصبم وساثر الل على أصبع » فقول أنا المهك » فضحك النى عليه السلام 
ی بدت نواجذه تصدقا لقول امير اليهودي » ونزلت الآبة « وما قدروا اله 
۰ حت قدره ؛ والأرض جيم قبضته يوم القيامة » والسموات مطوبات بيمينه > ٠‏ 
وهذا خط فان حك الى لیس تمد اقول الهودې بل تکذیب وتمجب منه 

« واثباټ هذه لفات الاستواء على المرش وإبات الحبة والرحة والرضا 
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والفضب واليدين والأصابم هو عين التجسع الذي أجع اأسانون عل كفر معتقده 
لاستازامه ال ركيب والبز والوجود فى جهة ء و يازم من _اثبات الحبة والرضا 
والنضب والرحجة ما نيبا القيقية » وهى ميل القلب ورقته وهيجان النفس وعدم 
ہیحا نپا › کو نه حلا ااحوادث الو جب حدوته 

« والقول بالاستواء يازمه أحد أمرين : التجسيم أو القول بالحال ء وكلاما 
محال . لن حصول سقيقة الاستواء مع عدم الكيف محال ك المقل ومع الف 
تبس فلا ید من التأوبل والہاز 

« ومن هذا تع أن ما بروى عن الامام مالاك من قوله : « الاستواء ممم ء 
والكف عجهول » والدؤال عنه بدعة » کذب لا بکاد اصح . وذلات آنه ان آراد 
آنه معلوم مناه المقيتق فيو منوع بل علمه «ماوم لاستحالة الجسمية على الله »> 
واستحال الاستواء الفيتى بدون ال جسمية » وإن أراد أنه معلوم بالعنى الجازى فلا 
يصبلح شاهداً لقوله ثبت حقيقة الاستواء » ولا يكون السؤال عنه حينئذ بدمة » 
ولا بازم الکیف سی قال أنه عجهول » وإِن أراد آنا تمن به على حسب ما أراده 
اله وان | نعلمه تفصيلا » فا كان محتملل أنه أراد حقيقة الاستواء ففاسد 0ا عرفت 
وان کان الترديد بين المعالى الجازية فقط فأبن حقيقة الاستواء الى تناها ۲ 

« واذا كان ما قال الامام مالك حجة عند حؤلاء فلم م ولوا ان الراجج 
استة.ال القهر الشريف والتوسل بصاحبه عند الدعاء حسها آم به مالك النصور ? 

« والجحود للحقيقة والاقرار بها حك ايها وا سك على الشىء فرع معرفته » 
قيازم آولا أن تمرف ما أريد بهذا انظ هل هو مناه المقيتى أو الجازى لنعرف 
ما وصف به نضه فنقر به . وإذا كان المع القيقق يستحيل إرادته فلا يكون ما 
وصف به نضسه » فلا يكون جحوده كفرآ . وما أشبه هذا بقول النصارى ف الاإن 
والب وروح التدس . والمى الذى يكون فوق المقل لمكن اقل الاذعان نه» 
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هذا خلاصة ما ذ كره الرافضي هنا » ويم اله وحده ما فى هذا السكلام من 
اموى والاط والاصطدام باللقائق الالدة . وسوف نذكر من هذا ضروبا كثيرة 

والکلام عليه من وجوه : 

التشبیہ 
(أولا) 

ال ان الذين أباحوا حى التوحيد وهتكوه ونسفوه وأضافرا الى الله مالايليق 
دسه وجلاله وكاله من النشبيه والمثيل م طاثفة الشيمة لا خيرم » وم شيوخ هذا 
الرجل »لا من يحاول الرد عيبم كاين تيمية وتلاميذه الأرار» ولا خلاف بين 
علاء اللل والنحل أن القشبيه والمثيل » عثيل الله بخلقه ء ل يوجدا فى طاثفة من 
الطرائف النحرفة مثا وجدا فى طائفة الرافضة » ولا خلاف بين علماء الملل والنحل 
أن التشبيه أول ما دخل على الطوائف الدائنة للاسلام آنا دخل عليما من شطر 
الرافضة وجانب شيوخ|ا القداعى» ولا خلاف أيطا أن التشببه كان أصلا ووضماً فى 
طوائف الشيمة وشيو خا ووضعة مذهبها وبناة انما كا سوف ترى هذا منقولا عن 
الكاتيين ف الملل والنحل . وتأويل هذا ووجه أن واضع مذهب الشيعة هو رجل 
ودی وهو عبدالّه بن سب المنعانی » کا ذ کر مارا . والہود م أهل التشبيه 
والتغص هل جل وعلافم يضيفون اليه تمالى من النثبيه وليل أقله وأرذل 
فیزعون أن الله یکی وأنه حزن ویتعب » وآته ستریح وأنه فقیر وم آخنیاء کا فى 
ألقرآن ء وأن بده نلو » غلت يديهم . فادخل هذا اليودى المقشيم هذه العقيدة 
البودة وهذا التنقس اليبودي فى مذحب الشيمة وعقاأدما ٣‏ قال الشهرستائی فى 
كتابه الملل والنحل وكا قال غيره . تم ابتدعت طوائف الشيمة بدعا منكرة 
مخز أخرى » وقاسوا على ما قل اليهم من البهود وزادراأ وأضافوا وابتڪروا 
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واخترعوا » حى فرست الشيمة الود فى هذا النةص الذى هو القشبيه 
والقدح فی الہ 

فالهود وضعوا لمم البذور وفييم کان النبات والمو والرح الذي هو خسران . 
وحن لا تقول هذا اجتاداً من عند أنفنا , ولا استخراجا من دلاثل غامضة مماة 
ولا قلا عن الوعابيين الذبن تطيب مذا الرجل خاصمتهم » ويطيب له أن يدعى 
علیم هذه الدعاوى . ولكننا ننقل عبن اتفقت كلة الناس عل ا لا هوې هم 
فى القدح ف الشيعة والذم لمذحبم وعن علاء قات أثبات اتفقت كلة الناس عى 
صدقهم ودينهم » وع إراد م المح والصدق » وعن ءلماء شرطوا عل آ قم 
مثل الشهرستانى ألا يمدوا على طائفة مذهبا ما الا ما وجدوه فى كتبا العروفة 

قال الشهرستانى فى باب مذاهب الشيعة : « ومنم الغالية ء وم الذين غاوا 
قى حق امتهم وأخرجو م من حدود اللقية » وحكوا فيم بأحکام الألوهية . فرب) 
كبوا واحدآ من الأثمة بالاله ورعا شببوا الالهباخاق » وم على طرف النار والتقصير . 
وما نشأت شبيانهم من مذاهب الاولية » ومذاهب التناسخية » ومذاهب اليهود 
والنصاری . إذ الود شبہت الال باللاق » والنصاری شبيت الاق باخالق . 
فسمرت هذه الشبات فى أذحان الشيعة النلاة » حى حكت بأحكام إلية في حق 
بض الاثمة » و كان النشبيه بالأصل والوضع فى الشيعة » واا عاد الى بض أهل 
السثة بعد ذلك ومهم الكاملية . ومذهبهم أن الله قائم بكل مان » ناطق بكل 
لان » ظاهر بشخص من أشخاص البشر » وذلك معي الماول . وقد بكون الول 
جزء وقد بون بكل . أما الول بجزء فهو كاشر اق الس فى كوة » أو كاشر اقا 
عل البلاد » وآما الول بکل فو کظور ملاك فی شخص » أو کشیطان موان 

« ومنهم الغيربة أصحاب الغيرة بن سعيد العجلى . غلاق حت على رضي الله 


عنه لوا لا لعتقده عاقل » وزاد عل ذلا قوله بالقشيیه ¢ وقال ان اش صورة وج م 
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ذو أعضاء على حروف المجاء » وصورته صورة رجل من نور على رأُسه تاج من 
غور » وله قلب فبم منه المحىكة . وزم أن اث لا اراد خلی العام تكلم بالاسم 
الاعظ فطار فوقع على رأسه تاجا . قال وذلك قول الله « سبح امم ريك الأعل 
الذي خاتق فسوى »ثم اطلام على أعال المباد وقد كتببا علي كفه ففضب من 
العامي فعرق فاجتمم من عرقه بحران » أحدها مالم » والأخر عذب › والال مغلم 
والعذب نير . فاطلم فى البحر النير فأبصر ظله فانزع عين ظلله لق منها الشمس 
والقمر وآفی بای ظله > وقال لا نشی آن بكرن ممی إله غوري 

« ومنهم النصورية أمعاب أبى منصور المجى » زم آنه عرج به الی السياء 
ورأی ممبوده مسح بيده رأسه وقال : یابی انزل وباغ عی 

« ومنهم الطابية أصحاب أي الحطاب . زم أن جعفراً هو الال فی زمانه » 
ولس هو المحسوس الذي برونه > ولكن لما بزل هذا العا لبس حفه الصورة فرآه 
الناس فيا . وقد فقتل لمذه الدعوى 

« ومنبم المشامية أصحاب هشام ن الاك صاحب القالة فى النشييه > وهشام 
الجوالیتق الذی نسح على منواله فی النشبیه . حکی ابن الراوندی عن حشام أنه قال 
ان بین معبوده و بین الا جسام تشابما ما بو جه من الو جوه ولولا ذلاك لما دلت عليه 
وسک الکمی عنه أله قال هو جسم ذو أبماض؛» له قدر من الأقدار ولكن لا يشبه 
شيا من الحاوقات » و تقل نه أنه قال هو سبعة آشبار بشر تشه » وأنه فى مكان 
خصوص وة مخصوصة » وأنه بتحرك وحركته فعله » وليست من .كان الى 
مكان » ونه متناه بالذات غير متناه بالفدرة . وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه 
قال : ان ابل تمالی ماس لمرشه لا فضل منه شیء من العرش » ولا بضل عن 
العرش شىء منه . وتال هشام بن سال الجواليق ان اله على صورة اسان أعلاه 
جوف » وأسفله مت »› وهو نور ساطع لالا » وله حواس جمس وید ورجل . 
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وأثف وأذن وعين وف » وله وفرة سوداء » وهو نور سود » ولکته لیس غا ولا 
دما . ونل عنه أنه أجاز العصية على الا نبياء مم قوله بمصمة الائمة ء وهرق بينهما 
وغلا هشام بن اتک فى حى على رضى الله عنه حتى قال انه إله واجب الملاعة 

« ومنهم النمانية أصحاب مد بن النمان > وافق هشام بن الح فى أن الله 
لایعل شیا حى کون ء وقال : ان الله على صورة انسان ٠‏ ويأهى أن يكون جسا ٤‏ 
ولکن قال قد ورد فی اہر أن الله خاتق آدم على صورته وعلى صورة الرهن فلابد 
من تقصدیتق ار 

« ومنهم اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحهن القعى . زم أن اللانكة 
احمل العرش وأن المرش حمل الله » وهو من مشبهة الشيعة ء وقد صف لى كت) 
ی هذا 

« ومنهم طاثفة النصيرية والاسحاقية ء وينهم خلاف فى إطلاق اس الالية 
عى الائمة › قالوا ظھور الروحای پالج۔د الہائی آم لاینکرہ عاقل . اما فی جائب 
.ابر فكفاہور جبريل يعض الأشخاص والتصور بصورة أعرابى والنثل بصورة 
البشر . وما فى جانب الشر فكفور الشيطان بصورة الانسان حى يعمل الشر 
بصورته » وظور الإن بصورة بشر ء حتى بتكل بلسانه » و كذلك نقول ان الله 
خلهر بصورة أشخاص »› ولا | يڪن بد رسول الله من هو أفضل من على بن 
انی طالب وپعدہ أولاده الحصوصون وم خر البرية ظهر التق يصورنهم ونطق 
باسانہم وأخذ بأيديهم وعن هذا أطلقنا اسم الالمية علييم . واا يتنا هنا 
الاختصاص لملی دون یره لا نه کان خصوصاً تأ ید من عند الله ما علق بباطن 
الأاسرار . قال الى ل : أن أ بالظاهر والله بتولى السراثر . وعن هذا 
کان قتال المشر کین الى النى وقتال المنافقین الى عل . وعن هذا شبهه بمیسی من 
مرم ء وقال لولا آن بقول الاس ما قالوا فی عیسی بن مرم للت فيك مقالا ٤‏ 
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ور أثبتوا 4ه شر كة فى الرسالة ء وقام باب خيبر لا بقوة حيواية من أدلالدلائل 
على أن فيه جزءاً إلميا وقوة ربائة » أو يكون هو الذى طهر الال بمورته وخلق 
بيده وأم‌باسانه . وعن هذا قالوا كان هو موجوداً قبل خاق السموات والأرض 
وفال كنا ظلة عن بين العرش فسبحنا فسبحت اللائكة بسييحنا . والنصيرية أميل 
الى تر بر الزء الالمى والاسحاقية أميل الى تقرير الشركة فى النبوة »> 

ذ کر هذا کہ الشہرستای فی کتا به الملل والنحل وقد ذ کر ہر هذا تر کنا 
قله ؛ وقد ذ کر کثیرآً من هذا ابن حزم فى كتابه الل والنحل » وكذلك ذ کره 
الفربزي فى الجزء الراب من الخطط » وذ كره جيم من كتبوا فى مقالات المسلين 
ولا يختلفون فى قل هذا عن الشيعة لأ نه متواتر عنهم مثل تواتر قوم فى الامامة 
وف الصحابة وفى عصبمة الا عة قال شيخ الاسلام ان تيمية فى كتاب منهاج السنة 
فد التق على نقل هذا عن الشيعة حتى الشيعة نفسها تنقل هذا كان النومخى و يره 
منهم . قال الأشعرى فى كتا مقالات الاسلامبين : « اختاف الرافضة أحاب 
الامامة فى التجس ۽ وم ست فرق الفرقة الأولى المشامية أصحاب هشام بن 
الح الرافضي يزعون أن معبودم جسم وله مہاية وحد طویل عریض عیق 
طو له مثل عرضه وعرطه مثل عقه لابوفی بعضه عن بعض » وزعوا أنه نور ساطم 
له قدر من القدار فى كان دون مكان كالسبيكة الصافية ء لالا كال اؤة 
الستدبرة مرن جميع جوانبها . ذو لون وطم وراحة ومجة » والفرقة الثائية من 
ارافضة ,زعون أن معبودم ليس بصورة ولا كالاجسام » واا بذهبون فى قوفم 
إنه جسم الى أنه موجود ولا شبتون البارى ذا أجزاء مؤ تلفة وأبماض متلاصتة 
و يعون أن الله ستو عل المرش بلا كيف ولا ماسة » والفرقة الثالثة من 
الرافضة يزعون أن ر بهم عل صورة الانسان وينمون أن يكون جسما » والفرقة 
ارابمة من الرافضة المشامية أصحاب هشام بن سال الجواليق بزعون أن ربهم عى 
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عصورة الانسان » وینکرون أن یکون -) ودما » وقولون انه نور ساطع يتللا . 
بياضا » وانه ذو حواس مس کحواس الانسان . ۵ه يد ورجل وأنف وآذن 
وق وعین وأنه يسمع بنیر ماه بصر ء وکذا حواسه کہا متقار بة عندم . وک 
بو عبسى الوراق عن هشام هذا آنه کان بزع أن ارب وفرة سوداء » وأن ذلاک 
نور أسود » والفرقة اللنامسة بزعون أن لله ضياء خالما ونورا عت وهو کالصباح 
من حبث ماجثته ياناك ودغ ول بني صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى 
الأجزاء » وأنكروا أن بكون على صورة الانان أو عى صورة شىء من اليوان . 
والفرقة السادسة بزعون أن رهم لیس جسم ولا بصورة ولا يشبه الاشياء ولا 
شحرك ولا یسکن ولا ,عاس 
« واختلفت الرافضة فى اة العرش . أيحماونه أم حاون الله ! وم فرقتان 
فرقة يقال ها اليونية أصحاب يوش بن عبد الرجمن القمن بز عون أن الل 
حاون الباری » واتحتج بو نس أن ال تطینی مله وشبهېم بالکرکی وان رجلیه 
عملانه وها دقيقتان » وقالت فرقة أخرى إن اللة تحمل العرش » رالباري 
ستحیل أن کون جو لا » انتہی كلام الاشعرى 
وهذه النقول متوانرة عن الرافضة وطواثفما ء ولأجل احراف القوم الى 
القشبيه وانصبابه فى وسم وعقائدم انصبابا قالوا ماقالوا من المقائد والاقاويل 
الباطلة فی ال وفی الا مة فزع مپتکر مذهبهم وأصحابه أن اہ حال فی عل ونی 
ذريته › فرعوه الما وزعوم u‏ له أنت اه أنت خالفنا ورازقا 1 
وعن هذا التشبيه أهموا الا 6ة وعبدومم فى كل عصر ومصر . . فم ا کثر الناس بلا 
خلاف تثشبا وتنقم) ارب الما مين . فذهب الرافضة فام أصالة على رفع الحلاق 
وخغفض املاق » وعلى تنقص اله فى سبيل إعظام عباده » وع هذا الأساس ألف 
هذا الشيمى كتابه هذا وسلك هذا السلك » ومن العجب أن الشيعة قد جمعوا . 
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بين رذيلى التمليل والمثيل ء ورذيلى النشبيه والجحود . فطوائف منہم ا ريت 
ولون هذه القوال امنكرة في الله » ويضيقون الى قدسه وكاله هذه النقاأس 
ويشبهو نه هذا التشبيه الحزى » وبثاون خلقه به ويثاونه بخلقه هذا المشيل الردى 
وطواثف أخرى منم يذهبون الى قيض هذا الذحهب » وقولون قيض هله 
الأقاوبل فيغاون فى التحريد والتعطيل » فيجردونه من الأوصاف ومن صفات 
اکال خوف القديبه كا پز عون . فينكرون جيع الصفات ويجحدون ماعل 
بالضرورة قلا وشرعًاً من أوصاف الله > ومجردونه تجريداً لا بقبله المقل ولا 
ادبن . حى انهم برفعون عنه النقيضين فى وقث واحد ‏ فبقولون إن اله لا عا) 
ولا جاهل » ولا قادر ولا عاجز » ولا موجود ولا معدوم . وبقولون لا يصح أن 
بال انه می ولا أله میت » ولا أنه کیر ولا أنه صغیر › ولا أنه موجود ولا أنه 
ممدوم » ولا أنه قادر ولا أنه عاجز › ولا أنه خالق ولا آنه غر خالق » ولا أنه 
مرید ولا آنه غیر مید . أی انیم لا بصفونه بالننی ولا بالالبات ۰ وہ ذا باطل 
بدأهة عند جهيم الملا العقلاء » لهم لو وصفوه بصفة من هذه الصغات کا 
بزعون لكان مثل خلقه الذین يوصفون ما » ولو .جردوه من هف الصغات لام 
به ضدها » وهنا محال فلا يصح حيامذ اانفى ولا الالبات › ولا وصغه بصفة ولا 
بضدها » وهذا معلوم عنهم » وقد ذ کر الثہرستانی وغیرہ کالفریزی فی خططه 
عن طائنة الاماعيلية منهم ومن هذه الطائفة ”6نت دولة الفاطميون 

وليعلم أن هذا الشيمى صاحب هذا الكتاب من الدافمين عن الفاطيين ا 
سوف مجىء ء قال الشهرستاى فى هذه المائنة : « ووضعوا ڪتببم على منباج 
الفلاسفة » فةالوا فى البارى لاول موجود ولا لاموجود ولا عا ولا جاهل » ولا 
تادر ولا عاجز » وكذلك جميم الصفات › فان الاثبات المقیتق شتفی ش رکه بینه 
وين سار الوجودات في الجة الى أطاقنا عليما وذقك تشبيه ء فل كن الىم 
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بالاثبات المطلق ولا الننى المطلق > بل هو اله التقابلين » وخالق الخصمين والماا ك 
بين المتضادين » ويقاون هذا عن مد بن على الياقر وأنه قال لا وهب الما مالين 
قيل هر عال » ولا وهب القدرة لاقادرين قيل هو تادر » فيو قادر وعال) » معن أنه 
وهب المل والقدرة لامعنى أنه قام به الم والقدرة » أو وصف بالعلم والقدرة . فقيل 
فيم انهم ثفاة الصمغات حنيقة ء معطلة الذات عن جيم الصفات ٠‏ و كذلك تقول فى 
القدم إنه ليس بقدم ولا حدث » بل القدم أمرء وكلته واحدث خاقه وفطرته » 

هذا ماله آلشپرستانی ۽ وقد ذ کره عنم وعن الفاطمیین القر رى فى خططه 
وذ کره غيرها من الؤلفين فى هذا اباب » وقد ذهيت طوائف منيم الى شنح من 
هذا وأفبج فرعوا أن الله خلق صفاته كالمل والارادة بعد أن كانت معدوءة . 
قال الاأشرى « اختافت الرافضة ف القول بأن الله عام وقادر وميم و بصير وم 
تسم فرق : فالغرقة الأولى منهم الزرارية أمحاب زرارة بن أعين الرافضي يرون 
أن الله ل بزل ير ميم ولا عل ولا بصير حتى خا ذلك انضسه . والفرقة الثانية 
السبثية أعحاب عبد الله بن سب » قفون فى هفه العالى ء ويزصون أن القول فيا 
ما بقول جعفر كائنا فوله ما كان » ولا يعرفون هذه الأشياء قولا . والةرقة الرابمة 
يزعون أن اله ل بزل لا حي ثم صار حيا . والفرقة الحامسة وم أصحاب شيطان 
الطاق يزعون أن الله عام بنفسه وليس بجاهل » و لكنه اما يمل الآشياء اذاقدرها 
وأرادها » فأما قبل أن يقدرها وبريدها فحال أن يملا »> لا انه ليس بام 
ولكن الشىء لايكون شيا حتى يقدره والتقدير عندم الارادة . والفرقة السادسة 
أصحاب هشام بن الک پزعمون أنه تحال أن يون اله ل بزل عالا بالشياء په 
وأنه اما يمل الآشياء بعد أن م يكن عالا بها ء وأن الم صفة لاس هو هو ولا ھی 
قیره ولا بعضه » فلا يجوز أن قال الم حدث أو قدي ء لاان الم صفة والمنة 
لا توصف . ولو کان لم بزل عالما لكان الماومات ل تزل لاانه لايح عا إلا أ 
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٠‏ علوم موود ء ولو كان عالا جا ينعله عباده لم تمبح الحنة والاختيار ‏ وقال هشام 
فی سار صفات الله کفدرته وحیاته و##مه وبصره وإرادته انبا صنات الله لاهی 
الله ولا غیر الله » وقد اختاف عنه فى القدرة واللياة فنهم من مى نه أنه کان 
قول : ان لله ل زل قادرا حا » ومتهم من نکر أن بكون قال ذلات . والفرقة 
السابمة من الرافضة يزعون أن الله عام به كا قال شيطان الطاق ء ولكنبم 
بزعون أن الله لايع الشىء حتى يؤثر فيه أثره والتأثير عندم الارادة . قاذا أراد 
الشیء علمه و اذا م يرده ) يله » ومعنى أراد عندم أنه تحرك حرکة هى ارادة 
فاذا محرك عل الشىء وإلا لم جز وصفه بأنه عا . والفرقة الثامنة بزعون أن مى 
أن اله يمل آنه عل ء فان قل هم ان اله م ڀزل عالما بنفسه ء اختلفوا فنېم من 
یقول م بزل لا یمم نفسه حتی فمل العم لان قد کان ولم بعل » ومنېم من قول ( 
بزل يع نفسه . فان قيل فم فلم بزل فمل قالوا نم ء ولا نقول فمل الفعل . ومن 
الرافضة من يزم أن اله مل ما يكون قبل أن يكون إلا أعال العياد ء فانه لايعلا 
إلا حال كونا . والفرقة التاسعة يزعون أن اله لم بزل حي مالا قادرا » وييلون 
الى نى التشبيه ولا رون بحدوث الما 

« واختلفت الرافضة نى ارادة اله » فنهم من يقول هى حركة » فاذا 
أراد الشىء حرك فكان ما أراد . ومنهم من يقول إن ارادة الله ليست حركة» 

هذا ماينقله عن الرافضة ساثر العلماء مثل الشرستاى والأشعرى وابن 
حزم والمقريزى ء وغير حؤلاء . وهذه أمور منقولة عنهم بالتواتر لاإعكن جحدها 
ولا إبايتها . وفى مناج السنة أن شيوخ الرافضة المؤلفين يذ كرون هفم الأمور 
عن الشيعة بلا خلاف . ومن أقبح خطل الشيعة فى النشبيه فوم على الله بالبداء ء 
أى بملمه الشىء بعد جيه إياه وهمذا ينير ارادته . وقد أسافنا هذا . ومن أقبج 
هذا اليح قوم : إنه تمالى محل فا لخارقات وف أجسام بعض خلقه مثلالاً عة » 


(ort, 


وهذا من شر التشبيه وأخبثه . وقوهم انه تعالی یدو فی صور بعض عباده وأن 
حؤلاء المباد الذين عل الله فى ذوانهم يستحقون المبادة والقديس » كا كان 
ذهب هذا اذهب الفاطلميون » وكانوا يدعون الىعبادة أنفسمم وير حون # اس 
يانم لمة 

والعجب أن جميع اوائف الشيمة ما بين مفرط ومفرط فى هذه ا طالب العالية 
فطواأف خالية مشببة تشبي) شنيعا » وطواثف أخرى غالبة فى التعطيل وال جحود 
کا رأيت ء فما طرفان متباعدان فقد ينما الوط الممتدل القاثم بالقسط والمدل 
فالشيعة ما بين مشبه لله مخلقه » واصف له بالمفات الى لا تكون إلا لمخاوقين » 
وما بین معطل هتجرد لمن میم المبفات والاو صاف . وليس ف‌الرافضة فما رٿ 
من هم على مقحب السلف » بل كام ينقمون من السلف ومن أهل المحق والاعتدال 
فالمشبهون المجسمون منهم برمون السلف باتعطيل وال جحود» لانهم أنكروا القثبيه 
والتجسےم » والجردون العطاون منم رمون السلف بالتجسےم والنشبيه والاعارن 
بالباطل »اذ آمنوا با جاء فى النصوص المتوارة المحبحة . فالساف مقوتون عند 
حؤلاء وهؤلاء » عند المعطلين وعند امشبهين المجسمين » والفر مان أنفسمما متنابذان 
متلاعنان لا "ہما متباعدان جدآً . فا مشببون منهم بذمون العطلين وععون فيم ؛ 
والمعطلون يمون المشبهين ويقعون فيم » فكلا الفريقين عاأب معيب ؛ وكلاها ذم 
مذموم » والله ورسوله وعباده الصالون منېم براء » والمحق عن هولاء وحؤلاه فی 
مكان قمى . ومن العجيب امو أن تكون هذه عقائد الشيعة وآراؤم فى الله ماين 
قشببه قبیح صرح ؛ وما بین تعطیل صرح تبیح ٤م‏ قوم واحد متهم » من 
حؤلاء المشبهين المعطلين برعي أهل ااسنة والحديث كان تيمية وتلاميفه الا برار» 
نېم مشبهون له » وآنهم قائلون عليه الاباطیل اذ وصغوه عا وصف هو په شه 
کتابه ووصفه رسوله فی سنته نفا وانباتا » لا زبادة ولا تقصان رلا عرف ولا 
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تيل » زاعا أن ذلك بازمه التشبيه والباطل ثم زاعا أن هذه الصفات لا تكن 
الا للاجام ولا بوصف با غيرها 

وأما دعواء أن شيخ الاسلام أبن تيمية وابن القيم وتلاميذه وأهل السنة من 
آهل جد ولون ان اله جسم وأنه فی جة » وأنه يشبه أحدا من خلقه فى مقة 
من مغاته ولعت من نعوته » فېذه دعوی تقلدها ويوء اپا هو ومن أفتجرها له 
وقلده فمها » من تمبدوا الله بالا كاذيب والاختلاق على رجال السنة والحديث 
تفريراً وتنفيرآً وخداعا مزر . ولو | تكن كتب ابن تيمية وتلامينه الا برار 
وأهل السنة من أهل تنجد مطبوءة منشورة في أمحاء العا ء مر وفة لاخاصة والعامة 
فنا كذب على غاثب مول ؛ قد بروج وقد يثفق »وقد محسب من المقاثق 
الصادقة › وقد يكون ذلاب وقد ادع الكاذب نفسه و بغش عله و بظلم ديه . 
آما الک ذب على معلوم حاضرفلا بجر عليه إلا أناس قليلون استما نوا بالحق وبا اق » 
واسپانوا بالعل وبأتفسم. وضمائرم »عم استما نوا بالناشر ين والطا بين والقارئین . 
هذه كثب أبن ايمية وكتب تلاميذه و كشب النجدين موجودة فی کل مکان » 
قد طبع الشىء اكير مثبا . وهذه مالا م وآراؤم فى حذه المطالب المتنازع 
فيها ينهم وين حؤلاء الحلوف الحالفين . وهذه أقاو يليم فى الله وفى صفاته ؛ مثل 
الاستواء عل العرش ومثل کلام ونزوله إلى ماه الدنيا وسار صفاته تمالى» هل 
يستطيم أحد من الناس أن د فيا أنهم زادوا على النصوص الصحيحة من الأيات 
والأحاديث الثابتة » أو نم قالوا عل اللہ قولا م یکن فی کتاب الله ولا فی سنة 
نيه أو آنبم وصفوه بصفة غير متواترة النصوص » أو أبم قالوا ان الله جسم أو 
عرض › أو آنه یشیه خلقه فی ذاه أو فی صفاته أو فى شىء من الاشياء » أو جد 
آم يشکون فی ذلاک أو جوزونه أو بلانون من قال من أهل البدع والآهراء 
والافتثات عل الله ۲ هل تيع هذا احالف المدعى أو غبره من الناس أن جد 
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واحدا من هذه .الامور فى كتب شيخ الاسلام ان تيمبة أو كتب النجدين ۲ إن 
أبلغ التعجيز وأبلغ اظبار الثقة بالقول هو التحدى . وإننا هذا نتحدى هذا الحالفى 
وغیره من الحا لنين لناء ونقول لمم ججيما: أرونا أمراً واحداً من هذه الامور الى 
زعت وهال القوم إن کت صادقين أرونا أن شيخ الاسلام أو این القع أوالثيخ 
جد بن عبد الوحاب أو أحدآً من حؤلاء تال ان الله جسم » أو قال إ نه بشبه خلقه 
فی ذاته أو فی صفاته أو فی شأن من شٹونه أو قال انه يوصف با ل صفه به الكثاب 
أو السنة » أو ما أجع عليه سلف الامة » أو أن أحداً من هؤلاء جوز وصفه تعالى 
يفاك . أرونا ذاك فان م تفعاوا » ولن تشعاوا» فاقوا الله واحترموا الشار ين 
واحترموا ال . ومن بهم أ كاذيب وأموراً مناهضة لاواقع وأافہا وطبمما فى كتاب 
فلا یکن إلا أن کون قد عل أن صكتبه لن تقرأً » لاستخفافه يسه » أو من 
استحف هو بالقراء وتففلہم » واننا لا تحدی الحالفين فى هذا ونطلب اليم قل 
ما زعوه لان الا تاج الى هذا التحدى » بل انعا ديام زبادة إتجاز وإقناع 
وإلا نقد کتب هؤلاء العماء الذين انهموا بأنهم بقولون ان الله جس وأنه فى جة 
وأنه بشبه خلقه فى غير ما كتاب من كتبهم الطبوعة الا نكار الصر يح على من قال 
من أهل الابتداع كالرافضة ويرم ان الله جسم أو أنه فى جة أو أنه يشبه خلنه 
وعلى من وصف الله وصقا ( برد فى اتاب ولا فى السنة . وقد ذ كر أبن تيمية 
وتلامیذه فی کتبهم الطبوعة ما لاعصيه من التصرحات بأنهم لايقولون ان الله 
جس أو أنه فى جهة من الات » وقد ذ کروا ما لا نستطیع إحصاءہ أن من قال 
ذلات فقد أبندع وقال ف اله الباطل وما اليتق » وأنه جاوز المحدود وهجم على 
للنکر . وقد ذ کر فى ماهاج السنة فى الرد على الشيعة فى غير موضع منه ٤‏ وذ کر فى 
غيره من كتبه الطبوعة » آنه لا يصح أن يقال ان اله فى جهة ولا أن ال انه ليس 
فی چہة » ولا أن قال انه جس آو آنه خیو جم » أی ان ذات انق ولا پٽ › 
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تال لأن ذلك الننى وذاك الاثبات م يردا فى كتاب ولا سنة ء و يثقلا عن سلف 
الامة » قال ولان النافي قد يننى ًا ثابتا » والمثبت قد يبت باطلا » فان القائل 
ذلك » أى القاثل ان الله لبس ف جبة قد يكون بريد ببذا انه ليس على المرش 
ولا فوق السياء » فيكون بقوله هذا مالفا الكتاب وااسنة وإججاع السلف › وقد 
بريد القالل انه ال فی مکان أو أنه مول عل شىء من خاته مثل 
المرش أو غپرہ » فیکون ہہذا قاثلا على الله الاثم والضلال » وقد يكون القائل انه 
جسم بريد أله مثل ال جسام الؤافة من المحم والدم والعصاب والعظام » وهذا 
بال وطلال » وقد بريد من قال أنه لیس مجسم آنه لیس قائه) بضسه » وأنه ایس 
مستوبا على العرش ولا بات عن خلقه » فيكون بهذا خالا الكتاب والسنة وإجاع 
سلف الامة » وإذن لا الننى جوز ولا الاثبات خوف الابتداع والوقوع فى اللال 
وإذن لا يصح المصير الى ما برد لا نن ولا ثا » واا حسب المسل أن يلازم 
قول الله وقول رسوله اشا » ون برضب عا رغبا عنه ولا سیا فی باب الملم باه 
وېصفانه » ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه 

فان تيمية وتلاميذه والنجديون يصرحون جرة أنه لا يجوز القول بالجة 
ولا بالجم لا قيا ولا ابات ۽ وبأبون القول على الله وفی صفاته ا ل برد فى 
النصوص وما لم يؤر عن السلف » وبرون أن من قال شيثا من ذلك فقد ابتدع 
وقال فى الله وعليه الباطل والاثم . وهذا مذ کور فى كتبہم كا . فن الاثم إذن 
والجثابة الكرى اتبامهم بذاك ؛ ومن الاقدام على الذنب الاقدام على هذا الانبام 
وإذا ) تۇخذ مذاهب الناس مر کتبہم و كلامېم فم تؤخذ 1 وإذا ) يؤخذ 
ارجل ما کتب وقال فباذا بذ ؟ ان کل انسان يستطيع أن يكذب ويستطيع 
أن يتمم ال برياء ويستطيع أن يضيف الى عظلاء الرجال ما بليه عليه هواه أو تقصه 
ولكن الشأن فى تمدق ذلك وإقامة البراهين على صدقه ومن ذا الذى يعبى أو 
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پتعامی ٥ا‏ کتبه الرجل مذهبا له ليتقبل طوعا أو كرها ما يسبه اليه أل الضنن 
والخصومة الظالملة الاختلاق كا قلنا لا يعجر أحدا وقد اختلق الضْن والموى 
ع الصديق والفاروق وعيان وع غيرهم من هم دو بم أو فوقېم . وهل جز 
من اقرف عل هؤلاء وساق إِليهم التہم سوقا من کل وجه أن يوق ذلات أو مه 
أو أ كثرمنه إلى أبن تيمية وتلاميذه وإلى اللجدرين كافة ٩‏ إن ذلا لن يمحزه 
ولكن الذى عجره حقا هو تصديقه وإقامة المرهان عليه 

فان قيل إن أحد الناس طبع فى هذه الايام رسالة زعم فبها أن شيخ الاسلام 
ان ية قال فى کتابه مناج الدنة إن اله فى جبة » وقال أشياء أخرى ف الهاج 
ونی کتاب السقل والنةل ء وأن صاحب هذه الرسالة زعم أنه دل على الواضع الى 
قال فيها أبن تيمية ذلاف من كتابيه ال دكورين بالصفحة ؛ إن قيل هذا قلنا إن 
صاحب هذه الرسالة | برد الح والممدق » ولم برد أن يكون امينا فى قله وقول . 
وبالرجوع الى المواضع النى دل عليها من ذينك الكتاين يعرف أن صاحب هذه 
الرسالة لم یکن صادفا ولا حریصا على أن بكرن صادقا » ویعرف أنه کان بثصيّد 
الكذب وتال على الاختلإق . وامل كثيرين من الناس لم یکونوا ګسبون 
أن عا لما ترم نفسه و محارم العم والتأليف »یکن أن قول خلاف احق متعممداء م 
يذهب دل عل مواضع جر ته فی صفحات الكتاب‌الذىاجترم علصا حه ما اجارم 
ثم يذهب برشد الناس إلى أنه خير صادق فى عله وتأليقه ! ولمل هذا الاون ٠ن‏ 
الابتكار نوع من أاواع الداع وترويج الجرية والببيتة وابعاد الظلة والتمة › 
وذلات آن الناس كېم أو جلهم ) باغ بهم سوء الظن بالناس » وبالملماء المؤلفين 
منهم خاصة أن يظنوا ان الرجل منبم يذهب يقل عن كتاب مطبوع مقروء موجود 
فى المكاتب الخاصة والعامة ويدل على ما نقل بالصفحة نم لايكون فى ما نقل وكتب 
صادقا ! ان هذا النوع من الابتكار فى الداع لم يكن الاس لألفونه وإعرفونه . 
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ومن ثم کان من عبنم هذا واقارفه جاهدآً فى وضع نضه عن الانبام وسوء القن 
پعیدا » جاهدا فی الاضلال والداع » الاذىن لا فان على أحد ! 

واثنا رجو من وقعت فی بده هذ الرسالة آن برجم الى المواضع انی ڈ کر آنه 
وجد فيا ضلال ابن تيمية وزينه ليم من الضال الزائغ حتا » وأما من م بطلم على 
هذ الرسالة فیکفیه أن بتاول ما شاء من کب هذا الامام و کنب تلاميذه ورا 
ما شاه من هذه الكتب » فانه لن مجد فيها قرلا واحدا فی الله أو في صفانه إلا أن 
کون موجودا فى الكتاب أو فى السنة الصسحيحة » وأما ما ليس كذاك فان وله 

فان قات إنا نرف بأن ابن تيمية وتلاميذه » وكذا النجدون » لا يقولون 
بالجهة ولا بالتجسم والنشييه صراحة ونصا» ولكن اعام هذه المبفات » مثل 
الاستواء والصفات الأخرى عل ظلاهرها » بقضى با لتشبيه والتجسم والقول اة 
فهر کذات از وما واقتضاء ولا می للاعان ذه الصغات الا الاعان هذه الأمور 
اللازمة ما ء ان فلت ذو وان : هذا ما سو تتاو بابيان فى القمیل الاًتى : 


الاستیء على ألعرش 

نىم ان حؤلاء الأئة بؤمنون بأن الرسمن على المرش استوى » وأنه فوق 
جيم الحاوقات » کا جاء ذلان فى جملة الكتاب الكرع والنة وساثر الڪتب 
الماوبة » ويؤمنون أيضا يسائر الصفات الى سحت نصوصا مشل آن الله برحم 
عباده رجة عامة ورحجة خاصة » وأه برى من عباده الابمان وأعال البر » ویکره 
الكفر والمصيان والشر » ومقت الام والفسوق وأنواع الضساد ومن عاوا ذلك » 
ومحب عباده الطاحرن التقين أهل الدين والعدل والصدق والمروءة وأنواع الفضاثل 
ويبنض آهل الفالم والكذب والبث وأفااين اارذائل » ومشل آن له بدا ليست 
اا « ووسجا لس کو جوهنا > و کلام حرف وصوٽ ک) جاه فی الاحادیث 
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السحيحة ودكن ليس ككلامنا ولا كحروفنا وأصواتا ء وأن له ذا ووجودا 
وحقيقة وارادة وعلاً ومشيثة وحياة وانقيارا وغير ذلك من صفات الخال الراردة 
ف الكتب الةدة والنى أرشدت اليما المقول السليمة . ولكى شيشا من ذلك 
لا يثبه شي من عغات الحاوقين فى وجه من الوجوه ولا مى من المانى > فا 
أن ذا" لا تشبه ذوات الاق فکذاات صفاته لا تشبه عفاتيم ٠‏ والکلام فى 
الصفات كالكلام فى الذات » فاذا كانت ذاته تمالى لا تشبه ذوات الحارقن ۽ 
ر السخاوقين ذرات » فكذلك صفاته لا لشبه صفانهم ينا 

والاعى الجامع ذا آن نؤمن بجميع ماورد لله فى كلامه و كلام أنبياه من 
الصفات والشئون اعا اما يريا من التعطيل والمثدل ومن النحريد والقشبيه ء 
فلا جوز لنا نى ما ورد له من‌الصفات كا لاوز لنا تشيه ذلك بات الادثات 
فن شبه فقد ضل ومن نی فقد ضل » رالنافی کالمشيه كلاها غالط ضال ء و کلاها 
قال على الله غبر الحتی . والننى والتبیه متقار نان متلازمان لانقصلان » فكل 
مشبه ناف وکل ناف مشبه ء ولولا القشبيه لما كان الننى » ولولا الننى لما كان الث بيه 
فان الناف نی هذه الصفات عن اللہ لظنہ آہہا فی ال.لا بد أن تكرن مثل صفات 
الخلق ٭ ولا بد أن تکون مشابہة ما يسمی باسمها من أوصاف المباد » ولا كن أن 
تكون مخالفة صقاهم أبد › ولأجل هذا الظن لبأ الى النفى والتعطيل › ققد شبه 
أولا ونفى ثانا » فهو مشبه ناف » فهو إذن جامع الضلالتين » ولو أنه )| ينقد 
هذا القشبيه لما کان هنالات با يضماره الى الننی ء ولو آنه عل أن صفات ايه کذاته 
لا تشابه ولا مال ١ا‏ لجأ الى الابطال والفى والى تأويل النصوص . فالا 
كا قلنا مشبه ناف ٠‏ وجل هذا تعد المزهين الذين يلون أن هذا الشبيه 
المزعوم حرفو ع منوع؛ والذین مون آن الله وصغاته لاشبه شیا لاون ٥‏ أم؟ 
يدعوم الى التأويل والى التعطيل . فتد علموا أن صفات الله لست كمفات عباده 
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فآمنوا بها مع هذا التنزيه لصوا من هاتين الضلالتين » أعى التشبيه والتمطيل » 
وخلصوا بذاك من مخالفة النصوص والخروج على الاججاع الأول ؛» ولمذا فانك 
غور واجد حجة واحدة عند نفاة الصفات غير دعواهم أن الاعان ما رقضي بهذا 
التشبيه » ولمذا يسمون الؤمنين مشبهين جين . ودوت عيبم خط لبم 
يقولون بذلك صراحة » وذاك سباح م أنه غر مک ن الاعان بهن الصفات الا مع 
التشبيه والتشبيه باطل بلا ريب . ولاأجل ما ذ كرا جد الطوائف الأشة تصير 
رة الى التمطي_ل وفيت بينها طو أثف أخرى معطلة ملحة قى التعطيدل › وقد 
ذ كرا أ نفا أن هذا امرض _ أعنى التشبيه _ أصلا وض كان في طواثف الشيعة 
وهم هم الذين ابتكروه فى الاسلام . وهم الذين غلوا وبالغوا فيه أشد البالة 
والغلو » وذ كرنا أن لوان متهم كالاماعيلية كاو | يقولون بالتمطيل الصريح 
التام » حتى انهم أ بون وصغه تمالى بصبغات الوجود والياة والقدم والقاء ولل 
والخلق والارادة وأخص صفات الربوية »ازعم أن وصفه ذه الصفات عين 
النشبيه والقشبيه لاريب باطل » ولان وصغه صغة من هذه الصفات الوجودية يفي 
أن بكرن مشا رکا خلقه الوصوفین ہا ء» والله لا يشا رکه مشارك فى صة من 
الصفات و أمى من الا مور وإلا لو شا ركه مشارك فى شىء من ذلك لكان هو مثل 
ذلك الشارك . فباطل إذن وصقه تمالى بشيء من تلات الأوصاف تی امتنع أن 
قال انه موجود أو ی أو خالق أو رازق خيغة ذلك الحذور فازم جريده جردا 
عاما » ووجب جحد جمیع صغاته جحداً اما » فکانوا بہذا حًا معطلین ملحدین › 
بل كانوا ألمة هؤلاء الاسرين الضالين ء وكانوا أيضا قائلين ما يستحيل وجوده 
وما لایرف مثله » فان الناس › ما خلا هؤلاء › يمون بداهة أن أحدآً موجوداً 
قابا بض لامکن أن یکون جردا من جيم الصفات » ولا یکن أن يعرف انسان 
بوجود شيء وهو يننی عنه میم الصغات › ان هذا من أبن الأمور الستحسلة › 
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وأن القول به من أمظ الحارق والهازل الى يصاب با العلل والدين الفرط من 
ازمان . وآما ان کانوا پريدون أن هذه الصفات ابتة لله قا عة به ولا ريب » 
ولکن مع هذا تنم وصفه پا وتنم الاخپار عنه أنه متصف ما فنا ضا واضح 
البطلان » ل نه اذا كان الام عندم من وصفه بالصفات هو خيفة مشاركة الوقن 
له کن السكوت ۶ن وصفه ا وقياما به نافعا ولا دافا شیٹا ما حذروه وخافوه 
لن لوف هو من مشار كته تعالى الق فى الصفات لا من الاخبار عله بتاك 
الصفات . فان القشابه يكون ين الموجودين ا بتصفان به من الأمور الوجودية 
لا پالاخبار عنهما بأنما مقشاركان أو ممائلان فى سحتيقة من الحقائق . فان الاخبار 
عن اأوجودين ا متشاان وھا لسا كذلك لايقضي أن یکو لا متشاہین 4 
والاعراض عن وصف المتشابپین بالتشابه لاقضی بان کو نا غير متشاءپين . وهذا 
طروری لایرام از اعه ¢ فالشیء الا بت ق الواقم اپٽ فى تسه سواء أأخر 4i‏ 
باوت آم لم خرعنه » بل هو ثابت وان قیل‌انه غير ثابت . فالوجودان الماثلان 
الان سواء أأخبر عنهما بذاك القاثل أم لم خر » والموجودان التباينان افذان 
لا بماثلان ها غير مالين سواء أقيل انما معاثلان أم قيل انها ليسا كفلك . 
وحینثذ فاه إما أن بكون موصوفا » وإما أن لا يكون موصوفا » فان کان موصوفا 
فالشيمة الى أنكروا لأجابا وصةه واردة » وهى أنه بكون بذاك شپيه خاقه 
الأوصوفين 6 وحینثذ فالاخبار عنه بالصنات لا ەر شيا ولا هوی الشبة المذ كورة 
والاعراض شن الاخبار بذاك له نفع شیا ولا يدفم هذه ااشہ سېېه أو يضعفما :وا 
ان قیل أنه جرد من میم الصفاٽ ف الواقع قيل هذا مستحيل استحالة لاردفها 
قول ان الله لست له صنات انما قول بتعبیر آخر ان الله لیس موجوداً ولیس 
هذا الما رب . و_ ذا کن مصیر ھۇلاء الى الالماد الطلی والجحود الصريح 
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فانه لافرق فى التحقیق بين من قول ان الله موجود ولکنه ايس له وصف من 
الأ وصاف الوجودة ولا كن وصفه بشیء من ذلاث » وین من قول ان الله غير 
موجود . فان القولين فى العنى والنقيجة وأحد وحاصاہما واحد فما سواء ضر أن 
الول الأول وق الثانى تناق ومكانة فى الاستحالة ء فان إنكار وجود الوجود 
أقرب فى المقول من القول بأن هنلك موجوداً قا ) باضه لكن ليس له صفة ما 
من الصفات ولا كن الاخبار عنه بأمى من الامور » وهذا أثبت الستحيلات با 
وأظہرھا ئی اُولیات العقول الصحيحة بل والمريضة . ومن ثم فافنا زعم » ولا نشك 
فى عة زعنا ء أن حاب هفه الغالات المستحي_لة هم فى القيقة لايۇمنون بالله ولا 
بأن مدا العا خالا ولا يۇمنون بالشراثم » بل م ملحدون خالصون ولاریب 
عندنا فى هذا » فان قالات المؤمنين لاتشتبه بقالات اللحدين » وان نفحات 
الامان لا تتس بلفحات الكفران ؛ وان لموارد الأفوال دلائل على مصادرها 
ولصادرها فلتات تم على مواردها 

تم نمود الى أول السألة فنقول : لا ريب ف أن القرآن مجملته » بل الكتب 
ااسماوية مجملتها » دلاثل ناطة وظواهر قاطمة على أن الله فى السماء مستو على العرش 
استواء بلیق به» وأن السنة النبو ة بجماتما دالة على ذلاك دلالة لا ريب فيا » وأن 
كلام السلف الأول » الصحابة فمن دوم من أهل السنة وعلماء الأثر والمديث 
مۇد ذلك كله تأ يدا لا شك فيه . لا ريب فى ذلك كله »م لاريب أن النطرة 
والضرورة إمد ذلك شاهدا عدل وصدق عل هذ. القضبة ء قضية عاو الله علي 
خلقه . هذا ظاهر علدنا غی عن ذ کر دلائله ¢ ویکنی من اراد أن عل هله 
المقيقة أن يقرأ ما تيسر 4 من القرآن أو من السنة » وأن بل إلامة سسريمة قصيرة 
ب ثار السلف وعلهم والروي عنم . وقد ألفت فى ذلك الكتب كا فعل المافظ 
الذھېی فی کتابه د العلو » وان لقم فی کتابہ « اماع اليوش الاسلامية » وقد 
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تبن الكتاب العزيز فى هذه السأة أى تن ٠‏ وأثبتبا بمبارات مختلفة واضحة » 
وبأساليب منوعة ظاهرة » وبطرق من القول والكلام كثيرة . كل ذلك ىء عن 
معنی واحد » صن عو الله على خلقه اء لا شك فى.صدقه ء فتارة مخبر عن ذلك 
بلفظ الاستواء عل المرش ٠‏ وقد أى هذا الفظ فى جلة سور من القرآن » وتارة 
خبر بلفظ الاستواء الى السماء ء وتارة مغبر بقوله « خافورت دم من فوقېم » 
وتارة خير بأنه الملى وأنه العمل » وتارة خير أن اللاثكة ترج اليه وبأنه 
ذو امار ج » وتارة خير أنه رفع اليه عبده عیسی » ویقول « پل رضه الله اليه 

وتارة ہر بأن الكلم الطيب بصعد اليه » وتارة عبر بأنه قى السماءء وتارة مر 
بن الكتاب بزل من عند بوأن اللالكة بزلون من لدنه » وتارة يخر بان کل 
خير وفضل ونعمة بالناس آت من جانب السماء ء وتارة يخر أنه عر ج إعبده جد 
عليه السلام اليه ونه کان بقلب وجه فی ااسماء انتظار آم ربه بقوله : « قد ری 
تقلب وجيك فى الماء » وتارة يخر بأن موی عليه السام قال لفرعون إن ری 
ف السماء فقال فرعون « ياحامان ابن لى صرحا لملى آبل الأسياب » أسباب 
اا وات فاطلع الى إله موس وإنى لاه کاذبا » ې فی قول ان ری فی الماء 
وتارة يخر بأنه يدير المي من السماء الى الأرض » وتارة بر بأن الشبداء القن 
قتاوا فی سبیل الله أحاء عنده والشبداء فى السماء » وتارة غير بأنه رفيع الدرجات 
وتارة يخر بأن اللاثكة عنده ء واللاثكة فى الماء قال : « أن الذي عند ربك 
لاستکر ون من عبادته » وتارة خر عن تلك المرأة الصاللة بأنها 5الت رب امن لى 
عند با فى الجنة ء وتارات يخير عن ذلك بير هذه الا لفاظ ١ا‏ لو أوثل كله 
لماد الشر ح کہ مولا وما لو عد کله مقشاباً ماد الشرع کله متشام) کا قال 
الفيلسوف ابن رشد فى كتابه مناج الادلة الطبوع مع كتابه الآخر امروف 
يغلسفة ان رشد . قانه قال فى هذا الكتاب : ان ظواهر الشررع ونصوصه تدل 
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ابا على أن الله فى السماء ء قال : وهذه النصوص لا يصح دما من النشا۔ہات 
لابا لو عدت من ذهك لماد الشر ع كله متشا ء ولا يصح يفا تأويل هذه 
النصوص » لها لو أولت لماد الشر ع كه مؤولا > وذلاك لاان أحكام الشريمة 
تؤخذ من نصوعما الظاهرة لا من شىء آر » فاذا أمكن أن تكون نصبوص عاو 
اله على خلقه » وهى نصوص لا حمى » مؤولة أو مقشاءهة أمكن أن تكون صوص 
جميع ال حكام الشرعبة مؤولة أو مقشاة لالپا ليست أ بعد عن التأوبل وعن ءدها 
من القشاهات من نصوص هذه السألة الى معنا » أعنى مألة عاو الله » فان 
صوص العلو ليست أقل ولا أغمض من نصوص دلائل البعث الجمالى وحشر 
الأجساد ودلاثل وجوب الصيام والصلاة وال زكاة والفراثض الأخرى » ونصوص 
دلاثل رة الله ودلائل الشغاعة وتخليد الكافر بن أا فى الجحم » والمۇمنين أبداً 
فی جنات النعے واخراج المؤمنین من النار بعد تطهیرم من ذنوب اجترحوها وغور 
ذوات » وإذا أمكن أن بؤول كل هذا أو يمد كله من القشابه فالشرع إذن كله 
مؤول متشا به » وحينثذ تبطل الشريعة وتبطل نصوصما ونصير لنوآ لا فائدة فيه بل 
لا يستفاد منها حينئذ غور الشببات وغير عناء التأويل وتطلب وجوهه وخارجه » 
وفى هذا غابة الفساد والبلاء على المة والدولة » وما يدعيه هذا المصنف هو 
مقدمات مذ البلاء . وقد وقع ما حذره الفاضى ابن رشد ٠‏ فقد بالغ الناس فى 
التأويل ونی الادعاء على النصوص بالا مقشاءہة حتى تناول التأویل کل شىء وکل 
نص حى زەم بض الؤولين أن الراد بالصلاة والصيام والمحج والزكاة رجال 
عظلاء راد ولاؤم واحترامېم وحتى أولت دلاثل التوحيد وعبادة الله وحده كا 
فمل الرافضی ۰ وهذا بلاء نکی طلالعه 

هذا الذى ذكرناه أفائين من جملة تعبير القرآن الحكم عن هذه لاسألة ء وأما 
السنة الام فيا أ كثر وأظر وماغيما من هذا لا محمى ولا حصر » وقد راد 
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بض المفاظ أن جمموا بعض ذلاف فوضعوا كتا خاصة كا فمل الحافظان الذهى 
وابن القم فى الكتاين ال ذكورين » وع من يشك فی هذا ومن بريد أن ل به أن 
يراجم هذين الكتاين . أو كتاب التوحيد لابن خزبة . أو ڪتاب الاسماء 
والصفات ابیتی . أو کتاب التوحید لبخارې وما کتبه عایه ابن حجر السقلای 
أو كتاب السنة لابن الامام أحمد أو ما شاء من كتب السنة والمحديث التى ألفا 
حفاظ الاسلام وجل الشريعة . وأمامه ما يشاء من كتيب الصحاح والمساند 
والجوامم مثل يح البخارى وسل والسنن وغبر ذلك من كتب المديث لانخص" 
کتبا دون كثاب ولا إمام دون إمام . وقد جم الافظ الذهي من ذلك فى 
كانه السمی بالعاو من الا حاديث ماجاء فى صفحة ٠١١‏ من الكتاب الذ كور 
وجع ابن اقم من ذلك ما بتارب هذا أو مابزيد» وقد عد الذهى مض اظ 
الا حار اتی رواها فی کتابه متواترة وجعل من ذلا حديث معاوية ن الک 
الذى فيه إنه جاء رسول الله بجارية سوداء بريد أن عتتا فةال هما رسول الله 
من آنا ۲ قالت أنت رسول اله . قال 4ا أبن الله ٩‏ قالت فى السماء . فقال رسول الله 
أعثقما فامم) مؤمنة » وقد خرج هذا المحديث مسل فی صحیحه وخرجه من لاحصم 
من الحدين » وقد صدر الذهى به الأخبار الى رواها فى كتا به » وجعله الاسائى 
تفسیراً لقوله تعالى « تم استوى الى السماء » وقد روي هذا المديث من طرق 
كثبرة مختلفة بعبارات مختافة عن معاوبة بن الىك وعن غيره من الصحابة » وهذا 
الحدیث لاریب فی صحته عن رسول الله عله السلام ولا ریب فی وضوحه ودلالټه 
عى المسألة دلالة قاطعة لا مكن النزاع فيها ولا الاختلاف ؛ ولا مكن تأويله ولا 
الاننصال عنه بتأويل أو تخريج بميد أو الدعوى بأنه من امتشابهات » وقد حاول 
يعض المتأخرين الانفقصال مله ومن معناه فذ كر له تأو يلات باطلة فاسدة . فن 
ذلات آنه زم أن النى الكرع أفر هذه ال جارية على قو هما إن الله فى السماء وهو يع 
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أن قوما هذا كفر وتشبيه لبا كانت جاهلة فا كتنى منها بهذا القول افذى هو 
باطل ٠‏ وهذا ويل بؤول الى القدح في النبى وفى الشريمة وفى القرآن وف كل دين 
لان صل هذا ال جواب أن الرسول الكرم بر على الكفر بل و يتدحه ويثى عليه 
وعل صاحبه بل وسک بأنه إعان ١‏ وهذا خابة الضلال .مألا يمل هذا الؤول أن 
الجاهل بم وبعرف ولا مر على جپله وکفره وضلاله ٩‏ واذا کان اارسول هر 
الماهلين على امهل وع خلاف التق فن ذا بعد الرسول يعم الجاهلين وييدى 
الضالين ۲م اذا کان اقرار النى الكرع ال ارة عل لاا وكفرها إا كان لجل 
لہا وغبائا کا بدمون » فلماذا لم بذ کر هذا ولاذا م یذ کر فی لفظ واحد فی 
رواة واحدة أن اله ليس فى السماء وليس مستويا عل العرش تحذيرا من هذا 
الضلال الذى أفره وجمله إمات والاما وشهد لقاثلته بأنا مؤمنة ۴ ولاذا لم يقل 
النى الكرم اذا کان الام کا بذ كرون لاجارية أو ارب ال جار ية جى بها 
ہد کی أعر فما أن فوا هذا ڪفر وروق من الاسلام ۴ بل ولاذا شد هما 
٠‏ بالاجان حينا قالت الكفر وكان ,عكن أن بتنصر على قوله اعتقها دون أن قول 
انپا مۇمنة للا ,اساق هذا الباطل الذى هو الاعان بأن الله فى السماء الى بض 
الأذهان ۴ بل لاذا ‏ بقل ها : لا تقولى هذا بل قولی إن اله لس فى السماء ولا 
فوق المرش ولا فى جة من |ءبات ? ول فى مثل هذا صعوبة أو خقاء» وقد 
کان مكنا أن ينتفع بهذا غير الارية من الماضرسن إذا فرض أن عقل هذه 
الجارية كان ضيت] لايقسع انقه لثل هذه المقيدة ولا كن أن تؤمن إلابالسيات ؟ 
واذا مار كنا كل ماقلنا وفرضنا أن ما قاله الحالفون حق فلماذا لا إمبنعون صنع 
النى الكرم فيدموا الجال بمتقدون أن الل فى السماء . اہم جهال لا يؤمنون إلا 
ثل ما آ منت به تلك الجارية ولاذا پکتپون کت ولون فيها إن من دان هذه 

الغيدة فبو کافر ثم نشرون هفه الكتب ون العامة الحلاء ۲ 
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وفى هذا الحديث دلالة أخرى من ناحية أخرى على أن الله فى السياءء وذلاك 
أنه یدل على أن الناس کانوا فى عضر النبوة وعصر زول القرآن والشرالم يؤمنون 
بعلو الله » وقد جاء هذا فی أخبار وروايات رأشعار معلومة ومع هذا ل چیء فی 
القرآن ولا فى السنة لفظ واحد بقول إت الله س فى السموات أو يطلب من 
الناس أن بخالفوا فطرتهم الجبولة على الاان بعلو اله ٠‏ بل قد جاء القرآ ن والسنة 
شاهدین لعقیدېم هذه مقرین لا جباوا عليه من أن الله فوق کل شِيء » ولا ریب 
آنه کان لار ار هذه العقيدة لو كافت باطلة ۽ E‏ تشبه وتسم 
کا قول اؤ ولون . فلا شك إذن فى بطلان أمثال هذه التأويلات وشناعتما » وقد 
ذ کر إعضهم للحديث تاولا خر أبمد من الأول . ذلك أنه زعم أن قوما ان الله 
فی السماء لیس معناء أنه تمالی فی السماء ک) راد ء واا معنی قوطما هذا إعانما بال 
وتوحيدها وهجرالما الأصنام وعبادما . لن قوهما إن الله فى السماء أعتراف مثا 
کان اران وما يعد من دون الله فى الأرض » ومثل هذا القول لا يستحتق 
عدا أن ی را ويلا پل هو قول دون ذلات » وما هو إلا #لاعب 
أطفال › وجا زه :أن » وهو كقول أحد شيوخ الشيعة وا حه « بيان » فى قوله 
تعالی د ہنا پیاں ااناس > إن ہو المع » وقول آخر منېم واتمه الکسف فى 
قوله تمالی « وان يروا غا من السماء ساقطا » انه هو الراد بالاية وكقولي فى 
البقرة الأمرر بذعم انها مى عالشة وأشباه ذلك » ومثل هذا يقل عن أن يسى 
تويلا وعن أن ينقل لانه رأى فى المديث» ولكن يقل أن تقل عبرة وعظة 
وءا من قول ونص ف الدنيا الا وعكن تسليط أشال هذه الزاع الباطلة عليه 
وکن افساده والروج مه ومن دلالته بأمثال هذا المراء والعناء » وهذا يؤدي 
الى الاننسال من كل شىء » وهذا ماصار اليه الفتونون بأشياه هذا العثاء السى 
مندم بالتأويل ی عاد الشرع کله مۋولا ولک أهل الق برغبون يديم 
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ذاك » وآما ما تقل عن الساف من الصحابة والتا يمين والائة المروفين 
الشهود لم بالسبق والتبريز فى هذه السألة فشيء لا بمحصره حاصر ولا عه من 
حاول الم والاحاطة . فان القوم كانوا لا مختلفون فى أن اله فوق ماواته وبهیع 
خلقه » وقد تقل اتفافمم على ذلك جيم الؤلفين فى السألة من أهل السنة قدا 
وحديا » فنقل اتفاقهم القاضى الماك الفبلسوف أبن رشد فى كتابه مناهج الادلة 
وقال ان أهل الشرع ما زالوا يثبتورن خلك ويصرحون به حتى جاءت المعازلة 
والتأخرون من الأ شعرية فنفوه ازام زعو ها غير حيحة » فال وظو اهر الشريمة 
ظاهرة فى إثبات هذا بحيث لمكن تأوبلا ولا عدها من القشا هات . ونقل ذلاف 
القرطی فی تفسبر قوله تم استوی على المرش قال وقد کان الساف لا ولون بى 
علو الله على خلقه ولا نطفون بدلك بل نطفوا م والكافة بابات ذفات لله کا 
لطت کته ارتوا بلا ران | السلف أن استواءء على عرشه 
حفيقة واا جوا كفية الاستواء فانه لا يمل حقيقة ک کغيته »ونقل اتفاقم أبنقنبة 
فی کتاب اویل مختلف الدیث › وقال ان الام کاہا عرہہا وما تقول ان الله 
فی السهاء بقاضی فطرها ؛ قال ولا نكر عاو ايله على خلقه إلا من لقن الا دكار تاقينا 
وعله تملا . ونقل ذلك أيتاً ابن عبد البر فی شرح موطاً الامام مالك وف يره 
کا ذ کره نه الحافظ الذهى فى كتابه اللو ء تال معت الصحابة والتابعون عل 
آن الله على العرش وعلمه فی کل مکان » وما خالاھم فی هذا أحد تج بقوله وقال 
ان أهلالسنة حمون على الاقرار بالصفات الواردة فى الكتاب العز يزوالسئة ومابا 
على المقيقة لا على المياز ء قال وأما ال جمية والمسزة والخوارج فكليم ينكرها ولا 
محل شيا منها على القيقة ويزعون أن من آقر بها فو مشبه » قال وم عند من 
أقر بها ثافون للعبود » وثقل هذا وأشباهه ابن حجر المسقلان الشافمى فى فتح 


)۵*( 


الباری شرح صحیح البخاری ف الجزء الثااث عشر فی تفسیر قولہ تعالی « وکان 
عرشه على الماء » وتقل الاتغاق الذحى فى كتابه الماو ونقل عن غير واحد من 
علباء السنة والجاعة أنه تقل الاغاق على ذلك » وتقله أيضا أبن الم ء وتقل‌الامام 
الأشعرى اتغاق أهل السنة على أن الله فى السماء » ذ كر ذلك فى كتا « الابانة» 
وهو کتاب مطبو ع معروف وذ کره فى غير هذا الكتاب . ونقله ابن الامام جد 
ابن حنبل فی کتاب « السثة » والكتاب مطبوع » ولقله ان خزمة فى ڪتاب 
ااتوحيد وهو كتاب مطبوع مشهور » ونقل الاتفاق أيضا غيرم من لا حصون من 
علاء ااسنة وسهلة الأثار وقد حاول اللمافظ الذهى وان الق أن جما جملا من 
أقوال الصحابة ومن بعدم فى كتابيهما الملو واجماع الجيوش الاسلامية جما 
شيا كثيرآ جل المطلم عى ذلك لا يشك فى أن المسألة من قواطع الاسلام 
وضرور یات ۾ ومن الاجاع امتناقل فى جميع العصور وال وقات » وقد جاه ما -چعه 
الذهى من ذاكف مائة و تسعين صفحة وجاء ماجعه ابن القے مارب من هذا أو 
ما:زید عليه » ولاراۂ س فی عل هذا أن براجم‌الکتابین أو پراجم ما كتبه أبن حجر 
على تفسیر قوله « ر کان عرشه على الام € من صحيح البخارى » أو براجم کتاب 
التوحيد لابن خزبة » أو كتاب السنة لابن الامام أحد أو كتاب الأسماء 
والصغات ليق » أو غير ذلك من ۲ ثار السلف . وما من كتاب من كتب السنة 
إلا وفيه الروايات العديدة عن الاثمة بقررون بها صفة الاو لله وينكرون على من 
آنکرها . وقد تقل هذا الذهی فى کتابه المذ كور عن قارب مائتين من علاء 
الاسلام الفحول المشهورين » كام قول باستواء الله وكلهم ينكر على من نكر 
هذه الصنة لله وكثيرون منهم ينقاون على ذلاك اجام أهل السنة والجاعة فی بیع 
اامصور والبلدأن » وهذا غير ما ذ كره من ذلك عن الصحابة والتابمين . ومن 
جلة من قل عنهم هذا الاثمة الأربمة أبو حنيفة ومالك والشافعىوأحد بن حنبل 
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وقله عن زعاء اهغة كان الا عر اى والأأصعى وان قتيبة وثعلب ونفطويه ۽ وقله 
عن أثىة المفسر بن آمثال ان جرير الطمري والبغوى والقرطى » وحكاه عن ألمة 
علماء الكلام والنظر نظير أي المعالى امام المرمين والأشعري والباقلانی وآ بكر 
ان فورك » وحكاء أيضا عن أثمة الصوفية والزاهدين كمبد القادر الجيلانى وشيخ 
الاسلام أ بکر امماعیل المروی الانصاری صاحب کتاب « منازل السائربن »> 
وغير هؤلاء » وحكاه عن أثمة الحديث وحهلة الأثار أمثال البخارى ومسل صاحى 
الصحبحين . قال البخاري ف ٣‏ خر صحیحه مر کتاب التوحید : « باب وکان 
عرشه على لاء ء قال أبو العالية : اسثوى الى السياء لاقع وقال ماهد : استوی 
علاعل‌العرش »ثم أورد بمعض الا حاديث الواردة فی عاو يلعل عرشه وخاقه مثل 
قول زوج الہ الکرع زینب : ان الل زوجنی فی السا ۔ تم قال الہخاری : «باب 
قول الله تعرج الملا كة والروح اليه وقوله اليه همد الكم الطيب » وقال أبو جرة 
عن ان عباس بلغ أبا ذر مبمٹالنی و فقال لاخيه اعل لى عل هذا الرجل‌الذى 
بزعم أنه بأنيه الخبر من السماء » قال عجاحد : العمل الصا برقع الكلم اليب . يقال 
ذو امارج الملاتكة تمرج الى الله » م ساق بعض الاخبار النبوية الناصة على عاو 
الله على عرشه وخلقه م عقد أبو ابا كثيرة فى ما تنكره الجمية المعطلة من صغات 
لله كفة ايد والمين والذات والوجه والرؤية ونحو ذلكء ذإكرا الات 
والاحاديث الناصة على إثبات هذه الصغات لله » سيد بذلك الرد على المعطلين 
نفاة هذه الأوصاف » زاعين أنهم بنفيها ينفون عن أله القشبيه والتجسم كا يزعم 
هذا ااشيمى المؤلف . ومن حكى عنبم الذهى الامان بهذه المفة أى صنة العاو له 
کار التا بین کجاحد و٬سروق‏ و كهب الا حبار وسعید بن جییر واخ رن کشیر ین 
غير هؤلاء . وكذاك حكاه عن طوائف من كار الصاية وسادانهم . وإجالا 
جم من هذه التقول كتابا كيرا مستقلا أمماه « العاو للعلى الففار » وكذلك صلع 
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المافظ ابن الق النبلى الشهور‎ 
فالثلائة : الكتاب والسنة و كلام الد مف المالم الأول » متفقة على آن الله في‎ 
السموات مستو على عرشه استواء بليتق مجلاله و كاله ومتفقة على أن انكار هذه‎ 
الصغة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة ء وخلاف لدين الاسلام ولضرورياته ولنصوصه‎ 
التعددة التكاثره » ولكرى دايلا واحداً من أحد الأمور الثلالة : الكتاب‎ 
والسنة و كلام السلف الصالم يدل على جحد هذه الصفة ان بظفر به طالبه ء أو‎ 
بده ملتمسه‎ 
فا فى كتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على نى هذه الصغة وجحدها‎ 
ویدل على آنه لا يصح وصف الله تمالى بها . وكذلك لن بظفر بكلمة واحدة من‎ 
كلام السلف وال مة المشمورين الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والنتين حيث‎ 
اهيا تل عل أن الله ليس ف السماء و ليس مستويا على عرشه » أو تقول إن إنبات‎ 
حذه المفة ف تشبی أو جس ؛ ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه أول االصوص‎ 
. الواردة فى حذا » ولا أنه فر شيا بخلاف الظاهر البادى منبا لفصحاء الناس‎ 
ومن المطالبة با لا كن إدرا كه أن طالب الحالفين لنا بكلمة من الكتاب‎ 
أو من السنة أو من كلام السلف كالصحابة وال بة الأربمة مثلا تدل على انكار‎ 
هذه الصفة أو تال عى أن فى اثبانما لله تقصا أو تشبي) أو تجساء أو مابرعه‎ 
مؤلاء الملوف الخالنون . ولمل الماقل يعرف أنه من المستحيل البين أن بكون‎ 
اقول باو الله على عرشه وخلقه ضلالا أو تنقماً له ٤م لا بوجد افظ واحد فی‎ 
الكتاب ولا فى السنة يشير اشارة قريبة أو بعيدة الى بيان هذه القيقة وكثشف‎ 
هذه القضية الاعتقادية ! أو يليق أن بين الكتاب والسنة أحكام الوضوه والطهارة‎ 
والميض وتحو ذفك ويدلا" على أنواع الحرمات دلالات واضحة بينة ثم لايذ كر‎ 
» قيهما لفظ واحد يشير الى أن اله ليس فى السماء وأن القول بذاك بدعة موبقة‎ 
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وعقيدة فاسدة » بل وأن ملا الكتاب وااسنة نصوما ودلاثل على عكس ما يدعون 
وعل أن الله فى الہاء فوق عرشه وفوق جمیع خلقه » م لابرد عن الساف من 
الصحابة ومن بمدم آنهم أولوا شيثا من ذلك أو أنكروه أو زعوا مازعه ھۇلاء 
النفاة الححدة ؟ 

أفيمكن أن يلغ استخناف السلف بأصول الاسلام وعتائده وق صتات الله 
أن يعوا أن ظاهر الكتاب والسنة كفر وتشييه ثم لا عذروا المسلين القارين 
لكاب والسنة الؤمنين بهما من هذه الظواهر الباطلة الصروفة عر ظادرها . تم 
لا يكشفوا م عن وجه التق والصواب ولايعرفوم التا ويل الراجبة لتاك :موص 
وم إعلمون أن فى الناس لجال والمال » والذکي ونی » والعر بی والاتجی » 
وم يمون ماين الىقول البشربة من أختلاف ونغأوت » وسو وهبوط » وصحة 
وعرض » وضعف وقوة › واحراف واعتدال » ولورة وهدوء » الى غير ذلك من 
أسباب الاختلاف وأسباب الوقوع فى الضلال » وجنوح الا لباب عن هداها وعن 
الوصول الى اللقيقة مفردة بلا هاد ولا شد ٠‏ ثم لا فوا عند هذا المد من 
ااسكوت عن بيان هذه الظواهر الى زعت باطلة فاسدة . بل تتوارد أقوالم 
والروايات عنهم على إقرار هذه النصوص والامان ها والا مم بامر ارها علىظاهرها 
والقول بأن من أولما أو فسسرها بخلاف ما بدا منبا فقد أخطاً وصار الى الفلالة 
البادية » بل ومجبرون بأن اله فى الماء وعلى العرش » ثم جهرون بأن المنكر ن 
.اك فائلون على الله وعلی دینه وکنابه ابال والاأم الصر بح الصحي کا تقدم 


النقل عنم 
الكرج ونعوذ بالله من هذا 


هذه قان لا خلاف فيا » والما افون أتاسرم يمترفون بأن ظواهر اللصوص 
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ونصوص الكتاب والسنة دالة عل إقرار هذه الصفة لله ء ودالة على أن الله فى السماء 
ولكنېم بعد هذا الاقرار والاعتراف بزعون أن هذه النصوص الظاهرة مؤرلة 
مصبروفة عن ظاهرهامغسرة بفيرما يقم منها عند التلاوة . والامي الذى ماهم على 
التأو بل بخلاف الظاحر التبادر هو فى زعم المعقول وقضاياه القاحرة الى لا تكذب 
فیا زعوا ء فانہم قدزعوا أن هذه الظواهر لا يصح آخنها کا مى ولا السام 
مها سلما مطلت عل طول الط كا يقولون ء بل جب عرضها على العقول وقضاياها 
فان قبلتہا قبلت ون رتا ردت وأولت وفسرت . والمسائل الاعتقادية عند هؤلاه 
تتلقق من النماتق ؤس على امقول لا من النصوص وظواهرها 

قال هؤلاء النافون + وقد عرطنا هند المأ » مسال عاو الله على عرشه 
وأخواتما على العقل فا قبلها ولا دان ها بل قضی بانکارها وازوم تأویل نوص 
فصار تا علينا ذلك فذهبنا حيث ذحب المقل وأنكرنا ما أنكره المقل » ولم فخالفه 
قيد شعرة » قالوا : واولا العقل لكنا من أول الؤمنين بعلو الله . اننا لا نستعطيع 
آن ندی أن الكتاب والسنة لا بدلان على اقر ار هذه الصفة . كلا بل الكتاب 
والسثة دالان مب تما عى ذزك وعلى كل الصفات الى نكر اها كالرجة والنضب 
والرطا والصغات الأخرى » وهذا نسمى أنفسنا مؤولين » و نعأرف بان مانقسر به 
الوص هو عبازات دل عليا العقل و أوجب الصير اليبا ولا عكن أن تزمم لافنا 
أثنا مستمسكون بالظاهر إوانا نزم أننا ر اشدون فا التأويل وبالمدول عن 
ظاهر » لان العقل > وهو مصدر الاعنقادات » آرشدنا الى هذا وقضى علينا به 
فما علینا فی 'هذا من حرج وما لنا منه بد . وحن لجل هذا نۇم من مسك 
پالظواهر وندعوء الى الثأ ويل ل ننا نمده غالطا وتائلا على الله ما لايسله المقسل 
وہا هو س مات المدوث وصفات الماد 

حذه هى سحقيقة أمى حؤلاء المؤولين النافين لماو اله على إحسان الظلن م 
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وتڊرلتهم من فساد القصد » فوجب ماينا حينثذ أن نضم الاثام عن هه القضية 
الملبية الكرى » وأن نکشف ای دعوی هؤلاء وما معهم من قضابا زعت عقلية» 
وزعت قاضية بالتأً ويل وبافكار عاو الله . واذا ما استطمنا تبديد الشببات أو الحىجج 
الى زعوها حاثلة بيهم وين أقرار هذه النصوص رالاان هذه الصفة هان علينا 
رجم هؤلاء الى الحتق والى القيفة » وهان علييم م الرجوع الى ذلك والنكوص عن 
الأو يل البعيد وصاروا الى مالا بد من المصير اليه وهو الان بلله وبكتاب الله 
وبسنة رسوله ظاهرا وباطنا وهذا ما نرجوه وعاوله . ولىکن يشرط قبل هذا في 
مثل هذه المبا حث العلا لا جل الوصول لاحقيقة فيا أن يتنازل المرء عن هواه وعن 
اک ياه » وعن التفليد قذي لاعفل له وعن العصبية ال إاحلية الباطلة کی بش معان 
التق عند اپقسامه وعند وضوح ناره و وره . فان لاحق‌ذوراً باهرا ولنکن لایبصره 
إلا التواضعون ‏ آما المنڪبرون فانم وان غشيبم وأحاط جانيم لا بيصرونه . . 
والمتق عرف على الله وعلى الت من أن يذل لاحاب الأأهواء وأسرى التقليد 
وأهل المدور الموغرة بالقد والموى والمسد . واا بعون الله نذ كر هنا عبدة 
ما بحتجون به من العةليات على هذه القضية ونكشف غلطبا وضعةا كيلا يبق م 
عذر ولا حجة . ولا بد من سۇ أل الله المون والمدد » ولا بد من الضراعة اله کى 
يلمنا السداد واارشاد » ومنحنا التوفيتق والعناءة فان عبد شخلى ريه عله وعن 
عونه لا يفلح أبداً » وإن‌عبداً برعاه اله ویسدد خطاء لاکن أن بضل سبیله 

فنقول نرجم الى شبات هؤلاء الى احتجوا ہا على نيهم فنیجدها للحصر فى 
مور نای على ذ کرھا وع ذ کر ذی الشان والبال منہا , واننا نف کر الشہات 
على الس اا ری مأل عاو اللہ ون کز جواہہا . وھفا یغنی عن ذ کر الشات 
عل باقى الصفات . فافا اذا حسمنا مادة الاعتراضات على الماو فانكشفت باللة ( 
تق الاعتراضات الأخرى على الصفات الأخرى » فان هذه أم الصفات وباب 
المساألة ورأسما کا هو ظاهر 
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شیہات النافان على أت 

( الشببة الأولى ) 

قالوا لو کان الہ فوق الموش لکان جس ء والتجسے باطل ء فکوتہ فوق 
العرش باطل إذن 

هذه إحدى شببانيم يذ كرها بمضبم مطلقة هكذا وإعضيم يزيد فى الندليل 
وصياغة الشبة . وحن تقول ان هفه الشبة قائمة على دعو بين : الا رلى أن كل 
ما هو فی جهة فو جسم » والثانية وباطل آن یکون الله جا . آما الدعوی‌ الأول 
فباطلة ا ضرور هن : أحد الا ار الأعراش والمعانی فى جهات 
بالشاهدة والضرورة » وهي ليست بأ جسام ا قسيمة الأجسام » وثائى ارين 
أن الحالفين سلون لله صفات كثيرة كالمل والياة والقدرة والحلق والارادة 
والو جود ونظائر ذاك » ومع هذا لا ولون : ان الله جسم ؛ پل صرحون أنه خير 
جسم ویکفرون من قال ذثات » فاذا کانت هذه الصفات له لا قضی بأن یکون 
جسما » کا يدعون » ل تكن صفة الملو والاستو اء على العرش قاضية بذلك . وهذا 
إإزام لاخلص ولا مغر منه . ولو طلم الحالفون الى ااسموات ولوا الى أعاق 
الأرضين » وجعوا الجن والانس والذاهي والنا بر علأن مجدوا فرقا بين‌الااسبن 
وخلم) من هذه المجة وهذا الالزام لا وجدوا ذلك ولا استطاعوا اليه سبيلا . 
ودين الأأعرين تبطل القدمة الأولى من هذه المىجة . ونزيد على هفين الاين 
آم ثاثا » هو أن تقول : إدعاء الحالف أن كل ماهو قى جة ج جم ليس أظبر 
ولا آبین من آث قال کل ما ليس فوق ولا حت - الى آ خر الننى - معلوم 
لا وجود له . فهذا العنى الذى تؤدى اليه هنه الحجة هو أظهر بطلانا ق الوازين 
المفلية من المحنى الذى أقاموا له هفه الاجة . ولن يكون حًا ما يؤدى الى باطل ء 
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وان یکون حمًا ما پازمه الباطل ازوما عقلیا لا حید ولاقرار عته . ولزید آمے‌آراپا 
بأن تقول : هذه المجة ليست واردة عل أله من حيث هو مستو على امرش ومن 
حیٹ ہو فی السماء بل هى واردة عليه من حیث هو موجود ولا شك » کان قال 
اله موجود والو جود إما أن يكون جسما قا عا بنضه » أو عرضا اعا بفيره » ولا 
ثالث مين المرب إذ الموجودات کہا كنات » وامله موجود ۽ فاما أن بكون 
جما وإما أن يكون عرضا » وباطل أن يكون الله عرضا » فل يق إلا أن يكون 
جسما فهو جسم إذن » فثبت أنه جم سوا فيل انهف السماء آم لا ف السماء ولا 
فى غيرها . فلا ضرر إذن من القول بأنه فى إلسماء لا نه لايازم هذا معنى فاسد من 
حيث هذه الصفة فما . وحيفئف قال : إن آمكن أن يكون ثم موجود ليس جسا 
آمكن أن يكون ثم موجود فى الساء أو فى غير السماء وليس جسما بالضرورة » وإن 
عکن ذهك » بأن ازم أن کون کل موود جما أو عرضا | یق ف نی مسال 
الاستواء والملو على العرش فاثدة » لآن الفروض أن هذه الصفة ميت خوف 
التجسع . وقد ت أن التتحسم ماص ”عل انلم یٹ و جد لامن حیث علوء 
وما يازم الموجود لازم له . آما الاستواء على العرش وع الل أو الكون فى جهة 
من الجهات فهو من لوازم الوجود ضسه فهو لازم لا مازوم من الناحية للذ كورة . 
وهذا واضح جداً وما على الره إلا أث مدره جيداً ليتضح 4 جیداً . وېذه 
الامور الأربمة فسدت للقدمة الأولى من الشببة الأولى 

وأما القدمة الثانية » وهى قوم وال باطل آن کون جسا » فقول اننا بحن 
لاهول ان اله جسم ولا نستجیز حذا القول » کا لانقول ان الله فی جية ولا نستجيز 
عفد القالة » ونا تقول : الرحن على المرش استوى كقول السلف قاطبة ء لاننا 
قيدنا أقوالنا وعقائدنا بالكتاب والسنة لا زيادة ولا قمان » والنقصان ءادا 
کازبادة » واازیادة مثل التقصان لا ہما کلیہیا قول على الله ونی اه بلا برهان من 
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الله » بيد آنا نقول إن احالف لم يذ كر برهانا على صحة هذه القدمة كى تكون 
مقیولة عق له آن نن با ما تواردت عليه نصوص کتب اله > ومحق ل پا أن 
يول الكتاب والسنة » ولا ريب أن قولا يقضى بنذ النصوص وحر يما غيرحقيق 
بالقبول !ذا لم یکن له حمجة قاطعة ‏ ولا ريب عندنا أن من عل أن إثبات استواه 
الله عى عرشه قضی بأن يكون جسما قضاء لا شك فيه بازمه أن يؤمن ٤ا‏ .قضي به 
ذفاك ويا فضي به هذه الصفة ء لن هذه الصفة الى هى عاو الله قد قت عليما 
التصوص پلا خلاف . آما ما زعم بأنه ترك النه .وص وأو ما لاجله فاه م يذ كر 
عليه برهانا واحداً . ولا جوز نبذ النصوص الواترة رعيا لشبمة ل بذك ر ها 
پرهان واحد 

والحالفون إذا مايل م : مابرھاتک على آن اله لیس جما » ولاذا تنکرون 
أن یکون جا اذا ک کم بے عون أن الاعان هذه النصوص فى بن بکون سما 
وما ازم المت حى وما فى به المدى هدى : اذا ماقيل مم هذا المقال » وسثاو| 
هذا السؤال قالوا انه لا يصح الان بالنصوص الدالة على أنه جسم لان الاجسام 
حادة . فلو کان الله جما لکان حادثا » و لکن الله غبر حادث بل هو قدع برجم 
اليه جيم الحادثات » ولأجل هذا أولنا النمموص ان استطعنا تأويلبا ودفعناها إن 
لم استعطيم التأويل ۴ م لو ستاو مرة أخرى وقل م: : مارهان عل آن اله و 
کان سما کان سادا لقالوا لان الاجسام ھا حادة فاو کان حسما لکان سادا 
مثاپا › ولکن |( در هؤلاء أ ن قوم : : لو کان اله جما لکان حادثا لان الاجسام 
کلھا حادثة مثل قول من مول : لو کان الله موچوداً لکان جا أو عرضا .ن 
الوجودات كايا اما أجسام واما أعراض » ومثل أن يقال لو كان موصوفا بصبفة 
لکان س کا متعدداً واکان جاثزاً سلبه صفته ور ده منہا لان کل موصوف فی 
الشاهد جوز أن قد أوصافه » وأن يقال : لو کان حا لاز موته » لان کل جی 
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فى الشاهد جوز أن ءوت وأن قد حياته » ولو كان بصيرا لاز أن بعود أغى 
لان کل بصیر فی الشاحد جوز أن يمير أعى » وأشباه هذا الکلام الى بارش 
هذه الشبية الى محاول هؤلاء الإؤلون أن بطلاوا بها قواطع الاسلام » ولا ريب أن 
هذا الكلام مثل قول النافين : او کان جا لكان حادثا ۽ وهف الأقوال كبا 
باطلة فاسدة لا رهان لما غير القياس الفاسد الباطل 

ولا شك عندنا أن من تال ان لله جم لا کالاجسام کا قال ذات 
لا کااذوات وشيء لا کالاشیاء آرشد وآعدی من راح جرد الله من صغات 
الكال وأوصافه الثابتة له فى جميع كتبه على ألسنة جیع رسله خوف النشبيه رالثیل 
ولا شك أیطا آنه اذا کان كن أن بكرن الله لا فوق ولا على المرش ولا فى 
جهة من ابات ء وهو الرب العظم الموصوف بأوصاف الكال ء أمكن أن يكون 
جما وهو الال العم القدم لزه عن مات المدوث ومنات الموادث » ولا 
شك أيضا أن تمطيله سبحا نه وتعالى من أوصافه الثابتة له عقلا وقلا كصغة الماو 
وغیرها أدخل ف النقصان من التول أنه جسم لا کالاجسام ان کان فی هذا تقص 
کا بقال شيء لا کالشباء » وذات لا کااذوات 

فهذه الج باطلة » ومقدمتاها باطلتان مدخواتان وهذه هى الىجة الأولى 


( الشبة الثانية ) 

قالوا : لو کان الله فوق العرش أو فى السماء لكان متحبزاً واه مازه عن 
ال حياز . فالله لوس فوق المرش ولا فى الماء اذن 

هذه هى الشببة الثانية » وجواببا أن نقول : هم يريدون بالميز هنا اللكان 
فیریدون بوم : انه لیس متحیزاً اله لیس فی مکان › وحینئذ ال : هذا 
الیز أو الکان ااذی قیل ان الله منزه عنه اما آن براد به شيء وجودی ماق 
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قیکون العنی ان الله لیس حالاً فی مکان خلوق حادث ؛ ولیس مظروفاني شىء 
من ذاك » واما أن راد به شيء عدمی اعتباری » فیکون العی آنه تمالی لیس فی 
الجهة اى يراد بها الفضاء ا محض آى انه ليس فوق اللائ ولا فوق الما . فان 
كان العى الأول هو المراد قيل : أجل اتنا زه الله جل شأنه عن أبن يمل فى 
شيء من خلوقانه أو آن بحل فيه شیء منہا بل حو تمالی بائن عن خاقه وخاقه بائن 
عنه » وهو سبحانه فوق ججيع اللالق منقصل عنها منفصلة عنه . فهذا المعى منفى 
عن الباری باطل فی حقھ . وما ان کان التقدیر الثانی ہو اراد › و کان پراد بالیز 
هنا القضاء غيراد آنه تمالى ليس فوق الى ولا بائنا عن العا » قيل هذا باطل 
وهذا ما تأباه إذ هو خلاف الكتاب والسنة وإجا ع السلف والرعيل الاول . فان 
مافوق الما وما فوق الخلائق فضاء حض وعدم صرف ليس شيا وجوديا خلوقا 
وليس حادثا لانه عدم » والمدم قدي ء لانه ليس مخلوقا . إذ الحلوق هو الشىء 
الو جودي فالذى خلق هو للوجود لا العدوم .فان الفضاء عبارة عن لا شىء 
والمالم الحلوق المربوب المحادث واقع فى الفضاء حال فيه » والفضاء ليس حالا فى 
شیء لانہ عدمی اعتباری ء و لو کان کا فی شیء خلوق حادٹ لکانت 
الحلوقات المحينة المشخصة قى الفارج لا نهاية ها » وهذا باطلل ضرورة » وعلى هذا 
إذا قيل ان العام كان فى مكان » وان الحلوقات واقعة فى مكان أو حيز قيل 
ماذا يعنى بالمكان أو بالليز الذى زم أن الخلوقات كائنة فيه ۴ أيعنى أن الحلاثق 
کابا حالة فى شيء خلوق حادث بمد أن م يكن ۴ أم يمنى أن العام الحلوق قأم 
كله فى العدم الذي يمبر عنه بالفضاء واللاء أو با للاشىء ١‏ أما الاول فلا كن 
أن يمى لإ ننا اذا قلنا العام أو الخلاثق عنينا بذاك جمیع ماخاقه اله وجیع ماحدث 
جمد ان کان فی مال المدميات » واذا کان ذلك کذلات فلا مکن أن تكون اللائ 
کاھا کائئة فی خلاتی آخری » بحیث مامن خلوق بفرض إلا وقد حل فى خلوق 
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آخر وهل جرا . فان هذا يازمه ا محال الممتلع . لأننا اذا قدرنا أن اشلوقات ساس 
ءتواصلة الوحدات » كل وأحدة منيا و أقعة فى أخرى › وقف با اققدبر ولا عا 
عند آخر السلسلة ثم قيل : وآخر السلسلة اذا محل ؟ فلا يد آلا يكون خر 
السلسلة حالا فى محلو ق من الساسلة نضسها . لافنا قرضناء رها ولو كان 
ما فرضناہ آ خرھا کا فی مخلوق آ خر لا کان ہو آ خرھا × وما من شیء قدر 
الآخر فسلسة والناية #خلائق إلا ويسأل عنه هذا السؤال ويورد عليه هذا 
الاشکال حى بنتھی‌السال عند آ خر :اة اللائ »ولا کن آن کون بعد :پایها 
شیء منھا والا ا کان ما میناد ایتا بہایتپا ء وهذا باطل » ولا بد آن پکون 
فلخلائق بهابة »> ونعى باللائى الاشياه المحادثة العبلة » وهفا ضرورى . 
فالمخلوقات المعينة الخارجية حدودة محدود جملا الله لما . ومالا يكون له حدود 
لا يمكن أن يكون مخلوقا م بوبا بلا شك ء وعلى هذا النقترض العالم كله _ و نمی 
به الخاوقات - مخلوقا بشکل كروى يشبه البيضة أو البطيخة أو القبة أو ما مال 
ذلك . فاذا ما اقرضنا المالم كله كذات فلابد من ن نفترض هذا المالم الكروې 
المحدود سطحا » وننى بالسطح النهايات من جهيع جاته الارجية كسلح البيضة 
مثلا . فاذا ما اقترضنا هذا کله فلا بد من أن فترض آن سطع العا فام فى 
النضاء عض المدمى » ولا بد أن تقول إنه قام فى شىء خير مخلوق » يل قائم 
فى الفضاء » وحبنثذ اذا قال قاثل : ان الما قائم فی مکان أو حبز قیل ماتنی 
ہہذا ۴ آنمنی أن المالم قاٹم فی عام آخر ٩‏ إن كنت تى هذا فبذا باطل ضرورة 
وان كنت تعى أنه قائم فى الفضاء اذى هو ليس خلوقا وليس ف القيقة شيثا 
وما تی آنه قانم فى لا شيء قبل هذا حق هيح » ولكن تسبية هذا يز أو 
مکانا جب ألا بغهم منه می غبر صحیح بارتب عليه معنی آ خر غیر صحیح 
فان الامماء كثير؟ ما تغير المقاثق فى أنفس السمين ها لاف ذاما هى . 
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غلیرع هذا حیدا 

وع هذا فاذا قال قائل : ان ايله فی یز أو فی مکان قیل له ماذا رید پالیز 
والکان ۴ آترید آنه فوق المالم جم وفوق الحاوقات کہا لیس فی شیء منہا ولیس 
نا شيء فيه » وتعنی أنه منفصل عنما ومنفصلة عنه وأنه صلی العرش استوی ۲ فان 
کت تەنی هذا قلنا : هذا حق يح لا ريب فيه » ولكن الكلام فى تسبية هذا 
حازا أو مکانا » فاتنا ى اطلاق هذا الانظ عل هذا العى لان فيه اشترا کاء 
ولان فیه إ هاما » ولأن بض الناس قد بى به باطلا لیس‌فیه ‏ ولاانه | برد شرعا 
والخلاف برجم حینئد الى الا لفاظ . آم ترید بقولك إنه فی حیز أو مكان أنه 
حال فی‌شيء غاوق مظروف فيه ٩‏ فان کنت تر بد هذا فېو پاطل‌فان الله سېا نه مزه 
عن أن بحل فی شیء من خلقه أو أن بحل فيه شیء مہم بل هو بائن عص الحاوقات 
وهذا مى قول السلف ان الله بائن عن خلقه وخلقه بان عنه . ومذا التفصيل 
ينكشف الاشكال » وتنكشف هذه الشهة 

( اة الثالثة ) 

قالوا : لو کان الله فوق المرش وف السموات اكان على احدى حالات ثلاث 
بلا ريب : إما أ كبر من العرش وإما أصغر وإما مساويا له » قالوا : والحالات 
الثلاث باعللة . فالقول بأنه على العرش باطل إذن » قالوا أما القول بأنه أصغر 
من المرش أو مساو له فلا يناز ع عاقل فى بطلانه » وأما القول بأنه أ كبر منه 
فباطل ید › لان لو کان کذلت لکان تمالی می کہا من رین انين : من 
القدر المساوي امرش ومن القدر الزائد عليه النى صار به أ كبر منه » والباري 
مرا من ال ر کیب وال جزاء لان الر کب لاد آن پکون له مگب » وال رک 
ماوق حادث » لانه عل وزن مفعول » ولا بد له من فاعل › وها محال پاطل » 
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وپذا صح أن البارى ليس مستويا على العرش وليس قى الجاء 

والجواب أن تقول : هذه الشببة - ان كانت صعيحة أو كانت باط _ ليست 
واردة على اله ان صح أن ترد - من جبة استوائه على العرش وعاوه على خلقه » 
وأا هى واردة عليه تعالی ان أمکن الورود من حیث وجوده تمالی . فان الله 
موجود والعرش مو جود فما موجودان فما داخلان حت هذا الاءراض وارد 
عليهما هذا التقسع أن مال مثلا : ان الله موجود والعرش موجود » فاما ن يکونا 
متساوین أوبکونالەرشأ کر أو کون اللا کیرء لان کل موجودین !ما مقساویان 
أوأحدهاا كبر من‌الاخر ولابد » وباطلأن‌بكرن الله أصغر من العرش أو أنيكون 
مساو ل إذ لا بقول عاقل إن ره أصغر من اامرش أو أنه مثله » وأما القول بأنه 
أ کر فلا كن أيما لان اذا کان أ کر کان م کب من مین این : من 
القدر امساوى اعرش ومن القدر ازائد عليه » وباطل أن یکون الله مک لان 
اار کې مښعول والفعول لا بد له من فاعل » وتقدس الباری عن التر کيب وا مدو 
و“ماته أو ال مثلا : الله موجود والعا موجود » فما إا متساویان وما أن يون 

لمال أ كبر أو يكون الله أ كبر والاقسام الثلاثة باطلة لاذ كر . أو يقال الخالق 
موجود والاوق موجود فاما أن يکونا نا مقساویین » وإما أن يكون الا لق أ كبر 
أو بكون انلوق أ كبر ء ولا فرار من الاقام الثلاثة ء» والا قسام الثلاثة باطلة ا 
ذ ك أيماً » أو يقال عو ذلك من الأقسام والتقسبات الى لا تخرج عاذ کر 
الخصوم . والنقيجة الى تلازم هذه القدمات الصحدة عند الكًالفين معلومة باطلة 
بالضرورة والاجاع لأن النقيجة تکون حینئذ هذا : فاما أن يكون الله غير موجود 
أو یکون العا بر موجود » والام‌ ان باطلان ٻالاتغاق » فلا بد إذن أن تكون 
القدمات النى ألفت هذه النتيجة مقدمات باطلة قاسدة وإذا ما كانت القدمات 
هکذا ل( تكن مالة لن تكون دافعة النصوص الكثيرة من الآيات والاحاديث 
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ف استواء الله على عرشه وخلقه > بل ل تبتق صاللة لشيء من الاأشياء . وهذا 
هو الطلوب 

وليس من شك عندنا فى أن هن الشبهة واردة عل الموجودين من حيث 
الوجود لا من حيث أن أحدها فى جبة من الآخر ولا من حيث ان أحدها مستو 
على الأخرفاقا إذا عرضنا علالمقول موجودين مقضين عن يمالا حوال الأخرى 
من علو وحبوط وقرب وبمد » واستواء وغيره » فلا محالة أن تخترض العقول أن 
هفن الموجودين إما متساويان » وإما أن يكون أحدها أ كبر والاخرأصغر ء ومن 
الحال الظاهر ألا توجب المقول هذه القسمة وأحد هذه الأقسام قبل أن يمرض 
عليها أو يمرض فبها مكان أحد الموجودين من الا خر وحيزه من حيزه » وقبل أن 
تعرف ان أحدها مستو علی‌الا خر والاخر مستوی عليه » أو نما متباينان منفصل 
کل واحد منهما عن قرینه › هذا ما لابد منه . فاذا عرض عل المقول مد هذا أن 
أحد هذبن الموجودن مستو عى الأخر أو فوقه أو محته أو عن بينه أو عن شعال 
أو بحو ذلك لإ يزدها هذا شي ولم يفير حكها وتقديرها أحد الأاقسام الشلاة 
وقضاء‌ها بآنه لا اننصال عن تلات القسمة المفروضة . فكان أحد الوجودين من 
الوجود الآخر لا تأثير له مطلقا من هذه الناحية فى وجوب اقتراضا هذه الاسام 
الثلاثة وامجا-ا لحد الأقسام . فان كان مكنا أن يكون هناك موجودان لا تجب 
فيهما هذه القسمة ولا جب لها أحد الا قسام أمكن أن يكون هناك موجودان مستو 
أحدها على الآخر » وكل واحد منهما فى جبة من أخيه مم القول بأن هنه القسمة 
ليست واردة عليهما وليس أحد الأقسام واج لما ء وإن م عكن أن يكون هناك 
مو جو دان إلا ولا بد أن نرد علييما هذه القسمة والشببة فلا فائدة فى ى الاستواء 
مخافة ورود هذه القسمة وأحد هفه الأقسام » لأن ذلك وارد عل الوجود من 


حيث حو موجود لا من حيث أن ذفات الموجود في مكان وجة . وهفم أمور أولية 
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لا عكن أن نازع فيا من تصورها تصوراً جيداً فبذه الشببة إذن داحضة 
لایباً با 

وما بين بيا قاطا أن هذه القسمة واردة عى الوجود لا على الاستواء أثا 
نمل بالبرهان المقلى القاطع أن المكان الى هو الفضاء الحض الذى هو ظرفق 
الخلائق المحادثة ليس في مکان ولا يحتاج الى مکان » لأ نا لو قلنا ان اكان يتاج 
الى مكان لكان هذا قولا باطلا مستحيلا . فالمكان الذي هو الفضاء الذى هو 
الظرف فلخلاق لا حتاج آلى مکان ولا کن أن يكون فى مكان . واذا عل أن 
المكان الذي هو الفضاء واللاء ليس فى مكان قيل ان المقول كافة اذا عرض 
علیما هذا اکان الذى هو الفضاء والذی لیس فی مکان ٤م‏ عرض علیپا مو جود 
خر ء فتصورت هذا الوجود وتصورت المىكان الذى مو الفضاء» فلا بد أن 
تفرض أن هذبن الأمىين أعى الفضاء وا لوجود امرض إما أن يكرا متساويين 
فى القدر وإما أن يكون الفضاء أ كر » وإما أن يكون الموجود الآخر القارض 
أ كر »ولا عكن أبداً ألا تفترض هفه القسمة ولا مكن الا أن تقضى بأحد هذه 
الأقسام » ولا عكن أن تقدر امكان الحروج من هذه القسمة المقلية »> هذا غير 
مكن مم الل بأن اکان الذى هو النضاء لیس فى مكان ولا بمكن أن بكون فى 
مكان » ولا تاج اليه البقة . إذن حف القسمة وهذه الأقسام الثلاثة الم كورة 
ترد على الامین بلا ریب وان کان أحدھا لیس فی مکان › بل وان کان لیس 
مستو با على شىء ولا حتاجا الى هذا الاستواء مطلفا » كا وردت هذه القسمة على 
امكان امرض وعل الموجود المخلرق 

واذا كان.ذاك كنوك عل أن هذه الشببة وهذه القسمة تمرض للامرين لا 
لان كلا منهما فى مكان » ولا لأن أحدها فوق الأخر ومستو عليه » بل الشبة أو 
القسمة ترد على الامرين من حيث ذانييا ووجودها» أما الاستواء أو العاو أي 
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لا تأثير له من هله الناحية ينا 

وشىء آخر يدل على هذا دلالة واضحة ء ذت أننا اذا اقترضنا وجود مين 
قبل وجو دما وقبل ونما » فلا بد أن نقدر أن هڏين الأمرن حي يو دان 
e‏ أصغرء ولا بد أن تقدر هذه القسبة 
وأن تلم وک با جيم العقول على هذبن الامربن اللذين قدر وجودها قديرآ 
لمذه القسمة م يتغير هذا التقدر » ول مختلف هذا الافتراض ينا » واا بطلاب 
بمد وجودها معرفة أحد هذه الأقسام المغترضة » أما اعاب وجود هذه الأقسام 
الثلاثة وحذه القسمة الثلاثية فأمر معاوم قبل وجودها وقبل خاقہما فى مكان ماء 
بل وقبل التفكير فى اكان وفى وجوب المكان ما إذ هذا أمر حر . هذه أشياه 
واضحة جلية لاخلاف فيبا عند من تصورها تصورآ جيداً 

وھۇلاء لا وجدوا أن الموجود المستوى على الشىء لابد أن کون أ کر من 
ذلك الشىء المستوى عليه أو أصغر أو مساويا حسبوا أن وجوب هذه القسمة آأت 
من جبة صفة الملو والاستواء » وما علموا أن ذلك آت ان كان آتيا من جبة 
الوجود » فاختاط عليمم الا مر فقالوا ما قالوا » وحذا خط بلا ريب 

وعلى کل حال فان هؤلاء لن يظفروا بفرق بين قوي هذا وحجتهم هله » 
وبین آن قول فیرم : ايله موجود والعرش موجود » قاما أن يكونا مقساوين أو 
أو آن يكون اله أ كبر أو يكون العرش أ كبر » والاقدام الثلاثة باطلة . فهذه 
الجة واردة ولا ععالة » فلا فائدة إذن فى نى الاستواء فرار منها اذ هى واردة 
سواه آقیل بالاستواء أم بانكاره 

هذا ما يقال من جهة ٠م‏ يقال من جبة أخرى : ولاذا لا يقال اله تعالى 
أ کر من المرش بل أ كبر من جيم الحاوقات ؟ بل اذا لا يجب هذا القول ولاذا 
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لامجب أن بكون صكذ#ت كا قول السلمون فی صاوام وف کل حالام E‏ 
أ کر ء أی أ کر من کل کیر ومن کل شیءَ فی الارض ونی السماء ء کا بقولون 
اله أعفل وأعل وأمثال ذوت ما لا مختلف الومنون بالل فی جوازه ووروده فی 
الشرام جيما . وني اتفاق الناس المفربن بالله تعالى عليه 7 وحم اذا قالوا أمثال هذا 
الکلام کان مادم أنه أ كر وأعظم وأعل من جيم المخاوقات والموجودات » 
لا یتنازعون فی هذا کا لا بتنازعون فی جوازه وجواز قول » بل کا لا پتنازعون 
فی وجوب قوله واعتقاده . ومتی اختلف الؤمنون فى أن لله أ كر وأعظ وط من 
بيع الكر اء والمظاء واللهاء ؟ ومتى كان مثل هذا القول واعتقاده پاطلا أو مختلنا 
فی أو مشکو کا فی جوازہ ۴ فللہ أ کر من المرش وما عت العرش ومن کل شىء 
فی الارض أو فی السماء > وہل پٹازع فی ہذا مؤمن آو باه عارف بالل ? 

ياویح هؤلاء الخالنین 1 واما أ کر حیرېم وأطول سر نهم 1 أنكروا علو 
الله على خلقه واستواءه على عرشه وفارقوا نصوص الكتاب والسئة وإجاع الساف 
الصاح وعاندوا الفطرة والبداهة › جحدوا هذه الصفة ثم شعبواعن هذه البدعة 
ما شعبوا » وفرعوا عنہا مافرعوا ء وما زالوا فرعون ویشعپون » سی قالوا پانکار 
آن یکون الله أ کر من عرشه ومن خلقه ء فأ تکروا أن کون الله کیرآ ثم آنكروا 
أن یکون أ کر من غیره ! ولیس إذکارم أن یکون اله أ کرمن خلقه بأقل قبحا 
وضلالا من انکارم عاوه واستواءه على عرشه » وهذه عاقبة من نبد کتاب الله 
وسنة رسوله وما أجم عليه اسلف زاعا أنه هدى الى ما ل بهد اليه السلف الصاح 
وزاعا أنه قد اخترتى طباتق الظواهر حى نفذ فى قلب الفيقة وغرق فى أحشاء 
الح القصى لمكم الأضنون به على أهل الاموص والظواهر والآيات الظية 
وأعاديث الأحاد ! أما مسلون ججيماالذين ل تندفطرم وقتوبيم ء والذين وقفوا 
حيث وقف الكتاب والسنة وانتهوا حيث انتهيا فيعدون أن الله أ كر من العرش 
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ومن كل شىء › ويملمون أن من أنكر هذا فقد ضل الضلال البعيد وجحد صفة من 
صفات الىق لا يتنازع المقل والنقل فى وجو با لله . وأما ما يقال فى الشبهة بأنه لو 
کان أ کبر من المرش لکان م رکا من القدرین المساوی والزائد فھو قول م کب 
من أمشاج الباطل منسوج من خيوط الأوهام الواحية ء وبيان هذا أن هذه الشببة 
آو الحجة مثل أن يقال : لو کان لله صقات وذات اکان م ركا من أمرين مر 
الات والصفات » والمر کې لابد له من مر کي لاه مفمول فلا بد له من فال 
يخلق فيه ال ركيب والامتزاج » الله إذن إما أن يكون مر كيا وإما أن لا يكون له 
صفات أو لا يكون له ذات لثلا يكون م كا . وهنه أشياء فاسدة باطلة» وهذا 
ثل أن قال : لو کان الله موجو دآ اکان محتاجا الى موجد إذما من موود فى 
الشاهد إلا وهو تحتاج الى من يوجده ومن نظ له الو جود » وعلمنا هذا كمل 
آن کل کیر وکل ما هو أ کر من غیره فلا بد له من فاعل قاهر أوجد له الكبّر 
وشل فة الك واف أجزاءء وما ہو به کیر خی صا رکیراً وخی ا 
أ کر من یرہ فان کان هذا القول صحیا کان ذاك مثله صحیدا ۽ وان کان باطلد 
کان ذلك مثله باطلا ا لاقرت ينما ى انون الستل ينامع مراعاة أن الاشياء 
المقلية لا تؤخذ بالالفاظ والعبارات 

ومثل هذه المحجة أو البمة أيضا أن يقال : لاريب أن صفات الله متغارة 
كل صفة خلاف الصفة الأخرى لفظًا ومعنى › و كذلات امماؤه . فلا ريب أر_ 
فة مه غير صفة خلقه » وان صفة خلقه غير صفة إرادته» وصفة أرادته غير 
صفة آمء و هيه » وصفة أحره وليه غير صفة وجوده . فصفاته الى وكذاى 
أمياؤه متغابرة متعددة ,فان اه اارجن غير غه المنتقم ال بار » واه الاق 
غير اهمه الما وارد وأشباه هذا » واذا كان ذفك كذلك قل إِذن صفات الله 
وأسحاؤه مى كة من أشياء مختلفة متعددة » وال ركب مخلوق مصنوع . قاما أن 
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تكون صفات اله و أمماؤه مخلوقة حادثة › واما ألا يكون له أسماه ولاصفات . لان 
اقول بأن له ذاات قول بأنه م کي مخلوق محتاج الى من بر که › ولاشك آن 
هذه الاقاويل و نظارها أقاويل فاسدة باطلة مم مها لا فرق بينبا وين حجتبم 
هذه بقينا . والدلال اتى تولف نتا ج باط لايد أن تكون هى باطلة أيضا وان 
يعرف مڪڪان فادها و بطلا يا ء وهذا خير لازم فى معرفة دطلان الاس وفساده 

وكشف المطاء صن هذا أن كلة « الآ ركب » والر كب » فيا اشتراكواشتباه 
بلبسان احق بالباطل کثیرآً ویقنعان وجه احق حتی تضل عنه الا بصار واابصاثر 
وهذا شأن جيع الا لفاظ الحدثة البتدعة النى لم ترد فى الكتاب ولا ف السنة 
الصحيحة . فان المر كب قد براد به الشىء الذى كان مفرقا جمم وألف بمد آن | 
یکن كنك » وهذا كا يقال الساعة أو الطيارة رة » والانسان مكب من 
مواده الاولبة )ا قال الله تعالى « فى أى صورة ماشاء ربك » أى جمك بعد 
أن كنت أجزاء مفرقة نى الاء والمواه والغذاء » ومثل هذا هى كب حيقة فة 
وشرعا وعقلا » وأهل الغ يمون هذا النوع تر کیب وس کا لا ختلفون فى هذه 
التسمية وهذا الا ۰ 

وقد راد بار کب ما یکن أن بفترض المقل جواز تو که وجواز أن کون 
قد جم ورك بعد أن كان مفرقا مبمثرآً . والقل قد يقترض الحالات وما لاعکن 
وجوده فی انار ج . فقد يقارض أن القدج الواجب الوجود قد لا ڀکون واجب 
الوجود ولا قدعا وقد مضه حادثا وغیر موجود فی زمن من الازمان وحالة من 
لالات »كا قد رض الادث الوجود الخاوق ار بوب قدا واجب الوجود 
لا مکن فناژه ولا عدمه ؛ وقد بتترض یف کل موصوف وان کان قدم الوصف 
والصفة ء فاقداً صبغاتھ جردا من أوصافہ » کا قد یتارض کل ہی می فان ٤‏ بل 
قد رض الشیء لا قدا ولا حادثا ولا واج الوجود ولا حاگزه ولا خا 
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ولا لوقا . وقد يقترض غير ذلك من الحالات الى لاعكن أن قم فى عال الوجود 
واللقبقة الشودة » كا قد يمى أقوام عل الله وإرادته وسائر صفاته وأصماثه ركبا 
فيفرعون الى انكار الأسماء والصفات لجل ذقك ولأجل آنہم سبوا هذا رکا 
لا پد له من م کب بود فیه ال کیپ والامتزاج > کا عى هولاء النغاة املو الله 
عظمته و کره تر کیا ففزعوا منه وأنکروا آن بکون الله کیرا وأ کبر من عرشه 
وخلته فما ند وا النصوص والضرورة والفمارة والدلال العقلية الثى لا تعد » وجماو 
هذه البدءة المنكرة ججة على البدعة الأخرى وهي انكار عاو الله واستواله عل 
خاقه وعرشه » ولكن لا ريب أن هذه الأقوال وأمثالما أوهام ماسكة 
آخذ بمضما برقاب بمض أخذت قليداً واتباعا جردا من الاختيار» وقلد 
فیا لاخر الاول بلا نظر ولا بصر فعز آمم‌ها وشانہا حتی سیت سق لا يدقع 
ولكنها في المت من أضعف الباطل وآهونه 1 و ذاك أن الثر كيب هو الع والتأليف 
بين الوحدات المثفرقة المبعثرة كر كيب الانسان والاآلات المصنوءة مثل الطيارات 
والساعات وأشباه هذا فيذه أشياء مى كة حقيفة لة وشرعا وعقلا لان م كا قد 
ر كما وأوجد ها صفة التر كب والمر ك » وقد كانت قبل هذا ليست كذهک › 
فحى مصنوعة مخلوقة حادثة » وأما ما ليس هناثك برهان على أنه مر كب وأنه 
أوجد له الت ركيب غير اقنراض المقل ذلك واقراضه جو ازه » واقثراض أنه کان 
له الأر كيب بعد التفريق فهذا ليس مر كا يتا لا لغة ولا شرعا ولا عقلا حتى قوم 
الدليل عى أنه قد لقه وصف التر كيب والمر کب بعد عدمه ‏ فان التر كب وصف» 
أو نسبة بين أمرين أو أمور » حادث باحداث قادر عليه متقدم عليه زمانا ومکانا. 
هذا هو الت ركيب بلا خلاف بين أهل افغة والعقل ء وحينثف فا عل بالبرهان أنه 
کذلت فپو مس کک قد القه ت ر کیب سکب فاعل »> وما م یع أنه کذاك سوی 
افتراض المقل أو الوم فلا بقال‌انه مرک ولا بوصف بالت ركيب قينا وهذا 
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جلى واضح . وهكذا ساثر المعانى وما يسمى بالاعراض أو الصبفات » فاخلق مشلا 
يراد به الامجاد السبوق بالعدم . وكل موجود من قد وحادث قد بقترضه المقل 
أو الوم مخاوقا وقد بقترض أن صنة الحلی الذی‌هو الامجاد قد لقته بد عدما ٤‏ کا 
قد بقرضه قدا واجب الوجود م يطراً عليه عدم ولاخاتقی » وکا قد نتر ض‌آن کل 
موصوف » وان کان قدم لوصف حادث الوصف لوقه » کا قد رض الى 
وان کان قدا جوز أنبعوت وى » الى أشباه ذلك ما مصدره الوم والاقتراض 
والتصور العام والقياس الناقص » ولكن شيا من ذلك لامبل ولا يصح أن قبل 
حتى بقام عليه البرهان القوى الصحيج والحجة الظاهرة الفو ة ٠‏ فلاقال أن موجوداً 
ما خاوق حادٹ تی يدل المر هان الصحيح عليه » ولا يقال ان ح) من الأحياء 
کن أن و ت وأن قد حياته حى قام على ذلك البرهان الصحيح أيضا ء ولا 
بال ان مو جوداً ما م کب حت بام على هنا القول البرهان أيضا . وقد يتوم 
العقل كا ذ كرنا أن الد الواجب الوجود » الذى وجوده من ذاته حادث مخلوق 
لالدلیل سوی أنه مو جود » واو جود قد کون ڪڪذلك ۽ أي قد بکون حادثا 
مخاوتا کا جاء فى المديث الصحیح أن انی الکرع بلا قال : « جیء حدم 
الشيطان فيقول هذا الله خات العا فن خلت اله | فاذا وجد أحدك ذاك فليلته » 
وهذا المارض برد على عقول كثبرين من الؤمنين ٤‏ وقد جم فى صدورم حى 
يمسر زياله فيذهبون بتساءلون عن ذلك ويذهب الشيطان بلق السؤال الم ذ كور فى 
الحدرث ويصوخه على ألسنة المصابين هذا الوسواس كا ورد على عقول هؤلاء 
الخالفین آنه ل و کان اللہ کیراً وأکہر من المرش اکان می کیا ملفا ! فأ نکروا لذلات 
أن ,کون كيرا » ثم أنكروا بع هذا الاستواء والملو . والمقول تل بداهة بطلان 
هذا الوم والسؤال ء وتم بداهة أنه لابد من الان دع واجب الوجود لايفتقر 
الى يره بوجه واحد من وجوه الافتقار والاحتياج . وإلا لو كانت الوجودات 
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لما حادلة خاوقة لکانت اللوادث تحدث بلا حدث وبلا سبب حادث . وهذا 
باطل فاسد بنظرات المقول الأولى . فان من أظبر عاو اليشر وأدوما علمهم أن 
الخوادث لا مدت بأ ننسہا بلا عحدث ساب علبما ) 

وع هذا فاذا قال النکرون لماو الله انه لو کان تمالى كبر من المرش 
لکان مے کا قیل م ماذا تریدون بالتر کیب ٢‏ آتریدون آنه میک لرک فاعل 
أوجد فيه ال ر کب بەد أن کان فاقدآ ذلك ۴ ان كنم تريدون هذا العى قيل 
< : کف ملم أنه اذا کان کیرآا وأ کو من عرشه وخلقه فلا بد أن بکون 
م كا ذلك التر كب » وما البرهان عليه ? لاشك أن مثل هذه القالة لابد ها من 
المجة الظاهرة » كا أن قول القال : الوجود لايد أن بكون حاد٠ا‏ خاوقا ولا بد 
أن بکون له موجد لاقل ولا يسم إلا بيرهان . وهذا المقال مثل ذفك الغال عند 
التبصر . فان قولی : الکیر وال کر لابد أن یکون مک لم ركب وبه صفة 
الأر كيب مساو قول أن الموجود لايد أن يكون حادثا مخلوقا لاتق محدث» 
وساو فقول إأن اللوصوف من حيث هو موصوف حادث الصفة مخاوقبا فهو جاأز 
أن ينقد ذاك وأن يعود غير موصوف › ومساو فقول بأن الى من حيٹ هو حى 
موهوب المياة معطاها ليس واجبا ولا قدا » فو جاثز عليه أنينقدها الى أشباه 
هذا . وهذه أقوال كاا فاسدة باطلة 

وأما ان کانوا بریدون أنه لو کان كيرا وأ کر من عرشه وخلقه لکان 
كبا » معنى أن المقل أو الوم قد يفترضه كفاك › قیل لم هذا لا يضر شيا » 
وذلاب أن المقل بترض الحالات انى لاعن أن تقم فى امارج ء كا أنه قد 
يقارض موجوداً لا قدا ولا حادثا › ولا واجب الوجود ولا جالڙه » وهذا محال 
صدقه ووقوعه » و ک) قد بقترض القد حادثا والمحادث قدرعا . وقد رض جسا 
قائ بتفسه ليس فى مكان ولا جة من ابات بحيث لا مكن الاشارة اليه 
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وقد قال قاثلون : ان هناك ر قدا قاثماً بنفسه مصدرآً ليع الموادث جردا 
من جيم الصفات الوجودية والمدمية . وهذا من أظبر الحالات في ألماوم اليش رة » 
فان موجودآً ما لاعكن أن يتجرد من جيع الصفات العدمية والوجودية › وليس 
الوجود إلا الموصوف بصفة الوجود والثبوت والامتياز عن غيره وعن الممدومات 
وإلا فان المو جود المجرد من الصفات مساو عدوم بل هو المعدوم عينه . ومن قال 
ان الله موجود وهو جرد من جيم الصغات فقد قال بانكاره ولكن بمبارة مثاضقة 
غبية » وبمبارة جاحلة مراوغة » ولا فرق عندنا ين أن تقول : أن عندى شيا 
لا میت ولا شعالا ولا فرق ولا حت ؛ ولا فى جهة من الات » ولیس له وجود 
ولاعدم ولا امتباز » ولايوصف بصغة من قلة و كْرة » وبين أن تقول لاس‌عندى 
شیء . فالقولان سواء نی أن كلا منہما يمر عن المدم والفقدان » بيد أن القول 
الثانى أصرح وأخف وأوضح فى المراد » وكذلك لا فرق ين آن تقول ان قعالم 
رإ جردا من جميع الا وصاف يث لا يوصف بم ولا حياة ولا وجود ولا قدرة 
ولا علو » وبحيث لا يوصف بصفة من الصفات وبحيث لا يشار اليه لا داخل الما 
ولا خارجه » ولا متصل به ولا منفصل عله » وین أن تقول لیس عا رب ولا 
خالق . ولمذا كانت أقوال هولاء المعطلين ممدودة عند ااسلف من الاللاد الصرخ 
والجحود ارب العالين » وكانوا لأجل هذا بشتدون فی اک عل المبيمة أئمة 
التنطيل ء ويسموليم الملحدين والكفارأحيانا » ويمتون بقتلبم ردة » لأن مقالام 
هذہ هی من شر أنواع الاذكأر والا ماد . ولا ربب عندنا أن الذين ابتدعوا هذه 
لمقاثد ال إهمية المسعللة فى الالام كانوا وة ادوا الاان والاسلام خداعا 
وكيد ليفسدوا ذلك . وهنالك أقوال رواها عنهم السلف مثبشة فى كتاب السنة 
لابن الامام جد ن حنبل) ونی کتاب خلت آفمال الماد 8بخاری تدل دلالة 
قوية على مانقول . وقد حدثوا عن الهم بن صفوان أحد مأ جمالتمطليل والتجر يد 
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آنه آنكر وجود اوه أربعين صباحا » وذ كروا عنه أنه م اة الرحن على الموش 
استوی فتمعر وجه غيظا وغضبا ورعی باللصحف من د ه» وقال : لو استطعت أن 
أحك هفه اة من المصحف لفعلت . ولا ريب أن مثل هذا القول لايصدر عن 
قلب لامسه لاان وعقد على الاسلام . وقد عط أن جاعات كثيرة دخلوا في 
الاسام أو ادعوا الدخول فيه على الأصح مكيدة للاسلام وخداعا هله كا فمل 
ان سب واضم امذحب الشيمى الغالى » وكذلك فعل غيره » ع منم من عل > 
وجهل من جېل 

( الشبة الرابعة ) 

قالوا : لو كان الله ذوق عرشه وخاقه لكان محدوداً محدود ذالية مكانية ء 
واه لیس محدودا محد ما 

والجواب أن تقول : ان هذه الحجة كا قد قدمنا ترد عل الأوجود من حيث 
هو موجود » ومن حیث هو قاثم بننسه › لا من حیث انه مستو عل العرش أو على 
شىء من الاشياء . فان كانت هذه الحجة صحيحة واردة فمى واردة على كل حال 
لايدفعبا ننى الاستواء والعلو على المرش » وان لم تكن حيحة ولا واردة م بوردها 
ولم بقض پورودها القول بالاستواء والملو . فالقول بالاستواء ‏ سواء أ کان س أم 
باطلا _ لا يضر ولا ينفع فى هذه السألة ينا . وذ آن قال لو کان اه موجوداً 
لکان عدودا › لکن اله لا عد بمحدود ذالية مكالية ء أو مال اه موجود وکل 
موجود محدود فلا يد ان کون تحدودا . فان أمکن ان يکون مٿ موجود تام 
بنفسه > موصوف بكل صفات الكال » وليس محدودا أمكن أن يكون هنافك موجود 
مستو عل الاق ؛ ولیس تحدودا بحد ما لا زمانی ولا مکای ولا ذائی ون ل وکن 


وجود شيء ما وقیامه بنفسه إلا أن یکرن محدوداً محدود ونایات | فد نی 
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الاستواء والماو فى دفع حف المدود والنهايات لبا واردة على اموجود لازمة له . 
فالقولإذن بننى الاستواء والماد لايضر ولا يفم هذه المأ ألبتة . وهذا واضح 

وإذا كان ذلك كذيك رز القول بانكار ما اتغقت عليه الكتب القدسة 
والفط رابا والضرورة والاجاع دف الشببة هي غير مدفوعة ولا باطلة . وها 
لا بزاع فيه عند من تبصر وهم 

والقول بالمد لذات الله | برد فى الكتاب ولا فى السنة تتصيماً وتصر عا فبا 
ام . ولكن جاء هذا القول عن السلف الصاح ونطقوا به وجماوه می لاستواه الله 
على عرشه وعلوه على خلقه وانفصاله عنېم وانفصامم عنه نمالی » فان مذهب‌السلف 
الذی لا بختلف فيه نېم أن الله سسا نه ستو على عرشه علي على خلقه بائن عن 
خوره بائن يره حنه . وهذا هو النصل ينيم وون أهل البدعة والضلاة ء» لآن فرياً 
من التدعین صار ال القول اول الله فی خلقه ولول فی کل مکان وذات 11 
وهذا شر من قول النصارى واللاولية . وفريق آخر متأخر صار الى القول أن الله 
لاداخل الما ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا بان عنه ولا حال فيه 
ولا فوق ولا حت ولا ٤ین‏ ولا شالا ولا وراه ولا قدام ولا آمکن الاشارة اليه 
بوجه من الوجوه . وهذا القول مساو لقول الللحدين المنكرين لوجود اللا لق إلا أنه 
بعبارة مراوغة منافقة . وهذا مثل أن بال : ان الله لا موجود ولا معدوم » ولا 
خالق ولا غير خالق » ولا قدع ولا حادث »› كا يقول هذا الاماعيلية وغيرم 
من فرق الشيمة ٠‏ وهذا كله جحود والماد بلا خلاف ين المقلاء 

فلم يبق بعد هدن القولين الباطلين الكاذين سوى قول السلف وصدر الأمة 
الأول من الصسحاية والتابين وغيرم » وهو القول بأن الله فوق خلقه ستو على 
عرشه ملفصل عن الخاوقات منفصلة عنه . وهذا عند الساف هو معى القول بالحد" 
ولابد من الد ذا الى . وراد باد الييز بين الحالق والخاوق والتفريق ينما 
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بالذات والصغات وکل شىء . وممناه عندم أن الله اس حالا فی خلقه وأن خاقه 
يسوا حالين فيه ء أن القول بالماول قول أهل الكفر والنباء . ولا راد بالحد خير 
هذا العی » ومرن ظلن نم يمنون بالحد سوى ماذ كرتا فقد غلط لبم . 
و نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف عجتمعة على هذا الممى لا مختلف فيه » وان 
كان هذا اقلنظ خاصة | برد فی کتاب الله ولا فی سنة به › واا قال کثیر من 
ألمة السلف والسنة لما شاعت البدع » بدم البمية المطلة وبدع المعزلة والشيمة 
تميازآ لمقيدنهم وعقيدة السلف عن عقائد حؤلاء الممطلين » فقالوا : ان الله فوق 
خلقه مستو على عرشه محد کا قال الامام أحد »› تقل عته ابنه عبد اللہ فی کتاب 
السنة . وقال هذا غير الامام جد كان البارك ومان بن سعيد الدارعي من أئمة 
السنة والار . وهؤلاء الأثمة الان قالوا هذا يمامون أن الأفضل هو الوقوف مم 
ألفاظ الكتاب والسنة سلا وإجاء) » ويون أن هذا انظ )برد فى نصرص 
الشريمة فبا نمل وإن كان معناه وهو ما كرناه فى تفسيره متواتراً فى النموص › 
متواتر عن الصحابة والتابمين . ولك لا ظرر البتدعون النغاة وقالوا تلك القالات 
الى لا تمقل قال السلف ان الله مستو على عرشه وفوق خلقه بحد ييز لايم 
ومقالات السلف عن آقوال الجهمية والمطلة وممنی قولمم بمحد هو ما ذ كرناه من 

آنه فوق خلقه لا كا بقول أهل التسطيل والسلول 
وحؤلاء المتكلون يضمون ألقاظا ميتدعة لمان صحيحة ثابتة لالختلف فيا 
قينغرون الناس عن المح ما مهرون حنه به من المبارات الخترعة الموحشة والاالفاظ 
امبمة المشتركة بين الممانى الصحيحة والباطلة . و#تعبور عن للعنى القام الأول فى 
قبوله ورده . وذاك مثل تيرم عن‌الصفات والأفال بالاعراض وحلؤل الموادث 
فی ذات الله › ومثل تمییرم عن علو اله بالنحبز وبللد والتجيم » وشل تمیرم 
حن صفات الذات بال جوارح ونظائر ذقك من الا لفاظ الميهمة الشركة الى يراد ”" 
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ہا حینا حت وبراد یپا ینا آننر باطل . ولو ن هؤلاء القوم تأدبرا با داب الله 
وآذاب كتابه وآداب رسو# فوقفوا عند عبارات الكتاب والسنة وعبارات السلف 
الصاح وعبروا عن صفات الله وأسماثه بالالفاظ الشرعية المقولة ء ولم إخترعوا 
ألناظا مبتدمة ولا عبارات مصنوعة حادلة لوقفوا بنجى من هذا الضلال ف 
أنسهم » والتضليل لفيرم من بؤخذون بالاالناظ والكلات المنحوة انى أريد با 
الاستنزاز والتبوبل والتخوف . ولأجل هذا كان السلف الأول لايعداون من 
الفاظ الشر ع » ولا بقولون لنظا | برد» وان کان ماه صحیحا حقا » وإن کان 
مرادفا نظ الوارد فى الشرع الا أن يلجثوا الى شىء من ذلك الجاء » وبغرض 
طبهم فرضا» وكانت بدع الحالنين تقضى بالتصريح والنوير بافاظ أخرى 
أمس م الحالفين المعامرين؛ کا جاء عنهم فی المد والیلو عل المرش 
بالات والبينو نة عن التق . ولكن الماقل المازم لايدع الحتى الصحيسح 
استيحاشا من تمبير مبهم مشترك »> أو تير قاد باطل » بل العاقل ينظر إلى 
اجى حيشا کان وين ڪان ؛ فينتزعه من مکانه وږزع اليه لابتږبه خوف 
تير آو تعيار 

( الشببة الخامسة) 

قالوا : الاستواء على المرش إما أن بكون حادثا » وإما أن يكون قدا » 
ولا بد من أحد هذين الاين > والامی‌ان مستحيلان » أما الثاى فلا يكن 
البتة فان المرش حادث كان بعد عدم ء وما کان حادا لامکن أن یکون الاستواء 
عليه قدا » فذا لایمکن البداهة . فالاستواء 'إذن لامكن أن کون قدا فل 
ببق إلا أن يكرن سادا » ولكن الاستواء المحادث على الباري مستحيل أيضا » 
وذلك آنه بازمه أمران احدها قیام الو ادث فى ذات الله » وهذا باطل + وثانيا 
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أن هذا انتقال وحركة والا تقال والمركة مستحيلان فى حقه تمالى . فالقول 

بالاستواء إن باطل 
والمواب أن نقول : أجل ان الاستواء عل المرش الادث حادث ولا ريب 
کا قال تعالى « لى السموات والارض فى ستة أیام م استوى عل المرش » فى 
آبات عدة » فالاستواء على المرش بعد خلتقق السموات والأرض الادثة . أا 
ماذ کرو من آن فی هذا[قیام الحوادث فی ذات الله وهو باطل » نویه أن قال : 
قد اتفقت نصبوص الاديان ابا ۽ واتفقت الروايات عن السلف الأول ودن 
السلمين جميما بل عن المؤمنين بالل كافة ء على أن الله لايزال نمل وقول ويي 
ومیٹ إذا شاء » کل يوم هو فى شأن ء وقد دلت الحاوقات الحو ادث عل ذلاك 
ودلت الكاثنات الشبودة على أنه كل يوم هوفى شأن › ودات الضرورة على 
هذا . وما من مؤمن بالله إلا وهو يي أن اله فمل مایشاء می شاء لامانع ولا 
معترض عليه » ولا جل هذا یدعوه ویضرع الیه فی حالاته کاپا فی السراء والضر اء 
وفي الرخاء والشدة» لاه یط ع ايقين أن لله داثم الفعل دائم التصريف» 
داثم ا للق داثم الاحياء والاماتة والرزق » محدث من أمره مابريد» وريد فى 
خلقه مامدث › یکلم من شاء إذا شاء ویرزق من شاء متی شاء وعیت من 
یت اذا شاء ويجې من شاء می یشاء » ویشنی من شاء حین یشاء » و عرض من 
شاء حین یشاء و قرب من یشاء ومد ن بشاء › محو افله مایشاء وشبت وعنده 
أم الكتاب . اليوم. فى بحياة أقوام وغدآً يقضى موتهم » واليوم بقضى بافقار 
عبده فلان وغداً قضى بافنائه . والبوم يقضى بز هذه النولة وضآ يقضى بذها 
والیوم خضی پنفا وغدا یقضی بمزها ؛ والیوم بقضي بابعاد بده فلان وغداقفی 
بتقر به » وا یوم فی بصلاحه وغدا می ماده » عل ما يشاء ونختار وهو 
شديد الحال . لا خلاف ين الأديان » ولا خلاف ين آهل الآديان › ان هذا 
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کله بض شأن اللہ فی خلقه وملک » ولا خلاف پینهم ویینپا أن خلقه الیوم ضار 
خلقه غداء وأن جاده أس غير جاده ايوم › ولا حلاف لهم وپنپا أن من 
آوجدہ الوم لبس قدا » وأن شفاءء اليوم م نکان بالمس مريضا ليس أزلياء 
وأن اغناءه اليوم من كان بالمس ققيرا ليس قدما » وأن استواءء على المرش 
المادث له بداية زمنية » وأن نداءء عباده موسى وعیسی وابراهم ونوسا وجدا 
ا کان بعد خلقه إيام » وأن خلقه بام حادث ل ابتداء» ولا غلاف ون 
أهل الأ ديان الساوية في هذا وف أمثال »> ولا خلاف پینہم فی أن أفر اد هذا کله 
حادلة کائئة بعد أن ل تكن » ولا حلاف بینہم فی أن هذا هو معنی کونه مخئارا 
ينمل ما يشاء حين يشاء وأن هذا لازم القدرة والربويية » وأن من لا ينمل مى 
شاء ليس قادرا ولا جيل الوصف » ولا ريب أن من أنكر هذا ااوصف فه ققد 
سليه أخص أوماف الربو ية وسلبه القدرة والكال » وأن القادر هو الذى تتجده 
أفہال ویتعاقب خلقه وصنعه ومحدث من مء ما شاه ثم فمل وأنه لایزال كذلك 
وهذا هو معی وصفه القادر والرب المدير› ومن جلة فاته المتحددة الاستواه 
عل العرش والعلو على الق » فان كان متنا عليه الاستواه لأر فی ذلك قیام 
المحوادثف ذاته کان متنعا عليه خلق العرش وخلق ضيره من المحوادث » لأنفی 
ذاك أيضا قيام الحوادث بذاته . فان الق وصف ذات كالاستواء والملو إلا آن 
الفرق بينيما أن الق وصف د مد والاستواء وصف لازم ۽ ولکن کلاها کائن 
بعد أن ۾ يكن » فكا أن الاستواء على العرشلامكن أن يكون قيا » لن المرش 
حادٹ والاستواء علىالحادث حادث » فكذفك خلق المرش وغيره من الحلوقات 
لا کن آن کون قدا بل لا بد أن بكون ساد ء لن إجاد الحادث لا بد أن 
بکون حادثا » پل الامجاد من حيث هو امجاد معین لا بد أن یکون حادٹا کاگنا 
بد أن )| یکی . وان أمكن أنيكون خلق الحادث قا أمكن أن بکون الاستواه 
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على الحادث قدا ولا فرق وإن ل عن هذا ل يكن هذا . فالكلام فى الاستواه 
على المرش كالكلام فى ساثر المفات من الق والاجاد والاحياء والاماتة 
ونظائر ذا . فان كانت افراد هذه الممغات حادثة متجددة كا دلت النصوص' 
والمعتولات واجاع الؤمنين باه ء فلا مانم إذن من القول بالاستواء على العرش 
وعلى الخلوقات ميم ء ولا مانم من القول بأن الاستواء على هذا حادث » وان 
تكن أفراد هذه الصغات متجددة كائئة بعد أن | تكن » بأن كانت قدية أزلية 
قیل ان الاستواء كذاغ قد آزلی لیس حادثا . فاذا قل : کف من أن 
بكون الاستواء على الحادث قدا ۴قيل كف مكنأن ركون إ اد الحادث قديا 7 
فان کان هذا معقولا کان ذاك معقولا » وان ) يکن یکن . فاذا قالوا اننا قلنا 
إن أفراد صنات الله » مثل الامجاد واخلق والاحياء والاماتة قدية لاما لوكانت 
حادثة لكان فى هذا قيام الحوادث والاعراض فى ذات الله وهذا محال » قيل 
كذلك اقل : ان الاستواء عل المرش الحادٹ قدم ء لان لو کان حادثا لکان 
قى هذا قیام الحواد › رالاعراض فی ذات الله وھو حال . وکل ما یوردون عل 
الاستواء على المرش من هذه الهة الذ كورة يورد على سائر الصفات الم ذكورة + 
وما کان جوابا م عن حذه الصفات كان جوابا لنا عن الاستواء على العرش ء 
وما كان وارد على الاستواء فوق العرش كان وارداً على الصغات الف كورة . 
وبالاجال الاستواء على المرش صفة من هن الصفات ٠‏ والقول فيه كالقول فيا 
واذا كان ذلك كذلاع فلا وجه لتخميص الاستواء مهذه الشبهة دون غيره . بيد 
أنه لا ريب عندنا فى أن صفات الله وأفعاله متجددة » وأنه حدث كل يوم من 
امہ ما یشاء سپ نجدد الكانات . فان الكانات متجددة داب حادلة مشود 
حدو ما ولخليةبا برها وتطورها »> وهذه الوادت المشمودة الرلية » وهذا التفير 
المشمود الرثى ء لابد من القول آنا وبأنه متفيرة متغير باحداث محدث وتفيير 
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منير قاهر فاعل » ولا بد أن ترجم هفم الأحداث يرجم هذا التفيير الى عل 
موجبة ضرورة » والقول مخلاف هذا قول محدوث الحوادث بلا حدث خالى 
غالب » وهذا باطل قلا ولا وإجماعا . فلا ريب أن عمدث هذا كاه هو الله 
رپ المالين 
اذاعلم هذا كله قيل هفه الموادث التجددة التنبرة كل وقت إما أن 
يكون خلق الله اياها وارادته خلقا قدعا أو حادثا » لايد من أحد القولين ء أما 
اقول أن خلت ایاها وارادته ها قدیان فباطل » لانه اذا کان الله قدا وکالن 
خلقه الحاوقات قدا وارادته خلقها قدية وجب أن نكرن هى أيا قدمة 
ضرورة » لان المعلول المخلوق لامكن أنه يتأخر عن علته الموجبة التامة الحالقة » 
وإلا لو تأخر ااماول المخلوق عا فرض أنه علنه الموجبة التامة لا كان مملولا 
اذك ولا خلوقا له ء ولكننا فرضناه معلولا خلوقا » فلم يت الا القول بأن خلقه 
الخلوقات حادٹ کان بمد أن ) يكن . 

أو ال ببارة أخرى حدوث هذه الحوادث المشهودة المنجددة إما أن يكرن 
باحداث محدث أو بلا احداث » الافتر اض الشالى بالل ء فلم بى إلا أن يكون 
حدو ہا باحداث محدث . وهذا الاحداث الذی حدثت به الحوادث إما أنيكرن 
قدما وإما أن یکون حادٹا ء لکنه لا بمکن أن یکون قدا » انه لو کان كناك 
لكانت الحوادث أبضا كذلك ضرورة كون الاحداث إحداثا اء فاحداث 
الحوادث لاد ن یکون حدو ہا مقار٤‏ له » ک آنه لاکن أن يحدث ضرب بدون 
مضروب وبدون قبول المضروب فضرب » ولان الاحداث لا مى 4 إلا أن 
بکون ادا ء فان مى الاحداث هو الاجاد لثىء من الأ شياء أتت ليه أطوار 
من اازمن م یکن موجوداً فیا » ولا می للاحداث سوی هذا . فلم یب إلاالقول 
بأن احداث الحوادث وحدو ا حادثان 
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أو يقال بمبارة أخرى : الحوادث الى سوف تعدث بمد اليوم إا أن يكون 
اله أحدما وإما أن يكرن م حدتما بعد وسوف يدبا اذا شاء ء أما القول بأنه 
أحدتا فباطل بالضرورة والشاهدة » لانه لو كان أحدما للدت ولوجدت » ولا 
إعكن أن قول عاقل : ان الله قد أقام الساعة وحشر الناس وحاسبيم وأدخليم 
المنة أو النار اليوم . فل ببق إلا القول : بأن الله | بحدث الموادث الى )| تحدث 
بعد وأنه سوف مدا اذا شاء 

أو قال بمبارة أخرى : إما أن يکون اله - جميع صفاته حقبقيبا وإضافھا۔ 
قدا زل بحیث لا وم به تعالی فمل ولا کلام ولا خلت ولا اماد ولا قم ولا 
ضر ولا إحياء ولا إماتة بمد أن ل يكن » وإما أن لايكون كذلك » بل يكون' 
الله بصفاته القيقية النوعيسة قديا ل بزل ول تزل أفراد صفاته تتجدد وتوم به » 
فیتکلم ويفعل ولق وباك اذا شاء ویصنع مایشاء می یشاء زلا وأہداً اما أمیه 
اذا أراد شيثا أن بقل له كن فيكون . أما الاقنراض الأول فلا كن القول به 
عقلا » لا نه لو کان ؟ بك لازم أحد أمرين باطلين » أحدها أن تكون الموادث 
الحاوقة قديمة » ولانييما أنه بازمه ألا تحدث. الموادث وألا بوجد خلوق ما . 
وال مران باطلان بالشاهدة . وذلت آنه اذا کان افه بجمیم صغاته - من خلق 
وإإباد ونفع وضر وإحياء وإماتة _ قدا يرل فكيف حدثت الحوادث اذن 
وعاذا حدثت وما من زمن بفرض الا وکان عکن أن تعدث فيه ۴ ولاذا حدثڻ 
فی زمن دون زمن وقد کانت جيم الازمان سواء بالنظر الى حدو ما فيه ؟ وما 
ااذي رجح أن تحدث فى الزمن الذى حدثت فيه على الأزمان الآخرى انى | 
تحدث فیا وقد فرضنا کل شىء قدا وفرضنا أنه | حدث مر جح ما لمدوث 
الحوادث فى الزمان الذى حدثت فيه عى غيره من دولات الزمن ؟ وما اذى 
جمل ما حدث اليوم ( بحدث أمس أو قبله أو بده وهن الا وقات كلها سواء 
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بالنظر الى ذأت الاق وصفاته القدبة ۲ ان القول بهذا قول معدوث الخلا بلا 
خالتق ولا فاعل . فل يبق الا الافتراض الثالى » وهو أن اله بصفاته قدم ) بزل 
لکن افراد صفاته وأفعاله ل تزل تتجدد ولم یزل بريد فیخلق ویشاء فیفصل › کا 
قال انما أمىء اذا أراد شيغا أن تول له كن فيكون » وهن أمور ظاهرة تدل دلالة 
قاطعة على أن اوه يفمل ما يشاء ومخلق ما برید تی راد ومتی شاء » وتدل على أن 

من أنكر ذهك زاعا أنه أنسكڪر قيام الحرادث بذات الله فتد عاند الضرورة 
والعغقول و نصوص الادان کا ء فان الشرام فا ئة على أن اله دام القعل ودام 
الحلق والامجاد وتصريف هذا الكون من حال الى حال ومن طور الى طور ۔ 
ولا ریب أن من أنکر أفعال الله مى شاء وحين يريد فرارآً من القول يام 
الحوادث بذاته تمالى فقد تنقمه وليه أخص أوصاف الكال والربوبية . فان 
الكامل هو الذى لا يزال ءل ولق وقول ويصرف خاقه وعباده » وينقلهم 
من حال الى حال ومن شأن الى شأن وضعل ما یشاء متی يشاء . وأما من ليس 
كذلك فلا شك أنه ناقص عاجز ملوب على أممء . ولو عرض على المقول 
موجودان » أحدها دام نعل والامجاد والتصر يف والآخر جامد سان › 
لامکن أن بوم به فل ولا اباد ولا تمرف ولا کلام ولا ارادة ولا يموم به 
شيء ما یسمی حوادٹ » لحكت المقول جيما بأن ذلك الموجود الداع الل 
والاعجاد هو الكامل الاعظل» وأن الذالى الذي لا كن أن موم به فمل ناقص 
مين فاقد أشرف الأ مثال وأماها 

وقد عاب الله فى فير ما آبة من الكثاب الأ صنام والاوثان بمجزها عن الفمل 
ومن الكلام وعن الضر والفم . وذلاك لان من لا بعل ولا كن أن فمل اذا 
شاء ناقص مملوم نقصه فى بيع المقول وقرارات الفطر . ولمذا قال السلف : من 
زعم أن الله لا بتکل اذا شاء فقد زعم أنه یمد صا : : ذلك أن الصم عاجز عرن 
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الكلام وعن الفمل . فالذين ولون أن أ لا کلم ولا مل سين بريد نخوف 
يام الموادث والاعراض به يضر بون # تمالى آمو الأمشال وأدناها وهی 
الاصينام والأوثان الماجزة عن أن تمعل وأن تقول وآن تحدث شيثا ما ء فثلبا هو 
امثل الأدنى لعاجز الضميف » وله الل الأعلى والصقات الحسنى «. إا أمرء اذا 
راد شي أن قول له کن فيکون » 

وهؤلاء النفاة الممطلاون إضعون امبفات الله وأفماله وأسعاثه أسواً الأماء 
فیسمو ها بالاعراض وال موادث » م قولوت : ان الله مزه عن الاعراض 
والحوادث » فلا قوم به عرض ولا حادث » فيلبسون وبثلون ألا » ومجحدون 
ويعطلون آخرً » فيجممون بين الرذيلتين : القشييه والتعطيل . والناس الذين 
لا حيطون بر اميم ولا يسمون على أخراضم مخدعون ويۇخذون بپذه العباراٽت 
والاسعاء » فام اذا قیل لم : ان الله منز عن الأعراض والحوادث سبوا هذا 
عحيدا فل نازعوا فيه » لهم مسون آن الأعراض والحوادث الى بزهون الله 
عنا هی ما یمرفونه فی کلام اناس واصطلاحم فان ذقك فی کلام الاس ھی 
النغيرات والاستحالات » والحوادث عندم هى الأشياء الحلوقة والطوارىء 
امغاجئة المؤذية . ولار بب أن اله مزه عن هذا كله ولكن ليس ‌هذاعو ما يريدون 
تزه اله عنه » ونا بر يدون به تسملیله من أضال وعغاته وما وم به من واف 
الربوية كاللق والاجاد والضر والنقع الطاب والكلام ء غر ذقك من المغات 
اللازمة #غعال لما بريد » القاهر فوقق عباده ء ولکنېم رجوا الأقمال والمغات 
بالاعراض والحوادث تنفيراً وايحاشا من الاعان بصغاته وال کان هذا کا قال 
ان الروی : [ 

تول هنا جاج اللحل تمدحہ وإٰن ثا قلت ذاقہ اژور ۔ 
مدحاوذما وبا جاوزت ومغها راطق فد مره سوه تیر 
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ولو أن هؤلاء النفاة سموأ الا شياء أسماء‌ها' فسموا صات الله وأفاله بالمغات 
والاضعال کا مهاها الله وأنبياؤه والساف قاطبة وجبور المسفين وتالوا ان اله 
مزه من الافعال والصفات ومنزه عن أن قعل وأن بقول وان بنادى وأن خلق 
ویوجد مایڈاء اذا ما شاء لما آمن لمم الاس ولا خدعوا بقولمم وتعطيليم . وهذا 
كا وصفو! الاستواء على المرش بالاهماء النفرة الباطلة فسموه بالاحنياج الى اة 
والتمكن والتحيز والتجسم والتشبيه والتحديد وأشباه هذه الكلمات الموضوعة 
إرادة الاستفزاز والتشنيع . ومن اوا مايرى البه الثناة وسمعوا منم حه 
الالناظ الغدموا واقادوا ممم ولا بريدونه من التعطيل ووقوا فا وقعوا 
فيه من حيث لايشعرون ولا يع مون ء» ولمذا وجب التفصيل واتضبر وعاذرة 
الالناظ البتدعة . فان للالفاظ سلطانا أحيانا غالبا على المعالى . والبمير 
لا بصرفه سوه ااتعبير عن الحتق وقول . هذا ما يمال أولا عن شطر هذه 
الشبية الأول 

وال فی الجواب أيضا : لنفرض آن ذات ال لاوم بها فمل ماء لاخلق 
ولا استواء ولا غير ذلك » ولکن هل بازم من استوائه على عرشه بعد خلقه 
وبمد خلت السموات والأرض أن يكون قام بذات الله فمل هو الاستواء على 
المرش والملو على الى ۴ اننا تقول فی جواب هذا السؤال كلا انه لا بازم هذا 
هذا . وذ اننا تفرض ان اللہ کان کا کان زلا وکا کون بدا تم خلق‌المرش 
وخاتی سائر خلقه من صماوات وأرضین عت ذاته المقدسة فمارت الحاوقات من 
عرش وغبره مته تمالی و کان هو فوق ذلك مستوبا لبه کله من غور أن بوم 
بذاته شىء ومن غير أن توم ه الاستواء وهذا ظاهر جلى . ومثله أن نفترض أن 
امرش کان قدا ئی مكانه الذى هو فيه غلفت السموات والارص تمت فأصبح 
مو قوق ذلك وآصبح مستویا عليه من غر أن وم به فمل ولا تيبر ولا وصف‌ما , 
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ذای » ومن غير أن يتوم به عرض من العراض . فالشطر الأول من حذه الشبهة 
باطل على جمیع الاقتراضات سواء نيل ان الله تقوم بمالافعال المتحددة التكررة » 
آم قیل انه لا قوم به وصف ما متجدد 
وأما الجواب عن الشطر الثانى من الشببة وهو أنه يازم استواءء على العرش 
اذا كان حادةا الا تقال والحركة » والانتقال والحركة فى حق الباري باطلان > 
فيقال : الجواب عن هذا أمان ظاهران » أحدها أنه لامانع من القول بالانتقال 
على الله > وقد دلت الدلاثل الى لا مى من الآبات والااخبار الصحيحة التواترة 
على أنه تمالى جىء بوم القيامة لحساب الملاثتق ولفصل القضاء ولجازاة الؤمن 
بأعاله والكافر بأعاله كا قال تعالى : « وجاء ربك والك صفا صفا » . وقال : 
« هل ينظرون الا أن تأثييم الملاثكة أو بأنى ربك أو بأ تى بعض ٣‏ بات ربك » 
والآيات قى هذا كثيرة معلومة . وقد تواتر قوله عليه الملاة والسلام « بزل 
ربنا كل ليلة الى عماء الدنيا » وما بكر المعطللون النافون من الشبهات على أخبار 
إتياته باطل ضيف وذلك أنه مامن امتراض وجه الى صفة اتيانه الا ووه 
الى صفاته كابا تى المعلوم منا بالعقل » بل و بوجه الى ذاته ووجوده » قان السكلام 
فی الذات مثل الكلام فى الصفات والکلام فی الصفات کالکلام فى الذات › 
فاذا قال النفاة :۴ بى إلا الأجسام قيل ا ولا تقوم الصفات إلا الاجسام 
ونم رفون له ببعض الصفات ولا يوجد أيضا الاماهو جسم أو عرض » وأثم 
لاتقولون انه جم ولا عرض » فان أمكن أن يكون موصوف بالصفات ولیس 
جسما آمکن أن باتی وہو لیس جسا ؛ وان کان لامکن ذاک الا اذا کان جا 
سواء أقيل بجواز الانتقال أم قيل يامتناعه فالقول إذن بامتناع الانتقال 
عليه لا وجه لهء وما بورد النفاة من شبة على أخبار اتيانه إلا ويورد مثل ذلك 
عل ما يعترفون يه من الصغات له , ولو أن النفاة جعوا الجن والانس والحاضر 
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رالا بر وجپدوا على أن هرقوا ين صفة الاتيان وضرها من المغات لا وجدوا 
.الى ذلك سبلا 

هذا هو الجواب الأول . رالجواب الثائى أن يقال إنه ليس بلازم استواءه 
عل عرشه بمد خاقه أن قوم بذاته انتقال أو حر كة » وذلك آنا نفترض أن اه 
کان کا کان زلا وکا یکون بدا ثم خلق المرش مته فسار مستويا عليه من غير 
أن تقوم ٻه ةل ولا حركة . ومثل ذلك أن نفترض السموات قدمة كا ي 
ی مکانہا فلت الارض تھا فصارت الما فوقہا من غیر أن قوم با ائنقال 
ولا حر كة . فبنه الشببة باعللة على جميع الافتراضات وى باطلة أيضا بوجوه 
أخرى كثيرة ؛ ولكننا فوج ابجازا ) 


( الشبة السادسة) 

قالوا : استواء الله على المرش اما أن بكرن واجبا واما أن يكون جائزا » 
ويمى هنا ال إواز والوجوب المفليان . أما القول أنه واجب فباطل ضرورة » 
وذهك أننا نمل باليداحة الظاهرة أنه لبس واجیا عقلا استواء الله على عرشه » بل 
نمل بداهة أنه ليس واجبا خاتق العرش ووجوده فضلا عن و جوب الاستواء عليه » 
كيف والعرش اوق حادث وهو لذلك خائز عليه النناء بقدرة ايله وارادته 
القاهرة . وما كان كذلك لاعكن ان يكون الاستواء عليه واجبا ضرورة . وأما 
ان قیل : ان استواءه على المرش جائز » قل اذا کان ازلا وقول خلقى امرش 
لس مستویا على شیء و کان مکنا عفلا وشرعا ألا کون فوق العرش ولا فوق 
یرہ » بل وألا یکورن فی جہة من ابات ميث يصدق ان قال انه لافوق ولا 
تحت ولا بی ولا شمالا ولا متصل ولا منقصل وجب ان کون الیوم وان یکون 
آبدا کا كان أزلا لافوق المرش ولا فوقق غيره . قافو | : وحجة القاثلين باستوائه 
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على المرش القوية القاهرۃ ھی زعہم ان موجودا قدءا کان آو کان حادثا لاکن 
أن يفك من ان بکون فی احدى الجات ء فاذا أمكن ألا يكون الله فوق ولا تحت 
ولا فی جة من ابات قبل خلق المرش وخلتی غره من اللائ کا سلسم بطلت 
هذه البجة » و كان خير واجب ان بكون الموجود فى جة من الجبات » وكان 
مكنا عفلا ألا بكون الله بعد خلقه المرش وال خاوقات الاخرى فى أحدى الجبات» 
ومكنا أن يقال انه تعالى لافوق ولا حت ولا؛ ولا » قالوا : وف المسئلة قولان 
لاثالث لما ء أحدها انه واجب أن يكون الله فى جة من العام وهذه الجة هي 
الحة العليا » إذ مستحيل عقلا أن يكون هناك موجود قأئم يلفسه ثم لا عکن 
الاشارة اليه بانه هنا أو هناك › والقول الثانى انه باطل عقلا وشرعا ان يكون الله 
ف جة من الجبات وان 'نكون الاشارة السية اليه مكنة . هذان ها القولان 
العروفان فى هفہ المسثلة » أما اختراع قول ثالث وهو ان يكون الننى والابات 
کل منہما جائزا مکنا لا واجبا ولا لازما فهو شىء خالف الاجاع تخالف المعروف 
فو باطل لذاك . ودا بطل القول باستواء الله لاجوازاً ولا وجوبا 

والجواب عن هذه الححة أن تقول : اننا لانزعم ان الاستواء على العرش 
واجب لاعقلا ولا شرعا 

ولكن تقول : ان استواءه على المرش بينه جائز مقلا ثابت شرعا ء وكذا 
استواؤه على مایشاء من خلقه ولا یازم کون الاستواء على المرش لیس واجبا أنه 
لا بقع البتة 

وهنه المحىجة تشبه أن يقال : خلت هذا الما إما أن يكون واجبا وإما أن 
يكون جائزآ » أما الأول فلا يمكن ينا ء إذ المقول تجوز كبا ألا خلت الله شيغا 
من الما وألا ملق الماء أو الآرض أو المرش أو فلانا أو فلانا . وآما الثاى » 
وهو أن يكون خلت العام جائ لا واجبا ء فلا بمكن أيضا » لأن الله تعالى جب ٠‏ 
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آن يکون الوم وآن کون آبداً کا کن زلا وقد کان آزلا بلا اق » وکان 1 
خلت هذا المالم » وکان ولا شیء ممه فیجب أن یکون فی کل وقت على ما کان 
طبه فى الأزل قبل أن يكون هناك موجود سواه . ثبت أن اله ا لى هذا العام 
لا وجوبا ولا جوازا » أو فيجب ألا خلت الله شي لا على سبي الوجوب ولا على 
سيل المواز 

وهذا الاحتجاج يشبه هذه الشبة على نفى الاستواء » ولكن هذا الاحتجاج 
باطل و كاذب بالضرورة والمشاهدة » ومثله هف الشبة . قالاحتجاجان باطلان مثلان 

هذا قبل خلت العرش وقبل لق الخاوقات ووجود شيء خر الله » آما بد 
لك فلا بمكن القول بأنه تمالى ليس فى جهة من الما » ولا القول بأنه لا فوق ولا 
حت ولامتصل ولانفصل کا يقولون بل هذا مستحيل بداهة » إذ كل موجودين 
لايد أن يكون أحدها فى جهة من الآخر بحيث مكن الاشارة المسية الى كل منها 
بأنه هنا أو هناك » ولا عکن غير هذا . وام کان هذا مکنا ی حق اله قبل لتق 
العرش وخلق غيره لآن هن إلمألة ء أي مأل الملو مألة اضافية لا قصفق إلا 
ين این آو أ کثر» فیقال ان هذا فو هذا أو عت أو أمامه أو خلنه ومتصل په 
أو منفصل عه وقر بب مئه أو بيد عنه . أما اذا كان الوجود واحدا قط قيمشنم ` 
فا النضایف ء لا نہ لا بکون کا قلنا إلا ين ذى المعد. وکون الله قبل خاق 
المرش وخلق الکاثنات لا فوقق ولا حت ولا آمام الى آ خر التقی لایدل على آنه 
,جد خلقه ذقك بكرن كذاك » بل ولا یدل على جو ازہ وإمکا . والدلیل القاطع 
عل هذا ثا اذا فرضنا أن الله خلتق ماوقا واحدآً وارد ذلك الوق بالوجود» 
فهنا الوق لا يقال 4ه فى حا انفراده إنه فوق أو نحت آو مينا أو شعالا أومتصل 
أو منفصل » أو قريب أو بيد عل رأى هؤلاءيقينا ء وذلك أت هن الأمور 
وتنس لا قصدق إلا ون متضاهات من اين فا كثر ء وقد فرطت أن للوجود 
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واحد فلا تضاف وقتفد نينا إلا أن بزع أن هذا اخلوق الواحد لايد أن يون 
فی جبة من الله ومتصلا به أو منفصلا نه ء فاذا ما زع هذا ورضيه المخالفون فقد 
سلوا مسأل النزاع » ولكن هذا خلاف المغبرض » بيد أن هذا المخلوق الافرد 
باأوجود الذى اهم عليه أن ال انه فوق أو حت أو أو . حيا كان منفرداً 
لا كن أن يكون كذلك بعد مشاركة غيره له فى الوجود » ولا بمکن أن قال انه 
لا فوق ذلك المغاوق الآخر المشارك ولا عته ولا متصل به أو منفصل عنه ولافي 
جبة من جهاته » لان كان كذلك قبل أن يوجد يره وحيا كان هو الموجود 
وحدہ » هذا کله لا »کن » بل لابد أن يکون فى جة من الآخر » ولا بد أن 
,کون قري أو پيد منه ٤‏ وهذا أمر ضرورى . واذا کان ذلك كذلك فيل 
إذن کون الله قبل آن مخلق شيا » وقبل أن کون ممه موجود لا يقال له انه فوق 
ولا عو ذلك لايدل على أنه بيد خلقه المرش وخلقه الخلوقات كذلك بل لايدل 
على أنه مكن هذا علا كا رأيت فى المثل الذي ضر باه » وهذا ين 

فالکلام فی هذ السالة له حالنان : حالة قبل خلت املق وقبل وجود شی 
سوى الله > وحاة بعد وجود العرش وبعد وجود .غيره من الحلوقات » فى الال 
الأول الى لا يوجد فيا غور الله تنم أن يقال إن الله فوق أو بحو ذلك . وذلك 
أن معنى فوق أنه فوق شىء من الأشياء » وتنم بداهة أن قال انه فوق شيء 
فی حين أنه لا شىء هذا متنم ضرورة وامتناع ذلك منسوب لما ذ کرناه من أن 
الفوقية اونحوها من الور السبية الى لا تصدق الا بين الثيء ذى العدد > 
لا لأجل آنه تنم ذلك على اله كا ظن الخالفون » وهمذا قانه لا فرق بين القدم 
والادث » وين الخال والحلوق من هذه الناحية . وأما فى الال الثانية » أى فى 
حالة وجود الحاوقات التضايفات ء فايس ممكن أن قال إنه تعالى لا فوق امام 
رلا نی هة » أو يقال انه لا قريب ولا بميد » لان هذا مستحيل على الوجود ٠ن‏ 


(0۸1) 


حيث هو موجود . والذين ولون بالاستواء عل المرش يمون أنه قبل أن بخلق 
شیا لا »كن أن يقال انه فوق آو نحو ذلك لجل ماذ كر » والذين ينكرون 
الاستواء يلون أن موجودا واحدا إذا ) يشار که غبره فی الوجود لا يكن أن 
هال انه نی جة من ا مہات وقت انفراده بلوجود» وإن كانوا يملمون أنه فى حالة 
مشارک خبره له فى ذات لا بد من أن بكون فى جهة من .ذلك الموجود الآخر . 
هذا کله معاوم »ووجه هو ماد کرناه 

هذا وليعل أن قولا انه ال قل غا امرش واد لیل ف جه معنا آنه 
لاکن أن قال انه فوقق أو تحت أو عو ذوك » لان هذه الالناظ موطوعة 
امبر عن النسبة ین الأمرین أو المور . فاذا قیل هذا فوق هذا کان معنا انه 
فوق شیء موجود › فاذا | یکن إلا موجود واحد )صح أن قال انه فوق › 
وهذا ككلمة « مع » فان هنم الكلمة لا تقال إلا حيث تعبر عا فوق الوأحد» 
اذا يکن إلا وأعد قط | م هذه الكل فى اكلام . . ولا من أحد من قولنا 
أنه قبل خلت الما لیس فى جة أننا نمی أنه لامکن أن بکون فوق شىء رلا أن 
پستوی على شیء کا فہم الغالفون » قان کان أحد من الناس یی بالقول باه کان 
فى الأزل لس فى جبة أنه لا بعكن أن يستوى على المرش م يسل لمذا أن تول اله 
کان آزلا لس ى جة » وانما يسل له التميير الى لا نن حم ولا بتخذ طريا 
لابطال أمر من ال مور الصحيحة . وال لفاظ انما جملت لثمار امقائ والأمور 
الوجودة فى النقوس » فبى ليست سوى آ1 

فن قال ات ) یکن فی الآزل فی جہۃ » و کان یی بہذا آنه لا یکن أن یکون 
فوق الاق ولا فوق المرش » كان غالطا فى التببير غالطا فى نفسه > وحينثذ لافس 
4 هذا التعییر . ومن قال هذا وکان ماده ما ذ کر ناه کان قول يدا نة ومعی 
ولكن هذا لا يشد لقول الحالفين امنكرين ذه الصذة ء صبفة الملو والاستواء » 


(AY) 

ذه المجة › كيا صرفت وقلبت » باطلة داحضة 

( الشببة السابحة ) 

قالرا : ان الفاتلین بالاستواء وبالملو على المرش بزعون آن اله لاد أن يكون 
زلا وأبدآ فى جة › وأنه لا »كن عقلا أن یکون هناك موجود ٤‏ سواء أ کان 
قدا أم حادثا'ء الا ولا بد من أن يكون فى جة من المهات بحيث كن الاشارة 
الحسبة الله فبقال انه هنا أو هناك أو هنالاك › وأنه لا يستفى عن المبة إلا المدوم 
ای بوجد . قالوا : ولو کان هذا می لوجب أن تكون ال ية قدية مع الله » 
ولکن الساین یمون آن ما سوی الله حادث کائن بعد المدم ٤‏ ثم لو كانت اة 
قدية لكانت غير مخلوقة ولا مى بوبة ء إذ القدع لا يعقل أن يكون لوقا ء إذ 
المخاوق هو الکاگن بمد المدم ۽ وکل المسلمین مون أن ما عدا اله لوق م بوب 
لہ وحدہ .ع قالوا : واه کیف محتاج فی وجوده الى شىء غيره كالمة أو غيرها 
فان انحتاج فی وجو ده الى غیره لایکون واجب الوجود » ان واجب الوجودالذی 
وجوده من ذات لامتاج الى غيره مطلا . قالوا : وبا يمل أن اله تمالی لاحتاج 
الى الجبات ولا الى غير الجهات كالاستواء وضير الاستواء 

والحواب آن يقال : ان هذه الشببة أو المسجة قائمة كبا على غلطلة واحدة 
واضحة » هذه الغلطلة الواحدة الواضحة هى ألم تلنوا انه اذا قل أن الله فوق 
اامرش أو فوق السموات أو فوق المخلوقات » أو قيل انه فى جهة - وهذا القول 
منوع شرعا لانه ل چیء ذ کره فی النصوص - عى بذاك ڪون اله عر شأ نه 
وسلطانه الا و کا نی شیء خلوق وق ظرف عط به موجود قیه » وعنی با لجة 
آمر وجودي بمحتاج اليه البارى تماظم مره لا وستقی عنه ء ولا بمكن وجوده إلا 
مازوما لذلا الا مر الوجودى مقارنا له ى الوجود ال مانى و المكانى ۽ وأنه لو فقد 


(oA 


ذلك الأ مر الوجودى اللازم لوجوده قد ذلك الازوم الى هو الوجود؛ لأن 
الأمرين متلازمان مقترئان لاك أحدعا عن الأخر وجوداً زمانيا ومكانيا . 
هذا مثار الغاط ومأتاء ء وهذا هوسسنتاً الشببة وموضمها . فيقال ؤلاء الفالطين : 
ان القاثلين بذلك والتائلين بأنه تالىق جبة من الجات فوق ء أو فوق اللائق 
كلها أو هنا أو هتاك أو هنانك ء لا يون بالحبة هنا أمرآً وجودياً لا حادثًا ولا 
قدا ولا جار الوجود ولا واجیه . بولکنېم يعنون بذلك آنه تعالی بان عن 
خلقه اوآن له وجود؟ سیا ووجودا من جيم جات الوجود ومعانية ٭ بمحيث مكن 
الاشارة المسية اليه وعيث يرى بالأيصار فوق الرائى مواجة » وعيث فال انه 
فوق العالين وفوق العرش » وآته قرب من خلقه وید ک يشاء وام القرب 
اللائقة به كابأ : لا يعتون بذاك القول أ كثرمن هذا . ولفظ الجة فيه اشتباه 
واشتراكبوقعا ن كثبر فى البس وألتلال , وذلك أن قوما يطلقون الحبة وبريدون 
بها المكان المخاوق الوجود الكائن جمد المدم ؛ وقوم آ خرون يطلقون الجة 
و ؛ریدون ہا النصاءا حع › اذى سوالسم المحض » ويعنون بالفضاء الحض‌الفراغ 
اذى تشغله الوجودات بوجودها ء والجية على التفسير الاير لا مانم من القول 
بها قدمة » بل لا بد من ذلك وذللك آنا 6ا ذ كرنا عدم خالص ء والعدم قديم 
عر ينی فى القدم إذ هو خلاف الوجود . بوذا كان الوجود الى هو وجود الخلوق 
ادا کان دمه ولا عالة قدا ء قان عدم المحادث بلا ریب قدع ٠‏ إذ لو )یکن 
عدمه قدعا لکان وجوده قدیا »وا کان وجوده قدا کان هو قدا › رالندع 
ليس مخلوقا ضرورة ء وقد فرضتاء دعا . اذا عل هذا وعل أن الجة بهذا الى 
اى هو الفراح البحت قدعة > وعى المدم ا عض » علم أن هذه الشبهة واهية بالل 
وعل أنه لامانم من القول بأن الفرا كان بلابداية زمنية وقنية » وعم أن قول النفاة 
ان الله بكون حبنئذ تابا الى الجبة تقول مبى على هذا الغلط وحذا الاشنباه اللفظلى ' 


(oN) 


وذاك أن هذا القول مثل أن يقال : أن له مجتاج الى عدم الشربك له والى عدم 
قدم الخلق والی عدم وجوپهم لذواهم وأشباء ذلك . وهذا کلام لامعی له ولا 
طال ته » وهو مثل أن بقال: ان الله عحتاج الى وجوده والی امتیازه على جهيع 
الحلاتی ومباینته هم فى الصغات والذات وما يدل عت هذا . وهن الاقوال 
والفلسغات خليقى بالعاقل ألا مها شيثا من.وقته ونضه وعله . بل هذه الفلسقات 
وأمثالما من أمراض الفكر البشرى التليدة والطرمة . وهذا يشبه ما قال اة 
الصفات : لو كان له صفات قدية لكان القدماء غير واحد» وم الله وصفاته » 
ولكان بذلك عحتاجاً الى بره » ويعنون هنا بالغير الصبغات اللازمة له . وقد يشبه 
قوم هذا فى قدم الفراغ والفضاء أن يقال لو كان قديابلا بداية زمانية لكان الزمان 
قدا ولکان الله فی قدمه ووجوده محتاجا الى الزمان لا پستغی عنه فی وجوده › 
فان الانسان عندها تصور الزمان وحقيفته يمسر عليه جدا أن بتصور وجود أي 
من .الامور الا ولا بد أن يكون هنالك زمان تتعاقب دولاته وأطواره على وجود 
ذلك الموجود الفروض وجوده فى وفت من الارقات 

اذن فال هة أو الفراغ أو الفضاء الى يمى به العدم البحت لايد من القول 
نه قد لا بداية لقدهه » لانه لولم یکن قدا لكان عدمه حادثا » واذا کان 
العدم حاد ثا كان الوجود قدا . ولكن قدم الوجود أي وجود الحاوق باطل . 
واذا م الحالفون هذا علموا بطلان هذه الشبة بلا شك 

ومحن تقول › کا قدمنا ؛ اذا كانوا فون من اة معنى باطلا فليعلموا 
أن هذا المعنى الباطل لاتصح ارادته . واذا كانوا لايستطيعون التمبير عن الى 
الصحيح الا بذلت اللفظ الذى عع فيه الاشتباه والاشتراك وجب هجران ذاك 
الانظ ووجب التمبير بتها بير الشر ع المفهومة فرأرا من الاشتراك والاشتباه وما 
يوق الى الباطل أو بدفع عن الق . فاذا كانوا لابفہمون من الجهة الا الى 


(4A0 ) 

الباطل الفاسد ازم حجران هن الكلمة وإنكارها وازماألوقوف حند كلام الشر حع 
وما لا اشتباء فيه ٠‏ وحينثف لا علينا من أن ننكر حن أفففلة معبزة عا يعنون مها 
من الممنى الفاسد الباطل » ووج أن تقول : أن الله فوق المباد وفوق المرش 
والفاحر فوق عباده » لا نزيد على هذا ولا تقص منه » فلا فطلتى الجية ولا اللبز 
ولا الفراغ ولا النضاء ولا ما | برد فى النصوص الصحيحة فى هذا الى هرويا من 
الاندفاع فى الاخعطاء الآنية من جا نب الالفاظ اليندعة الى تحمل حقا وحتمل 
باطلا » وتصمل هدى وتعمل ضلالا . آما كلام الشرع فيج الاخذ ۽ على كل 
سال ۽ لا يصح المدول عنه محال ء لا نه هو اتی ومن فېم مله باطلا اين له باطلل 

وکشف له خطؤه مع الاستمساك با قال الشارع على کل حال 


( الشببة الثامنة ) 

قالوا : لو کان الله مستوبا على العرش لكان مولا له . وتعالى الله عن أن 
مله شیء وعن أن یکون فی حاجة إلى حامل حل 

والجواب أن يقال ان استواءء على المرش ل يكن لاحتياج إليه ولا لضرورة 
دعت اذهك الاستواء » بل الله الفنی عن کل شیء) وکل شیء فقیر الیه لا بستغی 
عله للبظة واحدة ولا يغوم پنفسه دونه تمالى فى لظة من اللحظات . أستوى على 
المرش وهو المامل امرش ولغبره من‌الللاثق . وتعالى الله أن مله حامل أوهتقر 
الى قوةحامل ٠‏ ولكن استواؤه ملى امرش وعلوه عل لحل فمل من أفعالوصفة من 
فاته وشأن من شو نه لمكة من حكه العالية » لاعن فقر واحتياج»ولاعن ضروة 
موچبة مازمة . فم يكن فى هن الصبفة انى هى الماو على اللا والاستواء على العرش 
مفتقرآ الى ذا » کا آنه فی لته العا لم یکن مفتقرآ الى املق › وکا آنه ] یکی 
فى فمل من أفعاله مفتقرآً ولا تاا ؛ وکا ل یکن فی أوامرہ ونواهیه وشرالعه 


(oA) 


وآفعاله حتاجا » ولو کان یازم استواءه على المرش أن يكون محتاجا لازم أن يكرن 
ذلك الاحتياج لازما جيع أفماله الاختيارة » وجيع وام« ونواهيه وشراثمه . 
واذا ل( يكن ف شيء من ذاك محتاجا فلن بون فى صغة الاستواه الما اذهك 
بالضرورة . فان الكلام فى صغة الاستواء كالكلام فى سائر الصفات والفعال 
فا کان واجبا وجائزا على نوع الصغات والفعال كان واج وجاثز؟ على أفرادها 
وما كان مت عى أفرادها كان متنا على نوع . وليس هناك فرق ين صفة 
الاستواء والماو وصفة الق والاجاد من هذه الناحية نفسها . وكل ما بعكن أن يمد 
شببة على الاستواء والماو من هذه الناحية یکن آن يمد شببة بل الاق والاجاد 

من الناحية المد كورة 

ولکن لا ریب ف بطلان ڪل ما يعد شببات على صفة اللق والامجاد 
والافعال المتعدية . فكذلت لا ريب فى بطلان ما يمده الحالفون شبات عى 
الاستو!ء والملو 

والاستواء عل امرش لا بازمه شىء ما ذ كروه لاعفلا ولا لغة ولا عرفا . 
فبذه الحاوقات » وله الثل الأعل » فام پمضا فوق بض » ستو بمضبا على 
يعض » ولم مض هذا بأن تكون كايا متحاملة بلا انفكاك » ولم يازم أن يكون 
الأعلى مولا بالأسفل »أو يكون الأسةل حاملا للأعلى . فيه السموات وهذه 
الأجرام العاوية قائمة فوقنا وفوق الأرض »> و( تكن الارض حاملة لما و( نکن 
تحن‌حامليما » بل وهذا السحاب ناهض فوقنا وفوق الأرض ولسنا حامليه وليست 
الأرض حاملة له . وكذلك يقال فى المواء وغبر المواء ما فى هذا للك المريض . 
قان أجزاءه خاوق بعضما فوق بض وليس الأ على مولا بالأسفلء بل الأسفل 
والاعلى قائمان بقدرة الله وبأمره وسلطانه > وها فى الافتقار اليه تعالى سواء » وها 
فى العجز عن الاستغناء والقيام باللفس صنوان 


(oAV) 

وإذا كانت اللات كنوت فلله خالق الحاوقات أعلى وأولى إلا يكون فى 
استوائه على المرش وعاوه على اغى عحتاجا ولا ولا لشىء من هذا الما الخارق 
اقام باذنه وأمره تمالى فبنه الشببة لا تمدو أن تكون عارض وم تعرقه هبة من _ _ 
هبات المحق 

( الشنبة التاسعة ) 

قالوا : لو کان الله فوق العرش وفوق الائ کا تزعون دون الارض 
ودون الجهات الاخرى وهذا هو ما تزعون وتقولون » لكان حدوداً » وی 
أنه بكون ذا حدود ونهابات ذاتية تنتهى عندها الذات : قاوا : ومن الباطل 
الصار خ ازعم أن ذات البارى حدودة بهذا الى 

والجراب أن يقال : ان هذا الاعتراض. رد » ان کان حي › ديه تعالى من 
حيث هو موجود » لا من حيث هو ستو على المرش على على اتلاق أن بعال الله 
موجود » والموچود اما آن پکون متنامی الذات واما آن بکون غير متناهيپا ٤‏ ولو 
م یکن متناهیا لکان مز وجا خلوطا بالو جود › حالا فی احاوقات حال ھی فیه وھذا 
باطل ثم تحال آلا بكون متناهى الذات» لان هناك موجودات أخرى مالئة فراغا 
ما » وهذا الفراخ المملوء بهنه الحلوقات لا مکن آن کون فيه غيرها اذ لو کان 
کنات )) كانت هذه الخلوقات شاغلة فراغا ما » وهذا باطل بالاتفاق . وعلی کل 
حال لا یکن أن ع أن هنالك موجودآ مالثا بذاته الفراغ کله » اذ لو كان كذلك 
ما وجد غبره . فلو فرضنا أن ذات اله غير متناهية بالمى الجاف السى الذى 
يمنيه هؤلاء البردون المعطلون لما أمكن أن بوجد غيره من الموجودات السية 
الادية ء إذ لا مكان لما حينئذ فى هذا الوجود 

واذن لا عكن القول بأن ذات افه غور متناهية الى المي الجاف ء فلم 


(AA) 


ق إذن غير القول بأن ذاته متناهية سواء أقيل بالاستواء عل المرش آم ) يقل به 
فذا القرلى لا يزيد هذه القضية بوتا وصحة » وإنكاره لابدفما ولا :دع اژومپا : 
فالاان بالاستواء لايضر الؤمن بذلا » والمبحد له لاینقع الاحد له فلا وصح 
والامی کا ذ کر ۔ إنکار صفة من صفات اله الواردة في میم کت به وع 
جيم ألسنة الا نبياء فرارآً من أعى لامكن الفرار نه وحذار قضية لاعكن حذارها 

فهذه الشبة واردة على جيم الؤ مين بال لا ختص القاثلين بالاستواء والعلو 
ارادا . فالجواب إذرن عنها مشترك بين جيم الالهميين من المؤمنين بالاستواء 
والمنكرین له . فان كان كن عند حؤلاء ألا ترد هذه الشببة عل الموجود من حيث 
هو موجود ٤‏ ولا غ الله إذ هو مو جود وأمکن آلا یکو الله متنامی الذات » أو 
أمكن أن يكون متناهيا مع القول بأنه ليس محدوداً . إن أمكن هذا ند الالفين 
أمكن بلا شك الفول بالاستواء على المرش والعلو على الاق مع إنكار أن يكون 
متنامی الذات ومد ودها ٤‏ وم القول بانكار هذه الشية جلة » وإن ۾ کن هذا 
عكن هذا » ولا حيلة الخا لف فى هذا البتة . ولار بب أنه اذا عرض عل القلاء 
مو جود وثب الى عقولمم افتراض أن بكون هذا الموجود محدود الذات متناهيپاء 
وإن م بغکروا فی علوه واستواڻه عل يره ۽ بل وإن ( فكروا ف صفة من صفاته 
اللازمة له . واذا عرض على عقوم بعد هذا علو ذلك المو جود واستواؤه علمكان 
كذا وفى جبة كذا م بزد هذا اقنراضم أن ذلك الموجود لابد أن يكون محدود 
الذات متناهيبا . فده الصفة الى هى صفة الاستواء لاتزيد فى ازوم هذا الاقتراض 
وسيان هذه الصغة لا ينقص الاقتراض از وما ووجوبا 

وکل شبهة تقدح فى وجود البارى لاريب في أنها شبهة داحضة لا يما اء 
فهذه الشهة حكها كناك لابا تقض على وجود غاية كل موجود . ها ما يقال 
, من وجه ٤‏ ثم يقال من وجه آخر : ان کل محدود الذات ۔ وما شامبا _ كلة ذات 
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وجوه على حسب اتلاق قم الاس إياعاء ولم من ذلك ماهو حق » وما هو 
پاطل » وكذلك أ کر مغات الف واقلين يصبرون الى الانكار والححود انما 
أتوا من هذه الناحية ء تاحية الاببام الا عة على اختلاف الاس فى فم ما يقال وما 
يسمعون ء تان أقوام) -كثيرين صاروا الى إنكار آمور صحيحة ثابتة لانم فمموها 
وعقلوها على غير الوجه الصحيح اذى فيه وعقله المؤمنون ء وهذا علة من عال 
الاختلاف على الق والتزاع فيه » ولمله ع الطل فى كثير من هذا ! 

حتق واجب على من افون الانزلاق في مدارج الباطل ود ركات الى 
أن برعرا هذا جيدآ وأن بتجنبوه بحذر واتنباء . وعلى هذا وجب علينا أن تقابل 
كلة محدود بالنربث الماقل » فلا نبادر الى ردها ودقعا جلة بلا امتحارن 
لمعناها ولا حمل من حق أو باطل كحال أغاب الصغات النى ينكرها هؤلاء النغاة 
الجحدة » وقد جربا عليهم انكار الحتى العلوم الثا بت وحثة من ألفاظ وضعوها 
له بدون نفوذ فى أحشائه وبواطه . وهذا خطاً قدم » وحديث أبضا ؛ تتابم 
عليه الاس وفلد فيه آرم مذهب أولمم . وقد قول بض الناس المحريصون 
عى الدفة الى لا خير فيا فى هذا انى : ان الحاوقات عحدودة ولا ريب »> 
لاما لو لم تكن محدردة لا كانت مخلوقة » واذا ما كانت سحدودة فلا ريب أن 
الفعل الذى وجدت به جدود أيضا . والنعل الذى وجدت به الخلوقات هو فمل 
اله أى خلقه وإبجاده . وغير ممكن البتة أن نكون الخلوقات محدودة تم يكون 
الأحداث الذي به حدثث ووجدت غير محدود . . فتكون ننيجة هذا أن مول 
صماحب هذا الفول الدقيتق ال إا الى الفلسفة : أن الخلق اذى هو الامجاد -. وهو 
صفة من صفات الله _ محدود . فتكون صفة من صنات الله محدودة » وامكن هذا 
باه أمثال هؤلاء هذا النحو ٠‏ ومثل هذا قال فى صفات أخرى من صفات الق 
جات قدرته وسامت حكته . وهذا من الدقة الى لا خير فیپا کا قلنا ومن الفاسمة 
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امفاسة . وأقرب من هذا فى اقام حؤلاء خطام آن نبوا عل نېم يمدون لله صفات 
محصورة لایزيدون علیپا ولا ينقصون منپا ء م بزعون أنه جا ألا یکون لله سوی 
تلك الصغات المحصورة الى عدون ويعهدون . وهذا عند هؤلاء من أصول التو حد 
والتهزبه . فاذا کانوامحدون صفات اله أو جوزون ذلك » أو لا رون مان أن 
تتکون صفات الله محدودة فا همم لايتباون هذا المنی فی الذات ۲ وهذا لو کان باطلا 
فی الذات لکان باطلا فی الصنات » واذا کان جائزا فی الصبفات کان جار فی 
أفذات . وهذاعندى ظاهر جلى . وتحديد الصبغات على هذا الى المقصود عندم 
معلوم من بطلان أن ركون الله موصوفا بكل الصفات ٠‏ فان فى بمض الصغات 
الوجودة عن الله سواء أ كانت نقصا أم كانت كلا _ قول بتحديد المفات 
فانه اذا قیل : هو موصوف بكذا غير موصوف بكذا » وقيل إن هذه الصبفات 
واجبة له وتلاع باطلة فى حقه » كان هذا صر عا فى هذا التحديد . فو على الاقل 
قول بتحدید صفاته تمالی بالكامل من الصفات . ولكن هذا على كل حال تحديد 
اصغات بالقسم العمود منها دون الناقص المذموم . وليس من شك فى أن انکار 
صفة الاستواء وغيرها من الصبفات تيحديد صرح فی وصف البارې » فان من 
قر له مجميع الصفات ¢ أنكر صفة الاستواه فقد حف صفاته لعالى وقال 
بتناحيما » و كذاك انكار صفة ما من صفاته هو قول بالتحديد والتعديد . فان 
الوم امقول من قوم : حدد هذا الع أنه جعل له حد وغابة قف عندها 
لامجوزها . والذين ينكرون بعض أوصاف اله أو بنكرون أن يكون موصوةظ 
نوع كذا من الصفات م حددون بهذا - ولا ريب - أوصاف التق ومر وتبا 
ف خير ماینكرون وما ا بون من الصفات النى غلنوها تقصا فى ذات الله . واذا 
كان هذا التحديد الفلسفى الدقيق عند النفاة جائزا فى صفات الله القائمة بذاته 
القدعة بقدم ذاته » بل اذا کانوا قائلين بهذا التحدید راضین به فلماذا نکر ونه فی 
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الذات لبنکروا بانکارہ اما ٹابتا ق جیع الکتب القدسة وعلى جميع السنة الا ياء 
وألسنة جيم الليين ۴ وماذا ينون وبریدون قوم : انه بکون دود اذا ما کان 
فوق العرش وفوق الق دون الأرض ودون ال بات الأخرة۴ أيعنون أنه يكون 
باد محدوداً نعل حاد محدد أو جد له ذلك المد المتارض ۲ ان كان هذا أو 
توه من العانى الباطلة هو مايعنونه قيل لمم : كلا ان الله ليس محدود على هذا 
الاعتبار والتضسير » ولا جوز أن يكون محدودا » وهذا لا يازم القول بالاستواء 
والماو . ومن قال ان هذا يازم هذا کان اثلا قولا باطلا بلا شك » بل وکان 
مصبادرآً فى أمل المسألة » وكان قوله هذا كأن قول قائل : اذا كان الله موصوفا 
يصفة ما فلا بد أن بكون غبره أوجدها له . وذلك أن المد لايعدو أن بكون صفة 
من الصفات » لانه فى الشاحد هيثة من الميثات » وهذا هو حقيقة الصفات . أم 
يعنون بذلك أنه يكون حينثذ فى السماء وفوق العرش دون الأرض ودون الجبات 
الأخرى ؟ فان كان هذا هو ما يعنون قيل لى : هذا هو حفيقة الدعوى وهذا هو 
ما تقول وما وله المثبتون وما جاءت به کتب الله ورسالات الا ياء کا سبق » 
فا ا مانم منه » ولاذا کان القول به باطلا عند ؟ هذا مالا تجدون له دلیلا یر کی 
اله العقل وبأنس به الل اناق لاجمل 

هذا ولیعل آن إطلاق المد على الله قد ورد عن بعض الأئمة الكبار أمثال 
الامام أحمد رأس علماء السنة ء وقد ذ كر هذا عنه اپنه عبد الله فى كتاب السنة› 
وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن البارك » وأطلقه عمان بن سعيد الداري وأشاد به 
فى كتابه النقض عل المريسى من شيوخ ا-همية الممطلة » وقد جمل الدارى إنكار 
ذلك من أقوال ال ية » وجاء هذا عن غير هؤلاء من شيوخ الاسلام المبتمع دلى 
إمامتم وزعامتيم العلية والديفية وهم بريدون بالمد ما ذ كرناه من أن الله تمالى 
بائن عن خاقه بائنون عنه لیس حالا فيم ولسوا حالین فيه › ویمنون أنه فوق 
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المخاوقات لیس تحت شىء منبا ولیس فوقه منم شىء وفاق النمموص 

فيذده الشببة لا خرج عن أن تكون حاقة من سلسلة هذه الشبهات الواهية التفلام 
التى أرينا القارىء حاقات مثا . ومن البلاء أن ترد النصوص الى لا تدغل تحت 
الاحصاء ء وأن ترد" المعقولات القاهرة المنادة بماو الله على خلقه و"موه فوق"عاواته 
احتراما لامثال هاه ال وهام العارضة » الى ءكن معارضتها باضعاف أضمافيا من 
ما .وما كان مك أن تقبل العقول أمثال هذه الأ وهام لولا أنه ليس كالول 
البشرة قرولا للحق وقبولا لاباطل ء وصمودآً فى معار ج الکال وتزولا فى د ركات 
النقصان . وما ان كالعقول البشرية تمل بين هوى الضلال وتعشق المداية » وحبرة 
بین داع الحق ومنادي الباطل . هذا كان الق عزز؟ وصاحه أعز» وكان 
الباعال ذيلا وصاحبه أذل . وعلى الله وحده قصد السبيل 

(الشببة العاشرة ) 

قلوا : قد ثبت عاميا أن الأرض كروية الشكل ”"“ وأن الناس يسكنون 
سطوسا من یع اتپا » بل والمالم کله کروی الشکل » فا کان فوق من مم 
فی افمى الشرق كان حت من م فى أقمى الفرب» وما كان تحت أهل المشرق 
کان فوق أهل المغرب وما کان فوق رءروس من بسكنون أقصى الشمال كان 
تحت أفدام من يسكنون أقصى ال إنوب . وبالاجال فا کان تحت أقوام كان 
فوق أقوام آٴخرين . وکل ما کان قابلا أن کون فی ال مہات فلا بد أن پکون 
فیہا کہا لجل ما ذ کر نا › فالشہس ملا اذا انث فوقنا معشر الشرقیين کات 
فى الوقت نفسه حت الغر ييين » واذا كانت فوقهم كانت تنا » وهڪذا الاس 

)١(‏ قد قال علماء الاسلام بكروية الارض ومن القائلين هذا أبن تيمية وان 
لئے وان حزم واارازي وان الجوزی وان النادی رغيرم 
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ى جهيع الأفلاك الماوية » ومعنى هذا أنه ليس هنالات جبة ثابنة حقيقية لثىء من 
الأشباء الوجودة فى المهات » وهذا كالكرة مثلا فانه ليس اسطح| بالنسبة البها 
جة حقيقية بل كل مايفرض لما فوقا مكن أن يفرض لما عتا » وهكذا» والعال 
مثل هذا لانه کروی . ونث لو فرض أن الله فوق المرش أو فوق الما أو فوق 
السموات لكان معنى هذا أنه فو قها وتبا أو فوق بعضما وتعت بعضما » و لكان 
قولنا : إنه فوق المالم مساويا لقولنا : إنه عت العام » ولاز أن يقال : انه ت 
الماوات وتحت العرش وحت ال فلق » کا ال أنه فوق ذلات » أو لكان متنا 
هذا وهذا» أو واجبا هذا وهذا لا ذ كرا » کا نقول ان الشمس تجتنا حينا قكون 
فوق من هم تنا فى البهة الةابلة من سطلح الأرضء وکا بقول من م تعتنا : ان 
الشمس تيم يا تكن فوقنا ن » وهلم جرا . ولكن القول بأن الله عت خاقه 
أو عت بض خاقه قول باطل بالاتناق بين نفاة الاستواء ومثبتيه . والقول الذى 
بازمه هذا الباطل باعل » فالنول أن اله فوق المرش أو فوق الحلت باطل لأ جل 
ذوك . قالوا وذلك أتنا نمل أن الشيثين لملو الله على خاقة لا جوزو بوجه من 
الوجوه القول بأنه تمالى عت الحاوقات أو حت شىء منها لا الرش ولا غبرہ › کا 
لا چوزون أن بتجه اليه عباده فی جهة غير جمة الماو والسماء . قالوا ولأجل هذا 
- ولاجل هذه القدمات الضرورية المسلمة بإلاجاع _ ذهينا الى إنكار عاو الله ء 
واضطر نا هذه القدمات الصمحيحة الى ه_ذه النقيجة الصحيحة اضطراراً لا يتطاع 
عقلا ونظراً الاننكاك منه عال من الأحوال . فالقائلون إذن بالاستواه والملو 
غالطلون خارجون على قضاء هذه التاق المر بحة الصحيحة 

قلت هذا خلامة هذه الشبهة » وال واب أن قال : إن بض أجزأء هذه 
القدمات غیر یح وبعضہا یح » ولکنها عل کل حال لاتؤدی الى هذہ النقمجة 
ای ھی إنکار عاو الله واستواثه على عرشه . و بيان ذاك أن قال : ان عل الفلا 
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لیقینی بان کل موجود لابد من أن بکون فی إحدی ال پات لا انقكاك ولا مہرب 
این وآثبت من علهم هذه القدمات ثم علمبم إنتا جما هذه النتيجة القاضية بن علو 
اله على حاقه » ثم علمهم ازوم حذهالتتيجة مذ القدمات » فالمقلاء يعلمون أن الو جود 
قد») کان أو حادا ‏ لامڪڪن أن نفك عن أن کون فی إحدى ابات من 
الموجودات الأخرى اذا اقترض وجود موجودات أخرى أعظ وأثبت من علہم 
أن اأوجود الكالن فى إحدى الهات _ كالملومثلا لابد أن بكرن فوق ونت 
وف کل الات آو لابد أن کون فوق شيء عت شيءَ ار ء بل العقلاه يعلمون 
أن او جود من حيث هو موجود لامناص من أن بفرضوه فى إحدى المهات من 
اة 'التى هم قيا > ولا بمکن أن يلوا موجودا أو يمرضوه دون أن يعلموا فوراً 
آنه لابد آن کون فی إحدى البات . أماعليم أن ذلك الموجود - اذا كان فى 
احدی ال هات » فلابد أن کون فیپا کا » او أن بكون فى جهة بالنسبة الى قوم 
وخرى بالسبة الى آخرين » إن أمكن أن يبملوا ذفك . فل نظري مکقسب 
قام عل مقدمات يطول قيب لزاع والاخصلاف » وبماهیر الناس الیوم ونی کل 
يوم يمون أن الوجود هو وإحدى الجبات لاينفكان » ولكنيم يلون هذه 
القدمات الى أريد بها نى العلو جلا ا واضحا بل لو عرضت علیېم هذه 
الاشياه وذ کرت هم ٤م‏ طلب منهم الارعان بها أردوها وأذكروها » ولا استطاعوا 
أن يدر وها فيصد قوها ؛ بل ولعجبوا من السلمين بها القائلين » لآنها ديهم آشياء 
باطلة وفلسفة وأحية 

واذا عل هذا قیل : اننا لو آنکرنا علو الله واستواءه عل عرشه _ قائلین انه 
لا فوق ولا حت كا ولون فرارآ من هذه الشببة - لىكنا غالطين غلمل فاعشا ٠‏ 
وذلك أننا ذكون حينشذ قد أ بللنا الم الضروري اليقينى » الذي هو أن الوجود 
قدا کان آو کان حادثا لاد أن ڪون في جة › فراراً من الامطدام بالا 
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االنقاري الغلنى الذي هو أن ما كان فى جة من ال مہات فلابد أن يكون فیا کہا ٤‏ 
أو أن يكون فى جهة بالفسبة الى قوم وفى أخرى بالنسبة الى 1 خرين ١‏ ثم فرارآ ما 
في هذا الى من السا والضلال . وادكن الذى عليه المقلاء فى جهيع العصور والم 
بلا خلاف أن الام الضر وري لا بعاله المرالنظرى الى » وأن التائ الا بتة 
بالضرورة لا تدفع هروبا من الوقوع فى خملا نظرى ظلنى . فثلا الم بأن ا لمغعول 
المحدث الكائن بعد عدم لا عحالة من أن بكون له فاعل ععدث خالى وهبه صفة 
الوجود والغور عل ضرورى تلتتقى على تمده والاذعان له جميم المقول والأذهان 
بلا تواطو ولا مالاة ولا ادارة نظر أو امال فكرة لا قرية ولا بعيدة » فلو راد 
مرد آن پٽازع هذا امل الفرورى » وأن عه من العقول با استطاع وما كن 
آن يستطیع من المعارضات والشبه اتی قد توی الا بض الرؤوس» والتی قد 
أعتل زوايا بض الأذهان الرخوة الضعيفة إزاءكل داع ودعوة + والى لابد أن 
تتكون نظرية باعللة واهمة » لكان هذا المريد غالعلً غلطا -جليا » ولكان جيم مايدلى 
به من الشبهات والمعارضات باطلا بلا تمرف لكان بطلانه وموضم لله سوی أنه 
يراد به إبطال أمر ضروري » وال مور الضرورية لا تبطلما النظريات وإلا لبطات 
الضروریات والنظریات » إذ ما من آمر نظری إلا ولا بد أن نتم الى ضرورى 
يسله الجيع » فالضرورى قاعدة النظری » والنظرۍ فر ع لہ ء والفوع کا ولون 
لا بدح فی صله وقاعدته وإلا لبطل الأصل وفرعه 

وکذاف ل بالضرورة أن الامى الواحد العين المشخص لا رمكن أن بكون 
فى زمن واحد فى مكائين غتلفين تلا لذذك الكانين بذاته الواحدة المبلة 
المشخسة ء فكل ما يورد على هفا العم الضروري من الشبہات لا نتردد فى ردها 
ور مما على قائلیها ء لاه پراد بها القدح فی شىء اجتہمت المقول کابا على عله 
والاتزاف به والشسلم له بلا تواطؤ ولا مالاا ولا اعبال فكرة . وهكذا قال فى 
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مال هذا من القاثتى الانسانية الجتمع عليما 

وكذا يقال : ان المقلاء بل وغير المقلاء يلون هيت بلا تواطٍ ولا مالا 
أو تواص أن اأوجود من حيث هو موجود - ويستوي فى ذهك التدم الواجب 
الرجود » والمادث ال ماز الوجود لا بد أن بكون فى جة من الأتصور وجوده 
امسلل بوجوده » ولا كن بداهة أن بول قال : ان هذا أو ذاك موجود الا 
وب ذهنه فورآً الى جة من جماته يتمس وجود ذلك الوجود ويتطاب الاتصال 
به أو الانصال عنه . وان يقول قاثل سلبم المقل _ ولا عى سلم العقل من 
الضعف وال رض » بل سلب السقل من الدعايات الدخولة البلهاء _ : الله موجود إلا 
وحاول ذهنه الوثوب الى جبة من الجهات أو الى كل الهات متلساً ذلات الموجود 
ولن بقول قأثل : با فلان أو يا من امه كذا وصغته كذا » الا ويشحرك ذهنه إلى 
جة من المهات الا لذلك المدعو المبتوف باه وصفته . هنا مالا شك فيه 
بين العقل والمنطق ذى المقدمات المنتزعة من الو اقم اأشہود» و الاججاع لاسا 
الوروٹ الذی بتغیر فی ذا الوجود ما بتغیر وھو حیٹ ہو ٹا بت مکانه لا تحلحل 
ولا زول 

وإذن ف کل ما يورد على هذا العم لا كن الا أن يكون باطلا » لاانه قدح فى 
الضرورى » والضرورى - كا قلنا ‏ لا تحمل القدح ولا قبل القدح فيه بوجه 
من الوجوه » أن ابشر عاوما ومدارك ثابتة لا عكن أن تزع » ولا يمن أن 
تیر فبا اج وال ممما تفر الزمان وأهل الزمان » وذلك ال والقيقة الى هي 
أن الو جود لا يتصور الا أن يكون فى احدى هف ال ميات المعاومة لليشر أحد هي 
العام والدارك البشرية الثابتة انى هى احدى قواعد وآساس المدارك الانسانيةالى 
تلتق عليما جميع الآذهان فى هيع العصور والبيثات الختلفة . فلو أنك س_ألت 
إنسانا ما فى أقصى امشرق » ثم سألت آخر فى أقصى الفرب عن هذه الألة لا 
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خلفرت پاختلاف نما » وان کان بینہما من الاختلاف فی أمات الساثل 
الاجاعية والدببة والأديبة مقدار ما بين وطنيهما الشرق والغرب من الابماد 
والمسافات . وقد قام فامون منذ قرون عدبدة يما جون هذه الضرورة ملاجا شديدا 
وعارلون أن بقنعوا أضم أولاء وأن بقنموا يرم من الأتباع وا0حالفين ثانا 
إن رہہم لیس منم قريا ولا بيدا » وأنه ليس تصل بهم ولا منفصل عنم ۽ 
وأنه لا كن الاشارة والاتماه اليه عال من الاحوال مستعينين با نبوا فيه وى 
حذقه من صناعة الجدل » وصناعة السفسعلة » وصناعة التهربج المضل > واضعين 
ذلات فى كتب ضخة معروفة بذلوا فيها غابة جبدم وغاية جد الاسان وما أوتيه 
من وغ وذ كاء ومهارة » ولكنهم رجعوا کا بدا وانتوا حیث ابندؤا ۰ م 
زظروا فاذا م خر جوا من هذا اعمان الا بيل وقالوا واعترض وأجيب . أما 
اة قهى باقية ک) كانت » وكا سوف تكون كذاك ابد والى النباية + وأما 
آتنسہم فکانت أیضا | كانت وکا سوف تكون أبداً والى النهابة » لا ترف إلا 
بالمقيفة » ولا مخضم فى هذه المألة إلا ما لا كن الانفلات من الخضوع له . أما 
ما قالوا وما کتبا فانه | يمد نطاق الأوراق » ول يكن إلاخباراً مرب شعواء 
بمشوها على الى أولا وعلى الأهل والاخوان ثانيا الخداعا بأقوام ما كانوا قط 
شرفاء » واتباعا لا هواء ١ا‏ كانت قط صالمة بارة . ومثل هذا لا ,مكن أن يكون فى 

مقدوره إطفاه ار المح ونوره 
ومن العجيب أن هؤلاء الماغين ذا التمطيل ل يستطيموا إخاء المحقى 
جوارحېم إذ استطاعوا اخغاءه ونكرانه بألساهم فان واحدا من هؤلاء النكرين ) 
يستطلع أن على هذا الانکار على شيء من جوارحه سوی لاه . ما بقبة أعضاثه 
فپو عاچز وکل شىء عاجز عن املاء هذا الكذب عايبا ‏ ألسنا نہد شد حولاء 
إاجة وإنكار وتمطيلا اتنلبه يذاه وعيناه وجلة جسمه على هذا كله وعلى با قال 
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وما کتب فی حیاته کاها . فنجد عینیه تشخصان الى السماه » وبدیه ٹرتنعان یٹ 
”تمس المقول بار با غاية كل سى ٠‏ ألا جد جسبه كاه عند ثورة الارض به 
ريد السو والسماء . لا يريد غير ذلك ليهرب الى الله من الارض وأهلبا » ومن 
کذب الارض وکذب أهلما » ومن هذه الكذبة الاعتقادية الى وضمبا غير التق 
على لسانه ۴ آلسنا جد الناس جميما النكرين والؤمئين قد تفقوا عل هذا بأفعام 
حینا برغبون آو برهبون ناسین کل ماقالوا وکل ما کتبوا ۴ ومن غر یب مافی 
الانسان أن جد من ينر استواء الله وعاوه پسمو ببصره الى ااسماء حا قول اى 
إن الله لس فى السباء 1 كأن بصرہ وطبعه آبیا الا تکذیب لسانه فی جمیع حالات 
آفلا تری فی هذا كين يستخاص الق من الباطل 1 و كيف تبتی احق آعلام 
,ېتدې با :الیتدون وان جېد الباطل کله عى طس أعلام الق کلما 1 بل لست 
تری أن الم أوضح مایکون وألع مایری سينا تحط به ظلمات الباطل وحنادسه 
الكثيفة ! آفلست تد فى هذا كله مقنعا بأن كل مايعارض عاو الله واستواءه عل 
عرشه باطل باطل ء وضلال ضلال ۴ أما اذا ماحاول المعطاون الالفون الا قلات 
من هذا الالزام وهذا العم الضر وري الناضج جحاولة من عاولا نهم العلومة . كأن 
ولوا مثلا : أن الموجود _ وان کان من حیٹ هو موجود لابد أن بكرن فی 
احدی الہات کا تذ کرون ۔ بید آنا نستثى من هذا القانون العام الشامل الله 
رب المامین . لا نه لیس کالوجودات فلا مله قانون عام يشملا کہا بضرورة 
عا لفته إباها فى الصبغات وف ما جوز وما جب وما تنم فېو ‏ وان کان لا یعقل 
موجودان البتة إلا ولا بد أن يكون أحدها فى جة من الموجود الأغر _ فال 
لبس كذثك لان لیس كله شىء : ان حاول الحالفون المعطلون الا فغلات 
ما ذ زناه م لازام بهذا فلنا جوأبا عن هذه الحاو : إن صح لك هذا الذعب 
ق هذا الهرب صح انا جماعة أل الاثبات المسكين بالصوص الشرعية أن 
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نجاوب صن هذه الشببة النى ألقيت على علو الله واستوائه بهذا ال مواب اذى ' 
ار موه بأن نقول مثلا : هذه الشبهة انى ألفيتوها على الاستواء والعلو بنظرية 
کروی الارض والمال ۔ وان کانت ترد على کل موجود کون فی احدی ال پات 
لا رد على الله وعلی علوه واستواثه » ولا يصح أن ترد › وان وردت على 
الخلوقات ابا ضرورة مخالفته إياها فى الصغات وفي ما جب وما جوز وما تنم 
فلله لیس کٹلہ شیء لای علوه واستوا ولا فی غير ذلك من الصفات » وحینثذ 
فکل ما بورد على جوا ہنا يورد على جوابک » وکل ما يبون عنه مپذه الطر َة 
مجاوب عنه حن بالمار ية أيتا نفسپا سواء مثلا . فتتكافاً الثببتان على أفلالاحوال 
وساعتئد لا قق إلا الرجوع الى دلاثل أخرى فرجم الى صوص الاديان 
فاجدها متفقة أعظم اتاق على استواء الله وعلوه بلا حلاف . فلا يبقى إلا لاان 
بالاستواه والعلو على جهيع الاقنراضات والاحوال » وهذا هو الطلوب . هذا مايقال 
فى جواب هذه الشبة أولا 

م قال انیا : ان اذى قول عن وندعيه هو أن اه مستو على عرشه على 
على خلقه كا جاءت بذاك النمموص المتواترة فى الكتاب والسنة . لانزيد على هذا 
ولا نقص منه » ولا نتقدمه ولا تأغر عنه . فان کان بازم هذا القول وهذا 
الاعتقاد شىء ما ذ كره الأمارفون فى هذه الشببة فو حى بازم المصير اليه والقول 
به . لان ما یازم المتی لا یکن آن یکون باطلا» ولان مایقضی به اللا يصح 
القضاء خلافه ء والمحق لامکن آن بازمه الباطل » وإلا لو ازمه لا. کان من التق فى 
شيء قينا والصحيح لاید أن یکون صحیاً بنتا جه ولوازمه وکل مالا نفك عنه 
فان کان حةا ماذ کروه فى هذه الشببة من أنه يازم استواءه على المرش - مم كرون 
الارض كروة الشكل » وكذفك الما أجم - أن بكون تمالى حيطا بالخلائق 
حيطا بکل شیء ل تم هنالاك مانم على أو لى ينم من الصير الى هذاء وينم 
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من القول بأنه حيط بالمباد ولاق أجمين إحاطة تليق بذاته وصفاته وجلا 
لا کا حيط الحاو ق بالحمارق تمالى الله عن ذلك وعن شبه الحلوقات › وقد جاءت 
الاصبوص دال على احاطته کا ذ کرنا قال اله « وکان اللہ بکل شیء عیطا » الى 
آ بات آخرى معلومة فى هذا العنى » ولکن يازم آن برعى فى هذا رفع القشبيه 
والمبالغة فى التنزيه ء كا بازم هذا المعى فى جميع صغات اله وجيع شثونه الظاهرة 
والباطنة واذا رعى هذا وحفظه المثبتون انقطع جاج امنكرين ال جاحدين وخصامم 
وشغبم وشبالهم 
وكذلك ان کان ازم علوه على خلقه واستواءء على عرشه وفاق النمموص 
امتواترة أن يكون فوق بض الاق وتحت البعض الآخر بالنحو المذكرر فى 
فاآحة الشبهة وجب القول بهذا ولزم المصير اليه إذعانا وتسلها لا اعتراض ولا ممانمة 
ول يكن فى هذا المعى تقص ما . فان هذا بالصبفة اذ كر رة فى الاعتراض ليس فيه 
ما بی وينكر » والناس اذا فموا فى صفة « التحت » قا أو ضعة) أرادوا به 
« التحت » العهود م ولمامة فى الاصطلاح العام الساذج . لا التحت الذى عنوه 
هذه الشببة » فان هذا تحت من نوع آخر لا قص فيه ولا ضعف . ومن ذا مثلا 
يستطيع أن غيم فى الشس تم أوضعفا اذا قيل : انها بحت الأرض وأهل 
الأرض عل النحو اذ كور فى الشبهة المد كورة قى طالمة هذا الكلام . ولس من 
ريب أن القول بالتعطيل الذى بنتحل هؤلاء النفاة من أنه لافوق ولا تحت ولا 
قريب ولا بعيد أقرب الى الاستحالة والبطلان والنقص والضمف من القول بالاستواء 
والماو وان ازم دذاما ذ کروه . هذا ما ال ای 
م يقال ثالثا : ان هذه الشبة فاسدة باطلة من أساسما » ذلك أن كلة « فوق » 
وکلة « حت » کلتان اصطلاحیتان عرفيتان تواضم الناس على اطلاقہما ليبرا عا 
يمه عامة العارفين بافغة منهما عند الاطلاق اجرد » ولوس فعقل الفلسفى والمنطق 
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الى تمرف فى ذلك البتة » فلو أريد بكلمة « التحت » ما يراد بكلمة « الفوق» 
وأريد بكلمة « الفوق » ما يراد بكلمة « التحت » لا نازع ذلك العقل ولا وجد 
فيه مكانا ومساغا للامتراض والواقفة ؛ وذلك أن مثل هذا ليس من خصائصس 
المقل ولا من وظائغه » وكذا أمثاله ما مرده الى المرف اجرد الحاص أو العام » 
فا معنى كلة « فوق » وما معنى كلة « تحت » ٩‏ وعلى ماذا يدلان عند عامة هل 
اة والان ؟ ان ال جواب عن هذا السؤال هو الفصمل فى هن المأ 

لاریب أن الارض متنا ۔ سواء ارتکزنا علیہا بر چلنا م انا ليها برءوسنا 
أو جنو بنا أو ظبورنا أو غير ذلك من سطوح أجسامنا » ولا ويب أن السماء فوقنا 
سواء امنا اليبا برءوسنا آم بأرجلنا أم بأية فاحية من نواحى آبدائا » إذن فالفوق 
لیس ہو ما بى رأسك » والتحت ليس هو ما بلى رجليك» وليس أحد هذين 
العنیین ہو ما پى سملا ممینا من سوح جسمك › وھذا کا رأيت فى مثالى 
السماء والآأرض » فا الفوق وما التحت إذن ؟ 

لا شك أثا س أجسامنا ”هوى الي الأرض وتريد الانماس فيا › رتضطر 
الى ذهك اضطرارآ لا يل هما فيه ولا فى دفمه ورفمه ١م‏ حس أنه ولا صلابة 
الأرض ورفعبا ابانا لتجلجانا ى أحشا ها واذهبنا فى بعلم الحيف المظل » وببارة 
أخرى مس أنه لولا ما وهب الله الارض من التوة والايد على دفعنا ورفسنا 
لابقلمتنا ولانفمسنا فی قلبپا الی قرار مماوم لا پمدی 

هذا هو ما سه حو الارض الى تقول اما نحتنا » والى هى حتنا حقيقة 
ولا شك 

ثم ان أجسامنا تى الانہاہ عل کل اللالات الى الساء وتمان ما تعای فی 
ععاولة الدنو منہا والوصول الیپا مہا خضت أجسامنا ومہما قلت ومہما وضعت 
وانجهت . هذا ما سه نحو السماء انى فول اپا فوقنا والى هى فوقا ولا شك . 
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وحن اذا ما امتطينا أجنحة الع فلقنا فى المواء على مين طائرة كات الارشض 
متنا والسماء قوقنا مہما نجنا ومپما ذهبنا . و كذهات كل ما هو فوق الارض من 
هواء وسحاب وخلائقی آخری » فالسماء فوقه والارض تحته کف کان و کف 
عرض واتجه » فا هوالفوق والتحت إذن » و كف يعرف هذان من هذه الامثال 

المذ كورة ۴1 
اننا اذا امتحنا ماذ كرناه جيدا وسبرثاه حقا ظهر لنا ان التحت هو البة الى 
جد أجسامنا مدفوعة عو الانحدار الها والموى فبا والارتكاز علببا › أو يبارة 
أخرى ان التحت هو الجبة انى تجذب اجسامنا جذيا وتجرها اليما جرا طيعيا دالا 
كا جد حو الأرض اتى هى متنا بلا شك » وظبر لنا أيضا أن الفوق هو ال بة الى 
جد آجسامتا بطہمپا ابی الاندفاع الیہا والذھاب وھا داجما وع کل حال کا جد 
حو السماء انى هي فوقنا بلاشك . إذن فالتحت هو اة اللماذية والفوق هو الهة 
ااصادة لذلات » وإذن فالسماء فوقنا وفوق أهل الأرض كافة سواء أ كانت عيطة 
بالارض من ج ال بات آم كانت غير ذلك » وذلك أن آهل الأرض آيا كانوا 
فاأاسماء كانة مم فى اة الضادة للحبة الاذية الى هى التحت » فااسماء فوق 
جيم من م فوق سطح الأرض لم حیا کانوا - فى الشرق والةرب والشمال 
والجنوب والبات كها ‏ مجدون أنفسهم فى اة الى حيث تكون السماء منها فوق 
على الحو الذى ذ كرناه من جة الجنب وض ده . ولو أن ها بطا هبط فى جوف 
الأرض ى ار كز الذى بنتهى عنده اذب لكانت ااسماء فوقه من المبة 
الاخرى » أي من الجة الى حبط محوها مجذوبا ب ركز الأرض . ولو أن انسانين 
هبطا الی‌ا)ر کز من جهتين متقابلتين _كالشرق مثلا والغرب » حى التقت أرجابها 
وتلامست - لا كان أحدها فوق الأخر ولا ته لأجل ماذ كرناه من معى 
النوق والتحت ۽ واذا كان المابط من جانب ب ج الأرض الشرق نعو مى كزها 
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خی وصله فعلا لایقال له ان سلح الارض الغري الذی نزل وه تحته عندمايسل 
ار کز فیکون ما بى وجليه فكيف قال ان أهل المشرق بعت أل الغرب مثلا 
إذا ما اقترضت الأرض كروية وكانت كذهك وأن آهل ال إنوب تحت آهل 
الال ١‏ ان هذا مالا يکون وما لا يمح » و كيف يصح هذا وهو لوصح لکان 
أهل المشرق تحت أهل الغرب » ولكان أهل الفرب نحت أهل المشرق » وأهل 
الجنوب حت أهل الشمال » وأهل الثمال عت أهل الجنوب ۴ وهذا باطل » لن 
الثیء اذا کان تحت شىء كان ذلك الشيء فوقه لا تبحته » وأما أن يكون هذا 
تحت هذا وفوقه فأعى باطل كاذب » وليعتهر هذا مى بالأشياء الكروة الميثة 
كالبدضة والبطيخة مثلا» فامهما كرويتا ااشكل ولا يقال لما ان هذا السطاح تحت 
هذا السطح وأن هذا فوق ذلك » بل قال ان سطحمما هو الا على من جهيع الجبات 

وعلى هذا فاذا توم متو م أن الشس تكون جتنا حو صف الايل كان غا املا 
خلعا) واف ظاهرآ » وذلاك أن الشىس فى تلك الساعة تى بتوم الوام فيا نها 
متنا هى فوق أهل الأرض الذين عسبون تنا فى سمح الأرض الشرق المغابل 
واذا کانت فوق من ہم تحتنا على النیدو الم کور فمکیف قال انٰہا تحتنا ؟ بل ھی 
فوقنا کا هي فوقېم فی جمیم الأوقات والالات › وقد ذ كرنا أن من هبط الى 
م کز الارض حتی وصله لا یکون ما بعد ار کز تحته ؛ فکیف کون تحته ما مد 
ارك وما فوق ار كز ؟ واذا ما اقترضنا السموات » أو شيا آخر غور السموات 
كرويا مثل القبة ثم أقترضينا وجود شیء فی مستوى الدارة دائرة القبة كانت 
الفبة فوق ذلك الشىء من ميم الحہات »ول یکن شىء من سطوح القبة الجوفة 
تحت ذلك الشىء الموجود فى دائ راء وكان كل من وقف فرق سطلح ذلك 
الشىء برى القبة فوقه ويشير اليها اشارته الى السموات والماويات ؛ فالسماء فوق 
الأرض ومن ليبا مطلنا وعلى جيم المالات والاعتبارات » و كذاك الاجرام الى 
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بنظر الها من عل هى فوق الأ رض وأعلما على کل حال ۔ واذا عل حفا جیدا قیل 
فا الذی هو فوق کل شی؛ » والذی له المل المطای التام على کل شىء فی الأرض 
أو نی السیاء . لیس ہو تحت شیء ولیس فوق شیء دون شیء ء بل هو القاهر 
فوق عیاده عاو مم وسفلهم وهو اللي الاعلى . وکل عبد بتجه اليه تمالی أي کان 
ويضرع الى مقامه الملى من جبة السماه وجانب الماو لا من جا نب السفل والأرض 
فهذه الشببة باطلة على كل الأ حوال . هذا ما بال ثالنا 

قال رابا : ان هذه المحجة واردة عل الوجود من حيث هو مو جود 
لا عل الملی من حیث ہو عل فی ان انت صحيحة - واردة عل الپاری انه 
5 لاله فوق الللتى والعرش » وذلك أن يقال : اله موجود » واو جود اما 
أن یکون فى جميم المبات واما أن يكون ف جهة دون الجمات الاخرى » ولكن 
لا بمکن آن ,یکون فی کل ال جات لاجل ماذ کرئاہ ‏ ولا پعکن أن یکون فی هة 
دون المبات الأخرى لجل ماذكرناء أيضا وذ كروه م فى الشبهة . ولا ريب 
أن ورود هذا الامتراض على الوجود لا نه موجود أوضح وأازم من وروده عل 
الستوى والاعل من حث هو مستو وأعى . ولا بمكن أن ترد الشببة على الاستواء 
والعلو م لا ترد ی الوجود والامتیاز ‏ فن استطاع أن يمل موجود ا لیس فی جھة 
من لجات وليس عرضة لذت استطاع ولا شك أن يمل موجوداً مسٹو یا عالیا 
ولس عرضة لمذا الاحتراض ؛› ومن م يستطع أن يعم مستويا مال الا ولا بد أن 
تلص اليه هذه الحجة لم يستطع أن يعم موجودا ما بمکن أن مخاص من هذا 
الاحتراض . فالاحتراض ۔ ان کان صحیحا - وارد على کل حال سواء آقیل ان 
الل فوق الفلاتى متو على المرش أم قيل غير ذلك ٠‏ فانكار الاستواه والملو 
يدقع الشبة » والاعان بالاستواء والملو لا بزيد الشببة قوة وصحة کا ذكڪرنا 
وسیننذ لاممی لانکار الاستواء هروبا ما لامپرب منه ٠‏ فوجب الابعان ٤ا‏ دلت 
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عليه النصوص من علو الله واستواثه على عرشه وخلقه ء وساقر الصغات الفابتة 
النصوص » وينه الأمور الاريمة خلصت صفة الاستواء والعلى من هذه الميجة 
المقامة على مسثلة كروية الارض والما) 

ہذہ شہہات عشر طلا مال با العطلؤن عل استواء الله وغوه قد أرينا 
القاريء هذا الكتاب حترقة أمرها ومقدار حظا من الضعف والطال وال ر كالة 
وقد وضعنا أمام كلا عينيه البراهين على آنا شبهات داحضة كاذبة » وعلى آنا 
لابد أن ارق عند امطلداما بأول لنحة من لفحات المنعلق الصحيح المؤلف من 
الواقع ومن المعقول الصر بح والنقول الصحيح 

وهذه الشبهات المشر هى أفضل مام المعارضين عاو الل وأقوى ماف أيدييم 
من سلطان وحجة يصولون بها على النصوص التواترة فی میم کتب لله قد ءا 
وحد شا > وعلى الفعار البشرية الى لا ختلف ولا تضل مجتممة متفقة 

وإذ قد كشفنا المطاء عن هذه الشبهات » وعريثاها من بارج الداع والضلال 
وأسمال الباطل البالية » وألبستاها لباسبا اليتق افذى هو ار الاغلاط وغبار 
الجدل الثم ء وزية الشيطان المضل . فلا نرى بنا ولا بالقاريء الكرم حاجة الى 
ضيرها ما مرده الى هذه الشبهات المشر . على أن كل ما جد المؤمن الفطين فى 
سبيله الى عرفان القيقة ولقاء الحق من تبات ومعارضات يستطيع أن نتضى عليبا 
حساء) قاطما و یتزع سلاحا حاداً من صم ما ذ كرناه هنا . أما هذا المؤلف 
الشيعى فانه م يذكر شبهة واحدة من هذه الشبمات ولا من غيرها على ماقال و على 
قدحه فى النصوص رقدحه فى المؤمنين ما . بل ري بہا دعوی خزب مثعارة 
بصخرات التق القوي الصلب . فا ذ كرنا هنا من هذه المباحث والعارضات 
والأجوبة عنها . لس جوابا ولا دفعا لما كته هذا الرل فى كتابه هذا . لاله 
أت بشىء من ذلك . واا هذه حقائق عليا نقدمها لمن رون كتابنا من 
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قدر لمم أن عثروا . أو سوف إقدر لم مآ لا أن يروا يض هذه المزالق المامية 
الانقادية الى خعات بأفلام | برد اله أن يذ هما طم الحقيقة + ولا أن يسيغ 4ا 
شراب الاطمئنان والاان الش 

أما ما بزعه يعض الئاس من أن هناك نموصا دينية يصح أن تؤخذ براهين 
على انكار اتواه الله عل عرشه وعاوه على خلقه » فليس لديا من جواب نا 
الزعم زان نطلب الى القاریء ن يرجم الى الكتاب والسئة ويتقصاها آبة 
اة وحديثا مدنا ء فان وجد آبة واحدة أو حديثا واحدا تقول أو قول ان الله 
ليس فى السماء وليس على العرش » أو حو ذلات من أنواع الدلالات » فكل 
ما کتبناه باطل عابٹ » پل ان | جد الكتاب والسنة باجلة دالين أنواع الدلاثل 
على ما تقول فاننا راجعون عن جيم ما فلناه في هذا الباب من المحجج والبينات . 
ولکن حیمات هیہات لما پزعون ولا حاولون ويقولون 11 


ملاهب السلف ف علی ارڑں واجماعېم عليه 


وأماقول هذا الرجل : ان أول من زقا بعلو اله هو أبن تيمية . ثم تمه 
الوا يبون . فالمواب أن بال : 

فان کنت لا ټدری فتلا مصيبة ‏ وان كنت تدرى فالصيبة أعظم 

لا ريب أن هذا القول وأمثاله من أعظم الماسى المفلية الديلية » بل أن هذه . 
ا عوى و نظاثرها من المصائب النى شاء الله وهو الفاعل ٠ا‏ يشاء أن تكون جرحا 
بال داميا فى صمم الانسانية ومكان الشرف والغرور منبا لا يلتشم على رغم 
ما بيده الاسان من ضروب الذكاء والدهاء والعارف المبتكرة المغرورة » وانى 
وآم الم لا آعم اذا أطللهذا الانتحار الملىالدينى الذي شاق اليه هذا الرجل 
بخطا واسعة حثيئة 1 ولو أن رجلا م يملق بأسباب العم أو م يحرف صناعة الم 
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ادعى هذه الدعوى لكان ءندنا وعند الم من اللومين الأ خوذين ما قالوا ء فاذا 
قول وقول العم ق رجل يدى هذه الدعوى بمدأن اشتغل بالمل مدة أعار رجال؟ 
من الستبعد أن يكون مرجع هذا هو النقصان الملبى » ومن المسقيعد أيضا عند من 
3 إأمراض الانسانية أن يكون مرجمه الانحدار فى هوة الموى السحيقة الى 
لا رار ما عن رضا واختيار 

لا يدري أن الناس سبقوا شيخ الاسلام ان تيمية الى القول هذه المأ 
وتقريرها وهتك حجاب من أنكرها من الجهمية المعطلة واخوانهم التائين الميرى 
هذا مصيبة عل العم وعلى المشغولين بأسباب العم » هذا أن كان لا يدري > وأما ان 
كان يدرى هن اللقيفة الاعتقادية المطلية > ويدري مكالما من المق والوافع والعلم 
والعلناء فاختار أن يلق عليبا حجاب الانكار والجحود انسياقا مم الموى » وامنّهانا 
ملم واسنانة بالقراء » واتتقاما من الملماء الا برياء » م استهتار؟ بأمرال ء ونسيانا 
لسا به وللموقف يين يديه #ثواب والعقاب فالمصيبة امم وأجل ؛ وها أمرااف 
احلاا م 

قول الجتمد الشيمى ان أول من زقا _ أي نادى . بمو الله واستوائه على 
عرشه هو شيخ الاسلام أبن تيمية النا ب فى القرن الثامن المجرى »م قلده من قلده 
من تلامیذه وأتباعه ! 

وحن تقول له : لا والله ل تصب أبها الشيخ الحرم وم ترشد» وا أسفاء 1 
بل تقول بالبرهان والابات : اقد سبق ان تيمية وأتباعه ومن جاۋا بمده الله رب 
المالمین فی کتابه العزز فى آيات بينات خالدات يمر علينا احصاما الآن » ويرف 
عامة اأسلين - بله اة الثىء الكثير الكانى منبا. ومن هلنه الآيات 
الخالدات قوله تعالى « الرحمن على المرش استوى » وقد جاء هذا الفظ في سور 
ذات عدد من كتاب الله . ومن هذه الات البينات اللاندات قول مال : « بل 
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رضه الله اليه » وقد جاء معنى هذه الأية فى غيرها من‌السور الحكة » ومن هذه 
الأيات البينات الحالدات قوله تعالى « تمرج اللاتّكة والروح اليه » ومن ذلك 
قوله « أ متم من فى اليا آن سف بک الارض » الى غير ذلك من الآبات 
البينات اللنالدة المنادية بماو الله واستوائه على عرشه ء وقد ذ كرنا أطرافا كشرة 
من هذا النوع آ ننا 

وقد سبتى أيضا ان تيمية وأتباعه والوها ين الى ذك شد بن عبد الله عليه 

ات ره وتحياته الماطلة ء وهذا فى ما لا يجمه جامع من أقواله الصسحيحة 
الصرحة المعلومة . وقد جمع من ذلك الفاظ » حفاظ السنة كتبا خاصة كييرة » کا 
فمل المافظان الذمى وان الق فى كڪتايمما « الماد » و « أجباع الجيوش 
الاسلامية » وفى هذبن الكناين الشىء الكثير المقنم كل من جانب الموى » وهذا 
آشهر وأظبر من أن تضرب ل الأمثال ودل على وجوده بالآحاد 

ومن ذلك المدرث المشمور » أمى حديث الجارية الى قال ما رسول الله : 
« أبن الله ؟ » فقالت : فى السماء ء فتال رسول الله لمولاها : « اعتقها فالاممنة» 
وقد عد اللافظ انح فى كتاب الملو هذا الحديث من الأحاديث المتواترة» 
وقد أسند له طرقا بوأسانيد كثيرة . ومعنى هذا المديث فى الأحادث النبوبة 
اله حيحة أعظم من أن تضرب ل الأمثال أو بدل على صحته ومكانه . والخالفون 
اہ .م لا عخالفون فی هذا » ولكن الخلاف بيننا وبينهم فى التأويل والتضسير ء فهم 
يدعون ذلك ويدعون إمكانه » وأما نحن قنرفضه وأ إمكانه لة وشرعا وعقلا 
وقد ألمنا الى هذا فى ما غير من الكتاب ۰ 

تم قد سبق شيخ الاسلام أن تيمية وتلاميده والوهابيين الى ذلك جيم 
الصحابة ومن بعدم من ااتاإعين ومن بمدم من أعلام السنة الذين وقضت ءندم 
الامامة والزعامة الاسلامية والعلمية » أمثال الأثمة الآرمة » وأمثال شيوخ المديث 
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وجابذته وتقاده » نظراء البخاری ومام والترمذی وأ داود والفسائی 
والأخرين » وغيرم وغبرم كا سوف تقل ذك من مصادره المبحيحة العامة ي 
والشيعة يعترفون هذه القيقة ويعرفو ليا لاء السنة ويقدحون فيم لاجابا. 
ويضيفو:با الى معايهم المزعومة المعدودة فى كتب القوم » وقد ذ كر هذا ابن الطهر 
المحلی الڈیمی فی کتابه الذې ألنه فى الامامة وفى القدح فى الصحابة وف اللفاء 
اراشدين خامة »م القدح فى جميع مسين الين لا برغبون في الاثماء الى الشيمة 
والی ار اثبا اللاصة الاطثة > وهذا الكتاب هو الكتاب النى قضه عليه شيخ 
الاسلام ابن ايمية بكتابه الكير « مناج السنة » وذ كر ابن المطهر هذافى كتابه 
هذا أن من الدلائل على بطلان مذاهب آهل السنة وساد آم الاعتقادی فول 
طوائف منہم ومن امتهم بعلو الله واستوائه على عرشه وما ذلك من النشيه ء 
وهذا اذا صح من أبن المطبر الشيعى بطل قول هذا الشيمى الآخر : انه ل يقل أحد 
بماو الله قبل ابن تيمية وتلاميده » واذا صح قول الشيخ حن العاملى بطل قول 
ابن المطر الحلى 

والقوم لاا يتبون طريقة وأ حدة ولا يسلکون منهاجا واضحا معلوما » بل م 
يتحرقون مم الموى هذا وهذاك » ويسيلون فى أردية الاغراض الظالة » غا 
يريدون القدح فى أبن تيمية وتلاميذه الابرار يقولون انه ل بقل بعلو الله أحد قبيم 
وحيما بريدون الوقيعة فى السلين كافة بقولون انهم كانوا مشبهين عجسين قاين 
يملو الله ومجاوسه على العرش ء قائلين غير ذلك من الاراء الممقوتة الباطلة ء وحذا 

مع الاسف المر - ليس من دأب أل الاان ولا من أخلاق الماء القن , 

حفظانا الله من السوء والمقت والنضب 

هذا وقد قدمنا فى طالعة هذا الكتاب بمنوان « حماقات الشيعة » أن شيوخ 
الشيعة كانوا مشبمين وعجسمين . قائلين فى الله شر الاقوال من وصفه بالماول 


)11۰( 


والمهل والبداء وسات التق الأخرى الناقصة » وكانوا قائلين باستراء اله وعلوه 
ولکن بشکزرديءلایلیتی بذات الله وکالاته وعظمته » ولیراجع هذا فی صغحة 4۲ 
من هذا الكتاب » وقد ذ كرنا هذا الى فى غر موضع من الكتاب عن شيوخ 
الشيعة القدماء الذين وضموا أحجار هذا المذهب وطافوا بأركانه «صوراً خير 
قصبيرة متسلمين قبادة هذه الطاثفة » وذ كرا عن أثمة النقل الذين كتبوا ف النحل 
مثل الشبرستانى أن أول من زقوا بالنشبيه فى الاسلام م شيوخ الرافضة هلا عن 
الامة الودية العربقة فى التشبيه و نمت الله عالا ليتق به من “مات الفاق الماجزين 
الضمفاء . فا عير به هذا الرافضى شيخ الاسلام ان تيمية وزع أنه هو البتكر له 
فد سبقه اليه شيو خ الشيعة والرافضة . غر أن الفرق ينه ويينيم فى هذا واضح 
جلي . فابن تيمية كجميم السلف الصاللين بقولون بالاستواء والمل وكا فى النصوص 
مع التقديس والثازيه ورفع النثبيه وقوفا مع اللصوص الصحيحة بلا تفدم ولا تأخر 
أما شيوخ الرافضة فانم بقولون ذلك وغيره ٣ا‏ لايليق بذات الباري من النقاأس 
بد كل ناقص مقوت مع التشببه الصر مح المعقوت . بل ويهوون فى هذه ألموة 
البعيدة القرار فيز عون أن اللاكة تحمل العرش والعرش حمل الله 1 تمالى الله 
عن ذلك » وقد تفدم هذا عن شيوخم القدامی » وبزعون أب أن الله يثزل 
من عليا “مواته فيحل في أجسام تأ كل وآشرب ومجوع وتظاً وتلاقق ما يلاق 
الا كل الشارب من الأعراض والمو ارض المادة التراية امغر وضة عليما فى 
کناب الاأزل الهج 

قول هذا الشيمى الجتهد : ان أول من زقا بعلو اله هو اي تيمية وأتياءه 
والوهابيون 1 ونحن تقول : أن السلف قاطبة كانوا تجمعين على الاقرار لله مهذه 
الصفة » وجعين عى مذمة من أنكرها من الهمية والمبتدعين الضالين › ونقول : 
i‏ انه لم سند عن واحد منهم لا من الصحابة ولا من بمدم من أثمة التا بين 
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والحدثين ء كالائمة الاربمة ومن سار سورتم نېج نېم السوی انه انکر 
هذه الصفة أو أول شيثا من نصوصما ودلاثابا الشرعية النواترة . وعلينا حن أن 
ثبت هنا البراهين التكاأرة على دعوانا هذه وصدقها 

قال القاضى الفيلسوف أبن رشد المتونى سنة ٠۹١‏ هجرية فى المجموع له 
المطبو ع العروف « بفاسفة أن رشد » : « القول فى الهة » وأما هذه الصفة 
فل یزل أهل الشريمة من أول الأ بتو لما له حى نفتپا العازلة ثم تیعم على يها 
انرو الا شوه ء رظواهر الشر ع كلها تقضى بابات اة » وعد هذا أورد 
پىش النصوص ًم قال : « الى ضير ذلك من الآيات الى ان ساط التأويل عليما 
عاد الشرع كله مورلا » وإن قيل فيا إنما من القشاببات عاد الشرع كله متشا 
لآن الشرام اها مبنية على أن لله في السماء . وان منه تتنزل اللائكة بالوحى الى 
الانبياء » وأن من السماء نزلت الكثب » وإليبا كان الاسراء بالنى عليه الملاة 
والسلام » وجميع ال متکاء ء قد اتفقوا على أن الله واللائكة فى الماء کا فقت جهيع 
الشرام على ذلاك . والشمة الى قادت نفاة المهة الى نقيها أنهم اتقدوا أن اثبات 
المهة بوجب إثبات المكان › وائبات اكان وجب أثبات الجسية . وحن قول 
ان هذا کله ضير لازم » فأفسد هذه الشبهة وذکر کلاما قال مده : « فقد ظپر 
فك من هذا أن ابات المهة واجب بالشرع وبالقل » وانه هو الذى جاه به 
الثرع وانبى عليه » وان ابطال هذه القاعدة أبطال للشراثم »> 

هذا بعض ما ذ كره فياسوف المرب وعالمه قاضى القضاة فى عصره » الامام 
الال کی تد بن رشد › وھو متوفی قبل أن يولد أبن تيمية وتلاميذه» وقبل أن 
يعرف الوها بیون بأزمان 

وقال مؤر خ مصر الكبر المغربزى المتوفى سنة ۸4۰ هھ فى كتاب الالط 
المزه ارابم ص ۱۸۱: « اعل ن اله لا بعك نيه معدا عليه الصلاة والسلام من 
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اموب رسولا الى الى جيما وصف هم ربهم با وصف به نفسه الكرية فى كتابه 
المزبز الذي بزل به عل ظبه عليه الصلاة واللام الروح الأمين وعا أوسى اليه 
وبه تمالى » فل يله عليه السلام أحد من المرب أسرم قرو ېم و بدو مهم عن می 
شيء من ذاك كا كانوا يألونه عن آم ااصلاة وار كاة والصيام والحج وغيرذاف 
ما لله فيه أ ونهى »> وكا سأوه عليه السلام عن أحوال القيامة وال جنة والنار » اذ 
لو سأله إنسان منهم عن شىء من الصفات الا مية نق ل كا قات الأ حاديث الواردة 
عثه عليه السلام فى أحكام الال والمرام » وفى الترغيب والترهيب وأحوال 
القيامة والملاحم والفان ٠‏ ومحو ذلك ما تضمنته كتب الحديث معاجما ومسا نيدها 
وجواممما . ومن أمعن النظر فى دواوين المحديث النبوي ووقف عل الأثار السلفية 
عل أنه م برد قط من طریتی یح ولا سقم عن أحد من الصحابة عى اأختلاف. 
طبقانېم وکثرة عددم » أنه سأل رسول الله شۇ دن می شىء ما وصف الرب 
سہحانه به اسه ااكرية فى القرآن الكربم وعلى لسان لبيه مد عليه الصاوات. 
والتحیات بل کاہم فېموا می ذاك وسكتوا عن اكلام فى الصفات » نعم ولا 
فرق أحد مہم بين كوا صةة ذات أو صفة فمل » واما ألبتوا له تمالى صفات 
آزلية من الع والقدرة والياة والارادة والسمم والبصر والكلام وال جلال والا كرام 
والجود والانعام والعز واامظمة » وساقوا الكلام سوقا واحداً » وهكذا أثبتوا رض 
اه عنم ما أطللقه أي على نفسه الكرية من الوجه واليد ومحو ذلك . مم نى ممالل 
امحاوقین فأپتوا رضی اله عنهم بلا نشبیه » ونزهوا من غير تمطیل » ول بتعرض مم 
ذفك أحد منم الى ”أو :ل ڈیء من هذا» ورأوا باجمهم االات ا ورف 
و يكن عند أحد منم ما يستدل به على وحدانية الله وعلى اثبات نبوة مد عليه 
الصلاة والسلام وى كتاب اف » ولاعرف أحد منم شيثا من الطرق الكلامية » 
ولا مسال اة » فضى عصر الصحابة على ذلأ 
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ثم قال القریزې ص ۱۸۸ من هذا الجزء يشا « وقد كان الناس قبل اتزال 
ااشراثع يعثة اارسل علمهم باه إا هو إطريق اريه له عن مات المدوث وعن 
ال ركب والافتقار » ويصفونه سبحانه بالاقدار اللطلى » وحذا التازبه حو للشپور 
عقلا . ظا آنزل الله شریعته عل رسوله محد ی وآ کل دنه کان سيل 
المارف بالل أن يجمم فى معرفته باه بين سمرقتين < احداها للعرفة الى تقتضيبا 
الأدلة المقلية ء والأخرى العرفة النى جامت يها الاشبارات الالمية وأن برد عل 
ذلات الى الله تمالی ویژمن به وبکل ماجاءمت به الشریة على الوه الذی أراده 
لله من غير تأویل بفکره » ولا تک فيه برأ » وخلات آن الشراثم اغا أنزها الله 
لمدم استفلال المقول البشرية بادراك قاق الاأشياء على ماى عليه فى عل الله 
ونی لا ذلاك وقد تفیدت با عندها من إطلاتی ماهنافك ۴ قان وھا علا رده 
من الأوضاع الشرعية ومنحبا الاطلاع على حكه فى ذفك كان من فضه تمالى 
فلا يضيف المارف هذه المنة الى فکره . فان تزه لر به جفكره جب أن يكون 
مطا با لا آنزله سحا نه على لسان رسوله عليه الصبلاة والسلام من الكتاب والسنة 
وإلا فهو تعالى منزه عن تازبه عقول البشر بأفكارها . فالا مقيدة بأوطارها 
فتازبیها كنلا مقید سا وعوجب أحکامما وآ ثارها إلا اذا ضات عن الموى 
فاہا حینثد بکشف الله لما القطاء عن بصارها و۔پدیما الى احق فتازہ الله عن 
التنز مهات العرفية بالاف.كار العادية ؛ وقد جم سامون قاطية على جواز رواية 
الأحاديث الواردة فى المفات » وقلما ونبليغها من غير خلاف ينهم فى ذلك ٠‏ مم 
أجم أهل الق منهم عل أن هذه الاحاديث مصروفة عن حال مشابة الحلق 
لول تمالى « ليس كثله شىء وهو السيع البصير ‏ » : فاذا ثبت ابهاع المسلين 

(۱) وهذا صحيح » فان الذين يترون لله هذه الصغات وغيرها يلون نها 
لا شاه صفات الحاوقين البتة» بل الله بمفات وذاته ليس كله شىء وهو 


اسيم البصير 
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عل جواز رواية هذه ال حاديث وتقلبا مع اجماعيم على ألا مصروفة عن التشبيه | 
مى فی تمظے الہ بذ کرها إلا ننى التمطيل لكون أعداء الله موا رم آسماء 
توا فبا صفاته . فقال رسول الله هذه الاحاديث الشتملة عل ذ كر صنات الله 
وتفلها عنه أصحابه البررة ثم نقلها نهم أثمة السلين حتى انتهت اليناء وكل 
متهم روا بصفتها من غير تأويل لشیء منبا . مم طامنا أنہم كانوا يمتقدون أن 
الله لیس کل شىء وهو السميع البصير . فنهمنا من ذهك أن الله أراد ما نمق به 
رسوله عليه الملاة والسلام من هذه الاحادرث ؛ وتناوها عنه الصا بة وبلموها 
لامته أن :غص ہا حاوق الکافرین ء وأ رکون ذ کرما نکتا فی قلب کل 
ضال مطل مبتدع يفو أثر البتدعة من أهل الطبائم وعباد العال . فلذلك وف 
الله فسه الكربة ہا فى كتابه » ووصفه أیضا رسوله ما صح عنه وثيٹ . فدل عل 
أن لمؤمن اذا اعتقد أن الله ليس كث شىء وهو السميع البصير ء وأنه أحد صمد 
لم لد ولم یولد وم یکن له كفواً أحد كان ذ كره مذ الأحاديث تمك الائيات 
وشجا فى حاوق العطلة > وقد قال الشافعى رجه الله « الاثيات أمكن» قله الحطاى 
و( يبلغنا عن أحد من الصحاية وتاهييم آم أولرا هن الا حاديث والذى 0 
من تأويابا اجلال الله من أن نضرب له الامثال » وأنه اذا نزل القرآن بصفة من 
صفات الله کتوله « بد الله فوق یدیم » فان نفس تلاوة هذا يمحم منه السامم 
المى الراد به » و كذا قوله « بل داه مېسوطتان فق ڪيف يشاء » فان نفس 
تلاو الابة بيان المعنى المقصود » وأيضا فان تأويل هذه الاحاديث محتاج أن 
يضرب لله فيا للثل . حو قوم فى قوله « الرمن على امرش استوى » الاستواء 
هو الاستيلاء كقولك استوى الأمير على المد » وأنشدوا : 
قد استوی بشر على المراق 
فلزمېم تشبیه الباری يشر . وهل الابات نزهوا جلال الله عن أن يشبهوه 
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بالأجسام حقيفة ولا مجازا ء وعلوا مم ذت أن هذا النطق يتيل على كلات 
متداولة بين الخال وخلقه » وتحرجوا أن ولوا مشتركة لن الله لاشريك له» 
ولذاات |( بتأول الساف شيثا من أحاديث السفات مع عمتا قطما انها عندم 
مصروفة عا يسبتق الى ظنون الال من مشابمتها لمبغات الحاو قون © 

« واعل ان السبب فى خردج | كر الطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس 
كانت من سعة الماك وعاو اليد على جميم الأمم وجلالة فى أنضسها بحيث نهم کانوا 
يسمون نسم الأحرار والاسياد » وكانوا يعدون سار الناس عبيدا هم ء فلا 
امتحنوا بزوال اللاك منهم على أيدى العرب» وكانت العرب عند الفرص أقل 
الأمم خططرا » تماظمبم الامر وتضاضت لدييم الصبية ء وراموا كيد الاسلام 
بامحاربة فى أوقات شتى » ونى كل ذلك يظهر الله التق . فرأوا ان كيده على اليل 
آم فأظر قوم منهم الاسلام واسالوا أهل القشيع باظبار محبة أهل بيت رسول 
اله عليه الصملاة والسلام ٤‏ واستشاع ظل عل بن آبی طالب ٭ تم سلکوا بهم مالاك 
شى حى أخرجوم عن طريق المدى . فقوم أدخاوم إلى القول بأن رجلا يلتظر 
ودع البدي عنده حقيقة الدين » إذ لا جوز أن بؤخذ الدون عن سكفار » إذ 
سبوا أمبحاب رسول الله الى الكفر . وقوم خرجوا الى القول بادعاء النبوة . وقوم 
سلکوا بهم الى القول بالحاول وسقوط الشرائم ٠‏ وآخرون تلاعبوا بهم ء فأوجبوا 
علیہم مسين صلاة فی كل يوم وليلة . وآخرون قالوا : بل ھی سبع عشرة صلاة فی 
كل صلاة مس عشرة ركعة . وهو قول عبد لله بن عرو بن المارث الكندى 
قبل أن بصير خارجيا صفريا . وقد أظر عبد الله بن سبأً المودى الاسلام ليكيد 
هله » فکان هو أصل اثارة الناس على ميان رى الله عنه . وأحرق عل منم 

١(‏ ) وحؤلاء الجبال كالنناة لاهم ما نقوا إلا لاعتقادم ان هئه الصفات 
لا تتکون لله الا کا تکون څلقه 
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طوائف أعلنوا إلميته . ومن هذه الأ صول حدثت الاماعيلية والقرامطة » والحتى . 
الذى لاریب فيه أن دين اله ظاهر لاباطن فيه » وجوهر لاسر مته › وهو که 
لازم كل أحد لامساحة فيه ٤‏ وم يكم رسول الله عليه السلام من الشر يمة ولا كلة 
ولا طلم أخص الناس به من زوجة أو ولد عم ۔ على شىء من الشر عة كتمه 
عن الاجر والاسود ورعاة الم » ولا كان عنده عليه الصلاة والسلام سر ولا رمز 
ولا باطن خیر مادعا النا س کاہم الہ . ولو کن شبٹا لا بلغ مون فالا 
فهو كافر باجماع الامة 

« وأمبل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام الساف والاعراف عن المدر 
الاول » انتهى كلام المقريزى وقال المافظ أبن حجر العسقلالی فى شرح صحيح 
البخارى ال مزه الثالكث عشر ٠٠١‏ : « وقد تقل أبو اماعيل المروى فى كتاب 
الفاروق بسند إلى داود ن لی بن خلف » قال کنا عند یی عبد اللہ بن الاعر ایی 
فقال له رجل : « الرحمن على العرش استوى » فقال هو على المرش ک) أخبر » 
قال با با عبد اله إا معناه استولى . فقال اسكت . لا يقال : استولى على الشىء 
إلا أن کون له مضاد . ومن طر یق تمد بن جد ن النضر الازدي "ممت أبن 
الاعرای ول آرادنی امد بن ایی دواد أن أجد له فى لغة المرب « ارهن عل 
العرش استوی » می استولی فقلت : والله ما أصبت هذا . وقال غیره لو کان 
نى استولى ل مختص بالمرش لاا نه غالب على جيم الحلوقات . وهل مى المنة 
البغوی فی تسیر عن ابن عباس وأ کثر الفسرین آن معناه ارتفع > وقال آبوعیید 
وغيره بنحوه + وأخرج أبو القاس اللالکاقی فى كتاب السنة من طريق السن 
البصرى عن أمه عن أم سللة نها قالت : الاستواه غير مجبول » والكيف غير 
معقول . والاقرار بهإعان وال جحود به کفر . ومن‌طریق ریمة پآ عبدالر حن 
آنه سثل : یف استوی على المرش ۲ فقال : الاستواء غير مجمول » والكف غور 
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معقول وعلى الل ارسالة » وع رسوله البلاغ ء وعلينا التسلم ٠‏ وآخرج البق 
بأسناد جد عن الاوز ام قال ڪنا _ والتا بون متوافرون . نقول ان الله عل 
عرشه ۽ ونومن ا وردت ۾ اسنة من صناته . وآخرج العاى من وجه آخر عن 
الارزاعی آنه سثل عن قول الله د م استوی على العرش »> فقال هو کا ويف 
شه . وأخرج البیتی باسناد جید عن عبد الہ بن وب قال : کنا عند الامام 
مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله « ارهن على المرش استوى » صكيف 
استوی 1۲ فأطرق مالاك فأخذته اارحضاء . تم رفم رأسه فقال الرحمن عل المرش 
استوی کا وصف په نقسه ولا يقال « کیف » وکیف عه مرفوع » وما أراك إلا 
صاحب بدعة أخرجوه ٠‏ ومن طریی جي ن جي عن مك نحو النقول صن آم 
سلة لكن قال فيه : والاقرار به واجب ء والسؤال عله بدمة . وأخرج اتی من 
طریق ى داود الطيااسى قال كان سغيان الثوري وشعبة وماد بن زید وماد ب 
ا رشك ا عوانة لا حددون ولا يشبهون » و٬روون‏ هذه الاحادیث ولا 
ولون كيف . قال أو داود : وهو فولنا قال البیقى وع هذا مضى أ كارن 
وأسند اللالکاٹی عن جد بن اسن الشیبانی قال : افق الفقہاء کلھم من الاشرق 
الى المغرب على الاعان بالقرا ن وبال حاديث اتی جامت ہا الثقات عن رسول الله 
فی صغة ارب من غير آشبیه ولا تير . فن فسر شيثا منها وقال بقول جېم فقد 
خر ج عا كان عليه الى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وفارق الجاعة لاله وف 
ارب بصغة لاغ ء١‏ . ومن طريق الوليد بن مسل سألت الاوزاعي ومالكا 
والثوري والليث بن سعد عن الا حاديث النى قيما الصفة . فتالوا مم وها کا جاءت 
بلا کف . وأخر ج اہن آی حاع فى ماقب الامام الشافعى عن يونس بن 

)١(‏ ومثل الإممية الشيعة المعطلة الغالية الدين ينكرون صفات الله وعرفون 
نصوصما ويصفونه بصفة لا شىء 
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عبد العلى سمصت الثافی مول : لله أسياء وصفات لا یسم احا ردها ومن 
خالف بعد ثبوت المجة عليه فقد كفر » وأما قبل قيا الحجة قانه يعفر بالمهل 
لآن ع ذهت لا يدرك بالمقل ولا يالروبة والفكر . فنثبت هذه الصفات ونش نه 
النشییه کا تی عن ضه فقال « لیس که شیء » وأسند البیہقی باسناد صعیح عن 
مد ین أبی المواری عن سفیان بن ءيينة قال کل ما وصف به نفسه فی کتاپه 
فتفسيره تلاوته والسكوت عنه » ومن طريق أ بكر الضبعي قال مذهب أهل 
السنة فى قوله « الرهمن عى المرش ام وى » قال بلا سكيف › والاثار فيه عن 
السلف كثيرة وهذه طرقة الشافعى وأحد بن حنبل . قال الترمنى فى الجامم 
عقب حدرث أب هربرة فی النزول : وهو عل المرش کا وصف به نفسه فی کتا به 
کذا قال غير واحد من أهل الل فى هذا الحدیث وما يشبپه من الصفات ›وقال 
فى باب فضل الصدقة : قد ثبت هذه الروايات فنؤمن بها ولا توم ولا يقال 
كف ء ذا جاء عن ماك وابن عيينة وابن البارك أنهم أمروها بلا كيف »> 
وهذا قول أهل العمل من أهل السنة والجاعة ۽ وأما الجهمية فأ ذكروها 
و قالوا هذا تشبيه » وقال اسحاق بن راهوه : إا يكر ن التشبيه لو قيل 
يد كيد » ومع كسم . وقال فى تفسير سورة المائدة : قال الامة نؤمن .هذه 
الأحاديث من غير سير » مهم سفيان الثورى ومافك وان عيبنة وابن البارك . 
وقال ابن عبد البر : أل السنة عون على الاقرار .هذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة ول يكيفوا شيثا متها » وأما الجهمية والمعنزلة والخوارج فقالوا + 
من قر بها فہو مشبه ‏ فسمام من أقر بها معطلة . وقال امام المرمين فى الرسالة 
النظامية : اختلفت مالك العلماء فى هذه الظواهر ء فرأى يمضيم تأويابا والأزم 
ذف فى آيات الكتاب وما يصح من السنن » وذهب أثمة السلف إلىالانكفاف 
)١ (‏ وكذاالشيمة ضا 
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عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتخويض ممائما إلى الله تعالى . والذى 
لرتضيه دنا وندين أله به عفيدة اتباع سلف الامة الدليل القاطع على أن اجناع 
الامة حجة » فلو كان تأويل هذه الغاواهر ح) لاوشك أن کون مہم 4 فوق 
اهمامم روع الشريعة ء واذا أنصرم عصر الصحابة والتابين على الاضراب 
عن التأويل كان ذاك هو.الوجه التبم انتهى . وقد تقدم النةل عن أل العصر 
اثالث وم فتباء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك والليث ومن عاصرم » 
و كذامن أخذ عنم من الاثمة » فصكيف لا يوثتق )ا اتفق عليه أهل القرون 
اللالة وهم خير القرون بشبادة صاحب الشريعة > 

هذا بض ما قال الحافظ ابن حجر المسقلای وما تقل فی شرح کە۔اب 
التوحید من صحبح البخاری أصح كتب المسلین بعد كتاب اله 

وقال امام الاثمة تمد بن اسحاق بن خزية للمتوفی سنة ۳١۱‏ ه فى كتاب 
التوحہد ص 1۸ : « باب ذ کر استواء خالقنا على عرشه » فکان فوقه وفوق کل 
شیء عالیا کا خر فى قوله « ارهن عل العرش استوی » وقال « هو الذي خاقی 
السماوات والارض وما يينہما فى ستة أيام ثم استوى على امرش » فنحن نؤمن 
بر الله آن خالقنا مستو على عرشه لا نبدل کلام الله » ولا تقول قولا غير اذى 
قیل لنا کا قالت المعطلة البهية اله استولى على عرشه لا استوى » فبداوا قولا غير 
اذى فيل هم كفل اليبود لا أمررا أن ولوا حطة فقالوا حنطلة + مخالفين لامر 
اله » و كذلك الهمية »> 

ثم ساق بعد هذا الاحاديث الدالة على العو والاستواء ٠‏ ف كر حديث 
المباس بن عبد المطلب الذی عدد فيه رسول الله آشیاء من خلائق الله و کونه 
والذی فی ره : « واه فوق ذلك » وذ کر حدیث الاعرابی الذی استستی 
برسول اله وقال : انا نستشفع بك عل الله ونستشفع بالله عليك» قنضب رسول اله 
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ذلك » آتدري ما الله ۴ ان ايله على عرشه » وعرشه على سبوا » وسمواته 7ی 
أرضه . وذكر حديث أبى هريرة الذى فيه ان رسول اله خال : « وإذا سام اله 
خاسألوء الفردوس ء انه وسط النة وأعلى ال نة ء وفوقه عرش الجن › ومنه جر 
آنپار اة » ثم ذ کر حديث إبى هررة الأخر الذي فيه أن الرسول قال : « لا 
قضی الله الل ق کتب فی کتاب فو عنده فوق المرش إن ری غلبت غضی »> 
وساق هنا أحاديث أخرى معلومة . ثم قال : « باب ذ كر البيان ان الله عز وجل 
فی السہاء کا آخر فی مک کتابه وعل اسان رسوله عليه السلام وکا هو مفپوم فی 
فطر المسين » عابم وجبالم » أحرارم ومالیکہم ‏ ذ کرانہم وإنانہم » بالییم 
وأطفالم ء كل من دعا الله جل ولا انما برقع رأسه إلى السماء » ويد يديه إلى الله 
إلى أعلاء لا إلى أسفله » وقد ذكرنا استواء ربا عل المرش فى الاب قبل » 
اسمعوا الآن ما آتلو علي من كتاب ربا الذي هو مسطور ين الدفتين » مقروء 
فى الحاريب والكتاتيب ما مصرح ف التثزيل ان الرب عز وعلا في السماه لا کا 
قالت الهمبة المعطلة إنه فى أسفل الارضين . فهو فى الساء . قال : « آأمتم من 
فی السماء أن خسف ب الارض » وقال : « أم أمنم من ف السماء أن يرسل 
لیک حاصبا » . أفليس قد أعلنا خالق السموات والارض وما ينما فى هاتين 
الآيتين آنه فى السماء. وقال«إ ليه يصعد الكل اليب والعمل الصا برفءه». فليس 
العم حيطا أن الرب فوق من يتكام با لكابة الطيبة فتصمد إلى الله کلته»لا كا زعت 
الجهمية المعطلة . أ تسمعوا يا طلاب المل قول الله لميسى بن مرم : «ياميسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ».فليس انما برقع الشيء من أسفل إلى أعلى ء لامن أعلىالى 
أسفل . وقال : « بل رفعه الله إليه» وال أن هبط الانسان من ظهر الارض الى 
إطنها أو إلى موضع أخفض منه وأسفل » فيقال : رفعه اله اليه » لان الرفة فى لنة 
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المرب الذين بلغتيم خوطبنا لاتكون الا من أسفل الىأعلى وفوق لامعو قول الله 
« وهو القاهر فوق عبأده » » أولوس الم حيط أن الله فرق جميع عباده من الجن 
والانس والملائكة الذبن م سكان السموات جھیما » و م تسیعوا قوله تمالى « وله 
سجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة واللاشسكة وم لا يستکپرون 
بخافون دم من فوقہم وينملون ما مرون » فأعلنا فى هفه الاب أن رتا فو 
ملاذكته وفوق ما فى السموات وما فى الأرض من دابة »> وأعلنا أن ملائكته 
افون رم اذى هو فوقم » والمعطلة تزعم أن معبودم نحت اللائكة . أل 
تسمعوا قوله « يدير لامي من السماء الى الأرض م يعرج اليه » الس معلوتا فی 
اة الساثرة بين المرب التى خوطبنا مها وبلسا نهم نزل الكثاب أن ند بير أم السماء 
الى الأرض انما يديره المدبر » وهو فى الماء لاف الأرض » كذلاب مفروم عندم 
أن العارج المصاعد قال تمالى « تعرج اللاثكة والروح اليه » واا بعرج الشيء 
من أسفل الى أعل وفوق » لامن أعل الى دون وأسغل . فتفموا لغة العوب ولا 
تغالطوا . وقال : « سبح امم ربك الاعى » فالأعل مفبوم فى النة أنه أعلى كل 
شىء وفوف کل شیء ۰ الله قد وصف سه فی غور موضم من کنا وأعلبنا أنه 
الملي العظم فليس العلي _ با ذو ى الجا ما يكون عال » لا كا زعم العطلة 
المية أعلى وأسفل ووسط ومم کل شیء وفی کل موضع من ار وسماء وفی 
أجواف جيم الحيوانات . ولو تدبروا الايات من كتاب الله لمقاوا أنهم جال 
لاون ما بقولون وبان لم جبل آقسبم وخطأ مقا م 

D‏ م اسمەوا با ذوی الجا دللا ار من تاب الله آن الله عر وعلا فی 
الماء مع الدليل عل أن فرعون مم كفره وطغيا نه قد آعله موم بذلك »> و ز4 
قد عا أن خالق الپشر فی السماء » آلا تسمم قوله تعالی مکی عن فرعون « یاهامان 
ان لی صرحا؛ الى أبلغ الأسباب » أسباب السموات » فاطلع الى إله موسى 
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ففرءورن أ يناه صرح سب أنه يطلم الى اله موس » ونی قوله « واني 
لأطنه كاذبا » دلالة عل أن موسی قد کان أعله أن ربه أعل وفوق » 
وأحسب أن فرعون اعا قال لقومه « وائى لاظله کاذپا» استدراجا منه م 
أغبرنا الله فى قوله « وجحدوا با واستیقنتبا أنفسېم ظا وعو ٩‏ » فأخپر تمالى 
آن هذه الفرقة جحدت ‏ بريد بالساتمم لا اسثيفنتا قارعم » فشبه أن 
یکون فرعون انما قال اقومه « وانی لاظنه کاذبا » وقله ان کلم الله من الصادقين 
لا من الكاذين . والله أعل أ كان فرعون مستيقنا بقلبه _ على ما أولت - أ مكذبا 
بقلبه ظا أنه غير صادق . وخلیل الله ابراھم عليه السلام عالم فى ابتداء النظر الى 
الكو كب والقمر والشہس أن خالقه عال فوق خلقه حن نظر الى الكو ك والتمر 
والشس . ألا تسمم الى قوله « هذا رى » ولم يطاب معرفة خالقه من أسفل اا 
طلبه من أعلى مستيقنا عند نفسه أن ربه فى السماء لا فى الأرض » 

تم قال بعد هذا انی سقناه من کتابه المذ کور : 

« باب : ذ كر سنن الى عليه الصلاة والسلام الثبتة أن الله عز وجل فوق 
کل شيء » وأنه فى السماء كا أعللثا في ويه على لان رسوله ء إذلا تتكون 
سفته أبدا النقولة عنه بنقل العدل عن المدل موصولا اليه الا موافقة لكتاب الله 
لا عالةة له» 

ثم أورد جملة من الأاحادوث الدالة على اللو والاستواء» فاورد قوله عله 
الصلاة والسلام « أنت الأول فليس قبات شىء وأنت الآخر فليس بمدك شىء 
رأنت الظاهر فليس فوفك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شيء » وأورد قول 
عليه الصلاة والسلام : « الملاشكة إتعاتبون فيك ء ملاسكة بايل وملائكة بالنبار 
ويجتمعون فى صلاة النجر وصلاة العصر ء ثم يمرج اليه الذين باتوا فیک فيسأمم 
وھو آعم بهم . کیف ٹرکنم عبادی ۴ قالوا : ت رکنام وم پماون وآتنام وم 
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يصاون » ثم أورد قوله عليه السلام : « أنا أمين من فى السياء ٤م‏ ذ کر حدیث 
امراج بالنى الى الل ثم قال د وفى الاخبار دلالة واضحة أن الى عليه المملاة 
والسلام عر ج به من الدنيا الى السماء السابمة ء وأن الله تعالى فرض علبه المباوات 
على ما جاء فى الأخبار . فتلك الأخبار كلا دالة على أن الخالق فوق سب سموات 
لا عل ما زعت المعطلة . وفى خير العش عن المنهال عن زاذان عن البراء فى 
قصة قبض روح المؤمن وروح الکافر ٤‏ قال فی قبض روح الؤمن : « فیقول أت 
النفس المطمثنة أخرجى الى مغقرة من الله ورضوان » قال : فتخرج تسيل كا 
تسيل القطرة من السقاء لا ير كونها فى يده طرفة هين ٠‏ فيصمدون بها الى الماء 
فلا ۽رون ما على جند من اللاثكة الا قالوا ما هذه اروح الطيبة ؟ فيقولون ؛ فلان 
بحسن أسمائه » فاذا انتھی ہا الى السماء فتحت فما أبواب السماء م یشیا من 
کل سا متربوها الى السماه النى تليها حتى ينتهى بيا الى السماء السا بمة ¢٤‏ قال 
| کنبوا کنابه فی علين » ثم أورد المديث الذى فيه أن قريشا جات الممين 
وکانت مظمه ء فقالت لہ کل هذا الرجل لنا فاته کر آ متنا ویسپپا اۋا ممه 
حى جلسوا قربا من باب انی دليهالسلام ودخل الصین فلا رآ النبى عليه السلام 
قال أوسعوا للشيخ - وعران وأحابه متوافدون _ فتال الحصين : ما الذى يفنا 
عنك أنك تش آ متنا وذ کرهاء وقد كان أبوك جفنة وبا ١‏ فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : يا حمبين ك إل تميد ؟ قال :سبعة فى الارض وواحداً 
ف السياء قال فاذا أصابك الضر من تدعو ؟ قال الذى فى السماء. قال : اذا هلاك 
الال من تدعو ؟ قال الذی فی الہماء ٠‏ قال فیستجحیب لفك رحدہ وتشر کہم معه ٩‏ 

م قال : « پاب ذ کر اليل على أن الاقرار بأن الله ف السماء من الاجان » 
وذ کر فى هذا الباب حديث ال ارية امشبور الذى فيه أن الوسول الكرح قال 
جاریة جیء بها اليه . أن الل ۲ فقالت ف السماء فال لولاا أعتتها قابا مؤمنه 
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وقد آورد هذا الحدیث من طرق و ببارات ذات عدد ثم قال « باب ذکر آخبار 
ثابتة السند رواها علاء الجاز والعراق عن الى عليه الصلاة والسلام فى نزول 
ارب كل ليلة الى سماء ادنيا > نشد شادة مقر باسانه مصدق بقلبه مستيقن ٤ا‏ 
فی هذه الاخبار من ذ كر نزول الوب مر غر أن نصف الكفية ؛ لان نبينا 
عليه السلام لم يصف لنا كيفية ازول خالقنا إلى سماء الدنيا » وأعلمنا عليه السلام 
أنه بزل » ¦ رك بيان ما بالمسامين اليه الاجة من أمر دينهم » فنحن تائاون 
مصدقون عا فى هذه الاخبار من ذ كر المزول » غير متكلفين القول بصفته أر بصبغة 
الكيفية اذ الى | بصف لنا كيفية ازول . ونى هذه الاخبار ان الله عز وجل فوق 
مماء الدثيا الذى أخرةا نبينا أنه يمزل اليه » اذ حال فى لغة المرب أن قول بزل 
من أسفل الى أعلى » ومفهوم فى اللتطاب أن ازول من أعلى الى أسغل » 

م ساق الاحاديث الشمورة فى نزول الرب كل ليلة الى سماء الانيا فق 
الصف الآخر أو فى الثلث الآخر . وهذه الأحادرث ثابتة عن رسول الله قينا . 

هذا بعض ما ذكره أمام الاة أبن خزية فى كتاب التوحيد 

وقال الذهى فى مقدمة كناب « اللو » إعد أن أورد يعض الآبات فى عاو الله 
واتواثه عل عرشه « فان أحببت ياعبد الله الانصاف فقف م نصموص الف ر رن 
والسنة .ثم انظر ما قال الصحابة والتا يعون وأثمة التفسير فى هذه الآيات » ويا 
تف وق ماش الل اما أن نى م واما أن تسكت علي » ودع الراء 
والجدال + فان الراء فى الفرآن كفر . كا نطق يذلك الديث الصحيح » وسترى 
أو ال الائمة فى ذلك على طبقام بعد مرد الاحاديث النبوية . جع اله قلوبنا 
على التقوى 

« وإازا ءا ثبت من نموته كايا ننا بذاته امقدسة عن الأشباه من غير أن 
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مں غیرآن شقاہا أو نشا أو نکهما أو ثاپا بصفات خلتهنمالى الله من ذلك عاوآً 
کیرا » فالاستواء کا قال الامام مالا وججاعة غيره _ مملوم والكيف مجهول . 
ومن الحاديث الواردة فى اللو حديث معاوية بن الح »> م أخذ فى ذ كر 
الأحاديث والاثار وأقوال الصحابة والتا بمين والائمة أئسة الفسرين ؛ وأأمة 
الحدثين ء وأقمة الفقهاء » وأئمة علماء الكلام والصوفية ء وأئمة أهل اة » وغير 
هؤلاہ » اء الکتاب فی ۴٤۷‏ ص کا دلاثل على عاو ايله واستواثه على عرشه 

وقال الامام الأشعرى التونى سنة ٠۷٤‏ ه فى كتاب « الابانة »في أمول 
الدبانة » ص ۴۳ : 

« باب ذ کر الاستواء على المرش . ان قال قائل : ما تقولون فى الاستواء 1 
قیل له : تقول ان الله مستو على عرشه کا قال : « الرجن على العرش استوى » . 
ورأيا السمين ججيما برفعون أيديهم حوالمماء اذا دعوا ؛ لأزالله مستو على المرش 
اذى فو السوات » فاولا أن ال عل العرش لم برغعوا يديهم نعو اعرش کا 
لا محطو نبا اذا دموا نعو الأرض 

« وقد قال قائاون من العرلة وال ية واطروربة : ان قول الله « الرحن 
على المرش استوی » انه استولی وملات وقھر ونه عز وجل فی کل مکار > 
وجحدوا أن یکون عى عرشه کا قال أهل التق » وذهہوا ف الاستواء الى القدرة 
رلو کان هذا کا ذ كوا لكان لا فرق بين المرش والأرض » فالله قادر عليه 
وعلل کل ما فی العام . فلو کان الله متو على العرش عى الاسقيلاء» وهو عر 
وجل مستول على الأشياء كبا ء لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى 
السماء وعلى الافراد » له قادر على الأشياء مستول عليما » واذا كان قادرا 
على الأشياء کلھا ؛ و جز عند أحد من السلين أن قول ٺل اله مستو على 
الحشوش والأخلية » ل جز أن بكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذى هو 
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مام فى الآشياء کا » ووجب ان ڪون مناه استواء ختص المرش دون 
الأشياء كيا 

« وال لمم : اذا م يكن مستو) عل المرش عى مختص العرش دون ره 
كا قول ذلك أهل المل ونقة ال خبار وحمل الآثار » وکان الله فى كل مكان ء 
فهو بحت الأرض الى السماء فوقها» واذا كان تحت الأرض والأرض فوقه 
والسماء فوق الارض » فنى هذا ما پازم أن تقولوا ان الله حت التحت والاشياء 
فوقه » وأنه فوق الفوق والاشیاء تحته » ونی هذا ما جب أنه حت ما هو فوقه 
وفوق ماهو ته . وهذا امال التناقض . تمالی الله عن اقتراتک عليه ماو کیرا 

« وما بۇ كد أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كا ما نقله أهل الرواة 
عن رسول اللہ ل ) وهنا ذ کر حديث النزول المعروف ثم قال) : 

« دلیل آخر » قال الله : ( بخافون ربهم من فوقهم ) ... فكل ذلك بدك 
جلى أن اله فى السماء مستو على عرشه ٠‏ والسماء باجماع الناس ليست الأرض » فدل 
على أن الله منفرد بوحداليته مستو على عرشه 

« دلیل آنر » قال الله : ( وجاء ربك والك صفا صفا ) وقال لمیسی : (الى 
متوفيك ورافعك إلى ) . وأجمت الامة على أن الله رقع عيسى الى الماء . ومن 
حعاء أهل الاسلام جیما إذا م رغبوا الى الله فى الام النازل بهم يقولون : 
یا سا کن العرش » ومن حلفهم جیما : لا والذي احتجب بسبع موات 

« دلیل آ خر » وقال اله ( م ردوا الى الله مولام الحق ) وقال ( ولو تری 
إذ وقفوا عل رهم ) وقال : ( ولو ری ٳذ المجرمون نا کسو رؤوسهم عند رم) 
وقال : ( وعرضوا على ربك )ء کل ذلك یدل على أنه لیس ف‌خلقه ولا خاقه فيه 
ونه مسو على عرشه » وتعالی عا يقول الظالون علو کیرآء فل شبتوا له فی 
ورصفهم حقيفة » ولا أوجبوا بذ كرمم اه وحدانية » إذ كل كلامهم يؤول الى 
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التعطيل ء وجيع أرصافبم تال على الى » أريدون بذاك التازه وتفى القشبيه ؟ 
خنموذ باه من زيه يوجب الى أو ااتعطيل 

« دليل آلخر »> روت العلماء عن الى بيش أنه قال : ان العبد لاتزول قدماء 
من بن :دی اه حتی یسا » وروت المماء أن رجلا أن النى بلي بأمة سوداء 
فقال با رسول الله اى أريد أن أعتقما فى كفارة فهدل جوز عنقا ١‏ فقال هما الى 
ل : أبن الله ۴ قالت فی السماء > قال فن آنا ۴ قالت أنت رسول الله ء فقال 
اانى اعتقها فانبا مؤمنة » وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق السماء » 

هذا بمض ماذ كرهالامام الأشعري فى كتا به « الاباتة فى أصول الديانة »> 
وقد ذ کر مثل هذا فى ميم كتبه المؤلفة فى هذه المطالب العليا» وهذه باذج من 
النقول عن الساف وأثمة الاسلام والنةباء ا'شمورين فى جيم الأ مصار الاسلامية فى 
جيم المصور . والنتل فى هذا المنى عن السلف والعلماء لا جمعه كتاب جامم ولا 
حيط به حيط » والفرض هنا الاشارة الحفيفة والا مامة المجلى » لا الااطة ال جاممة 
الشاملة وقد جمم المفاظ من ذلك کت کار؟ کا فمل الحافظان الذهی وان اقم 
في كتاب « الملو » و كتاب « اجتاع اليوش الاسلامية » » وقد قلاف هذين 
الكتابين الاقرار بعلوالله والازكار على منأنكره عن جميع علماء الا مصارالمشورين 
باط والامامة والتقى والدين والسنة » ومن تقلاعنيم ذلك الأثمة الأربمة و كار 
أئمة الحديث والفقه كالبخارى وسل ونظارائہما ء وفى كتاب « السنة » تأليف 
الامام اسن الامام عبد الله بن أمد ن حنبل المولود فى مطلم القرن الثااث المجرى 
قول كثيرة متواترة ءن أساطين السنة والحديث والفقه الاسلاعي » تقر ر كابا صفة 
العلو والاستواء لله رب المالينعباسة وصراحة » وتنادى علامة المنكربن ال جاحدين 
ذه الصغة منال ية البتدعين » والكتاب موضو ع اصاة لمذا الفرض وللاغر اض 
الأخرى المتملة به من صفات الله والرد على المنكر ين الحرفين 
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وحن نقف عند هذا المد ء وحيل الراغب فى لزيد من هذه العارف والملوم 
الالمية على كتب السنة ابا » لا حص كتابا دون كتاب 

أفلا برى القارىء بمد هذا أنه يسوغ لنا أن نمد قول هذا الشيمى : « ان 
اين تيمية هو ول من زقا بعلو الله » انتحاراً علا فظيعا » ولکنه انتحار لا تمقبه 
واحة النتحرين ان كان للمنتحرين أن يراوا 1۲ ثم ألا حس القاريء الاشناق 
على هذا المصنف الشيمى الجريء على ما اير فى الاحجام عنه والتهيب له 1۴ 

يا ما أضعف رأى من بريد نصرة رأه ومذهبه واضعاف مخالفيه ول غير 
المی وائتحال ضبر امدق 11 وصدق الله لظم إذ هول : « وآما از بد 


يذهب جفاء » 
قصة ا لار الیهو دى وغلط الر افضى 


ومن الخاط ااشنيم ما زعه هذا الراففى فى قصة المر اليهودى الذى جاء 
نى عليه السلام وقال : انا جد أن الله يجمل السماوات على اصبع » والأرضين عل 
أصبع » وساثر الق على أصيم ثم قول : أنا اللاك . فضحك النبى عليه السلام 
عند مقالة المبر وتلا الأب الكرعة « ما قدروا الله حق قدره » والأرض جا 
قيضته يوم القيامة ء والسموات مطوبات بيمينه  »‏ فقد زعم هذا الرافضفى أن 
ضحك النىى عليه السلام ل يكن تصديةا لذلك المبر » ولكنه كان انكار؟ وتكذيا 
وذاك ليقوم له انار هذه ااصفات والكفر با 

وهذا الزعم غاط شنيع باطل يرده الحديث شه » وترده الأية الكرية » 
وترده الأحاديث الاخرى التواترة فى إبات هذه الصفات لله . أما الآبة فالا 
تقول : « ء' قدروا الله حق قدره والأرض جيما قبضته يوم القيامة والسموات 


مطویات یرنه » فهی إذن تمرح صرح می هذا المحدیث » واعتراف به , 
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واقرار 4 » وذفك أنبا أت أن الأرض جا غيا قم فى قبضة الله يوم الهين ء أن 
السرات يوم ذاك تطوى ينه أينا . وهذاعو می قوله : ان اله جل 
السدوات على امع والارض على اصع ويم الاق على اصبع فيقول أا الك »> 
واذ کان سی المدیث ایا فی اففرآن م بصح لل انکارہ استیحاشا من ماه ٤‏ 
والا لكان الانكار له انكارآ مى الآبة . فان قال الشيعى أو غيره أن الفرق ين 
الآة والمديث أن الحديث فيه اثبات الأصابم له غلا الآية فليس فبا ذ کر 
زهت » قبل 4 ان فى الآبة أن الأرض نكون يوم القيامة فى قبضة الله ٤‏ ون 
الموات تكرن ذلك البوم أيطا مطلوية ييمينه » فن الا بة القبض الى وفيا أثبات 
الین له . قاذا | یکن مى القبض الأرض والطى لاسوات وەی المین له 
منکرآ باطلا ل بعکن ن یکو معى الأصايم وجعل املاق على الاصابم باطلاً 
منکرا » فان کان هذا وصف کال کان ذاله وصف کال أبضا » وان کان وصف 
تقس کان الآخر أيضا وصف تقص › ولا بد» فپذا ذا والمدیث ف معنى الاب 
والابة فی می المدیث » واذا کان هذا کله میا _ وهو حیح - ) يصح نينا 
أن يكرن ضحك النى الكرع تكذيا لا قاله لبر » لان تلاوته الي برهان لايدقم 
على أنه بريد بذاك تفر بر قول البېودی وتصدیه إذ قد نزل طیه مثله فی کناب الله 
وسار بېذا مصدقا لرسالات الانياء قله ء ولرسالة نى اله موسى الى منبا مقا 
ذلك امبر البهودی فى شأن من شون الله وصغة من صغاته . وجل جداً ن تلاوة 
النى الكرع للابة الكرعة - بمد أن قال اللبر ما قال _ وبر آی هرر › وإباٹ 
آى إثبات ! 

على أن هذا الديث مصدق ملة القرآ ن الثبت لله فى غير ما به صفة اليدرين 
والصغات الآخرى . ولا بمكن إقرار موص اليدين وإذكار نصوص الأصابع 
السحيحة الثابة › قان الى فى الأ مين واد کا ذ کرنا 


- 
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هذا من جة الفرآن الكريم » فهو دال على إفرار هذا المديث لا عل إنكاره 
وأما من جبة الديث شه فاه راد عل الرافضي صراحة » راد ما قاله من أن 
الضحك كان تمجبا وتنكذيا صراحة أيضا » وذللك أنه قدجاء فيه نما أن الشحيك 
کان تصدیا لغالة الیېودي کا رواہ البخاری کذلت فی کتاب التوحید وکتاب 
التسير من حيحه » وكذا رواه فير البسخاري . فزعم الرافضی أن الضحك ل يكن 
صدا - بعد تصريح المديث سه أنه ان تصديقا ‏ زم مزهود فيه 
مغوب عنه 

هذا من جة المديث نفسه » وأما من جبات الأحاديث الأخرى فبى آيفنا 
رادة قول الشيمى أبلغ رد » ذاك أن معنى هذا المديث قد جاء من طرق أخرى 
من كلام النبوة أبتداء » فروی البخارى فى كتاب التفسير وكتاب التوحيد عن 
عبد الله بن عر أن رسول اله و قال : « ان الله بض الأرض يوم القيامة » 
و تكون السموات بيمينه »تم قول : آنا الك » وروى أيو هربرة عن رسول اله 
أنه فال : « بقبض اله الأرض ويطوي السوات يمينه ء م قول أنا الك » أين 
ملوك الأرض؟ » روی هذین الدیثین‌البخاري وغیره » وهذان المدثان _ وها 
من كلام اانبوة ابقداه - فى معنى قول البر ايودي › فما يدلان مي عل أن 
ضحك النی الکرع کان تصدھا واستحسانا ء لا إنکارآ وإ کذابا کا يزع الثیعی 

عل أن ال حاديث النبوبة الصحيحة فى إثبات هه الصغات ف أحاديث 
متواترة معلومة لا كن الؤمن جحدها» من ذلك قول عليه الصلاة والسلام د أن 
القاوب بين أمبمين من أمابع اجن بقلببا كيف يشاء » رواه لم فى الصحيجح 
وروی أیضا أن عليه السلام قال « المقسطون على منابر من نور على ين الرحمن» 
ونی انی أحادیث آخری ذات عد ۰ 

فبذا الحديث حيح » وضحك الى ق تصديق واقرار » ولا شك . وله 
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ندری کف یکن أن یکون قول هذا الھودی باطلا ومتکرآً فی حق الله ۔ کا یزم 
ال م لاینکرہ انی س بل نقابله بالنحك والمدوء ! ولاشك عندنا أن 
حذا القول لو کان کا بزع الشیمی باطلا وتنقص] لله لا نكره النى ولاظبر الانكار 
والامتعاض الشدیدی ن کا کان دأپه الماوم حيا بسع فی اله آو فی دنه أوفق 
ناله و كته ما ليس حا ولا صدقا . وأقل الناس حماسة لديته واربه لا يستطیم 
أن ابل القول الباطل الضلال فى الله وفى صفاته بالضحك والابسام ء بل لابد 
من الانكار والنضب والتصر بح بذاك . وأما من زعم أن النبي‌الكرم يسع القييح 
فىضحك ولا ینکر فقد زع زعا لانقره ولا نرضاه لنبی اله ا أبداً . وآما 
تلاو الابة فليس إنكارآً بل هى إقرار وتصدیق کا ذ کر نا » وقوله ۰ « ماقدروا 
اله تی قدره » معناہ آنہم لم بعظموا الل کا جب لاله وعظمته وساطا نه الواسم 
الذی منه ما فی ار ما سوف رصنع تعالی باخلاٹق یوم الدين . وللفى آم م 
يعبدوه العيادة اللازمة المطاوبة من العبد لارب »ومن الحلوق الضعيف #اخالق 
القوى القاحر . فا زعه هذا الشيمى فى هذا الحديث غير صحيح ولا كرامة . أا 
٠ا‏ يذ كرون على هذه الصفات من الاعتراضات العلومة من ازوم ال إارحة ء والتجسم 
والنشیيه . واب هذا کله بۇخذ ما ذ كرناء آ نفا فى صفة الاستواه والعاو 


زعم اارافض أن قيام الصفات بار 


وأما قوله : « وبازم من اثبات الحبة والرضا والفضب والرحجة بعائيبا القفية 
- وهی میل القلب ورقته › وھیجان النفس وعدم ھیجانما ‏ کونه حلا للحوادث 
ااو جب حدوله » فقول يۇسس عل شی من أجزاء النطى الممحيح ارم ۰ 
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وطإك أن هذا القول قالم على أبن اثئين » أحدها أن هذه المغات حوادث 
ٹانیپیا _ ان ال موادث لا تحوم بذات اف » لأن ما قامت به الموادٿ حادث» 
فټوله هذا قم على هذین الأعربن ؛ ولكن ال له : اذاصح لديك أن يوصف الله 
ماني « التكرين » كالخلق والاعجاد والاحياء والاماتة والنفع والضر والاحداث 
وساٹرممانی التکوبن ول بازم هذه الصفات هذا لای الباطل الدی أنکرت فرارا منه 
صفات الر هة والحبة والفضب والرضا ء فكيف بازم هذا الى هذه الصبفات ? وما 
الفرق ين أنواع هذه الصفات » النى نكرت والنى ست ۴ وهل هذا إلا ك 
عض فی الله ودینه ؛ وف المقولات لا نصیب له من انط والبرهان والدلیل ؟ ألا 
تریی آنه لو کان هذا الاحتجاج الذ کر صحيحا لامتتم 4 وصف اله بصفة من 
المفات ولامتنع أن قوم به فعل من الأفعال وأن حدث شانا من الشثون » لان 
قبام هذه الامور بذات الله معناه قیام الموادث به : ولو قامت به الموادث لکان 
حادثا » لآن المادث لا يقوم بذات القدع . ولا شك أن من ذهب محتج هذا 
الو ع من الاحتجاج صار به احتجاجه _ ولا حالة - الى انکار جیعم صفات الله 
وأفماله » اللازمة والمتعدية حنى يروح بنظم دنه وعقله وعلمه غلا ونسيبافى 
امتداح أطلال النمطيل . والتعطيل م بزل خصم الال والنى والابان > وليزل 

جر تومة الكفر ومادة الالاد 
فبذا الفول قا عل أمرين باطلين قاسدين » أحدها تسمية صفات الله حوادث 
وا نيما إنكار المبفات على حساب إنكار الموادث » وكلا الأعرين إت وجنابة . 
فان اسمبة صفات اله حوادث من الأ ماء الباطلة المنكرة » ومن القول على الله وفى 
لله من غور سأ حجة ولا برهان . ومن أظل من فمل ذلك ! وإنكار صغات الله عل 
مساب إنكارالوادث إم وجناية أيضا » فما جنايتان قائمة إحداها علىالأخرى 
ومن ألقبيح أن سی المتی بااء الباطل کی نکر علی ساب انکار الباطل ء ومن 
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الاقہح آث سی الباطل مء الم کی قبل وترم علی حاب قول الق 
واحترامه » وهاتان جریتان متلازمتان قد :تان بزلا عون الباطل وحرب الق ! 

أو ليس ما قاله هنا فى معنى أن هال : ان ابات صفات الرضا والذضب والمبة 
والرحة مايا القيقبة اللاثفة بله بازمه قيام الصفات باه ١‏ ان هذا هوممنى ماقال 
ایی ء ولکن الفرق پینسا هو الفرق ما بين المہارتین ؛ فااشیمى اخثار فاا 
منكرة مب دعة وعبارة زرة مرذوله» فکان ملسا مضللا» وحن اخترنا عبارة 
شرعية ديية معودة » فكانت مقيولة مرضية . وما من صفة من صفات ایل إلا 
وکن نشوا والتنفبر من الاعان ما بالتعبير عنما التعا ير المبندهة ازرية الحيفة » 
ولکن هذا لا پفعله من بریدون الحتقى والمداة . فقول هنذا الرافضى إذن : ان 
إبات هذ المبفات لله بازمه أن رکون علا الحوادث مناه فى التحقیق : أن ابات 
الصفات لله بازمه قيام الصغات باه » فاذا قیال : نم ولاذا لا جوز أن تقوم باله 
صنات › وهل ہکن غیر هذا ۲( یکن لمم من جواب سوى تلاك الحجج الواهيةالی 
آنکروا ہا الاستواء والملو » وقد أر نا القارىء الكرم حقيفة ذلك 

أما تفسيره الحبة ميل القلب » والرحة برقنه > والنضب يجان النفس » 
والرضا بعدم حجان ہا » فتفسیر باطل كاذب » وذلاك ان هذا التفسير ان أمكن أن 
يصح فی صفات الحاوقون ل کن آن یسح فی صفات اله » وذاك ان مفات اله 
لا تسر بسفات خلته وعجادہ ولا قاس علیا کا أن ذاته لا تخسر بذوات خلقه 
ولا تاس لیپا » و کا أن شؤو نه لا تاس على شؤدن الحارقين العا جزين الضعفاء . 
ومن فعل ذلاك فقد مل لال بيدا . وذاك أن ا بصبناته وذاته أعظم وأجل 
من أن يط په المقول الخاوقة الى دودة وأن تح فيه م أجل وأعل من آن 
همه کا نېم الاو اایین . والٹیء لا یفسر بالشیء ولا ناس عليه إلا اذا کان 
مله أو قري مله ء أما اذا ان ميا له كل البابتة فلن يكون ذلاك التفسير وذلك 


(Y€ ) 


القياس إلا باطلين كاذيين . والكن جل الله أن يكون له مشلل أو شبه . وحن تنجد 
معاى هذه الصبفات وممانى غيرها من الصفات ختلفة فى الحخاوقات اختلاف حقائق 
وخصائص کا اختلفت الحاوقات أفسا ء فأنى تتفق إذن مات الله وصغات العباد 
وکیف تکون صفات من لیس کله شیء شبه صفات عباده ۲ 

واذا کان معام لدی هيم الؤمنین بالل أن ذات الله لا تشبه ذوات المباد » 
فلیکن معلوء) أیضا أن مفاته لا تشه صغانہم » وإذا كانت ذات الله ليست مادة 
ولا مىك من أمثال المحم والمظام رالاعاب وذوات التق لا تكو إلا 
كذلك فکكذلك رحته وعبته ورضاه وغطبه ليست معانیا ما ذ کره الشبمی وان 
کافت فی‌الخلو قات لاتکون إلا ما ذ کر . واذا کان االله وخلته وارادته وکلامه 
وجمیع صفاته لمارف بہا ليست کمفات البشر وغیرم من الفاق فانی تنکون هذه 
الصبفات : الرحة › والحبة » والرضاء والعْضب » مثل صفات عباده - ميلا ورقة 
وهدوءآ وهیجانا » | فسر ذلك الشمى ١‏ ! 

ان ما برعي !نطق باليرة والعجز أن عبد ممه الاسثلة جوابا الا أن بلجا الى 
الاءتراف با قلناه من أنه لا فرق ین ماغرونه من ذات اله وصفاته » وما ینکرونه 
من ذلاک ۰ 

ياهذا ! ان السألة سبلة ميسورة قرية » فأ نت تعترف مخالنة ذات الله لذوات 
خلقه _ وله ذات ولمم ذوات _ فكيف تعجز بمد هذا أن تعترف بخالفة صفاته 
لغيرها من صفات العباد 1! وإن من العقول المعروف أن الذوات اذا احتافت 
اختلفت الصفات » وان الذاتين المتباينتين لا مكن أن تتف صفاهما وممانيماء اذ 
لا شك أن الصغات تابعة لموصوفات » فام خالف مآ فى الذات لا بد أن 
مخالقه فى الصفات » ولا تةق الصفات حى تتف الوصوفات . فيسير اذن على من 
آ من بأن ذات اله لا تشبه ذوات الاق أن پؤمن بأن صفاته لا قشبه صفاتهم » 
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فېذه من هند » والبابان سواه . واذا کان فی السألة عسرأو غوض کان الاعان 
بانتلاف الذوات لا فى اختلاف المفات الحتلفة الذرات . ولكنك أت يا هنا 
مؤمن بأن الذوات ختلفة ء وان الاعان بذاك الاخنلاف سبل ميسور » فا عليك 
بعد من غطاضة فى أن تؤمن إا ذ كرنا من اختلاف الصفات الى ذرانما ختلفة 

يا هذا » ان القول بانفاق الصبفات مم اختلاف الذوات قول باطل حالف ٠‏ 
لبادىء العام النطقية » والمسقولات الاولبة الشركة بين المقلاء » ومن زع أن 
صفات ذاتين مختلفتين ممائلة متشاببة فقد نازع النطق الصحيح والمقول الصر ع » 
وقال قولا تأباه كل العاوم البشرة المحيحة الثابة . وما عليك بهذا الا أن ققهم 
هذا فا جيداً بميداً عن ارث الموى رالعصبية والتقليد 

ومن الناسب بعد هذا أن ن ذ كر كلة جاءت فى كتاب « بج البلاغة » الشيعى 
ترد علیھذا الشیمی ما زم هنا فی تفسیر هذه المفات فقول جاء فی احدى الطب 
المنسوبة الى الامام عل فی وصف اله وتفسیر صفاته قوله :< بريد ولا يضر ٤‏ 
ومحب ويرضى من غير رقة » ويغْض ويفضب من غير مثقة » هذا صرح من 
عل فى أبطال ما زعه الشيعى فى تفسير هذه الصفات ء فمل م سأمعون ? 

واما قوله : « والقول بالاستواء بازمه أحد أمرين الجسم أو القول با محال 
وكلاها محال » لان حصول حقيقة الاستواء مع ءدم الكيف محال بكم العقل » 
ومم اليف تس ۽ فلا بد من التأويل » فقول باطل أيضا غابة البطلان . أما أن 
الاستواء لا بازمه التجسے فقد سبق يانه فى فصل « شبه انافين لماو اله » وأما أن 
ذلك أیضا لا يازمه الحال فقد سبتى يانه أيضا فى النصل المذ كور . وأما قوله : « أن 
حصول الاستواء مع عدم الف حال بک المقل » فیتال له : ما ول فی ذات اه 
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وف وجوده وحقیقت ۴ الست شر بأل ل ذأ6 وسقيقة ووجودا ۴ ان ال جواب لا بد 
أن يكون « نمم » تم نستأنف السؤال وقول ما تخولفى الذات والوجود والشيقة ۲ 
آھول ان حذہ الامور حاص بکیف آم بنہر کن ؟ فان فلت انپا حاملة بکیف 
لتا هذا تسم وهو باطل ا د کرٽ » وان فلت بي رکف قاتا هذا محال کا 
ذکرت في الاستواء وانکاره » وما کان جوا عن هذا کان جوابا عن الاستواء 
والملو ولا فرق . وعفا إإزام لما ذكره على الاستواء والماو لو أعير عتول الحقلاءٍ 
كافة » ووحب يان ملوك الببان جيما »م جهد على أن بج رجا منه لما استطاع ء 
ولا کان منتہاہ الا حیث کان مداه 

هذا ما يقال من جة الالزام » وأما من جة البحث النالص قنقول : لا ندرى 
کیف لاکن الابیان بالشیء الا مم علړ کینه وکنپه » ولا ندری کف يصح هذا 
القول أو كيف يطمعم فى صحته 11 ألسنا نؤمن بأرواحنا امانا لا شك فيه » 
ولکننا هل کف ھی وکیف حصولما فی ابدائٹا . ولو زعنا آثنا نمل كيف أرواحنا 
وکیف حاو ما فی أجسامناء وکیف خروجہا منہا ‏ ازعنا ما لا يصح زعمه . بل 
أيس كل انسان . . يمل أن له ادرا كا وشعورا » واحساسا ءوعلما» وسمعا » وبصرا 
وغير ذاك من أعراض الى النامي ۴ ولكن سانا منا لا يدري كف عصل له 
ذلك » ومن عرف أسباب هذه المعانى القرببة .هل . ولا شك _ أسبايا البعيدة 
وجل أسباب الاسباب ء وجل كيف تعصل هذه الاسباب » وكوف تكون هذه 
القوة الودعة فى هذه الاعضاء » أعى القوة الى تحعبل بها هذه المعاى والمشاعءر ... 
واکننا مع جانا هذا کله لا نشك فی وجود شىء منه 

بل نستطيع أن تقول ان کل موجود ‏ مهما کان وجوده ‏ لا نمل کيف هو»› 
ولا کف بکون › ولا کف بتطور» ولا كيف يصرعه الزوال والاضحلال › 
مم قربه منا وقربا مه > ومشاهدتنا إياه اليل والنهار . هذه الکپرباء قرب شىء 
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البنا وأملن شىء بنا » نشاهد ١‏ ثارها وأعالا وخصائصما» ونستظميا ونستمد 
منیا ما نشد › ومع هذا کله لایعرف کیف می ولا کف کنپیا وحقیقتها 

اذن من ا-اسلل المظم لزم آن الامان بالشىء مقارن لمرفة کنب و كيف هو 
واذن من الخطل العظم فول الشيعى فى هذا النصل الذى تقلناه : « والجحود الصفة 
والاقرار بہا تک عل » والح علي الشىء فرع ممرفته » والأمر الى يكون 
فوق العقل لا عكن للمقل الاذعان به » » وإذن قالىك على اله بالوجود فرع معرفته 
والله لا مكن أن يعرف العرفة النى ينيا الشيمى » وإذاً لابمكن المىك بوجوده » 
ولا الاذعان به » لا نه فوق المقول ء رفوق إدرا کا وأفیامپا » فن آمن باه فقد 
زع آنه فی متناول عقلہ أنه لس فوق إدرا که » ومن زم أن اله لس فوق 
صقل ون فى قوة إدرا كه أن بم ذاته وحقيقتما فقد كذب وضلالضلال الاأبمد ء 
فكيف لص هذا الرجل المؤلف من عاقبة أو اله ? 

يمز على والله أن أعرف ای فل یکتب هذا الرافضى وبأى عقل يفكر “ويز 
عل“ أن أعرف كيف برضى لنضه أن تتساقط فى هذه الد ركات » وأن بنتحر هذا 
الانتحار العلبى الشنيع طالما مختاراً » ويمز على والله أن نمس فى هذا التقصان 
العلى العقلى قل من يشهد ألا اله الا الله وأن عدا رسول الله . يعز على كل هذاء 
ثم يەز على أن يقوم صاحب هذه لمراعم نى عل أب عقلية اسلامية فى e‏ 
القرون الاسلامية الوسطى » ويسمما با مهال والنبارة » کا سوف مجىء » يمز على 
وال کل هذا » ثم مز على آن بتدحرح فی هذا التةص رجال ب منون بالله وبرسوله 
رسول الحكة والمقل والصواب » هذا يعز عل »م رز على أن يكذ ب قول الامام 
مالك المشور : « الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول ؛ والسۋال عنه بدعة » بأمثال 
هذه الأوهام الحزية . وهذه الرواية عن الامام مالك التى زعم ألما كذب رواية 
يحة الى والاسناد » وقد جاءت عن مالك وعن يره بأسانيد صحاح ال 
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الحافظ الذهى فى كتاب الملو ان الرواية ثابنة عن مالك محيحة › وقال الحافظ 
ابن حجر فى شرح صحيح البخارى : ان سند الرواية قوى » وقال أا قد 
آر جا الامام أبو القاس اللااكاثى فى كتاب السنة بالاسناد الى أم سلية زوج 
الى »قال : ورواها أيضا اللالكاثى بالاسناد عن الامام ربيعة شيخ مالاك »› 
وذ كرها عن ريعة الحافظ الذهى فى كتاب اللو بالاسناد › ورواها غير هؤلاء . 
وقد تو اتر مى هذه الرواية عن السلف وال ئمة » فقد كان السلف قاطبة بؤمنون 
بذلا وبرفعون عه السكف » ويشتدون عل من أنكره أو سأل عن الكف ا 
مسل بأبی الامان بذاك أو يظن أنه ستطيع أن يرف كف هو » أ وك ذات 
اله أو کين صفاته » أو بأ الامان بهنه الأمور حی بل الكنه والكف ؟ أو 
لوس کل ممن بقول : ان الابعان باه واجب ومعلوم » وأن الكيف هول » وأن 
السؤال عنه - أى عن الكرف - بدعة ٩‏ وأي عارف الله يسأل سو ال مالك فلا 
جاوب جوابه ؟ الله موجود » فکیف وجوده ۴ ألا یکون ال واب الذی لابد منه 
أن الوجود معلوم » وأن اله موجود معروف بدلاثل مخلوقاته » وآ ثاره الظاهرة 
والباطنة » وأن الكيف مجول » والسؤال عنه - عن الكيف - بدعة ۴ ان هذا 
-جواب لا مختلف الملماء أهل البصر فيه اذا سثلوا السؤال المد كور » وهنا السؤال 
وهذا الجواب كالسؤال وال جواب الف كورين فى الىكاية الروية عن الامام مالك 

اتی م یتسع ما صدر هذا الراففی ولا عله فا کنیا 


« الرحهمن على العرش استو ى» 
کیف استوی ؟ 


ان الاستواء معاوم بالفطرة وبالمقل وبالاجاع وبالنصوص المتواترة عن 
السلف » وان الكيف عجهول » إذ كيف يمل اموق _ المحدود ذهنا وعقلا وجسا 
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وبداية ونپاية وکل شيء اله أو صفاته أو صفة من صناته ۴ وكيف يمل هذا 
الحاو المقیر الزری کنه الله وکنه استوائه ۽ وهو عاج عن أن یعلم کنه سه 
وکنه روحه و کنه ما حط جاه 1٩‏ ان هذا ما لا يکون › وان السؤال عن 
الكيف بدعة ء لانه ل يؤثر فى الاسلام ؛ ولان عله فوق الطاقة » ولانه يوقم فى 
الام والضلالة › ولانه فول على اوه ونی الله بلاعل ولا دراية . هذا جواب 
لا مختلف المؤمنون بلله فيه اذا سثاوا ذلك السؤال الذى سل الامام مالك . فاذا 
ينكر الشيمى » وعاذا بكذب .ذا الصدق عن أثمة الصمدق ؟ ان هذه الرواية 
صبحيحة الاسناد »> صحيحة المعى بلا شك ولا ربب 

أما ما ذ كره عن الامام مالك من استقبال الةبر الشريف والتوسل يصاحبه 
عليه الصلاة والسلام فندع الكلام فيه لباب الاس ب الآنى 


ابن تیمية 


ولل أر أمثال الرجال تفاوتوا لدى الذضل حتىعد ألف بواحد 

ان التفاوت القدور ين افراد النو ع الانسانى تناوت ل در ين أفراد 
نوع انر من أنواع هذه الليقة الغريبة المظيمة » فالتفاوت الكائن بين أفراد 
فصائل هذه الحاوقات هو تخاوت محدود ضثيل بقدر حدود ضئيل أيضا» قريب 
الفسبة والشبه » قريب دال وء الكف» تفاوت لا جل حى سود فصيلة 
فرد منها ويزن المدد الكثر فضلا واستحقاقا وجدارة . أما التفاوت ين أفراد نوع 
الانسان فہو تفاوت عظيم لا قف عند حد » ولا حيط به غابة من الفايات » 
ولا مخضم انون من قوانين الطبيمة الحدودة الفيلة الماجزة . فأڪثر 
آفراد الانسان كبؤلاه الذين نرام يلجون هذه الدنيامن باءا مئ تم تقذف 
بهم وراء سورها الفولاذې » ) خلفوا وراءم فیا من آ ار سوى « علية »الولادة 
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وعنائها ‏ تم علية الاكل والشرب وبلائما» أ « علية » الموت والتكفين والدفن 
وأرزاثبا »ثم ما بين ذلك وما بعده من ذكرى خافقة رياحما أرواح فضائل 
الانسان الكامل 

م من الانسان آفراد _ وما أقلہم _ لسوا کېلاء الذین نرام صباح مساه 
الا بجدر ما كستيم يد الله من الثوب الظاهر اأساوي لأاثواب حؤلاء الجاهير 
الظاهرة لكى يستطيعوا الاتصال بهم » ولك إأنسوا عر آم اذا أوحش ما ينهم 
ويينهم سمو السماء على الارض ومفارقة الرذيلة لفضيلة واسقيحاش معنى الشيطان 
من می انی 

وقد جل هذا التفاوت بين أفراد هذا النوع » حى أن الفرد مله اليسو به. 
معناه حى لصح أهلا لن بتصل بالل » وأن بقرپه منه جیا » وحمل رسالاته 
وشرالعه وأمراره » حى بقترض عل جميع أفراده أن مخضموا معا يېم وعفائدم 
و نفوسېم لمعی‌هذا الفرد وعقیدته ونفسه وماجاء به‌من‌الاداب والشرام ... وتازل 
بأفراد آخرین معانیهم ونفوسېم حتی لا بقدروا على الاشلات سن می من مغازن 
الحيوان الأعجم اليم ٠‏ بل حى بروحوا يعمون الميوان فلو من أفائين ا ليوا نية 
« الأسانية » البتكرة فيصبحون أساتفة ذا الحلوق الأعجم الہ . وھذا شأن 
جماهير هذا الانسان الفرور . وليس مابين هذا النجم الالىء للدنيا نورا وحپورا 
حياة وجمالا» هذا النجم الى سيه « بالشس » وبين أضأل جم لا تكاد 
اأ ن المحادة تراه یص مطلا من خلال الغا الخحااكة بصيص الأمل المريض فى 
الجبة الحدودة المريضة من تفاوت بأعظم ما بين أفراد نو ع الانسان المجيب من 
التفاوت المنقطم النسبة ء وليست حاجة ما في هذه الأرض من يوان ونبات الى 
هذه الشس والی نورها وحرارا وسار معافیپا وخصا م أشد من حاجة متانى 
هۆلاء الافر اد والجاهير » وحاجة أرواحم » بل وبقايم فى هذه الدنيا إلى 
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ھۇلاء الأفراد الممتازين منم » والى نبوغېم بينم الین پهد الین حى لا انعم 
آثارم وتمالیہم وممانبہم وما جاؤا په من‌العانى والاداب السماوية النى لولا وجود 
هذا الندر الضثيل منبا بين اأص هذه الماهير وخازيم الطبوعة لأصبحت 
الارض رها اليوم » ولکان الانسان شيا خر غيره اليو م » فان كل ما تشبده 
الأ حيان النارطلة المجلى من العى الصاح اليل > والفع- ل الطاهر المقدس الغريب 
لاما على مسرح هذا الكون الام الفاسق الداس إ عا عمد الى هؤلاء الأفراد 
المتازين » من بقايا ما خلفوه من الا ثار والممانى الممتازة » ولولا هذا لأصبحت 
الأرض بأهابا جحما لا طاق » وأنون رجس لا يطهر أبداء ولمذا فان ال انب 
الذي بنقص حفه من هؤلاء المتازين ومن آ ثارم وحداباتيم ومماثيمم الوروثة 
نقص حظ أهله من ذلك بة_دره من الطارة والسمو الروسى اللضى » ويزداد 
بقدر ما نقص من الشقاء والاًثام والنزول الروحى والرجاسة النفسية » وكل ما هذا 
العنى من آثار وممان قبيحة جرمة تماثيبا اليوم أم وصفت بالدنية وبازعامة الما مية 
الأ افية احذولة ومن أبصر عل 

وهناات فرب آ خر دون هذا الفر بق الذى نسميه مثاز المتاز ليسوا بالا نبياء 
ولا بامرسلين ء ولا بالمتصاين برب العالين ء ولكن الله القدير ريد قد أعدم ل 
ما خلفه ال نبياء والرسلون من المعارف والاً ثار والعلوم » فاختصهم بقسم من 
السمر الروسى والدظمة النفسية » تجىء الم تلو الم »ثم تذهب باعا » و قد ر 
ها کابا معرفة ما صم الله به من هذا القسم » ولا ممرفة ما كانت عليه تنو سهم 
الى ماشوا .ہا بين ماهير من السمو والعظم والفضل الذی لا روء قدره إلا واهبه 
وواهب كل فضل وير ولعمة بالفة سا بغة 

ومن الغريب فى هذا القسم المتاز أنه كلا أمعن ذما) فى عالم المفاء وضح 
أمره وفطل » وان من تخلفوا عله زماً ومکانا إعرفون من حسن آ ثاره وأياديه 
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البيضاء على ابميع مالم يعرف العاصرون ل » الذين کانوا برونه صباح مساء »وها 
لآن عيون العاصرة عياء » ولآن هوى العاصرة شيطان قوى » لا شفل ل إلا 
مىازلة اسنات والقضاء على اها بسلاح ااشيطان نفسه » لا بى-لاح الخاصمة 
الحنرمة المنصبفة > فا أحسن أثرم م فى الناس » وأقبح آثر الناس فيم ! 

وقد كان من ألم هؤلاء الممتازين الذينأعدمم ارادة اله مل رسا الاصلاح 
القيلة » شيخ الاسلام ا مد بن عبد الحابم بن عبد السلام » المرانى م الدمشق » 
الا بة ا شور المولود سنة ٩۱‏ ه + توف سنْة ۷۲۸ 

اقنر غر السماء عن جم هذا النابنة » وأضاء كو كه الوقاد فى أفق المالم العرنى 
الاسلای بعک أن ڪٻ الاسلام وامسلموز والعرب عل وجه اللصوص اعام 
النكبات الادية والمنوبة الروحية » الخاصة والعامة »> وبعد أن اصطاحت علیم 
وعليه جميع الأرزاء ا جسام الى طاحت بأفضل العانى الروسية اللقية الاعتقادية ء 
الى نشر المرب والسلمون .ا رسالة له » واستطاعوا بها وحدها أن يقصوا أجنحة 
أعظم ظل كان رسود الأرض إذ ذاك » وفوا أيضا با وحدها أظذار أطفى الام 
الطآغية » العر ةة فى نسب الطغيان » و نسب الفوة المادية الأمة . فقد أصيب الاسلام 
وأمه قبل تلاًلؤ هذا النجم الثاقب في الأافق المربى الاسلامى الحمدى بأشتات 
الصيبات الى صرعت أعز ما كان تحر به اسل » وأعظم ما كان يفل به المحديدء 
ويشتت نظام الموع ااظالة الباضية ء ويغلتقى به هامات الباطل » ويذل به كل عزيز 
بنير التق وبنير الله التق » فقد أصيب الاسلام بدساأس الشيمة الباطنية الملحدة » 
و ورام اأظرة واضرة » وا ڏسجوه من حیل ومکاید ساطوها عل جوهر 
الاسلام ويم التو حيد ۾ وع مکان لاان والءةيدة والفضل من النقوس السلمة 
فتلت من قنات » وجرحت من جرحت . ثم أصيب بالقرامطة » أحد فروع الثيمة 
الغالة الباغية » وبالتتار وبالصليييين » وبغير هؤلاء من الأرزاء الآخذ بمضبا 
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برقاب مض » ساسلة طوبلة الملفات » مماسكة النظام » عجرأو لما آ رها » مندفمة 
كلها اة وحرارة نادرتين الى ممنى القرآن و«مانى هلي الايقاع به وهم ااا 
بظل النازیخ بتحدث مه ما دام تاربخ حدیث» وما دام له محدثون . قم ا 
حا أعظم ما أرادت وما اشتهت . فنالت من الاسام ومن المسلين أعظم مال » 
ومثلت به وم أقبح تشيل » ولابزال ن کا لا بزالون نون من تلاك الراحات 
والضر بات القوءة » ولا بزال ميد كا لا يزالون مقيدين بتلاك الأصفاد الى كبل 

ہہا و کبلوا » واللہ ااستہان على عملم ذلك کہ 
ادت هذه الفآن معى الالام ومعى السلم » حى صارالاسلام غير الاسلام 
وصار المسلمون غير المسلمين : اتبداوا الشرك بالتوحيد » وءبادة الأموات بمادة 
الله » وهذیان اليونان » وهذيان فلان وفلان بالفرآ ن » ورعوناٽت ان سينا» 
وأخلاط مزدك وخازر وقرمط بسنة جد رل ء واستبدلوا ماتناثر عليهم من عقائد 
الود الاطلة » وفضلات المجوس والفرس ودساسهم المقلية والديلية بسنة السلين 
وطريتق السلف الصال من الصحابة رالا بين » فوضموا على كل شىء فى الاسلام 
جيل مشرق الصورة الى افا كثيفا من القبح والسخف المقوت وال اقات 
المرذولة » فانطفأت تلاك الشعل الالمية المقدسة الأخاذة بالا بصار والبصائر ء» 
وانطمس ذاك الدين الأغر الببيج عت تلك الا طلال والانغاض الحلفة من بايا 
تلك الديان البالية الحرفة » فاستعحمت الا نفس والعةول ء واستعحث الاالسنة 
والعادات » واستەجمت المحكومات والسباسات رالادارات وکل شيء کان 
اسلامیا عر با مپینا » فاختنی وجه المحق وبعد مناله على طالبيه » فاستشمر امون 
ااذلة والضعف » ورضوا بالدون والمون والقسمة الخاسرة الضبزى » وخنقت 
اأرؤو س رالنفوس » وكان ما كان بنتائجه وغاياته الالم.ة الطبعية اللازمة . وكان 
إحدى هذه النتاثج والذايات أن ذاب المسلمون أمام سيل التتار رالصليبيين » فنالا 
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منم ومن الاسلام ما الوا » وضربوه وضربوم ضربات هذه بقایا جراحاما 
وآثارها مشبودة ماظورة فى الما الاسلامي المنكوب » وال لا ينير ما بقوم حى 
پئيروا ما بأ هم » ولا يظل ربك أحدا 

هذه بمض حال الاسلام وامسلين الاجالية سينا تللا هذا الكو كب الو هاج 
هن هذه المنادس الالكة الى أعدت اتبديدها هذه النفس التى نظر اله الا 
غر ة واحدة أعدتما لجل هذه الرسالة العليا » ولاحياء رسالة خاتع الا نبياء عيبم ' 
الصبلاة والسلام ‏ ان الل لثقيل باهظ منقض كاهل العزم ال بار العنيدء ولكن 
حرارة الامان تستطيع أن تصهر وتذيب كل شىء بقف فى سبيل اير والمدى 
والرشاد . فاذا إذن يفعل ٠‏ 

اظر فين حو له وما حوله . فوجد كل شىء فاسدآ تاج الى الاصلاح 
والعلاج والثورة ال محازمة » ووجد أن هذا الاصلاح الطلوب لا »كن أن يكون إلا 
مماداة كر هو لاء الجاهير الضالة عن سبيل الله » ووجد أن هذه العاداة لا بد ها 
من الأخطار؛ ولا بد لما من الامالة بالا خطار . فالنفس وال جسم رخیصان فی 
سبيل أداء رسالة اله وإصلاح خلقه » والنفس والجم ملك له . فٻو واهبها 
وآ خذھا متی شاء رغم کل شىء فلا ربج فی‌الضن بہما » والنفس وا لجسم انل ضح 
بہمانی سبیل اله ویباعا له ولدینه ضحی بہما و یما نی سبیل الشموات ۰ أو ضحت 
مېا الأمراض والنكبات » وان ل ما الجباد فى سبيل الح والاصلاح للخلق 
أذاب.ا الا كل والشرب » وإن ل يصرعا فى ميدان التق صرعا فى ميدان الباطل 
فا أضل اذن وأغى من بل پنفسه وجسمه طی الله وعلى المت وهداية الخلق 
٤‏ سخ بها - متبط بصنتته _ على هذه الشبوات اليوانية الى يشارك الانان 
فیها جخیع اليوانات والدواب ١‏ إن هذا لشر ااضلال وأخسر المنقات 


أرى هؤلاء - الذين بعیڈون لیعیشوا » وأ کاون لیا کاواء ویش ہون لیشر بوا 
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ویون لیحیوا - راشدین مهتدین ۲ أو ری هولاء انين برضون باهز ية الروحية 
والانتحار النضي والميش فى كاف اذل والباطل والموان خيفة أن يمرضوا 
شپوانېم ولذام وآ کا وأشر بهم وحاجات اجام الأخرى انقصان والضياع 
راشدین مېتدین ۲ أو ترى هؤلاء افذين يطلبون الياة والمز بداراة اموت والذلى 
راشدین فی سجل الو سائل والغايات ١‏ أو ترى هف النفس الاسانية خليقة يأر 
تتكون خادمة منم الدنيا » بل اجات هذا الجسم الضئیل الادي ۲ وما حاجا» 
سوى الا كل والشر اب الستحيلين بمد الی مایؤنف من ذ کرہ وام 1 آتری ادا 
من ھۇلاء الناس عاقلا أو سالا سبيل الماقلین ۴ بل أترى الانسان الذى زعم 
لنضسه أنه صغوة الحلوقات خلتق هذا الق البديم وخص بم-فا المقل العجيب ٠‏ 
٤‏ لا تكون المابة منه سوى خاية أكار هؤلاء الجاهير من هذا الانسان 
البو » حياة البها م : أ كل وشرب » وما قبع الا کل والشرب » م موت 
کوت البہام ؟ 

ترا كضت هذه الاسثلة جلى على خاطر هذا النابنة الشغاف الشرق فكان 
جوابه علیہا کہا بلا توقف ولا تریٹ : کا وال › ان الام لنیر ذلات وان 
حياة الانسان لاعى وأغلى من أن تباع لشبوات هذه الد نيا الى هي مر ختصر الى 
منز ل الاسان الاول والاآخر . فلا بد من اجتياز هذا المر بنابة مايستطاع من 
النشاط والمزم والمزم والسرعة وا محر كة : هذا ما لا بد منه وليكن بعد ذلاك 
ما يكون . فالماقبة معروفة مضمونة على كل حال . إذن فليياجم الباطل من كل 
نواحيه » ولتدك قلاعه وحصبونه فوق من لاذوا بها ومن اموا تحت ظلها البارد 
الميش . هؤلاء .الملاء قد قعدوا عن نصرة التق وعن مقالنه رغبة فى الانيا . 
فر کہم رجال الدنيا الظا مون مطايا الى شواهم وماربهم الدنيا ولبئس ما كانوا 
فاون 1 بل وأ کرم اوا الى وضاوه فأضاوا كيرا 
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وهولاء ماهير المامة هب مقسم ين ضلالات ال لماء وظطلامات الرۋ اء » 

فليماجم هولاه كلهم على منهاج الشرع المضاع ومنياج المدل المنسى 
بد هذا النابغة لسكل فرقة من هذه الفرق بدعوها الى الحق يمد أن يمرضه 
عليما مرا جل واضح مؤبدآ بالكتاب رالسنة والعقولات اللالدة المشتركة . 
قوضع كتبا خالدة فى جيم الفرق المنحرفة عن التق > وفی تقد ما عندها من لال 
وباطل وعدول عن مهاج المكة والصواب . وكان قد اجتمم له من أسباب القدرة 
على تقد الباطل و كشف خباياه ما قد بقل أن جتمع اسواه . وهذا من أسرار ج 
اله اللطيفة الفية » لن المصر الذى كان فيه » واليدان الفى وقف على شطبه 
وضفافه کانايحتاجان الى ذلك ؛ وقد اعترف له بجميع هذا جحد جاحدى فضله 
ومنکری شه . فپاجم الفلاسفة اللحدين » وهاجم المتكلين الحلطين » وهاجم 
الشببين والمعطلين » وهاجم ساثر اليتدعين » وهاجم القبورين » أو القبريين على 
قول التنطمين » وهاجم غير هلاه من أصناف البتدعة الضالين . وقد هاجم 
أأرافضة والفرق المتفرعة عنهم كالةرامطة بحدة وشدة » وذلاى لكثرة مصائب 
حؤلاء وعقل ما نکب الاسلام وا مسون مهم ٠‏ فالرجل نفاذ البصيرة » حا الذهن » 
لا بول فی طاثفة قولا ء ولا يضما وضها » الا ویکاد لا مخطیء مما » وقد کان 
صرحا جداًء شجاعا جداً » وکن شجاعا فی صراحته » صر عا نی شجاعته » کان 
لا هيب أن ينقد الرجل السكير الشبير ٠‏ ذا الاتباع والاانمار الا كثرين » بل 
ولا ورٌی أو يصانم اذا نقد أحد هؤلاء » فنجده ینقد مشل الغزالی وابن رشد 
واارازی من المتكلمين المتغفلسفين بصراحة وجراءة ويسمیهم فی نقده وړعدد 
علييم الغلاط الى صاروا اليا » ونجده قد مثل ابن عربی وابن الفارش» 
واللاج وغیرم من المتصوفن الاحاديين بصراحة وجراءة ويسم بأتمام 
ولا ہاب أن قول الجانب السود فيم أنه جانب أسود ؛ أو أن يقول للاییض 
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انه أبيض وان زعوه جيما أسود » فيمدد عليه أغلاطيم وما تاله العلاء فيهم قن 
امقادح والتهم الكيرة » ولكن على شرط أن تكون صحيحة » ونجده ينقد الأشاعرة 
وغيرم من الطوائف المشبورة بصراحة وجراءة ء ويد ما لديم من الأغلاط 
والاخلاط » ويقد كبار الفقباء والفسرين والؤرغين اذا اعرفوا عن الصواب 
الصراحة العهودة 

کان شجاعا صر عا کا ذ کرنا » فکان لا ۔پاب أن قد هؤلاء الرجال 
وسوامم اذا خرجوا عن جادة اسلف الصالم والرعيل الأول قدا لا ممانمة فيه 
ولا ظل ولا عدوان › پل یعرف لامخطیء عحامده وقضاثله ۽ وما کان غضبه عل 
الرجل ورده عليه ما عنده من الاخطاء لمنعه من آن يعرف له بالفضل الثابت » 
فکان غضوبا الحق صر محا فی غضبه › ولکنه کان عادلا فی ذلك منصفا ء وکان کل 
ما ريده من هؤلاء الذين نقدم ويعرض لارد عليهم ومهاجمتيم هو أن بأخذوا 
أخذ السلف الأول من الصحابة والتابين البتدين » والائمة الراشدين كلائية 
الاربمة وشيوخ الاحاديث والاخبار » ولمذا كان معظا سلف كل التمظم » مشيدا 
بفضائلهم ومناقبم كل الاشادة » غضوبا لمم آشد الأضب » شديدا على من عابوم 
وسہوم أعفام الشدة » ومن هنا كان شديدا على الرافضة والشيعة الغالية السبابة 
العيابة » ولمذا السجب نفسه كان معْضوبا عليه مكروها أشد الكراهية لدى هله 
الطائفة . وقد وضع فى الدفاع عن الصحابة والسلف » وف نقد خصوممم والمعتدين 
عليهم من الشيعة کتابا خالدا عظم القدر جليل الباحث » وه ذا الكتاب هو 
العروف « بناج السنة » فو بحت يعد مدره الساف الفصيح ء ولاهم الناطق » 
وصوتہم الذاثم الندی » وحجتهم الظاهرة » وايتيم التاحرة الباهرة » وكتام 
النشور الاد ء وهو الذيع لماوميم ء الناشر هما 

كانت هذه المباحث ال ليلة الملا قبل أن يكثب عنبا هذا النابغة » وقبل أن 
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سپا له اللمى البليغ مغر قة الدلاثل » مشتتة البراحين » فاترة جامدة » وكانت 
مطموسة مغمورة حت طبقات هاثلة كثيفة من أعخرة الضلال وقساطل الباطل 
الحیف » وکان طالبپا القليل النادر يمز عليه ن يظفر ہہا وآن براها ا ذ كرناء 
وكان اذا وجدها وجدها بشكل ضميف لا يدعو الى الاطمثنان التام والرضا 
الشافى » وكان لقلة النصير والموافق هيوبا مستخفيا » كثير التردد والاحجام 
والوقوف » وکان يمان غير ذات ء فلا أن تام هذا النابغة الماثل فسا بقله البليغ 
وخا يبا نه الباهر وحججه الظاهرة القأهرة › ووقف پا وقفة طوبلة وقصدرة » 
وأخیرا )ا أن کتب فيا وقال بصوته الرنان الم المغعد : أيها الضالون » أا 
المترددون » آل ألا » ها هو الق › هاه ابلقيقة » ها هو راد الله ودنه 
وشرعه . آجابه کل شىء ما سوى الموى والحسد- : أن قد صدقت وهحديت 
وبررت » وال الیوم لا بزال هذا هو جواب کل شیء ما سوی الموی والحسد› 
قانل الله الموى والحسد » وقاتل من طاف بكمبتهما وم قبلتهما 

من الذي جمل عبادة القبور والانقطاع الى الاموات عل مدروساً جوع 
الاطراف والبراهين قبل هذا انا بنة لعفم ۴ ومن اذى جعل الكلام فى مصنات 
اله وأممائه علا مدروسا بوك الأطراف جوع الحجج قبل هذا لنابنة المظم 7 
ومن الذى هتك الأستار وكشف السار عن أولثك الاعاديين اللحدين قبل 
هذا النابغة المظبم ؟ ومن ألذي رد جيوش الرافضة أعداء السلف وخصوم الصحابة 
وشنأة ملوك الاسلام وخافاثه » مدحورین مکسورین ٤‏ ثعب عل جموعیم غراب 
الذلة » وبومة الموان قبل هذا النابغة العظيم . نضر الله وجهه ونضر وجه والدين 
تجلا » وأعر أرضا -ملته وأظلنه 7 ومن الذى كشف نيات الباطنية الملحدين 
وسدد الى مراميهم الببثة سهم الله القاتل المصسى قبل هذا النابغة المظيم ? ومن 
الذي دحر عاد الصلبان ء وعباد الأحبار والربان » ووضع على جياههم تراب 
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المون والموان قبل هذا النايغة العظيم ۴ ومن الذي مثل نطق اليو نان الذى عده 
امغتو نون فوق الق رآن . فأضاوا به أهل الاعان . وحكوه فى كلام الله وكلام 
الأنبياء والمرسلين » وأصاروه الج امج فی عقائدم ودنیم ویانېم : - من 
الذى أمار هذا المنطتق أضح وكة الؤمنين قبل هذا النابئة المظيم ۴ ومن الذي 
حك بين دوانى امقول والمقول ؛ وماز بين هذا وهذا وأبان وظيفة هذا ووظيفة 
هذا ؛ ومن الذي بلغ الناس هذا البلاخ أن المعقولات الصرعة لا يكن أن 
نااف الاقولات الصحبحه › بمد أن حار فى هذه القضية كار النظار وضل فيا 
فول المتكلمين » مثل خر الدين الرازى ونظراثه : - من الذي فعل هذا كله 
قبل هذا النا نة العظيم ۴ ومن الذى إستطاع أن هجم على ضلالات كار الالحادية 
الملحدين » أمثال ابن عرنى الطائى والحلاج وابن الفارض وابن سبعين › ومن 
الذى جلى دخائلبم وخفيات أغراضيم وما برمون اليه من إلماد جارف ؛ و كر 
كيف عنيف قبل هذا النابنة العظم ۶ ومن الذي أظبر زبغ أهل الفلسفة 
الضالة المازلة ء وآظطبر جنايامم على الديان والعقائد والعقول » أمثال أبن سينا 
والنارای » وأشباههءا من قادة الكفر الحلى بأثواب الاجان والاسلام قبل هذا 
انابنة المظم ۲ 

ارفضت الانسانية بعد عناء عن هذا الرجل الذي لا كالرجال ء فنظر حول 
فوجد مهات المسائل الاعتقادة الكهرى » وأشدها غوت وخفاء تنتظر رجاب 
امو قوت النتظر »م وجد هذه المسائل الكرى الفامضة فد عقد طاق بد نطاق 
من الشات والريب الموة حول نارها الحرقة للاعان ؛ المذية لعرده وبرده ء 
وقد تراي فيبا الماصة قبل المامة من أهل ذلك المصر الضال أهله : هؤلاء م 
النلاسفة اللحدون » قد أورد وا على أان المؤمنين » وقين الموقنين مالا قبل هم 
يدمه أو رفعه من الشات والمعارضات المائلة الى أوقموا فى حبائلا من شاء الله 
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من قادة الفكر والفلسفة في ذلات المد ء فأوردوا مشاغباتهم وشبهاتيم على قدم 
الما وخاوده » وعلی اختیار اله » وعلى العقل الأول » وعى الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد ء وع النبوات وأعظم الالميات » وع غير ذلك مما هو معاوم مدو ۽ 
وما لا تزال شظاياه تلفح فاوب وعقول قوم أعرضوا عن مهابط اليقين » ورغبوا 
عن تراث الرسلين » وهؤلاء هم الاأعادية السخفاء النرغون بأناشيد وحدة الوجود 
واتعاد الال والحاوق » می أنه لوس هنلك رب وس‌بوب ».ولا مؤمن وکافر 
ولا عا وجاهل » بل ليس هنافك انسان وحیوان » ولا ملاك وشیطان » الى آلخر 
هذا المذيان الذى أصيب بكروبه لقاتل قوم وصفوا بالابان والولاية » الل 
والتحقيق الرجوع اليه . وقد طاح فى هذا ايدان رجال ما كان أحذقيم وأذ كام 
وأصفامم أذهانا وألبابا» والكن أسرار مشيثة الله من وراه ذلك كاه » ومن فوق 
الد كاء والعم وجيم الواحب الكاملة والناقمة : هؤلاء الالحادية لارضى قدأما بوا 
من شاء الله من أهل الابمان والدين » وأفسسدوا المقول والفطر عرض الاتعاد 
الوبوء ء وأطالوا فى جميل هذا امرض ونشره » وجهدوا لايقاع من وصلوا الى 
قلبه وعقله فيه منخاصة الناس وعامتهم » وهولاء المفتونون بفاسفة اليونان ومنطقيم 
الناقص المتبافت قد احتاشوا المؤمنين الى اره فأحرقوا بها تلاك الدائرة المكنوفة 
على احترام القرآن ونصوصه > و كلام النبوة وأحاديثها» إذ راحوا يزعون هم 
أن الترآن وأن الاخبار البوبة وأن جميم النصوص المنزلة على الا نبياء والمرسلين 
ليست أداة إبقان » ولا مصدر ايان » فلا بلي الرجوع اليبافى نس الاعتةاديات 
الطلوب فيما اليقين الذى لا ناله الثك » وأنه لا مناص من الرجوع فی آم کذا 
الى منطق اليو نان » والى ما قاله فلان وفلااٺ ء فراجت هذه الدعاية الضالة ء 
ووچدت فى المؤمنين من زادوها يما وتلحينا » فرلت أقدام » وضلت أفيام 
وهؤلاء المطلون لذات الله » الجردون لذاته من الصفات » من أ ركان المبتدين › 
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وأصناف الفرق الميرى كللمتزلة والشيعة » والمؤمنين من طربتق الفاسفة الناقصة » 
وغير هؤلاء قد أطالوا الشغب والاحتجاج على بجر يد ذات الله من الصفات اثوتية 
ثم وصفه بال وصاف المدمية السلبية ؛ ومن القول بخلتى القرآن » الى غير ذلك من 
أقوال المنالين عن صحيح المقول والمفول » وقد دانت فمؤلاء الشبهات ودان هم 
سلطان الاشکالات » نی کادت أصوانہم تکیت کل صوت 

وهو لاء الباطنية امنافقون المخادعون قد أجادوا إخفاء أمرم» وترويج 
كفرم » با أضغوه على ذهك من لبوس الايان » والتحقيق الدقيق ؛ والفلفة 
المتيدة العبيقة » حى لاوا على الناس أمور م وأغراضبم المقيقية ؛ فأضلواكثراً . 
وحؤلاء الرافضة قد رفعوا أصوالهم وعقاثرم بسب الساف » والوقيعة فى صحابة 
النبوة » وقد مردوا على كفار المؤمنين » وثلب المسلفين » حى زوروا فى ذلك 
الكثب والأسفار » ودعوا الیپا ااناس بلا حياء ولا _ذار » فأغووا بعض من 
يديم اللطة الحا كة ء فنيلت ظهور المؤمنين ء وجرحت مشاعرم عفادم 
وننوسبم » وان ماکان » وأحد ثوا ما أحد ثوا منااشبہات والمعارطات والمشافبات 
فی اعان الصحابة _ ولا سما الکار منم - وفی دینہم ۔ وھا م باد االصلبان قد 
استطالوا على السللين وع نييم وديهم ء ونسجوا ما نسجوا من الا كاذيب 
والأوهام والمغالعطات القوية المغلة » وهام غير هؤلاء وهؤلاء من خصوم ااشلة 
الامية المندسة المنقدة فى جزبرة المرب لاخراج الافسانية ‏ أي كانت - من 
ظللءات الادة » وظلهات ما اختلقت الادة من العقائد و اذاهب المردة الفاسدة» 
فقد صاروا إلبا واحداً » وصماً صفا لاطناء هذه الشعلة المتقدة هناك بين الصحرأء 
والسماء » أنتى البقاع جوا وهواء » وألهرها أرضا و“ماه» وأعفا قوسا وقلويا 
ورلا : قد هبوا كذلك فأذلوا امؤمنين كوا صوت الق المبين » وبعثوا 
مابمثوا من الميعات وا مابات حول نداء السماء » حنى غر الباطل على الح » وساد 
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النسدون فى الأرض . كان هذا كله وكأ نه م يكن إلا إرهاما لمنه الممجزة 
الاسلامية الباهرة » وتوطئة لروهما وبروزها البروز الذي قدر هما 

رأى هذا النا نة العظ هذ العوادى المائلة محدقة بجهات الالام وهات 
أله ء منطلقة كلها الى خنقه وخنقهم» ورأى مر أهله الاستخذاء والنوع 
والاسقسلام ء هذه الامراض الى بنكرها الاسلام المار التب . ذا لبث أن 
اندفع الى ايدان وحاديه ما لامكن وصفه من الاعان والمزمات » الى او جسمت 
لما كانت حديدآً ولا فولاذاً ولا غر ذلاك من ش_ديد المادة وصلبها » وااتى لو 
جست لا کانت سوی الامان وعزماته . فا هنا#ت أصاب من الاعان اذا وچد 
مکانا قاپلا وقلوا خصبب به . فا لبث أن ظبر ف ايدان وصار ملء الأفراء 
والاأ#اع والفلوب والنقوس 

صد ألى هذه الموادي الحدقة بجبات الاسلام وجات أهله » وساط عليها 
شیاه لا بدرى ما هى ولا كيف كانت إلا أن الاس يسموتها النقل والعقدل » 
ويسمونها أحيا؟ أخرى المج والبراهين . فقد انزع من هذا النةل وهذا المقل > 
ومن هذه الحجج والراهين أشعة ليست من الشس ولا من القمر » ولا من النار 
أو النور » ولا غير ذلك من الأشياء المشرفة الوضاءة » ولكنها أشعة نتسب الى 
العقل والى النقل » والى الاعان وعزماته ووثباته . فا هى إلاجولات صادقة مؤمنة 
حى امجلت تلك الغلمات ء والجاب ذلك المثير الأأدكن » فاذا الميدان ملان 
مجثث الا بطال ء أبطال الضلالات » ومجشث ااصناديد » صناديد الشببات » واذا 
بالبقايا النهزمة تنادى بالويل والحرب » وتعج صاخبة مولولة قاللة يصوت وأحد : 
هذا ما لايطاق » هذا عدو اليم » فليحاربه اليم » وليكن إلا واحدا عليه » 
وليقاتله بكل سلاح » وليكن هذا السلاح ما يكون من الكذب والنغاق والداع 
ازور وقول الزور والباطل والوشایات › لا بتورع من شىء ولا سام 
من امر 
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وضع هذا النابغة كت خالدة فى هنم الفرق الضالة كلما جاءت آ يات خالدة 
فى التأليف من اسماد البيان » ومواناة البرهان » بل جاءت لورة راشدة مظفرة 
على ذلك الضبلال ال ارف الحيف › و كان هو أعز قائد ساق الجلات المظفرة الى 
عا كر المبالات والترهات الفازة لقاوب والعقول والعتقدات » وأصبح هو 
بعد ذلك _ زعم الصلحين > ومن أشرف المبات الالمية السماوية الى برسلما اله 
الاحيان الفارطة المجلىعلى أوضار هذه الآارض وأوطضار أهلبا لأرحضما » ولتضاما 
واتدفع ما یکن دفمه منها عن هذه الطيفة الغرق فى سيغات أع الما واختيارها 
الناقص الحداج . وفل ان كتب كانب فى الاصلاح » وفى غزو الجهالات 
والبتدمات الا كان صادرآً عن تراث هذا الامام وعما خلف من الكتب الالدةء» 
والمعين الملى الذى لا نضب ولا عيض 
کان الرجل ۔ کا ریت ۔ مپاجا عنیفا قوبا» و كانت حیاته و کته مهاججة 
عنيفة متواصلة الملقات . وأى شىء كان فى ذلك العصر لامجب المحوم عليه 
لاصلاحه ولننقيته ما أمابه من الاخلاط وال وطار الضارة الفاسدة 1 ولأجل هذا 
کر خصومه ومناوئوه ومعادوه » وكرت الوقیعة نی دیله وعامه وأخلاقه وبا 
كان بر اليه من الطالب العليا الشربفة ء وقد زاد المداوات والخصومات به 
ضراوة واستشلاء ما كان مليه من الجاهرة بالمحتق ومصادقة الحنى » ومن كان 
صديقا الح فلا يعامع فى صبداقة أ كر هؤلاء الناس . ومن كان حريصا علي صداقة 
الناس فان يكون من أصدقاء الحتى والصدق » وقد قال بعض السلف قديا : أن 
كلة الحق ل تدع لنا من هذا الحا صديقا » أو ما هذا معاه 
فكان هذا الامام لا يالى فى مقالة المت والعروف شيثا ولا يرحب أمرا» 
فكان بصع بالق للقريب والبعيد » وبأمى بالمعروف ألصديق والعدو > والكيير 
والصغیر وکل آحد» و کان لا بتحری مساللة شعور خصع ال مق » فکان لایتحری 
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من الالفاظ أخنبا أو أقبلبا #تأويل والنازعة » لأنه كان بيدا عن الصانمة 
والمداهنة فى إرضاء الله » فكان فى ذاك شبيه السلف الاول المام > وة ذلاك " 
الطراز الواضح من سلفنا الماجد . وقد كانت هذه الصفة من أبرز ما فى ياه 
البارزة » وكان لأجل هذا صابر؟ على صنوف الأأذى والظل من السجن والتعذيب 
والةشريد والتكفير الذي كان ااه به خصومه العا جزون المائمون بالدنيا ولذاتما 
وصابرا عل رقة الخال ای رافنته طول حیاته حتی خر ج من الدئیا کا دخلا خا 
من تبعاًبا ونكاليفما » ولولا هذه الصفة ا لمكينة فيه » ثم لولا زهادته فى ما هنالك 
لابيتطاع أن برق إلى أعل المنامب العليا ولاستطاع أن يميش من المنرفين انين 
وأن نسقيه الدني) المنرفة بكفيما أفضلح ما فما من لذة وشبوة › ا سقت غبره من 
الملعاء الذين لا يدانونه فى شىء من فنون ااماوم والمعارف » ولكن لكل وجهة .. 
هو موليما 

والقصة التى كانت بينه وبين أبى حيان النحوى امام عصره ومصره فى العلوم 
المر بية تدلنا على مقدار ولع هذا الشيخ. فالة الحق لا مداجاة ولا مصا نة ذلك أنه 
بعد أن ذاع اتمه وم أمره » قذم الى مر فعقد عدة مالس ألقى فيا عدة 
محاضرات فى التفسير والشؤون الاجمامية والدينية العاءة » ضر أبو حان أحد 
جاللسه فا خذ ما مم واستولی على مکان الاعظام والا کار منه › فلا ائتمی من 
عاضر ته فام أبو حيان وأنشده عل البديمة قصيدة متدحه مها ويزجى إلبه اباب 
وز وة واا 6 ا فى و اق ۲ 

تام ان تيمية بنصر شرعتنا ‏ مقام سید تى أذ عصت مضر 

وبهذا المجلس أصبح أبو حيان من أنصار هذا الشيخ الحلصين ؛ ومن أعوانه 
وآعوان حبه وإجلاله وتقدیره. ٣م‏ بمب هذا در أن قام پینپبا کلام فى بمض 
المساثل النحوية وجاء اسم سيبويه »فاستدل ابر تيمية على مقاله ورأيه بأشياء 


(6 ( 


اجتبادة فعارضه أبو حيان بأقوال سيبويه . فعضب ابن تيمية وأغاظ القول ۽ وقال 
أن سوه ليس رسولا #نحو والعر بية حى قبل قوله بلا حجة ولا برهان وحتى 
يازم الناس الان بکل ماقال » وقال ان سيبويه قد أخطاً فى كذا وكذا موضعا 
من کتابه أنت لا تعرفها . وبذا تنكر أبو حيان شيخ وصرم حبل وده وقطع 
علاقاته په » وعاد ذاما له » وافعا فی دنه وعقیدته . وما کان دنه وعقیدته قبل 
هف المادثة غير دينه وعقيدته بعدها » ولكن التغير هو الموى . فبمدا لاہوى ! 
وما کان شد حاجة الشیخ الى صداقة ابی حیان ومدجاته فیہا لو کان ير كن الى 
شىء من هذا أو م له وزنا فی حیااته وأممء ! ولکنه )| يأب اطم هذه الصبدافة 
حي وجدها #ستحق اللطم ء فاساراح منها حين عل أا سوف تكلغه مالا وستطيم 
ومالا بريد.من الصبانمة والمداجاة الممقوتة ديه » وهكذا كان خم المداجاة في 
المح والانمة فى الله . ولو أن الله خلق فيه شيا قبل شيثا من هذه الا خلاق 
لاسرا چ من کثیر ٥ا‏ لقيه وأصبابه س المذاب والاذى فى سبيل الق » واکان 
فى اتطاضته ووسعه أن ن عل العلماء الرميين وغيرمم من رجال الدنيا بشيء 
من الداجاة والمصانمة ؛ والتلليف من خلافم وابطال أمرم » فيئال بذاك 
رضام:. بل بال أشد احترامهم وتقديرم لانهم كانوا فى حاجة ءظيمة الى مسالته 
ورضاه عم وفېم من دنه عل ديام ومر زهده عل جشهم » ومن قوته 
ياء انه عل ضعفم مناصبهم ورتبهم الدنيوية .وقد كان فى حالس الماظرة الى 
عقدت پڼه يهم ببدی من ذلك ضروب العجاثب . تی اله کان لا بدع کل 
عر بالمجلس إلا ويوليما ما تستحق من المقت والفغضب والثورة إذا كانت من ذلك 
النوع الناطل الذى بخته وبزدريه ویكرهه › ولا يالى أن تكو كلة من بيده 
الفصل فى أمرء والقضاء عليه بالمياة والموتو السحن أو ما كان من ذلك ان 
كان لخاوق من هذا الع شىء ف.كان الثامن الخصوم والاصدقاء يعجبون من 
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مره عي مزوجا بالاجاب نم بالاحترام واليبة المكظو مة » و كان بعض الملاء 
النضلاه قى تا المبالس يتعمدون تفسير كلام الشيخ تفاسير ذات وجين أو 
وجوه » ولونه معانی لا تثير حفالظ المصوم الشاشين كيرا . ولا تنأى 
عا بريده الشيخ کیرا آنا »و کانوا بریدون پذلاف الدفع عه وإبعاده عن 
سخط الحصوم وأذام وظلهم عا فى أيديم من السلطة » ساطة المناصب الرمية . 
ولكن الشيخ كن لا يرضى هذا التوفيق ولا هذا الدفاع » ولا ذاك التفسير ء ولا 
تلاك المداجاة فى الى خيفة خصومه » وکان يرى انه اذا كان صاحب الباطل 
والدنيا شجاعا قويا فى الدفاع عن باطله ودنياه »> وجب أن يكون صاحب المق 
و الدين أشجع وأقوى فى الدفاع عن دنه وحقه . فکان لذلك ثور و کان اسر 
کل ما قاله وأراده تفسيرا واضحا جريا ام غير مبال بأن يغْضب من ينْضب 
وأن بخجل من مخجل » ون تى عن صدافته من بتخلى من لا بثورون ورت 
على غير التق » ومن يسوا صرحاء صراحته فى قول التق والصپر عليه » فکان 
فى أعره كله أعجوبة الأعاجيب » وذاك آنه کان بعلم حت الغلم انه إن | يكن صر عا 
هذه الصر احة ء قويا هذه القوة > صلباً تلاك الصلابة فلن قصل بين الحق والباطل 
ولن إتمبز الفريقان » فريق الدنيا وفريق الاخرى » وحزب الله وحده وحزب 
الشوات والأكال والمشارب 

وقد كانوا ثلاثة رجال وقفوا ثلاثة مواقف مقشابمة : أبو بكر الصديق يوم 
أن أراد الأعراب والامم الموتورة أن يضربوا الاسلام وخلافته ووحدته الضربة 
القاتلة » وأحد بن حنبل يام فتنة المعتزلة والقول إخلق القرآن والبدع الأخرى 
الارفة النى لمبت بالاسلام وقلوب هله وعقوم أدوار؟ كان هما الأثر الأسوأفى 
معنى الاسلام وفى معى الس » والثالث هذا الامام فى قيامه على الضلال والابتداع 
والمجحود والموت الديى المقلى الشامل . فكان اللالة - نضر الله وجوهيم - 
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متشا مين فى صدق العزمات والقامات » وف الصلابة فا لى والاستهانة كل ما 
سيل ذلك من الأخطار والاضر ار . وبالشلاثة اندقم عن الاسلام والسلين 
ما اندقم من الا رزاء والصائب ال٬ڪراء‏ » وله ى خلقه صفابا بصنم على عينه 
ویرییم رة التى تمده لوظائفيم النى أعدها لمم وأمدم اء وهو أع حهث 
بضع أمره وسره 

وده اصغات والملائق اتی طبع علبها هذا الامام م يكن عيب أن بكار 
أعداؤء المعاصرون له من الملماء الرميين ء ورجال الدنيا الطاغية » ولم يكن عيبا 
أن ناله ما اله من الأذى والاهانة والتجريح والوقيعة فى دينه وعقيدته > ومن 
صنم الا کاذیب عليه » فانه ل بأت أحد ثل ما جاء به إلا کان نصيبه مثل نصيه » 
وإلا لقى مثل ما لقى من الظل والاعنات ال اثر الماشم وقد فيل : 

وكأنا عل الملبم وفضله جرم جناه على اوضيع ال جاعل 

فذا عال ری مخدم السلطة الماثرة الى حى على كل حال لا عكن أن ترضى 
الى أبدا لبصيب مندها ما يصيب من أعراض الدنيا اللعونة » فبذا العام خاف 
على منصبه ودنیاه انی ابتلی با تی آصبح غر قادر دلا صابر على قلاها وفراقما 
بعد أن عات بأسیا .ا وأخذت هى بقادته وناصيته » فمو بخاف هذا الامام أٺ 
مسد عليه أمره ودنياه » وأن بهد عنه العامة وهو م يكن إلا هم . فا الما 
ارمي ا كوي لامكن أن برغى عن هذا الشيخ وعن دعوته > فلابد له إذن من 
حر به وخصومته لل له دنياه وجاهه الكاذب الزاثف 

وهذا شيخ ضرح کر مزور معط نطف عليه ذهب وفضة » ویزجی الى 
ساحته الصدقات والنذور الحرام بالات الأمة والجاهير السكينة ء فمو مخاف مثل 
هذا الامام أن رفسد عليه آمره بملله ودنه وفتاوبه » فیخر جه ۲| دخل فيه من‌الد نیا 
فا أحوجه الى مناوأته ومخاصمنه ! 
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وهذا وال ظا » يضرب ظبور الناس ويغتصب أموام ء فو حاف هذه 
الأزعة ال اهدة فى الدنيا على أميه وجايته وساطانه القام عل الظل . ولن يجب 
مثل هذا الوالى من العلهاء إلا الراغب فى الدنيا ء ليستمتم هذابدينه النافق وبستمتم 
ذاك بفطلات دنياء» وإذن لا بد مذا الوالى من متاوأة هذا الامام » ولابد له من 
إخفاء صوته والياولة بينه وبين ال ماهير للا بفسدم عليه ء ثم لا بد له من إجابة 
رغبات الراغبين فى ظلمه ومطاردته » من علماء ادنيا » وعبيد الوط والعصا ايخلو 
ا 

وهذا شيخ علة فاسدة مريط-ة تدر عليه الرزق الوافر والاه العرإض > 
و#عده على عرش الزعامة الالمية وتلف محبوته الولابة واللبوة » ما يدعيه ويدءو 
اليه من مطل الاأراء ومفسد العقائد والدعاوي . فلابد مف الشيخ . ابقاء علملكه 
وملىكوته _ من منازعة هذه العوة الاصلاحية النى يدعو اليا هذا الامام الصلح 

وهژلاء قوم ترءرموا فی کنف الا تداع والرافات » فتعشتوها صغارا تی 
اروا لا طيقون فراقها ولا ازع عنها » فهم إذن قتون من بريد منهم أن يدءوا 
ذك وأن يساو » ومن غزاه وثار به من أهل الاصلاح والتطبير 

وهؤلاء قوم رافضة يعبدون الله بلمر السلف وسب صحابة رسول الله » 
وقولون فی الله وفي الانبياء والاولياء والسلين الأقوال النكرة الشنعاء» فم 
وکرهون آمثال هذا الماح المظلم لانه هو الذى هتك أستارم ٤و‏ بكثفأسرارم 
ويذفم بسلطان المح وملك الإرهان » ويضرب عل رقابهم وأيديهم ال-لاسل 
والاغلال يعلؤم الؤمنون وتدوسم عسا كر الله ء فلابد مؤلاء الرافضة من مماداة 
هذا الامام وال حط منقدرء والوقيعة فى ديله وشرفه خطباً لباطلېم اپور وطاغو م 
الحطم بيده الله اغالب 

وهؤلاء قوم ملحدون قد اتطالوا عى ضعفاء المؤمنين فأذوم بشبا٣م‏ 
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وم اغبانېم وحیلیم النكرة برون آنبم فى حاجة الى عداء هذا الشيخ واتبامه 
رات الكبائر تنفيراً عنه وحطل من قدره » لا نه هو الذى استطاع أن يقم منم 
احق وأن بار منم له ولمزه ودنه » ولانه هو الذى استطاع أن يلق فوق 
ره وسېم مأ رفعوه لباقوه على دين الله وعلی عاده اأؤملين » فذه الماواثف كا 
وغیرها وغیرها من طوائف الاللاد والضلال والاهواء لا تستطيع إلا معاداة هذا 
شيخ وإلا انكاره وانكار فضله ودنه وإصلاحه ء لأن الاحتراف ل بذاك اى 
الأغراش والاهواء الى مخدمون وای وھپوا ما حاتم ونیم ودنهم وکل 
ما علكون من العالي الانانية 

فليس بعحیب إذن ولا بعنكر أن بلاق من هؤلاء القوم فی عصره وى أغلي 
المصور الكراهية للرة والمداء العنيف » وأن يلقى الأذى وكل ما تستطيع الس 
الا نسانية الظالمة الناقصة من الاجرام وممانبه » ولیس بعجیب أن سى هؤلاء غير 
راقین اله » ولا رافبین »می من العاى الحاجزة عن التماقط فى هوة الهواء 
الى لا يسرها مثل أن تلغ فى دماء الفضاأل » وأن ترتم فى الشبوات التخمة على 
أشلاء أهل الفضل والشر ف الماجد المعإر الى انشاب أظافر المدران في سالفته > 
ولیس نکر أن بال اذام ج نال الا نبياء وجيع المصلحین فی کل زمان ومکان ۽ 
ولیس هذا افص من قدره › ولا بدال" على أنه من الار جين على الحق » بل هذا 
کله ممدود زیادة فی قدره » وحسنات مخمه الله با لا آن مابر وصبر وجاهد فی 
سبيله وسبیل دنه ودافع عن حر مه وتحاره» . فلا تقرر عینا هذا الشيمى أن ظفر 
بقدح وعیب فى هذا الامام » وأی ذي عرض نق أبيض م يوجد من تول له أنه 
لذو عرض أسود ! وأى ذى قدر رفيع | يوجد من اول خنضه والمبوط به عت 
أقدام الرذائل ! بل وأة فضيلة فی هذه الأرض | تعارب وتطارد ! وى مى 
ماجد شرف سل من المطاردة والأذى ! 
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هذا الله فى عليا “مواته قد أنكروه وسبوه وآذوه وأضافرا اله من النقاأضس 
والمايب ما زوا أنقسيم عنه . وهؤلاء الرسل قد كذبوا وأوذوا وقتلوا وألحق 

بهم آنواع الايذاء والبلاء . وهؤلاء الصحابة ل يسلوا من عدوان الشيعة ومقاد حم 
ا روم وسبوم وقالوا قييم الصا . وهذدا ع ری الله عله الہ 
طواثف منېم » و نې طواثف » ووصي ابلیم قد أ کنر e,‏ ودح فه رف آله 
الطاهر بن الطيبين » وهكذا كان سبيل جميع المصلحين » وھکذا کان سبيل هذا 
النا هة الفذ » وهكذا كان سبيل من قالوا للحا نب السود فی هذه الاسانية : إله 
أسود» وليل فى هذه الأرض انه ليل . فان هذا الاسان المغرور لا رضيه إلا من 
ينول اجا نب الاسود فيه : اله أيض شديد البياض » وليل الالت الظلام أنه 
شد بد الضياء! 

فمل ضار الانبياء والرسلين وجيع الصلحين تنقص التنقصين وقدح الفادحين 
وانہام التہمین ۴ آم عاد ذلك كله حسنات موفورة وارتماعا لاقدارم الرفيعة وبرهاتً 
هم على تحار يتم الفساد واازور والضلال والظلام و كل نفاص الانسان ؟ 

قال ابن عسا کر فی کتاب بیان کذب لمغری : « قال عبد الرحمن ن مېدی : 
ولا آز ی أ کہ أن مى اه امیت ألا تق فی هذا المر أحد إلاوقع ف" 
واغتابنى » وأي شىء أهناً من حسنة مجدها اأرجل فى صحيفته يوم القيامة ) يمايا 
ول عل ہا ? 

ولیس من بذ کر بالسوء عونا » بل الذام واللاعن له إصیر ملمونا > و کیف 
مکون اذ کور بسيء الذ کر مرجوما ٤‏ وقد صار مثابا وذاڪره ا قال فيه 
ا u.‏ 

وذ ک ان عا کر آیضا بالدند قال قال رجل ایرو بن عبید : با با عان 
نی لار حك ما فول الناس فيك ء قال با ابن خی تی أفول فیہم شیٹا ۴ قال : 
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لاء قال: إيامم فار حم . قال : وأرسل اليه بعض الناس بذ کره بالسوء والاذى » 
فةال لمامل الرسالة : قل أرسلك القيامة تضمنا ء والموت مجمعنا » واه مک يننا » 
وروی ابن عا كر أيضا بالسند قال قيل الحسن البصرى : أن فوما بحضرون 
جلك ايتتيموا سقط كلامك فقال الس : با هذا انى قد أطلممت شی فی جوار 
لله فملعت » وأطممتما فى المور المين فطمت » وأطممتما فى السلامة من الناس فلم 
تطمع انی ما رأيت الئاس لا يرضون عن خالقبم عات آم لا برضون عن اوق 
مثلهم ١م‏ روی ان عا کر بالاسناد الوصول الی تجاحد قال سأل بجي بن ز کریا 
ربه » قال يا رب اجعلنى أسل من ألسنة الناس ؛ فأوسى اليه : باي ل أجمل هذا 
لی فکیف الہ لک ۲ قال ان عسا کر : « ولا شك أن اللہ لا قبضم الى رنه » 
وتوفام عند منتھی اجام » أراد أن بجرى لم الأواب بعد توفيهم أت بکتي 
حم أجرآً با يقال فيم مع أجر ما قدموا من صالم الاعمال » وعلوا اناس فى 
ر الأ حوالء لثلا ينقطع عنم الا جر بعد ماهم » وبكون ذلك زيادة مم فى 
السناث ...» 
ثمروی بالسند عن عائشة رضى الله عنما أنه قيل هما ان قوما يتناولون عاب 
رسول الله پیش حنی ام لیةناولون أبا بكر وعر > فقالت آتمجبون من هذا ? 1 
اا قطام عنم الل وأحب ألا يقطم عنبم الاجر .م روى عن الامام الشافمى 
بالسند أنه قال : ما أرى ااناس ابتاوا بشم أصحاب النى عليه الصلاة والسلام الا 
لیزیدم اه بذلات ثوابا عند انقطاع عام ١‏ وروى ان عا کر فی هذا النصل من 
هذا الکتاب فی الاما اد بن حنبل : 
أضی ان حل فتنة مأموة وبحب أحد يمرف المتنسك 
فاذا رأيت لامد متنقصا فاع باق تورم ستاك 
وإذن ليس لذا الرافضى مسرة فى أن جد من قدحون فی شخ الاسلام 


(1Y) 


اپ تيمبة ومن يكفرونه وينالونه بأفانين العدوان والمقادح » ولیس فى هذا شي« 
من الدلالة على فاد مء أو عقيدته » فلا تقرر مين الشيعى ولا أعين اخوانه من 
آهل الزور والابتداع والضغن المر اذا وجدوا هاجيا لذا النابة المظم » وى 
ديوان حكة الشعر : 
واذا أتتك مذمى من ناقص فم الشبادة لى بأنى كامل 

وما قدح فى ابن تيمية الا هل النقص وال يهل والغباء » أو من آثروا الدنيا 
وشپوانا على الله وع لی . وهؤلاء لم يكوأوا روما من الام قاثلين للحق » ولا 
راضین عنه 

قال الرسول عليه الصصلاة والسلام « أن لله عند كل بدعة كيد بها الاسلام ولا 
ذب عله و تکلمم پملاماته » فاضتن‌وا تلاك الجا اس » رواه أو اقام ان عا کر 
فی کتاب يان کذب النتری 

وغ الانسان ! ما أقساه وما أظلمه إذا قدر » وما أضعفه اذا جز ! هذا أن 
اأسلمين قاطبة فى القرون الاسلامية الوسطى كاا » وهذا جم لشمائل الرجل الل 
الكامل من الاقدام والشجاعة » والصراحة والصرامة وألذ كاء ووفور المعرفة وسعة 
الأفق المفى والزهد فى الدنيا ولذالما وشهوات النفس وما رها والاعراض عن 
وسال اللو والشهرة وذيوع الاسم والد كرء الى خير ذلات من الشمائل انى عدث 
عنها الكتب ولا حص عليها العين : هذا أفضل المسلمين ذه وتف فى تلك المعصور 
کپا بقسو عله غلل الانسان وطغبانه وولمه بالنقص والناقصين فتتو أفر ممه » 
وتصطلح ما ربه 'لحتلفة على اضعلماده وعلى نيله بألوان الأذى والظلم » فيحارب فى 
حیاته کا » ویس بالسوء واللاه » ویراد په کل منکر ولا دفع اله ء فيظل عره 
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کله مطاردآ حاربا لا بنتفع بشیء مر._ حیاته سوی ما قی نفسه من الایان وبرد 
الاما » ولذة الروح والقلب باه وبرضاء ا فدم من صالم ء وما قام په وداه 
الى ظاليه ومطارديه من نصح وإرشاد . حى یغار الله على روحه الطاهرة » ونفسه 
الذ كية المعذية با ثام الانسان الآم » فینتزعا - جلت فدرته وحکنه - من ین 
جدران سجن وضمه فيه الانسان بره منه على باعلله وجېله وفساده وما غه فی ذهب 
الی اللہ تارکا لم دنام بتصاولون علیہ کا کان تار کہا م يوم أن کان حا بين 
أرم »ملق وراءه قله وعلهوجماده العاويل المضنى زحرات دا ية نیما من تى 
ثم لایکتنی غلل الانسان الانسان أن قف عند هذه المرحلة من التعذيب والمطاردة 
وا جنابة على الم والنضل والدين . م بنته هذا عند اقباء حياة هذا ااشيخ وخر وجه 
من الدنيا القاسية موجم الفؤاد والنفس على ما لاق من ظل وأذى وى وشريد 
وسجن وتمذیب لا شىء غير قوله للظلام : هذا ظلام » وللاسود : هذا أسود . 
فیظل خصومه وأعداژه عتحون له التېم » ويعثون الى روح ۔ فی اللا الأعل _ 
الفاق والا كفار والنقائص الأخرى على أجاحة الموى والقد والمسد والجبلة 
الناقصة اة » ويظاون يشر فون وير بون فى تطلاب المأرات والبلكات لارجل 
ونی لم شعث مامحسبونه ثلة نی دين » أو قط نى عله » أو خدشا فى نه وشرفه 
وورعه» م لاقم هذا کله » فیروحون ختلقون عليه الاباطيل فى دنه وورمه 
وعلمه ونفسه أختلاقً لاشببة فيه ولا “مة للح فى ماله » م يذهبون لستصدرون 
النتاوي فى كفره وفساد أمرء »م يظاون بتوارثون هذا الظام وهذا الكذب فى 
الل ء ثم يسم أفق هذا الال وهذا الكذب ف الع كلا اتسعت حلقات الزمان ء 
وکا بعد الرجل عن خصومه وظالیه ء م یدع الآخر من هذه الجرام والا م 
ما قصر عذه جواد الأول » أول خابط فى هذا الام الانسانی » وأول ٦‏ کل من 
شجرة هذه الطيئة ء ثم لايكون مد ذلاك اتوفر دلائل البراءة ووضوحم| لدى 
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حؤلاء الخصوم الباتين قيمة ما » فلا يعداون عن بهمة رموا الشيخ بها مهما قامت 
الالال صارخة فی اذام فائلة : f‏ لکاذپون » ولگ لباغون ظالمون 

وی ‌الانان 1 ءا أظله وأبغاه 1 آفا شفع هذا النابنة عاد أو لثك النأاس عله 
قر معارفه ۴م اما شفع له درنه وزه-ده واعراطه عن الدنا ۲ ¢ أماشفم له 
إخلاصه وحبه ألير وغيرته على الدين والمجتق ؟ ع آما شفع له إقدامه وشحاعته 
وجوم على الطر والعذاب رغبة فى التق وإسعاد الحلتق ۴م آما شفع له مافتق 
مم من أ كام المعارف والعلوم » وما دل عليه من وجوه الدلاثل وسيل الملم 3 
ا شفع له عندم ما رفم عم من ضط المارقين اللحدين » وما دحر وهزم من 
جحافل الباطل والضلال ۴م أما شفع له ما أخرج من كثب خالدة بانعة الفواثد 
والمعارف ء جد فيا جيم الطو ائف _ على اختلافا - فو اثد ومعارف يمز عليبا أن 
تجدها فی غیرها » وص در عنما کل وارد ظان الى مناهل العلل والعرقان ریان 
شبعان ؟ م أما شفع له ما أضاف الى خزائن العلم وما أفاد دولة المعارف من علوم 
ارف أا شفع له انصافه وعدله وما کان عليه من بعد عن السوء والشر 7 
آم شفع ذا النابغة النذ شىء من هذه الفضائل » أو أما شفعت له كلها مجتممة 
نات عنه ما لاق من أذى » وما مسه من ظلم » وما ناله من تنكفير وإفساق واّبام 
عظم ٢‏ افليس لملم حرمة ؛ وللدين شفاعة » ولاورع مكانة فى ه_فه الدنيا الجرمة 
الفاجرة ؟ 1 

أيما الناس هبوه قدأخطأً الصواب فى أشياء » وهبوه قد زل وقال أقوالا كان 
الصواب ألا بکون قالما » وهپوک قد أ 4 عليه کا زعتم سیثات وذنوبا : هپوا 
ذل كله مجيحا ء ولكن ألا تنظرون بعد هذا الى حسثات الرجل وأباديه البيضاء 
الى قلد بها جيد اللوم والمارف ء ودقع بها عن الاسلام والمق » وعن الأخلاق 
والنضل » أفن الانماف أما الناس أن ترق حار فضاثله وحسناته ومحاسنه فى 
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ضحضاح سيثاته المغراة المزعومة ١‏ ! 

ان ك الهم الى راموا پا اصابة دن هذا الشيخ » واصابة عله وعتيدته 
هو زعم آنه ما کان معظا لى الكرع ؛ ولا معارفا با عمجب له من الاحترام 
والاعظام والب » وانه كات قول أقوالا هي انقص له عليه الصلاة والسلام 
واهاط 4 من ره العالية اأرقبعة ؛ ومن مقامه الساي اارفيع . هذه ر التمة الى 
شادوا عليپا جيع مقادحېم وعدوام الظال » ولقد كان منشاً هذه التبمة عدم 
هو سك هذا الثيخ بالسنة النبوية الصمحيحة ووقوفه عند النصوص الا بتة . 4ا جاه 
فی النصوص کان حا لازا الاسترا م له والءمل 4 وإلا فلا ء وعلى هذا الأساس 
السحيح الثابت الدمائم منع الاحداث الى أحدما الال الأغرار ظانما رفا اقدر 
اارسول عا الصلاة واخراا له وإعظاماء وهی فی الواقم والدين لس ممست 
کذلات › فنع مثلا الاستغاثة بالرسول عليه السلام وبغيره بعد لمات » ومنع سؤال 
مالا هدر عليه إلا الله حا وميتا» ومنع شد الرحال والاسفار لجل ز بارة بره 
الشريف . اانه هو الذى منم هذا عليه الصلاة والسلام بقوله « لانشد الرحال إلا 
الى ثلالة مساجد: المسجد المر ام وااسجدالاقصى ومسجد الدينة »> ولان 
السلف كانوا يكرهون ذلك وأبونه فلا يقعاونه » ومع أيطا المسح بقهره الشر يف 
وتقبيله » وأمثال هذه البتدعات النكرة التى ل يكن الساف الصاح يمرفوما ولا 
يعماو نبا » والنى جاءت النمموص بالاجال ناهية عنبا ٠‏ وجاء الاسلام بالاجمال 
يشا منكر؟ ها 

فزع هلاء أنه بأقواله هذه قد أساء الى الر سول عليه المبلاة والسلام ء 
وأنه أننكر حقه العاوم الفروض على جهيع اؤ منين » وأنه قد قص له ! وساء 
ما زعوأ وما قالوا 

ومن سر له أن يعرف هذا الامام وأن رأ شيثا من كتبه الالدة فلا يشك 
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فى آنه معظم فنبى الكرع عليه السلام » عارف لقامه ولقوقه » قائ بها محب له 
عليه الصلاة والسلام أعظم ما عند هؤلاء امعارضين جميما» وأنه ل بت أحد ميم 
إعقوقه عليه السلام قيام هذا الامام » بل وانهم كلهم مجتممين ) ژدوا حقه 
الشرو ع المفروض مثل ما أد"اء هذا الامام مفرداً واحدا 

أو ليس هو الذي أغضب هۋ لاء الصو م وتقبل عدوامهم وظميم واذام 
راضيا مسرورا اتصاراً لاسنة البوية وقياماً متها وغضبا لما »> ودف ليدع 
والالات والضلالات الحالفة ۴1۸ أو ليس هو الذى كتب كتاب « الصارم 
اأاول على شانم الرسول » فی بیان حقوق النی الكرع » وتعديد فضاثله ورفعة 
قدره وماله من الواجبات على المسلهين أفراداً وجماعات . حكومة وشعبا ۴ وقد جم 
ى هذا الكتاب وأبان من فضل الرسول فيه ما بصنعه » و مالا ستطيع أن إمبنعه 
مؤلاء الخصوم الحالفون القادحون جتمعين متاونين » أو ليس هو الذي قد 
کتب کتاب « المقل والنقل » الذی مافی الوجود لہ نظیر ٹان » کا بقول تلمیذہ 
بار ان قم ا. رزية ۴ وقد ألف هذا السفر المغرد النقطع النظير فى بابه دفاع عن 
اللصوص من فر آن و حديث » وذودا عن الكتاب والسنة » واقصاء واحاطا 
اشہات والمعارضات النى أحدقت بالنصوص الثابتة وأحاطت بها من كل جانب 
تی عظم الویل وجل آسس الشکوك والشا کین والشککین حی زع رجال من 
الوصوفين بالابمان وبالزعامة والامامة والنبو غ فى العاوم العةلية والفلسفية والدينية 
وغبرها » ان النمموص أبداً لا تستطيم أن تفيد الل والمعرفة واليقين المطلوب فى 
الاعتقاديات » وإنما غاية جهدها وحوطما وطولما أن تكون مفيدة الفان رلا غير 
وانٰہا لذلات لا تصاح آن :کون جت من مرجم الاعان والاعتقاد »> وأن المؤمن 
لا يمح له أن أذ منا وصعاً ولا شأنا من أوصاف الله وشؤونه » دلا أن يتلق 
نها نظرية علبية البتة » وأن امرجم - ولا مجم سواه . للاصتقاديات هو المقل 
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وحده » واابحث القالم على المقدمات المقلية لاغير م زعم هؤلاء أن النموص 
امتراترة قد نخالف المغل وقد خالفما المغل » محيث لا كن التوفيتى ولا إياع 
الصلح ينها البتة ء وأنه أذا ما عرض شىء من هذا النوع وجب تقدع المقل 
ونحكيمه ى النصوص مها كان أمرها» ومها كانت وانة الدلالة » متواارة 
الروابة » وأن المد#ت الذي لا ملك غيره حينثذ اما رد النصموص وإنكارها 
وسلكها في نظام المكذوبات » وأما تفسيرها تفسيرً يشهد المقل والنقل ١‏ كل 
شيء أنه ليس هو التفسير المراد بها ء وهو مايسمونه بالتأويل ء هذا قانون وضمه 
قوم وصفوا بالابان وبالفاسفة وقوة المحجة وبالامامة والزعامة » وقد حافظوا على 
العمل بهذا القانون بدقة ووفاء وإخلاص له » فسلطوء على الكتاب والسئة حى 
أضاعوها وز عوا منہما ساطانهها القوى الواسع فى القلوب ء الذي وهيما إباه 
الابان وبرد اليقين 

وقد فتن كثيرون من الممنين ومن ااملماء أيضا بهذا الطاغوت » فهابه الناس 
وأ كيروه وحسبوه القيقة الحالدة الواحدة حى بيد له هذا الامام الالمى فوضع 
كتاب « المقل والقل » أو « موافقة حح النقول لصربح المعقول » فيد به 
هذا لاء المشمخر » وحطم به هذا الم الذى عبد المقول فسبجدت ل العقائد 
اارخوة والامان ريض وشهدت بألوهيته التاوب المجقاء . فعزز به سلطان 
النصوص.ورده ء وقوى مرها » وشرد من حو لما تلات الأ وهام والشببات » بل 
خم فل تع الا حيث شاء لله أن تقم ء تم أحاط النصوص بطاق بد نطاق من 
انتديس والا كبار واللال حى أعاد ها ما فقدته من سلطان وشأن » وحتى أقام 
شبود الصدق من امقول والمنقول على أن النصبوص الصحيحة لا عكن أن تازعها 
المقولات الصر ية » وآن كل ما زم منازعة وممارضة هو أغلاط باطلة غزت 
السلين وعقائدم من جات الفلسفات الا عجمية الضالة الناقصة الى انبعشت فى 
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ذلك أن الواجب على المسمين كافة فة حكم النصوص الصحيحة فى كل مازع من 
المقولات والنلسفات » فرجم لما قدسها وجلاما وقوتها و كل ما کان هما يام أن 
كان الاسلام ضا طريا» وأيام ان كانت عة_اثد المسين خالصة قوبة ية 
من هذه الااماض » والذى برجع الى هذا الكتاب يعرف هذا جيدا 

وما کان فى هذا الكتاب إلا معظا لارسول بش أصح التعظى » قا ما بالدفاع 
عنه وعن حقوقه أفضل القيام » عار له من الواجبات والرثب الرفيعة ما إمرفه 
حؤلاء الخصوم ازاعون آنه کان غير ممظم له را وغیرمعترف عقه وعظبم شر فه 

ومن من هؤلاه الخصوم القادحين دافم دفاعه فی فصل واحد من فصول هذا 
الكتاب ۴ ومن منم أغنى غناءء فى هذا الذياد عن الكتاب والسنة ۲ أو ليس هو 
الرجل الذي أنفق عره كله وراحته فى مناصرة اسنة والدفاع عنما » ومناضلة البدع 
والاحداث النكراء تی أخر ج من الؤلفات فى هذا ما لايستطيع إخراجه أحد فا 
أحسب والله أعلم دلافضيق فضل اله الواسم ء وستى أخرج من فإك ما يمدثروة 
علب باقية على الدهر وحدانه حيما كان غيره من المشايخ الرسعين عا كفين عل 
شېوامېم » مشغولین نسم وما ربا عن الله وعن دينه وعن نصرة الق ٩‏ أو 
ليس هو الرجل الذى استطاع أن يرفع أعلام السنة بمد تنكيسها » وينكس رؤوس 
البدع والاحداث فى الدين بعد ارتام عبارة فائفة ؟ أو مثل هذا الامام يا 
اناس یوصم بتنقص انی الکربم وبانکار حقوقه ؟ 

م ان ها هنا تة غ ری برددها الخصوم کٹیراً » وھ نہ التہمة ھی زعبم 
انه کان زع الى عقي دة النشبيه ء وأنه كان يقول أقوالاما هما ثيل الله بخلقه 
ووصغه مات الموادث و عانهم » وقد أعادرا هذه التمة وأبدرها» وأ كثروا 
من إبداثما و اعادما » وقد سوا با كل الا نس » وسحسبوها السام القاتل لصمبم 
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وأفضاثله » وهفه التبمة من أ كذب اتم وأجرها » قانه لاريب أن هذا الما 
کان من أعظم الناس تزا لله وبعداً عن هذه انقيصة » ومن أعظم الماملين عل 
امشبهين الضالين + رهذا بظبر من جلة كتابنا هذا ومن جميم كته . وما أخاته 
بن بکون القائٰل : 
کک تطلبون انا عي فیعجزک ویکره الله ما تاتون والكرم 
ما أبمد العيب والنقصان عزشرفى آنا الثريا وذان الشيب والمرم 
أجل لقى هذا النابغة خصومات نكراه ظالمة » خصومات قاسية طبفة من بى 
عصره ومن بمده » و نالوا منه کل منال جرا وقدحا وانپاما مزریا » وإ فار 
وإفساقا » وأمعنوا كل الاممان ؛ وجيدوا غابة اليد ارادة البات أنه ضال فاسد 
الس والدين والمقيدة » وارادة ترويج هذه البهيتة على ال ماهير وإقناعم بها » 
وبأنما حت لا باطل فيا » وجدوا خاية اليد ابتاء النيل منه وإ لاتق أعظم الأذى 
به وثر أشد آنواع الق فی ساثر جمانه » وراوا _ لو استطاعوا - آلا دموا اسخیر 
والسعادة اليه منغذا بخلصان اليه منه › وألا يدعرا لحياة وعماليما لديه منها نصيباء 
وما کان مقامهم هذا منه إلا برهاتا ناصما قاهرآ بقدمه الحصوم أنفسيم بأ يديهم عل 
ما لمذا الامام النابغة من ال#در والمكانة فى النفوس النى تنكره وتنكر مكانه بأ لسفتما 
وما أقام هؤلاء وأقندم إلا ما جدونه فى سيم وفى نايا سراثرم من‌أعظام مبعثه 
المظم الذاتی الذی شاءه اله ل ء ومن إ کارمنشؤه الكرالذى قسمهمقسم المظوظ 
والخلاثق والفضاثل ء وأحفظ فى هذا للام أبياتا شعرية جاء فيا : 
لو ل تكن لى فى القاوب مبابة ل يطعن الأعداء فى ويقدحوا 
کاللیث لا هيب خط له الزبا وعوت فميبته الكلاب النبح 
برموتی شزر العيون لاتى فلست فى طلب الملى وآصبحوا 
ووجدت من يعزو هذه الأ بيات ذا الامام » ولكنى أشك فى هذا المزو 
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لان الرجل ۾ يکن تیاها ولا مزهواً ولا ورا بنبوضه وما خ ص به من آ یات 
القدرة الالميىة » وما أذ كر فما قرأت له ما بدل على إدلاله واعازازه بنفسه وعلمه 
ومواهبه لنادرة » وقد باح اك أن هرا له الآيات الالدة فى التحقبق وف المبوط 
على أسر ارالحقائى الغامضة » فلا بحس مئه إلا أنه بكب أشياء عادية قرية يستطيم 
کل واحد أن یکتبہا وآن بل ما » وقد يورد ما يورد من الأراء النادرة الطرهة 
الىل شرب البها أعناق اللماء الربانبين لبعدها عن مطارح العقول ومما بط الفطن 
قیاخذ رصغرها وہون من شأنہا حى عسب اقارىء أن ذلك يمرفه كل الناس 
وأنه من الممارف العامة الى لا مختص بملمها قوم دون قوم ولا طائة دون طائةة 
وان تجده البتة يذهب قول فقارىء انى سابق الى رأي من ه-نه الأراء وان 
لى فضلا في يانه وتقريبه » وهذا الللق من فضائل هذا الامام ‏ وقد جد الكشيرين 
من الملماء الكبار المقدمين مرون القدمات الملوال فى تغريظ مواهبهم وامتداح 
کایانپم وعلومم ؛ والاشادة بمفل تبریزم وتفوتهم وإحاطتم بالماوم وأسرارها 
والفنون وطرالفا ء الى آ خر ما بال فى هذا الباب 

ولاجل هذا أشك فى صحة نسب هذه الا بيات الى هذا الامام » بل أ كاد 
أوقن انها ليره من التياهين بلومبم و ممارفبم » والأمهود عله مثل قصيدته التائية 
المشپورة الى مطلما : 

أنا الفقير الى رب البريات أنا المسیکین فى جوع حالائی 

وروح صاحب هذه القصيدة غير روح صاحب هذه الا بيات 

ولکن ہنہ الا بيات سواء أ کانت له أم كانت ليره . هي فى معى 
ما ذ كرناه من أن مقام الحصوم العنيف الطاتى من هنا الامام برهان يقدمه 
الخصوم عل رفة قدره » وعظم آمء فاننا قد وجدنا الفضائل كثيرة الساد 
الشانثين » ووجدنا أنه لا يصعلدم بالخصبومات المنيفة والمداوات اللحة إلا النابنون 
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المظاه » وانه بقذر حظ إلرء من هذه يكون حظه من النبوغ والفضل » وهذا 
معقول مفپوم العى >.وذلك أن کل ما فی هذا الوجود خلتق زوجا : فاليل والنبار » 
والنور والظلام » ار والبرد › واليبوسة والرطوبة » وألير والشر » وغير هذه 
الأمور اا أشياء خلقت أزواجا متقارنة ء وأضدادا متحاصمة » هذا ضد ذاك» 
وذاك ضد هذا » وكل ضد غالب ضده » يث تكثر الحاسن والفضاثل كار 
أضدادها » وحيث يشتد معى الع يشتد مى الجهل ء وحيث جد السمو العفاعم 
نجد المبوط العظم ء وحيث جد التق والور والدين جد النجور والشسوق ء 
وحبث بستبقظ ممنى الفضيلة يسقيقظ معى الرذبلة » موقل الضرة من الضرة › 
وحیث پابعث می النی بنبعث معى الشيطان » وحينا عبد النبوة فى فعابا فعلبا 
تج الكذابة فى فعلبا فعلبا » ولأ جل هذا كان أشد النصوماٽ والمداوات هى الى 
يصعلدم سما ال نبياء وامرساون » لأن أشد المعاني الالمية الى رابا آله الىالارض 
شى امعانى التى جاء با الا نبياء والرساون » ولأ جل هذا كانت خصومة الرافضة 
واخوام » وعداوامهم لى بكر وعر وكبار الصحابة والسلمين علينتين قويتين » 
لآن مان هؤلاء الصحابة النبوية الالمية قوية عنيغة » فكا نت اممانى المضادة ها 
من المعانى الشيطا ية قوية عنيفة أيضا . ولأجل هذا كانت عداوة الرافضة لذا 
الامام شديدة قوبة » لآن معانيه امضادة لمعا نى الرافضية الباطلة قوبة عليغة . ولقد 
لظ الشاعر هذا الى حيث قال : 
افد زادنی حا لنضی اتی بیض الی کل امریء غیرطائل 
واهتدم هذا المعى شاعر القوةٌ والواقع بوه : 
واذا أنتك مذمتى من ناقص فى الثبادة لى بأنى كامل 

وای فی ھذا کله ہو ما ذ کرناہ من آن العانی ھی اتی تتمادی وتتخامم 

فمنى الرجل الناقص لا كن آن يجه معن الرجل الكامل » وممى الرجل الورع 
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الما لامكن أن وعجب مى الرجل الفاجر الناسق » ومعنى الضعة والمبوط والجة 
لا مكن أن يرضى عن معنى الرفعة والمجد والشرف الرفيع » والمل لا مكن أن 
يرضى عنه ال مهل ء والظلام لايكن أن يصال النور . فعائى الرسل وال نبياء والملاء 
الفضلاء لاير جى أن ترضى عا وأن تمجب با معالى الشياطين والفساق والجبلاء 
والسفلة الوضماء ء وإذا كنا لا رجو من السارق أن إرضى عن حد ااسرةة الصارم 
ولا من الزالى أن يرضى عن حد الزنى الصارم ء ولا من القاتل أن رى عن حد 
القثل الصارم فلن نرجو من الناقص أن يرفى عن مى الأرجل الكامل »> ولا من 
عبد الشبوات وال هواء أن يرضى عن عبد الله وحده لاشريك له ء ولامن الجاهل 
أن يمرف كنه العا ال ليل » وقد أم بهن امعان ى كاها بألفاظ موجزة فوله لا 
٥‏ الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها انلف » وما تنا كر منها اختلف » وهذا 
تآوبل ما تجده بين الرجال الکاملین کال ياء ومرن دونمم » وین الناقصین 
الكاملين فى النقصان من خلاف ونزاع لا مدأ ء وهذا هو تأويل ما تجده أيضا 
بين عشاق اافضيلة وماد الرذيلة من بغضاء وخلاف حاد عنيف » وهذا هو تأويل 
ما نجده من تنا كر بين الظلام والنور ٠‏ وحن اذا ما أردنا من وضيع لقص أن 
برط عن رفیع شریف کامل کان مى هذا أن تقتل مى ذلات الناقص الوضيم 
وأن رده من معناه وطبعه › أو أن قم الدلاثل له على أن ذا الشر يف الكامل 
ناقص وضیع مثلہ > وأنه لا مث الى الشرف والکال الا الاسباب الى عت دو 
الى ذلك » وأما أن نطلب منهما الائتلاف والاتفاق » وها ختلفان _ فالعى _ 
کر الاختلاف ٬‏ فہذا بعيداً عن أن يكون صحيحا مقبولا فى طبائم الأشياء وفى 
القا نون العام الذى قيد الاق خلقه بوثاقه القاهر الاسر . وهذا كأن نطلب من 
الحيوان أن يكون إسانا عاقلا فاضلاء وان ما بين أفراد النوع الاسافى من 
التفاوت والخلاف أعظم وأظهر ما بين نوع الانسان ونوع الميوان 
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وإذن لن ترجو من هذه العانى الناقمة الوضيعة أن ترضى من هذا الى 
المر الشربف الربانى النى وهه الله _ جلت قدرته وحكته . هذا الامام النابغة 
امقام » وإذن لا تقرر عينا هذا الشيعى الرافضى بأن أنكر معثاه وممانى اخوانه 
ممنى هذا الامام » أو ان وجدوا لذة روحية هاثلة فى ثلبه والوقيمة فى عرطه ودينه 

وعقیدته » فان مجع هذا هو ما ذ کرنا لا الى نفص وعيب فى الشيخ سه 
كان الملماء الناهاون بكامات الفلسفة » الذين استقوا طويلا وطويلا بكنى عل 
الكلام المطعم بالفلسفة أسرى خاضعين #فلسفة البونانية وغيرها من الفلسفات 
الأعجبية » لا يعدون ما تاله - ولو تظنيا _ ارسطو وتلاميقه وأشياخه من الاراء 
فی الا میات والنبوات والطبعیات ء و کان قصاری جهد الما الفاضل وحهادى فصل 
ونبوغه وعلمه أن بفهم ما قاله آولثك السادة وما أثر عنبم » وأن محتج لارائ 
وعقيدته وكل ما بقوله برواية - ولو ضعيفة حتہلة - عن أحد هؤلاء الاشياخ و كان 
فضل الرجل ووفور علمه يوزن بقدار اطلاعه على بار هؤلاء النلإسفة وإلانه 
بأغراضم وما يرمون اليه من معان عيقة عزيزة سابحة فى الاحثاء الكو نية البميدة 
القرار و كان الغريب عن حفه الماوم البوثانية الناقصة جاهلا أو ناقصا وإن كان من 
کان » وان جم Ll‏ جم من علوم وتقافات فرق صضحطاحها هؤلاء الفلاسفة 
أجعبن . وبلا جال كان كل شىء خاضما لمذه الفلسقة الخادعة وكانت هى هرد 
أولثكالقوم» وكمبة عقوم ومصدرايالبموعقائدم . وكانوا يفضبون غضبا شديداً 
هن الفاسفة » ونالون ما استطاعوا من أراد أن بال منبا وأن يظهرها عيبا أو نقما . 
هذا الامام الفزالى - وحسبك به ذ كاء وعلما ودنا -قد سبح في هذه الفلسفة سبحا 
طوبلا » وننذ الى أعاقما وأحشاثها حاولا إخراج تلك اللا لىء والدرر الم كورة 
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بين طواف الا نصار والمعجين الحلمين ء م حاولا أن بتطهر يحارها الفزيرة من 
أوضار الشكوك والربب » ومن مما نى الا مية والہالة اأوصوف بها من م يرق دينه 
وعله وعقله وقلبه فى قاموس هذه الفلسفة امريضة الموبوءة » ويمد أن سبح هذا 
الامام - أعنى الغزالى - فى هنه الفاسفة » وا کتشف أم‌ها وما طوبت عليه » 
وقظلہہا ظہرآ لبن › وبطنا لظہر کا ولون ۔. فرأی عیوبها وتفائمها وضلالاا 
وضع کتابا فی نقدها وفى الثقض على أعابما وأرباءبا ماه « تبافت النلاسفة »» 
وقد نقض فى هذا الكتاب من آراثيم ومذاهبم أشباء كثبرة ها فرياء وأبان 
من أخلاط القوم وتبافتهم الشىء الكثير ء ورد به كفرم وإلمادم باه وبال نبیاء» 
وجلى أغراضهم انى كانت تدتق عل أفكار الجاهير من عشاقما ء السبحين معمدها 
الناذرين لوجببا عقوم وقاويم وعقادم وإعا م باله 1 أفتظن أن هذا الكتاب 
أرضى جيم السلين أو شكروه لمؤلفه ۴ كلا » ان طواثف من الملاء العظمين ذه 
الفلسفة غضبوا ها وهيوأ ادفاع عنها وعن أصحابہا » مولین کل ما فيپا من ا روج 
على الامان والاديان » عاولين اصلاحا والنيل من الغزالى الثائر بها وعلى وجالما 
وكان من هؤلاء الفاضبين على الغزالى لنت القاضى الفياسوف ابن رشد » فا نتصر 
ها من صاحب « مهافت النلاسنة » ووضع کتابا ماه « ٣ہافت‏ التہافت » رد به 
على الغزالی وتعامل عليه وما آنمبغه فی کثیر ٤‏ ثم ألف ثالث کنابا ثاثا حاول به 
امک بين الغزالى وابن رشد . والی‌الیو م يوجد من قضون لابن رشدعلى الغزالی . 
وهذا الذى فل القاضى ابن رشد يدانا على قدر هيام الناس بده الفاسفة » وقلر 
إ كيارم إياها وافتتانهم بها وإأربابها حى انت الخ من أخيه غيرة وغض) لما . 
وهفا من بلغ ما يكون النعظيم والناو فى التعفام 

وقد كان فلاو قى هذه الفلسغة أثر ارز قوى فى عقائد السمين وعلماه اكلام 
منم على وجه الخصوص »› فانم قد حكوا حفه الفلسفة فى كتاب الله وسئة رسوله 
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ت > وفى عقاثد الاسام الضرورية القاطعة » وسلطوها على النصوص حى سلبتما 
لطانا وحکہا » تی صارت هی الرجم ما وال التحک فیا . وحتی | یق 
الكثيرين من هؤلاء غرض فى النصوص خير الاشتغال بأويابا وتعمياما التفاسير 
الباطلة المنكرة اة وعفلا وذوقا ودينا لتصبح موافقّة أوساجدة خاضمة لمذا المشوق 
المبود» وتجد هذا واضحاً جايا فى تب آمثال ابن سيثا والفارابى والامدى 
والرازي » وغير حؤلاء كشيوخ العازلة وغيرم » وأما الرافضة فم أقل من ذلاك 
ولمذا الناو الاثر القوي فى عراف عة-اثد كثيرين من المسلين من طريق عم 
الكلام والجدل . والى اليوم يوجد من معلون هذه الفلسفة ا لحل الأول من نقوسهم 
وعائدم واچامم 

هكذا كان سلطان هذه الفلسفة اليونانية وغبرها من الفلسفات المجمي-ة الى 
تقلت الى المة المر بية فى ءمبور الاسلام القوية 

وقد كان من أسباب هيام السلهين بهذه الفلسفة أن بض اللفاء قد وقموا فى 
حبالپا وغرامپا فعنوا بها وشجموها » وثرو الأ موال الطاثلة على القا عن بنشرها 
وتمليمها ونقلبا الى الان العربى الى . فأ كر الناس هذه الفلسضة وعظموها 
امم هيبة واحترآم وإجلال » ونهيبوا أن يقولوا فبها شيشا غير المدبح والشاء» 
وغير التشبيب وصنع النسيب فى خي الما وطيفبا ومحاسنبا الفاتننة › فاجتممت هما 
جيم أسياب السلطان والزعامة على العقاثد والثقانات الحتلفة ما ين إلمية ومادية الى 
عمر هذا الامام 

آما هذا الامام فقد كان أول من أعلن الثورة والغرد على هذه الفلفة وعلى 
هذا السلطان الفريب » وأول من رقع النداء والصوت بسقوطا واندحارها » وأول 
من قام بجد ولشاط لاحباطها وتقويض ساطانا » وإظبار عوارها وعيوبما وقمها 
ضعفپا اقتا » وان أول من هاجم شيوخا وأساطينما جراءة وصر احة نادرتين 
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نقد تصدى لمنه الفلسفة وآنصارها فى مختلف كتبه بالنة-د والتجريح الا مين على 
الباحث العلبية المادقة ما ين عقلية ونقلية » واقد شيونما ووضعتها قدا جريا 
سرا بخبرة ومعرفة واسمتين محيطتين » وتناول ساثر انظرياتهم فى الالميات 
والشوبات والطبميات بالانتقاد الصر بح القوى » وأورد من أغاوطانهم الشىء الكثير 
وف أ كثر كته جد ألوا) كثبرة من هذا » بل بكاد القاريء جد هذا النوع فى 
کل كتاب من كته . فقد نقدم نقدآً قوبا شديدآ فى مسألة قدم العا » وقد 
امتأخرين القلدين لم كابن سينا واخوأله فى قولمم أن العام قدع وحادث مما » 
وقدعم واوق به أيضا » ولعنون بهذا أنه قدم الوجود الزمای معنی أنه ل یکن 
حاد ا وجو ده بعد عدمه » ومع قدمه الزمای هو مخلوق له وحادٹ أيضا » ویعنون 
ذا آن وجو ده تام لوچو د اله قد بقدمه ء فهو لازم له تعالى ازوم العلول لمل 
موجبة » وتا ويل هذا أن العام لإيكن حا بخلقه لمالى واختياره > وأنه ذا ليس 
مختار؟ ولا فعالا لا بريد » وقد نقد هذا القول فى مواضم من کتبه » ونجد شیا من 
هذا فى أول كتاب مناج السنة . وكذلاك نقدم فى قولمم : الواحد لا يم در عله 
إلا واحد» وكذافى إنكارم الصبغات » وفى قوم اله علة موجبة + تعالى الله 
وكذا نقد أقوامم فى الأأفلاك ونفى الفلاك الأول . وما قالوه مر._٠‏ أن حر كات 
الأفلاك هى البب فى حدوث الموادث اليومية > و كذلاك ازعم فى الجوهرالفرد 
نوفى نمال الأجسام » وكلاك كشف أغلاطم فى النبوات والوحى ء وكذاف 
أ نر ما الوه فى افتلتڪكات » وأظبر ما شاء الله من خلعليم ودعاو مء وكذااف 
هاجم اماقم اؤ ل »> وأظبر ما فيه من النقصان والدوران والتخليط والتضليدل » 
وما أحسن قوله فى هذا الاطتق : « أن معرفته لا تفيد اغب » وجهله لابضر الذ» 
وکذلاٹ هاججمم فی غير هذا . وقد کان فی جميم مراججاته شدیدا نينا وحادا قویا 
لکنه مع هذا بعترف لم ا ممم من الق والصواب » وعتد حملا جله وبضينه الوم 
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علي > ويدى من المعرفة ها ما مجمل قاري كلامه يتطامل ويصغر فى أفق ضه‎ 
وأفق الوجود مما كان ذلات القاریء تياها مغروراً . وعندى أن كتب هذا الامام‎ 
صلع لاجا مرض الغرورین بماومېم وأقافانهم وذ كاسم الفیاش . فا علينا إلا أن‎ 
. تقول الكل مغرور آياه : اقرا كتب هذا الامام يغارقك غرورك ویذب كېرك‎ 
وما أذ کر نی قرات شیا من کتب هذا النابئة إلا أحسسبتى أتضاءل وأفل فى‎ 
ضي » وأحسست ذلك الف الذى أراه انى يضيق ثم بضيق حى بكاد العدم‎ 
يغلب الوجود. وما فنحت له كتاب! إلا أحسست ذلك الغرور. الذى يغلب الره‎ 
وعقل وحفیقته فی جر حیاته بذوب شیا فشیثا تی یکون مکانه ذك الانهزام‎ 
التضسانى الطاذل الذي باجم النفس أحياتا فزها هز عنقا حنى تكاد تارك كل‎ 
شىء ما تعاطاه الئاس الراغبون الأملون فى هنم الدنيا السمادة والشجاح والنوز‎ 
ولت د كدت مات » وسات أيفا أطلق الق وكل شىء وأ كب علىدراسة كنب‎ 
هذا الامام عند ما يعروني هذا التخاذل النفساني الذى يعرو نضساً رأت خأة » وعلى‎ 
غير انتظار أعظ الامثال البشرة . وما أحسب انسانا فم ما برأ يوفق لفراءة‎ 
بعض كنب هذا الشيخ ملا جد الرغبة اللحة فى الاسزادة » أولا جد الاندفاع‎ 
البه والا کار له والاجان الصادق بصدق نظراته وارائه . وقد عرفنا أن أقواما‎ 
ربوا عل مقت هذا الشيخ والخوف منه ومن کتبه کانوا بتحامون أن قروا له‎ 
شيثا خيفة أن جفهم الى سحره أو لاله على ما علموا » فكانوا بتقونه اتغاءم‎ 
الرض الممدى . وقد كان هذا دأب خصوم الا نبياء والصلحين الماليين » فام‎ 
بلسجؤون الى تعذبر الجاهير الانصال لاء الصلحين من الانياء فن دوم‎ 
بسجة النبرة علييم وعلى عفادم القدبة الموروة » الى بريد هؤلاء المصلحورٺل‎ 
تشيڊرها وان راا من ين رار فام » وکان هؤلاء الخصوم يمون أن هذا‎ 


(VA) 

آمل ساح يلجؤون اليه فى مناهدة الاصلاح ومناهضة الصلحين وذهك أن . لملان 
الحى لا تستطاع المياولة بينه وبين أعاق النفوس السليمة إلا بالابتعاد ٣ن‏ مها بطه 
ومهاجط أهله » الذين يمرضونه على القلوب والمتول عرطبا واضحا ميحا » ومذا 
ظن الناس يؤنون أ كر ما يؤنون من ناحية النضليل والضقين 

ولو أن المجبين بالنريين وبعاوميم ومحايلانبم الوصوفة بالقة والتحقيق » 
وبنوصبم فى أحشاه القائتق ألفية یح لمم أن بقرءوا مذا النابنة الفذ اتبدلت 
تھرانمم الى الغر بين والى السلين أيضا » ولاصبحوا مسلمين شرقيين لا غريين 
م الوا من غاوم واعابهم كل ما ذف به الغرب الغاس هذا الشرق الغبون + 
ولكن ضل القائد فضل القود وضعف الطا لب والمطلوب 

وما افق مذا الشيخ ما ) فق اسواء أنه فی كل عل يسبتق التخصصين 
الإرزين فيه : فو فى عصره يفوق المدثين فى علوم الديث روابة ودراية وحفظا 
ودا › ویسبق علباء الكلام في ع ما قل وما يقال » وما فى ذلك من آزاه 
ومذاهب » وما لكل مذحب من استدلال وحجة ووجه » وهوق الفقاء ء فى معرفة 
الفقه ووجوهه ومذاهبه » ويعرف فقه كل مذحب أعظم من معرفة رجال الذحب 
4 ويوق الفسربن با قيل في تفسير الاية من الآراء والعانى حديثا وقدعا » 
عن الدلف وعن الف »› وما فى الاية من وجوه واحمالات وروایات وآ ثار» 
ويوق الفلاسفة فى معرفة فلسفتم » وما قاله التقدمون والتأخرون منم » من 
السلين وغير للسلين » هذا النارابى وان سينا وان رشد والفخر الرازى 
معدودون فى الطليمة الأولى من فلاسفة المسلين المعنيين كل العناية ا قاله أرسطو 
واخوانه من فلاسغة اليونان » ولكنه مع هذا اذا تمرض لنقد أحد هؤلاء النلاسفة 
أو انقدم ججيما أورد الشىء الكثير من آزاء أولثك الفلاسفة القداى ۴ فات هذه 
الطبقة من فلاسفة الاسلام ء وبفوق علماء الملل والنحل فى عل ذلك » آما فی علوم 


1۷۹) 


السلف الما والاحائلة با راثم وما فالوه فى كل وجه من وجوه العم والعرئة 
خو لا جارى ولا يلحق له غبار » وهسفه الناحية أبرز ناحية فى نواحيه » وأماق 
الماوم المربية : النحوية والصرفية ودقائى اة وأ مر ارها وأفرادها فله الباع الطلوفى 
والقدم الراسخة » وما به من هذا فی سائر کته بمرفنا مقدار نبوغه قى هذ اللوم 
وقصبته السابقة مع أى حيان النحوى تدلنا على قوة هذا ال انب فيه » وقد فيل أت 
سثل عن حرف « لو » وما فیه من الوجوه وما من المانی » فکتب فيه کتایا 
مستقلا» وله من الأسرار وا لىك في خلقه ما لا يستطيع النفوذ اليه كاه ذهن لاق 
وهذه الصبغة الحيطة فيه | تتفق فا أذ كر لنيره من الملماء ء فان من المستقرأً أن من 
نبغ فی عل أو لمن أو علوم قصر - ولا ب _ فى الملوم الاخرى أو جلا جلا 
اما ء وهذا ما اتفق لمباينة العلماء وغو لمم » أنظر هذا الامام الفزالى مثلا عام 
بالكلام وبالفلسفة وبالنقه وأصوله ؛ ولكنه متأخر جدآ فى علوم الديث رواية 
ودراية» وفى علوم السلف رواية ودراية أيضاء وني علوم التضير » وف علوم 
الغة » وفى غير ذلك » وهذا ضا الفخر الرازى بغ فى الجدل وفى صناعة البية 
المسفسطلة وفى علوم الكلام » ولكنه بعد ذلك متأغر جدآ فيا تأخر فيه الغزالى“» 
وهذا أيضا النيلسوف القاضي ان رشد ليس خرآً من هذبن الشيخين فى ما تأخرا 
فيه . وع هذا النحو انظر الى جميع الطلاء - الا من شاء الله - نجدم كذك ء 
ناہئین فى جانب أو جوانب » مقصرين فى ال إوائب الأخرى » ولله من خلقه 
صفايا متازة 

فہذا الامام إذ ينقد الفلاسفة ويماجمبم ينقدم ويياجميم بعل واس وخبرة 
مستفيصة › تأارة بوهم وفلسقام » وتاراٽ باحسن من ذك .م هو «مدود 
أول ر افم ال الثورة والتمرد على هذه الفلسفة الاجنبية الباطلة الى ألمقت بالاسلام 
واصله ماشاء الله من الاضرار المادية وا لمعنو الحاصة والعامة » وأول .مناد باجلاء 


(۸۰) 


هذا الفر يب الثقيل المؤذى من ساحة المسلمين المؤمئين المحمديين › وأول من حمل 
الفأس سملم هذا الوثن العبود دون الله فى بلاد الاسلام والتوحيد والاإان 
والفرآن » وأول من رفم الكأس القائلة ليفرغبا فى جوف هذا المدو المحتل لغزو 
قلوب المسين وعقائدم . ولبس الاحتلال #عقاثد والابمان والاخلاق دون 
الاحتاذل السكرى فديار أخطارا وأضر ارا وتتائج مشؤرمة . وليس ال محامل على 
معتل العقاد والقاوب دون المامل على الجتل المسكرى ثوابا وفطلا . فان تيمية 
مهذا اكان الود خير مدفوع 
آ ثار ان تيمية فى العا الاسلافی 
الأثارالنى ترتبت على ظبوره 

ولقد كان هذا الامام من أفذاذ الرجال القلاثل الدين يممدون الى تاريخ 
الاسانية السود الفاتم فياو نو نه بالوانيم الاآحية النورانية الناصمة › ويعمدون الى 
صحاف مفللمة مخيفة أملاها دين الانسان ال اهل » وعقله الناقص ء و نقمه الكامل 
فيمزقو نها بأسلات أفلامهم > وبجللون مالم عزقوه بخيوط من نور الله المشرق 
فى جوا نب معاي الا نسان المربضة المظلمة اشراق الشمس فى جوانب المادة الكثيفة 
امظلمة ء ويضاون من وجه هذا الوجود معاى ظلنه › کا تغسل الشس معانى 
ظلاته » وإطپرونه من جراثي امراضه المقلية واللبية » کا تطره الشس من 
جرايمه المسدة الادية . ولولا هذه المعانى الاأهية المشرفة فى إعض القلاب 
الممتازة لا عرف الانسان الفرق ين المعى الاسود والأيض » وين الى 
الشرق والمى القااع » کا لايستطيم ان از الجسم الأسود من ال جم الأبيض» 
والمالاك من الناصم اولا نور الله الذى أظيره فى بض الاد من خاقه . وليست 
مادة الانسان بأحوج إلى النور المادى من معناه الى النور المعثوي » وليس 


(WAY) 


بصره بأحوج الى نور الشمس من بصيرته الى نور المعنى . والناس قد بمیشون فى 
لمات الادة کا يميش المميان » ولکنېم لایمیشون فی ظمات العنی الا بقدر 
ماتبق ينهم من أنواره 

ومذا الامام آثار كثيرة بارزة فى بتاء هيكل الاصلاح الاسلاي المظم » 
وفی توجیھ الناس وجوھا ما کانوا - فیا یظن ۔ مہتدین الیہا - الا ماشاء اللہ - 
لولا جهاده الصابر المصا بر ٤‏ وما خلق معدا له من البو غ فى جميم نواحی النبوغ 
البشرى المستعمل فى مابرضى واهب النبو غ وواحب كل شيء . وقد قامت على 
يد هذا الامام هيا كل كثبرة من هيا كل الاصلاح : 

١‏ - فلا شك أنه هو الرجل الفرد الفذ الذى قد بمث فى الملوم الاسلامية 
المياة والنشاط والمر كة الدوب بعد الر كود والرقود والجبود» وهو .اذى شحذ 
عزام الملاء وأمب جبودم وأشواطيم حو الكال والفضل والمير والس »> وذلك 
عا قام به من المجوم والنضال الملمى العنيف ء والجلات الشديدة القوبة الى صببا 
على أل النقص والضعف والتصور والنقليد والر كود والرجوع القبقرى »ثم ما أرى 
المحاسدين المطاولين المسامين من التفوق والتبرير القاهر الواضح » و»ا أبداء من 
النشاط وغزارة العم ووفور الذكاء والمحرفة » وتطلب الحقيقة اللالدة الواحدة بالمد 
الذى لا يدرك ولا يطال ء ثم ٤ا‏ أ كيه ذاك كله من هيبة الصدور ومحبتبا > و بعد 
الصيت ورفعة القدر والشأن » والاستبانة بالدنيا وأهلما » فان هذه الأامور الفاضلة 
الىفاز بأشرفيا وأطيبا هزت أناس ذ#ك العصر هزات أمَظت النام » وشحذنت 
الكليل ء وح ركت الساكن » واصطدمت بهم اصبطدام الوجب بالسالب أو 
الغلوب بالغالب ؛ وأحدث هذا الاصطدام مابحدث النقاء موجب الكبرباء يسا ليها 
من الاشراق والنور والفوة وابراز أشد ما فى الطبيمة من السر الكامن والطبم 
القوي الماد . فان لاصطدام الى القوى بامنى الضعيف مثل ما لاصطدام الجسم 


(AY 


القوې بالجنم الضعيف من ذلت : فاما حل القوى االضعيقت .و إا دفمه الى جهته 
ووجپه فراح یفعل فعله ویقصد قصده . وهذا هو ما کان من معنی هذا الامام » فا 
حمل ما لابصلح بقاء و کته وأذله» ووجه الصال الطيب ألى الخير والنافع افيد » 
فقامت لهضة علمية زاهرة » وقوية ناجحة » هو الباصث الموقظ لما ء فكثر اللماء 
الا بغون ء وال لفون اللالدون فى عا التأليف اخالد الماڂ » وانسمت آ فاق | 
والعلباء وجلت منازعيم ومناحيبم » فقامت سوق لمل والعرفة ء وقام فى تلك الا وة 
رجال عدوا ۔ والی ايوم عدون من‌أفذاذ الملماء ونوايخالؤلفين المحيطين فاق 
العارف والملوم والفنون » ما بين عقلية ونقلية . ولنذ كر من هؤلاء الرجال أمثال 
اہن قم الجوزية وابن عبد المادى والافظ الذمې والافظ ابن ڪر وغير 
هؤلاء من الرجال المعاصر ين لذا الامام ؛ ولمماصرين المعاصر ين »> من الحالفين 
له والموافقين » فان الحالنين قد استفادوا منه مثل ما استفاد الموافقون » فالمحالف 
وان أى الاعتراف له والموافقة فقد -هلته المنافسة ء وله حب البقاء وخوف الفتاء 
س مدد المنافس والاستعداد له والنسلح عا سلح هو به . وقد تلاحفت سلس 
هذه النهضة الملبية وامتد آثرها الى الامام عصورآ طوالا أفاد بها الع والتألين 
والدين مالا حدر من الفوائد القيمة الباهرة الظاهرة » وفضل هذا كله برجم الى 
مصردر هذه النضة الأول 

وقد خطت عصور وقرون على هام الم الاسلامية والعرييسة قبل بور هذا 
الامام ركدت فيها العلوم والمعارف والثقافات ركوداً يشبه الوت فى معانيه » 
وتيلدت فيا الأذهان بلدا كاد بقع الصلات بين حاضر الاسلام وغابره »> وبين 
السلين والاسلام . ولو أك طالبت عصورآً ضخة سبقت مولد هذا اشيج بال 
واحد يثار اليه كأ ولك الملاء الذين ولات عصور الاسلام الأولى » وكأوللك 
الذين كانوافى عصر هذا الامام وما بمد-عصره من المأ ثرين إمأومه ووجوده » 


(AT) 


وعاوم تلامينه ووجودم ءا أجابتك تات المصور إلا بالمجز والاعراف 
بالافلاس الظاهر 

فهذا الامام هو بلا ريب أ بو النبطة الملمية الاسلامية فى مور الاسلام 
الوسملى » وما زال المصاحون في الاسلام من ذاك المد الى اليوم كرون يذلاك 
الرأس ويتتزعون منه معانى الام-لاح وحججه › عرف ذقك من عرفه » وجل 
من جیله 

٣‏ - لاريب أن هذا الشيخ هو أول اثر ثورة قوية منظمة ثابتة ذات قواعد 
وآٌاس وبراهین قاهرة معلومة عل الدخيل الريب فى الدين » وعلى البندعات 
ا حى » وأنه هو أول من أرسل الوت المدوى القارع مطالب) بابماد كل غريب فى 
الدين عن الدين » ومطال) بأخذه ضا طريا كا جاء ونزل » وكا تلقاه المسامون 
الأولون من جد بن عبد الله لا 

أجل » لاربب أنه هو أول من آذن الابتداع والمبتدعين بالمحرب والمداء » 
وأول من أقام سوق المرب النيفة. بين أنصار السئة وأنصار البدعة » وأنه هوالقائد 
الأعظم الظفر از عاء الاصلاحالحاملين عل كل غريب ف ‌الدين : علياته واعقادياته 
وما نمل أن عالا بى بلاءء فى مملجزة الا تداع والمبتدعين » وما م من أحسن 
مباجة ذلك وتأليف الدلاثللباجة مثلم» ولا نمل من أل ما ألنەف هف الطالب 
المليا من الكتب المنقطمة المثال فى نجوهة تأليف المىجج وتصنيف الدلاثل عة 
ونقلية ثم فى ذيو ع الامم + وما رمن لب من أبواب الب دع الحمولة على الاسلام 
جلا إلا وقد کت فيه وآجاد ما شاءت .له الاجادة » وإلا وقد حشر من البرأهين 
السقلبة واقلية » على الانتصار نة ماءلاّأمل لأ حد - فا نمل - بأن يسبقم فيه . 
وقد آخرج فی بیع أہواب الاتداع - النى لم تطرق قبله إلا لاء واختطافا وكات 
طائّرة قصيرة ._ كنبا عظيمة كهرة“ملوهة بالدلائل وال رامين الفاهرة » حى أصار 


(۸ / 


هذه المباحث مطروقة ميسورة » معلومة الدلاثل موعتما » يپل على كل أحد 
الا مام بها وعرفاها سرا بسهولة » بعد أن كانت كلات شاردة قصيرة » أو كيا 
مشوشة | تنضج » و تصبح جديرة بالبقاء والاننشار الذين قدرا لمؤلفاب 
هذا الامام الفدة » وآية ذلك أنه ما من داع من دعاة الابتداع الا وعقته 
وقت انمه » وبتمی لو اتطاع مو امه من بطون الب وقلوب الرجال » 
وصفحات الدهر والوجود » وما من داع من دعاة البدعة الا وقد ذاه » وأضاف 
اليه من التبم والا كفار والاساق واختلاق الا كاذيب ما استطاع ٠‏ وقد 
أنكر ما أنكره هو من البدع جماهير الماء من جميع اذاهب وجيع البلدان › 
وألف فريق منهم فى ما آلف هو فيه »> ولكن قدح البتدعين وهيجاءم 
على رغم ذلك - بنطلقان اليه وحده » وهنا لانم يمون أنه هو القائد 
الأ كبر المظفر لفزو البتدعات والهالات . وآ ية ذلك أيضا أنه ما من داع 
من دعاة السنة الا ومجله ويوده » وبزجى اليه أجل الثناء الحا اص الماطر »> واخر 
بالا نهاء اليه وطائفته › وسجب به وبکتبه » وعرص عل قراء-پا والا ستفادة منپا ٤‏ 
ويرف له بالامامة والزعامة » ورجم اليه کثیراً ما عنده من المعرفة والمداية الى 
السنة وحبها والمرص عليه والقيام بنصر ”ا والذياد عنها » فهو المدو الأشير للبدع 
وأرباما » والصديق الا كبر فلسنة وأعحا ا » فا عادى البتدعون فى عصره وبعده 
مثله ‏ ولا أحب أهل السنة والاعتصام بها فى عصره وبعده مثله »> فقد نال من أهل 
السنة أخاص انولاء والرضاء » وناله من أنصار البدعة أشد الكراهة والمقت ٠‏ فله 
أجل ثناء أولثك وأ كبر اء حؤلاء ؛ قله أعقل المداء وأعظم الولاء ٤‏ فو بوب 
مکروه » حبه به بشدة » وکارهه یکرهه أيضا بشدة » وهذان برهانان تل أنه هو 
رجل السنة الأوحد» وخصم البتدعات الفرد ء فطى يديه م“ صر السئة على 
امبتدعات» وانتصار أهل السنن على أهل البدع » وبه قام الفرفان واضحا جليا بين 


(1۸6 ) 


المزين والطائفتين والأمرين ء وهذا لايدقمه الا مكار احق + مغبوس فى الموى 
أو ف المهل أو فيا مما 

۴ _ لا ريب آنه هو الى استطاع بارة وقوة أن يوفق بين نصوص 
الشريمة الثابتة وين العقولات الم رة » وأن زيل ما بينهما من اخثلات مد 
ولعارض حسب حا صصورآً طوبلة » حتى أسيء الى المعقولات والى المنقولات معا 

وقد جاء هذا الامام وامبات الدين الاعتقادية قد عقدت حوهما وعليما ألوان 
مرن الشبهات والمارضات الحتلفة الحيفة : فكائت عى الصفات السممية عقد» وعلى 
قرام الصفات بذات القدع عقد » وعلى الافمال الاختيارية وقیامبا به تعالى عقد» 
وع مغابرة الصفات فلذات عقد» وعل صفات اللدكة والتعليل والاحتيار عتدء 
وعلى صفة الكلام عقد » وع صفة الاستواء والهلو عقد » وعلى حدوث الما 
عقد » وعلى بمث الاجسام عقد » وعلى النبوات والكرامات والمعحزات عفد بد 
عقد » وعلى التوفيتق ين العفل والتقل عقد أ عقد . وبالاجال كانت على ساثر 
أمبات الدين الاعتقادية عقد معقدة » و كانت الفلسفات الا جنبية العر ًة قد نسحت 
على قطميات الاسلام الضرورية المد والاشكالات من كل جانب ووجه » حى 
صار أ كثر الناس المصابين ذه الفلسفة أزاء النصوص فريتين فرمًا زحد فيا 
وسخر منها بعد أن أن مخالفتما لامعقولات الضرورة الى لاتنازع » فكان موقنه 
متها موفف احرف الؤرل ان اصطدم شى« منما إشىء من عقلياته . وفريا قبلها 
ايعان واستسلام ظاهر على مضض مم اعرافه بأنه لا كن الاصلاح بها وين 
العغولات فى الظاهر وعم اعارافه بأنه لا يكن إقناع المقليون بباء وكان غابة مء 
أن تال إنبا فوق الغقول البشرية . فلا مناص من التنويض والاعراض عن عار 
فما وعلمما . وكان مب قف هذا الفربق موقف القادح المعادى فاممقول ودلالله » 
کا کان مؤقف الفر یق الأول مووب القادح المادى نبوص . و کان موقف کل 
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ريق من الآخر موقف التنقص الذام ء فكان أهل العقليات يمون أهل النصوص 
اہم لا يهتاون فلا ليت هم الطاب » و كان أهل النصوص يمون أهل المفليات 
باهم ملحدون كافرون » فواجب على الؤمن الفرار يدينه وإعانه مهم ومن 
عقليا مم لثلا بضاوه ويفسدوه ٠‏ و كان إحلال الصلح بين الفريقين بيدا لاير جى 
وكان لكل من الفربقين أتباع وأنصار » و كان الظفر _ أعنى الظفر بكثرة الاتباع 
وال نصار - غالاً ى جاب المقليين » لن الاس ممبولون على الفرار ما لابفهمون 
ولا يد ركرن » وعى الاستمساك عا فهموا وعلموا . وبيذا كان للممازلة التفوق على 
خصومهم فى حهد الأمون والواثق والمعتصم » حى لقد استطاعوا أن يكوا هؤلاء 
الخلفاء المظام » وأن مجعلوم من أنمارم ء المحاملين الناس على عقي دهم وآراهم 
بالسيف والسوط والسجن . ولست أشك أن هذا الامام لو كان هو اص المناهد 
لسسازلة فى ذهك المد لاستعلاع رفع الحنة عن أهل المديث ولاستطاع أن بقف 
أولثك المافاء عن الاندفاع في تيار الاعتزال الجارف » ولاستطاع أن يدهده ذثك 
السلطان الملبى الاعتزالى اذى طاح برقاب كانت بريثة ‏ وأشاط بدماء ما كان 
آخلنبا بأن تمان ونستبقق 

هذا ما كان من الم بين المقولات والنقولات قبل ظبور هذا الامام ٠‏ فلا 
أن ألنى الأ ا ذكرنا عد إلى تبديد هذه الممة »> وتصدى الاصلاح ين العقل 
الصر يح والنقل الصحيح . فأشاد البراهين عل نيا اخوان لا عختلفان أبدا » وأن 
كل نس يح صر بح لابد أن يسير المقل الصحيح الصربح فى جانبه مؤيدآ مقويا 
لا مالفا مثابذاء ف له ما حاول وأشاد صرح ما أراد . فكان فيصلا من فيال 
الله وفاروقا من فواره » فكان هوأرل منم له التوفيق بين العقولات والنقولات 
والاصلإح ينها ببارة خارقة عجيبة . فلنضعه بهذا المكان بلا جمجمة ولا احجام 

٤‏ - ثم ليس من شك فى أن النبضة الاصلاحية الاسلامية المشودة فى هذا 


(WY) 


العصر » والقائمة منف قرنين بشكل واضح جلى » والمدوّى صونا منذ قرون الين 
بمد الأحيان » هذه النبضة الرامية الى خليص الدين من الترهات وازيادات - 
م جما الى هذا الامام والى كتبه القيمة المضمنة آراءه وعاومه ونظرياته الناضجة 
الصحيحة » وما منأصلاح ديى في حذا المصر الا وهو السبب له إمامباشرة مناز 
من كتبه مباشرة ء واما بوساطات فليلة أ وكثيرة تنصل حافتما الخيرة به ومؤافاته 
الحالدة فالمالم المر بى والاسلاعي الناديبالاصلاح الدينى الاعتتادى الراي الى نايس 
الدين والعقل من كل دخيل غريب باطل - مدين كله ذا الامام ولكتبه بأفضل 
ما ممه وهو فكرة الأصلاح وإبماد الدين عن الترهات » بل لاريب أن دعاة البدع 
والضلالات الاعتقادية المريضة القادحين فى هذا الامام وق إصلاحه مدنون له 
بالفضل واستنارة الأذهان وصقل المقائد » وذاك آنه پثوراته ومپاجاته ومو لفات 
ای جوا فی عداٹہا ومطارد:پا وھجائپا قد م“ نفوسهم وعقائدم ودخاثاپم هزات 
نطابرت من هوا وشدا أنواع كثيرة من رخيص الاراء » وهجين المقاثد > 
قانصقلت عقائدم وأذهام وآراؤم شیٹا فشیا وفارقوا کثرآً من البتدمات 
امرذوة الناقصة بحت طنيطل قانون النافسة والباذية والمساجلة اما بم منيم وإيا 
بير عل ء فله عليهم بذاك الفضل العظع » والایادی الى لا يستعليعون جزاءها 
عرفوا ذهك آم جپاوه 

وقد قامت على هيا كل هذه النبضة الاصلاحية الراجمة إليه حر كات سياسية 
نافمة » ویرجی لما اازيد والقوة والنشاط والانتشار والمز الباذخ » وإليه برجم 
النضل فى قيام الدولة المر بية ااسعودية ولا وأخيراً . وذفت أن هذه الدولة الفتية 
خاثمة عى قوامد الاصلاح الديى وتخليصس الاسلام مما لوثه من الأوضار الاعتقادية 
والعقلية » ولا ريب أنه هو الدال عل هذا الاصلاح اذى امت عليه ذه الدرة 
پوساطة شيخ لاسلام جد بن عبد الوهاب رضی اله عنه » فما مشار کان فی هذا 


(WA) 
النضل مظع . ولمذا فان رجال هذه المكرمة وأتصارها حاون 4 خالس‎ 
الولاء والاجلال‎ 

فالنهضة الاصلاحية الاسلامية فى المالم العربى والاسلاعي اليوم وقبل اليوم 
بعدة قرون مدينة لذا الامام » راجعة إليهاو إلى كتبه اللالدة » فو - ولا شك _ 
أبو النبضة الاسلامية المديثة + وهو ولا شك _ الواضع لأساسبا وقواعدها " 
الراسية الثابتة ٠‏ ولو أننا ردنا معرفة جميع دعاة الاصلاح فى هذا الخضر لوجدنا م 
جیما من اأتخرجين عل کته الدارسين ما . وهذا أي لا يدفع ولاینكر ' 

ه م لاريب أن هذا الشيخ أول من أبدى عيوب النلسنات الأتجمية من 
يونانية وغير يونائية » وأول مر آبدى أضرار مزج هفه الفلسنات بالمقائك _ 
الاسلامية الصافية » وأول من عدد ما نال اعان الؤمنين من جراء هذه الفلسنات 
وجراء مزجا بالمفيدة الى مصدرها القرآن والرسالة المحمدية » وأول من أبدى 
مخالفتما صوص الدين » ودلل على نباي الباطلة عقلا ونقلاء وعلى أن النصوص هي 
الصحيحة عقلا ونتلا تم هو أول من حاجم الفلاسفة المباججة القوبة البار عة » ووضع 
اشام عن أفلاطم وأخلاطيم » وأول من أبدی لمخدوعين المغرورين e‏ أمكنة 
الضعف واللنقص فييم بأساليب مخثلفة كثيرة , 

م لاشك أنه هو أول من خرج على ذلك الأسلوب افنظى المغتصب 
الأسجاع والاوزان ء› الشاع بين العلا والادياء قبیل خروجه وفی عصرء. بعد أن 
ر كدت العلوم وتناقص‌العلماء فى عصور الاحطاطو اليل والضعف الشامل كل شيء 
ف الاسلام لسباب ذات عدد أصابت الاسلام وأهله اصابات بالفة مونجعة . فكان 
الملماء والكتاب والادباء أي مقيدين بالسجمات المريضة والالفاظ الملبكة» 
المسوحة بكلفالتكلف » اللونة بألوان البلاغة الفثلة الفارغة . فكائت الا ساليب 
أساليب لففلية لأن انظ ومحاولة تزبينه_ على حاب ذلك الذوق امالك كان 
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ہو القصود الرمی أولا ورا . فکان الول والتا لیف بجی - ولا مال - ر کیکا 
فارغا هالكاء لامكن أن يمل مكان الشعور أو يلامس النفس والقلب والمقل » 
وکان غاته أن يطرب الماع لتوقيمه سجماته لتنا كرة التعادية » فكان ألمة 
الملاء والادباء والكتاب خاضعين لمذا العرف البلا ايت 

أما هذا الامام قانه كان ثائرا على كل بدعة وعلى كل ضعف وقص ء حى 
طلى بدعة اسوب وضعف الثأليف » ونقص الكتابة » فكانت آقراله وألفاظه 
واراژه وممانيه لتقي د إلا بوثاق الت والقوة » ولا لاضع إلا قبرهان والمجة ء 
أما الاس وعادالهم وعرفبم الحاص والعام ومبتدعا ہم وأهواۋم : أا ذلك کله 
فليس جديراً بأن يد الرء به شه وعةله ودنه وألفاظه وعاداته . فكان ذلك 
وسل ألفاظه ا كان برسل مايه رآراءه حرة طلبقة خير مقي دة إلا بالمنى الى 
أراد أن هبه الناس وأن يلوه . فللعى حوالقصود والراد » وأما اللفاظ فعارض 
وأزباء فيج أن تكون تا بمة له خاضمة . فكا جب أن يكرت الثوب ملاثما 
افكت الج العروض فيه وأن بكون جدره فكذاك جب أن يكون انظ ملاعا 
مناه ودره أيضا . ولمذا جات أساليبه أساليب علية محكة مغهومة الى بسبوة 
ويسر ووضوح؛ بميدة عن التكاف وعن الزخارف الففظية الغشوشة » بيدة عن 
خدمة الأ وزان و التوقيع الأداثى الآلى ء لاتكلف قارثها فى فم ممناها والاحاطة 
عرماها إلا در ما بكلفه انال الى القربب من صفحة ه_ذا الوجود الى صفحة 
فلبه ونشه . ولمذا أيضا كانت مؤلفاته غالدة لنما تلاس شمور الفارىء قبل أن 
تمر بأذنه » ولااا قد فرت فى قالب الفمارة الالمية الأولى » فا من قارىء هما 
إلا وميد فطرته المولودة مع شعوره وفهمه وله وجسمه » فهى حبيبة الى كل قلي 
وهى خالدة ما خارت القاوب والشاعر 

ولو أنك عرضت فصلا من فصوله الملية الى كتبها منذ أ كثرمن ستة قرون 
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على كتاب هذا المصر وعلمائه ا حسبوا ذهك إلا من توليد عصرم ومن تاج 
الأقلام وال لباب العصرية . وعذا هو آ ية الماود » ومثل هذا هو الجدير بالبقاء 
والذ يوع من. اكلام المامى » فبذا الامام مجدد فى الاساوب والتآلیف کا كان 
عجددآ فی الاراء والنظربات والعای 

وقد تأثر صفوة تلامي ف أساليبه كا تأثروا معانيه واصلاحاته > فذكانوا 
اك متازین . 

هذه بعض النواحى الاصلاحية انى قدمبا هذا الامام الى الاسلام والسلين » 
والى المرب والعربية ء فا أعظ بر کته ! وما أحسن أثره فى نضه وف آمته ۲ 

المقادح فق أن تيمية 

وأما ما ذ کرہ هذا الشیمی وما ذ کرہ یره من القادح فی هذا الشیئح فیقال 
فى الجواب عن ذلك : أن لقادح الى ذ کروها قان : قم کذب ۽ اارجل 
لا أصل له » وقسم حيح النسبة اليه ولكن الم هوما قاله فيه . أما قم الا 'كاذيب 
فېو ما ذ کروه من آنه کان قول ان عل کان نولا يما توجه » وأله ج 
الخلافة مارآ فاته ء وأنه كان يقابل #رثاسة لا لديانة » وأنه كان عب الاك « 
وأن عیان کان بحب الال » ون أبا بكر أسل شي يدري ما قول وآن ل آل 
صباً لایدری ما قول وآن الس لايصح إسلامه » فهذا که ڪذب صرح › 
وکذاك ماذ کروه من أنه کان بض آل البیٹ النبوى » وأنه كان يسى فلاف 
والامامة > وأنه كان نسب الجسم وال هة الى اه ویضلل من م بقل ذات » وأنه 
کان قول بأن شیا من الحاوقات قد . فھذہ الامور کاہا کذب صریح وتان 
عند اله جزاژه . ولقد صرح فی أ کر کته الحروفة القروءة بانكار هن الهم 
وإبطالما وارد على القائلين بها ء فقد أنكر صراحة فى غير ما كتاب من كتبه 
القول بآن الله جسم أو أنه فى جبة » ولكن إقر ما جاء فى النصوص من الاستواء 
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والماو اطق » لا يزيد ولا ذقص » وصر ح كذلك فی جمی کنب بأن کل ماسوی 
ال ومغاته حادٹث کان يمد عدم › وقد رد ردوداً باهرة على الفلاسفة وغیرم من 
قاين دم شىء من الما > وألف ال مجح اللالدة القاهرة على حدرث العام وجميع 
أجزاء هذا الكون ء وقد دافم عن الصحاة عوم) وعن آل البيت خصوصا فى 
مالا مله من ڪتبه ولا سما کتاب » مهاج السنة » الذى رد به آثام الشيعة 
وعدوالهم على الميحابة وعلى اسلمين » وأحرق شببات النواصب النادحين فى آ ل 
انی بل وشبہات الشيعة القادحين فى الصسحابة وفى الامة الاستلامية عامة . 
وما کتب کاب ۔ فیا نعم دفاعا عن الصحابة كافة » وعن المسامين كافة مثله فى 
کتابه « منهاج السنة » وفى غير هذا الكتاب من كتبه الذاثمة الاسم ء العلبوعة 
وغير المعلبوعة . وقد دافع خاصة عن ألليفة المين الاين عبان رضى افه نه وحرق 
مقادح الشيمة الظالة فيه » وحل ما نسجوه من الهم والمذام حول دنه وعدله 
وإعانه حى انقشع ذلك الام المدلم عن اء عاب رسول الله بو وأ ركان 
دنه ودموته رضی الله بم جي . وقد كانت مقادح الافضة قبل ذلك خشاء 
کھینا حائلا ين الا بصار وبين تحاسن أولثك الصحابة الكرام 

وأا أشهد لله شبادة حق أسأل عنبا ین بدی الله بوم القيامة أتى لا أعرف 
عالما أحسن الدفاع وصدق الذياد عن حاب رسول الله و وآل يته مشله فى 
کتاب منپاج السنة » وأشهد لله شبادة حق وصدق أسأل عنها يوم الدين أثى لاأعل 
من رد عدوان الرافضة وعدوان النواصب على المبحابة وعل آل النی ی شل 
هذا الامام الرباى 

فهذا القسم كله كذب ظاهر على الشيخ » وعد الله جزاء الدكاذين . ومن 
شك فى هذا تعديناه وطلبنا اليه أن يدلنا على شبهة واحدة من هذه الشبه فی کتاب 
هن تبه » بل ليدانا عل شبهة من هذه الشبه )| يصرح هو بضدها وبابطاما وبازد 
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على القائلین .ہا فى ساثر مؤلفاته . أما ان مول حاقد ذو ضفن ان فلانا کان کذا 
وکذا» و کان فی دنه وعقیدته کیت وکیت فی حين أن جيم ڪتبه تنادي 
مخلاف فول ذلك الماقد فأ لا يبا به الماقل ولا ینعم به الق ینا 

ومن مصائب الدنيا واه أن ول هذا الشيمى أن اين تيمية منافق لا نه قال 
فی عیان ما ذ کر من حب الال فى حين أنه هو وإخوته الشيمة بكفرون معان 
ويكفرون أبا بكر وعر وعائشة وغيرم » وقولون فيم أعظم الأقاويل ويون 
الهم من الاثام ما قد ام من نمشیا ته أعلام الفجار والكفار ! ويل للاسان] فا 
أله وما أجل ! 

واذا کان من قال ان عبان معب الال ون علیا کان خذولا وأنه کان عب 
ارئاسة والات » اذا ما کان قائل‌هذا منافقا وزند ا » فا یکون من قال فی آیی بكر 
ومر وعائشة وق سائر الصحابة والمسمين ما ذ كرناه في مقدمة ه فا الكقاب 
ونی آثنائه ٢‏ ! 

هذا جواب القسم الأول من القاد ح انى هي كنب واختلاق . وأا لقم 
الثانی من القادح اتی ھی مدق ولکنہا لیست مقادح واا ھی فضاثل قا ة فہی 
انه بقول بملو الله على خلقه وعرشه » وأنه يؤمن مجميع ماجاء فى الأيات والاخبار 
الثابتة من صفات الله كالزول الى خماء الدنيا » والمجىء والقرب والوجه واليدين 
والأصايم » والرضا عن الؤمنين والصالين » والغضب على الظالين والكافرين 
وكالحبة للح والاان والاستقامة » والكره للباطل والفسوق والروق ء وأنه تمالى 
تکل عرف وصوت ‏ کا دات عليه الدلائل _ فرذه الصفات وغيرها وغیرها من 
أوصاف الکال لله بؤمن با هذا الامام إعا6 خالما قوياء ويدعو الى الايمان بيا 
جميع امؤمنين وخطىء من ( يمن بها » ولكنه يؤمن با مع التازيه وارفع النشبيه 
کا بؤمن بذاته تعالى وأماثه وسار سفاته مع التزيه ورفع القشبيه . فلا قول : 


(AY) 

ان هذه الصغات له تشبه غات الخلوقات . | لا قول : ان ذاته تمالی تشه 
ذوات الاق » ولا نكر هذه الصفات خوف القشبيه وبعحجة التزه . کا لا نكر 
ذات الله وأمماءه وصفاته الأزلية خوف القشبيه وحجة التتزه » واذا كان مكنا 
الان بالات والمقيتة والوجود وساثر مالا يكن الانكار ل من الصفات - مع 
الحافغة على التتزيه والاستمساك به _ كان مكنا الامان .بده المغات الد كورة 
حع الحافظة علي التتزه والاستساك به أيذا ء ولو كان الاإان .منم المبفات قاضيا 
ثيل كا بزعون _ لكان الامان بالذات والوجود والمغيقة قاضي] أيفا بذهك 
فالات والصنات فی هذا ای سواه ازوما واقتضاء » والفریق ينما خاعط لا سيل 
فى دفعه أو رفعه » ولا ريب أنه اذا م يكن ممن بذات لله والوجود و إمض 
الصنات مشا أو مثلا م كن أن ,كون الومن باثر المغات الاجة 
مشا ولا مثلاء وأنه اذا ما کان الؤمن ساثر المبفات مشا وملا فلا بد أن 
بون الؤ من بالذات و يض الصفات كذهك أيضا › ومن الحال علا ونظرا 
وجدلا اللاص من هذا الالزام . ولو استمان احالف بالن والائس وكل 
ماخلق الله على أن يجد حرجا من هذا الالزام لا وجده » ولو أعير عقله قول 

المقلاء جيما ثم جمد على أن ير بفرق ين الأمرين لاعياه ذلك الفرق 
فان تيمية - كار السلف والملاء الستمسكين باللصوص والاار - يؤمن 
ما جاء من الصفات له رب المالين بلا تفريق بين صبفة وصفة » ولا بين فص بيج 
ونص آخر حيح ‏ إذ كل ذلك من ند اله .ثم يمل بد أن الاجان بذك ليس 
فيه شیء من نشبیه الله بالمادثات والماوقات » ولیس فی شىء من ذلك قص ولا 
ضعف لا ليتق بلله . بلتم يمل أن الامان بنك هو عين 'الننزيه والنقديس 
والاجلال والا كار له رب المالين » ويم أن العطلين الجردين هم الشببون 
العثاون حقا . إذ لولا شعورم بذاك » وشمورم بأ النصوص بظاهرها لشيه 
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وتثيل لما فزعوا الى التأويل والتجريد ء زاعين آنهم ما فزعوا إلا من تشبيه الله 
وعثيله خلقه » ومن وصفه بصفات المدوث الى دلت عيبا نصوص الكتاب 
والسثة . فالتشبيه ولا قد وقر - ولا بد فى تفوس المؤز لين المنكرن . فالذين 
ينكرون على ابن تيمية وغيره من الماف الصا الامان بالمغات الثاجتة الوص 
ويزعون آم ان آمنوا بذاك کانوا مشبپين - فى حين نهم ۾ بؤمنون بذات 
اله ووجوده وأنواع آخری من صفاته » ولا یرون آم شبېوا ولا مثلوا _ غالطون 
غلا فاح ظاهرا» وعقيق هذا البحث قد ألمنا به فى نايا هذا الكتاب 
وأول هذا القصل 

إذن شيخ الاسلام ان تيمية يؤمن بصفات الله الواردة فى النصوص الثابتة 
اعانا قويا حازما ويدعو الى الاعان بذلاك بلا تفريق بين صفة وصفة » كا يؤمن 
السلف قاطبة » وهذا من حسناته لا من سيا ته 

وأما قوله « ومنهم من ينسبه الى الزندقة لانه قال أن الى عليه الصلاة 
وااسلام لا پستفاث به » فیتال فی جواب ذلك آولا انه قل آن النی لا يستناث 
به مطلقا حا ومیتا في ما در علیه ومالا بقدر عليه . بل الذی قاله ودونه فی 
بهیع کتبه وشېره فی الذصول الطوال هو آنه لایستغاث بالنې عليه السلام ولا بنبره 
قى مالا مدر عليه إلا الله من ضروب الماجات وطروب المطالب العليا. کا 
لا يستغاث به بمد وفاته وبمد انتقاله الى الرفيق الأعل › ولا وهو غائب لایسم 
الداعی ولا يسم دعاءه ولا در عل اجابته عادة . أما فى المياة فلا خلاف فى 
چواز الاستغائه به فی مامدر عليه من الشؤون والاجات الى جمل الله له القدرة 
على أن بنفم فيا شيثا . بل ولا خلاف فى جواز الاستغاثة بسار الؤمنين فى 
ذلك فضلاعن أ كرم املق عل الله وعل الؤمنين ء وكذهك فى الدار الأخرى 
فی مایقدر عليه . فذا کله لا ینکر منه ان تيمية شیٹا . بل لقد ذ کره وذڪر 
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جوازه ووجوبه أحيانا فى جهيع مؤلفاته > وهذا أمس لم تلف السالون فيه قط 
فالقول بأنه ينكر الاستغائة بالرسول إطلاقا حيا وميتا فول كاذب » وا حالف شه 
يمل أنه كاذب » وأثه خلاف مذحب الرجل العروف 

ثم قال ثانا : كف يكون تئل ذهك _ لو فرضنا أن أحدآً قال _ زندياً وهو 
لظ حدبث نبوی مشهوز » وقد ذ کر الشیخ فی کثیر من کتبه ۴ والدیث هو 
أنه كان فى زمن النى عليه الصلاة والسلام منافق بذى الؤمنين » فقال بض 
السلين : لنستغث برسول الله من هذا النافق » فكان رد الى عليه السلام : 
« إنه لا یستغاٹ بی وإما یستغاٹ بلله » وإذا کان التكام بالنصوص زندياً فا 
يكون الل الؤمن » وجاذا يتكلم المد یق الولی 1۴ نموذبوجه اله من سوء النقلب 

هذاء وليل أن کال الانبياء وغيرم من عباد الله الاإرار ليس ف آم 
يغبثون الناس ويقضون حاجات الفلق » ويقدرون على الاءطاء والنع والضر والنفم 
ولا فی نهم يلون ویستغاٹون ویدمون . لیس کال الا ناء والممالین'فی شىء 
من ذللك حى يون منكر ذلك منكر كالم وفضلم وشرفم » ولکن كام 
وفضاېم وشرفېم فی أن الله جعلېم موضم سره وهدایته ورسالته » وجملېم المداة 
اليه والدلال عليه ء العرقين ليابط رضاه ومواقعم سخطه . فن أنكر هنا كان 
- ولا ریب ۔ منکرآً قدرم وشرفېم وفضاهم قادےا فیہم يا » لا من ننڪر 
الاستغالة بهم » وآنكر قدرنيم على إغناء الماد وقضاء حاجا م وما رم »وھا 
لا يقنازع فيه المارفون بالإسلام وبأصل دعوة الا بياء علييم المبلاة والسلام » وهذا 
ما دل عليه الكتاب والسئة جلة وتفصيلا . ونا كان أعظم أصحاب الى عليه 
السلام أقل الئاس سؤالا له واستجداء » وكان الأعراب وال ناة وغلاظ الطباغ 
أ كثر الناس سؤالا له واستغاة به ورغبة فى عطاياه ومنحه » وکانوا بتفننون فى 
قراح السائل عليه واقتراح الطالب والحاجات الحتانة » وقد يذهب الضلال 
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وض لة المقل والفهم بكثيرين الى أن القدرة على الأمور الستحية عادة وشرعا 
مقارنة فنبوة ومعنى الى » فكانوا يذحبون الى أن انى ہو اذى يستطيم أن يملع 
لمم ما بریدون وما یشتپون وما بتمنون على د نیام وتقترحه طیېم شېوانهم وأنفس ېم 
ومذا كثيرآ ما طالبوه مجز الطالب كابجاد الكنوز والانبار والجنات فى 
الممحارى القفرة وأمثال ذلك من الطالبة رق السماء وانؤال اللائكة » والكتب 
الكتوبة » الى ر ما قصه الفرآن من مساثلل العاندين الكافرين للانياء علييم 
السلام . وهذا كله مى عندم على أن الى هو الفادر الفعال ما يريد لاعطى لما 
يأل وبطلب وقترح عليه » ولا جل هذا کان جواب الله عن رسله أمثال قوله : 
« قل سبحان رنی ھل کئت إلا شرا رسولا» د اا أنت منذر ولکل قوم 
هاد » « قل انما أنا بشر مثاك يوحى إلى » وهذا كله رد على أولثك القوم الذين 
بريدون من النى والنبوة نيل الما رب الدنبوية والاغالة والغوث . . ولكن وظيفة 
وة ي غير ذلك › ھی آمی وآجل ؛ ھی وظيغة التعلم والارشاد والمداية الى 
لله » والى الصلاح والنلاح » والى كر ناموس الشبوات الطافى المنيف » والى 
الأخذ بيد الروح والمانى الروحية انتصر على الاحة والاديات ؛ فناموس النبوة 
مضاد لناموس الشهوات الادة » ملعاف من حدته وغه » فاذا ما عرزت دوك 
الأرواح والمانى الفاضلة ذات - ولا اة - دوة الادة الشوانية بعنف وشدة › 
هذه هى وظيفة البرة 

ا الاعطاء والمنع واللق والاجاد والاغائة والنوث وتحوه » فذلك کله له 
رب الماين لا شريك ل ولامعین › وما کان له لا صح أن ضاف الى خلته ولا 
أن يطب منهم » ومن فمل ذلك فقد ضل وجبل > فيجب التفريتق بين المقين : 
حت الله وحدہ وح رسله وأنبیاثه وعباده جي » والضلال المظیم هو الط ین 
المقين » أو إعطاء هذا حق هذا 
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إذن ليس ازنديتق هو الذى قول : ان الاانبياء - بل واللق جي - 
لا یستغاث بهم فی ما لا قر عليه الا الله وحده › ونما ذلك هو الؤمن حا » 
المارف عق الله وحق عباده » ا لی کلا حقه » لا خاط ولا طلال 

ھذہ ھی جل المقادح الى حورب با هذا الامام » وأراد الجا لفون أن بلغوا 
ا ما بشتهون من ايذاء دنه وعغله وعله و“معته » وان #قارىء النممف حكا 
ادلا من ضه مک بین هذا الشيخ وبين خصومه الشانین بد أن وضعنا ين 
بده ما زعوه له من يثات والميوب »› وقلیلا ما کان له من اسنات ؛ وان 
اتی لا يضیم ون الله والناس » وان افلس حقا ء امغبون فا » هو ذلك الذى 
أمدم من الفضاثل والحسنات » فراح يمادى أهل ذهك اناما النقمه وصبه من 
کال الکاملین وفضل الناضلین 

ماف کر ء أن بطی‌طة عن ابن تيمية 

يوجد هنالك فى رحلة الرحالة الشهور ابن بطوطة حكاية عن أبن تيمية 
انخذها الخصوم حجة على ما ينحبون اليه من انام الرجل وأمام ديه وعقيدته . 
وخلاصة هذه المكاية ما بأنى قال : وكان فى دمشقق الشا م من كبار الفتهاء المنابفة 
تق الین بن تيمب کیر الشام ٤‏ بتکم فی الننون الا أن فی قله شيثا » و کان هل 
دمشق يمظمونه أشد التظم » و كان يميم عل المنبر . وتكلم رة باس أنكره 
الفقباء ورفعوه الى اللاك الثاصر غبس » فألف فى السجن تفسيراً #غرآن ”ماه 
« البحز الحيط » بقع فى حو أربمين جلداً > م أطلتق من السجن فاد الى وعظ 
أهل دمشق » -فضرته يوم الجمة وهو يمظ الناس على منبر ال امع ء فكأن من جل 
ما تكلم به أن تال : ان الله پنزل الى “اء افدنیا کنزولی هذا » ونزل درجة من 
حرج انبر » فأنكر عليه فقيه مالكى » فقام ا هور الى هذا النقيه فضر بوه بالنعال 
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والايدىضر) شدیدآًء م جاوه الى دار قامى اللا بلة فأ ډسحنه وتعزیره » 
فأنكر فتماء المالكية والشافية ما كان من تمزبره > م كتب الى املك اقناصر فى 
ما حدث وذ كر له قول أبن تيمية آن الملا الثلاث بلفظة واحدة ع طلقة وأحدة 
ون المسافر بقصد زيارة القبر النبوى لاحصد الصلاة وسوى ذلك ما يشببه > فاي 
الك الناصر بسجنه فسجن حى مات 

هذا خلاصة مافى رحلة أن بطوطة من هذه اآرواية والنى يمينا من اللكاية 
هو ما ذ کر عنه أنه قال ان الله بزل ال قعاء الدنیا کزولی هذا . ما ما قال فی 
الطلاق الثلاث فقد اعرف له الناس أخير بأن ما قاله هو المتق الذى رج اليه 
وقد رجموا الى العمل بذلاك فى محا كهم الشرعية ء وأا ما ذ کر فى السفر الى 
زيارة القهر الشريف فندع القول فيه الى الباب الحاص به» وأما ماذ كره فى. 
ازول فو ما نتکل عليه هنا فنقول ان هذه اللمكاية مفرضة _ کا ريت ۔ فى قالب 
الدج والاطراه فهو _ عل ماقيل فيها - من كبار النقهاء » وهو كير الشام ء والناس 
هناك کانوا يعمو نه آشد النمظع › وہو بتکلم فی جمیع الننون م وھو لا یدع 
الاشتغال اللوم رث :ألين حتى فى أدق الساعات واحرج الاوقات » وقد وضم 
وهو مسجون معذب القلب والبدن کتابا في تفسير کلام الله هع في ما پقارب 
أرين مجلا . والناس عبونه جداً وینارون له جدا حتی ان من انکر عليه شیا 
ما قال ضرب واهين وعذب وعزر وسجن وهو من الفقباء الملماء . هذا ماذ كره 
ان بطوطة من كات الثناء والاطراء لذا الامام » فالحكاية مفرغة فى قالب 
الامتداح والثناء . أما انه قال ان اہ بزل الی سماء الدنیا کہزولی هذا فھذا هو 
مکان الذم والخطاً لو کان حا تال ذاك » ولکننا قول _ وانقين ما قول _ ان 
الرواية على ظاهرها وسياقا للذ كور خير صحيحة ولا ثابة لأأمرين اثئين لاشك. 
قیھا امس برجم الى سياق القصة » ومس برجم الى آنٰہا خلاف التواتر عن الشیخ 
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فی جع کتبه .أا مابر جع الى سياق إلتمة فيقال : لا ريب أنه لو كان قال ذلك 
حقا الغضب عليه الناس جهيما » ولوعفوا كام منه موقف ذلك الفقيه امنكر اتج 
لان السلین جیما لا یشکون فی أن من قال ان الله بنزل كنزول الق » أو أن 
صنة من صفات الله نشبه صغة من صغات الق فقد ضل ضلالا بميدا» ولو كانت 
الرواية محيحة عنه ا ذ كرت لما عاقب قاضى انا بلة ذلك الفقيه انكر الغاضب 
بل لشکره ول ازاه بالامتداح والثناء » والنضب لاشيخ لا أحسبه بلغ بذاك القافى 
ا منبلى أن يذهب يمذب منأنكر شيل الله بمخاته من الملاء » هذا مالا نه بذلك 
القاضی ثم لو كانت هذه الروابة صحيحة دنالشيح كذاف لكان كلام ابن بطوطة 
فيه غير كلامه اذ كور فى الرحلة » وأبضاً لو كانت صحيحة ما استبجاز أن بطوطة 
ولا ذلات الفقيه ولا غيرها من المحاضر بن الصلاة خافه . وظاحر القصة أنه صلى م 
الجعة » وظاهرها أيضا آنبم | يدعوا الصلاة وراءء . هذه أمور راجمة الى القصة 
تفسما والى سياقها تدل مجموعا دلالة وة ظاهرة على أن الرواية غير صحيحة 
بالنص المد كور 

وأما الأمور الدالة على بطلان الرواية » انى لائرجع الى القصة نفسبا » فهى : 
ان نه المقالة مخالفة لأأقراله اتى لامحمى مرى الننزه والأخد بطرمة. الللف 
مالم ومخالنة لما عل عنه بالضرورة من أنه لا قول ان صفة من صفات الله لشبه 
صبفة من صفات العباد ء وهذا مملوم عن الشيخ بالضرورة والتواتر » وهذا ماصرح 
به فى ما لايمد من كتبه الطبوعة الشورة . وما يدل دلالة لا تكذب على كذب 
ارواية واختلاتها أنه قد كتب كتابا شرح به حديث النزول الى “ماء الانيا ء 
وقد طبم الكتاب » وهو مجملته وتخصيله | كذاب هذه الرواية » وقد قال فى 
مواضم لا ندها من هذا الكتاب : ان نزول الرب وسار صفاته لست غات 
احاوقات » ولن بوجد فی هذا الکتاب ولا فی فيره من كتبه لفظ واحد يشير الى 
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صسة الرواية وإقرار معناها أو ہاون فى إ كذاءما وإذكارها » بل كل ما كتبه 
کذاب ها صرح . ولا ریب آن مذحب الرجل جب أن بژخذ ما کتبه يده 
وما دونه ليكون رأيا له وعقيدة لاما بتلقفه بض الناس عنه منألسنة ألريح ومنطق 
الموى والمواء . ولو أن آنا أتانا وحدثنا عن الامام مالك أو الشافمى أو أحد 
أو غير هؤلاء كالبخازي إو مسل أو ابن حزم أو أن تيمية أو غيرم محديث بخالف 
ماهو مدونف کتبپم وما هومعاوم عنم ف مذأهبيم بالتواتر والضرورة لما كان منا إلا 
أن نرد ذلك الحديث وأن نكذبه وأن نلج فى تنكذيبه وإنكاره » ولا أجزنا البتة 
أن يكون ذلك المحديث صحيحا مقبولا » وهذا أ لا شك فيه عند ججميع العقلاء 
العارفين با مو ازن المقلية 

فذه الرواية كذب على الشيخ لبا مخالفة ليع ما كتب فى جميع كتبه » 
ولانا خالفة ما قاله فی الکتاب الذي شر ح به حديث النزول » فلايصح الاعتاد 
علبپا مثا ومنطفا 

هذا ما يقال من جة م يقال من جة أخرى : ان الدلاثل على كذب هنح 
المكاية كثيرة ‏ مني آنا | اذ كر فى حالس مناظرته للصومه فى السات الى 
حقدها السلطان ل : ولو كانت صحيحة لأخذه بها مجادلوه ومناظروه . وعجالس 
مناظراته مدونة معاوة » ومنها أن الذين ردوا عليه وقدحوا فيه من التصلين به 
الواطنين الشانئين 4 | يذ کروها » وه :لو كانت صحيحة فذ كروها لكاڼت من 
أعظ القادح فيه » وکانت قوی من جيم ما ذ کروه لجل اغات "مته وعله 
وده » ومنما أن رجلا سلا لا عكن أن قول أن صفة من صفات الله نشبه صفة 
من صفاتی » هذا ما لاکن آن ول مسل بؤمن باه مهما کان نز وعا الى الزيغ 
والمبال الاعتقادى فضلا عن ما معدود من أ كر علناء السلين . هذا كله يدل 
عل أن القصة على ظاهرها كذب ولا ريب 
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وحينئذ يقال : هل تمد ابن بطلوطة البكذابة مل الشيخ ۴ هذا ما لايل اليه 
وان کن ان خهدون قد ارتاب فی کي ماذ که في رحلته » ومال الى أن 
الكذب أو اللاط والنسيان قد داخل ئة نى ارتفعت الثفدة عن ارح با فيا 
من غراثب وأخبار › ذ کر ذلاع ان لون فى المقدمة » بل وان كانت دلائل 
الحلط فى الرحلة وانحة جلية عديدةء فان فيها أشياه من البعيد جداً أن تكون من 
الصدق التق . انا لأميل الى التكذيب رغم ذلك كله » وإذن بقا لكف تغرجون 
هذه الىكاية ۲ فنقول من القروب أن يكون هنالاك حرف سقط من الكلام ء على , 
أن کون قد قال : « ان الله بزل ( لا) کنزولی هذا » » فنةط حرف (لا )»> 
وقد سمعت السيد رشبد رضا رجه الله يذ كر هذا الاحمال وميل اليه » واذا 
ما اختير هذا الاحتال التأم سياق القصة وناسک ت أجزاڙها ودانت لاقع ولذحب 
الشيخ اعلام الذی لا غتلف 

وها هنا احتال ثان لا مانم من. الذهاب اليه > وهنا الاحتال هو أن يكرن 
النسيان قد غلب الرحا0ة فى هذه القصة » وهذا قريب لأن الرحل: م مجم إلا بعد 
أن طوف ما طلوف » وآ الى بلاده متعب الإ وائفس بهد الأعوام الطوال 
المنسية » وبعد الأسفار الشاقة المضنية » ويظهر أنه ما كان ية كر فى جهع الرحلة 
وچملہا كتابا إلا بعد آن ألتى عما التسار واستقر به النوى » وهذا كله بجمل 
احمال النسيان قريا 

هذام انه | يكن هو الجامم لرل المؤلف لأجزائباء وانا جمها وألفها 
ليذه ابن جزى » ومذا بوجد فيا كلام كثير ليس من كلام الرحالة وام هو 
من كلام ا امم الراوى ابن جزى . وهذا واضح من قراءة الرحلة 

م قال بعد هذا آن ابن بطوملة م کر - عل مائی الرحل - انه سیم ألناظ 
ماذ كر من ابن تيمية مشافة » وانما زعم أنه قال ذلك فقط . وحينثذ ال : لمل 


)¥۲( 
غير صادق أبلنه هذ القاة الكاذبة غالما حم وسدةا + وال العم . ولد م يبق إلا 
إ كذاب ابن بطوطة لصرنا الى | كذابه لأجل الدلائل المد كررة 
الخر فان الناس فيك للالة ‏ مستعظم أو حاسد أو جاهل 

۴ آنك أردت أن ترجم موقف الناس ازاء کل عظم من عظاء هذه الانيا 
ما ترجمته بأحسن ولا أصدق من هذا البيت الشعري السادق . فان الناس - مها 
اختلفوا طباعا وجات -. لالة رجال ازاء کل عظم بارز رفیع القدر وال اہ 
رجل معثم مستعظم » وهذا هو من أفلت من وناق الإجهل وصنوه المسد . ورجل 
ٿان حاسد حاقد » وهذا هو من آمن قلبه رغا »و ڪغر لسانه رخا أيضا . 
ورجل ثالث جال لا يعرف العم ولا المظمة + لما فرق ائه وفوق 
مذاهب عقله ونفسه وطبعه » فېو یعیبېما ویزدرهما وګتفرها لا نه لا امرفیما 
ولا عرف قیمہما 

فواقف الناس فى كل الام والعصور والبیثات من کل عظم لاتعدو ثلاثة 
مواقف : موقف العظم العحب » وموقف الاسد المحاقد » وموقف ااهل الغر 
وفتش عن کل عظم فی هذا الما المجیب فلن تجده إلا ممظا سد عجولا » وان 
جد الناس ازاءه الا معظا أو حاسد؟ أو جاحلا ومن حك اله البالنة أن كل حى 
رحق فى هذه الدنيا لابد أن يكون هما أنصار وعشاق يصدقون الدقاع عنما فى 
هذا الما المماخب بالا نام وال جرا .م بتولون حنظ ذلك وإبلاغه وإإصاله الى 
الاجبال الاأية والنائة لنقوم الحجة الظاهرة على الشانئين ال جاحدين » وما من 
فضيلة ف هذه الارض إلا ولا يد أن ڪون هما حاسدون محنقون» طرف 
آعيئپم رؤبتها ۾ وينضج أ ادها استذ کارها . حتی ان الناس کانوا ۔ وم الى 
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اليوم كذلك ‏ يستداون بكثرة الماسدين عى عظم الحسود و كثرة فضاثلى 

وان تيمية كان أحد حؤلاء العظلاء الذىن كان مم مستمظمون معظمون 
وکان هم حاسدون حاقدون » وکان بهم الأغرار الجاهاون ء وقد اقتتلت عليه 
هذه المعاني الثلاثة : الحسد والتعظيم وال ميل أى افتتال منذ هب مناه عل فعله في 
العانى الثلاثة ويضرم فى كل معنى أثره الحتوم . أما المعظمون له الأستعظمون فم 
کل من سما پفسه ردینه وده على رذيلة الحسد والمقد» وارتنم په قدره وجده 
واستعداده عن وهدة الل والغباه » وأما أعداژه وخصومه فېم مر ا 
وال جيل إذ خافوه عل مكانا نهم العلمية ا جمورة » وعلى مناصبهم امادية الدنية » واذ 
قصرت أنضسهم عن عل مادعا اليه من الاصلاح والمداية الحمدية فأنكروا أمرء 
وتناولوه بالتجر بح والتفكير والتبم الموبقة الكاذبة 

فاذا قال هذا الراقضي : ان أبن تيمية قد سب وقدح فيه و كر وحيس 
وءذب ومات مسجونا معذباء قلنا له : أجل » وأى مصلح عظم )| له لصيب 
من ذلك ۱١‏ ومتی کان هذا دلیلا على فاد أمر الرجل وفساد ما دعا اليه وجاهد 
لأجل اعلاثه ونصرته 1١‏ وحن لو عكسنا الاحتجاج لكان هذا المكس أهدى 
وأصدق من احتجاج الرافضى » وذفك أن المعهود الا كار أن الساطة تلج حاربة 
المبالح الداعى الى العدل التق عادة » وكثيراً ما يصطدم رضا السلطة والزعامة 
اازمنية برضا التق وأهله » وليل أن تتف وجة التق ووجة اليف والسوط . 
وما زال الناس يستداون ناصرة العا ادى للحكومات على فاد أحرء وحرصه 
على الدنيا وزهده فى الأخرة والدین » ولا يزالون پستداون مفاضټه الحکومات 
ومغاضبتما هي ایاه » وازوراره نها وازورارها هی عنه على صلاح مره ورغبته فی 
لله وفى الدار الآخر ة وف قول التق وارغام الباطل والظلم ء وحن نرى بأبصارنا 
فى الماضر وترأ فى بطون الكتب فى الغابر أن أ كثر العلماء الذبن متموا برضا 
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السالطة وبذهببا وورقبا انما نالوا من ذلك در ما فقدوا من دنهم وعقوم 
وشرفم وضمائرم وحریانہم وعلہم وآدام 

وإذن لن يدل تمذيب أن تيمية وحبسه ومطاردته على قص فى دينه أو خلل 
في طمه و ضلال فى عفيدته › وان كانت مذا دلا کانت عى قوة دينه وصلاح 
مره وعقیدته واعلان المح وان رغم کل کاره ل 

فلذا قال هذا الرافضى أو غبره من الخصوم لذا الامام : أن الملباء فى عصره 
أو بمد عصره قد أجموا على كفاره » واضلاله ء واجتمموا عى الرضبة عله وعن 
دنه ومذهبه + قل : کلا وال > وما اجتمع على عدائه وخصومته الا خدام 
ادنيا » وساد الفضائل » وأحلاس البدع ء وشي الارهات الحجلة » هؤلاء اين 
اصطدمت شپوانہم وما رم عا يدعو اليه هذا الامام م الذین جدوا فی عداثه 
وإيذ اثهوا لاق الأذى الاعظم به ٠‏ أما العلماء الربانيون الذين ير يدون وجهالله وحده 
ويريدون أن ينتصروا #لحق قبل أن بنتصروا اشموانم وهوى أنفسهم فقد كانوا 
من أ نصاره امبجاین له > المعارفین بسبقه وإمامته ودیانته وفض له وقیامه لله مقام 
الصدقين الجاهدين . وقد اجتدم فضلاء المذاحب الأربىة وغیرها وکارم عل 
الثناء عليه والاعتراف له بالتهريز فى فنون العلوم وبالقيام بحتى الل قولا ولا م 
وثناء الناس عليه ء المعاصرين له والتأًخرين » لا مجمعه كتاب جام . وقد أافت 
الكتب الضخمة فى تع_داد فضائله وفى امتداح العلماء الكار له » وقد وضعت فى 
ترجمته الا سفار الكبار » ومن الكتب الؤلة-ة فى الثناء عليه وفى نقل مدح الطاء 
اللمماصرين والمتأخرین له کتاب « ار د الوافر » تاليف شس الدین جد ہن آی بکر 
الشافمى المتونى سنة ۸4۷ ه» وكتاب « القول الإلى فى توجة شيخ الاسلام 
ابن تيمبة اللنبلى » تاليف الشيخ صنىالدين المننى البخاري » وکتاب « الکرا کې 
الرية فى مناقب شيخ الاسلام ان تيمية » تأليف الشيخ مرعى الختبلى . وهناك 
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كتب أخرى غير هذه الكتب منها المطبوع ومنما غبر الطبوع . والقول فى هذه 
الكشب امتدا وثناء على ه_ذا الامام » والشادات له ء شبادات أ كابر الملاء 
والكتاب والادباء ومدحہم لا بستطاع جما فی کتاب واحد. ولشېرة هذه 
الكت وذيوعها نستغى ءن ايراد شىء من ذلك » وميل القارىء الا . والذى 
ريد هنا هو أن نقول لذا الرافضى ١‏ ان من الموى الوبق والاعطاط اسف فول : 
« ان الملاء فى عصره حكوا بضلاله و كفره » وألزموا السلطان قله أو حه » » 
أفعمى هذا الشيمى عن هذا الشبادات المدونة فى الكتب الكبار فى الثناء عليه وفى 
تعداد حسناته وعحاسنه ۱۲ و کف يستطيع من ۋەن باله وبالیو م لخر ان ذم 
أن علماء عصر هذا الامام قد أجعوا على إ كفاره والطا لبة بقتله وقداستطاع رجال 
عدة أن جمعوا كتا ضخمة من شهادات الملاء اماصر ين بالئناء عليه والاعتراف 
له بالامامة والزعامة المفية 1۴ ما أخى الدين والح عن الكذابة وانهام الأ برياء 
إذا كان مؤلاء يزعون أو يظنون آنهم ينصرون الدين ومخدمون المق 1 وماأخلق 
الملماء بالصدق ومقالة المق‌اذا كن هؤلاء ينصبون أ سيم مناصب‌العلماء المرشدين ! 
وما آقح الكذب ولكن آقح ذا اليح أن ٫کون‏ من مولون اناس ام م 
ئلۇمنون وحدم » وم الناجون الست ڪون لای آ ل الى م وحدم ! 
ولکن بج هذا القييح أيضا أن يكون مادراً ممن ( رضم سيرة آنی بكر وعر 
وعبان وعالشة والصمحابة ال خرين ! 

ولا نمل کف فق فول هنا ام جوا على ضلاله و كفره > وأنہم مع 
هذا « طالبوا السلطان قله أو حبسه » ۲ فاليم اذا كانوا برونه کافرآً ا صح أن 
بکتفوا سه دون فقتل بل لابدمن القتل » إذ هذا هوحد الرتدين الغيرين لدينهم 1 
ما أجدر الباطل بالتاقشن,! ۰ 

واننا نسأل هذا الشيمى : من من الملماء نال من الثناء مثل ما نال هذا الامام 
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القذ ؟ ومن من الملماء كشب فيه من المديح والاطراء مثل ما كتب فيه ۴ ومن مهم 
وضعت فيه المجلدات اللكبيرة ناء ومدعاً قبل هذا الشیخ أو بده ۴ انا ندع جواب 
هذه الا سثلة لواقم الذی لا بکذب ولا محابی ولا پنافق 

نعم عن سل ارافضى أن ابن حجر الميتمى الىك قد قدح فى أبن تيمية 
وسبه وأضاف اليه ما شاء من الاهام والتضليل والأكفار ؛ وليكننا تقول أن 
الجواب عن ذلاك هو معرفة الفرق ين أبن تيمية وبين أبن حجر يمى وبمد 
ما بينهما من بون الأفق العلى . وما ثل قدح الميتمى فى اسن تيمية إلا كقدح 
جاهل من جال الشيعة فى أى بكر الصديتق أو عر نن الاطاب أو عبان أو ماشة 
افر ا الاسلام » وما قيمة هذا القدح فى الميزان الم لى 
الصادق ١1م‏ ان الجواب عن هذا أيضا أن نظر ما الذى نقمه الميتمى مر 
ان تيمبة ؛ وما صلاله وز يغه لدره ١‏ ان القدح الذى تقل الرافذى عن هذا اتی 
فى أبن تيمية هو ما زعم أنه كان رفول بال هة والتجسم وهذا كذب على الشيخ 
قدمنا » فان أن تيمية يذكر صرأاحة القول بال هة والتجسم ی جمیع کتبه ۾ ولکنه 
يقر الاستواء على المرش والماو عل الاق وينكر ما سوى ذلات من الا فال المبتدمة 
فاذا کان قدح الميتمى فى هذا الاما م كفا صر عا فا قيمة اللكذب ؟ ومتى كان 
الكذب واضعا من قم حقائق الا شياء الصادقة ٠٢‏ م يقال : ان ان حجر هذا» 
القادح فى شيخ الاسام ابن تيمية هو القادح أيضا أمى القدح فى الشيءة » وقد 
أنضجم مقادح وملاوم فی کتایه « الزواجر » و « الصواعق » . فان کان قدحه 
فی انسان ما ندل على نقص ذلات الانان وفساده ونقص دنه وفاده کان قدحه 
فى الشيعة دالا“ عل ضلالمم وفساد أمرم ودينهم ء وإلا م يدل قدحه فى أبن نيمية 
عل ما آراد ہذا الشیعی ۔ فالشیمی على کل حال غیر حارج من الیدان إلا ہکن 
ما أراد 
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وأما ما قله من كتاب « الدرر الكامنة » فنةول له : ان كتاب « الدرر > 
لیس من تاليف امیت ی کا زم > وانما هو من تأليف اللافظ ابن حجر العسقلالى 
امحدث المشہور » مؤاف كتاب « فتح البارى » شرح يح البخارى .م قول : 
أن الذي فله هذا الرافضى بدل عل خنوعه الفاضح واه » رذاك أن ان حجر 
فى هذا الكتاب قد ذ كر ترجة طويلة شيخ الاسلام أن تيمية فيها امفادح وفيا 
الممادح أيضا دأب جميعم كتب الأراجم ال مافلة ء فف كر فى الأرججة ثناء الثنين ا 
فک مقادح القأادحين » وأن كان هو لا يرضى القدح فيه ولا رصدقه ولا رقره ٤‏ 
وإغا قله اسقيقاء ابحث وإنماماً للترججة . أما هو قانه يالغ فى الثناء على الشيخ 
وإعظام أمره ودينه وعلله وذ كه انارق النادر للمثالء وبنة-لل أقوال النز كية 
الكثيرة الطيبة فيه ء النى قا لما كار الملماء المعاصرين لاشيخ . وفى الأرجة من الثناء 
والاطراء الثىء الكثير ؛ وما ذ كره فى الارة يمد الثناء المار الطلويل : أن القاضى 
امام الدين القزونى وأخاء جلال الدين فالا : من قال عن الشيخ تق ألدين 
ابن تيمية شيثا عزر ناه . وذ كر من المنتصرين له من جيم المذاهب ومن كار القضاة 
والحدثين والفتهاء والادباء الحا الجم . ومن شاه معرفة ذلك فليراجع الأرجمة فى 
الكتاب المذ كور 

ما هذا الشیعی فاته فعل فعل من تملیت خصومته وحقده على دینه وع جلال 
السن ووقار الامامة . وذلك أنه اقتص ر قصداً وعمدآً من الترجة ال مافلة على المقادح 
کا م تكن النرججة سواها ء وكأنه لا مادح فمذا الامام »تم وى أن ذلك هو 
رأی صاحب الکتاب فيه وهو يطل ن الام لیس کا وی . فہکان بذ#ت صانم 
ما لايصبنعه « السيد الأمين  »‏ وصانما ما لقره الافتحار بالاتاء الى آل النبوة» 
والافتخار بالا نتصار للح . وما كان أولياء النبوة والحتى إلا المنقون » وما كان 
التقون إلا من يتقون الل والكذب والمدوان عل أنصار الحتى والدين . ويسير 
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على من أراد أن يعرف ما أختار هذا الرجل انه ولدينه ولسيعته من الغلل لعل 
والملماء أن يراجم هذه الترجمة فى كتاب « الدرر الكامنة » 

فان حجر المسقلانى مؤلف كتاب الهرر الكامنة من المعجبين بهذا الامام 
امطرين له » وكل ماذ كر من المفادح ف الترججة.) بكن من رأيه ولكنه قله على 
عادة ااناس من استيفاء النرجمة قدحاً ومدحا 

ہذا تم قال أن لاہطال مقادح القادحین فی الشیخ طرقا آ خر غیر ماذ کر 
وهو طريتق حح لا ربب فى صحته » وذلك أن يقال : هبوا أننا م نظفر ادح 
شيخ ء ونا | جد من قال فيه كلة خير وئناء وتزكة لاف مصره ولا ف العصور 
الاتية من بعده » رهوا آنا وجدنا ك رين من القادحين فيه الخاصمين له 
الناقین مه ومن مفهبه وعتیدته وآراثه وعاومه : هپوا هذا کله صحیحا 
فل يدل على ضلال الشيخ وفساد أمره واضتقاده » وعى أن القادحين فيه 
صادقون راشدون ٢‏ 

والجواب أن ال : کلا ان شیا من هذا لایدل على شىء من هذا . وبیان 
ذاك أن الخالفين والوافقين » القادحين والمادحين » متفقون على أن هذه الكتي 
الشبورة المطبوعة النسوبة الى هذا الشيخ هى كتبه حقا » وأا هى علمه ومذهبه 
واتقاده وآ راه ظاهراً وباطنا » ومتفقون على أن ا0ا خذ الو جة اليه می مادو نه 
فی هذه الکتب من آراء زع أنه با خالف الور وخالف الحق والاسلام 
وحينئذ علينا الرجوع الى هذه الكتب والىك عليه وعلى قيدته وعلمه بجا فيها من 
حت و بالل وهدی وضلال ؛ ولا يصح التموبل على مالیس فییا ولا آخنہ ا 
خالفها » وکل مابقوله الخصوم ویزعونه لا قيمة له ٠‏ لان کتب الرجل هی الحکې 
الما ک لہ أو علیه» وما دونه الرجل بیده فی ساثر کتبه هو أصدق شاد عليه 
أو له . هذا مالا شك فيه ومالا ربب فى صحته ووجاهته » واذا عل ذك که 
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قبل لا شك أن الحالفين فاشيخ والوافقين متنقون على أن الرجل كان من أصدق 
الناس دفاءا عن الدسن والمق » رمن أعظمبم غيرة له » ونه كارن من آغزر 
الناس علا وذكاء » وأنه كان من أز هدم فى الانيا وأرغبهم فى الأخرى » وهذا 
کله ماداٽ عليه جيم ڪتبه » وآما ما خالفه الخصوم فيه وما قدحوا فيه . 
لأجله - وهو الوجود فى كتبه - فمو جلة أمور سروفة . أشبرها دعوت "الى 
الخد نمو ص صنفات الله کالاستواء وغیره بدون تشییه ولا تعطیل . ثم دعوته‌الی 
توحيد الله القاضي أن الأموات لا يدعون ولا يستغاثون ۰ م ما قال فى سسأ 
الطلاق الثلاث . م الحاف به » أى تعليقه عل أمى من الأ مور » الى مسال أغرى 
هينة دون ماذ كر باعتراف الخصوم له » وهذه الأمور صحيحة عنه مثبتة فى كتبه 
لا شك أنه قال ا ودعا الناس اليما بشدة وحماسة » وحذه هى مامكن أن ته 
ه خصومه من السیثات والقادح ل وکانت هذه سیثات ومقادح . ناذا ماقام الدلیل 
القاهر على أن هذه السائل من حسناته المشبورة القا مة الواضحة ( يبق فى أبدى 
الخصوم القادحين مقد ح واحد فيه . ومن كتانا هذا توخذ الدلائل على أن التق 
فرين هذا الامام فى هذه الطالب العليا اذ كورة 

أما مسأل الطلاق الثلاث والحلف به فقد رجع الناس الى العمل با قاله ودعا 
اليه » وما کان بقدح فی دينه لا جله » وقد تكلم الناس هذا العصر فى هذا كثيراً 
وأشادوا الدلائل على اصابته الق والرشد. بل رجوا دلائله على هنم المسائل 
الاجناعية الحطيرة . فل بق إذن لدى الحصوم من القادح فى هنا الامام شىء 
يعتد به أو بقام له وزن 

هذه كات موجزة فى الدفاع عن هذا الامام النذ» وفی ابطال مقادح ll‏ 
تی بہا الشنان والغل والخصوبة والموى ؛ وطالما أهين بها المم والفضل والتتق 
سطرناها على تل دون أن تراج کتابا أو أن نستعير منبا حرفا واحدا» ودون 
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أن نستعين بارجة من تر اجم الامام الكثيرة المعلومة » ول ننقل فى هذه الكلات كلة 
ما قاله معامرو الشيخ فيه من الثناء والامتداح والاطراء لأن ذلك كاه مدن 
فی تراجم الأقدمين من تلاميذ الشيخ وغيرم يسل على من أراد الاسازادة من 
ذلات الرجوع اليما والالمام بها »> وإعا كان كل ضرضنا أن تضم جملا لم وبق الما 
ا فى ترجمة الشيخ مننزعة من تيه وعلمه وما أحاط به من زمان ومكان 
وإسان » وحن ترى أن أصدق التراجم هو ما کان منتزعا من کتب ارجم وعله 
وزمانه ومکانه . أا الأراجم الى يقال فيما : قال فلان » وقال فلان فى تراجم 
يكثر أن تكون غير صادقة » وذللك ان مثل هذه التراجم يى غالًاً على البالغة 
والامراف ف القد ح والمدح والتجر يح والتعديل » وهذه حال أ كار کلام الناس 
فى من بحپون و٫کرهون‏ وبذمون وتدحون » ول اسل من هذا النةص إلا قوم 
خصوا من الله بان رکو نوا موازینه فی الأرض لتوزن هم معني الناس وأقدارم 
ومعالى غير الاس وأقدارم » ولكن حؤلاء الموازين قليل مام 

وإنا ترجو من الله لأثوبة والأجر الجزيل على كل حرف نسطره دفاعا 
عن هذا الشيخ وعن علمه وإصلاحه ء فانه إن كان ذنب من اعتدى على المماء 
امجاهدين عظجا فان ثواب من قام بالدفاع عنهم أعظم » وان كان شالىء المحق غالا 
فان شانیء ہل اظ 

وحن لا ند کر عالا فذاً اى من ألظل والأذى والسوء والعدوان - فى حين 
استحةاقه خلاف ذلات کله _ مثل هذا الرجل العظم . ولا نعل صمعة نال منما الق 
والد والهل والخصومة مثل ما الت هذه الأدر اه من “عة هذا الشيج المظم 
ولا نمل ذ کری غطت وأهیات وکبتت - وهي من أحق الد كريات بالاشر 
والاظبار والامتداح - كذ كراء » ولكن قضت حكة الله النالبة القاهرة ان العدل 
لا بد أن بأخذ عبراه » وإنطالت أيام انل والجور» حى قال متی نصر الله ٣۱‏ 
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نشا هذا الشيخ طریدا غریاً e‏ تم شب فقیرا مموزا ٤م‏ | کتہل وشاخ 

مطاردا معذبا t٠‏ به تقادم السن وخصومة ة المحم خی أودع السجن وحرم لذة 
المرة ولذة التطواف لفمدابة الناس ء وحيل ينه ر بین انل والةرطاس » خيفة أن 
بقید اصلاحه وعلمه ودینه ۰ رم بذلاکڭ أعظم ارذات وأشرفا عليه . وهکذا ظل 
ت تقادم السن وكاب هذا الظل » حى فزعت روه الل اله ئى ائه تشڪڪو 
اليه ظل الانسان الاشان » وجور الاطل على الى › حاف وراءه ما استطاع أن 
لف من امل والاصلاح ۽ منزویا فی پءض زوابا اقلوب وع صفحات الأوراق . 
فعاش ما عاش فی هنا العا بيدا عن ادنيا وعن أهاما وعن ذالم ومتمما »> بيدا 
عن السلطان وعن أمل الد لطان ء قليل الا نمار والاعوان من حل السيف رالسوط 
ومن أهل الثراء والاه الكاذين الظالين الما مين عى غير تخوى الله وعلى غير 
حى استطاع الأعداء الظالمون أن نالوا منه و أن يدوه وأن مادی طلم إ 

فلا قم حتی پٹ اله اليه وسولا من رسله فیستخاص روح از کة من بين 
جدر سجن الظالين وعى أعين حرسه . هذا ما کان نصیبه من هسذه الدنيا 

أما خصبومه وظالموه ومعذپوء فقد کانوا بتنقاون - بيا کان بتنقل هو ین 
السجون ومطاردة المطاردن _ ين الا كال الشبية » والاثواب الفضفاضة » والفرش 
أأرفيعة » والقصور الضخمة الأحمة > وخطرون ين سيف والصولان فی الول 
والعبيد والعديد بين امس واانهى . وهذا ما كان من نصيبهم م ى هذه الدنيا 
فاذا کان ؟ 

م . دار النلاك دورات › ودار پدورته کل شیء فيه فاذا الظا) وااظاوم»واذا 
الشيخ والصوم »> واذا کل شىء وهن أمم الله الحتوم . انقطمت الاذات والشهوات 
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ولمم ااسيف والم ولان حت « بل » النلك الدوار » وتداعت تلك القصور 
باوت لك اجون » وذهب كل شىء وأمعن في الذهاب والفاء ,» وأمعن 
الفلك في الدوران أيضا ء فكان فى كل دورة من دوراته ذف مخصوم ذك الشيخ 
الايل اغلام قذفة قوية الى عالم الناء وظلمات الفا ء ويقذف بالشيخ الليل 
الغللوم قذفة أفوى وأشد الى المياة والى الفمور والبروز » وكان فى كل دورة من 
دوراته حطم آثرامن آثار أولثك اللصوم تحت « تجلاته » ويظبر آثرا من آثار ' 
ذاك الشيخ على رغم الباطل وحداته فازال الشيخ حي وخصومه ونون » ويظېر 
وهم تفون,» تی صار هو فی موه أحي منه فى حياته » وصار قى بطن الأرض 
أظبر منه عى ظبرها » وحتى صار خصومه بعد حيانهم أفنى منهم قبل المحياة » و بعد 
وجودم أخفى مایم قبل الوجود » حتی اذا بقاریء قرأ قول الله : « فاما الزبد 
فيذهب جفاء » وأما ماينفم الناس فيمكك فى الأرض » واذا هاتف هتف وأ کر 
الميون ناثمة : أا العهاء ! الما ها أمران » دنيا ودين » أما الدنيا فيئست الأرضمة 
ثم بست الفاطمة 1 اما هى كاللبيبة التى قيل فيا : 

ویلاه ان نظرت وان هی أعرضت وتم السام وزعن أ 

ان ادنيا كابا الما من شرف وعجد وخطر لا تعدو أن تكون حاجة الجنى» 
حاجة البطن » حاجة ما دون البطن › حاجة أضى حيوان آعم ف هذا الوجود. 
انما ادنيا ابا ادبا ومحاسنما لا تتجاوز أن تنكون ذرات متنةلة طوٴافة مرت 
جام هذا الوجود ومواضع شواته »> واستتم با هذا الوجود من حیوانه ارذ 
وأشىرفه » ومن أناسیه أرذمم وأشرفم »ومن نیاتاته أرذها وأشرفا 

فېل دري الا کل والشارب ماذا با کل وماذا یشرب ؟ لمله لو دری ذلا 
فف من غلوه وغاواثه فى هذه الدنيا : دنيا الآ كل والمشارب .. . الا الدنيا 
ہی الدنیا 
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وأما ادن ذهر لله » مله نرّلى وال لاله يصعد ویعر ج › أززله ووضمه ف 
ذيك الكان المنويا « « اټقلې > ایحنظه من طنیان الجسم ومکروه الذی هواثبوة 
انکرن شېو النطبة انی می عرة الدین » ولنظهر فيه بض آ ثار الإلمية وآثار 
السود ة الصسادفة اة رض ما رتش غ وعو ما مجو من تلم ھ۔ لھ 
الارش راظللما » ولتحفف ما تف من كلب الاعضاء الفاسقة فى هذا الاسان » 
واتحد من نیا پا واغتلامپا » واتئر علیبا من برده وبرده ما لعلف اضطرامبا 
,فيا الممرق لكان النضية ۰ 

أا الملاء . إعا العا مك أو شبطان » وما من شیء فی هذا الوجود فیسه 
کنفیس الملماء ونسیسه کخضسیسیم + وما أمز الم محروما من الشهوات وما أذ 
مزا فا وا ا الما معنة بين بلمه لوص هذء الأرض « الشرفاء ' 
ميب النضلات ما يسر قون و لېبون على ساب عله ازيف وما أرعه صففة 
بق مله ليصيب رطا الله » وليل به الى ماده المعدة من صاموا عن موائد 
هولاء اقصوص « الشرفاء 

وبح الملاء ١‏ ان فى استطاجة لمال أن يبز آعظم عرش فى هذا العام لر آبه 
صان مله وطن په عل غیر اله تم قام مته | 

أبها الملباء ‏ انظر راء افظروا» کف عاش من مات لبحې عله » و کف 
مات بن ماش لبي شېونه ۱ الما مثلان ما أعظمبها ١‏ أجل » مدق الله لمطم 
د فما الز د فيذهب جفاء » وأما ما ينغم الاس فیمکٹ فی الارض » 


عبر اتل عل ا۵چی 


الجزء الأول ولیه المزء الثانی إن شاء الله 
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الجرء الأول من كتاب الصراع بين الاسلام والوثنية 
صفحة , 
١‏ الشعاع المابل 
لاذا ألنت هذا الكتاب 
٣ء‏ اقات الشيعة 
ج مقدمة كتاب الشيمى الثانية وفيا أمور كالقدمات لباحث الكتاب 
۸ مقدمة الشيمى الاللة ء وهى فى شبه الوهابيين بالخوارج كا زعم ؛ وقد 
ذلك کله 
١‏ أحاديث ذم الشرق » وذم البلاد النجدية 
4١ء‏ تأول الآيات النازلة فى الكنار فى من عمل عملم 
۹ تكفر الرازى المتوسلين بالأہوات 
لسوا من الخوارج 
۲ شبه الشيعة باليمود 
4 الاجماد 
٢ه‏ الاستواء عل العرش وإ بات صفات الله 
٥٥‏ اليه 1 
٥‏ دلاال الاستواء على العرش 
٩ه‏ هات النافين لماو الله 
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٩‏ مذاهب السلف فی علو الله ١‏ اججاءیم عليه 

۸ قصة ابر البہودى رغلط الراففى 

۳ زعم الرافض أن قيام السات باه يعاد فة القدم 
rê‏ لا ازم الاستواء «مرفة الكنه 


أن يميه 


١‏ اروق اللجدية 

شيوخ الازهر 

۳ الفصل الحاسم بين الوهاييين وخافييم 
٤‏ مشكاات الا حاديت الشسوية واا 

م نق دکتاب حیاۃ مد 

الثورة‌الوهابية 


د ا 
رقم الإیداع ۳۱۰۹ / ۱۹۸۲ 
ك 


ماع التاهرة لظروف واللبامة 


| الصراع ب بين الاسلام والوثئية | 
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لا سس n‏ ~~ ~~ ~~ 
اننقل لور | ن‌القصيدة 

الارعة الى كتبها 
الاستاذ الجليل ااشسبخ 
عبد الظاهر ابو السمح 
اام الع جة: الك ام 
و خطید-ه ومدیر دار 
الحديث بمكة المكرهة فى 
هذا الكتاب لنقدمهبهاء , 
يول الإستاف الديخ : 


الإ فى اله ما خط اليراع 
« صراع » لا يماثله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بياليطولة عيقرى 
يقول الحق لا يخشى ملاما 


اعبد الله من على الاسارى 
ابنت عوارهم وصرعت منهم 
لقد احسنت نل رد عليهم 
لقد كنا نعد الرفض جرما 
کتاب قد حوی علما غزيرا 


الا شه درك یا این « تنجد » 
وحم لك من مواقف خالدات 
« يروفك » ف سما الحق تعلو 
« وفصلك » ما يرال بشع نورا 
ونقدك » هيكلا احلى واحلى 


اقد. رابطت ف مصر فاغنى 
وكم سيف لدى الهيجاء ينبو 
وان يراعك السيال سف 
فدم واسلم لأهل الحق تقضى 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
تميد به الأيباطح والقلاع 
يقوم به القصيمي الشجاع 

ف العلم والبرهان 0 
n‏ عنده نعم المتاع 


واطعمهم هدى فهمو جياع 
اكابرهم ١‏ ولم ينج الرعاع 
وجثتهم يما لا يستطاع 
فیین کفره هذا « الصبراع » 
له من نور صاحبة شعاع 


كبت الخصم . فانقطع. النزاع 
بها ,للحق عز وارتفصاع 
وفيها للذى عمى اتضاع 
ولف راس العدى منه انصداع 
به لاناس ما مرضوا انتفاع 


لعمرى منك عن جیش دفاع 
ولا يجدى بها الا اليراع 
إذا ما شمته اندكت قلاع 


على من ليس عندهم اتباع 


عبدالظاهر ابو السمح 
مكة : غام \Yo¥‏ 
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الجزءالثاف 
الخمینی يسمم 
نداء ورجاء وتل کیر شخلص للخمیی ولأهل غقیدته : 
کم ھی خحطيئة معاداة من نصروا الدين ونشروه بادعاء 
الانتصار والانتقام لمن ارادوا نصره ونشره 
رکم هى خحطيئة أن يشوه الدين بتحويله الى بغضاء وأحقاد 
وعداوات وعدوان وحروب بزعم مله ونصره ونشره 
وكم هى خطيئة أن يسحب من التفوس الحبة للمحبة 
والسلام .. الحتاجة الى الحبة زالسلام بجحجة غرسه وتوكيده فى 
التفوس بالرصاص وانناجر والسيوف 


ما أندل وأفجر وأكفر البغضاء والاحقاد والحروب بامم الحبة 
والسلام : بام السلام 5 باس الاسلام 


الطبعة الثسانية 


الفاهرة ۱١١‏ د ۲ا م 


حقرق الطبع عغفوظة للمؤلف 
الطبعة الأول ۱۴۳۵۷ هھ - ۱۹۳۷ م 
الطبعة الثانية ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۲ م 


رقم الايداع بدار الكتب 
۵۱ / ( 4۸ \ 


تقريظ الجزء الأول من كتاب الصراع ) 
نلشر ف ما بلى هذه القصيدة البارعة الى قرظ مہا الاستاذ الجليل الشيخ 
عبد الظاهر أو السمح إمام المسجد المرام » وخطيبه » ومدر دار المديث ممكة 
المكرمة الجزء الأول من كتاب « الصراع » قال حفظه الله : 


آلا فى الله ماخط اليراع 
« صراع > لا ماثله صراع 
صراع بین إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عبقری 
یقول المت لا بخشی ملا 
ريك «صراعه» أسدآهصورا 
کان بیانه سیل أن 


ساره جنود احق حت" 


إلى صرعاه فانغار كيف أمسوا 
قبعضيم أسير أو قتيل 
عبد اله ٠ن‏ على السار ی 
أبلت عوارم وصرعت متم 
لقد أحسنت فى رد ملم 
لقد كنا ند الرفض جرم 
کتاب قد حوی علا فز را 
رد به على الضلال ل 
و صلی ارافضی به سيرآ 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
نمید به الأباطح والتلاع 
يقوم به القصيى الشجاع 
له فى الع والبرهان باع 
وذللك عنده لمم المتاع 
له فى خصبه اس مطاع 
تثفيض به المسالكت والبقاع 
لنخشاه الأساود و السياع 
و 
وإعضبم يصیح ولا دع 
وأطعمہم هی فېمو جياع 
أكارم » وم يتج الماع 
a E‏ 
فیان کفره هذادالصراء» 
له من لور صاحبه شعاع 
وينقض ماافتروه وما أذاعوا 
تلظى »مالا عنه انقطاع 


خزی کل ذی رفض غوی 
إسبون الصحابة خر حب 
ومن شېد اارسول 2 بفور 
وحمل قلهم إفضا شنيما 
يقولون : الأءين حبا حى 
فہزف الأرض كر ا 
فا للقوم دين او ا 
ألا له درك يااین د جد » 
وک لاك من «واقف خالدات 
«بروقك » فی سماء اق تلو 
«وفصلكڭ» مابزال یشم نورا 
دوتقدك» هیکلا أحلو حل 
وکل ردودك المسنی ماع 
ومنپا مأدحرت به «شیوځا» 
اهد فى سبيل الله لؤجر 
لقد رابطت ف ۰ع رفأغنی 
وڳ سیف لدی الميجاء ينبو 
وان براعك السيال سيف 
فدم واسل لهل الق تقفى 


(د) 


خلاصة دنه السوءى خداع 
وأزواج الى ول براعوا 
ما فوا بأنفسيم وباعوا 
لير اللحلق ليس له قناع 
وخان . ومام عن ذا ارتداع 
وحرمېو لن موی ماع 
کسام من انلزی «الصراع» 
کت الحصمء فانقعع النراع 
بيا الح عز وارتفاع 
وفہا الذی عی اتضاع 
ونی راس الہدی »نه انصداع 
به للناس مامرضوا انتفاع 
تلذ لن له فا اسماع 
هم ف الدين جيل وابتداع 
من الرحن إن قوم أضاعوا 
لعمری منك عن جیش داع 
ولا یہدی ہا إلا اليراع 
إذا ما شمته اندكت قلاع 
على من ليس عندم اتباع 

عبد الظاهر أو المح 


ب اذا ميت هذا الكتاب ب « الصراع » ¢۲ 


الجراب أن ميته هذا الاسم لألى ل أجد المسلمين بحتاجون فى هذا العصر 

إلى شى احتياجبم إلى الصرإح و إلى ما الصراع من "ار وتتالم . فانکوای 
بلد من بلدا" نم » ولا فی حرمة من حرمان ہم » ولا فى جد من أجادم » ولاف 
حق ٠ن‏ حقوقېم » ولا فی شی“ من ع اشا شيائمم إلا بعد أن نسوا ال مراع ؛ و بمد ن 
ماوه ور وه ومالوا إلى الدعة وار کد والمدوء الذليل ال بان . وما بلغ المسلمون 
الأولون ما بلغوا » ولا نال الاسلام ما نال من ملك أذ ل كل ملك » وسلطان 
صرع کل سلطان » وجد وط“ کل جمد إلا بالمراع ؛ ونم - ايوم و بعد اليوم 
وف کل وقت ‏ لن پنالوا حقا من حقوقهم » أو يستردوا كرامة من كراماتہم » 
أو يثأروا من عدو ظال » أو مجدوا فى هنا العام الجياش بالظال إنصاة إلا بالصراع 
وياللصومة العنيغة الحادة الملنببة . 

الصراع ضرورى للياة الشعوب ولبقامما . وكل شب فقد هذا الدواء قد 
- ولامحالة _ المياة » وأ كاته الشعوب » وطحنه تنازع البقاء » وذح ب أقساماً بين 
أشتات المطاءم والأهواء » ولق مشل ما لق الشرق الوديع السام من الفرب 
الماح ا لحارب , 

لقد صار اليوم أغبى الأغبياء ٠ن‏ بعاول أن ينال حقه باسم العدالة والرجة 
أو انم القوائين اللاصة أوالعامة » أو اسم الدنية والانسانية ! وصارالمغبون حقاء 
الجئون حقا ذاك الضعيف المبزول السام » الجائى على ركبتيه الضعيفنين 


(و) 


المبزولنين أمام ذاك الجبار القوى الفا » يستجديه حقه » ويسأله إنمبافه 
و يطلب إليه مدممه » لا مدفمه » أن مسح الدم عن أظناره الدامية » ويط 
فه من وم الضعفاء الاأر ياء » ويناديه باسم المدنية » وباسم القوق الانسافية 
وصار لا وجد المدل إلا حيث بوج د الور » ولا نوجد الل إلا حيث وم 
ار ب » ولا وجد الحب إلا حيث اوجد الكراهية والبغضاء » ولاوجد التانو 
إلا حيث اوجد من مزقه » ولانوجد الاسانية ولاالتحدث عن حقرقها إلاحير 
بوج من يضر ونما الضربات القانةة . وصار الأقرياء الباطشون لا يذكرو 
المدالة » ولاالحقوق » ولاالقوا نين » ولا لمعاهدات » ولاالشرف » ولاسائرهات 
الفضائل النارية إلا إذا تمس دوا إلى الأقوياء الباطشين الظالين أمثالمم . ١؛‏ 
الضعيف العاجز عن الصرإع » المارب إلى الدعة والسلم فاله عند هؤلاء الأقو 
الشرفاء إلا القدين وممناه إفساد الأخلاق والأذواق والعقائد » و إلا الاستما 
ومعناه الجوع وال مهل والذل وا لمرض وسار فا ابوس والشقاء »ن مظاهی ومعان 
والا الانتداب وءمئاه می فلسطبن . 
کان فى الناس فى الزمان الأول ن بظنون أن الفتال هوالدى بحدث الفتل 
وأن الشجاع المقانل يقتل دوت ال بان السا الراضى بالذلة » المقر خسف ؤ 
دينه و وطنه وشرفه » واوا #سبون أن ال مبناء أطول آجالا من الشجعان فقالوا 
يقرب حب اموت أجالا لا ٠‏ وتكرهه آجالمم فنطول 
وقالوا أبتاً : 
ف الثاتة إملات إسدوغى ١‏ » أفنام الصبر إذ أبقا؟ الجزع 
وكانوا يظنون أن من كره اموت فترمن وجه ومن أسبابه ثال الياة الطويلة : 
لاأّنهسم انوا بظانون الأقو اء الظالين لايقاتاون إلا المقاتلين » ولا يعار ون إلا 
المقاومين » وكانوا حسبون الاأسان يأنف من قتسل المسال الستسل . ومذا كل 


(ز) 


کان ٠ن‏ بحرصون على اليا مرعون إلى الل والاسقسلام وکان لا پقدم عل 
ألطرب والمقاومة إلا من رخصت ل الياة وهان علمهم القتل . ول هذا كانت 
کون المرب » وکانت تکون الس . . أما اليوم ققد تبين لاناس كافة حتى للجبناء 
البلداء متهم أنه لا يقتل إلا ا بان » ولا بقع فى المرب إلا المارب إلى الس » 
ولا بال الشر إلا أهل المير والدعة واللين والسلام » وأنه لاينجو من الموت إلا 
المقارمون المصارعون » الموق دون المرب موقد ما » ال مازون الشر أضعافه » 
الطاثر ون إلى كل هيمة » وعلموا أنه لاأمل لطالب اللياة فما إلا أن يكون أب 
وجل حرب وكفاح وصراع و إقدام . إذن ليقل للجبناء El:‏ بالجبن تقتاون 
نفس » وبا مرب من المرب تقعون فا . 
م المسلمون وأخلصوا اسل ۾ وأحبوا بالنوا فی جم > وکرهوا 
امروب وأخلصوا فی کراهنہم حتی نفروا من كلل حرب ومقاومة ء وتخاوا من کل 
يغضاء وحقد وكره هذا الفرب المقود الظا الحازب قروناً طويلة » وقد ظلوا 
تقون اروب وبتقون أُسباا حتی ذهبت بلادم » وزال ملکېم » وتلاشت 
هبنهم » ومنوا بکل ما م فيه اليوم من هوان وذلة وفقر وجہل وز وخزی حتی 
ماروا »وم عدون بأربمائة مليون» لاسب هم حساب » ولاقام لا رادتیم 
ورام وزن » لایذکرون حون تققمم الأسلاب ونام - ولیست الأسلاب 
ولا المغائم سوام وسوى بلادم وحقوقم . وصارت أقل 'دولة وأذطا تأخذ مم 
ماترید » وتنال من بلادم ماقشنهى دون أن تستأذمم أو لسألمم أو بخطر هم 
حساب على با . وكان من أروع مظاهر هذا البلاء الذى أصاب المسلين 
أن استعمرت دويلة أوربية ضثيلة » لابزيد عددها على خمسة ملايين شعبامن 
المساسن باغ تمداده ستين ميو » وهذه فى الغرب دهؤلاء فى الشرق . وكان من 
بلغ هنا ازى النى تمل السلين أن تقدم هذه النولة المجوزعلى فملتيا 


(ج) 

المنكرة فى فلسطين ء هذه النعلة التى ‏ يسبق هما نظير فى تار الظالمين المتوحشين 
کہا لماز جنہات العا الاسلای اهتزازا ترتفع به ام وتسقط به آخری ۔ 

إن المسلين لولم يمايا بهذا النشل الذى لا مثيل له ء ولو م اوا الصراع 
المقدس ما استطاعت ريطانيا أن تكشف سوبا وحقارتها ومذ يتبا 
الزائفة فى فلسطين على منظر العا الاسلاى العر ى ومسمعه » وعلى رغه » ثم 
لا إغضب غضہة بتحطم ہہا أ کر عرش رصع بال جواھر اہو بة من .خزا ئر 
ا ملين ومن عروشهم المحطمة » الواحد تاو الا خر بنسائس هنه العجور 
وطفیانہا وکیدها . 

هذا شعب عر بی مسل » فی بلد عر ی إسلای » يقع فى قلب البلدان العر بية 
الاسلامية؛ لغير عليه دولة أوربية » فنحكه وتنحك فيه أخبث أنواع ا لحك 
والنحک باسم الاتتداب الملعون ء فتسلبه أولا كل ممائى السيادة والعرة » ثم 
3 پکفہا ی بل متد يداها إلى کان المقائد والامان والللاكق الفاضلة من 
آله فنحاول إفسادہ وآخبیثه لیسہل علہما ما ترید ٤‏ ثم لا یکف پا هذا أيضاً بل أ 
تبسط بدا إلى القصور و إلى الا کواح لننزل فما لنقر والبؤس » ولغلاًهما من 
معاثى الشقاء والفاقة » وتبسطمما إلى الجيوب نازع منها ما بق فبا من ماله 
قلیل » کح أقصی ما رید ٤‏ ثم لا یکضہہا - ویلہا د کل ذلك » بل تقوم جر 
جیوشہا وأساطياہا وطبارانما وساثر قوانبا امز ودة بأموال مسين وأموال المرب 
لتشرد هذاالشب الوك بائندا ما - قاتل اله - من وطنه و وطن آباگه وأجدادے ' 
ووطن دينه مذ القر ون القصبة » وفيه مقدنباته الديلية » وفيه رفات أسلافه 
ال کرمین‌الأٌولین وفيه په 6 اراق دەاءء و بذلمېچە اينه وص حرماته من‌غدزان 
« وفیه ٣ک‏ ساد وڳ وذاد عنه المغيرين . . . لنشرده من وطله ک هبه 

تاين المشردين المنہوذين من, الود الممةوتين فی کل مکان و زمان ٤‏ رر 


(ط) 


فيه بهم وحقدم وفننادم الجبلى »'ولينشروا فيه المعانى الهودية الجرمة » 
وليكونوا الجرومة الفناكة القنالة فى قلب الشموب المر بية الاسلامية حقى فما 
الفناء » وليكونوانى وطلهم ذاك الموهوم المزعوم مصصدرآً خصباً لشقاء المسين 
وشقاء المرب » ومصدرآ لنبديد بلادم بالمعانى الاسرائيلية الذميسة من 
كشب . . . فلما أن قام هذا الشعب العر هى الباسل الروك باتتداب هن الدولة 
المجو زةائلا : لاء لن أخر عن وطنى ليكون وطناً لبنى إسرائيل الأ نذال و إن 
رغمت بريطانيا القؤية » و إن رغ مكل ظا على وجه الأ رض ؛ وقائلا: إن ومان 
قد يته ودفعت عن سیادته وعن عرو بته و إسلامه ار بعة عشر قرا من القر ون 
القاسية العاصفة لا بعكن أن أتركه فى عام واحد »ولاف نغعشر بن عاماًء ولافى عشرين 
قرت إن شاء اللہ » ولو ساقٹ بر یطائبا کل قوانما وأساطیلہا وجیوشما وشياطينها 
لتحارب إرادة الله القوی » ولتقاوم مشیئته . فان شعباً لایعرف إلا اله لن غلبه 
من لا يعرف الله » و إن من لايعرف إلا الت لن يذل لمن لايعرف إلاالباطل ء 
وان شمباً نميه 1 باژ ه وجدوده إلن السلطان صلاح الدين ء غ ترتع به إلى المعتصم 
وعبد الك بن موان ءوهماو ةن آی سفیان » ثم تسو به صدا إلى الصديق 
و إلى الفاروق و إلى خالد بن الوليد وعرو بن العاص وطارق بن زياد وموس بن 
نصیز'؛ متسو به أ کثرحتی صله بسیدًا و سيد العالمین ند بن عبد اله 
- لن يقر هذا الظل والسف أبداً ئى وطنه ودينه » وان قبل هذا المقوق 
النظيع لابائه وسلفه - و إن شعباً دينه الاسلام » وقد ثل عروش القيصر ية 
والسكسرء ية » وأذل المودية والنصرانية والجوسية وكل دين ياطل أو حرف 
إحفنة من الراب والعرب الأًميين الذين م يفارقوا الصحراء اإمرداء إلا إلى 
النتح والملك ء والا إلى مدائن كسرى وخرائنه و إلى القصور البيضاء وال جنات 
1 اللحضراء فى الشام ومع وفى الشرق والغرب س لن بترك وطده الاسلاس 


(ية) 


العرلى يبود ويتلصمر ولصیج كفا لاجرهين من الود المشردين المطردين 
بقوة الامجليز وجور وتم أو بقوة أوربا كلا . 

فلا أن قام هذا الشب الباسل وقال قولته هذه »و رفهپا عل أ راف السثان 
بد أن لم جد رنہ ہا على أطراف اللسان ۾ يکن من هذه الدولة, القو بة الموصوفة 
کنبا وخداعاً - بالمدالة والقدن » إلا أن تحب أصناف مکایدها ودساسہا 
وقواتہا إلى هذا الشعب المر دی الا نی » تفعل به مالم پفعله شع ب مج ی مئذ کاٹ 
الدنبا : أن المدينة قنهدمما بأسرها وتاسف مبانها التار بخية وغ ير التار ية 
فنجم لما فى ساعات أو ساظات خرابا كأن )بايد الممران من آلاف السنين » 
تألى المدينة الأ خرىولسوق جيم رجالا إلى السجن » وفالسجن من العذاب 
والقسوة ءالايعرفه إلازبانيته و إلاءربفلسطين امسا كين » ثم تأنىالمدينة الثالثة 
فنحشر جميعم أملباوتضع على يدم الأحتام ¢ ة الاجر ام کا نېم بام نوضع 
هلا الام ¢ ہے الى المدبنة الرابة وتطلب إلى سکانما أن خر جوا کل مافی 
جي ومهم وأیدہم و بیولېم » مر مال ؛ وکل مای أفواهہم من از »> وتاعلى 
ظو رهم الحملبة من ياب بالبة - وارك الاننداب ومراباة الود من ذلك شيعا 
اسم الفرامات . وهذه أحبث سرقة بعلا القانون الانجلہزى تمدن ؛ وهى سرقة 
لامالا سرقات اللصو ص الماديين » وهى سر ة فة بالقالون کا أن المندين 
والمستمەر ين قطاع طر بق بالقانون السحر ى الفظيح : م تأتى المدينة الللامسة 
فنجمم کل من فما فتسدد إلى صدورم ورژوسیم امدافع والمسدسات » سفنتا 
فی الارهاب» ووحشية بقصرعنما إن شاء الله کل شمب شرق و إن باغ ماباغ من 
الةسوة والاجرام »ثم تأئى المديشة السادسة فاروح تقتل وتنهب بلا حساب 
ولا قالون. ثم ےم به دذلا ت کله بث و زارة المستعمرات فی لندن إلی حا کہا بأمره فی 
فاسطلين تيه السلطة المطلقة فى أعال النہب والنقتيل والتخر يب واللصوصية 


رك) 


المسماة بالفرامات . . . فيقتل العر هى إذا وجد فى مزل أوف أرضه رصاصة أو 
حديدة أومدية أو بلدقية صيد . 
متا شب رق ل فق بلد إسلامی عر بى ء بقع فى قلب البلدان,الءر بية 
الاسلامية » تغير عليه هذه الدولة الأ وربية » فتفعل به هذه الفهلات ااسوداء فى 
تار خا و فى وجوه المرب وام مين » ثم لاینتطح فما عنزان » ولا ةع رقاب ¢ 
E‏ جد» 
وفيه صرامة ومرأرة » وفيه حسرة ولوعة ٭ بل م تبقى الملاقات والصداتات 
وا معاهدات والحالنات ٠م‏ هذه الدولة کا هی » لاتصاب بالاختلال ولا بالانصلال 
ولا بالنخمة » بل نذهب نصاغبا باحدی یدما ويدها الأخرى ممدودة جار 
پارا ؟ إلى هنا التطر الالام العر هى لتسايخه من العر وبة و انصیره 
مېودیا انلز لتماد نكة الأ نداس من جديد . 
إن أطلب إلى كل قاری هذه الكلمة ان بتک ما بای : فلسطبن بلاد 
عر بية وأهلبا عرب ء والاأجلز ليسوا عر:) ‏ فلسطين بلاد إساإمية وأهلبا 
سامون » والانجلعز مسيحيون أو« محدون _ فاسعاين بلاد شرقية وأهلہا شرقيون 
والانلاز غر بپون أو ر بیون س اهل فلسماین لا ر يدون الاتجلز ولا بريدون 
مم بوا لاإجلیز لا ياف وم على بلادم ومستەمرا م أهل فاس طين لمم أخلاق 
وللانجلز أخلاق أخرى لغالف أخلاق أهل فلسطين وأخلاق المرب عامة ‏ 
هل فلسماين لامج دون فى الابليز إلا البؤس والفقر ركل ألوان الموان» 
والامجلز إعرفون هنه ألقيقة : س هذا كله حي » إذن ما المسوغ لنحكم 
الانبلز فی فلطین وفی هابا ۲ ا بشری عادل بعل هذا النحک المقرون 
مهذه النكبات ۴ وما الفرق بين هذا العمل المسمى بالانتداب و بين عل اللمموص 
امباجمين لبيوت الا نين المسالين» ليأخنوا مافبا بقوة السلاح والارهاب ٩‏ لمم _ 


(ل) 

إن بين العملين فرقا » هو أن اللصوص لايفعاون ذلك إلا حت ضرورة الفاقة 
والاجة » أما الانجليز ويرم من المستعمر بن والمنندبين فام إفماون ذلاك 
عن غنى وثروة طائلة » وفرةا آخر »هو أن الاصوص لامماجون غالباً إلا بيوت 
الأغنياء والمثرين » أما الا تجلءز فلا جمون إلا على الفقراء الماجزين » أ١ا‏ 
الأغنياء الأقوياء فالبم لاجر ن ن بل إساعدولیم على ابام الضعفاء © 
وفرقا آخر »هو أن اللصوص لا يقو ون إعمابم إلا خفية وانسلالا» آما الانجلز 
فام يفعاونذلاكفى وضح النهار بكل تبجح وافتخار بعل مع الما کله ومرآه فیا 
وفرقاً آرهو أن اللصوص لايم قدون إلا أنبم لصوص مذنبون . أما الأأجليز 
فانم يفعاون ذلك و بزعون أنبم بفعليم هذا انون الشعوب المنحماة » و يفش ون 
فا اء اوم راكقافات و مدون لما اناير والرجة » و پازلون علہما ار وال اوى»ءوفرةا 
خر هوآن الا ایز فاون ذلك بالقانون »أ٠ا‏ اللصوص فلايدعون أن لمم قائونا » 
ونرقا آخر هوأن اللصوص لامتد أيدمم إلى يرا مال أما هؤلاء فنمتد يدم 
الناععة الصفراء إلى کل شى حتى إلى مكان الاان والاعتقاد لنحرقه ومرقه 

لنخل أمما النارى“ بنفسك ساعات أو لحظات » ولنتد کر فل الامجلز فى. 
فة رقا من البلدان المر بية الاسلاءية » وفعل غير الأنجلاز العرب. 


(۱) ومن النباوة أن يتوم امون ٠نا‏ متدحول موقف المكومة اله يطائية ٠ن‏ المشكلة 
الأ لما ية التشكوساو فا كيةءوقدسوا روس وزار ما رسول الام »لاه قم بىمل ەدەن أ کر 
الميامات الامجلزية, اذ أمان الماثيا الةوية على اهام تنكو سلوفا كيا الضعيفة خوفا على 
دولته من الوټوع ف المرب ٠‏ وهذا الل الدی استحق له آشپران ان یسی رسول 
ااسلام هو مل جدرر بأل يعطيه لقب« رسول امتا رن على الضمفاء»» وغدا تطلب إيطاليا 
وفرفسا وأمريكا وأل انيا أيشا وغير هن السدوال على الدول الشعيفة فيخر ج رجل سلا 
احر ٠ن‏ لندل ليمطى القوى الضميف خوفا من المرب . كيف تأمن الدول المايرة بمد 
الآ ؟ والا ال كااوا رسل سلام حقا فان رسالتيم عن المبشة والسين ومن فلسطين ؟ 


)م( 
والمسامين فى كل مكان » ولتد كر ءوقفك من هف التكبات الدينية الوطبية ء 
ولتفرض نفسك ٠ع‏ جماعة من أصه قائك رأفر بيك و بنى دينك ولتك ف فلاة من 
الارض؛ فناجأم اللصوص وقطاع المار يىءفأخنوا أموا لمم وما ل كون» ثم أفسدوا 
أخلاقهم »ثم أعاوا أساحتهم فرقاہبم ومقاتلہم ء و کان ذلك على سمح ومشېد منك 
وان فى استطاعتك أن تعمل شيا لا قاذم فل تضعل شیا ء بل وم تفل شیا ول 
تتمنب نفك . فاترى ءوقنك هذا 1 ألا تود أن تبتلمك الأرض ولا تتف 
هنا ا لوقف الذليل ال مبان ۲ فمل ترى أمبا القارى" فرةا بين موقن وموقفنك 
وموقف جمبع المسين من فلسطين وبين ذاك الموقف ال مبان ازى 1 وبزداد 
ارقف شناعة إذا كان اللصوص غرباء بغير ون و إغزون ٠ن‏ لعيد ثم بزداد 
فظاعة إذا كان الاصوص أقل عدا من خصوميم أضعااً مضاعفة »ثم بزداد فظاحة 
وشناعة إذا طلمت علاقاتنا مؤلاء اللصوص « المقددين » ملاقة المبدالذليل إسيده 
الجبار » بل أقل وأذل والله ء لأن المبد قد يطفى على سيادة سید » وقدیثو ر به 
و ينازعه البقاء إذا أمعن فى إذلاله وعذابه . 
إن المانيا - وعددها ستون مليولا س قامت فى وجه العام كه لتقاتله إذا 
يخضع لاررادنما ن أجل ثلاث لابين من الا مانء حكومون بدولة أو ر بية مسيحيةة 
متمتەېن بأفضلماتتمتع به « الأقليات » . وأخير؟ انتصرت ألانيا اننصار؟ لا 
مثیلله » وانہزم أمام إرادتہا شيوخ الاستمارا !شع » واندرکت فرقا مها هيا كل 
المقراطيات القابمة على غير الق .وتال الأ لمان ما أرادوا بالنحو المعاوم الخزى 
لناعلیه إلی‌الا بد .وأتم اما المسلمون_ وعددة أر بمائة ملیون ‏ وأتم ايها اللرب 
- وعدد کسپعو نملیو - تقرون‌هفه المظام الت لاتقرها الام فأنفسک وديش 
وأوطانک . وواه لو كان عددك هنا لأ لمانيا أو لغيرها من الدول المية لار بت 
العام كله بأيدمبا عرلاء م نكل سلاح إلا من هذا المد الائل ٤‏ ثم للكت 


(ي) 

لاصية النصر دال دم تلد لسر د الشس» e‏ 
آخر. ولکن کرم الصرا ع فاجترأت على اساد وآنجامكر ماب الامم ورن 
لايستطيعون الدفع عن أنفسبم إنكر أا السلون فالطون إذ تفإنون أن 
تنجون من طفيان الغرب بالمسالمة والجاملة وا ملاينة ء ولكن كلا والله » لن تنجوا 
منم إلا پالحرب والخاشنة » فان فلسطين م تنج من الامجلبز والمہود مسالا » 
وأن قطرآ عر بيا أو إسلاميا واحدا ل تنجه المسالة وا ملايسة . بل قد ذهبت 
البلدان العر بية » والممالك الاسلامية ضحايا اللن والركون إلى الدمة والسل 
رغبة فى المياة ؛ ولكن السل لاتنال بالسلم رالمياة لامرك بارغبة بأ وال قوق 
لا تطلب بالئوم عنما . 

ووالل لونک وقتم من انجلترا موقفاً جر ینا حازم ورفمنم فی وجه لدبا عص 
لكان أجدى وأئئع من کل احتجاجا تک وضراعاتک الذليلة | وواه لو عللت 
تک سوف تقاباون عدوانما غير ال کاء لوقفت هی منکم موتكم الوم مہا 
موقف الحتج المتوسل الضارع ! هذا مصطلنى كال » قد زا رفى وجه فرلا زأرة 
واحدة ۽ فترکت له لواء الاسكندرونة السورى الر يى صاغرة هاربة رغم كل 
ا شى . وأين مصطلفى كال وقومه الأتراك من أجفاد الأ كرمين : المرب دة 
وشجاعة وأغلااً وعد ۲ ولکن مصطی کال زأر وأفم فرئسا أنه رید ان 
بہجم ‏ وما اتم فبکینم زأفہنم انبلترا نكم لاآریدون لا أن تبكرا ء وإلا أن 
قال : إنكم قد أعذرتم بالبكاء 

ماذا پۆو او کتم ثم مکان بربطانیا » وکانت بریطائیانی مکانکم ۲ 

أعی لو تم تضماون بب لدان انجليزية و بأهلبا مل ماتضله لجرا فى فلسطين 
وأهلبا من المدوان الصارخ : أنظنون انجلترا تقبل قبل ذلك منک أوتنام علبه .أو 
تظنو نبا إن جزت عن حر بكم المسكرية تحجم عن أن تملن المرب علي من 


و 


جہات أخری ۴ أتظنونما تبق على صداقتكم و 9 السامية بكم ١‏ لالظدوا 
شيا من ذلکم اا 

إنكم ان تخلصوا من عدوان هؤلاء الأعداء ك المميق» و البفضاء 
الادة . وإنكم لن لەزوا حت‌ ىكو | جرآء على أن تقولوا لاأ عظم فيلسوففهم : 
إنه احق جاهل» ولا رع حكة باون مها :نما سفاهة »ولأرىمدنة بشیدونما : 
إا مجيه » وحتی تقولوا الذعب الذی بطر ونکم به من‌السماء : إثه طوب» إنه 
حجارة قاتلة » إله قنابل . . . . الغر يونلا يضمرون لكم إلا البنض واللقد 
والاحتقار. فن المہل أن تقاباوا هه النفسيات با حب والاٍخلاص والامتداح 
والتعظم . ...الأو رٻيون جردون من القاوب ومن العواطف الانسائية » وم 
إن م عدوا TT‏ .. لقد أخاصم سم 
وأحستم . جم الظن و بعدوانہم وطفيانہم حتى خطنم المر وب انتصاراً م . فاذا 
e‏ وماذا كانت النتيجة ۲ لقد ذهبت بلادک وکاد يذهب دینکم 
وأخلافكم» ثم هام الأ ن يحاولون إقناء؟ . وإنم لن باحر وا عن ذللت إن 
استطاعوا . ... يجب عليكم أن تقاباوا الداء بالداء» والشر بالشر» واللقد بالحتد 
والبغضاء مشلا . . . جب أن تقولوا م : 

لانطمهوا أن ینوا ونکرمكم وأن تكفالاأذى عنكوتوذوة 

الله پل آنا لابکو ولالوتكو أن ألا بولا . 

کل له نية فى بنض صاحبه فى ذبة أله تقليكم وتقلونا 

إن کل إنسان فينا يحتاج إلى أن ييكون دبد الكفاح » شديد المناوىة. 
فالصائع عندا يحتاج إلىالكفاح» ليماسك إزاء صناع أوربا وأضيكا الود » 
والناجر بناج إلى اللكفاح لينجو بن تجار هؤلاء الغزاة المنافسين » وسا أصناف 
المال بحتاجون إلى هذا المكفاح اثلا تفضى لمهم منافسة هؤلاء الأهداء المهرةء . 


ح 

ؤالعال الدينى بحتاج إلى هذا السلاح ثلا تطفى أفكار هؤلاء القوم وعقائدم على 
عقيدته ودقله ؛ فيذهب حرف ديه وينسل منه افسلالاً خدعة وضلة » والمال 
المدنی تاج إلى‌هذا السلاح»لئلایغلبوه و بصرهوه و یلسوه آباءه وسلفه » وماجاۋا 
به من عاوم ومعارف » فيذهب يضيفبا إلى هؤلاء الكذبة إن قباوها واعتقدوها 
#حيحة » ويذهب بردها و إسخر مها إن لإيقباوها جهلاً أو حسداً وكراهة المرب 
وا م مين » ولاشر ق والشرقيين » والغنى الأرى بحتاج إلى هذا الصراع لينافس 
هؤلاء الذين قبضوا على زمام الثروات وأمسكوا بناصية الأ سوا ق كابا بشركانمم 
ومصانعم ومعاء ېم وه‌ضار بام ونقامم اتم » ازعم علدنا بحتاج أيفاً إلى 
هذا الصراع لثلا تذوب, زعامته فى زعامات هؤلاء الأ عداء المكرة » ولثلا يكرن 
هم al‏ ۾ ول هوام وەشورام اما كرة ت دائ » وائلا قود أمته وقومه 
بزعامته الرخوة الذائبة إلى الماوية » والماو ية هنا ليست سوى ااركون إلى الفرب 
لظا » فان الثر ببين لا بمكن أن بخلصوا لنا ممشر اسان »وات أخلموا 
اشياطان . بل م أبداً بر ون الاسلام والمسل المدوین الواجب نر هماما أمكنت 
المرب . والصحنى والكاةب والمؤلفيحتاجون إلى هذه المقاومة ء لثلا ينوا فى 
رجال سحافة أوربا وهؤلفبا وكتابما . وكل مخاوق عندنا بحتاج إلى هذا السلاح . 

ولوأننا م نمل هذا النوع من الجباد « المقدس» لا تقدم فينا أهل النغاق والليانة 
وار وق والفدوقء وتأخر أهل المبلإ والاستقامة والامانوالاخلاص والكفاية 
ولا آمکن ن یکون کل شی“ لدینانی أيدى هؤلاء الأ عداء من الود الاو ر بيان 
الحصوم فر الشرفء » ولا کان کل شى سار لبق أهوامم ومصا ميم ء ولا 
كانت مظاهر البلدان الاسلامية مظاهر إفرجيمة أوربية خالصة : تنظر إلى 
الشركات القو ية اارابحة فتجدها فى أيدى هؤلاء الدخلاء » وتنظر إلى المصالع 
والممامل الاشيعطة الناقفة فلا تاج إلى أن آسأل : ن نه » إذ هى لاقوم بلا 


(ف) 
شك » وتنظر إلى امتاجر الكبرى الزدحم علمها فلا نشك فى ألما ملك مم » 
وتنظر إلىالاحياء المية الحاطة عظاهر النعم الى والترف فنجدها خامبة بؤلاء 
الضوف › ولسع اعاب الثروات ' الطاگلة ارد ن اہ سنب . وقلاظر ولسع 
کل شى* فلا جد إلا ما يسوءك ويدمى شمورك إذا كنت من أولئك المتألين 
الشاعر بن والذى يوم حت أن الذين يشون حؤلاء المستعمر بن و شون ثررا تم 
م المسامون والعرب »ثم لا ينالو ن مهم | إلا الاحتقار والازدراء والاحنكارالذى 
مثيل له » حتى إن أحاب المصانم والأعمال ملم يستعماون - إذا موا سد 
امان الوطنيين العمال مالا إشبعهم خبزا حانا . ولم على ذاك أن سيوم 
ويسبوا ديم وويم وزعاءم ونبمم » وعلى المال المسلمان أن پشکروم على 
ذاك وأن يتقباوء بارضا والتسلم » و إلا لويل مم ولوطليم ممم | وا يا 
من جر رح لا یتام می جراحته ! ویاو یلناه لذلیل لا یشعر باه » ولظاد م 
تعد ظاله ! 
إن المي أا الاخوان جد الجد » إن المياة أو اموت » و إن الحطاب إلى 
البقاي يإ التى لما يقنلبا هؤلاء الأعداء » للبم بمدون أيدى الانقاذ والانتشال » 
و لملم بر بون » على الأقل پأقنسیم من حن الأشراك القائلة ! أما هؤلاء 
الدين وقعوا فى أبدى هؤلاء الضيوف الظالين لضيفيهم السنان والأعوام فيم 
على ساط اموت › قد فق دوا کل حول وقوة » فلا وستطیعون شیثاً من امیر 
لأ سيم » و إما م فى اتتظار الطبيب الرحى الماهر ا قد ! فبل بوجد في أا 
الاخوان ذل البیب ۲ وإذا م يكن موجوداً أفلا تعماون لار جاده 1 
انظروا أا الاخوان إلى حقاق الأشياء ثظرات تتجاوز المظاهر لتشعروا 
أن الماوية فى الائنظار» ونع إن م قستيقظوا فالویل انام حت سياط الاعداء 
الذين لارجون ا آلیس من البلاء اسا الاخوان أن پستولن هؤلاء على کل شی“ 


(صس) 
فى بلاد السلمن حتى على ألماء وعلى الور وعلى النارء حتى إن الوطنى المتحمس 
اوطنیته لو راد الاستغناء صما لیس وطنیا » وأراد أن یمیش وطنیاف ملبسه وما کله 
ومشر به و که وضر وریات حیاته ما أمكنه ذلك ! أو ليس ٠ن‏ المؤ) حا ألا 
پوجد فی بلاد المسلمن اجن واحد فقیر أوعاطل ء وان یکون ال سامون کلہم فی 
بلادم فقراء بوساء » لايظفرون بالكفاف من العيش ار إذا استئنينا الوظفين 
والوارئين وأمثالمم والقليل الزر من غرم . على أن هؤلاء أنفسيم منطلقون 
إلى الفاقة العامة بخطوات واسعة » ومنطلق ما معهم إلى جيوب هؤلاء الأ جائب 
بسرعة مدهشة و إطريقة ترك الحب لدينه وارطنه وقومه حيران مكبوتاً » حقى 
صار المسامو نکاہم کا قيل : 
لايألف الدرم المضروب مرتنا 
لکن ر علیہا وهو منطاق ( إلى الواجات) ' 
اذهب إلى المتاجر والشركاثت والمصاح الاجنبية» وانظر كيف يندفق علا 
الوطنيون السلهون » وکيف ثرون بقایا مامعہم من مال قليل على موائد هؤلاء 
الأجانب بجود لا نظير له »ثم صر ج على المتاجر والمصالم الوطنية المساة إن كان 
شی من ذلك » وا نظر کف 4 علا النقر والكساد والبؤس؛ءوانظر کیف مهرب 
منْها الوطنيون المسلمون 8 يضنون علا بالعاملة ثم لك بعد ذلك أن تنأ 
ما وسمكالأل ؛ ۽ وأن تعزن ما شاء ك الزن » وأن خی کا حشى الأ كثرون 
البصراء-أن تصبح البلاد الاسلامية س المستقلة وغير المستقلة- خالصة لاء 
الضيوف بكل مر اققا ومواردها » وأن ينقرض المسلمون ت عوامل الناقة وما 
انم الفاقة من الأمراض والتشر بد والشقاء العام القائل . . 
ومن الحكايات الولة أ كنت يوا أحادث أحد الامدء فقال ذاك 
ااصديق على سبيل الدعابة المرة : إثنا معشر السامان الوطنيين نطلب 


= ی 
الاسنقلال لبلادنا م أن ال إاليات الأ جنبية أولى منا هنا الطلب فبلادةا نشبا ' 
لکثرة مصالپم ولاستیلائہم على کل شی“ فا ! | وما أصدق هذا القول ! وما 
أشد وقهه على ذرى الدين والوطنية وعلى ذوى النفوس اليةظةالشاعرة : 
إذن ١ا‏ أخوجنا إلى الصراع 1 وما أحو ج صراعنا إلى القوة والشدة ! وما أحوجنا 
اى ُن نکون ٠ن‏ ا ديد والفولاذ » لان الحم و الام والءظام 1 

الم ابقظ قوی فانہم امون 1 ! عبد الله على القصییی 
شعبان سنة ٠٠۳٥۷‏ بالقاهرة 


ا 


المد لله رب المالمين والصلاة والسلام على جيم الأ نبياء والمرساين وعلى 
آم وحم أجمين . أما- بعد فہذا هو الجزء الثائى من كتاب « الصرأع بين 
الاسلام والوثنية » الذى ننقض به إزشاء ال هكتاب الشيعة « كشف الارتياب 
ف اتباع مد , بن عبد الوهاب » وقبل الخد عوضوعه ته تقول : 

ظرْ بعض الذين قرؤا الجزء الأول م نكتابنا أننا قد غعلنا الشيعة ما 
يکن من قوم ولا من اعتقادم « وأننا قد کدنا ملم وعز وا إلى منم 
ماهم منه ریئو . وقد جاء ؤلاء الظانين ظنبم هذا من غرابة ماوجدوه ناك 
من عقائد القوم وأقوام الى لا وها حتمعة من يمن باه و برسوله . وحن نقول 
لمؤلاء الظانين هذا الظن المستبعدين أن یکون کل ما ذ کرتاء فی الجزء الأول 
٠‏ عن الشيمة ميا ابت النسب إلم : تنا قد کنا حن مثللک لا نمدق بض 
٠‏ هذا الصمدق فضلا عن أن نصدق هكا . وكنا لا نشك فى أن مسلا لا تكن أن 
٠‏ يذهب إلى القول بتلك الأ باطيل التى تالا الشيعة ء والتى قلناها من كت م 
التی کتبوها بأبدہم وطبعوها طا بعهم ف بلادم . وکنا تسب أن أمثال تلاك 
اكرات الى تضاف إلى هئه ال جاعة لا منشاً ها ف ألا كثر سوى اللصومة 


حفيقة 


الشيعة 


س 


کنبا وهواها وزورها . وکنا ر عا تمده فی كتب النار بخ والملل والكلام 
لأهل السنة من هنه الاعتقادات الى يقال إن قوماً مرن المسلمين بزعونما 
ويعتقدونما ويكفرون منكرهاء فلا حسب ذلك إلامن مبالغة الملا فواسرافء 
اللصومة ول جاجة الموى وشموة الاننقام . وكنا نظن أن الحلاف وإ نكان ذادين, 
وتقوى وحسب وسب.معرق فى الفضل والنبل لا بمكن أن بخاص من الذزيد 
والافتعال ولا ينجو من التكنب والتقول : هكذا كنا تقول حى لمسنا هذه 
هذه الحقيقة المرة الى كتبناها بأيدينا ووجد اها سافرة مبتذلة فى كتب الطائغة 
قد مہا وحدئہا سفہپپا وعافلہا فا وجد نا مناصاً من الاقتناع ولا مفرا من الامان, 
بأن امبر قد کان دون احبر وان الماع دون الميان » وأن الباطل فى كتب 
القوم لابحیط بأطرافه ولا بطل على میم | ناق باحث ولا عل ما خلا اللهوحدہ 
وقد قرأت بض كتب القوم قبل كتابة الجزء الأول من الصراع وقرأته 
إمضہا فی أثناء كتابته وبعضاآخر بعد ذلك »وکن ت کٹا قرأت همم من هذه 
الكتب وجدت ما ) أجد » وعلمت مال أ كن أعل » وما یکن بخطر لی مل بل 
من عظم القالات و وشني الأراء وشر يبه الزور. 

وقد تین لی بعد أن قرأت عدا غير عدید من هذه ااك أن ج 
الذین کتبوا فى 9 وأاحد عرف أللقيقة 
کاہا ولا عل ما کان پیب أن پیم من مذاهي بهم وحلبم الريب . ولاقراً ماکان 
يجب أن يقرأه من مؤلفانهم وما سجاوه على أنفسم وعلى أعتم من الباطل 


والمدوان ومن اللحئث المظم . بل جميع الذین كنبو ای هدم ال واب کانوایچپاون. 


الأمورالبئيرة من معتقدات هذه الفرفة وکانوا ل يعون مہا إل اليسير 
الأقل اوالنبت ف لا والله أعز أن جماعة الشيعة كالوا فى أ كثر الأعصار 
وال مصار لا یجرژن على نشرکتہم ولا إذاعة معتقدا تہ م کا ھی ٠‏ بل کالوا اہ“ 
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مغرو ن إلى التقية و إلى المصانعة والمداهنة . وكانوا بمجدون فى الكتارنت 
المكان المتسع الفسيح لا اء هذه اکتب ولوضمہا کا إشاهون و ریدون عل 
بأخطر هن الأفكار المنبوذة بين جميع الأملاء الى لا يستطاع البوح بها فى 
بلد برعی اهل الاإسلام والمق . ولبذا اللكتان وهن التقية كانت كتب القوم 
النعمة بقائدم الحطيرة بعيدة عن أبدى الناس بعيدة عن متناول العامة . 
فکان لعسر على من أرا د کتبہم أن اظفر مہا وء-لی من اراد ارد عليېم ن 
يعرف حقيةهم . فكانت ااردود عليبم كلها حى الردود المبال فما المدفوعة 
بأعنف النعصب تقع دون الرس وتقصر دن الغاية كا هى عنده . وعلى هنا 
فکل ما بقرژه القارىء فى نقد هنم اجاعة ونقد عقائدها فلیعل أن‌القيقة 
السافرة فى كتبم أنفسهم فوق ذلك كله . . 

وبين يدى الساعة كتاب « فرق الشيعة » طبع الاج سنة ٠٠٠١‏ 
من البجرة تأليف أى مد السن بن موسى النوبخى أحد علماء الشيعة 
الارمامية وملفما الكبار » ححه وعلق عليه السيد جحد صادق آل بعر 
الملوم » وكتب مقدمته هبة الارن ااشرستالى » وقامت على طبعه المطبعة 
اليدرية الاإمامية . والكتاب كا یدل اسه »وضو ع لبیان عقائد من يشملهم 
۱ ت لما : الاإثنا عشرية وغيرم . وقد قال فى هذا اللكتاب : « قاما 

قبض النى افترقت الشيعة ثلاث فرق :فر 6ات إن علا امم جار الطاعة 
ا الله واجپ على الئاس القبول منه والأٌ خذ عنه ولاچ وزغیره . وقد 
وضع عند النبى من الل ما بحتاج إليه التاس من الدين واللال واطرام 
وجمیع منافع دینہم ودتیام ومضارم وجیع العام جلیلہا ودقيقہا واستودعه 
ذلك کله وا إياه . ولذلك استحق الارمامة » ومقام الى لعصمته وطبارة 
مولده وساقته . . . وقالوا إنه لاید مك من قوم مقامه بعده رجل من 


کتاب فرق 
الشيعة 


قول الشيعة 
فى الشيعة 


من قول 
الارودية 


عېداللبن‌سباً 


من المودية 
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من ولد من ولد فاطمة بنث مد عليه الالام . »عضوم ٠ن‏ الذلوب طاهر مر 
الميوب مبراً من الا ات والعاهات فى كل ءن الدين والنسب والمولد » يمن منه 
المد واللطاً واازال موص عليه من الارمام الذی قبله مشار إلیه باحه وعینه 
الموالى له ناج والمعادى له كافر هالك » والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك . وأن 
الاإمامة جار ية فى عقبه ما الصلت أمور اله وأمره ونه . . وفرقة بم 
e‏ .قالوا بتفضيل عل ول روا مقامه رزلا ا سواه . و زعوا أن 
من دفع عليا عن هذا اكان فهو كافر» وأن الأمة كنرت وضات فی رکا پیعته 
وجماوا الامامة بده فی امسن بن عل ثم فی اللسین ثم هی شو ری بین آولادهاء 
فلما قل على عليه السلام افترقت التى ثبت على إمامته وأنها فرض من الله 
ورسوله فصاروا فرقا ثلا : فرقة منم قالت إن عليا ( يقنل ول مت ولا پقتل ولا 
موت حت سوق المرب إعصاء وملا الأرض هدلا وقسطا کا ملثت طلا 
وجورآ . وى أولفرقة قالت فى الاسلام بالوقف بعد الى من هذه الأمة وأول 
بن قال ملب لاد , وهل رة سى البق أصحاب بد الله بن سب وکان 
من أظير الطعن على أبى بكر وعر وعنان والصبحابة وتبرأ ملهم » وقال إن عل 
أمره بذك فأخذه على‌فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح عليه الناس : 

يا أمير المۇمنين أتقتل رجلا يدعو لحب أ آهل البيت و إلى لای والبراءة 
من اعدا ! افسيره إلى المدائن . وحكى جماعة من أهل ا من أ حاب ا 

ان عبد اه اه سا کان وديا فاسل ووالی علیا وکان قول وهو عل مېودیته فی 


وشم بن نون بعد موم مذ أ مقالة فقال فی أسلامه بعد وفاة ألنى ف على ثل 


ذلك.وهو أول من شر القول بفرض إمامة على وأظبر البراءة من أعدائهركاشف 
ن اليه ۰ وسن هنا قال من حالف الشيعة إن أل الرفض ارڈ من المودية 
E‏ سا E‏ ماه کذبت لو جتقتا بدماغه فی 
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صبعان حر ة وأقت عل قتله سبعبن عدلاً لتا أنه عت و تل ولاعوٽت 
حتى عاك الأرض . . . وفرقة قالت بامامة د بن الحنفية فسموا الكيسانية 
ونما موا بذاك لان الختا بن أنى عبيد الثقن کان ريسم وکان يلةب كيسان 
وهوالنى طالب بدم الحسين وادعى أن جد ”بن النفية أمره ذلك وأنه الإ مام 
بعد أييه . و إنما لقب الختار كيسان لأن صاحب شرطته ا لمكن بأى عرة كان 
امه كيسان وكان أفرط ف القول والفعل والقنل من الختار جدا . وكان قول إن 
ان المنفية وعى على بن أبى طالب وأنه الإمام وأن الختار قيمه وعامله ويكفر 
من تقدم عليا ويكفر أهل صفين وا لجل » وان بزعم أن جبر يل بأنى الختار 
بالوجی من عند الله فیخبره ولاراه .ثم قال النو یخی بعد کلام : « و بق اعاب 
الحسين على القول الأول بإمامته حى مضى ثم افترقوا إعده ثلاث فرق : فرقة 
قالت بامامة أبن الحنفية . وفرقة قالت : إن ابن الحنفية هو الارمام الممدى وهو 
وصی على بن أن طالب ليس لأ حد من أهل‌بيته أن بخالنه ولا خر ج عن إمامته 
ولا يشر سيه إلا بإذنه , وإنما خرج امسن بن على إلى معاو ية محاربا له بإذن 
عد ووادعه وصاله بإذنه » وإن السین إنماخر ج لقتال بزید بإ ذنه ولو خرجا 
بير إذنه هلكا وضلا ء وإن من خالف أبن الحنفية كافر مشرك ء وأن مدا 
استعمل الختا على العراقين بعد قتل اللسين وأمره بالطلب بدمه وقنل قاتليه 
وطلهم حیث کانوا . وسماه کیسان لکیسه ولا عرف من قیامه ومنذهبه فېم . 
فهم يسمون الختارية ويدعون الكيسانية . فلما توفى أبن النغية تغرق أصعابه 
فصاروا ثلاث فرق : فرقة قات إن أبن ألمنفية هو ادى سما على مدا ل مت 
ولا عوٽت ولا يجوز ذلك » ولكنه غاب ولا بدری ان هو وسيرجع وعلك 
الأرض ولا مام بعد غیبته إلى رجوعه . وم حاب ابن کرب و ون 
الكر بية . وكان رة بن مار البر رى مهم ؛ وكان من أهل المديئة ففارقيم 
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وادعی أنه نى وأن أبن الحنفية هو الله وأن رة هو الإماموأنه بزل عليه سبعة 
أسباب من السماء فيفتح بن الأرض و كما . فتبعه على ذلك لاس من أهل 
المدينة والكرفة فلعنه أو جعفر وریء مئه وکذبه ورت »نه الشيمة . فاتبعه 
على ریه رجلان قال لأ حدما د صائد » وللا خر « بیان » وکان بیان تبانا 
بالكوفة م ادعى أن جد بن على بن المسين أوصى إليه . وكان حمزة بن عمار 
إحلال جميح نك ابنته وأحل جيم الحارم . وقال : ٠ن‏ عرف الاإمام فليصنع ما شاء فلا 
حادم ثم عليه . فاب ابن كرب وأععاب بيان وأصهاب صائد باتظر ون رجوعبم 
ورجوع ابه و رګون أن ابن‌النفية بظر بنفسه بهد الاستنارعن خلقه 
بزل إلىالدنيا و يكون أمير المؤه نين وهذه آخرتهم . رفرفة قالت إن أبن النفية 
ہی ل مت ونه مقے پچبال رضوى بين مكة والمدينة نفدوه الارام وعن مينه 
أسد وعن ساره أسد بحفظائه إلى أوان خروجه وجینه وقیامه وهو عندهرالامام 
الماتظر الذى بشر به الى وأنه ملا الأرض عدلاً وقسطا . فشبتوا عل ذلك حى 
فنوا واتقرضوا إلاقليلا ن أبناممم . وهم إحدى فرق الكيسانية .ومن الكيسانية 
السید ا جیری وهو الذى بقول : 
پاشعب رضوی مالمن بكلاری ٭ حت می نی وأئت قریب 
او غاب عئا عمر لوح أيقنت ٭ منا النفوس بأنه سيئوب 
وفيه بول أيضا : 
آلاحی الم بشب رضوی *# وأهد له منزله السلاما 
ان معشر والوك ١نا‏ «» وموك اللليفة والاماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا « مقامك عنم سبعين عاما 
لقد أسى بجانب شعب رضوى « تراجعه اللائلكة الكلاما 
وما ذاق ابن خولة طمم موت * ولا وارت له ار عفلاما 


* 
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ون له به لقيل صدق * وأئدية محدثه کرام 
دو بروی قوم أن السیدا جیری رجم‌عن قوله هذا وقال بامامةجمفر بن مد 

وقالت فرقة مثل قول الكيسائية فى أبيه بأئه المہدی » وأنه ی لمت وئه بجی 

المولى وغاوا فيه » . وإعد هذا ذ كر فروعا للفرقة السابقة ثم قال : د فېم کہم 

غلاة يقولون من عرف الامام فليصنع ما شاء.وفرقة قالت أوصى عبدالله بن جد من عرف 
ابن اللئفية إلى عد بن عبدالله بن المباس بن عبدالمطلب لأ نه مات عيدهبأرض الامامفلنصنع . 
الشراة بالشام . ذلك أن محمد بن على كان صغيرا عند وفاة أى هاشم وأمرہ ن ا 
يدفمبا إليه إذا بلغ فلما بلغ دفعبا إلیه . فېوالا مام وهو الله وهو العام بکل شی 

ومن عر ف فلیصع ماشاء .وهؤلاء فلاة الروندية . وفرقة قالت إن لاما القام 

ابد هو آبوحائم وولى الحلق وجح فيقوم مور الناس و جلا الأرض وا 

ومی مد رغانبه رم البيانية ساب بیان الہدى . وقالوا إن أا باھائ نی فرقة البيائية | 
جياا عن الله فبیان نی ˆ وتأولوا فی ذلات قول اله د هذا بیان للناس وهدی » 

وادعی بیان إحد وفاة أ هائم النبوة وكتب إلى ى جمفر بدعوه إلى نفسه و إلى 

الآقراد بوه ويقول ۵ اس قبا . . . ولاقتل أبومسلم عبد الله بن مماوية 

افترقت فرقته بعده ثلاث فرق وقد کان مال إلى عبد اله بن معاوية شذاذ من 
صنوف الشيعة برجل يقال له عبد الله 'بن الحارث وكان أوه زنديقا من هل 

المدائن فأخرج من شيعة عبدالله جما فأدخلم ف الناو والقول بالتناسخ والأظلة 
والدوروأسند ذلات إلى جار بن عبد اللہ ال نصاری ثم إلى جار لمعن دعبم 

نلك حى ردم عن جميع الفراتض والشراتم والسنن . a IE‏ إبثٹ 

عبد اللہ بن معاویة حی مت وأنہ قم ف جبال أصفہان ۔ لا عوت أہدا حی 

قود واصمما إلى رجل من ولد فاطّمة . وفرقة قاات إن عبد الله بن معاوية قد 

مات وإ يوص وليس بده إمام فتاهوا وصاروا مذبذبين بين صنوف الشيعة 


— ۸ 


المنكرة فى فلسطين » هذه النملة الى لم إسبق ها ضير فى تارج الظاإبك شرن 
کلہا ء ثم لاپاز جنہات العام الاسلای اهتزازا ترتفع به أم سقط به اخری ۔ 
إن المشلين لوم يصابوا بهذا النشل الذى لا مثيل له » ولو لم ماوا المراع 
ادس ما استطاعت ربطانیا أن تکشف سوءتا وحقارتها 'وسدنيتبه 
الزائفة فى فلسطين على منظر الما الاسلاى المر ى ومسمعه ء وعلى ره » م 
لا فضب غضبة پتحطم ہا أ کڊر عرش مر صع با لواهر ا لنمو بة من خزائر_. 
المسدين ومن عروشهم الحطبة » الواحد تاو الا خر بدسائس هنه اجوز 
وطفیانبا وکیدها . 
هذا شعب عر مسل » فی بلد عر إسلاى » بقع فى قلب البلدان المر ية 
الاسلامية ء لير عليه دواة أوربية » فنحكه وتنحك فيه أخبث أنواع الك 
والتحک باسم الاتسداب اللعون » فتسلبه أولاً كل معا السيادة والمزة » ثم 
لا یکفبا هذاء بل تند یداها إلى مکان المقائد والامان والللاق الناضلة نے 
الہ فتحاول 'إفسادہ ونغبیٹہ لیسہل عاہہا ما تریب »ثم لا یکشہا هذا أیضاً بل 
تبسط يدبا إلى القصور وإلى الأ كوا لتنزل فما الفقر والبؤس » ولغلاًها من 
معائى الشقاء والفاقة » وتبسطبما إلى الجيوب لننتزع ما ما بق فبا من ماله 
قليل » فتباغ أقمى ماترید ٤م‏ لاا یکضہا ۔ ویاہا- کل ذلك ١‏ بل تقوم هر 
جيوشبا وأساطيابا وطيارانها وسائر قوانما امز ودة بأموال المسلمين وأموال الخرابه 
تشرد هذاالشغب المنہوك بائنداءبا-قاثله الله - من وطنه ووطن آبائه وأجدادم 
ووطن دينه منذ القرون القصية » وفيه مقدساته الديلية » وفيه رات أسلافه 
الا" کرمین‌الاٌولین وفیه ک أراق دماءه و بذلمېجه-ایته وصونحرماته من عدوا 
العادین ء وفیه کې ساد وح وذاد عنه الغیر ین . . . لتشرده من وطنه کی تنه 
التاين المشردين المنبوذين من الود الممقوتین فی کل مکانو زمان » ہز رعا 


س ۹س 


بدن خبیث بعد به فيه بالدنیا»وجمله فی اقح صورة ورزقه أنتن رزق وأقذره. 
وتأولوا فی ذلات قول الله « فأما الانسان إذا ما اپتلاء ربه فأ رمه ولعمه فبقول 
ری أ کرمن ء وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه ررقه فیقول رای آهاان » فکنب اللہ 
هؤلاء ورد علېم قولحم لمعصیتېم إیاه فقال : د کلا بل لا كرون ایت ٥‏ وو 
الى دولا محاضون على طمام المسكين» وهو الامام « وتا کاون التراث ادلا » 

, ولاخرجون حق الامام کا رزق وأجراه علج ... ومهم فرقة تسمى المنصورية ‏ فرقة 
وم حاب أنی منصو ر وهو الزی ادعی أن اله عر ج به إلیه فداه مئه وکله وسح المنصورية 
يده صلی رأسه وقال له بالسریانية : أی بنی . وذ کر أنه تی ورسول وأن الله اذه 
خليلا . وكان أو منصور هذا من أهل الكوفة وكان لا يقرا ولا يكتب فادعى 
بعد وفة أى جمفر أنه فوض إليه مره وجعله وصيه من بعد ثم ترق به الاس 
إلى أن قال كان على بن أبى طالب نبيا ورسولاً وكذا اسن والمسين وعلى بن 
الحسين ود بن على وأنا نى ورسول والنبوة فى سستة من ولدى يكولون من 

بمدى أنبياء آخرم القام . . . وکان بأ صاب بخنق من خالفهم وقتل سم 
بالافتلال ویقول من خالفک فر کافر مشر ك فاقتاوه فن هذا جپاد خنی وز٥م‏ قتل اخالنن 
ان جیریل پأتیه بالوحی من عند الله وأن الله بمث عدا بالتازیل و بمثه هو 
بالتأو يلثم ظفر عر اللناق ابه السین بن ای منصور» وقد تنبا وادعی مرقبة 
آبیه وجبیت ليه الاموال وتابعه على مذهبه بش رکثیر وقاوا بنبوته . قال 
النو خت :« فهذه صنوف الغاليةمن حاب عبدالله بن معاوية والعباسية لر وندية 
وغيرم . غير أن حاب عبداله بن مماو ية بزعون نم پتمارفون فی |تتقاطم فی 
کل تند صاروا فيه عل ما كانوا فيه مع وح عليه السلام فى السفينة ومع الى 
عليه السلام . ويسون أننسم بأسماء حاب النى ويزعون أن ارواحم فم 


ویتأولؤن فی ذلك قول علی بن أی طالب وقد روی عن الن « إن الاأروام 
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جنود محندة فا تارف مہا ائنلف » وما تنا کر منہا أاختلف» تفن تتعارف کا 
قال على عليه السلام . وقال بعضبم بالتناسخ وتنتل الأرواح .. وبعد هذا 
تقل النو عى كلاما کٹیرا فی النناسخ وف تفصیله وتفصیل قولمم فيه قال إعده : 
ك الكيسائية برجم الناس اجام ای کانوا فہاءو ت دیع 
ال نبياه فيؤمنون به » و رجع تل بن طالب فيقتل معاو ية ن آی‌سفیان وال 
أب سفیان ومېدم دەشق و لغرق البصرة . وأما عاب ی الطاب ومن قال 
ولم ام اروا لا بانیم أن أب عبد اه نه وبری» منه ومن آسحابه . . . 
فصاروا أر بع فرق فغرقة منم قالت إن أا عبد الله جعفر بن مد هو الله وأن 
أبا الطاب بى مرسل وأحاوا ا لحارم من لزنا والسرقة وشرب الجر وتركو! أاز كاة 
والصلاة والصيام الج وأبادوا الشبوات إعضبم لبمض وقالوا من سأله أخوه 
لیشېد له على خالنیه فلیصدقه ویشېد له فان ذلك فرض عليه واجب » وجماوا 
الفرالض رجالا موم رالنواحش وا معاصی رجالا وتأولوا على ما استحاوه قول 
اله ( رید اله أ نف عنک ) وتالوا حفف عنا بای الطاب ووضع عنا 
الأغلال وال صار ينون الصلاة وازكاة والصيام والح . . فن عرف الرسول 
الى الامام فليصنع ما أحب . وفرقة الت زیم نې رسول مثل ابی الطاب . 
وفرقة الت «السرى » رسول مثل أب الطاب أرسله جعفر وقال إنه قوى أمين 
وهو «وسی القوی الاأمين رفيه تلك ارو وح وجار هو الاسلام والاسلام هوالسلام 
وهو الله وڪن بنو الاسلام كا قالت الود عن أبناء الله وأحباؤه . وقد قال 
رسول الله د سلمان اہن الاسلام » فدعوا إلى نبوة السرى ورسالنه وصاواوصاموا 
وحجوا عفر بن عمد بن جعفر ولوا له وقالوا لبيك ياجمفر ... وفرقة تالت جعفر 
هو الله وإماهو نور يدل ف أبدان الأوصياء فيحل فا فكان ذلك النور 
فی جمفر ثم رج منه فدخل فی أبى الطاب فصبارجعفر من اللائسكة م خرج_ . 
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من ایی اللہ ااب فدخ-ل فى ٠ءمر‏ وصار أو الطاب من الملالكة فر هو الله 
رج ان اللہان يدعو إلى ممم وقال إنه الله وصلى له وصام وأحل الشہوا تابا 
ماحل مها وما حرم . ولیس عنده ىء حرم . وقال م خلت الله هذا إلا للق 
فکیف بکون ع رما 1 وأحل الا والسرقة واميتة ولم الطاز بر وننكاح الأمہات 
والبنات ونکا اح الرجال وزعم أن کل شیء حل الله فی القرآن وحرمه ف ٤ا‏ هو 
آسماء ارجال . خاصمه قوم من الشيعة» . 

و بعد هذا ساق لاما كثيرا فى تأليه الحاو ق قال بعدہ : « فہنہ فرق الغلاو ال من بج 
من انتحل التشيع . وإلى اطرمديفية والمزد كية والزنديقية والدهر ية م جمبم الغلاة من 
جميما . وكلهم منفقون على ننى الر بوبية عن الال و إثبانما فى بدن مخاوق على لشب" 
ان الٻدن مسکن له ون ا نوروروح پاتقل فی هذ الا بدان . ثم إن الشيعة 
العباسية الروندية افترقت قت ثلاث فرق » وفصل أفوال هذ الفرق الثلاث ثم أخذ 
فى بيان أقوال فرق الشيمة حتى خم الكتاب . 

وهذا الذی نقلناه بنصه ٠ر‏ ا ت یح للکتا بکله . وقد کر 
e‏ مم کل ٹیء وآ مثل انی فی جمیع آمورہ ۔ وکر 

اة أا زعت ن ارو راهيم سرم وجوم . وذ کرعن 
آنا ادعت أن انى وذریته صفارم وکا ارم فی الممارف والماوم سواء 
. وأن الطفل فى المد عل ما یملمه الکیر لایفضل عليه بئیء .ون منم ه من قال : 
من زعم أن من کان فی‌المېد واغطرق ل س علمه مثل عل اسول فېو کار بال مشر شر 
وان ممن قال لیس أحد من الا بحناج إلى أن تل ٥ن‏ أخَد لام ولا 

غیرمم بل العم نبت فی صدورم کاینبت الزر رع بالمطر. وذ كر ع عن طوائف منم 
ا الوا أشياخم وأنم زعوم وآلمة . وحكى عن طوائف القولبالتناسخ 
و بالاول وعن طوائف أخرى القول بالبداء وحکاه عن أ نهم ا لمعصوهين . وحكی 


عن طوائف أخرى أنہم تالوا الاما واحد وهو روح تنتقل فى سار الأ عة ولكئه. 

واحد لايتعدد . وحك عن فرفة أنها زعت أن النى| نقطمت عنه الرسالة فىحياته 

فى اليوم الى أعان فيه إمامة على بن أنى طالب وهو وم < غدرخم » قالوا 

وقد اننقلت الرسالة فى ذلك اليوم من النى إلى على . واعتاوا هذا بقول الى 

« من كنت مولاه على »ولاه » قالوا وهذا القول خر وج ٠ن‏ النبوة والرسالة 

وتنازل مما لعلى . وحكى عن فرقة أنبا ذهبت إلى أن الشريعة الاسلامية 

نسخ‌الشر إعة سوف تسخ يفخم القامة » واعتاوا بار وايات الى تقاوها عن آم الان زعوم 

الاسلامية ممصومين مثل قولمم لوقام فنا عدم القرآن جديدا . وحکی عن طوائف أنبم 

ذهبوا إلى وجوب تنل أهل القبلة وأخذ أموالمم والشہادة علم بالكفر .واعتاوا 

قول اله د اقتاوا الشركين حيث وج دنرم » وذهبوا إلى سى الد اء وقتل 

الأطنال واعتاوا بقول اله ( لاتذر على الأرض . Ta‏ ) و زعموا 

أنه جب البدء بقتل من قال بالامامة ممن ليس على قولمم . واحتجوا على ذلك . 

بالقران . وحکی عن ذ فر يق أحلال الفر وج والغلمان وجميع الحرمات واحتج هذا 

الاستدلال الفر يق بقول اله ( أو زوجم ذکرانا و إا ) وعن فر یی لخر احلال نکاح 

بالقرآن على الرجال زاعبن أن ذلك من النواضع . وحكى عن غير هؤلاء غير هذا البلاء . وما 
احلال نکاح ٠ن‏ فرفة من فرق الشيعة إلا وح کی هما آفة من هذه الأفات . 

انجل ‏ وهنا الذی حکاہ أو مدالسن بن «ومی‌النو خی ف ىكتابه «فرق‌الشيمة» 

کک e‏ کتہوا فی المال والنح ل کالاشری وابن حزم 

الشپرستانی والقر پزی وغیرمم من أهل السنة وغيرأهل السنة . وهنا الذى 

نقلناه عن هذا الكناب الشيعى الا اى لذا المؤلف الشيمى الاماى يصدق 

ما حكيناه عن الطائفة فى الجزء الأول ناقلين له م كتب أهل السنة . وكنا 

حين ذاك ل ر كناب فرق الشيعة و إلا لنقلنا منه لامن كتب أهل السنةليكرن 


ذلك امک فی اظہار ا لحجة وتقام أظافر النزاع والمناد . 

لمم قد يقولون إن هذه الفرق الى يحكى عنما النوختى وغيره هنهالأفات 
الاعتقادية والا اتال قلية ليست وافقة لا تذهب إليه طائغةالامامية الالناعشر ية 
الحقة . بل هى تيرأً من هذه الفرق جمیما وض لابا جیما وک لبا باز يغ فن 
الدوان إذن ذ كر هذه اافرق فى مرض الرد على طائمة الإ مامية » ومن العدوان 
أيضا مرج هذه اافرق الضالة مها وهى تعوذ بلله منم . . . إذا قالوا هذه المقالة 
قلنا مم : إن أمتك Î‏ فماوا هذا الذی فعلناه » وذ کر وا هذه الفرق الى 
يشماما لفظ الشيعة الام و إن ل يكونوا اثنا عشرية ع طائفة الائنا عشر ية كا 
خعل الئو تى وغير ه من دلماء الشيمة . وقلنا هم إن الجاع بین هذه الفرقو بن 
فرقة الامامية هو الذهاب إلى التشيع والاستمساك به ون کن ينهم فرقوخلاف 
نى التفصيل فلا يضر ولا مع هذا الى ف ناء وفله غيرنا من أهل السنة 
ون الشيعة ومن كتبوا فى عقائد الناس و إن كانوا غير مسين . ولمذا جد 
لى الشيعة عند ٠ا‏ بريدون تعداد الشيعة و بيان كثرنهم وعظتبم وشأنهم فى 
العام الاسلای يذ كرو نكل »ن يش له لنظ الشيعتوالتشيع » في كر ون الزيدية 
والامماعيلية . وب كرون أوضا ذیرم . وقد فمل هذا الشيخ محسن الأمبن 
الاملى ف ىكقابه « أعيان الشيعة» فى مواضع » وهو وغيره يشيدون بذكر 
الفاطميين ويفاخرون مهم ولعدونهم منم وإلمم ٠م‏ أن الفاطميين ليوا 
أثنا عشرية و إنما م إسماعيلية . وقد وجد نا مؤانى الامامية يذ كر ون حبن اردع 
أهل السنة كل من قابل الشيعة وإن كان من يذ كرون بعيدين جدا عن أل 
السنة بالمعنى الحاص . فهم عندما يتعرضون لنقد أهلالسنة ولاردعلىهم يذ كرون 
أقوال ال جميةواي بر ية وا مرجئة واللوارج والمعازلة و يسب وهم عا توله إحدىهذه 
الطوائف من الاغلاط والمنىكرات مع أن هذه النرق ليست جميما من أهل السثة 


بل أل السئة يبر ؤن مها ومن باطلبا ء بل بض هذه الفرق أقرب إلىالشيمة منم 
إلى أهل السنة كالعةزلة مثلا . فن أصولم جنع إلىأصول الشيعة أ كار من جنوحبا 
إلى أصول أهل السنة . فعد المعازلة من الشيعة أصدق من عدم فى أمللالسنة » 
ولك ن كتاب الشيعة إعدون المعنزلة فى أهل السنة لم م بخالفونہم فى أصول 
الامامة . ومقياس اللاس عندالشيعة مسألة الامامة والناوف على وولده » ثم القدح 
ف أعدام آومن زعوم هم أعداء و إن كانوا أصدقاء . ويصدق هذا الذى 
ذ کرناه آنا وجدنا هؤلاء الوم مثل محسن الأمين فی کتابه « أعيان الشيعة » 
ومثل غیره بذ کر ون فى عداد الشيعة مثل مد ن عېد اله الما النیساورى 
ومثل الافظ مم ومثل ابن اسحاق صاحب السيرة وشل خیرم بل پذکرو: 
فی دادم کل من قال کل غاو و فى آل البيت من الشعراء والكتاب والماء 
والفقاء وغيرهم . وهذا ذکرون من شعراء الشيعة مثل كب بن زهير وأ 
الأسود النؤلى وأمثال الفرزدق وأئى نواس الفاستق وسل بن الولید وای مام 
والبحترى وا لمتنى م من أهل الفسق والشعر والأدب لاأ قالوا بیت 
شر أو كلة فبا ربع غار أو ریځ تفضیل لعلى . ومن غريب أ هنا الرجل 
أعنى صاحب كتاب أعيان الشيعة ‏ س أنه صد إلى جميع الشعراء النحول 
والكتاب البارزين وأصناف الءلماء وة الأقلام فدم فی كتابه شيعة . ولو 
صدق هذا الذى فمل لكان أو حنيفة والشافبى ومالك وابن حنہل والبخارى 
وسم ويرم وخيرهم من عیون الشيعة . بل لكان الوهابير ن الذن رقدح 
فم-م ويستحل الوقيعة فى أعراضهم من متعصى الشيعة . لأن هؤلاء ميا 
عتدحون علي وذریته و والونېم ویمادون من مادم ويقولون إن من الامان 
ومن الاسلام حم ومو لام ولايشك مؤمن باله وباليوم الآخر أن ادبت 
والفقه والسنة أمتال الابة الأر بعة وأمثال ث شيوخ المحديث وغيرهم أقرب إل 


— | 


على وإلی حبه و إلى ھل بیت وموالانہم من أمثال انی نواس والہحتری وأ 
نمام وأ الطيب المتذئ . والقوم يعدون هؤلاء الشعراء جميعا شيعة ولا يعدون 
الأبة الأربة ولا غيرم من شيوخ السنة شيعة » بل إعدونم من خصوم على 
وخصوم آل النبى ون أعداممم الفجار الكفار . ومن غريب أ هذا الرجل 
أنه نكر فى كتابه دلي من عد هذه الفرق الزائنة غير الاثنا عشرية من الشيعة 
وزعم أن هذا من التضليل والتبيس . ولكن ها نحن وجدنا عاماء الشيعة 
أنفسيم عدون هذه الطوائف النائية عن الق التى ذ كرنا بض حقائدها من 
فرق الشيعة وهو نفسه يفل ذلك أحيانً . وحن لم ندع قط أن كل قول تقول 
,طائفة من طوائ الشيعة ييكون قولا جيم طوائفبا ء ولكن ندعى' أن الباطل, 
الموجود فى طوائفبا كابا لا وجد تجوعا فى أهل تحلة من النحل ولا ملة من الملل 
بل م يغوقون العام بأسره فى وفرة الأ خطاء والحطايا والضلالات الكبرى . ول 
توجد هذه الافات الشيعية الت ذ كرها النو بخ فى فرق الشيعة بجتمعة فى فر قق 
ولا فرقمن خلق اله ةا نمل . على أنه قد اجتمع فى طائنة الاماءية الاثنا مشر ية 
من ذلك ماطم الوادى . وحن هنا نو رد باذج من هذه الافات ناقلين ها من 
كتمهم المعطبوعة ف مطابمهم المسماة بأمماء متهم : 
۾ اني هو موجد الہ عند الشيعة 4 
قال السيد محسن الأمين الماملى فى كتاب أعيان الشيعة الجزء الاس إيجاد الرسول 
ص ٥۲١‏ قال الشیخ اراھ بن یحی الشیی لاا عشری فی امشداح الى سام اقل 
عليه الصلاة والسلام : فواضله 
ساد الورى بفضائل وفواضل * وأقلبا اباد هذا الال وفضائله 
أنا عبدك القن الذى لايبتنى * إلارضاك وأنت أرحم راحم 


— 
فأقل فواضل النى وفواضله إيجاده العا وهذا كفر بلا مرية . 
رجو ع الاأمر كله إلى عل > 
ثم ذ كر السيد محسن فى هذا الإزء عن الشيخ ابراهم بن صادق أحند_ 
علماہم ص ۲۲۰ أنه قال فی على : 
الور اَن اله الأ برجع فى خد « ولديه أعال اللائ ترنع 
ابا إل مل وه مال لواببا وعقاما ٠‏ يمطى المطاء لمن يشا ويلع 
بن أفطالب على عندم غير محدود الذات والصغات ) 
وف‌هذه القصيدة يقول : ) 
وأرىالألى لصفات ذاتك حددوا » تدأخطأوا معنى علاك وضيعوا 
ولآى دك يا عظم اشد « دروا وحدیٹ قدسك ل يعوا 
ولك الرمام تهب من أجدانها ٠#‏ والشس بعد مغيبا لك ترجع 
والشس بعد مغيها إن ردها « بالسر منك وصى موس وشم 
فہی الت بك کل وم م تزل * ٠ن‏ بدء خطرتما غيب ولطلع 
والدهر عبدك طائم لك ل بزل « وكذا القضالك من مينك أطوع 
ولّن أطاع البحر موسى بالعصا « ضرا فوسى والمصا لك أطوع 
ون بنجت بارسل قبلك أمة « فلقد جت بك رسل ربك أجم 
وصفاتك المسنی بقصر دن مدی ٭» ادلی علاها کل مدح صلع 
والجد مقصور عليه ثئاژه * وعلى سواك لواژه لا رفع 
وهذا لا يقوله مسل ولا مؤمن بالله وقوله « فوسى والعصا لك أطوع » وقوله 
« بجت بك رسل ربك أجمع » وقوله د بالسر منك » ابیت »هى أقوال لا يتفوه 
مها الأؤمنون وهى شير الى ألوهية على وقدمه » ونموذ بلله من هذا 


س ۷ا س 


وجود على واسع كل الوجود) 
وقبل هذه الا بيات من هذه القصيدة يقول الشيخ إراهع هذا فى على : 
ووجوده وسم الوجود وهل خلا # ى ما( الامكان منه موضع وجود على بن 
كشاف داجيةالقضاءعن‌الوری ٭ بعزام مها القضاء روع کک 
آل النى علكون أمور المالين ي ' e‏ 
ونقل ف الزء الاس ص ۷۳ فى ترجمة الشيخ ابراحم العاسلى قوله 
ی آل النى : 
المالون بكل عل أحجبت « عن اللواطر غير كنه الزات 
ملكرا ؤر العالين فأمرم # ماض على الأُحياء والأُموات لك آلالنى 
وفی ص 1۸۷ من هذا اء ء عن هذا الشيخ لعد أن ذ كر اارسول وفاطءة لأمورالمالين 
والمسن والسين وجمفر وحزة وعقيلاً وعبد مناف قال: 
م التسعة الغر الذين إلہم *» أمورالورى ف النشأتين تثول 
ولو لام ما ساغ فعل لفاعل *» ولا طاب منه القول حين قول 
الدنيا والأخرى أقل عطاا السيدة زينب ) 
وذکر ص ههه من الجزء الاس للشيخ إراهم بن بحي الماملى قول 
ى السيدة زيثب : 
وکیف لا پطلب الدئیا وضرنا *٭ مولا وها أدنى عطاك 
« جاورة أحد قبور أهل البيت يعمم من سؤال الق ) 
وذ کر فی ص ۳٠۰‏ من الزء ء اماس للشيخ إبرادم الكفنعى أحد علبام 
تقوله طالبا أن یدفن فی کر بلاء : 
سات بلله أن تدفنوتنى « إذا مت ف قير بأرض مقير 
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انی به جار الشہید بکربلا ٭ سلیل رسول اللہ خیر جیر 
ئی به فی حفرٹی غیر خائف ٭ بلا مریة من منکر ونکیر 
أحد ضربات على أفضل من عبادة الللالق أجم > 

ومن قبح الغاوالنی تخبطون فیه ماذ کره السید حسن الأمین فىكتابه 
« ميان الشيعة » ص ۲۳٢‏ من ال إزء الثانی وص ٠١۳‏ من الجزء الثالث قال: 
إن قتل على بن أن طالب لعمرو بن عبدود افضل من عبادة الجن والالس 
والملاشكةرملايين العوام أشالم إلى قيام الساءة » قال ولولا هذه القتلة لما عبداله 
فى اللأرض . قال وفى قراءة « وكنى الله المومنين القتال بلى > 

ولا نی مافی هنا من الاثم والباطل ومن التنقص للا للا نبياء والمرسلین 
وللملاگكة وللىۇمنین ¢ ومن الہوين م ولسبادبم وطاءم لله . وان قول j‏ 
إن علیا کله ججہاده وأعاله وجميع أحواله أفضل من أحد الأ نبياء فضلا عن ان 
يقول إن قثله ارج ل من المشركين أفضل من عبادة ج الأ نبياء والمرسلبن 
ومن عبادات امن والانس واللائكة وملايين العو 1 من أمثال الجن والانس 
والملائكة رفم الأ لبياء واارسل » وفېم مد وموسی وعیسی و راحم ووج 
وغيرم » وفم جبریل ومیکائیل و إسرافیل وغیرم . وقد ذ کر هذا الرجل ف 
موا اضمم نکتابه‌ن علیا کنیقتل ف جيم غر وات المسلبن‌وحده أ كثر من‌الشطر 
وأن السلين جیما مم الملائكة بقتاون الباق وهو مادون الشطر > جميعأبطال 
الصحابة مع الملائكة المسومين لا إستطيعون تمعن أن بقتاوا إلعدد اذى بقتله 
على وحده . وهذا ضرب من صروب ال نة والموس . وقد ذ کر أيضا ص 44٦‏ 

من المزء اثائی ان لا کف افاطبة خیر على ونه لولا على ما کان آئم ولا من 
بمب کنتا هما . 


TE 


إنكارم لبنات الى € 
ومن جیب أص القوم ومن اجنم فى عداوة اللللفاء الراشدين وانحدار 

فی جحد فضائلہم ن ينکرون أن تکون رقية وأم كلثوم زوجا عنان واپتا 
انى عليه السلام : ينكرون أن تکونا من بئات النى وزعون انما ليستا 
ابنتين له . ذ ك هذا الانكار أحد عامام م وفقماما وهو السيد مد مہدى 
القزوینی البکاظی فی کتابه مناج الشر بع الجزء الثالی ص ۲۸۹ وص ٠۹۱‏ 
والقوم ریدون ذا جرد عنان من فضائله التی قلده الله اها حتی اليسه غر 
مصاهرة نبیه وزو مجه بالتین من بناته وهنا چد م یئل على شه . ولكن(نكارم 
هذا یدل علی اسن تارم ہدرم ونبېم وبآله وذریته وأهل بيته . وولاؤم ابیت 
النبوی هو أعظم مادم ۰ ٠ن‏ المفاخر التق يداون بها فما بزصون . فأن مارعون 
وأین ما به يغاخر ون و يداون 11۴ وما بلح بهذا أن هذا الشيمخ نفسه أعنى 
شمدمېدی القزوینی زعم فی هذا ازء ا ۸ أن التتارالنين موا 
على عاصمة پغداد خر وها وقتاوا خليفة المسمين ا کالوا مسلمان 
مۇمنەن بال و الى' بسدها امتدح كل من أعان على قنل اللاينة 
ومز یق خلافته » وذ کر أن ابن الہلقمی إن کان حقا قد خامی ومالا المغيرين عل 
بغداد وصرع خلیفتہا فقد فمل حسنا وأ فميلا پشکر عليه . . وهم بريدون بهذا 
القول الشناء على التتار وامتداحیم لا ہم فی رأمہم قد أنوا ما یشکرون‌عليه وهو 
قتلهم المليفة المبامى وقتل رجاله وعلمائه . 


ف ذرية النى جیما #رمون على النار ممص ومون من كل سوء) 
وی اجزء الثائى صفحة ۳۲۷ م من كتاب « مناج الشريمة » القدم زعم 
مۇلفه أن الله قد حرم جميع أولاد فاطمة بنت النى على النار . وأن من فاته الحتى | 


إنکار بئات 
الى عله 
الدلام 


*حرمون على 


النار 9 


بنوأمية من 


.وك أهل ' 
نة أولاد 


اعدالشيعة 


ارب 


— ۰ 


مهم أولا فلا بد أن بوفق إليه قبل وفاته ء قال :ثم الشفاعة من وراء ذلك . وتال 
فى «أعيان الشيعة» الجزء اثالث صفحة ٠١‏ إن أولاد الى عليه الصلاةوالسلام 
لا بخطؤون ولا یذ نپون ولا يعصون اله إلى قيام الساعة . 
ډ بنو أمية يسوا من قرش ولا من ااعرب ¢ 

ومن فظیع ماخطوه ه بأيدمم عداو المرب وخصومة وكيم وعر نا لکتاب 
اله ما ذ ک وه ف ىكتاب « ذخيرة الدارین فى مايتعلق بالحسين » تأليف السيد 
عبدانجید المحسینی المحاری الما . قال صفحة ٤۸‏ اء ء الأول (طبع اللجف) 
إعنوان « نسب معاوية وبزيد وزياد وعمر وبن الماص » : « ذ كرالحل فى 
كتاب دنج المتي » عند نقل مثالب الصحابةأنمماو ية كن لأر بمة من الرجال 
قال السید التستری فى كاب « احقاق الحتی فی ہیان نسب ہنی أمية »إن لسم 
بطر یی علماء آهل البیت أنہم لیوا من قرش ونما کانوا لمہد رومی امه 
«أمية» قال وذ سم النسانون المبلاء إلى قر ش. وف تفسیر الصاف الفاضل القاشائی 
فى سورة الروم قال وقرئ فى الشواذ « غلبت اروم ( بفتح احرف الأول ) دم 
من بعد غامم سیغلبون » بمرت ابم . قال وقد رونا من طر بق علماء 
آهل البيت فى عادمبم وأسرارم الى خرجت منم إلى علماء شيمتهم أن قوما 
نسبون إلى قر يش وأن أصليم من ألروم » وفيهم تأويل هنہ الا ة٠‏ « غلبٿ 
ااروم» ومعناها آنهم غلبوا على املك وسيغاهم نو المباس » انه ىكلامه وحن 
نترك هذا الكلام بدون لمليق . 

ل ملوك أهل ااسنة أولاد زا عند الشيعة 4 

وف هذا الجزء من هذا الكتاب صفحة ٠١‏ قال : فبنوا اجو ا 

من صلب قر يش وإ ماهم ملحقون . . . والمجيب ألم يشدون على آمتهم 


. 

انم أولاد زا وأولاد مخائیٹ “ ٤‏ يقدمونہم على من ليس e‏ 

سرهم ریب . . اہ كلاه . 
وأهل السنة لم يقدموا على على وعلى الحسن وأللسين وذر ينهم الصالين غير 
ای بکر وعر وعثان . فكأن ھۇلاء الځذولین پعنون مېذه او و : 
الحلفاء : الصديق والفاروق وفان :اوقد د ک ساجت > تاب أعيان الشيعة 
( الجزء اثالث صفحة ۳١‏ ) هذا المعنى بعبارة لاأستطيع تقلما وحكايتما . وذ كر 
صاحب «ذخيرة الدارسن » أيضا أن عر و بن العاص وطلحة بن عبید الله وسعد 
ابن ای وقاص وابنه عمر والزبیر وابنه عبدالله : : ذ ک أن هؤلاء جمیعا أولاد زلا 


النا؟ 
من بکیاوتبا کی علی امسن حرم علی النار ) کک 
ونی « ذخیرۃ الدارین » صفح ۱٠١‏ قل:من بکی او تباکی على قتلا سین ا 
حرم جس ده عل النار . 


ع ثا 
$ على قسم النار وهو مخاص اللائق بوم کک ٤‏ ف 

وفى صفحة ٠٠١‏ قال : إن عليا يدود الحلق وم العطش فيستی ا 
ویذود عنه أعداءء ٤‏ وله فم النار و نما تطيعه بخر ج منبا من يشاء » وإنه هو 

الذى خلص الللائق وم القيامة عند الله . 
« زابر المسين ناج و زيارته أفضل من المج والاعمار) 

ونی هذه الصفحة قال : دون اتی اسن زان کان فی ضمان الله وكان نزلة 
من ×> ج واعتمر وا حل ٠ن‏ الرحجة ر فة عبن و إن مات ماٽ شپيدا و لن بق 
ل بزل بحفظه حتی بفارق الانيا » , الشناء وإجاية 
الشفاء واجابة الدعاء ف قبر المسين ) الدعاء فى قير 

وفی صفحة ۱۱۹ قال :« إن الله عوض السين من قنله أن جمل الامامة فى السبن 


زيارة اين 
تہاة 


الاما المنتظر 


بای بدن 


ا 
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ذریته والشفاء فی تر بته و إجابة الدعاء عند بره » ولا تعد أیام زاره جائیا وذاهبا 


من ره € 
ا الامام ا نتر بأنی بأمر جدید وکتاب جدید ‏ 


ونی کتاب « أعيان الشيمة »( الجزء الرابع القسم .الثائى صفحة ٠۴١‏ ) 
قال قال الصادق عليه السلام : إذا قام القام دعا الناس إلى الاسلام جديدا 
وهدام إل مر دثروضل عنه آل مور . و انما “می القام مہدیا لا نهمدى إلى أمر 
مضاول عنه » ومی القام لقيامه بالق . وعنه عليه السلام قال :إذاقام القام هدم 
الملسجد المرام حتى برده إلى أساسه » وحول المقام إلىالموضع الذى كان فيهءوقطم 
أيدى بىشيبة وعلقما بالسكعبة وكتب علمها : هؤلاء سراق الكعبة . وعنه 
عليه السلام قال : إذا قام القائم جاء بأمر جدید کا دعا رسول الله فی بده الاسلام 
إلى أمر جديد . وعن الباقر نوه . وعن الباقر أيضا قال : إذا خرج يقوم بأمر 
جدید وکاب جدید وسنة جديدة وقضاء جدید على العرب شدید . لیس شأنه 
إلا النتل لا ستبقی أحدا ولاتأخذه فی الله لومة لام . وعنه فی حدیٹ : لکا ئی 
أنظر إليه بين الر كن والمقام باع الئاس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان 
جديد من السماء . وعنه عليه السلام قال : إذا قام القام سار إلى الكوفة ء فمدم 
بها أربعة مساجد . ول يبق على وجه الأرض مسجد له شرف الاهدمه » ووسع 
الطر يق الأ عظم وك ركل جناح خار ج ف الطر يت » وأ بطل الكنفوالميازيب 
إلى الطرتات . 

هه أقوال الأ بة المعصومين عند القوم ومقالاهم . وهى صريحة فى أن 
هنالك كتابا صعيحا وقرآ نا خير هذا القرآن وغير هذا الكتاب الذى بين أيدى 
السامين . و بعد هذا بحاول محاولون من مؤلنى هذه الطائفة التضليل على من ج 


عرف حقيقنهم وحقيقة دعاو مم فيذهبون پقولون ES‏ لشيمسة 
الائنا عشرية لانقول بث من هذه المقالات بل نبرا مىپاوىنقائلىپا:" . ویفرون 
إلى التقية والخداع والتضلیل و| إلا فده مقالات الأ ية الذين زعم وهم معصومین 
کالا نبیاء والمرسلهن » بل أعظم وأفضل وأصدق عنده من آول‌العزم من‌الاً نبياء 
جينة فی هنا الأمی‌الذی عاولون اخناءه وکنانه . 
۰ آماهدم المساجد وزعبم أن اقام المئنظر ہدم کل مسجد له شرف فقد هدم الشيعة 
جاء عن لاء الأنمة من طرقيم هم أن القاتم إذا ظهر هدم مسجد الى عليه مساجد 
الصلاة والسلام وأخرج أب ا بکروعر من طریین فصاہما ثم حرقہما . وجات السلمين 
روایات کثیرة فی کتہم انه هدم جميع المساجد . والشيعة أبداه أعدا ءالمساجد 
ودا بقل أن إشاهد الضارب فى طول بلادم وعرضپا مسجدا . 
وحسن هم م أن مدموا مساجد المسلمين وأن مدموامسجد النى وا لمسجد 
ارام وكل مسجد له شرف » وغير حسن من أتباع السنة المحمدية الصافية أن 
مهدهوا القباب والبنايات المشيدة على الأُموات ترغیبا فی عبادت مو إشرا كباله 
2 فى الرواية : « وقضاء على العرب شديد » لا بدرى من ) إعرف 
مقدار ح: حنقېم على المرب لماذا خصوم دون سوام من الاأمم والشعوب إشدة 
ذلك القضباء المنتظر . وها اله هنه الجاعة 1 فلقد غذيت بمداوة العرب 
و بغضامهامند أن كانت إلى قيام منتظرها من غير ما سبب أثاه المرب امسا كين 
سوی نشرم هذا الدين . وا المطلع على ذات صدررم 
کل جاد فى سبيل الله باطل ومعمية عذد الشيعة ) بطلان الجہاد 
ومن أشنع ما ذهبت إليه هه الفرقة أنها زعت أن اهاد فى سبيل ا ف سبیل الله 
جاطل موضو عء وان الجاهدين فاسقون ماصون ان م يکن ذلك تحٽ لواء على بن 
أنى طالب أو أحد أولاد .اعصومين ! فعندم أن جميع فتوح الاسلام الى 


کے 
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تمت فى عصر الللفاء الراشدين وف عصور »ن إعدم من اللناء والّمراء 
والماوك فتو تانمة على عصيان الله وخالفة أمره وشرعه . وعندم أن کل من 
اشترك فى فتح بنمة من بلاد اللكفر والشرك بعد الن ى آثم عاص لله وارسوله 
سواءأً کان قاد أ کان مقواً ء وسواء أ کان مرآ ام کان مأموراً . وید كرون 
رواياتف هذا الباطل و الام المظم عن أمة البيت النبوى.والروايات بلاريب 
مكنوبة . ولو كانت صحيحة نهم لما كاثوا عندنا ولا عند المسلمين من المرضيين 
وقد ذ كرت هذه المسالة فى كتاب « أعيان الشيعة »> ( اجره الرابع الشسم 
الأول صفحة ٠١١‏ ) . وقد ذ كر قول أحد الكتاب عن المسبن رضى اعنه 
وعن جاده ءع السلمين : « ويانقل ٠ع‏ جيوش السلمين إلى أقطار اللأرض فى 
فتح أفربقية وغز وة جرجان وطبرستان وقسطنطيئية » . فقال الشيعى مؤلف 
« أعيان الشيعة » لمقيبا على ما ذ كرمن جباد المسين : « ولا خنى أن ذلك 
کله اختلاق . سین ل يكن ليسير بحت تلك الرايات التى براها رايات ضلالة» 
وخصوصا راية بزيد بن معاوية . ول يكن ليؤ يد سلطنة الظل واللك المضوض » 
وا الحسن الذ ى كان قرب منه إلى السالة لم برض أن يحارب الموارج بحت 
رايتمماوية ء وقد قال مامعناه : أنت أحق بأن أجاهدك من اللوارج . فا مسين 
انى عل حاله فى إياء الضم وانجاهرة بالق هل مكن أن إسير حت مثل تلاك 
ارايات وأمير المؤمنين عليه السلام قد قال : لا تحار بوا الموارج بعدىء فليس 
من طلب التق فأخطأه كن طلب الباطل فأصابه . وة أهل البيت كانوا مرون 
مسير أهى أب الأ نصارى لحاصرة القسطنطيلية قلة فقه منه . فہل تمن أن 

پنعاوا ما عاو عل غیرم ۴ » انہی کلامه فض الله فاه . 
فہل مع السلم باب ٬ن‏ هنا ۴ وهل قول مشل هذا القول من يمن باه 
وباليوم الأخر ومن بريد أن تىكون كلة الله هى العليا وكلة الكفر والشر ك هى 
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السفلى ۴ وأو وب الا نصارى مات فازيا بجاهدا فى بلاد الروم ى:خلافة مماوية: 
رضی الله عنہما . وہتی کان الجاهد فی سبیل الله اذاهب إلى ر به فی جاده قلیل 
الفقه ياقومنا ۴ هبوا أا الناس معاو ية شر اللحليقة كابا فلماذا لامجو ز معاونته عل 
لير والطامات . ولاذا لا يجو زجباد اللكفر والنساد وا ميل والظل معه حت 
رايتوق إمرته ۲ إن امسلل یامن بزعون نېم سلون مأمو ر بان ينصر الق 
وأن کون مع اتی ون جاهد فی سبیل الله وف سبیل اعزاز دينه وكلة الله أن 
کان وحیث کان ومع من کان . ولون المسلمین وجدوا کفارا پناصرون الاسلام 
وهل لکانوا ممم . 
والقوم يظنون أن قول على المد كور : « لا تقاتاوا الموارج إعدى » 

الحدیث» إبطال اجباد فی سپیل اله » ویحسبونه نی أن كل مسل يجب 
عليه أن خمد سیفه وأن بحطام رمحه فلا جاهد ولا يقاتل لأن کل جاد وقتال 
إعده باطل موضوع أن الوك والفاء القامان باباہاد بده كلهم من فير 
المعصوءبن . وهنا بعال والرواية دن على باطلة ولو حت لما أمكن أن يكون 
معناها مازعوا 

وقول اارافضی :« ول بکن لي يد سلطنة الل وا ملاك المضوض» قول غر يبه 
إطل . لأن اباد فى سبيل الله ليس تأيب؟ للظل واللك المضوض و إنما هو 
تأييد لدين الله ونشر له . و إذا ازم الماد فى الق أن يكون فيه إعزأز لدولة أحدد 
اللللناء الظالن عنسد الشيعة ل يكن هذا ال مياد باطلا ولا تأبيدا اظل واللك 
العضوض . وهل جوز الان بترك اهاد فى سبيل‌الله مع المسلمين الجاهدين 
خيفة أن يكون فى جېاده تقو ية لللافة آفبکر أوعر أو عنان أو معاو ية أوفيرم 
من اللملفاء واللوك 1 وسل يحب من يؤمن بالله واليوم الآخر إلى أن إبقاء ديار 
الكفر والظل والشرك بحت الكفارو المشركين وال مالين أفضلوأولى منإدخالما 


فى حو زة المسلمان والاسلام ت سلطة معاوية أو خلافة أي بكر أوعر أو 
عنان لثلا يكون ف هذا توسيع لسلطان أحد هؤلاء الللفاء واللوك الظالين ٠‏ 
وهل پقول مؤمن بالله وباليوم الاخر إن عرو بن الماص مثلا آم فی غزواته فی 
سبیل الله وف فتحه مصر وفتح غيرها من بلاد الكةار وا لمشركين » أو يقول 
إن کل ٠ن‏ اشترکرا فی فتح »صرحت قيادة عرو بن الماص أو فتع فارس 
أوالشام أو المغرب أو غير ذلك ما فتح فی سبيل الله : هل يقول من ؤم الله 
وبالیوم الاخر إن کل من اشتركوا فى هذه النتوحات الاس لامية عاصورن 
يمون انبم بيجاهدون تحت رابات الموك الظالين » ولأنهم بنك يؤيدون 
سلطنات المحلفاء وا ملوك المعتدين المغيرين على حقوق غيرم وعلى الللافة 
والساطان ٩‏ ألا جازى الله هذه الطائفة أعدل جزائه»فا أشد خصومنما له ولدينه 
ولمباده المۇمنين . 

إن المؤمن لا يشك فی هذه الاقاو یل لا تصدر إلا من قلوب ترشح بغضا 
للاسلام وكراهة لله ولرد وله ولا نصاره الابرار الجاهدين . 

ل الرجعة ومعتاهاعندم 4 

تروى فرقة الشيعة الائنا عشربة عن عاماء أهل البيث النبوى روايات 
كثيرة فى الرجمة والامان بها والجلة على من يشكرها أو يشك فبا حتى رووا 
عن اة البيت ! كفار »ن يؤمن بها . ومن روايانبم عنم قوم : د من م يمن 
رجە‌نناء ویقر متعتنا فليس منا » . وم مون أن مسألةالرجعة من ضرو ريات 
مذهمم»ومنكر الضرو رى لديم كاف ركا تقدم عن الشيخ محسن الأ مين المامى 
فى الجزء الأول من كتاب « الصراع ». فالقوم لا بختلفون فى الامان بارجمة » 
ومن خالف فہا عندهم فليس إماميا اثنا عشريا أىیفليس مساها . وقد ألفوا فبا 
وف اثبانا كنبا كثير ة قدمة وحديثة . وكلة « الرجمة » ت ركثيرا من ينظر فى 
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کتب الرجال وكتب اب مرح والتعدیل » فیجدم قولون مشلا : «فلان پؤمن 
ارجمة » أو يقول باارجمة» . وقد يخن ماتريده الشيعة من هذه الىكلمة على كثير 
من الناس وعلى الماصة منم . وق كنت حين) كتبت الجزء الأول من الصتراع 
جل رادم اقيق من هذه الكلمة » وكنت أظنهم يمنون بذلك رجوع على 
ابن أنى طالب أو رجو ع أحد الأب الاثنى عشر إلى اللياة الدنياءأو حو ذلك . 
وما کنت أعرف غرضېم اقيق کا هو » وقد ظبر لى بعد مايعنون حقيقة بارجمة 
بعد ن راجت شيئاً من كنم . 

فاارجعة عندم معاها رجوع جيم الؤمنين الأثيياء فن دونم والا بة 
المعصومين وغيرهم ليقاتلوا جميعا حت راية على بن آبى طالب » ورجوع جميع 
الكافر ين : انى بكر وعر وعنان ومماوية وعر و بن العاص وغيرم منأتباعبم 
والموالين مم ليثأر على وآ له والمؤمنون منم ۽ ولیجازوهم ما فماوه بېم من ظلٍ 
.وعدوان وتغلب . فكل من حض الامان رجع ليكون بحت رأية على » وکل 
من محض الكفر برجم للثأروالانتقام منه . فارجمة ليست خاصة بملى ولابلأًبة 
ءولابالؤمنین ولا بالىکافر ين . ونا أورد هنا إعض روايانہم عن علماء أهلالبيت 
#لذين م عندم معصومون : 

۱ - دن ایی عبد الله الصادق ف قول الله دو بوم حشر م نکل أمة فوجا» 
حال ليس أحد من المؤمنين قل إلا برجم حق بوت ء ولا أحد من المؤمنين 
مات إلا رجع حت يقل . 

۲ — وعن موسی المناط قال معت أبا عبد الله الصادق يقول : أيام الله 
محلاثة بوم قوم الام ء ووم الكرة ٠‏ ووم القيامة . 

- وعن فيض بن أبى شيبة عن أن عبد الله الصادق بقول وتلا هذه 
االأبة « وإذأخذ الله میثاق النبیین لما آ تیت » الاية ء قلت ليۋمان رسول اله 


روایاېم فح 
الرجعة 


۷۸ س 


ولینصرن على بن انی طالب » قال والله من لدن آدم وهلم‌جرا . فل پبمث الله نبا 
ولاردولا إلا أرجہم جميعا إلى ادنيا حت رقاتلوا بان یدی على بن ای طالب 

۽ - وعن جار ال معنی عن أیی جعفر فی قول اللہ : د یا اما المدثر قم 
فأنذر» إعنى مدا وقيامه فى الرجعة فينذر فما » وف قوله : « إنها لاحدى 
الكبر» إعنى مدا ندرا البشرفى الرجعة > وفى قوله « وما أرسلناك إلا كافة 
اناس » إعنى فى اأرجعة . 

ه س وعن جار ال یی عن ای ج فر تال سئل عن تول الله : د وان 
قنم فی سبیل اله أومم > قال اجار أتدری ماسبیل اله ۲ قلت : لا راء 
فقال القنل فی سبیل على وذریته . فن قنل ف ولایته قنل فی سبیل الله » ولیس 
أحسد إؤمن هذه الاية إلا وله قتلة وءوتة . إنه من قتل شر حقق موت » وهن 
مات شرحت بقتل . 

: س وعن أى عبد الرجن القصير عن أهى جعفر تال قرأً هذه الا ية‎ ٠ 
دإن الله اشترى من المؤمنعن نسم وأموا مم » فقال أتدرى من يمنى ۴ فقلت.‎ 
4 يقال ا لمؤمنون فيقناون » فقال لا . ولکن من قتل من اأؤمنان رد حتی موت‎ 
. ومن مات رد حتى يقتل . وتلاك القدرة‎ 

۷ - وعن جمیل بن دراج عن ای عبد الله قال قلت ل : قول الل :< إا 
لننصر رسلنا والذي ن آمنوا فى اللياة الدنيا ووم يقوم الأشهاد » فقال ذلك والله 
فى الرجمة . أما علمت أن أنبياء الله كثيرا لم ينصروا فى الدنيا وقتاوا » وأجة 
قتاوا ول ينصروا . فذلك فى الرجمة . قلت : < واستعع وم بنادى المنادى » 
الا ية. قال :هى الرجعة . 

۸ س وعن أحد بن عقبة عن أبيه عن ای عبد الله انه سثل عن أأرجمة 
أحق هی ۴ قيل له : من أول من بخرج ۴ قال مسين خر ج على أثرالقاتم . 


- وعن حنان بن سدر عن انید کل سات ابا جفر عن رجه فال : 
جنكرها القدرية فلا ٠‏ 
٠‏ - وعن داود البرق قال قلت له عليه السلام : إن قد کېرٽ ودق 
عظمی وأحب ان بم عمری بقتل فیک ؛ فقال : وما من هنا بد إن ا یکن فی 
العاجلة كون فى الا جلة . 
۱ - وعن فضیل بن شاذان عن اى جعفر قال : إذا ظبر القام ودخل 
الكوفةبمث الله من ظبر الكرفة انالف صديق فيكونون ف أتباعهرأً نصاره. 
هذه الرواات قد تقلناها كايا م نكتاب دالنيجمة فى الرجمة» طبع النجف 
صفحة ۲۷ وما بمدها» تأليف عمد رضا الطبسى انمراسالىءوقد قال بعد أن ساق 
ہذہ الروایات : دومن اراد ا کثر من ذلك فلیراجع فی مظانہا۔وقد ذ کر الحدث 
لطر العام فى كتابه « الأبقاظ » أ كثرمن سائة حديث . وقال فى ذي لكلة 
< مؤمن بابك » : أن فبا دلالة واغحة على رجوع رسول الله وأوصيائه الاأمة . 
و إلى قد اطلعت على سنائة وعشرين حديثا » أتنهى قوله . 
وتال صفحة ٠٠‏ ومابعده) : روى الشيسخ حسن بن سامان ف یکتاب‌الختصر 
پاسناده‌عن سامان الفارسی قال : دخلت یما على رسول الله فنظر إلى » إلى أن 
ال یا سلمان خلقنی الله من صفوة وره وخلق من نوری علیا » وخلق بن وری خلق النی 
ونور على فاطمة » وخاق منى ومن على وفطمة اسن والسين فمانا بخدة وآله من صفو 
أسماء من أسمائه »م خلت منا ومن نور المسين تسعةأمة فدعام فأطاعوه قبل أن نوراه 
خلت الله سماء ولاأرضا ولاهواء ولا ماء ولا مذکا ولابشرا . وکنا بعاسه أواراً 
لسبحه ونسمع له ونطیع . وناد کر له أسماء الاأ ية الائی عشر إلى آخرھ وهو 
القام الہدی . قال سلمان فہکیت ثم قلت یا رسول اللہ وأئی لی بادرا کہم ۴ تال: 
ياسلمان إنك مدركم وأمثالك . قلت پارسول اله إن مؤجل إلى عدم ٩‏ قال 


الہدى فی 
اة 
المساءين 


— ۳° ٢ 
ياسلمان اقرا : « فاذا جاء وعد أولاها بعشنا علي عبادا لنا أولی پاس شدید‎ 
نجاسوا خلال الدیاروکان وعدا مفعولا » ثم ردنا ل الكرة علہم وأمددنا کا‎ 


بأموال و بنین وجہلنا ک أ کثر نفیرا » قال سلمان فاشتد بکای وشوق وقلت : 


پارسول الله بعد منك ۴ فقال إى والذى أرسل مدا إنه لبعد مى و إلى وفاطمة 
والمحسن واللسين ونسعة اة وكل من هو مظاوم منا وفنا » إى والله ياسلمان م. 
بحضر إبليس وجنوده وكل من محض الامان ومحض السكفر محضا حتى إؤحذ. 
النصاص والثارات ولایظل ربك أحدا » وحن تأويل هذه الأية : « وريد أن. 
من على الذن استضمفوا فى الأرض » الا ية . قلت وقبح الله الكذابين . 
ونى هذا الكتاب أيضا صفحة ۲١‏ قال : كانت لؤمن الطاق مع أفى حنيفة. 
حکایات کثیر ۃ منہا انه قال ہما اأبا جمفر تقول باارجہ-ة ۴ قال نم . قال أو 
حنيفة أقرضنى -مسمائة دينار فاذا عدت ألا وأنت رددتما إليك.فقال له:أريد 
ضميتاً أنك تمود ناا وإنى أخاف أن تمودقردا فلا أعكن من اسةرجاع 
ما أخسنت . وقد ذ كرت فى اكناب روايا ت كثيرة من هذا النوع الشنيع۔ 
وقد أشارمرات إل ىكفر من أنكر هذه الرجمة أوشك فما . ونقل عن أحد 
شیوخېم ومؤلنمم أنه قال : بقینی بارجعة شد من قینی بالقيامة . وذ کر ف 
مواضع أن الامان بارجمة من ضر ورات منهب الأمامية وأنها من أصول. 


- اعتفاداتبم ... ومن أشنع مازعموه فى هه المسألة الشنيعة ألم قد حددوا ارجمة 


. ألف سنة‎ ٠ 
هذا هو قوطمم باارجمة وها هو معناها لدم وماریدونه مها . و لينظر بعد‎ 
 مالسالابو هل هؤلاء من آمنوا بلله و برسوله‎ 
ر‎ ٠ اذا يعرف الشيمي الق‎ 
الناس كلهم مۋمنوهم وكافروم إسنداون على الأمس بدلائه المقلية والنقلية‎ 


س م سے 


إلا هذه الفرقة » فانبا لسندل على الأ بغير ذلك وتعرف الى م ن الباطل : ۴۳ 
خجل الس ذ ونقله ... فاا وأنت والعقلاء كافة عرف أن هذا حق وأنذاله 
باطل لأنهذا دلت عليه دلائل التق وذاك دلت عليه دلائل الباطلءأما الشيى 
الاثنا عشرى فيعرف الق بانه ما اعتقده هل السئة باطلا فتر كره » و إعرف 
الباطل بأنه ما اعتقده أهل السنة حقا فنعاوه . فاذا أراد الثيعى أنيعرف أحلال 
هنا أم حرام ء أحق أم باطلء نظر إلى عمل أهل السنة ومن ليسوا شيمة فاعاوء 
وقباوه فو حرام واباطل بلا شك» وماچر وه وجانبوه فېو حلال وحق بلا ریب . 
هذا اهو فيصل التغرقة بين الح والباطل واللال 3 ارام والاسلام وغیرالاسلام 
عندطائنة الشيعة. . ون ننقل رأمم وروايامم ف‌هذا الباطل وهذا الجزیالناضح. 
روى المشاج الثلاثة الاس انيد عن عر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله لابجوزالنحاك 
عن‌زجلین من عابنا تکون ينما منازعة فى دين أو ميراثفنحا كاإلىال لان إلى المسلان 
أو إلى القضاة » أعل ذاك قال : من تا الم فی حق أو باعل فمايتحا § ا 
إل الطاغوت ء واگ له به فما پأخذہ سحتا وإ نکان حه الثابت لن ا دقضابم 
بح الطاغوت و إغا اأ أ اله نيکر بەقال :« ر یدونأنیتحا کوا إل الطاغوت 
وقد مروا أن يكفروا به » . قلت فکیف پصنعان۴ قال ینظران م نکان مد 
قدروی حدیشنا ونظر فی حلالدا وحرامناوعرف أ حکامنا فليرضوا به فانی قد 
جملته علیکې حاکاء lle‏ | | یٹیل حکنا اغا بک اله استخف وعلیناقد رد . 
والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله » إلى أن قال : بنظر ماوافق 
که الكتاب والسنة وخالف العامة فيأخذ به و يترك ما خالف الكتاب 
والسنة ووافق العامة. قلت أرأبت إن كان النقہانعر فا کا ۾ نالکتاوالنة 
فوجدنا أحد المبرين موافتا للعامة والآخر مخالنا م بای ارين يؤخذ ? قال 
إا خالف العامة فان الرشاد فيه . قلت فان وافقهم اللبران جميما ۴ قال ينظر إلى 


— ۳۷ —- 


مام أميل إليه . قلت فان واف حکامہم ابر ین جميعا ۴ قال إذا كان ذلك فأرجه 
حتى تلت إمامك فان الوقوف عند الشات خير من الاقتحام فى الملكات »> 
قال صاحب الكتاب ألذى ننقل منه نہ الروایات بعد ذ كره ه_نه ألرواية : 
د کذا وجه الم بان موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة مع كفاية وأاحدة 
مما إججاعا » . ريد أن مخالنة العامة مطاو بة على كل حال بلانظر إلى الكتاب 
والسنة فان فى خلافہم الرشاد والمداية إججاعا . 

وعن زرارة قال سألت ابا جمفر قلت بأ م اران المتعارضان 
خپأہہما ا خد ( إلى أ أن ال ) أثظر ماوافق مهما العامة فاتركه وذ ما خالف»› 
فان ا لمق فی خلافہم » قلت ر ما کان موافقین مم اومخالنین فکیف أصنع ۴ قال 
اڏن خذ ما فيه المحيطة لدينك . 

وفى رسالة القطب الراوندى باسناده الصحيح عن الصادق قال إذا ورد 
عل حدرثان مختلفان فاعرضوما عل کاب الله فا وافق کناب الله نوه 
وما خالف کتاب الله فذروه فان ) دوه فی کتاب الله فاعرضو ہما على أخبار 
١العامة‏ ها وافق أخبارم فذروه › وماخالف أخبارم نوه . وروی بسند أيضا 
عن ابن السری قال قال أو عبد الله : إذا ورد مل حدیثان مختلفان څخذوا ما 
خالف افر .وروى إسنده أيضا قال خذ ماخالف القوم وماوافق القوم أجنلبه. 
و بسند أيضاعن عمد ن عبداله قال قلت ارضا کی تنم طبر ینا ختانین؟ 
قال : إذاورد علیکرخبران مختلنان فانظر وا ماخالف منهما العامةنفنو موا نظر وا 

ماوافیق أخبارم فذروه . وبسنده عن أن مهران قال قلت لای عبد الله : رد 

علینا حدیثان واحد نانا وواحد يمرا قال لا تعمل واحد منہما حتی تلقی 
حباحبك وسآله . قلت لابد أن تعمل واحد مهما قال خذ مافيه خلاف العامة. 
ومن على بن أسباط قال قلت لارضا بحدث الأمر لابد من معرفنه ولي سف البلد 
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الذى أنا فيه أحد من ءواليك أسنفتيه » قال اعط فقيه البلد واستفته فى أمركفاذا 
أفناك بش خخذ بخلافه فان التق فيه . وعن ایی إسحاق الا رجائی قال قال أو 
عبد الله : آتدری آرم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة ? فتلت لا أدرى فال 
إن عليا م يكن دين اله بش إلا خالف عليه العامة » إرادة لابطال أمره ء وكانوا 
ونه عن الشی' الذی لایمامونه فاذا أفتام جماوا له ضدا من عندم لي لبسواعلى 
الناس . وف مرسلة أبن الحصين : أن من وافقنا خالف عدولا فى قول أو عمل 
فليس منا ولامحن منه .كنذا الرواية والظاهر أنها محرفة . وفى رواية امسن ن 
خالد قال : شيمتنا المسلمون لأمرنا » الأخذون بقولنا » الخالنون لأ عدائنا. ومن 
م يكن كذلك فليس منا ویکون حالم حال الود الوارد فم قوله رل : 
» خالفوم ما استطعم » . وقال أوعبد الله الصادق ضا : مامعته ی لشب , 
كلام الناس ففيه النقية ء وما معته منى لايشب هكلام الناس فلا تقية فيه . وعن 
ای بصیر عن اى عبد الله قال ماأتم والله عل شٴ م فيه ولاهم على شی ما 
اتم فيه ء غالنوم فام ليسوا من المنيفية على شو* . 

روی نہ الأخبار کل ا الشیخ مرتضی الأ نصارى التسترى الاما 
الاثنا عشری فى كتابه د فرائد الاصول » صنحة ٠۲١‏ وما إعدها ٠ ٠‏ 
والشيعة إذا قالوا « العامة » أو د ال جور » كالوا يعنون أهل السذة ومن ليسوا 
شيعة . فم يعرفون التق بانه ماخالفه أهل السنة » والباطل بانه ما كان عليه أهل 
السنة . وأهل السنة عندهم لاعکن أن کونواعلى شین الرشاد والمدى والمنيفية 
بل کل آرم باطل وضلال وخلاف علی الدین . والتحا ک الیم وإلى علایم 
وقضاتہم وسلاطينهم وځلفامم من التحا ك إلى الطواغيت . وقد أمر اله بالكفر 
بهم لابالنحا ک إلمبم . والشحا کون إلى الطاغوت منافقون ضالون بلا ریب » فن 
حا ک إلى قاض أو حا ك أو سلطان أو خليفة من أهل السنة فقد افق وضل 

(e) 


الممباحف 
هیر الفرآن 


۳ 


وخالف ہی اله وشرعه .ولا يجو زاستحلال شی ماعکیم وقضا م »حتی صاحب. 
الح نفسه لاجو زله أن يأخذ حقه ا علوم الوا بک أهل السلة . ومن أحد 
حته بحکہم وقضائم فقد أخذه حراما وسحتا ! ! 

وماندری ماذا پقولون فى المتحا كين إلى احا ک الافر ية والالادية ملب 
ومن شيعنېم » وماذا پقولون فی من أذ حقه أو حاول أخذه بقضاء هذه الحا © ۴ 
أن هذا لابأس به عنده ولا عقو بة فيه ولاحوب . 

وقومم إن علیا م یکن يدين الله بشى* ما عليه العامة قول نعوذ بالله منه. 
ومن قائليه . فان العامة يدينون نوجود الله وبانه واحد وبأن رسوله صادق . 
ويدينون بالاسلام و بال مئة والنار » و إؤمنون بالانبياءوا ملاتكة والرسلوبالمحساب. 
والعقاب . فہل کان علی بخالفہم فی شی“ من هذا أولا یدین شی منه ۲ 

احق أن القوم يسرفون على أنفسيم فى عداء أهل السنة وكراهتهم» والق, 


'أنهم بهذا أبعد عن اسان من غير المسلمن ء والمق نهم ينحاون المسلمان من, 


المداوة والشتآن مالا يستطيع أن ينحلبم إيإه أعداء الشعوب والامم جيعا 1: 
فائنا ما رأينا ولا “معنا أن طائفة تمرف التق والباطل مواففة طائفة أخرى, 
وخالتنا غير طائغة الشيمة . ومما عشت أراك الدهر تجبا! 
مصحف فاطمة » جامعة على » ال فر ¢ 

نزعم الشيعة فى مانزعم أن لدا ولدى الأبمة م نآل البيت كتبا ثلائة غير 
القرآن ء فى كل كتاب من الكتب اللاثة كل مابحتاج إليه الناس من أمور 
الدين وأمور الدنياء ب لکل کتاب یشتمل على جمیع الحلال والرام ek‏ 
الإجداث القى تقع إلى قيام الساعة : احد هذه الكتب الثلاثة مصحف فاطمة 
بل مصججاها ٍ فقد ذ كروا فى جميع كتمهم ا موضوعة لبيان هنه الشؤون أن 


هنالاتك مصحفا لفاطمة كان عندها وكان الأ م من ولدها يتوارثونه من إعدها . 
وقد ذ كر هذا المصحف فى اجرء الأول من کتاب د أعيان الشيعة @." 
ومؤلف « أعيان الشيعة » هو ملف كتاب « كشف الارتباب » وقد أطال 
اللکلام عليه صفحة ۱۸۷ - ٠۹۳‏ » وذ كر روايات عديدة عن الأمة فيه : فنقل 
عن الصادق أنه قال : وعندأا مصحف فاطمة ومايدر مم مانصحف فاطمة ا قال 
فيه مثل قرآدک هذا ثلاث مرات » ولیس فیه من قرآنک حرف واحد» وإ نما هو 
شی أملاہ الله علمبا أو أوحى إلما. وعنه أإضاقال : وعند نا مصحف فاطىة وفيه 
مایکون من حادٹ وأساء من بلك إلى آن تقوم الساعة . وعن محد بن سل قال 
کانوا باون أا عبد الله الصادق ر ألونه عا خلف رس-ول الله فقال e‏ ا 
فيه : وخلفت فاطة »صحفا ماهو قرآن ولکنه کلام من کلام الله أنزله عاہما 
پاملاء رسول اظفل بن ای طالب . وذ کر روایات اُخری دل بعضہا 
"على أن المصحف أوحى إلا وأنزل علمافى حياة النى عليه الصلاة والسلام وهو 
الذی أملاہ وعلی کتبه . ودل بعضہا ملی أنه آنزل علا مد وفاة رسول اله » 
نزل به جبرئیل وأملاه علها . . . مع صاحب الكتاب بين الروایات بأن زعم 
أن لفاطبة مصحفين لامصحفا واحدا » أحبدما أوحى الما فى حياة الرسول » 
والثائى أوسى إلا مد وفاته عليه الصلاة والسلام . فلفاطمة إذن مصحفان 
لامصحف واحد » كلاما قد أوحى لها . وقد قدمنا فى الجزء الأول أن القوم 
يز عون أن أمة آل البيت وی الم » وأن الملائكة تأتم بالوحی ۰ن الله ومن 
السماء . وتقدم قوم إن الا بة لايفملون شما ولايقولونه إلاوحى »ن الله ء وتقدم 
آن الفرق ندحم بین مسد رسول اله و بین الا ةن ذریته أن مدا کان بری 
املك النازل عايه بااوحىوأما الا عة فيسمعون الوحى وصوت الماك وكلامه ولارون وار ا 
شخصه . وهذا هوالفرق لدم بین اې والامام وبين الرسل والا به . وهو فرق علد الشيعة 
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لاحقيقة له . فالاأة من آل البيت عدم أنبياء ورسل بكل مان ى كلة الى 
والرسول من معنى . لان النى الرسول هو إنسان أوحى الله إليه رسالة وكلفه 
تہليغہا ونشرها » سواء أ كان وسى الله اليه واسطة املك أم بلا واسطة . وسواء 
أرى شخص تلك الواسطة آم | بره بل تمع منه وعقل عنه . هذا هو النيى الرسول . 
ورژية الماك لادخل ها فى حقيقة معى النى والرسول بالاجاع . وذا يقولون 
الرسول ‌هو إنسان وى اليه وأمر بالبلاغ » والنى هو إنسان آوحى اليه و ؤمر 
بالبلاغ . ول يجماوا لرؤية الماك دخلا فى حقيقة الى وحقيقة الرسول . وهذا 
لاینازع فيه أحدەن الئاس» فالشيعة زعو ن لقاطمة وللامةمن ولدها مازعون 
للائبیاه والرسل من المعانی والقاق فہم پزعمون ا ونان وم وی 
الهم وأن الملائسكة تتنزل عليه م بالرسالات وأن مم سجزات أفلبا إحيامم 
الوا ت كا يقولون فى فض ل كتبم . ويزعمون أن طاعنهم منترضة كالانبياء 
والمرسلين ء وأ نكل مابجب للائباء والرسل جب مم . بل پزعمون آنه چب 
م أ كثر ما يجب لأولى العزم من رسل الله . ولمذا ينضاون الأّبة عليم . 
وادیہم أث على بن آبى طالب وأولاده المعصوءين أفضل من إراهم وموسى 
د وعیسی ونوح وفیرم . ومن مة إقولون إن هؤلاء الانبياء والمرسلين سوف 
يعادون فى المياة ادنيا عند عودة على وعودة بلیه کی ڀقاتاوا ہین يديه » وکی 
ريكونوا من أجنادة . ففاطبة وعلى بن أب طالب وأولادهما أنبياء رسل لدى هذه 
الفرقة بلا ريب ولاشك » بل هم أفضل الرسل والانبباء . وهم وإن مانموا فی 
شى" من ذلك فى التسمية والامناء . أما الحقيقة فيسلمولبا بكل ماما . وهؤلاء 
الصابون يدعون أن الى الى زل على فاطمة أ كثر من الرحى الذى نزل 
على مد عليه الصلاة والسلام » فانم بقولون إن فى »صحف فاطمة مثل القران 
ثلاث مرات و يقولو٠؛‏ مع هدنا إن ها صحنا خر . اذا فرض أن المصبحنين 


متساو يان كثرة کانا »ثل القرآن ست مرات . فلوحى الذى أوحاد الله إلى فاطمة 
مثل القرآن الذى أوحاه إلى عبده مد ست مرات وهذا غابة الحذلان والاملاص 
من الدين والمقل . . والءجيب أنهم يكغر ون من قال بأزول الو أو بالنبوة 
بعد جد عليه السلام ا يكفر ون من ادعى النبوة . قال الشيسخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء فى كتاب « أصل الشيعة وأصوطا > ( الطبعة الثانبة صنحة 
1( :< و يعتقد الامامية أن کل ەن اعتقد او ادعی نبوة بعد شید أو نزول 
وی او کناب فہو کافر جب قتله » هذا ل صکلام آل کاشف الغطاء فی د صل 
الشيعة وأصوها » وعلى هذا انی ذكره فالاءاءية امتهم المعصومون کنا ر کیم 
يجب تتلېم وانللاص مهم لا نهم یدعون نز ول الوحی بعد رسول الله على الاه 
جیما إلا آم يدعو آم لارون املك النازل بااوحى عام » ویدعون زول 
الوحى على فاطمة بعد وفة والدها . وأنه قد وى الها مثل قرآنا هذا ثلاث 
مرات ولیس فيه »ن قرآئنا حرف واحد ء وان قد آوحی إلہا تاب وهو 
المعروف عصحف فاطمة عندم » بل كتابان هما مصحفاها » و يدعون أن الا ة 
المعصومين : عليا فن بعده كانوا ينوارئون هذين المصحفين ويقولون للناس إنما 
قد أوحيا إلى فاطمة بعد وفاة الى وفى حياته . وهذا لابختلفون فيه ولافى 
نصوصه . وليراجع كتاب « أعيان الشيعة » المزء الاول صفحة ۱۹۳-۱۸۷» 
بل لتراج ع کته مكابا الى يسمونما الكتب اللديثية 

فذهب الامامية الاثنا عشرية قم على الكفر والالاد » وأمنه م كنار 
.ب نليم وقنالمم على ماقال آل كاشف الغطاء . فاذا قولون ۴ حن عرف أن 
هذا الذى قال آل كاشف الغطاء وأمثاله من إنكارم مام عون عليه واخفاېم 
إياه انما يذهبو ن فيه إلى التقية والمداهنة الى هى أصل مذهم ومبناه . وقد نقاوا 


ی اله ان 


عن منم انم قالوا : « انی الله أن يميد الاسرا» . ومهنه النقية هم أن ينكر وا لبد الاسرا 


جاممةعلىوما 
فپامن‌المادم 
زالنارف 
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شی وأن بتر وا کل شی ولا صح لی ولا لاك أن تاذ من‌انکارم انکارا 
ولا »رن اقرارم إقرارا مادام الذی انکر وہ أو أقر وہ يصح أن یدخل فی باب 
التقية وأنيكون ناء ونا زعوأن الأ مة من آل البيت كانوا يقولون لاتباعيم 
وشيعتېم هذا حرام وم روه حلالا » وهنا حلال دم برونه حراما وان م یکن 
پینہم آحد من بقن أو بخافون وکلم فاون ذلك لاقاع الطلاف بینہ مكيلا 
يعرف الم شيعة أو لاجل أن يظن انم ليسوامن الشيمة . وقد أستفى أحد 
الشيعة إباما من أنمتبم » لاأدرى اهو الصادق أم غيره » فى مسثلة من المسائل 
فافتاه فیا م جاءه من قابل واستفتاه فى الكل نفسما فافتاء مخلاف ما أفتاه عام 
اول ء ول یکن بينم ما أحد حينا استفتاه فى ا مرتين » فشك ذلك المستفتى ف إمامه 
ورج من »نهب الشيمة وقال : ان كان الامام انما افتانى تقبة فليس معنا من 
بتقی فی امرتین وقد کات مخلصا مم عاءلا ما بةولون » و إن کان ٠نی‏ هنا هو 
الغلط والنسيان فالامة ليسوا معصومين إذن والشيعة تدعى مم العصمة . ففارقيم 
وانحاز إلى غير منهمم . وهذه الرواية مذ كررة فى كتب القوم . وهكنا الاأمر 
فى ماقال آل كاشف الغطاء فى « أصل الشيعة وأصوها ».هنذأ هو مصحف فاطمة 
أو ٬صحفاها‏ ۔ 

وأما ا جامعة فى كتاب من كتب على بن أبى طالب » على مايةولون » 
املاه رسول الله وکتبه علی بيده » طوله سبعون ذراعا » وهو من الاد » بزعمون 
أن فيه كل شى“ من الاحكام واللال واللرام وهن الأ حداث وال موادث . وفيه 
كل قضية وفيه مالا بحتاجون معه إلى غيره وغيرم » والناس بحتاجون اليه و إلهم* 
عن انی مر م قال قال أو جعفر : عندنا ال جامعة وهی سہعون ذراعا ؛ فہا كل 
شی“ حتی ارش انلدشة » لاه رسول الله وخطه على بن أبی طالب . وعن آل 
عبد الله الصادق أنه سمل دن ال ماءعة ۽ فقال تلاك صحيفة طوطما سبعون ذراعا 


شا کل ماعتاج الناس اليه » ولیس من د قضية الأو ر الىش . 
وعن ای بصیر عن یی عبد انه قال : : أن عند ال جامعة وما E‏ 
هى صميفة طوها سبمون ذراعاً بذراع رسول اله فا کل حلال وجرام وکل شی 
تاج الناس اليه حتى الأرش فی انلدش . وف البصار بمدة أسانيدعن الصادق: 
ولكن عندنا الجامعة فا املال والرام . وعنه أيضا وعدا ا جامعة كناب 
طوله سبعون ذراعاً »ماه رسول الله وخطه على بن ای طالب فيه الله جمیع 
مايحتاج اليه الئاس إلى وم القيامة حت إن فيه أرش ادش والجادة ولصف , 
الجادة . وعن الباقر قال فى كناب على كل مايحتاج اليه حتى أرش الحدش. وعن 
الصادق قال اما والله إن عند مالا تاج إلى أحد والناس يحتاجون الينا » أن 
عند ا لکتابا املاه رسول الله و کنب علی ن انی طالب » على ية فبا كل 
حسلال وحرام . وعن النضيل قال قال الباقر : عندنا كتاب على سبعون ذراعاً » 
ما على الأرض شى بحتام اليه إلا وهو فيه حتى أرش اللحدش . وعن محمد بن 
ساعن الباقر قال : إن عندنا حيفة م نكتب على فنحن نتبع مافمالانمدرهاء 
وقال إن علیاً تب الم كله : التضاء والنرائض والمديث . وعن الصادق قال : 
أماوالله أن عند مالا بحتاج ممه الى الناس و إن الناس ليحتأجون إلينا . 

ذکر هنہ الروایات کابا الشيخ سن الأمين الماملى فى كتاب « أعيان 
الشيعة » صفح ۱۹٩۹‏ - ۱۷۳ من الجزء الأول . وقد ذكر روايات أخرى كثيرة 
ى هذا ا معنى . كلا تنص على وجود هذه الجامعة عند على » وتنص على نمأم 
إبلاء رسول الله وكتابة على » وعلى أن فا كل شى وكل المحلال والمرا 6 
ا لی واختلاف اصنافہا » وتدص علی انبا تغنی عن کل شی 
ونا لای ف شئ ونم لاعتاجون مەبا الى د شی . فہی لغنی عن الفران 
وعن السنة وعن كل مامع المسلين من أصوص وعاوم وتران و وحدیث لأ e‏ 
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يذكرون أن فسا أصغر السائل وأ كبرها د بيان ماإستاج الية اشر إلى قيا 
الساعة من اللوم والمعارف . و إذا كان ذل ككذاك فا حاجنهم إلى القرآن و إلى 
الحديث وإلى مام المسامين من ذلك . ولمذا جد القوم لايبالون بالقرآن ولا 
راء ته أو حفظه » و قل جدا أن بقتنوا المصاحف أو لعنوا بطبهپا › E‏ ف 
حاجتہم إلى کناب الله ! ومن لظر فی کتب القوم عا نېم لابرفعون بکتاب الله 
رأسا . وذات آنه يتل جدا أن يستشمدوا بآية من الفرآن فتأنى سحيحة غير 
ماحونة «ماوطة . ولا يصيب نمم فى إراد الا يات الا الخالماون لاهل السنة 
العائشون بين آظبرم . على أن إصابة هؤلاء لابد أن تىكون مصابة . أما البعيدون 
منہم عن اهل السنة فلا يكاد أحد منهم بورد آية فتسل ن انحریف والغاط . 
وقد قال من طافوا فى بلادم : إذه لاوجد فيم من إحفظون القرآن . وقالوا إنه 
ندر جد أن توجد بينم المعاحف . وقد قالوا فى الر واية ا لمتقدمة : « إننا لالعدو 
العمل ما فى ال جامعة » وقالرا : إنا لذ حتاج إلى أحد وهمنا الجامعة . ومرادم 
أنهم لابحتاجون إلى مافى أيدى الناس من قرأ ن وحديث وسنة . وقد سموها 
الجامعة ويمنون انما قد جعت کل شى" . ومن عندهم عل کل شی" عن الله وعن 
رسوله كيف بحتاجون إلى الفرآن أو إلى الحديث ۴ وإنما بحتاج اليما الظا ن إلى 
العرفة وإلى ورود القيقة » أما من خصه الله بع کل شی فلن بحناج إلى شئ 
من العاوم و التعلم . نذه هى الجامهة أو الكتاب الذى يسمونه اللجامعة » وهذا 
هو راسم وقوهمم فيما . 

۴ 8 فقد تالا : أنه أ < م لفات ٠‏ أب . و ۲ | ضا 
الكلام على واما افر فقد قالوا : إنه أحد مؤلنا لیبن اا ب . وقد زعموا زط 
افر ومعناء أن فى الجر كل شی وکل العاوم حلاها وحرامما » احدامما وحوادما. ماکان 

وما سیكون فى غارالزمان وحاضره وا تيه . قال الحقق الشريف : « افر وال جامعة 
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کتابان من کب على کر فيما على طريقة عل امروف الموادث إلى اثقراض 
امال . وكان الأنمة المعر وفون من أولاده إعرفونمما و حكن .هما > . وعن يى 
مرم قال قال أو جعفر الباقر : وعئدنا الجر وو ادم عکاظی قد کنب فیه حق 
امتلأُت أ کارعه فيه ما كان وما هو كان إلى قيام الساعة . وقال الصادق : هو 
جاد ثور مداوخ كال مراب فيه عل ماتاج اليه الاس إلى م القيامة من حلال, 
وحرام . وقال : مسا هو جد شاة ليست بالصغير ة ولا بالسكبيرة » فيا حط على 
و|ملاء رسول الله »امن شی بحتاج اله إلا وهو فیه حتی رش ادش وف رواية 
أخرى قال : فيه كل ما بحتاج اليه حى أرش المدش والظلفر » وفى رواية أخرى 
عله قال : عندى الجر الأ بض » قلنا وأی شى فيه ۴ قال ز بور داود » وتوراة 
موسی ٤‏ و إجیل میس »لوعف إراحم والللال والحرام ومصحف فاطمة . وفيه 
مايحتاج اليه الناس الينا ولاحتاج إلى أحد » حتى إن فيه الجادة بالجادة ولمف 
الجلدة وثلث الجلدة ور بع الجلدة وأرش المدش . قال وعندى الجفر اللأحر ء 
قلنا : وأى شىء فى ال نر الأ حر ۴ قال السلاح + وذلاث أنه يفنح لادم » فتحه 
صاحب السيف لقنل . وحذه الرواية ص ف أن عدم فى مايدعون جفرين 
أبيض وأ مر » أحدهما للعاوم كلها لكت ب كلما ء وال خرللدم والقتال والسلاح . 
ولعو وجه له من الجفرين : الأ بيض والأ مر . وى رواية أخرى عله : وفيه 
عل الانبياء والاوصياء . 

ذ کر هذه ار وايات وكثيرا غيرها الشيخ حسن الأمين العامى فى كتاب 
« أعيان الشيعة » صفحة 1۷۳ - ۱۸٤‏ من الجزء الأول . وقد قال بعد ذ كره 
الروايات : د والظاهر من الاخبار أن الجفر كتاب فيه العاوم النبو ية من حلال 
وحرام وقضايا وأصول ما بحتاج اليه الناس فى أحكام دينهم وما إصاحم فى 
ديام » قال وما أحسن ما قال المعرى : 


چفران 


آشمال افر 


س ۴ س 
لقد تجبوا لا ل البيت لا % اروم علمہم فى جادجفر 
ومراة E‏ ارته كل عمرة وقفر 


تل جميع العام الأ وصياء کہم وفيه الک ب دة رفي الال ونارت ایا 


وعلی عل الله 


واجاز عل ا eR‏ پر#ون أن فيه ما کان وما یکون . وها امن یکل 
العاوم . ف م ا کا ڳا هو . وهذه المزاعم تنحط عن أن تلافقش مناقشة علية 
آوان وضع حت امتحان البرهان أو فى كفة الميجج »وإ مامي مراء م أشنم 
سب هما ورد علبپا أن تق دم لاقراء وأن تساق الهم على علابا و بألفاظبا» 
وهکذا نصلع حن مہا 

والنی لامکن أن تله أحد مهما تخر ق عقله زعہم أن جلد شاة مكنه أن 
يوی جميم العاوم والمارف على اختلافما وكثرتما بالتفصیل حت یذ کر فيه ارش 
المحدش وال لدة ونصف الجلدة وثثها وربعہا» وهذا بكنى عن غابة النفصيل 
وغابة البيان . ومامثل هذا إلا أن بقول قال : ان اللائ یکلا ٠ن‏ ”عرات وأرضين 
وموس وٴقار وجوم وکرا كب وأفلاك وکل شی «وضوعة کہا فی جلد مل أو 
جلد ذرة ! ومن يقل هذا أو إصدقه سوى الشيعة الامامية الائنا عشر ية أهل 
العقول والمعارف ٩‏ ! 

والذی رید ان نقوله للقوم هو : أن عرزب هذا الجر عن المسلين »ون 
عز بت ال جامعة » وأن عرزب مصح فاطمة أيضاء وأن عز بت ەۇلقات على 
التی تدعون وتذ كرون ۲ أن عز بت هذه عن المسلمين جميما ٠لاذا‏ م بظمرها 
رسول الله » ولاذا خص ہا عایا و بنيه دون ساثر الصحابة وسار المسلين ۴ أا 
كان واجبا عليه البيان والبلاغ والتسوية بهن الناس كافة فى أداء رسالة ر به الى 
بعثه مہا لیکرن بشیرا وند را للخاتق جمم۴ ولیباخ القامی والدائی » و إلا فا بلغ 
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رسالة ربه ولا بين البيان المفروض عليه وعلى کل رسول مثله ٣‏ ثم اذا لم يظمر 
نہ اللکتب عل بن ایی طالب کا آظپر القرآن فی ماتدعون ء ولاذا تر کا 
مكتومة خاصة به و بأولاده وذريته ء وهل يفمل ذلك إمام معصوم مثل على » بل 
اذا ل يظهرها سار الأ عة المعصومان الوارثين اء ولاذا أجازوا لا فيم أن 
أن يحنازوها دون سائر المسلممان » وأن يبخاوا بها على الما مين : وهل يفمل هذا 
من يمن باه وباليوم الاخر ۴ أجيبوا يان زعمون انهم مسلون » وأنبم موالون 
لا ل البيت محبون لمم امون ما جب لسم من الموالاة والب والدكر مم دون 
أهل الاسلام قاطبة . 

أيليق بالنى و بعلى و بالا ية الممصومين أن يكت وا هذه الكتب وأن ببالفوا 
فی کنانہا والاستئار ما حتى يدركما الضياع والفناء ۴ أجيبوا أا المسلمون . 
بل ولاذا ضاعت ہہ الکنب من بیننا ومن بین کارا وم بضع کتاب الله مع 
اٹ کناب اللہ إذا صدق ما زعتم ليس إلا نقطة من حار بالنسبة إلى تلك 
الكتب الضائمة . وذلك أن مصحف فاطمة فيه مثل القرآن بضع مرات وال لامعة 
فبا كل شى بالننصيل » وا إفر فيه جميع الماوم والكتب والاحداث والوادث 
مالتفصيل الدقيق البالغ حنى الجلدة ونصغبا وثلبا ور بمما وأرش ادش والطفر 
وليس كذلك القرآن بالاجماع » بل هو فى بيان املال والرام حتاج إلى السنة » 
لایقوم بنفسه فی بیانما و بیان الال واطرام وسار شرام ادى » فضلا من أن 
يدعى أن فيه كل شى تفصيلا . فبنه الكتب إذن أولى بالحافظة علمها وأولى 
بالرماية والصيانة من القران وم نکل شئ إذا صدقتہ فی مازعنم . فلماذا ضاعت 
کاہا ولم بضع ارآ ن ءبل ولم يضم منه حرف واحد والجد له على ذلك 1۹ 

ون البلاء ڈیر مامر من آصناقه آم دد دوا لملی بن ایی طالب فی کناب مؤلفات عل ب 
« آعيان ااشيعة » من المؤافات أحد عشر : أوما جم لارا ن وتأویلہ ء انم ما أن طالب 


عاشوراء 


کتاب أمى فيه ستين وع من أنواع الماومء "الها ا جامعة » رابعيا ال غر ء امسا 


ية الفرائض» سادسہا کتاب فی ز کاة الاذمام » سابع کتاب فی أ واب النقه. 


ثامنہا کتاب فی النقه » تاسمہا کتاب عې ده للاشتر » عاشرها وصاته لحمد ان 
الحنفية » الحادی عش رکتاب تجائب أحکامه . وقد ذ کر وها فی الكتاب 
امكو ر صنحة ٠٠١‏ - ۱۸۷ بعنوان مؤلفات أمير المؤمنين عليه السلام » وقد 
زعموا أن الأ ة من ولده كاو يتوارئون هذه ا لؤلغات العاوية وكانث عندم . فاين 
هی اليوم وين ذهبت ٠‏ 

والمحاصل أن دعاو مم هذه هى الى أفسدت عام الأمر وصرقم عن 
كتاب الله وعن ئة رسوله . لمهم إذا زعوا أن لدجم من اللكتب كال جامة. 
ومصحف فاطمة والجفر مافيه كل شىء من أمورالدنيا وأمور الدين على وجه 
التفصيل الدقيق والبيان التام فا حاجتهم إلى مامع المسلءين من القرآن والحديث. 
والسنة ١‏ وعلى هنا فا أخاقيم بالانصراف ع ن كناب الله وعن السنة وعن 
کل ءل وهدی . 

« مو اكب البكاء والمويل واللطم واللدم هى الدن عند الشيءة 4 

سثل حجة الشيعة الامامية الائنا عشر ية فى هذا العصر الشيسخ عمد السين. 
آل كاشف الغطاء : « عن الموا كب المشجية التى تقيمبا الشيعة فى وم عاشوراء 
تمثيلا لفاجعة الحسبن » وعما يصحب تلك الموا كب من ندب ولداء » وعويل 
و ٻکاء » وضرب بالا كف على الصدو ر.وبالسلاسل عل الظور : هل هذ الاعمال 
مباحة فى الشر عم فأجاب » قال : « ذلك ومن يعظم شعانر الله فانها من تقوى. 
القلوب » لك فا منافع إلى أجل مسى > . ولاريب أن تلك الموا كب الحرة 
من أعظم شعارالفرقة ال معفر ية : وما أحسب النعرض لسؤال عن تلاك الأعمال 
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التى استمرت عليما منذ مثات الأعوام ء وذلك مشاهدة أعاظم العلماء مع عدم 
النكيرمم اا مرأی ومسیع ممم : ما أحسب وضعا فى محال السؤال والتشكيك 
إلا دسيسة أموبة » أو نزعة وهابية » ير يدون أن يتوصاوا بذلات إلى اطفاءذلك 
النور النی اہی اللہ إلا أن یتمه ول وکرہ السکافر ون ,کا ای لا اراب فی آنہ لو 
تمت مم هذه الليلة وعطلت تلك اموا كب سرىالداء واستفحل الاطب وجماوا 
ذلك با إلى إماتة تلك الحافل التى باحيأنما احياء الدسن و باماننما إمائة ذكرى 
الأنمة الطاهرين ( إلى أن قال ) والرجاء ترك اللوض فى هذه الامور المتسال 
عليما حلفا عن سلف والتى هى من أ عظم الوسائل إلى نيل الشغاعة والدخول فى 
سفينة النجاة وآ واب الرحمة ( الى أن قال) فلا إشكال فى أن اللطم على الصدور 
وضرب السلاسل على الظمو ر وخر وج ال جاعات ف الطرقات بالمشاعل والاأعلام 
مباحة مشروعة » بل راجحة مستحبة وهى وسيلة من الوسائل السيلية و باب 
من أواب سفينة النجاة . وأما الضرب بالسلاسل واللئاجر والادماء فهو كسرابقه 
باح عقنضى أصل الاباحة بل راجح بقصد اعلان الشعار للاحزان السينية 
( إلى أن قال ) وأما الشبیه فلا ریب فی أن أصل آشبیه شخص بآنحر ماح جائ 
وقد ألقی الله شبه عيسى عليه السلام على ابض خلقه وهو مېوذا الاسخر وط 
( إلى أن قال ) بل فى ذلك ( والاشارة إلى الوا كب ) من الى والاسرار 
السامية المقدسة ما بقصر عله الان و يصيق به البيان ... » 

وجاء فى هذا ال واب أبضا قوله : د ألم عن الوا كب السينية زاد الله 
شرفم وا مجری و ا من ضرب الرؤوس والصدو ر بالسلاسل وااسيوف والادماء 
وقر ع الماوس والطبو ل والشبيه والمر وج فى الشوارع بالميئات المتعارفة » ولرى 
ما كنت أحسب أن هذا المرضوع رض على النقد زالتشكيك » . 

ثم فصل اواب ركان حاصبله أنه لاشك أن أهل البيت قد لطموا خدودم 


ولنموا صدورم على المسين » ولا شك فى أنه يشرع التأسى بهم .. . هذا ف 
. بيان حسن اللطم واللدم . وأما خر وج الوا ك والزمات فقال فى بيان استحبابه 
أو بيان وجو به : « ولولا خر وج الوا كب فى الطرقات لبطلت الغاية وفقدت 
المرة وانتنى الفرض من النذ كار الحسينى بل ومن الشبادة السينية » هذا هو 
لظ الجواب . ولا ريب أنه إذا ازم ترك الموا كب بطلان ااغرض من استشہاد 
ا سین وشېادته کان الفيام بها من أعظم الواجبات الديئية . 
وقال عن ضرب الوس والظہو ر بالسيوف والسلاسل : « لاريب أن جرح 
الأ سان نفسه و إخراج دمه بيده فى حد ذاته من المباحات الأصلية » ولكنه 
قد جب آنارة وقد بحرم أخرى . وحسبك قصد ءواساة ا مسین و آل پيته واظبار 
التفجم ملم وميل شبح 2 آمام عیون حیبهم . . هيك ہن الغايات 
رالمقامد جات حسنة وغايات شريفة ر قى بتلك الأعال إلى ا مراثب 
الكل » . قال . « أما رتب الضرر ا زف الدم الؤدى إلى اموت أو إلى 
امرض المقتضذى لتحر مه فذاك کلام لایلپنی صدوره من دی لب . اما أُولا انا 
مارأينا أحدا ماٿ أو اتضررمن تلك الحاشد الدمو ية . وأما ايا فعلى فرض 
حصول تلك الأمور فانما هى عوارض وقتية .. » ثم تكلم على ضرب الطبول 
وننخ الأ واق وقرع الطوس فامتسدحبا كبا . وكذا امتسدح إقامة « الشبيه > 
و«المئيل» ثم قال : : «د ولعمر الله إن تعطيل تلك المظاهرات لابلبث رودا 
حت لعود ذريعة إلى سداً واپ ا تم ألسيفية » وعندها لايتى للشيعة ار وله 
عبن » ولتدهين الشيعة ان اس الدابر . فان أل لاء مة الوح دة والرا بعاة الوثيقة 
ها هى النابر السينية . وها تلاك المنابك والوساوس » إلا من جراء هاتيك 
الدسائس . نزعة أو ية ونزغة وهابية » بريدون ل إحياء بى أمية ٤‏ و إزهاق أللقيقة 


الحمدية »وای الله إلا انيم وره ولو کره المشركرن Ci.‏ إلى 1 حر جوابه. 


۷~ 
هذه الفتوی نقلناها كلا من کتاب ألفه هذا الشيخ امه د الايات البينات 
ف قع البدع والضلالات » طبع النجف ف المطبعة الماوية سنة ٠٠١٠٠١‏ من أمجرة, 
فعند القوم أن هن الوا كب الخجلة الفاضحة الى يزعن أن فبا تأسيا 
سين واله ومواساة له ولمم : زعمون أن هنه اموا كب من شمائر الدين وأن 
تمظیمہا من تقوى القاوب » وأن فبا منافع هم وللاسلام » وأا من أإعظم شما 
الشيعة الامامية . وأن السؤال عنْا ومحاولة التشكيك فہا من داس الوهابيين 
والأمويين - بشيرون بهذا إلى الكفر والشرك: و بزعون أن ہہ اموا کې 
بصراخہا وعو یلہا ومافہا من لطم ولدم ومنکرات - پزعون انبا هی قوام الدین 
وحياته وزعون أن فى إحياما احياءه وإن فى اماتا اماتة الأمة بن 
وإماتة د کرام . ولاشك أن هذا كر صراح عندم بل هو عندم من شر أ وع 
الكفر . ويزعمون أن هذه اموا كب من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة وإلى 
النجاة من النار » و بزعمون أن تمثل أشخاص بام عداة.الحسین وقاتاوه داخل 
فى هنه الفضائل العرمة الكت . وزعمون أن في ذلك کله أسراراً وکا 
سامية مقدسة إعجز عن بيانما الاسان والبيان . و رعو ن أن إامة هبن المآ تم 
أو ا لمم قيام بنرض الاستشباد المسينى وافظة على حكة شېادته؛ و بزعون 
آن اطا لت بطل تراه کنبا وغرته نپ : بزعنون هذا کله و رون 
غوره ما ذ کر وہ فی هذا الکثاب وی غیرہ وما پنعاونه فی ام عاشو راء .“ 
ولا ريب أن هنم المزام زاعم من أشنع الخازى الانسانية الى عرفا التارڅ نى 
کل اطواره وعصوره » وال ا إصر الوجود قد عه وحدیثه ¢ وأا عار 
وشار يلحقان فصيلة الانسان أین كانت وتى كانت و بلقيان 2 اا 
۰ 
شو هذه اموا ك والما توا م۲ وای عقل أو دین بها اا۱ 


1 


س الانسائية 


~~ ۸4 = 


وى أجاز الدين أو أجازت العقول أن يكون الناس العقلاء مثل النساء الوادب 
المعولات فى الطرتات : يضربن المدور والمحدود » ويشقةن ألجيوب وينتفن 
الشعور» وينادين بالويل والثبور? آیڈ وء هذا وأی عقل أو دين جبزه ۲ 

ذاك کله خزی بن ولكن أشد هذا ایلزی زعم أن إقامته والقيام به من 
أعظم ءظاهر الدين وأعلى مراتب الكال وزعبم أن فى إحيائه أحياء الدبن 
وی إماتته إمانته» ثم زم أن ذلا كله من أعظم شما الشيءة !1 را الله خير 
الأديان ٠ن‏ هذا الحزی ء 

م يدعون أن هن ا لآم مظاهرات » نعم » مظاهرات » ولکن راد با 
النظاهر على من ۴ إن کانوا تظاهر ون با على بزيد وقاتلى المسین فا أجہل من 
يتظاهرون على الأ وات ! وإ ن كانوا يتظاهرون مها على المسلهين من أهل 
السنة فأهل السنة ينقمون من قاتلى الحسين أشد النقمة ومحماونمم تبعة ذلا 
ووزره . فا وجه التظاهر علم إذن وم ينكرون قشل المسین ویکرهون 
قاتليه ۴ فعلى من التظاهر إذن ? 

ثم م زعمون أيضا أن البکاء والمو یل وضرب انلدود والصدوروسار الجسم 
بالسيوف و باللناجر والسلاسل والالات الادة و إن أفضى إلى اموت من د ين 
اله وما رضی الله و برضی النبی والسین وآله . ونعن تقول لمم : إذا کان هنا 
کا ن الدین وكان فيه مواساة للحسين نراس ب ارون دران سه 
هذا الأرض نفسه: : اسسا با حن وه‌واساة ل و زعا عليه وعلى ماناله من السوء 
والط والباوی ۴ إن قام إن هذا چا ود ن مشر وع قلنا يالیتک صدقم وفمل» 
و إن قلے : غر جائ وفیر مشرو ع قطنا ل6 : وكيف جاز جر ح المره نفسه بالف 
ا و أدماء سمه ٤‏ ثم قنع قله ئه والعلة فى الأ مر ین واحدة ٩‏ فان قلم 
إن فى القتل إزهاقا وفناء وأما الضرب وال رح فليس فما شی من ذلاث قلا أعم» 


44" 
رلكن القتل أدل على المواساة وعلى التأسى وعلى قوة ال مزع وغزارته من 
الضرب بلا قتل وأتم تزعون أن اسن قتل نفسه تعدا وتزعمون أن إظار 
أقصى فالات ال مزع عليه مطاوب مشروع مثاب عليه » وأقصى غاياته هو القنل 
والفداء . وإذا كان من ال زع المشر وع على المسين ضرب | جس والبدن بالسين 
وبالحديد القاطع كان من ال مزع المشروع عليه بلا شك قل النفس . فانه إذا 
دل الضرب على الوفاء والجزع والتأسى كان القتل أدل على ذالك . ولاوجد دليل 
واحد دل على چواز ضرب الج والنفس بالى ديد وبالسيوف والحناجر 
والسلإسل إلا ويدل على جوازقتل النفس وإزهاق الروح . . . وذلك أن 
القوم إذا سئاوا : ماالدليل على جواز ضر بج جا اللات المادة القاثلة 
الوا : الدليل أن هنا النعل يدل على التأسى بالمسين والمواساة له وا جزع عليه 
وهن الأمو ر مطاوبة مثاب علمها وحيئئذ قال مم قولوا إذن إن القثل جائز 
مشر وع مثاب عليه لاه دل على هذه الأمو رالتى زعتموها مطاو بة مشروعة, 
وهنا وهذا أطبر وأولى من ذلك أوجوه كير ة مغبومة . اذا قالوا: إن الله قدنبى عن 
قل اننس وعن قشل المره نفسه قلنا وكذلك : نہی عن ال مزع وازن وإیناء 
اننس أو الجسم مند المصيبة وأ بالصبر والتسلم ل له ولا رادته وحکه ورغب 
المصاب ف أن بقول عاد مصیبته : إا و إليه راجعون . وقد قال تعالى': 
«و بشر الصاءرين ألذين | إذا أصابنهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون » وقال 
ف جزاہم' :» أولئك علمہم صاوات من رهم ورحة ء وأولئك مم المپتدون € 
وقد بى نبيه وعباده المؤمنين كذيرا عن الزن وال مزع وحم على الاستمساك 
يمرا الصبر والاحتساب والتسلم لفضائه وقدره وقدرته . وهنا لامحصی ف ېکتاب 
الله . وقد قال عالى .: « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا ف تفس إلا فى 
کتاب من قبل أن برها إن ذلك عل الله بسي لكيلاتأسوا * الأية .ؤهتابابه , 
)+( 


لایعاط به ولا تاج إلى بیانه لا نه معر وف مشیو ر . آما الاحادیث فلا ند کزی 
قوم فی هنہ السأللاُنپم لخر ون بردها ونکتیپا . 
وال مزع لامد أبدا ولايومر به أبدا » وكذا الحزن . والذى يجو زمن ذلك 
یجو ز إلا لاأنه اضطراری قېری خارج عن طاقة البشر » ولکن لایؤمر بش کله 
ولامتسح شئ منه أويثاب عليه . أما القتل فقد قال الله فيه : كنب عليه 
الثتال وه وکرہ لك وعسى أن تتکرهوا شیاوهو خير لک» الأية ء وتال « ولو 
آنا کتبنا علبہم آن اقلا آننسک أو اخرجوا من دار ك ماما إلا قليل ملسم 
ولو أنبم فاوا ماوعظون به لكان خيرا م » الاية » وتال : د فنو بوا إلى. 
f‏ فاقتاوا اشک ذل خير لک > الا بة. 
والقئل والتنال بال مطاوبان » أما ازع والمزن فكروهان منكران بدا ي 
ولا جو زمنہما إلا ماغلب عليه الرء . فن جزع وحزن قسرا عذر لان ذلك. 
قوق الطاقة وابله لابکلف عبده فوق طاقته وصبر ه وکن لايؤمر المرء بشى" من. 
هذا . فا پستدلون به من ذاك على مایذهبون إلیه لایدل على شئ من مرم 
فانه إذا فرض أن بعض عاماء آل البیت بكى على السين وتوجع عليه أوحزن 
وأسف ل یدل هذا على أن شیتاً من هنہ الانتمالات مطاوب مأمور به » و إن 
يدل على أن المؤمن القوى الصا قد جز ع وقد بک » فيكون معنو راخيرماوم . 
فلا ریپ إذن أنه إذا جازضرب الجسم بالديد و بالسيف وشوه جزما على, 
شہید کر بلاء ومواساة له وتأسيا به‌جاز قتل المرء نفسه طمذه الأغراض فسا » 
فا قولون ۴ ولا ہدری کی تشر ع ھنہ الام واوا کب بکاء على قتیل کر بلاہ۔ 
ولاتشرع على سواه ! وقد قل قبله الأ نبياء ء وقتل الأولياء وقتل أصحاب اسين. 
وقتل أولاده المعصومون وقتل أخوه امسن : قتل هؤلاء جیما اغتيالا بالسم فى 
مارم الشبغة » وقتل على بن أى طالب وقنل حمزةء وقنل من هم أفضل من, 


س إو 


الحسین »ن أنبياء اله ورسله ء فاذا لايقيمون شيئاً من المآ تم على أحد من 
هؤلاء ولاذا خصوا السین ہما ۴ بل قد مات رسول الله عليه الملاة والسلام 
وموته أشد المصائب ولا شك على المسامين ء فلما ذالا يقيمون موا كب الجزع 
وازن والبكاء عليه وعلى افتقاده . وهذا إن شرع على‌المقتول شرع ءل ا ميت 
من کان فقدہ رز عظا حزن عليه الناس سواء أ كان فقده بالوت أم بالقتل 
ومن لافلا » وآلة اموت لادخل هما فى جواز ال مزع ولاف منعه . فلا بحسن ال مزخ 
على مفقود لا نه فقد بالفتل » ولايقبح على آخر لا نه فقد باوت . وهنا واضح 
جل ٭ فاجواہہم 1 اہم إذا جزعوا على السین ول مجزعوا على الى مط ولا 
على غيره من الأ نبياء وأ بطال اللة دل ذلك على أن جزعم يكن على المسين 
ول يكن تأسيا به ولا »واساة له و إا هو ال جل والمناد والثورة على سلاطين 
السلين وخافامم ومحاولة إضرام الفتن وإيقاظ الام ملبا » ولو م يكن هذا هو 
مار يدون و إعنون لما خصوا قتیل کر بلاء بذاك دون العالمین جمیما . والدلیل على 
أن هذا هو غرضېم ومارمون إليه نېم پسمون هن الموا کب مظاهرات کا تقدم 
والمظاهرات ظاهر مایعنی بها ومابراد مها . والدليل أيضا زعم الأنف : أن 
ترك هنہ ا0 تم تضییع لغرض استشاد السین ولا اراد من و راء تقدمه فسه 
فعية . وقد ذ كر وا أن هذه ا لمو كب أسرارا وحكا سامية مقدسة إعجز عن بيانما 
اللسان والبيان . وماهذه الأ سرار و الك المزعومة سوى محاولة الثو رة والفتن 
الحرةة وتغيير النفوس على أوائل الم مين وعلى خلفامم واو كم وسلاطيمم . 
وکل هذا قد مون ولک الى لاون بدا هو رم أن العو يل فى 
الطرقات وضرب الحدود والصدو ر بالمحديد وال لات ال جارحة ونتف الشعور 
وامناداة بلويل والثبور- من أعظم شار الامان وشعار الاس لام ومن أعظظم 
ماتنال به الةاعةه ركب به فى سفينة النجاة | وكيف زعم مسل أن ثيا من هذا 


لابدمن‌الأيرة 


لامعاب الى 


فيهإعلاء للدين و إحياء لهوأن فى ركه إماتته و إماتة الا ةا لمعصومينالطاهر ن ۴ 
وكيف قول من إؤمن باه وباليوم الا "خر : إن إقامة إنسان لضرله وللتمثيل به 
ولسبه ومحاولة المجوم عليه على توم انه هو قاتل الحسین : کف يدعی من لمن 

با وباليوم الا لحر أن ذلك من القل أو من الاين فض لا عن أن يقال إنه من 
أعلى مراتب الال وشمار الدين ومشاعره ۴ هذه هى الناضحة ء وهذه هى سبة 
الاسانية أن ذهيٽٿ ووجدت , 

ولقد کیا نظن أن هن اموا کب من أعال جہال اترم ودھمام ودم 
لا رجعون فا إل ری عا( مهم ولامشو رة مثقف من رجاهم »وم اکنا بحسب 
أن ,ملام بل کبار علمانمم وفضلائہم بفتون پچوازشی * مہا » وال ن علمنا أن 
علماءم وجبامم سواء فلا حول ولا قوة إلا بالل الملى العظم . 

هن شنرات من خطاي القوم ألبتناها على جل نئتقل منبا إلى موضوع 
الكتاب ونقض ماف « كشف الارتياب »> . 
وقبل تراك هنه المقدمة أقو ل : ليتحطم هذا القلم ولنتناثر هذه الألامل » 
ولیودع دع رسيس هذه أ-لمشاشة » ولينطن” هذا الشعاع إن أشف صدو ر ا لمؤمنين 
من لاء الذين مازالوا يشون صدر الشيطان وصدر الباطل ولام من سحابة 
النى ومن خلفاء الأمة ومن أركان الملة وأبطال الاسلام وجاهديه ويه . وان 
مضل من لا رضم هنا الصنيعم ومن لایعجہم هذا السبیل ء فائه إذا حق 
لئاس أن يغاروا على مبادمم المز بية » وأن يقتلا حفاظا دلى رجالما أو من 
زعوا من رجا ما ء فا أخلق الل بأن يغار على أمثال الصديتى والناروق وخالد 
و#رو وا ف عبيدة وساثر أولئك الا بطال الذين علقوا الاسلام وفتوحه بقرص 
الشمس مثبرقة ومثر بة . وإذا كان الناس اليوم بحطم إعضم-م إعضا ء فيحطم 
الأ أخاه ف يلاد قيل فى وصفها : إنبا مطلع النور ومصنع اطريات والمرفان - 


— or 


غيرة على تلك الأحزاب المبسوطة على المدوان والظل » | ىل 
الشوات واللذاذات الحرمة» فكيف لايق اسل الصادق أن عر 
السلمين وعن أ بطال الاسلام ومفاخر الانسانية دفاعا موقوناً على اقل 
والکلام ! 
ولايفكرن أحد فى الوحدة وفى التأليف بين المسلمبن و بن هذه ألجاعة» 

فان مذاهمما ومبادتما ل مكنا أبدا من الرضا عن المسلين وسن الاقتراب الم 
وإلى ودم وولايتهم . وإذا كانت هذه الةرون الطو يلة التى مرت مهم ل تستطم 
أن ٿا كل من صدو رم وم نکتام المداوات التی بحماونما لى بكر وعبر وعنان 
الا ین - بل ظلت فی صدورم ونی کہم حتی الیوم تزداد ذ کاء واتقادا 
وتوا _ مكيف رجو حن مهم محبة أو ولاية أو صداقة۴ 1 ثم ما الذى نرجوه من 
الانعاد مم والاقتراب الهم ۴ إنهم لن ينفعونا شيا » وان بزيدونا إلا ضعفا 
وھونا وهوانا وخبالا ! 

آثرید مم أن جاهدوا معنا أعداءا وأعداء الاسلام 1 بقولون إن الماد 
إطل موضو ع لاجو ز إلا معت راية الامام ا منتظر ء وهم يقولون أيضا : إن الين 
فتحوا بلاد الكفر والشرك من المسلمين 1 مون عاصون لالم حت إمرة فير 
معصوم أمثال عمر و وال وأنى عبيدة وأسامة ۴ بل أثريد منم أن بجاه دوا 
معنا أعداء ناوه يقولون تنا أحق مادم » »ن الكفار والمش رین کا تقدم ٩‏ إذن 
أ رجو شیا مم م تريد منهم العلوم والمعارف وقد وضعنا أمام القاری' 
ماج من عاوم ومعارفېم ۴ ام رید مہم القوة م مازالوا الضف ف الاسلام 
والوهن فى صفوف المسلمين ١أ‏ نريد مهم كثرة العدد » وماذا قعل بكثرة 
العدد 7 والمسلمون ) إؤنوا من قلة المدد . إنه الغثاء وااو باء والبلاء ا 
مثل خالد بن الولید خير للاسلام من الشيعة فى جميع عصورها .أ رید مم 


لامکن‌تالیف 
الشيعة ولا 
بجدیلوامکن 


أن يقيوا فى بلادنا تلك اموا كب الحخزية فى أيام ماشو راء وتلات ال ثم التى تقدم 
القول فما » فيصبحوا فينا نوادب متنقلة » تصيح وتعول وتلطم وتلدم وتسب 
فی الطرقات . . کم نسوة فی زار » أو عار ف نار ۴ أمحاول إرضاءم كى مثاوا 
هنه الفضائح بين أعيئنا وعلى مسامعنا فيرو فى الرجال ممائى اللساء الضعاف 
الجمزعات الى لاسلاح هن إاء المصائب سوى العويل وشقق ال ميوب وتف 
الشعو ر واللطم واللدم والصرأخ المغز ع الرنان ٣‏ 
سائاوا التارخ آم ماذا تريد مهم وقد كانوا أبدا حربا على ا مسين » وعونا لأعداء 
المسلمين ء المر يدين هسم الفواقر ١‏ سائاوا التار يخ قولوا له : فى أى عصر من 
مصورك كتبت فى صفحاتك لحه الطائفة جبادا أو نصرا للاسلام أو دفاءا عنه 
بين صفوف ألجاهدين من المسلمین ۲ بل قولوا له فی ای عصر من عصورك ) 
تكتب على هن الطائغة احيازها إلى غير المسلمين وانكفاءها شطر أخصام 
الاسلام فرارا من المسلمين ۴ قولوا للثاريخ وهو أصدق ناطق وجحيب : أما كاتوا 
أعوانا وعيونا لطاغبة التتار على المسلمين وعلى خليقتم » ثم أما حاولوا قتل 
البطل الجاهد السلطان صلاح الدين بينا هو يناجز عبدة الصلبان وحار مم 
ولکن الله أعجاه مهم ومن عدوانبم ۴ وقد خصوا هذاالبطل المظم بز يد المداوة 
وعئيف الحصومة . بل قولوا أى بطل من أبطال الاسلام وفاعيه و مجاه ديه ۾ 
یکرهوه وا مقتوه مالاع بن آنی طالب » وما ولاژم له ولاء وللكنه البلاء 7 
إذن ماذا ريد منم ومن الاقتراب الهم وتألفهم لو كان ذلك ممكناميسورا 1 
إثنا ريد مساماواحدا سلما قو ولإلريد ألف مر يض هالك » وار يد جيشا مؤلفا 
من ثلانمائة بطل کابطال بدر ولارید جيشا ملفا من أر بماثة مليون من أمثال 
سعؤلاء ا مسين الذين يسبون أمثال أنى أبوب الأ سارى وخالد بنالوليد وعر و 
ابن الماص وغیرم لغ: وم بلاد الكنار وقنحبم إإاها عت رايات وصنوها بالطل 


والعدوان . لاثريد صورا ولا أسماء ولاعددا ولكن نريد رجالا و مانا وقوة وتفانيا 
فى نصرة التق وفناء فى خدمة الاسلام .. 

وأخيرا تقول : ألا أسخن الله عبن من حرص على إرضاء أعداء الصديق 
والفاروق وعمان وخالد وعمر و والمغيرة وأ وب وی عبي دة وطارق وموسی 
أبن نصیر وصلاح الدين 


ولن سال مرم کان حر ہم حتی مود بياضًاً حالك القار 
کتبه فی وم ٤‏ شهر صفر سنة ۱۳٣۷‏ 
عبد اله على القصیی 
يالقاهرة 


فاعتةاد الوهاپينف‌النى عليهالسلام وفالانبيأءوالما ين فقبور مه 

ثمقال الرافضی‌ف کتابه د شف الارتيابف أتباع جد ن عبدالوهاب » 
بحت العنوان المنكر ر: « واعتقادهم ف النى عليه الصلاقوالسلام أن الاستغائة 
به وطلب الشفاعة منه والتوسل به إلى الله والتبرك بقبرهوالصلاة والدماء ول ظيمه 
كل ذلك شرك وعبادة للا ولان والاصنام حلة للمال والدم . . . وأنه يحرم السفر 
. ازیارته وچب هدم ضر يجه وتقبیله وأن ضريحه صلم من الأصندام وون من 
الأوثانبل هو الصنم الأ كبروالوئن الأعظم ء وكذلك ساثرالانبياءوالصالين. 
و خلاصة الكلام : كان تحد بن عبد الوهاب قول عن الى إنه طارشءو إن 
بعض أتباع هکان قول عصای هذه خیر من م د لأ نه پلتقع پا فی قل الية 
وحوها ود قد مات ول يبق فيه نفع و إنغا هو طارش ومفى » وان يقال ذلك 
بحضرته وبلغه فيرضى » وكان بقول وجدت فى قصة الحديبية كذا وكذا 
كذبة. » اث یکلام اارافض . 

وال جواب أن يقال ماصدق الرافضى ولا أنصف حيث زعم أن هذا الذى 
اذ کره هو أعتقاد الوهابيين فى النى وفى الانبياء وفى الصالمين . وقاتل الله ' 
السكذابين وقتل هذه الفرقة فا بوجد على الأرض أ كنب منها ولا من يستحل 
الكذب والظل والزور مثلا . . . واعتقاد الوهابيين فى الأ نبياء علبم الملاة 
والسلام أنه جب عل یکل مسل أن يطبم الت طم الشروع كله أحياء وأموال 
ون بم الحب الصادق الماقل أ کثرمن حبه لنفسه لهل وللناس أجمین 4 
وأن 4 أنه لامجاة له فى أخراه وف ولاه أيضا إلا بطاعنېم واتباعپم والاٌ خد 
pee‏ واقنغاء ارم احا ووا وأنيم م م ودم - دون البشر 
جیما . وساطات البلاغ والبيان بين الله و پین عباده » ین الأرض والماء » 
وأن يعم آنبم نم دون غيرمم ال صومون الذين أفترض الل على الشر أن يعرم 


س ل 


وان پصدآوم ف یکل ماقاوا وما أخبروا :وکل مامموا اا ا لامجب على 
إنسان واحد فى هذه الأرض أن يدع خواة واشتنارةواە رة إلالأمرمر راختیارم 
وأنه جب حفظ عېودهم ف ا لمم الصالمين وأو ول قرباھم کأزواجبم 
وأموفم وفروعبم الزمنة الصاللة . ونا فم تيدان من ارافضة اقادحين 
فی ازو واج الى عليه السلام وق طوائف ٠ن‏ قر بيه وا لهوذوی وده وحبه ورضاه 
الغالبن فی فر یت لخر حتی حادم غير محلم المقدورهم اللا م 

مەن ن عقيدة الوھا ہن فی ال ناء علم م الصلاة والسلام أ pF‏ ف قبورم 
حياة برزخية غيبية روحية ليست کل الحياة الدنيوية ء» بلحياة لاي i‏ 
وکنېېا سوی هن 3 لنب والشبادة »وهن اهل کل د ا 
أحيا من الطب والاجلدل اتام والطاعة جب فم آمواناولا فرق . 

و بالاجمال فعقيدة الوهابيين فی الا نبیاء لان دو ماف الكتاب والسنة نفيا 
وبا . وکذاك عقی دنرم فى الصالين ٠ن‏ الا والاأٌوات :بوم ولکن 
لالعېدوم ٤‏ و يمظمونېم ولکن ع لاتجاو زون ادود » و لعرفون فضلېم ولکن 
لايجحدون فضل من هم أفضل نم لأأجل تخصيصيم بذلك »کا فعلت الرافضة 
عادت خيار الصحابة » وخيارالأمة » زاعة آنا ېه المعاداة الجرمة حافظ على 
ولاء آل النى وعلى فضائاہم وحقوقم بحيث لا تشرك مم غيدم فی الامان 
بالفضائل والكالات 

هذا کله من عقيدة الوهابيين فى الأ نبياء والصاللين » ضقيد تمم فم آ٣م‏ 
بشرولكن اختارم اله لرسالته القدسة فرض على الحا طاعنبم واتباعبم 
والېج ممپأاجېم ؛ u‏ فرض حم وموالا م ونوقیرم فی ا جیا وف الممات 

جزاءما أسدوا من هداية وشكر ماقدموا من رسالة عقباها رضا اشوجزاژه الأوق 
۴ أطاعم وامتثل ماجاا بهن الشرام والا داب والاخلاق الفاضلة . فسقيد م 


اة على التفر يى بين اللالق والخاوق وبين المبد والرب . فارسل» مما جائا 
وعظموا وقرا من الله ومن مكان ا وة لديه ٤لا‏ بخرج أحد ملم عن منطقة 
التخليق ولا يمدو بساط البو دية العامة . فأعظم رسل الله مع سار الق حت 
إساط العبودية سواء » لا عابد ومعبود » ولا رب ومر وب .بل الجبم عابدون 
الما واحدا وربا واحدا . بل لاشك أن أفضل خلق الله وأقر مهم إليه من الرسل 
والانبياء والصالمين م أ كثر المباد خضوعاً لر وض المبودية » عبودية الله . 
خضل الا نبياء وفضل الئى ليس ف قدرته ونفوذ سلطانه » ولا فى ءقدرته على النفع والضر : كلا 
لیس ف لیس فضل النې فى شى من ذلك وإنما فضله فى مايجى“ به من المدى والنور 
مقددم والاداب الى فما سمادة متبعما فى ديام وأخرا ثم فى إخلاصه المبادة لله » 
ولک ف ونی دعوتہ الناس إلى خالتہم وخالق کل شی لیعبدوه وحدہ کا خاتپم وحدہ . 
۳ وقد یکون شر خلق الله من الكناروااشر كبن أقدر على شؤون الدنيا 
وإعطاء مايسألون منبا من خير الق كالانبياء والمرسلين والصالين . وإذا ] 
ليس فسقال يكن فضل الأ نبياء فى قدرتمم المادية | يكن فى سؤا لمم والانقطاع الهم رغبة 
ی ورهبآشی' من لنظیمېم ولا شی" من عرفان أقدارم والقیام بحقوقېم. بل قد یکون 
من 1# فى هذا إحراجم وإيذاؤم والنحدى مم » ول يكن فى الاعراض عن سوام 
e 5‏ النغع والضر والحاجات وشؤون الدنيا ثي من التنقصض مم والانكار لقهم . .. 
وإئن فليس الطالب للانبياء السائل سم هو امعظم القأم ما يجب لمم » وليس 
الداعی لله الراغب فيه وحده متنقصالمم ولا جاحدا شيت منفضلبم وکالاہم 
يقيناً . وعلى هذا دل الدين جلة وتفصيلاً وقد تال الله تمالى ارسوله : «قل إنما 

آنا بشر ثل وی إلى ile‏ اله واحد» . 
ونه اعتقادات سحيحة لا فبارعلءہا ولا نصيب للباطل فما » ولكن 
الامتقاد إلباطل الو بق هو اعتقاد الشيعة فى النبى وفى سار الأنبياء هلمم 
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الصلاة والسلام » وفى الصالمين رضوان الله علہم أجعين . وذلاك نهم قدذهبوا 
إلى أن الأنبياء ليسوا وحدم الخصومين بالعصمة ٠ن‏ اللطاً والزال » وليسوا 
وحدم الخصوصين بالوحى و بثزول الملاكة . بل قد زعوا أن الا مةمعصومون 
من ذاف ومن أ كثر منه مثل الأ نبياءوالرسل ٭ وأنہم وی الم کا وی إلم. 
وذھبوا کا تقدم إلى أن اله قد ازل بعد موت‌النى وحيا ومصاحف ء لى فاطمة 
وع ير فاطة . وقد قدمنا أشياء من بيان ذلك . وذهبوا أيضا إلى أن الا به 
أفضل ءن الأ نبياء ومن أولى المزم من المرسلين .ندم أن على بن أف طالب 
.وسار ولده أفضل ٥٠ن‏ إبراهے وہ ن + وسی وعیسیونوح وغیرم من الانبیاءواارسل 
وڏذھہوا إلى أن الاسلام ل تقم له قابمة ول ل لعبد اله فی الأرض إلا بملى ن أی 
طالب ویېېاده وسیفه . وقالوا نه لولا على وجېاده وه‌قاماته لا اخضر للاسلام 
-عود ولا قام له عمود . وقد نشبوا : 

ألا إنما الاسلام لولا حامه « كنطة عأز أو قلامة ظافر 

ملعن الاعراض‌والأّن‌والتی ٠‏ وبکبر عن آشبہه بالعناصر 

وهذا »ن شر المجاء ارسول الله ولصحابته وللمسلمین الذین ما بخاوا بش 
من أءوا هم ولا أولادهم ولا هلم ولا انبم مل اله وع رسوله وعلی دینه‌حتی 
استطال عصوده فى الاق وحتى سابرالشمس مشرقة رمغر بة » وقد قالوا إن ضربة 
على بن انی طالب لمرو بن مبدود أفضل من عبادة الجن والانس واللاشكة 
وجمیع اللائ وءلابین العوام أشالم ونم الأ نبياء والرسل إلى قيام الساعة 
وهنا ۰ ن أشنع المحقير والزراية بالا نبياء والملائكة وعباد الله الصالمين . وقد 
خهبوا أيضا إلى أن خيار صعابة الى عليه السلام كفروا وارتدوا بعد وفاة لبم 
غرفوا القرآن وحرفرا السنة:زادوا فما ونقصوا مسهماء وتكذ بوا على النيى وجحدوا 
«دینه ووصایاه وظهوا آهل بیت وسلبوم حقوتهم کفرا وغدرا . وکنا زعوا فی خیار 
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زوجانه عليه الصلاة والنلام أمثالعائشة وحفضة .ثم هبوا إلى أن اتباع حيار 
الصحابتة» المپندین ہد مکار مارقون :هذا کله وغیره من امتقادات شیم 
هذا الرجل الماجى لأهلالسلة المتقرل علمبم الأباطيل والاً كاذيب فيا من عند 
تفسه وظاما للحق وأهله . وهذا کله بلا ریب من شر الاعتقادات . 

ما ملع من , آما ماذ که عن الوهابیین فبعط هکذب صر لاشبة له فیه » و بمضه جل 
التوسل تمل حقا وبحتمل باطلا . فاذ کر بأنېم يقولون : إن الاستغائة به عليه الصلاة 
والاستغاثة والسّلام وطاب الشفاعة منه والنوسل به إلى الله كغر فشجمل يحتاح إلى البيان' 
”والاستشفاع والننصبل.وذلك أنبم لارون الاستغائة به عليه الملا والسلام وطلب الشفاعة 
منه » والتوسل به إلى الله بمنوعة مطلقا ؛ وعلى کل حال ٤‏ بل هم رون أن الاستغائة 
بف الدنيا فما يقدر عليه عادة جارزة لامنع فببا» وكذلك برون فى طلب الشفاعة 
اتی هی الدماء وكذلك برون ف التوسال الذی هو طاعته والاان به واتباعه 
وتعظيمه وحبه وطلب الدعاء والاستغفار منه » وغير ذلك من الأ ورالمشروعة 
الى هى أصل الاعان والاسلام . فده الأ مور كايا وغيرها من المنقول وا معقول. 
لا بأباها الوهابیون ولا امون فہا  ٤‏ بل م ١‏ ارون لضا و اجا فرضا لا ی 
الاسلام والدین إلا به و إعضہا مستحبا و إعضما جاا » لايأون شيئا من ذلك. 
ألبتة . ولكن الذیبأونه و منعوله ولا روه هو الاستغائة به عليه الاد 
وطلب الشفاعة منه فى قبره بعد أنتقاله إلى الرفيق الأعل ! وهو أيضا التوسل. 

الما الجامل العا م اليوم على قبورالمشارع والصبا لبن وقبور من هپ ودب . 
هذاهو ا لممنوٴع:احرم » وهذا هو ما بأباه الوهابيون وما ردو له على فاعلیه . فدہ 
الأشياء ها جائبان » ڄانب ٻاطل وهو طلا من الاموات » سواء کانوا ألبياة 
آمکانوا غير آنبیاء » وجائپب مشروع جاز . وهو طلا ممن بقدر علا مادة إذإ 
یکن مه مالع شرعی . فزعم الرافضى أن الوهابيرن عون ذلك کله حل زغم 


عجازی عليه جزاء الکاذبین إن شاء الله . 

وأما التبرك بقبره عليه السلام والدعاء عند القبر فأمو ر منوعة بحقا 
وسوف مجر * الدلائل على ذلك . 

وأما زعه أنبم منعون تمظيمه عليه الملاة والسلام » وأنهم برونه كفرا 
وعبادة للاأُصنام فن الا كاذيب التى سيسود هما وجه مفتر بها عند الله بوم تبلى 
السراثر . بل هم لا یشکون ان تمظیمه التمظم المشروع هو أصل الاعاان 
والاسلام . ولا پشکون أن من ۸ بعظمه صل اله عليه وسل هنا العظے فليس . 
مسل ولا مۇمن . ۰ 

وأما السغر نجرد زيارة القير فباطل منوع وسوف نذ كر براهين ذلك 
والأصل فى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد » الحديث . وقد زوى هذا الحديث من طرق عن ججماعة من الصحابة 
ورواه صاحبا المحيحين البخارى وسل » وقد جاء إصبيغة الهى و إصينة 
الإإخبار » وقد استدل به جماعة من الصحابة وجماعات من إعدم على امتناع 
السفر إلى آ ار الا نبياء و زارا . ويحث هذا يبء إن شاء الله فى فصل 
خاص فما إعد . 

وأماقوله : إن الوهابيين ذهبوا إلى وجوب هدم الضر,ع النبوى فنأ كنب 
اللكنب وأغر النجو ر . وذاك أن الضر,ح الذى هو القر قل أحد منا مسين 
بوجوب هدمه أو جوازه . والذی قيل إن الشرع بأ هدمه هو القباب والبنايات 
المشيدة جملا وخلافا ارسول ولشر يمته على إلةبر » أما الضر ع نفسه فلا خلاف 
ف وجوب بقاه . وفرق عظم بین الفر ع وبين البناء امقام على الضر. ج . ولا, 
يقول عافل ولا بصير بالاسلام و بدين الله إن فى هدم البناء إلمقإم عى القبر طاعة. 
لله وارسوله شيا من التنقص أوشيتاً من الاهانة لصماحي:ألقبر : ونترك أعقيق: 


هذا امقام إلى الفصل الحاص به الأتى . 

وأا قوله : و بحرم التبرك بتر بته ولس ضر يجه وتقبيله » فال واب أن يقال 
لاريب أن ذلك كله بطل وخلاف عل الدين وأنه خلاف الأثور عن الساف الصاح 
اطبة » وخلاف ماعل من الاسام بالضرو رة والتواتر »ولا شك أن ذا ك كله من 
بقايا ال جاهلية الأول التى جاء الاسلام لنقضما والقضاء على بنيانما وكيانبا . وله 
اراب المارفون بالاسلام » المممون بأغراضه أن هن الأفمال وأمثا لما منافية 
لأفضل شى* دعاإليه الدين انيف وهو الاخلاص لله والانقطاع إليه وحدمبا جلة 
والتفصيل ء بالقلب والقالب :ثم لا برتااون فى أ ذلك من أعظم الفساد » 
فساد المقل والدين والذوق . 

وقد كان الصحابة الذين تلقوا الاسلام نصوصه ومعانيه » أفعاله وأقواله» من 
صاحب الرسالة كفاحاً بلا وسيط يحبونه عليه الصلاة والسلام حب )به أحد 
أحدا من الحلق » ويحرصون على الأخذ بأطراف الفضائل وأشتات الصالمات. 
حرصا تفنى دون أدناه أشواط السابقبن من الأولنن والا خر ين » وكالوا يفهمون. 
شر ع الله فہما تازو عن باوخ حقيقته جياد الأ فام ركان هؤلاء الصحابة بزو رون 
رسول الله ویدخاون مسجده فى اليوم والليلة مات » وکانوا ودون وأبيح م 
أن يكتحاوا بتراب قبره وأن إسفوه حباو إخلاصاً » ولكنهم مع ذلك لقباوا 
ول يتمسحوا رجاء شی“ ما زعمه هذا الشيمى لاهم يعون أن ذاك خلاف على 
بم » ولام يمون أن الحلافعليه — زعم حبه والقيام بحقه ¬ هو الملاك 
وال مهل ء بل لقد خشوا هذا الذىيدءوإليه اارافضة و إخوانهم الوا بين الناس 
وبين الوصول إلى القبر بالبناءالذى أحاطوه به و بوضعه عليه الصلاة والسلام فى 
حجرة زوجه عائشة . ولو أرادوا هذا اذى أراده الخالفون ال جاهاون لكشفوا 
قبره ولوضوه فی العراء ليستطيع النامن الوصول إلیسه کی يقباوه وي سحوا 
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بجدرا نه وأركانه . وقد قالت عاشة رضى الله عنما فى ذلك قو هما ا مشو ر : « ولولا 
ذلك لاأ رزقبره ولكن خشى أن تخد مسجدا » . وقد كائوا وكان السلف 
ظطبة پنہون عن اتباع آ "ارال نبياء کا ذكرنا فى ابإزء الأول » وكان اللليفة 
النافد البصيرة عر بن الحطاب من أشد الاس نميا عن ذلك حتى لقد نى عن 
قصبد الصلاة فى المسجدالذى صلى فيه رسول الله » وأمى بقطع الشجرة » شجرة 
الرضوان »لا رأی فر قا يقصدونها . ولو کان ذلك من دين الله الاسلام لوجدنا 
المسهبن الأولين يتسابقون إلى مواطن النبوة وار الأ نبياء » أجم السابق 
الستولى على الامد » ولو جدنا هم يتنافسون فى قصد غار حراء وغار ثوروض يرما 
من الأما كن التى وطتنا أقدام النبوة » للنقبيل والقسح والنبرك ء ولسكان هم 
مغدی ومراح إلى تلك الا تار و إلى حجر أزواجه ومواطن قدميه ومواقع وجنه 
الشريف » فى مسجده وفى غير مسجده للفو ز بتلك الفضيلة . ولكن لا تزأع 
بين أهل الل البصراء بال ار والروايات أنه م يكن شى“ من ذلك . 
على أن من المجيب ف الدين والنظر أن يكون تقبيل قبر النىعليهالصلاة تفبيل القبر 
والسلام مشروعاً ودنا ثاب عليه فاعله فی حین أن تقبیله ذاته لأ جل ذلك | لیسمن الد نه 
یکن معپودا ولا معر وفاً بین ابه بوم کان حیا بین أظبرم برونه ويقدرون على الا من نة 
تقبيله إذا كان مشر وعاً جانا .وماجاء ذلك إلا فى حوادث معاومة خاصة لاأ سباب السلين 
كذلك خاصة معاومة غير مايذهب إليه هؤلاء القوم » وما روی شی من هنا فى 
کت الصحاح کالىخارى وسل . فماجاء أن مودیین اتا رسول اله عليه السلام 
فس ]لاه عن عدة مسائل فأخبر هما فتبلا يديه ورجلیه وقالا نشېد أنك نى . رواه 
الترمذى وقال حديث حسن يح . وعن عبد الله بن عمر قال کنت فی سرية 
من سرایا رسول الله اص الناس حيصة وكنت فيمن حاص فقلنا كيف لصنعم 
وقد فر رنا من الزحف و بنا بالغضب »ثم قلنا لو دخلنا ا لمدينة فبتنا »ثم قلنا : 
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اوعرضنا أ نفسنا على رسول اله فان كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة 
الغداة غر ج وقال : من الفرار ون افقلا تحن الفرارون » قال بل تم المكارون ¢ 
قال فأتیناه حتی قبلنا بده . رواءاً جد وأوداود والترمنی وقال جدریث حسن 
لا لعرفه إلا من حدیث نزید اناد وقد ذ کر شیا من ذلات البخځاری فى 
كتاب « الأدب المفرد » . ولا نغاورواية من هذه الروايات من قال . على أنه 
واضح من السياق أن ذلك النقبيل م يكن طلبا ما بزعه الشيعى وأنه | يكن عادة 
معرودة للقوم . و إا كان ذلك للإعتراف بالشكر والاغتباط . وإلالو كان الامر 
کا زعم الوم لكان ذلك دأبا الصحابة وعلا من أعمالمم التى واظبون عادبا 
۾ بتساپقون الا » ولا وقف على ‌الفرط النادر من الاحيان . وإنا بالتواتر 
امت أن الصسحابة | بكرن صاوون أن بارا جسم ابي أوثوبه أو شيئاً من 
: 1 ره » أو بحاولون أن يتمسحوا ببعض ذلك كلا واتت النرصة . ونمل أيضا أن 
النى عليه الصلاة والسلام م يكن يدلمم لاتصر يا ولاتلميحاً على أنهذا من الدين 
ومن أعمال لبر والطاعات » بل انه اط کان يبام عن هذ | النوع من الغاو 
أنواع النهى » ويد م أنواخ الدلالات على أنه مأب حرم . وک یہی عن ذلك 
أمثال قول اله : د قل إما آنا بشر ملک بوسی إلى آنما مسك إل واحد > وقوه : 
. « ما أنتمننذرولكل قوم هاد ».وقوه . « وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
اسل » » وأمثال قوله عبلیه اللا والہبلام : د لا تطر وی کا آطرت النصاری 
تقدیم وصف عیسی بن مریم إنما أا عبد » فقولوا عبد الله ورسوله » . ومن المجيب فى هذا 
المبودية على المديث أنه قدم المبودية على الرسالة وهكذا جاء فى التشد : « أشبد ألاإله إلا 
صف الرسالة اله وحده لاشمر يك له » وأشہد أن غد| عبد ورسوله»ءوهکذ جاء فى فير ذلك. 
والتکناییږالنکرم حي ذ كر أوصاف النبوة والنئ | زد على وصفه بالعبودية 
وباارسالة و مإ ازمها»من البداية والانذار والبلإغوالبيان . والمبودية مى امد رة 
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ی‌مواطن الامتداح‌والثناء ف مثل قوله تمالی : د سبحان الذی اُسری پعہدہ لیاا 
من المسجد الرام إلى المسجد الأقصى » » وقول : « وإنه لما قام عبد الله ريدعوه 
کادوا یکوون عليه لبدا » . وما جاء وصفه ية بالقدرة وسعة السلطان وامتلاله 
لاصية التصريف والضر والنفع » بل لقد جاء لنى ذلك عنه وعن اللاق جيًء 
قال تمالی :< لس لك من الأمر شى* » وتال : « وما نت علمم بجبار» وتال : 
د ليس عليك هدام » وقال : د قل لا أملك لنضى تنما ولا ضرا إلا ماشاء ال 
ولو كنت عل الفيب لاستكثرت من اللير وما مستی السوء إن آنا إلا نذر 
و بشیر » وقال د قل إنی لاأءلك لک ضرا ولارشدا . قل إئی لن بجیری من اللہ 
أحد ولن أجد من ونه ملتحدا » وقال : « آلا له می والس » . ووکدا 
ینسق السکتاب الا یات نسقا نی حرمان املق کافة من أن پشا رکه فى ملک 
أو ف خلقه أو أمره أوشأنه » وهكذا نسق الا يات نسقافى جريد الأنبياء 
ومر دون الا نبیاء من القدرة والسلطان والضر والنفع والتصريف ء وهكذا 
حصرم جیما ی منطقة المبودية » ورواق الملكية » لايغدو ذلك ی مرسل ٭ 
ولا ملت مقرب « إن کل من فی السموات والأرض إلا آ تى الجن عا لقد 
أحصامم وعدم عدا » وکلېم انيه بوم القيامة فردا » 
وأما زعبه أن الوهابيين يقولون إن ضرم الى عليه الصلاة والسلام صم 
من الأصنام بل هو الم اا کی ٤‏ و إنہم ذلك پقولون فی سار قبو ر الانیاء 
والصا ین فرعم كاذب . وقد تال لا ؛ « اللہم لاجمل قری ونا مید » 
وقد استجاب الله دعوة زسوله فأحيط قوره الشريف بالبناء الذى حال بين ال رة 
وبين الوصول ليه » فل یقدروا على الوصول الیه کا وصاواإلی قبور غیرہ من آل 
وغيرم من الصالين والطالين فعبدوم من دون الله وعبدوا قبورم وعکفوا 
عادبا عكرف أهل ال لاهلية كلهم على أوثانهم : يدعون ويسأون 
e‏ 
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و إستغيثون و لستشفون و رجون ٠‏ هناك : اسين أن فى السماء ر 
الالحلق والأمرو إلبه برجع کل شی . . . وار فرض أن الجہال عدوا الرسول 
و e‏ عبد ضجره من الأ ياء والصالين ء فقيل إن ممبود أو إن 
ن ۶ یره معبود أوەۇلە لدى العامة الجبلاء لما كان ذلك نقصا فيه ولا ف أو ذماله 
. والمسامون قولون : إن عيسى ن رم ۋا امان «مبودان لدى النصارى 
ولیس فی هذا القول ماينقصپما أو لەيمېما . وکذلت بقولون إن ل اللاك ر 

مۇلمة من دون الله » وکذا بقولون فى على بن انی طالب وفی ذریته لان ا 
الشيعة عبدوم وزعومم آلمة کا ققدم . ولیس فی هذا مابضب ر أحدا من هؤلاء . 
فاذا عبد اارسول أو عبد قبره فقيل إنه معبود أو أن قبرہ مہ بود م یکن فی هذه 
الفالة ماينقصه عليه الصلاة والسلام کا ينقص اللائكة وعيسى بن مرم ومر م 
وعلیا وام دين من ولده عبادة من عبدوم 2 بتېرؤون 2 ومن عبادتېم 

بین دی الله . 

أماماذ كره عن خلاصة ال كلام ا الكذب دحلان من أن. 
الشیخ تمد بن عبد الوها بکان قول إن النی طارش وأن بعض أتباعه کان قول. 
إن العصا خير من الرسول ء و إن ذلك كان يقال فى حضر ة الشيخ فيسممه و برضاه. 
ونه كان قول إلى وجدت فى قصة الحديبية كذا وكذا كذبة - فہذا كله وأمثاله 
من أرذل الاٴکذوبات اا نتحدی هذا الرافضی و إخوانه وطالب 
إلہم جيعاً أن يسندوا شيت من هن الأقوال عن أحد الرهابيين . لانطالېم أن 
لسلدوه عن الشيخ د ولاعن ع( ن علماتېم ¢ فا لمسألة ای ن أن نطلب 
الهم ذلك .بل إننا تطالمم أن إسيندوه عن جاهل .٠‏ بانب » وإلا فالكذب 
يقدز عليه قل الناس عتلاوعاما وفهما . وأجراً التاس على اللكذب مم أقليم 
دينا وعلما وفهما وحيلة . وإذا استعان العم عل خصمه بالکنب والاختلاق 


کک 
ققد لا إلى رک غير وثيق » وأخذ إسبب مقطوع » وباع فسهؤعلمه ف سوق 
الكاسب فبا خاسر . . . وآنا لاأشك أن هذا الرافضى لايعتقد عة مایذ کره 
هنا ؛ بل لاأشك فی آنه نقد کذبه وتزو بره . ولکن خصومته للحت ولأخل: 
أباحت له أن بر وی الکذب وأن يقاتل به وأن زعم ناس أنه جاد غيزهازل» 
وأنه صادق غير كاذب » بل وأنه حرم على التكذب وقول الكنب . وطائضة 
يبلغ عشت الانتفام والظل بکبارعامامہا ویحنہد۔ہا أن پستجزوا رواية مثل هذا 
الباطل وأن دونو فی کتہہم بحت أن قال ار لتسقط من السحاب» أو ليسقط 
غلىما السحاب ء فلن تضيرا له وا مق شيتاً . 

إنى أقول ذا الزافضى ولغيره من الكذابين : إن من قال عن النى عليه 


ليستطوامن 
الب 


الملاة والسلام هن لاويل التى رواها عن شيخ الكذب دحلان فقدضل : 


ضلالا کہیرا » واحتقب نکراء یثقل وزرها کاھل قائلہا ء ثم آقول م إن کل 
وهای عل وجه الأرض بقول قولى هذا . 
ا مسلون ف نظر الوهاينين > 

ثم ذ کر الشیعی عت عنوان : « اعتقادم فی عوم السلمین » ماخلاصته : إن 
السالين فى ثظر الوهابيين قد كنر وا وأشركرا منذ سنائة سنة قبل خروج الشيخ 
جد بن عبد الوهاب » و إنهم قد ابتدعوا فی الاسلام . قال : «وهذا غو ر منحب 
الوهابية الذى يدور عليه . . . وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد وجوب قنال 
المسلين واستحلال دمام وجمل بلادم دارحرب وأنه جب المجر ة مها إلى 
بلاد الاإسلام الى هلبا وهابية » قال : « وأماسيى ذرارى المسلمين فهو مقتضى 
قواعد منحبم » قال « وقسءوأ النوحيد إلى توحي د الروبية وهو الاعتقاد بان 
الطالق المدبر للأمر هو الله ء وتوحيد العبادة وهو صرف العباذة كابا إلى الله . 
الوا ولا ينغم الأول دون الثانى '. وتالو! الكفر لوعن : مطل ومقيد . فطل 
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آن يكفر جميع ماجاء به ارول » والفيد أن يكفر ببعض ذلك » , 
هذا خلاصة ماذ كرف هذا النصل .ثم بعد ذلك أخذ فى التفصيل وف إبراد 
دلائله على دعاویه هذ دافعاً میم شہادات الملماء وشہادات الوهابيين أنسبم 
على تكذيب هذا الكنب وعلى أن الاين ندم مسلمون لاشك ولاريب 
وعلى أن هذه الدعوی کاذبة افتجرھا قوم آثروا جہلہم على عامہم وشپوا ہم على 
دم »وروا هوی الخاوق على رضا المالق » فقلدهم فسا فر قان : فر يق اجهل 
وفريق الاثم فأخذ الفر قان بطرفا يشدانمما حتى أوصلاها المشارق والمغارب 
ومازالت بأیدہم تطوی ونئشر وخفض وترفع حتى تلقفبا هذا الشيمى الظا) 
د بدورہ ٤‏ فراح پاوح ہہا میناً وشالا م ربغی الفتنة » و ببغی الشر وریدما الله 

خاذله فيه هو وشیعنه . 

لابدل على ومن نقول ردا عل هذ الدعرى إن عقيدة المرء لؤخذ من أمران : من 
عقيدة مره أفواله ومن أفعاله . فالاقوال تدل على القيدة وكذلك الأفعال . فاذا فمل المرء 
سوى أفواله شيئاً يدل على عقيدة من العقائد قلنا إنه فى الظاهر يعتق دكذا » و إذا تال إفى 
اسه أمنقد ذا قیل إن عقیدته فی الظاهر على ما كر . ولا شىء يدل على عقي دة 
المرء غير الاقوال والافعال لدينا . فن ادمى على إنسان مابأثه إمنقد عقيدة | 
تدل عامها أقواله ولا أفعاله أو دلت أفواله وأفعاله على أنه لاإعتقدها كان ذلك 
المدعى غالطا كاذب ظا . وكانت دعواه مرجوعة عليه ولا كرامة . فان الدعاوى 
بلا بینات أولادها أدعیاء . ولوقبلت الدعاوی بلا بینات کان سہلا على کل 
من ا نقطعت الصلات پینه و بن الياء والدين ن پتکذب وأن پنقول وأن ,زم 
عل الشمس انپا جرم مغلل سود » وعل الیل السود بأنه زورمشرق » وکان سپلا 
عليه أن قول للسماء : ما سلاك » وللأرض ماأرفعك » وكان سبلاعلى هذا الرافضى 
وغيره من الحالنين أن يقولوا إن الوهابيين يكفرون المسلمين و إسنحاون تنام 


۹ سس 


وأموالمم ¢ وأن يدعوا علهم ماریدون ولشنېون » وكانت هذه الدعوى لذيذة 
اماق فى أفواه أعداء التق واللقيقة » ولكن الّه الذى خلق الق والباطل 
أعز الأول ببراهينه وأذل الا خر ببراهينه أيضا و بيناته ووسم وجوه الکاذبين 
مات الكذب وطبع الكذب بطابع الكاذبين › وأقام المح له منه عليه شواهد 
تسم الباطل واهله على اللرطوم . . وما بعزی صاحب التق الكنوب على أثره 
آنه ما اء صاحب حق ودعوة فاضلة نبياة الا كثر ال جناة عليه » وأن جناة الكذب 
وفرسان الزورلابد أن يفتضحوا وأن بتحطموا فوق صخرة التق العنيدة التليدة 
و إن غالبوا الوت طويلا . ۰ 
إذا عل هذا قیل لارافضی : أى الأمر ين أعنى الاقوال والافعال » دل على 

أن الوهابين يكطر ون المسلمن و پستحاون دماء مم وأموا مم ہل آی الأمر ن 1 
ل کا ای کا لہا الرافضی لن بجدق 
أقوال هذه الطائنة ولا فی أفمالما مایؤ بد ماتال و زع کا سوف بعلم ذلك واتصاجلباً . 

الالال على أن الوهابيين لا يكةرون المسامين 

و بيان ذلك أن أفعال السكومة الوهابية وأقوا ما ء وأفعالأفر ادالوھابيەنوأقوام 
بينة صريحة فى أنهم بريثون من هن الهمة وهذه المهينة وف انهم لايكفرون 
ملين ولايعدونيم إلا إخوانهم و إلا ميم ولم . وذلاك أن الحكومة الوهابية 
تعامل سار الىكومات الاسلامية وسائر أفراد امسن معاملة المسلمين الاخوة» 
وتخاظ م مخاطبة المسامين الاخوة » وتعطف علمهم عطفبا على المسلمان الاخوة 
ونشعر إذام شعورھا إزاء ماين الاخوة» وتتقرب إلمبم تقر بها إلى المسامان 
ألاخرة» ونو لبهم حلو اسل على آخيه الب . وهذ| کله واضح فی کل موففہ 
من مواقغہا إزاء المس لين حين الافراحج والاراح» فى السراء والضراء فى السلب 
والالجاب . وهاهم المسأمون پذهبون عشراٽت ت الألوف کل عام إلى بیت ابل يؤدون 


— Ve — 


فر لضام فيتمتون بحت الراية الوهابية بالامن الذى بتحدث البو عنه الئاس 
وبا لعاملة الخو ب المتازة حتىالشيعة منم وم أ كثرالفرق الاسلامية الحرافاً عن 
الصراط المساوك »وأ كثرها ضراوة وولوعاً بالدخيل المدخول . فبل حالت دون 
بیت الله أو وقفت فی سبیل من بریدون المج بحجة أنہ م فار مشر کون » وأن 
الكفاروا مشر كين لاياح هم أن یصاوا إلى بيت اله و إلى معقل الاسلا 
وا ملين ٩‏ أوهل سفکت دم أحد من أولثك الحجاج أو شامت عام ا 
أوشرعت رعاً ج انم مشر كون » وأن ا مشر كين ح الال الدم والال ٣‏ أم 
هل استحلت مال أحد من أولثك الزوار بحجة أنه كافر وأن الكأفر حلال المال ۴ 
أوقالت كا تقل الرافضى الظال لأأحد ءن أولثك السلمين : يامشرك أو يا كافر» 
أو أن بادك بلد حرب وشرك يجب عليك الفرار مما »وجب عليك ا 
وان تلطق بالشہادتین ان تق فی بلادتا بلاد الارسلام والمسلمان ¢ وألا جع 
إلى بلدك أبدا : هل فعلت المسكومة الوهابية أو تالت شيد شيعا من ذلك أو قال 
أو فعله أحد من أفرادها وعاماُبا حتى يجه هذا الشيسى الظال أن قول وأن يطعم 

ما يقول : إن الوهابيهن يكفرون السامان و يستحاون دماء هم وأموالمم وقتاهم 
وأ م لاینادونېم | إلا بیامش رکون ٠١‏ 

بل هاهى الىكومة الوهابية تبعث البعوث اله لمية ديئية ومد نية إلى أمحاء البلاد 
الاسلامية وتئثى“ المنوضياث فى تلك البلاد فيعامل هؤلاء کم السهين معاملة 
الل آخاه الل ۾ فيچتمعون مى العبادات اعلاصة باس امەن فیصاون ممم فی 
مساجدم و يامو ek‏ تقون »م العام الديليةوغيرهاو اجون مم امزاج 
الارحام : فیتزوجون مهم و زوجونهم و يتصاون ېم الاتصال الدی لایکون إلا 
بن الم مين وحدهم : :و رون فی د شی“ من ذلات مالعا ولا حراما . ولا پعترض 
علمم أحد من الوهاپین ولا برون e‏ بذلك قدآنوا ما أو ذناً أوخالفوا مبداً 


س إ۷ سے 


حن مبادی الاسلا م الى بحافظون لہا ويذهبون إلا . فېل هولاء يفوم برون 
المسانين غير مسامان ¢ وهل مکن أن يکون أمثال هؤلاء استحاون‌دماء المساين 
9 موالمم وقتا لمم lı‏ أرخصپامن داعوى وما رخص مدعا لدی‌نفسه ولدی الی! 
ند زار ولى عبد اكوم ة الشعودية مصر غور مرة فکان پؤدی المارات 
ف المساجد العامة وكان يام بالا مة الذين زعم الشیی أن الوهابيان روم غير 
:مسانان بل برونېم مش رکا نکافرین . 
بل ليست السكومة الوهابيةمازا ا بجيمالأقطارالاسلامية 
'فتولمېم نولم من أعال الدولة السياسية وال امية وغيرهاو ستعملېم فی کېبریات 
:الماصب ب وعظام لوظائف ء وتوم من تة ماتولی رجا ماو بی وطهاء ولماملیم 
المعاماة الى لالعامل الل ما إلا آخاه ال . . فهل حاولت | دكومة أن لطرد 
ھۇلاء اللوظفین أو أن تنالمم بسوء . أوهل حاول الشعب شيئ من ذلك إصجة أنبم 
غير مسامان ويحجة أن الكفاروالمش ركان حلال الدماء والاموال وال عراض۱۲ 
بل الیست ف الممادكة ألوهابيةالسعودية ولايةشيمية - هى مقاطعة الاحساء 
«والقطيف . والشيمة اذ كرنا من أإمدالناس عن الاعتدال و والمق »وأ كام 
غلوا ف الاموا وعبادة م و وعکوقا عل اجدالہم . وقد كان فى استطاعة الوهابيان 
أن یدوم أو ينفوم من بحت سلطائہم ومام » ول که م | بعاوا شیئا من 
ذلك ول ينام بسوءما » و( برقو بینم و بان غير ف العدل وا لك والمعاملة 
a‏ با مسكرات اللحاصة م والسلف 
و إکنارم ء وکنکرات أيام عاشو راء وما ما وما 
افا بزال الشیی إعد هذأ مصرا على دعوأه أن الوهابيين یکفر ون اسىن 
:و يستحاون دماءم وأموام وقتالسم ليع أنه هو تشه لو ذهب هنالك 
دوقع عت أیدی الوهابيین لا استحاوا دمه ولا ماله ولا قتاله » بل لأضافوه 


الوهابيون 
لایاینون 
غیرم من 
المسلمين فى 


شىء 


وأ کرەوه و رجعوه سالا موفوراً . 

هذه بض أفمال الحسكومة الوهابية ما يكذب هذه الدعوى الت ثرع ا 
م الرافضی و إخوته ف الكنب والظر 

وأما أفعال أفر اد الوھابیان فہی أنماق وأفصح فى رد هذه الدعوى الكاذية 

والس فبا أوضح وأظبر . وذلك أن الوهابيعن ٠١‏ زالوا ولا بزالون يسافرون 
إلى جيم الافطار الاسلامية كصر والعراق والشام وغيرها » ولمم جارات مختلنة 
فى تلك الأفطار» وحم أصداء وأصار وأرحام وذريات وعلاقات عختافة قوية»' 

ھی علاقة الم بأخيه الا . وجميع هؤلاء الوهابيين الذين ردو ن هذه البلدان 
مخالطون هابا | لان غات لأهل بلادم ال ولیڈ ص اهر وم : زوجون. 
ممم و زوج وېم و يشار کوتېم فی عبادام م e‏ » فیصاون e‏ ويا مون 
بم ولا پفارقونم فی شی من أعال السامهن ء ولا يحسون بينم و بيهم فرقا ‏ 
إلا مثل ما يكون بين أفراد الأمة الواحدة من الد لاف والفرق » وما اختلفوا 
علمم فى أمر من أو ر المسلمين : فا انوا هم »سجدا خاماً ولا إماما خا 
ولا حیا خاصا ولا زیا خاصا ولا بلدا خاصاً » ولا شتا من الأّشیاء خاماً “e‏ 
ولا قاضیا اما مم ولا غير ذلك ما بوم نهم بخالفون غيرم من المسلمين » أو 
أن هم عقدا سیئا فی عقائد الۋمنين » ولا يشر من رام و ری أحوامم وأعامم 
ام پذهبون إلى شی بخالنون به غیرم . . لآم دخاوا بلدا اسلا وکان إمام 
الجاعة فيه هو هذا الرافضى نفسه الماذى مده الم U‏ لفو اعن الصلاة و راء 
ولا استجازوا لا نشیم التخلف عن الجاعة إلا أن يم لموا منه أمراً منع الاقتداء 
به عند جمیع أهل السنة » ثل أن إعلموا منه أنه يكفر الصحابة و إستحل 
الوقيعة فى أعراض اسلف والوقيعة فى ديهم » ومثل أن يملموا منه أنه يقول 
بتحر يف القرآن أو لط جبريل ف الرسالة ء أو نحو ذلك من عظام ما ذهبت 


إليه الشيعة » أو غيره ما عنم أهل السنة جميعا من الاقتداء بصاحبه والاحترام له . 
ولا أظن سلا إستجز الصلاة خلف من يكفر أبا بكر وعر وعنان . فثل هذا 
اون الاقتداء به به ولا کرام . . ومن الصدف الطربفة أن قابلت فی هذه الأيام 
أحد رجال الشيعة الواردءن عل القاهرة لأ سباب عابية » وهومن بیت عا معروف 
فى النجف وفارس . وقد كانت المقابلة وم جعة . فسألته : أن صليت الجعة 1 
فاخبر لی آنه م صل » وأن لصلاة اة عند الشيعة شراط ل تجتمع لديه .هذا 
وکل يمل أن فى مصر ماعات من النجدبين الوهابيين ء وأنم صاوا جيم ذلك 
الپوم فى مساجد »صر الختلفة ‏ ونه ر شخلف أحد حد منم عن الصلاةمحنجا نلك 
المجة الشيعية ولا بغيرها . وإندا كلنا نصلى فى مساجد القاهرة | م والجاعات 
وما خطر لنا أن ندع الصاوات الجاسعة لأجل ما د کر الشيمى . وهذا صاحب 
السعادة الشيخ فو زان السابق القاتم بأعال ا موضية السعودية مصر» وهو من _ أ كر رجل 
أثق المساين ومن أعرفم بالاسلام وحقائقه » ومن أشدم غيرة عليه واستسا 6 سعودی فی 
به »هذا هو قم المازات ق انض ووا با ألجمةىمساجدها مصر إصلى 
ويام بالأبة الختلنين لا ری فی ذلا حرجا ولا مالعا ما وهو أ كبررجل للدولة ا 
السهودية عصر » وكذلك أخوه الشيخ عد العز بزالسابق روكنك جیع أ قار ہما 
ومن متون إلہما با معرفة اللازمة يصاون الج والجاعات فى المساجد العامة 
لا پتخلفون عنېا لسہب من الا ساب التى يذ كرها هذا الرافضفى وشيعته. بل إن 
الشيخ فوزان إذا مازاره أحد العلماء فى مستقر عله المسکری ونی بيته غضرت 
الصلاة قدم العا للصلاة به وب جماعته فأموابه جيماً - إلى غير ذلاك ما يطول 
شرحه وپیانه . فېل بعد هذا قول من به ةم للحق وللصدق وز وحرمة ومن 
ہی لله ل وتار : إن الوهايين يكفرون المسامين ويستحاون دماءم وأموالمم ٠۴‏ 
هذه هى أفعال الكومة الوهابية وأفعال أفرادها كابا شواهد لاطقة صادقة 


س ۷4 س 


على أن الشیی | یکن صادةا ولا ناطفا بلحت إذرمام ب كقار المسين واستحلال 
دمام وأمواطمم وتنام . ٠‏ 
آلوهابيون وأما أقوا مم فی تىکذیب هذه الدعوی فی أ نطق وأشہرء فازالوا یکذون 
پئفون عن الدعوى ويكذون مدعمها وزاعها . والشيعى نفسه ذ كرف هذا الفصل المذكور 


سهم كاير E e E‏ سا Es‏ 
ا عن علمامم القدای والمتاخرين ام تبراون من دلت وەن قائايه ¢ وہنەوں بام 


ېون به إا تنفیرا علېم وعن در ۲م الاصلاحية . ولكنه إصر على آم 
کاذبون فی ما نوا عن اہم » وعلى نېم ملطخون ما زعوا اسم منه ریثون . 
وإذا كانوا يقولون و يذيعون ما يةولون فى كاتب»نشرة معروضة للخاصة والعامة: 
إنهم لا یکفرون ماما ولا لستحاون ده ولا ماله ولا عرضه ولا حرمة مر حرمانه 
فیقوم هذا الشیمی پقول مم :کلا نکم کاذبون فالطون فبا قل وذ رتم وأ 
تتكفر ون المسامين ونستحاون أموالمم وقتا مم فاذاعسام يذ كرون من الدلالات 
لاتتزاع هذه النمة من رأسه » وماذا عى البراخين الصادقة تنعل اديه لتحرق 
هذ الینة فی رأسه ۱1 قوم ولون ختارین غير مکرهین : إن امسا سل لا يحل 
دمه ولا ماله ولا عرضه فیقال سم : لاء إن اسل ادیک ہکافر حلال الدم والمال 
والمرض » فېل بستطيءون أن نوا عن أ نفسيم هن النہمة إلا بأن پقولوا : إن 
امس مسل » فاذا تاوا ذاث فقيل مم : كلاء إن السإعندك کافر مشرك فقد بطل 
السكلام والجاج» و < العناد واللجاج» و إذا قلت إنى لا أحس ألما فقاللك 
قال : بل إنك لتحس ألا برجا . فل ترد على ذلات القائل بأصدق من أن لعيد 
ماقلت : فقول إن لا أحمن أ . و إذا قال الشيعى وغيره إن الوهابيين يكنر ون 
المسلمين و إستحاون دهاثم وأموا سم فېل بردون عليه بأصدق من أن ڀقولوا : 
إثنالا نكفرالسلمين إلا نذهب إلى إكفارم وهذا واضح ظاهر ۔ 

ومن أقرب الدلائام على ذلك أن علماء املك السعودية عقدوا فى هذه 


س ھ۷ — 


الاساببع الؤمرات مناسبة مشروع تقسم فاسطين مستنكرين لناك » وقد 

أرساوا إلى جلالة الماك الاحتجاجات الارة الملهبة غضبا ونقمة من الحكرمة 

البر كلائية ومن مثمروعبا الظال ألمقوت ... وقد لشرت تلات الاحنجاجات فى 

جر يدة ادكوهة الرممية جر بدة أم القرى وفى غيرها من الصحف المعرية وغير 

المصربة وقرأها الئاس . وه نه الاحتجاجا تكبا تعمر يات بأن فلسطين باد 

إسلای وأن أهله إخوان «سلمون ٠‏ ونعوذ اله من الشك فى هذا ومن اضطر ونا 

إلى الاحتجاج له . ولو أن الشيبى صادق فى دعواه أنم يكفر ون اا سلمين لا 

استيجاز عاماء جد وغير جد من عاماء المماكة السودية أن إطالبوا جلالة املك 

« مناصرة إخواننا أهل فلسطين * و مناصرة : « فلطين الأسلمة » و بالعمل 

لابقاتما د بلدة إسلاءية » و رفع لواء الماد على الظالين الحاولين : « نويد 

فلطين المسلمة » ولو سیم ااسکوٽ کا وسع غيم من علماء الشيعة وغیرم ۰ 

وأسکت اله أصوات ٠ن‏ اسکتون عل ٠أساة‏ فاسطان ولا أفر أعبن من لغمضون 

على نکبنما و باواها۔ 

لم » إن الدلائل على کذب هذه الدعوی لا يستطاع إحصاها ولاحصرها شبہانہم على 

ها شمة هنا الرجل و إخوا نه إذن على ذلك ۲ هم شمان فعلية وقوليةء أما الاولى أنالوهابيين 
بکفرون 


ِ ت 


أو أن الوهابيهن قدشبوها بادئن على إعض البلاد الاسلامية ء وهذه امروب هى 
اروب الت قامت نهم و بهن‌الدولة التركية و بينم و بهن|مليوش المصر ية و ينهم 
وبن أشراف المجازف القدم وفی الدیث » وبینہم ون أعراب الجر يرة 
العر بية و ينهم و بان غير هؤلاء ما هو معلوم لا شك فيه . وقد زعم هؤلاء أن 
:هذه المر وب دلائل على أن الوهابيين يستحلون قتال المسلمين وأحذ موا م 
وافتتاح بلادم » وذلاك لانم لديب مكفار مشر كرن » وإلا لول يعتقدوا فيم 


هذه المقيدة لا استجازوا تالم ولا اسنجازوا أن تقوم بينہم و بيهم حرب . 
هذه هى الشبة النعلية ء وقد أ علا الراففی من انبم وسو ارأىالتصور 
والملالى . والشبة فی الواقع من أفسد الشبات وأبطلبا وأسخفبا » واأردعلما 
سل ميسو ر وذالك أن قال لصاح ہا ا لمسرور بها : 

الم روب بین ألا أن المرب بین طائفتين آوأمتین ) تک وما من الایام دلیلا على أن 

الناس لاتدل إحدى الططائنتين أو الأمتين تكن الأخرى وتستحل تناما ودماءها وأموالما 

عل نوعالعفيدة لأنہا فی راما کافرة مش رکه باه » بل أغلب ار وب تقوم بين الناس و بين. 
الشعوب والأمم لغير ذلاك من الأسباب » لأ سباب قد تكون حيحة وقد کون 
باظلة » وقد تكن ىز المرب وقد لا کو ن ذلك . وهذا معر وف مشپوری 
جيع العصور. وقد شبت اروب بین جیوش صلی بن أن طالب وعساکر 
مماوية » وبين على وعسكر الجل . وحن لوقن بان إحدى الطائنة ين )تكن 
کر ایی رو ان داریا کی اکر وارد »و إن 
زعم الشيعة خلاف هذا . وكذلك م ترل الوت تضطرم بين ججماعات المسلين 
منذ صدر الاسلام إلى اليوم أحيالا بشدة وقوة » وأحيالا أخرى بلين وقلة . 
ولكن أحدا من الناس ) زعم أن تلات امروب بن المسلين دليل على أن أحد 
الجيشين يكر اليش الا حر» وأن الباعث على المرب هو الكفر والشرك . 
وار بكثيرا ماتقع بين الرء وأخيه حيث لاخلاف فى القيدة ولا فى المذهب 
ولا فی شی من ذلاتك . وقد شبٹ امروب بین الارانيين وم من الشيعة و بين. 
امللافة الت ركية . فيل قول الرافضى إن الشيعة بيكفر ون الرك و إستعحاون قتاهمم. 
أو بقول إن الللافة الت ركية هى الى كانت لستحل ذلك من الشيعة 1 وكذاك 
شبت بين السا كر المصرية وبين اليش الا كى ء وشبت بين الراك وأهل. 
المن وم زيدية ء والزيدية فرفة من فرق الشبعة » وكذاك شبت بين الراك 
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.و بين أشراف مكة » وكذلك حارب المرب وغیرم من السلین ت رکیا فی ال مرب 
الکبری وف غیرها . . . فہل یدعی الشیعی أن الباعٹ على هن امروب 

هو الكفر والتكفير والطعن ف الاعتقاد ۲ هو زعم أنه لا بزعم ذلك فلنا أن 
تأخذه وأن بحجه ما زعم » و قال ل هكيف ادعيت أن مار بة الوهابيين لغإرم» 

أو محاربة غيرم همم ل تكن إلا لأأن الوهابيين يكفر ون المسلمين و يستحاون 

قتا لمم وأموا مم ۴ ٩‏ وهذا مالا جواب له عليه وهو ما ياق ته فى الحضيض 

الأسنل 

ثم يقال "انيا إن المرب أمر مشترك بين الفر بقين المنحار بين فالنجدون 

إذا حار دوا الأنراك والأشراف فقد حار مهم الأّتراك وال شراف وهذا لابد مله . 

وإذا كان الأمركذلكقيل لاذا زعت أن الوهابيين »وم أحدالفر يقين‌المتحار بين 
بیکهر ون الفر يق الا خر ليارب طحم و يستعحاون قناله وماله » و اذا إ تزعمالمکس 
والنکس بمكن فى قضاي امقول وحقائق الواقع ء ولافرق بین الزعین . فان کان 

الأول مکنا کان الثائ ذلك ء و إن لیکن مکنا کان الثائی أیضا غیر مکن ؟ 

کیف والشیمی قد د کر غير مرة فى كنابه هذا أن الأشراف والأ تراك قد بدڑا 
الوهابيين بالروب والقتال » ونم قد غزوم فى ديارم مرات ء لأنہم - فی 
مازعم - قد جاؤا بأ جديد يستحقون عليه النحطم والابادة » و يستحتون 
عليه أن إعاطوا حد السام وصدر القناة . وقد حثى كتابه هذا ازم وأعاده 
وأبداه مسرورا مغتبطابه كل السرو رركل الفبطة . بل قد تأول مستيةنا صمة 
تأوله الاحاد يث الواردة فى الوارج فی الوهابيين » وقد صدرعن هذا بأنه واجب 


على الناس تتام و إيادتهم » وأن فى ذلك أجرا جزيلا ن قام به من المسلين . 
لنخليص الئاس فا زعم من شرم و بلا م ومن عقائدم الضالة الباطلة . فهو ' 


قول : إن بد» الوهابیین بالقنال واجب وعد ل صا مبر ور » وقول : إن المسلبین 
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کالاتراك والآشراف وغ یرم لم بزلا یقانون ېم وپتقر بوت إلى اله شتام 
ويبمثونپاعلم وعلى عقائدم وبلادم شعواء عادية ... وإ فالوھابيون مېدوۋن 
بالتكفير والقتال والمرب والعدوان کا اعترف » فاذا إذن ينقم و بريد مم بعد 
هذا ۴ أريدمنېم أن يضعوا رتا ہم حت سياف العادین عام الغازين مم فى 
دیرم ولا كالوا عنده قوماً ضالن يكثر ون المسلمين و يستحاون قنالمم ودماءم ٩‏ 
إن کان برید نا منم ولم فېم لابریدونه منه لا تنسېم ولا الله بریده منېم ولا 
هم ٤‏ و إن کال فی عملم هنا ضلال فهو أحب إلهم و إلى الله من المدى الذى 

يدعوم اليه الشيعى و يعرضه عام 
لباعث ەلى ليم هنا الشيمى الظال أن امروب التى قشب بين المسلبن » وكذلك الق 
امروب ف کون أيضا بین الکافر ین » أ كثرها سياسى محض لاباعث عليه من ألدين 
> خالب با ولا ساطان لمقيدة فيه . وطمذا نها تقع كثيرا بين أهل الدين الواحد والملة 
لاديى الواحدة »كا تفع بن أهل الأديان والنحل الختلفة » وتقع بين المرء وأخيه 
وقریبه» کا تقع ين الأباعد وال خلاط . ومن زعم أن الباعث على هذه ار وب 
النصرالية الأو رو بية بن الأوربيين اسيم » و لينم وبان غير م من الأم 
الرئنبة وغيرها هو ادن » وهو | كنار کل أمة انما فب ون زعم أن الباعث 
لأنراك وللأشاف ولنيرم على حرب الوهابيين هو الدين وعقيدة الكفر فيم 1 
ولک أی عافل بزم شیئ من هنا : اروب بجردة م تكن قط دليلا على 

الأ كنار أو القدح فى الاعتةاد 

وآما الشببة الثائية » وهى القولية » فبى أن علماء هل السنة أو علماه : 
المستغيث الوهابية فی آمبیره هوء ي كرون ف ىكثير من كتمهم المطبوعة المشورة أن أشنيا 
إلاموات كثزة ما انيه السلمون الإبال وأمثلمم من الاشياخ الأغرار كذر وضربه 
فتوحی د والامان فی الصتم » فيد كرون أن الانستغائة إلأموات» وسوام 
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المطالب المليا التي لابقدر علها إلا الله + وأن الانقطاع إلى الاجداث وكنابة 
الرقاع ورفعہا إلى سکانما : يذ كرون أن ذلك كله وأمثاله هومن أعمال امش ركان 
٠‏ ومر المنكرات الى جاءت أديان الله كلا منادية ببطلانما وفسادها ومنافانما 
للتوحيد وللا مان .ويد كرون أن هذا كله وثنية فى الصورة وا معن » وثنية كثيفة 
صر ية باطلة . هذا ماي كره هؤلاء الملماء وهنا مالا شك فيه لدم ولدی جميع 
العارفدن عقائی الدين د 
فقال هؤلاء المعارضون الخالفون ار يصون على هذه البدع وا كرات : إن 
هذه الأقوال والآراء إ كنار للسلمبن ظاهر لأن المسلما كام ساون تلك 
الأعمال و متدحونما ويدعون الما و برونما من الدين والاسلام . فالوهابيون إذن 
أسحاب هذه الاقوإل والاراء يكفر ون المسلمين ويستحاون قئالمم وأموا لمم 
هذه هى الشمهة القولية - 
والجواب أن يقال : لاريب أن العلماء يقولون ذلك ويدولونه فی کتینم. 
و لصرحون به » ولاریب فی أن ذللت ح ی کله لاباطل فی ه کا سوف تری الدلائل 
عليه . ولكن هذا لايصدق ماقاله الرافضى وإخوانه للأمرين انعن : أول 
الأمرين أن هن الأشياء ا منكرة المبتدعة ) يتفق المسلهون علىا فى عصر من 
العصور» لا القر بية ولا البعيدة» ول يتفقوا على الرضا عنها» ولا على انها من 
الین أوما جو زفی الدین . بل مازال ا لمسلمون العارفون بأسرار الاسلام وحقائق 
الدعوة الحمدية پنہون عنہا و وردون دلائل الله على بطلانما وخلافہا على دينه 
وشرعته » وقد وضعوا المؤلفات الكثيرة فى هذا قالمسلمون | يجمموا إذن على 
تلك المنكرات الباطلة حتى يقال إنه يازم القول بأنبا كفر وشرك | كفار ا مسين 
ولک ملم بيا باردة والضلال . ومارضى ذلك الز و ر الاعتقادى إلا الجلاء 
الاغبیاء | سوف جى البيان . فبْطلت الشة إذن , 
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قدییئر ‏ ولائی لمر ین أل لایازم کہم بان الأسی کفر وشرك ۽ ان کون کل فاعل 
ااهل شرعاً له مشرکا کافرا . وذلات أنه قد يكون لقيام الوصف بالفرد المعين موائع » والموانع 
كثيرة . ومثل هذا دخول المامل لامءصية اللحاصة الموعد علمما عست الوعيد 
اطا . اتنا لیل أن الشر دة قد أوعدت أصاف المصاة والمذنين إلمناب 
والکال الشديد » فى أأزناة وعيد و فى السارقبن وعيد » وفى القاتلين وعيد» 
وحکذا » ولکن لا یازم أن يدخل عت ذلاك الرعيد كل »ن قارف إحدى هذه 
العاسی » إذ قد پکون لدیه مالع فی نفسه أو فی خرره منم دخوله حته . وذلك 
ا مالع قد يكون أعمالا صالة كثيرة علما ذلك المامى كفرت سيثاته وغغر له 
ذنبه من أجابا . وقد يكون الماع ءصائب ٠ؤ‏ لة أصابته فتلقاها بالصبر والرضا 
والتسل فاستحق الغفران والصفح . وقد یکن مانم غير ذلا . وکنا هؤلاء 
الماماون لمن الأعمال الباطلة الوثنية ن دعاء الأموات والاستغاكة بم والاتقطاع 
إلمهم ء وكننابة الرقاع و رفمبا إلى اصحاب القبو رء وغير ذلك مما ابتلى به المسلمون 
فغير وا به معا درلم وحقائقه الأولى الناصعة - لعل الله يقم مم عذرا يليم 
وال جيل قد يكون عذرا ماما من المؤاخذة والعقاب الأخر وى إذا ما كان ذلاك 
الجاهل حسن القصد نقى النية صادق الاجا إلى الله » و إذا كان حر بصا على الى 
وع العمل به متی بان ووضح له » وم بذ ل أقصىجېده فى تطاب القيقة والاسہا 
ومتی ل یکن للہوی عليه سلطان ولا لتعصب فی وجه الق لدیه »کان . . فثل 
هذا المرء قد يعذره الله و يغفر له خطأ وقم فيه رغم أنفه وأنف رغبته الشديدة 
الا كيدة فی أن کون أبدا ءم احق وأن يكون أًبدا مججانبا الباطل والضلال » وال 
ام ما فی قاوب خاقه من صدق وکذب و إخلاص له واتباع للاهواء والشہوات 
وأعل من بلیق به الغغران والعفو والصفح الجيل. وڪن عباده لائنقدم بان ديه 
بک ولا تقول عليه ما نمم ومالا پسخل فی دانرة حقنا» وربك النعال لما ريد 


.A\— 

ولمذا لظار شرعبة ية كثيرة لامكن سیانہا ولانکرانہا. 
وما اقرب إلينا فہم ذلك ويكشفه ننا ذا أن اليتة رمة على اسل ترما 
بالا صرعاً ونا نهرف ارم نن رض ت لنضب الله وعقابه .ولكن أو 
أ كل مسل لم مينة غير عام نما مينة لايل شرا : إنه أ كل محرماً عليه » وإنه" 
عرض لا لغْضب الله علبه . بل لاشك آنه فی ذلك معنو ر پجبله غير ماوم ولا 
مواد وام یتعرض لفضب الله ولا لمقابه . وهنا لاه جاهل »ولان م برد 
أن قارف مانہاه الله عنه ول بقصد محادته وعصیانه لعالى . وبقرب‌هذا أبضا أن 
اله قد اوعد من ل حك ا أنزل أشد لایعاد قال : « ومن مک با آنزل الله 
قأولئك م الظالون « وف آبة « الفاسقون » وف رئ » الكافرون « . ولكن ۰ 
لوک م لصا بغیر ماأنزل اللہ غیر عا ما ازل وغیر عا أنه خالف ما زل | 
کک هذا الوعید الصارم ول يصح إطلاق ذلك عليه ولا وسعه بتلات 
السة المائلة الرامة من السكافر والظم والنسق وال م بغيرما أنزل اله . بل ذلك 
الل مفنو ر أذ اطا منفر رل ذئبه شأن أ٤‏ الاسلام» اذ لايل من آن بقع فی 
اطا إنسان عدا من عصم الله من الانبياء والمرسلين . هذا مع أن ظاهر الايإت 
دخو لکل من أخطاً الله حت وعيدها . ومثل أن المسامين يعلمون ميا بأن 
من ترك سنة النبى عليه الصلاة والسلام أونرك حك الله رغبة عله وتفضیلا لسواه 
عليه فېو مرتد کافر بالاجماع . ولکن کثیر بین من فضلاء المسلين وخيارم بقع 
ذلك منہم اجنہادا وخملا کثیرا . وکل من رأی مہم رأیا واجنہد اجتہادا بخالف 
ی نس الا ما أنزل اله وماأنى عن رسوله بيعتقد و يقول إن ذلك الرأى وذلك 
الاجنهاد الخالفين سک الله ها أفضل من حم الله الذی أخطاه وعزب عنه » 
.ولول ذلك الاعتقاد لا أخذ ما راو ا اناده . ولكن هؤلاء المسلمين 
االجنمدين الخالنين لسنة النى ولك اله باجنمادم لاباختيارم وأهواممم لايتنارمم 
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وعبد من خالف حک الله أوسنة نبيه رغبة عنهيا وتفضيلا لفيرهءا علهما ء 
ونظارهذا كثيرة معاومة . وهذا كلهبناء عى الفرق بين المال وال جاهل » بين الذى 
ترك اتی جپلا وخطا » والذی ترک عنادا وکبریاء » أو زه دا فيه وتقصیرا عن. 
طلبه . وقدفرق الدين والعقل بين الفر يقين » فلا لستویان جراء وعقی )لا عند. 
اله ولاعندعباده » لافى قضايا العقول ولاف أصول الدين . 

إذن لایازم القول بان الاستغائة بالا موات والانقطاع إلى القبو ر شرك و وثنية 
كثيفة سخيفة أن یکو نکل »ن وقم منه ذلك کافرا مشر کا صاترا إل قت الله 
ونقمته وناره » لواز أن کون للحوق هذا الحم وهذا الجزاء بالشخص المعين. 
مانم أو موالع » إذ مامن حکمن الأٴٌحکام إلا وقد کون له موام » سواء فى ذلك 
الک الشرعى وغير الشرعى من الوضسى والعادى والعرفى . وهنا ٠ا‏ قال له : 
تعارض المائم والمقتفى 

ودا البيان تبطل الشہتان ويضح أن الوهابيين بريئون من هذه الهمة 
التى هى إ كنار المسلمان واستحلال دمام وأموالمم وتام . وما كانت براءة 
هؤلاء من هذه الهينة عتاج إلى تأليف اجج وصناعة البراهن ولا أنه مامن , 
قول يقال ولارآی پبدی »مما اعرا ف ساب الباطل والضلال » إلا وجدا 
آذانا ميعة وقاوبا واعية متحة الاواب .. فان لكب والكاذبن أ نصارل 
اصن أن للصدق والصادقين. أ نصارا كذلك مخلصين « ولکن الله الذى 
جمل الکنب‌حاوانی ماءاتق الباطل جعل الصدق أحلى فى مذاق اللتی. هذامايقال 
عن قوله : إنهم يكر ون المسلين ءو إنم فرعوا مل ذلك وجوب قتا ممواستحلال. 
دمام وأموا لمم »و إن دارم دارحربوشرك جب المجرة ملا إلى ديار الوهابيين. 

وأا قوله : « ون المسلمين قد ابتدءوا فی الاسلام » فيقال عن ذلك : 
لاك ٠ا‏ ملاعا غير سل فى أن المسلمين وقع فم ومنمابندا م کثیر فی 
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العبادات والاعتقادات » وف أصول الدين وفروعه » ولا شك أن من أعنقد 
بان بم مایا تيه المسدون اليوم وقبل اليوم بقرون كثيرة »ن الالام ومن 
صم الدعوة الحمدية فقد أساء إلى الله و إلى رسوله و إلى دينه إساءة بالغة منكرة 
پستحق علا التأديب والمقو بة الرادعة الوجيعة . ومن زعم أن دين الاسلام 
هو هذا الذى صار إليه جمبو رالمسلين وعامنم ودهماؤم من الغباوات وا بالات 
والترهات العملية والاعتقادية والقولية » فقد أعظم الفرية على أله وبالغ فی مجاه 
خيرة الأديان . وما أبعدما عليه الناس اليوم وقبل اليوم بقر ون كثيرة متقاد.ة 
عا کان عليه رسول اله وما کان عليه أصحابه » وها أعظم النرق بین الدین فى 
القران وف السنة و بين الدءن عند عامة المسلمين » وما أ كذب من ,زعم أن 
الاسام لم زل تیا طاهرا خالصا ء کا جاء وکا نزل على خانم الا نبياء ‏ بنله خطل 
فى الةؤل » ولا سخ فى الاعتقاد » ولا فضيحة فى العمل » وما أ كذب من زعم 
أن جيم المسلمين لم بزالوا حافظين على حقائّق الالام الأأولى ء وعلى أقواله 
وعقائده و شی فيه کا جاء منذ جاء » لا امحراف ولامییل . وما أسخف من 
زعم أن عامة ا مسين طيلة هذه المصور العجفاء ل يثالوا ديلهم - ول يثله غيرم 
فیتبعوه ‏ بالنبدیل والتغییر وألا فساد والتشو یه ! ! 

اذا بريد الشيعى ما قال ٩‏ أبريد أن الوهابيين قد اخطأوا إذ قالوا إن 
السلمين قد أصابوا دينم بالابتداع واللاف له » أم بريد أنبم أصانا إذ قاوا 
ذلك ٩‏ آمادح هو م قادح 1 

ما أجب أمر هؤلاء الشيعة 1 م يقولون إن ا لمسلمين إمد وفاة نيم كفروا ما أتجب أ 
وارتدوا ء وهذا كان «صير كبار المبحابة كالطلفاء الثلائة ومن ساروا سيرتى > الشيعة ! 
وبةولون إن أهل السنة جیما کفار ٬رتدون‏ ! و بعد هذه الد وء اء پقومون ردون 
على من قاو إن المسامين المنأخرين قد أبتدعوا فى دينم وأدخاوا فيه ماليس منه 


A س‎ 


خط وجہلا! لمم »ما أعجب أمر هؤلاء الشيعة ! يعتقدون أن أهل السنة لم بزالوا 
يتقلبوت ف البدع وا نرات والضلالات » ول بزالوا پتخبطون فى حضيض 
الغوايات » و يعتقدون أن أمر أهل السئة أ كثره ابتداع فى ابتداع » وأن أصل 
آرم تائم على الاہتداع ٴ الابنداع الكافر الوبق » وعدم أن أمثال ای 
حليفة ومالك بن أنس والشافمى وأحمد بن حنبل من شر المبتدعين الحرفين 
للشر يعة الحارجين على الدن ۰ هذا کله يقو ون يدافعون عن ال پال و لغضپون 
مم ! إذا ما قيل إنهم ابتدعوا أوأحدثوا فى الدن ماليس منه خطاً وجپلا! ! 
ويحك پاهذا Lî"!‏ زعنے أن بيعة الصديقق والفار رق وعمان وخلافمم و ماقام 
علا بدع منكرة» تقلدها المسامون وباؤا بامبا ٩‏ ثم أما زعم أن سل الرجلين 
فى الوضوء بدعة » وأن ا مسح على المغبن بدعة » وأن : ګرم دتما ة اللساء بدعة » 
أبتدعما عر فقلده المسلمون فا » وأن صلاة ة الترأويج بدعة ء وان صلاة ااضی 
بدعة » وأن الدعاء لاخلفاء فوق المنار بوم ال عة بدعة » وأن القول بالقياس بدعة 
وأن المذاهب الأر بعة بدعة » وأن الأذان الأول بوم عة بدعة ء ابتدعبا عنان 
فاتبمه الاس » وأن الكثير الغالب من عقائد أهل السنة وأعالمم بدع فاحشة ؛ 
وأن هنا الابتداع قد ال اللأصول والفروع : : الاعتقاديات والممليات » وأن 
کلام فى النبوة وى اللبلافة والاماءة والالميات ابتداغ ف ابتداع : LÎ:‏ زعم 
أن أهل السنة قد ابت دعوا ذلك كله وأ: نېم مازالوا پبتد عونو پغالون فی الابتداع 
حقی عدد وم م من الفرق المالكة» وعددم فرق قتک وحدجا الفرقة الناجية ٠1‏ 
إن کف ٥‏ ستطيمون أن تنکر وا قول من قال ر شیر ین من متأخری السلمین' 
وجالمم ة قد صاروا إلى الابع ق ديم من حيٹث لاشعر ون حت شوهوه 
واپنذوه ونسخوا حاسنه وألقوا علا ا با من المبتدعاټت الرخيصة الننكراء 
حى رمقنه الإمبار باز راية والاحنقار : 


ر 
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وحن لاندری هل الشیمی رید امت داح الوھاہیین ام جام جیا حکی 
عنم ماحكى . وذلك أنه لايشك أحد لامن المبتدعين ولاءن‌الحافظين المتبعين 
فى أن طوائف من المسلمين قد ابتدعوا فى دينهم وأسرفو | فی الابتداع . وکل 
فرقة زعم أن الفرقة الخالفة ها هى الفرقة المبتدعة » وتزعم لنفسما ألا هى الفرقة 
ار اشد امتبة. وأهل اأسنة تا ولون و لعنةَدون أن یع «اخالفت به 
الشيهة واختصت به دوم هو ٬متدعات‏ بلا ریب . فلا وجد ٠سام‏ وأاحد زعم 
أن المسلمين جيم سامون من الابتداع والاعراف عن المراط الأول » صراط 
مد رس ول الله عليه الصلاة وااسلام وعراط صحابته .الأ رار . فا معنى إذن 
تخصيص الوهابيين بذاك » وماءمنى الرد علهم إذ قارا اقا کل م ۴ إننا 
مل بالضر و رة أنه لمكن أن يظل جيم المسلمين فى . المصور محافظين 
بدقة ووفاء على دینہم : اعتقادیاته وعلباته وقولیاته » یٹ لابخطئون ولایضاون 
و بحیث لازیدون ولابنقصون ولا غير ون ؛ و بحیث لابقولون الا الق لا عدا 
ولا ما . فان هذا ما لابتقبله اقل ولاالعادة الى لاتختاف ولانخم* . فالقول 
إن الابتداع قد أصاب المساين أمر قد دل عليه الحةل دلالة لاريب فمهاء وأمر 
قد قضت به الماد قضاء لمرد له . هذا »ن جانب النظر وحک القياس, امام 
جانب الشرع وحكه فال نصوصه امنوارة قد دلت دلالات مختلفة لاموضع 
للخلاف والتزاع فما على أن جماهير ٠ن‏ المسلمين صاترون ولا حالة إلى ماصارت 
اليه الام الغارة الذاهبة . وهذه النصوص سوف ورد مها جملا فى القصل الأتى 
فالعقل والنص والاجماع : كل ذلك قد دل على أن جماهير المسلمين سوف بيقبون 
فى الابتداع ولاعالة . فاذا إذن بربدأن يقول هذا ال صنف الظا) ۲ ۴ إن كان بريد 
أن الوهابيين بزعمون أن السلمین هيع قد ابتدعوا فہذا کنب »و إن کان ريد 
آم بقولون إن طوائف ١نم‏ صاروا إلى ذلك فہنا لاینکر . فاذا بر ید أن بقول؟ 


وآوع الابتد 
ضرو ری 


سې ذریات 
ال لبن 
وکذب 
ارافضی 


وقوله : « وأما سى ذرارى المسلين فمو مقتضى قواعد المذهب الوهاى » 
فل مواب على هنا أن يقال : لقد عل الحاص والعام والقامى والدانى أن الوهابيين 
قد النحموا فى حر و بكثيرة معاومة فى القدم والحديث بغار وا الا تراك وحار بوا 
الأشراف ¢ وحار وا غير فى عصو ر مختلفة وحالات شختلفة قيادة غر واحد 
من أمنهم آل سعود » و إمامة غير واحد من عامانمم آل الشيخ مد بن عبد 
الوهاب صاحب هنا الاصلاح اقام المنشور » وبامامة غير آل الشيخ ٠ن‏ 
علمامم المعروفين . وقد ملكو النصرفى غيرءوقعة من حر و بهم وشتتوا قوات 
حار بم وخصومہم أ روع لشنيت . ولكنمم «م ذلا ك كله م ينعاوا مرة واحدة 
الذى ام به الرافضى الظا ... وحر د ېم وه اقم ليست ما بخن على اناس 
ولاما پعرفہ فر یق دون فر تق حتی کن أن روج مشل هذه الا کذو ب 1 وأن يخن 
لى أحدأمرها . ولوأ مكن أن رصدق کذبه أحد وقوله : : el‏ يكفرون المسلمبن 
و ستحاون دماء م وقتاهم وأموا لمم » »لا أمكن أن إضدق قوله: م لسبون‌ذراری 
السلمين ونساءم . وذلاك أن هذا كذب مكشوف مفضوح وهو مل أن قول 
إن الوهابيين حين) فنحوا اليج از النتح الأ خير قتاوا جميم الشس-اء وال طفال 
وحرقوا جيم البلاد ونوا جمیع مافہا من الأ موال والمناع ¢ وم هدوا بيت 
اله المرام وصدوا الناس عن أداء احج . . . فان کان لا بجروعلى اختلاق هذا 
الكنب لاه لن إصدقه ديار فلیعل ان زعبه ا سہون ذراری حار بم ٥ن‏ 
السلىين مثل ذلك . فليكذب إن شاء أو ليدع . 

ياهذا ! إن الوهابیین ليسوا ن‌سکان ارج ولامنسكان الاجرام الماوية 
حتی بحتم لکل هذا الكذب علبم ٭ بل م سدنة بيت الله وجيرة حرمه» 
يلتق مم المسلمو نكل 0 ٠‏ نکل فج وصوب » و رفون عنهم وعن عقائدم 
وديم مالا لعرفونه عن اهل بلادم اتی ولدوا وروا فا . فاللسىل. ن لا اون 
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أمر الوهابيين ولا بخن علمهم ١م‏ عليه من الديانة واستقامة ا مذحهب ونصاعة 
الاعتقاد . فالكاذب علمم سى إلى تفه لا إلهم ء محتقر لمن أراد منم أن 
يقباوا کذبه و إن أراد احتقارم م . 

وأمازعه أن سى الذرية هو مايقضى به المذهب الوهايى » وأنهم إن ل يفعاوا 
ذلك كانوا متناقضين »لأ نهم يكفر ون المسلمين وذريات الكفار الحار بين تسي 
وتستحل ء فالجواب عن هذا الزعم أمران : أومما أننا قد پينا ألم بريئون من 
ا کار ا ٠ن‏ المسلمين » وأن هذه دعوى كاذبة لمم . وثانى الأمرين 
أن نذكر الشيمى بحر وب على نأ بى طالب وحروب أب الشيعة الا خر ين .. .فان 
على نای طالب قد حارب عسكر طلحة والز بير وعائشة وحارب جيش معاو ية 
ابن آی سفیان » وحارب اللوارج .وهؤلاء الین حار ممم على رضی الله عن کلہم 
كفار»رتدون عند الشيمة لايشكون ف ىكفرم ولافى ارتدادم . ولكن عليا | 
يسب ذرية هؤلاء الكفار المرتدين ول يستبح شيثا من ذلك »مع أنه قاتا م 
وتغلب عابم أحيانا ؛ ومع أنه ممصوم لدی هؤلاء القوم لا قول ولا ينمل إلا 
الح الصواب و إلا ما أراده الله . وهذا لاخلاف فيه مندم ءفا جواب المعارض 
صنه وما راه فيه ١‏ أيقول إن علياً كان متناقضا إذ م يسب الذرية » أم يقول إنه 
کان مخطقا ضالا »آم قول إن أولئك القوم کلہم لیسوا کافر ین ولا مرتدين بل 
م مسلمون مؤمنون ۲ |نه لايقول شيتاً من ذل ك کله لا نه خلاف منهمم الجمع 
عليه . فاذا قول و ماذا بجاوب ٩‏ ليفكر فى ال جواب طويلا - 

وأا قوله : « إنهم قسموا التوحيد إلى نوعين توحيد الر بو بيةهرهو الاعتقاد 
أن الله هو اللالق الماك للاأمرء وتوحيد العبادة » وهر صرف العبادة لبا لله » 
ظا لواب أن تقول : ما کنا نظن ن »سلما يخالف ف أنه .ملوب من الل أن 


وماذا يقوؤن, 

فی حروب 

عل بن أف 
طالب 7 
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الالوهية 


واوحید 


يؤمن بان الله هو اللالق لكل شى وهو الماات المدر جيم الأمورءلاشريك الروبية 


لاجو المرء 
آلاپالتو یدن 
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ولا مین لہ ٤‏ ثم مطاوب منھ بعد ذلك اں صرف عبادته کلہا ظاهرها و باطنہا » 
صورما وحقيقمها إلى ذلك الطالق الرازق القابض على لاصية كلش ! ولاخلاف 
ين المسدين فى أن هنين الأمرين ها أول مايطالب به امس ليكون مسلما 
مؤمنا موحد دا » ولا خلاف بینم ف أن المرء لا يكون ماما اجً إلا إذا جم 
الأمر بن لله ثم حاص ف جهعه فما ظاهرا و باطاء ولاخلاف بينم فى أن أحدها 
لاینفع دون الثائی ولا ينجو به المہد من عذاب الله وعقابه » ثم لاخلاف بینم 
ف أنہما أمران متباينان متغاران «نهوماً وحقيقة » لفظا ومعنى . كل هذا لاخلاف 
ف شی منه بین السلمین و إن اختافوا فى ماعداه ن الأصول والفر وع . فاذا 
إِذن بريد الشیعی le‏ قال » هو جاد م هازل ٩‏ 

ولا يجهل أحد من الناس أن من آمن بأن الله هو المالق الرازق المدبر يع 
الامو ر صفیرها وکررها » لا شريك له ولاندید »ثم وقف عند هذا إزاء ره 
وذهب رمد غيره من الا موات أو من الا حياء : لا جيل أحد أن مثل هذا المرء 
مشر بالله العظبم کافر به ء مصیرہ إلى عذاب الله وألم عقابه . ولايجپل أحد 
من الناس أن هذا مكن » أى مكن أن يوسن العبد بأن الله هو الحااق وحده »> 
الفاعل لکل شیء ثم إعد هذا الاعان يظل لعبد خلقه تعالی على اعتبار من 
الاعتبارات ووجه من الوجوه الت تلق بالائسان أحيانا كشيرة فى حضيض 
الشرك وعحت أقدام الوقن الضعفاء الماجز بن » إعبدم و رجوم کا إعبد 
و رجو ر به المبد الؤمن الموحد اللالص من الشرك والضلال . ولا جيل أحدآن 
المؤمن بالله حقا »ا موحد حقا » هو من آمن بأن اللحلق واللأمي كله لله رب المالمن» 
ثم خص صاحب الللق والام بعبادت هکلہا . فان من خلقك وحده کان من 
حقه عليك أن آمبده وحده » ون ) يخلق فيك شیئ | یکن من الق أن تبه من 
عبادتك شيا » وإلا كنت من ال جاهلبن الظالمين الممتدين . ومن شر اليل أن 


ہل حق من وهبك الوجود والیاة وکل شفك وکل شیء لك ... ثم لا جہل 

أحد أن هنين الاأمرين » أوالتوحيدين » أمران مختلفان منبابنان حقيةة 

ومفپوءاً واشتقااً ومادة » وأن أ كثر الذين ازعو الرسل وال نبياءالطاعة والاعان 

کانوا مقر ین بالتوحید الأول منکر ین للثائی لاغیر . وقد دل على ذلات جل 

القرآن وجملة الدین » قال اله تمالی روما يمر أ کرم بال إلاوم مش رکون » 

قال المفسرون »ن ااسلف والحلف فى معنى الأية : تسأهم ٠ن‏ خخلقى السموات 

والا رض فيةولون الله ٤وم‏ هذایعہدون غيره من الأوان والاصنام . والآيات فى 

هذا ا لمعن ى كثيرة ٠»اوهة‏ » وسوف لورد هما تماذمفماياتی وى شرن الات 

کله . وقد کر القرآن وجه الع بين هذا التوحيد وهنا الشرك عندالمشركين ٠‏ إمان 
فقال : « والذين ادوا ٧ن‏ دونه أولياء مأ لعبدم إلا لیقر ونا إلى ان زل » الشركينبان 
وقال : د و پعبدون من دو ن الله مالايضرم ولا يېم ويقولون ھۇلاء شفعاۋنا 0 ا 
عند الله» . فعقيدة المشركين والمؤنين اة على التسلم أل اه هو غابةالغايات» لکل ڈی 
المنفرد بصفات الحلق والرزق والايجاد وسار »الى النكوين » لاشريك ل فى 

ذلك ولا معين . . . أما الا هة المعبودة من دوئه تعالى فغاية ما ترجونه مها 

جزاء عبادتما أن تقوم بوظيفة تقر بم إلى الال الأعظام » غابة كل موجود » 

ومصدر کل خير ولطف فى هذا 'الوجود » وأن تؤدى وظيفة الوسط الصادق 

الخاص بینہم و بین رب العالین . فم معترفون بتوحید » منكر ون لتوحید › 

ولكن ذلك الاعتراف |( ينفعبم شيا مم ذلك الا نكار . فل جدم آوحيد 

ار بوبية وم مشركون فى توحيد الألوهية . فكان من أغراض ابتعاث الرسل 


أن يدعوا هؤلاء امشركين فى المبادة إلى التوحيد فبا . وكائت دعونم جميناً 


لأقواميم : « اعبدوا الله ما لک من إله غیره » » «ولقد بمثنا فی كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله » . ومذا ۾ يكلفوا دعوة أقوامم إلى الامان وجود الله والاعان 


— 


بأنه الال الرازق ا مدر يع الأمو ر» إلا فى ما قل وش كفرعون » وذلك اانى 
حاج |براھے فی رب على خلاف فى هذا - وإنما افوا أن يدعوا أقوامم إلى 
إخلاص اماد پا ل . ولمذا بقل أن جد فى القرآن إذ تقراً قصص الا نبياء 
وقدص وام أن نبيا من الانبياء قال لقومه : آمنوا ان الله الحالی 
المحالق لکل شىء ا قال م : اعلموا أنه لا خالی | الالء أو مال لمتقدون 
بان »ع الله خالتین آخر ين متمددين أو حو ذلك . ولاجاء أنہم أنکروا توحید 
الروبية أو لازعوا أنبياءم فيه » وما كان إذكارم إلا مثل ماقالوا : « أجمل 
الأ مة إا واحداً إن هذا لثىء جاب ». ولا خلاف فى أن الكلمة ال يطالب 
مها المشرك ليكون »سلما هى كلة لا إله إلا اله مد رسول إل » وأنه لر قال : 

السكلمة التى لا خالق إلا الله لا صار يذه التكامة مسلا ولا ؤمتا . وهذا لأن اللكلمتين 

عمد جار نتان » ولأن المشرکین اوا مؤمنين بالثائية دون الاأٌولى . ومن ثم کانت 

كلة : « لا لله إلا ل » أفضل اللكلام كا قال النى عليه الصلاة والسلام : 

أفضل ما قلنه أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله . وقد جاءت هذه اللكلمة فى 
مالا نقدر على إحصائه من لاذ کار : والسلمون بقولو:پا فی مواضع مز احصاڑها 
وحصرها ه ن مواضع عبادا م البومية وغير اليومية » و يقوطما املف ومه ولیلته 
عشرات المرات› بل مطاوب من کل مسل أن تتكون هذه السكلبة هى مجيراه 
وأنشودته المرتلة ف الليل والنہار» وأن لازال لسانه رطبا ا » وقلږه سحشوا 
معناها : فزع إلا كلا <ز به حازب» کلام 1 دام على مر جسم أو غير 
جسم . . وقد کان راطا قول لما سأله عه أو طالب ما ا 
خی ۲ فیقول آرید تی کنن ف بارت ودی إلمهم ما المجم 
الجر ية » قال كلة اال افا ی : دكلة واحدة . قولوا لا إل 
إا ا » فيةولون «أجل الأمة إا واحا . إن هذا لثىء جاب » , 
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وما کلة لاخااق إلاااتہ فل برد علی ما اذ کر تھا من اد کر الرغوب فی کله لاخالق 

الثاب عليه . بل لا أذ كر نبا من الأذ كار الاسلامية مطلقاء بل هى مغل أن إلااله ليست 
قال : اله موجود وأزلى وقدیم وأبدی ۾ وو هنا مما شترك فی الاقرار به ر 
ومرفنه المؤمن وال كافر والموحد والمشرك » وما لا يدل على الاقرار لله بالىودة ركوب ب 
التى عاا بقوم الحساب » والثواب والقاب . فالكلمتان ختلفتان معنى ولفظا 
ومادة واشتةاً . والنوحيد وحي_دان : توحيد عبادة ولوحيد ر بو بية » والاسلام 
مؤلف من التوحيدين م٠‏ » والثواب لا ينال إلا هما مما » والتوحيدان غير 
متلازمين » فقد بوحد توحيد الر و بية من يكر توحيد العبادة » وهذا کان شأن 
المشركين » وهذا هو ءرض الانسائية فى كل عصو رها » وهذا هو امرض الذى 
أصاب جاهير من الین کا أصاب سوام من أهل الأدين الأخرى.قأصايم . 
خضب الله ومقته . . . وهذه أمور أولية لا بختلف فا أهل الم . ولو أردناإراد 
النةول فما لطال بنا القول . وسوف مجر“ أشياء منذلك فى أثئاء الكتاب وفى 
فرت . فلا ندری ماذا یکر الرافضی وماذا پمیب عل الوهابیین . والأفظع 
قوله : ھ وقالوا الكفر نوعان : «طلق ومقيد » فا مطلق أن بكر بجميع ما جاء په 
الرسولء» والمقيد أن يكفر ببعضه .. . » 

وما كنا سب أن إنسانً باخ رتبة التأليف ف أصول الدبن وكبريات المسائل 
الالية روح ينازع فى أن الكفر منه ءطاتق ومنه ميد » وأن الكافر قد 
يكفر بالكل وقد يكفر بالبعض و يؤمن بالبمض الاخر . وأن الناس منم قوم 
خالصون ااءكفر والا لاد والادکارالعام التام لیس فم للاعان شوه ولم 
فر یی آخر امن وکر ٤‏ ٠ن‏ بشیء وکر بشیء. وقد قال الہ ئی هذا الفر یی: وما 
يؤمن.ا کثرحم بال لاوم »شركون » » وقال : « و پقولون لۈمن ببعض ونكفر 
ببعضو ریدون أن پتخنوا پین‌ذلات سبیلاء أو لك م الكافرون حقاء وأعتدلا 
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ادکافر بن عذابا يتا » .وقال : « تمنو ن ببعض الکتاب وکر ون پبمض ٠‏ 
الکفرا طاق ون ذا یشك ف آن من آمن بالقرآ ن کله خاد سورا أو آیات ؛ أو آمن بالقرآن 
الكغرالقيد كه م كنر بالسنة كاباء أرآنن بفرائض الاسلا مكلبا ما عدا فر ية السلا أو 

الصيام أوااج» أو ن بالجنة وكفر بالنار» أو آمن بالثواب وكفر بالمقاب » أو 

آمُن بالغی ب کله ثم کفر باللاکة أو بالجان : من شك ف أن من آ ن کذلاف 
فهو كر ببەض ەمن بہعض فو کاف رکفرآ مقیدا ۴۶ ومن ذا يشك فی أن ٣ن‏ 
کر بذل كکلہ وبلا دیا ن کاہا وبالالہ وبالاتبیاء والکتب کاہا : من شك فی أن 

ذلك کافر كهرا طلقا »مرا ام خالصا ٢‏ 

وإذا كان هذل لا ينازع فيه إنسان فا بنكر الشيمى عى الوهابيين إذ الوا : 
إن الكةر منه مطلق ومنهمقيد ء ومنه الكنر بكل والكفر بېعض » وهنه النام 
ومنه الناقص » وهذا رقوله الناس ججيماً : يقوله ا لمؤمن و يقوله الكافر» لاختلنون 
فیه لاأُنه بدهی ضروری لدی الجیع ء لأن لعل به من العم بان للٹیء نشم 

كلا وجزءا وأن الكل أ كبر من الجزء أبدا ؟ 

إذا كان مثل هذه المقالة من ممايب الوهابيين وأخطاممم عند الشيعة فلا أقل 

ا معایہم وأخطاءم »ولا ا کثر من صواب مخالنمم وفضائلہم » إذا كانت ھی 

ما محدو به هذا الشیمی وإخوانه . 

هذا ومن الا كاذيب الى ذد كرها فى القصصل الم كرر انه روی تقلا عن. 
شيخ الكنب دحلان أن الشيسخ جد بن عبد الوها بكان يمى الناس عن 

الصلاة والسلام على النى ليلة الجعة » وأنه قتل مذ صالطا كان يجهر بذاك فوق. 

المنارة بعد أن ل يدع » وأنه قال : إن صوت الربابة فى بيت الزانية لأّقل 

إما من ينادى بالصلاة فوق المنارات » فهذا كله من اللكئب المفضوح . 


— ۳ 


$ هل المامون فى أمان من الشرك ۲ 4 
ثم تال الشيعى فى خانمة هذا الفصل : « وحيث ذ كرا معتقدات الوهابية 
إجالا فیناسب أن نذکر هنا بض مايدل إجالا على فساد شمنهم بشرك يع 
المسدين وهو مار واه البخارى ومسل أن الى عليه الصلاة والسلام قال د إنى وال 
ما اف علي أن تشرکوا بم دی ولكن أخاف الدنيا أن تنافسوا فہا» وفى 
رواية اسل دأن تنافسوا فسا وتقتناوا قہاکوا کا هلك من قبلک »> . ولو کا ن کا 
زعت الوهابية من أن الناس أش ركا قبل ظمو رم وأنہم جاءوا لي دعوم إلى 
التوحید لازم کد یب هذه الا حادیث كلبا . وقوله لاد إن الشيطان قد أيس بأسالشيطاز 
أن عبد فی <a‏ ھا آبدا ولکن شن له طاعة فی بض ماعقرون م أن إعبد فی 
آمالک فیرغی اء . رواه أحمد والترمدی وصححه والنسای وان ماجه . وها جز برتالعرب 
ناق کک العایین شرا أهل مكة » بل قالوا ا م لم بروابلدا عبد فيه الأموات 
والقبو ر مشل مكة . وقوله عليه الصلاة والسلام « إن الشبطان قد اس أن لعبد 
الأصنام بأرض المرب ولكن رضى مهم ما دون ذاكءبانحترات وهى امو بقات» 
رواه الحا ؟ 'وصححه وأو يعلى والبمت . وفى رواية أنه عليه السلام قال : « إن 
الشيطان قد يس أن يعبد فن جز رة العمرب» ومكة والمدينة من جز رة المرب قطما 
بل قد حكى فى الناة فوا بن مالك أنه قال آزاد جز رة لرپ المدينة 
ف با.وهذاايناىحكم باشراك أهل جز رة إعبادة الأصنام عدا نجدا .وقال عليه 
الام : د إن الاعان ليأرز إلى المذينة كا ارز المية إلى جحرھا » ذ کرہ أبن 
اذ ثيرف الناية . وفيه من المبالةة فى ثبوت الاعان و رسوځه في المدينة مالا نى 
المناى لما يدعيه الوهابية من رسوځ الكفر فما وجسل لادم بلاد الاعان « 
. وقول :. بريد الشیعی أن قول إن هلالا حاديث نضرص 
ية فى أن المسامين: لن يكر وا ولن يشم كوا ء والوهايون پزعون أنبم قد 


كفروا وأشركوا » أوقد أشرك وکر طوائف مہم » فالوهابیون کاذون غالطون. 
وعلى هذا يجب أن يقال إن كل مايقع من المسامين مما بجا كى الشرك والكفر أو 
ما بال إنه كفر أوشرك لي س كفرا ولیس شر كا . وذلاك كالاستغائة بالأموات 
والا تقطاع إل سم والمكوف على أجدامبم رغبة ورهبة » لن هنا كله ما فعلى 
المسامون وأقر وه ورضوه » والمسامون كلم أعماه م كابا إسلام وإعان وهم لن 
يضماوا ماهوشرك وماه وكفر ولن برضرا ذاك أو يقر وه للاأحاديث السابقة . فبذا 
الذى بقع فى أضرحة المشايخ من عامة المسلين وجالمم ليس عناف للاسلام ولا 
مخالف لأصوله ولا لفر وعه بل هو کله »ن الدين ون عمل المسلهين . فا قال 
الیهابیون فی هذه المطالب وما کتبوه وذ کر وه واننحاوه باطل باطل وخطاً خطاً. 

هذامار ید أن بقوله الشيعى » وا واب أن نقول : إما أن ريد أن هذه 
اانصوص دلائل صل أن المسامين لن يكفروا ولن يش ركرا كليم » أو قول : إنها 
دلائل عل أنه لن تقع طوائف منېم فی شمن ذلك » على أنه ان يكفر ولن يشرك 
أحد من المسلمين ولا أحد من أهل مكة وا لمديئة وال مجاز وال مز رة العر بية . ولا 
انفكاك له من أن برد أحد الاٌمر ین .فان کان بريد الأول قلنا هذا حق وصدق 
فان المسلمین ان یکفر وا وان پش رکوا کاہم » بل لن تزال طائفة ملم على الق 
لایضرم خاذم ولا مخالفہم حتی بان أمرالله وم على ذلك ء ولن بزال هذا الدين 
ام قابا فى الأ رض معر وف بين طوائف من أهله وإن تاوا وضمفوا . هذا حق 
لاریب فيه . وأما إن کان بريد الثائی آی بريد أنه لن يشرك أحد من المسمبن 
أويكٽر » وان يقم فى اياز أو بلاد العرب أو البلاد الا سلامية شى من الشرك 
والكفر واللر وج عن الاسلام الصحيح » قلنا : هذا منوع باطل » ليس عي 
لاعقلا ولا نتلا ولا نظرا . بل إن ال مين كنيرمم من‌أهل الأديان الأخرى 
السابقة لاد أن بقع منم التغيير والتبديل وار وج على ديبم الصحيح المأثورء 
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ولا بد أن تترامی طوائف مہم فما ترامت به الام الاولى من الشر ك والكفر 
وال مهل وار وج على أء بات الدين ال جلية الواتعة » وهذا »اتدل عليه النصوص 
والنظر : أ١ا‏ النصوص من الاسام نفسه فالا متواترة فى أن جماعات من المسامين 
سوف‌يصاون بداء الام وداء الانسانية‌المتيد التليد» بعبادة الخلوقن العاجز ين 
الضمفاء » و بعبادة الأموات من أهل الصلاح وأهل الفساد أيضا . وإذا دلت 
النصوص على ذلك دلالة واحة لار يب فبا | يصح هذا الاحتمالولا ذلكالتأو يل. 
دمض النص وص الدالةعلىأنطوائف من السامين يصيرونإلالشرك) 
قال سل فی حیحه بتو بب الامام النو وی : باب ذهاب الاعان یآ خر 
الزمان . . حدثنی زهار بن حر ب . .عن أ نس بن ٠الك‏ أن رسول الله ال 2 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » وفى رواية « لا تقوم الساعة على أحد 
قول : الله . الله > وفى رواية غير مسل د لاتقوم الساعة وفى الارض ءن قول 
لاإله إلا الله » رواه الامام أحمد . وقال أيضا مسل فى آخر الصحرح بتبويب 
اللووى : باب اتباع سان الو د والنصاری . حدثنی سويد بن سعید . . . عن 
ای سعید اللدری عن رسول الله . قال « انتبعن سان الذین من قبدک شبرا بشبر 
وذراعا بذراع حتی او دخاوا فی جحر ضب لا تبعتموم » قلنا یا رسول الله الود 
والنصارىقال دفن ۲۴؟» وهذأ الديث بنقله عاماء الشيعة عن انهم یدعون أ نه 
متواٽر و يحتجون به على الرجعة والا ان ماففى كتاب النجعة فی اأرجعة« وقد روی 


الغارة 


اف 


لبر المد كرر إعينه و عضموئه ( يشير إلى هذا الحدیث ) فی کثير من أصول الشيعة بذلاأ 


الشيعة وجوامعيم . . فی عيون أخبارالرضا فى رواية حسن بن امج موسؤال الأمون 
لرضا : ماقولك يا ابن رسول الله ف الرجمة فقال حق » وكانت فى الأمم السايقة 
وقد نطق ہا القرآن . وقال رسول الله د يكون فى هذه الامة كل ما كان فى الاأمم 
السابقة حذو النل بالنعل والقنة بالفذة » . وقد و رد أيضا فى الفقيهو إكالألدين 
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اين ء ومتصرالبصار ء والكانء و إعلام الورى والاعتتادات لابن باویها 

وتقل نظیرہ النکٹی والیاٹی فی کتاب الاحتجاج واللرائح وال رانم فى ذيل 

خطبة سلمان » وذ کره الطورسی ف مجع البیان #وحسن بن خازن القمى وابن‌طاوس 

فی کثف امجة وال جلسى والمى فالار بين » والسيدبن طاوس أيضا ف ىكتاب 

تان واللاحم بعدة طرق. وبال جلة اللسبرمن المتواترات » وهو يصرح بأنه لابد 

نان بقع فى هسه الامة كل ماوق فى الاءم السالفة . ومنها إحياء ا لموتى » فلو 

بد من وقوعه فی هذه الام . ونقل ایر زا د الاسترابادی خطبة لمان یتر ته 

وفبہا کر ذلا اللدیث عن عبد اله بن سنان عن الصادق قال : خطب سلمان 

فال : ا لحد لله انی هدا لدینه بعد چحودی إلى أن قال : قال رول الله فی حو 

على : د وصيی وخلیفتی » إلى أن قال : رتال « لارکبن طہقا عن طبتق سئة بنى 

إسرائيل القذة بالفنة » الى كلام النجمة . ٠‏ ص ۲٢‏ . ثم تال مسل بتبویب 

النووى باب لاتةوم االساعة حتى تمد دوس ذا الحلصة . حدانی عد بن رافما... 

عن أن هربرة عن رسول الله قال : « لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات فساء 

عبأدة االات دوس حول ذى انللصة » ركانت صا لعب دها دوس فى ال جاهلية . حدشنا أو 
والمزی کامل الجحدری ٠‏ .. عن عالشة قالت “معت رسول الله يقول:« لا يذهب الليل 
والاصنام والنہارحتی تمد اللات والعزی » . وقال أیضا بتبو بب النو وی : باب رن لملم 
وقبضه وظېو ر اپل والنان ف آخر لزان . حدائنا شیبان بن فروخ . . . عن 

أنس بن مالك قال تال رسول الله : « من أشراط الساعة أن برفع الع ء و رشبت 

المہلءو بشرب ار و یظپربالزناء.حدتناجد بن عبدال ... قال قال رسول الله : 

إن بين يدى الساعة اما برقع فہباالعل ء وینزل فبا ا جہل ٤‏ ویکثر فا ال رې 

بورج القتل ». حدثنی حرملة بن بجی ...نأ باهر رة قال قال رسولالل:«تقارې 

اازمان ويقبض الل وتظپر لفان و یلبق الشح و یکاز ارح٠‏ . تاوا : وما ارج 


قال القتل . حدثنا قنيبة بن سعيد ... معت عبد اله بن عرو بن العاص يقول 
معت رسول الله بقول : « إن اله لایتبض الل اتزاعا من الناس ولكن يقبض 
اسل بض الماماء حتى إذا م يرك عالً خن الناسروو سا جبالا فستاوا فافتوا 
بغير عل فضاوا وأضاوا » . وتالا أى مسل والنووى : باب فى خر وج الدجال 
ومکثه فی الأرض ونزول عیسی وتت له إیاه وذهاب أهل امير والا مان و بقاء 
شرارالناس وعبادتہم الاوثان .مم ذ کر مسل الأحاديث الدالة على أن أهل اللير 
والا مان يذهہون فلا بہقی إلا شرار الناس الذين لايعرفون معروةا ولا یندکر ون 
منکا ٤‏ وأن الشيطان بتمثل م ويدعوم إلى عبادة الاولان فيستجيبون . 
وذك أحاديث الدجال وأتباعه وأنه يطأً كل البلاد ماخلا مكة والمدينة . 

وقال البخارى فى الصحيح : باب قول النى عليه السلام : لنتبعن سان من 
کان قباکر . حدثنا امد بن بوس .. . عن أن هر رة أن النى قال : « لاتقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القر ون قبلما شرا بشبر وذراعا بذراع » فقيل يارسول 
اله :نارس والروم ۴ فقال د ومن الناس إلا أولئك » 1١:‏ حدثنا جحد بن 
عبدالعز بز... عن أ سعيد المدرى عن النبى عليه السلام قال :« لتتبعن سان 
من‌کان قبلک شیر | بشبر وذراعا بذراع حتی لودخاوا جحر ضب تبعتمومم».قلنا 
ارسول الله الود والنصاری ۴ ! قال . « فن » وقال البخاری : باب تغیر الزمان 
حتى تعبد الاوثان . حدثنا أو المان . . . أخبرثى أوهر رة أن رسول الله ال 
» لاتقوم الساعة حق قضطرب أليان نساء دوس عى ذى الللصة» » وذو الللصة 
طافية دوس التى كانوا إعبدون فى ال لباهلية . وقال فى باب علامات النبوة : حدفيا 
بجی ن موسی . . أنه “مع حذيفة بن المان قول کان الناس سلون رسول الله عن 
امير وكئت أسأله عن الشرمخافة أن يدركنى فقلت يارسول الله إا كنافى 
جاهلية وشر ناء نا الله هذا ال مير فہل بد هذا اللير من شر ۴ قال لمم . قلت 
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وهل إعد هذا الشرمن خير ? قال نعم وفیه دخن » قلت ومادخنه ۴ قال قوم 
ېدون بير هدى عرف مهم وتنكر » قلت فہل بعد ذلك اللیر من شر ؟ قال. 
نمم ء دعاة إلى واب جبنم من أجا هم قذفوه فبا » قلت يارسول الله صفهم لنا > 
قال م من جلدتنا و بتکلمون بألسئتنا » قلت فا تأمرن إن أدركنى ذلك ۴ قال تازم, 
جاعة الأسلمين و إمامبم ء قلت فان لم يكن لمم جماعة ولا إمام ۴ قال فاعتزل تلك. 
الفر قابا ولو أن تعض بأصل شجرة حتى بدركك الموت وأنت على ذلك . 
وروی هو وسل وغيرهما أن رسول الله راي قال ليذادن أقوام بوم القيامة عن 
حوضی فأقول پار اسای اسای » فيال : إنك لاتدرى ما أح دلوا بمدك» 
إنپم مازالوا مرتدین عل أعقامېم» فأقول بمدا مدا ن بدل پمدی . ومن هنا 
الباب حديث افتراق الامة امشو رالذى قيل فيه « وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعین فرق ة کہا فی النار الا واحدۃ » . قیل من ہی پارسول اللہ ۴ قال د ھی من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وآمعانى » . ومن ذالك حديث الغر بة المعر وفه 
الذى رواه سل فی الصحیح وهو قوله عليه الصلاة والسلام : بدا الاإسلام غر يبل 
وسیعود غریبا کا بدا فطو بی للغرباء . وعن وبان قال قال رسول الله لاتقو 
الساعة حتی تلحق قبائل »ر أمتی بالش کین » وحتی عبد قبائل من أت 
الأوأان » وإنه سيكون فى أمتى کذاون ثلائون کہم زعم انه نی وأا خام. 
الئبیین لانى إعدى . رواه أو داو والترمذی وقال حدیٹ حسن يح . وعن 
أنى هر برة أن الى بش تال : لاتقوم الساعة حى برجع لاس من أمتى إلى. 
أوثان إعدونماٴ من دون الله . رواه أو داود الطيالسى فى مسنده . وتال المافظ 
امیشی ف یکناب مجع الزوائد : باب ف اتباع سان من مضی . عن سہل بن. ' 
سعد الا نصاری عن الئی عليه السلام تال « والذی ننسی بیدہ لت رکن سان 
من کان قبل کر مثلا. عثل » وعن شداد بن اوس عن رول اه قال : «ليحملن . 
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شرار هذه الامة عى سان الذين خاوا من أهل الكتاب حذر القذة بالقذة >روأه 
اد والطبرائی ورجاله ختلف فم . وعن أبن عباس قال قال رسول الله : 
د لرکہن سنن من کان قہلک شبرا بشبر وذراعا براع و باعاً اع حتی لو أن 
أحدم دخل جحر ضب لدخلم » وحتی لوآن أحدم جامع امه لفعاے » . رواہ 
الزار و رجاله قات . وعن عبد الله بن ٠ود‏ قال قال رسول الله : « أتم أشبه 
الأمم ببنى إسرائيل لاركبن طر يقهم حذو القذة بالقذة حتى لايكون فم شى“ 
إلا کان فی مثله » حتى إن القوم لر عله م المرأة فيقوم إلمہا بمضېم فيجاء ميا 
مرجم إلى أصعابه يضحك مم و يضحكون إليه » . رواه الطبرانى وفيه من( 
أعرفه . وعن المستورد بن شداد أن رسول الله قال : « لانترك هذه الأمة شيا 
من سن الأولين حتى تأتيه » . رواه الطبر اى فى الأ وسط ورجاله ثقات . ثم 
قال الميشمى : باب تقض عرى الاس-لام . عن أهى أمامة الباهلى عن رسول الله 
قال « لنئنقض عر ى الاسلام عر وة عر وة فكاما أننقضت عر وة لشبث الناس 
بالتى تلا » وأومن تقضا السك وآنخر هن الصلاة » . رواه ا جد والطبرانىی 
ورجالما رجال الصحيح . وقد ذد كر اليشمى أحاديث كثيرة فى هنا المعنى . 
إلى غير ذلك من الأخبارالصحاح الدالة على أن هل الاسام يغيروڻ کا 
غير م نکانوا قبلېم . والأخبارف هذا متواثرة لابختلف أهل الم فى عنما وة 
دلا لہا » ولابختافون فما دلت عليه من أن طوائف من المدهين للاسلام فقون 
عن الاسلام الصحيح ويتنكبونه و يأخنون عنه ذات المين وذات الثمال 
ويقمون جبالة وضلالة فى الاشراك ال جلى والمنى وفى الكفر الأصغر وال كبر» 
بل وف الالاد واأردة . وهذا کله مشود مرنی سمو على النزاع وانللاف عو 
المحسوسات على ذلك . وقد وضع النقہاء جميعا على اختلاف ماهم أوابا خاصة 
أحكام المرتدين من المسلمين » بقولون من قال كذا أوفعل كنا فد أرتد» 
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ورقولون : إن حك المرتد غير لدينه القتل الناجز لقوله عليه الصلاة والسلام : من 
بدل دينه فاقناوه . وما اعترض أحد من أهل لمل على أبواب أحكام المرتدين 
ولا تال لماذا هنا والمسامون لابرتدون اقول النى « إن الشيطان قد يس أن 
عبد فی جز رة المرب » ولقوله « ونما أخاف ملم أن تشرکرا بمدی » 
وا ع شو* من هنا لأن المسألة أظبر من أن بثذاوها ه_ذ! الملاف . فالمسلمون 
لابتنازعون فى أن طوائف من المنتسبين للاسلام ارتدوا وكفر وا .ولا بختلفون 
ان هذا يقم لما كل عصر »کا لایختلفون أن ماعات من المرب ارتدوا بعد وفاة 
الى عليه السلام ففاتلهم الصديق وتاتلم الصحابة » وقد قام منذبثون كاذبون فى 
جز رة المرب فضل مم أقوام من ا1 لمين فتاتلم الصحابة وقاتلم الصديق 
خاجتئوا أصولمم » وکل هذا معر وف . وهنالك فی کتب الفقه ول دیث کتاب 
یسی بکتاب قنال الرتدین أى الرتدن من المسامین ؛ يذ کر فيه أحكام الاسلام 
فیمن یکفر ون ویشرکون من آهل الاسلام وکیف پقاتلون . وکل هنذا لاخلاف 
فيه کا قلناء فم حلاف الشيعى وفے انطه ۱۴۲ کیف ون نری آماکانت 
عرريقة فى الاسلام أثيلة السب فى الدين الحمدى» تناد حكومانم| اليوم برب 
الإسلام و‌طاردة قرآ نه واسانه وت دم امساجد وتتحدى المصلين والمتقين 
وتغنى نشأها و نها بعداء القرآن وعد والاسلام والمسامين ومايتصل بذاك من 
لغة وأدب ومادات ۴ كيف ذلاك وقد تقلبت الامور بالاسلام وا ممن حقق 
صرنا لسعم جيم خطباءالمساجد يلہجون بالمبر المشمو ر « إنه ‏ يبق من الاسلام 
إلا امه ء ولامن القرآن إلا رسمه » وقد شيدنا المستمعين يطر بون ذه السكلمة 
لام بجدون صدقبا ی كل مکان وفی کل بلاد الاين وف أ نفسيم أيضا : 
ويناسب هذا أن نورد كلة الما أحد اة القرن الثامن المجرى فى التفجع على 
غر بة الاسلام وا نطماس سننه وفشو البدع والمنكرات . داك هو ماذ کر الامام 
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الشاطى ف ىكتابه د الاعتصام ». قال فى أول ذاك الكتاب تعليقا على حديث كلام الشاطى 
بدا الاسلام غر یبا وسیمود غر با کا بدا : SS‏ واستقام فىفسادالناس 
طريقه مدة حياة الى ومن إعد موته وأ كثرقرن الصحابة إلى أن نبغٽ فم وقفشوالبدع 
لوابغ فی انر وج رى السنة وأصغوا إلى الدع المضلة كبدعة القدر و بدعة والحدشات 
الموارج (f‏ تزل الفرق تکثر حسما وعد به الصادق عليه السلام فى قول : 

« افترقت الود على إحدى وسبعبن فرقة والنصارى مثل ذلك » وتفترق أ 

على ثلاث وسبءين فرقة » . وف الحدیث ال٥‏ خر : « لنتيعن سان من کان قبل 

شبرا بشبر وذراعا ذراع حتق لو دخا ر ن .. وکان ااا 

فی اول ن بل ظاهرا وأهلہ فالبين» وسوادم أعظم الأسودة ... فسارعلى 

استقامة وجرى على اجتاع واقساق »إلى أن أخذ اجناعه فى الافتراق اموعود » 

وقوته إلى الضعف المنتظر ... وتتكالبت على سواد السنة البدع والاهواء فتفرق 

أ کرم شیا ۾ وهذه سنة أله فى املق : أن آهل احق ی جنب اهل الباطل 

قلیل » لقوله تعالی : « وہ أ کثرالناس ولو حرصت مؤمنین » وقوله : « وقلیل 

من عبادی الشکو ر ». ولینجزن الله ماوعد به نبیه عليه الصلاة والد لام من عود 

وصف الغر بة إليه » فان الغر بة لاتكون إلا مع فقد الأهل أو قلنهم وذلك حين 

يصير المعروف متكرا وا منكر معروفاً » ولصير السنة بدعة والىدعة سلة » فيقام 

على أهل السئة بالنثريب والتعنيف کا كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من 

البتدع أن جتمم كلة الضلال وبأ الله أن جتمع حتى تقوم الساعة »فلا جتمع 

الفرق کابا على كثرنما على مخالفة السنة عادة وسمعاً بل لابد أن تثبت جماعة أهل 

السنة حنىيأنى أمر الله » غير أنهم لكثرة ماتناوشمم الفرق الضالة وتناصبم 

العدأوة والبغضاء إستدعاء إلى مواقم لازالون فی جہاد ونزاع وەدأفعة 

وقراع » فيضاعف الله لمم الأ جر ال جزيل ... فلا أردت الاستقامة على الطر يق 
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ت نشی فر دای وراد اوقت لکون خططېم قدغلبت عاءما الوائد 
ودخلت على سننما الاصلية شوائب من الحدثات الزوائد ؛ ول يكن ذالك بدعاًفى 
الازمنة المتقسمة كيف فى زماننا هذا ۴ فقد روى عن السلف الصا من التنبيه 
على ذلك کثیر »کا روی عن اہی الدرداء انه قال : لو خر ج رسول ا علیک 
ماعرف شيعا ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة . قال الأوزاعى : فكف لو 
کان الوم ! قال عيسى بن نونس : فسكيف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان ! 
وعن أم الدرداء قالت : دخل أو الدرداء وهو غضبان » فقلت :ما أغضبك ٠‏ 
فقال وال ما أعرف شيا فمهم من أي جد إلا أنبم يصاون جميعاً . وعن أس 
امن مالث قال : ما أعرف کک ما کنت اعېده عل عېد رسول الله غير توک 
لا إله إلا الله . قلنا : بلى يا أبا حمرة . قال : صلم حتی تفرب الشس » أفكانت 
تلك صلاة ر ول الله ۶ وعن أ نس قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأر لم 
بمٹ الیوم ٭اعرف من الاسلام شیا » قال ووضع دہ عل خدہ ثم قال إلا هذه 
الصلاة . ثم قال : أما والله على ذلك لن عاش فى هذا المنكر ولم يدرك ذاك 
السلف الصا فرأی «بتدعاً , بدعو إلى بدعته و رای صاحب د ني ا بدعو إلى دنیاه 
فەصه اله من ذلاك وجعل قله حن إلى ذلاك الساف الصاح سال عن سبلم 
ويقنص الام ليعوض أجراً عظما » وكذلك فكونوا إن شاء الله . وعن ميمون 
اسن مپران قال : وان رجلا آزشر' یگ ن الساف ءاعرف غير هذه القبلة .وعن 
سہل بن مالا قال :٠ا‏ أعر ف شيا اماک عليه الناس إلا النداء بالصلاة .. 
إلى ما أشبه هذا من الأار الدالة على أن الحدثات تدخل فى المشر وعات وأن 
ذلك قد کان قبل زماننا » وإنما تبکار على توالى الدهور إلى الا ن 

« فتردد النظر بين أن اتم السنة على شرط مخالةة ٠‏ )اتاد » فلا بد من 
حصول عو مما حصل انی الهوائد »لاسما إذا ادعى أهلبا أن ماهم عليه هو 
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السنة لاسواها » إلا أن فى ذلك العبء الثقيل مافيه من الأجر الجزيل» وبين 
أن أتبعہم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالم فأدخل تحت ترجمة الضلال ى 
عائذا باه من ذللك . إلا أثى أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لام الحالفين » 
غرأيت أن اللاك ف اتباع السنة هو النعجاة » وأن الناس لن يغنوا عنى من الله 
شيا . فأحذت فی ذلك على حكر الندرج فی بعض الأمورء فقامت على القيامة » 
وتوانرت على اللامة » وفوق العتاب سامه » ولسبت إلى البدعة والضلالة » 
وأنزلت منزلة أهل الغباوة وال بالة. . . » 
هذا بعض ماد كره الامام الشاطى فى مقدمة كتابه « الاعتصام » وقده. 

أطال الكلام فى هذا النحوء والكتاب كله موضوع الكشف عن الدع 
وأصوطما » وعما أصاب السنة والشر عة الغراء من أحداث ومہتدعات نكراء . 

وقد ألف مجد بن وضاح القرطى الأ ندلسى أحد أة القرن الثالث المحجرى كد ابن داح 
کتابا قا فى هذا ا لموضوع سما « البدع والښى عنما » جاء فيه بالمجب العجیب 
من هنا النو ع . وف الكتاب فصل عنواته د باب فى تقض عرى الاسلام ودف ٠‏ 
الدين وإظبار البدع » ننقل منه عض مايسخل فى شنا : 

عن حذيفة بن المان أنه آخذ حجر ین فوضع أحد هما على الا خر ثم قال 

لا صحابه : هل ترون ماين هذین الجر ین من النو ر الوا : ماثری بینېما من 
النور إلا قلیلاء قال : والذی نفسی بيده لتظرن البدع حتی لاری من الق 
إلا قدرمانرون بين هذين المجرين من النور. والله لنفشون البدع حتى إذا 
ترك ملا شی قالوا ركت السنة . وساق بسند آخر عن حنذديفة أيضا رضى الله 
عنه أنه أذ حصاة بیضاء فوضما نې کنه ثم تال : إن هذا الدین قد.استضاء 
إضاءة هذه ثم أذ كتا من تراب مل يذره على الإصاة حى واراها ٤‏ ثم تال 
والذی نى بيده يجيتن أغوام يدفبون الدين ا دفنت هذه الحصاة وليسلكن 
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طر يق الدين كانوا قباكم حنو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل . 
وعله رض ايله عنه أنه قال اول ماتفقدون من دنم الأمانة »وار ماتفقدون 
الصلاة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عر وة » ولتصلين نساؤ حيطا » ولتسلىکن, 
طر بق من كان قبلكم حذو القذة بالقنة وحذو النعل بالنعل ء لاخطئون طر يقم 
ولاغطی“ بك » وحق تبقق فرقنان تقول إحداما مابال الماوات اس ١‏ لقدضل 
من کان فبلنا » [ نما قال الله : « قم الملا طرف النهار وزلفا من الليل > » 
لایصاون إلا ثاثا . وقول الُخری : أا المؤمنون باله كامان الملاشكة ! مافينا 
کافرولامنافق . حتق على الله أن يحشرم مع الدجال . قال ابن وضاح ا لمؤلف : 
م يعمل أحد من الأُمم شيثا إلا ستعمله هذه الأمة » واطلير بعد الانبياء ينقتصس 
والشر بزداد » و إا هلکت بو إسرائيل على أبدى قراممم وفقامم » وستملكه 
هذه الامة على أيدى قرام وفقبام ¢٠‏ بعد هذا أورد الحديث المقدم النى 
فيه : « إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك » .وعن غير واحدمن آهل ال اززل 
ال قال : د کیف بک إذا فسق شبانکء وطفت نساژ مء وکثر جپالک» ٩‏ الوا 
و إن ذلك کائن یا رسول الله ١‏ قال : وأشد من ذلك . يف 6 إذا م مروا 
با لعروف ول توا عن ا لكر ۴ تالوا : و إن ذلك کائن يارسول الله ۴ قال : وأشد 

من ذلك . کیف بک إذا رأيم امروف منكرآ وا نكر معر وا ؟ 
وعن مد بن‌على قال قال رسو لاله اة : و هنم الأمة ماذا بلق فا 
من أطاع اله 1 کیف بکد ونه و یضر :ونه . قال عر بن الحطاب يارسول الله: الناس 
بومئذ على الاسلام ۴ قل : لمم یا عر . قال عر یارسول الله : ول پېغضو ن من 
أمرم بطاعة الله ١‏ فنال » ياعر نرك القوم الطر يق فركبوا الدواب ولبسوا لين 
الثياب وخدممم أبناء ارس وتزين الرجل منهم بزينة المرأة ازوجبا وتبرجت 
اللساء » زسم زى الوك البارة يتسمنون كالساء ناذا تكلم أولیاء الله 

(«) 
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وأمر وم بطاعة الله قيل : أنت قرين الشيطاث ورأس الضلالة » مكذب 
بالكتاب ء حرم زينة أله التى أخرج لمباده والطيبات من الرزق . تأولوا 
کتاب اله علی غیر تاو له واستناوا به أولیاء الله . 

وعن یی الدرداء تال : لو خرح إلیکر الیوم رسول اللہ ماعرف شیا ما کان 
عليه هو وأصحابه إلا الصلاة » قال الاأوزاعی : فکیف لو کان البوم ۴ قال عيسى 
فكيف لوأدرك الأوزاعى هذا الزمان ؟ 

وعن امسن قال : آدرکت عشرة آلاف من اعاب النې لو رأ وک لقالوا : 
مال ھۋلاء جانین ۴ ولو رأيتہوم لقلم : ھۇلاء محانين » ولو رأوا خبارک لاوا 
ماپۋمن ھۇلاء بیوم امساب » ولوروا شرا ار لقالا : مامؤلاء عند الله من خلاق. 
قال المؤلف ابن وضاح : قال غر جالنتن من عند أ حاب الكتب و إلمم لعود. 
وع ن أف بن دمم المدوی قال : بلغنی عن على بن انی طالب أنه قال : 
تملدوا الم تعرفوا به ء واعماوا به تکونوا من اهاه . انه سپأتی زمان من پمد 
يشكر احق فيه تسعة أعشارم » لاينجو فيه إلا كل ءؤمن لومة . أولئك أبة المدى 
ومصابيح الم . 

وعن عسدی بن حالم أنه قال : نک فی زمان معر ونه منکر زمان قد مضی » 
ومنکره مروف زمان آت . وقال النضيل : فى آلحر الزمان عشى المؤمن بالثقية 
و بس القوم قوم عشى فم بالنقية . 

وعن أ حمضة عن ایی هر بر : قال کین بك إذا کئٹ فی زمان لاینکر 
خیارک المنكر ۴ قلت : سبحان الله ما أولئك بخيار» قال بلى ولكن بخاف أن 
شم عرضه وأن إضرب بشره . 

وعن ٻکر بن عمر و المعافرى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : طو ف 

لغرباء الذين مسكون بكتاب الله حين ترك » و يعماون بالسنة حين طا . وقال 
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رسول الله : بدا الاسلام غر با مولاتقوم الساعة حتی یکون غر پبا کا بدا » فطو فى 
الغرباء حين يفسد الناس » ثم طو لى لاغر باء حين يفسد الناس . وعن ر بيعة إن 
بزید قال معت أبا إدر یس انللا قول :ممت أن للا لام عرى تعلق الناس 

ا وإ نما متاخ عروة عروة. فأول ماجتتلخ منها امل ء وأخر مامتاخ مها الصلاة . 
TN‏ : تذهب السنة سنة سنة كا يذهب ال محبل قوة قوة : 
وآخر الدين الصلاة » وليصاين أقوام لا خلاق لمم . وعن مالك بن أنس عن عمه 
ای سهیل ن مالك عن آبیه أنه قال : ما أعرف شيا ما أدرکت عليه الناس 
إلا النداء بالصلاة . وعن أنس بن مالك قال ما أء رف مشک شیتا کنت أعېده 
على عمد رسول الله لیس قول :لالله إلا اله . قلا بلى يا أبا حمرة الصلاة » فقال 
قد صلیم حين تفرب الشمس » أفكانت تلك صلاة رسول الله 

ومن المسن قال : لوأن رجلا أدرك السلف الأول ثم إعث اليوم ماعرف 
من الاسلام شيا .م قال إلا هئه الصلاة . أما واه ن ن عاش فی هذ النكراء 
و ول يدرك ااسلف الصاح فرآی میت دعا دعو إلى بدعته ورای صاحب دنا 
يدعو إلى دنیاه فعصمه الله وجەل قابه عن إلى ذلاك السلف الصاح : سال عن 
سبیلہم و یقتص ارم ویتبع سبيلهم ليعوض أجراً عظما . فكذلك فكونوا 
إن شاء الل - 

وعن ميمون بن مېران قال : لوأن رجلا أنشر فيك من السلف ماعرف 
فيك ذير هذه القبلة . 

وعن م الدرداء قالت : دخل على أو اليرداء وهو غضباٺ فقلت له 
ما أغضبك ۲ فقال : والله ما عرف فم من أمر تمد شيتا إلا نم يصاون يما . 
وعن سال قال قال أبوالدرداء : لو أن رجلا تعل الاسلام ثم تنقده ماعرف منه شيت 

وعن مالك بن أ نس قال بامنى أن أبا هر رة تلا : « إذا جاء راه والفتح 
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ورأیت الئاس بلخلون ف دين أله آفواجا « ثم قال : وألذى نشی بده إن 
الناس ليخرجون الوم من دين الله آفواجاً کا دخاوا فيه أفواجً 
ون عبد الله بن عرو بن العاص قال : لوأن رجلين »ن أوائل هذ الامة خليا 
عصحفہما فى بعض هذ الأُودية لأتيا الناس اليوم لايمرفان شيتاً ما كانا عليه . 
وعن ای وائل قال قال عبد اه : أتدرون کف نض الاسلام ? تاوا لمم 
کا ينقض صن الثوب . 
وءن حذيفة قال : إن أخوف ما أخاف على هذه الأءة أن يوروا »ارون على 
٠‏ مال امون » أو إضاوا وم يشعرون . 
وعن سعید خی الحسن برفمه قال : نک الوم على بينة من ر بک تأمرون 
بامعروف وتنمون دن المنكر وجه دون فی اله ولم تظہر فیک السکرتان : سكرة 
الجبل وسكرة حب اليش . وستحولون عن ذلك فلا تأمر ون بالمعر وف ولاتنہون 
عن المنکر ولاجاهدون فی الله و تظر یک السكرتان » فالمتمسبك ومئذ بال كتاب 
والسئة له أجر مسين . 
وعن عطاء !ن ای راح : قال مر إعلى بن ای طالب رجل له “عت فقال من 
آهل خراسان انت ۴ قال : لا ! قال »ن اهل فارس أ نت ۴ قال : لاء قال : فن 
انت ۴ قال آنا »ن اهل الأرض » قال فانی معت رسول الله قول : د لازال 
الدین مستدلا مالا مايل تبط العراق » فاذا أل تبط العراتق أدغاوا فى الدين 
وقالوا فيه اير عل فعند ذلاك ببدم الاسلام ويئثل > . ٍ 
وعن ابن سود قال کان مر ن الحطاب حاکطا حصیا عل الاسلام سحل 
وعن حديفة قال کیف آنم إذا انفرجم دن دیک انفراج المرأة عن قبلا 
لامع من بأما ۴ فقال رجل : قبح الما ,ز. فقال بل بحت أب . 


کا 

وعن على رى لله عنه قال ونقض الدین حتی لابقول أحد لا إل إلا الله . 
قال إعضہم حت لایقال : الله » الله 

وعن مسر وق عن عبد الله بن «سمود قال :اتی عل م ام إلا والذى. 
لعده شر منه » ولا أعنى أ أن عاما ا ن عاو أمطر م عام ولک ذهاب 
خیار؟ وعامائکم . . م حدث قوم نتسون آلا موز برأم فېدم الاسلام وڈ 

وعن إسماعيل بن افع القرشى عن عبد الله بن المبارك قال : عل أخى آن 
الوت اليوم كرامة لكل سل اتی الله على السنةء فانالله و إنا إليه راجعون ء و إلى 
الله نشکر وحشتنا وذهاب الاخوان وقلة الاأعوان , وظہورالبدع . و إلى الله نشكو 
ماحل مېذه الأ ن ذهاب العلناء هل اا e‏ . وقد أصبحنافى 
زمان شدید وهر ج عظم » إن رسول ان وف علینا ماد أضلنا وماقد اصبسنا 
فب خرن وقدم انا بول أن هر رة قال رسول اله ا : أتتكم فا نن كاقطع 
اليل الل ) لص ببح الرجسل فمامژمتاً و می کافرا ٤‏ و عى مۇمنا و لصبدتح 
و إعرض الا نيا ۔ 

عن آين سود رضی الله عنه قال : بى على الناس زهان دكون السنة فيه 

يدعة سنة ٠‏ والمعروف منكرا والمنكر معروة . وذلاث إذا اتبعوا واقتدوا 
يالوك والسلاطین فی د نيام 

وعن عبار بن یاسر قال : پانی على الناس زمان خير ديهم دين الأ عراب. 
قيل » ومم ذاك ۲ قال عد ار حضون عاءہا . 

وعن الاٴ عش قال قال لی شة ينی أو وائل : حدئا سلمان : ماشهت قراء 
زمانك إلا بغ رعت جضاً فن رآھا تن اھا سان » اذا ذبا ید فباشا: 
ية .وک عن أبن مسعود مثله . 

وعن خلاد بن سامان قال : معت دراجاً ابا ااسمح پقول : بأتى على الاس 
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زمان پسمن الرجل راحلته حی لمقد شحماثم سیر عاہہا فی الا مصار یلتمس من 
يفيه بسنة قد عل مها فلا جد من يفتيه إلا بالظن . قال أبن وضاح المؤلف : 
معت سحلونا قول منذ مسين سنة فى المديث الذى جاء إسمن الأرجل راحلته 
قال سحنون : إنى أظن ألا فى ذللك الزمان : فطلبت أهل السنة فى ذلك الزمان 
فكانوا كالك ركب المضى* فى ليلة غللمة . قال امن وضاح : فاذا طلبت الث 
اللالس لاجد و إذا كان مختاطا فهو الكامل .كاب الله قد بدل . وسنة 
رسوله قد یرت » ودماء قد سكت وکرام قد سبيت وحدود قد عطلت وتراس 
هل الباطل وتكام فى الدين من ليس «ن أهل الدين » وخاف البرئ' وأمن 
النطيف (أىالمر يب) وحك فى أءر المسلين ودود فم من هومسخوط عليه بم 

وعن المسن بن “رة بن جسدب قال : لا تقوم الساعة حتى تروا مورا هبادة الاصنام 
جظاما | تتکونوا ترونپا ولا دون ہا تشک . قال این وضاع : انا اتو ل ف احاريب 
لا تقوم الساعة حت تمد الأصنام فى الحاريب 

وعن حذيفة قال : لا تقوم الساعة حتى تنصب فبا الأولان ولعبد د إعلى 
ی الحاریب - 

وقد وقع مصداق هذا فإن الأّءوات اليوم إمبدون ف المساجد وفى الحاريب 

ولعوذ وجه الله من السوء ومن الشنرك 

وعن على بن أنى طالب قال : لا تقوم الماعة حتى تتكون هنه الأمة على 
بضع وسبعين ملة كلا فى ألماوية و واحدة فى الناجية ‏ , 

وعن أبن عر عن الى عليه الصلاة والسلام قال : « لا تقوم الساعة حى 
صب الأوثان وأول من ينصبا أهل حضر من تهامة » 

وعن حذيفة قال قال رسول الله عليه السام : « اقرؤا القرآن بلحون العرب 

وأصواتٻابو ٳيا؟ ومون أل النسق ظ نه سيج“ من بمدی قوم برجمون اقرا 
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ترجيع الغناء والرهبانية والنوح » لا يجاوز حئاجرم » «فنونة قاو مم وقاوب. 
الذين pe)‏ شام 

وعن عر بن الحطاب قال : أخذ رسول الله بلحيتی ونا أعرف الزن فى 
وجه فقال : إن لله و إن إليه راجمون ء قلت أجل ء إنالله و إا إليه راجمون .فا 
ذاك بارسول الله ۴ قال ألانى جبر يل فأخبرنى أن أمك مفتتنة بعد قليل من. 
الدهر غير كثير . قلت فننة كفر أم فتنة ضلالة ۴ قال : كل سيكون . قلت : 
ومن أين رأتہم ذلك وأا تارك فہم کتاب اله ۴ قال بکتاب الله بضاون من 
فېل قرام وأسر اسم :قال ابن وضاح : إن فتنة الكةر مى الردة بحل فبا 
السى والأموال ء وفتنة الضلالة لا بحل فبا السى ولا الأموال . وهذا الذى كن 
فيه فتنة ضلال لا عل فا السې ولا الأٌءوال . 

وعن عبد الله قال : کیف اتم إذا ابسن سک فننة براوفمبا الصغير و مهرم 
الکبیر وتنخذ سنة بجر علمما ذا غير منهاشىء قيل غيرت السنة . قيل متى 
ذا یا أبا عبد الرحمن ۴ قال إذا کار قراؤک وقل فقہاڑ؟ وکثرت واک وقل 
أمناؤك والقست الدنيا بعمل الا خرة وتفقه لغير الدين . 

روی ھذہ الا خپار کاہا مد بن وضاح فی کتابه د البدع والہی عنہا » . 
وفی الکتاب روایا تكثيرة من هذا النوع . والر وايا ت كلما بالاسناد . 

ومن أصرح النصوص فى هذا الباب حديث ذات الاأنواط المشور. فروى 
الترمنی فی جامعه عن ایی واقد اللیئی » واه الحارٹ بن عوف على ما ذ کر 
الترمذی ء قال: رجنام رسو ل الله إلی‌حنین وحن حداءعہد بکفر وللمشرکین 
سدرة بمکفون هلها وينوطون مہا أسلحنهم يقال هما ذات أنواط » فر رنا 
بسدرة فقلنایارسول الله : اجعل لناذات أنواط کا م ذات أنواط . فقال رسول الله 
الہ ا کبر ؛ لہا السان .٤‏ قم والذی سی ہیدہ کا قالت بنو إسرائيل لمومئ. 
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« اجمل لنا إلما كا م آلمة » لتركبن سان هن كان قبالكم قال الترسفى ٠‏ 
حدیث حسن رح . و رواہ الطلبرانی من حدیٹ عرو بن موف قال : موو 
م رسول الله عام الفتح وحن ألف ونيف ففتح الله مکة وحنیناً حتی ذا کیا 
ين حنين والطائفة أبصر شجرة يناط مما السلاح فسميت ذات آنواط وکانبت 
تعد من دون اللہ ء فلا رآھا رسول اللہ انصرف عنٰہا فی بوم صائف إلى ظلع. 
هو .ادش من » فقال رجل : پارسول الله ا جل لنا ذاٹ أنواط کا هم ذاټ 
آنواط » فقال له رسول اله : انبا السان » قم وای نضی بید کا قاللتم 
بئو إسرائيل لموسى « اجعل لنا إلا كا مم آلمة > . قال فن ممع الزوائد : فيه 
کیل بن عبد الله ضعفه اجو ر وحسن الترمذی حدیثه . 

أ وهذا اللبر صرح فى أن طوائف من أهل القبلة إصير ون ولا حالة مصابر 
الام الأولى الواقعة فى الشرك وعبادة الحاوق . وذللك أنيم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يمل مم شجرة يشركون مہا وإمبدون با ءع اله أنكر ذلك 
علہہم وأخبر أن طلم هذا کطلب بنی إسرائیل وکقولمم ونی : د اجمل لا 
إلا کا هم آلمة » . ثم خب أن ا مسین سوف برکبون طرق الین انوا قبلهم, 
من المشركين العابدين لغير اله من الأ حجار والاشجار وأصناف الخاوقات الق 
لا لضرولا تنفع ولا تغنی شيتاً. ‏ , 

ومع هذا کله جرا الشیمی أن يكر على الوهاببين أن قالوا : إن طوائف من 
المسلمين وقعوا فى الابتداع وف مخالفة السنة» ويزعم أنم انفردوا هذه المقالة 
و بذلك الاعتقاد دون عامة المسهين وجاهيرم . 

ومازال الملماء الأ علام يضمون ا مؤلفات القيمة الكثير ة فى تعذر المسلين الكتبالوئوعة 

من المت دعات ومن الوقوع فبا ف الأصول والنروع . وقد وضمت فى هذا انکار 
السكتمب الكثيرة المارة نبا لطبوع ومنبا غير الطبوع . وقد اشنهر من © 


دلا القران 
على ذلك 
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هذه الكتب « الاعتصام» للشاطى » و «الباعث على إنكار البدع والموادث »> 
لأب شاة » و « الموادث وال دع » لای بكر الطرطوشی . ومن أقدمہا كتاب 
« البدع والنهى عنما » للأمام الأندلسى محد بن وضاح » وأفضل هذه الكتب 
« الاعتصام » بلا لزاع . وقد أ كثرالمتأحرون من التأليف ف الموضوع . ومامن 
کتاب وضعه السلف أو الحاف إلا و يشكوءؤلفه من الدع ومن شيوعبا وتغلما 
دلى الدنن » ومن تهافت المسامين علمما . وكلام السلف : الصحابة فن بم دم 
کٹیر ٠‏ الور فی ذلك ٭» ویکنی الطالب الل والمدى أن برجع إلى أحد الكتب 
الى کرناذ ها . 

هذه إعض دلالات ااسنة وكلام الساف على أن طوائف من المسامين سوف 
نحطون فى أصناف الاشراك والْکفر من حیث لا ملمون ولا يدون » وقد قام 
ءل ذلك الجاع » سلا وخلفا» ودل عليه النظر والمادة والقياس الصحيح 
فانه من الحال الباطل عادة ولظراً وقياسا أن يظل جيم طوائف المسلمين فى 
جميع العصو ر وال وقات والالات حافظين على الاسلام : على أصوله وفروعه 
وحقائقه الصحيحة الأول بحيث لا يضل ولا بزل سهم أحد ؛ وبحیث لا يكار 
ولا يشرك مہم إنسان لادا ولاجپلاء والناس همام من أصالة أنسا مم ورسوخ 
أعراقسم ف ال بالات » والناس م الناس » ما زالوا معمين مخولين فى الالساب 
الوئنية والضلالات الانسانية . هذا ما بدفعه القياس والعادة والنظر . وقد دل 
علىذلك أيضا جل القرآن الكرم دلالات مختلفة مها البين ونا ال وذلك 
أنه قد أنبأ فى غير اة أن المسلين ماداموا مسلمين م الغالبون وم الظاهر ون فى 
الأرض ء وم أ حاب السلطان والشركة والقوة ا لمرو بة الخشية . قال على :< و إن 
جندأا هم الغالبون » وتال :«ولن بجمل اه للكافربن على ا لمؤمنين سبيلا > . وتال 
« ولقد کتبنا فی ازور من بعد الذكر أن الأرض نما عبادى الصا مون» . وقال 
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ويله العزة وارسوله وللسؤمنين ولكن ا لمنافقين لا يمون » وقال : د كتب ال 
الأغابن أناورسلى ». إلى غير ذلك من الا يات الناصة على أن نصيب المسلين 
.ى هفه الأأرض خير الأ نصبة من المزة والغلب والجد الباذخ والشرف 
الشانخ والسلطان القاهر الظاهر . ولكننا رى المسلين اليوم اذل آم الأرض 
.وأهو نبا وأعزها عن الزعامة والسيادة : مسبوقين إلى كل خير ٤‏ قاصرين عن كل 
جد » متأ خرين عن جميع الأمم فى كل أ جود . فلاذا کل هذا يكنب 
القرآن هله ۴ كلا . أم يكنب الذين قالوا إلهم مسامون ومام مسلدينولامؤمنرن. 
الأن لسامين حقوقا مفروضة معاومة واجبة فى هذا العام قد شاءها الله هم » وكل 
مما شاءه الله كائن ولا بد . ومن أمظم حقوقه م العزة وضخامة ا جد . وما فقدوا 
!العزة والجد الابعد أن فقدوا سبمما وهو الاسلام الصبحيح والابممان القوى 
امهب . ولا ريب أثنا او زعمنا المسامين اليوم مسين حقا وصدةا لكان زعنا 
هنا قدحاً فی صدق کتاب الله . وجل الله وجل کتابه عن القادح ... فالکتاب 
والسنة والاجماع والقياس والنظر ۔ کل أولئك ۔ دال على أن المسامين قد نالوا 
ديهم بالنغيير والتبدیل » وآنہم قد باینوه » فاستحتوا ما لقوه » فا هذا الللاف 
بوما هذا الشغب » وما هذا الذى رنقمه الشيمى الظال من هؤلاء الناس ٠١‏ 

کف ذلك وطوائف الشيعة م أعظ الناس حلاف وتكذببا لا قال هنا 
لشیم » فانہم يمنقدون أن الناس بعد رسول اله قد کفر وا وارتدوا . ویستدلون 
على هنا الام العظى والاعتقاد الو بق بآيات من كتاب الله وبأخبارثابشة 
ححيحة . فن الا يات قوله لمال : « وما عمد إلا رسول قد خلت من قبل 
ارسل » آفان ماټ أو قل اقلم على أعقابک » ومن ينقلب على عقبيه فلن 
یضر الله شیعاً > . ومن الاخبار قوله عليه الصلاة والسلام : «ليذادن بوم القيامة 
أقوام عن حوضى » الديث . وطوائف من الشيعة - لارعاها اله - تدعى أن 
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جماهير الصحابة ما زالوا كأفر ين فى حياة النى عليه السلام و بعد وفاته » وتدعى 
نم کانوا منافقین مخادعین انی وللمؤمنین » وآنہم کانوا یکفر ووت کفرم 
وش رکېم . . . وهؤلاء لا کون فی أن بنى أمية و ولام وعمامم انوا كفارا 
مارقین » وکانوا ملحدین جاحدین لايؤمنو ن بإ مان ولایکفر ون بکفر . و صر م 
كشير ون من علمائيم المتقدمين والتأر ين بأن ءماوية و بأن أبا أبا سفيان کانا 
إمامين فى الالحاد وفى الكنران الحالص التام ء وكذلك بقولون فى عبد اللاك 
ان مر وان ومن بعد هؤلاء » وکذات پقولون فی عر و بن العاص وف بنی العہاس 
جميعاً ء وكذلك قوم فی غير هؤلاء وهؤلاء » وبالاجمال م یعتقدون » ویکتبون 
ما إعتقدون » أن جماهير الصحابة وججاهير التابعين وجاهير المسامين - أعنى كل 
من قاوهوا خرافات الشيعة وغاوها وباطابا - يعت دون أن هؤلاء ميا كفار 
رک ن ء وزنادقة ملحدون » ينطو ون على الالماد والكةر المحالص الفاضح » 
وقد رشحون زات أحيا . وهنا الشيخ جد المسين آل كاشف الغطاء » وهومن 
أعقل القوم وأ كثر الطائنة تزمتاً ؛ ون اوسعہم صدرا وعطاً لخلاف والتزاع 
وأ كثرم اهر بالتسامح إزاء الطلاف بيهم وبين أهل السنة ء يقول فى كتابه 
الوضوع للعاية الشيعية الاثنا عشربة » وه وكاب « أصل الشيعة وأصوطا » 
بعد أن ذ كر بالسوء والضغينة المضطرمة معاوية وعبد الملك بن مر وان وغيرها 
من الفا : د فل هن الاعمال تسيغ ان کون صاحمہا مسلما فضلا عن أن 
يكون خايفة المسلمين وأمير امؤمنين . ثم سارت المر وانية كابا على تلك السيرة 
وماهو أشقق وأشق مہا عدا ما كان من المد الصالم عر بن عبد العزيز. م 
خلفما الدولة المياسية فزادت » کا يقال » فى الطنبو ر لغمات حتى قال أحد 
ضرم الدولتین : . 

یالت جور ہنی مروان دام لنا ٭ ولیت عدلبنی العباس فى النار. . . > 
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وال أيضا هذا الشيسخ فى رسائل له موها « الآيات البينات »فى فع البدع 
والض لالات » وهى مطبوعة فى النجن تحت عنوان « الزندقة فى الاسلام » 
وزنادقة المساهين » بعد أن ذ كر الملحدين والزنادقة فى المسلمين وفى الاسلام 
وذ کر اصنانم-م وكثرتهم والباعث مم على احتقاب هذا الداء القتال » والمرش 
المضال ء وأنهم انوا ينظاهر ون بالاسلام ويبطنون شر أنواع الكفران وشر أنواع 
الالحاد والضلال ء قال هناك : « بيد أن أ كبر العوامل نفوذا وأشدها نما هو 
أن المتغلبين على السلطة والاخذين على أزمة المسلدين زعم الللافة » كانوا على 
ذلك الرأى و بلك الصفة » والناس »كا قيل ء على دين مأوكيم . قأول امتغلبين 
على المسلمين غير رضا منهم الدولة السفيانية وماهى إلا مماوية ولغله بزيد . ثم 
تلاها الدولة المر وأ نية ء ركلهم يضر بون على ذلاك الوترو يطر بون على تلك النغات- 
الهم إلا الأشج والناقص ( حنانيك بعض الشر أهون من إمض ). وحسبك 
بإلوليد بن الزيد بن عبد الملك أ كبر زنديق متخام فى الاسلام . وأقاصيصه فى 
ذل مشہو رة ٤ور‏ ما ٹأئی على بمضہا فی غر هذا اکان .وی عصرہ تکارت 
الزنادقة وانتشرت وخ ذت فى الو والاتساع وانصل ذلك إلى زمان الحلافة 
المباسية » واحتوت تاك البرهة اليسيرة على أ كارن علماء العر بية ووا غ فى 
الأدب والشعر » أشنهر وا بالزندقة بل جاهروا . . . وما حمل هؤلاء أجمم على 
الزندقة والالاد » وحبها الهم إلا حب السراح لأ اسيم وإطلاقا فى ەسارح 
الشبوات وفكا من قيود الشر ية ونواميس الدين . فينسكح الرجل كل أن 
آبته ولوكانت أمه وأخته » وإغدرفيقتل کل أحد واو أعطاه الف الف عد 
ومیثاق کا فمل عبد الملك ف أبن عه عرو بن ضعي ال شدق وغیره. ..« 

وقال هذا الشيسخ عينة فى هذه اارسائل عينها فى آ خر الفصل الذى عق ده 
الكشف عن مساوى البابية والهائية وكفرم وإلمادم وزندقهم : « وتال 
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ماارتسم على لو الوجوذ » ولا انتظم على رقمة هذه الأُرض أجپل وأضل وأمكر 
وأ كفر وأدهى وأخبث من تلك الأمة المبيثة والطفمة الى خنقت أنناس املقيقة 


وأزعقت روح شرف الم والفضيلة . . .» ثم قال بعد هذا الول تحت عنوان : 


من هدابا « الأموية المديئة » :<« ولكن ألا أدلك على أ٠‏ كر وأ كفر وأضل وأجل وأشد 
الشيعة لاهل مانا ووقاحة وأفل حياء وصيانة وأضعف عقلا وحصانة ‏ أولئك شرذمة من 


السنة 


رعرعة الدەشقيين وزمانفہم فی هذا العصر ٠‏ نکل أف وقف » وجو رب وف » 
أحقر من قامة » وأقل من قلاهة » وأقذرمن تخاهة » بر يد هؤلاء الشذاذ التعصب 
والتحزب لبنى أمية و إحياء ذ كرها اللامد » واعبا البائد » وا أدرى أغاب عن 
عقولمم السخيفة» ألم بذلك ينبشون عن جيفة - جيفة بلا العام نتا وعفونة. . 
وهل ارك بو أمية السفيانية والمروانة من غد رأ وكفر أومكرأوعپر أو جور 
أوظل أو بئى أو عدوان ,..» _ 
1 
إلى غير ذلك من آقوال علماء الشيعة وعقائدم فى »اوك الا سلام وا مسين 
فم عندم ڳا ترى » من شر الكفار والملحدين روالزنادقة الفاسقبن » فكيف 
بستطيعون عد هذا » أو كف محاولون » الاستدلال على ان المسلمين لن يكفر 
منم أحد وان يضل مهم إنسان ۴ لو كانت هذ الحاولة من غير طائفة الشيعة ههان 
الكادم على أخبار بأس الشيطان أن بيد فى جزيرة المرب € ٠‏ 
بق الکلام علی الاٴخبازالتی > ها اارافضی » فنقول : إن عنما جوا بين 
جوابا تجلا وجوابا مصلا . أما اجس فيقال : نه الأخبار لاتقاوم الدلائل 
والنموص التى ذكرناها فى الفصل السابق » فان ما أو ردناه أ كثروأظير وأصح . 
ولایصح أن برد لوی بالاضف أو إعارض الا كثر بلاقل . 
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أما الراب المغصل فيقال أما الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« والله ما اخاف علیکر ان تشرکوا بعدی » الحدیث فو رد لما ذهبت إليه جاعة 
الشيعة وازعمما أن صحابة الى عليه الصلاة والسلام قدكفر وا وارتدوا بعد وفاته» 
أو أنهم انوا كذلك فى حياته . وذلك أن اللديث خاص بالصحابة رضوان الله 
علېم . فقد عل اله تبیه بأن ااه لن یکفروا ولن پش رکوا بعد ادا » ولکن 
سوف متحنون بالدنيا و زهراتما ولذاذانما »ارغس هم من النعم والالاء » ومايفتح 
هم من أواب الماك المترفة الحصبة . . . فتهفو إلى ذلك قوب ونفوس » ولكن 
سوف يعصم الله الأ كثرين منم و يغنهم باعانيم وإسلامهم وتقام عن الانيا 
وعا فا من لذات وزهرات وشہوات تستنزل أحيانا الننوس من أعلى ساء 
الكالات . .. وهنا هو ما کان » فقد عصم الله وله الجدء صحابة رسوله من 
شواأب الشرك وعقابيل الكفرء فل يحم حول ذلك ملم أحد . أما الدنيا فقد 
انفمست فہا بعض الأیدى ودحضت فى زلقہا بعض الأقدام . فنالت تبعات 
ذلك عاجلا ء فكائت المبرة » وكانت المفة البالغة . أما الليارالمصطفون منهم 
فقد حال بينم و بين النهل والعلل من تلك المكارع أن كانت قاو م وعقوم 
وشہوانہم ملای باه وحده » فدافعت ما سواه من الأغیارفدفعته . فسروا ذا 
الزاد ۲ ولا زاد غیره » عارین ء فأدرکوا ساحل النجاة موفو رین سالین من کل 
خوف وتبعة . و يغفر الله للجم مكل ذلك . 

فلحدیث عل من أعلام النبوة الظاهر ة إذ قد ألباً بأن تلك النخبة الختارة 
من البشر » وم صحابة النوة وأتصارها سیظاون معتصمین بالامان » لایدف م 
عنه دافع » ولا بحملېم عل خلافه واللر وج عليه حامل ء فکانوا ذلك کا آخبر 
فصبدقت النبو ة نعمت المعجزة ورت الا بة . . . وقد أو رد هذا الحديث لا 
ذ کرناء فی علامات النہوة کا فمل الامام البخارى فى الصحيح . هذا وجهالحديث 


جوابحدیث 

واا أخاف 

أن نشرکوا 
بمدی 


رچه الك فی 


الدیث 
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وسبيله . فهو إنباء عن الصحابة خاصة كا هو ظاهر من لفظه وكا دل عليه الواقع 
وكا قضت به الدلائل الظاهرة السابقة الخبرة بأن طوائف من المسامين » ولاالة » 
منوف یکر ون و یشرکون و پمېدون غير الله من الا ص نام الأ وتان والخاوقات 
الأ خرى العاجزة . ولا مكن حمل الحديث على ما أراده الشيمى لأجل ما قدمنا 
من البر أهبن . ۰ 

وفی الحديث وجه آخروهو أن يقال : لمل الى عليه السلام قد قال ذلك 


قبل أن بعل ووی إليه بأن طوائن من الأمة سوف إضاون و يشركون فېلکرن 


کا هلك من کانوا قبلہم . ولا مالم من هذا الوه فی الدیث » فان الدین ٤‏ بأعلامه 
ونصوصه ء ( ينزل مرة واحدة ولا جلة واحدة» وإيإ لزل تجوما مفرقة عجموعبا 
تم وکل وکان الدين الاسلامى . والأنبياء علمهم الصلاة والسلام إنعا يعلمون باعلام 
لله يام و عا وى إلمبم . ووحى الله لابا جلت واحدة وإنما يأف نوما مفرةا . 
وی الخدیث وجه الث وهوأنه رلا رید بقوله هذا هلاك أمته وضیاع 
دولنہا وجدها وتلاشی سلطانما وملکپا سیکون سببه القر یب المباشرهو التنانس 
فی الدئیا والتغالب علہا وعلی ملکہا ومافہا من متع واذات وشپوات ...وهنا 
هوما کان وحدث » وهنا هوما أصاب المسلمين فأودى بملكيم ودوتہم وثل 
عر وشيم القائمة النخمة ء وطاح مجدم الشامخ الباذخ » فببطوا من أعالى الذرى 
والنوارب إلى أعاق الحضيض الأوهد الذليل . . . فأصبحوا فى المالكين 
الغاريرى ٠»‏ وأصبحوا فى هنه الضعة الشاملة ا لمدكرة » وصاروا نپبامقسا بين 
لان الأمم ونۋبانما . : 
فہذا البلاء الذی أصاب‌السلمين رج م كله مباشرة » بسب واحد أو بأسباب 
ذات عدد »إلى التنافس ف الدنيا والتغالب عطمها والرغبة المادة الجرمة الفاسقة 
فما ونی ما بين ثنايإهامن بر وق كاذبة خالبة : وكل ما اصطدم به الاسلام والمسللون 
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من جبل وةص أو ضعف أوذلة وهوان » مرجمه الرغبة فى الدنيا والتقائل هلبا 
ولا جابا , فان هذه الرغبة فىهنه ابيب الغادرة أجرىبين‌القوم عقارب العداوات 
والسداوات دفمتہم إلى خوض غمارال روب المفنية الطاحنة . فتحطم الفر قان : 
لظا والمظلوم » العز بز والذليل » الغالب والمغاوب » فنل الفريقان وضعفا . 
والضعف أبدا إازمه الاحطاط والنقصان فى المدارك وال داب والعاوم وكل ٠‏ 
أضباب الكال والمظمة ٠‏ فذا ذلت أمة من الأمم وضعفت فقد جلت 
وخرفت ولسيت ء ولامحالة ء مقومانما الناضلة المية الى مانالت ماحسدت عليه 
من مطارف الأ جحاد وطرائف الملياء . . . فالضعف هو أول ما يصيب الامة 
المطلة على الماوية ثم يتبع هكل أسباب الفشل والتأخر والسقوط . فام مهل والشرك 
اذى هو وليد ال بل ء نتيجتان من نتاأح الضعف الذى هو وليد انقسام الأمة 
والانقسام هو وليد التنافس واارغبة فى الدنيا كا تقضى السلسلة الطبعية... و إذن 
غأول هذه السلسلة » الذى هو التنافس ف الدنيا وا حرص علا هو الذى بخاف 
على الأمة ويخشى بأسه على بأسبا . وإذن فالننافس فى الدنيا هو اذى خشية" 
رسول الله على أمته وعلی سلطانہا و جدهاء لان كل ماعداه من أفنان البلاء تناج 
لازءة له . فالشرك الذى وقع من الامة والذى سوف يقم هو إحدى ننائح الننااس 
ف الدنيا ولا شك . فاذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : د ولكن أخثى 
علیک الدنیا أن تنافسوهاق بک لکت الذين من قبل تكن‌اللشية 
من التنافسءلى الدنيا فقط دون اللحشية من تاح هذا التنافس ولوازمه بل لابد 
أن تمكون المشية من التنافس ومن نتانجه الطبعية اللازمة » والتنافس على الدنيا 
خش و بحذر إلا لأ جل ماله من النتاج وال ارا لحنورة ا لمكرة . . . فقول 
عليه السلام : « ولكن خث علیک الدنيا أن تنافسوها » معثاہ أئی لا اخشی 
علي الشرك فقط ولكن أخشى الرغبة فى الدنيا وف المياة وا حرص علا ء 
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وان ملیک ما يتولد عن هذا كله من الشرك والكفر وال جيل والاحطاط العام. 


ف العقول والمقائد وفى كل شى . فالحشية لم ترفع عن الشرك لا نه ان بقعأًبدا كلا" 


il .‏ رفعت عنه منفردا خصوصا» ولاه لن يقع لولا وقوع الرغبة الباطلة ف الياة 


وجه رابع ی 
اللدیث 


الدنيا الباطلة .فالمشية من الشرك واقعة ازوماً لا خصيماً . .. وف المحديث وجه 
رأبع » وهو أن پقال : إن ال حدیث م رد لبیان ماسوف بقع ومالن بقع ما بخثى 
وبخاف على الامة » وإنما ورد لبيان أعظم وأقرب ما سوف مهد جد المسامين 
ويلسف سلطالم م . والامة الاسلامية إنما نف سلطانما وقوض دعام جدها 
الحلاف عل ادنيا والشح على با ء حتى قائل اسل أخاء الل صبوة إلمبا . وهذا هوء) 
أودى بالاسلام وبالسامين مباشرة » وهذا أفظام ما أصابه وما أصام من أعاصير 
القضاء . أما الشرك وتبديل الدين وغير ذلاث ما أنكفا فيه المسامون فقد | نتشر 
ينم بعد ذلك بأزمان . ومثل هذا الاساوب لذا ا معنى لا يدل على الننى ال مالس 
البات » و إنما هومثل أن بةول القائل : أا لاأجشى على الاسلام والمسامين الاعداء 
وإا أخثى على المسامين المسلدين . وهو مثل أن يقال إنما داء الم مين من 
أننسبم لامن أعدانيم وعو ذلك من الاساوب الألوف المعروف فى هذا ا عى » 
وهو يشبه المديث المشمور أعنى قوله ار : د وسألت ری الا بلط صل أمتی 
عدوا من سوی نسم فیستبرح يضم فأعطاثى ذلك » . والأعداء اليوم 
مسلون على الامة الام لامية الحمدية أفظع لسليط » مستبيحون لبيضتها فى كل 
مكان - إلا ماشاء الله . ومع هذا فالمديث صحيح الاسناد والمعنى لان مراد منه 
أن أعداء الاسلام وا امین لن نالوا منه ولا منم أٻتداء حتی يكون المسهون م 
الذين عکنون هم من اسم وهن ديم وبلادم : وھا کا جاء فی روایات 
المدیث أن الله قد قال فى انبر القسسى لنبيه : « ولا أساط علهم ( أى على 
السلبين) عدوا من سوى اسيم فيستبييح بيضنمم ولو اجنع علم من 
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بأقطارها حت پکون بمضېم ملك بعضا ویدی بعضېم بعضا » . ولابراد بای 
هنا الثفى المحالص البات » وإنما راد تفضبيل أ على أ فى القدم والمظم . 
فالتنافس ف الدنيا سوف يكون أسبق إلى طم الامة الاسلامية من الشرك ومن 
الكفر »اللذين اء ولا محالة » واقعان من طوائن المسلىبن ۾ ولمذا خشی عل 
الامة وحدث مئه بالانذار والنحذر قبل سواه . فالحديث لا يدل قينا عل أن 
الشرك لن يةع من المسلمين . 

وأما الحديث الا خر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : : « إن الشيطان 


جواب بأس, 


قد اس أن عبد فی جز رة العرب » إلى آخر روایاته فالجواب أن قال : الشبطان من 
قد روى الديث عن جماعة من الصحابة بطر ق ولكن لايخو طرين م نكلام أن يعبد فى 
ونقد . وقد بين ذلات انافظ الميشى فى مجع الزوائد . واللديث له ألناظ بعضبا جز رة المرب 


يقول : ج إن الشيطان قد أيس أن إعبده المصاون » و بمضما يقول : « لقد برا 
له هذه الجز رة من الشرك مالم تضليم النجوم » . و بعضبا قول : « إن الشيطان 
آیس أن یمد ف بل دک هذا » و عضا يقول :+ < إن الشياطين أيست » ولكن 
کل ذلك لايخلاو سنده من النقد والىکلام . فاللبر لايبلغ درجة الصحيسح الذى 
بحتعج به فى مثل هذه الطالب وهه الللافات إن صح أن فى هذا خلا . 

ثم يقال "انيا : هذا الحديث إذا فرض فى غابة الصحة والقوة لا صح أن 
کون دليلا على ما أراده الشيعى الظالم . وذاث أنه قد قيل فيه : إن الشيطان قد 
ايس أن عبد فى جز رة العرب . ولكن ليست المحجة فى أن مت الشيطان 
يأساً وقوطاً ء و إنماامجة فى أن قول الصادق المصدرق : إن الشيطان لن يميد 
فی بلاد المرب . أو لن إعباه امصاون أو حو هذا , وذلاك أنه جو ز أن‌.یری. 
الشيطان من قوة الاسلام وسطوته ومن سلطانه ومن عاو النوحيد وخذلان الشر ك 
فى تلك الأحيان الختارة ماعلا نضه يأماً وقنوطا من أن تمود للشر ك واللكفر 


بواب آلخر 
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فى تلاك الديار والأقطار دولة أو سلطان » أو أن بحل للاسلام والتوحيد هناك 
ناء » هنا يجوزء ولكن بجو زأيضا معه أن يكون الشيطان غالطا فى يأسه 
وقنوطه » غير عام ما جبلت عليه النفوس من انين إلى الاشراك والنعديد » 
وما جبات عليه من العراقة والأصالة فى الوثلية وال بالات ... فيخلف الانسان 
ظنه ويحقق طلبه فيعيد الشرك فى تلك أار نوع المطمرة » و يبعث الوثنية إعدالموت 
والشتات » فیحی أمل الشیطان انیا فیرجع له زهوه ورضاه وسروره فيطمان 
على دولة الأصنام والأوثان ویجلس على عرشہا مهوا غنو را . . . هذا کله جوز 
ولاریب . وعلبه لا ہق للشیعی فيه رسيس من حجة » ولا ومیض من ور وهدی 
لأ ننا نقول له : سامنا أن الشيطان قد أبس حقيقة من أن يعبد غير الله فى بلاد 
المرب وفى غيرها من البلدان الإسلامية ء ولكن كيف تستطيع أن تق المجة 
على أن الشيطان ما أيس من ذلك إلا لأ نه لن بقع وان بيكون ٣‏ ولاذا لا يكون 
الشيطان غالطا واهاً جاهلا فى بأسه وقنوطه ۴ ولاذا لا يكون بأسه الغالط قد 
جاء ٠‏ ا رأی من وثباٽ الاسلام وفعلاته » فلما ان اختفت هذه الولبات رالنملات, 
عاد إليه رجاؤه وأمله فى غلبة الشر ك والكفر والملاك فى الأرض وع البشر ٠‏ 
انا إذا قلنا له هذا ء وهنا هو ما قول » فلن إظفر بجواب يح مقبول . 
ثم تقول ثالئا : إن الديث يقول : إن الشيطان أيس أن عبد . وظاهر 
لظ أنه اس س ان عبد هو نفسه لاسن أن لعید غیره من الخاوقات کالا نبياء 
وا ملاك والصبالمين والا حجار والأشجار . و إذا كن ذلك كذلك قلنا هذا 
الشيمى : إن خالفيك ) زعوا أن الشيطان عبد نفسه فى جز برة العرب » ول 
بزعموا أن أحدا وجه إليه عبادته مباشرة وكفاحاً . ل رزعموا هذا و إنما زعا أن 
جماهیر من المسلمین عب دوا کثيرا من الائبياء والصالين ومن خالوم صالمين 
وليسواكذاك ف واقع أمرم . والحدیث لا یدل فی ظاهره على بطلان ما ذهپوا 
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إليه » وإنما يدل على أنه لن إعبد هو عند نفسه . ومخالنو الشيسى ) بزعوا أنه 
عبد هو نفسه وإتما أطيع فى عبادة بعض الحاو قات » وقد تضاف إليه هنه المبادة 
ولكنما إضافة مجازبة غير حقيقية والعلاقة فى الاضافة كونه هو الأ ص مہا . 
وحقيقة عبادة الشيطان نفسه أن نوجه إليه العبادة كفاحاً مباشرة . وهذا ) زعم 
خصوم الشيمى أن الناس وصاوا إليه فى جز رة المرب . فلا إستطيع احالف 
أن بأخذ من الحدیث شيا 
فان قیل هذا الوجه فى الحديث يح لولا أنه | يميد أن المرب المشركبن 
ی جاهاينم كانوا إمبدون الشيطان ننه » وانما عبد أنم-م أطاعوه فى عبادة 
الاأسنام والاوتان الى عبدوها فى ال جاهلية وفى دولة الشرك والضلال.والديث 
جب أن وجه معاه » فيا و إثبانا» إلی ما مید وعل لا إلى مال مېد ومام بعل ء 
خيجب ان يقال : إن هذه المبادة الى ار الشيطان منْا هى العبادة التق كان 
أخل الجاهلية يقده ونما إليه وهى طاعته فى عبادة غبيره من الحاوقات ناطقبا 
وصامتہا . فالحدیث بهذا یدل على أنه لن إمبد غير الله فى جز برة المرب . وهذا 
هو قول الشیعی وغرضه واحتجاجه : إن قبل هذا » وكان يح أن الشيطان | 
يعبد حقيقة فى بلاد المرب » وهذا من المشكوك فيه لدينا » قلنافى جوابه : 
لاما من أن الشیطان کن یسی جہدہ لایقاع الشركين » عب دة الاأصنام 
والأُوان » فی عبادته فسه ٤‏ وأنه کان امل أ أن لعبدوه حقيقة مباشر کالوا 
يمب دون الا'حجار والأشسجار وال تسان والليوان وغير ذلك من أصناف 
المعبودات » وأنه كان عفام الرجاء فى أن يصل إلى هذه الغاية الشيطانية العظيمة » 
أنه کان بری فى كل وقت تباشير تجاح ذاك الرجاء ما يساق إليه المشركون 
الضالون »ن أشتات الغوايات وال الات _ والشیطان ا ءل وعرف لا يقنع من 
عابدیه ومطیعیه بشیء؛ ولابقف ېم عند خاية من غایات‌الضلال واللزی _ : م 


أعتراطر 
وجوا په 
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لامانع من ذلاك كاه » ثم لامانع من أن يكون انتشار الاسلام هناك وتوثبه قد 
قطم على الشيطان رجاءه هذا » وأفسد عليه أمنيته هذه » وحال بيئه و بين ذالك 
الأمل اللذيذ البسام» وأراه ,الاس لام وارتفاع شأنه أنه قد ظن باطلاو رجا ما لن 
يكن أبدا » فانقلب ذلك.الرجاء يأسا والأمل قنوطاً والسمى خيبة . فأعلن يأسه. 
وباح بافلاسه ونادی وله وثبو ره . فأعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه. 
القبقة وقال : إن الشيطان قد أبس أن يعد فى جز رة العرب . فقام علما من 
أعلام النبوة الطامة.. هذا كله لامائع منه وهو يفسد هذا الاعتراض . 

غير أنه يقال : إن هذا ال واب لا يصح إلا فى رواية « إن الشيطان قد 
أيس أن إعبد فى جز برة العرب » أما الرواية الأّخرى القائلة : « إن الشيطان 
أيس أن تمد الأصنام فى جز برة المرب » . فلایستةم لما هذا اواب 
الأخير ءولكن يقال إن نه الرواية جواباً لحر مخصباء ذلك اننا قول : دإن 
عبادة الاأصنام » لا راد .با مطلق الشرك ولا مطلقى عبادة غير الله وا 
يراد با الرجوع إل الوثنية الالصة » وا إاهلية الأولى امتجردة من الكتاب. 
ومن النبوة الماصة كحال مشركى العرب وغيرم من عبدة الاأصنام والارثان . 
ولمذا فانه لا قال : إن الود والنصارى من ۵ عب دة الااصنام » »ولا لصدقی 
علمم الاسم ءمع أنېم فی حقیقلہم مشرکون پمبدون غير ا ویمېدون 
الا حبار واارهبان » و پعبدو ن عیسی ومریم وعز برآ . والؤلفون فی الملل والنحل 
لايسدونہم فى عبدة الاصنام بل إضعون لم باباً خاصاً مم کا فمل الشهرستاى. 
وغيره من المؤلفين فى الملل والنحل . 

ففوله باي . « إن الشيطان قد أيس أن تعد الاصثام فى جز رة العرب» 
معنا على ماذكرنا أن الشيطان قد أيس من أن برجم العرب إلى حالم الوثلية 
اللأولى المالصة ء فيشكز وا كام ء وإكروا نبهم» و رجموا إلى عبادة الاصنام 


ن القاثيل وال جثث المنحوتة من الذهب والفضة والنحاس » وعو ذلك كا هو 
دصل فی معنی « الأصنام » على ماكر ه الراغب فى غريب القرآن » وغير 
اراپ . وهذا رح لالزاع فپه . فان اذى وقع فيه الءرب من المسبن هو 
لغاو ى الصالمين من الانبياء وغفيرم إلى حد المبادة والتأليه » و إلى حد أن 
عطوم جق الله اللالص كا فمل ذلك أهل الكتابين : الود والنصارى . وهذا 
لاقال رسول الله فى الحديث الصحيسح السابق : « لنتبعن سان ءن كان قبل 
حنو القنة بالق نة » وقالوا يارسول الله : الود والنصارى ٩‏ قال : د فن القوم 
إلادم ٠۴‏ فالسامون فماوا مافعله أهل الكتاب قبلم ٠ن‏ الغاوف الانبياء والصالين 
وغير الصالمين أيضا . وقدكان النبى عليه السلام بحذر أمته الوقوع فما وقع فيه 
الہود والنصاری ویقول کثیرا : إنهم فعلو اكيت وکیت » حدر فعلېم : وقول : 
أفترقت الود والنصاری على کذا وکذا فرقة وستفترق امت ع لی کذا وکذا 
فرقة » و بقول : لانطرولی کا أطرت النصارى عیسی بن مرم » إا آنا عبد 
فقولوا : عبد ايله ورسوله . وهنالك فرق معاوم معر وف بين أهل الكتاب : الود 
والنصارى »وبين عبدة الاصنام والأٌوثان ف المقبق ةوا م وف الشرية 
الإسلامية . وقد فرق بين الفر يقين بأشياء عديدة » فأهل الكتاب يجوز الزواج 
مہم و يحل طعادہم وذباعہم وتقبل منم از ية ء وعبدة الاصنام 4 عام 
بخلاف ذلك . والتغر يى بينهما فى الأ حكام راجع إلى الفرق بينمما فى اللقيقة. 

فالعرب بهذا المحديث لا رجعون إلى الوثنية المعر وفة الصريحة » ولا إلى 
عبادة الأصنام بالمعنى المتبادر ا نهوم » وإنما يقعون فى الفاو الاشنع فى أنبيائبم 
وصا م وعبادم وفبا يتصل بېم من القبو ر وال ٿار» وهنا هو ما کان ۽ وانله 
المستبان . 

وف الحديث أجوبة ری غير ما ذ كرا » كان يقال مشلا : ا مراد أن 
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الشيطان قد ارس من أن يعبد أو تعد الاصنام فى بلاد المرب فى كل وقت. 
وزمان »نذا لن يكون إن شاء الله . وقد يشبد ذا لفظة« أبداً » المد كررة فى 
الروابة التی ذ كرها الشيعى . وكأن يقال آيضا : إنه أبس من أن يعد فى ذلك 
العصر الذى هبط فيه الاسلام على المرب وعلى بلادم . ويكون المعنى إن |لشيطان 
كان إذ ذاك يصارع الدعوة الحمدية حاولا كينا وخنقما » وكان برجو الظفر بها 
والسل ما والقضاء عامما قبل | کتاها وانتشارها . فصار حظه الغلب واهز مة ¢ 
فصرعه الاسلام وصرع حبلته وکیده فس من اجاح فأعان الافلاس . عل 
آن هذا الحدیث بلا ریب فيه امتداح لمرب ظاهر وامنداح لبلادم مام . ففیه 
امشداح ضمناً لادعوة السلفية الى يسم ونما بالوهابية إذهى دعوة عر بية 
إسلامية خالصة » ظہرت وعز”. وا نتشرت فى بلاد العرب وف الجر رة العر بية . 
فالبلاد التى أ نبتنها عر بية » والرجال الذين قاءوا بنصرتما ولابيدها و إعلاء شأنا 
عرب . . . فالحديث اذن منطو على امتداحما والشناء علا من هذا السبيل . 
ولا بکون مادحپا ذامہا فی ت واحد »ن وجه واحد . هذا وجه وجیه بلاریپ 

,وعلی کل حال لا بمکن أن یدعی أنه لن عبد غیر الله فی بلاد المرب فی وقت 
من ألاوتات » ان هنا باطل كاذب بالا جاع والضرورة والنصوص المتوانرة 
وقد کان ی بلاد العرب مود ونصاری وم یعېدون غير الله حي قال رسول الله 
هذا الحديث إن صح أنهتاله . وإلى اليوم وجدون فى بلاد المن وغير المن من 
بلاد المرب . وقد ارتد إعض العرب بعد موت النى عليه السلام فقائلهم الصديق 
والصحابة رضوان الله عل م أجعين .كيف والشيءة زعمون أن خيار الصحابة 
وکارم ارتوا وکر وا بعد موت نم . وفر یق ملسم بزعمون انهم ما زالوا 
کافر ین مرتدین مطبمر ین اسکفرم ونفاقهم » و بزعمون أن خلفاء بنى أمية و بى 
العباس كانوا ملحدين زنادقة کا تقدم النقل عنم ۴ ثم كيف وم زعون أن 
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اعلوارجوغيرم من قاتاوا علباً انوا من شر الكفارء وقد كانوا» أو كانت طوائف 
منېم ئی بلاد العرب ۴ بل كيف ونی الناس فی کل زهن من إءبد المرءة وفم من 
يمد الال » وفہم ٠ن‏ إعبد الشرف والجاه » و فپ من عبد تفسه ۰ و م ن 
عبد هواه ء فيم ٠ن‏ إعبد غير ذاك من صنو ف المبودات الباطلة . . . كل 
هذا پنادی بفشل هذه الحجة وفسادها ء ياق ما فى المحضيض الأسفل . 

وأما ا ميث النى ذ کر الشیمی أن صاحب النهاية ذه دھو وله لی درن رود 
السلام « إن الامان ليارز إلى المدينة كا تأرزالية إلى جحرها » فهو حديث لمان إلى. 
سحیح رواه الامامان البخارى وسم ء ولكن ما أبعد ما ونه وما بين حجة ‏ إلمدينة 
الشیمی وشېته » ان هذا الحدبث قد بكرن ردا بنا عليه ء وذلك أن ءمناء أن 
الاعان بلجا ویندفع إلى المدينة حي إطارد و يشرد م نكل مکان . ومعاوم أن 
الوهاسين ا الحجاز وفتحوا المدينة المنورة ءوطمر وه من أوضار الضالين 
والظالمين والمبتدعين وأقاموا فيه سوق الصلاح والا مان والسنة أزمانا طويلة بعد 
تلاثی ذلك کله . . فاماذا لا یکرن هذا الاعان اذى بأرز إلى المدينة هو هذا 
الاعان اهب التةد الذى يسميه هؤلاء وهابية متطرفة مشددة 1 هذا ماله 
إستطيع الرافضى دفمه بالحجة » وحن لوذهبنا إليه وقلناه لما قلنا قولاً منكراً بطلا 

وع ىكل حال فالحديث م يقل إن المدينة ان بقع فما نوع من أنواع الشر ك 
والضلال فى وقت من الأوقات حتى يكون لاشيمى فيه مستمسك إِذ قد يأرز الما 
الاان حینا دون حین کا هو ظاهر الحدیث » وقد پأرز المپامع وجود غیره فا 
فيجتمع فما الا مان والكفر » والمدى والضلال » والسنة والبدعة فى عصر واحد 
وقد قال تعالى : « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتملميم » وقد كانت 
ف زمن الى عليه السلام مستقراً جاعة من كبار المنافقين خصوم الاسلاموا مسين 
وخصوم النى الكرم » ومع هذا بقول النى عليه السلام إن الامان ليأرز إلى 


المدينة . أولسنا قد قدمنا أن أحد أة الشيعة » على قول كتمهم » سثل عن 
سکنی المديلة فہی “ن ذلك وقال D:‏ آهل المدينة اك ن آهل مک سبعان] 
ضعقا » فہذا الديث على الشيمى لاله . وھک ذا جد أغلب حجج اارجل 
لاعقل ولا ع ولا عدل ۔ 
ل الباب الثای من كتاب الراففى ¢ 
قال اارافضى : « الباب الثانى فى ذكر ممتقدات الوهابية الى كفروا مها 
المشمورة ك. 
وهنا الباب خلاصة للباب الثالث الا ی بعد هذا کا سوف بجر * وکا 
سوف بج النقض عليه إن شاء الله . وهو فى هذا الباب م يأت مسأل خاصة 
من مسائل لزاع ونما قل جملا من كتب مخالفيه فرد علها بقدر عامه وهواه . 
وحن هنا نورد مافی هذا الباب ءن الأخطاء الكبرى ملين الرد إجالا م ننتقل 
إلى الباب الثالكث مفصلين القول تفصيلا . 
ماذاکان ا لمش رکون مشرکین 1 »4 
£ الرافضى فى أول هذا الباب قول إمام الطائنة الشيسخ جد بن عبد الوهاب 
إنالمشركين الذينقاتلہم رسول الّهكانوا مقر ين بأن الله هو الاق الرازق المدر 
ول يسخلہم ذلك ف الاٍسلام لانم کانوا مشرکین فی المبادة . فقال الشیعی ردا 
عليه ماخلاصته : « إن ذلك ل سخلہم فی الاٍسلام لأنہم کانوا مکذبین لارسول 
:مسکر ین جمیع شرائعه قادحین فيه دائنين بدين ال ماهلية . . . 
دفکیف يقاس بهم المسالنو المتوساون المؤمنون بجميم ماجاء به الى 
س > . . هذا حلاصة الرد وخلاصة الفرق بين الفر يقبن لدى الشيعى , 
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والجواب أن يقال إذا ما كان القوم الذن إعث فهسم الى من المشركين 
والسكافر ين من العرب وغير العرب إنما كانو غير «سلمين لان مكذوا اارسول 
وقسحوا فيه وردوا ما جاءم به فاذا قول فم قبل أبتعاث الرسول وقبل أن 
پنکروا ما جاءم به » وقبسل أن یکذوه لانم ما کذوه ولا قدحوا فیه إلا بعد 
ابتعائه إلم 7 اقول إنہم الوا مسلمین وکانوا مؤمنین وموحدین » وکانوا خير 
کافر ین وغير مشر كين » وكانوا ناجين مرضيبن ؛ و يقول : إن النقمة والغضب 
والسخط )"ازل بم إلا بعد إبتعاث النی فم ویقول إنہم ) یکونوا مش رکین 
ولا کافرین أو ضالین إلا بعد أن جاءم کتاب اله بح له رسول الله ۲ إن ماقالههنا 
يقضى بأن يكون لواب على هذه الأ سثلة هود لمم » ولكن هذا باطل بالاججاع 
والضرورة والبداهة . فان المسامين لاختلفون فى أن المرب الذین|بتعث فې غد 
عليه السلام کانوا مشرکین وکافر بن وضالین قبل أن يبتعث ء وأنه عليه السلام 
إا بث لاخراجم-م من تلك الظلمات : ظلمات الشرك والكفر والاعطاط 
الاعتقادی المقلى ااشلیع ءوأنېم ما کذوه ولانازعوه ولاردواما جاءم به إلا اانه 
خلاف ما کاثوا عليه وخلاف ما كان عليه الا باء والجدود والسادة والاشراف 
هذا كانو يقولون لا جاءم بخلاف ماعرفوا وو روا ( أجمل الامة إا واحدا إن 
هذا لث جاب ) الاية » وكان قول همم : قولزا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجوا 
وتدن لک المرب وتؤد الیک العجم المزية . فكانوا كرون ذلك ويجحدونه 
و لعجون منه » لائه غر يب بينم بول لديم . وكات الدعوة الحمدية قامة 
على أن أولئك الناس قد أشر كرا خالقهم وعبدوا الخاوقين الماجز بن الضمفاء . 
وچب إخراجبم من هذا النقصان »ء وهذه الورطة الاعتقادية المنكرة» وهذا 
الضعف المقلى الفظيع وکانوا م لارضون هذا ولا ينعمون ٻه عينا » ولا پقېاون 
النبوةهذه‌التی ترید منهم أن يغارقوا ماوجدوا عليه الا بء واب دود وماوجدوا عليه 
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الكبراءوالاشراف الأقدمين إلذينم زين المشيرة » واد القبيلة وكائوا بقولون 
د آأزل عليه الد کر م بیننا »' . ولمذا فانم اوآمنوا بارسول وبالكتاب. 
وبالاسلام ثم بقوا على ما انوا عليه من عبادة غير الله لما خرجوا بذاك عن الشرك. 
والىكفر » ولا انوا مسلمين ولا مؤمنين . وهنا لاخلاف فيه وهو يكشف غاط 
آلشیمی و باضحه 

وحقيق هذا أن أهل الم قالوا : إن المشركبن كانوا مقرين بأن الله هو. 
الطالق لاخالق غيره ء وهو المدبر يع الأمو ر لامد رغیره ؛ ومع هذا ل پکونوا' 
مسلمەن ولا مۇمنەن لأّنہم کانوا عدون الاأصنام » وکانوا پش رکون بالل : لجاء. 
هذا الشيمى ورد على هؤلاء بأن قال : لمم إن أولئك المشركين المقر ين لله 
باربوبية ل يكونوا بذلك الاقرار مسامين ولا ناجين لأنهسم كانوا مكذبين لائى. 
وقاد حین فيه و رادین ما جاءم به . . . فرددنا تعن عليه بأن فلنا : لو کان هذا 
حقا لكانوا قبل مجىء الرسول إلهم وقبل تكذريم-م إياه مؤمنين مسلمين. 
متدین . لان تکذیم اارسول وقدحېم فيه وردم ما جاءم به وذلك هو 
موجب كفرم و إشرا كم فما زعوا - لم يكن إلا بعد البعثة والدعوة اللو يةو إعد 
أن أعلن دعونبم وبجحاهرتم بالتضليل والنجبيل . وقلنا أيضا ردا على الشيمى : 
لو کان هنا حقا لکانوا مسين مؤمنين ٽاڄين لو انېم منوا پالني وما جاءم په. 
ثم ظاوا بعد هذا الا مان على ما كانوا عليه من العقائد اللرةاء , وقلنا : ل وكان هنا 
حقا ل يدعم الرسول الكرم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده » وإلى أن. 
قواوا لا إله إلا الله لاشر يك له » بل لاقنصر على دعوتہم إل الا مان والتصد یق 
ماجاء به . وقلنا أيضا : إن المشركين م يأوا دعوة الاسلام فى الأ كثر و ردوه 
إلا لبا كانت تطالهم بأن يتركوا معتقد انهم الى ورأوها عن الأسلاف » ولو 
انما ل تطال+م بذلاك» بل كانت تريدإقرارم على ما كانواعليهء ما لوا هنا اجاج 
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فی عنادها و إبامما ومطاردن ہا . ولکن الله جل شأنه نما بءث رسوله » و بمث سار 
رسله لاجل الدعوة إلى عبادته وتوحيده و إفراده بكل معا العبودية کا قال 
لعالى : « ولقد بمعشنا یکل أمة رسولا أن اعبدوا اله » وذ کر الكتاب الكرم 
فی قصص الا نبیاء والمرسلین أن کل رسول کان ببادیء قومه بقوله : د یا قوم 
اعبدوا الله مالک من إله غيره »> . فالأ نبياء بعثوا لدعوة الحلق إلى المدى الذى 
تر كوه وجانبوه ¢ ولاخراجم من الظلمات الى ارکسوا فہاء لالاجل دعوم 
إلى الاان مہم فقط . ولو أن الناس كانوا متدين راشدين قبل مجىء النببين لا 
كانت هنالك ضرورة إلى إرسال الرسل وانزال الكتب . . 

فالشركون الذن قاتام الرسول عليه السلام وقاتلوه » وطاردم وطاردوه 
کائوا قبلہ ضالین مشرکین ھالکی ن کا تال تمائی فی الفر یی الذی آن ملم : 
« وکنم على شغا جفرة من النار فأنقذك منها » ولو أنه م آمئوا به عليه السلام 
وبکل ماجاءم به »ولكتهم موا على مقائدم الاولى » لا كانوا بذلك مسامبن 
بلااریب . فکیف زعم الشسیعی أن المشرکین کانوا مشرکین وغیر مؤمنین 
لا لثی' إلا لنم کذا اارسول وقدحوا فیه وعابوه وعاندوه "۴ بل م کافرون 
مش رکون لمبادنہم غير الله من الحلوقين الضعفاء . وقد كذوا الأنبياء وردوا _ 
ما جام به لانم يدعونم إلى التزوع عن عقائد ورئوها وألنوها يمز علل سم 
الأزوع عنبا والفراق هما . فاذا يقول هذا المؤلف أم أن يطر و مرب ؟ 

وإننا لعيد هن المعانى بعبارات الأسثلة إيضاحا وزيادة بيان فنةول هذا 
المصمنف : اذا کان المرب ال جاهلیون مش رکین کافرین ۴ فن قال با كنام 
اارسول و ردم‌ماجاء به» قیل له :کا لانه لو کان هذاهو موجب کفر مو شرا کم 
لکانوا قبل مجی* الرسول‌غیر مشرکین وغیرکافر ین لانم قبل جیه | یکڈوه 
ينا ء ولانمم و آمنوا به وظاوا على مقائدم لکانوا ضا مشرکین کافر بن بلا 
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خلاف بین الناس . . . و إن قال. لنم کانوا کافرین مش رکین لاتکارم البعث 
والمياة الأخر وية » قیل له آیضا :کلا » لانه لاخلاف فی نم كوا مش رکین 
کافر ن فوقی | نکارم البہٹ والیاة الأٌخری ‏ ولانہم لو آمنوا بالبعث بل و بکل 
ماچام به الرسول ثم زعو عن اعا مم وعقائدم ما کا نوا مسلمن ولامۇمنین 
قينا . وإن قال : إن مکانوا مشر کین لان مکانوا منکر ین لله » أو لاتېم کانوا 
برون معه شرکاء فی الحاتی والقدم والبقاء » قیل له : کلا ء اہم کانوا مؤمنین بالله 
وبانه خالق کل شوو بأن بيده الامو ر كلاء والدليل على ذلك الاّيإت المشكائرة 
الصر بحة القائلة : إنهم إذا سثاوا من خلت السموات والأرض » ومن خلق كل 
شی ومن بيده کل شی . . يقولون : ذلك هو الله وحده لاشريك له . 'والمخالن 
معترف مہذا مقر به» فليس محل خلاف‌بینه و بین مخالفیه » ولانه لا خلاف أیضا 
بين المسلمهن فى أنه م لو أقروا بذل ك كله إلا أنسم بقوا على عةائدهم ما کانوا 
«سلمین ولاناجین . فہذا لایصح جوابا مطلقا . 

و إن قال : إنہم انوا مشركین لانم عبدوا غير الله » ولا نم عبدوا الاصنام 
والاوثان » قيل هذا هو سر المسألة ومضطرب الأذان فما . فا كانت عبادتبم 
للاأصنام والاوثان » وماهی الاصنام والا وان ۴ وفى اواب على هذبن السؤالين 
جوا ب كاف عن جوهر السألة وسرها . ولا مفر من أ قول : إن عبادم-م 
الاصنام هی سجودم و رکرعېم ونذرم وذعبم ها » ومی أبضاخشيتہم ودعاژم 
وخوفېم ورنجازم إيإهاء وانقطاعيم إلا وما يصاقب هن المعاأنى .فاذا قال ذلك 
قلنا له : اہی إذن کل شىء فى المسأة » وہذا رجع إلينا كرها أو طوعا ؛ وتال 
بقولنا اختياراً أواضطرار . فاننا تجن لزعم أن هذه الامو رهى المبادة إصورها 
وممانا » ونزعم أن كثيرا ٠ن‏ المدعين للاسلام فاون ذا ك كله فوق أضزحة: 
الاموا لا ينقصون منه شیئاً إن ( تقل إنم بزیدون عليه كثيراً . و هذا 
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العلت المسألة وانكشف غطاؤها . . . ثم لا مغر من أن بقول : إن الاأصنام 
والاٴوثان هی کل ما عبد من دون الله إما حقيقة و إما حكا ومعنى فقط » ولا مقر 
من أن يقول إن عبادة الأ نبياء والاولياء والصالمين والأ مة لاجو ز كا أن عبادة 
الا'حجار والاشجار والاصنام والا وان لامجوز» وأن عبادة الصا ى كفر بللا 
ن عبادة الحجر والصم كفر كذلك » لأ ننا لا نعل خلافا فی أن عبادة غير الله 
شرك باه سواء أ كان المعبود أقرب الحلق إلى الله أم كان أبعدم عنه . وهذه 
حقائق فی مزل عن الللاف . 
« هل كان العرب المشركون يشكرون الله 4 
« أويقولون إن الاصنام ضر ولنفع 11) 

بق قول الشیعی فی هذا الباب : د إنہ لاشی یدلنا على آنہم ( ی مشرکی 
المرب ) لايعتق دون فى الأصنام ومعبودانم-م من الجن والائس والملائكة أنه 
لاتأئیر ما فى الكون » وأن التأثير لله وحده » إذ جوز أن يعنقدوا أن هما تأثيرا 
بنفسپا» فتشنى ا رى » وتنصر عل الأعداء »وتکشف الضر وغير ذلك » وآنا 
شفع عند الله حت ولا برد شفاعنما » أو أن الله جمل هما قسطا من التأثير أوكله 
إلمها » بل ظاهر الا يات هو ذلك مثسل قوله : « قل ادعوا الین زعم من دونه 
فلا علكون كشف الضر عنسك ولا محويلا » . بل ظاهر قوله تمالى : « وإذا 
قيل لمم اسجدوا لارحمن قالوا وماالرحمن أ أسجد لما تأمرناو زادم ثفوراً» آنہم کانوا 
يسجدون فير الأصنام » ولا يمنقدون إا غيرهاء وظاهر قوله عن آهل جبنم 
د الله إن کنا لی ضلال مین إذ نسو یکم برب المالین . . اعتقادم آنا 
مساوية له و إن م يكن مرن جهيم الوجوه » وذلك كاف فى الشرك والكفر» 
وذلك أبضا ظاهر جيم الات الدالة على اتخاذم إ4 من دون اله وشرکاء لله 
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وعو ذلك مثل « إن كاد ليضلنا عن آلمتنا » « أجمل الا هة إلا واحداً » 

ومهم م ن کان پش کرالله و ینکرالبث ؛ وهم الین الوا کا حکی اهعنم :< ما 

إلا حياتنا الدنيا » موت وبحيا وما مكنا إلا الدهر » انه ىكلام الرافضى . 

المشركون م وال واب أن يقال لاريب أن المش ركين من المرب كانوا مؤمنين بأن الله 
ینکروا اقول وحدہ ہو الالق لکل شی » وھوالمدر لکل آمرء وھوالقاغی على کل ی » 
پنکروارو پیته ووا نجیر على کل کان ئی السماء وئی الارض » وءؤمنین بأن أصنامہم مخاوقة لله 
ا اقات رك رأ زاج اله غلا وك وا اة غانةة 
خضوع العبيد الأرتاء الاذلاءء لا تطيع عما شاءه وأراده ها خر وجا ولاءفرا . 

والدلاثل عل ذلك متضافرة «تكائرة ٠‏ والقرآن بجملته دال عليه ضروب الدلالات 

وقد نص نى غير ما اة على أنم إذا سثاوا ٠ن‏ خلق الس وات والارض »ومن خلق 

شی" بقولون ذلك هو الله وحد کا قال تعالی «ولان سأتہم من خلق السوات 

والارض لوان الله › قل أفرأيم ما تده‌ون من دون اله إن ارادئی الله بضر 

هل هن کاشفات ضره أو ارادنی رة هل هن مسکات رمه » قل حسبی الله 

عليه نوکل المتوکاون » وتال تعالی : د قل من بر زق من السماء والارض ام 

من للك السمع والابصار ون بخرح المى من الميت وبخرح الميت ٠ن‏ الى 

ومن يدر الاس فسيقولون اله فقل أفلا تقون » وقال « قل ن الاأرض ومن 

فہا إن كنم لعون سيقولون له » قل أفلا تذ كر ون » قل من رب السموات 

السبع ورب الرش العظم سبةولون ف ء قل فلا تنقون . قل »ن بيده مادكوت 

کل شیء وو بجیر ولا بجار علیه إٺ کنتم تہ انون سیقولون لله قل فی 

تسحرون » إلى غير ذلك من الا يات البينات الدالات على أنبم مؤمنون بالله 

وبأنه القابض على كل شىء » القاضى على كل وجو الا خسانء بناضية كل , 

ی ؛ لوس وراءه »ذهب» ولا عله مرب » ولا إلى سواه منقلب» لا إله إل هو 
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للق وما سواه الباطل » الباق وما سواه الفا . . . ولیس بعد هذه الا إت 
الواتحة بيان لن أراد البيان » و رهان لمن طلب البرهان » وإيمان لن شاء 
الإٍمان. .. 

هذا ضرب من ضروب دلالات القرآن على | مان ا مشر کین باله . وقد نص a‏ 
أیضاً على نسم کانوا دعو نکل من سوی الله » و یسون کل معبود سواه حینا 
تعضهم الشدائد » وتلنحم مم المصائب » و يسمون إليه سبحانه وحده رغبا م 
ورھپا مم ؛ ويجدون اله المفزع والمنزع » لامفزع ولا مازع إلا هوعز شأنه 
وتمالی ساطانه وعظم جدہ . وهنا فی غیر ما آیة قال تعالی : « فاذا رکوا فی 
النللك دعوا الله مخلصين له الدين فا عجام إلى البر إذا م پش رکون » وقال : 
> وإفامسک الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » وتال تعالى « قل آرأیتک 
إن آنا ۶ عذاب الل أو اتک السامة أغير الله تدعون إن كنم صادقين ٩‏ بل 
ایاه تدعون فیکشف ماتدعون اليه ان شاء وتلسون مانش رکون » . وما انقطعوا 
الى اللہ وحدہ ولارغہوا عن کل من سواہ فی تلك الساعات pei‏ علمون أن 

شی إلیه بصیر » وأنر کل من دونه باطل حقير » وأن کل عزبزلديه ذليل » 
وک لکېیر لد ی کبریائه صغیر . فاللہ أ کب رکلة وسعت کل شیء ولکن ) پسعبا 
شىء ۾ کلة آمن مہا ا ممن واد کافر » ونطق با الناطق والصامت بلسانه او کیانه 
و بلیانه » فالله أ كبر . ولو كان أولشك المشركون‌الكافرون يعنقدون» على 
ما قول الشيمى ۽ أن الله جمل انلك الاٴصناموالاونان بعض النأثير أ وكله » أو 
يعنقدون آنا تفع وتضر وتش الر ضى وتنصر على الأعداء وتزيل البلاءء 
وبا لشفع ايه حا فیفہل شفاعتما حت » أو لو أنہم کانوا كرون الله : أقول 
فوأن المشركين كائوا يعتقدون ذلك للاأصنام والاأوثان لما نسوها فى شدت سم 
وضرامہم ‏ بل لتعلقوا بها حيلئذ أعظل النعلق » والكنيم أعرضوا عنبا لام 
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مون جزها وهوانپا عند ما بغضب الله » وعند مار ید أن بزل بعض عذابه 
وعقابه على إعض العصاة من خلقه . 

وقد نص القرآن أيضاً فى غير ماآية على أن امش ركين كانوا بحنجون للكفرم, 
وش رکم مشیئة اللہ کا ال اللہ « سیقول الین اشرکوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباژنا ولا حرمنا من شیء . کذلات کنب الذین من قبلہم » وتال : « وقال. 
الذین اش رکا لو شاء الله ۲ا عب دا من دونه من شیء بحن ولا آباژنا ولا حرمنا 
من دونه من شیء» وتال : د وإذا فماوا فاحشة الوا وجد'ا علہا آباء نا وایلہ مر نا 
مہا . فل إن الله لابأمر بالنحشاء » أتقولون على الله مالا تملمون ۲ » 

فېم بحنیجو ن لمعاصېم وخطایام وش رکېم وکفرم بارادة الله ومشیشته » و بزعون 
أ اله هو الذى ألأم واضطرم إلى ذلك » فأنوه مكرهين ۽ فهو ريد ملم 
مايعماون و برضاه و إلا جزم عنه وحال بيهم و بينه » لأ نه ا متصرف المطلق »> 
والفاعل المطلق » الکائن ما ريده و بشاژه لاما شاژه و ريده غیره من الاق 
والاصنام والا وتان وا لمعبودات الأخرى » لاممقب كه ولا راد لقضائه Ui.‏ 
الاٴصنام والُوثان » اما کل ما دون الله فذلك کله له بصرف کا پشاء تمر ینہ 
قېر وملك واضارار. فېو وعابده فی اضوع له سواء . ولا ادل ٠ن‏ هنا على 
أن القوم مؤمنون بالله ومؤمنون بأن كل شىء دين له بالمبودية الطالصة من 
جيع أطرافبا . 

وقد نص القرآن ایضا على أنہم کانوا ر دون من أصناء پم ومعودا هم أن 

تقر بهم إلى الله زلنى » وأن تقوم لمم لديه تعالى مقام الشفعاء » لأ نه هو ارتم 
وفاية کل شى ءولانه هو الذى ى ونع » أماالا لة والاصنام فتدعو وآشنع. 
ومقام الدامى الشافع غير مقام المدعو المشفع » ومقام الوسيلة غير مقام الغاية : 
خلله عد القوم هو المشفم والغاية ء والاصنام واأمبودات الاخرى هى الشافعة 
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والوسيلة . قال الله تعالى : « يمبدون من دون الله مالا ضرم ولا ينعم و يقولون 
ھۇلاء شفعاۋنا عند الله » وقال : دوالین انوا من دونه أو ياء مانیدم إلا 
لیقر اونا إلى الله زانی » » أى إنرم بقولون فى توجيه عبادتېم للاصنام ذلك . فپل 
هذه الاقوال » يافوم ءأقوال من ینکر ون الله »أو من برونللاًصنام التأثير كله أو 
بعضه أو من ولون نبا ءساوية لله و إلا مله ۽ أم هى أقوال قوم يؤمنون بلله 
ویعترفون له بکل معنی من معاتی ار دو بية والقوة ۴ وليفكر ى هذا أولو الالاب 
خالمین من عقابیل الاهواء وأدران ال بالات 

وقال تعالى : « ومايۋەر._ أ کرم باه إلاوهم مشر كرن » . قال السلف 
والمفنسرون : مەن فلات أنېم يؤ‌نون بأن الله خالتېم و رازقہم وخالق کل شی من 
عاوی وسفلی ومع هنا عہدون غیره آمالی . قال أبن جر برفی تفسیر الا بة : 
« پول تعالی وما پقراً کثر هؤلاء الذین وصف صتېم بقوله : < وکأن من آبة 
ف الدموات والأرض مر ون عاہہا وهم عنْہا معرضون » باه أنه ځالتپم ورازقہم _ أقوال 
وخااق کل شی إلاومم به مشركون ف عبادتهم الأصنام والاوثان واتخاذم من لمرن 
دونه أربابا و زعہم أن له ولدا ء تعالی الله عما بةولون ».م روی عن عبد اله بن 
عباس قال : من إعانهم اذا قيل هم : من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن 
خلت ال مبال قالوا : الله وهم مش رکون . وذ كر عن عكرمة قال تسأهم ٠ن‏ خلقم-م 
ومن خاق السموات والأرض فيقولون الله » فذلك [عانہ م بلله وهم پعبدون 
غيره . وعن عكرهة وعر و قالا زع مون آنه رېم وانه خلقېم وهم به مش رکون . 
وعن عكرمة وعاص وحاهد ام الوا فی هذه الا ية : ليس أحد إلا وهو يل أن 
اله خلقه وخلق السوات والارض . فہذا مانم وم يیکفر ون ما سوی ذلك . 
وعن قتادة قال : لست تاقق أحدا منهم إلا نبأك أن الله ربه وهو الذى خلقه 
ورزقه » وهو مشرك فی عبادته . وعرى الضحاك قال : کانوا پش رکون به فی 


ابعان المح ركين 
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بينم . وعن عطاء ال : بون أن الله ر بم وهم پش رکون به إمد . وعن 
ابن زید قال : لیس أحد إمد مع الله يره إلا وهو ممن بال » و يعرف أن 
اله ربه وأن اله خالقه و رازقه وهو پشرك به . کال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهوء‌ؤسن به » ألا تز ی كيف كانت المرب تل ؛ تقول : لبيك اقم لبيك » 
لا ريك لك إلا شريك هواك ملک وما ملت . تقل نہ اارایات کاہا أبن 
جر رى تفسير الاية . 
قول الرازی وتال النخر اارازی فی تضسیر قول تمالی : « ... ومن پد بر الام فسیقواون 
پمدان ج رر لله » من سورة وئس : د لا ذكر إعض تاك التفاصيل عقبما بادكلام السكلى 
لبدل عل الباق ثم بين أن إارسول إذا سأهم عن مدر حفه الا حوال فسيقولون 
انه اله , وهنايدل على أن الخاطبين نذا السكلام كانوا يمرفون الله و يقرون 
به . وهم الذین قاوا فی عبادتہم الاأصنام : نبا تقر بنا إلى الله زلنى » و انما 
شفعاؤنا عاد اله ؛ وكانوا يمون أن هنم الأصنام لا تنفع ولا ضر . فعند ذلك 
ال اروله : « فقل أفلاتنقون » پمنی أفلا تقون أن جملا هذه الاوثان شرکاء 
لله فى الممبودية مع اعتراف إأن كل الليرات فى الدنيا وال رة إا عصل 
. من رحمة الله و إحسانه » واعارافك بأن هف الاولان لائئفع ولا لضر ألبنة » . 
قول وتال النیساو ری فى تضسير قول تعالى « فلا تجماوا لله أنداداً وأث تملمون » 
النيساورى دوراإمہا أنه ی مات منېم رجل کبیر پمنقدون فیه أنه جاب الدعوة ومقبول 
الشةاعة عند الله ألغذرا صا عل صو رته وعبدرها ولى اعتقاد أن ذلك الانسان 
کون لم شنيً بوم الفيامة عند اله دو بقولون هولاء شفعاژنا عند الله ». وخامسپا 
املبم الخذوها قبلة لصلاتيم وطاعالبم ؛ و يسجدون إلببا لها ا أا لسجد إلى 
النبلة لا لقبلة . ولا استمرت هذه الال ظن جباطم أله يجب عبادتها . . . ولا 
تقر وا إلمبا وعظموها وسجوها ا هشت حاطم حال من يستقد ألما آلمة مث » 
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بلنظ الند شنم عام واستفظع شأنهم بأن جماوا أنداداً كثيرة من لا يصلح 
آٺ کون له ند » ولا ینید فی طر تق عبادته إلا اللئيفية والاخلاص و رفع 
الوسائط من الببن » . 

وتال أمثال هذه الأقوال سائر المنسرين من الأولين والأخر ين . وقد 
.-حدث القرآن عن أطغى المحليقة بأنه كان «ؤمنا باه و بعظمته وسلطانه فقال تعالى 
حکابة عن رسوله موسی أنه تال لمدوه فرعون : « لقد دمت مزل هؤلاء 
إلا رب السموات والاأرض بصار و إلى لأظنك یافرعون مثبورا > ء وال 
قعالی فى فرعون وقومه الطاغين : « وجحدوا مما واستيقننا أنفسيم ظلها وعاوا» 
بل حدث عن إبلیس إمام الکافر ین وزع طوائف المشرکین أنه مؤہن بال 
و رو بیته و که وسلطانه المطاق . وهذا مد كررف ابات معاومة . هذه 
بعض دلالات القرآن على | مان المشرکین وجود الله و ربوبیته . قم اطلاف 
بعد هذا إذن ٣‏ 

وقد دلت السنة أيضاعلى ذلك دلالات مختلفة ظاهرة . وهذا فا لإبعصى 
.من الأ خبار الصحيحة الثوابت » من ذلك حديث الصحيحين المشبو روهو أن 
الشركين كانوا بةولون فى تلبينهم إذ هم حجاج : « لبيك الم لبيك ء لبيك 
الاشربك لك إلاشريك هولاك مله وما ملك » . وقد کان رسول الله 
يسممبم يقولون ذلك فيقول عند قوم «لاشريك لك» : « قط قط » أى 
حسب حسب . وكذلك دلت على ذلك أقوال جميم المنسرين ٠ن‏ السلف 
.والحلف ٠ن‏ الحدثين والمتقدمين » وتفاسير أمثال ابن جر بر الطلبري واب نكثير » 
.والبغوى » واارازى » وغیرم طافة ذا وهو غ عن إراد أفراد شواهده 

وقد دل على ذلك أيضا كلام ا مشركين أننسيم » ودل عليه ما حنظ من 
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شعرم ونام دلالات قاطعة کل نزاع وخصام . ولیتناول ٠ن‏ شاء ماشاء من 
دواوین العرب وکتب آدابېم وداومېم . وهن أباغ ذاك قول لبيد : 
آلا کل شیء ماخلا اللہ باطل ٭ کل نے لاعالة زائل 
وقد أنشد هذا الشعر فى المسجد الرام بين أظهر ا مشركين اللكافرين 
بلله و بنبيه عليه الصلاة والسلام فأفروه ميا وهم حار بون الاسلام ونىالاسلام 
ودءوة الاسلام . وقد كان أحد المسامين حاضرا بیدا وهو نشد شەره هذا 
فلا قال : د وکل نیم لا اة زائل » تال لہ : کذبت فن ن الجنة لا زول . 
وقال لبيد أرضا : 
آری الناس لاہدرون ماقدرآمرھم ٭ ہل کل ذی رأی إلى الله واسل 
وقال أيضا فى هذا المعنى : 
أحمد اله فلا ند له ٭ پيد المیرات ماشاء فل 
وتال النابغة الذبياى : 
حافت فل أترك لنسك رببة ٠‏ وليس وراء اله للمره مذهب 
وتال حاتم طبی : 
کلوا الا ن ٠ن‏ رزقالالوأيسروا » فن على الرجن رزفكو غدا 
وتال عاترة المبسى : 
ياعبل أين ءن الئية ميرب « إن كن ربى فى السماء قضاها 
:هذه قطرات ۰ن حار والسی ر کہا ءلای بأمثال ذلاف شرا ونثرا . ون 
المبث عارلة جم دلائل ]مان القوم باه و بأنه الا حذ بناصية کل حى وميت . 
اسنا ذررى ٠‏ عل أنءن الأءورالبدهية الل بأن عقلاء المشركين ودهاتبم وذوی الرأی 
سقلا وياد والأرب منم لم پکوئوا برون تلاك الأ جار والأشجار والفائيل والصور الى 
کائو عب دونہا و پعماوئہا ایدیم ٤‏ وات یکانوا بأ کاونہا أحیاناً می جاعوا ا" 
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لمبادها أوأنبا قدية ٠م‏ الله أوشريكة له فى الملك والر بوبية . وحن _ مما أسأنا 
الغن بالشركين والكافر ين ء وبالغناق جاء عقوم وفطرهم لا سب أن 
أمثال عمر بن الطاب وأنى بكر الصديتق وعنان بن عفان وخالدبن الوليد وعرو 
إبن الماص والمغيرة بن شعبة وى اننا ية وأ طالب وغيرهم من دهاة 
الرجال وذوى الرأى والأرب مم کانوا ءحیا کانوا مش رکین »یعنقدون أن 
الاصنام والأوثان والصور والفاثيل التىكانوا يمبدون خالفة همأو خالقةالسوات 
والأرض » أو ساو ية له فى القوة والقدرة والسلطان والقدم والبقاء وسعة الما 
و إحاطنه » أو محوذلك من صفات ار و بية وأوصاف ارب . إن الام ببطلان 
هذا وفساده من العاوم الضرورة المجلية . ولكن القوم انوا بتخذون تلاك 
الأصنام والأوثان قر بات إلى الل رہم کا قال تمالی:« فلولا نصرم الذین اخنوا 
من دون الله قر بات آم » بل ضاوا عنېموذلك افکېم وما انوا یفترون » وقال: 
« والذين اخذرا من دونه أولياء مانعہدم إلا لیقر بونا لی الله زانی » » وتال : 


«و لعبدون من دون اه لا قرم ولانفعېم و يقولون ھۇلاء شھ اوا عندال». 


هذه امور وبراهین یکن بعضبا ارد ما اله الشيمى من أن المش ر کین کانوا 


پنکرون الهأو کانوا بقولون ان انل أعطی الاصنام والا وان التألير کله او لعضبه. 


(الاّیات الت احتح ہا الشيمى 4 
أماالايات الى احتج ءا هذا الرجل على هذه الدعوى فلا حجة فما مطلقا 
ما قوله تعالی : « قل ادعوا الذین زعم من دونه » فلا بملکون کشف 
الضر عن ولا حو یلا » فاا تآھاعا رام منہا » فہی تقول خطابا لانی عليه 
الصلاة والدلام : قل لأولئك المش ركبن بالءالعابدين معه ماخلق : قل ادعوا 
الذين زعنوم آلمة » وزعمتموم جد ينبالمبادة والتأليه ء وزعنم أنهم يدعون 
ويسنغائون فيجدى دعام والاسنغائة مہم : ادعوم فلن ينغو شيثاً » ولن 


الجواب عن 
الأ بة الأول 
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رستطیه‌وا أن یکشفوا نگ ضرا نازلا ب » ولا أن بحولوه ع إلى غير ؟ 
لمجزم عن ذلك» ولا نفرادا له به دون »ن خلق ودون کل شی فی الأٌرض وفی 
السات . ثم قل لأولنك الشر کین أیضا : إن هؤلا الذین تدعزنبمرجاء خر 
أو دفع ضير » بشفاعتېم ووسا طم ٤‏ بدعون الله و رڄونه ماتر جوم من الوسیلة 
إليه » والقرب لدبه » والظوة عنده . 0 رجون رهته لقره ۾ و احتياجبم؛ 
و افون عذابه لضعتېم وزم . فاأضىف من تدعون e‏ اش 
الطالب والمطاوب . ٣‏ الابة أن أولئك العابدين المش ر كين كانوا 
يمتقدون أن أولئك المعبودين مساوون لله » أو خالقون اسموات والأرض » أو 
خالون لأُضسم أو لفیرم ؛ أو إعتقدون أن الله أعطام لمر د هذا العام کله 
أو صرف إعضه : لیس فی الا باكر ةد شی“ من هذا حت يسوغ لاشیمی 
الاحتجاج .با ء بل فابة مامكن أن يفم منباأنبمكانوا يدعولبم و إعبدونم أثواع 
المبادات ء من اضوع واللشوع واللوف والرجاءءربجاء أن ينفعوم عند اللهر بم 
ورمہم اوساطهم وشفاعم م و»کاتېم .'وسوف بين إن شاء الله أنعبدة القبو ر 
هکذا يينعاون و برچون » وهکذا يضر ون ويلسجون . فان سات واحدا عاقله 
لامکن أن یدعو شیا ما وهو لابرجومنه شیا لاوساملنه ولا بقدرته . 

اواب عن وأما قولهتعالى : : « وإذا قيل لمم اسمجدوا لار حجن قالوا وما الرحن ٩‏ أ نسجد 

الا ية الثائية لما تأمرنا» وزادم نفورا » احنجاج الشيمى .با مناقض لأقوال الكثيرة ٠لا‏ نه 
معترف فی غير مکان من هذا الاب ومن اا واب الأخرى أن المشركين کانوا 
مۇملېن بالله واوا إمبدونه أيضا» ولكنبم کاوا عدون یره من الأصنام 
واا وان » وکانوا یکذ بون‌اارسول وینکرون شرام وشرال الارسلامءو ینکر ون 
البمث والمحساب والثواب والعقاب . فالجواب عن الا ية إذن مشترك بینه و بان 
مخالفيه . ومالاريب فيه أن هذه الا ية لمكن أن تقوى على ممارضة الا يات 
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والدلائل الا خر ى السابقة فى إمان المشر كين بال وعبادنبم غيره 

والأية ها معنى آ خر غير ماذهب اليه الرافضى . وهذا المعنى مذ كررفى 
كتب الحديث الصحاح وفى كنب النفسير وأقوال المفسرين مر السلف 
والحلف » وفى كنب اللغة » وذلك أن المشركبن من المرب كانوا يكر ون هذا 
الام اذى هو « اارجن ٤لا‏ نېم لم یکونوا پمرفون أنه من أسهاء اله » أو انبم 
| يمتادوا إطلاقه عل الله . فهم ونىكر ون هنا الاسم من الرمسول عليه المملاة 
والسلام» لا نهء فمازعوا ۽ ابتدعه وأحدثه ولان کر ون الله ذاته. وهذا معر وف 
مذ کورفی کتب المدیث والتذسیر . وقد ر وی البخاری وغيره فى خبر صح 
المديبية بين المسدين وا مشر كبن أن الرسول عليه السلام لا أملى على الكاتب 
عبارات الصلح وتال له قل : بس الله الرجن الرحمم قال له سهيل بن عر زعم 
المشركين : أما اارحن فلا لمرفهء ولسکن | كتب امك الم . وهکذا ذ کر 
النسرون فى ممنى الآية من المنقدمين والمنأر بن . فالزى أنكره ا مش كون هو 
الاسم لا ابی . وهذا واضح . ولمذا فانہم کا حکی الله عنم نکر وا الجن رل 
پنکروا اه ولا الا له ولا ارب ولا غير ذلك من أسماء ان وأوصافه وصفاته , 
الممروفة فی کلامیم . 

على أن للذ ية السكر عة معنى آ خر أراه قر يبا وجا . ذلك أن الرسول عليه ممن آ خر فى 
الصلاة والسلام كان يدعو القوم إلى عبادة الله وحسده لاشريك ل فى نوع من الآية 
راح المبادات ولا فی مظہرمن مظاهرها . کان بدعومم إلى توحیدہ آمالی فی 
الدعاء واأرجاء وأللوف وأارغبة واارهبة والسجود وا رکرع ۰ وکانوامم ینکر ون 
ذاك التوحيد و يلجون فى الا“ كار أقبح الیجاج؛ وکانوا نېکونبه ملیه‌السلام 
إا دعام إلى ذلك ٭ لی اللہ ویحدہ ضر وب الہک › فکان رسول اہ بقول م 
فما يقول : اسجدوا رجن وده » فکالوا بردون عليه ساخرین هازئین : 


Y 
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« وبا الر حجن » » ماهذا الآ له الذى تدعولا إلى عبادته والسجود له وحده ۹ صفه 

لنا » وصف لنا حثيقته وحقيقة أمره ومالعرفه عنه ما نله بحن عنه إن كنت 

صدا عا الم فمل معالمما على مالم نطام عليه من شؤ ونه وصفاته وأوصانه » و إن 

کت حقا نبیه وصفیه من خلیقته ورسوه الينا و إلى الللق جیما . . . وكانوا 

بريدون بذلات التعيجيز والاام والزراية » لاالمل والمعرفة والدراية . وما كانوا 

ر يدون حقيقة ااسؤال والمل لام کانوا منكر ين عليه عليه الصلاة والسلام 
الرسالةوالصلة الالمية الى خصه الله بها دونيم. فكان المراد بقولم'« وماالرهن » 

التسجز والاغام والمدوان , وما کالوا يعئون إ كار الله أو إذكار وجوده تعالى » 

خان انظ الَّبة لا يمين على إرادة هذا الاتكار . ولو كانوا بريدون الانكار 

وا إحرد حت لقالا له : إنه لارحمن ولا إله ولا خالق » فن ذا الذى تدمونا إلى 

عبادته وحده والسیجود له ۴ والقوم کائوا کل المراص على اة لبم پالحلاف 

والا كذاب والكفران ء و إنماقالوا : « وما الرحجن » . ومثل هذا الاستفبام 

والكلام يسل به عن حقيةة الاس وماهیته » ولاراد به حقيقة الجحود إلا أن 

يكو القول ضر با من ضر وب الجازات المعاومة الكثير ة . ولكن لاثى” هنا 

يحمل على تحميل الاية الجاز والطر وج با عن ألقيقة ؛ بل کل شى يدل على 

فألا از ولا إنكارولا جحود » و إنما هنا الشرك والمرص الا مم الأعى عليه. 

آي تسوية ‏ وأما قولہ تعالی . د اللہ إن کنا لنی ضلال مہین إذ نسو یکر برب العالين » 
الاصنام ,رب فبى ليست بسبيل ما ذهب إليه الخالف بو يتبين ذلك باراد ماقبل الا ية . قال 
العالن تمالى من سورة الشعراء : « وبرزت المحم الغاوين » وقيل م أين ما كنم 
تعٻدون من دون الله » هل ينصر ون أوینتصرون ۽ فک کبواف ہام والغاوون 

وجنود ابلیس اجمونء تالا وهم فیہا بختصمون تاه إن کنا لنی ضلال مبین ٤إ‏ 

فسوی برب المالين . وما أضلنا إلا الجرمون ء فا لنامن شافمين بلا صديق 
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جم .... فلينظر القارئ ف الاية جد أنبا خصاموحوار بين ا مش ركين النابمين 
ج بين رؤسانبم المضلين المتبوعين » ويجد أن هذه الأية مثل قوله لمالى من سورة 
الأحزاب : د إن الله لمن الكافرين وأعد لملم سعيرا خالدين فيا أا 
لاجدون وليا ولا نصيرا » بوم تقلب وجوهېم فى الناريقولون يا لتنا أطمنا الله 
موأطمنا الرسولا » وقالوا ر بنا إنا أطعنا سادتنا وکہراءتا فض اونا السبيلاء ربنا 
نهم ضفن من العذاب والسنم لعناً كيرا » ومثل قوله تعالی من سورة|إ راه 
« وبرزوا لله جيم ء فقال الضعفاء للذبن استكبر وا إا کنا لک تبا نبل آم 
مغنون عئا من عذاب الله من شیء ۴ الوا لو هاا الله مدنا ک » سواء علينا 
أجزعنا أم صبر ناء مالنا من محيص » . فده الايات كلها من نهر واحدة هى 
خصام وجدال بين فر بى الضالين المعذبين : بين أَمة الكفر والضلال ودعاة 
¢ من الماوك والزعماء وال اماء وسار الرؤساء الذين ملكرا عقول ال جاهير 
وقاو هم وغقائدم وعواطنه م بخداعېم وکرم وساطان ہم ود رہم ودینارم 
اقتادوم ء وم ینظرون» إلى جہنم بأمي اس الزعامة والرئاسة القى قدموها إلهم عن 
حلاعة ورضا وجهل وغباوة » ليقودوم ما إلى عذاب النكر والمون والجحم ف 
حياتم : الدثياوالأٌخرى _ وبين هذه ال ماهير الضالة الغبية التى أستعبد عقولا 
وقاو بها وعقائدها وعواطفبا ناس مثلم بلبسون. الثياب خوف المر والقر 
بويا كاون الطمام لطرد ال جوع والاٍعياء الأ ... فالا ية حوار اس بين الرؤساء 
:وا مر سين من المشرکین والمضلين » لا بين المشركين وأصناميم وأوثان بم الى 
أموها وعبدوها . وذلك أن الا ية قد أنبأت بأن أولئك المميودين المسوين 
رب العالين لا ينصرون ولام ينتصرون» وأم کبکوا ججیماًنی المحم é‏ 
وأنبات رن فريتی الاختمنام والموارم المشرکون والغاوون وجنود إبلیس 
أجعون . وهذا كله لا يكون إلا لار ؤساء الضالين الملين » لاللاوان ال جامدةء 
(٠۰)‏ 
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ولالىمېودىن من الا نبياء والصالين . 
وا مراد هنا بتسوية المرؤسين لارؤساء رب العالين نسم قد أطاعرمم 
فی عصیان الله ونی اروج عل شرعه ودنه سان ؛ وأ قد شرعوا هم 
[ رام اط ۾ بان بٻا الله فأطاعوم وأذعنوا مء و استبدارها بشرائی اش حابم 
آوراتهې وبشرائ آبیا وسر عباد. . وف هذا المعنى تال اله تعالی د اذا 
أجبارم ورهبانبم أرباب] من ۾ دون الله » . وقد جاء فی تفسیر الا ية عن الى 
أعلية الصلاة والسلام ام أطاعوهم فی تحليل المرام وف تعر الملال ء فنکااوا 
بنلك متخذیہم م أرب . وفى هذا المعنى أبضا قوله لمال « ام هم شر شرکاء. 
شرعوا فم من الدین مال أذن به الله 7وی هذا امعنی أيضاً على بعد قول اله 
«ومن( م ما أنزل الله فأولئك هم الكأفرون » 
ولا ربب أن من أطاع الماك الظالين » والزعاء ال اهلان ء ف كر م 
وإحلال المحرام واللروج على شرع اله » إرادة إرضاہم وکپ عطفهم, 
ومودتېم »فقد سواهم باه بل فضاېم عایه تمالی وفضل رضام على رضاه . وهنا 
هو اللذلان ابن وال ہل ا . واه الرجو أن بحفظنا و ددا 
ثم إذا فرض أن الا بة نازلة فى المشركين وى أوثانيم وأصناءبم ل مکن, 
أن تفر بأن المش ركن كانوا يسوون الأصنام والأ ولان باه رب المالين سوية. 
تامة من کل وجه » ف نه لا پیج د عاقل مژمن باه لسوی بيه و بان معبوده هن 
الاحجار والأشجار واليوان والافسان »وأ کثف انلق شر کا وكفرا لا - 
أن يبلغ به فساد الوق والمقل والقيدة إلى هذا المدى والاحطاط » و إنما طاية. 
المشرك أن د لعبد مع اله آلمة أخرى لا أن یسوی هذه الاه باله متی کان مؤمنا' 
قتسیرالانداد به . فلراد إلتسوية هنا هى عبادة الأصنام مع اله و إشرا کپا فی حقه لی فبیده۔ 
فی القرآن ‏ کا تال تمالی : : دومن الناس من يتخ من دون الله أندادا ولیم کحب ابه 
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والند فى ألاسان هو المغال . فن أحب شیا مثل حبه الل فقد سواه به » وقد 
قال تعالی « فلا چم اوا بل نداد وأثم تل ون » قال ابن عباس فی تفسیرها : 
لا تشر کا باه شيا من الأّنداد اتی لا تنفع ول تضروأتم علمون أنه رب 
ل زف غیره . وقال قتادة ومحاهد : لا عجعاوا به أ كفاء من الرجال تطيع ونم 
فى معصية الله . وقال أن زید : الأ نداد هى الآلمة الى جعاوها ممه . وروی 
ابن أ حام فی تفسیر الا ية عن عبد الله بن عباس أنه قال : هو أن تقول والله 
وحيانك يافلان وحياى » وتقول لولا كليبة هذا لأنانا اللصوص » ولولا الط فى 
الدار لاتا اللصوص » وقول ارجل : ماشاء الله رشقت » وللا ايه وفلان . هذا 
کله من تفسیر الا بة عند عبد الله بى عباس . ومثل هذا أن رجلا قال لائی 
عليه السلام : ماشاء الله وشئتءفقال : « اجعلننی لہ ندا بل ماشاءالّه وحده ». 
ومثل الذى قلناه فى تفسير الا ية قال سار ا لمفسرين » وهنا مالا شك فيه . 
على أن الدلائل المتقدمة فى مان المشركين بالله وبأنه خالق كل ثى* وخالق 
أصنامهم وما عدون كافر لصرف هذه الا ية عن ظاهرها لوفرض أن ظاهرها 
هو ما ذ کرہ احالف . 
ثم إن هاهنا أمراً يجب أن يكر ه الشيمى وألا ينساه ء هذا الم هو أنه 
ذ کر فی کتابه فی غير موضع آن من ا۰ن باه و بصفاته العلية كالاستواء والملو 
وألرفعة المقيقية فو »شه الله بخلقه وسو یه ېم و إن صرح بئنی التشبیه ونی 
الممائلة والتسوية . وهو مذ يمد السلف الصا الواقفين مم النصوص الثبتين 
ذه الصقاتث النافين لماثلة والتشبيه مجسمين » و يدعوم مشهین ملين . وهو 
لارام پقیناً قد سووا الله بخلقه من - جميع ا لمات ء ولا اعتقدوا نم مثله فى 
کل الحصائص والأوصاف . فالتسوٍة إِذْن باعترافه ای ولا راد با اتوي 
التامة ألقيقية »ۋلە التسوية ال مرئية تسر الا ية إذا مابطل یع ماذ کراه فی 
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تفسيرها . والقرآن يجب أن يذهب به حيث تذهب اللغة التى نزل مها » واللغة 
لاتريد مرن التسو ية ومحوها التسوية بين المسوى والموسوى به من كل وجه 
بالضرو رة » فاذا قلت : سو يت بين‌فلان وفلان » وسو یت هذا مېذا ترد هذه 
التسوية التامة الدقيقة بلا خلاف . ولو كانت هذه التسوية التامة هى المرادة هنا 
لدلت الا بة على أن جیع من فی النار قد سووا معپوداتہم وأصنامہم بالل رب 
العامين من هيع الوجوه » وفى جميع الأشياء الثبوتية والسلبية لسو ية تأمة عامة ! 
ومن ذا ماری فی بطلان هذا . 
أما الآ بات التى فما اخاذ الا لمة مم الله فلا تدل ءطلقا على شى" ما زعوه . 

وذلك أن الاله هو المعبود » وا لمعبود لیس بلازم أن عتقد فيه عابده أنه ثل الله 
أو أنه قد م ھ4 ¢ أو آنه حال الماء والأرض ۳ و خالی 2 و إنما الاله هو 
الممبود لاغير . ولمذا مى الہ موی المعلاع لما فقال تمالى : « آفرابت من ٠‏ الخد 
إه هواه » قال السلف : الموى »مبود . ولا مكن أن قول إنسان إن هواه ثل 
اه » أوأنه ان از را فى الكون .وشل هذا قول الله : د انوا 
أحبارم ورهبانم ربا من دون الله » وم لم يعتقدوا فى الأ حبار والرهبان انم 
خالقون أو رازقون أو »ساو ون له أو و ذلك » کا جاء فى تفسير الا ية عن الى 
عليه الصلاة والسلام . فزعم الشيمى أن الخاذ ا لمش ركين مع الله آل أخرى يدل 
على أ کثر»ن عبادتہم إإاها زعم باطل . 

أما زعه أن فى المرب المشر كن م ن كان نكر أله بدلالة قرله تعالى حكابة 
عم وقالوا مای إلا حیاتدا ادنا غو وا وماہلکنا إلا الدهر » فزدم 
فيه نظر . ذلاك أن الا ية نازلةء على مايظير » فى إنكار ا لمش ر كبن للبعث لای 
إنكارم المالق » وهذا ظاهر ٠ن‏ سياق الا ية ومن الا أت الأخرى المتكاثرة 
الدالة على إمانمم اله وعلى إنكارهم البعث والمساب . أما سياق الا ية فرو 
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هكذا : « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ويا ومایہل کنا إلا اندهر ومام 
بذلك ٠ن‏ عل إن هم إلا يظنون . و إذا تلى عام آیاتنا بینات ١ا‏ کان حجهم 
إلا أن قالوا انوا بابائنا إن کننم صادقن . قل الله یک ¢ e‏ م e‏ 
إل بوم القیاہۃ لار یب فیھ وکن اأ کثر الناہں لای امو » ۔ 

فقو مم « وما هى إلا حيات:) الدنيا » إنكار للبعث ولدار ال جزاء . وتوم 
« نموت ويا » لعلهم يعنون أن الدنيا خالدة باقية لاناية هما وسنظل هكذا أب 
فا » ننوالد وننعاقب و موت اڑا فنخلفهم ١‏ ثم نموت حن فيخلفنا أبناژا» 
وهكذا دواليك » لا نه لاحساب ولا عقاب ولا بث ولا حیاة سوی هذه المیاة 
الدنيا . وهذا نتيجة إذكارالبعث و بوم الجزاء . وقومم « ومايم كنا إلا الدهر > 
لملہم پعنون انالا ٤وت‏ إلا بطول الزمان وتعاقب کراته ودولاته » وما ده 
هذا التعاقب وما ازم هذا الول ٠ن‏ أعراض وأءراض ومصيبات تقنلنا ونميتنا 
ما جبلنا عليه من صفة التغير وصفة الانةءال بالمؤلرات الموية الزهنية على حد 
ما الوا : 

أشاب الصنير وأفنى الكبير «» كر الداة ومر المثى 

ونظيره »ن كلامم المعر وف المشمور. ولكن لیس معنی هذا إنکار اله 
أو إنکار أن بكرن الدهر خاوةا للخلا العغام . كلا » فان إضافة أمثال الاماتة 
والاحیاء إلى بض ماخلق الله لایدل على إنکار الله . فالناس کلہم قولون : 
سطا عليه سيف ألمرم وطول العمر » وهم لابريدون بتلاث الأقار يل والعبارات 
کار الله وجحدہ » فان اشد الناس ]مانا وپقینا قول ذلك . وای إنسان 
إسمع قول الشاعر مثلا : 

عد المشرفية والعوالى *# وتقتلنا المنون بلاقتال 
فيقول : إن هذا القائل بريد إنکار الله عاقال هنا أو إنكار أن يكرن 


تسیر : «ویا 
لکا إلا 
الاهر » 
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سبحانه هو وحده خالق الموت والمياة وخااق کل شى . وان يدل ومهم « وا 
ملكتا إلا الدهر » على إنكارانطالق حت يدل دلى ذلك قوم وقول الناس 
جيما : أساء إلى الدهر وأحسن إلى فلان ء والدهر سل الخيى الوضبع » وحرب 
ال كى الرفيع . قوم : أخنى عليه الزمان وقتله الجديدان » وقوهم : 

رہی ادان نسوة آل حرب «ھ مقدار مدن له موا 

فرد شءورهن السود بيضا ورد وجوهین البيض سودا 

وهذا »بلا خلاف ولاریب؛ لاراد بەجحد ان ناولا إن کار أفعاله »ولکن 

الئاس المؤمنين بله وغير المؤمنين قد يضيفون الموادث إلى أسباءما القريبة 
الظاهرة المباشرة مع الاحتفاظ إسبب الأسباب وهسبما ء وغابة النايات وخالقبا 
وهذا معروف لمم ٬ولوكانوا‏ بريدون بقومم : وما مكنا إلا الدهر جحد الالىق 
لقالوا : ماخلقنا ولا أحيانا ولام كنا ولا يفنينا إلا الدهر وعو ذلاك» ولكنهم 
أضافوا الاهلاك فتط إلى الدهر . ولملبم انوا بريدون تزه تعالى عن أن 
يضيفوا اليه الشرو ر والا ات » مثل الاهلاك والموت . وقولمم بعد قولمم هذا : 
. «وإذا تتلی علہم آیاتنا بینات ما کان حنم إلا ان قالوا ائتوا بآ نا إن كنم 
صادقين » يشد لما قلنا » ويدل على أن‌الانكار كان لابعث والمساب فقط 
لا لاخلاق ء وقرله تمالی بعد ذلك « قل اللہ بحییکر م یتک ثم بجممک إلى روم 
القيامة لاريب فيه ولكن أ كثر الناس لاب امون » يدل على ما قاناه دلالة 
حبادقة ناطقة . 

. فسياق الا بة اسه واضح فی أن الإ كار ليس لارب ولا لبخالق » و إنما 
هو للبعث ولاحساب » وأما الدلائل الأخرى على ذلك فلا نى » وقد قدهنا 
جملا من دلالات القرآن على أن المشركبن كانوامؤمنين باه » وبأ نه خالق السماء 
وخالق الأرض والمالم وخالق كل شى ء وأن داءم و بلاءم هو الشرك رعبادة 
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الحاوقين العاجز ين الضعقاء . 
ومش رکو العرب الذین نزلت ہم هذه‌الا رة قوم أميون سافجون‌فطر بون 
تقر يبا » إعي دون عن البحث وأعصاقه فى الألبيات وغير الأآبيات . والأمم 
الأمية الفطرية من المستبعد أن تتدى إلى الالاد النى هو إنكار اللالق » 
إمايقع الالحادفى الا ٠م‏ الحضرية المدنية العر يقة فى الفلسفات‌البشرية المغرورة 
المسخولة . وذلك أن اللالق قريب جا من النطرة الاو لىءبعيد جا من الفلسفة 
التعيقة المتلطمة » لأن هذه الفلسفة مصابة أبداً بداء الغروروالكبرياء . 
والکبریاء تى دلى صاحبها الاسام احق والمضوخ لقدرة الفية القاهرة » بل 
ھی اہداً جنع إلى التغلب عل کل شی ٤‏ والاستمتار بکل شی ء وال جود لکل 
ما أمجزها وقمرها وحيرها . فن البميد القر يب من الحال أن صاب العرب بداء 
الالاد » ومن البعيد إذن أن يسر قوله تعالى حكاية عن اللكافر ين المشركبن 
pe:‏ : « ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ويا وماہلکنا إلا الدهر » مهنا الداءء 
ولو فرض أن هنه المقالة لا براد .با إلا الاد لما كانت إلا مقالة طارئة 
اختطفما إعض المشركين من بعض الاأمم الجاو رة اختطافا » فنقلبا ثقلا» 
وتالا قول لا يلبث أن برجم عنه وأن ينقاد لوحى فطرته الاأولى ا لمولودة فى 
الصحراء التی لا ترف غير الا عان بالله و ملكه وسلطانه الأعظم . ولا يصح 
أبداً أن تكون عقيدة راسخة دايا » ولا أن تكون مذهب ال جو ر امروف 
الواضح . ومن يسر له أن يقرا بعض ما خلفه المرب الغارقون فى الشرك من 
* عر وئار پستطع أن ماری ف إ عاسم باله واعانم بأنه رب السموات 
وألأرضين ورب العالين » لا شر يك له ولا معين . 


الالاد لايكول 
فی الشعوب 
انطرة 
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لهل برى المنقطعون إلى الاموات ) 
م ينفعون أو إضرون 1) 

أما قول الشیعی: « إنه لا شی* بدلنا على نالمش ركن ما انوا عتقدون فر 
انام ومعبوداتهم من الجن والاٍ نس والملائكة أنبا لاتأئير همافى الكون. 
إذ جوزأن يعنقدوا هاتأئيرا بنفسما فتشنى المرضى وتنصر على الأعداء وتكشف 
الضرء وأنہا تشفع عند الله حن ولا برد شفاعتما ء أو أن الله جمل لما قسطا من. 

التأير أو کله الہا» . 
الرء لايدعو فنقول فى جوابه: لاشك أن امش كين مادعوا الأصنام والأوثإنء ولارغبوا 
لان پعتقد إلى الأولياء والأنبياء فمبدوم » إلا لاعتقادم أنبم يستطيمون نهم وضرهم » 
ا درل وأن لهسم شيا رى الننع والضر والاعطاء ولنم » وأنبم قد يشفون ء وقد 
2 ينصرون ؛كل ذاك بأ الله وقدرته و إذنه وفضل . ولولا هذه المقيدة لما دعوهم. 
و لاسآوم ولا رغبوا إلمهم ولا رهبوهم . فان الناس ولون على الانصراف إلى 
مايظنون أن هم فيه دة » والانصراف عا يملمون أنه لاينقعہم ولا جد مم. 
شیثا . من دعا غير الله فلا بد من أن يكون قد أعتقد فى قرارة نفسه أن ذلاك. 
المدعو قادر على شى“ ء وأن له تأثيرا ما . وهنا هو المامل له على الرغبة فيه 
والانقطاع إليه » ولو ققد هذا الامل لنقد ذاك العمل . وهنا مالا يصح 

الملاف فيه . 

أا دعاة الاوات المنقطرن إلى القرو رمن ا لمسامين فلا ريب أيضاف تحكم, 
هذه المقيدة » عقيدة نفع الاوات وضرهم ف‌قرارات تفوسہم ومسارب أذهانیم. 
وأبدانبم » ولو أنم اعتق :وا وء موا أن أولئك المقبو رين فافدون مايطلبونه. 
منم عاجز ون عنه وعن إيصال النفع إلم ودفع الضر عم U‏ وجدم عا کفږن» 
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ملم باسطين أ كفم إلهم » تغشى وجوهم م الذلة والمسكنة ء وتضطرم فى 
قوسم الرغبة وحب المنضعة ء ولا محماوا المشاق واجتابوا الشقق المرهقة من كل 
فج عمیق » وە نکل کان سحیق » وضع بهم تجائب الأمل .الاو اللذيذ ليقفوا 
على تلك الأ طلال وا مالم » ليسكبوا على تراما المبرات »و يبثوا على أعتاءا أنواع 
الككايات » وليةوموا بين اللوف والرجاء ءقاماً يلطم شرف الانسان و يضرب 
جحد المبودية الموحدة فى المقنل -: نعم أولا رسو خ هذه العقيدة عقيدة نفع الأموات 
وضرم فی نفوس هؤلاء الداءین ما فاا من ذلك شيا ولا هتفوا عند الشدائد 
باتہم » ولا قد‌وا م ااقرابين والمدايا »ن حر أءوا مم وفالم,) » وم يبخاون 
بأخسما وأقلبا على الفقراء وا لهو زين الذين أمرت الأديان والا داب جيمايرم 
والاحسان إلهم والتصدق علبهم » و إلا فللمسكين ٠ن‏ اله ألم المذاب 
والتاب . هذا مالاريب فيه والشواهد علي هكثيرة منظو رة : من ذلك آم 
يسو نالا وات «أهلالنصر بف» أى تصريف العالءء يسم ونيم :«الأقطاب» 
أی أقطاب الكون » ویدعون لواحد مم «پالمنولى» أى ءتولى اشن الوجود.. 
ويتولون لاشيىخ ن ھۇلاء : « سقت ربك عليك » ء ون ذلك نم يەزون 
الم حكايا ت كاذبة تدل دلالات قاطمة على آم بر ونم قادرین على أشياء 
لایقدر علا إلا اله : فحكون أن البدوى فمل كذا » وأن الدسوق صنم ,کذا 
من غرائب الأفمال والمسكايات الدالة عى كامل القدرة والنصريف لو سحت 
عنم . وقد ألنوا کت باضمنوها هذا الداء و نشروهاعلى جبلاء الناس وعلمامم . 
ومن ذلك ألم يحتجون لدعوم-م والاستغائة بهم بأمثال قول الله : « هم 
مايشاؤن عند ر ېم » وقوله « ولسوفيعطيك ر بك فترضی » واحتجاجہم مہذه 
الا يات صر ,ع فی انم برون من پدعون من دون الله من الأشياخ المو تى 
ینعاون کلی ما یشابون » و ینالون ما پشلهون » لان لمم عند ربیم ما یشامون ۽ 


دعتال وات 
إعتقدون فم 


النفع والضر. 


اعتراف 
الحخالف فر 
الامرات 


ونفمم 
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ولان ال دوف لم حت برضم » وم لا برضو ن أن يضام » أو إعذب»ء أو 

پسخل الذارء أو خیب أحد من دعامولاذ م من المر يدين والمنقطمين» وم یشادؤن 
أيضا نفع السائلين مم » المائذين هم وبأجداليم . فطو إذا ن وقف 

وام وعلى أطلالمم ‏ ولن عاذ حمام » والوي ل كله لن أعرض عنهم وثأى 

جاه عن رحا م وأعتام ...وات إذا سألت أحد ھۇلاء الملکى عن 

ذلك وقلت له :کف تدعو میتا حت أطباق التراب ٩‏ وكيف ترجو أن بنالاف 
»نه شى ? قال لك :يا أخى « م ما شاو ون‌عند رم » د فلا خوف عام 
ولام بحزنون » فيضم هذه الا يات مواضع اجج والبراهين على دعاء الأموات 
والانقطاع إلم-م وتأميلهم . وهذا توكيد أى توكيد لاعتقادم فم اللفع والضر 

وسار ٠»ائى‏ الامجاد والقدرة . ونت إذا ما وقفت بضر ح ٠ن‏ هنه الضرا ا 
وسمعت الدعوات والمتافات » وريت ماهنالك من الأ كن المرفوعة » والأديع 
امذروفة » والوجوه المصفرة » والوجوه الممترة » ( شك فی أن للقوم فی تلك احفر 

مالا عراضا طوالا تتضاءل آماما مالم فی الله رب العالمين . وها الشيى 
احالف لايغالف فى أن الأ موات ينفءون ويضر ون و إعطون و عنعون » ولكن 
بقول ١‏ إن ذلك كله من الأ ءوات الصالمين يكون بدعاهم وشفاعتهم و وساطاتهم 
عند الله . ويقول : إن ذلك کا یکون منم الکن لا على سبيل الاستقلال 
والاستبداد » و إا کون باذن الله و إقداره'ورضاه . فم إضرون وينفعون 
و إعطون و عنعورن ما ملكوا من الشفاعة والجاه » و عا وهبوا من القدرة 
والسلطان . وقد تفوہ .ذا فی غير موضع من کتابه تصر بحا وتاو حا » فېو یول 
فى هنا الباب الثالث : « فان السامين لايعنون بالسيد إلا أن له مثزلة عند الله 
اوجبت امتیازه عن غیره » وان بقبل اله شفاعته ولسمع دعاء من تشع به إليه 
کرما منه تمالی وفضلا . نمسم م یثبتوا له إلا ماأثبته الله . أما الوهابيون ففوا 
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ما جمله الله له » ثم قال فى هنا الباب أيضا : « والمسلون اعنقدوا أن الأنبياء 
والصا مین يفون بدعام وشفاعنہم أحیاء وأمواتا کا نصت عليه أحكام ديهم 
وأدلته الى ستعرفبا » وال آئبتت هم الشفاعة والدعاء » و يضرون بترك ذللكف _ 
فطلبوا مهم ما جعله الله هم من دعائه والشفاعة لاه » »ثم قال من هذا الباب 
ضا« م شر ون ۔ یعنی ا موی إلی اللہ بدعائہم لنا و لشوعون لنأاعنده » » 
ثم قول دفاعا عن هؤلاء الضلال : « فالظاهر أنمم لا يمنقدون فى مشاخم 
الاستقلال فى التصرف » . وظاهر هذا القول أنهم إذا اعتقدوا ألم يتصرفون 
لکن لااسنقلالا بل مم الله و بقدرته و إذنه » فلاشی* فی هذا الاعتقادءبل ظاهر 
کلامه‌آن هذا هواعنقادم »ونا ط نه دافم فی هذا الباب عا روی من الشعرای 
آنه قال : إن الله وکل بقبر کل ولى ملكا يقضى حاجة من سأل ذلك الولى »م 
دافم عاروی أن امراة کف بصرها فنادت ولا قائلة : آ٠ا‏ اشفقدصنم ماثری 
ول يبق إلا حبك . ويقول فى آخر القصيدة التق وضمما فی آحر کنابه فی 


نفع القبور والمقبور : 
إن القبور بسا کنا شرفت ٭ فاساکنہا مازل ) جحد الدعاء فى , 


لا بدع إن كان العاء إليه فا صاعداً وبنيرها ) إصعد 
إن الابة من سلالة أحد » اقل الى وقدوة لاقتدى قور مقبول 
قالوا : الصلاة لدى محل قبورنا « ف الفضل تعدلمثاما فالمسجد 
عم روته لذا المقات فبامدى « مم إذا شئت المداية فاقتد 
فدعاء المبد ر به فی بیوت الله فی الا سحار وفی سو بات الاجابة وسو يعات 

الفيوضات الاإلية لن يتقبل الله ن عبد ولن يمأ ه ولن ينظر إليه. أماالدعاء 


الشيعة ماوضة 


ومعنی ذلك 


و ت 


ف القبور فہو الدعاء الذى لا برد وهو الذى يمرج إليه تمالى مخترةا الأطباق 
والحجب والسافات . والمسلاة فى التبو ر وعند أقدام الونى تل الصلاة فى 
السجد الرام والمسجدالأقمى وءسجد النى علية السلام وجيع اأساجد . ولا 
بختلف اأسلمون البصراء بالاسلام أن هذا ٠ن‏ شر الالاد وشر الضلال ‏ عياذا 
باه . فيال لالام من عدوان الشيعة وضلال الشيعة و تان الشيعة ! ألا لاأقر 
الله عیناتکتحل بارضا عن هذه أقوالمم رلا أثاجقلبا حمل فم المودة والب 
ما داموا هكذا بقولون , 

ذلا ت کله يدل على أن القوم إعتة-دون فى أموانم آم يئفهون ويضر ور 
و لتصرفون ٬غیر‏ أن دالت کا یدعی هذا الشيخ» ليس استقلا لانم وإنما هو 
بمشيئة الله وقدرته . . وحذا يضاهى قول المفوضة ء وهم جماعة من الشيعة بزعمون أن 
اله خا » أو ماخاق » جماعة ن آل البيت النبوى » فقوض إلمم خلتق الال 
وتدبیر ه والقیام به وعلیه . وهذافان هذا المصنف ٹیر مایةرل فی کتابه هذا: إن 
لفرق بين المشر كين الأولين و بينهؤلاء امتوساین: أن ا لمش ر کین کانوا يدعون 
مالا ينفع ومالا يضر من الأ حجار والأشجارء ومن الصو روالقائيل +ويدعون من 
م بجع ل. الله فم نفعا ولا ضرا ولا شفاعة ولا أمرا . وأما المسلمون فانهم يدعون 
من جل اش همذلا ووهمم إياه تفضلا منه وذعمة .وما يقوى أن هذا المصاف. 
وطائفته »ن المفوضة أشیاء د كرها فى كتابه « أعيان الشية » عن شيوخبم. 
الكبار اع لى إما تم وجلالم عندم » فد کر فی الجزء انامس من هذا 
اللكتاب ص ٠۲١‏ من قول الشيخ رادم بن یی الماملی فی الئی۔ برأ الله. 
ما الوا _ قوله : 

ساد الور بفضائل وفواضل «» وأتابا إبجاد هنا الال 

3 عبدك القن النى لايبتنى « إلا رضاك وأنت أرحم راحم 


وقرله أ ضاف مدحه ؛ 
وان وسيلة الراجين مهم « ومفزع كل موف مضام 


وقوله ف 4 اخسن: 
ذو المعجزات الواتعات أقلبا » إحياؤه الموتى من الأحياء 
وقو هم فی دحآ ل الى : 


وحای ی اازوراء»وسیبن‌جعقر ٭ ملاذ بی الأيام والاهر محف 
امن داراعللں لازار النی ٭ آتاه لۈدى حقه» لالسوف 
وقو لمم فى امتداح على : 
حاشاك أن تسى ولياءاله « إلاكياغوث الورى ٠ن‏ مفزع 
وذ کر ص ٥۸۸‏ من هذا ال جزء قولأجد أشياخم فى السيدة زينب : 
وکیف لا بطلب الدیاوضرتہا ٭ ١‏ ولا کوء وها أدنی عطایلك 
وی هذا الجرء أیضا ص ۲۱۹ فى ترجمة الشيخ إراھے بن صادق أحد 
عاماہم فی امنداح على : 
ووجوده وسم الوجود وهل خلا ٭ فی عا الامکان مله «وضع 
كشاف داجيةالةضاءعن الور » بعزائم مها القضاء روع 
يان إليه الأ رجع فى غد * ولديه أعال الللائق رفع 
وله ءال واا وعقاما *» إعطى العطاء لمن يشاء ونع . 
وأرىالألىلصفات ذاتكحددوا « قد أخطأوا ممنى علاك وضيعوا 
ولأی مجدك يإعظم الجد لإ ٠‏ يتدروا وحديث قدسكل يعوا " 
ولك الرمام تہب من أجداثبا «» والشس بعد مغيما لك ترجعم 
والشس إعد مغيما إن ردها *٭ بالسرمنك وصی موسی وشم 
خی التی بك کل وم لم زل *٭ من بده ,فطرتما غيب وتطلم 
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والدهر عب دك طائع لك ل بزل * وكذا القضالك»ن مينك أطوع 
ولأن أطاع البحر موسى بالمصا «» ضربا فوسى والعصا اك أطوع 
ولأن نبت باارسل قبلك أمة * فلقد بجت بك رسلربكأجم 
وصفاتكالسنییقصر عنمدی ٭ ادئی علاھا کل مح لصنح 
والجد مقصور عليك ثناژه ٠‏ وعلى سواك لواژه لارفع 
وذکر ص ٠۷۳‏ من هذا ا مزه فى ترججة الشيخ !براحم الماملى قولهى أمتلاك 
العترة لأءورالعالين جيما : 
العالون بکل ع أحجىت *٭ عه اللواطر غير کنه الذات 
ملكا أمورالعالين فأمرم « ماض على الاحياء والاموات 
ثم تقل عن هذا الشینخ أيضا ص ٠۸۷‏ قوله بعد أن ذ كر النى وعليا 
وفاطمة وا لسن والمسين وجمفرا و حهزة وعقيلا وعد ماف ف مصير أمور 
العالين إلم : : 1 
م التسعة الغر الذين الو *» أمورالورى ف النشأتين تثول 
فاولامو ماساغ فلل لفاعل *» ولا طاب منه القول حين ڀقول 
هذه ماذج من أقوال أبة الشيعةوشيوخهم فى مذهب النفو إض » تنويض 
أمور العام من خلق و إيجاد و إحياء و إماتة و تصريف إلى النى وآله » وهذه 
دلائل لايختلف فہا على أن القوم لاإعتةدونف موتام الضر والنةم والاعطاء 
والمنع فقط » بل يعتقدون أنېم بخلقون‌ويحيون و ميتونو يتصرفون فى هذا الما 
الزخار تصرف كاملا ناما »ء وبق درون على كل شى قدرة كاملة غير حدودة وله 
٠‏ معدودة » بل مطلقة تامة » وهذا شر الشرك وشر أنواع الكفرباثه العظم . ولا 
خلاف أن‌هذا الىكفر وهذا الشرك ما شرمن كفرالىكافر ين و إشراكا لمش ركين 
الأولين النين تأبوا الدعوة الحمدية وحار وها ء مر يد ين تحطيمها والوقوف فى 
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سبياباء فان أولئك الكنار وأولئك المشركبن كانوا منقدون بأن خالق العام أين إعان 
وخالق کل شو* هو الله وحده لاشر يك لهوهۋلاءالضلال اطیری بقولون إن ۲ آل ھۇلاء من 
لنى م اللالةون اموجدون لكل شى » الصارةإلهم جع الأرر. وأ من شرك أوكه 
الأشمار من قول أولئك المشركين : 

حلفت فل أنرك لنضسك ريبة « وليس وراء الله للمرء مذهب 

وقولم : 


EN‏ ء ماخلا الله باط *٭ وکل ہے لاعحالة زا 


وقوم أيضا : 
ەز فلا شو* على الأرض باقيا « ولا وزرما قضى اله واقيا 
وقولمم أيضا : ۱ 

أ مد الله فلا ندله « بيده ال ميراتماشاء فمل 
وقوهم أبضا : 


يا عبل أين من الئية مرب « إن كان رنى فى السماء قضاها 
فأين هنه الأش_مار التى الما ا لمشركون من تلك الأشمار التى الما من 
الوا : إنهم مسلمون ۴ فيالي تكفر أولئك وش ركبم كان إعانا ؤلاء وتوحي دا » 
وياليت هؤلاءكانوا فداء لاولئك » وبالیت لنا رأساواحد؟ من أولئك بألف 
رأس من هؤلاء » وإننا نن الرابحونإذن ء مذهب‌الشيمة 
فلا ريب أن هؤلاء الماتفين بأسماء المونى يعتقدون أنهم عون ويضرون بقضی ٻأن 
و لعطون و بمنعون . ولو لا هذا الاعتقاد لاهتقوا بانیم ٤‏ ولا رجعوا الم عند بیکون 
| كنهرارالا"قدار ونشعب الا مال . والشيعة لابد أن يمنقدوا ذلك » ولابد أن الاموات 
قولوه» لان من مذهېم ان العباد خالقون موجدون ل عا مم ءوم اتون عل منصرفینه 
السلة فى هذه ا . فالأ حياء خالقون لادېم موجدون متصرفون حقيقة » 


زام الخال 


E 
فالاحیاء‎ ER الاو ات عندم مثل الاحياء سواء » بل ۾ ااه عندم‎ 
والاءوات قينا متصرفون ينفمون و إضرون و إعطون و عنعون . فالشيعى إذا‎ 
ماسأل مپتا فلا بد أن يعتقد أنه قادر عل ما بطلبه منه» وأن يعتقد أنه فاعل» وأ نه‎ 
معط مانم » وضار نافع . وهسذا هو الاعتقاد اذى زعم أنه بکون شرڭا وکفرا‎ 
بصاحبه » وهذا هو اعتقاد الكفار والمشركين فی أصناءمہم وأوال م » على‎ 
ماذ ؟ فى مواضع من الكتاب » و إنكان. بزعم فى مواضع أخرى أن الفر ق بين‎ 
هذا الاعنقاد الذى هو اعتقاد المتوسلبن من المسدين» وبين اعتقاد المشركبن‎ 
الغا ين أنال سين يمتقدون ذلك فيمنيننمون ويضرون ويدعونويشنعون‎ 
من الأنبياء والصاللين . وأما المشركون ةنهم اعتقدوا فيمن ليس همم ذاك من‎ 
الأحجار والأشجار والصور والفائيل . وهذا هو الفرق بين الفر يقين» ولكن‎ 
يقال : إذا | يكن هنا الاعتقاد فيمن يق درون شرك وكفرا ؛) يكن فيمنلا‎ 
: درون لا شركا ولا كفرا » على ما ذهب إليه . وذلك أنه طالما قال لخالنيه‎ 
لو فرضنا أن الاموات لا یدرون علی‌شیءولا يعون شيا » وأنہم لايدعون‎ 
ولا لشفعون دعام داع على اعتقاد آنهم‌قادرون »لا کان فى ذلك اس ولا شو ء‎ 
ولكان ذا ك كن طلب القيام من مقعد ظانا أنه غير مقعد » وكن طلب التراءة‎ 
»کد للب منميت حاجة ظانا أنه لام .وحيئئذ قال:‎ ٤ من أعی ظا أنه مبصر‎ 
له لوم تكن الاستفائة بالاموات شركاولاخطاً ء لنم قادرون على الافائة‎ 
لاکانت‎ » et والشفاعه والدعاء » و ف لصمیسح دعوم ولا‎ 
الاستغالة بالا حجاروا الأشجار والصو ر والفائیل شرکاولا طا ءفن استغاٹ ما‎ 
ظانا أنبا قادرة على الاإغائة والشفاعة والدعاء كان كنطلب من أعى القراءقومن‎ 
مقعد القيام ومن ميت حاجة'ظانا أنهم ليسوا كلك کا تال هو وکا قاس . وعلى‎ 
هذا لا يكون المستغيثون بالأحجار والأشجار والصو ر دالقائيل مشركين‎ 
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ولا ضالین» وعلیه فکفار قر یش ومشرکوم لیوا مشرکبنولا کافر بن » وعلیه 
.فلامشرك فى هذه الدنيا . 
لإ ماالأرق بين الماكفين على الأصنام © 
ل والما كفين على القبور؟ © 
تحاول الخالف فى ها الاب أن يكثر الفروق بين أو لثك ا مش ركين 
الما کنن لالا صناوالا نانو بین هؤلاء الما كفين على الا جداث ا لمنقطمين 
إلى الأموات . وحن نلخص هن الفروق هنا » وضع إن شاء الله کل شى“ 
ی تصابه. 
قال : «أما عبادة الأشركين للاصناموا الاوان فى أنهم عمدوا إلىأصنام 
من حجر أو عاس أو خشب أو غيرها على صورقوم صالمين متوهمة وير 
متوهة عاوها بأي دم » و إلى أشجارفمدوهامن دون الله وسجدوا ها ور وا 
وڏوا وأهاوا بنپاعہم ۵ا وذ كر وا اسماءها علما دون ام الله » وطاوها بدمامما 
وطلہوا مہا کل ما إطاب من الله ء وأعرضوا عن عبادة اله فكاو پقولون : 
لا طاقة لنا على عبادة الله » فنحن لمبدها لنقر بنا إلى الله . وهذا صرف أن 
عبادتهم ها فير طلم الشفاعة منہا» وتشفعوا بها وخالفوا آم الله وأنبيائه فى 
perf‏ عن عبادتا وطلب شی مېا » وخالفوا مقتضىعتوذم الماک ا ہا جاد 
لا تضرولا تنشعء ولا تقل ولا لسع ؛ ولا تقرب ولا تشفع » ولو كانت على 
صورة ی أو صالم . فان الشافع هو النی أو الص-الم لا صورته الأتوهمة ء ولأ 
تدفع عن نفسہا او لا الشعااب ولا تروٹ الدواب فوقپا . وم عل فا و 
نمر فسجدوا له أول النہار فلا کان آخر امار جاعوا فأ كاوه . وکائوا ينون أشياء 
من حرٹ وئناج له » وأشیاء متا لاتېم . فاذا ما زکا ما جه اوه لله رجموا 
))۱ 


الارق بين 

الأعركون 
الما كفن 
القبور ل 

ااا 


عاو للا ةو إذا مازکا ما جماوه للاأصنام ترکوه . وذاك قول الله : د وجماوا 
له ما ذراً من ألرث وال نمام نيبا ء فالا : هذا له» بزعمبم »وهنا لشركائنام 
فا کان لشرکام م فلا یصصل إلى اللہ > وما کان لله فہو بص إلى شرام e‏ 
ما کون » . ول ينعل أحد من السامين شيئاً من ذلك مع ی ولاو لی ولاقبر 
ولاغيره . . . فين الاعتقادات والامال والسكذيب لارسول هى التى قاتليم, 
الى ا إل رکا » لا على جرد التشفع بني أو صال والنوسل به . 
وأا بادام املاشكة قد ادوم ربا من دو ون الله کا بدل عليه قول الله : 
د ولاأمر؟ أن تتخنوا الملالكة والنبيين أرباباً ء » أيأمرك بالكفر إمد إذأثم 
مسلون 1 » . ونی هذا ,دلیل على ادم فعاوا واعتقدوا بالنسبة إلا ما هو من 
خصائص الر و بية من سجود ووه من أنواع العبادات والاعتقادات . وكانوا 
پقولون فی اللالکة eel:‏ بئات اله . ونا ظېر أ ن كترم لیس مجرداسنغا م 
باللائكة ولشفعېم وتوسلېم مم ہم لیس مخطنا فضلا عن أن کون 
مشرکا . C1‏ 

ئم ال : دمم آم (یس الشرکین) نا إعبدون صور الا نبياء والصالبن 
لا أننسبم » قال : « ول يقائابم عل جرد الاشفع بالصالمين بل على عدم قبوشم 
أحكام إلاسلام وتكذيبهم للنى مع ظبور المعجزات على يديه وركام 
امو بقات والعظاتم حت من إعبد صور الصالمين من الا حجار ا منحوتة » قال : 
«وجمیع هنم الا مور ( بشیر إلیالاستغاتات بالا موات وکل ما یعمللدیالقہو ر) 
سواء “ميت عبادة أولا لاتمد شركا ولا كفرا » لأن الممنوع منه الموجب للشرك 
هی عبادة خاصة وهی ما کان عن غير أمر الله » أو عناداً له أو بقصدالاستحقاق 
الذائی کاستحقاق الله . '' 

د فلشرکو ن کذوا الرسول وأنکروا مجاه به ء ومنم من قال عیسی هو 
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الله . وا لمسامون أقروا الله و رسوله وبکل ما جاء به . فكف يقاس أحدها 
بإلآخر وجل اويا له ۴ والمشركون اعتقدوا ف أحجار وأ جار وجادات 
hk ak‏ تفل ولا لسع ٤‏ ولا نیت وار شفع ٤‏ سواء أ انت صور 
صالین أو غیرم - فالشافع الصاح لا صورته - 8 نبا تضر وتن ولنیث ولشنع» 
فتشنموا مہا واستغاوا وء وها » و جل ال ا شرع من ذلك » بل : ہی عن 
التشفع والاستغائة مها وتعظيمبا . والمساون اعتة_ وا أن الأ نبياء والصألين 
يفون بدعام وشفاع-م » و إفرون بترك ذلك . والمشركرن عظ وا مالا 
يستحق النعظم سوا »كان صورة صالم متوهمة أو غيره . فان الصو رلا لستحق 
لعظما . وطافوا وتیرکوا ل مله الله مبارکا . وال اموت عظموا من اس الل 
ښمظیمه حیا وميتاً من الأ نبياء والصالين وقبو رم » وطافوا ومسحوا وتبركوا 
ما لتشرفبا بأجسادم الشريفة . فل إسوى بين هؤلاء وهؤلاء إلاجاهل أو 
معاند ۴ والمشركون عبدوا تلك الا حجار والأُشجار بأنواع العبادات الى م 
اه عنٻا » فسجدوا ها وڏوا ونعروا ملین اماما على ذباتحپم دون اسم ا 
وطاوها بدماما وأعرضوا عن عبادة ايه بالىكلية » وقالوا: u‏ 
فنحن نمب دها لتقر بنا إليه» واعتقدوا أن ها شرفاً ذاتيا واسنحقاةا للعبادة 
بالاء.تقلال واختیارا وتدیرا . وکانوا بقولون : «اعل هبل » قاصدین أن کون 
كله الا'صنام ودين ال إاهلية هى المليا ء وكلة الله ودين الالام هى السفلى . 
فأعرضوا عن ذ کر الله وا کتفوا بذ کرها . وکذو! الرسل الذن نہوم عن عبادنپا 
وا یکتفوا بلك بل بداوا دين الله وغير وا أحكامه . وا مسون م إعب دوا نبي 
ولاصال ما ولا قره . فېل يسوی بين عمل المسامين هذا و بين عمل ا مش ركين 
إلاجاهل ؟» . 

هذه خلاصة الفروق التى ذ كرها فى هذا الباب بين الما كفين عل الاصنام 


اجال الور وق 

بین ادر کن 
۲ بین الہ کیل 
1 علالتہرر 
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الأوان و بين الما كفين على القبور وال جداث . وهذه الامو رهى التق قضت 
عندہ بکفر الکافر ین وشرکہم. وقضت بأن یغری ہما سام إن ایقباوا الاسلام . 
ف خلاصة هذه الفروق ¢ 

وهه النروق تنلخص على ماذ کر فا بى 

أولا-: أن امش كين عمواإلى أحجار وأشجار وصور قوم صال ين فبدوها 
من دون الله فسیجدوا وڏوا وندروا وآهاوا بنبا م ها وذ کر وا أُسماءها مها 
درن امم اله » وطاوها بدمانم) وطلبزا ٠نم‏ کل مایطلب ٠ن‏ الله » وأعرضوا عن 
عبادة الله » وکوا پقولون:لاقدرة لنا على عبادته وآشفوا مها وخالفوا أەر اله وأمر 
أ نبیائه فی ہم عن عبادتما وطلب شی مہا »وځالموا > عقومم انها ججاد 
لانضرولاتدفم ولالشفع ولالمقل شيثاء ولوكانت صورة نى أ صالم » فان الشافع 
هو الى والصام لاصو رتاهما .وأما سامون فالمم | يفماوا شيا من ذلك نكيف 
لسوی بین الفر قین ۲ 

انیا : أن منېم من عمل ٥مېوده‏ بيده فعېده کا صلع لعضېم له صدا من 
تمر فسجدوا. له أول النبار ثم كاوه خره . وهذا ل يفعله أحد ٠ن‏ المد امين» 
فکیف یسوی بین‌الفر یقین ۲ 

» الفا : آنہ انوا بجهاون أشیاء ما خلق الله وما رزتېم له تعالی امه‎ ٠ 


و بجماون آشیاء من ذلك لاأٌصنامہم . وکانوالایعدلون بین الله و بین خلقه فی هذه 


القسمة وذاك الصنيع »> بل کانوا بنضاون أسنام وأوثانہم عليه تمالى » فکانوا 
إذا ماما و زکا ماجه لوه لله عدلوا فصرفوه لا نامہم » وإذا ماز کا ونما ماجعاوه 
لأ نامہم ل بجماوا لہ منه شیتا » إلى هذا بشیر قول الله : « واوا له ماذراً 
من الرث والأ نمام نصيباً » الاية . والمسسامون ل يناوا من ذلك شيا ء 


. یہ للست ون مثلا . 


س 0١ھ‏ , 


رابا: المشر كون اتخذوا الملاكة أربابا وصرفوا هم ماهو منخصاصس 
اار ب کالسجود وغیره ٠ن‏ آنواع المباڊات » وکانوا عون ہم بات الله . 
والمسامون صنو من ذاك شيت 

خاما = : المشركون كدوا اارسول عليه الصلاة والسلام وردوا ماسجاءم 
به . والمسلهون «صدقون «ؤمنون عا جاء به عليه الصأاة والسلام 

سادسا - : المشركون اعنقدوا فى أحجار وأشجار أنما تنفع ولضر ولشفعم 
ولغیٹث ‏ وهی لا تقدر دل شی من هذا - فتشفعوا مہا واستغاوها وعظموها ٠‏ 
والله ايجمل ها ذلك » بل نى عنه . والمسامون اعنقدوا أن الأ نبياء والمبا لين 
ينفعونبدعامموشفاعتم » و يضرون بارك ذلك . فلام,إذن سواء , 

سابما : المشركون عظوا مالا يتحت النعظلم سواء أكان صورة عبد. 
صالم آم غيره » فان الصو رة لانستحق تعظما » وطافوا وتیرکوا مالم پجمل الفبه 
منالبركة شي .والمسلمون فعاواذلك من أمرالله بتمظيمه من الأ نبياءوالمصالين. 
وشتان ٠ا‏ بين الأمر ين والفر يقين ! 

امنا-: المشركوناعتقدوا أن للاصنام من الأ حجار والأشجار شر ذاتياء 
واستحتاتا لاعبادة بالاستقلال » واعنقدوا أن همااختيارا وتدبيرا »وق د کالوا پقولون 
لاأصنامہم : « اعل هبل » بريدون أن يكون دين ال إجاهلية والشرك هو الظاهر 
الأعلى . وا بیکتفوا بات بل بداوا دین الله وغیر واشراکمه وأحکامه.وا سامون 
يناوا هذا فكيف مجو ز التسوية بين الفر بقين 1١‏ 

هذا إجال الفر وق بين المشر كين المابدين للأسدنام والاأوثان و بين 
التغيئين بالا موات المنقطءين إلى القبور الطالبين من سكانبا جميع حاجانبم . 
وآمالحم الدنيوية والاخروية . 


إبطال النرق 
الارل 


— 0 - 


و لافرق بين الفريقين 4 

وهذنه الفروق كابا فر وق باطلة كاذبة فلا فر ق, بين ألمز بين فى القيقة 
و بیان ذلك : 

أما الفرق الأول وهو أن المشركين عب درا الأ حجار والأشجار وصور 
الصالطين » فنحوا ونذروا ها وتشنعوا ہا - إلى آ خر ماذ كر فى الفرق الأولء 
فيقال : إذا س أن الاستشفاع والاستفائة الأ حجار وال شجار والصو ر » وأن 
الدع والنذر هما ودعاء‌ها ونداءهاوسؤالطما مایسأل اله منعظم المطالب وا اجات 
إذا سل أن ذلك شرك کله موجب غضب الله وسخطه'ونقمته فقد سل مانازع فيه 
وأقر ما کان نکر ورم إلى قول مخالفيه . وذلاك أن نزاعه کله ام على‌أن هذه 
الأعمال من الاستغاثات والاستعانات والضرإواك والنذو ر والنح ليست مبادة 
ما » ولیس صرفبا.|لی غیر الله شرکا بالله ولا حلا له » ولیس التوجه إلى الخاوق 
ہا موجباً کفرا ولا ضاالا . وکان وجه هذا القول ودلیله لدیه أن ذلات لو کان 
عبادة ما جاز أن نوجه به إلى غير اله ء لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات »ف 
حالة من الحالات .ولكن لاخلاف فى أن هذه الأ بور يجو ز التوجه.باإلىالخلوقين 
فيجو ز الاسنغائة والاستعانة الاحياءفمايق درون عليه عادة » وجو زسؤا لمم 
ماف طاقنېم فله والقیام به .و یجو ز نداؤم إلى مایسنطیعون أن یبوا إلیه »کا 
يجو زالنذرافقراء » وال للعظاء » على معنى الاحسان والا كرام » وكان جوا به 
إذا قيل له : إن الاستغائة بالأموات ضلال وخر وج على الدين أن قول : كلا» 
فان لو كان ذل ك كذلك لا جازت الاستمائة بالأحياء وهى جازة بالاجماع 
فمايقدرون عليه . فاذا قيل له : ليسوا سواء: الأحياء والأموات.لأن الأحياء 
بقدرون والا وات لايقدرون » قال : إن الوادت مشل الا حياء سواء يقدرون 
على مابقدرون عليه بلا فرق »وتال : إذا فرض أن الا٣وات‏ حقا لايقدرون 


~~ ۹۷ = 


شی“ ل تکن الا ستغائة ہم شر کا ولا ضلالا بل تكون كطلب القراءة من 
الاعى على زعم أنه مبصر » وطلب القيام من المقعد على ظن أنه غير مقعد » 
وطلب الحاجات من المیت على ظن أنه نا .فليس فی هذاضلال ولا شركولا کر 
کان بای أن يتزع عن هذه الحجة أو اون فما .. . فنحن حينئذ نقول له : 
إذا أقر رت أن الاستغاثة والاستعانة بالا'حجاروالا شجاروالصو ر» وأقر رت أن 
النذر والذبح هاوالاستشفاع بها من أعمال المشركين التى أ كفر م اا ء وقاتلهم 
وسوله صلہبا ءفلا بد أن تكو ن كذلك سواء أصرفت للا حجار والا شار والصور 
والفائيل » أم صرفت للأ نبياء والارلياء والصالمين . لان مبادة الصالين 
والانبیاء لاعجوزء کا أن عبادة الا “حجار وال شجاروالصو ر لاجو ز.و إذا كانت 
عبادة الجادات من الا حجار والاشجار والصو ر کفرا وشرکا بللهءفلابد أنتكون 
عبادة الانبياء والاولياء والصالي ن كنلك كفرا وش رکا بلله . إذ لا خلاف بین 
الناس أن عبادة ا لخاوق » مما كان ذلك الحاوق المعبود ء من العقلاء أو من غير 
العقلاء » خر وج على الدين وعلى التوحيد »وإشراك لاريب فيه ولاخلاف . وذلك , 
أن المطاوب من المباد ء المفروض علبهم أن إمبدوا الله وحدملاشريك له ولاند 
وأن ييصرفوا ذلك كله له لاله إلاهو رب المالين,وليس المطلوب منم أن إمبدوا 
فريقا من الحلق دون فريق » ون بختاروا لمبادتهم أفضل الق وأ كرميم على 
اله » أو أن بختاروا هما عقلاء الحلق دون جمادم.ولايختلف الناس أنعابد الى الشرك شر 
والولی ضال ء کا أن عابد ال مجر والشجر ضال ء وأنه إذا م يكن عابد الأبياء ‏ وجه إلى 
والصالحين افر ولامثركا فعابد الاحجار ولأ شجار وا لادا ت كذلك لیس کارا , الاأّبياء أم 
ولا مشركا . وما قال أحذ من المسين : إنه جوز عبادة مخلوق دون مخاوق . إلى اجمادات 
فاذا قال هنا الشيمى : إنه لا تصح التسو ية بين الأ نبياء والمالين 
والجادات لأن الله أمر بالاستغائة بالا نبياء والاستشفاع مهم » وقد جمليم أهلاً 


۸ س 


لذلات قادرین عليه » دون الجاد ‏ ف نه لا شفع ولا پغیٹ ولا پدعی › فکف 
پسوی پینہها 1 قيل: نحن لا زعم التسوية بينہما ولا ندصما »ولكن تقول : 
إذاكانت الاستغاثة والاستهانة بالاحجار والصو ر عبادة ها وشرا بال ءفلابد أن 
تكون الاستعانة والاستغائة بالائبياء والصالحين كذات:عبادة مم وش رکا بلله »کا 
قال ااشیعی ةسه فی غير ماموضم ٥ن‏ کتابه : « لو كانت الاستغاة بالاءوات 
ضلالاً وکفرا لکان تکذات بالاحیاء ». وکا قال : «إذا ) یکن سؤال الاٴحیاء 
الذوٹ والعون واا ہد شرکابلله يكن سؤال الاوات ذلاك شركاء لان الشر ك 
شرك سواء وج إلى الا'حیاء ام إلى الاموات ء وما لیس شرکا لیس شرکاوجه 
لیا میت آم إل الى » . هذا معن یکلامه . 

ثم تقول أيضا : هب الا وات » من الانبياء والصالين » يقدرون على 
مایسألون » وهب الاحجار والاشجار والصور لا تقدر على شی* من ذلك ؛ وهی 
حقالاتقدر » فهل يازم هنا أن تمكون دعوة الا وات والاستعانة مم وسؤام. 
ما يقدرون عليه جازة » ويكون سؤال الا حجار وال شجار والصور العون 
والغوٹ » بزعماً ہا تقدر دلی ذاتء شرکا وضلالا ٥‏ إننا قول هذا لا بمکن أن 
يصح على ماذهب إليه ا خالف »م نه طالا زعم أن من ن شيئ قادرا على إفاثته 
وعونه فاستغاه واستهانه ) یکن فی هذا الظن اللاطر* ء ولاف دعائه واستعانته 
المبنیین على ظنه الماطر*» ضلال ولا کفر» ب لكان ذا تكن طلب من عى 
القراءةطانا أنه غير أعى . وأمثال هذا . . وقد قال هذا القول وما إليه فرارا من 
تخطئة دعاة الاموات » لان مخالفيه قالوا له : إن الاأءوات لا درون ولا 
یسعون ولا پشفعون ولایاون لن لاذ ہم شيا ء فقال جاو :لو فرض 
أن هذ کله حیح | وجب آضایل من دعام واستغائېم حاسا آم قادرون 
فاعاون » بل هوكن طلب من المقسد القيام حاسبا أن غيرمقعد » فليس فيه 


— ۱۹ 


لال ولا کار ولا شو“ ٠ن‏ اتام . ون تقول ؛ إذا كان هذا #حيحاكان ردا 
عليه هنا »و إِذا ل یکن حا بطل قوله فى دعوة الأموات ودعاتهم » و بطل 
قیاسه دعاة الموتى الماجزين ن طلب من العميان القراءة » وهن المقعدين القيام 
واإزی رید ان ستیخلصه »ن‌کلامه هذا إقراره نەق دکان من إشراك المشركين 
وكةر الكافر بن استغام و استعاتم بالأٌخجاروالاًشجار » وس امم إیاھا کل 
ماسأل الله » وکذا الاستشناع مہا راقع انار اء انه إذا أفر أن ذلك کله 
عبادة لنلك الحجارة» ثم أقر أن تلاك العبادة شرك باله ءقيل له : إن عبادة غير 
الله لانو زألبتة» فلا جو زعبادة الأنبياء وأمل الملاح ءا لا جوز عبادة 
الأحجار والأشجار .اذابكان المستفيث المستشفع با جر ظانا أنةادركافرا وجب 
أن يكون ا لستغي ال تشفع بالأموات كذلك» لان العبادةعبادةء ولان الشرك 


شرك ءأن وضعا وحيث صرةا . 


إفراره أدمن 


على أننا نقول كا قال الشهر ستانى فى كتابه ا لمال والنحل : « وبا جلة وضع ا 


الاصنام ام حیث قدر نما هو على معبود غاب حتی کون الم المعمول على هينه 
وشکله وصورته نائبامنابه وقاتما مقامه . و إلا قعل طا أن عاقلا ما لاحت 
بيده خشاً با صورة م تعشقد أنه مه وخالقه وخالق الكل ٤ذ‏ كان وجوده مسبوقا 
وجود صالعه ۽ وشکله عحد)ً إصنعة صالعه . ولكن القوم لما عكنوا على التوجه 
إلا ورب وا حواجهم ما من غير إذن وحجة ورهان وسلطان من اله کان 
ا ذلك عبادة » وطلمم أ لواح منبا إثبات ألوهية ها . وعن هنا كوا 
يقولون: « مانعبدم إلا ليقر ونا إلى اله زلنی » فاو انوا مقتصرین على صورها 
فی أعتقاد ار وبي ةلا تعدوا عنْہا إلى رب الراب » اہی قول الشرستانی 
ونقول حيلئذ : إن المشركين عبدة الأصنام ل یکونوا يدون الأحجار 
والاٴ شجار فين حون و يدذرون ها ويدعونما و پسٽغيثو نېا و پستڈفون مٻاء وم 


اا 
جاداً 


ا 


حیاء 


س ۷۰ س 


مون انبا أحجاروأشجار جردة دن کل معنی ون کل قصد » فان هنا ظاهر 
البطلان » ولكنهم عبدوها رامز ین ہا إلى معبودات أخرى أعظم وأرق , ققد . 
کانوا يصنمون آمائيل الا نبياء والص الاين فيمبدونما وم بريدون عبادة اماما » 
فيتوجبون إلمبا وم بريدون النوجه إلى الا نبياء والصالين أنفسم »كا إعبد 
النصارى صو رة ا لمسيسح وصو رة المذراء وصو رالقديسين » وم بريدون بلاشك 
عبادة نفس الأسيح ونفس مر م ونفس القديسين » لا عبادة صورم الى عاوها 
ببدم والتى بحطمونا تى شاا بأيديم أياً . ونا قال الرسول عليه الصلاة 
وال لام عند ما كرت له كنوسة بأرض ال بشة ءوذ كر له مافمما من الصور قال: 
« أو امك إذا مات فسبم الرجل الصا أو العبد الصال «بنوا على قبره «سجدا 
وصوروا فيه تلك الصور» أوائك شرار الحاق عند الله » فان القوم إيصورون 
صور الصالين فى معابدم فيتوجبون إلا بالمبادةو بأنواعالضراعات والاستغاثات 
وم لا يعون وى التوجه إلى أمحاب الصور» والكتمم لصوا صورم بين 


. أيدبم وبحت أبصارم ليكون فى هذا مم بحضيض وتنشيط على المبادةوالنقوى 


مدا شرك 

امشركينمن 
الصور 
و القائيل 


کا قد قصدون به الاحترام والاجلال. ولاجل ذلك کان نى الاسلام شديدا 
صر یحاعن|تخاذالصور والفائیل :ولاس إذا كانت صوراًونمائيل لصا ین ر وحائيین 


من الا" نبياء والمرسلين .8ن فى هذا الحطر الأ كبر ء والبلاء الأحر . وقد أت 


المشركون _ أ كثرما أنوا _ من هنه الناحية » لاحية التعلتق بآ ار الصاللين 
وسعاليم وأطلامم من صورونمایل ومعابد . وقد کان ضلال قوم لوح وفسادډ. 
عفیدہم نیا من هف الناحية »کا ذ كر أهل الع . ققد حکرا أن ودا وسواعاً 
ویغوٹ ویعوق ونسرآً کانوا رجالا صالین فی قوم وح »یمر و بالطاعات 
والمعروف » وینهون عن‌المعاصی » فکانوا مرضیین بو بین فی قومهم . فلا أا | 
ماتوا وأرادوا استبقاءذ کرام» استبقاء لا کانوا امون به ویدعون إلپه ٤صور‏ 


— |۷١ — 


حوره ونصبوها فی معابدم ومیادیېم لتذ کرم مہم و ما کانوا e‏ 
والاستقامة: :ھکذاک لوا فی دہ الأمر ثم دب فم دبيب الغو ثم طفر بم الغاوحتق 

عبدوم ۾ وقدکانوا يأر ونم بعبادة الله وحده» واش رکرا + فی عبادة من کارا 1 
ېوېم عن أن بش رکا به شیتاً » وسوا عپود الى » وسوا الفأرض الأول » 
وسوا ما كان عليه أولثك وما انوا يدعو نإليه من التوحيد والاخلاص لَه . وقد 
حکی آهل الل وأھل السیر أیضا أن هذ الاأصنام كانت ف المرب من عد قوم 
ت : أماود فكان فی کلب ٤وأما‏ سواع فکان همد بل ٤‏ وأما بغوث کان مراد » 
وأما لوق فکان مدان »وما سر فکان یر . ولاريب ان الذى بق للعرب 
من؛ هؤلاء هی آمائیاہم وصو رم ۰ . فكانوا يمب دون الصورويتوجهون إلا 
.بالا دعية والضرامات وا لمعنى بذلك م اما .وقدکان ارام وإسماعيل لما 
السلام »ورين فى الكهبة فى العبد ال جال ء وكانت أصنام المرب كذلك 
تبماثيل شزرا . وقد کان اعا ام أصنامبم «هبل» . وقد ذ کر الکلی فی کتاب 
الأصنام وغيره ان «هبل » هذا كان على صورة الانسان وكان من العقيق 
:الاجر . وذ كر هو وابن إسحاق وغيرها أن د أساف وثائلة » وهمامن أصنام 
“المرب ¢ رجلوامرأة »سخا حجر ین . وکنا ۾ فما ذ کر وأءعشیقین فسقا فی جوف 
الكمبة فسخا حجر ين فنصبوهما ليتعظ الناس مهما ؛ فلا طال ليما وعبدت 
االأصنام عبدا معا . وذ كر الكلى أيضا على وجه التسسم أن الاٴصنام معناها 
١القائيل‏ ء وقال :ماصع من خشب أو فضة أو ذهب على صورة إذسان فهو صمء 
-وماصلع ۰ »ن حجارة فو وان . وهنا يدل على أن أصنام العرب وأوثانهم كلها 
ما كانت إلا وا وتماثيل 'لقوم صالين أو طالمين ظنوا من الصالمين. وقد وجد 
حول الكمبة وم انتح ثامائة وستون صا مرصعمة ہا عل رسول الله يطمنا 
بېقوسه فی عی ونما و وجوهما ( وهذا يدل أيضا عى ماقال الكليى من أنالاصنام 


أصنام المرب 
وصقما 


اللات والمرى 
وودوغیرها ٠ن‏ 
الا رجالا 


‌ 
٠ن‏ اسباب 
عادة الاصام 


والاوثان | تتکن موی صور وتمائیل ) وقول حین طعنہا « جاء الق و زهق. 
الباطل » إن الباطل کان زهوةا » فتساتعات ءل رؤسہا ٤‏ ثم مر مها فأخرجت 
مماوحرقت . وکل هذا یدل دل آنا كانت صو رآومائیل ذوات رژسوعیون. 
و وجوه . وذ کروا أزاللات »وهو من أعفل آصناء م »كان رجلا صاللاً يعمل الطمام. 
الحجيج فما مات عدوه» وكذاك ذ كر فى المزى ثانية الاأصنام الكبرى. 
وقد قبل فى صفة « ود »وهو يمبد فى جاهلية العرب : « كان تمثال رجل كأ عظم 
ما کون »ن الرجالءعلیه حلنان ٠ټزر‏ له مرتد بأخری» عليه سیف قد تقلده 
وقد تنكب قوساً ء و بین يديه حر بة فما لواء » وجعبة فا نبل » . وقد کان 
قوم راهم مرضی ہنا الداءداءعشق الفائیل ۽ فبعث الله خلیله )راهم لیدعوم. 
إلى الله وحد ليدعوا تلك الالمة الى عارها بأيدسيم . فدعام ليلاً ونبارا فلا (. 
يسوا لدعوته ول ينوا عن بهم سطا على تمائيليم نماما جذاذ ورك هم. 
کبیرم لبتحدام بسۋاله واس تطاقه . ولکن القوم کانواقد بلغوا حالة لا پسمهون. 
ماصريف حجة ولا إصيخون إلى جاجلة برهان . وهكذا کان غيرهم من. 
عب دةالصور والفائيل فى أو ل الزمان إل آخره . و ۔ہذا قضت سئة الله . ولن. 
عجدلسنة الله تبديلا. 

وقد ذ كرابن إسحاق والکابی أنه کان »ن أسباب عبادة الاأصناءوالاونان. 
فی العرب أن الواحد منم کان إذا أراد سنرا همل معه حجر من حجار البيت 
تبرکا به وعظما » فکان فی‌سفره طوف بذاك الجر و تېرك به كلا طافرأسه. 
الشوق إلى البيت .فظاوا بتنقلون فى درجات الغو وال بالات حى بلغوا القمة ». 
وحتى صاروا إلى عبادة الأحجار وال جاد . ولا ريب أنهم ما عظموا البيت 
وحجارته إلا تمظيماً لبانيه وواضع قواعد » و إلا تمظم انار الأ نبياء. 

وهذا الذیذ کرنا هکله لاریب فيه » وهو یدل علی أن الآوم ما کانوا یعبدون. 
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حجارة حردة ولا مادا جامداًء لا لشیء غیر اعتقادم أنه إله من حجر » زت eg‏ 
من ججاد . فار هذا »ستحیل فی بدائه المقول . . بل کالوا پمبدون تماثيل جاد 
الصالين وتمائيل الكوا كب الماو ية ويتوجهون إلمبا ء وم يبقصدون ابيا . 
فالعبودو ن فى اللقيةة م الأحياء الحختارون . وعلى هنا لا فرق بين أوائك 
المشركين الما كفبن دلى أصنامہم فى جاهليم » و بين هؤلاء الما كين على 
قبو رم وأجدائیم فى إسلاميم . فإن ال جيع عبدوا الصالين واستغاثوم وضرعوا 
الم واستشفوا مهم » وال جيع عكفوا ء-لى الجادات » إلا أن أولئك عكفوا ۰ 
على ائيل وصور » وهؤلاء. عكفوا على قور وأجداث » ولكن المع جماد» 
ولكن الجيع »وات لايضرولا ينطع › ولا يمع أو يشنم 
على أندا تقول : إن هؤلاء الضالين من‌المسامبن قد عبدوا الاحجار وال شجار 
ول يقفوا عند عبادة الأ نبياء والصالين » حتى لقد اخنلةوا لذاك حديثا زعوه 
نبو _ وق دكذوا _ وهذا المديث هو ما شاع على أفواء العاءة وأشباهيم من 
عأماء السوء » وهو : دلو أعتقد أحدک فی حجر انفمه » وقالوا : إن اله قد وکل 
بقبر کل و لی ملکا بقضی حاجات من ڄاء ذلا القبر فدعا واستغاٹ , وقد افتن 
ھۇلاء ېدا الضلال وڄنوا به حتی جاءوا بکل طر یف ولون : فطوائف ملسم 
عدوا إلى باب صنعوه بأيدمه م فاعتقدوا فيه سر الا سرار ومفتاح ما أغلق من 
الحاجات » واعتقدوا أن ثم قطبا من أعاظم الطاب المتصرفين فى الوجود أنواع الألمة 
يقضى‌حوائج من جاؤا إلى ذلك الباب وطافوا به وتعاقوا و ر بطوابه ارق وا بال المعبودة اليوم 
فراحوا إليه م نكل فج وصوب فتطوفوا وقباوا وعلقوا وتعلةواوخضعوا وضرعوا 
وجاءوا بكل إفك مبين . وهذا د كباب المتولى » فى القاهرة . 
وطوائف أخرى صنعوا جلة أضرحة ليت واحد فزخرفوها وغاوا فى لشييدها 
ورفع شأنبا ء وحاوها بكل فن من الزينة وكل لون من طرائف المعلقات . فذهبوا 
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پطوفون ذه القبو ر ویحجون الما من کل مکان » وبر بطون ہما حوانجبم 
وراحوا لستغيثون ويستشفعون و إسألون ويقدهون ألوان المدايا والنذو رمن 
الا عام وانلزوالش وع والبران . 
ونم من اعتقدوافى شجرة وزعوا فما سرا » وأنه لامها تنال المآرب 
والمحاجات . فقصدوها فأماوا رکنہا وشفاعنما وطلبوا حوهما كل رغيبة . فأريقت 
عنما الداع »ونارت حوطا الرغبات والشكلات . 
ومهم من اعتقدوا فی غارمن الشیران » لام زعبوا أن وليا من الاولياء 
1 بيا ەن الا ناء قد ازل ذلات الغار فوضم فره ا ادان وإحدی رکاته 
فأصبح خارا مز ورا معظا رجی 0 وتتعېد زیاراته . 
ومتېم ‏ من وجدوا حجرا دوا ةو با فزعو ان ذلك الثقب أو المدش 
أثرلأحد عباد الله المتازين الذين تدرك ممجى” 1 ثارم المطالبوتنال بااطواف 
ا ال مال . فتدسوا ذلك الجر وأموهورجوه E,‏ من الا حجارا لمر ورةالمقدسة 
ومتېم من وضموا حیواا فیا کخیاراو کات فر بة من الترب وأعطوها هيثة 
القام القصود الز ور ءقهافتالناس إليه فزاروه »واستغاثوه وطافوا به وقدموا له 
أصناف المدايا حتى صار وليا من الاأولياء الكبار .ولمل كيرا من هنا لمقامات 
لالعدو حقيقنما هذا 
ملېم غير ھۇلاء وهؤلاء ما هو قاّمفی کزمکانممائل فی کل قطر إلا اليل 
الما على ر. وهؤلاء فى نفس الأمم نما يدعون جادات ويتعلقون بأحجار وخلقان 
ل e‏ ا وإن زعوا آم لابقصدون غبر أولياء اه المقر بين » وعباده الصالبن الذين شہ 
مايشاؤن: بل نقول. إن جميع هؤلاء المنقطعين إلى القبو روا لمقامات إعا قصاءءد 
أحجاراً و بنايات ؛ويتعلقون إجمادات منستار ومعلقات ومو ع ونيرانوال | 
لقاطم على ذاك أن هؤلاء ا یری طون القرر و يلجؤن اليه و یتملقون به ب 
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مافوقه وما حوله من ألز يناث والمعلقات » و بقدر مايصل اليه من النذو ر وألمداياء من الدلیل عل 
وبقدر كثرة الطائفين به والمنقطمين إليه إن قليلا فقليل وإ نكثيرافكثير. ذلك 
وهذا فام مثلا فی مصر إع‌ظمون الب دوى أ كأرمن تعظيممم الامام الشافى 
وال ے بن سعد » وهن عظيمم لأ بكر وعر وسار الصحابة » بل و يلجون 
ام هذا اابدوى عندالشدائد والممات أ كثر من مجم باسم النى عليه السلام 
وأسماء الصحابة وكرام الأمة » بل لملم لايد كر ون أحداً من هؤلاء عند رار 
الاقدار واتساع الأ مال . وهنا هو الشأن فى كل قطر و بلد : إمظم أهله صاحب 
المقام الرفيم الفاخر » دون ذى الذ كر الباهر » يدون من شيدت على قبره 
القباب والمملقات » دون من شيدت حياته وسيرته على الصالحات » و نقطءون 
إلى من كثرت حول تر بته النذور » و ينسون صاحب العمل المبرور. كل هذا 
حق لا لزاع فيه . فاذا سألت ماسر ذلك » قلنا لك : إن السر فيه أن هؤلاء 
ا لجاهیر لابعبدون اشخاصا و رجالاءولا أولياء وأنبياء وإ نما يعبدون مارونه من اشخاصا و٣‏ 
ازينات والمملقات والقبور والقبابالضخمة الفخةء والبناات الشيدة على جيل ا 
المٻلاء . فٻذا هو ۰ ايعبدون » وهذا هو مايدعون و رجون ۾ وھذا هو مأزورون 
وما يقصدون . ما الطلسم الى »ن أجله عبدت هن المشاهد فمو مازعم فما من 
الأسراروالبركات المتدفقة الها من أوائك الأولياء والمشايخ الجبولين . فا لمعبود 
هو الماد والزخارفءوطلسم هذه العبادة هو أسرار قوم فائبين جولين . فن قال 
إث ضلال المسامين ل يمبدوا ججمادا ولا حجرا ا عبد أهل الإاهلية : فقد 
کا 

نعم عن لاننكر أن هؤلاء إنمالعلقوا مذ ال ادات و مهن البو ر والاحجار 
لاٴجل٬ایظنون‏ فا من أسرار الصالمين » ومایدعونه من برکانہم الال فی هنم 
ا جادات ا لاثلة فما : لعم بحن لائنكر هذا » ولكن نقول : إن هذا عينه هو 


لالاز لاکن 
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بلاء اشر كن رقصده ف کل دھىروهممر . فالمشرك أن یبد الحجر وهو ب 
آنه جر لاا کثر ولا ال »ونکت ید وضع | يه لان فيه برعمه سرا إ لميا 
ومعنی رو حیا من اُسرار ومعای عباد اله امقر بینء لا نه مثلاص رة صا لأوشال 
نى أو أرەر ن آرم وا ن قاد لاک نبلا إلى جماد محرد م نکل معنی. 
وعباد الكرا كب والأفلاك الماوية ٠ا‏ عبدوها إلالظلمم أنبا عاقلةمتصرفة 
فا۳ » ولو عهوا نپا اد جرد «اعيموا مېا ولا قصدرھا بش من عباداتمم . 
ولاریب فی ا دمن أل انا ا الفكرة . فان الماقسل لاعكن أن 
برغب فى غير العاقل . وما ضرع الى إلا لى أو جاد عسب أنه يتسب إلى 
الأحياء يو إلى معنىمعافيم وسر »ن أسرارم.والناسكافة جبولون عل الاعتراف 


انيقصدبادته رنقصان الميث وفاقد الحياة والشمور . فعابد الماد إ٤)‏ إعبدفى زعمه حا عاقلا 


يړ ای 


أ كل نه حياة وعتلاء وهذا هو السرفى عبادته إياء . ولولا هذا الوم الباطى” لا 
استجازلنضسه أن إمبده وأن برغب إليه ولوج د فى نفسه و إأسائيته من الا نفة 
وال کر یاءءا رسو به صل عبادة ا لجادوعبادة فاقدالياة. وقد كان العر المشركون 
رقولون فی اعنام وهمپوداتہم من دون الله : إنہا تقر ہنا إلى اله زلنی؛ و بقولون 
هؤلاء شنعاژناعند اله» و يقولون : «تلك الغرا نيق الملىءو إنشفاء هن لترجى» 
2 له امون بداهة أن الا حجار وال شجار الجردة عاجزة عن أن تقرب أحداً إلى 
ا موعن أن لشفع لاحد لدیه تعالیءوعن آن تل منأمر عابدہا شیا . ولعلمون 
بالضرورة أن الذى يشفع و يقرب و پعل هو العاقل على , e‏ 
خاصة الناس وماسنهم . فامشركون الما كفون على الأصنام والاوان إمب دون 
أصناءاً وأوثانا بظنو نبا عاقلة فاهمة عالة كحال عبدة القبور ولا فرق . 

وقد اعرف الشيمى هنا أنه قدكان من شرك المشركين دعام صو ر 
الصالين » وسؤا لها ما يسأل الله » وذعيم ونذرم اء واستشفاعم بها . وما 
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لاشك فيه آم إذا دعوا الصور واستفائوها واستشنموا مها وأو ھا فانما ریدو 
بذاك كله أصعابما أصالة وقصدا . أ١ا‏ الصور نفسبا فلاريب فى نم إممون 
أنها لانستجق عبادة ولا شيت » ويعلمون أنها عاجزة عن أن تعمل عملا وعن أن 
تقدم أو تۈخر » أو تدعو وتش فع لن دعاھا واستشفم ہا ورجع إامہا کل وقتہ 
وحياته ٠‏ فداعى الصو رة لابدعو ف قصده صو رة ولكن يدعو صاحمما . وهذا 
آم لاجرل أحد ولایخی مکانه عل اباد الناس طبع »لا على أحد ٠ن‏ اش رین 
ولا على أحد من المسامين . فاذا کان داس شر الصا - وهو لایدعو ف تسه 
يقيتاً غير الصالم نفسه - كاف مشركا » باعتراف الخالف » فلا شك أن مثله 
الما كف على القبور» الداعى لامها ء المنقطع إلهسم . فان الداعى للقبور 
الما کف علہہا » النازع الما | بر صااً يدعو »ولا نبيا رجوه » و إمارأى بناء 

مشيا » وقبرا «شرفا مزخرةا بدعی و يقصد و إؤمل و رجی » فراح یدعوه مم 
الداعين » ويسأله مم السائلين » ويضع على عاتقه "ماله الطوال العراض » على 
زعم أن الذى اناه عېد مې عباده لمال » أعطاه ربه اللصرف المطلى أو الحدود 
ووهبه الدلال عليه » حتی إن له مایشاء لدره » وحتی خصه بالقدرة والکال » 
وبالقوة الفاعلة . ومثل هذا داعى الصورة سواء . ولا بمكن أن بوجد فرق بين 
داعی صورة الصا المنقطم إ لہا » و بين داعى قبره المنقطم اليه . وهذا کان رسول 
اله عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصو ر والبناء على القبو رفي النى الشديد 
فيقول ف أصحاب الصو ر والقبو ر : « أولثك إذا مات فيم الرجل الصا أو العيد 
الصالم بنوا على قبره ءسجدأ وصور وا فيه تلك الصور » أولئك شرارالللق عند 
اله » . وقذ قال على بن أنى طالب لأحد أصحابه : ألا أبمثك على مابعثنى عليه 
ازسول الله ۴ ألا تدع قبرا مشرقا إلا سوپتهء ولا مثالا إلا طمسته . رواه سل فی 
الصحيح . وقد بى الالام اش الى ن عدن لامرن أف الضوز 


ك وا ص الصو ره 


لا دعوغیر 
احا 


فننة الصو ر 
والقبور 


زه أٺ 
المشركين 


لايعبدون اده 


والبناء على القبو ر ؛ وذلك لما يؤديان اليه ٠ن‏ الاضرأر بالعقائد والافساد ننوس 
وقد جلت حكة الاسلام فى الى عنما وأثحة ظاهرة فى هذا العصر» فان فتنا 
الصور والبناء على القبو ر أصبحت اليوم لاأتخنى على أحد إلا هالك . أما الصور 
فقد أفسدت القاو ب » وأما القبو ر فقد أفسدث المقول . فالاولى مادة الشوات 
الموجاء » والثانية مادة الشات على التوحيد وعلى عبادة الله وحده ء ومادةالاش رالا 
والضلال الأ بمد . والشبوات والشہات ‏ أو فالنسوق الذى مصدره الشوة » 
وضلال المقيدة الذى مصدره الشة ء هما غذاء ومثار مافى هذا الرجود من بلاء 
وکر عظم . فالقير المزخرف المشرف هو والصورة فرسارهان فى الدعوة ' 
الصامنة الندية الحارة إلى إضلال المباد ؛ وإمراض النفوس والاطر » والاخلال 
النوحي د والا مان الصحيح فى هذه الأ نفس المغبونة اليرى . والله من و راء 

شی . 

فاعتراف الشيمى بان دعاء الصو ر والاستغاثة والاستمانة والاستشناع ءباء 
شرك بالل » اعتراف منه صرح بأن دعاء القبور والاستغاثة والاستعا نة 
والاستشفاغ .با كذاك أيضا شرك بلله . 

أمازعه أن المشركين قد أعرضوا عن عبادة اله قائلين : إنه لاطاقة لنا 
بعبادته مال ء فزعم كاذب » فان المشركبن م إعرضوا عن عبادة الول بقولوا : 
لاقدرة لنا على عبادته . بل كانوا يمب دونه تمالى أصناف العبادات » ولكتهم 
کانوایش رکون ممه آمة آخری لارھان م مہا . وکانوا_ کا قدمنا الدلائل-بخلصون 
الدعاء والمبادة حبن الشدة والبلاء » وينسون كل ماسواه تعالى » ويخلصون اليه 
وحده لاشریك له کا قال تعالی : د و إذا مسك الضر فى البحرضل من تدعون 
إلا إياه » » وكا قال : « وإذا ركوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين » . 
والآبات فى هذا كثيرة معلومة _ 


۹ س 


وقد کائوا محجون لله و بحافظون على کثیر من شما المج و بقولون فی تلبیمم: 
«لبيك الاہم لبيك بلاشمر يك لاك إلاشر :ك هو لاك تماكه وماملات »فالمشركرن 
1 بعرضوا عن الله ودن عبادته ‏ ول پټولوا نه لاقدرة نا دلی عبادته تعالی . فېا 
الذى قاله المصنف الشي كنب لابقوم له ظل ءن الاق . وما كان بلاء ا لمشركين 
إلا الشرك الذى هو بلاء هؤلاء المأكفين على القبو ر أيضا ٠‏ 
أما «سألة جود المشركين للاصنام والأ وثان فلا أعرف أ كانوا يدون لما المجوداللامت 
حقيقة أم لا . والذى د كره القرآن 'وأطنب فى ذكره » ولماه على المشركين » 
وأطدب فى نميه هو دعونهم الأصنام وعادتا . أما السجود فلا أذكر ل دليلاء 
عل أنه لامام من أن پکووا فاوه حقا » فېم مش رکون ضلال . 
وقد وقع هذا من هؤلاء الضلال اليرى » العا كفبن على القبورء المساين وقوع هذا مر 
فما زعم احالف وأنصاره ء فم برمون على الأعتاب والاأ واب بلا خلا المسلين 
يقٻاو نها »وهذا هو السجود عينه » أو هذا مالا يكون الا بالسجود .فالسجود واقع 
من المسلين نسم . هذا من المسين غير الشية ء أما الشيمة فانم إجدون 
لقبو ر صراحة سجودا كا كسجود الصلاة . وكل الذين ذهبوا إلى بلادم » مثل 
النجف وكر بلاء » رأ وا ذلك بأعينهم . 
أما إهلال المشر كين بذباتحبم للا صنام » فالاهلال هو رفع الصوت فى أصل 
اللغة » وا سامون فعاوا ذلك کا سوف جى" فام رفموا عقارم وأصوانيم قائلىن: 
هذا جل البدوى » هذا جل الدسوق » هذا نذرفلان وفلانة » وهذا ما لا 
نکر ولا جحد 
وأا طلاء الأصنام بدماء النباغ فاسامون قد طاوا الةبور وأفنية القبو ر طلاءالأصنام 
بدماءقرا بینم للاٌموات ؛ وهدایام للقبو ر » وقد قذروها بالنول وانلز وال كولات ‏ بالدماء 
الأخرى الى ہدونها وينذرونما لما . 


۸۰ س 


ٹکیا خف وما ذکر اسم غیر الہ على النیئحء فنا إن کان قد فمل المشرکرن دون 
عل المسدين » فقد فل السامون ٠‏ اهو شر ٠‏ نه » فان سؤال الموتى غفران الذلوب » 
وهدأية النلوب » وكل مال بقدر عليه إلا اله - وهذا کله بجیزه الشیعی و عله 
هو وطالفنه - شر ٠ن‏ ذكر اسم اميت على النحيرة بلا ریب ٭ ا لا ریب فی 
أن نذر الام وتقد مما إلى الأ وات ء» وحرها لدى قبو رم وفوقبا ‏ وما يلازم 
ذلك من ضراعات وتوسلات واستغالاٽ » أقبسح عند اله وعنب المؤمنین ۰ن ذ کر 
امم اميت على النحيرة . على أا لا نستبعد أن يكون ذاك قد فعله هؤلاء 
الضالون ال إاهاون» ولا سما ضلال الشيعة وجا مم . فان لمم الأ عاجيب فى هذا 
الباب . وقد قدمنا أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قد أخبرف غير 
ماحديث أن طوائف من أمته سوف تقع فى جميع ماوقعت فيه الام الذاهبة من 
الضلالات وا الات . وقد صد الله وصدق رسوله عليه الصاوات والتسلمات. 
إبطال الفرق ‏ وأما الفرق الثائى - وجو أن منم من عمل معبوداً بيده فعبده - فال واب 
الثاى أن قال إن عبادة غير الله قبيحة باطلة ء سواء أً كان ذلك المعبود معمولا بيد 
عابده أم بيد خالفه . وليست عبادة الحاو ق قبيحة منمومة للأن ذااك الخاوق 
صنع ذلك المابد » بل لأن ا لبود مخاوق عاج لا ليق أن إمہده مخاوق ماجز ' 
مثله . فكلما لا يصح أن يمبد هذا الحخاوق ذاك الحخاوق لا يصح السك » 
أعنى أن يكون المعبود عابدا » والمابد معبوداً . فالخاوق يجب أن يكون أبن 
عابتا لا معبودا ء ومن الظلوا- هل المر وج به عن منطقة المبودية إلى منطقة 
الأأوهية . ومن الظا واجبل أيضاً أن تمبد عبدا مثلك عبد هو خالقك وخالقه 
وخال قل شىء , الاشراك باله إثم عظم سواء أمنمت ذلك الشريك يىك . 
أمصنعه الله . فانه إذا كان من الفبيسح الباطل أن عبد صن صله بيدك وقدرتك 
کان من الا قح والا بطل أن تعبد عبدا ځلقه الله تمالی لمبادته»وخلقهلیدمواد 
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و يدعو غيرك إلى عبادته وحدہ ‏ و إذا کان من الاثم والغباء أن تمہد ججاداً یکن 
أقل منه غباء و إا أن تمبد نبياً بعثه اله للدعوة إلى التوحيد المطلتق امالس 
وانحطم الشرك وحطم أسبابه ووسائله وطاياته . فذا الفرق لا حقيقة له البتة . 
على أتنا قول أيضا إن حؤلاء المسلمين قد صنموا أشياء بأيدهم فمبدوه المملوليبدول 
کال المشرکون قبایم. فون ولا کا ذ کر یمبدون تیور والقباب والا تاب "هت 
والا ”واب التق صنعوها بأيدمم ء والتى قد يكون صالمما غير مسل وغير مسن" " 
بلله . ولولا هذه البنايات والقباب والزخارف والمساجد والأشياء الاخرى القابة 
على الموتى لما وجدت هؤلاء الطائفين المقلين البا كين اللاشمين الشا كين . . . 
فكل ماتراه اليوم فوق الاضرحة من الضلال والمبل هو فی الواقع »وجه إلى 
هذه الزخارف الحولة على الةبور. ئه لولا ذلك ۵ا عرفرا ذات الميت ولا 
حفاوا ولا لعلقوا به » ولا پالوه أو عرفوه » ولا طلبوا مئه حاجة ٠ن‏ الاج . ومذ 
فأنه قد يكو ن ذلاك اميت المقصود المعبود فاسقا أو غير مسل من الىکافر ین باله 
العظلم » وقد کون حیوانا فذرا » وقد یکون قرا جردا لیس فيه شیء لاإنسان 
ولا حیوان » لیس غير الوم والزور وام ہل الفاضح . وهذا کثیر . وقد صح أن ا 
جماعة رأوا ما يكسبهسدنة القبورمن الصدقات والمدايا وادور فاحتالوام لذلك› 
نازا حمار ميت فدفنوه وأاءوا عليه قبة » و زعوا للناس أنه مقام بحوى شيا 
i‏ » فأقاوا على زیارته والطواف به » وجادوا عليه بالصدقات والقرا ین 
والمدايا . وراح المغنلون يتوسلون بذلك الشيخ الجارى ويستغيثونه ويسألونه 
الشفاء وقضاء الحاجات » وتفر ج الكربات ... ولمل أمثال هذا كثير ! وامل 
الكثير من هؤلاء اشا ع والأو لیاء - فی زعم ال جہلاء _ جير أ و كلاب أو أفل 
من ذات . وقد کان فر يق من الناس إذا أرادوا أن پېق ماحول دارم نظیناً 
غير موث بالقاذو رات والنجاسات المترأ كة فى الأ حياء الفذرة - بقيمون بنابة 


إبطال الفرق 
الثالكث 


السوائب 


لبدوی ولغیره أ 


تشبه اضرع » ویکتبون عاہہا اسم شخ مکذوب مزو رل بخلقه اله » ثم 
عون اناس أن حت ذاك البناء شيخاً كبيرا وولاً خطيرا . . . فیتحاثى 
لناس تقر ما حوله . وأخيرا رصير ذلك البناء ولاً عظم القدر واماء » كير 
اازوار والطائغين »اراجين البركات والشفاعات . 

فہولاء فی اللقيقة پمېدون مامماون بأیدہېم بل و پعبدون شرا ما عاوا . 

وأما الفرق الثالث - وهو أن المشركين كانوا يجماون لأصناميم أصيباً ما 
خلق الله » وله نصیباًء ثم لا یعدلون بین الله و بین أصناممم فى قسمة تلك 
الأ نصباء ‏ فالجواب أن المسلمين قد فعاوا ذلاك کله بلا شك ولا ريب . بل 
لملم فعاده بشكل هو أفظع وأقبح تما فعله المشركون قبليم . فلقد جمل القوم 
أ كثر نذورم وقرابينهم الشاب وأصحاب القبو ر : فسيبوا السوائب المسنورة 
قامات والأموات و رکوها کحمام مک صيدهن حرام > لا یصاد ولا بطارد 
ولا يۇذى . فعجل البدوی يذهب وآیأکل وبرع حیث شاء : لایستطیع مالا 
ن زطرده من مل که ¢ ولا صاحب أرض أن بخرجه مہا و إلا نزل به شد 
المذاب والعقاب من هلاك أولاد وذهاب أموال إلى ألوان من المصائب والاأفات 
عائذين باللّه وحده من السوء والبلاء . بل إن هؤلاء الخيرى يبون التعرض 
لسوائب ا مشاب » ويفرون من وجوها أتقاء غضم وحذار عقو بهم » فينذر 
بعضېم بعطاً ذاك قائلين : إياك وتجل الشيخ » إياك وجاموس البدوى . وهذا 
معر وف ااناس جهيماً لا خن لى أحد منم . ويقل أن بوجد أحد »من أهل طنطا 
المدينة الى فا البدوى » أو أحد من أهل القرى والكفورحوطما› يجعل ذا 
البدوی شیئاً من ماله وحبواناً من حیواائه » فیسمیه بامه ؛ فیقول جل الدوی 
أو مال البدوى . وقد ينذرون الميمة هى وما تلد للشيخ ؛ فيقولون فى نذورم 
هذه المهيمة هى وأولادها » أو نصف أولادها » وقف على الشيخ أو على ضندوق ' 
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الشيخ » ولوقدرأن أحد هؤلاء م يف بنذره أو نباون فى الوفاء به » فأصيب 
بمصيبة سماوية أوأرضية لما شك ف أن تلك الصيبة عقو بة من الشيخ جزاء 
غدره بنذره » وجزاء تفر لطه بعقه . ولأ جل هذا جد القوم بتحاشون الالال 
ما نذروه س والاموات » ومپاون ذلك أشد اهيبة . ولو أن حم نذر 
اه نذرا خالماً وندرلاشیسخ نرا الخرلاجتراً على الاإخلال بنذر الله » ولأ حجم 
عن الالال بنذر الشيخ . ولو كان لا مندوحة له من الاإخلال بأحد النذرين 
لما تردد فى أن يخل بر اله دون نذرالشيخ . وهنا » وا أسفاه » يعرف 
الحاص والعام . 
وقد من اله على أل بيت من الؤمنين فم فيم المقيدة الصحيحة اللي ة 

من شوائب الاشراك والابتداع . وكان أهل هذا البيت قبل ذلك من ا معتقدن 
فى البدوى : يةدمون إلى مقامه النذور والنحار » وإلى صندوقه الأموال 
والصدقات . . . فكفوا عن ذلاك مانا الله وأوحي دا وعبادة له وحده . وكان 
الأهل هذا البيت الؤمن ا موحد قريب من العلماء الرسمبين . نخال هنا العام 
أن دنيا هؤلاء الاأقارب قد نقصت » ثم خال ثائياً أن ذلك النقصارن مصدره 
ماطرأً على أهل البيت من المقيدة الصحيحة والنوحي د الحالس راشع 
إلى الله والرغبة إليه وفيه وحده لا شريك له . فل إستطع هذا لمال أن یکت 
ذلك من ارب فصرح م ن ماطرا علہم من تول امال راج إلى ماطراً 
عل عقید ېم من الاعان بلله و إخلاص العبادة والدین له فنطح هم بارجوع 
إلى سيرم الأول , وإلى تقديم النذور والمدايا إلى البدرى رجح الهم ما ظن 
انهم فقدوه من رغد اميش » ووفرة المادة . وإذا كان هدا رأى الملماء وقومم 
اذا عسى أن يكون رأى العامة وقو لما ٩‏ 

وعندی آنه لایقل عدا فمله ا لمش رکون من جملہم إعض ماخلق الله من ال حرث 


مید الاس 


لغیر الله 


4 س 


والاعام للأصنام والاوثان تمبيد الا اء لثير الله » بل لمل هذا من هذا . وذلك 
كأ ماهم عبد اللسين » وعد على » وعبد النى وأمثالما من النعبيد للمخلوق. فان 
هؤلاء قد جعلوا لغیر الله لصيبا من انلسم ومن ذریاہم وأهام . وهذا لايقل. 
إنما وفظاعة عن جعل الرث وال نمام التى حلفا الله للاصنام والاوان ۔ 
ومن المجیب أن هذا الشیعی ذ کر فی هذا الباب ماذ کرہ إعض أهل الع 
من أن إعض الموام يشترون أولادم من الشاي والأموات بأشياء من أموالم 
جر ونما على الأضرحة والصناديق كل عام . فدافع الشيمى عن هنآ الضلال 
وزعم أن له وجب يدا إذا صح أن أحدا من المسلين فعله . ولا ریب أن 
أحدا لایشتری من أحد شیا إلا إذا اعتقد أنه مالك وصاحبه . و إلا لو عل ان 
ذات ملك لله وحده لاشريك له ماأمکن أن شتر یه من أحد غیره ... فپڑلاء 
أنصبةا مشا ألذين إشترون أولادم أو أموامم من المشاع وەن الأمرات رون ولا شك ہہ 
ف المعتقدين أنهم مالسكون اذلك متصرفون فيه ونی بیمه وشرائه . فقد جملوا أولا ماخلق الله 
فم من الأ ننس البشرية » لامن المحرث والانعام فقط ؛ للاشياخ ثم اشتر وا ذلك 
مہم انیا بنصیب آنر من أمواهمم جماوه هم من ماخ نوه ملم من الأولاد 
والثریات . فقد جماوا » کا تری بلغیر الله من الموتی لصیباً منأولادم وملكرم 
إيام بحيث بحق لم أن يتصرفوا فم تصرف بيع وشراء » ونصيباً رمن 
الأموال » ونصيباً الا وهو حق التصرف بيعاً وشراءاء ونصيباً رابا وهو القدرة 
على البيع والشراء» ولصيباً خاس وهو ملك الأ حرار واسترتاقېم : هذا كله واقع 
من هؤلاء الاين الذين بزعم هنا الشيعى أنم ل بجملوا لغير الله صيباً من 
المرث والا نمام وهب أن هذا يقع منه شی" فاحالف پدافع عه و زعم أن له 
فی الالام وجا یح مقبولا سائاً شرعاً وقلا »فلنا إذن أن نواځذ, به رمل 
تبعته ومافيه من إثم وعناد لدين الله وحاذة له . ولن نجد من يول لنا أخطأم إذا 


ماقلدا إن هذا شرم يصل إليه المشركون الذين جملوا لشركاهم نصيباً من الحرث 
والانعام قائاین : هذا لش ر کائنا . 
وأما زعه أن المشر کین ما کانوا يداون فی قسمنہم بین الله و بين الأصنام 

حتی صرفوا للا صنام ماجماوه لله ٤‏ ول بصرفوا شیتاً ما جماوه للاٴصنام له مال » 
فیقال : إن هنا من الةو م قاعم على إرادم تمظع اله وتمقص الاأصنام . وذلاك 
ام زعوا أن اله غنی » ءرن کل شی * فلا ضیرء أن عجماوا بض ماجماوه له 
لاصنامم لاأ ہا فقيرة محتاجة » وأما ماجعاوه ماف اوا منه شرا له السبب 
نفسه » وهو غناه تعالی وفقرها هی . فکان ءراد الوم الاعظام من شأنه تمالی 
والط من شأن الاأصنام . 

وھۋلاء ا لمسلمون قدفعاوا ماهو" شر من هذا کله وأفظع » وذلات آنہم» فى الغااب 
الكثيرء يقدهون القرابين والمدايا والنذور للا وات دون الله» فينذرون للبدوى 
ولارفاعی والدسوف ثلا » وبقل جد أن ينذروا ارم ٠ن‏ ذلك شين » و يجماون 
للمشاخ ولقامانهم ومقاصيرم ٠ا‏ يجماون نما زدحم به تلك الا أضرحة » وتضيق 
به آفنیتہا کل عام » ولكنهم لاجڃعلورنل ل شيا ٴ ولایجود اسيم شی 
مخلصة له تعالى وحده لاشريك له . ولمذا فانك مهما دعوت هؤلاء الثوم إلى فمل 
الميرات و إسط يدم إلى الانفاق على مافیه رضا اله وطاعته » وما فيه نقع 
الامة والاولة كالتصدق على الجعيات الليرية » وعلى بناء الصحاتودور الم » 
وعلى المسكر بين من الم مين » وعلى الجاهدين فى سبيل الله » الذائدين عن 
حقالی الالام ۽ وعن دیاره ومقدساته » فلن ولوك ما دعونېم إلى ذلك ء 
غير قفانم وهز أ كتافهم» وان يسمعوك سوى ألوان التعلات الشحيحة البخيلة . 
أما الاضرحة والمقامات الهم ينارون علمها الا موال من کل جانب إسخاء 
وجود واغتباط ورضا » وم لاتحتاجون إلى من بكرم بذلك . ولا إلى من 


و لکن ھۇلاء 
پنذرون 
للامو ات 
درن اله 


بطال النری 


الرابع 
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يدعوم إليه . وم ل مون أن ماينةق فى هذا السبيل إنما يذحب إلى جيوب 
الا غنياء وشوات م » وإلى جيوب الكسالى البطالين من السدنة الدجالن 
الكذاببن » والسائلين التذرين این يصدون الناس عن غث-یان بيوت الله 
اذاف الفلاح والصلاة »هروا مر وقوفم- م هم بامرصاد و بسار 
الاواب ستجدون ويلحفون » و إضرعون فیکادون یکفر ون و پش رکون 
ویبالنون فی استجدامم وسؤاهم ؛ حتی لیکادون یضمون ایدم سم فی جیوب 
الناس يستخرجون مها الصدقات والمكوس الى فرضوها على ا مصلين . و إن 
الجوادكل اواد موالذى يستطيع أن فلت من أيدى هولاء اللصوص الكرماء 
الشرفاء الجاهرين إصنعتم هذه قبل أن يسلبوه بض مالك قسرا وغلابً. 

و لسط هوّلاء يدم إلى الانناق على القبو ر وسدتتما » وكفما عا اف 
اله الانفاق فيه شد شہادة لاترد على أن الوم قد بلغوا حالة من سيان الله 
و نيان أواءره ونواهيه قد قصل عن بلوغا أولئك الا بطال الذين قال الله فم : 
« وجعاوا لله ما ذراً ن الرت والائمام نصیبا » فقالوا : هنا لله زعم 
وهذا لشركئنا » 

واا الفرق اراب وهو أن المشركين قد امخذوا اللالكة أربابا وم دوم 
أواع العبادات » وزعوا آم بات اله »> فبقال : ا إن المشركين قد 
عبدوا اللاك كا عدوا الصاللين من البشر والأصنام والأوثان والجن . 
وليست عبادنبم الملاسكة بشر ف الشرغ والمقل من عبادنمم الأموات والفائيل 
والصو ر والأصنام والأوثان وا لجان . بل كل ذلك قبيح» ولكن عبادة الفائيل 
والصوروالأموات الغارين أقبح . وليس الذين عب دوا ا ملا كة بأضل ولا 
أجل من هؤلاء الما كفين على الفبور الطائفين .ا » المنقطمين إلا » الداعين 
ها ء الماتفين بها . فا نه إذا كانت مبادة الملادكة باطلة كانت عبادة الموئى أبطل 
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و إذا كان الداعى لاءلائكة المسنغيث بهم ضالاً كان داعى أهل القبورالمستغيث 
pk‏ أضل وأجہل ٤‏ و إذا کان السجود للملائکة شرکا لله _ کا بدو من كلامه 
هنا _ فلا ريب أن سؤاهم خفران الذنوب ء وهداية القاوب » وکل ما سال الله 
٠ن‏ طم المطالب والحاجات _ وهذا كله جائ عند الخالف ‏ أعظم إشرا 6 
بلله . و إذا ل یکن السجود للملادكة » وسوالمم كل ما يسأل الله » من أعظم 
الأشياء إلى أحقرهاءعبادة هم وشركاًباله السظم » فاذا مکن أن تکون عبادن ٩‏ 
وماذا بمكن أن يكون الشرك بال ۲ 
وقد زعم اارافضی فى غير موضع من كتابه أنه عجو زالاسنغائة باللائكة » دماء اللائكة 

وسۋالم ضمروب الاجات » صفیرانما وكير ناء والاستشفاع مهم والدعاءوالنداء 'والسجود هم 
لمم کا زعم أن الله قد استعملہم فی تصرف الکون وتدبیره والتیام عليه و به 
وعلى سارشۋونە الشكو بئية » فالملادكة عنه يستغاون ويدعون وينادون» 
و متف بأسماهم عند الشدائد والزبات » و يضرع إلمم حين الرحبة والرغبة ء 
ويقدرون بام الله لی ذاث کله . . . فن زەم أن الملائكة قادرون على إفائته 
وعلى إعانته » وعلى نفعه وضره » وعلى إحيائه و إماتنه » ودلى إغناله و إفقاره .. 
ثم بعد ذلك عكف على دعام وندامہم وسوالمم حاجاته وطالبه الصذيرة 
والکہیرۃ صارخا ضارعا - : فو مو من حقا ؛ ل زعم باطلا» ول يقل منکراء ول 
يذهب إلى ما يكره الدين أو يأباه التوحيد ء أوينفيه النظر والمقل . وإذا كان 
حذا کله لدی احالف من الاسلام الصحیح الذی جاء به جد من لدن ربه » فاذا 
بكرن الاشراك بال ۾ وماذا تسكون عبادة الملائكة والخاوقين 1٩‏ هو بحسب أن 
ذلك هو الا عنقاد بأنم خالقو الوجود والمالم كله ۴ إن المشركين أ نفسبمكانوا 
مقر ین له بأنه خالق کل شیء ١‏ تام على کل شیء فی الا رض أو فی السماء ا قدمنا 
الدلائل عليه من شبادات القرآن والنة وكلام العلماء وأقوال المشركين أ نفسيم. 


دعاء الجن 
وأهل ابلنة 
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صل أن هذا أبضا ايس كفرا ولا شركا لدى الرافضة. اننا قد قدمنا أنهم إمتقدون 
بان انى عليه الملاة والسلام هو ال الق اأوجد لاما > وهم ٠م‏ ذلك يدعونه 
لکل شیء ویسالونه کل شیء و بطلبون مشه کل ما پطلبون من الله » وم 
امد ذلك لا رون أنهم أشركوا ولا كفر وا ولا ذهبوا إلى باطل . إذن م 
لا یمق دون أن دعاء الخاوق وسواله کل شیء مع اعتقاد أنه خال ق کل شیء 
كفر ولا شرك ولاضلال . أم هو بحسب أن عبادة الملاكة و إشرا کہم بلله ى 
السجود مم فقط ۴ لاريب أن العبادة ليست هى السجود خاصة » ولا ريب أن 
الاشراك بلله ليس هو السجود لامخلوق خاصة . ثم لاريب أن سوال الخلوق 
کل ما يأل الله من ضروب الاج «م اللضوع والحشوع وألوان الضراعات 
أدخل ف فنون الشرك باله من السجود الجر د لغير الله . ثم لاريب أن الخالف 
لایستطیع أن بورد دليلاواحدا يدل دلالة صادقة ظاهرة عل أن المشركين الذن. 
کانوا يمب دون الملائكة انوا پسجدون م . ثم لا ريب أن من زعم آن من, 
الاسلام ودن اله التق الاستغاثة باللا سكة وسو* الم الحاجات والدعاء والنداء 
م » فقد زعم مانرده الضرو رة ومايئفيه الاجاع ٤‏ وما بکذبه ادن جلة وتفصیلا 
بروحه ونصوصه :ثم لاریب أن ن زم هذا قاضاء هذا الزعم أن بزعم أيضا أن 
من الا سلا والدين الصحيح الامستفاثة والاستعائة بالجان و ما خلق أله فى. 
الئان » من اور والولدان » و بكل ماخلقه تعالى من له إعض القدرة والقوة » 
وهن بلغت به شہاته وحیججه أن يجو زالاستغاثة باللاكة وال مان وأهل السماء. 
والارض وأهل الحنةء وس وام کل ماي آل اله من غفران الذنوب » وهدابة. 
القاوب ء والنقز يب إلى ال نة ء و إلى رضا الله » والا بعاد من النار وه نكل مايسخط 
اله ا زعم هذا الرافضى - فقد بلغ حالة إعسر معا الهاج يذهب الدواء. 
معا باطلا ‏ فان من أعظم ضرورات الاسلام عند اسمن بطلان القول بدعوة 
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الملائكة والجان والاسنغائة مم » ومن أعظم الضرو رات عندم أن الاستغااة 
بهم هي عون الشرك باه الذى أحل به على المشركين عذابه وعقابه . وقد سی 
الى فى کتابه أن فوا ٠ن‏ العرب کالوا يمبدون الجن » وأنه کان ٠ن‏ «بادنم 
إيام ء أو أن عبادنمم ایام کانت هی العوذ مہم . فقال تمالې : « وان هکان رجال 
من الاس يعوذون رجال من الجن فزادوم رهتا» وقد ذ كروا فى تفسير الاية 
أن الرجل كان إذا هبط واديا مرهوبا قال عند ذلك ., « أعوذ إسيد هذا الوادى 
من شر سفہاء قومه » إطلب إلى زعم اجان ن بحجز شرار الجن من أذاه وه 
بسوء » فكان ذلك ننس الاتىراك بالل . ولاشك أن الاستغائة بالجن وسؤاهم 
ضرو ب المطااب والحاجات أبلغ فى الضلال من الاستعاذة إسيد الجن من شر 
سفپام . وقد قال تعالی ؛ د قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا ملکون کشف 
الضر عنک ولاو يلاء أولثك الذين يدعون يتغون إلى رهم الوسيلة م 
أقرب » و 'رجون رحمته و يخافون عذابه » !ن عذاب رېك کان نورا » قال , 
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه : کان فر من الانس يمبدون تفر من اجن 
فاسل النفر ٠ن‏ الجن واستيسك هؤلاء إمہاد م فأنزل الله الأية . وظاهر من 
الاي الكر عة أن عبادنم م إيام كانت دانم وندانب ما كانوا رقولون حين 
هبوط الاودية ألحيفة : « أُعوذ بسید هذا الوادی ۰ن رسفا قومه »۰. وهأ 
ظاهر من ظاهر الابة » فان قوله لمال : د قل ادعوا الذین زنم من دونه » دليل 
ظاهر عل أن الاسم الى أنکر ہ لله علمم هو دعاژم إيام حاسبين أنبم جيب وم 
وج بوم مايسآلونهم إياه » أو يدعون الله هم فجيب » ودا تجزم وأبطل 
دعوم ودعوام بقوله : د قل أدعوا الذين زعم من دوله'» فلیجیو؟ إلى 
ماتدعونهم إلیه »ن ال لیر إن كنم صادقین » ولکن هبات لا ترجو وتطلبون » 
ان من تدعون عاڄزون « فلا بملکون کشف الضرعشکر > کا لاملکون 


زعم الما ركين 

آن اللاك 

بنات اشغیر 
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صو لہ إلى سوا ک٤‏ فا أضلک إذن ء وماآضل من يدعو »ن دون الله من لاینمه 
ولا يضر ولا يستجيب له إلى بوم القيامة د ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لايستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعامم م غافلون » . ثمقوله : « أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة » الا ية » دليل خر على أنهم كانوا 
عونم ربتغون منم أن يقر وهم إلى الله وأن يكونوا مم وسيلة لديه لعالى لنيل 
ر مته والنجاة من عذابه » فرد اله مام ذلك بان الذين يدعوم م يدعون 
اله و طلبون الوسيلة التی هى القرب »نه » وهم رجن رحجمته و بخافون ابه : 
فب م پطلبون ماتطلبون » و رجون من اله مانرجون » و ځافون ماتخافون . ومن 
ذا یطلب الری منص دان هو إطاب الرئ" لنفسه» أومن ذا يطاب الغنى من 
فقير هو يطلب ذاك الذى يطلب منه ۴ وهل تطلب من مقعد أن يرج بك إلى 
علالى السموات وأعالى الملكرت ۲۴ فا أجل الائسان » وما أضف الطالب 
والمطاوب » والعابد والمعبود ! ' ' 

فلا ريب عدا أن دعاء اللائكة والجان والاستغالة مم والانقطاع 
إلم عبادة هم صربحة » وشرك باله صرع » ا لاريب عندنا أن الاسنغاثة 
والاستعائة بالاموات شرمن ذلك وأدخل منه فى معاثى الا شراك وفنون الضلال 
فہذا الفرق فرق باطل ۔ 

أما زعم المشركين أن ا ملائكة بنات الله فبذه «سألة أخرى غير الاشراك 
بهم » وغير عبا3نهم . فن الاعتقاد بانہم بنات لله ليس عبادة مم » فان المبادة 
شو* آحر غير ذلك . وهذا فان من اعتقد بان الله هو رب العالمين ورب السموات 
والارضین ثم ا بزد على هذا الاعتقاد فلیس عابد؟ لله بلا ریب . وهنا مثل 
الشيطان؛ ومثل کثیر ین مر الكفار » فانم إوٌمنون باه و بأنه مصد ر كل خير 
فی هذا المالم » وخالقق جع ا لموجودات » ولکنېم لایب دونه تعالی » ولیسوا 
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بذك الاعتقاد الجرد بعابدين لله بلا نزاع . 
والشى” الذى نقوله هنا ونذهب إليه هو أنه لافرق بين ا لمشر كين الما كفين 
على الاصنام ءو بين ا لمسامين الما كفين على القبو رء الطائفين بال عتاب والاأ”واب 
من ناحية الاإشراك بالل وعبادة العبيد . فا جع اشركوا باه وعبدوا سواه ولسنا 
زعم أو تقول : إن الفريقهن سواء فى جميع الاعتقادات »ا لازعم أحد أن 
ال کن ۾ پکولوا مشر کن إلا بان جوا بان جمیع اعنقادان مو اماه الباطلة 
الضالة . ولايختلف الناس أن قوماً كانوا يمون الملاتكة و يشركرنيم فى عبادة 
الل ولول زعو أنہم بنات الله . فعابد املائكة «شرك بالل سواء اعتقد آم 
بئات الله آم ل يعتقد ذلك بل اعتقد آ٣م‏ حاوقون مر بو بون ارب الما لين ورب 
کل شی" . 
وأما النرق الاس » وهو أن المشركين كانوا مكذبين لارسول وا مسلون إبطال انرق 
مصدقون له ء فل إواب أن تقول : تحن لا ندعى النسوية بين الفر يقن من كل المامس 
وجه » ولکن ندعی أن هولاء وهؤلاء عبدوا غر اله » فالفر قان مشرکان باه ` 
عابدان للمخاوق ؛ فلا فرق بینهما من هذا الوجه » وجه الاشراك به تعالى وعبادة 
غیره . . . وتکذیب الرسول عليه السلامء وكذلك تصديقه» غير الأشراكء اشر مشر ك 
فهو مستقل عنه فقد يكون المصدق لارسول مشرکاء کا قد یکون المکنب له و إن آمن بالله 
كذلك » وقد بکون المکذب ارسول غیر مشراد بل کافرا فقط » والکافر غير وبأنبیائه 
شرك » كا يكون المصدق أيطاً . فو أن وديا أو نصرانيا أو غيرها انكف 
عن الشرك فعبد الله وحده ول إصدق خاتم الأ نبياء لكان كافرا غير مشرك » 
لان الشرك هو عبادة غير الله مع الله . ولو أن ا مش ركين صدقوا الرسول وآمنوا 
بلبوته و بکتاب الله یر أنہم ظلوا على أصنامپم ما کفین » ما انوا منابین ولا 
ناین » بل لکانوا مشركین بعد هذا الا عان والتصدیتق ۴ا انوا كناك قبل . 
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إذن ا ایس معناه انللاص من الشر لك يقينا . ومذا فان الود 
والاماری مصدقون بذوة د أنبيامم» مە نون م ؛ وللکنمم مم ذلات مش رکون 
عابدون لصم » وکذاك کان العرب مصدقين بنبوة راه وغیر ههن النبیین ٤‏ 
وکانوا نم هذا التصدیتق وهنا الامان »شرکین عابدنن للا وتان هال کین بلا 
ريب . وإذا یکن التصدیق باه وبأنه خالق السباء والأرض » وخالق كل شو“ 
أمالا ولا ضانا من ااشرك والكفر ٤‏ فذكيف ا 
أمانا وضمانا من ذلاك ۴ هذا مالايكون » وهذا مالا يصح . فا لرن بال وإجميع 
آنبیائه وکنره قد یکون مشرکا کافرا ولل ممن محمد و بک تاب الله قد 
بقع فى الاشراك و وف عبادة الحاوق من حيث لا e‏ برید» کا أخبر عن 
ذلات الصادق ا لمصدو ق » إذ حدث فى غير ماحديث أن طوائف من مته صارون 
إلى الشرك وعبادة الأوثان والأصنام . فنا الوجه لاطائل أحته ‏ 

1 مى أننا نقول : إن الفر يقبن أدضا مشتركون فى صفة الكذيب : كذيب 
ارسول وتتكذيب التق » وإن ل بقصدا معاً التعكذيب . فإن هولاءالما كين 


عل القبور » الماقمطعين إلى الموتى مكذبون لارسول عليه السلام . وذذك أنالدين 


الذی جاء به من عند ر به کله ہی عن هذا البلاء الذى صاروا إليه وأتخذوه 
ديا پقر ون به إلى اللہ » ولکنہم م یعہأوا ہما النہی » ول پبالوه . فوضموا , 
کل ص عن الله وعن رسوله فى ذلك درآ ذانہم » ووراء آهوایم » ولم بزدادوا 
باراد الدلائل وا لجح إلا جماحا عنها» وفراراً مہا » و إصرارا على ما وجدوا 
عليه الآباء والأشياخ . . . فکذوا الرسول من حیث لا پشعرون ء کا کذبه 
الشرکون » إلا أن الفرق ينما أن لاء ل بر يدوا التکذیب ولارد ماجاءم به ۰ 
قصد؟ً ولعمدا » وأن أولثك أرادوا ذلك ولعمدوه . فالفر قان شرکاء فى ردا لمق ٠‏ 
ورد ما جاء به النى » و إن اختلفا نية وقصد؟ . على انہما قد رشترکان فى أنہما 
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معا بریدا رد التق صراحة وما لمان أنه حق ؛ ولکنہما جپلا أن ا لمق حق 
فکذوه وردوه حاسبیه باطلاً . هذا قد قال ثم قد یکون یا . 
وأما الفرق السادس » وهو أن المشركين اعتقدوا فى أحجار وأشجار ما إبطال الفرق 
تئفع ولضر » فتشفعوا بها واستغائوها وعظموها » وأن ا لمسلمين إنما اعتقدوا فى السادس 
الا" نبياء والصاللين نم ينفعون بدعامم وشفاعتهم » ويضرون بترك ذلك » 
وهنا فرق _ فال واب أن يقال : قد قدمنا أن المش ركان فى لواقم إا دعوا 
بوامستغائوا امقر بين »رى عباد الله » من الانبياء والصاللين » وقد قدمنا نهم 
وچوا عبادتهم ودعاءم واستشفاعيم إلى صو ر الصالحين وعاقيليم واارم ٤م‏ الفريقان قد 
لار يدون سوى الصالين أ نسم » ا فمل عبدة القبور» فام توجموا إعبادنہم عبدا الجاد 
واستشفاعې م ودعاېم وسار ضروب عبادانم إلى القبور وإلى الاجداث 
والبئايات والزخارف المشيدة عى رهم الصالين والفاسقين أيضا . وهمذا فاإ نهم قد 
توجپوا إلى الابواب وال حجار والأشجار للابسة زعوها بينها وبين إعض 
الاين » ومن قد يكونون غير صالمين . وهذا مثل ما فعاوا لدى باب المتولى , 
فائه پاب زعوا ان له اختصاصا وعلاقة بالتولى ا “موا الباب به . وامتولى عندم 
عہارة عن ولی عظے وهب اللہ التصرف فى جانب عظم من الكون . وقد زعوأ 
أن هذا المتولى يعطى من سأله واستغائه ودعاه وضرع إليه لدى هذا الاب » 
قتزا جوا على الباب يدعون و ستغيثون ويستشفعون ,و يشكون أصناف 
السکايات ۾ و إطلبون أنواع الرغيبات » و تربطلون به المبال والرق وانلیوط » 
تعبيرا عن ارتباطبم وارتباط امام وحاجانهم هذا امتولى . . . فأصبسح هذا 
لباب معبدا من معابدم » وص من اصنامہم » إن م يكن شرا من اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى » ومن هبل وأساف ونائلة » فليس خيرآ ملبا . 
ومثل هذا مافماوه لدی ماتعوه عود البدوی . وهو عود منصوب فیا لایع عبادة العم 
)۱۳( 


— 


اللسوب للسيد المسين فى القاهرة . زوا أن البدوی قد جاء به من بلد شحيقى 
بول فنصبه فى ذاك اكان » أو بوه م » لسر عظم خص به , فبم لذاكه 
لطوفون به ويتهسحون ويقباون و رهبون ورغبون » وإسألون البدوى 
متوجهین إلى موده جنيع ومآربهم . وم يمون أن ضرع البدوئة 
الکافت ارفاته فی بلد آخر قصى 
عبادة البام وشر من‌هذا کله ما صنهوه من التوسلات والضر اعات والطوافی والدوران 
دی بئات زعوا آنبا منصو بة على بض بام بعض الأولياء والوليات »كقام 
مار السيدة وغيزه فى مصر . ومثل هذا مازعوه من مقامات « الاربمعينات » 
ومثله الجر المنصوب فى مصر القدعة الذى زعوا أن ال: نی عليه السلام قد وطئه 
بقدمه الشر ية فارٽ فيه . .0 رفون ,هنا اجر وبتیرکرن و تقدون عقائد 
امشركين المالكين . 
باد ولظیر هذا الذی ذ کرناه شجبرات زمغارات بحج إلا المغفلون من امس لين 
الشجمدات قضون ادبا آتنانېم ء ویماقون .پا حاجانېم ء و ینارون حوطماشکالنمم » لانم 
الات اوا أنبا مببط لأسرار بض الأولياء . وحسنه الشجيرات وا مارات كثير: 
 .‏ معروفة فى مصرء من قايا حتافات الشيعة الفاطميين » لاطيب الله ذكرام . 
ماری م وأشع وأفظع من هذا الذی قدمناء اعتقادات القوم فی هیا کل رفت على 
e‏ زعت أولياء منصر فين وع لى رمم قوم كأفرين » وى مصر ضرح مشيد 
یسمی د ماری جرجس » وآسی البلدة التق هو فما هنا الاسم . حج إليه 
سامون والمسيحيون معا » ويعتقد فيه الفر قان عقائد الكافر بن . وام هذا 
الماك دل على أنه غير مسل . وکذاك وجد فی شرا مص ركئيسة فبا أمرأة 
نمرانية يمتقد فبا ا مسلون كاعنقادم فى الممالين »عجو إلا ویتبرکرن 
مہا . وهنا أفی لا حد لاأ بعاده . 


= و — 


إذن فبلاء المسدون وأولئك المشركون كلاهما قد اعتقد فى أحجار وأشجار 

آنا تفع وضر + وکلا۳ما قد عظمما ودعاها واستغائم ایو کلاهما لا برید ما فمل 
أصالة وقصداً إلا الاوجه إلى الصااين والارتباط بهم والاستشفاع . فلتوجه المبود فى 
إليه ف الظاهر لدى الفر يقين هو الجاد » والقصود فى الواقع دى القر قبن مم الظاهر اجاد 
عباد اله المتازوٺ الذىن هم لای الہ مالیس لذیر م من ال ماه والمكانة والمقصود 
واکان . وما توجه العر بى المشرك إلى الصتم لأ نه ججاد سب . ولا وجه | ٠‏ 
اجهل إلى القبر .كدو أو إلى الباب أو الشجر والحجر لأ نه جماد فقط . بل 
هذا وذاك وجہا إلى حى ناطق تادر متاز زعا أن له باه صلة خحاصة » ومكانة 
منازة » وجاها افذا ء وقر با قربا . فالغابة واحدة وإن أختلفت الوسائل » 
والغرض متحد و إن تعددت المظاهر . فلا فرق بهن الفر يقن . 

وأما الفرق ااسابع ء وهو أن المشركين قد عظہوا ما لا رستحق التظے | بطال الفرق 
وإن کان صو رة مال » وأنم طافوا وتبرکوا ما م جل الله فيه بركة » ون السابع 
ااسلمين فماوا ذات عن أمر الله بتعظيمه من الأنبياء والصالين وقبورم- 
فلجواب أن نقول : إن الفر يقن كليم ما قد عظم مالا ستحق التعظلم + وتبرك یام ؤں 
مالا بركة فيه : فالمسدون ال جاهاون قد عظلوا الاأ“واب والأعتاب والاشجار عشم غي ميم 
والغیران والمد ء وتہرکوا ہا وطافوا » والمش رکون فعلوا ذاك بلفائیل تمائیل 
الصالمين وصورم وآ ارم . وهذا کله لالستحق لظم ؛ وهذا کله لا رکه فيه .. 
وأى سل أو اقل إستطيع أن زعم أن الله أمر بشمظم باب المتولى وعود 
البدوى » ولمظم قبور الفسقة واللكافر ين + وقبور البباام » أو زعم أن الله جمل 
فی ذلك رکه » وهنا کله قد عظمه الم امون ال جاهلون » وتبر كرا وطافوا به ۴ ٩‏ 
وأى فرق بين هذا و بين الفاثيل والصو ر والأصنام والأوثان » لو أن القوم كانوا 
بمتاون ۲ 


۹ س 


وإذا زعم الشيعى أن صورة الصا والنى لاأستحق النعظم » وزعم أنه 
لا رکه فا فكيف زعم أن الأجداث والأ واب والأحجار رالأش جار 
تستحق ذلك أو زعم ان فما رکه وسراء وأنہا لستحق أن طاف ما وأن 
حح ١‏ إن كان ذلك عند لجل نسبنما إلى الصالين و إضاقنها إلمم » فصورة 
الصا ومثال النبى أو املك «لسوبان ومضافان إلما . فالقيقة واحدة »كا أن 
اللاقة واحدة أيضا . ولن بخالف هنا الشیعی » مما أ كثر الللاف » فى أن 
طوائف من السلمين عظموا قو ر قوم لايستحقون النعظام أنفسم » وأنهم قد 


اعتقدوافی هذه لفو ر البركة ٠‏ والله | مجعل فى أصعاءما اننم ركة . ولن 


الاعتقاد فى 
الجاذيب 


بخالف فی آم قد ءظوا احجارا واوابا وطافوا ما وتبركوا » وهی لاعلاقة ما 
بعد من ءباد اله الصالين ء وآنما ذلك لانستحق النعظم » ولايصح الطواف 
بها » ولااعتقاد البركة فبها . والشيعة ييكغر ون أهل السنة كافة » والنماولون متهم 
المعندلون سولهم و يضلاونهم . وم نلاك لايعتقدون أن فم رة » ولا آم 
تقون النمظم » لأهم عندم كفار أو فساق ظلمة . ومن لايستحق النعظم 
ومن لابرکة فيه نفسه » لن إستحق قبره ومالابسه ذلك . ولکن ا جال من أهل 
السنة يعظمون قبور هؤلاء الكفار والفاسقين »ن أهل السنة » و يطوفون ميا » 
ویتبرکون . فم بلا شك ولا ریب قد عظوا مالا لستحق النعظم » واعتقدوا 
البركة فى مالا بركة فيه » وطافوا مالا يصح الطواف به . وهذا لاشك فيه ادى 
الشيعة وهو لازم لمهم ازوما لاخلاص منه . فېؤلاء لدبم مثل المشركين قد 
عظ وا ٠الايستحق‏ التعظم وطابوا البركة من لا ركة فم 

وکثبرون من هولاء المسامين ال لاء قد اعتقدوا فى هؤلاء المبلاء الج اذيب 
العراة الأق نار الأرجاس الانجاس » الذين لايشعلون »مورآ به » ولا يمون 
عن ملبى عنه : فلا رأنون طاعة ولاينزعون عن معصية : اعتقدوا فم بأنبم من 


۷ س 


كبار الأ ولياء امقر بين المطلهين على الغيوب وعلى الاو ح الحفوظ » المتحكين فى 
لله ونی أقداره وعباده » القائلان للشى* كن فيكون . . . فعظموم لذلك أجل 
العم » ولوا علبهم حاجانهم ورغبانہم » وأفضوا إلهم بذوات صدورم » 
ودخائل اسيم » وسآلوم لحك فی مصارم ‏ والقضاء مم مایشاژن» واوا هم 
ما ازم ذلك من الطواف والقسح واللم لا دم وأثوا مهم القذرة والانقطاع 
ا » واارهبة مهم . .. فلا أن هلكا وصاروا إلى مذاب 
اله » و إلى حسابه اله سير » شادوا قبورم » فمكف علمها القريب » وح إامها 
البعيد » وقدهوا إلا ما قدموا من السذور والقرابەن #وطافوا وسوا وعظموا 
ولوا كل كرد وان بقول هاا الحا ١‏ إن عولاء اديب الال تهون 
ذلك ؛ ولا إن قبو رم تستحق شیا من ن النعظم ء ولان فم أو فما 
ن البركة والاسرار 

یب أن صو رالا نبياء والصا لمن أو ل بالتعظم والاج الال والانقطاع 
من هؤلاء الجاذيب ومن قبو رم وا نارم . وهذا لاینازع فيه مسل » ولاعاقل غير 
سل. . والمخالف معترف بأنه قد كان من عبادة المش ركبن للمخاوق » ومن ضلاهم 
الباطل » تمظم صور الصالمين ۾ لاّنه زعم از ن الصورة لاتسنحق النعظم ولا 
الاحترام. و! 1 كانت صو ر الا نبياء لالستحق النعظم » وکا ن تمظیمہامن شراه 
المشركين وجبل ا جاهلين » أفيمكن أن يكون تمظع هؤلاء ٣لم‏ كفين عل الا ثام 
من الاعان والاسلام » أو مكن ألا يكون ذلاك من المزى البين » والض لال 
الاهوج الأ مق ۲ لسن نشك أن الاحجار والاشجار المماء البكاء أولى انىم 
والاحترام من هؤلاء المصاة الأولياء » ولسنا نشك أن معظّم ال جاد اجرد أعقل 

وأرشد من ممفأّم هؤلاء الاشقياء 
وأما الفرق الامن و أن المش ركبن اعتقدوا أن لأصناسم شرف ذاتيا 


إبطال الفر 


الئان 


لافرق بین 
الفر يقبن 


۸ س 


واستحتاة للعبادة پالاستقلال ¢ وأن مم اختیاراً وتدبیرا 3 وام قفوأ علهك 


ذلك » بل بدلوا دين الله وغير وا أحكاء» » وأما المسامون فانم ل يطماوا من ذلك 
شيا - لواب أن يقال: إن جبلاء ا ملين اعتقدوا ف أوليامهم ومشاخبم جهيع 
ما اعتقده المشركون فى أصنامم-م وأولانمم . أما أن ا لمشركين قد اعتق دوا أن 
شرف ذاتيا » فہذا بحتمل مرن : أحدها أن ريد أنهم اعتقدوا أن 

ل شرف وزم واختارم, على غيرمم » وقسم لمم من الشرف والعظمة مالم 

للا خرین . وثانمما أن ارید آم اعتقدوا بأن هم شرفا ق دعا واجب 
ا »ل بخلقه اله ولاباز حه عنم إذا شاء » بل هو شرف ا لإزات 
الواجبة الوجود » الى وجودها من ذاتما لامن خالقہا وخالق كل شى . . . فان 
کان بر يد ا معن الاأول » قيل له : إن المسامين أبضا قد اعتقدوا ذلك فأوليا٣م‏ 
ومشابخہم » وهنا هو صل الدعوی . وإِن کان رید الثائی قیل لہ : هذا ذب 
صرح » فان ا مشر کین کالوا »قر بن بأن الله الق أصداء يم وخالق مالا مسن 
الشرف والاختصاص وال اہ » کا أنه خالقہم م وخالق کل شی . وقد تقدەت 
بعض الدلائل على ذلك ءن الكتاب وااسنة وأقوال السلف . والقران الكر م 
ملا ن باعترافات القوم لله هذا . فو لانزاع فيه بین أهل الل والمعرفة . وأما نهم 
أعتة دوا أن الاصنام لستحق الءبادة بالاستة لال » فذا کئب أ ابضاء امم 
ماعبدوها إلا على قصد أن تقر ٣م‏ ى اه ولشفع ۵ ۾ عنده کا حکی اله عنم 
ذلك وکا حکاہ آهل الل » وکا دلت عليه أقوالمم الصحيحة . قال الله تعالى 
« والذين انوا ٠ن‏ دونه أولياء مادم إلا ليتر بولا إلى الله زلنى » وقال : 
« ومبدون »ن دون اله مالا ضرم ولا يقم و بةولون : هۋلاء شفعاؤنا عند 
الہ » وقال : « سیول الذین اشر کوا لو شاء اللہ ما آشرکنا ولا آباڑنا ولا رها 
من شی . » وتال « وقال الذبن اش رکوا لو شاء الله ما:, .دلا من دونه من شو * 


حن ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من‌شی' » وقالوا ی عبادم اللائكة « لوشاء 
ارا عب دام » ومن ذلك حدیث تلبیہم الشبور.: فلمشركون ل بزعا أن 
الأصنام تستحق المبادة بالاستقلال » بل عبدوها لتشفع مم عند الله » ولتقر م 
فده » لا نه هو وحده غایتهم » أما الاصنام وکل موجود غير الله فوسائل . وهذا 
هو مازعمه هؤلاء الجاهاون فى أوليامهم حنو القذة بالفذة . 
وأما إن كان بريد باستحقاق الأصنام للمبادة بالاستقلال أنه تمبد وحدها 
دون الله » وأنه لا يصح أن پعبد تعالی معا » وأنہم فعاوا ذلك حقا » فہذا هو 
الباطل عينه والكذب نفسه . فان المشرکین کانوا مہدون الله و عدون معه 
a‏ أخری. وھذا هو معنی آسميت م «مشرکبن». وقد قال تعالی : «وما يمن 
أ کثرم باه إلا وم «ش رکون . » وتال : د وإذا ركوا فى الفلك دعوا اله 
اصن له الدین » وقال : « و إذا س الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إباه» 
إلى آخر الأيات والدلائل فى هنا المعنى . 
وأما نمم اعتقدوا أن ها اختيارا وتدبيراً » فبا الاختيار وهذا الندبید ‏ فافا رید ۲ 
إما أن رید آنم-ما غالبان لاختیار الله وتدبیره و إذنه ومشیئته » کائنان قسرا ‏ " 
اا أن بريد أن الله هو النى جمل ها هذا الاختيار وهذا التدبير. 
فا ن كان بريد الأول فهو باطل بالدلائل السابقة الناصة على أنم كانوا إعتقدون 
أن الله حالق الأصنام والأوثان وكل شى » وأنه هو السيطر المبيمن على هذا 
ایکون کله » عابدبه ومهبودیه » وأنه مالاك الأصنام وما بلك . متەرف فا 
وفی عاہدہہا تصرف غير محدود . وأما إن کان رید المعنی الثائی فہذا هو مایعتقدہ 
ال امون ال جاهاون فى الأءوات » فلا فرق بهن أولئك وهؤلاء . 
وللعرب المش ركن کلات قالوها فی الله وف أصنامم » لاتدع للشك مکانانی الك ركين 
آنہم کانوا پمتقدون ف اله أفضل ما یعتقده کثیر ون مر هولاء ال اهلان  »‏ بال 


(٠١‏ س 


ویعتقدون فی أصنامېم دون ما متقده هؤلاء فأولیانہم وأشياخم د حففا 
من قول أولئك المشركين « ألا كل د شی ما خلا الله باطل » وقوهمم « ولیس 
وراء الله لمرء منحب » وقوطم « بيده اللیرات ما شاء فل » وتوم « أبن 
امغر والاله الطالب » وتوم 
من يسأل الئاس رموه * وسائل الله لا خيب 
إلى فير ذلا م ن الأقرال الأئورة الدالة عل مانم بال وبأنه الأخذ بكل 


اة . وال إعضېم فی أحد أصنامهم ؛ ويقال له ذو الللصة: 


بل دین الله 


او كنت يا ذا الللص الموتورا « مثلى وكان شيخك المقبورا 
a‏ 
اکان هذا القائل قد قنل أو م ناء الصمم اسنقسے عندہ بالازلام نجاءت 
النتبجة هيا . وقال آنخرفی صلم انحر پقال لہ ¦ 7 سەك : : 
أتينا إلى سعد ليجيع علنا « فشتتنا سعد» فان من سعد 
وهل سعد إلا صخرة فى تلوفة # من الا رضءلابدعوطیر ولاہدی 
رکان هنا الئل قد جا إلى هنا الصنم ایل له قفرت مئه وذھبٹ فی کل 
وجه » ففضب وتناول حجر ورماه به وقال له : « لابارك الله فيك إآہا! ثفرت 
على إبلی ! » . وقوله هذا یدل على أنه کان قارا فى أذهان القوم على أن الذى 
يبارك فى الأصنام وی غیرها هو رما ورم-م ور بکل دش شو* » وأنه هو الذى 
يسلا البركة واللیر المزعوم می شاء ۔ إلى غیر ذلا ما یدل على أن عقید مم 
فى اللأصئام ا لمبودة سکن آزید ٤‏ إن ل تكن تنقص » عن عقي دة هؤلاء 
فی موتام وەشایخېم . 
وأما قوله : د إن المشر كين بداوا دين الله وغیروا أحکامه » فال واب أن 
تقول : ون لا نشك أيضا ف أن عبدة القبو ر فساوا ذلك بدين الله بأبشع 


إا — 


الصو روأ نباها عن النوق والمقل والدين . وهذا هو أصل الدءوى ومثارهاءوهذا 
هو أصل الالاف والتزاع » وهذا هو ماوضمنا له تابنا هذا » وماوضم لهأهل الم 
كشبم المؤلفة فى هذه الأصول » وهنا هو ما دلت عليه النصوص المتواترة 
القائلة : بان طوائف من الم هين » ولا عحالة » سوف يصير ون مصار ألذين 
كوا قبل م من الاسم المالكة تحت هيا كل الشر ك والوثية الموجاء ٠.‏ 
هذا هو الرد التفصيلى على الف روق الى ذ كرها وزعمما بين العا كفبن على 
الاأصنام ءرالما كفن على القبو ر والا'جداث . 
وأما الرد الا جمالى فنقول له : هب هؤلاء المسامين الجاهلين فعاو جع 
ما فعله المشركون الأولون من مبدة الاأصنام والاونان » فمل يدل هذا على أن 
المسلمين العا كفين عى الفبو رل يقعوا فى الاشراك » أو م بقع متهم نوع ن أنواع 
الاشراك ٩‏ كلا » فان هذا لا. »کن زه ولا قوله حتى بمكن الزءم والقول بأٺف 
أولئك المشركين ) يكونوا مشركبن ولا ضااين إلالاأّنم عاوا جميع ماعاوه 
من الاٴ مال التی أنکرها الاد لاء أما لو تتصوا شیئا من اعام فانم لا يكولون 
حیلشد ٠ش‏ رکین ولا ضالین . ولکن هذا لاکن أن زمه ولا أن بقوله ولا 
عاقل غير مسل »وذلات أن المشركين كان لدبم أنوا ع كثير تن أنواعالشركءو کان 
كل نوع كافيا للقضاء علمهم بالشرك والملاك والضلال » وإذن لن ينفع احالف 
أن جد فر بين أولئك وهؤلاء » ولن ده فى قضيته أن جد هؤلاء الطائنين 
القبور لم إعماوا كل ما عله ا مشركون الأولون » ول إعتقدوا جيم ما أعتقدوه . 
كف ءولماذا عبد الغاوق ?)> 
بجمل بنا هنا أننذ كر السبب الذى -مل الخاوق على أن يعد الخاوق الماجز 
مثله . وذلك أن عبادة الخاوق للمخاوق من الامو ر الغريبة المدهشة الثى قد 
لا يستطيم الكثيرون تأويلا وفما . وهنا لأن من الأشياء الضرورية 


الراب 
الاجالى 


من أسبابه 
الشرلك 
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البدهية أن إنسانا قسم له من العقد ل ما صح به سكليه لا مكن أن يمد إلى 
مخاو ق ٠ثله‏ »سساو له فى البداية والنهابة والم و رةء وف الولادة وقبو ل الفغاء والملاك 
والالسار بالا عراض البشرية المافية » فيعبده ويدن له بالالوعية والميودية . 
وطذا قوم هذا ال ؤال : لاذا إذن عبد الانسان الا نسان وما هو دون الاذان 
من ال میوان وا جاد » ومن الاحجار والاشجار ۴ وكيف أمكن أن يصنم الفائيل 
والصور بيديه ثم يعبدها ء وهو إل بالضرورة أنه إستطيع نقضها وحطيمما متى 
شاه ول إلضرو رة أيضاً نبا ججاد جامد لا تدفع عن نفسما من أراد السوء 
بہاءولانسوق الطیر إل من رغب فا وال مہا » بل وهو يهل أنه أقدر وأشرف 
مما ۴ هذا هو السؤال الذى يمسر فممه وجوأبه على اكير ين » وغاية ما بمكن 
أن يةوله ٠ن‏ افم ألمقيقة : إن عبدة الخاوقى » وعبدة الاأصنام والاوتان » قوم 
لا یعقاون؛ فلا قال :کف فاوا » رلا کیف ترکوا » ولا کیف عبدوا ما صنعوا 
ببدم من الأحجار وال شجار والصور والفائيل والبنايات . . . ولىكن هذا 
جواب » ولا شك » ساذج باطل ۽ لامح الاطمشنان إلبه ولا التشبث به.وهذا 
لان عبد الاصنام والخاوقين ( يلوا ٠ن‏ انون والمته وضعف المقل مبان 
إسةط معه لعليل أفما لمم وأعامم بحيث لا يقال : كيف فماوا ذاك » ولا كيف 
ترکوہ بلا نېم ل وکانوا ذلك لتطت مہم أعباء التكاليف ولا كانواخاطبين 
ولا محاس ,ین . وکن کلا › فأن للةوم أفہااً وعةرلا وکیدا ومکرا ءظا » ودهاء 
مرا » وذکاء صافا غر ورا چبارا . . . وما ہین ضف هنا اواب » بل 
بطلانه فى عليل عبادة الانان الاصنام »أثنا تجد أحداً من هولاء 
المعاصرين المبلاء عد إلى عبادة ججاد جرد لا صلة له بغير الحاوقين » و إا 
عبدوا اوتا زعا أن له بالالق صلةخاصة قو بة لولاها ما التفنوا إليه ولأ باوء . 
ف جد أحدا من هؤلاء ال جاهابن الاغبياء عد إلىعبادة شجرة بحردة »ولا عبادة 


=. 


حجر جرد من الممائی والاسرار الاهية ية الق بزع وما لبءض الخاد لصلة زعوها 
للك الْجاد . ولو أنك طلبت إلى أغى هؤلاء الاغبياء أن لعبد حجراً »لزيد 
فی مر الظاھر والہاعان ء ن کونه حجر ؛وطلبت إڵيه أن طوف وأن ينبرك به» 
لا أجابك إلى ذلك أ بدا حى ردح زعم أن هذا المحجر أو تلك الشجرة مثلا 
تناوی على الوق له باه رب المالمين صلة كير ة متينة » وله لدیه جاه عظم 
ککہیر۔۔ هذا وحن ونل » ولا شك » أن هؤلاء ال وام أجبل وأغبى من كثيرين 
عدوا ال صنام رالا ولان » ورفوا إلمما أفضل أنواغ المبادة الطالصة . وهنا 
لأ نه باطل بالفرورة » کا قلنا ء أن إءبد إنسان له عقل يصح به تتكايفه اوتا 
5 أنه مله مخلوق لا أ كرولا أقل . ' 
هذا کله یح لدی ارلدی میم ااباحثين؛ فكرف إذن عبد الانسان الانسان 


وماهو دون اللانسان كاجاد واليوان ۴ والجواب أن قول :إن غابة ية كل محخاوق اا 


إنار 


ممل باق 


متألههتدین؛ والانسان کا قیل فی إحدی تعار یغه « حیوان متد بن بالطبع & أن مااي 


تذل با كبر قوة »وان برنی عنه أعظم ضرار ونفاع فی هذا الوجود امتلاطم 


بالأضرار والمدافع » النہالك عت 'واميس القوة والضمف » والقوى والضعيف . 

وقدعل هذا المیوان المتدین » ماو رثه من رسالات الا نبیاء » و ما استاممه فطرته 
الصحيحة السليمة الااولی ٤‏ آنا کبر کبیر» ون أ أعظم ضر رار تفاع ى هذا الما 
«و اه خالق کل ث شی وخالق الاو ياء والضعفاء » وصذوف الضر والنقع . ... فأراد 
الاتصال به عر شأنه »وأراد أن م بینه و یله اشاب الرضا واودة ٤وعلاقات‏ 
القر ى واازلنى » وص الات المبادة وار عابة والمياطة » وأراد أن يعطيه إخلاصه 
وخضوعه وذله وکل ای عیادته وعبودیته »کا أ ءطاه لعالی وجوده وحیاته وکل 
مایتمتع به من متع المیاة وأسباب‌البقاء»وآکی بزیده تمالى من ذلك و پد یه عایه 
و ملحه مله مأل بمنحه ... ولکن كيف يمطيه ذلك » وکل (مېده ویتصل به» 


اأرفبةفى عبادة 
المحضورمن 
أسباب الشرك 
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و بأیأساوب برفع اليهذلاك كله #هذه هىالمشكلة » وهذه هى منطةاللطر اللطير... 
و إن ما ارتكز فى الفطر الانسائية كابا أن الرهب والرغب لا يكونان إلا فالقوى 
القادر» وأن المبادة لاتكرن إلا حيث تكرن ارهبة والرغبة . فن اسل به إذن 
فى أوائل كل الفط ألا يعبد هنا المالم إلا الموجد له القائم عليهو به ءالمفنى له إفا 
شاء » الواهب ل کل‌شی' ماهو فيه » القائل للشی' کن فيكون »الأخذ بكل لاصية 
الأول الأخر » النعال لما بريد . .. هذا ما جبلت عليه جرع الفطر البشرية » 
فكان المعقر لالمظو ن اذن أنتکرن النتييجة هذه الءارف والهاو مامجمع علا أله 
يعبد إلا الله » وأن يكون البشر جميما ءوحدين » وألا نوجد فى قاموس البشرية 
كلة « الاشراك » ولا كلة « المشرك » ولكن شيا قابل هئه المعارف الفطر ية 
غول النتيجة الصحيحة المعقولة » و وضع »كالما نتيجة أخرى فاسدة باطلة . وهذا 
الثى* اذى حول هذه الممارف البشربة عن أن تصل إلى نتيج ماالصحيحة حوأن 
الالسان قد خا ماديا حسيا أ كثرمنه معنوياعلميا » فلق لزاعاً إلى الرغبة فى 
الجسوس المشمود » تزوعاً دن الرغبة فى المعاوم المهوم . . . فأراد أن برى الله ء 
وأراد ان لعبده عبادة مشأاهدة وحضو رورؤ هة فأزه ذلك وحال بینه و بینه 
مابين الحالق واوق من الةر وق . فراح بحتال لعبادة احضو روالشمود » وهب 
پقدح زناد عقله وفېمه فوقع فی الا راك والضلال وا لمل » واهتدى إلى أن م 
الماثيل وا لميا كل وال صناء بوالأوثانء وأن زه م پا رمز إلىاشمولشير إلياوتقوم 
ماه وتاوب »ابه فى أساضو ر والشمود » واهتدى إلى أن زعم أن هده القائيل 
والميا كل والاصنام الا ولان ص لات باه مختافة » وأنبا مذ الصلات #ثله تعالى 
وتقوم ie‏ نمثل حضو ره وقر به وشېوده إذ) عکن‌قر ب به الحقبق ولا حضو ره 
الصحيح »ولا شېوده ا لمطاوب. و راح ف فہم هذه الصلاتالتی زعا بین‌الا وان 
۽ من الله »ذاه اشا › وڏھب فی فی تاو لہا وتفسیرها طراتی أفناتً » إا أن 
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اجيم ة قد جوا على عبادتہاء وأجهوا عل أن عباد تا عبادة لله . . فيعضيم 
هيا يا کل النجوم ولش س والغمر والا جرام الماوية » فوجه الها عبادته وعم أن 
عبادتبا عبادة للاجرام فما »كا زعم أن عبادة الا جرام عبادة له على »وقد 
زعم أن هذه الاجرام مخلوقات حيةعافلة فاهمة . فكان بذاك عند نفسه عابنا 
له عبادة حضو ر وشپود . و إعضېم قصد إلى حجر أو شجر فرعم أن له ببعض 
عبادا له امقر بين إليه ء الختارين لديه ء علاق وء لابسات مختلفة » صارذاك 
المجر أو الشجر لأ جلما حط أسرارأولئك الماد المقر بين الممتازين .فتوجه إلى 
الحجر والشجر بعبادته » وزعم أن المتوجه إليه حقيقة بالمبادة هو ذلك العبد 
ا مقرب الممتاز »كا زعم أن النوجه إلى ذلك العبد بالمبادة هوف الواقع توجه إلى 
لله . لبود فى الظاهر الجر والشجر » والمءبود فى القيقة هو رب العالمين . 

و إعضهم شاد القبور والضرائح و بالغ زخرقما وعجمیلہا وتممیرها وا نتیاما 
من کل مکان لأّنہا مراقد أقوا م صالمین لمم عند الله الجاء لظم والسر الباع ء 
الضار النافم- فى مازعموا- _ فقصدوا هذه القبو ر والة سراح بالعبادم » ور بطوا ہا 
حاجاتپم و رفا م » و زعموا نېم مافعلوا ذاك إلا لأ جل من قا من الصالمينء 
وزعموا انم ماو جهو | بذلك ا لقر مهم من الله وحظوتېم لديه م 
فى الحقيةة مارغبوا إلا فى الله » ولا ا نقطعوا إلا إليه الى ؛ فهو الغاية » وهو 
المعبود» وهوالمرجو المدعو . ونما اخنوا إليه الوسائل » وراموا القرب منه 
بالوساطات. والوسائل والوساطات إن هى إلا أسباب :وقد ر بط الله كل الاشياء 
بأسہاما ۽ فلا کن أن يدرك الثی طالبه إلا بسببه »ولا مكن أن ينال الحاجة 
سیدھا إلا بوسی لپا .والاسباب » و إن کرت ولمددت » ليست مقصودةبالذات 


,ليست إلاطر با وسبيلا إلى الغابة » والغاية هى المقصودة فى أللقيقة » وهي. 


لطلو بة ا لمرجوة . ولو انما أدركت بدون أسباءبا ووسائلما لما عبس إلا اء 


الراك 
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ولأ قصيت هذه الأ سباب وتلا الوسائل إقصاء . فاراغب فى الوسيلة راغب فى 
الغابة حقا ؛ والمابد للوساطة عابد لما إعدها بلا شك ولاريب . فالله وحده هوغاية 
هؤلاء امتوساين المتخدين الوساطات والشفماء ديه » وهو ممبودم » وكل مادونه 
ا لاث للحظوة به وعنده ۔ 
ومنہم عد إلى بیوٹ أضیفنت إل الله فبالنوا فی إءظاءا و إعظام ناما 
حق عبدوها وأسرفوا فى عبادتا » وحتى عبدوا لذا المحجارة وبا استحسنوا 
من الجاد . وقد ذ كر أهل الل أنه كان ما ساخ بالمشركين إلى عبادة الأوثان 
والجارة أله کان لا يظن من مك ظاءعن إلا احتمل ٠ه‏ حجراً من حجارة 
ارم تعظما الحرم ینا اوا وضموه وطافوا به کطوافہم بالكمہة صبابةو وجدا 
وحبا .م ساخ بم ذلك إلى أن عبدوا ١ا‏ استحبوا » ونسوا ما کاثوا عليه » وما 
کانوا برمون إليهءو مم يكن تعظيمهم للحرم إلا لصلته بال أو لصلته عن لصا باله 
و إعضم وجه إلى عبادة اللاك لقر مهم مئه ومن الله رمم . ومهم غير 
لاء وهؤلاء من أصناف المشركين الضالين . وكأن هؤلاء جيعاً ما صاروا 
ماأشرك باله إلى الشرك إلا ارغبتهم فى عبادة المحضور والشمود والقرب » فلما أن تجزوا عن 
ا" ذلك قصدوا إلى أسقبتبابمبادة أشياء حاضرة محسوسة لما الال مء ولمااتصمال 
بالل فهاحسبوا وزعوا » وما حضو ر لدم وحطو ر لدی الله . ولمذا فان‌طوائن 
من المتألمين المتدينبن ذهبوا إلى الةول بحلول الله فى مخلوتاته » فمبدوا هه 
الوا تلا نمامظېر لله .ولمذاأيضاًكانت الأمم طالب أنبياءها ورسلها بر يالله 
وکانت تقول کلأمة اروا :ال من اك حتی ری الله جپرة وميا .وهنا لاأن 
لشبیه ا الأنسانء کا فلنا» خلق ماديا حسيا أ كثرمنه اميا عئويا.وقد سلخت هذه 
بالظالين من ال جبلة الحسية الانسانية إطوائف من البشر حتى قاسوا الله مز شأنه وسلطانه 
خلقه ٠‏ زعمائيم وكبرأئبم الظالين الباغين . ققد وجدوا ورأوا أن هؤلاء الكبراء 
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اطاارنلايستعايع الضميف الفةير ن نال رضام ولاعدهم ولا رانم ولاشیتاً 
غا بأيدمبم إلا بأغخاذ الوساثلوالشفماء لدبم » د إلا باتيانهم من طريق امقر بين 
لدہم » الذین هم ساطان ودلال عل م . ووجدوا آن من أراد إتيالبم وع دفم 
ورضام ۰ ٠ن‏ لاء الضمفاء الفةرأء بدون شفيع و وسيلة کبیر3ەرھو به فان بصل 
إلم » ولن بلاق إلا المره‌ان والاقصاء والدثم والمرد . وقد ظنوا حناذ 
لبم اة الناقصة أن اث أرضا كذلت تى و بطلاب ٠ن‏ طر يق الوائل 
والوساطات والشفماء المقر بين المتازين > وأنه غير ذلاك لا کن الوصول! إلبهولا 
الظفر رضاء وقر به والظوة عنده »و بهذا صاروا إلى الشرك باه وعبادة الاعدام 
والا وتان . والفر بب فى هذا آم | بقيسوا اله إلا بالظا ٠ن‏ خلقه » نقد رأواأن 
الظالين من البشر ا الحقوق والیاجات والواجبات إلا بالوسائل 
والشنماء .وقد رأواأيضاأن المادلين المنصةبنءن‌اابشر رمطون القوق الوا جبات 
من نسم بلا وس.ط ولاشفیع »فشموا اله بالئر لی الا الجاعل ۰ن عباده » 
ولم شوه » إن کان لا بد من‌التشبیه » بالفر يق المادلالذى فمل الق والواجب 
والجيل لأنه حق وواجب وجيل » لا لاأن فلانا أو فلانة طاب إليه فمل ذلك ء 
ولا لا زه خاف إن | يفعله من هو فوقه أو من هو مثله أو من هو دونه. فالمش رکون 
شہوا لله بخلقه » بل شوه بأضمف خلقه وأظليم وأرذهم . واولا نه الجبلة 
المسية الناقصة لما أشرك المشركون ولاشبه المشبون . 

فعبادة الخلوق للمخاوق وللا صنام وال ونان اة على الرغبة فى عبادة ا حضو ر 
والشود وعبادة ألحاضر الشاهد لن 1 سان خلق حسیا مادا أ کثر مئه علميا 
رهائیا غیبیا . فعبدة الاسنام والخاوقين إا قصب دوا اله وحدهولکلېمقصدره 
من طر یق‌ضال باطل جاهل.ولمذا ام ما عدوا رلانصدواا إلى المقر بن لديه 
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وقد زعوها ملكين عظيمين. وعبدوا الأنبياء والما مين » وعبسدوا ارم 
ومخلفاتېم » وعب دوا ارم وحجارته » وعبدوا الالحجار والا نجار والقبور 
والاجداث لا ها من الصلات الكبيرةالمنينةء فا مبدواإلا مقر ب إليه تمالى أو 
من ظنوه قربا و إن ا يكن كناك . فيم ) يمب دوا حجارة مجردة ولا جا 
جردا ييتاً . ونما عب دوا أحياء عاقلين أو من زعوم كذلك . وقد بین الله 
ذلك ف یکتابه فی غیر ما آبة قال تعالی : « ویمېڈون من دو ن الله مالا یضرم 
ولا ينفعېم ويقولون ھۇلاء شفعاۋنا عند أله » ولا شك أنه لا کن أن پتوموا 
أن الجادات الجردة بمكن أن تشنع مم . وتال الى : « والذين انوا من 
دونه أولياء مانمبدم إلا ليقر ونا إلى الله زلنى» » وان يظنوا أن ام جادات تقر هم 
إلى الله وتدتهم منه ولا أنبا تقدر على شىء من ذلك . وكلة د ببدم » 
و« قر وا » و أولياء » صريحة فی أنهسم قد غبدوا عقلاء . وإطلاق كلة 
« أولیاء » على معبودات المشرکین جا ءکشیزا ی کتاب الله کا فى هذه الآية 
المشركرن واف قر من سورة « المنکوت » : د مثل الذين الخذوا من دون الله أولياء 
يمبدون من كثل المشكبوت اتضنت بيا وإن أوهن البيوت لبيت_العنكبوت لو كانوا 
دون‌ان‌اولياء يملمون » وقال تمالی : د اتبعوا ماأنزل الیک من ربک ولاتتبعوا من دونه أولياء 
قليلا ماق ذكرون » » وقال : « قلآغير ال أنخد ولباً إلى خير ذلك من الآيات 

المعلومة الواة الدلالة . فمبادة الخاوق قابة على هذه الشعبة الفاسدة . 

الباب الفالك من كتاب اارافضفى + 
ثم قال اشيم : « الباب الثالٹ فی تفصیل الامو ر الت کفر ہا الوهابية 
المسامين ورد كل واحد منها بخصوصه . . . » 

وف هذا الاب ذ كر الفصول الا ية : الفصل الأول ف الشفاعة . الفائى 
ف دعاء غير الله وطلب الموائج منه . الثالث ف التوسل إلى الله بالا ثبياء 
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والصالمين . الرابع ف الا قسام على الله بلخاوق أوبحقه . الاس فى ال حلف 
بغير الله . السادس ف إطلاق السيد والمولى على غير الله . السابع فالذبع والنحر 
افير الله . الثامن فى النذرلفير الله . التاسع فى بناء القبو ر والبناء عللبا . 
الماشر فى الكتابة على القبو ر . الحادى عشرف الخاذ المساجد على التبورء 
وانخاذ الفبور مساجد . الثاني عشر فى إسراج القبور . الثالك عشرف الملا 
والدعاء عند القبور. ارام عشرفى تمظم القبور وتعظم اصعاببا والتبرك ہا 
ومسہا والماواف مہا . الحامس عشرفى أخاذ السدئة والحدام والحجاب لقامات 
الأ نبياء والصالين وانخاذها أعياد . السادس عشرف تزيين المشاهد بالذهب 
.والفضة وا لمعلقات والكسوة . السابع عشرف زيارة القبوروشد الرحال إلبا. 
هذه ی فصول هنا الباب . وقد تکلم الشیعی على کل فصل منیا » وسوف 
تکام حن علسماکاہا » وسوف پتسکلم معناء إن شاء الله ءا لحقوالصواب والمدی ۔ 
(الاستشفاع الأموات ) 
ذ كر الشيعى فى فصل الشفاعة ما خلاصته : إن الاستشفاع با لمونى از حجة الرافضو 
لا ریب فی جوازه » قال : د ذلك أن اله قد أعطلی عبادہ السالین ء الا ر على طلب 


والاولیاء والملائكة ۾ الشفاعة » ولا مالم مئع من ان طلم ما أعطام اله € 
مرات 


تال : « والشفاعة هى الدعاءءفالنى يطلب ولاً أو نبياً أو ملكا أن يشنم له إا 
يطلب منه أن يدعو له لان الشفاعة هى الدعاء والدعاء جو زطلبه » بلا ريب » 
من الصمالمين : الاحياء منبم والاأموات ولا فرق » قال د وقد ثبت أن الملائكة 
پدعون وإستغفر ون للذین آمنوا کا قال تمالى : « الذين بحماون العرش ومن 
حوله پسبحون بحمد ربېم ويؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا : ر بنا وسعت 
كل شىء رحمة وعلما » فاغفر للذين اوا واتبعوا سبيلك » وتم عذاب اجحم ٤‏ 
ربا وأدخلېم جنات عدن الى وعدم ومن صلح من آباہم وأزوا جم وذرياہم 
(16) _ 
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إنك أت المزيزالمحكم ٤‏ وتم السيئات » ومن قق السيئات ومئذ فقد رهته» 
وذلك هو الفوزالمبين » . ودعاؤم هذا للؤمنين هو عين شفاعمم .. . وقد 
جاء أن الجر الا سود شفع وشم کا صح عن على بن أنى طالب أنه قال : 
اشمدوا هنا المجر خيرا فانه وم القيامة شافع مشفم » له لسان وشفتان يشد 
لن استامه . ولا بمكن القو ل بأن الله أعطى عباده الشفاعة ثم منع من سؤا لمم 
إاها.فان الشفاعة إذا كانت حقا م يكن طلا باطلا » لاأن طلب الق لا يكرن. 
باطلا ولا شرا » وللكن طاب الباطل هو الذى لا يكون إلا باطلا... وقد تشم 
آم برسول الله قبل خلقه » وآشفم ووسل رسو لاله من قبله من الأ نبياء»و شفع 
الصحابة بالنبى عليه الصلاة والسلام » ونشفع عبر بالمباس » وأقر النى أبضاً 
عليه السلا ذلك الاعرابی انی قال : إلا نستشفع بك على الله . وقد طلبوا' 
من النى أيتاً إعد موته أن ستسق هم فسقوا TEN‏ الذين لصاون 
على ال جنار إشفعون . وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : سالك 
رسولاللهأن يشفع لى بوم القيامة فقال » د آنا فاعل » .وقد طلب سواد بن قارب 
وهو أحد الصحابة » من الرسول الشغاعة وقال من قصيدة : 
فکن لى شفيعاً وم لاذوشفاعة » مهن فتيلاعن سواد بن قارب ' 
وف السيرة الحلبية أن تبعاً ا-يرى من بالنى عليه الصلاة والسلام قبل 
ولادته ء وکت بکتابً فوصل لان بعد مبعثه » وف السكتاب « وإن | أدركك 
شفع لى بوم القياءة ولاتئسنى » وأن النى عليه السام قال : : « مرحبا بلع 
الاخ الصا » ثلاث مرات . وقد عل أبن حنيف رجلا فى خلافة عنان أن يقول 
فی دمائه : یامد إئی نوجه بك إلى ربك أن تقضی حاجتی و یذ کر حاجته . وائ 
فمل ذلك فقضیت حاجته . وقد روى اليد فى ا نجاس أنعليا 1 فرغمن‌غسل 
النى عليه السلا مكشف الرزارعن وجه وال : : بای انت وأیی» اذکرنا عند 


— إ١‏ 
ربك واجعلناءن مك . ثم أ كي عليه وقبله . ون خلاصة الكلام أن أبا بكر 
قال وفعل «شل ذلك فی الن ی بعد وفاته . وی شرح المواهب لازرقائى أن الداعى 
إذا ال :اليم إنى أستشفع إليك بنبيك يان الرحة اشفع عند ر بك استجيب . 
له . وقد ذ کر العلماء فى باب داب الزيارة أن من جلة مابخاطب به النى ظا أن 
يقال : جثناك لقضاء حقك والاستشفاع بك » فليس لنا يارسول الله شفيم 
غيرك » فاستنفر لنا واشفع ا 
هذا جملة ماذ كره فى هذا الفصل من الثدليل على جواز الاستشفاع بالموتى 
وباللاكة وسار الصاطین. وء إن شاء اء نوردهنا مانری|راده مالدلائل 
على إطلان الاسششفاع إلاموات وباللاكة ١م‏ تثنى بلابطال والثقض منم 
الشبه التى أو رداها_ ضارعين إلى الله وحدة أن يفرغ عليثا من عونه ومدده 
ولد ؤأن يشم لن ى مايقسم ء النوفيق والمداية والرشاد »وأن يباعد ' 
ناو بین الام »والعصبية لغير التق کا باعد بين المشرق والمغرب » وأن 
يفل ألسنتنا من المذر والزلل ء وقاو بنامن الننى واللطل » وأن يجعلنا هادين 
مېدیین » لا ضالین ولا مطبلین » ولا فاتنین او مفتوئن › فېووحده جیب 
السائلينء ومعطى الراغبين » وهو رب العالمين فنقول : 
لاریب أن وع ن الدعاء » وأن الاستشفاع وع ول وأن ابطالشہات 

الشافع یکون داعیا . ولا ریب 2 الدعاء من الى اللحاضر جاز مشر وع لاف 
بلجلة ء وأن الاستشفاع بالفادر علا الشناعة جار مشر وع أيضاً بال ثم لارنب 

أن الله قد ادخر لنبيه عايه الصلاة وااسلام ء وكذاك لبلإثر أنبيائه » ولساتر 

الاين من غباده » أثواعاً من الشفاعات سوف يكرميم الله نبا ويعلن شرفبم 

وماحم عنده من الزلنى وقرب ا كان وعاو المكأنة ومو اأراتب فى أيإام مشمودة 

مشو رة . کا لاريب أنه ثمالى قد أذن لمم فى أنواع من الشفاعات فى الانيا ء 
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وأعنى ءا الأدعية » وأنبم قد شفعوا أنواعاً أيضا منالشفاعات نفع الها الكثير 
من عباده ٤‏ وأنزل مہا الكثير من فضل وأ نمه وأن له تعالی عباداً م بخلقوا إعد 
سوف إشفعون » وسوف نفع لله پشفاعنېم طوائف من خاقه . ثم لاریب أن 
المسامين كانوا يطلبون إلى ېم أن يدءو الله هم » أنه کان يدعو هم » وان الله 
کان جیب دعاءه و یقبل شفاعته و رحم عباده » وان هکان ليره من الانبياء 
والصالين أشيا ءكثير ة من ذلك . ثم لاريب يضا فىأن اأسامينبرجون شناعة 
نب م + و رجون أن رېم لله ہا فی اشد وم سوف بر بالحليقة » ويسألون الله 
أن إعظم نصيمم من هذه الشفاعة المظمى فى ذلك اليوم الاعظم . ا لريب" 
أنهم سوف يستشفمون ذلك اليوم الموعود بالا نبياء واحدا واحدا فلا يكون الشافع 
الأول لمم وللناس جميعاً سوى جد عليه الصلاة والسلام ايم واحرمم : هذا كله 
لاریب فی شی منه ولا حلاف » ولکن الذى فيه اللسلاف والنزاع هو طلب 
الشفاعة من الأموات والاستشفاع مہم . کل ماذ کر هنا لاید ل شی منه على 
ذلك . والدلائل على بطلان الاستشفاع با لمو ىكثررة ظاهرة ميسو رة لورد نها 
هناما بتیسر : 
'دلائل بطلان ‏ ولا - : المستشفعون بالوتى لابد أن يعتقدوا أنم قد أعطوا من كال 
الاستشفاع إلساع والاحاطة بالغیب ما ل یکن لمم وما م یکن إلا لله وحده . ولابد أنيمتقدوا 
بلا موان فہم أيطاً آم يعلمون الغيوب وبحيطون علاً بإلقر يب والبعيد » ويسمعون 
جلجلة المتاف أي ن كان الماتفون الداءون » ويفرقون بين مختلف النغمات 
والدعواتف وقت واحد کا پفرقون بین مطالہا ومه‌انا »مما کثرٽولعددت 
واختافت . وهذا يدعو الى والولى والشيخ فى اوقت الواحد مم الدأاعون 
الكثيرون الختلنون لفات ولمجات وحاجات وأما کن ومواضع » ملایشکون 
أن ذلك النى أ الولى أو الشيخ المدعو المسثول يسيع دعاءم واستشفاعبم »> 
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ويفېم‌ماریدون ومایمنون . ولمذا أيضاً يدعونه و سألونه الشفاعة من كل مكان 

وف یکل مکان بکل !سان فی کل زمان . وهذا ا بضاجتمهون‌عل‌دعائه‌والاستشفاع 

به ئی وقت واحد مہما کثروا واختلفوا أغراضاً وحاجات ومجات ولغات .وهذا 

ضا بدعوه القارسی والتیکی واهندى والبر ری وغيرم من صناف المجم 

والعرب :كل بلسانه و بیانه ومجته و أساو به .ولا رناب أحد من هؤلاء الداعين 

الصارخين الطالبين فىأن ذا تكله مفوم معاوم مسموع معقول فى وقت وأحد 

وفى حالة واحدة . ولا برتاب أحد مهم أإضا فى أن ذلك الشيسخ ا مدعو ا رجو 

لایعجزه ولا یفوته شى“ ٠ن‏ تلك الدعوات والاستشفاعات والضراعات .ولاشك 

أن ذلك ا مدعو لو کان حیا حاضراً قابا بین أيدہم وبحت أ بصارم لما بعاوه كل 

هذه الاحاطة بالاغات والحاجات والغائبات » وأنه لو کن حيا سويا بينېم و بينه 

من الحجپ والموا نع والوائل مابينهم و بين ذلك المقبو ر لماشكوا فى أنه لن إسمع 

دعوة داع ولا ضراعة ضارع . ولكن هام قفون فوق كل ضرح من أولئك الاستشنام 
الضرائح و بيْم سم و بين الراقد فيه ماهو معاوم من الأ بعاد والحجب والمسافات بلاأموات 
والحوائل الواح »فيناجونه خفى النجوى » ويشكون إليه ألسنتهم ودم بازمه ۳ 
ونفوسهم أيضاء کا يعون ذات وم فی اکان القصی منه »و رون انه سامم ' 

فام ئى ومذا أيضا با بقدهون إليه المراتض والشكايت ا1 سكتوبة مختلف 

الءبارات والاغات والماجات ءالتى أو كن‌حيا سوي ما فم الکثیر مہا ولا طاف 

معناها ومرماها :هذا کله پفعاوئه » وهذا کاه يدلعل أن الوم پنحاون الاموات 

من كال الماع والاحاطة بالغيوب » وهن كال القدرة والسلطان ما يكن وما بعل 

لله لأ حد سواه وحده لاشريك له . بل هذا کله یدل على انم برونہم عالین 

بكل فائبة » عيطبین بکل سرء عارفین بکل لسان » سامەبن کل صوت “٤‏ 

موجودین فی کل هکان . وقد جر کثیرون من هؤلاء الضلال الیری ذه 
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اللتبجة لإ جج ولا لمللجة » فرعوا ان الولى والنى موچودان فی کل مکان 
جاح اء ۽ هاتف مما » لا لغیبان ولا ببعدان » وقد أستدلواء ف ضمن 
E‏ » بقول الشإعر| الكاذب ال جإهل ٠:‏ 
کالبدر ٠ن‏ حيث التفت رأپته e‏ دی إلى عيئيك i‏ اقا 
كالشس فى كبدالسماء وضوءها « شى البلاد مشارةا ومغاربا 
وانختلچوا أيضا »وقد کذوا » وجود ملك الوت یکل مکان وآنساعه 
ملاک والساغ سلطانه بقدراتساع الأروا واح المقبوضة وانتشارها .' وقد كذوا وأخطوا 
لا ملك واحد لن قابض‌الأرواح ملائکة لامك واحد کا مرح به ال آن فی فير آي كقوله 
الى : « إن الذين ونام الملائكة ظالى اسهم الوا فم کنن 1 » وقال : 
' « وفته رسلنا » وتال : : د واللاكة باسطلو أيديم أخرجوا أنفسكاليوم تجزون 
عذاب المون » والآيات كثيرة . أما قوله تمالی : « قل نةا ك ءلك الموت الذى 
وکل بک» »فيس وله : « و إن تمدوا عة الله لا تعصوها » وأمثالما : كلاها , 
راد به العددالا الافراد» لسر مروف ف لغة الضاد . 
وأعظم لبلٴملى أن ارم ينقد ون فى الأ ءوات هذه المقيدة أنبميلجون 
بأسما مم أن لوا » ف درض البحار ومتون القغار » و يةزعون إلى شاعام 
ودعو ہم کلا رغہوا أو رهپوا » لا فگرون فى بعد الدار » وتقطع الأسباب» 
وفقدان الآلات . وهنا لاشك فيه 
وإذا كان المستشفمون بالأموات ونحاونم هذه الصفات الى لا بمكن أن 
تعدو رب الما لين » أو إذا كان الامبتشفاع م بازمه اہم إياها أو حلم بمضها 
فلا ریب ف بطلان هذا e. “eb‏ ئد فئان به . . فانەلاشك فى 
«صبادمة هذا لأصو ل الاسلام وأصو ل الا دين السماو ية كلبا . فان من 4 أن 
عاوق)ً م الفيوب فقد اغترف من منبل إلضلال شر اغراف » وقامم الک د شر . 


٥ا‏ — 
مقامة . وأديان الله كبا قانعة على إفراد الله وحده بصفات الكإال » فلا يق در 

على کل شی إلاهو › ولا بدین کل شی“ إلا له تعالی » ولا بعل الغیب سواه.و 
دين هام على أمرين : على أن الله ليس كثله شىء وعلى أن اللكال الحض 
له وحده لا پشارکه فيه مشارك . فن نازع فی هذين الأمرين ءأوفى أحدهنا ءفقد 
ضل ضلالا بعيدا وخالف كل دين له برضاه . وهنا يطب القرآن » وتطلب 
السنة ءفى نى عام اليب عن الخاوقين » بل عن أنضل ا0خاوقين » ويبالغ الرسول 
. عليه الصلاة والسلام فى نى ذلك عن نفسه مبالغة شديدة وأنحة » ویر ها فى 
کل موطن ری مواطن البلاغ والدعوة والانذار والبيان » ويقرر ذلك تقر را 
لا نى أن الفرض مئه الحافظة على سلامة الاعنقاد وحفظ الان . بل كان يئ 
عن نفسهالشريفة كل مايحوم حول هذا »وما مكن أن عت إليه بصلة من‌المبلات 
قربة أو بعيدة . فكان دابا بةرر أنه بشرمثل سار البشر إلا أن الله اختصه 
برسالته وموضع نذارته ودعوته » عله < مدايته » فکان قول داعا :« نما 
3 بشرمثلک اس یکا تنسون » وقول : « لا تطرونی ا أطرت النصارى 


لا يمل القیب 
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عیسی بن مر .انما 3 عبد فقولوا : عبد الهو رسوله» .ولا وفد عليه بمعضأحياء 


المرب وقالوا له : نت سيدا وابن سيدا » أ نكر هذا.القيل علمهم وتال « قولوا 
ببعض قولک » ولا نوينک الشيطان . فبا أحب أن ترفموش فوق منزاى ألى 
وضعنی اللہ مہا» وقد نت إحدى ال جوارى فى حضرته عليه الصبلاة والسلام 
وقالت فی غنانما : « وفینا نی بعل ماى غد» فأنكر هذا الغناء . وقد نكر 
أيضاً عل من سألوه عن قيام الساعة ومیقانہا کا ذ کر الترآن . وأنکر قیل من 
تال : ماشاء الله وشات . وأنكر ماهو دون ذكك مامت إلى الغلو والمبالفة فى 
التقديس . وقد عل بالضرورة من دين الاسلام أنه لا الرسو ل ولا یره من 
ارسل والصالمبن وا ملاسكة المقر بين »ولا الجن كانوا يمون الغيب ءأو إعلمون 
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شیتا منه إلا باغلام اله ووحیه» کا قال تمالی : « ولا یظېر على غیبه أحدا إلا 
من ارنفی من رسول » فانه يسالك من بین بده ومن خلفه رصدا » . وما 
ارسل وال نبياء من الغيب مايعهون إلا باظبار الله ووحيه وبلاغه » لاثىء غير 
ذلك . وقد کان رسول الله يأل المسائل فينتظر الجواب من جبريل علهما 
الصلاة والسلام . وکن أحياا ونمل الل الذی ل بزل عليه فيه وحی من الله 
اجنہاداً وطلباً سک اله و رضاه ءفینزل الله عتابه له وتنبېه إل ماخنی لی طاقته 
البشرية من حکه تعالى وشرعه أمثال قول تعالى » « عفا الله عنك »۵ أُذنت. 
م حتی تبن ا الذين صدقوا ولم الكاذبين ¢ 6 وقولە : 2 عبس وتولی ان 
جاءه الع » وتوله : « وما کا لنی أن پکون له أبسری حتی پثخن ف 
الارض» . بل لقد نن الله هئه عليه السلام علمه حقيقة من کانوا سا کنونه 
ف المينة المنورة و رام صباح مساء فقال : « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لالملہم بحن نەم » وقال : « آم حسپ الذین ف قاو ہم مرض آن لن بخرج 
1 أضغانہم » ولو لشاء لأرينا کہم فلعرقېم بسمام ولنعرقنہم فی من القول > 
والله بعل أعالك » وتال : د عفا اله عنك » الأبة - إلى أشياء أخر معاومة . 
ومن تحصيل المحاصل كا يقولون ء محارلة إقاءة الدلائل على أن الرسول وغيرم 
من الخاوقین ما کانوا پم مون الغیب ولا کان یمن أن پم موه ۔ 
هل أحد العلماء يؤلف كناب يدعو فيه إلى عبادة شخصه 4 
عال يدعو إلى وهن امناسبة نذ كر أمر؟ مؤستاً مؤلًاً » ذلك أن أحد الملماء المشهو إن 
عبادة ذاته لدی ا جو ربالصلاح واستقامة المذهب » وطيب السيرة والسررة » وبالدعوة 
إلى السنة والعمل مها » قد وض مكنا أسماء « المهد الوثيق.» فبا يجب على اله 
أحسن طزيق » ضمنه أشياء مشكرة منابذة قاق الاسلام وأصول أديان الله 
كبا » بل ضمنه دعوة صر عة جاهرة إلى عبادة شخصه ومبادة أشخاص | مشا 
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مثله . وقد زعم فى هنا الكتاب أنه هووغير سن أشياخ الطر يق إملمونالفيوب 
و یطوفون عا طوف فى زوايا اروس والنفوس مرن اللطرات والحلجات 
والشدرات . . . ققد جاء فى الكتاب مالفظه : « وکان قول ( إعنى الشبلى ) من 

علامة صدق المر يد أعتقاده أن شیخه جاسوس قلبه » بدخل فی قلبه زعا ماعنده 
وخر ج من حيث لاسب . . .»هذانص لفظه. وقد قال ى خط ةالىكتاب : 
..٠. «‏ آما بعد فيقول جود ن مد بن أحد خطاب السبكى : هذ هكاماتدالة 
على إ:ض سنن سيد الكائنات "يتما «الممد الوثيق » لن راد اوك أحسن 
مار يق » فن عمل مها فهو من إخواننا » ومن أعرض عنما فلا علقة له بنا . .» 
فكل مافى هذا الكتاب عند مؤلفه التق الورع الشيخ فلان هو من سنة النى 
عليه الصلاة والسلام ومن دين الاسلام » و هذا فان »ن عمل به فقد سلك أحسن 
طر یی ! ولا حن طريقا من دين الله الاسلام . فا فی الكتاب ليس سوى 


الجاعة الذين بزعمون لأ نفسبم آم م المسامون وح دم دون ا مسين » ومن( 
عمل په فېو مهم ری وهم كذاك منه براه . فکل مافی الکتاب صواب حق 
لا عسه الحا » ولايةر به الضلال »ولا يحوم حوله القند - فى مازء م المۇلف - صفح 
اله نه : كله من دين الاسلام ومن السنة الحمدية النقية 

والقول بأن الشيسخ جاسوس قلب المر يد» از خاسرین قات یره ؛بدخل 
فيه و يمم ماحنالك ٤‏ م as‏ من حیث لایدری ولامحتسب » قول لامکن 
أن وجد له وجه فی دین أله » وقول لايستطاع أن وفق پینه و بیناصل الاصول 
الاسلامية القائل :.بان الذی یمم مای القلوب والننوس واروس » و م خائلة 
الأعين ومأعخى المدور + و يمإ غيب الضمارء هو الله وحده لا شريك له ولا 
مثيل . . . بل هذا القيل معدود عندنا ٠ر‏ ن أقبح البدع الاعتقادية النكراء . 


قلپ مر يده 


سخالنة ذاك 
وا 
الاسام 


وإذاعل أن اارسول عليه الصلاة والسلام نفسه ماکان پل ما كانت تشتمل عليه 
قاوب اهل المدينة ونفوسيم من المؤه نين والمناقتین » ولا کان يمل ما کان طوف 
بر وسېم وقلو بهم ٠ن‏ الحطرات والامنقادات واطاجات » عل حقا نكارة هذا 
اليل و بطلانه وعدوانه . وقد قدمنا الا يات الناصة على أن ارسول ما کان پملما 
فی فوس اهل بلده ولا ما کانوا عتقدون فیه وفی الله ونی الاسلام » مثل‌قوله تعالی 
« ومن أهل المديئة «ردوا على النفاق لا تمامبم » وقوله : « فا الله عنك(أذئت 
هم حتی پتبین لك الین صدقوا تمل الكاذبين » وقوله : « أم حسب الذين 
فی قاو م مرض » الابة » وقوله : « وأعدوا مم ما استطدنم من قوة وسن راط 
اليل ترهپون به عدوا له وعدو؟ وآخر ین ٥ن‏ دونہم لا ل مونم » - إلى غير 
ذاك الآى الواضعة .وهذا لاخلاف فيه بين أهل الاسلام » ولا خلاف بينم فى 
انه عليه الصلاة والسلام ما کن يمل مافی صدو ر أ صحابه » ولا ما کانوا پکنونه من 
اموم والمسم والحطرات والمسائل وغير ذات » وأنه ‏ یکن جاسوس قلو مم ولا 
قلب أحد منرم . وهذا كله معلوم بالضرورة والاجماع » والدلائل عليه من 
الكتاب والسنة لا كن الاحاطة با فى هذا الفصل . وكنلك جيم الأ نبياء 
والمرساین علمېم الصلاة والسلام ما کانوا امون ما کانت تاطوی هلیه قلوب 
آقواءم وننوسم » بل ولاما كانت تنماوى عليه قلوب أقرب الئاس إلهم 
وألصقہم مم من الأزواج والأبناء والاباء والأقارب . وقد أنبأًنا القرآن 
الم أن بض الأ ياء كانت أزواجيم تختانهم ونسى ف أذام وكيدم وم 
لاي امون » لأنم ١ا‏ كالوا يه مون ما فى القلوب والنفوس » ولام لم يكونوا 
جواسیس القلوب يدځلون فا وخرجون متا » و یعلمون کل شیء فا من 
الداع والمكر والضلال والاختیان . قال تمالی : « ضرب الله مثلا للذ ن كفروا 
امأ نوح واماۃ لوط کاننا حت عېددین من عبادنا صال ین نفانتاما فل 
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ريغنيا عنهما »ن الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين) . 

وکذاات ‏ پکن أحد من صحابة رسول الله _ وهم خير الأمة وأتقاها تقوسا 
وألقىما قب وعقولا - جاسوماً لقاوب السلمين أو غير المسلين من المشركين 
وال كافر بن . فا کان أحد مہم ٤‏ کأیی بکرالصدیق أو عر بن الطاب ء عم 
ماکان مر برؤوسخلاصة المؤمنين وتقاية المساينء من امقر بين إليهء ا متصلين 
به » ولا کان يمل ما کان بول فی اسيم من الاراء وا لای وامار ات » بل کاوا 
ا بتساءلون فما پیم » فيال إعضبم بمضاً عما لا فيه › وعا 
رید أن لمه» وعن ار وایاترال حادرث ؛وعن غيرذلات من الس ائلوالشۇ ون. 
وإذا کان أو بکر الصدرق وعر ومان وعلی لا ب مون ماف نفوس اام ولا 
»انى صدور المسلمين . كان من أفظمالمنكر ات القول بأن الشيسخ لاا ورن 

ری ٠‏ شام الطر یق ب مون مانی صدور ریدم وأتباعبم » والقول بآم ومەی هذا 

یدخاون فی رم و رجو ن مما من حیث لا إشغرون . . . ولا روب آم عل مکل شی 
إذا استطاعوا أن يدخاوا لوب سحام وأن لوا ما فسا استطاءوا أن پدخاوا 
قالوب غير أصعامم من المس هين وغير ا مسين وأن بخرجوا مها من حيث لا 
بدری ولا يشر . وإذا استطاعوا أن يدخاوا قاوب جميع البشر و موا كل 
شی فىاء استطاعوا أن بدخلوا قلوب غير البشر من اللائكة وال جان وأن 
پيدخلوا فى نفوس المائم وأحشانما وحواياها وزوايإها . وإذا استطاعوا هذا 
کله استطاعوا أن پدخاوا کل شی » ومعنی هذا عام بکل شیء فی الأرض أو 
ف لاء لا نه لا فرق بین‌مافی قلب الائسان وما فی قلب اللاك أو الشيطان أو 
مائ نفس المهيمة . .کا لافرق e‏ أعلى 
السموات أو أقصى الأرضين أو ماف اللو الحنو . . فن يستطيع أن ۳ 
ذلك إستطيم أن ل ما السموات e.‏ وما ف‌اللوح ألحفوظ. إذ 
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لافرقبين فيب وغيببالنسبة إلى الخاوق وتجزه عن الاطلاع عليه والملم به .. 
فنا القول الذیذ کروہ پقذی بان یکون الشیخ عالاً بکل شی فی الأرض او 
فى السماء . ونوذبالله من هذا القول ومن لوازءه . 

على أن الذی لا ستعلاع فہمه ولا الإ عان به القول بان الشيخ بدخل فى 
القاوب وخر ج ما ۽ وهذا غير القول بأنه ل مافاء فانه عکن أن يقال : إنه 
بعل مافہاء ولکنه بع ذاك لايدخلبا ولاإستطيع دخوطها . وهنا أقرب إلى 
المتل والس »ن الزعم بأنه يدځاہا و خر ج مها » فان هذا لا »کن أن ۇن ٻه 
إأسانيحترم عقلہ و يست مله فماخلق له.وأى إأسان رضىلعقله ولدينه ولنفسه بأن 
إصدق بأن ذاك الشخ پستطیم أن يدخل بأثوابه وجسمه وهیکاه کله فی قلب 
مر يده النحيل الضعيف الأفزم ۴ الهم احفظ لنا قاو بنا ونفوسنا من دخول هذا 
الجادوس الضارالمؤذى . 

وی هذا الکتاب الذی ہو « الہہد الوثیقی » شاعات أخرى لاتقل عا 
ذکر ناه قحا وصادرة لدین الله وخر وجا عایه » فی صفحة ۱۷ يقول: « وأما 
آذابك مع شيخك فکثیر ة» منم لمظیمه ظاهرا وباطناءوهذا من ام الواجہات 
عايك . وتباغ ن اکال بقدر لەظيىك له . ون تعظیمه الا جاس‌ على فراشه 
الماص وعو ذلك . . . » فعند هذا ايخ التق الورع أن ٠ن‏ أم الواجبات 
على أتباعه وأنصاره- وم خلاصة المد امين فمابزعون - لظم الشيخ فى الظاهر 
والباان » یی فى أتضسہم ونی أعالمم » وده أن من وجب الواجبات علم 
هذا التظم »وأن هنا اتقام دو قياس ال كال والامان والنضل والنتق.وهذا 
کله باطل حالف لا صول الدين وفر وعهءمصادر لاجاعالمسامين فى ميم العصور 
فان الل باغ »ن ال كال والاعان بقدرصلاحه وتقواه وطاعته ار به واتباعه 
بيه » لابقدر تمظیمه لانسان معين. والاسلام ل يطالب أهله بأن يعظوا إذساً 
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ا بل الاسلام بجملته ہی عن تمظع الخلوق والالتفات إلیه. ولا بوجد ی 
کتاب الله حرف واحد بقول: عفاموافلا'ا أو فلاا و ہالغوا فی تمظیمه لان کال 
لآیکون إلا بقدر تمظی مک لہ بل قد کون تعظم الشاب والرڑساء حراما منوعاً 
و إنما باطلا موقم فى الشرك والضلال وعبادة غير الله . ول يقل مسل واحد بصير 
الاسام قبل هذا القائل:إن المبالفة فى تمظم المشابخ «شر وعة مطلوبة إطلاقاء 
بل تمظم الرس لوالا نبياء علمالصلاة والدلام ليس ازا مشر وعاً إطلاقا »بل 
من تعظيمہم اهو شرك بالله منو ع » وذلك مثل السجود واا ركوع لمم ءبل لقد 
کان رسول الله » کا قدمنا » یکر ه القیام له ویقول لمن اموا وراءه : د لاتفعاوا 
خعل فارس والروم » وقد قدمنا أنه عليه السلام أنكر قيل من قالوا له : نت 
سید نا وابن سیدنا. وحذر القائلین‌مغات الغلو أطرام . وکن بقول: د لانطرولى 
کا أطرت النصاری عيسى ن مرم . إنما أا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » . 
وأنکر على من استغالوا به» وعلی من قال له : ماشاء الله وشئت » وکان کثیرا 
ما ٍقول:« إا أا بشرمشلک » وأنكر على من سجد لهتمظما » وأنكر غيرذلك 
من أنواع التعظم . فكيف زعم بعد هذا أن تمظم اشاب فى الظاهر والباطن 
من آم اواجبات عل الل » وأنه يبلغ من ال كال بقدر مبلغ تمظيمه شيخ 71 
ولو أن مسلا قى الله فقام واجباته وفروضه وترك منبياته ول يعظم هذا الشب 
نوع من أنواع انعم ولاغيره من هؤلاء الأشياخ » بل ولم مرواله بال وفكرة 
کان ذلك السل من الا تقياء الناجين وءن الكاملين ذلك ال كالالنسى 
البشرى »ولا طمن جبله هذا الشيخ وجبله إخوانه أو إنكاره مم فى دينه ولا 
ف إسلامه وإمانه . ولو أن إنساتً منح هنا الشيخ أبلغ التظم وأنكه وأشد 
ولكنه ترك الواجبات » وأقدم على الحرمات لكان من المالكين الناسقين » 
ولا نفعه ذلك الشیخ ولا تعظیمه شیا » ولا عبأً الله به ولا بشیخه ولا لمظیمه 
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بل کان کجپلاء الود والدصارى الذين الخنوا أحبارم ورهبانمم أربابا 
فن دون| له وت 

فاس التقوى والكال هو طاعة الله واتباع رسوله؛ لاتمظم فلان أو فلائة .. 
وما قول الله یکتابه : « قل إ نکم عبون الله اتب وی عیب اله و غفر کہ 
ذو 5 lye‏ بقل فمظموا فلاا أو فلاثا. وقد علق الله مسمادةالبشر كافة بالا مان 
والأعمال الصالة فى جملة الفرآن . ودين الله قا على هنا انى ء مثال قول 
لمالى: دوالعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوا 
با تق وواصوا بالصبر» وقوله : « ومن يط الله و رسوله ققد فاز فوزا عظما » 
والرآن کلهتام على هذا الأساس المنين . فن أعظم البدع المنكرة فى دين الله 
الزعم أن ئعظم ايخ هو مقاس الكال والسمادة » والزعم أن ذلك من آم 
اواجبات على السام . 

وأما حر بم الوس على فراش الشيسخ وأعوه فتحر يم لا بحرمه الله » 
وشرع بأذن به الله وغاو موق ۔ 

م ال هذا الشبخ فى هاالكتاب « ...وبا ألا تكم عنشيثاماخطر: 
أت »ن مود ومذهوم . . . € 

وهذا تقر ر لتقيدة الاعتراف النصرانية الى وجب الاعتراف على المذئبين 

بن أبدى القدس ورجال الدين . ولكن الاسلام رئ من هذه العقيدة » زاج" 
عنبا كل الزجر » محذرمما أبلغ النحذر. الالام لا يجوز ان رف ا او 
فک فی ركوب فاحشة من الفواحش » کالزنا وما هو أقبح منهء أن يخر بذلك 
أحداً » لا الشيخ ولا من هو فوق الشيخ . وهل برى هذا القائل المؤلف أنه 
واجب أو مطاؤب دون الواجب من امريد أن بخبره لو فكر فى إساءةمدكرة 
إلبه أوم بام عظى بؤذيه ويول ۴البم إن هذا القول من شر الإ قاو يلا لمسكرة 


IT 


الالفة جیع الاأديان السماو ية 


قول ااشيخ:« ومناأن تل لأوامرءظاهرا وباطتاً . ولو اعترضت عل ول التسام شخ 


بقلبكلا تفلح1! قالالأشياح: ما عدم المر بد الفلامإلا معدم أمنثال شيخ |> 

وهذا أيضا بطل لان التسام ظاهرا و باطتاً لا یکون إلا لله وللمبلغین عنه 
من الأ نبياء والمرسلين المعصوهين من الموى والضلال والفند . ومن سل لاوامر 
شيخ مرن المشاع ظاهرا و باطتاً فقد نأی عن دين الله » وخر ج عليه وعلى 
قواطعه نہارا . 

وهنا الول أیضاً باطل لان الذی لا يفاح هو الذی بعترض على الله وعلى 
رسله وأنبيائه . أما اللأشياخ فلا بأس فى الاعتراض علمم » بل ذلاك جب 
أحياناً كثيرة . وقد كان المسلنون بعترضون على الصديق والفاروق وعنان 
وعلی بن ابی طالب »وکانوا جد مقلحین راشدین . بل کان هذا الاعتراض من 
معائی فلاحمم ورشادم وهدام . وقد قال حبر الامة عبد الله بن عباس لقوم 
نازعوه ونازعهم : نوشك أن تثزل علي خحجارة من السماء 1 اقول قال رسول الله 
وتقولون : قال أو بكر وعر ٩۴‏ وهذا الشيسخ نفسه عرض ظاهرا وباطتاً بقلبه 
ولسانهعلى كبار اة الاسلام وأركانالملة الاسلامية » وقد يكفر طوائف منہم» کا 
فمل ف ىكتاب «إعاف الكائنات» وهو برى لنفسه أنه قطب القلاح والصلاح 
وأتباعه إعترضون بأقوا هم وقاو بم وحامم على شيوخ الاسلام بل و لسبوم 
وم بزعون انهم م السدون حسب . وماذا قول هذا الشيخ وخليفته وأتباعه 
فى شيخ من شيوخ ال مديث الأفذاذ » ومن رجال السنة البار زين ءألف كتا 
ضمنه اعتراضات وائتقادات لاأ لحد أب الفقه »مثل الامام الا كبر أى حنيفة 
رضى الله عنه وأرضاهء'لأ نه صح لدى ذاك الحدث المعترض أن أبا حنيفة خالف 
السنة وخالف مذهبه الأ حاديث الصحإح ١‏ أبقول إن هذا الحدث المعترض لا 


ظاهراو باطنا 


س ا — 


فلح أب لاعتراضه على إمام من أبة الاسام ۴ بل ما ذا يقول فى من أعترض 
على بمض أصحاب النبي عليه ااسلام فى بعض الاراء والاجنهادات : أيقول : إن 
هنا المعترض لابفلح أب ۴ أم برى أن الذى لا يلح هو المعترض عليه فقط ٩‏ 
بل ماذا قول فی ال مین جمیعا فام لا رتضون منه هذا الكتاب ألذى هو 
كتاب « المد الوثق » و يدوه ٠ن‏ سقط التأليف » و وسهونه أعتراضا 
وتفلیدا لا جله › ری ال بنلحون لأنيم اعترضوا عليه وع کتابه؟ وهذا 
باطل أبضا لان المريد يسم النلاح إذا ] متثل وام الله وأواءر رسوله ء لا 
أوام شيخه » بل لابد أن إمدم الفلا إذا امتثل هنم الوا ال جائرة 
الصادرة إليه من الشيخ . 
ثم يقول : « وما ألا مجلس بحضرته إلا كجلوسك اصلاة إلالضرورة» 
وها ا صرح إعبادة الشيخ »لان الجلوس للصلاة جزء من الصلاة » ولا 
جوز صرف جزء الصلاۃ اغ یر اللہ کا لا جوز صرفہا کلہا لغیرہ » ولا جوز أن 
وجه إلى خاو ق بجزء من العبادة کا لاجو زالتوجه با كابأ إليه . ومن التناقض 
الريب أن هذا الشيخ بقول هنا القول فى حين أنه بحرم القيام للقادم سواء 
أ كان القادم هو الشيخ أم كان غيره . وهذا لأن الشيسخ بريد أنيشنهر بالملاف 
وبالامتياز على الأخرين لسياسة متبعة . ومثل هذا محافظبم على العذبة دون 
غيرها ٠ن‏ ملبوس الرسول وعاداته الحفوظة ا معروفة ء لأن فى العذبة امتيازا 
واشنمارا قد لا بتحةق فى غيرها . والمذبةء بل والمامة بلا خر ج عن أن تکكرن 
عادة من عادات المرب القى أقزها الرس ول وجملما من عاديات المسلين لا من 
<يليانم . ومن الدليل ء-لى أن حافظمم على المذبة لم تكن إلا مب تيزم عن 
غيرم»لأغراض قد لانكون صعيحةءأن أصح حديثجاء فى المذبة هو الحديث 
الذىر واه ملم فالصحيسح وهو أن النئن عليه السلام خطب بوم فتعم مكة لابا 


عمامة سوداء قد سدل طرفہا بین کتفيه . هذا هو أصح حدیث فى لبس 
العمامة وسدلالعذبة .والذى فيه »كا ترى »أنه عليه السلام قد لبس عامة سوداء 
للا بيضاء » وسدلطرفبا لا طرفها . فكان الواجب على‌هؤلاء إذ كانوا من أهل 
ااسننة حقا أن پلبوا عام سوداً » ولو إعض الأ حيان » وأن يسداوا طرف ا لا 
طرفما إذا كانوا ريدو ن الاقتداء بارس ول حقا» و بريدون الحافظة على عاداته . 
ولكنم قد حافظوا على الام البيض دون السود» وعلى إرخاء الطرف الواحد 
دون الطرفين. فكانوا مهذا النعل الذى زعوه محافظة على زى اارسيل مخالفين 
زيه ولاحفظعنه فيه . وقد حفظ عنه أيضا أنه لبس الاإزار ول بحفظ أنه لبس 
السراو يل » وهؤلاء بحافظون دلى لبس السمراويل دون الاإزار . . . والقول فى 
هذا الباب يطول ء وحن نشير إشارات تجلى . 

ثم قال : د وہنا ألا نطیع فی شيخك قول قائل »ولا تصاحب له عدواء ولا 
لعادی له صديةا » ولا بجالس »ن لیس مباله. ومن ادل دلیل على عدم صدق 
ا مر ید فی حبه شيخ أن يكره أحدا ٠ن‏ أصعابه أو يننقصه . وإن أمره شيخه أن 
جاب أحدا من أصدقائه أو غیرم وجب عليه اجتنامم » . 

وهذاأيضا قول لايعرفه الاسلام ولا الق » لأن الشيسخ ليس معصوما » ولأن 
أصعابه لیوا معصومین تی لا تص حکراهنېم » بل قد یکون فی أصعاب الشيخ 
وفى بطائته اللاصة من يستحقون القت والطرد » کا قد بأمم الشيخ مجائبةمن 
يجب الانصال به والاقتراب إليه ء لأن الشيخ ليس محرما عى الموى والغرض 
والضلالة . وقد بخاصم الشيخ أبا المر يد أو ابنه أوأخاه أوغيرم من ذوى قربا 
لأجل غرض دنبوى » أو حاجة نفسية باطلة ء فيأمر مر يده باجتنابه وره بيا 
وعدواتً » لأ نه لیس حرم » کا قلنا على الموی . فېل يجب على المریذ » يا با 
الناس» حينذأن مجر أباء وأخاء احتراما وى الشيىخ ء وطاعة لشبوته الظالة أو 


لایسع فى 
الشيخ قول 


۷۹ س 


خطنه الام »وقد بأمر الشبخأيضا باجتناب مسل تق فاضلء لحد الأسبابه 
المذك رة أو غيرها من الأسباب الباطلة » وقد يكرهه و إشنؤه ء فهل جب حيئف . 
على جمیع ريدي مصارمة ذل الىل الصا الفاضل دالورع التق ۴ وقد بكرن 
هنالك عام نبيل لاحب الشببخ لأنه رأى منه أشياء لأعجدر مثلد » ولا عنصب 
مثل منصبه . فہل جب مماداة ذل المال الصاح النبيل وهو قد يكون على حق, 
واضح اذكره الشيخ » وأفلل أحواله أن يكون مخمائا خم إعذر فيه ٩‏ هذا كله 
لا یعرفه الالام رلاغ یره من أدیان‌الله لان فيه تقدیساً لشخص معین » ولان 
فيه رفم له عن أف البشرية المعرض للخطأً والحوى والضلال وللقدح وا مح . 
ثم کین جب صلی امريد ألا قبل فی شیخه قول قائل ٩‏ أو لا مکن أن یکون, 
قول ذل القائل حقا وصدةا ۴ إن قالوا إنه لا مکن أن کون حقا فقد ذهبوا. 
إلى أن شبخبم معصوم لا كن أن عر إساحته المطأً والزلل ء و إن قاوا إنه عن 
ایخ ایس أن بكرن قول ذاك التائل حقا وصوابا ۽ ومع هذا جب رد حقه وصوابه احتراما 
أ کبرمن التق لشيخ » فقد زعوا أٺ الشیخ أ کرم وأ كبر من الق » وأنه جب رد الحق 
والصمدق والدین» دن الله الذی )م يمرفه الشيخ أو لم برضه و يقل به . ولا خلاص 
فم من افتراض أحد الین » وهم آمران اح لاما مر ء وکلاما لا یعرف 
الالام ولاالمسانون . 
إن هذه السرا دقات من أفانين التبجيل التى يضر نْبا طى الشيخ ) يضرب 
موء مها صل أفضل الحلق بعد الأ نبياء : فا زعم هذا السلمون لأ حاب نيم 
ولا لأتباعبم الذين نقاوا لهم ادبن ء ولا زعموه للا مة الذين فصاوا قتهالاسلام 
.وحفظوا لصوصه من الضياع والالتباس بالكذوب وبالباطل : فا زعوا أن 
ماقیل هنا أب بكر الصديق أوعر أوعثان أو ليا أو أبا حنيفة أو مالكأًأو الشافمى أو ان 
لاتعاب انين حنبل : مازعو آنه لا يصح آن قبل فی هؤلاء قول قائل » ولو زعم هذا أحد. 
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للاءوه واحذو ه وخطا وهل لقد كانت النساء » وكان صغار ا مسين » جرؤن عل 
مغعئة كيار الصحابة وكبار اللللفاءالراشدن » وكان هؤلاء قباون ذلك و إطيبون 
به اسا ويقرون به عي . وكان ا لمانو ن آنا اوه و يمون به . وال 
يول فی کتابه ااناس جیما للأشياخ وهن دوم ٠ن‏ ا بدین والمرادین : « فان 
تنازعلم فی شی» فردوه إلى اله والردول إن كنم تؤنون بال والبوم الآخر > » 
ویقول : « فبشر عبادى الذين يستمهون القول فيتبعون أحسنه » أولثك الذين 
هدام الله وأولئك م ألو الأ لباب » ويقول ف أثال هؤلاء الذين لا يقباون فى 
أشياخه م قول قائل: « و إذا قيل هم تعالوا إلى ماأنزل الله و إلى الرسول قالوا 
حسپنا ما وجدانا عليه آباءثا ء أو لو کان آباؤم لا یعاون شیا ولا مهندون » , 

إن هن الاأتاويل فى هذا الكتاب «وضوعة بدهاء كر يمر #وسياسة منظمة إإرهاء هذه 
بارعة ءولكنما ضالة ظالمة . فده الاقاو يل تريد أن بحاط الشيسخبأسلاك التبجيل الا قوال 
والتق ديس » ونريد ألا يكونف أنفس أتباعه وأنصاره غير ينك التقديس 
والتبجيل * ولأ جلالمحصول على ذاك حرمت على الا تباع والا" نصار الانصال 
والاقتراب إلى من لا بون الشيىخ ؛ وهن لاينەمون بتبجیله » وهن قد يداون ‌علی 
خمامه ومکان انعرافه» وأو جبٽت علام مماداة الأهل وال صدقاء والناس ياء 
ومجرانمم واجتنام ء خشبة أن ةولوا قولة حكة وصواب فتلدع فى طبارم وتتتد ؛ 
فتحرق شیا من جلال ااشرخ فی فوس پم » وهن قدره فى ص دو رم ء لن الثاية 
كلها هى الحافظة ٠-لى‏ قداسة الثي خو كانت والرباط فى سبرل هنه الحافظة . 
ولضمان هذه الغاية حرم على الأ تباع والمر بدين الاعتراض عليه ظاهرا أو باطنا 
ورم علېم الاتتراب إلى ن لا دونه » وحرم عام أن يسوا فيه قیال 
قائل » وحرم علمسم سژاله بالاح» إذ قد لایکون ملم با سل عله فیفتضح 
وينكشف الفطاء » وحرم عمسم النظر إليه بعناية» وحرم المبيت عنده 


الغابة 


حظ الشيخ 
من أوصاف 
أاروبية 


والانصال به كثيرا » لأن البيت عنده والانصال به يعيئان على ممرفة حقيقته 
الرة ونقصه المحتوم . وحقيقته هى بلا شك تدفع الغاوفيه وتأباه . وحرم عابم 
احرص عل معرفة مقدار ثومه وأ كله وشر بو وضوثه و إثيانه النساء » وحرم لمهم 
ازوج بام ته التی طلتہا أو مات عنْہا لان دات کله ہین مى کشف خخبا ته » 
وإذاانكثف الجا فملى الشيخ المفاء . وحرم علمبم معارضته والاحتجاج عليه 
بأقوال الهاماء » وحرم عامہم أن بقولوا لش" فعله أو لشي قاله : د ل » وأوجب 
علمم أن متقدوا أن ال٬بث‏ لامر بەمطلقاءفلا قول قولا عپثاء ولا پفعل فعلا عبشا 
لان مقامه جل عن ذاك » وأرجب علمم أيضا أن يمتقدوا أن ٠ءصيته‏ و رئاءء 
أفضل من طاءة المر يد و إخلاصه ‏ وحرم علمہم وأوجب غير ذلك ما رى كاه 
إلى أن يكون الشيسخ فى »جى ءن الق د والذم والاعتراض ظاهرا ولا باطنا » 
وان کون کالا مان : پبعد عن»واطن‌الشسكوك والر یب وال-کنران» و بخشی عليه 
طيف الأذى . وهذا الذى کرناہ تما حرم على ار یدین وأوجب علم مذكور 
کله فی کناب « العہد الوثیتق » ومذ کر رفیه غیره . 

ثم قال: « ومنما ألا تعمل علا إلا باذنه » وأن لل ی جمیع الأمور ٻأن 
تىکون بین ديه کالمیت بین بدی الغاسل پقلبه کیف شاء ولا بتحرك منه شیء 
إلا إذا < رکه »۰ 

وهذا أيضا أمي بالاشراك بار بوبية ء و إعطاء للمخاوق المقير الزرى صنة 
المحالق لمال جده . فان النى لابتحرك ٹی* إلا إذا حرکه هو الله وحده ء والذی 
لا پیل عل إلابا ذنه هو الله وحدہ أرضا. فا لیس لارسول ولا لاأ حد من الرسل 
انه ليس واجبا على اسل ألا يعمل عبلامن العمال الدنيو ية والعادية إلا باذن 
رسوله عليه الصلاة والسلام » فليس واجب عليه ألا يشرب وألا قوم وألا يتعد 
وألا ينحرك وألا يأ كل وألا يسافر إلا إذاأذن له الى .كلا ليس هذا واجبا عل 
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مسلا . وهن زعم أن هذاواجب فى دين الاسام ققد أعظم على الهالفرية ءبل لقد 
کان رول اللہ قول للسلہین: دأ ماعلل بأمور دنیا ک وکان شاو رم فی الشؤون 
الدنيو ية وقول الله له د وشاو رم قالاس » فكيف بعد هذا جب على ارلا 
سمل عملا إلا باذن شبخ ١ن‏ الا شياخ : فلا پصلی ولا یصوم ولا یطیع الله 
ولا بسافر ولا بأ كل ولا يشرب ولاينام إلا إذا أذ له ۴ الهم إلا وذ بك 
من العبى ومن الماية » ومن عقابيل الفواية . 

هبوا هذا الشیخ جن» غرم لی أ نصاره ومیدیه ذل کله » أفيحره‌ونه على 
اسيم ۴ لبم إا وذ بك ٠رة‏ أخرى من العمى والعماية» وهن عقابيل الغواية . 
من یکون هذا الشيسخ الذى جب أن يتم السل بین يديه کوقوع ایت بن 
ای فاسل » وألا ترك شو نه إلا إذا حرکه ۲ اليس هو إنساةاً ضعيقاً عاجزا 
لخضم لاہوی : و بنقاد لشہوة اانفس الامارة بالسوء »وہ لکثیرا من الدین‌فضلا 
عن الدئیا» و بجہل کثیرا من ضر و راما ۴ ۲۴ آإلسان هذا الذى لايتحرك من 
مر بدیه عضو إلا باذنه ومر إن هذا » ولا ریب » إله کبیر. فالاله هو الذى 
لانحرك عباده ولا وون ولا یقعدون ولا یستطی‌ون آن بوا عملا إلا إذاشاء 
رأذن . هذا على مذهب آهل النة موأما ا متزلة ومن شايعيم منأصناف القدر ية 
فیندم آن العبد فمل ويةول ولءمل وبترك وہای مارید وإن م یشأ ورد ت الشيخ أعظم 
فېذاالشيسخ أعظم إذن من الله عند المعزلة..اللبم إلا وذ بك مرة ثالثة من‌السمى من إلا معازلة 
والماية» ون عقابيل الغواية .أ٠‏ الخاوق غقارً وصغارا له ون وهبه هذا الوصف 

أرب يبول الشعلبان رأسه ٠ ١‏ لقد ذل من بالت عليه الشعالب 

پاهؤلاء إن الله جلت قدرته بقول لنبیه فی غر ما خفاء ولا لبس « ليسلك 
من الام شى »ويقول « إنك لا نہ دى من أحببت » وبقول:«ليسعليك 
هدام » ويقول « وباأئت عامم بجبار » ويقول « قل إنما أا بشرمثدم « 
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ويقول « قل لا أملاك لنسى نفعا ولا ضرا إلاء) شاء اله» و وکت أل النيب 
لاستكثرت من الاير وما مسنى السوء » إن آنا إلا ندر و بشير لقوم يؤسئون » 
وقول « ألا له الحاق والامم + . هذا بعض ما بقول الله لأ كرم الحلق عليه » 
ونم تزعمون أن الواجب على الما ألا يعمل علا إلا بإذن الشيخ و بأمرء . 
هذا جنون وألا پتحرك منه عضو ولا ثو* إلا اذا رکه . هذا ا 
ا نون 1١‏ د یاقوم إن ہریء ما نش رکون إنی وجہت وجہی للذی فطر السموات 
والارض حنیفا وما آنا بر ن المشرکین . . . ولا أخاف ١ا‏ نشرکون به إلا أن 
یشاء ری شیئاء وسم ری کل د شو عاما آفلا تند کرون . رکف آخاف ماأشركنم 
ولا خافون أن أشر ک کم بال مال ازل به علي ا انررتین سی 
بالا إن كنم قطلونا» 
قاق الليخ ٠‏ ثم قال « فوا : وليعلم المريدآن كل ذرة ٠ن‏ افيد لات ابات 
0 هو طول السنة لسلاسها م ن اوائ »فنوهه شرف من عبادة امريد » وقد آرسل 
ومن هبادته ذوالنون المصرى يقول لاأ بزيد البسطانى : إلى مى الغفلة والراحة وقد سارت 
الفافلة ۴ فأرسل أو بزید يقول له : لوس الرجل‌الذى سير مع القافلةو إنما الرجل 
منينام إلى الصباح و يصح أمامباء فقال ذوالئون هذه درجة لإتبلفبا أ حوالنا». 
وتال فی نوضع آخر : د ال أو سید من علاما ت کذب امريد أن ری قیامه 
أفضل٬ن‏ وم شه ¢ ن علامات صدقه أن ری راء شیخه آفضل ٠ن‏ إخلاص 
لفسه » اہی .وهذہ أ فوال أا باطلة عخالفة لأصول الدين ولروعه » فلوست 
کل ذرة من اعمال ااشيخ أفضل من عبادة امريد طول السنة , وايست عبادة 
الشيخ وأعماله سالمة من الموالع » وليس نومه أفضل ٠ن‏ عبادة الر يد ء والنام 
إل الصباح لامكن أن یکر ن أمامالتافلة السارية كل الليل ورئاء الشييخ لامكن 
أن بون أفضل»ن إخلاص المر ید . وأی شيخ هنا الى برای ۲ لان الرئاء 
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فاق » وی شينخ‌هذا الذى ينافق ؟ 


أما ازعم بأن الذرة من عمل الشيخ تفضل عبادة غيره من المر يدبن كل الذرةمن عل 


السنة فن أعظم الكنب على الدبن وعلى الله وعلى عله . فإن الهلا بقل 
احا »ولابلت مخاوقا من عله شیا » ولا بنقص عاملا ماعل فتیلاً . فن إعمل 
مثقال ذرةخيرا بره » سواء أکان شيخا أم مريداً . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بره س۔واء أ كان ذلك العامل الشيخ أم كان امريد . فون کل نفس با 
کسبترهينة. ولیس بین الله و بین أحد من خلقه نسب ولا قرابة .کا قال تمالی : 
ونضم الموازين‌السط ليوم الفيامة » فلا تظل ننس شيثا و إن كان مثقال حبة من 
خردل اتنا ہا وکنی بنا حاسبین ». فلا کن ف عدل الله أن تكون النرة من 
أعالالشيخ » لأ نه شيخ» أفضل من عبادة الريد كل السنة » لاأ نه رید ٤‏ ولا 
شك أن امريد قد يكونأصلح وأورع وأنقى قلباونفسا وأقرب إلى الاخلاص من 
الشيخ »وقد یتقن المر ید عبادته وصلاته وسار أعاله أ كار من الشيخ »کا قد 
بكو نلدى الشيسخ من النغاق والموى واللةد والحسد وحب الدتيا والمرص علا 
ما لیس عند المريد . ريد بالجلة كثيرا ما يكون أقوم بلواجب وأنبا عن 
الحرم وعن أمراض النفس والقلب موأ كثرصبابة بإلاخنلاص والطاعات من 


شیخه . وهذا کثیر مشہود . ولیس ممکن مع هذا الفرق المظم أن تكون الذرة ' 


من عمال الشيخ المسبوق إلى كل خير أفضل من عبادة ار يد السابق إلى كل 
خير طول السنة فى عدل الله وحكته وشرعته . 

ا ازعم بأن أعمال الشيخ ساللة من الموالمةزءم ن أعظم الأخطاء أيضاً 
فقد . تجتمع جميم الوا نمالظاهرة والباطنة لدى الشيخءوقد يعرف المر يد اعيا 
لدی شيخه » وقد لايرف رص على إخفاما و إضارهاوكتمالبا . فأعظم الموالم 
النناق والرئاء » وقد يكون نصيب الشيخ من هذا الداءأعظم نصيب . ومن 


الشيسخ 


سلامة أعال 
الموائع 


۳ 


أعظم الوانم أنتكون المبادة على خلاف النة » وكثيراماتكون مبادة الشييخ 
لا سب بينما وبين السنة . ومن أعنلم هف الموالم اللنوع للهوى والاجذاب ' 
إلى الدنيا . ومؤلاء فى هذين المرضين ار ٠ذ‏ كو ر مشهور » وم مغدى وسرأحج 
إلى اقشناصما من لموات النقى والورح . فأية مواع لاعبادة أعظم ٠ر‏ هذه 
موان ٩‏ وأی قوم آفلتوا من وثافہا ۲ وأى أشياخ ھؤلاء الذین‌ سلوا مہا۴ وآى 
مسل یسنطیع أن شېد له بأن شبخه قد سل ظاهره وباطنه من المصیان والام» 
ولشېد أن أعماله بول خالحبة لوجه أله 7 وقد نى الاسلام عن هذه الشبادة 
فقال د فلا ترکوا أنفسك هو أءا عن الى » وقال « ولا تقف مالیس لك به عل » 
وباطن المرء وما تنداوی عليه حشاشته لایامه إلا الله . فن زعم أن ضمیر شيخ 
من الاأُشياخ قد خاص من الاثم والمعصية فقد قفا مالیسله به عل . 
0 ن وقد مدح رجل رجلا عند الى مر فقال الى عليه السلام : ويحك قطمت 
اله ولا از کی عل ا احم . وروی البخاری آن ام العلاء » إحدى الائصاريات ء 
تالت : ما نوی عنان بن مظعون دحل عليه رسول الله فقلت : رحة الله عليك 
آباالسائب » فشہادتى عليك لقد! کرم كالل. فقال النی: « ومایدريك ان الله قد 
١آ‏ کرمه ٢‏ وایلہ إئی لا رجو لہ اللیر ء والله ونا رسول الہ لا آدری ما ینعل لی .٠‏ 
الت :فوا لاأركى أحدا بعد أبداً . وقال عليه السلا « إن | كذب المديث 
الظن » إلى غير ذلات من الدلائل الكثيرة الدالة على أن الله وحده هو النلم 
بحقائق عباده و ما طو پت عليه نفوسېم وقادمم . 
لا ستو ى وما ازعم أن وم الشبسخ أفضل من عبادة امريد ومن صلاته فى جوف 
الام والنام الليل ء» فن أعظم الأ كاذيب الناقضة لاأصول الدين بل للاديان كايا . فن 
أديان الله اة على أن السنة لا يساو مما غير المسنة » وأن الحسن لي سكنير 
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ن ر کک اع وان کن ٿو عنداله مقدار ونظام » 
وأن السابق إلى ال يرات والطاعات لیس کالقاعد ا عرض عن ذلك » ارا کن 
إلى الراحة والكسل » وأن ا لفق ليله نوما وراحة لا مكن أن بيكون كالنفق ليله 
سبحا وقیاماوقرآ اء وأنا ای عینیه رقاداً لایکون »فی عدل الله وشرعته»شل 
الما عیذیه بکاء »ن خشيةالله وخوفا هن غضبه ومن مقامه بین یدیه ولا کالالیه 
عیئیه افت کارا فى مخلوقات الله وجلائل مصنوعاته . وعلى هذا الأ ساس الصحيح 
وجب على المقلاء جميما أن يبادروا إلى الطاعات والميرات » وأن هبوا أعارم 
وحیام وصصنهم وراحتم للمبادة والطاء-ة . وأن يجافوا جنو بهم عن المضاجع 
وعن الشاي الناعة إلى السر والنصب ابتغاء مرضاة الله وابتغاء واه . أما لو 
أمكن أن يكن النوم أفضل ءن القيام ومن الصلاة » وأن تسكون الراحة أفضل 
من النصب والتعب » ازدلافاًء إلى الله لكان جاهلا ذاك النى بةوم يصلى فى 
جوف الليل والعيون لانم ء ولكان مابثا ضالا ذاك اذى يدع راحته ولذته إلى 
لعب المبادة ونصب الطاعة والناس فى لذانمميتفسكون . 

لا شك أن هذا الزعم ٠ن‏ الزاعم التى يشكرها الاسام وا سلون بشدة 
بل عن لا نك أن قيام امريد أحيانا كثيرة يكون أفضل من قيام الشيىخ» 
وأن طاعته وعبادته تتكون أحيانا رن طامات الشيخ وعباداته لما مناز : 
به المر يد أحيانا عن شيخه من الاإخلاص وصدق النية وسلامة القصد من 
الأدواء النفية . ولاشك أن ما ذ كره عن ذى النون المصرى وأ بزيد 
الرطای باطل . 
وأما الزعم أن رئاء الشيخ يجب أن يمتقد أنه أفضل من إخلاص المر يد 
فزعم هو إحدى الكبر وإحدى الأثام المنكرة. 
مال : د وا آلا ازوج اماۃ رنه مائلا إلى التزوج مہا ٤‏ ولا امماة رم أزواج 
طلةہا أو ماٽ عنها» . الشيخ 
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بحاول هذا الشبخ؛ حا اله عله »أن م الشبه بينه و بين النى عليه الصلاة 
والسلام . وهنا فالتزوج عطلقته وبأرملته وبالتی مال إلى الزواج مہا باطل 
منوغ کا مام النزو ج بزوجات النى عليه السلام . وف ص ٠ن‏ هدا الكتاب 
قول :0 قال أبن سروق من ع_لاامة لمر بد الص ادق الا ری على وجه 


تشبيه الشيسخ الأرض أحا أحب إليه من شيخه . فن قدم عليه زوجة أو وللا | يشم من 


پاارسول 


الشااع 


8 


مسرعون 


طر بق الق راحة وهو كاذب . وف الدیث لا إؤنن أحدک حت أ کرٹ 
ا إلبه ٥٠ن‏ ماله وولده والناس امین . وهو للاشیاخ 4ک الاررٹ ۰€ 
فعنده أنه إذا ل إؤمن من قدم أحداً فى حبه على رسول اله فكذلك ليس 
ۋەن ەن قدم أحدا لی شیخه فی حبه . وهذا بلا شك قول زور وخطاً باطل 
استتاب اال واشره وپالعه وەقره وراضيه ولا راب سل اعرف lL‏ الاسلام 
أنه جب أحيالا كثيرة على الس أن يحب فتيرا زرا عامیا أ کثر من حبه هذا 
الشبخ ويره ن أشياح الطرق لما قد متاز به ذاك الفقير العا على هؤلاء من 
التقوى والاإخلاص والورع . ولايشك السامون أيضا فی أن م ن كره شيخا من 
هؤلاء لسب»ن أسباب الكراهة المبحيحة فليس بناقص ذلك ٠ن‏ ديئه و إمانه 
شیا ولیس بضاره فلبلا ولا كيرا . ولو أن الناس جميما ل يعرفوا هذا الشيسخ 
اذى وجب ملم ان وه أعظم ۰ن حم الاس جیما لا ضار م ذلاک ابل 
ٻه شيا عند الله . و إننا تقول همذا الشيخ + وحن عى يقين ما تقول : إن جميع 
الا وع بده حون أموالمم وأزواجهم وأولادم أعظ 2 i>‏ له بلاشك» 
فہل برام جیما بہیدین عن رانحة الق غبر صادقین ف دينہم وشام . 


مم قول هذا ليق الشبه بینه و بین النبی علیه‌السلام . وف ص ۱۲ يفول 


نافلا د ف نه ما داءت الأشياخ إقية فان الاس والنمى باق » والنحليل والتحريم 
طب به « . فلاٴشياح ذا بحللون ورمون » ويأمرون يمون کا کان 
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الانبياء والمرساون . ويقول ص ٠١‏ : إن المعترض على الثيخ لا يفلح أبداً . 
ونص الكلمة الم نكورة « من قال لاأستاذه داه لا يفلح أب » فالاعتراض 
على الشيخ موجب الضلال والملاك كالاعتراض على الا نبياء سواء . و يقول فى 
هذه الصفحة أبضا: : إن التسلم لاشیسخ واجب فی کل شی“ حتی فی ر كالطاعات؛ 

وزعم أن الشبخ لومنع مر يده من الصلاة والصيام والنرآن وطلبه الملم فأنكر طاعة الشيخ 

اأار يدها المنم ولوف نەسه» فهو عاص لله ولرسوله. وقول ص۱۸ کا تقدم : : إنه فىتركالطاعة 
لارصحأن بیع الأر ید فى شيخه فول قانلء وإنه جب عايه أ مادی جمیع 
الناسلاجله إذا أراد ذاك منه.وهذا هوما يجب على المسلمين إزاء نيهم ولعم 

ص۱۹ أن أفعال الاشياخ لا يدخلم| العبث والباطل أا فہم فى هذا كالانبياء . 
وأماهنا فنقول : إن الزواج عطلنة ااشيخ وأرملته وبالتى مال إلا منوع 
کالزواج‌بشساء انی عايه السلام .وقد ذ كر ف‌الطبمة الاأولى ن‌هذا الكتاب أن 
یدین فى مصر زوج پامراة شه بعد »وته نجاءه الشہ مهو م وطعنه 
رز بة فأرداه قتيلا. وفى الطبعة الثاني ةحذف هذه اثلرافة بعد أن اک جسام) 
وفداحا . وهذا الذی ذ کر کله باطل فاسد لدی جمیع امسن لا ختلفون فى 
بطلانه ومناقضتهلا صو ل الاسلام وفر وعه»ولایختامو ن أن قائله جب أن ستناب 
وأن پٽوب . . 

لى أن الذئى حرم على الاين من أزواج انى عليه السلام هى أزواجه تفضيلالشيخ 

الستی مات عنہن لا الا ر طاةپ أو مال إلى الزواج ن فم نز وجېن فالہن بحرن طلي اارسول 
على المسامين . فو مهدا قد وضع لنفسه من ا لقوق والوا جہاٹ مال بمکن ارسول الله 
ال . وأزواج الى اللاتی مات عنہن حرمن على المسامین بعد لا ”نین أمہانهم 
کا ذ کر ال رآن؛ولا ن آزوا چب اننا فی الحنة لاتالو لر »ولاغراض 
أخری عایالیس لاحد منماشى.أما أزواج الشيخ فلماذا حرمت علىا لر يدين ۲ 
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و بعد حر مېن علمهم بحتمل أنه رید أن يبقين حيانهن بلا أزواج » ويحتمل 
أنهن محرمات على الريدين فقط دون غيرم . أما الاحتال الأول فن أعظم 
الضلال والسوء . وأما الاحن)ل الثانى ففاسد باطل لان الواجب على الشيخ أن 
رجح زواجین مر یدیه وأ نصاره دلی زواجین بالاخر بن لان م‌یدیه وأ نصاره 
يتومون پحقوقېن' و واجبانن و یکره ونهن أ کار من الا خر بن رعاية ق شيخېم 
علمم » ولأنهن قد خرجن على الشيخ وتأدن بادابه فكن لاثقات بر يديه 
لأنبن طيبات وم طيبون والطيبون للطيبات . فالعقول أن يقدم المر يدون على 
یرم لأٌجل ماذ کرناه . ولکن کل شىء هنا بجرى على غير المعقول 
دقع أتباع ‏ وقد خاطبنا بض أتباع هذا الشيخ فى هذه أاسألة فوج دنام مقر بن هما 
الشييخ راطين .با ء وقد دافهوا عنما بأن المراد الأأدب ءم الشيخ فقط » ولكن فام 
شى بل أشياء » إذ يقل ممم : هل يضم الشيخ لنضسه من الاداب مايحرم به 
اطلال و بعل به ا لرام ۴ وهل »ن الأدب ءم الشيخ أن يحرم ما أحل الله ى 
کنابه ودینه ۴۴۴ إنه جب أن يكون لادب »م الشيخ »الاب بين الشيخ 
وأتباعه » هو أباع الشرع حليلا ومحر ما . وااسل المتی لا مکن أن زعم أن 
الدب یکرن فی ګر ٤‏ الال أو فی إحلال ارام إذا كانوا حقا مسامين . وأى 
شيخ هذا اذى ری سه ٠ن‏ الأداب مارد به عل اله وعلی کتابه» ومایحرم به 
طیبات ماحل الله لمباده » وأن ری لنفسه من ذلاك مالیس ارسول الله وماليس 
لأ بكر وعمر » وماايس للا خرين »ن سادة الأمة ۴ ولسر الله إن هذا ليس من 
الدب فی شی . ولو كان الاتناع »ن آزواج الأء وات فيه تأدب مہم مشروع 
مطاوب ل کان من الواجب على الل » أوءن المستحب له ء ألا يزوج أرملة 
سل ولا مطلقته أبدا » لأن التأدب ٠م‏ المسلين عامة مطلوب مشروع . 
فساد الداع عل أن هذا الداع الذى دافوا به عن شي بم غير صادق » وذلات أن هذا 
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الخ قد ذكر فى ءقدهة الكتاب أن جيم مافيه «أخوذ ٠ن‏ سنة الى ومن 
دين الاسلام » وعنوان الكتاب « المد الوثيق لن أراد ساوك أحسن طر يق » 
يدل على ذلك » فان أحسنطر يى » بلاشك » هو الطار يق الحمدى » فكل ماف 
الكتاب هومن الالام » فما زعم كانبه : فاحر م مطلفة الشيخ دأرملته والقى 
مال إلىالزواج مها أءر يقره الاسلام و رضاء » و يدعو إليه عند هنا الؤلف 
عفا الله عنه . ثم لو كان ءن الاأدب فتط فلماذا ساغ لذلك الشيخ أن بقنل ذلك 
المريد الذى تزوج بأره مته »وهل بحل قتلالسل بښیر ارتکابه إحدى الو قات . 
وقد قال عليه السلام فى المديك الصحيح : لاحل دم امرئ سل شېد أن 
لاإله إلا الله إلا بإحدىثلاث : اليب الزانى » والنفس بالنفس ء والتارك لدينه 
إعنى المرتد. 

فلا ریب أن عر م زوجة الشيخ راجع إلى الا" نانية المادة والغاو مىقوت أنائية 
ف ةديس النفس » وراجع أيضا إلى الرغبة العنيفة فى إبادمن إعر فون دخائل 
الشيخ وعنبآ ته عن أنصاره وأتباعه لثلا اموا من أمره شيا بزلزل مكانته فى 
قاو م ونوم . 

ثم قال « ومنٰما أن لظم ماأعطاه لك هن لوب ووه ولا تبیعه لاحد» ولو لار الشبتخ 
أعطاك ماأعطاك » إذر ما يكون قد طوى لك فيه سرا » ور عا جع لاك فيه جلة 
من اخلاق الرجال کا طوی رسول اللہ لای ہر رة وبا فا سی بد ذلك شیا 
قط . والأشباخ ايس همم فمل عبئا د كذا » لأن مقاممم جل عن ذلك > 

وهذا أيضا راجع إلى حاولة إمام الشبه بينه و بين الرسول عليهااسلام و إن 
کان کثیرا ماز بد فی قدره عن قدره » و زعطیه من الفضائل والا حکام ال یکن 
ارسول الله . وهنا عبن البلاء . فمو هنا بى على الا تباع وامر دين أن بفرطوا 
فما وصل إأم من الشيخ : فلا بوه ولا پبيعوه » مما ن م وما ولم ف 


ھا یکی 
ارسول الله 


أسرارالشيخ 


صفات الله فی 


الشيخ , 
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التشين والقيمة .وهذا م يكن للا أعطاء النى عليه السلام » فقد كان يمى أصعابه 
ما رعطہم وکان لا بای علم ان يعوا أو أن بوا ذات » وکانوا م لا پې ون 
هنا الم والغاو الباطل . فكانوا ,يعون ذلك أحيانا » و ونه أحيانا أخرى 
وأا لستمتهون به . وما کانوا بقدرون ما أعطام هذا النقدر » ولا لغاون فيه 
هذا الناو » ولایفہمون ذاك السر الذى ر عا كان غلاق ججلة من الرجال » أور با 
کان أعظم من ذلك . 

ثم ی سرهذا الذى قد إضبعه الشيسخ فى ثوب أعطاء J‏ وأی سر لادی 
الشيخ ۲ وهل لن أن يضم فی ڈی؟ سرا 1 ضعه افيه » وهل ەل مبارکا 
مالیس مہارکا۴ هذا مأخوذ من قولالعاءة ف الله عز وجل« يضم سره فى أضعف 
خلقه » . ولكن قول العامة أصدق من قول هذا الشيسخ »لان العامة يدركون أن 
اذى يضم السر هو الله لا الخاوق . أما الشيىخ فهو أجز من ذلك وأقدل . وأى 
شيخ هذا الذى بةدر أنيضعم فی ثوب أخلاق جملة منالرجال الفضلاء»وكيف عکن 
ذلك ۲ اليس هذا جنونا ٩‏ أو اوس هذا ل يكن اوق قط لا للا نبياء ولالغيرم ء 
بل الله وحده هو الذى ضع الاأسرار والبركات فما يضم وما بخلق , أما الخاوق » 
فا لا پسنطیعم ُن بخلق شوثا من العدم » فكذاك لايستطيم أن بوجد فی شی" 
سرا من الاٴسرارءولا رکة ٠ن‏ البركات » ولامعنی من ا معان . الق الاشیاء هو 
خالق معائہہا وصفانما » وموجد اخاوقات هو موجد البرکات . 

إن كئيرا ٠ن‏ الأوصاف الى يخلمونبا صل هذا الشبخ فى هذا اللكناب 
هی صفات لله خالصة لامکن ان پتصف ہا غیره سبحانه . لايم ھۇلاء ان 
الشينخ او كان مستطيعا أن يضم فى ثوب أخلاقجملة من الرجال أو يضم غيرذلك 
لكان مستطيما أن إغير الا حوال العامة و ينقلا من سوء إلى حسن»+ومن حسن 
إلى أحسن » وم ننکفر إلى ]مان . واکان فى قدرته. أن غير القلوب والنفوس » 
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وأن يضم فبا المدى والاعان ءون بعشوها صلاحا واستقامة وفضائل. فالذى 
يستطيع أن يضع فى ثوب أخلاق جلة من الرجال السكاءلين لن يمجزه أن إضع 
فى القلوب الكافرة والفاجرة الامان والصلاح قينا نا :والذى ذات کین 
لايستطیع أن بضع فی قاب مشر شر کافر أ أخلاق رجل ەۋءن » وەنأخلاقه الا مان 
والدین ۴ وعلى کل حال فالنیيقدرأن يضم ال مانیالفاضلة فی ا جادات كلا لواب 
ندر ولا شك أن يضع هذ الممانى ف العقلاء من البشرونى الميوانات : فيقدر 
أن يميد الكافر ين والهام ؤمنين ومؤمنات . ولكن الذى يقدر على ذلك هو 
الله وحده لاشر بك له و إن زعوا خلاف ذلك وکتوا مازعموه وقالوا : نه هو 
الامان والمقل والذوق » فان پذهپون ۴۴ إن هذا اذى ذك وه منطو على شر 
أنواع الوثلية وسيكون مادة لاننفد همذا امرض الانسافى المتيد . 
لقد كان الإ سلام ءبنيا على النبى عن اتباع "ار الا نبياء والصالمين »الى عن 
وكان المسلهون » أهل البصر بالاسلام » ينهون ءن اتباع هذه الأنار وعن الغاوفى اتباع الاثار 
تلك الخلفات كا قدمنا فى اإزء الأول . ومن أباغ ذلك وأوعه أن الللينة عر 
أمى بقطع شجرة الرضوان لما رأى ألاساً بقصدونما . وقد هى الناس أيضا عن 
قصد الصلاة فى المسجد الذى صلى فيه الى عليه السلام ء وقال : إنما هلاك من 
کان قبل باتباع 1ار أنبيائم .وقد جاء أن المسامين لما فتحوا ( آستر ) من بلاد 
الفرس فى خلافة عبر بن الطاب وجدوا ميتا على سر ر وعند رأسامصحف وهو 1 
الى « دانیال »۰ على ماذ کروا فأمر عر محفرجلة قور متفرةة ومس بده 
ف أحدها ليلا »فدفن وسو يت القبور لنعمية »كانه لثلا يعرف فيمظمه اب إاهاون 
ویول ېم إلى عبادته ءلاٴن اناس جبولون على الغاوقمن كان فوقهم أو منظنوه 
كذلك . وقد نہی الاسلام بشدة عن الصلاة إلى القبورء وعن البناء علما لثلا تام الرجاء 
بوردم ذلك موارد المالكين . وكان الاسلام بالجلة بريد من أهله أن بقطموا فى ا 
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کلرجاء فی غیر اللہ؛وأن بحصروا رجاءم فی الله وحدہ » ون يجهعوا رغبتې م عليه 
وان بكرن وحده ا لمرجو ا مدعو کا كان هو وحده اللالق الموجد . فالزعم أن فا 
وهب الشيستح ااا ورکات زعم رده معنی الاسلام وتأباه أصوصه » والزعم أنه 
يجب الاحتفاظ ما وهب والاستمساك به زعم خالف لاساس الشر يمة القامة على 
الدعوة إلى الله وأأرغبة فيه وحده والرغبة عن كل ماسواه 

ب اف ھررة ‏ وما ماڈ کر أن انی طری لای هر رة وبا فا نی مده شیتا فتحر یف » 
والصحيح ن الرس ول قال بو » وأو هر رة حاضر» : « من پبسط و به فلن 
سی شیا ممه منی» فیط أوهر برة و به حتی قضی الئی حدیثه قال أوهر رة 
فا نیت شیثا سمعته منه . فالثوب الب وط هو ثوب أن هر برة » والباسط له هو 
أبوهر برة . والرسول عليه السلام ‏ يضم فى الثوب سرا ما . وانكن الله خصس 
أباهر رة بالفظ الجيد إذ أطاع رسوله ولازمه حفظ السنة على الا مةوالسنة 
لصف ادن . و بسط الثوب كناية عر الالنفات إلى رسول الله والانتباه 
لديثه والرغبة فيه . 

أما زعمه أن الأشياخ ليس هم فمل عبث » لان مقامبم جل عن المبث» 

فہی شہادة سال عا بین دی اله ويتحمل هناك تبستا و [مہا. 

اشيخ أٺ ثم قال : « ومنها ألاتنغير عليه إذا نقصك بين إخوانك أوفسل بك أى 

يفعل بار ید فمل » لا نه لا ينمل ٠مك‏ ذلت | إلا لمصلحة بقصر دن إدرا کا عثلك » بلجب 

کل ٣‏ 2“ مليك أن تشکره زیادةعلی ما کنت عليه من قبل لاأ نه ما فمل ممك ذلك إلا 
اعتداء بك » بل لا بخاف على الر بد إلا ٠ن‏ مباسطة شي له . فن غير من 
زجر شبیخه لا يفاح أبداً ». 

کا بحاول مؤلف هذا الكتاب أن يقم الشبه التام بينه وبين الى بحاول 

كذاك أن بقعا على أصحابه ومر يديه سبيل النفًكیر فيه ونیا يعمل » وسبیل 
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الاعتراض عل مایآی وما یذر» فعندہ اه یجب ان یکرن فی منجی من الاعتراض 
والقدح 4 بکون أتباعه فاقدى الارأدة والاختار والمقل »أو کا امبر هو ب 
ان یکروا کالا‌وات بین أيدى الغاسلين:لا يتحرك منېم شی إلا إذا حرکه هو : 
فل أن يسو“ إلم وأن يسمه م » وأن يطردم وأن يضرم »كا يفعل ف دروسه 
وحالسه التى شدها الناس جيعا » وعلىبم م أن يساموا وأن ينقادوا ظاهرا 
وباطنا لكل ماريده بم : فيتهوا ظبورم لعصاه ءوقاد م هواه » وله هو أن 
یکون کاهل‌التصرف والاختیار فہم» وعلهم م أنيفقدوا كل اخنيارم وتصرفهم 
فن قال منېم لاس له » ولوف افه: ل فمل أو اذا ترك لم يقلح . ومن لغدير 
عایه بقليه لا نه نقصه بين إخوانه ولا نه اذاه » فلن فلح أيضا» ونأ 
عليه فى السؤال فان يفاج أيضا . ومن عارض قوله بأقوال الملماء وحجج الاسلام 
نان يفاح أيضا » وإذا منع أحدا منم فمل الطاعات : قنهىعن الصلاة وعن 
لصيام وعو ذلك فا يطمه أو اعترض عليه ء ولو بقلبه »فلن يفلح أيضاء 
وعلہہم جیما أن إعتقدوا أن وم الشييخ وعصيانه »كارئاء والنغاق » أفضل من 
طاعم وەن قیامم. و حلاصم « وعم أن عت دوا ضا أن جیع أفعاله 
مير أة من العبث ء فضلا عن المصيان والفسوق » لان الذى لا مكن أن إمبث 
لا مکن أن يعمى .و بالا جال بجب أن يكونوا له أل وأذل من العبيد » بل كلا 
ان العبه يستمبد الظاهر فقط » ولستعبد أفماله دون قلبه وضميره وخطراته . 
اما لړ يدون »عند هذا الشيخ التق الصال» فيجب أن إستعبد قاو .بم ونفوسم 
وضمائرم قبل أفعافم وأعامم . بل كلا فانه يجب عنده ألا تتكون همم قوب ولا 
عٹول ولا حیاۃ ہل کالاموات بین ابدی الفاس لین ! ! ولیس فى الدئيا كبا 
استعباد أفظع من هنا الاستعباد › ولیس فہا کاہا رق عائل هنا ارق وذل 
کهذا الل . ولو أن العباد أعطوا رهم من قاو بهم وأبدانهم مابر يده هذا الشيخ 
0( 


أنظع ارق 


لنغسه من يديه لکالوا من أعظم الأتقياء والأولياء » ولكانوا عبادى 
الخلصين الأرار. 
وقد أدت هذه الأقوال إلى النتيجة الى كان رى إلا واضم هناالكتاب 
وهی أن تکون سیثانه لدی میدیه حسنات » وأن یکون خطؤه صوابا وحكة ۾ 
وان ڀكون نقصه pei eS‏ منوعون من أن يفكر وا ئى غير اسنات والصواب 
واللكال والحكة » ومنوعون من أن يبصروا حوله غير الدين والنقق والسنة 
وال لال وا لجال : فم لا بمكن أن يساموا لاك أن الشيسخ غلط فى مسألة واحدة » 
ولا آنه انه عل من عاوم ادنيا أو عاوم الدن » وقد د بسل لك يضم بالاججال ۾ 
أن الشيخ ليس معصوما وللكن عند التفصيل بأ إلا أن بكرن »حصو : فأنت 
تقول له : هل کن أن خط“ الشيخ ۴ فيقول نعم قد يكون ذلك ٤لا‏ العصوم 
هو الي ققط » فترجع وتنازعه فى كل ٠سألة‏ لاشيىخ فبا قول فلا بمكن أن یل 


مصااشيخ لك أنه حاد عن الصواب والق فى واحدة مہا : فهو قبل اقول بأنه غير مہ صوم 


من السل 
الادماء 


بالجلة و رفضه بالتفصيل » وهنا بلاء . ما الشیسخ فہو زعم فى هذا الكتاب 
ننه المصمة باإجلة والتفصيل »لا نه زعم أنه جب التسام وو أ ظاهرا 
وباطاء ولاه زعم أن الا شيا » وهو عند سه سدم » مڊرون من العہٹ 
والباطل »ولا نه زم أنه لايفعل شيئا إلا لصلحة بقصر من إدرا کا عقلى وعقلك 
وعقول العالین جیما . . . من السہل الذی لا يبال به أن يدعى امرؤ لنفسه 
ما يشاء » وأن بخلع علا من أوصاف النبوة والألوهية والر بوبية ما بريد . ومن 
السہل الى لا يعباً به أيضا » والذى يسبل على التق أن قول له : ما أرخصه» 
أن بختار قوم لأ ننسبم من موان والمبودية أفظم ذلك وأذله . . ومن السہل علم 
أن بيعوا عقوطمم وننوسبم وضارم فی سوق جل ب والتغر بر : هذا کله 
من السہل ايسورو لکن غ من‌الصعب السير أن دی مدع أن ذلكمن الاسلام 
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أنه يقره الاسلام »أو أحد من الأسلمين ءفیقع لدعواما جعلما حترمة مقبولة. 

e‏ قوله <« أو فمل بك ای فمل » فان إنساناف الدنيالابيكن أن 
يقر فی فسه اى فعل فمل بهء وإن إنسانا ی الدنیا لا بمکن .أن يقر على کل فمل 
آراده . ومن هذا الذى جب أن يسل له الس جيع أفماله فيه ۴ إ أنه لاوجد فاعل لا تسل النفس 
واحد جب على الس أن ل نه پفعل فبا مایشاء و بختار حاشا الله » فہو لغیر اله 
وحده الذى جب عل‌العباد أن رضوا قضاءه وقدره وفعله » وأن اموا نفوسپ مله 
كذلك طوعا أو كرها . أما الق فلا. و إنسان رضى بأن يقدم نفسه لائسان 
آخر بنحک فما و پفعل‌فیه مایشاء لیس إنساناء بل ولیس‌حیوانا بل لایکون ذلك 
إا جمادا امم . ۴ أن من الأدهی والس قول : إنه جب عليك أن نكر ه 
ا کر مما كنت نشكره على إساءته » لأ نه مافمل بك ذلك إلا اعتناء بك !١‏ 
وهل بمكن أن تكون الاساءة والاهائة اعنناء 1 أو هل من المقل والذوق والدين 
أن پس الرء إلى محبيه أ نصاره ۴ وهل يجازى الماقل الد بن السنة بالسيئة اكلا 
إنما نعل ذلك اللشم الغادرء أما العاقل وإلتتى فلا يفعلان ذلك أبداً » بل بجازيان 
الحسن بالاحسان والکر بالا کرام . وقد کان رسول الله یکرم أصحابه على حسب 
درجانهم ف الفضل التق والمل » وعلى حسب حبه لمم : فكان لايقدم على أ 
بكر وعر وعثان وعلی غیرم فی الاکرام والاحسان والبر. ون نکر هنا اارسول 
عليه السلام لأن القوم بزعون آنہم بسئته مستمسكون . وقد تمكنت أقوال هنا سلطة الشيخ 
الشيخ فى قاوب أتباعه وأنصاره فرام يتمنون أن ببسط لسانه إلم م بلاساءة 
وال ذی؛وعصاء إلى ظېو رم بالضرب وال وکر : : فترام پقدمون له ظېو رم وجنو م 
فیتلقون ضر بات ءصاءه برضا وتسم » وشتایه پسرور وانېاج . وقد وجد هو 
فى هذا ماپاة وسلطة باردة سائعة لعز على الاوك والامراء » سلطة لاتكلفه 
جندا ولامخاطرة ولا شيئا من لات السلطة وااسلطان .فتراه بيط ءصاء و يده 


يد الشيبخ 
و لباه 


التشبه بالل 
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ولانه إلى القومالمسا كين بالضرب والسباب المشكر فى محاله العامة ء وحلقات 
دروسه » وف یکل مکان . ولل إمضپم کان مهنی* إعضا ضر به وس به 1 ! ولمل 
الكثيرين يقر بون چالسېم منه رجاء أن رفو زوا بضرباته وشناته الى هى عناية 
خاصة مم کا زعم مم فى هذا الكناب المجيب . وجده ذا يخ ص كار أصعابه 
عزيد الضرب والسب والأذى » وم لايحسبون ذاك »فا زعموا وزعم » 
الاعنابة بم وإ كلا لشم ر ٠‏ 

وقد لا كون هؤلاء القوم إع امون أن الرسول عليه الد-لام م يضرب أحدا 
بیدہ الشریفة فی حپاته کاہا : لا خادما ولا زوجاً ولا غير هما » ضلا عن خاصتهء 
وخلاصة أصعابه . والعجيب أن شأن هؤلاء الجاعة مالف لا تواطاً عليه الناس 
جیما ی کل عصر ومصر. فان الناس عادة پبالفون فی | کرام خاصنېم وف‌التودد 
إلهم وفى تبجيلهم و إظبارم امام الجامیر مظاهر التتكر بم والتعظم »وهنا شأن 
جیع العقلاء من بی آدم » أا هؤلاء ارم چب . 

أما قوله : د بل لامخاف المر يد إلامن مباطة شيخه» فيقال كلابللامخاف 
الم الصحيح الاسلام إلا من غضب ربه ومن ذنبه . وار يد الذى لا حاف 
إلا من ءباسطة شيخه ليس مسلما ولا كرامة . وكأن الشيسخ بريد بهذا التشبه بلله 
فیرید أن بقول إن الله أحیانا على لمباده » ویغدق علمم نماءه وآ لاءه وهو 
علممفاضب ٤و‏ م ما و به کافرون f“‏ يأخذم لعد ذلات أذ عز بزمقندر» فکانه 
إسطلبم أولا ثم أخنم انيا . وكذا ااشيخ بباسط المر يدين ويبدىرضاه عم 
وسرو رهم وارتياحه إلهم وهو علمم فاضب لاقم » وهو بريد مهم الشر والمكر 
والکیدفېو فی هذا کلله عند نفسه . ولعوذ وجه الله من هذا . 
وقوله د ومن آذیر من زجرشیخه لا فلح أبداً» قال فی جوابه:من لاینغیر ومن 


لا لغب من سوء أدب شیخه وبذائه و إیدائه پالید واللسان فېو اجار » وسحاشا 
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السل الصحيح الاسلام أن أن کون کذلك » وحاشا الاسلام أن برضی سل هذا 

الموان . ومن يكون‌هذا الشيخ الذى لا يفل أبدا من تغير عليه إذا آساء إليه ٩‏ الفلاحبيدالله 

إن النلاح حا لا یکون إلا فی رضا اه ونی طامته وفی اتباع شر مته وقانونه لابيد الشيخ 

الماوى » وإن المغلح حقا هو ٠ن‏ رضى أله عله » ومن أ ستمسك مهداه و ېله 

ا مين . أما هذا الشيخ وغيره من الأشياخ فلا وزن هم فى هذا الميزان . ولو 

تقطم الشيسخ وجميع الأشياخ غضباعلى إنسانء قد رضى الله عنهءلا ضاره ذاك 

شیا ٤‏ و استطاعوا متعاو نین محتمعین »أن ولوا بيه و بين الفلاح 

رضوا ا عن إ سان » قد عضب الله عليه رضام عن نیما آُرادواءجاهد 

جتممين»آن بوصاوا إليه اللي والفلاح لما اسنطاعوا مذلاك شتا إلا أن ا 
ومن بون هذا الشيخ الذى لا بلح من تفير عليه إذا أساء إليه ۴ إن 

الفلاح فی هذا العام اسع کل ٠ن‏ لم يغضب عليه ربه » فن غضپ عليه رب 

هذا العام وأراد أن بخرجه منه وأن يحول بينه وبين النلاح والسعادة فذاك هو 

الذى لابد أن يشق وأن لك. فمل هؤلاء الناس أولا أن قيموا للناسالبراهين يجب اوا“ 

على ن شيخېم هو صاحب هنا العام وربه وخالقەکی پستطیموا أن پقنعوم بأن ۰ 

من غضب عليه لا فلح أب . أما ماداموا إملنون بأن شيخم إنسان مخاوق 

فلن يصدقوا ما زونه له من تقسيمه الفلاح » ولصر ينه انير والشر واارشاد 

والضلال » ولن يصدقوا أنه يستطيع المياوة بين الناس و بين فلاحمم وهدام 

فليثہتوا أولا هذه الخر ية ۽ ثم لیدعوا بمدها ما یشاءون‌وما یذ کرون من تقس 

الشيسخ لفلاح ولارضا والغضب ولاسمعادة والشقاوة » ولعجنات والنيران أا 

وليبعدوا إعدها من شاءولمن رجة الله ء لبوا ٠ن‏ شاءواما شارا من اأرحمة 

والئلاح والسعادة لايفعل ٿو 
ثم قال : د ومنها ألا سافر ولا تازو ج ولا تفمل حو ذلك إلاباذنه » الااذنالشيخ 


رواپتان 
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كنا قد معنا منذ بضع سنوات أن جماعة ٠ن‏ أتباع هذا الشيخ ومريديه 
أرادرا أن يسافروا إلى الحجازلأداء فريضة المج » فذهوا إلى الشينخ أولا 
پستأذنونه و إستأمر ونه » کا وجب وفرض علہم فی هذا «المہد» فکان جواب 
الشيخ ألا يسافروا ولا بحجوا فى ذاك العام لحسكة له تق على عقول المر يدان 
وعقول جميع المالين . والرید » کا تقدم » لا يجوزل أن بواجه الشيخ بلنظة 
« اذا » ولا كلة د كيف » و إلا هلك وشقى ولو لم ينغوه بالامتراض والسؤال : 
فكان من الشيخ الرفض » وكان من أولئك المر يدن الكو بين التسلم ۔ 
وکنا “معنا أبضا من بضع رات ان خطيب هذ ال جاعة قال بوم ألجمة 
فوق المنبر » وكان بحته الشيخ والريدون » ما معنا : إنه يجب على المريدين 
الصادقين أن يطب وا شيخبم ولو أمرمم بمصيان الله وباك حرماته . . .ثم آم 
الحطبة والصلاة و بنبعث من جوا نب تلك ال جاعاٿ صروت إنكار واعتراض 
لامن الشيخ ولامن غیره » ول رتسم علامة سخط وغضب واشعزاز على وجه 
من تلك الوچوہ » غر أن رجلا واحدا » یدل مظپره و شېد موقطه » على أنه 
غريب فى ا جاعة » تام اضيا وسأل عماجم من اللطيب . ... فا أمعوه جواءً. 
۰ کنا معنا هاتین الرواپتین من ثقا ت کنا لا بج رؤعلی تکذیمم ولا جر 
على تصديتق ماآ عونا لغرابته وقبحه وفظاعته » ولكن جاء هذا الكتاب الذى 
كنبه الشيخ بيده فقطع الك باليقين . فحن اليوم نصدق ذاك ولمم آنه قم 
أمثاله كثير ۽ لأن إمام الجاعة قد صدقه فی کتابه الذی جمله عہدا بینه و بين 
مريديه . . »فهو يقول تصرعاً : لا يصح للمر يد الصادق أن إسافر إلا باذئه 
وأمره » وقد بمنع من السفر » ومن الاسفار السفر إلى الج وإلى الطاعات الحتلمة 
کالمہاد فی سبیل اله وکطلب ال وغيرهما . وللشيخ بعد الاستئذان أن ملع 
وأن کون جوابه الرفض والاباء»و إلا کان لاممنى للاستئذان ... ويقول أبضاً : 
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إنه لايصح لامر يد الصادق أن زوج إلا بعد استئذانه و بعد إذنه ... والزواج 
أحیااً یکون واجاً فرضاً .ولاشيخ بعد ذلك أن ملع يحرم ۾ وله أن جز و يبح 
وإلا لما كان للاستئذان والاستمار فائدة ولا معنى . .. ويقول أيضا :إنه لايصح 
لمريد أن يفعل حو ذلك » اى حو الزواج والأسفار احج وطلب‌الم ل واجباد 
فی سبیل الّه» لا باذنه و‌شیشته أیضا »کا تقدم أنه ذکر» علی وجه المموم أنه 
لا چو ز لمر يد أن يفعل فملا ولا أن يعمل علا إلا بعد استئذا نه الشيخ و إذنه 
له » وأنه يجب عليه أن يكون امامه مثل الميت البالى بقلب ه كيف شاء لابتحرك 
منه عضو ولا شی* إلا إذا شاء وح رکه . 

فالذى على المر بد مە الأداب والنعالم ألا يطیع اله وألا لعبده ولا 
قوم بالفر وض والواجہات » کا ج وال جہاد فی سبیل الله وطلب لمل والواجبات 
الأخری »إلا إذا اراد ذات شيخه فأذن له »وله أن عنمه من ذلك وأن پنهامعنه 
وان ان بضده . وعلى ار يد حيلشذ التسلم والانقیاد والرضا ظاه وباط 
بحیث لايقول د ) » ولا کیف » لابلسانه ولا الهو وچجدانه » و يث لابتحرك 
منه عضو ولا شى“ إلا بتحر يك الشيمخ و إرادته وقدرته وقوتهو إلا فالملاك والشقاء 
ميزه فى دناه وراه 

وقال فى صفحة ٠١‏ من الطبعة الثائية وصفحة ١۷‏ من الطبمة الأول 
حا کیا : د کل مر ید أمره شيخه بعبادةمن صوم أوصلاة أو قراءةأواشتغال سلاو 
حرفةأو حو ذلك أومنعه مما (أىمن العبادة) كدر من ذلك فبوعاص له ولرسوله»> 

فلاشيسخ أن مع من الطاعات : من الصوم والص-لاة والقيام وقراءة القرآن 
وعلى المر يد أن.يدعن للمنع و إلا كان عاصياً لله وإيسوا » ولو أن المريدامتثل هذا 
انع فی الظاهر "لا انه عارض فی قلبه فدہ اکان أبضاعاصیاً آ نما عند صاحب 


لايتزوج إلا 


باذنه 


لایمبد الله 
ال باذنه 


اذا ہی عن 
العبادة 


من تشربع 
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التكتاب"وعند أتباعه وسريديه من أهل السسنة المدعين أنبم أهل الق دون 
العالين جما 

وتال فى صفحة ٠١‏ :د فتى أخنار شيخه شيا واځنارهو خلافه ققد خرچ 
عن حبته » والواجب عليه التو بة ثم إن شاء شیخه قبله و إن شاه رده. . . » 

اله أ کبر على هؤلاء القوم !1 إن الله عالت قدرته وعظمته » ليقبل آوبة 
انائبين جيم » بل ويبدل سيئانبم حسنات ويقبلهم إذاأقباوا عليه و إنأدبروا 
عه لو.يلاء بل ويأتهم جر ول إذا أنوه مشيا » و يتقرب إلهم باعاً إذا تقر بوا 
إلیه ذراعاً : هذا اله جلت قدرته وعظمته » وهنا عفوه وسسعة مغفرته » وهؤلاء 
بزعون أن الشيسخ قد لايقبل توبة النائب لدیه» وقد رده ویقفل فی وجه وسبیله 
اب المتاب و إن کان | إعص الله قط 

وى هنم الصفحة أيضايقول : د قال شقيق ريده : أفطر معنا اليوم ولك 
أجر وم , ققال : لاء فقال أجر جمة . فقال : لاء ققال أجر شبر » ققأل : لاء 
قال : أجر ئة فقال : لا . قال أو بزيد دعوه فقد سقط من رماية الله » رج 
من" عند فرق وقلعت يده 11» . والمجيب الفظيع فى هذ الرواية أن الشيبخ 
پقدر الثواب عل حسب ماب ید ویصپ و برضی: فقد قدرأولا ثواب المر ید بافطاره 
معبم بصيام وم٤‏ ثم بجممة ثم بشر ثم بسنة . کان تقدبر الثواب وال جر راج 
إلى الشيخو إلى إرادته واخنياره . وهنا مثل "وله السابق : إن شرع التحليل ' 
واانر م وای والأمس باق ومخاطب به مادامت الأشياخ باقية . ويعنی بنا 
انهم يحاون ورمون ویشرءون ا پشاژن و برون . ونموذ باه من الضلال . 
ومن ألعجيب انكر أا ان کون ألافطار م شيخ ەن الأشياخ » مپما کان 
أ ذلك الشيخ وشأنه ۽ يسدل صيام سنة 1 ! وما أن هذا الثواب للافطار نع 
رسؤل الم ولأمع غيره من خيرة خأقه . م الأب الأفرب أن سقط من وهاي 
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الان أ أن بأ كل ءم الشيخ مولا اجر الصيام واجرااطاعة ! 1 هذه عبودية 
ولكناعبودية باطلة ظالةوهذا رق ولکنه من شر الرق الذیلا یقره دين بن 
الأ ديانولا قانون من القوانين » وهذا عدوان ولكنه عدوان دلى حق الله من 
لوا : إنهم م وحدهالدعاة إلى الله وإلى شريمته وعبادته . فياويل هؤلاء » 
ویاویل من کباوه مېن الٌصفاد ! ! 

لقدكان أحاب النى عليه الصلاقوالسلام يسافرون ولا يستأذنونه » وكاثوا 
بزوجون ولا يستأذنونه أياً »وماجاء آنه عليه السلام نكر ذاكعلى أحدمنبم 
وان احا منم أ نكره على فاعله .وقدجاء فی الدیث الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى مل عبد الرجن بن عوف صفرة ن آارالزء ٩ lL E‏ 
فقال :یارسول الله إنى تزوجت امرآة » فقال عليه السلام : بارك الله لك » أو 
لو بشاة. ققد تزوج وم پم رسو لاله حتی رأ آثاراازواج . وما ال لہ : کی 
زوجت و تاذل . وجا اا فی الدیث ا( صحیح ان على بن ای طالب 
خطب بلت ت انی جل وعنده زوجه فاط ینت سل 9 فلا معت ذلك أثت 
النى عليه الملاة والسلام وقالت له : إن قومك بتحدثون بأنك لالنضب 
لبناتك » وهذا على ا كح أبنة نى جبلء فقام النى وخطب وتال : إن فاطمة 
بضعة من وإ ناا کره أن يفتنوها » وإنبا والله لا تمع بنت رسول الله وبنت 
عدو اهعد رڄل واحد ا . فترك على اللحطبة. 

فقد خطب عبد ارهن بن عوف ونزوج و يمم النى عليه السلام :فلا عل 

لم ینکر وخطب على بن انی طالبءوهو ابن عه وزوح ابنته والنائۍ فی کنفه 
وعلى عینه »وا يمم الى عليه السلام فلا عام ینکر علیه إذ | يستأذنه و إا 
أنكر أنيجم بن أپنته وأينة اا »لان فى هذا الج 

خوقا صلفاطبة وعلی دیما کاذ کر نې اله وهنا قال : إن کان ابن انی طالب 


از وجون وله 


رون النى 


لری عظم 
بیمما 
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مصرا على الزواج بابنة أ جيل فليظاق ابنتى ولاز وج اتهم . نظا هذا 
کثیر ة مه وة بالنةول المتوأنرة وبالضرورة وبالاجاع . 

فالسهون کانوا افر ون » وکانوا پتزوجون ولا پستأذنون النى عليه 
ال لاة وال لام » وما كان بخطر على بال أحد منم أن هذا الاستئذان واجب 
مطاوب » وأنه من حقوق النى على الۇمنين . 

راجیب أن هذا الشیخ وجب على ريده أن يستأذلوه فى شۋون م 
الدنيوية الحاصة كبا واب عليه الصلاة والسلام كان يقول لامساين کا فى 
الدث المحيح المشمور الذى رواه سل ف الصحيح وغیر :ھا3 تم أعل او 
دنیا؟ . وق کان ا اساشیر اصحابه فی ڈ شؤونه الدنوية اللحاصة » کا 
استشارم فی طلاق أ اأؤء نن عائشة علد حديث الافك قبل نزول راء تا ف 
کک اٻ اه و استشارم فی فير ذلات کا کان لسٹشیر شیرم فی شؤون الدولة 
وشؤون أاسلمين الماءة وشؤون المرب ولقاء ال عداء . وقد مره اله مشاررمم 
فقال : « وشاو رم فى الأ٠ر‏ » وارق عقام بین من قول : « أن أا بأمور 
دئيا؟ » وهن قال له ؛ : د وشاورم فی الأ٠ر‏ » وهن لستشیر فى شۆونه ا 
وشؤون الدرلة العامة : فرق دظم بيذ هنا النبى الىكرج» وبين من مجعل الأمر 
اروت » والةول قوله وحده » والرأیرابه وحده»حتی به المغالاة فى نفسه 
ونی تقد رها أن جرم على الناس أن يسافروا وأن زوجو أو ياوا لاما إلا 
بعد استذانه و إذنه . حن لا لعجب من هنا الکاتب کیف کنب ما کنب 
ّنا بم لاذا کته ولکننا اجب ممن يقبلہ ومن قم له و زنایویمن بحارمه | 
وهو زۋىن ا ەقل 

ثم قال ٠‏ «ومنما أن متثللأمره إذا منعك من فعل مباح لأأن قصد الشيسخ 
لامر ید دابا ارق » وفمل ا لمباح لا ترق فيه لأ نه لا ثواب فيه . تالوا إذا أاحتج 
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المريد على شيخه بأقاو يل الملاء فى جواز فمل المباح ) يقلح أبداً » وإذ اتر 
شړخه يحتج عليه ول جره عن ذلك فقد مکر به وأخرجه عن حبته n‏ 
وهذه آبضاً حلقة من هه الساسلة اللاطتة التى أفرغ فماهذا اللكتاب » 
وأساوب منكر من هذه الأساليب المتكرة الى جرى علمها مؤلف هذه الرسالة 
الطالة. فان ااشبسخ ذا إذا منم 0 ن تلاول شىء آپاحه اله له ف شرعه» وأپاحه 
E E E‏ اله وردوله وخالفپما ؛ ومع من تلاول شىء مرا 
بتناوله ٤‏ وحرم شا أحلاه لعباده » وه ن أا ل من فمل ذلات ۴ وقد قال اله فی 
کتابه : د انوا أحبارھ ورهبام ربا من دون اله » وقال النى عليه 
ااسلام فى تأويل هذه الاية « إلم أحاوا مم الحر ام فأحاوه » وحرموا ا ملسم 
الالال خرهوه » وقال هذه ی عبادېم و هذا هو معنی اذم اام آربااً . وقال 
تعالى « أ1 ۴ ٤‏ ء شرعوا هم من‌الدین ما بأذن بهاله» نمل الشارعين ما 
بشرعه اله له . وتال فى ليل الخاوق ور مه « وإِن أطمتوم 
fl‏ ا ۳ ¢ 
ٿن منم مااباحه اه وماأحلفقد عانده تعالی فی شرعه ودنه وحکته وه . نأطاع 
ذلك المانم فقد غوی وضل » وهن منع فعل میا اح ٤‏ زاعا ا أن فی فعله نقصانا ۾ فقد 
طمن فی شرع الله وادعی آنه تمالی یشرع النقصان . وال لم يبح المباح 
لمباده إلالا نه يمل أن الحسكة والرحمة فى الاباحة » وهن حال بین عباد الله و بين 
که اله ورحته فقد افتری » وقد خاب من افتری » وأعظم الذنب واللطيثة 
على الله . ولو عل الله بأن الصيواب والكهل وا لىكة فى تعر بم المباح رمه » لا" نه 
تعالى لابر يد بخلقه إلا اللير والصلاح والكال . فالائم من المباح متعقب على 
الله زاعم أنه قد عل مال عل » وأ نه حاط عمال حط به من السرا وا نک البالدة 
ثم کی زعم ن فمل المباح لاترق فه وقد قال الى اکر م « إن الله 


رم الباح 


احتجان ٣ي‏ 


البح هلا 
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بحب أن تؤی رخصه کا یکرہ ن تؤنی عار » ونی روایة « کا بحب أن تؤق. 
عزامه » وقد ذ كر النى الكر م فى الحسديث الصحيح أن فى إئيان الال 
ثوا » مع أن إتيانهن بالجلة ماح . وقد روى البخارى و٠‏ سل فى الصحيحين عن, 
أنس بن مالك أنه جاء ثلائةرهط إلى أزواج النى يسألون عن عبادته عليه السلام, 
فما أخبروا كانم تقالوها » » فقالوا : أبن ڪن »ن النى قد غفر الله له ماد من 
ذنبه وما تأخر ٩‏ فقال أحدم : أما آنا فأصلى الليل أب » وقال خر : ألا أصوم, 
الدهر ولا أفطر ء فقال آ خم ر ألا أعتزل النساء فلاأنزو ج بدا . اء الرسول فقال. 
” اتم الذین قلم كنا وکذا ۴ آما واللہ إنی لٹا ک له وآتفا؟ له » ولك 
آمو افر وال وارد وروح اللا فن رفي عن سنت فليس منی ». 
ووقع فی إعض روایات هذا الحدیث أن إعضہم کان قد اعازم الامتناع من أ كل 
الحم » وف رواية أخرى اعتزم اجتناب الشبوات . وفى الصحيح أيضا أن 
إەض المسامين استأذنوا الى فى الاختصاء « لانم کاوا ل لغز ون فی سبيل اله فل 
يدون النساء فيلاقون المشقة » قنهام النى عن ذلك وقرأً علهم قول لله د ہا 
الد ن آننرا لانمرمرا لیات ماحل اله لک ولاتتوا» » إن الله لاحب 
المعتدين > . فقطع 1 | له الشوة منوع لا نه يؤدى إلى الامتناع من إتيان النساء » 
والامتناع من إنيان النساء تعر م ا أحل اللہ » کا ذ کر النی الکر م الا ب 
عند سؤاله عن حك الاختصاء . وقد قال عليه السلام لقوم رغبوا من المباحج 
مارا ن التار قاق فاي الد : د أولئك العصاة » ء 

فکیف زعم هذا الشيسخ ان المباح لا ری فيه » أ مكف زعم أنه لصح 
لشيخ أن عنم المريدين فعل المباح ٤‏ ثم بزعم أنه جب ملم طاعته فى هنا 
المع وإلاهلكوا وضاوا . ٩٩‏ 
٠‏ أما زعمه أن من احتج على الشيخ بأقاو يل العاماء فى جوازفعل ا لمباح لا يفلح 
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أبدا فن أبشع ما كتب“ ء و إذا كان ا مسلون بجاداون النى فكيف يكن جدال 
هذا الشيخ حاثلا بين ججمادله و بين الفلاح؟ وقد قال الله تمالی د قد ع اله قول 
التى تجادلك فى زوجبا »وقال « و إن فر يقا من الoؤ.‏ نهن لكارهون» بجادلونك فى 
اجى إعد ماتبین » بل لقد “مح الله لعباده بان عاد لوه فقال تعالى «وم تی کل 
ننس جادل عن نبا » وقال عن خليله راحم « فلاذهب عن ارادم ار 2 
-وجاءته الپشری بجادلنا قوم لوط » , 

فاذا کان ابل ورسوله بجادلان مكيف لا يجوز جدال هذا الشيخ ۴و اذا أجاز 
اله جداله وجدال رسوله فکف زعم من لمن بالل ان ٥‏ احتچ عاه لالح 
أبدا.» مم أن الاحتجادون ا مدال وأخف منه 1. . 

وأما قوله د وإذا تركه الشيسخ بحتج عليه ولم بزجره عن ذلك فقد »كر مكرالشيخ 
وأخرجه عن سحبته » فحن قدمنا أن الشيىخ » كا بحاول التشبه باارسول » كذاك 
بحاول التشبه بلله » فانه زعم هنا أن الشبخ على لر يديه كا على الله لمباده 
الظالمين انجرهين ٠و‏ عكر ee‏ کر اله بالا کر ین » ویباسطاہم م بأخذم أخذ 
عرز بز. وقد قال فما سبق « بل لایخاف المر ید إلا من مباسطة شږخه له » کا قال 
حنا: «وإذانرک الشیخ بحتج عليه و بزجره ققد کر به » ونموذ باله من هذا کله , 

ثم قال :« ومنما ألا جلس فى المكان المد اوسه . ومنہا ألا تصاغه ویده عبوديات 
مشنولة بغل وحوه . مها ألا تكثر اكلام بحضرته » ولالقر ع باب المكان 
الذى هوفيه بشدة » ولاتلح عليه فى أمس . ومنها أن تصبر على جفوتهو إعراضه 
عنك ب ولاتقول ل فعل بفلا ن کذا ول پغمل یی کذا و إلا خبت . ونما ألا تدم 
النظر إلى وجه » فن أدمن النظر إلى وجه شيخه فقد خلع ربقة المياء من عنقه 
ور عا حرم رکنه . وسنٰپا ألاتبيت عنده إلا إذا دعاك » ولاتبت معه قط حبث 
يبيٽ سفرا ولا حضرا إلالمذر . قالوأ : ومتى غاب المر يد عن شيخه ساعة وأحدة 


ول بشتق إلى رژيته فو كاذب فى إرادته لابصلح للطر يق أبدا . ونما ألا تسا 
سجادته بل اطوها أو امش‌على ركبتيك ولا تدخل له خاوة . ونما ألا تغفلعن 
ملاحظته وه لاحظة اكان الى هو فيه »فان حاجتك کاہا هده من حيث 
كونه دليلك فى الوصول إلى مولاك » فالمقصود هو «ولاك على كل حال » , 

وهنه أيضا سلسلة من هذه الدلاسل الجرمة » وأصر٠ن‏ آصار العبودية القى 
بحاول هذا الشیخ أن یکبل ہا أنصاره ومر یدیه و یعدم با تمبیداً لایقره فی 
سه من يمل أن الله ربه وأنه هو عېده » ولامن خلقت الكرامة والنخوة والعرة 


لا چجلس فی فى قله وعقله : فلي امريد ألا مجلس ف المكان المد لاشيىخ الحترم » فلاشيخ 
مكان الشيتخ مكان معد » وعلى الناس ألا يجلسوا فى ذاك اكان و إلا ضاوا وشةوا ء وهنا 


بطل وغاو منکر ٤‏ فایس بجائز أن کون لاشیسخ مکان خاص به إلافی سلكه 
| الماص » وهنا لافرق فيه بين الشيخ و بين غيره من المر يدين » من المؤمنين 
والسكافر ين . أما فى الما كن العامة المشتركة كالساجد وغيرها » فلا جو ز أن 
کون لہ فامکانخاص ابد » لأّنبا مشاعة بين اجيم والاختصاص بشی منبا ' 
ظط وعدوان . وماکان ارسول الله ولا ليره من خلفائه الراشدين أما كن معدة 
خاصة مهم و إذا فرض أن لاشيخ مكانا خاصاً معدا ل تنم ا-إاوس فيه على العامة 


وامر يدين إلاإذا كن فى ملكهءوامتنع ام لاوس فيه من لاحية الماكية لامن ناحية 


اللصوصية . وإذا كانالامتناع لأ جل هذا ) يكن هناك فرق بين الشينخ والمر يد» 


فكا متنع على الريد أن مجلس ف ملك الشيسخ إلا باذنه »كنك متنع على 


الشيخ أن مجلس فى ملك المر يد إلا باذنه » فلا معنى للتفر يى بين الشيخ والمر يد 
فی هنا . ولكن القوم بريدون خصيص الشيخ وتعظيمه لعنى بخصه دون 


لا بصافع المریدين ودون المالين جیما : بریدون أن يکون الئاس له عبيداً . 


الشيخ 


وعلى المريد أيضا ألا يصافح الشيخ وف يده قل أو بعوه من كتاب أو 


— og 


غير ه . وهذا خيفة على شعوره وخيفة من غضبه وانزعاجه و إقلاق راحته . وهذا 
الأدب ٠ن‏ الداب المضحكة » فان الشيخ إذا كان فى يده قل أو کتاب أو 
وه إستطیعم عند مصاته أن يضم ذلك فی اليد الأخرى أو ف الاأرض أوفى 
مکانا خر و لصح أ إصافح ء والقل وګوه ده » وهذا مکن . وعاك 
هؤلاء أن المصافة عند الاقاء سنة » وم بزعمون أنهم حراص على السنة جدا» 
فكيف يصح لمم أن يتركوا السئة لأ جل الحافظة على شمو ر الشيسخ وآدابه 
الباطلة . وكيف ساغ لمم » وهم أهل السنة » أن رغبوا عنما لاأن فى يد الشيخ 
قلا أو كتابا كن المصاغة معه و عکن وضعه بعیدا أو قر یبا ٩‏ وماذا رول 
ويقولون فى إلقاء السلام على الشيخ إذا کان «شغولا بحديث أوكلام أوأ كل 
أو راحة »ن راحانه ولذة من لذاته »أو کان مفىکرا فی شأن من شۇ ونه ۲ أبقولون 
إن إلقاء السلام عليه حينئذ منوع » وإن على امريد ألا يسل عليه وإلا خاب 
وأثم ٩۴‏ وسواء أجاوا بالسلب أم بالاججاب فال جواب الصحيح اللازم لفلا م 
هنه أن يقولوا بامتناع السلام فى تلك الالة . وإذا قالوا ذلك فتد خالفوا السنة 
الصحيحة بلا حجة'ولا برهان . وهذا لا يمعله الحبون للسنة وللنى والاإسلام ء 
وعلى امريد أيضا ألا يكثر الكلام فى حضرته وألا يقرع باب المكان الكلام فى 
الذى هو فيه إشدة » وألا يلح عليه فى سال ولاغيره . وهذا أيضا من الآ داب حضرةالشيخ 
المرغوب عنما » لأن إ كثار الكلام فى حضرة الشيىخ أحيانا ES‏ 
مرغو با فیه» لاٌنه مفید» ولا هکلام ف انير وفى الدعوة إليه وفى تلم الناس. 
أما | كثار الكلام فى الشر والباطل فمنوع فى حضرة الشيخ وف غيبته 
وغی ہو بته : فا كثار الكلام فى ادير مرغوب فيهفى حضرة الشيسخ وفى غيبته 
وإ کثاره فی الباطل الاثم مغوب عنه فی حضرته وغيبته وغيېو بته » فلامعنی ‏ قرم اپ 
لما ذكروه .وأما قرع باب المكان الذى هو فيه بشدة فمذا أيضالامى له » الشرسخ 
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وذلك أن فرعه بش دة إماأن بكرن مفيدا منتجا خيرا او کون ضارا لا خیں 
فيه . ان كان الأول فلا مالم من قرعه بشدة » وإن كان الثائى فلا ية ؛ 
فیه سواء أ کان الشیخ موجودا فی ه أُم کان غاگبا » ولا تأثیر لوجوده وغیته فی 
هذه المعائى لبا من الأداب العامة » ولس فما معنى خاص به » ولم نوضع هذه 
سوال الشبيخ التأدببات ارسول اله ولا للفائه . وأما الا ماح عليه بالسؤال فواجب أحياتً 
پاعتباره معلا مر‌شدا . فاذا کان الر ید جہل مسأل من دینه کان فی حال إلى 
معرقتما وجب عليه أن إسأل الشيبخ » فان | جب ٤‏ وکان بعل أنه عل ل بالسالة 
التق هوفى حاجة إلا » وجب هليه أن إسأل انا وأن یلح ف سال حتی جیب 
أو یل أنه جامل السأة لا عل له بها » وحينثذ يجب عليه أن بقول : إلى 
لا أعرف جواب المسألة التى ت ألنى عنما . وقول لا أعرف ء أولا أعل » قد 
کون من العم ومن الدب الاسلامى الرفيع . وليذم أحد من المسامين الالحاح 
٠نی‏ طلب العل والالماح فى سؤال أعلامه » بل لقد مم الله المسلمين كافة بالسؤال 
عا لابمامون قال" فاسألوا أهل الد كر إن ك نم لانملون » . وتال عليه 
: السلام فی حديث د ألا سألوا إذل يلوا شفاء الى السؤال » وماذا 
قول الشيسخ وأذصاره » فى عريد من المر يدين احتاج إلى عل مسألة من مسائل 
الدين احتیاجاً ضروریا نجاء وسال شیخه هنا فأعرض عنه ول به ٤‏ ا يسكت 
على ابل و يعمل على غير عل » والممل بدون عل إئم» أم يميد السؤال على 
الشبخ مرة ومرة حت جيب » أم رون آن الواجب على هذا المر يد أن يذهب 
إلى آخرين إعرفهم الشيخ أولا يعرفيم فیسأهم و یعمل ما الوا وما آفتوا به ۴ ٩‏ 
ولکن هذا عند هؤلاء لا بجو زولا بحل اہم بزعون + کا تقدم »أنه لا يصح 
لر ید أن يعمل عملا ما إلا باذن الشیخ وأمره » و زعمون أنه يجب أن بكرن 
آمامه مثل المت أمام الغاسل لايتحرك مئه إلا ماحرکه . انیم ۾ لابجزون 


ص 

سؤال فير الشيخ وغير أتباعه اللاضعین ل ولو سألوا عالما يرم فأفتام | 
ب رکنوا إلى فتواه مہما كانت معز زة با حجج والبراهين . 

والذی نراه » ولا شك فيه » أن الشيخ حرم الالاح فى سۋالە وسۋال لادا حرم 
غيره من الأشياخ أبعاداً لننسه عن أن بقع وما عت طائلة سل لايدان له سؤالالشيخ 
با وججوابا فيتكشف ساعتئذ اغى وأسفرالطقية الرة متبدية كأ هى كت ة 
فون حینئا عند الاتباع وال نصاروامر دين » ویخف احتراميم و إعظاببم له 
خيقع اذو ر» ويتداعى الأساس الذى شيدت عليه هذه الرسالة وألفت من أجل 
وهو أن يكون الشيخ اسظم والاج لال والحب والاحترام ٠‏ بل والمبودية 
الملتهبة . وقد صرح ہنا فی مواضع من رسالنه ققال ص ۱۸ : « وبا ألا تطلب 
منسه جوابا عن رؤا رها » أو حادثة حدثث لك بل تذكر حاجتك وسكت » 
خان أجابك كان و إلا أعرضت بقلبك عن طلب ال مواب » للا يمير شيخك 
سحکوما عليه بازوم رد ا لواب » وف هذه الصفحة أيضا قول « ومنما ألا تتشوق 
إلى معرفة مقدار لومه وأ كله أو ك يتوضأً فى اليوم والليلة » وهل يأنى السا ء»كثيرا 
آو قليلا » فذا ووه معدود من عقوق المر يدين » والعاق لابرفع له عل إلى 
السماء إذ ر اكان اطلاع امريد على تلك الأ حوال منتقصا لال شيخه فى قله 
ېله بأحوال الكل » فلك ويقع فى الليانة لشيخه وبل عق ألذى عتده 
معه » ٤‏ وقد حرم کا تقدم الانصال بالین پئتقدونه والذین لا يذو ون فی حبه 
وهواه ء وحرم على امريد أن يسمع فى شيخه قولاما » وذا ككاه خيفة أن تزع زع 
مكانة الشيىخ فى الصدور والنفوس : هذا هو مارمون اليه من وراء هذه القيو د 
"التى ضر بوها على قوم من المسامين » والله من و راء كل قصد » 

وعلى المريدأيضا أن و ا صبرا لمر یدل 
أت يقبل ذلك ظاهرا وباطنا بحیث لایقول ؛ لابقلبه ولا بلسانه » ( فعل بی جناء الشيخ 

(۱۷) 


النظر إلى 
وجه الشيخ 
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کذا وفعل بغیر ی کیٹ و إلا خسر . 
وهذا أيضا من الآداب الباطل المىجوجة » فانه ليس واجب على سل أن. 
قبل من امرئمعین _ لیس رسول اللہ الا نبیاء فی الظاھر والہاطن کل شی“ 
بٹناوله به من اعراض وام غاء واهانات » ولا وجد إنسان اليوم على وجه الأرض 
مفروض على الناس أن بتباوا منه کل شی بريد أن پفعله بهم أو بغيرم فى مرم 
وعلانینہم » ومحرم علمہم أن وجو إلى أفماله وأقواله اعتراضا بحيث لايقولون 
ل ترك ولا | فمل 1 ومن زعم أن إنساتاً واحدا ٤‏ غير الا نبياء ؛ فر وض على 
الناس تقديسه هذا التقديس فقد خاب حقا . 
وعلى المر يد أيضا ألا يدم النظر إلى وجه شيخه » ومن فعل ذلك فلا حياء 
له وهو معرض لاحرمان من بركات الشيخ » وهنا أيضا من الداب الباطلة . 
وقد كان المظنون امقول أن برغبوا فى النظر إلى وجه الشيخ ء وأن بزعوا أن, 
النظر اليه عبادة و زلفى إلى الله » لأ نهم يبالغون ف إثبات بركات الشاي وأسرارم 
والمر وف أن النظر إلى وجه ابيب المبارك اذة وسعادة وخر ا قيل ( ثظرى. 
إلى وجه المبیب نعم ). والذی يكره إدمان النظر إلى وجبه هو المدوالشانی“ أو 
المبيث الفاسق الظال ء لا ا لمبيب الذى زعم أنه مادة الصلاح والدين والعل .وها 
كان ال مساو ن كام رغبة فى مل“ أبصارم ٠ن‏ ميا الى عليه السلام » ومانهى أحدا 
عن ذإك ولا رب عنه . ولمذا كان النظر إلى وجه المولى لنة لالساو .با لذة ء 
لان حب عبده ا لؤمن له لاساو یه حب . ولکن هؤلاء بریدون أن کون الشيسخ 
طلس من الطلاسم » وسرا مغلقا » ولغزا من الألغاز المعقدة » لجل هیبته فی 
الصدوروف النفوس الى لو عرفته لا نكرت منه ما كانت تمرف . أما البركة القى 
زعم أنها تفوت ذلك ا لمدمن النظر إلى وجه شيخه فثى* لاحقبقة له » وشي * 


۴۵۹ س 


لايعرفه الاسلام . وأیة رکة پشتہل علا الشیخ ۲ فتشوه وفتشوا كل شى حيط 
به نک ن ن جدوا شیئا یسرک . الاہم أهد قوی فانېم لایعلمون . 

وكذلك على المر بدألا بیت عند شیخه فی حضرولا سفر إلا لعذرء لح . 
وهذا ريم لا أحل الله » ولضييق لما وسع الله ء وشىء ا . ولوأن ااشيخ 
الشيسخ وعريديه اموا ی مکان واحد لا زعم سل عرف الاسلام أ نېم ارتکبوا 1 
بذلات إنما . وقد قالوا هذا القول ليبق ايخ ا ذلا مرارا طلا برلا 
تحاطا بالا سرار و بالمعمپات ۰ لایرف ماحوله ولا ماطوی عليه . 

وكذلك على امريد ألا يطا سجادة الشيخ بل عليه أن يطو با أو #ثى على لاوطًسجادة 
ركبتيه لثلا يطأها » وكذلك عليه ألا يفل عن ملاحظته وذ كره وملاحظة ا لمکان ‏ الشيخ 
الذی هو فيه وقتا واحداً » لان حاجات المر يد کہا » من ديو ية وديئية» عند 
الشينخ . وحن لا نستطيع أن نعلق على هذا الكلام شيثا سوى أن نقدهه إلى 

من ”رفون الاسلام و رفون ما جاه به الى عليه السلام من التوحيد ومن 

التجرد عن کل ما سواه « وما بک من لمم فن الله » : : 

وأما زعه أن من غاب عن شيخه ساعة وأحدة ف پشنق إلى رؤيشه فهو الاعتياق إلبه 
کاذب فی إرادته لا صا لطر یق بدا فزعم غير یح بل زعم منکر ف دين 
الاسلامء لان الذی جب أن یذ کره ه اسل فى كل للظة هو الله ء فالله هو الذى 
يجب ن تمر ٻهالتاوب ۽ فان قابا خاو من ر به ساعة واحدة قلب خرب مثلم 
یف لا خير فيه . أما الشيخ وغيره من الأشياح فاو لسبم الس فى حياته 
کلہا لما ضاره ذللت شيا ولا نقص ملك الله ذرة ٤‏ ولا نقص |عانه ودینه قلیلا 
2 . وما لا برضباه الأسلام ولا قبل اوحید اله أن بطوی قلب مسل عل 

شيخ أو على غيره من الخاوقين » فان هذا وأمثاله من بذرات الوثلية وجرا 
اشر ت . وتان الله واخواننا هؤلاء الوم الوه والضلال . 


قلیل رن 
کثیر 


— (١۵ ج‎ 


ثم تال فى خامة هه الأ داب : « ومنها غير ذلك . و بذ كر القليل يتنبه 
الماقل الكثير . وهذه الا داب إنما بخاطب ما الصادق الجد الحاذق » لا كل 
من تلقن الذکر » 
فعند الشيخ » عفا اله عنه ١‏ أن هذه الا داب القى ضر. با على عقول 
مر يديه وأنصاره » فأذل .ہا نفوسهم وأخلاقہم وعقائدم » ليست إلا قليلا من 
کٹیر » وليست إلا غيضاءن فيض ما يجب له دل الاتباع والمباد من التمظم 
والتقديس »و إنما ذ كر هذا الذى ذ كر تلو بحا لا نصريحاء وإشارة عاجلة لاحقيقة 
جامسة . و [ ما ذ کر ما به بتنبه الماقل الاق ورف به ما وراءه من الأشياء 
الأخرى دالأداب الكاملة الكثيرة الى جب للشيخ ف أعناق المريدين . 
وحن لانعرف ماوراء هذا انی ذ رهف هذه ارسالة من اللضوع له والموان 
امون لاوامر ه وطراداته » وما انی مکن أن قدمه المر ید له غير ما ورذ هناء 
وهل ترك لوا واحدا من أنواع النعظم والنق ديس | زعم ائه واجب تقد مه 
إلبه ۲۴ وهل كن أن يكون لدى المرء من الأأدب وال مشو ع والنلة والمسكنة 
اعظم من أن پکرن کا لیت بین دی الغاسل لايتحرك منه شیء إلا إذا حرکه ۲ 
وهل هناك خضوع أعظم من أن بجلس بين يدى الشيخ كجاوسه للصلاة وأن 
قبل منه کل شی ظاهر! وباطنا » وألا یقول له « ل » ولا د کیف » فی حالة من 
الحالات » وأن بزداد له إخلاصا وعبودية وحبا وطاعة كلا زاده إهائة وإذلالا 
وتنقصاً وطرد | » وألا يعمل علا إلا »ن بعد إذنه وأمره » وألا ازوج ولا يسافر 
ولا يقطع أَمرًا إلا بأمره ورضاء : هل هناك تأدب مم الشيخ » بل عبودية له 
أ کر من نا حتی قال ٭ أو حتی مک أن قال › إن هذا الذی ذ کر لیس 
إلا تنبا لما بمده ومقدمة لکتاب ۲ وهل مکن أن وجد تمظع الشبخ أعظم 
من الاعتقاد بأن نفاقه ونومه أفضل من اخلاص امريد وصلاته » وأن الذرة ٠ن‏ 
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عمال أفضل من عبادة الر يد طول السنة ۴ أم هل هناك أمظبم أعظم من قول : 
إنه جب على المر يد أن يحب الشيخ حبا لا به أحاً فی هذہ الد نیا » لازوجا 
ولا ولدا ولا فسا ولا اهلا ولا مالا » وأن من قدم على الشيخ أحدا فی حبه ل 
بيش رانحة المق1بل هل هناات تقديس أ كثرمن الاعنقاد بأن الأشياخ ليس 
م فعل عبث أبداً ءبل كل أفعالم ء وأقوام جک با والغ وعل وصواب 1۲ 

ولیس هئالات تقديس لاشيسخ أ کارمن قول ص ۱۳ د وأجع الاشياخ عةوق‌الاستاذ 
کلہم على أن عقرق الاستاذية لا لوبة عنه > فان المسامين لا بختلفون فى أن لاوبة له 
من کفر بالل وم بجميع الأ نبياء والرسلين و جع الكتب؛ بل وبکل حق ثم 
باب تقل الله اوپته وغفر له ذنبه aT‏ بعد فلاف 
جنته وألپسه رضوانه و رمته » هذا مصیر من یکفر بال ثم توب » أمامن عق 
الشيبخ فيقول هذا الشيخ : إم أجموا على أنه لا توبة له ء فعقوق الأشياخ 
لدى هذا التقى الورع أعظم من الکفر باه وبأنبیائه وملائکته وکتبه ورسله! 
وقد قال فى هذا المعنى : « والعاق ( أى عاق الشيخ) لابرفع له عمل إلى السماء» عاق الشيخ 
وقد تقدم هذا وقال أإضا فما تقدم : د فتی اختارشیخه شیئا واختار هو خلافه لارفع عله 
و عن صحبته » وألواجب عليه التو بة ثم إن شاه شیخه قبله و إن شاء 
رده » فبالله هل وجد تىم اشيسخ أعظم وأجل e‏ 
ما ذ کر پکن سوی قلیل من کر ۲ : 

ومن ن التعظا بم اانظیع قوله ص ه : « واحذرأن ستعمل أی ام إلا باذن لاچوزذ کر 
من. ااشيخ i‏ لکت » پعنی أنه لا إصح امريد أن بذکر ال انم الإلا تلان 
من اناه "ینای ل بلقنه ایا الشيخ و إلا كن هدنا للاك واللسرا ان .وهنا القزل الشيتخ 
لا پعرم م ل ال عير م . 

وقول صن ١١‏ د قال -مدون القصار: Rr‏ آلمر يد إذا دخل على 


اللنس الرسة 


عذر المصاة 
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شیخه کا نه داخل على سلطان‌جار بخاف سطوته »» وهذه الأقوا ل کلپا ما جات 
الأديان السماوية كلا حار بها وانتزاعما من النفوس والرژوس » ولا اوجددین 
ساوی پقر شیا مہا أو پنہاون فی دفه . 

ومن قبح ما جاء فى هذا « المد الوثيق » قوله بمد أن قم النفوس على 
حسب درجانہا وصفانہا سہہة أقسام بادا بذ کر الاٴدئی مترقیا إلى الاعلى قال : 
« السادس المرضية . ذات مقام . لیات الأفسال » فلا رى صاحما صدور 
الأفعال إلا من الله ء فلا إعترض على أحد مين القيقة اشاهدته آن الاس کله 
منه ولیه سہحانه » . هذا ما ذ كره عن صاحب النفس المرضية وليس فوق 
هذه النفس لديه إلا انفس الكاملة « ومقامما متام بجليات الا اء والصنات 
فبى ععالى الفضائل والفواض-ل حافلة » وذلك ا فوقی الوق 2 ف 
ماية الشروق » . 

وهذا الذى ذ كره عن النفس المرضية ذهب مرغوب عنه مع على بطلانه 
وخلافه اادین بل وللا دیان جیما . ذات بأنه بقضی بأن يكو نكل جرم معذوراً . 
لايصبح الاعتراض عليه » والاعتراض أقل المؤاخذة : فالةائل والسارق والمشرك 
والكافر والفاءل لكل ءوبقة : كل هؤلاء معذور عند صاحب النفس المرضية 
لا نه ری الافعال کاہا صادرة »ن الله وحده لا من غيره . قالزنا والسرقة والقتل 
والكفر والاإم كله : جيم ذلك لايصدر إلا من الله . وصاحب النفس المرضية 
لا يصح أن پاوم الخاوقین‌العاجز ين على أفمال الله » لن هذا ماية الظل وا جيل 
وعلى هذا المذهب لايصح أن إعترض على أحد ٠ن‏ العصاة والجرمين لأن الاي 
که من الله وإليه ء وهذا ماتقره وماراه عين القيقة التى ينظر مها صاحب الننس 
المرضية. هذا معنى هذا ال کلام » وهو »ذهب باطل قبي ج قد قال به قائلون من 
الضالين فرد علمبم الساف العام وأدوم . وقد کات ناس رسول الله ونوس 


ل 


ساثرالرسل ونفوس أصحاءهم من أرضى النفوس وأنظرها بمين القيقة الصادقة » 
وکانوا مع هذا یمترضون على صناف المذنبین و پؤاخنونېم مفکان رسول الله 
وأصصابه قتلون القائلو ر ججون» أو بجلدون» اازائى » ويقتاون المرتدويقيمون 
المحدود . وكاثوا يحاون السام والحديد فى يد ءوالمصحف والىكة فى أخرى» ؛ 
خكانوا أرضى الناش نفوسا وأشدم على الجرمين والمفسدين بأسا » وأعظم هم 
خياما بالحدود والمقوبات الزاجرة الرادعة . فصاحب النفس المرضية هو الذى 
نعل هذا ومن لا فليس سوى صاحب نفس خبيثة . فلا ريب أن هذه للقالة 
معناها رد الاجیان وتکذیما »ورد وام اشوشرائمه 

ثم إذا كان هنا مصيحا فلماذا كانت جماعة هذا الشيخ من أشد الئاس 
اعتراضاً على الناس وإيذاء وسبام وقسحا فم وفى عقائدم لأسباب بطل 1 
ولاذا لايحاولون أن يكونوا من ذوى النفوس المرضية الذين بنظر ون بعين ألقيقة 
غير ون الُم کله بن الله و إليه » و برون الأفما لكا أفمال الله فلا يمترضوا على 
أحد ولا سبوا أحا ۲ فن ی جانب مکن أن صح هنا القول ۽ ومن آی 
وجه لۇخذ 11 

وقال فى أول الرسالة فى صفة هيئة الذ كر : « ثم جرد من الشواخل الدئيوية بلاء عط 
ونت جالس فى مكان مظل طاهر معظم مطليب باروائحالذكية . . . واضماً يديك 
على نخذيك - معا الروالح الكر مة » لأن الروحانيين لايقباون الرواح 
الكرببة . وبانقطاعيم عن مجالس الد كر ينقطم المدد » مستأذنا أل الطريق 
ورسول الله والحضرة الالبية فى دخول حضر ةالذ کر الى هى حضرةالله» جاعلا 
خیال شيك بین عينيك لیکون رفیقك فی السیر إلى اه لا لىکو نه مقصودا 
اڳدازه حتی کون منافا للتج رد عہا سوی ا او یکون إشرا کا فى الع ادةء خلافا 
جا يتوهمه إعض القاصرين » فالمةصود هو اله وح-ده . واستحطار الشيخ إا 


وثلية ظاهرة 


مدد أمل 
الار يق 
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هو لتحصل على مقصودك » لأن الوصول عادة لا يكون إلا بدليل » وإذا وجد 
الدليل لا جد الد_يطان له مدخلا کک عاك عن الطر يق ء ولذ کان 
استحضار الشيخ س ام ال ا 

وهنا كله وللية ظاهرة لار فان المسل الموحد آلا يشتأفن أحدا فى 
دخول حضرة الله ولا فی الاقبال على ذ کر ونجواہ » کالا پستأذن أحدا فی 
الصلاة والصيام وأنواع المبادات . . ومن استأذن أهل الطر قى من الموتى » أو 
استأذن رسول الله او غیره من الرسل والصالین عند صلانه أو صیامه أو ذ کر 
ربه ومناجاته ایا » ند آساء وځرم توحیدہ وأصاب آلتجرد لله وأتی آمراً إا . ' 
ون م أهل الطر يق الذين 'يستأذنہم من اراد ذک الله ودځول حضرته 7 
إنہم أقوام موی لا مون ولا پملنون من حال مستأذنہم شيا : فالستأذن م 
مستأذن مالا يسع ولایعل . ولكن هذا الاستئذانءبنى على مذهب فاسد تفائل 
وهو الاعتقاد بأن الأشياخ »من أهل الطر يق » حاضر ون ذا كرّم وستأذنم 
موجودون معه حیث کان» بل وموجودون فی کل مکان و زمان » ووذ بالله من 
هذا المنهب . ويدل على أن هذا هو المعنى قوله « لأن الروحانيين لا يقباون. 
الروائح الكر.بة » وبانقطاعبم عن مجالس الذكر ينقطع المدد » وهذا أص من 
هذا القائل بأن حالس الذ كر محضورة بار وحانيين » والذى بدو » بدليلسابق 
الكلام ولا حقه ۾ أنه لا یعنی پار وحانيين الملاسكة »و إنما إعنى أمل الطر دق 
الذين يستأذنهم فى دخول حضرة الله . وزع أنه بانقطاعہم عن حالس الذكر 
ينقطع المدد زعم لا يلاق الامان والتوحيد أب » لأن ا مدد من الله وحده لامن 
ااروحائیین » ومدد الله لاينقطم عن بده بانقطاع غبيره عنه » لأن ا مدد هدا 
راد به المدد اأروسى القلى من التوفيق والتسديد والعناية أللفية › والالمام 
اربائى المندفق على الاروام الصالة المشرقة بشس الامان واليقين » وهذا 
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کله من الله ٤‏ وها 9 قطعه انقطاع ااروحانیین ولا |نقطاع غيرم عن بجالس 
الاک ا اندر المنى والتوفيق واه هو المادى الموفق وغیرہ لا دی ابا 
مہا المعنى « من بيد الله فهو الممتد » ومن يطلل فلن جد لهوليا مرش1 ¢ 
ومن البلاء قوه « جاعلا خيال شيك بین هينيك » إلى آخزه » ن هذا 
شی لا رقبله التوحید مطلقا » بل شی شرق به الاعان باه و پعثر به النجرد 
له . وما طاب رسول اله ن الم مین أن يجماوا خیاله بین أعینېم حین ذ کر الله » 
بل طلب إلم أن ینسوا کل ما سواه حين ذاك » وطلب الم أن تکرن ارم 


ملای به ویذکره ء وأن ڀقولوا فى أذ كارم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ' 


والدلائل على هذا منهومة للجميع . 
وقد كان المشركون يترون عن هذا الاحطاط فى حضيض الخاوق 
حین شد ېم وباوام کا قال تال « وإذا مسك الضرف البحر ضل ٠ن‏ 
إلا ایا » وما أبلغ وأروع وأصدق قول صل » فان المراد به أن کل 
ووی اء . ن الاصناموالاوئازوانخاوقات کہا »يذهب و بتلاثی‌عن قالوب 
وخواطرم, وأوهاميم وأخيه م وعن أاسنبم فى تلك الساعة : فلا 
یذ کر ون ذیره لمال بقاو ېم ونفوسهم » ولا یدعون سواه بألسلتم وأقوالمم ٤‏ 
فلا تی ف قاو .ہم ولا فی السنمم غیز الله : فلا خیال خاوق ولا خیال شيخ 
ولاخیال صم ولاخيال شى من الأشياء غير الله . وهذا خاية النجرد والتوحيد . 
وأين هذا من هذا 1 أن وض خيال الشيخ فى القلب و فى المين حين مناجاة 
الله من الاتقطاع إلى الله وحده ونسیان ما سواه ٩‏ 
وقوله « لیكون رفيقك فی السیر » شی لا معنی له» فان الشيسخ إن کان قد 
مات فېو إما ف ال جدة أو فی غیرها » و القبر » فکیف کون رفیق ذا ك اله 
الذاهب إلیه 1 و إن کان حیا لما عت فېو» حین ذ کر المرید» قد کون مشغولا 


خیال الشیخ 


نسیانا اوق 


محال باطل 


الدلالة عل الله 


وة الشاع 
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بأحواله أو راحاته أو لذاته أو دنياء أو عبادته » على أحسن تقدر» فکیف مکنه 
أن یکون رفیق انا کرٹ السار إلبه وهولا يل من حاله شيثا؟ هنا 
محال باطل . ثم كيف بحتاج الذاهب إلى الله ا مناجى له إلى من يسير مه و إلى 
دایل یدلہ ساعتئذ 1٩‏ جل الله عن ذلك « ما لک من دونه من ولی ولا شفیع » 
« ولق جشم ولا فرادی کا خلتنا ٤‏ اول مرۃ وترکنم ماخولنا ‏ وراء ورک » 
وما نری مع شفعاءک الذین زعم ہم i‏ شرکاء ٠‏ افد تقطلم پیک وضل 
عن ما کنن ترون 3¢ لیس همم ٠ن‏ دونه ول ولاشفيم » «قل أغبرايله ضف 
ولیا اطر السموات والأرض « قل الله ثم ذرم فی خوضېم يلہون » . 

وقوله « لان الوصول عادة لا یکون إلا بدليل » پقال نعم » ولکن الدالون 
على الله م رسال الله وأثبیاژه پبیناېم ورسالام ووحمم وک لاخیال 
الشيخ ولا استحضاره ولا لصبه بین العینین » فان هذا لا دی إلى الله بل 
يضل عنه ویشغل عن ذکره وعن «ناجاته وعن جلاله. فېذه کاہا آذاب تنا 
الاخلاص له والتجرد لمبادته . 

وهن أفظع ماجاء فى هذا الكتاب قوله « وقال أو على الدقاق : النقراءماوك 
كل ريد هم بغير صدق قناوه » فانه قد أعطى الخاوقين بهذا القول الق درة 
على الاماتة والقتل » فمولاريد نيم پقتاون بالسیوف ولابارماح ولا بالسم ولا 
إلآلات المادية التى يقتل مها كل الناس » ونما بريد ألم يقتاون بأسرارم ۱ 
وقدرم المعئوة الروحية الفاعلة » وا وهبوا ٠ن‏ قوة التصر يف والساطان 
ااروحانی . وحن قول کا قال خلیل اله ایرام لذاك الذى حاجه فی ربه « إذ 
ال ارام ری الذى جي و عیٽ ال ا اجى وأميٿ » قال ارام فان. اله 
يأتى بالشس من المشرق فأت مها من الغرب » . 

هذا إعض مافى هذه اارسالة رسالة د المد الوثيق لن أراد سلوك جسن 
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طر يت » من الاقوال المنجافية عن سبيل الله وعن المقل الصحيح . ولاشك 

آن القاری سوف بأمف و بفْضب معاء وسوف بشتد غضبه وأسفه ینا يمل أن 

هذا الشيسخ الذى عرف بالسنة و بالدعوة إلمما ء و عجان البدع واللة علمما كل 

حیاته درکه اظ العاثر بو يدركه تز الانسان المطبوع »و يد ركه اتعطاطالمدارله #زالانسان 
الاسلامية فى العصو ر المنأخرة » حتى إسجل على نفسه ما فى هذا الكتاب ٠ن‏ 
راء وعقائد لامکن أن مجتمع هی‌ودین اله وکتابه فی قلب» ولایمکن أن برضاهاء 

امرۋ عرف الاسلام , 

حن ذل أن كثيرا من هنه الأقوال والا'خطاء قد سبق الشيخ جود 

خطاب إلمما غير من ) قدر فم أن دوا إلى حةيقة الاعان وحقيقة دن اى 

ولکكننا نم أن سبق الخطى الأول إلى اللسا لاجمل ضرب الاخر عل عقبه 

وانېاجه منېاجه ودا مورا ولاممفوا عنه «خفوراً؛ بل إن الط قبح ولکن 

قبحه التقلید فيه » کا نل أن أ كثر هذه الأ قاو يل والاحطاء إ نما هى بضاعات 

نصرانية وثنية وغلت فى دين الاسلام وتسلات بين. المسلمين » ورزىء ها بضامات 
الالام وأهله بماريتق الدس واللداع تارةء و بطر يق ال بل والبلادةتارة أخرى. ٠‏ اجنبية 
فإن هذه الا ديان قاعة على المغالاة فى الحاو ق إلى حد عہادته » فہی التی تنقبل 

هنه المبودية الموصوفة فى رسالة المد الوثيق » وهى التى تسمها مبادمما الوثلية 

وأصوطما الباطلة المبد ة غير المعبود بحت ... أما الاسلام ف نه ينكر ذلك كله أشد 
الانكار» ويلنظه لنظ المةلى المزدرى بلا هوادة ولا رفق . وما وجد دين من 

الأديان بأى عبادة الحلوق » صو رما وحقيقہا » و ینکر الاسراف فى تقديس 

الانسان » مهماببكن ء يحض على الانقطاع إلى ال مثل دين الاسلام . ولقد 

بالغ الاسلام وكتابه فى الزهيد فى الخاوق والصرف عن غیر الله حتی حک على 

کلشیء » ماخلا اه بالفناء المطلتق وبالملاك المام.فقال د كل من علمبانان » » 
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د کل شو “هالت إلا وجه » وقد جمل کل ماسوی الله باطلا وجعات هذى الكلمة 


ماخلا اله بإطل أصدق كلة تاها شاعر . فصح عن الى اللكر ٤‏ أنه قال أصدق كلة الما 


ماوره الله 
مذهب 


فرق عظم 


الشاع ركلة لبيد : 
ألا کل شیء ما خلا اللہ باطل ٭ وکل نعم + لا محالة ٤‏ زائل 

وقد أنشد لبيد قوله هذا كفا مكة فى المسجد الرام وكان فم أحد 
أصحاب الى فقال له فى الشطرة الا ولى : صدقت وف الثائية ذبت » فان لع 
الجهة لا زول . هذا قول لبيد المشرك » وهذا مايلشده المرب المشر كن 
يقب ».وك لحم من أمثال فك . فانط ر كرف شرق أنوارالقيقة بين ' 
حنادس الب اعا والشرك المااكة ا مه هة . ومن أبلغ ذلك قول النابغة الذبيافى. 

حلفت فل أترك لفك ريبة » وليس وراء الله للمرء مهب 

وهنه الكلمات الصادقة وأمثاهما إنما تصدر من معدن الفطر ة الأولى. 
الصحيحة ااربائية العثيدة ااتى جز الباطل الطريف أحيانا عن النفوذ إلها' 
والاختلاط ہا » والتی لا يكون الباطل ء إن وصل إلا » إلا فقاقيعم طالفة 
كالنقاقيع الى تطفو على سطح ا حيط » ثم لا تلب أن تتم زق وتتلاشى وتف . 
وک ٻين قو ال حؤلاء الشعراء ال جاهلبين و بين أقوال هذا الشيخ الثق الورع من. 
لفرق والبون الشاسم ! وک بین أشمارم هذه و بین مقالاته فی کتابه هذا ٠ن‏ 
البعد فى وصف اللقيقة وعرفان الاق : فہم پقولون : إن کل شی“ ماخلا الله باطل 
لا ها به ۽ و پټولون انه لوس وراء اله للالسان مذهب . و فى هذه الأقاريل 
من معائی التوحید ومن عرفن الله : ما الشيخ فيقول : يجب على السل لیکون 
ما قا ان یکر ن بین دی الانسان الباطل الفاى شل اليك بین دی 
الفاسل یصرفه ویقلب کا پشاء » لا برتفع منه عضو ولا يقم إلا ب ذنه وأمره . 
ويقول: على امسا ليكون «سلما حقا أن بسخل على شيخه وكأ نه داخل على سلطان. 
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جار بخشى سطوته و بأسه . و يقول : ٠ن‏ قال ليخ » وهو الباطل النائى « )| » 
ل يفلح أبدا . ويقول : على اسل ليكون حقا سلا أن يسل شيخ ء والشيخ 
[نسان باطل فان» ظاهرا وباطنا بحیٹ لا بعترض عليه لا بقلبه ولا بلسائه 
إلا فلن يلح , ؤيقول: على الس ليكون سل حقا ألايجاس إحضر: شيیخه ‏ 
وهو الانسان النانى ء إلا كجاوسه صلا . و يقول : على اسل ليكون سلما حقا 
آلا يعمل علا : فلا یزوج ولا سافر ولا صلی ولا پصوم ولا عبد الله إلا باذن 
الشيخ » ويقول عليه أبضا أن قبل من الشيخ کل شى يفعله به لا اعتراض 
ولا مانة لا ظاهرآً ولا باطنا » وعلیه أن يتقبل کل إهاناته والنحک فيه وطنیانه 
بالشكر والرضا والجد ال جزيل . ويول كل ما نقائاه عن هذا الكتاب من 
العبادة الوضيعة لأنبا عبادة لير الله وكل عبادة | تكن لله وحده هى عبادة 


وضيعة بلا ريب : فک بین أقوال هذا الشيخ التق الورع وبين أقوال أولئك 


الشعراء الجاهليين ٠ن‏ بون وفرق . 

لةد مات الشيخ مؤلف هذا الكتاب واقی'ربه بخیره وشره الوا 
عليه » وخسلی الدنیا پحسنانہا وسیثانما ومفاتما ومناعہا » وأصبح لايد له رفع 
هذا الكتاب من قاب آعاله ولا رفع شی ما فيه » کا أصبح غور مستطيع أن 
ضكر مئه شیئا و إن أحب أن نکر ولا أن عحو من صفحاته‌قولا قد کته و إن 
أحب أن محو : أجل لقد أصبسح الشيخ فى قبضة العسم وفىذمة النار تخ المفيظ. 
مذا ل يكن الرد عليه ذاته مكنا ولا مطاوبا لولا أننا وجدنا أنصاره ومريديه 
يبيعون هذا الكتاب إلى اليوم على عل ومرأی ومسمع من خليفته الشيخ امین 
خطاب » وعلی عل ومرأی ومسمع من عاماء مریدیه بلا نکیر ولا اعتراض . 
وقد وقعت بأيدينا من الكتاب جلة لسخ بطريق الشراء من مكتبتهم » وم 
الان پہذالونه بيعا ن بريدونه من جماعتهم ومن غرم . وقد طبعوا الكتان 


مات الشيتخ 


ر اهم الکتاب 
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طبعتبن » فطبهوه الطبعة الثائية قبل أن تنفد االبمة الاو لى » والنسخ موجودة فى 
المكتبة من الطبعتين . وقد اشترى بعض أصعابنا لسخامن الطبمتين وأحضرها 
لدى بقصد الاشارة إلى »فما من الا'خطاء . بل لقدكلنا بض ال جاعة فى ذلاف 
فوج دنام راضين عن هذه الرسالة وعن جيم سیئاما » وما ع ددا علا 
وألنينام بدافءون ءن كل ذاك بحماسة وصالابة بلا استشناء . وما وج دنا من 
أحد مهم انکارا لشىء ما ذ کر ناه وان کرناه » بل لةد نوهوا بيدا د المد 
الوثيق » وأعلئوا عنه فى اخ ركاب ألفوه وطبعوه » وهو الكتاب الذى عرف 
وطبع الجزء الأول منه بد وفاة الشيخ » صفح الله عنه . وهذا السكتاب هو 
کتاب « الاين الحالص » » وقد طالمت بءض أجزائه فوجدت الق فيه منقولا 
نفلا م كتنب الشوكانى . . . وهذا دليل على أن القوم راضون بالكتاب 
وا فیه . عل اہم لو کانوا پندکر ونه أو كرون شيا منه لوب علہم أن 
یطبعوا إنکارم وینشرو ہکا طبهوا هذا انکر ونشروه . والسکوت على انلطاً 
لیس ما بعذر عليه » ولیس ما بون مره عند الله وعند التقين . فاذا زعم لنا 
زاعم أن الوم كر ون هذه الاو ر التى عددتاها قلنا هذا غير يسح والا لا 
باعوا الكتاب ونشروه ولا قرظوه وأعلنوا عنه فى أحد ثكتمم ولا وسعيم 
السکوت عليه . فېم پبیعونه و بقرظونه ولا ینکر ونه . وهه آمو رثلاثة یدل کل 
واحد مہا على رضام مہذه الا غاوطات . فالواجب على الماعة » إذا كانوا من 
أهل السئة حقا » ألا يعوا من الكثاب بعد اليوم أسخة واحدةء بل علهم 
أن بوه لا لسنة النيران ؛ والواجب علم أيضا أن ينكروا ماعلقف الأ ذهان 
منه وأن تبر ؤا من هذه الباطلاث » وأن يعلنوا براء نپ م ليع ذلك من بق ف 
ف‌رأسه آودارہ مہا شی » أما إذا ياوا فلا شك انهم مصرون عل الكتاب»ء 
راضون عنه » قائاون ما فيه » عاماون به . ولو قدر أنه م ينكرون الكتاب تم 


کل 


ربیمونه "لكان هذا من أ كبر الاثام والمطاا . 
ومن السبل عم أن يعترفوا بأن شيخبم ( إعرف ال مى جلة واحدة »ول من اليسير 
بهد اللقيقة منذ خلق . ومن غير العسير علمهم أن يدولا بأنالشيخ راج عن 
هذا الكتاب » راجم عا فيه » لأ نه قد أله فى أول حياته العلمية » قبل أن هبط 
عليه المقيقة ء وقبل أن بخصه الله معرفة السنة » و إحيانما وتجديدها . وليسمن 
المارفی شو* أن يكون المرء انها عن التق فى أول حياته » ولكن المار وااسبة 
والبلاءفق أن يصر المرء على الباطل ف ىكل حياته »ثم يلق ر به مصرا على باطله » 
. بورث هذا الباطل قوما مسکون به و لعضون عليه بالنواجذ »و و راوه م 
أولادم وأحفادم والآتين بعدم ء وحكذا دواليك : هذا هو المار والسبة والبلاء 
وهذا مالا برضاه 1 اناصح لنفسه . 
وقد ترامت إلينا الأ نباء بأن خليفة ا مؤلف وابنه الشيخ أميناً منير الذهن الأمل ف 
مستقم التنكير » هيوم باحق » حب للسنة » لا رضى الامرار على الباطل » الشييخ أبن 
و إن خلفہ الا کار الأٴوائل › ولا رد الح و إن کان قبولہ مرا شاتا » کا ترایی 
إلينا من أنبائه أله بصير بالسنة وبالاسلام : هذا ماترامى إليثا من أخبار الشيخ 
أمين خليفة مؤلف هذه الرسالة و رئيس ال جاعة اليوم . وحن نرجو أن يكون هذا 
کله محا » ونرجوأن پکون لدی الشیخ ٠ن‏ ال یر والفضل ا کشر من ذاك 
ولکنئا رجو أن بكرن صارما قویا فی توجيه ا لجاعة ولہذيما وتظپيرها من أشياء 
ماہبا الليفة عنېم حق الملل وتولهکثیرا » و بود ألا براها لا فی جماعته ولافی 
فيرم . ومن أول ما يجب عليه مصادرة هذه الرسالة وججع سخا لارادنها 
وتر يقبا فان لله ورسولهأحب إلى المؤن »ن والده وشيخه ومن الناس أجعين. 
وحن نمل ا يعم غيرنا وا يعم الشيخ نضسه أن طؤلاء الجاع ة» على دعوامم 
الاستمساكبالسنة » وط سکم الشديدببعض مظاهرها› هنات کثيرةبتمسکون 
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وزان إ اة بجا أشد الاستىساك » و يبالنون فا مبالنة لابرضاها الدين ولاالمقل ولاالذوقء 


وقد وجدنام بتحاءون الصلاة فى |!ساجد المامة حتى صلاة الجعة ولو أقتضى ذلاك 
الفرد مهم أن يدع صلاة الجعة » ووجدنا اسکٹیر ین نیم لا يلقون السلام على 


الل »من لعرفون ون ع لا لعرفون : حتی على آقار یم + من لا بوافقون م على 


زیم » بل وجنا أناسا منم لا ردون ااسلام على 2 سل علهم ممن ل از وا 


م . وقد پلغنا أن ججاعات مهم ذهبوا إلى الحجاز » شرفه الله » فسكانوا 


[ 
عدا 9 لئاس 


سخبفة کالاختلاف فی الزی . وقد خاطبت أحدم » ولكله من العامة » وأ كثر 
القوم عوام ء فى هذه المسألة قأمعنى مايصدق هذا علهم . و إذا صح علهم هذا » 


والغااب أنه حيسح» فالويل لمم . والقوم يبالغون فى شأن العذبة مبالغة شديدة 


وقد أخرجنها هذ المبالفة عن أن تكون سنة لو كانت سنة » و بوجد ین أیدیم 
كناب مطبوع م كنب شيخهم فيه عبارة عن هذه العذ بة فظيعة . وقد كلنا 
فريقا مهم فى هذه العبارة فوجد ام يدافعون عنما إلا أن بعضيم يلجا إلى 
أو یلہا تأو يلا بعياً بأباه الظاهر » ولا ندرى ما الذى اضطرم إلى القول ذه 
الأقوال التى إعترفون بأنبا مؤولة » و بأن ظاهرها باطل » واأسلم والماقل لایقولان 
أفوالا نضطرها إلى التأو يل والتمحل الحال . 
ومن البلاء ا معروف عنمم آنهم يبالغون فى هل العداوة والشنان لمن خالنهم 
فى «سائلهم الصورية » و برون 1 الؤمن القوى الا مان » الصادق المقيدة » 
الناصر للسنة » هو الشديد فى عداء الناس المتلق مم بالجغاء والغلظة والفظاظاة 
والمعاملة ااغنيعة القاسية . ولذاك فان اأرجل منم کون ودیعا e a‏ 
عف الحضر والمغيب > موطاً الا كناف » سل اللائ » فيق در له أن ينغم 


إلهم » وأن يصبح فر ملہم فیصیر حیلئذ شیا آخر» وتتبدل خلالقه » وتصیر 


E 
إلى النظاظة والشراسة وال مفاء . فكا نم يرون الدين » وقد سبوه بذلك»‎ 

يقتضم-م أن يئثروا المداوة فى الاأرض بين الاس » وأن يمير الأخ حر با 

الأخيه وأبيه وذويه وأهليه و إلا م يكن سلما ولاسنيا . وهذا جل بالدين 

.و بالسنة » فان أديان الله جيم إنما جاءت لا لقاء السلام العام بين جميع الاس 

«وكل الشعوب » ومن أباغ وأعظم دعوة دين الله لالام العام قول الله د و إن السلام فى 
جنحوا اسل فاجنح ا » وقوله « يا أمها الذين آمئوا' ادخاوا فی السل كافة ولا الاسلام 
تتبعوا خطوات الشیطان » إنه لک عدو مہین» وقوله د يابا الناس نا خلقنا؟ 

من ذ کر وأنٹی وجملنا ج شعوبا وقبائل لتعارفوا» وقوله « لاینہا ؟ الله عن الذن 

یقاتلوک ف الدین ول بخرجوک من ديار أن تبر وم وتقسطوا إلمہم» إن اله حب 

االمقسطين » وقال فالا وين الكافر ين الداعيبن إلى الكفر بلله وعى ما 

اهما « وصاحمءا فى الدنيا معروفا » إلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى 

السام العام »> وإلى الأداب العامة الفاضلة ؛ وإلى البر بجميع الحلق . ولمذا 

'الفرض ”مى الدين‌الحمدى د بالاسلام» . وقد كان الى عليه السلامأودع الناس 

.وأساهم وأطيهم خلقا ومماملة للصديق والمدو والسلل وغير اسل »حت لقدکان من الاب 
یمود غلنان الود الکافرین به وبربه ودینه وکتابه إذا مام ضوا » وكان يتلق الحمدى | 
شر الناس خلا وطبما وديتاً بالبشاشة واللين والرفقءو يقول :«إن الرفق لايدخل 

شیا إلا زانه » و إن المنف لا يدخل شيا إلا شاه » وقول « شر الئاس من 

ترک الئاس اتقاء شره » وقد حدث الله عن هذه الضرائب الحمدية الننةف 

کتابه فقال « وإنك لملى خلق عظم » وتال د فما رة من الله لنت مم ء ولو 

كنت فظا غليظ القلب لاننضوا من حوات » وقد كان المود » وم شر الناس 

فى كل عصر » بأنونه عليه السام ويقولون : السام عليك يا جد - والسام هو 

اموت - فلا بزيد على أن .قول « وعليك » وقد أنكر عليه السلام على عاشة 
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إذ سبت المودى الذى قال انى عليه السلام ذلك . وماذا نظن أن يلاق. 
جماعة هذا الشيخ إنسانا تاق شيخبم بالاعتراض والنقد ان فضلا عن ن 
والدعاء عليه بالوت ٩‏ وقدکان عليه السلام شد حياء »ن المذراء فى خدرها کا 
جاء فى وصفه الصحيح . ومن كان أشد حياء من العذراء العر بية لا مكن أن 
يقابل أحدا من الموافقين والخالفين إلا بأفضل الأخلاق وأسيل الطباع . 

فرسولاللہ ء وکذا سار رسلہ ٤‏ یکن فظا ولا فاحشا ولا بذیئا » بل کانت 
معاملته ابا لاناس كلم » حت المشركين منم » وحقى الممود » أخبث الاأمم ». 
المثل الأعلى السكاءل فى الرفق والاين والمياء والأدب والتساءح . . فعلى هؤلاء 
إذا كانوا من أهل السنة » أن يبوا ٠ن‏ هذه الاخلاق الحمدية ا مرضيةءوعلبم 
أن يدعوا النظاظة والشراسة وال مغوة التى رها منحكة طاغية على أخلاق. 
الکثیر بن منہم»حتی لقد فرقوا بين الاخوة.و بین الأ بناء والاباء » لا لشىء إلا 
شی لا وزن له فی معیار الدین والصلاح ٤‏ حتی لقد بعثوها على ال یران ع داوق 
نکراء لارضاها امرؤ عرف الله وأنبیاءه وماجاءوا به من الا داب والسلاموالرفق, 
حتى لقد عرف « السنى » :وهذا لقم بين ا جبور ءقر ين الشدة والعنف وحدة. 
الطبع » وهنا من أعظم ما نكر علبم بل هذا من أعظم ما برغب الناس 
ر أن نكون فتنة لا حد 2 
هئ هكات وضعناها عَرَضاً فى هذا الكتاب» مانا علا ارغبة فى إصلاح 
هؤلاء الناس » و إصلاح خلائقم وطباعہم وعقائدم ما لارضاه الله ولا دینه» 
وأملنا فى رئيس الجاعة الشيخ أمين خطاب عظم . والمااك من هلك بالمتق .. 

ومع هذا الذی ذ کرناء لا نكر أن ئ ىكثير من هؤلاء الجاعة خيرا ودينا . . 
الرجوح إلى وإمد هذا نرجع إلى أصل إحثنا وهو حث الشناعة وطلبهامن الأموات و |براد. 
يث الشناعة الدلائل على امتناع ذلك . فقول : إن اعتقاد المستشنمين بالوئى أنهم إعلمون. 
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اليب » وازوم هذا الاعتقاد لطلب الشفاعة منهم هو البرهان الأول على أن 
الاستشفاع هم لاجوز ولايقره الاسلام ولا أهلى . 


ثانيا : » أى ثانى الدلائل على بطلان الاستشفاع بامونى ء نهم قد أفضوا إلى البرهانالثاز 


عام لحر رول الكنه والاقيقة ء متقعام الاأسباب والصلات » إعيد المكان 
والمكانة عن عالنا هذا : فم غر باء بعداء عدا » بجبولو المسكانة واكان » ليس 
بیننا و بينم »ن الصلات والاسباب إلا الامان بالنیب و ما ذکره ال ىوحيه 
ورسالاته على ألسئة رمل وأ نبيائه . فہم لن يسوا دعاء من دعام ولا استشفاع 
من استشفع ېم » بل لن علهوا من حال شیا : لا رغېته فېم ولا انقطاعه 
إلہم ء ولا استشفاعه ېم ٤‏ لبد مابینه وما ينهم » ثم لو علموا من ذلك شت 
لا فماوا شيئاً . 

و بيان ذلاك أنه لاخلاف بين المؤمنين با جزاء والثواب والمقاب والحساب » 
امومنين باستقلال الأرواح وانفص الما عن الأشباح » المؤمئين ماب القبر 
ولعیمه : لاخلاف بین هؤلاء جمیعً فی أن اروام الموتى إماف عام العم والراحة 
والسعادة » كالجنة وماحوهاء إن كانت أرواكً صالة ؤمنة طيبة » وإما فى مالم 
الشتاء والمذاب واهوانء كابلحم وماحول» إن كانت أرواحاً كافرة فاسقة خبيثة : 
فأرواح اموت إ١‏ ف أعلى عليین وهی آرواح المؤمنين الطيبين » و إمافى أسفل 
سافلين» وهذه هى أرواح الكافر ين والأشقياء الظالين : فلاشك أنعالى لنم 
وال حم منفصلان عن عالمناهذا مہابنان له . و إذا کان هذا کله يا » وهو 
حح بلا ریب ؛ فکیف یکن مؤلاء أن يسوا دعوة من دعام واستشفاع من 

استشفع مهم من أهل هذه انيا وسكانما وسكان ءال الأرض 1 ب لكف مكنأن 
يلموا من أحواله وشؤونه شيتاً إلا شيا نص عليه الشرع لسكة أرادها الله ? 
فكيف لايكون من أجبل الاق وأغبام وأضايم من أل هؤلاء فانقطع إلم 


أستحالة سما 
الاموات 


دماء هل 


الدائي ه یددی 
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ورجا أن يسمعوه وأن ينفموه ۴ وهم لوكائوا أحياء كاملى اواس فى هته الانيا 
فدعام داع من مکان قصی بعید » کان کون هو ف قطر وم فی آخر » من غير 
أن تكون هنالك الات تنقل الأصوات وتلاشى الأ بعاد والمساات » لكان 
ذلك الداعی إما جاهلا ضالامعتقدا فم م الغيب والاحاطة التامة بالغائبات » 
وإما مجنو هذى . وان بدعو عافلءدعوة حقيقية » إنساتاً بميداً عنه غالبا :هذا 

وم أحياء بمیدون غائبون فکيف بم وم أموات قصيون غائبون نازلون فى أقصى 
مزل وأمنح دار ۴ لاشك أنبم إذن لن يسوا أصوات هؤلاء المستشضين مم 
الخدوعين الضالبن » وان يلموا من أحوالمم شي » بل لاشك آم علم ف 
عزلة تامة وغطلة تاءة . ولو أن قوم وجبوا إلى سكان السموات و إلى سكان القعر 
وار يخ والافلاك العاوية » إن كان فا سكان » يدعونهم وإستشفعون مم » 
ظانین م إسمعون و يشفعون » لكانوا مثل هؤلاء المستشفءین بالا موات » إن 
يكن هؤلاء شرا منم مكانا وأبلد أذهانا . ولا ريب أن من طلب الشفاعة 
والدعاء من ىسو سكن الر مخ أو التمر أو السموات العلى ضال جاهل إعيد 
عن حدود الدین وحدود المعةولات » ولا ريب أن من طلب ذلك ٠ن‏ الاموات 
سكان ال نة أو النارء ليس أفل غباء وجلا وضلالا من ذا النىيستشفع بأهل 
السماء وأهل الأ جرام الماوية . وقد جلت الننوس كابا على معرفة ىذه أللقيقة 
الواتعة » وهى أن دعاء البميد القصى النائب جبالة وغباوة وضلالة . وهذا فاننا 
لاجد الناسءمہما کرعوا فی مناهل الل وارتووا ملا » بحاولون مالالا إعدين 
الغائبين عنم شفاعة ولاغیرها » ولایحاولون خطابېم والاتصال ېم ٤و‏ إنأسرفوا 
فى إعظامبم و إعظام شأنبم » و إن زعوا م ٠ن‏ الكرامات المنتريات والسلطان . 
الالمی الذی لا بہار ولا عجاری . وإنما يقعون فى دعاء الاموات والاستشفاغ 
بم ٤‏ مما بمدوا وغاوا » ومپما بعدٽ عنم أضرحم م وقبورم . وها 
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راجع» وال أعل ٤‏ إلى آم رون لوی ٭وجودین فی کل مکان » حاضرین مم 

کل شخْص ؛ داع فم ¢ اوم امون جيم المغيبات » ومذا يدعوم من کل 

مکان بکل اسان ولایدعونېم أحياء إلا حاضرين قر بين إلا فى النادر الشاذ . 

وقد انبا کتاب اله فى غيرما اة بانقطاع صلات الأموات بالا حياء و بأن الا اتف أن 

الأموات لايعهون ولايسممون دعوة من دعام ولا استشفاع من استشف م الاموا 
ولااقطاع من ا نقطم إلبم . وقد نمى الله على المشر كين وا جاهلین علقم لوی لاإلسممون 
ورجاءم نفعہم وضرم » واستشفاعېم مم » وقد وع هذا النمى وهنا التجبيل 

وتلك الزراية مم . وهذا كله واضح فى آى الكتاب ء قال الى : د والله 

م مانسرون وماتعلنون » والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئ وم 

بخلقون » أُموات غير أحياء » ومایشعر ون أیان پعثون » وقال :« والذین تدعون 

»ن دونه ماملکرن »رن قطمیر » إن تدعوم لاپسمعوا دعا ءک » ولو معو 

مااستجاوا الک٤‏ وم القيامة بكر ون بش رک ». والابة نص ظاهر فى أن 

من کان ا لمش رکون د عونم لارسمعون دعوتېم» والمشر کون کانوا ید عون الانبیاء 

والصالمين من الأموات » ويدعون الملاكة والجان ء والاية نص جلى فى أن 

هؤلاء المدعو ين جیما لالسمەون دعاء من دعام ولا استشفاعمن استشفم ‘et‏ 

وقال ص سورة الأ حتاف : 3 ومن أضل من يدعو من دون الله من لالستجيب له 

إل م القبامة و م عن دعام فافلون » و إذا حشر الئاس کانوا ممأعداء وکاوا 

بعبادتم کافرین » . وهذه الأبة › ولا شك ٤‏ نی‌على قوم کانوا بدعون عباداً له 

مقر بین لديه قد رحاوا عن هنا المالم رحاتہم الطو لة» واجتازوا حدوده ابا : 

م غافلون عن الدنيا ودل الانيا » غافاون عن دعر م وتعلقوا e‏ ورجوا 

شفاعنہم أو وساطنېم + ضافلون دن کل ذاك مشغولون عنه بعالم الذى م فيه 

ولمذا ام بوم القيامة » بوم الثواب والعقاب والمساب» مالنغان ؛ يكفرون 
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إعبادة » عابد م ویتدکر ون همم و ینکر ولېم وینکرون عباد ېم اام د بتېرۇن 
ایا نېم » لانم عباد اله الخلصون » لابرضون إلا ما برضی ولا بریدون إلا 
ماارید ولابعبون إلا مامحب . . . فلا ية برهان على أن الا مواٽلايسمون دعاء 
الداعين مم » وعلى انم غافاون عن كل ما هنلك 

وتال تعالى : « إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك » فادعوم 
فليسٽجیبوا 3 إن کہ كنم صادقین : أهم أرجل شون مېا مهم آبد ببطشون 
اء » أم مم أعين ا » أم مم آذان پسمه‌ونما ول ادعوا شرکاء؟ 
م کیدون فلا تنظر ون» . فالذین کان المش رکون بده ولېم من دون الله عباد پشر 
ما ل دعام المشركين » لالس جیبون أن طلب مم الشغاعة رلاغبر الشفاعة 
لانم غير تادرین ie‏ فقدوا 1 لات القدرة والممل : فلا ابد ببطشون اء 
ولاأرجل بمشون ما ولا أعبن يرون ما » ولاآذان يسمه ون ہا من دعام 
وعاذ م ات الشفاءة من أهل الدنیا وسکان عا الأرض . و إذا كانوا 
لا لسمەون دعام لاروم ۽ کا لاون ام ولا مشون آرجاہ»نکیف 
کی أن تطلب منم الشفاعة 1 وكيف يستشفع .بم المافل البصیر ۴۴ فالا بة 
برهان تاطع على أن الُم وات لا يسمعون الاستشفاع بهم ولا الدعاء م » وعلى 
آنہم لابصنهون لال الدنبا شيا 

وقال الى :« إنك لا؟ سمع الموتى » وتال : «وما انت مسمعم من ف 
القبور» . وهاان الا انان » yT‏ والتفسير» رهانان 
بينان على أن الاءوات وأصحاب القبور لايستطيمون أن يسمعوا دعاء من دعام 
ولااستشفاع المستشفع هم من أل الدثيا : فما يدعبم الداعى » و يستشفع ,م 
الستشفم فم عن دعائه واس تشفاعه وحاله فی صمم وغفلة وعرلة « ومن 
يدعو م من دون الله من لايسنجیب له إلى بوم القيامة وم عن د ائم غافلون 1« 
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والأيات الدالات على أن الموتى لا يسمعون ولا يملمون دعاء أهل الدئيا . 


وا نقطاعم إلم كثيرة معاومة » وسوف بأ » إن شاء الله ء نا الذى ذكرناه 
حزید . وإذا کانوا لا يسعون هتاف ا لمستشفمین ولا ضراعانہم فکیف يجوز 


الاستشفاع ہم» وکیف لا کون طالب الشفاعة مهم اغالا فبياء وأ جب لام بلاء . 


ثالثا : قد ذ كر الله فى جهلة القرآن إنكار شفاعات المشركين » وذمى ملم 
أنواع استشفاعانبم : فننى شفاعانبم ججلة » ولمى علم استشناعبم أيضاً جلة» 
وأخبر أن من ججلة ضلال القوم وفساد عة وم وعقائدم » ومن جل شر کم بالل 
بواستحقاقهم النقمة والمقث › اخاذم الشنعاء إليه وطلىهم الشفاعة من معبود م 
وتأميلهم أن يشفعوا لمم وأن ينفعوم » وأن يقر وم إلى مولام ال مق بشفاعبم 
ووساطنہم ٤‏ ثم دعام جمیعاً إلى أن یدعوا ذاك کله و إلا فاویل مم . هنا کله 
جاء به القرآن و بينه فى الايات الكثيرة الظاهرة » قال تعالى : « أم انوا 
من دون الله شفعاء ۴ قل أو لو انوا ملكون شيثاً ولا يعتاون ۲ قل لله الشناعة 
جميعاًء له لك السواتوالأرض ثم إليه ترجمون . وإذا ذ کر الله وحده اشمأزت 
خاوب الذین لا ؤمنون بالا خرة » وإذا ذ کر النین من دونه إذام يستبشرون» 
غنى هذه الأية البليغة أ نكر الله على الذين اتخنوا إليه تعالى شفعاء » وردعام 
حه الشفاعة وهؤلاء الشفعاء ردوداً مختلفة بالفة ؛ فيم أولا لا ملكون شيا 
لا الشفاعة ولاغيرها من ملك الله أو فى ملك ء وم ثانالا بعقاون ولا إعلمون 
لأنم قد مانوا وأفضوا إلى عام الماود والنعع المنصل عن عام الدئيا وعالم 
الستشفمين » وم 'الثا لا ماسكرن من أم الشفاعة شيا لاأ نبا لله ججيعاًءيقسمبا 
على وفق حکدته و إرادته وعلمه ورحجته . وم رابا لال کون فی هذا المالم شیتاً 
لا قير ولا فطمیرا ولا مادو ن ذلك » لان لله وده لك السموات والارضین 


وملك کل شی » وم خاساً لا پنفعون ولا یضر ون » لا يقدمون ولا يؤخ رون » 


البرهان 
الثالك 
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لأن مرجع ذاك ومصيره إلبه تعالى وحده . وقد خم هذه الردود القوية البالنة 
المتنوعة بالانباء عا جبلمت عليه النغوس المشركة المعددة ٠ن‏ أنكار النوحيد 
والافرأد والاثعزاز من ذاك والنفو ر عنه » وهن الرضا والولوع بالشر ك والتعديد 
فى الأرباب والمعبودات » فقال فى الاية : « و إذا ذ كروالله وحده اثمأ زت قالوب 
الذين لا يؤمنون إلا خرة » وإذا ذ کر الذین »٠ن‏ دونه ذا م استبشرون » : 
اذا قیل هم : : الله وحده كافر عبده وکای ر جمیع عباده ¢ فلا رجع | إلا إليهء 
ولا برغب إلا فيه » ولايۇمل سواه » ولا یدعی إلاهو: : اله وحدہ وکئی « ایس 
اشبکافر عبده» : إذا قيل هم هذا أُنکروا واا وورمت أٽوئهم ٤‏ وشا زت 
قوسم › انهم 5 قد طبعوا على حب غيره تمالى » وعلى العبودية للمخادق. 
العاجز وعلى الرغبة فيه . أما إذا ذكرلم أولئك الذن شر بت قاو م 
حم ورچاءهم وخوفم وتأميلهم من الخاوقين العاجز ين‌الضءفاه» فقيل فى تفر بط 
وامتداحم : « تلك اافرانيق العلى »و إن شفاعنهن لارتجى » » تاك الأ 8 
والاولیاء » إن هم الشفاعات وامجزاتوالكرامات والوسائل الضارة النافعة » 
المقدمة ا لمؤرة » و إن هم ما يشاؤن من الشفاعات والكرامات والمعجزات الى 
ادخروها ان دعوم ولاذوا م ووقنوا بأوامم وأعتاہم ورجموا إلمم : أما 
ذا قيل مم ذاث فام يفرحون و لطر بون و يستخةمم الفرح والطرب حق 
يطير وا بأجنحة السرو روا لبو رف جواء الليال وسموات الغبطة والرضا . . 
وهذًا إِنباء عظم عن جمیعم اانفوس الدائئة لغير الله ر ما » الحاضعة للمخاوق. 
وميد الارتاء ال ذلاء » فان هذا هو دیدما ودا فی کل عر ومصر : 
لانختاف ولا تتغير . والله المستعان . والا بةء ن أب الردود على متخذى 
الشنماء کا هو ظاهر من ألفاظبا ومر اما 
وقال الى : « الله الذى خاتق السموات والارض وما بينما فى سنة 
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یام م استوى ءلى العرش ا من دونههن ولی ولا شفیع؛ افلا تت ذد كرون » 
وتال : « وأنذر به الذين بخافون أن بحشروا إلى رم ليس لمم ٠ن‏ دونه ولى 
ولاشفيع ء٤‏ لعاہمينقون »وف هاتين الايتين الكر : تبن نى اله الاولياءوالشفعاء 
فیا عا انا لااستشناء فهولا تخصرٍص » وحدث فما آعدثا واا لاخناء فيه 
ولال س باه ایس له م »ن دون الله ر مم رل شم أو یضرم آویضم م 
خیراء ولاشفم ع شفع م فيدفع عتم ډشفاعته ضرا و ومکروها أو بلاء .فلاس 
بینېم و بيه لمالی وی عدله و رحمته وقضائه الحتوم . ا ھی شفعاؤم» 
عدله و رحمته بکون الجزاء والثواب» ولا سب حاسب أن قوله : « مالک ؤال وج ا 
ن دونهمن ول ولا شفیع » وقوه لیس طم من دونه وی ولا شفع » يدلعلى 
إذا کان من دون الله ءأما إذا کان إلیه ولدیه فلا انکار ولانکران: 
لا عسب هذا الحاطر حاسب » وذلاك أن كلة « من دونه »أو « من دون اش 
مراد ہپ غير ه تال . وهذا أساوب لقرآن مروف کتوله « ولا تدع ٧ن‏ دون 
اله مالا ننعك رلا برك »> وقوله : « ومن اض ل من يدعو من دون الله من 
ل يستجیب له إلى بوم القيامة > » وقوله : : د قل أندءو من دون اله ما لا پنقمنا 
ولا لضرنا ونرد دل أعقابنا » وقوله : « ذلك ان الله هو اتی وأن ما يدون 
٥ن‏ دونه الباطل» وقوله : دو إذا ذ کر الذین من دونه إذام ل تہشر تبشرون»وقوله : 
« له دعوة الحی والذين دون ٠ن‏ دونه لا استجیيبون هم بش إلا کباسط 
كفيه إلى الماء ليباغ فاه »وما هو بالغه » وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » » 
وقوله تعالی : د ویعبدون »ن دون اله مالا ضرم ولا نېم و يولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند اله » إلى غير ذلات من الا يات المعلومة الكثيرة . فان المراد هنا 
ب « دونه» و د دون اه » غیره وغیر الله بلا ریب » فقوله : « مال م 


دونه من ولی‌ولا شفیع »> معناه مالک غیره تمالی ولی وشفیع . وقدعل عن 


لا یچدی عند 
اله سوی 
الاعال 


— ۷۸۷ — 


المشركين أنهم كانوا يتخذون الشفماء ليشنعوا هم عند الله كا قال الى : 
و يعٻدون من دون الله » الا يا منقسة وکا ذ كر فى اة النقر يب إليه تعالى زلفى 

وقال تعالی : « يا أمها الذين آمنوا أننقوا نما رزقنا § ٠ن‏ قبل أن يأف 0 
لا ك ولا حل ولا شفاعة والسکافرون م الظالون » وقال : « واتقوا وا 
ل زی لاس عن اس شیا ولا يشل منها عدل ولا تنفعبا شفاعة ولام 
ينصرون » . وى هاتين الا ينين أيضاً نى اله تعالى الشفاعة نفيا عا ناما . 
وأ أن تلفع ناسا ٠ن‏ النفوس شفاعة من الثفاعات فى ذلك اليوم الذى هو وم 
القيامة و وم الفصل » بوم الدين ¢ اوم الثواب والعقاب بعد امساب والبلاء » کا 
أن الل أيضاء وى الصداقة والحبة » وفى سورة إراهم « من قبل أن یی وم 
لا یع فیه ولا خلال » و « خلال » جم خلة وهى الصداقة والولاية کا ذ كرا . 
والمراد آنه لا تفع ف ذات الیوم شفاعات ولا صداقات ولا خالاٹ ولا شی" من 
هذا الوع الممود نفعه عند أهل الدثيا الظالين وعند حكامبم وقضالم 

مانم . بل یذحب کل شی من هنا وپتلائی ویتطار آمام حم حم 
ا أعدل العادلبن » وع آم المالمين , . . فلا ينع أو بی 
إلا الأعال الصالمة والطاعات البارة . أما ماسوى ذات من ألواع الرجاء ات 
والوساطات فلا بجدى لى القاضى المادل والح المنصف » بل لا مك التقدم 
إلیه بثو * ٠ه‏ و إلا کان قدحاً وطنا ًك وعدله وقضائه . أما الشفاعة 
الصحيحة الثابتة فلا إعترض با على هذا الذى ذ ك راه لما سوف ند کمن 
اواب والبیان من بد ۔ 

وهن الّيات تشه قوله لعالى فى سو رة « المؤمنون « فاذا ثنخ فى الصور 
فلاا نساب بینم بوذ ولابساءلون » فن قلت مواز يده فأولئك م الفلحون » 
ون خفت موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسہم فى جم خالدون » 
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وقال نعالی : « ولقد جشن موا فرادی کا خلقنا ک أو ل و 8 
وراء ظپو رک ومانری ٥مک‏ شفماء کر الذین زعم LL‏ علقد 3 تقطم یی 
وضل عنک ماکنم تزعون » وقال : « و لعٻدون من دون اله مالا e‏ 
پنفەمم و و ولون ھۇ ء شفعاژنا عند الله » قل ا ما ل بعل فی السءوات 
ولا نی الٴرض ۶ سبحانه وتعالی عما بش رکون » فا بطل اسای فی ھائین الأشن 
زعم المشركين انر شنا يشضمون م ء وأ٣م‏ إذ يستشنعون مم ينه ولمم 
إشفاعان هم ووساطا م وقر جم »ن الله أبلغ إبطال» فن الا ية الاولى صور 
حالمم وهاسسیکونون عليه إذ قدءوا على الله مولام الحتق بأمثال الجبال من الذلوب 
وال ثام واللطايا ومهم أعظم مها ٠ن‏ الا مال بالشفماء والوسطاء الذين حسبوا 
ام سيدفعون عنم کل ماخافون » وس يشفعون فی غغران جیہ بع دلوم 
وآ امم وا رکوہ فی حیانم من الخالنات والمعامی :دوا علی‌الله مولام احق 
ېله الأعال وال مال » وكانوا أحوج مايكونون إلى الشفاعة والوساطة » ففوجثوا 
بان نظرو وا حولم فا وجدواغير أفسيم وغير ا ام » وقد أتوار مهم کا حلم 
فرادی جردین من کل سلطان وسلطة »ومن کل ًح ووس-يط » وتل: توا ف 
پبصروا جما أو نصيرا» وتسمموا فلم يسمعوا غير الو تی پنادمېم د ومااری مک 
شفعاء ك الذين زعا فیکشر « ولک شوماء و وسطاء ٤لم‏ د کذې ما کدم 
ترجون و لظنون ءضلت عد ك الشنماءامأمولونء بل لد آنکروکو طردوک وتبرهوا 
ج فتقطءت ب 1 سباب » وخانت کم الامال » وتلاشی ما کذام از نزعون‌ ینک 
بو بیتېم ۰ من المناصرة والمعاوئةف تلا الاعات الرهيبة المصيبة موأخطاً ما کم 
نتخاون . فکانت «فاجأة ھی ار ددع الفا ات ا را e‏ 
فاأبن الشمعاء مد ف ا وة ٩يا‏ التعاء إذا عدوا ادى النهرة 
وال ونة والاقاذ فى ونة ة احرج و والضہیء وأی شنعاء هؤلاء الذين لا رام ا ۴ 


مالا مشرك 
المائىة 


فلن المشراك 
الكانب 


— 4 ¬ 


کلا» لاشنماء ولا نصراء ولا شیٴ غير اله وغپر عدله وقضائه‌وحکته » وغیرعمل, 


المرء وماقدمت يداه من صا وطاڂ . ذلك هو ماببتی وماری فی ساعات القضاء. 
وف وم الفصل وکل ماسواه زور وغر ور والله العلم عصار الأمور. 

وى الا ية الثانية أبدال أيضا شنماءم أ باغ إبطال فقال : إن هؤلاء الضلال 
امش ركين قد عدوا إلى مبادة من لایضرونېم ولا پنف ولېم ٤‏ فرچوم وخافوم, 
وضرعوا واتتطهوا إل م » و إسطوا هم أ كف الرجاء والدعاء والامل الحائب 
الکاذب قائاین د هؤلاء شفعاژنا عند الله » ا کاتمم منه و کانتدا منہم رجائنا' 
اام وانقطاعنا إلهم واآساع آمالنافم . . فيم النصراء لنابوم يعزالنصير» وم, 
الشفعاء ا لمشفءون فيا وم إطاب الشفيم pels‏ الا خذون بأبدہناء المقتحون. 
نا المقبات الكاداء » الجزونا كل سبيل عسراء ... وذلك لقوة أسبابنا هم . 
وقوة أسبامم هم باله الذى إليه برجع کل شى . . . هذا هو ظنبم و زعم » 
فأ كذب الله هذا الظن وذاك الزعم أعظم ! كذاب وأونحه بأن قال م أين. 
هؤلاء الشنماء الذین تزعون وآؤ‌اون ۲ أرونى اام فائی لاآری مہم أحدا ولا 
احم مم رکزا » ین بقہون أفی السماء ام فی الاٴرض ۲ کلا لاأرام ولا عام 
لائی السموات ولاف الا رضین » آننبئون الله 4 ف‌السوات ولا ی‌الاارش 
سبحائه ولمالی عا یش رکون و بزعون و یدهون اكلا | إنه لاشفيم لک ولاش“ 
نقذ یر الک ذاو کان 5 شفعاء حقا کا تزعون » لعلېم اله الاش 
أو ئى السماء لان اث لذ انی مايه شو * ی ماکه ۔ 

هذه ضروب بالغة قو ية من إنىكار القرآن الام لشفاعه المشركين وشنمامم 
وضروب بالفة قو ية من تلديد القرآن عن اتخذوا إلى اله شفماء » ومن لعيه علمن 
ءارا الاعات و رجوا خلاصهم .ہا و بالشافمين . وقد أجل الترآن » کا رى 
إنکار ذلك ونېیه عنه ولعیه على »ن عاوا له ورغبوا فيه » فا استثنی لوعا من 
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أنواع » ولا أخر ج قسما ٠ن‏ أقسمام » ولا شفاعة من شفاعات » بل عمد إلى الى 
العام التام » و إلى الابطال الشامل الكامل . . 

هذا مادل عليه القران وماذهب اليه مع أننا لانشك ولا يشاك العارفون 
#البصراء بأن طوائف من المشر كبن كانوا يستشفءون بالا نبياء والصالبن٠ءكانوا‏ 
برغبون فی شفاعتېم ٬وکانوا‏ يطلبونېم ذلات کا ينمل هذا طوائفمن المنقطمين إلى 
الأموات وإلى قبورم الاين بشفاعامم .. . فلا برتاب علم فی‌أن آفواما من 
امشركين الذين أنكر الله استشفاعيم وشفاعم کانوا بطلبون الشفاعة من عباد 
:اله الصا این کالانبياء وال رساینء کا يطاا اليوم جماعات الضارءين إلى القبور : 
جذا مالا يسو إليه الريب مومه أ نكرالله فى آيات واغة بينة على المش ركين » 
وعلى المرب » أنواع شةاعانهم وضروب استشفاء انهم وأقامعلمبم المرب الشعواء 
إذ استمسکوا بذاك واوا أن پدعوه » وکان‌هذا دالا بجملته وتنصیله على بطلان 
الاستشفاع بالوى والرغبة فم رجاء شفاعنهم و وساطم . 

و كن سياق هذه اليجة بمبارة أخری کان يقال مشلا: لاريب أن هذه 
الآيإت حرم نوع من أثواع الاس تشناعات ؛ وتشكروعا من أنواع الشضماء تعر ما 
وإذكارا صارهين صر بحبن» ولا ريب أن هذين النوعين : الحرم والمكر لايد 
أن تحتقا فی امار ج ءولا بد أن يكونا »وجودين فى طوائف المشركين والضلال 
حن نزول الفرآن وشرائم الاسلام . وحينا_ذ نقول ل مکن أن يکون هذا 
الاستشفاع الحرم » وهؤلاء الشفماء المنكر ون هو الاستشفاع بلا حياء القادرين 
على الشناعة ء وم الشفماء القادرىن على أن يشفوا » لأن ذلك ليس عرمافى 

> الاسلام ولا فی یره من الاأٌدیان ء فلا خلاف بین أهل الادیا ن کہا فجوازهذا 
النوع من العبادة والوساطة . ولا بمكن أيضا أن يقال : إن هذا ر م 
هوالاستشفاع ب جاد اجرد من ع الأ حجار والاأشجار » وذلك لما قدمنامن أنه من 


دلا الا پات 
على ماذ کنا 


— ٣۸١ س‎ 


الباطل الحال أن فزع المشركون إلى ججاداتوأحجار وأشجار بجردةمن العاف 
الروحية ء والاتسابات اللاصة إلى العباد الروحانبين »ن الأ نبياء والاولياذء 
لتشفع لمم ولنةر مم إلى الله زانی وقر دی . ولا بمکن ن ؤل امش رکون فی ا جاد 
شفاعة ولا خيرا ولا قر با ولاتقر يبا إلى اه . فان بطلان هذا انی على أحد ولا 
بختلف الناس فى امتناعه » لا المشركون ولا غيرم . ونما كان فزع المشركين 
واستشفاعہم بالمباد الصالين‌الممتازين طعا و رغبا ف تقر موه إذارجوا إلى 
جادمن شجر وحجر و وقفوا حوله »س تشفه‌ین وداعین کانوا » بلار یب » پقصدون 
من وراء ذلك أولئك الا" نبياء والاأولياء الذين زعم هم الانتساب إلى ذلك, 
ا جاد المقصود » كا ينمل أرباب القبو ر الضلال من المسامين لدى عود البدوى 
فی جام الحسين » واب المنولى فى الفاهرة » وغيرهما ء وكقامات الا ر بعينات 
الذین زەم لکل واحد منم ر بون جا وزم لکل جسم ن‌هه الاسام 
الاأربمين ضرع خاص به » تطلب الشغاعات » وتار الشكايات والدعوات 
لديه » ركا ينمل هؤلاء الضلال لدى ساتر المقامات والبنايات المشيدة الى قد 
تكون مز ورة مكذوبة . فان هؤلاء ‏ بروا ذلك الو لى ولا ذاك الشيخ المزعومين 
وا بجدوا أثرا من "رهما ولاعلما من أعلام وجودھما وولایتہما وکرامتما 
وشفاعنهما » و إنما رأوا الزخارف القاعة من القباب والسرج والقارق والشبابيك 
المذهبة المرخرفةالمنضضة »الوا وخياوا » وظنوا فضاوا »وحسبوا بحت القبةشيخا 
ولای الشيخ ضرا ونفعا وتقدعا وتأخيراً وشفاعة ووساطة . وقد نكون اللقيقة 
الصحيحة الصادعة ألا شيخ ولا إنسان ولاثى* هنالك ا ذكرنا سابقا . فنا 
التأويل لامح أن يكون تأ يلا للا .تشاع المنكر المبطل فى السكناب العز بز , 
ولا مكن أيضا أن يقال إن هذا الاستشفاع المكر على المشركين هو 

تقر رذلك الاستشفاع امقرون باعتقاد صاحبه بأن ذلك به المرجوللشفاعة قديم 
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4 لله مساوله فى القدر ة والسلطان » وذاك لأن المشركي ن كانوا مقر ن بأن الله 
وحده هو خالت انلق وخالق المالم وخالق أصناءم وشفعامبم وما يمب دون 
ويدعون من دون الله . وقد قدمنا الدلائل على هذا من الكتاب ومن السنة 
ومن الضرورة » وه ن كلام المشركين نسم : 

ولاملكن أيضا أن بح لهذا الاستشفاع انكر دلىالاستشفاعالذى يقد 
صاحبه أن من استشفع به يشفع بدون إذن الله و بدون رضاه » بل يشفع قپرا 
وقسرا . لأن المشركين کا تقدم» کانوا مقر ین بخضوع أصنانبم وخضوع کل شی“ 
ن » لاینازعون فی هذا ولاءاحاو ن . وما پتخذون أصنا م شفعاء لدبهتعالی» 
وبقولون إنہا تقر بناإلی اللهزلنی »و يقولون هؤلاء شفعاۋنا عند الله . ولاریب أنه 
لابد أن يكون الشافع والمشفوع له خاضمین دائنین لسلطانه وقہره » لنم لو 
كانوا يمنقدو ن أن الأ صنام مستقلة عن أله قادرة على منح الير والفلاحوالسمادة 
من دون الله » و بدون إذنه ورضاه » لا احتاجوا إلى جماہم شفعاء لدیه‌سبحانه 
ب لکان تضم هذا الاعتقاد _ لو کان _ أن برغبوا عن اله وأن يستغنوا ٣م‏ 
عنه » فلايقولوا ھۇلاء شفعاۋنا عند الله » ولا مانمپدم إلا لیقر ونا إلى الله زانی . 
لنم مستقاون فى قدرتهم و إرادنهم وأعالمم . فيجب على هذا أن تنكونالرخبة 
فهم خالصة من أن تز ج باارغبة فی خیرم » لاف الله ولاف غير الله . واسكن 
كلا » فان المشركبن ماانخنوا الاأصنام والا وان وا لمعبودات الأخرى مندون 
لله إلا رجاء أن تدنهم منه تمالى وتفر مهم إليه . فبذه الاحنالات ف تأويل 
الاستشفاع المبطل المنكر كابا احالات باطلة » فلم يېق إلا أٺ قال إنه هو 
الاستشفاع بالصالين الذاهبينو بصو رم وتمائيليم وأجدانهم ومخلفانموا ارم 

كا فعل هؤلاء الميرى من المسامبن حنو القذة بالةنة وحذو النعل بالنعل » 
لافرق ولاشك . 


'البرهان 
الرا لع 


مفاسد 
الاستشفاع 
پالوتی 


— A 
رابعا : _ ای رابع البراهين على بطلان الاستشفاع لوی ۔ أن جو ر‎ 
ذات وفعله يازمه أنوا م كثير ة ن أنواع الحرمات الحظور ة فى الدين وف المقول‎ 
ان اميت إذا امتشفع به وقصد لاشفاعة فلابد أن يكف على قبره وأن بطاف‎ 


C4‏ ون ستل و صد ) و کج ج ٠ن‏ کل کان 0 ون کل فج د وأفق عد » وأن 


زان قېره و مرف فی زینته و ناته » فيسرج و وط وىكى ون به أنواع 
المملقات النفيسة » وثقام عليه القباب الشاحة » وتقدم إليه النذور والقراببن م 
الضحايا والمدايا » وتراق حوله الدماء م الد وع » وتشتمل على تقديسه واارهبة 
منه والرغبة فيه حنايا ضاوع : هذا كله ازم جواز الاستشناع باليت و إتيانه 
لذلاك ا بازەه بلاشك کا حصل دوقع وشہد آأنیدعی استقلالا» وأن إطلب 
منه لا بستملیهه إلا الله كبدابة اقلوب » وغفران اذوب » وشفاء المرضى وغير 
ذلك من المطالب العالية التى توجه مها عباد القبو ر إلى الموتى فى كل بلد إلا 
ماشاء أله . 

هذا کله بلا ریب پازم جواز الاستشناع بالیت » والدلیل على هذا التلازم 
الواقع والمادة والتحريات النفسية الصائبة . وهذه الأ مور اللازمة كلها أمورمحرمة 
باطلة قد ہی عنٰہا الاسام نمیا صرحا صارماً کا سبقت الدلائل وکا سوف جي * 


لزيد هما . ولا شك أن الأ الذى رقارن هذه المسكرات ويلازما أ مدكر 


بإاطل يجب راه والازورار عه وعن أسبابه ووسائله » لأن وسائل المنكر 
منىكرة كاللكر نفسه» ولان مابوقع فى عصيان الله وفى اب إہالة والضلالة هوعصيان 
وجالة وضلال چپ اطزاحه والفرارمنه . وقد بالغ الاين فى رم وسائل الشرء 
وبال فی اہی والتبعید ملا . وهذا معاوم لهل الملا بختلهرن فيه. وسن أبلع 
مای‌الباب وادخ ىشنا هذا أن الاسلام قد ہی عن زيارة القبور فى أول عېده 
حين) كانت النفوس حديثة العبد بالشرك ومبادة الخلوق خيفة أن بلعث فبا 
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شى من مخلفات الشرك و بقاياه الكامنة فى أركانها » وحرم الصلاة وقت شروق 
الشس ووقت غر و ما ووقت استوا مما » خيفة أن بخالأن تلك الصلاةللشس 
أو أن شس فا نصيبا ء كا حرم البناء علىالقبو رو إسراجا » وجعلما أعياداً 
خيفة أن يجرهذا كله إلى الاو والباطل والضلال . ومن أبلغ ذلك قمع عر بن 
الحطاب شجرة الرضوان لما رأى لاسا بةصدونما ء ونهيه رضى الله عنه عن قصد 
الصلاة والمبادة فى المواضم التى تمبد فبا الى عليه السلام » وقوله رضى الله عنه 
عند الى عن ذلاك « إنماهلك من كان قبل باتباعہم آ "ارا نبيائيم ». وهذا 
ثی طول شرحه ۔ 

الاستشفاع بلموتى بجر بلا ريب إلى الألحدارفى هذه الباطلات » والباطل ‏ وسائل 
يجب قطمه واس تثصاله من أصوله وجنو ره العر قةلئلا ينمو و زكو بوماماء بل للك الباطل باطلة 
ويتلاشى . واملنا لاخطر» إذا زعمدا أن أول هذه البلايا التى أصيب با الاسلام 
والمسون من اللرافات العجيبة » كالاستنجاد بالوى » وسۋام مالا بق در على 
مشله إلا الله ء هو الاستشفاع باليت واقنداع الأ نفس ال جاهلة بأن ذلك ممكن 
وحسن وميد ومطاوب » فان إ سانا يقف بین‌يدى ضر مغلق فاية فضله وده ' 
أن بعوى جثة صا من عباد الله الصالمين اميتين» فيمد يديه إلى ذلك الضرح 
مستشفما » راغبا راهبا » مؤملا الشفاعة والمير ء زاعما أن ذلك السا كن الراقد 
فى ذاك الضر بح تادر على نفمه بالشفاعة » وعلى ضره بتر کا » وزاعا أثه يسع 
استشفاعه ودعاءه »وری حاله وذله ورجاءه : إن إنسانا بعل ذلك و بعتقده مدر 
بان إضل ولك » وجدر بأن تمتل* نذسه با بالات والباطلات » ون تفرع 
جرائم الشرك فى جنبات ثفسهوقلبه وعقله » وأنتدمو وتزكو فيصبح نال الكين. 
ولا ريب أن إلساً يعنقد أن مين من الأموات يستطيع أن يسمع شفاعته إذا 
استشفع به » وآن يمل حه وفله إذا انقطع اليه وذل بين يديه » وأنه إستطيع أن 
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يتصل بالله إذا الصل هو به » ليقوم له مقام الشفيع الوسيط : أقول إن إنسانا 
تسول له نفسه وعقله أن يعتقد هذه المقيدة فى | نسان هالك لابد أن ينقد فيه 
أ كثر من ذلك وأعظم » ولابد أن ينساق إلى الماوية » وأن يتدحر ج فىالضلال 
الاعتقادی شيئا فشيئا» ويشدلى » أو يترق » حتى بقع فى تأليه ذلك المالكه 
ومبادتهالصربحة » وحتى به سلظان الله وحقه وأوصافه أ-ميدة الحسن . .. فان 
الاكسانخلقرخواً ضميناً ٤‏ بلذائاًءإزاء ا موثرات الاعتقاديةءلابستطيم أن يقفه 
فی سیل تیارها المنیف ساءا سعیحا معان » بل لابد أن يضف وان ينوب 
فیتلاشی . ومن هذا اجه نری بطلان أن سأل الله جاه أ حد من خلقه» کان 
قال أسألك ياأله جاه فلان أو بجاء فلانة . وذلك أن إدخال اسم فلان أوفلانة 
فى دعاء الله وسؤاله مقدمة لأمو ر أخرى من أمو رالضلال وسوهء العقبى » فان 
آیذاعی رما أدخل فی دعائه اوا جاہ فلان ول زد ول بجو زأنبزید »ول کنر ا 
اتتقلٌ خطوة أخری أوسع وأجراً » فسآل الله بفلان وألفی جاهه م م بزد وم جو ز 
أن بزيد؛ ولكن رعا انتغل خطوة ثالثة » فراح إطلب من ذلك د الفلان » أن 
بشع له وأن يدعوم ل بزد ول جوز أن.ءزيد ٠‏ ولكن رما انتقل إلى المعلوة 
الأخيرة ارتم فى الماوية فراح يدعو ذلك «النلان» و برفع اليه حاجاته ومطالبه 
وماربه ملفیا اسم الله من البين » ملغيا تلك الوساطات . فصبار من المشركين. 
«المادلين عن الطالق إلى الخاوق . ومن أضل ممن فعل ذلك  .‏ 

٠‏ وهذه سلسلة متبط آنخرها بأوطما » بقل أن بخن آذ بالأٌول سنا إل 
وأخذ بالاخر مرغما أو نار » وله الملم بذات الصدور وا جبل عليه 
الانسان من الضعف وا بل . فالاستشفاع بالاأموات بجر إلى هن الباطلات » 
والباطل یجب أن پؤځن من اصوله وفروعه فیری » والباطل حرم نوسائه وطایاته ؛ 


ا 


وهنا يكن المازم البصير برهانا على بطلان هذا الاستشفاع الذى يدعو 
إليه المجاهاون . . . 

خامساً : قد نص کناب اللہ فی غیر ما آبة لی آنه لا پشفع شافع بینیدی 
لحد ما إلا باذنه ورضاه » فلا ینقدم إلیه تمالی نی ولا ولی بشفاعة لانہان 
حتی بأذن له بالشفاعة بأن پول له اشفع لدی فلان فقد رضیته ورضیت بأن 
لشفع له » فيتقدم الشفيع ساعنئد ويشفع . وشواهد هذا من الفرآن ومن السنة 
غنية عن | رادها لشپر نما وكثرتما . وهذا فان الشفاعة فى الواقع لله » لأ نه هو 
الذى رضى اأشوع لهواراد رسمه بشفاعة الشافع لصلاحه وطاعنه » وهو الذى 
ا الشنبع ان إشفع » وهو الى بعد ذلات قبل شفاعته وشضّه . . . فالشفاعة 
کلم له ومن الله و إليه نرجع »كا قال تمالى « قل لله الشفاعة جميناً ». فقام 
الشافع ۾ بزد عن أن کون مقام تکر م وعناية » وإلا فانه ) يتدم ولم يؤخر ول 
صلع شيثا . فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند املق » فان الشافع عند 
الحخارقين شفع إغير إذن المشفوع لديه و بدون رضاه » بل قد رغمه على ذلك 
و ارغمه على قبول الشفاعة وعلى التشفيع فيمن يكره وعقت » والمشفوع عنده 
من الحخاوقين نعل و ترك لجل الشناعة والشافع » فيترك ماريد ويجانب 
ما ېوی وبرضى لجابة لشاعة ولشافع . وطمذا کثیرا ما يجو رو يظل م ن کارت 
لدم الشفعاء والشفاعات ء ومذا أيضا حرهت الشفاعة فى القضاء والسكومة 
والفصل بين الئاس » “نها نوقع فى ال مور والظل » بل ااشافع يطلب 
مایطلب على أنه ظل واتنقاص ةوق الأخرين . ولمذا فان البيئة التى تفشو فبا 
الشفاءات والرجاءات والوساطات بية ٠و‏ اوه ةة بحرمة غير حترمة وغیرم‌طی 
عنها » بل هى بيئة ملعؤنة مقوتة فى الاأرض وف السماء » لابرضاها إلا من أعطوا 
ما ليس م بشفاعات الشافين الظالين » على أن هولاء نسم لا رضون هنم 


البرهان 
انحاس 
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البيثة فى دخائل أنفسهم . أما الشفاعة عند الق سبحانه فليس فبا شى من 
ذلك ألبنة» وإنما هى تكر م و إظار لشرف عض خلقه » فبى على هذا صورية 
لاحقيقية » ان حقبقہا أن اله راد بأحد عباده خيرا فأجراه فى الظاهر فقط بعد 
الشفاعة ومن طر يقبا والله هو موصل ذلك اللير لا ذلك العبد بشفاعة ولا بغير 
شفاعة . وقريب من هذا » وله المثل الاأعلى » أن تريد آن تهب إنسانا شيئا » 
لأنك تريد إيصال ذات ا لموهوب إلى ذاك الانسان ا لموهوب له على كل حال » 
وتريد مع هذا أن تظب ركرامة بعض أصدةائك أوأقار بك عليك » فتشير عليه» 
أو تأمره » بأن يشفم لديك بايصال تلك المبة المغروضة إلى ذاك ا لموهوب له 
المغروض أيضا » فيشنع ذاك الصديق لديك فتجرى ما أردت إجراءه على يديه 
و بشفاعته فى الظاهر » فشكون حينئذ قد عملت اللير الذى أردت عله وأظبرت 
فى علك هذا كراءة الشفيع عليك» وهو ف الواقع لا دخل له البتة ولا فضل ف 
عملت وأجر يت » والفضل لك وحدك أولا وآخرا » فكذلك » ويله المئل الاأعلء 
يقال فى شفاعة الشافعين عند الله . 

إذا عإهذا قيل هؤلاء الخالفين : إذا كان الشافع لايشفع عند الله حتی بأمرہ 
تعالی و بأذن له و قول له شفع شفع وسل لط » وكان الشافع لمكن أن پتأخر 
عن الشفاعة فيمن قیل له أشغع فيه » وکان الله ملاك الشفاعة ء ومالك كل شىء 
لا برضى عن الثناعة فى أحد »ن عباده إلا فى الصاللين الا تقياء » الراضين 
المرضبین»وکان تمالی سوف مم » ولابدء تفلا منه وجودا بأن پشفع فی عباده 
الصالينالخلصين الارار ۽ وبأن تنا مم » ولاشك » شفاعة الشافمي ن کا جاء فى 
الحديث الصحیح عن أن هر رة رضی الله عنه قال : قلت يارسول الله من احق 
الناس بشفاعتك بم القيامة ۴ قال جليه الصلاة والسلام ; « من قال لاإله إلا الله 
الصا من‌قلبه » , وی الصحيح عن أفهر رة أيطاً قال قال رسول الله : «لکل 


س ۳ 


نی دعو3مستجابة » وائی اختہأت دعوتى شفاعة لامتى بوم القيامة . فبى لائلة 
إن‌شاء امن اق ۹ يشرك بلله شیتاً » »الأ خمار الصحاح ف 
هذا المعنى كثيرة مماو 
إذا کان ٤ 3 ٠‏ وهو یتح بلا ریب ۰ تان لطاب ‌الشغاعة 
من الخاوقين » ولا معنى اللاستشفاع بالا نبياء والاولياء من الأموات ليشفموا 
عند اله » وذلاك أن طلبك الشفاعة لا عملت أهلا هما ولا مأفوناً الك ا إن | 
تكن بأعالك الصااة من أهلبا ء وترگكطلمبا لاججعلك عروماً منہا إن کنت 
مناهلا . الاستشفاع» ٳِڏن 6é‏ بالا موات ت رجاءشفاعتېم جل وعبث وسفه .وهذاأ 


لا جد ر بالماقل أن یقدم عليه » وهنا کله لا کن أن پشرعه الله لمبادہ فی دینه. 


ون أب ذلك وأقطمه ما ذ که ٠‏ الامام سل فی الصحیح فی باب الاعان 
من أحاديث الشفاعة» فقد روى فى حديث الشفاعة الطويل انى حدڻ به 
انس بن مالك عن رسول الله أنه قال فی آخر الحدیث :«فأخر ساجدا فیقال لى: 
يا جد ارف رأسك» وقل سم لات » وسل لط واشفع تشفع » فأقول یا رب 
ائنن لى فيمن قال : لا إله إلا اله » قال ليس ذلك إليك » أو ليس ذلك لك» 
ولکن وعزی وکبر یای و وعظمتی وج بر یائی لا خرچ من النارمن قال : : لاله 
إلا الله » . فأنت لو استشفعت اليل والنہار بأقرب عباد الله إلى لله لماشنع 
لك » ولا نفعتك شفاعته اوشفع إلا أن يشاء الله و يأذن ورضى . ولو أنه تمالى 
أراد لك شناعة ورآك أعلا هما ورضى أن يشفع للك أ كرم خلقه عليه لشفع لك 
ولنالتك شفاعته إن انت تستشفع بأحدسمن الللقءبل و إن بخطر 
ذلك على بالك . . فاستشناعك لا ينفمك وتركك ذلك لا يضرك ولا نع ماشاءه 
اله اك . وقد اا اللامة عى من يتعلقون عن لا يلقعو سم ولايضر وتم 
ولا پستجيہون لمم فقال :د ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضر » فان 


۸ ن احادیث 
الشغاعة 
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فعلت فانك إذن من الظالين » وقال ٠‏ د ومن أضل من بدعو من دون اله من 
ك لستجیب له إلى وم القيامة وم عن دعام غافلون . . » لذن لست معون 
بالأموات م من الضالين ااظالين » وم من المابئين الجاهلين المتعلقين ما : 
لاینضہم ولا يضرم . 

سادسا. : لاريب أن الاستشفاع بالا موات من الامو رالءثة فى الاسام 
الريب فيه » الحمولة عليه حلا لا شمة فيه » ومن الاأّشياء الخالفة للاجماع 
الصامت التركى » الخالفة لما لقنه الرسول عليه الصلاة وال-لام أصعابه ولالقنه 
ابه من إعدم من المسامين . . . 

ولند عل المسلمون من ديهم ومن سنة نيهم أنه م إشرع لحد ملسم أن 
بذهب إلى ميٽ من الأ موات »لامن الا" نبياء ولا ممن دون الأ نبياء » ليسأله 
الشفاعة والوساطة ء وليدعو الله له فى جلب ال مير ودفع الضر . وقد عل الم مون 
سنة الاسلام التى جاء مها تحد عليه السلام فى زيارة القبور» وف ما يقال عند 
زازتها من الاأدعية وال قوال » وعلهواما کان رسول ايله وأصحابه پټولونه و ,پطعاونه 

حين الزيارة » زيارة الصا مين والليار من عباد الله » وقد تقلت هذه السنة بالتواتر 


۰ الاججاع انیلانازع ولابخالف ء وحنفات الالفاظ التى كان رسول الله يقو ما 


عند الزبارة الى مل أعحابه أن پتولوها عند زيار ٣م‏ . وقد غر بلت أسانيد ذلك 
که وحصت وامتحنت أعظم أمتحان و وحبرت أفضل اخنبار حى ع الصحبح 
الثات EEN ٠‏ ٥ن‏ أراد عر فته من 


۰ أللاة والعاءة . وقد ء| أهل البحر بالاسلام والفحوله ن صيارفة ار وأيةوالدراية 


ودل احالف وا راق أت كما دل السلون منسنة بهم ەن کات ر 
وسر اعم ان لستشفم بالاأه وات عند زیارم أو أن بزاروا لأ جل ذاف 6 لاجل 
طلب الشفاعة والوساطة وطلب الدعاء ملم . وقد عله هؤلاء جميعاً أنه ايمل ذلك 


— 


احد من المسامین فی صدرالاسلام» لارسول الله ولاو بكر ولا عر ولا أحد من 
#لصحابة و لامن التابببن ولا من تبعوم باحسان و | إعان , و ھۇلاء كافة ما کان 
ريقوله رسول الله وماٻته‌حين زورون ن واه ہکن سوی الدعاء للاموات والسلام 
علېم » وسوی‌دعاء الزار لنفسه أ . وماجاء فی حدیث لایع ولا ضیف 
ن رس ول الله استشفع ميٽ من الأموات » لامن ابه ولامن غيرم من 
الأ نبياء والصالمين‌الأولين » ولا أنه ع اح دا من اسحا به أن نعل ذلك »ولا 
جاءآن احا ملم صلع ننم شيا منه أو أرشدإليه أو دل عليه أو ذ كر له فضلا ومثو بة 
وجزاءً . . .ولو نك رجعت إلى کل كتاب على وجه الأرض اليوم ما خلفه 
السلف الصاح وجبابذة الرواة ونقدة الأخبارء ٠‏ بذلت غابة جېدك وأقمى 
لاقت ك کی لظفر بحدیث واحد عا به بذک انل اء اون أحدامن حابته 
أو أحدا من شيوخ الشر إمة وأعضاداللة أمى بالاستشفاع بامونى وطلب الدعاء 
والوساطة مهم - : لأ عياك الطلب ولا حصلت على غير الميبة والاعياء . 
وقد حفظ المسامون سنة لبم الدقق متها والمجليل ء وحافظوا على حفظا 
واله-ل العمل با وعلى تقلا والتحديث با بامانة نادرة واتقان منقطع النظير » 
وحملوها الأ بناء والاحفا دكا اوها م بأمائة واتقان أ بضا:وهكذا كان ا سامون 
معنیان بدیېم و لسله رسوهم ٤‏ ضر الله وجوهبم » حت‌شادوا منْہا هذه الاسفار 
الفليمة التى تتأ منها جبال ضخمة لو جع إعضبا إلى بض . وقد عنوا بنقل 
المحيح والضعيف من ذلك » بل و بنقل الموضوح ا "كنوب ء الأول ناوه 
للعمل به والاحنجاجء والثانی لتحذبرمنه والذار ٠ن‏ الوقوع فيه . وقد قسموا 
هذا كله أفساماً مرتبة » ولظموه لظا لعجزجودته الوصف والاطراء وا مدع حى 
أصبح من الل اليسير على الأغبياء والم-لاء أن يعلموا يح ال نة من 
ضعيفا من مكنو .ما بأيسر حياة وأقرب وسيلة .وقد بالغ عاماء الحديث وفرسان 


الحدرث 


و ادون 


س 


الرواية فى تفصيل ذلك ويز أنواعه وأقسامهحتى وضعوا أسفارا خاصة بالصحيج 
امجمع على قبوله والاحتجاج به على شرالّم الدين » غنية عن وضمبا على خشبة 
النقد والامنحان والنجر ,ع والتمديل » ا وضع آخر ون من هؤلاء ابد 
أسفارً أخرى خاصة باموضوع المكذوب الجمع على رده و إنكاره و بطلانه بين. 
صاغة الرواية وأعلام المحديث » كا وضوا كنبا خاصة بالثقات من الرواة »ركتبا 
أخرى خاصة بالضعفاء الجر وحبن » وكتبا جامعة النوعبن . وقد صيغت هذه 
الكتب كلا بأبد ماهر ة وعقول صحيحة بارعة منظمة » حافظ علىما الدين من 
أن ميل مع الموى » وحجزها النق وخوف الله ءن أن تدين لاغش والتض ليل 
والكنب . هذا كله بمض ما قام به الحدثون للفظ السديث وابلاغه القرون 
الآئية . ولكننامع ماذ كرناه كه لاجد لا يذ كره الخالف من الاستشفاع بالمولى, 
دلیلا واحدا . 
اوفلينا ‏ واو أتنافلينا هذه المداونات الاسلاية كبا ورقة ورقة وسطراً سطراً ثم حرفا 
لکتب کلہا حرفا على أن جد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام کان بأمي أصعابه بأن زو روا 
القبور ويطلبوا من آصحاءما الدعاء والشفاعة لما وج دنا شيئاً من ذلك »ثم لو 
فلینا هذہ المدولات کلہا هکذا مرات ورات عل أن جد أن اعاب انی عليه 
السلا م كانوا ينماون ذلك ین الزیارة » زیارة قبر النی وآہو ر غیر ه من‌الا نبیاء 
والصالين لما وجدنا أيضاً ريسا من هذا النوع . بل لقد عل من سير الصمحابة 
والمسلمین‌والبصراء بالاسلام نېم انوا ينىكرون ذلك و يأبونه أشد الاباءوالانکار 
وقد كانوا بد فة نيبم عليه الصلاة والسلام يلجأون أحياناً إلى أن يطلبوا 
الدعاء ن أفراد المسلمين من الصحابة والتابعين . ول يفكروا فى إلرجوع إلى قور 
ارسول لدعائه والاستشفاع به . وقد استسق المسامون فى عمد اللليفة عر 
بالمباس بن عبدالمطلب وقال عر حين الاستسقاء به « الهم إا كنا ننوسل اليك 
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بنبينا فتسقيناءو إن نتوسل إليك بهم نينا فاسقنا » . وهذا الامتسقاء الاس 
مم هذه المبارة التى تاها النار وق يدل على أن الاستسقاء بالأموات لا مكن ولا 
بجوز» وعلى ألم پمرفون آنه لاوز بلاجاعء و لااو کان جا روا ا 
عدلوا عن رسول اله إلى غير ه قينا لاشك فيه وقد استسق ١‏ عاو ية ومن معه من 
السلمين بأحد التابعين الصالين »ول برجموا إلى النى ولا إلى قبره. وقد عل 
لتوار والضرورة أن بعضبم كان يطلب من بعض الشفاءة والدعاء الذى هو 
الشفاعة الى مى ذیر شفاعة الأرة » وكانو بحرصون على ذلك و يغه اونه وقرونه . 
م يذهبون إلى النى عليه 0 إلا لاسلام عليه ولازيارة الجردة 
ن دعائه وطلب الشفاعة منه . ومن طاب ن ازع فی شی من هده التاق 
الظاهرة ة السافرة فنحن نتحداه ونطاب إليه أن رد شا من الذی ذ کرناه بالہم الق اسول 
والحجاج المحيح . وإذا عل هذا كه قبل للخالئين : إن شيشا رغب عن وأحابه 
رسول الله ورغب عن المحث عليه » ورغب عنه وبکر ومر وعمان وعسلى 
والصمحابة وخيار المسسلمين لجدبر بنا عن ان لرغب عه بأتفنا وديا > 
وأن رغب عنه کل سل حب انه ورس وله ودنه وجل صعابة النبوة» 
وإن شیئاً ۾ له رسول ولا وبکر ولا عر ولا عثان ولا على ولا غیر م ۰ن 
الا حاب لا مکن أن نفعله حن مااهتدينا ولامکن أن شل ال ا المحيح 
الاسلام رجاء الثواب والأجرمن اله . فان وا لايسبتق إلبه و الناشون 
ولا يفطئون له لاحب أن سبق إليه ڪن ولا أن نفطن له . فان أقصی ما مکن 
أن نرجوه وأن نطلبه لأ نفسنا هو أن نتكون ؤلاء الليار تبماً وأن بحسن ‌الاتباع 
والافتداء مہم » لا أن أسبقېم » ولا أن جع ونم من اللير والنضل مال جمموا 
وام اموا . والدین عندا 2 لا ابتداع » واستنان لااځتراع . .ول 2 
ن بین پدی اه ورسولهء لأا ل أنه لاخیر ق عمل | إعمله اأرسول وأصعابه 


لجال شه 
احالف 
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ولانضل » إن شاء اله ۾ قازعم آم یت رکون امير والسبق إلى الصا مات ليسبقيم 
إلا هؤلاء اثللوف الخالفون . وا_كننا نسأل الله المداية والتوفيق » ونسأله أن 
يجنا الغواية والضلالة وصنوف ال جبالة . 

هده ستةٌ راهن ناصعة قأهرة علي بطلان الاستشفاع EF‏ وطلب الدعاء 
والوساطة منرم . والبحث تحمل أ كثرن هذا ولكنا لوجز إعجازا . وطالب 
المدی پکذیه الفلیل » والراغب فی الضلال واناد لایکفیه قلیل ولا کدیر ولو 
جو یکل ابه وحجة له . وال لاہدی القوم الظالمين . 

$ الكلام على حجج الخالف ¢ 
وف الاستشفاع بالاموات ¢ 

بق هذا الكلام على الشبه أو المج التى أوردها هذا الولف الشيعى فى 
کنابه على جوار دعاء امولی وطاب الشفاعة ۰نب , وهذ ااشبه تناخص فما پأی : 

ولا : ان الله قد أعطى عباده الصالين الشفاعة ولا مالع من 
سۇا لمم ما أععاوا . 

انيا : س ااشفاعة هى الدعاء » والدعاء جوز طلبه ٠ن‏ ااصالين : الأحياء 
pr‏ والاٌء وات ولا فرق “ 

الث = : قد ثبت فى القرآن أن اللاك يدءون و يستغفرون امین 
والرعاء والاستففار له عرجان عن ی الشغاعة ١‏ م شون . 

راہہا - : قد صح أن الاد شفع کا صح عن على أنه قال : اشيدوا هذا 
الجر (يمنى الاجر الأسود) خير فانه بوم القيامة شافع مشفع » له لسان وشفتان 
اشد 0 أسناءه , 

خاسا ‏ : لمكن القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ومنع طلم إإها . 
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:ان اتی لایکون طابه باطلا» ول کن طلب اأباطل هو الذی لایکون إلا باطلا . 
سادسا - : قد شاع آدم برسول اله قبل خلقه » ولشفع رلا 
امن قبله ٠ن‏ . الأ نبیاء» وتشةع الصحابة بالى عليه السلام او ر پالعباس 
.وأقر الى ذلك الأ عراب الذى قال : إن نستشفع نم بك على الله » وطلبوامن النى 
بعد وفاته أن يستستى لمم فسةوا . وصح أن الذين يصاون على ال جنازة شافعون : 
وروی الترمنىعن أنس بن مالك قال:سألت رسول ايله ان يشفع لى وم 
القيامة فقال : « آنا فال » . وطالب سوادبن قارب » وهوصعای » من النى أن 
شفع له وم القبامة وله : 
I‏ وم لاذوشفاعة ٭ ينن فتیلادن‌سواد بن قارب 
وقد طلب بم م الجیری ٠ن‏ انی ان يشنم له أيتاً بوم القيامة وقد أقر 
رسول اله طلبه وشېد أنه صالح . وقد ع عمان بن حنیف فی خلافة مان رجلا 
أن قول : يا#د إثى نوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه . وقد فمل الرجل ذلك 
-خفقضیت حاجته. وقدجاء أن ليا وأبا بكر أ كبا دلى اى عليه الصلاتوالسلام وهو 
:میت وقیلاه وقا ل کلاها :بأ انت وأمی پارسو لاٹ » اذ کرنا عند ربك واجعلنا 
من مك . وفی شرح امواهب لاز رتانى أن الداعى إذا قال : اللبم إن أستشفع 
اليك بليبك» انی ارجة اشغع عند ر پكاستجیب له . وقد ذكر المللاء فى 
آ داب الزيارة أنالزار قول ا انى عليه السلام : جثناك لقضاء حك 
والاستشناع بك » فليس لنا » يارسول الله » شفع يرك «فاسنغفر لذا واشفعلنا . 
هذه جمیم دلائل احالف على جوازالاستشفاع بالميت » وجيمما دلائل 
ياطلة سهرجة . 
# بطلان هذه الشبه ) 
أما الدليل الأول ء وهوأن الله أعطى عبادءالشفاعة ولامالم منطل امتهم »> 


جواب دلیله 
الأول 
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فالجواب أن يقال : إما أن بريد أن الله أعطام الشفاعة فى كل وقت وأنم 
لذات يشفعون كلا شاؤا ومتى أرادوا فين أرادوا » وإما أن بريد 

حقاولکېم لابشنعون إلا إذا أذن هم بالشفاعة ورضى عنالمشفوع له.. 
کان بريد الأول قیل له : : هذا پاطل » فاته لا عکن أن إشغع أحد عند 0 
إلا من بعد إذنه للشافع بالشغاعة »و رضاه عنالمشفوع له لصلاحه وتقاه‌واستقامته 
و ر ر کک مق غر ما وان کان زك 
الا قیل له : : إا کانوا لا يشون | الا ذا ان ۵ ۾ ٤‏ وکانوا شفون »ولابد ٤ف‏ 
م اُذن م بالشغاعة له ¢ فلا وجه اطاب الشماعة e‏ ولا معنی له ۴ تقدم. 
فام إذاشاء اله أن يشفعوا لحد شفوا ولا محال ۾ صواء أطلب ب ٣٣م‏ ذلات f‏ 
ا يطلب » ر اذا 1 رد اه ان لشفعوا لحد فلن إشفعوا 6 سواء استشقع er‏ ۳ 
م ينمل . فالاستشفاع إذن هم عبث وجبالة وسفاهة » وذلك باطل لا يأر الله به 
فی دنه وس لمعته 

و قال إعيارة ا :إن إعطاءم الماعة لایقفی بجواز طلا کک شیا 
وذلات واز ان یکرن e‏ م و باطل وفساد » ولواز ان بک بكرن طلہا 
عدواًلا وبغياء ول اران كرفا ي إعطام اھا لا اسمهون إذا طلبوا ولا 
يلاهم ذلاک الطلب» فیکرن ل حرا ذا » ولوار أن کون هناك موالم أخرى. 
ا 

وقد أعطی الله الملائكة الشفاعة » على ماذكر فى الابة ؛ ولاجوز طلا 
مم ولا الاستشفاع مم بالضر ورة ؛ بل لقد أعطى الماد الشناعة ا قال : إنه 
أعطاها الجر الأ سود وأخبر أنه شفع ويشاع وم القيامة . وهل بجراً المخالف. 
ااراففى أن یدعی أنه جو ز طللب ااشفاعة ٠ن‏ الاد ومن الجر الأسود» وأنه 


| س 


يزز الاستشفاع به ۴ بل لقد جاء وصح أن القرآن يشفمء وأن الاأطفال يشنعون 
لبهم وأقار مم . فپل زعم الرافضی أن الاستشفاع بالفران » والقرآل عن دم 
مخاوق » و بالا طفال جاتر مطاوب ودین پنقرب إلى الله ب۴ 

ثم من ذا الذی ال بأن کل من أعطی شتا جاز طلبه نه ۴ وأى دليل على 
هنا القول إذا قبل ١‏ وهل يجوز للناس جيعما أن يسلوا ال“ غنياء الأموال 
والأٌشیاء التی أعطام الله إیاها ۴ وهل يجوز لكل مسل أن يسأل كل ماوق 
اا عطاه اله وماہ !که إیاه من أنواع الاموال وأنواع الأعطيات الاٴخرى من 
السزر والضياع والُولاد والنساء وغير ذلك بحجة أن الله أعطاه ذلك» و عجة 
آنه لامائم من سۋالانلدلی ماأعطوا لان طلب‌المق لایکون باطلاء ولأن سؤال 
'الموجود لايكون منو م ۴ إن کان جواب الشيمى الاِاب واب الاس ج 
السلب » و إن کان بجیز هذا کله فالناس العقلاء عنهونه کله . 

ثم يقال له أيضاً : من الى سل له بأن الهقد أعملى حبادهالعهاللرن الشناعام 
ننا تحن نكر هذا القول وذاك الزعم » ونقول » بحق لاشك فيه : إن الهم 
إعطلم م الشفاعة اليوم ولا يأذن لهم ما حتى الساعة » ولكنه تعاى سوف 
إعطمهم ذلك بوم القيامة » فانه سسوف يشفع عباده هناك فى قوم آآخرين من 
عباده » ولکنه ) يشفعیم الآن فبهم بالضرورة . وإذا عل انالف هذا قلناله 
ای عاقل زعم أنه يصح أن يأل الأ نسان مالم يعط ومام ملك ۲ هذا عن 
الذليل الأول . 

وأما الدليل الثائى ء وهو أن الشفاعة هى الدعاء وأن الدعاء جوز طابه من 
الا حياء والاموات ب فال واب أن نقول :سامنا أن الشفاعة هى الدعاء وأن الدعاء 
حو الشفاعة طباةا سوا ءولكننا لانسل له جوازطلب الدعاء من الموى ألبتة» 
ونقول إن هذا هو أصل المسألة ومبدؤها . ولن جد دليلا واحدً يدلدلاة ية 
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صر عة محترمة على جواز طلب ألدعاء من ن الاوات . والدلائل الىد كر اها علي _ 
بطلان الأستشناع بهم هى دلائل على إطلان طلب الدعاء ملم ء فلتراجع ‏ " 
جوا الاك رأما دليل الثالث ء وهو أن الملاكة يدعون للمؤمنين » وأن دعاء م شفاعة 
لواب أن نتول له : سلمنا أن الملاكة يشفعون للؤمنين ولكننا انسل جواز 
طلب الشناعة منبم لدلائ ل كثيرة تقدمت فى أول البحث . فلا يصح سوام 
الشفاعة ل نېم لايسمعون سؤال من ن سام لبمد مکانېم» ولان ىسو ۋام مايدەو 
إل الغاو فم وساد الاعتقاد والامان » ولاًنبم بقومون ن رظي م الى أعدم اله 
ما وأمرم با ۽ سواء أطلبوا م | يطلہوا » وسواء أفيل هم اعاوا اام اله 
مله أ1 قل هم . فطلب ذلك إلم عبث وس غه وجهل ؛ ودين ال لا أمر 
بذلك ء ولأنهم من عام انیب ولا جوز للؤمن أن يقصل بعالم الغيب إلا من. 
طريتق الدين والرسالة الالبية : وأديان للتار بدعاء املالكة والاستشفاع 
pt‏ ۽ بل ُٽ دن ذلك وحاربته . ولان اارسول وأمحابه ل بحاولوا الاتصال م » 
ولادعامم والاستشفاع بهم زط . ولو كان ذلك مشروعا مثالا ناله لما جازأن 
بتركوه ألبثة - 
وإثنا نطلب إلى الخالفين جيماً أن برونا دليلا 5 یدک أن اسولأو 
أحدالأ ية الراشدين طلب من ملك شفاعة أو دعاء أو حو ذلك » ولان‌الانصال. 
باللاشكة وسؤا مم جو كالانصال با ان وسؤامم » » كلاهما فيه خطر على المقيدة" 
وطفیان على »کان الا مان . فان من أجاز لنفسه سؤال الملاكة أو الان الشفاعة ' 
وم من عا الفيب وقدوصفوا بالقدرة أللارقة » فقد تله لبه بویا ماهوفوقی 
ذلا ن ووصفېم : ما لیس لمم من أوصاف ار وبية وصفات ارب ۾" 
ولأنه موز أيقاً أن يقال إن الدين تشر بم وتوقيف ا يجوز ألابتداع فيه ولا 
الاختراع والاستحسان » ودماء-اللالكة وف يرم من مال اليب لا جوز ولا“ 


۳ 


کن إلا وی » ولیس لدينا وحى جوز دعوة عا الفيب والانصال به بنوع 
من أنواع الانصالات . 
هذا کله من دلائل بطلان دعوة اللائكة وغيرم ٠ن‏ جوا الفيب كالجان » 
وكاو رالخاوقة فى ال نة » وكالوا الاخریء وخاوقات الله الابما إلا الله . 


وأما دليل الرابم »وهو أنه صح أن الجا يشفع وأن ال مجر السود يشنع ج 


ویشفع وم القيامةفى »ن استلمه » فال جواب أن يقال :إن هذا من أعظم الملائل 
وأظبرها على بطلان ماآتی به هذا الخالف و بطلان مااختلق وزو رء وذلك اننا 
نقول له : إذا کان الله قد أعطى الماد الشفاعة وع هذا ل يجوز أحد طلا مله 
بين أنه لابدل اعطاء الثى* الشفاعة على جواز طلها منه والاستشفاع بهءوعليه 
لایازم ! إعطاء الصالمين الشفاعة جوازأن تطلب منم وأن تشن e‏ "کا أعطى 
المحجر السود ذلك د شس | إن الاستشفاع به به شرع تجا . ولیس أمام 
اارافضی إلا أن زعم أن الاستشفاع ب جاد يجوزء فيزعم أنه بجوزللسل أن بول 
الحجر الاٴسود اشفع لى »وادع الله لی 11 اذا زعم هذا و بلغته حال قلنا : عليه 
وعلى ديه العغاء . 

وأمادليله الحامس ٤‏ وهو أنه لا مكن أن بقال إن الله على عباده الشفاعة 
ومنع طلا مم لن الق لا بمکن أن یکون طلبه وسؤاله بطلا » فنقول : إن 
لواب عن هذا هو ال واب عن دليله الأول ودليله الثالث »› ليجع إلہما. 

وأما دليله السادس » وهو الأخبار المكررة » فلجواب أن نقول : 

أا الحدیث الأول » وهو قوله إن آدم تشفع برسول الله قبل‌خلقه ء فو یعنی 
به الحديث المشورعلى ألشنةجبلاء الملماءوالنقباء العامة » وهو ما رواءا لحا § فى 
المستدرك على الصحيحين من طر يق عبد.اارحهن بن زيد بن أل أن عر بن 
الحطاب قال قال رسول الله اق : « ا اقترف آدم اللطيئة قال يارب أسألك 
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بح د لما غك لى » قال اله يا آدم وكيف جرفت مدا ولم أخلقه ۲ 5ال 
ارب لبك ما خلقتنى بدك ونفخت ف من روحك رفمت رأسۍ فرأبت علي 
قوامم المرش مکتوا : لا إلا اله مد رسول الهء فمرفت آنك إتضف إلهة 
امك الا احب الحلق إليك » فقال اه : صدقت پا آم« إنه لاحب انلق إل 
٠‏ وإذاشألتنى بحقه فقد غفرت لك . ولوا عمد ما حلقنك » » 
ولکن هذا الحدیث مکنوب موضوع ٤ذ‏ کر الافظ اللحن. ف"تلغيس, 
المسندرك فلا حجة فيه . وسوف مجى' اكلام عليه فی باب الوا ل من يغار 
الجرء . وان تقو هنا هو أن اراففی قد غاط غاعًً احثا فظبت »رخف أنه . 
سن ایا بو نعم ذا الحديث أن ادم قد استشفع : محمد ا قبل خلقه 1 وهنا خا 
اف لا قدم عليه إلا مثله . وذاك أن الاستشفاع هو طلب الشنامة وطلب الدعاء ' 
کا ذ کر هو ف یکلامه السابق . فلاستشفاع فيه خطاپ شفع به و رجاء‌وسؤال 
اشفاعة منه . والنى ) بخل ق كيف مكن محطلابه وسؤاله وطالب الدعاء منه إلا أن 
بيكون ذالك على وجه النوصية التى لا يتوجه فبا الطاب لموصى له إلا دته 
ورشده ووجود عقله ۴ ولكن هذا ليس من هذا النوع شیا . اغى الأغبياءء ' 
وأجبل الجبلاء وأضأل الناس متلا وفبماً لا عكن أن يطلب من ) بخلتى الشناعة 
والدعاء طلبا حي حقيقياً » ولا بمكن أن يتوجه إليه الطاب والاستشفاع . 
:وهذا الرجل زعم عل آدم ای الپشر أنه دما e ba‏ به 
«وطلب منه الشفاعة وخاطبه وسأله قبل أن بغلتق وقبل أن يكون تادر ملى الساع 
«وعلى اإشفاعة والدماء وانلطاب » أنه | بخلق .وهذا غابة القدح فی آم وفی عله 
ودينه » وغاية القدح فى رسول الله إذ نبب إليه أنه قاله » وغاية القدح. فى عر 
١ابن‏ الطاب إذ زعم آنه حدث به عن رسول الله وغا باس فن روا من 
اہین .ذذ کرام رووهود ذکروه ى یکتم ! 1 وآدم و زسول االله وعمر ' 


أبن الحطاب والحدون والمسلمون بریئون » وال جد له » من هذا التخليط » وسن 
هذه اة ا لمنكر 3 الباطلة . والحدیث» لو کان حيحا ابتا» ليس فيه شى من 
الاستشناع واللطاب وطلب الدعاء » و إنما الذى فيه سؤال اله بحق الى عليه 
السلام . فاللطاب والطلب لله وحده لاشر يك لهو إما طلب ودما وخاطب سالا 
بحقی عمد . وفرق عظے بین الطلب من اله حى أحد خلقه » وبين طلب ذلك 
« الاد » وسؤاله مباشرة . فان الأول خاب لله والثائى خطاب لف ير اله » 
والفرق بين الأمرين ظاهر معر وف لا بخنى . هنا على افتراض صحة اطلبر » 
ولکنه غیر صعیح کا سوف جى القول فيه ۔ 

وأما قوله ؛ « وأشفع الصحابة بالني عليه السلام » فمو يشير به إلى ماروى 
أن أهل ال-دينة قحطوا فشكوا إلى عائشة رضى الله عنا فقالت : انظروا إلى 
قر رسول الله فاجماوا منه کوۃ إلى السماء حتی لایکون بين و بين السماء سقف » 
خضماوا فطر وا مطرا غر راً . 

والكلام على هذا احبر من لاحيتبن : لاحية إسناده وناحية معناه »آم 
إسناده فليس صحيحا لاٴمرين اثنين » أولمما أنه من حديث مد بن النضل 
السدوسى المعروف إعارم عن سعيد بن زيد أخى ماد بن زيد الاإمام ا مشهور 
عن عرو بن مالك النکری عن اہی الو زاء اوس بن مداه اار ہی عن مائشة 
ا اله عنہا . هذا رواه الدارمی فى سلنه . وهذا الاسناد' فيه مقادح أربعة : 
أوها أن عارماً هذا » و إن كان ثقة إماماً من رجال الصحيح الأثبات » إلا آم 
ذ کروا آنه فی آخر عره لغير واختلط ؛ وأن حديثه اناك" فسان :قم يح 
وهو ما کان حدث به قبل النغير والاختلاط » وقسم ضعیف وهوما کان إمد 
ذلك » وهنا المحدیث لا يدرى من أى القسمين هو . وانہاآن سيد بن 
بزید قد تکل فيه وضعف‌حدیثه » وقد وقه آخرون. وثا(مہا أن صر و بن مالك 
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اکى هنا ضف أيفاً وخاصة إذا حدث عن ای الو زاء وهو هنا عنه » ومن 


ضعفوه إمام المديث البخارى . وقد كر وا أنه حدث عن أن الو زاء دة 


ع1 آخر ی 


أحادیث غر صیحتولامحفوظة » کنا ذکر ابن عدی‌اطافظ . ورابع المقادے آن 
ا۰ا جو زاء » و إن كان فة إماماً » إلا نهم ذ كروا أن حديثه عن عائشة مسل 
لاله پئقہا ء کنا ذ کر البخاری وان عدی وغیر اء فہذہ الرواية مرسلة . 
واجتاغ هذه المقادح الاأربعة فى مثل هذا اللير جلع ته و رد دل من زوا انه 
خير يح . وحديث تجتمع فيه هن الملل لا يصح الاحنجاج بە ف مثل هنم. 
البإحث التى يطلب فا اليقين والصحة الظاهرة . 

٠‏ تى ال سين الدالين عل أن اللبر غير #حيح مخالفته لسنة المسلمين وسنة 
الاسلام » ولعمل اارسول وأصحابه والمسامين من بعده عند القحط وا عباس السماء 
والاء . ن الرسول عليه السلام وأصحابه والمسلمين كانوا إذا اشتد علبم القحط 


وامتنع ليث وللطر فزعو! إلى صلاة الاستسقاء » وصلاة الاستسقاء معارمة فى 


الاسلام والدين » ها آبرلب ومبلث مول ممروتة فی کنب المدیث وگتب 
النقه . وقد صل رسول الله صلاة الاستسقاء ء وصلاها أصحابه وخافاژه من بعد 
وصلاها ا سامون من بعده » وأقرتما وقالت ببا جميم المذاهب الاسلامية . وقد 
قحطوا فى عد الرسول عليه السلام وطلبوا منه أن يستسق مم مات عدة » 
فكان بسسق ارة بالصبلاة والدعاء فى الحلاء » وتار ة بالدعاء وهو فوق المنبر 
عخطب » وتارة وهو جال يدعو ولسلسقی .. . ولكنه ل يقل سرة واحدة حينا 
طلبوا منه السقيا » وحين عضم المدب : إنه یکفیک أن ابرز ببدثى إلى لاء 
أو پیر زقبری» کا زعم فى هذا اللبر الضعيف » بل ول يفم أحد من ساهتا 
می »وطمذا عاسوا آنه لابد من الاستسقاء . وقد جديا فى زمن عر بن الطاب 
فاستستوا بالمہاس ہر عبد المطلب ء کا تقدم رات وکا سوف یی بیانه 


e 


٠‏ وما كل عر ولا الم بام ولا غيرهما مين المحابة وا لم مين : | كشفوا قير الى 
وافتحوا کرة بینه و بین لاء » كا قيل فى هذا ليث ابل . وأجدب كذلك 
اللسشون من بعد » فكانوا جميعاً فزعون إلى صلاة الاتقا وله الاعاء » 
وعاء الاستسقاء . وماذ كر أحد من أهل الل أولى الابصار والبصار ف الإشلام 
وحقالقه : ن قتعح هند الكوة اأزدوهة ٠ن‏ سنة الام تسقاء ومن الأ مورا لرغوب. 
فہا عند الجدب › بل م یذ کرون کل ما پتل وما يطلب فل عند طلب السقا 
ولکئہم لا یذ کرون هنا لا نه لیس لیس »مروا مم ولا ماوعا نى الاسام ا 
البر غير هح لل نه عاق تة الملوءة التىلابختاف فما ا مد مون . 

عل آ لایهری للخبر ممنی ولا بمکن أن اصح له وجه من وجوه + ای 
میتی فی إہراز التبر إلى الہ ۴ واي عاد فيه وستخزل اا لمطر وإستدفع ا 
اظ لتر ٣وا‏ حك فى هخا ء وأى أصل من أصول الشر ية بوافقه أو 
جي رقناو قبل ٩‏ إنه ل وکان هذا ممنی ووجه لکګان اراز اممف أولی من 
إراز الت قيب إل قق رال لله به الغيث وافطر على عباده » ولكن كلا » 
لا شی ٠ن‏ ذات بتةرب به إلى الله ونستزل به رغه ء وا تستفزال رجه اله 
فاه الدعاء والصلاة والتو بة والعبادة والاستقامة على الط ر بقة والفزع إلى الله 
پمال العا لکا ال تمالی : « فقت استغفروا ربک إنه کان غفارا »روسل 
ان عام مدرارا » وعد أبوال و بنین وجل لک جناٽ و جعل کک 
: آناراء fk e‏ لاترجون لله وتارا وقد ج أطوارا » وتال : « ولو أ أقاموا 

التوراوالا جيل وما أنزل | لم هن رم لا کاو : ن فوقېم وهن بحت اُرجاہم» 
وتال : «ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا علمم ركات من السماء والارض 
ولكن كفموا ظخغتام ما كالوا يكسبون » وتال : « أن لو استقا وا صل الطر َة 
لاٴسقینام ماء غد » - إلى خير فلات ٠ن‏ آی االكتاب الال حل أن الي ثواطير 


ملت الت 


معنى اللحبر 


إذاصح 


الاستشقاع 


إلاحیاء 
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يستنزلان بالتلاعات والاأعال الصالحة وبالدعاء والاستغفار »لا باظمار القبور إلى 
السماء أو غيرها : هذا كله ما يدل دلى ضعف الحديث وعلى بطلانه وكذبه . 

أما الكلام عليه «ن الناحية الا خرى » أعنى لاحية معلاه » فنقول : إن 
هذا انلبر» على فرض ثبوته » لايدل على ماذهب إليه الشيمى احالف ولا على 
ما راد منه » فائه هو زعم أن الصحابة قد تشفموا رول الله ؛ والاستشفاع » ا 
تقدم فى ٠اذ‏ كر هو ٠«ناه‏ طلب الدعاء من المستشقع به . فقوله : إن الصحابة 
استشفموا بای مناه آم طلبوا منه الدعاء والشفاعة » ولكن المر ليس فيه 
طلب ولا استشقاع ۰ا . لامن النپی ولا ن الله ولامن أحد ما وإنبما فيه | راز 
القمر وفتح كوة نه إلى السماء ؛ وفيه نېم صنعوا هذا وأنهم أغيثوا . فهو» لو كان 
ا » وان يكونه » لايشمد لا ذهب إليه الحخالفون ٠ن‏ الشفاعة والاستشفاع 
والدعاء وطلب الدعاء بدا 

وأما قوله : « وآشفع عر بالعباس » فال مواب أن يقال ؛ إن الخالفين هذا 
المصنف ولاٍخوانه من أنصارالابتداع والزور ء لاخالفون فىجوازطلب الشفاءة 
والدعاء ٠ن‏ الا'حياء الصالطين » بل م أنفسم يفعاون ذلاك .فكأنهذاالرافضى 
لایدری ماالنزاع والملاف بینه و بین مخالفیه ! ولا ځلاف‌بین الناس أن العباس 
کان حیا سویا حي استسقی به عر وا مسلون معه ونوساوا . وللکلام فی الحدیث 
مید و إیضاح سوف یذ کران فی هذا | إزء ۔ 

وأما قول | « وأقر الى ذلك الأعرانى الذى قال : إا نستشفع بك عل ال». 

فال جواب أن قال : الكلام فى هذا الحديث كالكلام فى الى قبا وهو أنه فى 
غير محل النزاع واللاف » لان الاستشفاع بالى القادر على الشفاعة لا خلاف 
فی جوازه بین ا لمسامین » وهذا الا'عرای قد استشفع الى وهو حی بلا لاف . 
فلا معنی لا دک الشيى 
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وأء؛ قراء : « وصح أن الذين يماون على ا ميث شافعون » فيقال : هذا 
زی فل ایس فی مکان النزاع ٤‏ لان الین يصاون على المیت مالا حیاء دون 
ال “وات » والاحياء » | فنا مرات » يستشنعون و يشفعون بلا خلاف . 
وما قوله : « و رو. الترمذی عن أ نس بن مالاك أنه قال:سألت رسول ال أستشفاع 
أن شفع لی بوم الق ' ۰ فقال : أا #عل » فاجواب أن الترمذى قال بعد إا اسالنى 
الحدیث : حدیث حسنغر یب لانعرفه إلامن هذا الوجه . ونی سندهاوالحطاب E‏ 
حرب بن میمون » ضعف و وق » ومن ضعفوه شخ الحدثین‌البخاری...دیث 
قول فيه الترمذى : حسن غر يب لا لعرفه إلا من هذا الطر يق امسن الغ ريب 
والتر‌نی معر وف ليه وتساهله فى نقد الرواة والر وایات » وفيه أيضاً ٠ن‏ ضعفه 
البخارى » وحسبك به اقدا حجة فى هذا الثأن »كيف بحن به فى مثل هذه 
المعطالب المليا والمباحث الاعتقادية العظيمة 1 وكيف قبل المصثف الشيعى هذا 
الطر الغر بب فى مثل هذه المسائل وهو يكذب عشرات الا" حاديث الصحاح 
فی تحر م الہناء على التو ر ونعر م الصلاۃ فہا و إلہہا ‏ کا سوف انی أنه قلح 
فى تلك الاحادي ثكابا و إضعنبا » وى مخرجة فالصحاح والسان وا لمسندركات 
والمسانید والمعاجم وف یکتب الفقه بل و جمیع کتب الاسلام بل وقد أجمع 
علی صحنہا وبوا عن رسول الله ۴ ٣‏ 
ثم قال :إن هذا المدیث ء على تقدبرصحته ۽ ارج عن عل الازاح بت معنی هنا لذا 
لان آنا طلب الشفاعة من النى عليه الملاة وااسلام وهوسحىءوطلب الشناءة ٠‏ كان د 
من الاٴحیاء ل نازع بحن ولا غیرنا فی جوازہ کا قلنا مات ۔ 
غان قیل هذا لاوافق ماذ کر موه من أنه لایشفع أحد لا'حد عند الّهإلابعد 
إذنه بالشفاعة و بعد رضاه عن المشفوع وماك تم من أن من استحق الشفاعة 
تاها سواء أطاءما أم م إطلءبا ء ومن م يستحقها فلن تناله و إن طلا وأوغل فى 


ETE 
الطاب › عاذ کرم من انصعلی هنا الاممنی للؤستشطاع لا نه لابق دم ولایوخر‎ 
ولا فيد : إن قى هذا قاتا هذا الذی د کو اه صجیح الاربب فه يلأغيلر عله‎ 
وقد شد له الدين جل وتنصيلا . أما المحديث » على تقد رابوته » فبتطلفيه : على‎ 
اسا بعل ذلك حن طللب ۰ن انی ء وهنا لامانع نه ولا ةص فيه .وأا إقوار‎ 
الى عليه السلام له لإقوله : « أا فاعل » فلعله بريد بذاك الشغاعة الملمة الى‎ 
ستنال کل ن مات لابشرك بال شيا . وقد عل رسول اله أن اسا لن شرك بال‎ 
شیا » وع أنه سوف تناله شناعته ودعوته إذاك . فارسول عليه #لصلاة وللسلام‎ 
اب أا الى ما عل أنه سیکون له ولابد سواء أطلبه مله أم م طبه . فکان‎ 
قوله عليه السام فی هذا المحدیث : « آنا فاعل » فی معنی کوله إن شفاعتی ستنال‎ 
كل من مات لايشرك بال شيعا . أو لعل هئه الشفاعة التى طلبما أنس شناعة‎ 
خاصة به دون اجیہ جزاء څدهته رسول الله وملازمته إیاه الاعوام الطوال ملازمة‎ 
اللادم الخاص الامين . وقد خص ردول الله كثيرا ٠ن أصحابه لياص معاوهة‎ 
جزاء اعمال راء ولاق فضا اتصفوا اء قكأن أنسا رضى الله عنعطاب‎ 
أن تسكرن له شفاعة خاصة به غير الشفاعات الماومة التى سسيكون له منها قم‎ 

ونصیب و إن م بطلا : هذا کله لاءانم منه دنا ولظراً ۔ 
وما قوله : د وطلب سواد بن قارب من رسول اله ان يشفع له وم القيلمة 


مبة سواد ن ت 
زی بقوله : فکرلی شفیاً : البيبت C“.‏ فال جواب أنهذه القصةءةصة سواد بز قارب 


ضعيفة الاسناد کا ذ كر ذلك لللافظ الميشى صاحب ممع الزوائد . ولمغها لر برو 
القصة أحد من أصحاب الصحاح ولا أحد من حاب السان ولاأحد من المؤلنين 
فى الصحيسح » المتحرين الثابت دون الضميف والباطل والمكذوب » و إا 
رواها العطراثى فى ا لمسجم» والطبراثى بروى الضميفات والموضوعات المكفوبات 
وروی المتردية واموقوذة والنطيحة وما کل السع »کا إمرف أهلهذا الشأن , 
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وروى القصة أيضا أو لے فى دلائلالنبوة باسنادواه . وعادة هل الرواية نيم 
يتساهاون فى مثل هئه المسائل التى فبا إعظام منشأن النى ومن شأنالاسلام » 
ويلئون فی تقد رواپاتہا ور عجہا . . فلا يصح الاحتجاج ذه القصة الضعيغة 
الباطلة فى هذا الموضوع الجلل . 

عل أن هتا أعلبر لو كان سسسيعً لكان خارجاً عن ععل التزاع لأأنه من 
الاستشناع بای وهو لا خلاف فی جوازه ۔ 

وأماما ذکرە عن تبع المیری فیقال فی الجواب : ون الاسناد ذلك ؟ 
ومن‌الذی رواه من ها 8 والدرايتوالرواية والممر ف فان استطاع هذا احالف 
أن يصح هذا اعلبر وأن بے له استاداً مقبولا و رواية اة ساغ له آن حنج به 
وأن برد به على الخالفين ء وأن يؤول لأ جله آيات الكتاب ومتوانر السنة . أما 
بفير ذلك فلن ر لعباً په 

ون لا تنازع ولا زشك فى أن هنالك أخباا كثيرة مكذوبة على اله 
وعلی دیئه ونبیه لو سحت کائت دليلا على بعض الباطل الذى يدعو إليه هؤلاء 
القوم ؛ ء ولكن رحم الله أهل الاسناد والرواية ء وجزام عن الاسلام والملوالنبوة 
أفضل الجزاء . فلقد دموا عن الاسلام والمل بعل الاسناد وقوانين الرواية شرا 
کٹیرآ کان ارادہ أل الكد والغدر والدهاء ا لمر الحبيث مما » فدفعه الله ب 
الاسناد وعاوم الرواية . ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء » ولا عرف حق من 
پاطل ولا صادق م کاذب ۾ ولاختاط الحبيثبالطيب والکذب‌بالصدق ٤‏ کلام 
الأ نبياء بكلام الكاذبين ال جاهلين وصنوف الفادرين . . . ولكن الله جلت 
قدرته وحکته شاء ۵نا الدین أن بحفظ لانه شاء له أن يكون خانم الاأديان ء 
واک رسالات السماء إلى وع الانسان ۔ 

وأما حدیث عنان بن حنيف وقوله : : [e4‏ رجلا فى خلافة عنان أن قول 
فی دعائہ : یا د إی نوجه بك إلى ربك فى حاجتى هن لتقذى » و إن ذلك 


م الرواية 
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الرجل فمل مامه به ابن حنیف فنال حاجته » فنقول إن فی هذا الحدیث کل 
طويلا ونحقيقاً وا.. ٣‏ وف نذكره فما بد من هذا الجزء إن شاء الله . وسوف. 
کلم عليه إن شاء ال عا يستحق من العناية والنحقيق » لا نه هو أعظم ما مع, 
دعاة الأوات ٠ن‏ الشہاٽت . 
رواية اذ کنا وأما ما ذ کر أیضاً عن أیی بکر وعلی من ہہیا ا کیا على النی علیہ السلام 
عند ربك وهو میت وقبلاه وقال کل منہما :بأنی انت وأمی پارسول الله » اذ کرنا عند ربكه 
واجعلنا من مك . فنةول : إعوز هذا النقل الاسناد والصحة » فان الرواية غير 
إسناد لاتقبل عددنا ف دين الله . والإسناد هو الفاصل بين التق والباطل 
وهو الفيصل بين الصدق والكذب . وليس من الاسلام وا لامن املف قليل 
ولا کثیر أن قول القائل : جاء عن فلا ن کذا وعن فلان کیت من غير أن سند 
ما قال و إصححه » ومن غر أن بورد لما يذ كر رواية لا صحيحة ولا ضعيفة . 
وليس بنافع هذا الخالف أن جد ما يذكره مذ كور فى بعض اللكتب اطبوعة 
. المشبورة . فائنا مرف ونعترف أيضا أن الباطل موضوع فى الكتب مطبوع 
مقروء » يحفل به ماشاء الله من ا جاهير والدماء » ولكن ليس بنافع الباظل عند 
الق أن يدون فى الأ سفار الضخة وعلى القراطيس الصغراء والبيضاء . ونما 
الذى ينفعم عند المت هوالاثبات وإقامة ا للجة الظاهرة المقبولة . فأين الالباث 
ہنا ما تقلہ عن أ بكر وعلی ۴ بل وین الاسناد ذلك ولو ضعیفاً ھال کا 1۴ 
أبالاباظیل التی لا أسانید هما پوخ لن بخشی الله ولن بحارم السا والقرآء أن 
نازع ويجادل وپدازل ويصاول» بل و ېجو و یسب » وپقول ما پقول هذا 
من الأراجيف والاباطيل ۲ 
م جا ی سحیح لہخاری نآب کر مدق رنی ال نه ؛ دغلل 
على رسول الله حین توفی وال : بأ آنت وأی ۽ طبت حي ا ومیتا » والله. 
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لا بذيقك الل الموتتبن أبداً » وأ كب عليه وقبله . وأما أنه قال أذ كرا عند ربك 
واجملنا من مك أوءن بالك » أو أن عليا قال ذاك » فش ن ثره ول مرفه ول . 
یکره الہخاری فی هذا المحدیٹ ولا فی غیره ء ول روه أحد من فرسان الحدیث' ` 
فا نل . لى الخالف أن م الاسناد لما ذكر واحتج به وأن إصحح ذاك 
الاسناد , و إن ل يفل نولن يفعل- فليدح المراء وا مدال بير احق ء فن للحق ٠‏ 
أنصااً وحاة نارون عليه ويحاءون دونه ويدفعون عنه المدوان والتضليل ۾ ` 
فليدع المراء وا جدال بغير التق . 

على أن هنا النقل وصح لا دل على جوازالاستشفاع بالوتى وطلب الدعاء لو عت ازواية 
منم . . وذلك أن الذي ن ذکروا هذا النقل كصاحب « المواهب اللدنية »ذكر وا 
معه أن الناس حين بغتوا بخبر ةة الى عليه الملاة والسلام طاشت عقوم ۽ 
فنېم ٠‏ »ن خبل » وملسم من أقعد فل ل ا لع الفيام » ومنہم »ن أخرس فل يماق 
الكلام » ومنم ٠‏ »ن أضنى . وکان عر بن الطاب ممن خباوا ؤکان-عنان ر _ 
أقعدوا ف يستطعم حرا کا« وأضنى بضہم فا ت کد؟ءرکان اينهم أو بكرالصديق” 
جاء وعیناه تېملان » وزفراته تتردد » وغصصه تتصاعد ونرتفع » فدخل علی‌الزى . 
وقبله وتال ماد کروا أنه اله . فان کان هذا یا »کا زعموا ء لم يكن دالا على 
ماذهبوا إليه يقيناً » وذلك لأن م ذكروا أن المقول قد طاشت ف تلك الساعة 
الاألبة » ومعنی ھا انپا حرجت عن صوا ما حقی خبل e‏ 
وصوابه وعقله » وأخرس فر يق وأقعد فر يق آخر » إلى آ خر ماذ کر وا . و 
تصل فا المةول والقلوب والنفوس إلى هذا المكان من القلق لاشو اب 
والفزع والانفجاع إلى حد انبل واارس والموت جزعاً وهلا - لا ببح آن 
يحتعج باللكلام النى بقع فما والالناظ التى تتساقط من هوطما وباواها بلا رزيب. 
فان هنه الطالة ءظنة لن تقول الا لسنة فا مالا عتقده المقول » وأن لمثقد 


لام المصباب 
لاعتج به 
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المقول والقلوب مالا يصح ومالا مكن أن تستقده لو كانت مالكة صوا ما 
ورشدهاوهداها . 

وقد عرف أن اداس فى وقت اطلم والمصااب كثيراً مايقولون أفرالا 
لارضونما ولا بقولونما أو يقر ونْها فى أوقانهم وحالانم العادية السا كنة» وعرف 
أن الألسنة قد تننوه مالا تدرى و ما لا مى حةوطما وتلو .با . وقد قال عر بن 
الخطاب ء» وهو الرجل المازم الصلب » بوم أن مات رسول الله : من زعم أن محا 
قد مات أشطت دمه بسينى هغا . ولولا .للم والفزع الأخذان بناصية رش ده 
وقابه فى تلاك الساعة النكراء لما قال ذلك الذى قال » لا" نه لامخنى على مثله أن 
ردول اللہ سوف موت کا مات الا نبیاء واارسل قبل » وکا »وت سار الحلق . 
وقد ذكر القرآن نبأ موته عليه الصلاة والسلام فى آيات قرأها عر وقرأها غيره 
من اأسلمين وعرفما الخاصة والعامة . وعلى كل حال كلام المصباب إذا اشتدت 
مصیبته وعظمت لایصح أن بحت به ولا يصح أن بکون ءنهباً و رأیالقائل يا خد 
به ویعد عليه . وقد ءل أن الحب إذا أصيب براق حبيبه أوفقده قول ويقعل 
مالا لصح من سواه ومالا لصح منه نفسه قبل مصیبته . ..فیخاطب ارا حبوب 
الراحل و ینادہہا ويج إلا و پستامما ویقبلہا ویطوف مہا وقد يخاطب أثوابه 
وصو ره و یدعوها و یکلمما کا نه مخاطب حبیبه حقيقة » وکا نه حاضر عن ده براه 
وإسمعه » وکا نه واقف بین يديه » وکا نه بخاطب حیا میما بصیراً . 

وإذا بلغت الالة بالمصاب المنجوع إلى هذا الد فالأ كرم وأرحممن أن 
إؤاخذه ما يقول وما فمل فى تلاك الساعة وتلك الالة ااتى فقد فما صوابه وهداه . 
ول لفن أن اه مزا غر رت اف ف اد ان نرت اتو زه و 
زعم أنه قاتلمن قال موته من المسلین » کا لانظن أنه 0 مؤاخن أولئك 
الذين زعم هؤلاء انم خباوا وأقعدوا وأخرسوا ومانوا دا حينا بانم م موت 
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النى عليه الصلاةرالسلام . فالاحتجاج ذا النقلء لوكان ححا لایع علدا 

* +. المقول واضطراما وبوغہا تلك‎ Te 

الحالة التىوصفوها و وصوا ما فبا ٠ن‏ الخبل والخرس والاقعاد و الوتمنالکد 

وا زع . واه عل . الطاب نومان 
فان قل اناف ار واية الى رواها البخاری والتی أقرر وها » وهی قول : 

الصدلق : « اى أت وى › طہت حيا ومیتا وال لا بذك انه الموتتين 

ا » _ دایل على جواز خطاب الموتى » وخطامم دلیل على سماعېم و , ولا ا 

خوطبوا » أن اللطاب راد به الاسماع والابلاغ » ولا بحاول اسماع وابلاغ ٠ن‏ 

لامکن إسماعه ولا إبلاغه » وأنم تذعون أن الأءوات لا خاطبون ولا يمون 

من خاطم ۰ ن أهل الدنيا » وم إذا كانوا يسمه ون المطاب فا المانع من دعام 

وندامم وطلب الشفاعات منم ۴ وقد جملے ر lay‏ على بطلان دعاء الو 

ادعاء§ مم لايمهون الدعاء والدا) وا به مون عن اتصل دم شيا » 

استدلالا بالایات التی ذ کرموها و زعتموها براهین دلى ألم اقطعوا عن الدنبا 

وأهلہاءفليس بينم و بينم سبب ٠ن‏ الا سباب ولاعلاة من الملاقات يته سك 

مها أحد الفر يتين : إن قيل هنا ء بايا فى ال جواب عنه : إن اللطاب ) وضع 

صلا فی ماللسان لیوجه إلى من لسمع دون من لا اسم » أو إلى الحاضر دون 

الفائب » أو إلى الى دون »ن مات » أو إلى الماقل دون من لا يقل من ماد 

والأً حجار والأشجار . بل قد وجه المطاب إلى الساءع وغير السام ء وإلى 

القريب والبميد » وإلى الى والميت » وإلى العافل العام وإلى الماد النى 

لايمقل ولايشعر ولايعل شيا . والدلائل عى ذلك من كلام المقلاء شمعرا وار 

ومن صوص الین » لا بجمعہا جاع » ولا بیط بأفرادها حيط » ومن الدلائل 

الدينية .جلى ما ذ كرناء السلام على الأموات بلةظ الحطاب » فان الزاتر للمقار 
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قد جوز شرع له أن يسل ون قول فى سلامه : « السلام علیج أهل الديار من المؤمنين. 
محطاب ‏ د[ إن شاء الله ب لاحقون » نمأل الله لنا ولك العافية » .وليس معنى هذا 
الأموات السلام وهنا الطاب أن الاموات يمون ذاكوأنه راد إسماعيم قينا » لأّنم. 
قد پکولون فی حفر لو کانوا فما أحياء لا موا دعاء من دعام ولا سام من. 
س عام لكثرة الموائل وفقدان ا سالات . ومن الدلائل على ذلات أيضاً 
السلام على الأب فى شبد الصلاة ء فان المصلى قول فى تشہد : « السلامعليك. 
أا انى و رة الله و رکانه » . يقال ذلك فى حياة النى عليه الصلاة والسلام 
و بعد وفاته فی کل مکان وزمان . ولا پسنطیع ۰س ولا عاقل غير مسل أن زعم, 
أن.النى عليه السلام حاضر مع کل مصل مسل عليه » سامع لاه وخطابه فی 
کل مکان ومن کل مکان لان معنی هذا القول وجوده فی کل مکان وسماعه کل, 
صوت وخطاب ف وقت واح-د » وهنا لایقول به ا لمؤمنون باله و بعقومم . وقال 
اا لا مات اہنه ارام : « المين تدمع والقلب رن »ولا تقول إلا مارضی 
الرب » وإنا بك ياإبراهم لحز ونون» . ولاشك لدينا أنه لاسماع هذا الحطاب. 
ومن ذلك قول ئی الله صا لقومه بعد أن أخنتم م الرجفة فأصبحوا فى دارم, 
جانمين من سورة الاعراف : « فنولى عنهم وقال يا قوج لقد بلغت رسالة رى. 
ولصحٽ ل ولکن لاحبون الناعين » وقول نى اله شعيب لقومه بعد أن. 
هلكرامن سورة الاعراف ايا : «فنولی عنهم وقال پاقوم لند ابات کرسالات 
ری ولصحت لک فکیف آنی على قوم کافرین 1 ». ولا شك ولا ردد آن. 
هذا الخطاب وهذا النداءخطاب ونداء غير حقيقيين»وأنه لامماع هنا ولا حضور 
ولافهم ولامعنى ءن 'الممانى الفاجة بالخاطب السامع الفام . ونظاتر هذا فالشر عة 
كثيرة مفپومة ۔ ۰ 
امطاب الجاد ‏ أماهنا انوع فىكلام البلغاء من الشعراء والناطقين وسار أصناف بى آذم 


س ۷ س 


فشئ لاء كن الاحاطة به ولا جعه ء وش إعرفه الخاصة والعامة وال جلاء والعلماء 
ققد خاطبوا الديار والاار والرياح والنسام» و اوها حيات البائ » وجاوها 
النجائب » وخاطبوا الشمس والقمر والنجوم والماء » وسألوها عن الاحباب 
والأ حاب ء وخاطبوا السحاب » وخاطبواالليل والنهارء و #طبواالطيالوالطيف 
والنوم » وخاطبوا النجائب والركائب » وخاطبوا غير ذلك ما لا يمقل ولاینہم 
ولا لسع » وشواهد هذا غلية عن إراد ئی منہا . وقد روا الأرات الذين 
تقامنهم السباع والضباع وصنوف الوحوش والطيو ر » والذين ابتلمتهم البحارحتق 
لا 2 مم عن ولا أثر »والذین أ کتتہم‌النیران فطیر وا مع ذرات‌الریاح وذوارما 
روا هؤلاء انى ناطبوم خطاب الحاضرين الساممين الناهمين »وم يمون 
أہم لایسممون ولایہ امون ٣ن‏ خطاہہم وأمرم وحالمم شیئ ٠”.‏ 


كل هذا فعله ااناس العةلاء » وكل هذا لايدل على سماع الخاطب وفيبه 


واچابته وضره ونه بلا ریب ؛ فاك ما کان ن مثله تما جاء فى الشرع وأصوصه 
الصحيحة . والذى نكر ه عن »ن اللاطاب هو الطاب الذى فيه طلب وسال 
ورجاء وخوف وخشوع وخښوع ء لامطلق ah‏ والليلة 
مات : د االسلام م عليك اما الى ورحجة ۾ اه و رکاته » ونقول :» السلام 
علي آهل الدارمن الإمنين ؛ وإنا إن شا اله بج لاحقون » سال الله لیا 


انكر من 
خطاب 
الأمرات 


ول المافية » ونقول : رة الله عليك ياأبا بكر ء لف دكنت را بنبيك» غلم 


أربك » ناصراً لدينك .. . رة الله عليك أمما الناروق » لقد كنت شديداً فى 
الق » شديدا على‌الباطل » قامعا لهل النفاق ؛ مذلا للكفر وأشياعه » لامر 
للاسلام » اشر اراياته على هام الأنام . . . رة الله عليك ياعثان بن عفان » 
قد کنتھیئاً لينا حییا» که الشر وأهله » وصس‌اللير والسلامة واارفق حت 
ذهبت ضحية الرفق والين شميدا مظاوماً . . . رة الله عليك يااان أ طالب 


— A 


لق د كنت سبقاً وعرا وحكة . . 
ومذا النخر م الصحيح إخرج ماجاء من الطاب للأموات فى اللصوص 
الصحيحة كقول اطة رضى اله عنما تر إا :يتاه » أجاب ربا دعا » 
إأبتاء » فى جن الفردوس مأواه ء يلأبتله » إلى جبر يل ننعاه . و إن كان هنا 
ندبة لانداء 
1 وأماماذ کر من شرح المواھب لازرقائی من أن الداعی إذا ال فی دعاه : 
. الم إنى'أستشفع إليك بنبيك » پان الرحة اشفم لى عند ربك استجیب له ؛ 
فقول على أله ونی دین الله بلا سلظان من الله » فلا یعباً به 
إنتا قد قلنا مرات إه لیس کلما :كنب حبة على ا0 » وظاماآضامرات 
لیس کل سا إن الضلال واللطا يطبم وينشر ورا » وجل به الجاهير والحلق الكثيرء 
کقب دنا وإن الشيخ إلكبير والمإمن اللماء قد بقل ب6ا له به » وبایمجزه أن نم 
عليه المجة والبرهان . زماذا ينفع الباطل وأهله عند ا م وع أن جد الباطل 
من وله » وأن جد من بکتبه و يلشره» وأن جد من إطبعه ۴ وماذا دى 
الحطرٍء أن جد له سلفا فى الماطاً وشيعة فى الباطل » وماذا يجديه أن بقلد فيه ؟ 
هذا کله لامجدی شبتاً » وکن الذی بج دی هو الرهان وإن کان الال به » 
والمعجة الظاهرة وإن كائت قليلة الا نمار والأعوان . فليأتنا هذا امصنف 
ببصیص من رهان ندن له » أورسيس من حق تقل : لبيك وسعديك » و إلافلا. 
وليس بخن على من تماطى الما وتعاطى التآليف فيه حى دخلل قى امايق 
والآزق أن أشياعاًم أ كرمن صاحب شرح المواهب » وأ كبر من هولاء ٠‏ 
لذين ينقل علهم هنا الشيمى قد أخملا وغلطوا وتاوا أقوالالايقبابا#ين 
والایمان » ولارضاها المسهون وا لمؤمنون » ولا لعا تحن مہا لاا لارهان لما . 
ولا ریب أله او کان اتی بالرڄال يعرف لكان شيخ الاسام أبن تيمية أحق 


۳۱۹ س 


پالمتی من الزرقائی وأضراب الز رقاٹی ٭ولو کان الدین تقلی ٴا مجردا لکان ابن 
قيمية وتلاميذه أولى أن بقلدوا ٠ن‏ صاحب « المواهب اللدئية » وصاحب 
شرح المواهب وەش کان »لېما . فا نقلاعن ازرتانی‌لا. عه عند المحی 
وأهله شيت . 
وأما ماذ کرمن أن اله اماءذ کروا أن من آداب الزيارةأن قول زار النى عليه 
الصلاة والسلام : < جثداك لقضاء حقك وا لاسن بك » فليس لنا پارسول الله 
شفيع غيرك » فاستففر لناواشفع لنا . 
نجوابه أن نمید له ماذ کرناه ا i‏ نازع أن ججاعات من النقاء 
والمفسر ين والمتكامين وغیرم قد تاوا مالیس هم 4 به من عل » وأنېم قد غللطوا 
وأخطااوكتبوا مالا يصح أن يكتبوة ومأنعجزم أنيقيموا عليه ا-لجةوالرهان 
ولعید أیضاً ماذ کرناه مرات من أنه لیس کل م کتب ف الدین ازم المساین 
- الخد عله والقول بقوله والذهاب إلى ما كتب ودون من الأخطاء والاراء . بل 
لق أوجب الدين على المسامي ن كافة أن يمرضوا جميع الأقوال والاراء على 
الكتاب والسنة » فا وافقمما قبل » وما خالفهما رد ولا كرامة . وألزم الناسن 
امیا آن برجموا إلى الله و إلى رسوله عند اختلافہم وتنازعہم » ول بحل من ذلا 
امن الناس قال تمالی : دهان تنازعتم فی شی فردوه إلى الله والرسول إن 
کم تؤمنون بالله واليوم الآحر » ذلك خير وأحسن تأويلا » وقال : « فيشر 
عبادی الذین يستمعون‌القول فيتبعون أ حسنه ¢ أولئك الذين هدام ان »وأولىكڭ 
م أولو الألبانب » . وذم فى غير ما آية الذين يقولون : حسبنا ما وجدنا عليه 
بنا إذ قيل مم تمالوا إلى ماأنزل الله و إلى اارسول » وجل الذين بأون 
ارجوع إلى الكتاب والسنة ‏ ويون التحا إلهما عند الاختلاف والتزاع 
مافقين مرئدين » فقال : < وإذا قيل همم تغاو؟ إن ما آنزل الله وإلى الرسول 


اکم هو 
الكتاب 
والسنة 
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رأبت المنافقين يدون عنك صدوداً » وجل المؤمنين الصادقين م الذين 
بقولون » إذا دعوا إلى الله ورسوله » معنا وأطمنا فقال : < إنما كاف قول 
المنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا معنا وأطمنا وأولئك 
م المفاحون ؛ وهن يعم اله و رسوله و خش الله ويتقه فأولثئك م الفازون »» 
وى صل الذين يمرضون إذا دعوا إلى ال ورسوله أشد النمى فقال : « وإذا دموا 
إلى اله ورسوله لیک بینہم إذا فر بق مهم معرضون » و إن یکن م التق ياوا 
إلیه مذعنين » أ قاو م سرض أم ارنابوا آم بخافون أن بحيف الله اميم 
ورسوله » بل أولثك م الظالون » - 1 
قبع ألاط ٠‏ فلل الصحيح الاسلام ليس هو من يتتبع أخطاء الخطئين وأ لاط 
المماء الغالطين لبقام بہاوحى اله و رسال نبیه ونصو ص کتابه المبین » ولیعږد اله 
بتاك الاغلاط والاخطاء » وليطاول و يصاول بها الدعاة إلى الدين الصحيح 
وإلى السكروع فى مناهله الصافية الثقية » والاخذ من معادنه الاأولى ال جارية : 
لیس هنا هو اسل الصحيح الاسلام » ولكن الل حقا هو الذى يستمع القول 
فيأخذ بأحسنه » ولا أحسن من قول الله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام »ثم هو 
الذى يمل أن الله م ینترض على عب ده أن یدین إلا له تمالی ولا آنزله على رسله 
وأنبيائه » والذى يمل أن من ذهب إؤلف لنضسه عقي دة ولمقيدته مذهبا من 
'أغلاط الغالطبن وأخطاء الخطثين فقد أختار لنفسه شر العقائد» ولعقيدته شر 
اذاهب » لأ نه بقل أن يسل عا من أن يغلط و خط“ يذهب منحبا لإشرعه 
الله ولا رسوله »کا أنه بقل أن يسل |نسان من أن يقارف إحدى الخالناٽر يلاس 
واحدة من الحرمات لضعفه ال جبلى ولقصه الحتوم . فن بنى مذهبه على أغلاط 
الملماء ققد جع لنفسه الشر والنقصان وام مهل المغرق فى الأمم والشعوب . ومن 
أحبا,وأنقم حظاً مب فما , ذلك ؟ 


۳۲۱ 


ومامثل هذا إلا من ذهب يئتبع سيثات الناس وآ "اميم وعثراتهم وملادمبم 

لیعمل پکل ما وچدہ من ذلك ٤‏ ارک حسنانہم وفضائلہم وما آٹوہ من مامات . شر الناھپ 
ولا فمل هذا إلا مغمور فى الزندقة والضلال . وذلك لأن لكل إنسان - إلامن 
شاء الله - هنات » تمل فی إنسان وتكثر فی آنر ء فأحياً تغلب اسنات » 
وأحياتا غلب المنات والسيثات . ذا غلبت اسنات غرت السيثات و ملت 
الئاس على الاإغضاء عنا » و على مفرانماوتناسا » و إن كانت الأخرى 
انت الخری . ذا جاء إنسان وأراد أن نازع من کل‌إلسان سیئاته وهناته 
دون المسنات فقد جاء بشر ا مذاهب والعقائد . وهذا هو ما اننحى إليه هذا 
الشيعى وأشياعة وأسلافه : فد قصدوا إلى كل غلطة وقع فما أحد النقباء 
والمشا مخ فى أو اب الدع والقبور وعبادة الموتى » وركبوا منها هنه الوثنية 
الكثيفة الشنعاء » وتركوا مامح هؤلاء الخمائين الغالطين مر ال مق والصواب 
والاسلام . ففلان د مشلا » يقول بجواز شد الرحال إلى القبورء ولكنه 2 
ذلك منم د مشلا > تقبيل القبر ودعاء المقبور. . . فيعمد هؤلاء إلى قول هذا 
النائل فى السفر إلى القبور » وبتركون قوله فى حربم تفبيل القبور ولحرم دعوة 
الأموات »م بذهبون پلتمسون فالطین ار ین قالوا پجواز تقبیل القبر وجواز 
دعوة المقبو ر» فیجدون » ولابد » من قال ذلك فیأخذون به وپترکون مامعه من 
الح والصواب والاسلام . وهكذا بظاون يطوفون على أصناف العلهاء وأصذاف 
الكاتبين والمولنين » وججميع أصناف الناطقين يستجدونهم أغلاطبم وأخطاءم 
وخطایام ٤‏ فیںکبون مہا ممم عقي دة قاتادن علببا » ويدعون الناس إلا . 
وهنا لا پصنعه الازندیق - عياذ؟ بالله , وقد قال بعض أهل لمل : من تتبع 
رخص الملماء فقد تزندق . فكيف عن تقبع اطاءم وزلام ہم ۱ بل کیف عن 
تلع أخطاء الجلاء وغطلانبم من المؤلفين الذين لا سابقة طم فى الالام ولا ى 
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ال والصلاح والنتق غير أن جاءوطإ ى كتب قيمة من تراث السلف الما 
النفيس » فكتبوا أسماءم على طررها بعد أن ءسخوها وأفسدوها وأدخاوا علها 
کل غریب باطل » وکل دخیل من‌دری » و بعد أن ملؤها بالثوك والسعدان رقد. 
كانت » قبلاء أزاهير ورياحين حبذا ال انى والجتنى . . . 

فلل مطالب ابا بان پکون مع احق این کان ووقعءومطالب بأن ڀجانب 
الباطل و جره این کان ومع من کان . فليس ٠ن‏ الحجة على الحق وأهله أن 
بقول فلان أو فلان ؛ ولیس السا مکلقاً بان مېد ر به و یدنه بکل مایقال وکل. 
ما یتب . وهذا ظاهر , 

مئ ذكرهذا على أئنا تقول همذا المصنف : إن العلماء كلهم م يذكروا هذا اذى كرت 

عند الزيارة » بل ولم يكره جام » بل وم يكره أحد من الأبة الذين تتبم 
مذاهہم ويقندی بارامم وعلمهم . ومن المسير على هذا المصنف وط غيره من 
أشياع الابتداع أن بذ كروا لنا تقلا حيحاً و رواية قاع مقبولة تبت أن الامام 
أبا حنيفة أومالكا أوالشافمى أو ابن حنبل قال ذلك أوأجازه أو أباحه أوذ ك أن 
له فضيلة ومثو رة » أو فعله أو رأى من فمله فل ينكره . وقد وضع الامام الشافى 
رضی الله عه کتاب » الأم» بيده ف يذكر فيه ذلك » ووضع الامام مالك 
« الموطاً » فل يكر ذلك ووضع الامام جد مسند ال لامع الكبير ۽ وهو 
الأصل والمرجع الأول لماوم السنة ولذهبه ومذاهب أصعابه - وضمه رضى الله 
عله بيده فل يذكر فيه رواية واحدة من هذا القبيل . ول ينقل اماب الأبة 
الثقات اللازمون هم العارفو ن مذاہم وبا لمذاهب الاسلامية شيا من هذا : 
لافعله ولا استحبابه » ولا ذ کروا رواية فی فضله ووا په 

هذا کله حق لار یب فيه » ولکن الذبن ذ کروا هذا م الذین ذکروا غیره 
من الاراء الرخيصبة وا متقدات الضعيفة الى صارت » فما إمد » مادة ومجااً 
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مولاء الجاصين إلى بض الباطل الذى حار به الاسلام وني الالام حر بأشعواء 
طاحنة . . . وهؤلاء الذمن يذ كرون هذه الاراء والأقوال المنجافية عن أصول 
الاسلامليسوا حجة بالاجاع : ليسوا حجة عند الجنمدين ولا عند المقلدين 
لانم م مةلدون » غاية ارم وفضليم وعامبم أن ينقاوا ويدوأوا أفوال الأّية 
السابقين الجنهدن . فاذا جاءوابثى" غير صحيح ولا ابت عن الأّمة ل يصح 
الأخذ به لا عند الجند ولا عند المقلدء ا ليسوا ېدن إلاجاع 2 
أنفسيم ينكرون الاجنهاد ويشلبون الجتمدين ويقعون فهم لاجنہادم . وهنا 
لاريب فيه . ثم لاريب أن هئه الأ راء المبتنلة التى ينقلبا هؤلاء ا منأخرون 
القلدون آراء لا يستطيعون أن يجدوا هما رواية محيحة اة تثبت نسبا بالامام 
الجنہد الذی پنقل مذحبه وږنادی بنقلیدہ . 

وھا الشيسخ صاحب « المغنى » فى مذهب الئابلة ء أقرب مثل إليناء 
قد ذ كرفى فصل زيارة القبر النبوى أن الزاتر يقول ف دمائه : « اللہم إنك قلت 
وقولك الق « ولو ألم إذ ظلوا أنفسيهاءوك فاستذفر وا الله واستغفر مم 
اارسول لوجدوا الله توابارحما » » وقد ایك مسنففراً من ذو ؛ ستشفاً بك 
إd‏ ری...» 

وهذا اذى زعم أن الزائر بقولهمن تلاوة الا ية ومن قوله : أتينك مستغةً 
وتش »من العسير أن يجد له حيجة وسنداً ءن أقوال الامام أجد الذى آلنه 
کنابه فی تقل مذهبه وتدوبن أقواله » ومن الأ عسر أن جد له حجة من الر واية 
الصحيحة عن الى عليه الصلاة والسلام أو عن أح دمن أصعابه رضوان الله 
علمم أجين . وأذا قال صاحب د المغنى » أو ذيره تولا لاحجة له علمهم لامن 
الكتاب ولا من السئة ولا من أقوال الامام الذى قلده وينقل عنه | يصح 
القبول له عند أحد من أهل الع لا عند المقلدين ولا عند الجتمدن . فالقلرون 


ماذکره أبن 

قدامة من 

الاستشفاع 
انى 
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لابقباون قوله » لا نه ندم ليس نمدا » ولايصح أن يجنه د » والجنہ دون 
لابقباونه أبضا لان الجنہد لابقلد و إنما بأخذ بالدليل والجة . فتوله غير مقبول 
عند الفر يقبن . وهكذا القول فى كل مايكتبة المؤلفون فى مذاهب الأب مالا 
دلیل عليه ۔ 
والأبة القلدون قد كنب علببم ودفمت إلهم أقوال م يقولوها ول 
يعرفوها » بل لو ذکرت هم لأنكروها وردوها »کا تکذب عل رسول الله وعی 
ابه » بل ا تكنب على الله وعلى ديئه . وهذا الكذب المعز و إلى رسول 
الله و إلى أهل الع على نوعين : نوع مه كان مقصودا متعما؟ لأأغراض ججرمة. 
اسقة » وهذا هو الكذب الصحيح الصر ع . ونوع آخر من هذا الكثب | 
يكن مقصودا ولامتعمدا » و إنما جاء بضروب شتى من السو والحطاً والتساهل 
والاجنماد والتعليق . وهذا كذب فى لاقع و إن م يكن كذاك فى اننس الذين 
کبوه ووقعوا فيه لانم | يقصدوه » بل ول إعاموه . وهنا النو ع إما إقع فيه أهل 
الدين من المنخدعين بالباطل لسلامة نياتيم وصدو رمم » و رخارة أذهانهم . ومذا 
ایس منالاملام فانه چب على اهل الم التتقیر والننقیب عن آصول کل مایذ کر فی هنہالکنب 
E‏ فلا يصح أخذ ذلك بالتسالم العام ولا باثقة المطلتة ولا بالاطمثنان الوئيق ء لان 
الدخیل »کا ذ کرنا » ق دکثر فی کتب الحدیث » وهو فی كتب الفقه وفيرها 
أ کثر. وهنا امس لایشك أھل الم فى وجاهته وإصابته اللقيقة والمرعى . وإذا 
کانوا لاإيقباون ما يذكره إمام المديث البخارى فى حيحه سيد الكتب الصحاح 
حتی پسنده وحتی عرف ر وایته : فلا قاون معلقاته ورواباته التی یذ کرها 
محنوفة الا سناد » لاحمال أن يكون الاسناد الحذوف غير نظيف _ وكنلك 
لا رقباون ما بذ كره الشيوخ الكبار والاأ ية البارعون » أمثال مالك وغيره إلا 
بالسند والحجة ‏ فكيف يكن أن يقل أهل العم كل ماي كر فى كنب النقه من 
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الأراء الرخيصة المبندلة بلا رواية ولا دراية ولا حجة لامن كتاب ولامن نة 
ولا قول مام من الا به ۴ بل إذا كانت أقوال صحابة النى عليه الصلاة والسلام » 
وأقوال الكبار والللفاء مهم لالجب قب وها مطلقاً بلا حجة من الكتاب والسنة 
فکیف بقل کل مای کر فی كتنب الفقه من.الا قاو يل والعقائد المسخولة . فن 
الائم الكبير إذن أن بروح راح يتس » فى رات من ام بل والبلادة » غلطات 
الكتب ويتسقط على سقطات الكاتبين » ليؤلف له وللسامين عقيدة بحمليم 
علها » و يثالب من م يجب إلبها. ومن ثم اللكبير أيضاً أن قوم قام فيحشد 
فی کناب واحد من المکتب جهيع مازلت به الاقلام ٤‏ وما ضلت به الاقام 
والاوهام» ق بقول : إن هذا هودين الام الأديان » ورسالة مد ا 
خاب رسالات اله إلى ہنی الانسان ! 

إا إنتا إتا نمل أن فى الكتب ب أغلاطا وأخطاءء ولىكننا نم مع هذا 
ان ال بكلف أحدا من عباده أن يدينه بتلك الاغلاط وال خطاء وأن يذل 
ها عقله وقلبه ودینه وعقیدته ؛ بل نل أن الله لا ری هذا لاحد من خځلقه : 
فليس بنافعك إذن » ياهذام » أن سقط على سقطة ف ىكناب مطبوع أو غير 
مطبوع » ولا مقع لك العذر عند اله أن کون مقلا فی خطتك وغاطك »ولا 
الله بماذرك إذا ما قلرت فى الحم والغاط . وأثم ياؤلاء لا تقباون ما ذهب 
إليه أو بكر وعر وتان » بل ولا ما افق عليه جميع الاأسعاب »خلا ا لمءصومين 
عندک ء فان یسوغ اک » بعد هذا » أن تقباوا کل مأيكتب ف هذه الكتب» 
ب لکیف یسوغ لک أن تاوا هنا که من المجج الى لايصلح خلافاوأم 
اسک تكفر ون من قالوها وکتبوها وألنوها من أهل السنة أو تفسقو م 
وام تکفرون أبا بکر وعر وعنان وخيار الصحابة ء أو لاونم إذا ماتساهلم 
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: ونزمم 1 فلعمر الله ماهفا بانصاف ولا دين ولاعدل ۔ 


الاستشفاع 
بالجاد علد 
ار افضی 


المج على 


دعاء الاموا أت 


هذا آ خر ارد على شہہام سم فی جواز الاستشفاع بالأموات . وهنا اثہت 
دلائلنا على بطلان ذلك » ونقضنا لدلائلہم على جوا زه . فلینظر هذا بائمباف 
وجرد من الموى والتعصب لغير الحق » واله المرشد والمستعان . 

ومن الفظائم التى كتا الشيعى فى هذا النصل أنه زعم أن الاعتقاد فى 
الا حجار والاشجار وال جاد انبا شفع م الاستشة ستشفاع مہا ؛ زعم صفحه 7 ۲۵ أن 
ذلك مم کونه عبادة للا حجار والأشجار واد » وزعم اه ل پم کون هذا 
من أسباب شرك المش ركين . . . فده أنه پس من الشر ك اعتقادك أن حجراً 
آو شجرا إشفع وإبستشفع مع أستشفاعك به ودعوتك إياه اللل واا ہار رچاء 
شفاعته ودعوته . وعكوفك عليه حياتك و وتاك کله راجيا أن يقر بك إلى ربك 
زلنی بشفاعته ودعوته ! | فن عکف عى شجرة ليله ونپاره بدعوها لتدعو الله له » 
ویستشفع بها لتشفع له ولتب نل وساطہا وجاهپا عند الله لا تقاذه من ضر ائه 
وبلائه ولا سعاده و إعلاه » فليس مشرك ولا کافر ولاعابد غیر الله . و نعود بلله 
من هذا الللان المتتابم والموان المتلاطم _ 


الاستغالة ٻالأموات ¢« 


ثم قال الشيعى : « دامر الثائى فى دعاء غير الله » والاستغاثة والاستعانة 
به » وطلب الوم منه . 

وقد أورد فی هذا ماخلاصته : أن الوهابيين » وقدوم ابن ليمية ٠‏ 
دعاء الأموات والاستغالة والاستعانة مم » وأ كفروا من فماوا ذلك 

:وقد غلطوا وضاوا , فانه لا مانم من دعاء الأ“ وات والاستغائة والاسشنانة 
ت ررب الحاجات والمطالب الصغبرة وإلكير 3 . وذاك أن لدعا 


۷ س 


والاستغائة غير الله يكون على وجوه ثلاثة : الأول أن هتف ام الوق جردا 
مش أن بقول : ياعلى » يامد » ياعبد القادر » ياأولياء اله »يا آهل اليك »وو 
خلت . الثائی ان قول :افلا نکن شفیمی إلى الف قضاءحاجتق › أو ادع الہ أن 
بقضمها » وماشابه ذلك . الثالث أن بقول مباشرة : يا فلان اقض دينى واشف 
عربضى وانصرنى على عدوى وغير ذلك . قال : والوجوه الثلائة جائزة #حيحة 
لامانع نبا » وکل ما کان ظاهره من ذلك منوعاً إطلا وجب مله على الصحيح 
وعلى مجازالكلام » لأ ننا مطالبون أب بأن حمل أفعال المساسين وأقوا8مم على 
الصحيح واللمير والطاعة . ذا قال مسل » مثلا» ياولى الله فلان اشف فی 
أو اهد قلبی أو أغفر ذئى أو رد فائى أو اشرح قلى الاسلام أو أمثال ذلك من 
الكلام وجب أن تقول إن هذا کله صحیح جازو إنه من ماز الکلام کا فى 
قول الناس : بنى الأمير المدينة » وشنفى الطبيب الر يض » وكا فى قول علماء 
البيان : أنبت الر بيع البقل . .. قال : وقد جاء الجاز المقلى فى لسان المرب 
وی الفران کثیرا کا فی قرلہ تمالی : « ارزقوم منه» وقول :د ولو نهم رضوا 
ما ام الله و رسوله وقالوا : حسبنا الله » سيؤتینا الله من فضله و رسوله > وقوله : 
« وما تقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » . بل لقد أضاف الله إلى عہده 
عيسى ماهو أبلغ وأعظم من هذا فقال حكاية عنه عليه الصلاة والسلام : دإفى 
أحلق لک من الطین کبيشة الطير فأئفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » وأرى* 
الا که وال رص وأحيی الموئی باإذن الله > ۔ 

تال : فلسلل إذا دعا اميت وقال » مثلاء يا جد » أوياعلى ؛ أوياعبد القادرء 
,اشفنی أو اهدقلبی أو اغفر'ذئى» كان معنى ذاك أنه يطاب منه الشفاعةوالوساطةء 
ی یلیہ أن بکون با فی نیل مایطلب بدمائه وشفاعته , وقد تال تائل 


— A —- 


أرسول الله : أسأات مرافقتك فى ال نة . وسؤال المرافقة فى الجنة مشل سؤال 
ففران الذنوب وهداية القلوب وأمثال هذا . . 
قال : لمم » لوقصد المستغيث بغير الله أن المستغاث به فاسل اختيارا ' 
واستقلالا بدو ن واسطة الله تعالی فالساون براء مئه » ولکن لابوجد سل بقصد 
ذلك . وقد روى البمقى وابن أ شيبة عن مالك الدار » خازن عر رضى الله 
عنه ء قال أصاب الناس قحط فى زمان عر ناء رجل إلى قبر النى عليه الصلاة 
فقال پارسول الله استسقلا متنك فانہم قد هلکوا ء فاه رسول اله فی المنام فقال 
ئت عر وأخبره أنهم «سقون . وقد نص القرآن على أن الشبداء أحياء عند 
دجم » وال نبياء أولى بالياة من الشمداء بلا ريب. والاحياء يصح دەاژم 
والاستغاثة e‏ بالاجماع : 
ال : والمسامون » سالا وخلفاء مازالوا يستغيئون بلا نبياء والصا ينو يسأونهم 
الشفاعة . قال السمبودى : إن الاستغالة بالنى عليه السلام من فمل الأ نبياء 
والمرسلين » ومن سير السلف الصالمين . وقد كر فى كتابه « وفاء الوفا فىأخبار 
دارا لمصطی » أقاصيص وحکایاٽت ذات عدد من استفاثات الماماء بالا مواٿ » 
وذکر آم قد نالوا ماطلبوا وأماوا بسۇا مم اام . فما ذ کرآن رجلا أو دعت 
عند أمانة فأنمقما فطلبت منه فقال لطالمما اذهب وعد إلى“ غد . وراح هوى 
المسجد ياوذ بقبر الى عليه السلام مرة » وة خر ی اوذ مره . وقضی ليله 
ساهرا ضارعاً كاك حتی كاد الصباح يطلع > وبا هو پستغیٹ ويلح فی 
استغائته إذا بشخص يناديه و يعطيه ماسأل . وقال قال أو بكر بن المقرى : 


کت آنا والطیرائی وأبوالشیخ فی حرم رسول الله فعضنا الو ع » فما کان وقت 


العشاء أتيت قر الى عليه السلام وقلت يارسول الله ال جوع - إلى أن قال : 
فدق الباب لام عاوی معه غلامان »مع کل غلام زنبیل فيه شی" کثیر؛ وقا, : 


کے 


۳۹ — 
اشکوتم إلى رسول اللہ ء فائی رایت فی انام فام ئی آن أجل شیئ الیک. قال وتال 
أبن اللاد دخلت المدينة المنورة وى فاقة فتقدمت إلى القر وقلت : ضيفك › 
فغفوت فرأیت النبى عليه السلام فأعطاى رغيفا فأ كات نصفه وأنتہت و بيدى 
النصف الا خر. قال وقال أبوعبد الله حد بن زرعة الصوف سافرت »م أف وعع 
أ عید اله بن خفيف إلى مك فأصابشنا فاقة شديدة » فدخلها المدينة فی أ 
المظيرة وتال : يارسول اله : آنا ضيفك الليلة » فرأیت رسول اله فوضع فی يدى 
درام و بارك اللہ فہہا إلى أن رجمنا إلى شيرازء وكنا ننفق منما , قال وتال أحمد 
ان مد الصوفى تهت فى البادية ثلاثة أشهر فانس مخ جلدى » فدخلت المديدة 
فأنيت النى عليه الصلاة والسلام وسلىت ثم نمت فرأينه فى النوم فقال لى : 
جثت ۴ قلت نمم وأا جام وأنا نى ضيافتك » قال افتح كفيك فلا ما درام » 
فانٹہت وهما ماوء‌ان . قال وذ کر السمپودی أشياء آخرى من هنا النوع نبا 
ماوقع له هو . قال فيستطاد من هذا أن الاستغائة بالنى سيرة المسلمين خلفاً عن 
سلف بلا نكير ولا خلاف » وهذا مأخوذ من صاحب الشرإمة . 
تال : ودل على جواز الاستغائة بغير الله مارواه ابن السنى عن عبد الله 
ابن »سمود قال قال رسول الله : دإذا انفلتت دابة أحدك بأرض فلاة فليناد : 
عباد الله احبسوا » فان له عباداً چیبونه » وفی ح-دیث آخر رواه الطبرای انه 
ا قال ؛ « إِذا أضل أحدک شیتا أو أراد عو وهو بأرض لیس فہا انیس ؛ 
فلیقل یاعباد الله أعینونی » ونی روابة « آغیثونی فان له مباداً لار ونم » . 
قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الج ارث أنه ذبج شاة عام القحط 
السى مام الرمادة فوجدها هز يلة » فصار يقول : وامجداه » وامجداه: وصح أن 
حاب النى عليه السلام لما قاتلوا مسيامة الكذاب كان شعارم : وا مداه 


سسس ١‏ لل س 


وإمجداه . وف‌الشفاء لقاضی عياض أن .عبد الله بن عر خدرت رجله مرة فقيل 
له اذ كر أحب الناس إليك فقال : واممداه » فانطلقت رجل . 
قال والحاصل أن الاستغائة بالا موات من الصال ين واا نبياء لامائ لاء 
فيجو ز سالمم شفاء المرضى » وهدأية القاوب » وغفر الذنوب » و إدخال الجنة » 
والا بعاد من النار وغير ذلات » بل هذا كله من الدين ء قد دلت عليه لأصوصه : 
آياته وأحاديثه » وتوارثه المسامون ااسلف عن الحلف بلا نكير ولا اعتراض . 
وجيع «اظاهره الكفر والباطل والضلال يج ارياي وجلى الحامل الصيحة 
إذا كان قائله أو فاعله مسلا . . . هذا خلاصة ماأورده فى هذا الفصل . 
ون حول الله وقوته نکر هنا ١نی‏ ٠ن‏ اجج على بطلان ماذ کر ؛ ثم 
نکشف عن شماه ونبین مافمها من‌زغل ودخ ل سائلین‌الله وحده العون والمدد 
الدلائل على لط بطلان الاستناثة بالمونى ¢ 
إطلان دعوة والراهين على ذا ك كثيرة نورد مہا مایاتی 
اولا: إن الفرآن بجماتھ نہی عام عن دعاء غیر الله من الجن والائس‌وسار 
الاق » وتندیداشدید صادع من فماوا ذلك » ودعاء عام شامل إلى دعاء الله 
والرغبة فيه والانقطاع اليه وحده لاشريك له ء و إنباء عن المؤمنين جيم بأنيم 
لایدعون إلا الله ولا سلون سواه لافی السراء ولافى الضراء » و إخيارتاطم بأن 
الذى جیب دعاء الداعین » ومسألة السائلين هو الله وح ده »وأن کل ما عدام 
أطل زائل لا يجيب ولا يسمع ولا يضركا لا ينع ء وحديث عن المش ركين 
بأنېم دون طاجانېم سوی رېم » و لون غیره مایأماون فی سرامېموضرا یم 
وججميع أحوالمم » وأنبم هذا ضالون جاهاون. . . هذا كله بعض مادلعليهالقرآن 
فى آى كثيرة صريحة » وسور مختلفة من طوبلة وقصيرة . وما تصدى القرآن » 
فا أعل » لى تصديه لا بطال دعوة غير الله الى والزجر عنما » وا طب 


و ۳۳ — 


وأوضح. فی قو إطناب هو ايفناحه فى أن ا مدعو عق خو زبالعا لين ؛ ون مايدعى 
من دونه فدغاؤه الباطل والضلال وال ہل المبين . ولا عاب القران الكرم ke‏ 
أخسب ».شيا عيبه لسؤال غبير الله ولدعوة الخاوقين ء ولاذم فر بقاً من فرق 
الضلال منمته ان یدهون غير رېم » ذیساون غیږ خالقېم ورازقېم » وځیم 
وميتهم حبن الرحبة وحين‌الرغبة وجميعم الاحيان. ولقد نوع الله فى هذا الإشالء 
وأ كثر وا وضع فی ارات » وین وأبنع فى ايان دالايش اع فاب وبل» 
ورسلا فی أساليب لو أرسلت على صخر أ مم النصدح ¿ وأتز ما ف آیات من ' 
آیانه آباغ ماتقولة بلاغة البلغاء فى صنما ادام مداع وأببح 
مأيقول المادحون ئی اتداحپا : هذا کلام الله » واه أجل وأعظم اوصاغپا فی 
والب من المثل العليا لو أن الناس عقاؤا منيامثلا واحدا لا أشرك باه إنسان 
.واحد » ولا وجد ت كلة « الاشراك ¿ ولأكلة « المشرك » فى قاموس البشرية ب“ 
لقد عنى القرآن بالبات الماد والمساب والمقاب » وبائباتالنبوات والوحى 
و اتصال اللا" الأ على بالبشر » ؤعنى 'بغير ذلك من أضول 'الأذيان والا مان 
وللكئه. قد عنی بالنہی عن دعاء غیر الله وبال بدعائه وحدہا کث رکا سوف 
رض على القارى* لكتابا :فی كل سورة جد الله تما پنهی‌ن دِعاء 
رة بان آیدعاته وحده.) و بندد چن دعا سوا من خلت وف کل اڈ ېی عن 
ذلات جد النہی فبا شديدا وتام عظما . والأم أوضح وأظر: . 
ال اله تعالی من ورة أا الاس ضزب ثل ارال » إن" دلالة القران 
الذين تدعون من ذون الله لن يخلقوا ذا ووا جتىموا 4 ٤‏ و إن يسلہم اتباب على ذلك , 
شا لا يستنقذوه من » ضعف الطالبْ والمطلوب ماقدروا لله حق قدره ‘ 
إن اله لقوی عز بز » . وهن الا “ةلو يازلا خلافا عل الیش کافة لکانٹ 
حجة قامة فلب جا ف بطلان الشنرڭ و بمللان دماء غير الله ودم آرکانه' ۳ 
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وهی تندید عن دعوا ماوقا پقعمر القول عن لعته وصفته . وقد وجه الله هذا المثل, 
إلى الناس امین فی کل زمان ومکان ء وآنهم بأن الذين يدعون من دونه 
من المقلاء وغير المقلاء » من الجن والائس ء من الصالين والطالين » عاجزون 
عن نمه وعن ضرم وعن کل مابرچی منېم من خير وشر :0 اون 
أٺ قرا أحثر مخاوق فى هذا الوجود » ولا أن لستردوا ما أخذه منېم هذا 
الأحقر. وهنا بلغ ر وصف لاضعفاء العاجزين . فم لا يستطيعون ولو 
اجتمعوا» أن خلقوا ذبا واحدا » ولا يستطيءون أبضا أن اس تنغنوا من‌الذباب 
ما سلہم من الاٌ٣و‏ رااروحية والمادية . وهنا أقصى غايات الضعف والمجن . 
فا ضف الطالب الذى برجو هؤلاء الماجزين عن خاق الذباب وعن استنقاذ 
ما سلسم إياه » والذى يدعوم لاإحدى حاجاته ۴ وما أضعف المطاوب الذى 
#جز عن خلق النباب وعن التغلب عليه 1 فا أضعف إذن الطالب وا لمطاوب ! 
وإن قوما يدعون هؤلاء الماجز ين الضعفاء اجان ومر ېم؛ و یلسو ن الله رمم 
وخالقېم وخال یکل شی“ ملاهاونبه و بقدره وحقه‌وجبروته وسلطانه » وجاهاون 
بأننسہم يفا . فافدروالله حق قدره ولا عظموه حتق لعظیمه » وهو القوی 
سد کل باب الع بزالذى لا غالب ولا غلب » ولا مانم ولا تنم على أه ومشیثته شی . 
غير پاب الله فہنه الا ةم تدع ماوقا یدعی من دون الله إلا 
الى » و إلا ضعفته وبالغت فی لضعیفه ونضعیف داعیه وسائلیه : 
للمنقطعین إلی‌غیر اء الراغہین فیا لخاوقین نبباً » ولا ولً ولاشجراً ولاحجا 
مل کا ولا جانا ولاشیا من الأشياء .نقد سدت مل البشر جیما کل باب غير باب. 
اء وأوصدت ف وجوهېم وسباهم کل امل غیر امل اله وقطمت اارجاء من کل 
اد إلا من الواحد الصمد» وردت‌علی کل داع غيرر به دعوته ء وعلی کل من 
سأل مخاوةا مسألته» و وترت جيع الصلاث بالل وال سباب بالمباد » ور بطم 
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جیما بأقویسبب وأعظم مطاوب» بالله رہم ورب امهم الأولينءرب المالين» 
ورب الاأُولین الا خر ین . فأین ٤‏ أين ءن‌إمقاون ۴ بل أن من يمون ؟ 
وليس لدعاة الصالمين »ن الأ نبياء والأُولياء أن .زوا أن الا ية فى مها 
تشملبم » ونما خاصة بالجادات وبلا حجار والأشجار : ليس م ار 
بزعموا هذا لأن‌الا بة شاء!ة كل مدعو سوى الله . وكل من لا يستطيع أن بخلق 
ذپابا ولا ن يستدقذ »ن الذباب ماسلبه . وال نبياء وغيرم »ن الحلق عاجزوز 
عن خلق الذبابوعناسترداد ماأخذه منم . ولان ألناظ الا يةبينة فى ماعن 
دعوة السقلاء : الأ نبياء ون دوم » وذلاك فى قوله د إن الذين » و د بخلقوا» 
و« اڄتمعوا » وديسامم » وی « استلقذوه » . فده الالفاظ كا »وضوعة 
فى اللغة أصالة لتدل على المقلاء لا على ال جادات من الا حجاروالاشجار. فذا 
ازعم - إن زعه زاعم کاذب باطل . ولا بزعم زاعم حر أن الا ية لازلة فى 
النہی عن عبادۃ غیر اللہ لا فالنہی عن دعاء غیرہ تعالی ٤‏ لا ننا تقول : الا ب 
صرعحة فی انبا ازلةى الدعاء . فى تقول « إن الذين تدعون من دون الله » 
٠‏ وتقول بعد : « ضف الطالب والمطلوب » . فالمسألة مسألة دعاء وطلب وداع 
ومدعو وطالب ومطاوب . ولا ننا أيضا نقول إن الدعاء أفضل أ نواع المبادة » 
ولاننا أيضاًنقول : إنتجيزالطلق جيعا هذا النعجيز ولوين أمرم هذا الهوين > 
ولنم هذا النعت البالغ أقمى فايات الضمفوالمجز عن اللير وعن الشر وعن 
النفع والضر » يناسب الى عن الدعاء والطلب مناسبة واصحة بينة ء ولان 
الترغيب عن الحلق والصرف عنم جميعا ذا الاأساوب القوى ااباهر يشمل » 
بلا ريب » الترغيب عن دعام وسؤالمم والانصراف عنهم بالفاب والقااب 
بالدعاء وسار أنواع المبادات . فلا مکن أن ڀقول أله فهم هذا !لقال ء ولان 


يضعہم هذا ا موضع » ولا أن يضعف شأنہم هذا الاضماف »ثم لا کون هذا کله 


جواب 
اعتراض ' 


لوعتل عاقل 


TE 


يا حاسا عن دعام ومسالہم » وعن اارجوع الم فى حاجة من الحاج 4 
ومأرب من ا مارب . فان هذا المثل » وهذا الأأسلوب الذى صيغ فيه المثل» 
ملا ن فلن اتپا بکل أنواع اازھد فی الاق » وبكل أنواع الرغبة علهم 
فلا بمکن أن دعا فی نفس ساممهما ولا قلبه ملا فی مخاوق » ولا رغبة فى عبد 
من المباد الماجزن عن خلق الذباب » لا فی دعائه ولا نى إجابته ولاف أ 
من أموره . فلا بة سلطان من سلاطين الله اللالدة ‏ وحجة من حججه القاعة 
على المشركين وعلى الللق أجين . 

ولو أن إلسانا صبغ بالشرك والوثنية » وكان له عقل ونظرء فسمع هذه 


هن ال الا ية وعقلبا وفهم أسرارها وسرامها لنصدع قلبه فزعا وخشية وانماراًءولقذف 
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شرکه ووثلیته من بشرته ومن اطراف جسمه » ثم لا نصبغ بالنوحی-د و إصبغة 
التوحيد الثابتة المعقمة . وهذا كان‌الواحد من سلفنا الأولين الذين تلقفوا هذه 
الا بة وغيرها من فم النبوة » والذين فهموها وعقاوها عن الله وعقاوا مر ادم ناء 
يتلق الزمان ممصائبه وسار .ناته وامتحاناته ء فلايعل غير الله مابه » ولایکشف 
لغيره عن علة من علله ولا فة من آ فاته » حتى لقد كان السوط إسقط من يده 
فلا یقول لحد : اولنیه » کا جاء فی صفنهم . وكان المرء منهم يتلق الزمان إسيفه 
واحدا فلاينشنی حتى بلشنى هو عنه . ولمذا استطاعوا أن بخضءوا الزمان والمكان 
وأھلہما » واستطاعوا أن إصیحوا فى جوا نب الكون الفاسد يحطمونه وخم ينادو ن 
( ألا کل شی ما خلا الله باطل ) ۔ 

وقال تلمالى من سورة لمان « ذلك بأن الله هو احق وأن ما يدعون من 
دونه الباطل » وأن الله هواللى الكبير » . 

فالله هو ای وحده وسواه الباطل »فدماژه هوالدعاء ا می »ودعاء غیره هو 
الدعاء الباطل » وسؤاله هو السؤال احق » وسؤال غيره هو السوؤال الباطل »› 


ro —‏ — 
والرغبة فيه هى الرغبة احق » والرغبة فى غيره هى الرغبة الباطلة » والانةطاع اليه 
حق » والانقطاع إلى سواه باطل « ذلات بأن الله هو الق » وأن مايدعون ن 

دونه الباطل » » فاللّه هوا لمق ای الثابت» وکل شی سواه‌باطلأی فان‌زائل .ف 
ذارغب عن المحتق الثابت إلى الميت الزائل # ومن إمدل عن دعاء احق أ 
د الباطل ! وحذه الآية فى معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : أصدقكلة 
قاها الشاعر قول لبید ( ألا کلثو * ماخلا انه باطل ) .ی صر بحة فى إ بطالدعاء 
غير الله س الأموات صرأحة ية » اجه إلا النزاع . وذلك آنا جعلت 
کل مایدعی غیر الله باطلاء والتمبیر عن کل مدعو خلاہ تعالی بالباطل خاية فی 
الى عن دعائه وسؤاله ء غابة فى التزهيد فيه والصرف عنه ء غابة فى الزراية عن 
دعاه ورجا » غابة فى كل ضروب التنفير عنه وعن اموم حوله رغب أو رهم 
لأن‌اله لاکن ا أن جز لعباده أن يفزعوا إلى الباطل » وأن يدعوه » 2 ٤‏ 
وأن يلوه حاجانهم » ولان الماقل تفه لارضى لنفسه بأن برجم إلى الباطل 
وأن مد يديه إليه » وأن علا“ قلبه برجائه وخوفه . فلا أبلغ من التنفير عن كل 
مدعو سوی ا ومن التنفير عن دعوته من وصفه بالباطل »ولا بلغ من الحض 
عل‌الانقطاع إلى الله وحده من وصفه بآنه هو المت وما سواه الباطل . فان من ابل 
الصرف عن الس عند الناس وصفه بالباطل والبطلان . 

خمیع مایدعوه الناس» غیر اله ء من الأموات باطل لا خير فی دعائه 
ولاف تأميله . ولا أضل ممن أمل ودعا مالا خير فيه ومالا نفع برجى لديه . 
وقدعمت الايةالكر م كل مدعومن انلق .ذا الوصف ءوصف البطلان فإلستان 
مدموا لا نیا ولا ول ولا ملکا ولا جنیا ولا اقلا ولا غير عاقل ٤‏ وم غرج 
من هذا دعاء دون دعاء : فل غرج دعاء الأ نبياء » ولا دعاء الأرلياء 4 
ولا دعاء اللائكة » ولا دعاء العاقلين دون دعاء الجادات ا اہی 
إذن عام شاملا . 


ية لالثة 


ضروب دلالة 


الأية 
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لایستجیبون هم بی إلا كباس طکفیه إلى الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه» ومادعاء 


. اللكافرين إلا فى ضلال » ولله يسجدمن فى السموات والأُرض طوعا وكرها 


وظلا مم بالغدو والأصال . قل من رب ااسموات والأرض ٩‏ قل الله » قل 
انتم ٠ن‏ دونه أولیاء لا ماسکون لا“ اسہم نفما ولا ضراً ۴ قل هل پستوی 
الأعى والبمیر » آم هل سنوی الظامات والنو ر۴ أُم جماوا لله شركاء خاقوا 
کخاقه نتشابه اللحاق عام ٣قل‏ الله خال ق کل شی وهوالواحدالقہار » ۔ 
وهه الاية من آيات التوحيد العجيبة التى جعت فنون الاتجاز ٠م‏ فنون 
الاعہاز» 2 بلاغة اأردوقوة الاحتجاج » ووضوح المرى مع‌فامة العبارة » وسبولة 
الجة مع قوة الاساوب » حت لتأخحذ على القاری' جیع آلات إحساسه وآلات 
شعو ره قہزه هرا عنیقاً و إن کان من الافبیاء المبلدین . ودلا تپا على بطلان 
دعوة غير اله من وجوه كثيرة : أولا أنه جمل دعوة اق التي لا باطل فا می 
دموته وحده . "انیا : انباؤه بأن جيم الین دعن من دونه لا پستجیبون 
لمن دعام أباً . الا : تشبيه من دعا سواه بمن أرسل يديه إلى الماء باسطا مما 
راء أن برفماه إلى فیه وما مبسوظنان مئشو'رتان » لکنہما لن برفعاہ إلى شه 
مادامتا مسوطتین‌منشورتين مدودتين إلى جبة غيرجبة الفم وهىجبة الماء أبداء 
وهما لن بوصلا ا لماء‌فیه حتیرفمهما إلیه » وحتی پقېضه راحته أو بش آخرکاناء 
ونحوه . فاذین یدعون غير الله من الأ نبياء والاولياء » رجاء أن يضوم وأن 
يدفەوا علهم» م کل من بط کفه وسدہ إلى ماء جار فى الاأرض ليرتفع إلى 
مه مجرد بط كفه ومده إليه » وهذا لن يبلغ فه الماء أبدا . ركذلك الذبن 
يدعون الخاوقين » رجاء شى » لنيئياوم ذلك الشى“ . فالذىيبسط بده إلىالماء 
لیبلغ ف بذاك طالب اث من غير سببه و بدون آلنه » فو لن يدرك ماطاب. 
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وكذاك الذین بدعون غیر اله لپبوم بعض ما خلق الله و بعض ما فی ملك الله 
“ طالبون الشی* بغیرسببه ومن غير هله » فہم لن يدركوا ماطلبوا سجيس الليالى . 
را بماءجعله دعاءغيره من دعاءالسكافر بن وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال» » 
خامسا : رده على من تملقوا بشی' دون الله فى الأرض أوفى السماء منبثا بأن جميع 
من فى السماوات وجميح من فی الأ رض خاضعون لله ساجدون له طوعا او کرها . 
انه إذا کان کل شي * ساجدا لله خاضما له بالقسمر وبالطاعة وجب مل العاقل أن 
بضع له مع هؤلاء الحاضمین »ون یدین له وحده مم الدائنین . ولن‌یضیرہ شیا 
ن رغب عن مباد خاضعین ار ہم طوعاً وکرها» وأن برغب فى ذاك الى رغب 
غه وخضع له کل من فی الا وات وهن فى الأرض . سادسا: نميه ل من اتخذوا 
من دونه أولياء عاجز من عن النفع والضر لأ نضسهم فضلا عن أن يكوا شيتاً 
من ذلك لغيرم . سابما : قضاؤہ بأن »ن دعا غير ه عى » وأن من داه وح ده 
بصير» وأن دعوة العباد ظلام»ودعوة المعبود لور. وهل لستوی الأعى والبصير 
1 هل لستوی الظلماث والنور ۴ امنا : رده على دعاة الحاوقين وعبدة العباد 
انم الةو | شيئا فى هذا الما فيتحقوا به المبادة واللضوع والدعاء والنداء» 
رجاء أن موا ما خلةوا وأوج دوا . وإذا كانوا | بخلقوا شيا ء فيتشابه الحلق 
علم : حلق ألخاوقین المعبودين » وخلق اله رب العالين » فلاذا عبدوم 
ودعوم وسألوم ۴ أمن المقل والصواب أن سأل يرك مالا علك ومالا مکن 
آن ملك » بل من لاعلك نفسه ٤‏ وتدع الاك کل شی جانبا وهو أرحم الراحمين 
وأعدل العادلين » وأقرب إليك من كل قريب » وأ مم لك من أذنيك وأدنى 
إليك من ننسك ۲۴ اذا کان الہ خالتاً کلشی*» باعتراف عابدی غیره؛ فکیف 
عپدوا غیرہ لمالی لو کانوا عقون ویت درون . وقسجبل الناس جیما عل أن 
رغیوا فى الاك دون من لا علك » وأن يلجا إلى القوى القادر دون الضعيف 
(۲( 


عاراة اشیبی 


فالا ب 


۳۸ س 


الماجز ء وأن إسألوا من بق در أن إعطى دون من لا بقدر» فا بال المش ركن 
ٳضاون عن جبلنہم وفطرنېم عند عبادة الله وتوحيده » مابلمم ۴ فالاية حجة من 
الحجج الناطقة على بطلان دعاء الحلق وسؤال العبيد . 

أما الشيمى المصنف فقد حاول المماراة فى الأية وحاول التنصل منبا 
بالاو يل » فزعم أن اراد ذلك ما پدعی من ع الجادات كلا حجار والأشجار 
دون المقلاء من الأ نبياء والأولياء والملائكة والجان » أوما يدعى من الأ نبياء 
واللائكه الذين إعتقدفم مانم مساو ون لله ون فم تأئيراء»ه أو أن هم شفاعة 
اضطرارية قهرية . قال : ولا يبعد أن يكن الراد لاء الذين أ بطلت الا ية 
دعوت م الأصنامخاصة . وهدتأو يلات فاسدة» وعاولات لاخلاص ۰ن الا بت 
فاشلة : أما تأو يلابا جاد فواضح البطلان لأنالا. سم الموصول ( الذين ) والضسير 
الم کور (لایستجیہون) برهانان على إرادة » ولاأن المشرکين ۾ يكونوا 4 
کا سلف ؛ پعبدون ججاد! أصم جردا » وإنما انوا إعبدون عباد الله امقر بين 


ولعبدون ما بتصل جم من الا ار والا ان وال شجار والقاثيل و والصور» 


فاد تاو لات 
. لاف 


وغاية القوم القيقية المباد ا مر بون وعبادنم شل عبدة القبو ر والا وات اليوم 
سواء » ولأن المش ركين كانوا بلا خلاف يمدو ن الملائكة والان والصالين. 
وغیرم وین آخبرتاله ب ة أن الذين يدعوم المشركر نهن دون الا عون 
ولایضر ون ء وأخبرت أن دعونېم باطلة ازم دخو ل کل ممبودانېم فما » فازم دخو 
الملائكة والجان والصاللين كاللات وغيره » ولاأن لفط الا ية عام ء ولان قول : 
« له دموة الى » دلیل واضح على إنكار الدعوات الأخرى وا مدعو ن 
الا خرن . : هذه الم ورکلاتبطل على اارافضی تاو بلالا بة بالجادات خاصة. 
وأما تأويله ها بال نبياء والأولياء والملائكة وا لجان الذين سووا بالله أو اعتقد 
فم ممه آمالى التأثير والشفاعة الاضطرارية القبر ية » فتأويل فاسد باطل أيضا 
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لأ.ور : أوما:أن ا مشركين الذين لزل فم الفرآن أصالة » وم «شركر المرب »> 
کاو معتقدین بأن & الأمور تصير إلى الله وحده دون سواه » وأن کل ذا 
بیدیه و إايه › وەۋەنىن أنه تعالی خالق کل شی *» وأنه مالك ماف الہ »وات وما 
ف الأرض ومان الما که ء ونیم ما عبدوا من عبدوا . ن الأ صنام والاوئان 
إلارجاء أن يقر وم إلى الله وأن يشفعوا م : هنا كله مما أقر به الم ركرن 
له . فبم ءل يووا «مبودانه م وأصنامهم باله التسوية الناءة المطلقة القى يمتها 
هذا الرجل وإخوانه رى الحرفين . ثائى الأءور : أن عباد القبور ا 
يمنقدون بأن للأأولياء والأنبباء الذين يدعو م من درن اله تأثیرا وافلا 
غر دة NT‏ هشة عظءة »وم لصرحون ذلك و بتناقلونه ولوللا هذا 
الاعتقاد لا دعوم ولافزعوا اام عاد الاحتياج والضرورة ٤و‏ إمتة مون نمم 
شفاعات لاط ولارد ولا بطیش ا سهم .هذا پاسمولېم متصرفین و إستداون 
أمثال قوله تمالى : د لمم ما إشامون عند ميم » » وإعنون مهنا الاحتجاج 
أ نېم «طلقو الأ فعال والته رف والقدرة . وهنا »اوم عن القوم لا ر ردك فيه 
¥ .“الث الأو ر: أن الانکار فی الا ية موجه إلى دعاء ذير الله لا إلى اعتقاد 
أن له شغاعة أو ”أثيرا وتصرفا ' راع الاأمور : : أن الا قد حصرت دعوة 
اجى ف دعوته لعالى وحده . فلاتكون إذن دعوة 5 غيره إلاباطلة . خاس الأ مور: 
٠‏ أن المصنف ارافضی ذ کر فی ضر مکان من کتابه أن الأءراٽ مشل الأحياء. 
. سواء مثلا ٤‏ بل مرح بان اله ات أوسع قدرة وعلا وفلاەن الأحياء . اذأ 
كان أهذا حقا » وهو عند هكذلك »والشيعة يعقدون أن المباد خالقون ا 
موچ دون لأمامم »حرج ی جوع اله ريأ للأنييا؛ والاولياء تأثيرا أحياء 
وأم واا » ولصرفا فى الياة و الممات E‏ وخا فى الاين . والشيعة 
بعد هذا يدءون الاه أٽ ٠ن‏ الأ نبياء والأولياء › ولستغيثون مهم و مونم 


تأویل آخر 
وفس اده 
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م ت 


ضروب السائل . فالشيعة إذن يدعون الأءوات ءم اعتقادم أن هسم تأثيرا 
ولصرفا وخلقاو إيجاداً. فم فد جوا مېا «\ زعم احالف ا المشركين دوه 
إذ نزلت فم هذه الأية . فاذا بصنم ٩‏ سادس ال٠‏ ور : أن الا بة قد ذ كرت 
أن هؤلاء المدء و ن لا ب تجيبون لن دعام شيا . اذا صح ”أو يل الشيمى الا ية 
بالانبیاء والاولیاء والا. أت فةد رچ من هذا أن الوت مز الصا لن ¢ آنبياء 
وأولياء 1 لستجبون لن دعام وسأهم واستفامم بدا . وإذا کان دعام 
يذهب عبذا باطلا قام الدليل ا طاو ب على بطلان دعام والاستغاثة بم . وهذا 
هو المطاو ب من الا بة . فالا ية » كفا صرفت و وجہت واولت » برهان باهر 
على بطلان دعاء الأءرات وع ضلال الراءبن فم الما کنن على أجداہم : 

وأما تأر يله إياها بالأصنام خاصة فبقال فى ال واب : إن أصنام ا مشر كين 


الذين نزلت فم الآبة كانت خليطا من الا نبياء والصااين دا ملاىكة والجان » 


ون صور هؤلاء وبائيا هم وآ ارم ومخلفان م الى خلفوها كالبو ر والمشاهد 
والأما كن الى عرفت بالنسبة إلمهم ... فاذا نى القرآن الكر م عن دعاء الأصنام 
أصنام الءرب والمشركين » وأنباً بأن دعاءها ضلال وباطل و إثم وجر عة دخل فى 
هذا کل هن المعبودات »ن دون اله ودخلت کاہا فيه » فصار دعاء الا نبیاء 
والصالبن واللائكة وام مان ضلالا وباطلا منوعاً وجر بة إعاقب علمها قائون 


السماء . فانه لاخلاف فى أن المشركبن كوا يدعون الملائكة والصالمين والجان 


وکائوا پہلونہم ضر وب حاجانہدم ومآر ہم . فاذا حدث القرآن أن کل مایدعو 


المشرکونه ن دون الله باطل ء وحدث أنه لايستجيب لداعيه أبدا كان هذا التحديث 


ديا صر بحا أن دعاء اجان واللاسكة والأموات » على اختلافمم » باطل 
وضبلال ۽ وحديثا بام لا(ستجیبون اطالبم وداعم شیا » وکان هذاصر عا 
بینافی بطلان 8 اله أت وسا مم ¢ و إطلان آي وعمل کل م يدعوم سم 


— 


ويسألونهم . فالا ية دالة على ماذ كرنا على كل حال ء- 

ثم قال ثانیاً : إن قوله تمالی : د له دعوة التق » صرح ظاهر بأن دعوته 
وحده هى دعوة الق » وأن كل الدعوات لسواء هى دعوات الباطل والضلال » 
إذ ما دد الق إلا الضلال . والاأية قد قسمت الدعاء إلى نوعين : إلى دعائه 
تمالى وحده » وجملت هذا النوع من الدعاء هو الدعاء الحتى » و إلى ما يدعوه 
الئاس من دونه تعالى » وجعلت هذا هو الدعاء الباطل الذى لاخير فيه ولاننع 
فن دعا الله فقد دعا دعاء الق » ومن دعا سواه فقد دعا دعاء الباطل والضلال 
والجہل . ووذ بلله من الباطل جم ضرو به وأشکال وهیثاته وممانیه ومبانيه. 

وقال الى من سورة الاساء : د إن الله لا يغفر أن شرك به وإيئغر 
ما دون فلات ان يشاء » ومن يشرك بلله فقد ضل ضلالا بعیداً . إن يدعون 
من دونه لا | وان يدەون إلا شب ملالا سردا لمنه الله » وقال لانن من 
عبادك ضا ا € 

وهذه الا ية الكر مة حلي بالعاقل الل أن تد رها وأن قف عن_دها 
طویلا مستلہماً ر به مافمما من اسار ومعان وتوحید » ومافپا من ذود وطرد عن 
الحلق وعنالرغبة م » وما فہپا من رد على هؤلاء امنةطمين إلى اللساء وأضرحة 
الاساء يدد ون ويسألون أفنان المحاجات وأشتات المطالب »ثم عون أ: le‏ 
انوا ا و ناوا ەايمى‌عنه القران وما پنادی ببطلانه وفساده جپارا ® 

ذ كرت الابةأولا الشرك وفظاعته وسوء عقباه وأخراه » وعقى من جاؤا 
م به » ۋأئبأت أن اله لا فر شا من هنا الذنب العم واجرم الجسم 
وٳِن کان يغفر جميع الذئوب والا ام ن يشاء ٣ن‏ خلقه وهو عل بم و جن م 
آهل اران لا . ثم أخذت الا ية فى تبيان هذا الذنب الذى جل عن 
الغةران وعن ان بتناوله عو أللّه وسعة رنه وقد وسعت کل شی ۶ فذ کرت ف 


دعاء النساء 
فی القرآن 
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بيانما أن المشركين الذن لا يغفر م هم الذن برغبون عن الله وعن دعائه إلى 
دعاء الاناث » أحط الئوعين وأضعفهما وأقليما خير وجدوى و٬م‏ نومب » 
ثم أبافت فی البیان فذک ت أن الذن يدون الالاث من دون اله م فی الواقع 
لابدعون إلا الشیطان المر ید لأ نہ ہو الذی أُضاہم واوق فى دعاء الااث 
ورغم فيه و زينه م » فهو السبب الأول ء وهو الحرض والباءث على ذاك 
الغرام النظيع والموى انكر المردوى . فكأن الدعاء »وجه اليه هو ء وكأن عبادة 
لا لاث عبادة له مباشرة » اذ لولاء ولولا طرانه وخطيةاته لما أشركرا ولا عبدوا 
غير المعبود بح : أله رب العالمين , 

فدعاء الا ناث باص هذه الا ية الكر مة من الاش راك باه ومن شر الضلالات 
وا بالات ء ومن أعال ا لمش ركين الضالين الذين بث اله فيم رسوله لا تقاذم 
من هنه المبالك وانتشالمم ءن تلك الأوهاد والفر . وهنا الدعاء » أى دعاء 
الاناث ؛.أى دعاء النساء ما أخبر الله عنه بأنه لا يففره لصاحبه ولا رجه إذا 
قدم عليه به . فدعاء الأثاث والنساء من الأ ور التى لص القرآن؟ء-لى بطلانبا 
وفسادها وض الال الا تين .ا . فاذا قول دعاة الالاث والنساء » ودعاة الست 
فلانة والسيدة فلانة ۴ وءاذا بقول هؤلاء الماتفون بأسماء « زينب » و« نفيسة » 
و« سكيئة » وغيرهن »ن المدعوات المشمورات المبودات فى الأرض دون اله 
السوات ٩‏ وماذا قول هؤلاء السائاو ن من » المنقطءون إلى قبورهن وى قاهامن 
يدعون وڄتفون وٳسألون و يضرعون ويئادون و شون و رجون و يطاٻون 
جرع ما شاژن و أماون منہن مطالب الدنیا وال ری وحاجاتہها ۴۴ أيستطيع 
أحد منم أن بزعم أن الاسلام لم ينه عن دعاء النساء وعن سان » وقد جبر 
القرآن بأن امش ركن هم الذین بدعون الأ ناث ٠ن‏ دون الله » وجپر :ان دعاءهن 
م٠‏ الشرك ألذى جل عن الغفران والصنع والماو ۲ 
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ودعاء النساء والرغبة فمن وف قبو رهن »ءيتات» منسوء اتال تسان الناضحة 
وخاز يه التق جل عن الوصف والنعت . وقد جبل الناس كافة ء حتى الأ طفال 
عنم » على استضعاف الرءة وائنقاصما والہو بن هما ولشآنبا وأمرها وقدرتما » 
وقد عرفوها أبداً ضعيفة عاجزة » فى حاجة أبداً إلى الجاية والرعاية والكفاية 


لض مما وتلة حوطا وطوها . ولکن هذا کله » ېل الانسان وغباوته وجمعه بین ' 


اامتناقضات» ل منعهم من عبادتا » ول جزم عن الاستنصاربما والاتقطاع إلا 
و إنزال الحاجات الختلفة بها مد موتما وفناُما وا ندحارها وانهزام سلطانما الى 
ا لموجود فى شہوات الرجال دون عقوم ورجولم . وهنا من غرائب الالسان 
وغرائب نقصه الفظيع . 

وقال تمالی من سورة ازم : « ألیس الله بکاف عبده ‏ وبخوفونك الین 
من دونه » ومن پضلل الله فاله من هاد ومن بد الله فاله من مضل » آليس الله 
بعز بز ذى انتقام ! ولأن سألم-م من خلق السموات والأُرض ليقولن الله » قل 
أفرأيم ماتدعون من دون الله إن ارادنی الله بضر هل هن کاشغات ضرہ أو 
ارادئی رة هل هن مسکات رجته » قل حسی الله عليه يتوكل الت وکاون 
( إلى قوله) ام اتخذوا من دون الله شفعاء ۴ قل أو لو کانوا لایملکون شيا ولا 
"اون ۴ قل لله الشفاعة جميعاً ءاه لك الس وات والأرض ثم إليه ترجعون .و إذا 
ذ کر ابله وحده اشم زت قاوب الذین لایؤمنون‌بالاخرة و|ذا ذکر الذين من دونه 
إذام يستبشرون » قل الم اطر السموات والأرض عال الغيب والشبادة أت 
مح بین عبادك فی ما کانوا فيه یختلفون » ۔ 

ونه الا يات من تجائب آيات الله فى الددوة إلى التوحيد المطلق والتجرد 
عن کل مخاوق وکن موا إلى الله وحسده وانقطاعاً یه » لا إله إلا هو سېحانه 
وتمالی عا يشركون . وقد أبدعت فى هذه الدعوة إبداعاً يقطع كل أمل على 


من سوء ات 
الانسان 
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من خلائق 
المشركين 
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الا »ل فى غير الله » و وصدكل باب بين المد والعبد والخاوق والخاوق » 
وبالفت فى هذا بح حتى وترت جيم الصلات والأسباب فى هذا الوجود غير 
صلات الوجو کله بر په وخالقه ومابینه و بینه من الاسباب j:‏ تدع لبد مغر 
إلا إلى اله » وأبن فرار اللحلق إلا إلى الطالق ١‏ ولم تبت خاو حاجة عند مخارق 
أومأربً إطلب إلا من له » ون يطلب المؤمن حاجاته وهار به إلا عند رېه 
ورب العالمین ! لقد جاءت وف کل حرف مہا شہاب لتحر بق کل ش۔یطان 
يدعو إلى الشرك وإلى الأ نداد . 

ذ كرالله أولا ء بأساوب تنخلم له أفثدة الشرك والمشركين » أنه تمالى كاف 
عبد فلا بحتاج إلى سواه فى أمى من أمو ره الوجودية أوالعدمية فقال : « اليس 
لله بکاف عبدہ ۴ » وأی ءۋہن کن أن جيب على هذا السؤال إلا ويكون 
جوابه : بی . و إذا کان الله کافیا عبده فکیف لاینقطع إلیه وحده : فی دعوه. 
و رجوه وبسأله وبخافه ویقف فی بابه وحدہ ! و إذا کان الل کف عباده فکیف 
پفزعون إل غیره وکیف یدعونه و نقطمون إلیه 1ء إذا کان كل عد محتااً إلى 
اله وإلى كفايته ورعايته فكيف يفزع العبد إلى الحتاج المكفى ويدع 
ارب اكان ؟ 

ثم ذ كر انيا خلقا »ن أخلاق الا نسان العريقة فى القدم » هذا الحلق هو 
ځوفه ووغه یره ما إعبد من دون الله من المباد الماجز نن الضعفاء » فثال 
د ويخوفونك پالذن »ن دونه » ذا قلت هسم : ادوا الله وحسده ودعوا فلا 
وفلانة فانم لايجدونولاينفعونولايضرون › قالوا لك : كلا ء إن لاء »نالا مر 
والظوة عند الله والشفاعات والوساطات ما يستطيعون به أن يالوك بأنواع 
الأذى والبلاء » نار ٠ن‏ إغضام-م وغضهم » وحذار من أذام ولام 
وسلطانمم الضار النافع . وهنا عينه هو مايقوله اليوم عب دة القبور والأءوات 


س وغ س 


والسيدات لدعاة التوحيد وللمداة إلى دعوة الله اللالدة . وقد رد على هذا الاوف 
والتخو يف » خليل اله راحم إمام الموحدين فقال لةوءه :د وکف أخاف 
ما آشرکنم ولا تخافون نک أش ركام باه ما ل بزل به علیکم اطا ١‏ فأی 
الفر قبن أحق بالا ن إن کننے تملون 1> ۔ 

م ذ کر خلتاً ار من خلا المشركين ال ماهلة فقال : « ولن سأا سم 
منخلق السموات والأرض ليقولن الله » . .م هذا الاعتراف‌الصر. ع و والاعان 
الحليق بأن يذودم عن الشرك والموم حول اون پعبدون و یدعون و سلون 
غ یره من ام بخلقوا شیا فیمدکره فیصح أن الوه و رطلبوه لا ی السوات 
ولا فى الأرض . وهذا هوالضلال البميد حقا . 

مم أ تبیه أن يسال هؤلاء المشرکین سالا لا بج دون له جوا فال : 
« قل أفرم ما تدعون من دون الله إن آرادئی اله بضر ھل هن کاشفات ضرہ 
أو اراد رجة هل هن مسکات ر مته » 9 » ابد ٤‏ معترفون بان مایدعون 
وما یمہدون من الاٴصنام والاٌوثان لا عکن أن يدفع ماأراد الله بخلقه من الضر 
والنفع والنعمة والنقمة . . . وهذاأ ضرورة عند جيم المؤمنين بل 
ذل ك کذلت فکیف پتعدون اله الذى بيده الضر والنفع واللیر وکل شی 
ما لايقدم ولا يؤخر ومالا ملك شیتاً ۲ هذا سۋال باهر معجز» وم لن 
جوا به إلا بالانكقاف عن الشرك والأعراف عن وسائله وأسبابه والاستمساك 
بەرى التوحيد اللالص اجرد . 
ثم أس انا بان قول لاء المشرکبن والناس أجمين « حسب الله » 
حسى اارغبة فيه عن الرغبة فى سوأه » وحسى دعاۇؤه وسۋاله عن .دعاء الاق 
e‏ ¢ وحسې خوفه و رچاژه عن خوف العباد ورجام ۾ وحسېی 
الانقطاع إلبه عن الاتقطاع إلى ماعداه : « حسى الله عليه ينوكل المنوكاون » 


سې 


: 
لله 
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لأن كل شى منه وإليه ء ولاأن له لك السموات والأرض وله كل شى“ . 
والاتكال لايكون إلا على القادر الذى پستطیم أن شر وان ينطع » وأن يدفم 
وعنعم کی يسنطیع حاية من اتىکل عليه و رمایته وتأمینه ما بخاف و حذر » وکل 


. ٠ن‏ لي سكذاك باطل لا يصح التكلان عليه ولا الرجوع إليه . 


. التعلق 
ٻالڈماعاتدر 
الداء 


اذا ذد کر الہ 


وحده 


ثم ذ كر أن داء هؤلاء الضلال المشركين هو زعم الشفاءة والتعاق با 
وحسبام جېلا وضلاآا » آم إذا عقوا بقوم مقر بین إلى الله تاران عنده 
فدعوم ورغپوا فم شنموا همم عند رېم فشتېم فهم لظوتېم لدیه » فنالوا 
٠ا‏ هلوا وطلبوا » وأمنوا مارهبوا » لن لم الاه المر يض والشفاعة المظى » 
ولأن م ٠ا‏ يشاءويعن د رهم . وما عموا أن الشفاءة کابا له فهو الذى يأ 
جا من پستحقونما »ن ماده اطالصین الخلصین ۰ وهو الذی بعلم اللیی ہا . 
وما علهوا أنه لا يشفع أحد من عباده الممتازن المقر بين إلا إذا أذن له وأمره 
بأن يشفم لن رضى عنه ٠ن‏ عباده الصالين . فالشفاعة والشنيم لامخرجان عن 
ار ادته وه‌شیشته وقېضته . فان ينال إن کک الابارجوع 
إلى مالك ٠ا‏ هنالك » فقال : « أم امخنوا من دون الله ش_فعاء ٩‏ قل أو لو كانوا 
لاملكرن شيثاً ولا يدقاون » أى لامكون شيئ من الشفاعة » ولا يسقاون 
عن ألم الشفاعةردعوم ها شيثا لانقطاع الأسباب .دقل له الشناعةبهيةًء 
وقل « له ملك الس وات والأرض ثم إلیه ترجہون »ردان من کل شی : ٠ن‏ 
الناعات ومن ااشفعاء . فليس أمام المبد إلا الله » وليس له مغر إلاإليه ء ولن 
نال شیث)ً ٠ن‏ حاجاته اله إلا عنده و باذنه و رضاء , فلا مندوحة »ن الاثقطاع 
اليه وحده . 

م ذ كر طبع خر من طباع المشركين الفاسدة البليدة فقال : دو إذا ذ كر 
وحده زت قاوب الذبن لايؤءنونبالآخرة » و إذا ذ کر لذن من دونه إذا هم 


پستبشرون ». أى إذا دعی اله وحده » وسئل وجده » وعبد وحدہ » ورجی 
وحده » وخرف وحده » نفرواأ وأجفاوا وکرهوا ذلات التوحید و روا من دعائه 
وطلبوا أن يضاف إليه تعالى فلان وفلائة : فيدعوا ويخافا و رجو وإمبدا 
مەه . آما إذا ذ کر ما عدون غيره تمالى من الحاوقین فذ كرت ااشفاعات 
« وال جاهات» والولايات والكرامات » واف دعوم وسۋا مم من قضاء الحاجات» 
وتفرع اامكر بات . و إدراك المطالب والمارب : أما إذا ذ كر ذلك فانم يطيرون 
سرورا واستبشارا وفرحا : فتنطلق ألسقهم بد كر الأسانيد الا قاصيص » 
وتفبسط بالتحديث عن الكرامات والموارق » واتبلج أسار ر وجوهم م إضياء 
الا مال العر يضة النضة الى برجومها عندهولاء الذىن يدعون ٠ن‏ د ون اله « قل 
الم فاطر السواث والأرض » ع الفيب والشبادة » نت کم بن مبادك 
فی ما کاوا فيه ختلهون » ۔ 

و يشبه هذه الا ية قوله تعالى من سورة الاسراء : « وإذا ذ كرت ربك فى 
القران وحده ولوا د عدلې آدبارم ا » وقوله لعالى من س-ورة « اؤ › : 
٠ذ‏ ذل بانه إذا دعی 1 وحده كەرتم و إبڭ شرك به منوا » الم ل 
١‏ العلى ا ٢‏ 

وهذه السو رة ءسورة ازم » ٠ن‏ ورا الكثرة من الدعوة إليه ومن 
إقامةاابراهين عليه بألوان ٠ن‏ البيان والاساليب » وأفالين «ن الايضاح والقوةء 
.وهكذا الكذير من السو ر المكة . وقال تعالى فى أول الدورة : د فاعبد الله 
عخاماً له ال من » إلا له الدمن اللااص . والذين انخنوا من دونه أولياء مائعبدم 
إلا لیقر بونا إلى اله زانی » ذاه کر بینہم فی مام‌فیه چخنافون » إن الا دی 
:من هوكاذ ب كنار » . ون الواضح البينعند ال جيع أن الدعاء » برغب ورهب 
:وأن المألة خضوع وخشوع ٠»‏ ن‌صلب الد بز ومن خالصه وقايته . وقد وکد الله 
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الٴمی باخلاص الدن له تعالی » ومعنی إخلاصه أن یکون کله له . وذ کر بعد هذا 
الأ الصادع باخلاص‌الدين له أن الذين ۾ بخلموه له م الذن أتخذواءن دونه 
أولیاء قائاین : مائعبدم إلا لیةر ونا إلى‌الله ويدأوناءنه. وف هذا بيان واضح أن 
ااذ الأولباء من دون الله وعبادم م - والعبادة «مر وفة ومعر وف أن الدعاء نر 
أفضل أنواعبا - يناف إخلاص الدبن وتوحيد الله » و إن كان كل الفرض ءن ذاه 
الشفاعة والوساطة . وهذا ظاهر . 

وقال تعالی من سو رة دالا نمام »« قل آرأیتک إن آنا کہ عذاب | اا راتک 
الساعة ءأغيراله تدون إن کک صادقین بل إیاه تدعین فیکشف ماتدعون. 
| ليه إن شاء ونون مانش رکون ». 

وهذه الا ية رة أن إشر اكم | یکن إلا یدعاء غير اة » وذلاك آنہا 
ذ کرت آم إذا فرءوا وخافوا و ان وم و بدعوا یره 
لمال : لانییا ولا ولیا ولا مل کا ولا جانا ولا حجرا ولا شجراً » بل أخلصوا 
الدعاء كله له » م أوضحت أنهم إذا أخلصوا الدعاء له وحده وإياه دعوا» ققد 
نسوا بذلك إشر اكم . فكان فى هذا بيان واضح ظاهر أن الاشراك بالدعاء 
وأن الاخلاص کنات فيه » فاذا دعوا الله وحده فقد عبدوه وحده » و إذا دعوا' 
غیره فقد عېدوا غیره . وهنا وافق ماد کر فی غير ية عن المشر كين بأنم, 

کانوا إذا ركبوا فى الفلاك وخشوا الغرق والملاك دعوا الله خلصين اه الدبنء فاذاا 

نجام وأخرجيم إلى البر وأمنوا الغرق والملاك إذام پشر ک رن . ویعنی باشر اکم 
فی هذہ الا یات دعاءه غیره تعالى من الأصنام والأوثان والخاوقات الأخرى کا 
هو ظاهر ٠ن‏ السياق - 

مال من سورة الأ نمام أياً : « قل إئى نيت أن أعبد الذن تدعون من 
دون الله » وظاهرهن‌ هذه الا بة أيضاً أن البادة التى هى عنما هى الدعاء ء وظاهر 


— ۳۹ 


سنا ایا ان دعناءم غير الله هو »مى إث اکم به تعالى ء أو هومن أ شرا کہم" 


ع ال فن الور نما : د قله ن پنجیک . من ظامات البر والبحرتدعونه 
ضرعا وخفية لأن جانا من نه لنكونن من الشا کر بن ء قل الله پنجیک ملا 
ومن ک ل کرب ثم آم تش رکون » EE‏ بدعونه آمالی فی ظلمات البر 
موظامات البحر تضرعاً وخفية ناسين كل ماسواه is‏ إذا جوا وفارقوا ٠‏ ناطق 
لطر وانلوف البرى والبحرى اش رکا » ی اشرکرا » ولا ریب »ى ما اخلصوا 
أيه وهو الدعاء والتضرع واللوف والرجاء » لن هذا هو الم كور فى الا ية ء 
وهو ا حى المعر وف عن النوم فى وقت إخلاصمم ونوحيد مم 

ثم قال فى السورة أيضاً : « قل أندعو من دون اله مالا ينفعنا ولا يضرا 
ورد على أعقابنا بعد إِذ هدانا اث“ كالنى اسنهوته الشياطين فى الأرض حيران 
اله أ حاب يدعونه إلى المدى ائتناء قل إبثٺف هدی الله هو المدی وأمرالشل 
ارب المالين » . 

فأوضحت هذه الا ية باه لایصح اسل أ يدعومن دون الله مالا عه 
ومالا يضره » وأوضحت أن من دعا هذا الذى لايضر ولا نفع فقد ارتد على 
عقبه إعد أن هداء الله وهدته فطرته الصحيحة » وأن الشيطان قد أغواه واستمواه 
وأضله فأصبسح حیران » حيران لايدرى ماالمدى ولا ما الضلال ء ولا يعرف 
ما المحق ولا ما الباطل › وأصبح ینادی من مکان بعید فلا جیب من دعاہ إلى 
المدى » ولا يطيم من أمره بارشد ودله على الخير » وذلك لأن المدى بيد الله 
يعنحه من يتعرض له من عباده أهل الإخلاص للحق والطلب ا ملح له: هذا 
شأ من دعا مالا پنفعه ومالا بضره من دون الله . ولا شك أن الاموات 
لايننمون ولا يضرون باعترافهؤلاء الداعين إلى عبادتهم . والىجة الى يدفعون 
مہا عن عب دة الا وات هى زعمېم ألم إعتقدو ن و ڀقولون. أن من دعون من 


ناسمه 


الا بةالعاشم 
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اشا والأموات لاینفعون ولایضرون ؛ ولا بملکون لا نسم م » فضلاعن 
فورم ٤‏ خی ولاشرا ولا موتا رلا حیاة ذا کن حت ازعو فی مض ادقع 
عن عبدة الأموات الما کفین مل الا حداث فند قعلمت لبهم هذه الا" بة وغيرها 
من الا یات کل مانسجوه وحا كوه من الشہات والحجج والترهات احتجاجا على 
دعاه الوت وسؤا لمم ضروب الاج والمارب'. وقد بين الكتاب والسنة أن 
أفضل الخلق لا عاك الضرواتفع لا لنضه ولا لغيره قتال لمال : « لیس اك 
من الام شو* » وتال : ۰ إنك لات دى من أحببت » وقال : : « ألا له الخلق 
والأمر » وقال : « قل لا أملك شى ii‏ ولاضاً إلا ما شاء اله » « قل إلى. 
لأت لک نرا ولارشدا ؛ قل إن ان یری بن الله أحسد وان جذامن 
دونه لتحا » ء إلى فير ذلك ٠ن‏ ن الآى.. 

فنصوص الین واضحة ظاهرة ام طلا آنا أنضل الق ور مہم إلى الله 
وأعظمم عنده جاماً وكرامة ومازلة لاعلك خیرا ا ولا شرا ولا نفا ولا ضرا » 
والڪالنون عون آم معترفون ېدا . فذا ا ان ذلك كناك عل منه ومن الا 3 
امكو رة ومن الأبإت الكثيرة أمثاما أن هؤلاء الذين يدعون الأموات 
وأصعاب القبو ر قد ارتدوا على أعقابم وأضلبم ااشيطان وأصبحوا حباری فی 
ديهم وعقائدم » لأن الله يقول فى الا ية الم كورة : « قل أندعو من دون الله 
اللہ ما لا پنفمنا ولا یضرا ونرد علی' أعقاہنا بعد إذ دالا اله کالذی اسنپوته 
الشياطين فى الأرض حيران له اعاب يدعونه إلى المدى». الا رة 

وف ممنی هذه الا بة ات کثیرة کتوله : « ومن أَضل من يدعو »ن دون 
اله من لا يستجيب له إلى م القيامة وهم عن دعامهم خافلون » و إذا حشر الاس 
کائو! م أعداء وکانوا بعبادنېم کافر ین » وکقوله : « ولاتدع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك ؛ فان فملت نانك إذن من الظالين » . 
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وقال فى خنام دورة الا عام : د قل إن صلاای ونسکی وعیای ومای لله الا ية الحادية 
رب العالمين » لا شريك له و بذاك أمرت وأنا أول المسدين ء قل أغير الله أبنى ‏ عشر 
ربا وهو رب کل شی ٩‏ » ) 
والصلاة معروفة بأنها قيام ورکرع وسجود وقود ودعاء ومناجاة وخشوع 
خضوع وذلة ومسكن وقراءة وخوف ورجاء وأمل وعو ذلك . وه_ذا كله يجب 
أن يكون لله وحده بنص هذه الا ية الكر مة . والذاك هنا لعله الذرح وهو 
القر بان إلى الله . فلذ ج جب أن يكون لله بنص الا ية كر عة ء فلا يفرح لغيره 
أباً . والحيا هو المياة . فالمياة يجب أن کون کہا له ما بقع فما من عبادات 
وصاوات وصیام وخوف ورجاء وخشوع وخضوع ودعاء ونداء وير ذلك من 
هذه المانی » فلا یکون وع من ذلك لغیر الله . والممات أیضاً که لله ما فيه من 
رجوع وحساب ولواب وإعطاء وإرضاء ورضا وإدخال فى الجنات وإبعاد من 
النيران وزيادة فى الحسنات وكل ما هناك . 
والانسان عبارة عن حياة وعن موت » وهو إما حى و إما ميٽ » وهو فى 
ا مالين والميائين خالص لله وحده لا شركة لأحد فيه . هذا هو اأسل الصحيح 
الاسلام » وهذا هو حقيقة الاسلام والاعان والتوحيد ء وهذا هو ما دلت عليه 
هذه الا ية الكر بة . والمسل حقا لا صح له أن بنخذ ربا فيز الله » فلا ہپ 
ماوقا معنی واحدا من معائی اار و بیة » لن معائی الر بوبية کلب من خل یکل 
شو* وهو الله رب المالین . 
وتال تمالى من سورة « ا لمؤمن» : « ذلك أنه إذا دمى الله وحد كضرم آية أخرى ؛ 
وإن يشرك به تؤمنوا »فلك لله العلى الكبير > ۔ 
ولا أصرح من هنب إلا ية راعلى هؤلاء الذين بأبون دعوة الله وحده 
ویدعون سواه »ن الأٌموات والاأٌشیاخ الذاهبین.فان هؤلاء إذا د می الله وحده 


إنادي ر وقيل فم :-لا يدمى إلا الله » ولا تجوز دعوة سواه » صادوا وء,ءا لمناهضة 
هذا التوحيد و إنكاره والکفر به » وزعوا ا أن ذلاٿ ء۔ وان على دہاد اله 
الصالين وإساءة بالغة إلهم . وإذا وجدوا من يدعو إلى توحيد الله والاستغناء 
به عن سواه و إفراده پالدعاء وما ازم الدعاء من ٠٠الى‏ العبردية وااعبادة عاوه 
وجوه وةلوا فيه و فی اعتقاده الأباطيل وكفروا به و بدعوته وتوحيده وين يدعو 
إابه .أ با إذا وإ ل هم : بل يدعى الان وفلانة و استغاث الم أت والصالمين 
والمشاب بو يكف على أجدانمم وا وآ ارم للاستشفاع وطلب البركات والامدادات 
رضوا وفرحوا واغتبطوا وقاباوا ذلات بارضا والاءان والاطمشان وع دوه ٠ن‏ 
قالات المؤمنين المسلمين . و إذا وجدوا من ولون هذا القول و يدعو إليه 
ويذهبون هذا المذهب اله شركأحبوم ورضوم واطمأنوا إل ربدم بالاحترام 
والتبجيل والنصديق رال ناية والامتداح والثناء الكانب المزرر کا صلع ذا 
الشيبى المصنف . فانه قابل أنذاذ 0 وأعضاد الشريعة الاسلامية بالننجر ج 
والاإ فساقوالا كفار والمجاء والبذاء والكتر بهم و مالمم . نالأيادیع الاسام 
ولل والأخلاق واافضائل . ل قالوا لا یدعی إلا الله ولام کاوا 
لا ا نعالیمن الا موات » وقابل جلاء المولنین وجپلاء ااا 
والاجلال والامتدح والثاء . . . لألم کانوا بدعون الاموات » ولاٌنہم کانوا 
يشیدون الشہات على جواز دعونېم والعکرف على قبورم ءولانہم کانوایقدحون 
فی فر یق النوحید » وفیمن قالوالایدعی ولایعبد إلا الله . وها الدأب هوماحکاہ 
لله عن المشركين بقوله : « ذل آنه ذا دعی الله وحدہ کفرت و إن لشرك 
به تؤمنوا» . أى إذادعا جد رسول الله ومن ممه من امؤمنين الله وحده ولسوا 
ما خلاه من الأصنام والأوئان والأغيار الأخرى کفروا هذا الدین اتی جاء 
به ھۇلاء الذين لابدعون إا ان باشرا کم ٤‏ بأنذهبوا يدعون ما يدعون من 
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حون تمالل إثباتاً لوجودم فی انب وجود أل الله وز به وحاہ » و لبا 
توجود شرام وضلاهم آزاء توحید عمد رسو لاله ومن معه من المؤمنين . . 
» و إن يشرك به منوا »أ وإ بلح اله يدع ممم غیره ا 
الأعری بأن قال حیتاً : يا اله » وحيناءآخر. :ي فلان أويا فلانة ء يۇمنوا بنا ' 
الاشراكو بصدةوه ويقروه . وهذا هو عإن ما عليه عبدة القبور اليوم خذو 
القذة بالفنة وحنو النمل بالنعل . فا أشبه الليلة بالبارحة أو ما أشبه الليل باليل ! 
مال فى هنم السورة هينبا : دادمو الله خلصین له الدن ولو كر آية أخرى 

#لكافرون » أى ادعوا ال مخلصين له الدماء والمداء وفير 
ادن وأنواعه » ولا نشکا به 4 ف دمانک ودیش مولو کره ذلك النوحيد 
متك الشركون الكانرون وار رمه أمل لأر جي , آبة أخرى 

ثم تال منالسورة نفسہا یا : « واه پتغى باق زاین يدعون من دونه ' 
الا يقضون بش إن الله هوالسميع البصير » أى إن الله وجده هرادرس 
“أن يقضى بين الللائق بالق والعدل وال -جكة الأنه هو الالق الكل ثى* 
اما الذبن يدعونهم من دونه تمالیفعاجزون جیا عن أن بقضوا بی ا 
كوا ل شو وأن بنفعوا أويضروا » لأنم.عباد أذلة »جدود علېم رذاق 
المبودية . فا أضل إذن هولاء الذن يدعون من لا يسنطيعون أن بقضوا م 
ولا لغیرم بش .لا غير ولا بشر! وما ى وباد من پعداون عن دموة الله 
القاضى بين جيم ال للق بالق والعذل واعسكة .إلى دعوة من لا يقضون لث" 
لاللامہم ولالفیره ! فی الفريقين - الفر پی:النی:لایدعو إلاالله » والفر یق 
النی دوه ویدعو سواه - احق بالمدی والرشاد والسداد ۲ 

م تال رمن هذه السو رة أيعا :د وتال ربک دسجب لک ء إن این ری 
پستکېر ون عن عبادی. بپدخلون جم :درن » می آولا بالدھاء غ ڈاکر 

(er) 
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بعدہ آن الذن لا يعبدون الله » استتكباراً » أوام النار . فدل ذلك على أن 
الدعاء هو العبادة » أو ان اللعاء عبادة » ودل على أن المبادة الى أو عد اله 
امستكبرين عنبا فى الاية بالنار والشكال هى الدماء . ويصحح هذا الذى بدو 
من الا ية الكر ية مارواه النمان بن بشير عن رسول اله مشا أنه قال : د إن. 
الدعاء هوالعب ادة > ثم قرا د وقال ربک ادعوئی اجب لک ٤‏ إن الذن. 
ستکېرون عنعبادیسیستاون جم دأخر ین » رواه الأربمة وقال‌الترمذی 
هذا حدیٹحس یح . وروی من حدیث اښ بن مالك قال قال رسولالله: 

العا مخ البادة» وروی من حدیث أ هر برة هن رسول اله قل : دالاس 


ئی أ کرم لی اله من الدعاء > .قال ابن حجر E‏ 


آي أخرى 


والمبادة باتفاق أهل الاسلام لا تتكون إلا لله ء 

ثم المن السورة المذكورة أيضا : < فدعوا الله مخلصين له الدن ء الد 
aT‏ 
البینات من ری وأمرت أن أل ارب العالین »إلى ان قال :< والدین کذوا 
الکټاب و ماأرسلنا به رسلنا فسوف إعنون» إذ الأغلال ف أعناقهموالسلاسل 
چون فی الھے ثم فی النار پسجرون ء ثم قیل مآین ما کم نر کون من 
دون الہ ۲ الوا ضاوا عنا» بل نکن اش 
الكافران ». فأوت هنه إلا بة أن المشركين إذا سثاوا بوم الفيامة پين دی 
لوقيل هم : :ین آ کر الذین کثتم تشرکونہم فی عبادتک» » فأرادوا البراءة 

متهم قالوا : نسم قد غاوا عنا وضاوا »ثم دلوا عن هذا اواب إلى التمرى* 

من 5 آشرکوا بلله شیثا الوا د بل م نکن ندعو من قبل شيثا > 
غير اله . وفی هذا بیان ظاعر ُٽ الاشراك الذى اموا عليه وأوخنوا 
فارادزا أن روه وأن رهوا أنفسيم عنه هو دماء خير الله . ولمذا هروا إلى 
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إنکار أن قد بکر نوا قددعوا أحداً غير الله حينا أرادوا البراءة من الشرك . 


والكفر ء قال الله : «كذلك يضل الله الكافرين » . 

وتال تمالى من سورة الأحقاف : د قل ارايم ما تدعون »ن دون الله ¢ 
اروئی ماذا خلقوا من الأرض أم سم شرك فی الس وات ۴ ائتوتی بکتاب من 
قبل هذا أوأثارة من عل إن كنم صادقين . ون أضل من يدعو ٬ن‏ دون الله 
من لا پستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعام غافلون » و إذا حشر الناس 
کائوا هم إعداء وکانوا بمپادتہم کافرین» . 

بقول تمالی لمېده ونبیه شحد بک : قل لن‌راحوا يدعو ن عباداً مخاوقین 
مثلېم ء و يسأونېم حاجانهم ومآربهمالختلفة ء وم عاجزون دن أن ينفوا سيم 
وأن يجلہوا هما خير أو بدفعوا عنہا شرا : قل مم : آخبرولی عن هؤلاء الین 
تدعونېم وڏسألونہم » هل خاقوا شیتاً من الأرض فلکوه فاستطاعوا أن پوه 
من شاا وأن نموه من شاوه فذحبام لونم یاه ولطلبونه مهم أنه ملك 
هم ! فان اکن ترون همم هذا فأرونی هذا الى خلةوه٠ن‏ اللأرض» وأخبرونى 
کیف خلقو ہ » وکیف کان ذلك ۲ وما الرهان عليه دیک ٩‏ وهنا ماینجز؟ إثباته 
ورهانه. . . وإذا نتم لا ترون ان تدعون هذا الأمر » وكنم لا ت“عون 
آم خلفوا شیا منالاأرضءفأخہر ونی دن مر آخر ملک زونه هم» وللجم 
تدعونېم وتونم من أجلو » أخبروی‌هل تزعو ن أن همم شرکة فی السموات 
ویلک فہا تسأونہم أن عط وک منه شيئاً وأن نحو کله ا لوطه ؟ فان كنم 
تزعمون لمم هذا اوها فأقيموا على ماتزع ون البرهان » والرهان إماسنقول مقبول 
وهو لرواية المتصلة عن قوله حجة وهو الكتاب والوخى ء وإماممةول وهوالًثارة 
من العم , فأنوفى إذن بكتاب أوآثارة من عل إن کم صادقين . ما إذا جرتم 
عن هنا کله فعجڙتم ن أن تثبتوا هم شرا لا فى السموات ولا فى الأرض 


وەن‌السوات والأٌرض نألف لام امروف ل » فقدوجب عللیکر أن تملموا 
أ لا يستجيبون لن دمام ود ألم لام سلون ما له ملكوزوما لین مء 
لا بخلقوه وم کن هم سبب ولا أثرق خاقه و إعجاده . وإفالتم هذا 
حقا فاتعهوا اة الله المالدة : (وەن أضل بن يدەوەن دون اله من لا لستجیب 
له إلى بوم القيامة وم عن دعام افو ن» وإذا حشر الناس كانوا مم أعداء 
1 وکانوا إعباد م کافرین » . 

أضل الاس وف الق آنه لا أضل من يدعون دون رمم من لاستجیبون هم إلى وم 
القيامة وم عن دعام خافاون . وذلك أن الضلال ضلالان : ضلال فى ما بين 
العبد والمبد ونفسه » وضلال ف مابين العبد و ر به » أوضلال ف أمو رالدنياوضلال 
فى شون الأخرى الذى هو الدن . وهنا اذى يدعو من لايستجيب له إلى 
وم القياهة قد جع الضلالين : الضلال فى مابيئه و بين المباد وتفه ءوالضلال فى 
مابینه و بین ر به » أوالضلال فشو ون دنياه والضلال ف أموردينه . أما الضلال 
الأول فو أنه دعوم نلا لستچیبله وشن لا يسمعه ومن لاينغعه لو معه » فېو ځاسر 
فى هذا الدعاء » لاصب دون أن ياتى رة أوفائدة لتعبه ولصبه » وهنا عبن 
الضلال . ولأن الضلال هوالمر وج عن الطر يى القاصد وا نبا الراشد . وأما 
الضلالالثائی فپوأنى هذا الدماء الذی إغانآثه فر بهإلی‌ر به و رضیه عنه و پلیله 
به الثواب وال زاء ا لسن پغضبه عليه و پستحق به جقابه ومقته وطرده و سخځطه . 
وذلك لا نه قد أشرك به عبداً من عباده اللاضمین له » عبداً قد خلقه لعبادته . 
وهنا أقبح الضلال . فقد جم الدامى منلايستجيب له الضلالين » كان بذك 
أل الناس وأجپلہم - عائذين بالله من الضلال بسار أواعه وأقسامه ‏ 

آقح القبیح ‏ وف الق أا أنه لا أضل من يدو ۰ن دون الله من لايسنجيب له إلى. 
بوم القيامة وهم عن داهم غافاون . وذلك أنه من الضلال أن تريد من عبد أن 
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هبك مابملكه عبد آخر غير من المبادء ولكن الأقبح من هذا والاأوضح 
ضلالا وغاً أن رید من عبد أن بك ماملکه ربك وربه ورب العالين 
أچعين 1 وأقبيح هذا القبيح أن بکون هذا العبد الذى تطلبه أن إعطيك 
ماملكة رب المالین عبد میتام ہنا حت التراب والرغام على رغم أثنه. 
زفق آنه لا أضل من يدعو من دون الله من لايستجیب له إلى وم 
القيامة مه وم عن دمام غافلون » و إذا حشر الناس كانوا هم أعداءا وكاو إعبادم 
کافر ان .وذلاك أن الذییدهو هذا الذی لارستجیب له ولا ا يمل 
ا e‏ بر یب بدعاله یاه أن يسع ل وأن ب هات أنواع النفع » أو كل 
آنواعه : ناذا كان ذاك المدعو لارستجيب له اس کان هذا من الضبلال الظطاهر 


ناذا كان ذاك المدعوأياً انى لايستجيب إلى وم القيامة سيصير عدوا لداعيه. 


فى الشاعة الى كان رجو لصرته ومغوثته ومعونته فما کان ٠ن‏ الضلال الظاهر 
م إذا کان ذاك الداعی النی سوف يلاق جميع آنواع ماكر ۰ فن انون 
معاداته وهه ن الكفر به و لمبادته سوف ېز ه ر به ٤‏ عل نصبه‌وعبادته 5L‏ 
الناصبة ءالنار والعذاب الألم ادام ء كان هنا أيضاً من الضلال الظاهر . . 
جع ذاك المسكين أنواع الضلال وشر الضلال ء فن أضل إذن منه ! 

٠‏ وهذه الآيات دالة وجو ه كثيرة وأساليب مختلفة واضحة جلية على بطلان 
دموة الأموات وعلى أن دعانم م قد وقموا فى الاإشراك والكفر رب العالين " 


مائ الا بة 
من ضروب 


وذلات آنا قد عنفت المش ركين ضر وب التعنيف عل دعام غير ابول تذکر الالائل 


عنهم غير الدعاء ¢ ثم ردٽ علمم دعاءهم بحجة باهرة قاهرة لمقلا جميع الئاس » 
وهی ن من يدعون »ن دون الله ل بخلقوا شيئاً ق هذا الما . وليس لمم شرك ولا 
ملك لا فی سماویاته ولا فى أرضياته » بل الماك کله لله وحده . وهنا پعترف په 
ويقره ا لمش ركون » كاذ ار القرآنعلهم . ومن لاملك شيا كيف يسأل النمليك ? 


آة أخرى 


الأسنام 
قرا بین 


س ۸ھ 


وکیف يطلب أن ہب شیتاً )بلق قه ول ماسکه لو کان المشرك بربه يمقل شيا ۲ 
وهذه الجةءفى إبطال دعاء المشركين غير رمم ٤‏ هى حجة باهرة قاب4ة على بطلان 
دعوة اوی و بطلان الانقطاع إلہم . ثم ذ كرت بمد هذا الاحتجاج العجيب 
على دعاة الخاوقين أنه لا أضل هن الذن يدعون من لامجيبونېم ومن لا سمعون 
دعام ولا يە مون حالم . وهذا نقض صرح على دعاة المقبورين لنم بدعون 
من لايستجيبون همم إلى بم القيامة . وهل إستجيب الميت لداعيه ۴ فلا أضل 
وأجپل من دعا اميتين بنص الآية الكر مة ! 

م ڈ کرت آن دعاء غير الله عبادة لن دعی بقوله دوکانوا بهہادېم مکافر ن» 
وی( ل الرد علبہم وازراية بم غیرالدعاء ا ات 
بعد ذ کر الدعاء دلیل على أن الاعاء عبادة » وعلى أن عبادة المشركين لغیر اہ 
کانٽ بالدعاء » أو أن الاعاء کان نبا . وف‌هذا كله ارد الواضح على هولاء الذين 
يدعو ن اوی و عون أل لدوم ولم پشر کوا ہم بدعام وسۇام إیام . 
والابة واضحة ابا فى أن أولئك المدعو ‏ قوم عقلاء من البشر 
والملائكةوا لجان › وم یکونوا جا جردا ا کا زعم ۾ والمبقات الت کرت همف 
الآيإت دالة على ذلك دلالات بينة ظاهرة. E‏ مناقضاث لعبدة القبور 
الما کفین علا إستجدون و يدعون 

٠‏ وقال لعالى فى آ خر السورة : : د واقد أهلکنا ماحول » ا ا 
الآيات لملم بر چون » فاولا أصرم الذين امخذوا ٠ن‏ دون اله فرباتاً لم »بل 
بوا عنم » وذلاک إفکم وما کالوا ترون » . 

ف لشرکون على اختلاف صو رشر کہم وتان م ومظاهر ضلاملم 
ما انرا الأصنام والممبودات اىن دون اله إلاقرابن إليه تعالى 
يقر بوم عنده إشفاعانبم و وساطانبم » وها لمم من الاه والمزاة المظيمة القريبة 


ا غاینېم فېی هو وحده لاشريك له . 

والقو بان هو ما بتفرببه إلى الشی* » فالفر بان إلى الله هو ما يتقرب به إليه 
و إلى 'رضاه ونیل وا به وجزاگه » والقر بان إلى الصنْ ء مثلاء هو مايتقرب به إلى 
الصتم ء > والقر بان إلى النی‌والولی هو مايتقرب به إلهما و إلى شفاعت مما و إلى 
رضاهما و وساطما . فرابين ا مشركين الى هى امتهم وممبودا نمم نی اتخنوا 
من دون الله لا يعدو معناها معنى الأ ولياء والوسطاء والشفماء والوسائل عند 
لاء الما كغين «على الأجداث . فال جيم راد منم التقر يب إلى الله زى » 
والجیع خانم الوصول إلى الله واللظوة 'رضاء . فاا امن شلام عبد لا نه 
ی عقدہ رب خالق قدیم مع الله باق بقاءه » بل عبده متفر با به إلى المالق القدم 
الباق وکل د شی* ینن ٤‏ فہو قربان إلى اله لا غیر . ومابد النی والولی ‏ پعب دہ 
ّنه فی اعتقادہ رب الق قدیم مع الله مساو له ف ججيع الصنات والأسء “ 
ولکن عبده لیکون له شفیماً ووسیطاً » ولیکون له وسیلة لدی ربه القدیم الباق 
الداع . فالفرش متحد » والعقد متحد » والغظپر متحد » فأبن الفرق ٤‏ وأ 
الاختلاف ۲ والم کا تال الشاعر ا جاهلی ( ہلی کل ذی رای إلى الله واسل ) 
وكا قال ال جاهلى الآخر : ( وليس وراء الله للرء مذهب ) . 

وقال لعالى من سورة سا : د قل ادعوا الذين زعم من دون اله لاملکون 

مثفال ذرة فى السوات ولافى الأرض » ومام فما من شر » ومام منه من 
يرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » الأيإت .' 

وقد كرر الكتاب الكريم هنا الاحنجاج الباهر على المشركين المادلين 
يالله غيره من خاقه الضعةاء العاجز ن » وذ كره فى سو ر مختلفة بأساليب واضحة 
تجيبة . وهنا الاجتجاج الباهر هو أن هؤلاء الذبن يدعون من دون الله فقراء 
عاجزون »( بخلقوا ول ملکرا شتا فى هذا الما ام الواسع ء لاا المايات 


اة أخرى 


ألجة أللالدة 
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وهی السموات » ولاف اللىفليات وه الارشون . والمشركون لاینازعون فی هذا 
أُی لا پنازعون فى أن من يعٻدون من دون الله بخلقوا شیئاً » ولا پنازعون ف 
ہم ما وکون م وما ملکون في الظاهر لله » لوقون له ء واقعون بحت سلطانه 
وقېرە وقسىرە . فاذا کانوا مدا الكان ٠ن‏ الضعف والمجز والافتقار المطلقى 
اللكامل الشامل فلماذا يعون و يسألون » وتقتفى مهم الماجات والمًآرب + 
وم عاجڙون عن نفع أننسهم وعن إيصال الطیر إلا ٩‏ وقد جہل الناس جي 
عل الاعراض عن النقير الماجز الذىلايستطيع أن نفع سالله إذا راد ءولايضر 
غيره إذا شاء» وجباوا | كافة على الرغبة فى القادر امالك الذى بسنطیع أن عط 
ون ملع وأن إضر ويلفعم . 

وقد ذ كر الله هذه المجة فى مواضعمن الكتاب المز بز وهى اليومالحجة صل 
هؤلاء الداعين للاموات» السائلين ام جميع حاجام وما برجون و ٳطلٻون ۾ 
وهى أليجة القاعة اا مل کل مشر ك یکل عصر ومکان : : فى المحجة المالدة 
الباقبة لأنما منتزعة من أصاق الننوس والفطر الصحيحة » فمى بافية ما بقيت 
النطر والئفوس ء وهى قائ ما قام الشرك والامان خصمبن متواقفين بتنازمان 
الاب والسلطان والعقائد ر 

وقد قفل الله فی هذه الا يات لى المشركين ج یع اما مم فی غیر اللہ “وسل 
کل منفد بحاولون أن ينفنوا به إلى اير من طر يى اللللق : فأخبر اول 
بم لاملکون مثقال ذرة واحدة فى هذا العام وهنا املك الواسع » م رايا 
أنه ليس همم فى هذا الملك شركة ما » إذ قد يكولونغير مالكين لکنہم شرکاء 
فجردم من الك ومن الشركة فيه » ثم أخبر ثالث أنه ليس لاحب هذا الك 
وربه ومالکه مهم ظپیر ولا نصیر ولا معین » إذ قد يقال إنہم غير مالکین 
وغير شركاء فى اللك ولكنهم أعوان ولصراء وظبراء لاك الجيع » فيدعون 


= ۳۹ 


من هذه الناحية » وهى لاحية عونم وظهارته م لاحب الشأن الات الأعظم 

فجردم اله من الأمور الثلاثة : من أن يكرنوا مالكين » أر شركاء » أو أعوان لاأمل فى بب 
نصراء. فا بتق طم بعد ذلك » ومابق للاأمل فم ١بت‏ أن قال: لمل ىشناء ون لل 
وجاهاً لديه تمالى فيدعون و يسألون ذاك ال جاه وتلك الشفاءة . فقنل الله علهم و 
هذا الأمل ء وسد فى وجوهيم ذاك المنغذ : فأخبر أن الشفاءة ليست سو أ 

صوری ظاهری ,لا یقدم ولا پؤخر ولا بترتب عليه شی" ما برومون و ظنون 

ولکن الله جلت قدرته وعظمته ٥ند‏ ما رید أن یکرم عبداً من عبادهالأتقياء 

وبقیه مقام التبجيل والتمظم ءاره أن شنم لأ حدالناس الذين أراد بم ا 

ورحجة وغفرانا وعناية لأععال صالحة عماا ء فيشفع فيشفعه تعالى ويجرى على 

شفاعته » ظاهرا فتط » ذلك الاحسان الذى أراده ابه لذاك العبد المشفوع فيه . 

ولکن الم فی کل ماهنالك لل وحدہ › فو الذی رضی عن ا أشنو ع له » وهو 

اذى أ الشافع بالشفاعة » وهو الذى شفعه فيه وأجاب طلبه ومسألته . الاي 

کله لله » والشفاعة کاہا » بأسہاہہا و وسالہا وغایانہا ومظاهرها وحقائقبا » له 

وحده »کا تال تمالى : « قل له الشفاعة يا > . فسۇالما إذن من غير الله وسن 

الشافعنفسه عبث باطل لايفيد » والتعلق بها والاعتاد علمما أيضاً جل وضلال. 

فان طلا من غیر الله والتعلق ہا ایسا نن أُسباب حصوهما ونیلہا ء و [نماسبيلا 

ا هو عبادة مالا ا والقيام له على قدم العبودية الصعيحة المبادقة 

کا تقدم فى فصل إعث الشفاعة الفائت . . . فلا شىء إذن لغبر الله » ولا شىء 

لن يدعون من دونه فلماذا إذن يدعونْهم وهم ليس مم مثقال ذرة فى هذا اللكء 

ولیس م فيه شرکة ما» ولیس منم معين ولا ظبير لصماحب هذا الماك ء دمم 

بعد ذلا ت کله لامالکون الشفاعة وهئ الدعاء » کا زعم احالف » ولا يستطيعون 

آن پتقدهوا بين يديه نه الشفاعة حت يأذن همم و يمره . فم عاجزون عن کل 


— ۲ = 


| شی » فقراء من کل وجهء فلاآضل من راح يدعوم و ماهم نارکا ربد و راء‌ظپره . 

ية أخرى وتال تمالی ن سورة فاطر :« ذلک اهر بک له املك » والذین تدعون من 
دونه ما ملکون من قطہیر »إن تدعوم لا موا دعاءک ولو موا مااستجاوا 
لک ویم یاه یکنزون بشرککې» ولایتاك شل خبیر . . .يابا الناس 
ا3 نم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد . إن يشا یئھب ويأت بخلق جديد » 
ا إعزاز» . 

رل ال شاط ن بترن قن ت ات ا 5 

الذی له تلك الصفات.» وتلك الشؤون الى تليت عليك » هو اله ربک ورب 
الماین له هذا الك وحده» لا پشارکه فيه مشارك » ولا پعینه على القیام‌ عليه 
وبه معن . فكل الايرات الى تطلبون لديه » وكل الشرورالتى تحنفرون 
تستدفع به وحده » فيو الحنور الأمول » وهو ا لمدعو المسثول : وأما الألى 
تدعون من دونه فققراء ضعفاء » ما بماسكون فى هنا المالم الطويل العر يض من 
قطمير » وعو اللنافة الت جدونما فوق النواة » فاذا تطلبون عندم إذن » ومإذا 
ترجون لدبم ٩‏ وم بعد هذا نتر امدقع والمجز البالع قد ققدوا حواسبم پالوت 
والناء : فنقدوا آلات ممم ونطقپموعاہم ناو نک طلم ۰نیم الیلوالنہار 
بكل لسان ولمة ولمجة لما نفد إلمهم دعاك ولا نداؤ ولا شی "ن امک ولو أن 
شیٹا من هنا نفد إلہم فسہموہ ووعوہ لا ننک ذالک ولا استجاوا کر شیتاًء 
لأنبم عاجزون تجا لازم ء ولأنبم فقراء قفرا ذاتياً . على أنهم :لو معوا وقدروا 
على إجابتک ونفعكم ما أجاوك ولا نفعوك » بل لتبرا مكم وعنفو . ولمذا 
فلم بوم القبامة » وم يسنطيعون القو aS‏ 
ويكفرون ET‏ 


اة اکا 
ا ٠‏ وقد باغ الكناب امزبزفی تقبط اقو و إحانتبم بابأس اغالب ماشاءت 


س ۳ س 


امبالغة الصادقة : رد من يدعونهم من دون الله أولا ن الك حتى من أقل » 
م جردم انيا من آلات السماع والقدرة والممل التى قد يعمل مها من لا ملك 
شیا ٤‏ ثم جردم ثاثا من العون والمغوثة الى كانوا بوتا لدم إذا دموا 
ملم » فاستغاوم » فأئباً نېم سوف پکفرون بعبادنہم اهم » وما تقر بوا به 
لم من لمظم وخضوع وخشوع » فہم إذن لاعلکون شیا ولایستطیمون أن 
ملكوا . ولوقدرآنيم مالكوا لما نفعوا أب . فأيديم قيرة خالية » وأبدانم 
عاجزة واهية » ثملو ملكوا أوقدروا مانفعوا. فا أفقر م وأعزم ! وماأضل وأغی 
من دعام واستجدام . 

وفى هذا من المناقضات على عبدة الأموات مافيه . وذاك أن الله أ الناقضة على 
على امش رکبن دعاء غيره» ولیكن ذلك الغير مايكرن »وذ کر أن مايدعون من عبدة القبور 
دونه لابح دعاژه انه فقیر عاتیزعن الاجابة وعن الك » وذکرأنہم لایسممون 
حعاء الداعين أبدا » وأنبم: لو موا ماأجاوا من دعام » وذكر ألم بوم القياسة 
پنکر ون على ہن عبدم ودعام ٤‏ وکر آنہم آشرکوا ہمد أن ذ کر آم دعوا 
غیره » فکان.هذا تفسيرا لمذا » وکان شرکېم هو دعام غير الله . وواضح من 
اهر هذا كله أن المدعو بن عقلاء من البشر وال مان » وليسوا جادا جردا کا 
کرنا مات » وواضح أن عبد التو رضالون جاهاون لأ ٠ن‏ يدع وسم من 
الا نبياء والأٌولياء ماعلكون من قطمير» ولانهم لايسعون دعاءم » ولان 
لو معو ماأجاوم ولا نوم ؛ ولام م القيامة سوف نکر ون علمېم دعاءم 
وانقطاعېم إلم ؛ وسوف یکفر ون بش رکم ہم . 

ثم قال من هذه السورة :« قل آرأیتم شرکاء م الذن تدعون من دون اله » 
أروئى ماذا خلةوا من الأرض » أم م شرك ف السموات ءأم آتینام کتابا فہم 
على بينة منه ء بل إن يعد الظالون إعضيم إعضا إلاغروراً  »‏ 


بة أخرى 


انکار 
الدعاء دون 
الس جو د 
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ان ات اترا فد آرت انا و ت ورفن واد وف ا ن 
دا غير الله والأر بدعائە وەه وأازرا ية من دعوا یره » وال بمادلامشرکین 
لدعم سواه . وهن ثم فانك تقر عشرات الآيا النازلة فى المش ركبن وفى 
عبادم الا صنامو « الأوثان» وعبادم غير الله فتجدها كلا عامدة إلى غابة 
واحدة هی الاکار عام أن دعوا اوتا ء وأن سألوا عبد حاجة من الحاج , 
وتقرأً عشرات الا يات الا رة بالانقطاع إليه تمالىفتجدها أيضا كلا رامية إلى 
هدف واحد» هو الا مر بدعائه وحده لاشريك له . فجمیم آیات التوحيد اما 
نزلت لغاية واحدة » وهى أن يفرد الله بالدعاء . هكنا جاءت هنه الا ية » 
وهکنا جات جمیع الا يات التىتاوناها والتى سوف تتاوها . والعجيب أنه ماجاء 
فى آية واحدة » على أذ كر »أن الله أنكر على المشركين السجود والركوع لغيره 
صراحة ونصا وكل ماجاء فی هذا هو قوله «لانسجدوا لاشمس ولا للقمر»واسجدوا 
لله له الذی خلقېن إن کم إياه لمبدون » وقصة Seg‏ 3 وقول ألمدهد: 
«وجدنما وقومپا o‏ . أما الدعاء فکا “معت ورأبت. 
والأم حینئذ دار ہین | <نالین : بین أن يقال : إن اشر کین م کونوا 
پسجدون للاصنام وال وثان ولا رکون هما » ونما کانوا پد ونپادعاء و یسالونما 
سؤالا» وطمذا وحده کائوا مشر کین عابدین غر اتی . والاحتال الثائی أنبقال: 
بل کانوا پسجدون و رکمون هما کا کانوا یدعونہا و سلوا ء ولکن اللہ أ کثر 
من انلكار الدعاء دون إنكار السجود وال رک رع لأن أمر الدعاء أعظم وأجل 4 
ولأ نه أفضل ودل على المبودية . . . والاحتالان كلاها ردان على هؤلاء الذين 
يدعون القبور الليل مع النهار » ثم زويف آم لعب دوهم وم بوم 
شيثاً من أنواع سات اناا را شىء آلحر غير الدعاء والاستجداء . 
فذا قيل بالاحنال الأول ثبت أن عبادة المشركين للاأصنام » وأن شركبم بالله 


= ۳٦۵ ےہ‎ 


گان پالدماء دون يره » وهذا يرد على أصحاب القبور قوم : إن العاء ليس 
مبادة للمدعو ولا شرکا بلله . و إن قیل بالاحتال الثانی کان أيضا أوضح فى ارد 
عليبم .لا نه إذا كان الدعاء أفضل أنواع العبادةوكان أعظم من السجود وال ركىع 
فلا خلافف أزهؤلاء قد قدموا للا موات أفضل المبادة وأعظمبابضر وبوصور 


لاشك فی فظاعتہا وهوطما . فاثه لاخلاف ف أنه إدعون أ عاب القبو رلیلهم . 


ونبارم ۽ تضرم ومغیمې م ف سرانیم مم ضارا نم » دعاء حار متواص لاء 
و لالوم عظاًالحاجات وکزیات ال رب . لى الاحتالين دعاة الا وات 
عابدون لغیر الله مش رکون به شرکا منکرا . 

وقال آعالى من سو رة بوس :» ومایتیع الذن يد عون من دون اله شرکاء 
إن يتبون إلا القن » و إن م إلا بخرصون » ۔ 

یعنی تعالی أن المشرکین الذین يدعون مع الله شرکاء » پش رکولم فی 
دعائېم وندامم » و بطلبون. نېم مایطلب من اله لیس مم من برهان ولا من 
حجة على هذا الاإشراك ء وکیف کون ااباطل برهانء ا م کیفبجدداعی الاموات 
حجة ۲ ولكنمم بتبمون الفان ؛ والغان لايغنى عند الل شيتاً ء ولكنم أبفاً 
يخرصون » وقد فتل اللزاصون . ولو أنك نفضت هؤلاء الذىن يدعون الأموات 
و إستجدونهم » لنجد لدبم صورة من برهان » أوشية من عل » أو إصيصامنحجة 
لما وقعمت منم إلا على الظنونوالتخرصات والشبات الزمنة ء وعلى القياس الفاسد 
قياس البارى القادر على عبناده الماجز ين البلا إلظالين .كتوم أنت 
لا تستتطيع الوصول إلى الأمير والوزير إلا بلوسيط والشفيع » فكذلك 
لایستطاع الوصول إل اللہ إلا'ہالنبی وألولی وہالقر بین إلیھ تمالی . او کا کان 
الأ س كذلك فیا بین الحباد ٤‏ فلا مانع من ن پکون كناك فبا بین المبادو ر ممم 
ولا وقعت أيضا منم إلاعلعميلى النصوص ما لمعمل » وتكليفها ما لالطيق » 


ما لدی 
عبدة القبور 
غور اظن 

الرس 


س ا س 


تارة بم رفيا عن ظاهرها وسجيلما » وتارة بتذسيرها التفاسير الباطلة المزورة 


ليكون منها دلائل على عبادة القبو ر والانقطاع إلى الاجداث : فلك أن تقراً 
مانشاء ما کتبه نصراء الأموات م کنب حاولا ہا أن يدوا لما قالومواعتقدوه 
وزوروه شيت » وأن يشيدوا لا اتنحاوه بناء بأوون إليه هم وأشياعبم » فرارا من 
د صواعق‌المىقولوصوانع المنقول ء فلن جد فی کل ماعکن أن تقرأً غير حبر مكذوب 
أوخبر يح »ولکنه علمم. لام » أو قول مون ضال » ضل عن السبيل کا 
ضل ن جمله حكا » وجعل قوله حجة » وغير هذا لن جد فما كتبوا وألنوا 
وغير هذا لن يكرن الظن والتتغرص » وغير الظن والتخرص لن بكون الباطل 
والنوذج الأعلى لمأكتبه أ اشیاع القبو ره وناب هذا الشيى . ا القارىء 
کان من الیم والرهان » ومکانته من امقول والمنقول » وقدر أى أن أفضل 
وأعظم ماجاء به من الناقضة لدعوة الاصلاح السيلفية الموحدة هو إبراد الات 
والاحنالاث على الكتاب والسنة الصحيحة » و إحاطمما بالتأو يلات البشمة 
والشكرك فى معانى آى اكناب الىلاحيلة فى رد ألناظماونصوصہاء م النشكيك 
فى معائى السئة الصحيحة المتواترة ورد نصوصما أبضا . اول ذا فقد أجرى فرس 
التأويل والتشكيك فی آی الىکتاب العز بز الناهية عن دعاء غير الله الزاجرةعنه 
بأفنين من النهى والزجرء تدهش المقول الصحيحةالسليمةء وقد “مع القارئ بعض 
هن الأُفائین . . وقد خر ج الشیمی من المیدان منہوکا مضنی بشر الا سلاب وشر 
المغام وپکی.آن تقلتو لعالى, « وأن المساجد لله فلا تدعو امع الله 


أحباً » بقوله : ؛ دإن انعا النهىعئه هنا هو الدعاء المساوى لدعاء الله باعتقاد أن 


ا لمدعوقادر تار مساو له فى ذلك »أی فی القدرة والاختيار» قال : «أو هو دعاء 
من ہی الله عن دعائه من‌الأصنام والأوثانء الى هى أحجار وأشجار لاتقل ولأ 
تسمم ٠‏ ولانضر ولاتنفع »)ا كان عله المشركون فى الكبة » أو دعاءالملائكة 
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بان الذبنکانوا يمبدونم ويعنقدون أن م تأئيرا فى السكون مع الله بأنشبه 
آو پشفعون عندہ اضطراراً بحیث لا رد شناعہم » 

هذا مااختار ف تفسير هذه الا ية » وهذا مافمل الخلاص ٠ن‏ دلالبا القاطعة 
ومن معناها المنپوم اذى ا رضه وم يقبله » وعذا اموذج من أفعاله وأقواله وعدوانه 
علی آی ربه وکتابه . وهل هنا إلا شر القان الذی خر الله أن دعاة یره 
يتبعونه » وشر التخرص الذى أنبا الله من المشركين بأنهم بخرصونه ۴ بل ماهنا 
إلا دون الظن ودو ن التخرص اللذىن كان المش رکون بقيمون عاممما هيا كل 
ديم وعتائدم ر 

أما زعه أن الدعاء امنبى عنهف الا ية هو الدعاء المساوى لدعاء الله ممنى 
أن المدعو مساو لله فى القدرة والاختيارء فزعهممغوب عنه » وذلك أنه لاوجد 
مۇمن باه على وجه الأرض زم ان شيا مساو ار په فى القدرة والاختيارء أو 
مساو له فی شی من الٴشیاء . والمش رکون کلہم ا یشرکوا ول یمہدوا یر اله إلا 
بينقر وا إليه تمالى بذلك . ولمنا می ما پعب دون من دونه قربا کا فی قول 
تمالی : د ناولا نرم الذين اتخذوا من دو ن الله قرباتا آلمة > وس موا شفعاءی 
قوله : « ولمبدون من دون الله مالا ضرم ولا لضم › ويقولون هولاء 
شفعاڙنا عند الله » وال « والذين الخذوا من دونه أولياء ما لمبدم إلاليقر بولا 
إلى الله زلنى ». فسموا أولياء وأريد بعبادتهم التقريب إلى رهم . ولا كانوا 
ينسون کل آ متهم » ما خلا الله » فى حالة الفزع واللوف الشدايد انى قول : 
د وإذا مسك الضرفق البحر ضل من تدعون إلا إیاه » وکا فی قول د ثم إذا 
مسك الضر فإليه جأرون » والآيإت فى هنا انى كثيرة مماومة . وكانوا إذا 
ستاو من خلق السمواتیوالارض ومن خاقی کل شی بجپیون بأن اثلالق لكل 
فاك هو الله واحداً . والايات فى الم ىكير ة مر وفة . وكاتوا قولون فى تابينبم 


فاد هذا 
النأويل 


ل بزعوا أن 


س ۳۹۸ س 


«لبيك امم لبيك ام . » . شه آشیاء لاٹ کون ف شی پا ولا بثلازعون . 


الأصنام بث ولكنه مكانوا مع ها الاعان يمبدون غر الله بالدعاء والرجاء واللوف وما 


اه 


قول النصاری 


فی عیسی 


عليه السلا 


زت 


یدش لف هذا وقد کان هذا هو بلاءم و وذنہ ہم الءظم ٤‏ ,أماأنہم کانوا زەتقدون 
بان ا أصنابم »ساو به ش ف الفدرة والاختار أو ف شم 0 شياء فک ¢ 
ما قالوا ذلك ولا اعتت دوه » ولا زعبه أحدەن e‏ . أماماذکرەعن 


النصارى و زعهأً' نېم پمتقدون آن ميسى مساو له فنا الزعم فيه خط وسذاجة 


ظطاهر ة : ذلك ا أن عیسی البڈری مساو له » و إا زعموا ئه 
لعالی حال فيه . فلىيسىعندم جائبان : جانب مادی شر ی » وهو عیسی المولود 
اللصاوب المركب كسار الأجساد » وجانب روحى لاهوتى قدم أزلى وهو 
الله الى له الف درة والسلطان المطلق : المتجليان على بدن عيسى البشرى 
الناسولی .. . فعیسی یرای عندم بنا الاعتبا ؛ وعيس الناسولى ليس 
مساو لمیسى اللاهو الذى هو الله . هذا هو أعتقاد القوم ء وهذه هى 
الأُغاوطة اللکهری . لله حال فی عیسی‌ولکنه لیس مثله ولا قر یبامنه . وعندهم 
أن من الدلائل على هنا الاول ن عيسى كان يفعل أفعال الاله من الارحياء 
والاإمانة والللق والرزق وعلم الغیوب ء والېشزلاقدرون على شی“ من هنا فی 

المألوؤ ف العتاد . فالذى فمل هذه الأفعال من عیسی المادى الناسولي هو 1 
الال فيه نشربقاً له وکر مار إقامةللراهين على صدقه وجدارته بالامامة والالوهينم 
ولمذا إذا سثاوا « أعنى النصارى »> كيف أمكن أن يكون الثلائة واحدا قالوا مر " 
ذلك الشس »هى واحدتولكنما لالة : جرمبا وشاعما وحرارتما أو ضياؤها 
خثلاثة واحد » وواخد ثلاثة . وهذا القول والفثيل » و إن انا طلمات بعضبافوق 
دلائنا على أن القوم ينحبون مذحب الحاول فى النثليث وفى تأليه عيسى 
وتألیه مه » والال بلا شك لیس ٠ساویا‏ لمحاول فيه فلا بوجد مؤمن واحد 


على وجه الُرض يؤمن باه ثم بزعم أن شيثا ساو لله مساواة تامة مطلقة من كل 
الوجوه .فذا التاو أوبلوالنی د که i‏ انی عنه فی الا , ية تأو بل مهود فيه . 

م یقال فی دفع ما کر : ل وکان قولہ تمالی « فلا تدعوا مع اله احا » نبا إإطال آخر 
عن الاعنقاد بأن شيا من الأشياء ساو له فى القدرة والاختيار لاقي ل دقلو لاذ کر 
تدهوا بع اله احا » ولکن الواجب ب ان بقال لانعتقدوا » أولا تظنوا » ولا 
عمو أن شي یساوی الله فی ا أوفى صفة من صفاته » أو حو 
ذات.وهذا لأن النہى عنه حينئذ هو الاعتقاد بأن شيا مساو له تمالى ء ولیس 
النهىعنه هوالدعاء . وهذا الاعتقاد » اعنقاد المساواة » أمرباطل موجب للكفر 
سواء دعا غير الله معتقده أم ل يدع ! إلا إیاه . ودعاء غیرالله غير اعتقاد هذه 
المقيدة فيه.فلا يصح الى عن الدعاء وهو فير مى عنه a‏ السكرت 
عن عقيدة ا لمساواۃ وهی مہی عنما . والمى ء عن الدعاء لامکن أن نېم منه انه 
ىەن أن یوی ذلك اہی ءن دعائه بالله فی القدرة والاختيار والصفات قينا يئا. 

وخلاصة ألرد أن تقول لاشیعی :إن الرعاء عندك ء اى دعاء غیراله من هذا خلاصة ارد 
الوجه » ليس مهيا عنه ولا منوعا » و إلا الممنوع ا بى حنه هو الاعتقاد أن 
شيا سساو له فى القدرة والاخنيار والصفات ؛ ولكن هذا باطل» لأن انى عنه 
فى الا بة هو الدعاء » والدعاء خير منمبى عنه عندك » وا لمساواة ل تذ کر فی الاية 
وهی المنہى عنها » فما ازعم . ولا مکن أن ہی عن شی ویكون الى عنه 
E‏ . لأن هنين الأمرين 
أعنی دعاء الئى واعتقاد مساواته لله غير متلازین» لأن الدعاء قد بکون 2 
عنه ون م قد فی اہی عن دعا أنه مثل اله ہن کل وجه ولا نه مکن 
عقلا أن تعتقد فی شو" أنه مثل اله ومع هذا لاندعوه .فہذا التفیر باطل سخيف 

ثم بقال أیضاً : ی مؤمن بالہ یستطیع آن بزعم آنه لا بنہی من دعاء غير إبطال آخر 

(+( 
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اله إلا إذا اقترن دعاژه باعتفاد أنه ثل الله سواء کل شی ۴ وای عافل قول 
هذا القول أو برضاه أو يثك فی بطلانه فاده ؟ 
اال آخر ‏ نم پقال ضا : وی عر ہی یفہم أن قول ٣ل‏ د وان ااساجد ف فلا تدعو 
مع الله أحدا» نى عن لسوية ذلا دال حد» بالل من کل وجه » وأنه ن 
عن دعائه انی پعرفه عامة الناس وخاصتېم ۴۴ إن كناب اله نزل لمامة الناس. 
وخاصنې م » ونزل لافبام والتعلم لا للألغاز والأحاجى والتضليل » وما زعه 
الشيعى فى الا ية ألنازوأحاج وتضليل . ولو أن قائلا قال : دع فلانا ولاتدع 
فلاا » لا مکی اَن م أحد أن الى ادع فلاا الأول وادع الفا اا 
ولکن لا نویه بلول فى الشكربم والنعظم ااا زى اق 
الاعزاز والاحترام . ولوقال هذا تائل وأراد هذا امنى لكان اوم خم 
ملغزا مضلا عند جميع السامعين العارفين مواقم الكلام ومناحى القول . 
على أنه لوصح هذا الفبم فى الا ية لصح لقائل آحر أن يقول » إن الى 
عن عبادة فير الله » كالنهى مثلا عن السجود والركوع » مناه الى عن لسوية 
غير اله بلله » أو الى عن عبادته الفترنة باعتقاد مساواته لله . وهنا كزعم 
الخال » وها زعمان من سقط المزاعم ورثيث الاراء ‏ 
أو يله الاغر وأما تنسیرہ الثائی لاد بة نوهو أن بکون الہ خاما بالنہى عن دعاءالأ حجار 
اة والأشجارالى لالسنم ولاتمقل ولا تض ركا لاتنفع » فنفسير أيضا منبوذ . وذلك 
لا أسافناه من أن المشركين ل يكونوا يدعون الأ حجار والأشجار الجردة بقينا» 
و إنما كانوا بدءون صور الصالين وصور الأ نبياء وال ملادكة والجان » ويتعلقون, 
با ارم ومخلفاتم على قصد دعاء الصاللين أنفسيم » ا نعل عبدة القبور وعبدة. 
ال واب والأعتاب والشبابيك والعمد والأ حجار والأش جار الى زعو ن أن 
لبمض الأ نبياء والأولياء والاشيا والاقطاب.ٻا صلات وملابسات ومناسہاڻ 


— ۳۷۱ 


والمدعوالمةصود فى أنفس الفريقبن - أعى فر لق القبور وفر لق الأصتام 
والا وان - هم الصالمون والملائكة والجان بلا شك ولا ريب . لهذا فالمم 
لاشوجون إلى كل جماد ولا إلى كل حجر وشجر بالدعاء والقصد واامبادة ء و إا 
يخصون ٠ن‏ ذلك ما زعوا أن له صلات خاصة بذات الصا أوالشيخ أو الماك 
أوالجان . . . فا لمشركون ‏ يدوا الأحجار والأع_ جار الجردة لأّنا أحجار 
وأشجار يقيناً . فلا بمكن أن يكون النبى ءن الاعاء فى الا بة خاصا بدعاء هذا 
النوع من الحلق . 
لى أنه لاخلاف فى أن المشركين كانوا يدعون لجان والملابكة رالصالين » 
وكائوا إعبدونهم . وعليه يقال : إنه من غير الممكن أن ينوا هذا النهى العام 
الطاق عن دعاء غير الله ء ثم يكون الى عن دعاء الأحجار والأش_جار خاصة 
دون من پدعون ٣ن‏ الا هة الأخرى » ودون الملاكة وال جان واللات وود 
وسواع و پنوٹ و یعوق وسر » بل جب أن یکون النہی عن دعاء هؤلاء مقا 
على الى عن دعاء الأحجار والأشجار وصنوف ال جادات » لأن النتنة فيم 
أعظم وأوسع وأقرب . 
وپقال أإضامن الد الباطل أن بقول الله : « وأن ا لمساجد له فلا ندموا 


مع الله أحدآً » فيكون ها الى العام الشامل المطلق الصرح نميا عن دعا" 


الجاد خاصة » ول و کان هذا هو المراد لاٴنی مصرحاً به ولقيل : « وأن اساج لله 
فلا تدعوا مع الله جماداً ولاحج رآ ولاشجرا » » کان هذا نما لابحتمل التزاع 
فى ا لمعن بالاية الشريغة قى الاس والا مهام والتضليل . وقوله فىالاية «أحداً» 
رد تفسیر الشیمی رداً لاهرادة فيه ولا رفق » وذلك أن «الأحد» عند الاطلاق 
ينصرف إلى الماقل لا إلى ا لجاد ٠ن‏ الأحجار والأشجار . فذا, قال قائل : 
مارأیت اليوم أحدا » أو ماجاء إليوم أحد» أو مافحب إلى هذا آحد» كان للراد 


إبطال اخر 


إبطال آخر 


تأو يله الفالكث 


للا ية 


کذبه عل 
الوم 


س 


الأ حد مذاكله «الاحد » من العقلاء لامن الاد الصامت » وهذا بين ظاهي . 
فاذا قال اله : « وان المسأجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا « 1 يصح أن يقال 
إن الا حد فى الا ية هو الجر أي ااشجر دون المعبودات الاغری. ن الا نبياء 
والصالين واللّكة والجان بلا ريب . 
وأما تفسيره الثالث للا بة » وهو أن يكون الى LL‏ بالہی دن دعاء 
الملائكة والمان الذ ن كانوا لعبدول ېم ولەتقدون أن هم تألیرا بأنقسم و وأہم 
شون دنده اططرارا یٹ لا رد شفاعتہم ۽ اواب أن يقال :إذا سل ُن 
هذا اہی ہی عن دعاء اللاكة وال جان فقد سا التزاع وانلاا دف وأانی بالمد ‏ 
لا نهو بم أن دعاءا لاک جار طاو «شروع » وەل دعاء اجان والمالين 
اذا سل أن الا بة نى عن دعاء اللاك فلا شك أن دعاء الاأء ات پکون 
كذلك منهياً عنه » لأن الأ وات ليسوا أقدر عل الاجابة والاعطاء ا إسألون 
من الملامكة الموهو بين من الةسدرة والسلطان والقوة مالم وهب البشر . وكذا 
إذاسل بأن الا به تنہی عن دعاء ال جان ۽ صالہم وطالہم » فد وجب عایه أن 
ل با ہی کناٹ عن دعاء الموتی صلم وطالم . وذلك لأن الأموات 
ليسوا أخلق بالدعاء والسؤال » وليسوا أقرب »من الجان الأّحياء .اذا سل أن 
الا ية نى عن دعاء ا ملاكة والجان والأموات من البشربفقد سل النزاع 
واللاف وأعطی بده » وانتبی كل شى وخر تكلة التوحيد عزبزة ٠ظفرة‏ 
منصورة » والجد لله . 
وأما قوله : إن م كانوا يمنقدون بأن م ( أى للجان والملامكة ) تأيرا 
بأنفسہم وشفاعة ارد فہذا » لوصح ٤لایکو‏ نمقید؟ لنہی عن دعام لان النہی 
ف الا ية مسلط على الدعاء لا على هذا الاعتقاد المزعوم . وهذا الاعتقاد إن كان 
باطلا کان بطلانه مستقلا عن بطلان الدعاء و إن لیکن باطلا | صح الہ عنه 


لام الدعاء ولا وحده . و إذا فرض أن هذا الاعتقاد فم » أى ف الملائكة 
أو ال جان باطل » وفرض أن دعاءم ليس باطلا كا هو قول الشيمى المنازع 
وجب أن يهى عن الباطل وحده » وهو هذا الاعتقاد دون الى وهو الدعاءء 
ول يصح جع الامرین : هى عنه الباطل » وغير الى عنه احق lb.‏ 
يصح بقيتاً الى عن احق وهو الدعاء ویکون المراد بانہی مال کر وهو 
اعتقاد التأثير والشغاعة القهر ية فم قينا . فېذا الذی ذ کره لا ینغه د کره ن 
کان ححا »كيف وهو غير یح . وذلك لما قدمناه من الدلائل على أن 
امشرکبن کانوا «ؤنین باه و بأنه خال ق کلشیء » آذ بناصية کل شی“ خاضم له 
کل ٹی' حتی أصناءبم وما لعبدون هن دونه تعالی. و راهین‌هذا تقدمت سات 
فلا مکن »ع هذا أن يمتقدوا بأن شيت ٠ن‏ الاشياء شفع عند الله قهرا وقسرا 
واضطرارا له » لأّن القاهر القاسرالمضمار هو الأ قوى ءوهوالرب الاأأعلىء وهل 
پعنقدو ن بان هنااك ن هو أقوی وأعلى من الله ۴ لی أن اعترافهم بأنهم شفعاء 
مم عند الله کاف فی إبطال هذا المزعم . وذلاك ان الشافع داع سال «ن المشفوع "ايازم الشفامة 

لديه باعتراف‌الشيمىوهذا ٠من‌الشةاعة‏ . والداعىالسائل خاضم الممدعوا مسثو ل » 
عاجز عن أن يکون د : و إلا لو كان قادرا على قر الشنوع 
عنده لا کان شاف ا هنده؛ بل لخد ماأرادوما طلب اغتصابا وغلااً 
وا ندارا . وهذا واضح . ما أن أن بکرن‌شافعاً سالا داعياوهو قاهر ان شفع علده 
غالب مضطر له » فہذا لاعکن أن یکون ولا مکن أنيمتةد . والذی يكون مېنذه 
الال لابكون شافماً وإ لما يكون ملي مرا متكا . أما الشفاعة الةيقية فبى 
سؤال ودعاء ‏ فما ذل و رجاء کا قیل : 

فاوكان صالحاًم يكن بشفاعة » ولكنه ذل لمم وغرام 
لأن الصاح اللقيقى المنصف السكان بين قوتين متساويتين لاذل فيه ولا 


4 س 


طاب »و انما يكون هذا فى الشقاعة . وهذا يم فه كل الناس . ونا لابجوزأن 
پتخذ الله شفیماً إلى أحدمن خاقه لن الله أعظم من کل شی . وقد نكر رسول 
اه ف على ذاك الذى قال له : إلا نستشفم بلله عليك » اثلا عليه الصلاة 
والسلام:« إنه لايستشفع بلله إلى أحد من خلقه » وأقر قوله : ونستشفع بك على 
اله . وقد تقدم هذا ۔ 

فنصرمح المشركبن بان الذىن يدعوم و لە بدو نېم ٥‏ دون اشنا هم 
عندہ تمالی إعان مہم صر یځ انم رونم خاضمین له تعالی » واقعین عت قېره 
وسلطانه» وأنه إن شاء قبل شناعم و إن شاء ردها ولا یبای . فہذا اذى زعم 
احالف لاعكن أنيكون سحيحاً - 

زار ا بهنقدون بأن هم تأثيراً فى الكون فمذا يمنقدهعبدة القبو ر 
فی قبو رم و شابخېم . ولولا ذلك الاعتقاد لما دعوم و بلوم ولا اکر وافی دعام 


وسؤاسم . إلا أنهم يعتقدون بأن تأثيرم خاضع لنأثير الله >كائن باذنه وقدرته 


و إرادته و رضاه » وحكذا عقيدة المشركين سواءءللدلائل التى قد ناها فى خضو ع 
کل شو* له لمالی » وکون کل شو؛ حسب |إذنه ومشیئته ورضاه . 

ثم قال فی ختام هذه السو رة :< ولا تدم من دون الله مالا ينن كولايضرك 
ان فعلت فانك إذن من الظالين ءو إن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» 


وإتٹف ردك پر فلا راد لفضله لصب رنه ٨ن‏ بشاء ٥ن‏ عباده وهو 


| الغنور ارح > . 


وال ولياء رالا نبیاء والمشاع وغيرم ترف ھۇلاء لذن يدعوم الايل 
والنهار بأنبم لا نفعون ولا يضرون » و يعترفون أن من زعم فم النفم والضر 
فقد فارق ذینه وافتری على الله . وحيئئذ بقال هم ءلى هذا الاعتراف : إن 


ھذہ الاب ةكواها ن الأيات 1 ہی لش دة وصرامة ورا ج عن دعاء م 


— ۳۷0 


لابنفعون ولايضر ون » وتن“ بأن من فعل ذلك فهو عين الضال الظال ا لمعت دى بحرم دماء 
وعلیه فدماء ا موت من الأ نبياء والأولياء وشاع والصالين حرم نمنوع نص من لا یننم 
هذه الاب ونظاترها ءن الا يات . وعليه فدعانهم من الضالين الظالين المعتدن . ولا يقر 
بلا ریب . فليس مم خر ج ولامنقذ من هذا إلا أن بزعا أن الأموات الذن 

,يدعوٽېم من دون رېم يلفعون و ضرون ۽ و زعموا م مادعوم ولاسأوم إا 

رجاء هذا النفع وذاك الضر. و إذا زعو هنا ازعم فقد رجموا إلى إثبات 

اأنکروا » وصار مذهمم فی الأمواتقاماً على الاعتقاد بالم ينفعون و إضرون 

ولكتېم / بزعمون دا خانم » جاهدان مقسهین؛ أن هذا المذهب وهذا الاعتقاد 

کار وضلال جسے؛ ومون م اء دف عن دعاء الأموات وعن دعاسم 

ان ھۇلاء الذين پدعوتېم و سالونہم ضروب اماج ا » لوسئاوا:هل 

تنقولون إن الذينتدعونمم إضرون وينضعون لقالوا جي :كلا ؛ إنهم لا يضرون 

ولا يفون » و إن الذى بضروفع هواله وحده لاشريك له . a Ê.‏ ان 

هذا ا جواب لا بمکن أن بختاف ولا أن بختلف فيه دعاة الموتى من الصالين . 

وعندم أن هذا الاعتقاد » أى اعتقاد انفراد ايله بالنغع والضر هو الذى يدقع 

عن دعاة الأموات التضليل والتكفير » لأن الكنر والضلال عندم هو فى 

اعتقاد أن شيا خير الله ينطع و بضر » أما الدماء والاسنجداء فلا شى" فيه من 

ذلا . هذا مابقوله وما یکتبه الذائدون المدافمون عن غرافات القبو ر»وخرافات 

الما کنین على القبو ر . وا-کنېم حجوجون على جميع االات والافتراضات . 

ءوذلك أننا تقول م : أما أن تزعو أن هؤلاء المشايخ الذين تدعولهم من دون 

الله ينقعون ویضرون » ون دعاء | إيام م يكن إلا رغبة فى تفعم وضرم . وإما 

ن ولوا نهم لا ينون ولا يضرون . ولا مفرمن الافتراضين . فان ذهبام إلى 


الافتراض زت ذحبم 2 ما زعمتم آنه کفر بلله وضلا ل کبیر . وإ ذهبع 
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إلى الاقتراض الثانى وجب أن تمترفوا بأن دعاء الأموات منوع باطل وذلگ, 
لأن‌هنه اله به وغيرها من الا يات قد ہت إشدة وصراحة عن ‌دعاء من لایننہ 
ولايضر » وأ نبأٿ بأن »ن دعا من لايئفعه ولايره فيو من الظالين . وأا ا 
فقرد حججم . والافتراض الأول » اى افتراض أن الشاي يلفعون و يضرو ن 
لا كن اسل الذهاب إليه وقد أبطل الله بقوله « و إن مسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو . وإن ردك بخير فلا راد لفضله » وقد ابعل أیضاً فی آیات اخرى 
صربحة «ماومة ثل قوله : « إناك لادی »ن أحببت » وقوله : « ليس لك من 
الأءر شو » وقوله « ألا له الحلق والار » وقرله : د قل إئى لااءلك ل م ضرا 
ولا رشا » وقوله : « قل إئی لا املات لنضسی نا لاطا إلاماشاء و إل 
غير ذلات من الا يات الصر 4ة الظاهرة . فذا الافتراضس لايتحل سل الذهاب 
إلیه ولا القول به . واما الافتراض الثای فېو »ا يذهب إليه هؤلاء فى ما بزعمون , 
وهنه الا ية وغيرها ٠ن‏ الا ياترادة لمم حينشذرداً لاحيلة هم فى دفمهولا رفمه. 

وما أجل وله : « وإن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو و إن بردك 
بير فلا راد لنضله » بعد قوله : « ولاتدع »ن دون الله مالا ينفمك ولا يضر ك 
فان فعلت فنك إذن من الظالين » . وذلك أن قوله : « ولا تدع من دون الله 
مالا نەك ولا إضرك » ينصرف إليه هذا السؤال : ما الذی لا نفع ولا لضر 
فلا یدعی ؛ وما الذی نفع و یضر و پدعی وحده ۴ فأجاب الله عن هذا السؤال 
انی ) یذ کر بأن الى نفع و یضر هو الله وحده لا شریك له فقال : د و إن 
يسك الله بضر فلا کاشف له إلا دو و إن ردك عير فلا راد لفضله » فال وحدہ 
ادهو المسؤول الإرجوء لته وده النافع الضار . فالدعاء له وحده ء لأ نكل 
ما بطلبه الداعی و رجوه» وکل ما بحذره و شاه عشده وحده . فکا کان هو 
المعطى المائع الضار النافم يجب أن يكون وحده ا مدعو المعبود المسؤول , 
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وقال الى نس ورة الجن : « ون اللساجد لله فلاتدءوا م ايله أحدا» وأنه 
U‏ ام عبد اله یدعوه کادوا یكونون عليه لبدا » قل إنما أدعءوربى ولا أشرك 
ا أ » قل إلى لاأ اتل تر ولارش »فل إلى ان بجيرلى ن ا أ أحد 
وان اجدهن دونه ake‏ إلا لاا » ن اله ورسالانه . وهن ص الله ورسوله 
فان له نار جنم خالدین فا ابا 
` قول لمال سخاطیا عبادہ جیما ۋم وکافر مم :إن «واضع السجود 
والعبادة وأعضباء السجود نفسا لله رب الاين لا شر يك له فما ولا فى غيرها 
ما فی السہواٹ والأرض . وذ عانم آن ذلك کله لله رحد دعر وحده لا زه 
هو الماات وحده » ولاتدعوا ممه أحداً من م ملكا و بغاقوا شيا من‌المساجد 
ولاەن غيرها ؛ لأنمن ل بخلق ول علاك لایصح ان یدعی 7 “نلا کن ان 
چیب دە وة ٠ن‏ دعاه »ولا أن لمطيه شیا ما رسأل و رڄو» ا نه لاملك » ون 
لاماك لا عكن أن بلك يره بالضرورة . .. ولكن المشركين لا يمت اون 
ذلك ولا امون ما سن مما قبح . رلمذا فانه لما تام عبد اله و رسوله يدعو 
ربه وحده بینم لم برضوا ذلك منه ولل رقېم أن وحد وم مشرکون ۽ وأن يدعو 
ربا واحدا وم دعون مثا الأرباب . فاحتز وا عليه وتألبوا لى عداوته وعل 
ملاواته ومطاردثه » و تکار وا عليه حتی کادوا بضيةون عليه کل سبیل و وجه » 
وقار بوا أن یکروا عليه لبد من ازدحاہم واحتشادم فى آفاقه وسبله الماويلة 
العر يضة . . . والكن الله ورسوله لا يباليان بالشركين ال جاهلين الداعين من 
لاينغە وم ولايضرد م ولابازدحا ېم E‏ طر يق الح وطر لق العبد 
الصا الذى لايدعوغيرربه وخالةه . فطل عبد الله و رسوله فی متاه ۀ يدعو ر به 
وحدهولا پبالی بالمعارضین » وأنزل الله عليه الوصية المالدة :« قل إنما آدعو ری 
ولاأشرك به أحداً » . بقول له : قل ياعبدى فمؤلاءا مشركین الداعین غیری : 


احتداد العرك 
على التو حي 


ا س 


2 عوةغپر اه 


حذى الللقی 
جیما من 
الحساب 


- ۷۸ = 


ياھۆلاء لا أدعر إلا ری وحده » وان جاهدتم وج دم عل أن أضل و وأغوى » 
ولاآشل زك ر احا فی دعائی وندانی و والى » فلاا دعو مخاوتا ل ا 
إنسات ولاجانا ولا خيرم من الخاوقين ار وبين . ولا شك أن قول هنا : < ولا 
أشرك احا » لعنی فى ألدعاء ء لعنی أنه لا دعو أحداً غير الله » وی غیر 
الدعاء أيضاً من آثواع المبادات . ولكن الدعاء هو أول ما يدخل فى هذا الثنى 
العام الشاء ل ء وذللك لأنه هو المتقدم ذ کرہ فی قول : « فلا تدعوا م اه أحدا» 
وف نوله < بدعوه » وقوله « أدعز» . فلما أن تقدم ذک الدعاء فى ثلاثة ألناظ 
وجاء نى الاشراك بعد وجب أن يكرن الراك المننى فى الدعاء أوفى الدعاء 
وف سواه من ضروب العبادة . 
ثم آذ فی شرح الاأٴسباب الى من أجلبا وجب أن يدع الله وحده و أن 
لایدعی سواه : أحد هذه الا سباب أن عده محمد ء وهو أفضل املق عنده 
تعالى » لاماك الضر ولا الرشند فقال لہ:« قل إن لا أملاك ضرا ولارشدا ». 
و إذا كان أفضل الحلقعنداللّه هذا اكان ٠ن‏ المج إزاء القدرة الالمية واا لطان 
ااربانی فکیف بطمع فی سواه وکیف پدءو مخاوقا یره لدفع مکروه و إعطاء 
محہوب ۴ وای هذه الا سباب أنه لای » وهو ردول الله وأقرب عباده وخلقه 
ليه ٬لايستطيع‏ أحد من أهل ااسموات ون آهل الأ رض أن یره من الله وأن 
بحول e‏ ء وأنه ان جد عند غیره تعالی ملتحدا 
ولا اذا ومر با فر إلیه » ویتتق به ما حاف و بحاذر مما تقب وثطلب » وہ ہما 
راح وجاء . و ذا کان لا مفر من الله إلا إلیه » ولا معاذ من عضب ه إلا برضاه » 
ولا خیر رجی إلا لدیه ؛ ولا شر رهب و یاف إلا ما آرادہ وشاءه » فکیف 
بدعی‌سواه » وکیف يسال المافل مخاوتا و يدع الله وهو بعلن أن أهل السماءوأهل 
الأرش جیما لوأرادوا أن ولوا بين و بين شر قضاء عليه لما استطاعوا » ولو 
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ااچتمهوا على أن إعطوه ه مالم برده الله وما لم يسمه له لما فملوا شید شیا ۴۴ فا ذا کان 


ابلق لا ملكون الضر ولا الرشد ء ولا اللير ولا الشر » ولا ملکون شيتا ف 
هن االات المظے وكاتوا جميعاً لايستطيعون أن يروا مستجير » ولاأن يعيذا 
:مستعيذا ٣م‏ ءولا أن مجدوا لن هرب لیم مہرب ولا حیعماء فکیف لا منغون 
من امساب والذا کر ة۲ وكيف لا حتشد الا مال والحاجات كلا على من لاصية 
کل شی بیدہ ؛ ود لی من لا مرب مده إلاإله » ولایماذ من سخطه إلا رضاء ٩‏ 
وهذا غابة فى الرد على دعاة الأمرات الما كفين على الأجداث. فان قول «وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » هى قاطم صارم عن دعاء الخاوقین كيف 
كالوا وأبن كالوا » لا يستثنى صال ما ولاطالاً ولا ملكا ولانبيا ولاوليا ولا إنسيا 
أو جنیا : لایستثنی شرا . نکل مایدعی‌سواه‌فدعاژه باطل ضلال » وداعیه مطل 
ضال . وقوله : « تل إنما أدعوربى ولا أشرك به أحدا » نص صر ع فی انه 
لا یدعی سوی الله» وذات أن هذا منز أن« قال لا دعو إلا ره »فی الئنی 
والاعچاب » وى قصر الدعوة على الق . وقوله « ولا أشرك به أحداً» صرح 
فی أن دعوة غير اشر باه .وقوه «وأنه لا تام عد اله یدعوه کادوا پکرنون 
عليه لبدا » دليل على أن ا لمش ركين كانوا يدكر ون على الرسول عليه اليبلام 
دعاء ریه وحدہ کا نكر اليوم دعاة الإأمرات على أهل التوحيد دعاء دجم 
.وحده » ودايل على أن أولثك المشركين كالوا ينقمون من اارسول » ويحتشدون 
د لی عداوته إذ) وافقېم على دعاء غیر الله » کا ینقم هؤلاء العا كفون علالتبور 

٠ن‏ اهل التوحيد إخلاصيم ولوحيد م ۾ و تشدون على عداو م رخداوآنېې د 
| بوافقومم لدعا غیر الله :سن المشا ع والأولياء والأ نبياء والصبالبن. فدعاتالل 
وحده م E‏ وغل صحبه الأبرار ء وا نكر ون علبهم دعوم 
ودعاءم إن لف أرلاك اللصوم امبو ة ولتوحيد اله » ووذ د بلله من الضلال 
ومن أسلافه وأخلافه ۔ 


خلف‌اارسول 
وخلف 


خصومه 


من دعاء" 
اله إا 
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وقال تمالى فى سو رة المؤمنون « ومن يدع مم الله لہا آخر لارهان له به 

فانما حسابه عند ر به » إئه لا يفاح السكافر ون » 
ولا خلاف ف أن کل »ن عه من دون الله فهو إله لغة وشرعا » لأن الال 
منه المقومنه الباطل » ائه الله النىيستحقالعبادة » والاله الذىلاستحقېا 
فالسيح إل عند عابديه لأنبم عبدوه ء وأمه إله عند عاديا ء والأحبار 
والرهبان آلمة ل ٥ء‏ ٻودون » وود وسواع و لوٹ ولهوق وسر وغيرم 
اة »وم وم صالمون » والملادكة آلمة عند العرب لا کانوا ېدوم م 
فالاله هو ا لمعبو د كيف کان وأين كان . ودا ازى » أى هوى. اننس » أحيال 
کون الما کا تال الى : « أفرأيت من أنخذ إلمه هواه » . والابة التى ذ كرناها 
تقول : د ومن يدع مع الله الما آخر لا برهان.له به فا نما حساپه عند ر به » نه 
لايفلح الكافرون » . أى إن النی يدعو مع الله إلما آحر هو کافر ولا يلح 
الکافرون . ولا کن أن پکون لن دعا مع الله إ۵ آتربرهان. » و إذن فكل 
ن دعاآحد هؤلاء ألالمة : المسيح »اوم » اوالملائكة أوودا» أو سواعا 
او ینوٹ ¢ ا3 و سرا » أو أحد أولئك الأ حبار والرهبان » فقد دعا 
مع الله إلما خر لا برهان له ٻه ۽ فبو واقع تحت ها الوعي. الصارم الشديد وله 
ريب ف هذا » انه لاشك فى أن المسيح وأمه الان ء وان الملائكة عند 
المرب آلمة » وأن هن الأ سماء الم كورة : ودا وسواعاً إلى آنخرها أسماء آلمة 
ولا شك أن من دعا أحد هؤلاء تقد دعا ع الله إها آخر لارهان له به . ن 
قال: يا »سيج أعطنى كذا فقد دعا مع اله إلما آخر ومن قال پامسبم افملی من 
اجلی کنا نقد دعا مع اللہ ]هما انحر » ون تا یاجبر یل اويا میکائیل ريد منك 
کیت فند دعا ٤م‏ الله إا آخر لابرهان له به ۽ ون دعا مع ال إلا ققد ذ کر الله 
ف الاي المذكورة وعيده وجزاءه . فدعاء ؤلاء الا لمة منوع هذه الا ية منعا 
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صرحا شدیدا والداعی م أو لأحدم واقع حت طائلة هذا الوعيد إلذى هو 
الكفرء والكافر لايفلح و دلابفاح الکافر ون » کا فالا بة . وإذا كان دعاء 
السيح ومر م واللاكة وجميع الأحبار والرهبان الذين انوا آلمة مع الله 
منوعا فلا شك أن دعاء الأوات يكون مث له منوعاً أو منوعاً أ كثر » لأنه 
لا مكن أن يكون دعاء المسيح وأمه واللأشكةكفرً وردة ثم يكون دعاء الراعى اذا امتنعدعاء 
والبدوی وال ی لای والزیلمی » وغ۔يرم من ا شابخ »إمانا ودي بل إذا كان السيحامتنع 
دعاء أولكك ممنوعاً وردة كان دعاء هؤلاء أحق بالنع وبلا راد «وارد الکن دعاء غیر ان 
والكافر ين » وإذا كان دعاء هؤلاء الأشياخ المولى من الدين والاسلام ی الاموات 
دعاء أولئك أحق بأن يكون من ذلك . 
فحن لانشك أن مسلا لامكن أن بزعم أن دعاء اأسيح ودعاء مرم أو 
دعاء ود أو سواع ؛ أو دھاءاللات ۔ وہو رجل صالم کا ذ کر فی التفسیر ‏ لامكن 
أن زعم سل أن دعاء هؤلا :کلہم » أو دعاء فر يق مهم » »ن الاسلام والدين 
ولامن ال ماتا لماح . ولالعرف مازءم هذا الشیعی ٤‏ هل ری أن دعاء هؤلاء جار 
ودي ن كدماء املائكة وا مشا » أم رى فى هذا مابراه جميع ا مسين من البطلان 
والتحريم . وإذا كنالا نشك أن سلما واحدا لامكن أن يجوز دعاء المسيح 
وم ولا دعاء أحد هؤلاء المعبودين الصالين » فلا شك أنه لافرق بين دعام 
ودعاء المشاحخ الاأموات من جبة االمحريم والبطلان . بل لاشك أن دعاء هؤلاء 
المشاع احق بالتحرم والاظر . فان مسلا عاقلا لا بجروان بقول : إن دعاء 
المسيح من الضلال والكفر » او من الا مور الممنوعة الحرمة ء ثم يقول : إن 
دعاء الى أو الرفاعى او دعاء الحس اوالسين اوغيرم مرن الامور ٠الرل‏ بك 


, دطاء المح 
الجائزة القى امتدحما الاسلام وندب إلمها ا ملين . وكنلك ايا لا نشك وأ ودام 
المشا 


ان مسلا عاقلا لا مکن ان زعم ان دعوة اللات الوم جار ۾ لاه قد صح الاموات 
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عن اهل ألتفسير واهل السير أنه كان رجلا صال حا يات السو يق للحجيج » فلاا 

أن مات عبدوه . وإِذا کان مسل واحد لا بمکن ان رغم جواز دعوة اللات ن 

وهواحد الصالمين الاموات . فا الفرق بينه وبين البدوى والدسوق مثلا 1 وما 

الفرق بين دعاء هذا البد الصالم ودعاء هؤلاء الاأشياخ الذين لالعرف حقيقةم. 

ولا کنهېم ولا کنه منعبېم و [عانہم مل وجه البقین ٩‏ نن عسب أنه لا فرق 

بهن هذا وهذا ۾ وحسب أن کل «نصف لمل » ويقول : إنه لافرق . فال هؤلاء 

إذن لا يسيرون على طر ية واحدة وسيرة متفقة متحدة » فلا بتلاقضوا » و يقولوا 

النول و ردوا نظيره وأخاء ۴ إن زعوا أن الفرق بين أولثلف الأولين كالسيح 

ومریم واللات وود وسواع » و بین هولاء المتآخر ین کارناعی والدسو ق والبدو ی 

والسيدات : زيلب وسكينة ونفية أن أولئك الأولين امخذوا آلمة » وأما هؤلاء 

غ يتخنواًآلمة » ودعوة الذين اخنوا اة فما إبام ومضاهاة للمشركبن الضالين 

بخلاف لاء ا مشا ع الأموات » فانه لاام فى دعوم ولا مضاهاة .ها لاأ حد 

من ا مشركين ء فكان من المدل والعقل التفر يق بين لر يقبن » وكان من المدل 

بطلان والعقل أن يقال جوز دعاء لاء المشا,خ الصالمين و عنم دعاء أوائك الاولين 

التفريق الذاهبين : إن زعموا هذا ازعم قلنا: هذا » و إن كان باطلا لا يصح » مردود 
الامررين بدعامم لعل بن بن ای طالب ودعاء غیره من AT.‏ » وقد عبد على وعبدث طوائفه 

من ذريته وزعوا آلمة »وقد حرق لی قوما زعوأ فيه هذا ازعم وقالواله أنت اله 

وهذا الشیی صاحب هذا الكتاب معترف أنه عبد وادعیت فيه الألوهية 

وکذا 'الشيعة جع لعترف ذا . وص‌دود أبضا تجو زم دعاء اللائک: وقد 

عدوا وزم فہم نم ئات ا کا ذکر ال وک ترق هذا الخاصم ی کتابہ 

بل هذا الزعم میدود بدعامم لارسول علية السلام ولأهل بيتة عامهم الرضوان 

_ . .اتهم قد عبدوا وزعوا هة من دون الله وزع ان اله قد حل فیہم کا ذ کر 
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ا الشبعه أ نفسبم کان النو تی فی کتابه فر ق الشيءة اأطبوع فى اللجل 

وکاذ کر هدم الکپیرنی هنا اوقت الشيخ محمد حسین آل کاشف القطاء 

فی کتابہ دالا ` ياتالبينات » الطبوع فى النبجف بالمطبعة العلو ة» فقد د کر هؤلاء 

وغیرم أن فرقامن ن المتشيعينادعوا الالوهية والر بو بية فى الى عليه السلام ءوفى 

الحسن والمحسين وأولادهم » وفى فاطهة وفى جعفر وفى دير هؤلاء من قرابة النبوة 

وقد تال آل كاشف الغطاء ئ ىكتابه المذكور « الا يات البينات «٠‏ من أشكال ل من‌قول شاع 
الالطاد واازندقة التى نشأت فى الاسلام الناووالارتفاع وجاوزالحد فى الامة من الشيمة فى 
آل البیت النہوی » وأول من‌اشتر بذاك عبد الله بن سبأً . غلا أمير الو منين_ الشيعة 
على وزعم أنه هو الله »وتبعه جماعة حضر إعضهم عند على وخاطبوه بالر وبية 

غرقيم . ثم هدا غليان الغاو إلى زمن جم فر الصادق فثار ثورة موکان أ کبر 

القامين بذلك عد بن مقلاص ال مر وف بأ الطاب وتبعه جاع ةكبيرة تمرف 

بالمطاببة ذهب إلى ألوهية الصادق » ثم ترق فزعم أن الاله - إعنى الصادق ‏ 

قد حل فيه : ثم لشعبت الغلا إلى شعب كثيرة» منها الملياوية » القائاون بأن منفرقالشيمة 
عليا رب » وإن فاطمة والمسين وا لسن تلبيس» والقيقة هو شخص عل . ونا على قوم مې 
الحمسة » القائاون إن الخسة : سلمان وأبا ذر وا مق داد وعمار وعرو بن أمية 

الضرى » ۾ ا وکلون مصالل العام من قبل الرب » وهوعلى . ومنْا ألمنوضة » 

ازاعمون أن لله خلق ا وعليا وفوض إلهما املق والايجاد ء لقا الدئيا وما 

فہا. وهنا ا مغيرية » صاب ا غير ة أبن سعيد . قالوا : إن الله قد حل کل واحد 

من الأبة وظهر بصورة على . . . ول بزل الغو مطردا فى عامة الاأة الاثى 

عشر وف خاصة كل واحد منم . وكان آلخرم الفرقة المعر وفة بالنصيرية » 

أصصاب جد بن تمبير .كان يقول : الرب هو على بن ممد المسكرى وهو ثى 
عسل مله . . . » 
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هذا بض ما ذ كره سند الشيمة مد الحسين ل كاشف الغطاء فى 
كنابه المنكور. وقد ذكر اود السن بن موسی النوبختی فى كتاب ٠‏ ,, 
< فرت الشبمة » أءور أ كثيرة تقدمت فى مبطاع هذا ال زه . 
فاذا كان يصح التغر تق بين الفر يقن ماذکروه من الفرق وجب أن بقولوا 
لان دعوة علی‌بن ی طالب :ودعوة الرسول عليه السلام » ودعوة اله وقراپته 
الذین ھدوا وزعوا آلمة من دون الله » وزم أن الله قد حل فم » وأنيةولوا 
ضا ببطلان دعوة اللانكة لأہم عب دوا وزعوا. بئات الله کا ذ كر الشيعى 
٠‏ تفه . ولكن كلا ء هم لم يقولوا ببطلان دعوة أحد من هؤلاء ٠‏ بل م يدعولسم 
الليل والنبار » وينالون ممن قالوا بامتناع داهم » و يضمون الكتب للتدليل 
واصطياداث بات عل دعامہم والاستغائة ہم . وقد زعوا کنا المصنف ف کتابه 
وغير أنه جوز دعاء ا لائكة والاستغائة مهم وسوا مما اجات دثيوية وديلية . 
خہم إذنم یبالوا ہنا التفر یی ول یمماوا به » ولم پبالوا بن يدعوا »عبد واوأهموا 
وادعيت لمم الر وبية + فم إذْن غير صادقين فى هذا التفر يى ولا جادين ولا 
تقابلین له ولا معترفین به . فعلې سم إذن أن بقولوا بجواز دعاء اللات لا نه رجل 
ا صا » و بدتاء المسيح وأسه » و بدعاء زیر وال نبياء الاأولين » و بدداء ود 


اد تام 2“ وسواعو یغوث و یموق ونسر ٤لا‏ نپمرجال صالاون » کانوا یعون إل عبادة الله 


فلماماتوا عبدم ال مبلاء ء و إجواز دعاء الصالينالاولين من الا ممالا ولى - و إن 
ل پقولوا ہنا و برضوه- فعلهم إذن أن يقولوا ببطلان دعاء هلاء المشا تخ ا موی 
و بطلان دعوة الرسول ودءوة غيره مر الأموات »فلا پدعوا میتا لا قد یا 
ولاحدیتا » ولاقر یبا ولا بمی دا . هذا ما علبہم آن پقراوه ون زوه و پلزموه 
ما أن ولوا بېطلان دعوة المسيح و والمز رمشلا وأللات و ود وسواع 
و إغوٹ و إعوقبونسمر والصا لين الا خرين وم يقولون جواز دعوة الدسوق 
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واارفاعی والبدوی وال ميلا وکل نعي ودب » نجل وضلال . فاذا سلکرا 
-طر ية وأحدة فقالوا بجواز دعاء ھؤلاء ججیعاًه جوزوا أن بقول المسل : : یامیس ی أعطنی 
وام هى لى كيت : ويا فلاٺ أسألك العفو والعافية والشفاعة والوساطة » 
«وأمثال ذلك : أما إذا ذهبوا إلى هذه المقالة فقد ساددوا على اسيم وصاروا 
بلا شك غير مسامين باجماع المسلمين . . . و إذن لا مفر همم من الاعتراف بأن 
«دعاء الأموات »کی ف کانوا وأن كانوا » من الشرك باله ومن ال جيل النظيع . 
وهنا الذى ذ كرناه برهان مستقل بارع على بطلان دعوة الشاب وسؤال 
اميتين إذا ماتدبره العاقل الفطن وحذقه جیا حنج إلى غيره لعرفان بطلان 
'الرجوع إلى الموتى والاستفالة بم ودعابم لنيل أ من الأمور. . . والله الذى 
:افترض دل عباده ا التوحيد قد ام عليه من البراهين الواضحة والدلائل 
المتنوعة مایلام کل عقل؛ ومابمېہه کل إنسانء ہما کان ضعيف الذ کاء ك 
من رسوخ القدم فى صناعة البرهان ومعرفة المجة . . 
وقال تعالى من سورة ة الأعراف :» إن ان e‏ عباد 27٦‏ 
ا ادعوم فلیستجیبوا ن إن کتم صادقين » هم أرجل عشون ہا ء 
آم لم بد ببطشون مہاء ام هم أعين پہصرون ,ہا ءأم م آذان پسسسون ہا! 
“قل ادعوا شر کاء م ثم کیدون فلا تنظر ون . إن و لی الله الذى نزل الكتاب وهو 
تول الصالین » والذین تدعون من دونه لا پستطيعون نصر؟ ولا نشم 
ينصرون . وإن تدعوم إلى ا لمدى لا يسمعوا » ورام بنظرون إليك وم 
لا يبصرون > . 
ونه الاية من أبلغ ارد على المشرکین الذین يدعون من لا پنفع ونیم ولا 
:یضر ونم ویلسون دبیم رب المالین الذى برجع إليه الأ كله . وهی أيضا من أبا الد 
جن أبلغ الرد على هؤلاء الظائفين بالقبو ر السائلين للاأموات . وقد نوع الرد فپا اللاعبن 
(e(‏ للامرلت 
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وبول فيه قول ر : إن الذين تده ون من دون الله عباد نالک» صرف آم 
کانوا یدعون آناساً مثاہم بشرا » لیسوا جاداً ولا حجار أو أشجارا »کا زعم 

اامافل لا من لايعرف . وفى هذا أباغ لبك والرد على القوم واازدابة بهم و بمقومم . فإن 

يدعو مله الماقل لا عكن أن يدعو من هو ءاه فى القدرة وفى الول والعاول لپبه ما برجو 
وليليله ماإعجز عنه هو » و إنما يدعو العاقل من هو آقدر :ته ومن عو عم ولا 
وطولا وسلطة وسلطالا . وذلك للأن الداعى والمدعولا يسح أن ستو يا و وان 
بکونا ہشلین » لنہما إذا کان کذات فایس دعاء أحدها للثائی أو لىءن المكسء. 
ولیس جز الداعی عن نيل ماطلبه ٠ن‏ المدعو بأحق من جز المدعو » وايس هذا 
اوی من هذا بن یکون »دعو » ولا هذا أحقءن هذا بأن بكرن داعبا و إذا 
جز الداعى عن أن ينال ماطلب ءن المدعو فالمدعوكذاك عاجز ابا ء لما 
مثلان » و إذا كان المدعو قادرا لى ماطلب منه الداعی فالداعی »نلك » قادر 
لأ٘ ہما سيان » فلا وجه لأن بكرن أحدها داعياً حتاجا والاخر مدعو محتاجاً 
إلپه » بل جب أن يكوا إما داعيبن » وإما مدعوين فن دعا من هو مثله فقد 
بالغ فى اء لفسه وعة-له وحاله . ومن النقص العظم » م الجپسل e‏ أن 
يدعو الر ء مثله يدع اله وراء ظپره . فقوله تعالی د عاد شال ەن أعظم 
المىجاء لدعاة البشر ومن أظبر الرد على دعاة الخاوقين . 

إية التحدى فقول : « ادعوم فلیستجیپوا لک إن کنم صادقين » اة فى التحدى. 
والتمجيز لدعاة غير اله»ن البشر وغير ءغابة الانسا ف ابل واتاب. 
وبیان هذا أن الله أولأقال لدعاة غير ه : إن غالملون ضالرن أن دعوتم سواى. 
عبادا ا مشل> م من کل وجه ٤‏ عاجزین ٥ن‏ ن تعکر کا یزم آم عن ننمپم ‏ حناجین. 
ل غم 6 احتجم آتم إل غم لأ دک تہ وم سواء ٭ وا نظروا إلى حقیقن کم 
وحقیقنهم دوا الأمرواضاً . ان يقنع هذا البرهان امموس الحسوس ‏ 
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ۋا رتم د لیام قادرون على إجابة دعاك فدعو توم » فتعالوا إلى أمر حزم 
وتم وأ.ين : لالا إلى جر بة «شاهدة صادقة لا ون ولا بن » هنال جر ب 
ی أنتدعرا هؤلاء الذين زم آم تون دعا و میبونک ٤‏ » وأن تنظروا 
بعد هذا هل لسٽجيبون < ألا استجیہون . فان كانت الأولى فقد صدقم 
وهدیتم ؛ و ! إن كانت الا فقد کذبے ؛ وضلام ولیک أن تو وا وان 
Cy‏ م وفطر ٤‏ اتی عز بم عنما وعز بت 6 مذ أحقاب وأزه‌ان 
> ادعوم e‏ ا دک إن كنم صادقین » . واک ن ان 1 نقد عالرا هذه 
التجر بة ٠ف‏ عصو روحب الا n e‏ الى کجددها والتحا؟ إلہاء » فېل 
استجاوا لأحد مء أوهل أعطرا احا ممأل 1م لعرفون فی دخائل انبم 
آم م پت حیروا لأ حد ول ياوا سائلاً قط ماسأل » راکم ت لاو ن بالا کاذیب 
وال. انی الفوارغ . وذأ كان هذا التحدى والتجيز من أبن الرد على دعاة 
الخاوتين المعرضين عن خالقهم وريم . وهذا «وءايقال ايوم لدعاة المتبورين» 
يقال هم « إن الڏين تدهون ٠ن‏ دون الله داد ا ٤‏ اده وم فايسٽجيبوا 
) کن صادقین » ۔ 

وقول « أل م أرجل عون مہا أم مم ايد ماشو ن ما أم فم د دن صر ون ادا 
امم دان اسمهون ما » لملرل اہی عن دعام وسۋاڭ م ٤‏ وقعام الرجاء Ê‏ دعوةالاموات 
رەم . وذلك لأس قد فقدرا الات العمل والياة» فوم لا إستطيءون أن 
پنیاوا ساثا سم شرت جزم وقصورم » فم لا إستطيهون أن »شوا ولا ان 
اوا بایدم ولاأن صر وا ولان اسمهوا ¢ لام وات » والاء ات أشباح 
لا أرواح فما :فى جماد من حيث الظاهر ؛ ومن حيث الدنيا » والياة الى فم 
ولمم هى حياة روحية غيبية أخروية راجمة إلى أرواحهم الى ءستةرها عال الأخرة 
عند الله » نلاصلات بینما و بین الدنيا وأهل الدنیا . أما اجساء ہم _ وھی ما بی 


ترتیب نم 


الأبةوراعته 
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عند أهل الدنيا منم _ فلافرق ينها و بين ا اد الصامت من حيث المجز عن ٠‏ 
النفع والضر والسل والركة . فلا فرق بین ٠ن‏ دعاها و بين من دعا الجادات 
الصامتة . أما الأرواح فا أبمد «ثالما ومكاما عن داعى أشباحما . ومامثل 
من دعا هذه ال مئت اليتة الموضوعة بحت الترأب والرغام إل كثل من دعاو أو 
ی ۽ لن ا الأ نبياء أو ن الأرلياء ,کان قد له أو سکنه 
وها من الزمان . 

وهۋلاء الذىن يدعون ااوی ويسأو نیم حاجا ہم ومار م لا پنازءون فی 
آنہم ليست هم أرجل شون ہما » ولا آبد,ببطشون با ٬‏ ولا آءپن پېصرون 
ہا ولا آذان سء ون ېا » فم بلا شك محجوجون ذه الاية » داخاون حت 
تقر لما وذمہا ان دوا من لاشون ولا پږطشون ولا يېصر ون ولا يسعون ولا 
عماونء لان تقر یعپامنناول کل من دعا شيثا هو بهذا المكان من المجز والنقص» 
والأموات ه » بلا ريب » فى صدرهذا المكان . 

وقد رتبت الابة وصف هؤلاء المدعز بن بالمجز والضعف رتيب هو فى فاية 
الدقة والنظام والبراعة . فقد سلبمم أولا المشى والنالة » وقد بقى هم أن يعماوا 
ایدېم فساہنېم ثانياذاك.فبق همم »ن آلات الس أن پہصروا بأعيېم فينفعوا 
دعانہم'بالنظرات بد أن مجزوا عن تفميم إعمليم بأرجليم و بطش م بأيديم 
فسلبنهم الت آلة النظر » فيم لا يستطيعون أن منحوا من دعام ورجام نظرة 
من نظرات العطف والمنو والنان » فبتق هم بعد ساب ذلك کله أن إسمموا 
دام وهتافہم » ولعاہم إذا معوا هذا شنموا مم أو توجپوا بنفوسبم و رادام 
إلى نمم وججازانبم على تعلقيم بم واتقطاعبم إلمبم فس لبهم راب 1ة السماع» 
فأصبحوا لا مشون ولا يعماون ولایبصرون ولا يسمعون » فكيف ينفعون أو 
يضرون ٢‏ وکيف رجون ويۋماون 1 . . . فانقغلع ممم کل أمل ورجاء . وهنا 
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الترتيب فى تجزم وآسجيل ضعفبم فى مكان من الدقة والإراعة لأيسع أأجحد 
العقول وأ كفرها وأعننباً كبر ياء وجبر وتا إلاالتواضع إزاءها والنسلم هما بالاعجاز 
و بصحة الانتساب إلى احق جلت قدرته وعظمته » و إلا الاعطاء ها بالید » يد 
الصغار والتضاؤل والتخاذل . 

وقوله : د قل ادعوا شرکاءک ثم کیدون فلا تنظرون » نثيجة لما تقدم هى 
فى تهاية الدقة واابراعة والانسجام . ذاك أن الله قد أبان الدلائل أولا على أن 
أولشك المدعوبن عاجزون مزا اما ء ليسوا أهلا لأن يدعوا ويستغاثوا 
لأنبم ليوا قادرين على أن يئنه وا أو إضروا . وقد ذ كر من الدلائل على هذا 
المثاهدة ء وا لمشاهدة هى من أص مق الأدلة الصادقة . وهنا الدليل المشاهد 
الوس هو أن هؤلاء اده وین قد فقدوا آلات العم ل كلبا » ففقدوا الأبدى الى 
بەاشون ا والارجل اتی شون بها » ونق دوا آلات البصر والسماع التى بمكن 
أن روا بپاحال دانم ؛ أو مهوا بها هتافهم ودعاءم . وعز زهذا البرهان القاطع 
بأن حدام اثلا : د ادعوم فايستجيپوا لک إن اکم صادقین » . وهذارهان 
حمى آلخر على ضلال دعاة الاأموات ء وعلى ألم فى غفلة عن دعام لا بحسون 
ميا دعاءه ولا إعامون حاله . و بعد أن سجل ءلى الدعاة هذا البرهان الباهر » 
ودل المدءوين هذا المجز الظاهر ء عاد عودة المنتهر الواثق من خذلان خصمه 
المطمين إلى أيه ءفقال :« آل دعو شرکاءک م کیدون فلا تنظر ون » اى إذا 
أصررع لی دعاء ش رکاش وأصررتم على آم ينفهون وإلضرون ويستجيبون 
فاا لا تقر ذلات ولا تقب له بل تانكر ه ولرفضه » فلا تخاف أو رجو أحدا من 
تدەون وتخافو ن وتؤه‌اون» فان کان هذا الذى نقوله وننتحله لایعچبک ولا یعیجب 
1 شرکاء ٤ f‏ لأن فيه إعراضاً عنم ونكراناً اسلطانېم وأمرم» فأجعوا ات وم لی 
لیذائی والاتتقام منی » ولا ۲ دخر وا وسماً » ولا ر جولی » أو تنظر ونی » أو ترفقوا 


لتيجة ماتقدم 


قل أدعوا 1 
رم 


کيدون 
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بی ٤‏ لای نالم آدخر وسعاًفی كراد دک و نکران شرکانک » ول بال بک ولام 
فازونی حر ا بحرب » وجفاء جفاء» و إیذاء پايذاء « فادعوا کک کون 
فلا تنظر ون » . فار ن تستطیمو' لأت ولا شرکاڑ ک شیئاً من هذا فلا شك فی 
فاد آمرک وضلالک ٭ ولا شك فی جز شرکائک ۾ عن أن پفماوا شيئاً لا ضر 
ولا لأ اذا ایا عاجزين عن ضر أعدام وأعدائک فلاشك فى جزم 
عن نفع أصدقانم » فاذا عي وا ری ارا ری و ر ا 
فی زع ؛ فم بلا ریب عاجزون عن فمك أثم وتم الأرلياء الأصدتاء هم 
فی ما زعم . فالذى لا قدرءلى الضر لا بقدر على النفہ » والذى يقدر على النفع 
يقدر على الضر . فعجز حؤلاء الین تدعون من دون الله عن أن ينالو لى إسوء 
٠‏ وقد نیم آنا بکل سوء ‏ لائ أدعو الناس إلى تركيم ورك عبادتہم ودام 
دلیل یح تائم على نم عاجزو ن عن کل شی ٬‏ فاون عن تقر وا إامېم ودعو م 
وءٻدوهم » غافاون > كذلك »عن يمادونېم ویدکر ونیم . . . وهنا ٠ن‏ أعظم 
النحدى والتهجيز لأ ولئك المشركين الغار بن ولمؤلاء المشركين الحاضر ين . 
وقوله : د إن ول اله انى زل الكتاب وهو يثولى الصالين » تعد 
ولمج ز آخر لن آشرکوا ر ېم و بدعائه » وهو کالسبب لا تقدم من‌الاعراض عن 
کل شر یك وعن کل اوق وعن کل ماسوی ال . لأن من کان اليد الأ عظم 
والمالاف لکل شي* ولا ورا له فان بای پغیره » وان يبا بأحد ەن 
وعبیده » وان رهب أو يېا . من خدم مولاہ ونصیرہ ری ولا مید »لمن 
٠‏ أهل السوات ولان أهلالأرض . لأن السيد الأعظم العلل ء المالات لكل 
افا كان ولا ولميرا له وق ما ةلاه أطاعه وه خننمة سادقة 
حيحة - ل يبق هنااك فرق بيه وبين امقر بين إليه تعالى ء الان يدعوان 
و رجو ن و يسألون الشفاعة والوساطة لقر ميم ممه وحفاومم لديه . لأن المقر بين 
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اله »ن عباده وصفو ة خلقه ما قر وا منه وحظوا لدیه تمالی إلا للم خدموه 
لعالى خدمة عبودية صادقة صالحة صحيحة . وهذا هو الذى يقرب العباد إلى 
رمم ومولام المحی لا غیر ه » لأّنه لیس بینه تمالی و بین أحد من خلقه نسپ 
ولا قرابة سوى الطاعة والمبودية . فن أطاعه لمالى وعبده فقد خد حظه من 
االقر ى والزلنی لدیه بقدر طاعته وعبادته . ومن لا فلا ۰ 
وى الا ية احتجاج على المشركين الطيف خنى لاإيفطن له إلا من أعطى 
خہاً الکتاب اله . هذا الاحتجاج اللطیف مأخوذ من قوله تالی : د إن ولیالله 
الذى نزل الكتاب وهو تولىالصالين » , وخلاصة الاحتجاحأن اله قد لم 
رسوله أن تول للشرکین العابدین غیره ممه : شان ما بینی و بيد ف القصد 
والغابة والمطلب وأخذ الطر يق إلى الله » فأنا قد وليت الله وحده » فدعوته 
وسألته و رجوته وخفته وأملته » وعذت به وأذکرت فيه » وا نقطمت إليه وحده : 
غل دع غيره ¢ و عبد سواه 2 أرج عبداً من عبیده ¢ و ذل لاوق من 
خلقه » ول بط يدى بط ذلة واکان إلا له لعالی : فکنت کلی فه»فکان 
اله جیای ما فيه من أنواح المباداتوالصاوات والضراعات » وکان له ماتی عافیه 
أيضاً من ضروب الا مال والرجمى والمساب والقاب والثواب . فكدت له 
وحدہ ملا الما > وای وجہه اوجہی متوجاً منصرةاً <( أمج ميناً ولا 
شالا : 1 أعج على غیره لا بقلۍ ولابشۍ من قالې ؛ فېو ولیی وحده لا وی لی 
سواه « إن ولب الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالمين » . وأما آم ٤‏ 
ہما امش رکو ن اکم له الى وحده ولاکتم لاأصنامج أا » بل أثم شركة 
بینا ملت والباطلءفکان شم ما هو له التق » وکا منك ما هو لغيره الباطل » 
مكنم مشرکین: إذا دعوت الله مرة واحدة دعر تم سواهمم‌ات » و إذا رجو م 
اطالقنارة واحدة رجو .ف تاراتءو إذا بطع أيديكر إلىالمماء تدعونإله 


مثل المشرلة 
£ لوحب 


لیس المابد له 
کاو زع بين 
الشركاء 
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الاء سمت وهاإلى الأرض تدعونسكان الأرض من الأموات الراقدرن تحت . 
الأحجاروالتراب» وإذا ارتشام باماک وحاجاتک إل الله | پش * هذا عن أن 
نبوا مہا إلى الق الاسشل ارا فت ندا ا موی و بین أشااء !لر 
البوالى» وإذا سفكتم شرطة محجم دما ذلا وعبودية وسكا لله » سكم بارا 
وانپارا من ذلك E‏ للحلقه العاجز ين الضعفاء ., فكثم. 
هكذا مةسمين بين الق والباطل وامكن قسمة غير عادلة ولا «نصفة » ْک 
نصیب الباطل مک م وف أعظم وأن من أصيب الق » فكتم : شر اله 
وأضل اللدم » وك نم ثل السوء والغباوة والبلادة للأرقاء الحائنين ادر 0 
الجاهاين . هذا من شل شلک » فشتان ما بین وبینک | 

وقد ضرب الله المشل لعبده الخاص الموحد» ولعبده ك المعدد بتوله 
من سورة الزمر : « ضرب اله مثلا رجلا فبه شرکاء متشا کسون » ورجلا سلا 
ارجل » هل ستویان ثلا؟ الجدقه بل أ كثرتم لا امون ». فالرجل ا ماو لمدة. 
شرکاہ تشا کین متخالنین ۔ والشرکاہ لا بدھم من التشا کس والتخالف _ 
وهذا ثل المشمرك - ليس د وكالرجل المماوك لاك واحد » السام المااص لن 
الشركة والمشاركة » ومن الملاف عليه والمشا كسة . وهذا هو مثل العبد اأوحد 
العابد لله وحده لالص له « من‌الشركات الا جنبية »ال جارة الملهوئة ... فن كان 
دعاژه و رجاژه وخوفه وحیاه ومماته موزعاین فلان وفلان من الاحیاء والاوات» 
وبين الق والہاطل » فایس هو مثل من‌کان ګحیاه ونماته ودعاژه و رجاؤه وځوفه 
وعبادته وکل شی فيه وله ا خا ال لاحق لاشر .ك فيه للباطل وله 
حظ . وذلك ان الذی بكرن و :ین‌الش رکاء لابد ان ختضموا فیهو پٹشا کا 
وأن برغب کل واحد نیم فی =ظالا . خر فیه» وان بطم الشريك فلان فى 
ماصرف لاشريك فلان الا" خر ن اعتادان تقدم إلى الشرسخ البدوى لدد 
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كذا من الةرابين والضحاا والمدايا » أو إلىغيره من المشالخ» فبدا لذلاكالمشرك 
الصارف ماله لاب دوى أن صرف بض ذلك أوكله إلى شيخ 1خ ركالشيخ 
الراعى أوالد رق أو ال يلائ مثلا ءفصبرفه» فلا حالة من أن إغضب ذاك الشيخ 
المعبود آولا لا لاله نام إغاء له والا ءراض عنه إلى سواممن الشركاءء ثم لامحالة من 
آن پنتقم من عبدهأو شر که إن استطاع وابد ٤‏ إذاً کان قادرا »کان راض ذا 
الى ةدم إليه وإلى قيره من السدايا والضحاا والفرابين والنذو ر . وشل هذا 
يفل غيره ٠ن‏ الأشياخ ولا فر . ولمذافان هؤلاء اسا كين الفتو ين بأل 
الةبورء الذين يتةدهون إلام النذو روالداياإذا حدث لأحدم حادث فل يتقدم 
الم ا کان قد اعتادأن ققدم به لم كل عام » فأصيب مصيبة» زعم ن تلك 
امصيبة من الشيخ فلان لاأّنه قد أعرض عنه وأساء معاملته إذ م يذهب إليه وم تي المشر كه 
ہد لہ ١ا‏ اعتاد أن م دی » فراح پاتی ذلك ويدفعه بااضراعات والتوسلات وأوهامه 
وصنوف المدايا والصدقات . وهذا لأ نهم يعلمونأن المشابعخ لا بد أن يغضبوا إذا 
1 اوا إن کارا ا رون بأٺ طوا رهم بزعون أنېم برضون ذلاك 
و ی جازو ن عايه» ولابد أيضا أن ينتق وا إذا أغضبوامتىكانوا قادر بن على الانتقام 
وم عون أنېم قادرون . . . فالذی پتقدم إلى‌فلان وفلان و إلى الق والباطل 
بالدماء والسؤال والنذ ور والمدايا والصدقات والقرابين لا محالة من أن تقوم حوله 
معارك انتقامية وخلافية » ولا عالة من أن يفلم فيه الطلاف و يشتد ءوأن ياسع 
طاق الآشاً کس والمہراع حول وحول عبادت وعبودیته ؛ولا محالةنأن بقارن ذلاك 
بالظال والہ۔ حوان إذا کان شو“ ما زعوه حقا وصدةا .وامرۇواحد لاکن أن 
رضی منه جمع المشاعخ بنذو ره وهدایاه وصدتاته وتعا هودع واتهو"إنا نقطم إلى 
ذلات کله وأعطاه کل جسمه وعقله وقلبه وجپله وغباوته و بلادته ؛ بل وان حمل 
من ذاك مالايطيق . فلا بدإذن من أنيقعفر إسة الأ وها والخاوف من‌هؤلاء الذين 
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لا يقدر على إرضام م کاہم ٤‏ الزن لا ال2 أن یسم یلا رضانہم ١‏ )واناه السمی 
والجد والہمل a‏ بد إڏن من ان [ شمسا »هول «کدرد او وا 
والقلب والننس مادام رجو ل و اف فلاا ۾ و حاول ان برضی فلاف ماله أو 
دعئه » ون يدفم عن ماله و ولاه ونقہه بطش فلان الغاضب الناقم الثار لا ته 
من المقاء والمجران والنسيان اروحه وضر مه ولقامه الذى نطاب الكو 
وا مارح والمرج والبخور والأطیاب ...و ادا شق وجل ٤‏ وهو أ بدا 
فو زرا معب . فاألعسه وأشةاه وأ لبه ! 
وهذا من الحال أن الباطل ان کون کعبد خاص وحده لاشر رك لا حد 
فيه : لا فی دعائه ولا فی رجاله ولا فی خوفه ؛ ولا فی سياه وماته ولا نی شی* منه 
لا سای ولا اجا . ذلك أن هذا الذی اص ار به وح ده لابدأن ری وأن 
3 بإاله وتطيب حاله و يسكن إلى عقباه حا يانه قد لاع ربه وأرضاه وتقدم 
إليه ‏ عا امه به من المبادات والفروض وال راض والضراعات والضحايا المنسوكة 
ر وحسده لا ند له ولا شريك . فلا بد أ أن پیش مید عز زا قویا بره 
و یی انه وتوحیده و إخلاصه ۲ لا بخاف غور ولا بای سواه » ولا پرج رکائناً فی 
السوات ولا فى الارضين خلاه . فیحق له حینئنن أن رقف فی وجه الزمان 
وألوجود کله لا ا ولا عورا »و ګق له حرنئدذ أن سمو عسل کل شی" 
دون ايه » ون يتناول جد الياة وشرف الزمان اغتصابا وكرها أو رفا وتام) 
لا ۋالا ولا القاً ولا رجا » وأن يقول بحاله ومقاله أرضاً : 
إذا صح منك الود فالكلهين ٭» وکل الذى فوق التراب تراب 
فليتك تحاو والياة مررة » وليتك رفى والاًنام فضاب 
ست الذی نی و بنك اص * وبیی وبين العالین خراب 
کک ا عبد اه وحده » وعد الشركاء المتشا كين المتخاصمين . فيل 
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بیستویان »شلا » وهنا مایدل عليه قوله تمالی :« إن ولی اله e‏ 
وهر تول الصالحين € ۰" 


وقوله واذین تدعون من دونه لایستهلیمون سرک ولا فن نعسېم ينه رو ن» 


أساوب آ خر من أساليب النقض على دعاة غير الله » و برهان قاطع قاهر على 
بطلان اع من راحوا يدعون و يسألون من لا قدرون على نصر أنفسمم فضلا 
عن أن يقدروا على نمر غيم . وأى مخاوق سنطیح أن بنتصر عل ربه 
وخالقه لنةسه أو لوليه وأی »دعو بقدر أن يدفع‌عن تسه أو و عن‌غیره ما آراده 
له به وله 4 وان کون عنجی ۰ ٥ن‏ عذابه وعتابه وۆضائه وقدره ۴ ال حل ج 
لا لستمليعون لصر انبم ولا صر غیرم ء ولا درون على أن يدفموا س 


` أجل وأغى من آمل نه ر ا من‎ l4. ما رشاؤء الله هم‎ Es 


ل بطم أن ينتصر لفسه ¢ ا من لا ر قدر رعل ادنع عن حال 
وهذا طاهر ف أن الانکار مجه إلى دعاء العماجز ن الضعقاء لذن م ا 
أبداً إلى فصرة لاصرقادر » وهو أيضا واضج فى الرد على دعاة الأموات . وذاك 
ألم عاج ون عن هذا النصر عبزاتامً ظاهرآ . والاً ية وافحة فى منمة من دعوا 
٣ن‏ م مهدا المكان من المجز والضعف » ومذ نان الا ية تتجه إلى دعاة الموقى 
بان قال م :دوالذىن‌تدعونمن د ونه لايستطيمون نهر ولاأننسبم يلەرون»› 
وإذا فيل هم هذا بقدروا عل آن پنازعوا فی شی من ¢ فېملایقدرون ان بقولوا 
el‏ إستطيهون ضرا ا ولا ا استطيعون رضم 1 درون ن 
ولوا : إ ننا ا .م يدهو r‏ 3 لایقدرون أن يقولواً هم نە ر دم 
أو ينصرون اسيم . فاذا وجه ell‏ إذن قوله : « والذين تدعون من دونه 
لا بستطيعون » الاأبة كان ذلك حةا وصدةا » وكانوا عاجزين عن الللاص منه . 
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فالا ية رادة علمم ردا مرا واضاً . والاسم اأوصول والضمائر بينة فى أن 
لاء ادعو ین الذین أنکر اللہ دعاءھم کاوا عقلاء لا جادا کا زعم . 
وتوله : « و إن تدع وم إل المدی لا یدموا » ترٹوس بالغ منم وقطء لکل 
أل فی الاتصال مہم کیف کانوا وأین کانوا , 
أية أخرى ‏ رتال من سورة العدكبوت ؛ « ٠ل‏ السن اتخذوا من دون الله أولياء كثل 
العنکوت انخذٽ ٻيتا » و ٳن وهن اابيوٽ لبيٽ العشکوت لو انوا يمون . 
إن الله لعا ما یدعون ن دونه ٥ن‏ شی " وهو العز بز الححكم . وتلاك الأمشال 
نضر مما للناس وما إمقاما إلا العالون »> . 
و وقد ورد إنکار اتخاذ « الأولیاء» »ن دون الل فى ٠‏ اض م کر ة مثل قوله 
د ولا تتبعوا من دونه أولیاء » قلیلا ما تذ كرون » ومشل قوله : « قل غير الله 
آذ ولا اطر ااسوات والأٌرض » ول قول : « إن ولى الله الذى تزل 
الكتاب وهو يتولى الصالاين ». وقوله : « وأنذر به الذين بخافون أن عشروا 
إلى رمم ایس هم ن دونه ولى ولاشفيع ل ېم پنقون ». وقرله : « مالک" ن 
دونه ۰ن و لی ولاشةيم أفلد تنذ کرون» إلى آیات ارق . ولكن هذه الأية 1 أية 
« الەنکوت » لانظیر ای تقر يع ٠‏ من اخنوا أولیاء »ن دون الله » فقد بالنت 
عق وهن مرم ووهین عقائدم و إمهاء الا ساب الى يتعلةون ماو إعلةون 
ما جام وامام وحاجابم » ولیس اذل ولاآوهن ولا 8 من جل الیم 
کشل المنکوت فى الضعف والذلة والوهن وا مبائة » وجل عقائدم و أعامم الى 
پشیدون دلا جاسم ویلتسون مہا رضا اله ؛ ورجون ما أن ڀٺالوا جئته 
أمثال القرآن ودا ر کرام هكثل بيت الممكبوت » وهو أوهن البيوت فى الضعف والوهن 
- ف توحيد الله والقارة واطون واوان . وهنا الأشل انى ضر به الله لال من الخذوا الأولياء 
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من دون الله من أبلغ الأمثال الفرآ نية » وأمثال القرآن التى ضر بث للدعوة إلى 
:التوحيد والزراية بالشرك والمشركي ن كلما.مذا المكان من القوة والبراعة والشدة 
ېدا الل وکل سورة الج ف قوله تہ۔الی :د یا ہما الناس فرب مشل » 
إلا ية » كل سورة الرعد فى قوله : د له دعوة الق والذين يدعون من دونه 
لاإسنجيبون مم بشى إا كباسط كفيه إلىالاء »الأية» وكثلسورة الزمر فىقوله: 
د ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکاء متشا کدون ورجلا سلما ارجل ؛ هل پستویان 
مثلا ۴ ا لحد لله بل أ كثرم لاي مون» » وكالمثل فى سورة النورف قوله :« والذين 
كفروا أعماهمم كسراب بقيمة ٠‏ الا يات . وضرب مثل الع كبوتء ثلا من اتخذوا 
الاولیاء من دون اهرادبه أ نکلا من هؤلاء بأوی إلى رکین‌غیر وثیق »و شید آمره 
عل وهن القواعد و رید ناته يما فيەحتةه وهلا که » و پتعمپب فمالار ,م ولایفید 
المنکبوت ج فی ناء پیا وتو ينه ولسجهوهندسته لتجد فيه امأوى وا تقر ثل النكبوت 
والفرار » ولكن أقل شى وأهدأ حركة وأضعف ر ,مح تنسف هذا البيت ما فيه 
من بناء و بنائين» فتخسر بيتها وعملبا » وتضسر نفا أيطاً » وذلك هو الحسران 
المبين . وكذلك المشركو ن باله .ا متخذون من دونه الأولياء والأ نداد ينصبون 
أنفسم و يشتون أبدانهم و برةونها بالأعمال ال جسيمة المرهقة الشاقة عل النفوس 
وال بدان - وهم مشركون برهم - طلباً ائجاة والسمادة » وتقربا إل »ولاه احق 
هذه الأعمال المشركة » ويحسبون أمم بذلاك قد اخنوا لنجاة سبابما 
و وسائلبا » وأعدوا للقاء الله وئيل رضاه عدته . ولكن ماعلموا أن الشرك يعبط 
العمل » وأن العبادات الممزوجة بعبادة غير الله تذهب هباء باطلا. . . فبلكون 
عا ظنوا فيه النجاة » ويشةون الا بد le‏ آرادوا به سعادة الا بد ... فیخسرون 
أعالمم ويخسرون أنضسم ويخسرون سدنهم » وذلك هو اللسران البين . 
وكذلك أيضاً هؤلاء الشركرن يلتجمون الحيرات فى دعاء الأولياء الماجز ين 
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و إؤءاون البر كات حول قبور الصالمين المالكين » ويقر ون إلى الضر .ع 


کہشا لینا لوا بدله تجلا أو جلا أو كبوشاً › , TT‏ 
لبأځذوا جلما أ و جنم رات » و يدع ونه مرةليأحذ بأبدم مرات . هکنا تون 
وهم حسبون امم بذلات پکسہون رضا اح وخيراته و برکانه ولواب الله 
ومرضاته . ولا بدرون ا بذلا بتعلةون وی الأسباب و شر اون ٠ن‏ 
الراب » ون مثلم کثل العښکبوت اتخذت بیتاً و إن وهن البيوت ت 
العنکبوت لو کالوا ب امون . وله وذ باه من أمثال السوء . 

لی آن يقال :ا مى اغاذ الأرلياء ٥٠ن‏ دون اله » ٠ا‏ معن هذا أللث. 
اطم ١‏ والجواب أن يقال : يفسر هذا الأناذ وهذا الذنب قوله فى الأبة : « إن 
اه 4 دون هن دونه هن شی وهو العز بزالحكم » . فیعد أن ذ کر ذنب. 

من انوا أولياء ن دونه و زج ر المنخذن هم 2 بالدعاء فقال « إن اتی 
»ا يدع ون ٠ن‏ دوٽه من شىء » ولو کان اتخاذ الاولياء ایس ہو الدعاء فم »أو 
ليس الاعءء من معا ثيه کان وله فی الأية « إن ايه e‏ يدع ون هن دنه من 
شی » لا کان له هناء ولکان النظم .د شا . وتزه الله كلاه عن الاختلال 
رالاخلاف والآشویش . ااذ الأولياء »ن دونه تسای معناه دعام وسۋاهم 
والاتقطاع إلممم وإلى قبورم اتجاعاً لار مات والب رکات کا فل هؤلاء 
الما كفون اليوم على أجداث | شا : يدعون و إسنغيشون و يتعرضون اشفاعات 
واابركات المزعومة المكذوبة. 

ويضمر أيضاً هذا الاضاذ ما د كره القرآن عن المشركبن وءاذ كرته ادير 
عنهنم . وذللك أن الذی ذ كره القرآن عن القوم وأشاد به وأعلن ملامنم ٠ن‏ 
جرائ هکثیرا هو دعاژم غیر الله وس امم الخاوقین ا اجات وال مال . وقد قدا 
الدلائل على أن الكتاب 3 القوم على أن زعوا أن غیره تعالى خا أوبرزق 
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أو عي أو ميت أو يساوى الله فى ات درة والقوة والقدم » لأن القوم ل برعوا 
شيا من ذاك » ول اہم أيضاً أن زعموا أن ماوقا هو ابل » أوأن نكر ا الله أو 
انکر وا قد»ه أو قوته أو سمطانه أو جلاله أو شیثا من کلاته لمہوها عب دا ٠ن‏ 
عبیده » ول مہم أبضاً أن زعوا أن شيا ف المالم ) بخلنه الله وأنه لاعيته ويفنيه 
مئ شاء » لأّنهم م بزعموا ذلك » بل وم يلمهسم أن سجدوا لغير الله أو ركواء 
لأنبم - فما إظلهر - ل يفماوا ذلك . و إا لامبم دلى دعاء العباد وسؤال الخاوقين 
وأمرهم بأن يدعوه وحده و بخلصوا له الدن والبادة. وهذا مامتلا به الكتاب 
ومادلت عليه آيانه وتفاسيره . و إذا كان الكتاب إنما لام المشر كين على أن 
دعوا ذیرہ ء کان إنما ہام عن ذلك وأخبر فی عرض ارد عامہم آنہم قددعوا 
الخاوقين » ودعوة الق لانكون إلا لله » وأما دءوة غيرء فى الباطل والضلال 
والمہل : إذا كان هذا كله قد دل عليه الكتاب وجب أن نفسر ااذ الأولياء 
هنا مدا المعنى : بدعام و رجام والانقطاع إاجمء ول اصح ان رالا یات 
ما لایصح و ٤ا‏ یدل عایه ال کاب ولا ما آنکره . فان القرآن چب أن رجع 
مضه إلى بض » وأن بفسر مله ٤نص‏ له وحتمله بیقینه وخافیه بظاهره . وهن 
غير الممكن أن تفسر الا ية وغيرها من الا يات ما يكره الخالفون الحرفون. 
فان غابة مابمكن أن يفسروا الا ية بهأن يقولوا إن معنى اخاذ الأ ولياء »ن دون الله 
الذی ہی عنه الکتاب هو عبادتم . فاذا قیل طم : اننا هذا ء ولن ماف 
عبادمم ۾ زعموا اآن عبادېم ھی لسو م باللّه والاعتقاد بام مثله فى الة_درة 
والاختيار والسلطان مم دعام وسؤاطم .و بخن علم أن الكتاب قد أنباأً عن 
المشرکین فی ايا تكشيرة ءماومة اہم م یکونوا یعتقدون بأن شیثا مساو لله فی أمر 
من الأمور» ول يكونوا يمتقدون أن شيتاً من الأشياء خارج من سلطانه ومشيئته 
وأمره وقہره » بل کائوا بقولون و یتنقدون أن الله خااتی کل شی خد بکل لاصية 


باسیرھ مللا په 


او يقولوا 


سوچ — 
حى أصنامبم وآ هنهم . فنا لمكن أن یکن صصیحا فی تفسیر الا ية ولاف 
ارات ل نه باطل فى تسه . 
1 و بقولوا : إن معفى ااذ الأ ولياء هوالزعم والاعتقاد ب ضر ون ونون 
و بت رفون و عون و منعون »م دعام و ۋام . ذا قالوا ذلاک قيل هم dl:‏ 
هذا هر مالمتقده و برعمه ھؤلاء العا كنون على القبو رف قبورم : pil:‏ لعتقدرن 
آم يضر ون و بنفعون و إهطون » و إذا شاءو»نعون . ولولا هنا الاعتقاد | 
سأاوهم ولا روا لهم ولا عبئوا مم فى حالة من حالانہم ¢ یر أننا لاندکر 
اپ لعتقدون آن کل ما غماون لایفعاونه إلا پاذن ان ورضاه »وللكن ۾ هذا هو 
اعتقاد المشركين أيضاً فى آلمنهم . فلا فرق بين الفر قبن . 
أو بقولوا إن ممنى إخاذ الاولياء هو السجود وال ركوع همم . ذذا قالوا ذلك قيل 
هم : إن القرآن قد أخب ركا قدا بأن ا مشركي ن كانوا بدعون غير ه » وقد لاهم 
وأ كفرهم على هذا الاعاء » و يلي نہ مکانوا لسیجدون لذیره ۾ وما ورد هنا 
فاع - إلا فی قولہ د لانسجدوا اشس ولا لاقہر واسجدوا لہ انی خلقہن 
إن تتم إیاه تم دون » ونی قوله حکاية عن المدهد د ودنا وقومما پچدون 
شس من دون الله » . وأماالدعاء اء الہی عنه فی عشرات الا يات . وهذا 
يحتمل أم رين - كا تقدم » أحدهما أن المشركين ل يكونوا إسجدون للاأصنام 
وإ ما کانوا یدعونما و یسالونما فقط » وعلی هذا تتکون عادتم لغیر الله هی دعاژم 
غیرہ ٭ وٹائی الاحتالین ان یکونوا پسجدوك للاٴصنام و رکمون کا کائوا پدعونپا 
و رجونہا » ولکن يقال صل هذا کیف حدث القرآن عن الدعاء ونہی عنه و زجر 
ول ین هكذلك عن السجود وا رکوع ولا يبق ذا جواب یح حیلثذ غير أن 
قال : إن الفرآن قد أعظم من شان الدعاء ونی عله ولام عایه کٹیرا لانه 


أعظم من السجود والركوع ء ولان دعاء غير الله أقبح أنوام الاشراك ءهذا هو 


الجواب الصحيح ءن هذا السؤال الصحيح » وهذا يدل على أن دعاء غير الله 
شرك عظم لا نه عل من السجود وا ركع لغیره » ولا خلاف فی أن السجرد 
للمخاوق شرك باله وعبادة لذلاك الخاوق . . . وأيا اخترنا من الاحتالين فو رد 
على عاب القبو ر . ولا يشاك بصير بدين أنه إذا كان السجود والركوع لغير 
الله غر كان سؤال الخاوق الميت هداية القلب » وغفران الذنب » وشغاء 
الريض » ورجع الغائب أدخل فى الكفر والضلال المظم . 
افلا مفر من تفسير أتخاذ الأ ولياء فى الأبة باعتقادات هؤلاء ال جبلاء فى هؤلاء 

الأولياء من دعام وسؤامم والانقطاع إلهم رجاء شفاعنهم و وساطليم ونعبم 
وضرم . فالا ية من أعظم البراهين على بطلان الرجوع إلى الموتى وأصح الحجج 
عل فسادأمر هؤلاء الماكفين علىالقبو ر. ومن العجيب أن تكون هنهالا بة بعض 
ماف الكتابهن ا لض على إفراده تعالبالدعاءوبالمبادة وبکل معنی من‌ممانا 
يظل الم امون يدعون أصحاب القبور وينازعون فى دام ويحاولون اختلاق 
الشہات على ذلك ٤‏ ثم لا یقنعہم هذا حتی پنهبوا إلى انہام الكتاب ذه 
الفضائح الوثلية + و بزعموا أن فيه يات نزلت فى دعاء امو وف الم بدعاېم . 
ولعوذباله من هذه الغوايات . . . 

وقال تعالى حكاية عن رسولہ ارادم من هذه السورة : « وقال إنما امخذم 
من دون الله وان مودة بیدک فی المياۃ الد نیا ثم بومالقيامة یکفر بعضک ببمض 
ويلىن بەضم بمضاً». 

وهذا يدل على أن المشركبن ما امخنوا الأوثان ولاعبدرها من دون الق 
إلا مودة ووی ما وغراما ہا » فكاًنم قد عشقوها ا تمش الصور وا جال 
االحسى الصبادق أو السكافب » وكأنم إنما أنوا وضاوا من طر يق الحس لامن 
عر يق.العقل والقلب » أى كانم رأوا الوثان والا لمة التى عبدوها صورا فاتنة 
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شنا مغر ية فوقعوا فی هواها وعبادنہا وتالپہاء و پقوا فما لانم علموا أب 
تستحتق ذلك لاما من الأم والسلطان والضروالنغع وام ماه والمنزلة عند الله 
فہم ل إملوا شیا من هذا ول قم لدم برهان واحد » ولا شبه رهان عليه » بل 
لاشك آنمم ما وها إلا کا وله الماشق من یعشته : کلا٥ما‏ سحر ٢ا‏ ری وشہد 
لا ماعل ووجد . وهذا مس لا ریب فيه ء فان امشركبن إنما ضاوا وأخذوًا من 

طريتى العين والبصر . وذلك أنهم رأوا الناثيل المائلة والصو رالرائعة والز, 3 
والزخارف ا منصو بة عن المين وعن الشمال » ووج دوا الروائح الزكية والأطيابه 
الفواحة » والبنايات الفخمة المشيدة وا لميا كل المظيمة الجودة ؛ رأوا ذلك كاي 
حول الأضربحة والقہوروفوق الأٌموات فہالم فا كبر وها وهاموا بها غراماً » أو 
فى الصحيح هاموا باز ينات القى قبل مم إنها فوق الشينخ فلان والولى فلان » 
فتصاعد هذا الغرام هذه الزخارف إلىعيون المشركين ا مسا كين» ثم انتثر عل 
قاو م وعقوم وأعضام » فصار شرکا وعبادة وأفتتاا وضلا کیرا . ولرله 
هذه الإخارف والز ينات المنثورة هنا وهناك عن مين القبور وشمالما وفوقاو حولم 
لا کان ماکان من غرام الضلال وضلال الشرام . وقد فطن سدنة هذه القبور أو 
الأصنام ذا السر المظم والنتنة الكبرى دوا تجميلما و زخرقتباو إحاطبا 
ما ری وتن حتی جماوها شركا لا بصار ال يلاء المغفلين » ومصاید ليو م 
ونقودم » لیر وم مایم‌رهم وما رخصون عنده غالی أمواهم وقاو بهم وعقوم » وما 
يصطاد ونم به كا تصطاد الرأة الشوهاء القبيحة شبوات الرجال المغفلين بالا صباج 
والخلل الزاهية اللادعة » و إن كان حت ذاك الشي كله والقبح حسما قايما . ولمذا 
فنك لاجد الزحام » حيث تتصادم امنا كب والأقدام » إلا لدى القبو ر المزخرفة. 
الحاطة بالقباب والاأّثواب وسار ما هناك من البدع الى حظرها الاسلام جدا' 


ونادى على قبحها وفسادها » و إن كان المقبو ر المدفون المقصود صغيراً » بل 


ل “ 


و إن کان فاسقا أو ضالا أو افر بالل العم . وأماا معدم من الزخارف والز ينات ء 
فان جد لدیه من هؤلاء الضلال أحداً و إن کان ء ن كان فضلا وعاما ونباهة شأن 
وشرة » و إن کان من أولاد النبوة وسلالات الرسل . ومن ثم فنك واجد حول 
ضرم البدوىما لن مجدهحول ضرح آخرمنآضرحة الصا مين والعلماءالر بائيين 
الذين بزن الواحد مهم من أمثاله الألوف لو کان هذا الٻدوی ممن آوزن مهم 
الرجال . هذا ٠٠لا‏ شك ومالا خلاف بين البصراء فيه . ولولا هذا لما عي مخاوق 
ماوقا إلا من شاء الله . وذلك أن عبادة ا لحاوق لیس ما رح من برهان ولاطین 
من حجة مكن أن يقم فيه أو خدم به إنسان. فالخاوق ولا - سما الانسان - أذل 
وأ وأحقر من أن اتس ا وحقيقته عل أحد» فيغر به هذا الالتباس بعبادته 
وتالمه » وبابتغاء اطاجات والاٌرزاق بین يديه وقدميه ميتاً. ولكن هذا الداع 
الآ نصہوه فوق بره هو الذى له النضل فى الاإضلال وف تأليه مانحته ٠ن‏ المظام 
البالية . ولأجل هذا كان نى الاإسلام شديداً هن زخرفة القبور وخاع الز ينات 
لبها ء وكان نميه شديداً كل الشدة عن العناية بلقو رن والرفع من شأنهم ء وكان 
هذا الى حذار هذا الضلال وحذار هذا الفساد المشمود حول الأضرحة المزخرفة 
والأموات المءظين . ولكن هؤلاء المبلاء خالنوا هذه المنامى » وجباوا هته 
السك الوالى » فزخرفوا القبور أولا » ووقموا فى عبادة مازخرفوه ثانيا . وله 
الامر من قہل ومن بعد . 

ومن الدلائل على أن القوم ماعبدوا الخاوقين إلا تمشقا وغراما أنه لامكن 
أن ينتفعوا ببرهان يقام هم على بطلان تلك المبادة » ولا مكن أن يقلعوا عن 
ط لام لجة قاهرة بر ونما بأعيلم م إلا القليل النزر . وذات لأن اأسألة ليست 
سا مل ورهن » ولا حجة ودليل » ولاءسألة عقل و بصيرة » و إا هى «سألة 
غرام وحب وءودة . والب والغرام والودة لا مجدى فا البراهين واچ 
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2 ۶ 3 ذلا تقر ه لمن ¢ و ۹ و ولالبصرء 


ب مض u i‏ لام من اع ا اتر اننغاع مله وعامه و رما 


ل الین 


2 عشی 
القبور 


اخری 
/ 


ل 


. فالمحب فى فلسفة الواة قم مرض فی الین لا فی المقل ولا فی القلب » وإ نکان دی ء 


من ذلا فعدوى فط من المين أو من حاسة أخرى . وهذا فالواجب علينا إذا 
أردنا أن تمالم مريضا من هؤلاء الرضى أن نممد إلى علإج عيشه لا عله ولا 
قابه ولاعامه » لبا هى المر يضة قينا . فاذا أردثا أن نمام مصابا بحب القبور 
ووی الا موات وجب أن جرد هذا الحبوب من زيناته وزخارفه وأن عر به ما 
خدعت به العيون من القباب والاأشياء الأخرى » فازيل كل ما هناك من 
هذا البلاء وندعه هو ورا به وعظامه البالية وصمته الخيف المفزع . وهذا يكفينا 
و نينا عن کل رهان وحجة وعم » وهذا كاف فى لغيير القاوب » قاو .هؤلاء 
الحبين على هذا ابيب . هذا هوالعلاج الصحيح الطبمى كا أرشد إليه الاسلام 
والنی‌الا كبر عايه الصلاة والسلام . و إذا اردنا أن نداوى مريضاً بحب صورة 
من التو دوجم من من الا جسام وجب أن نضع يده على مقا تلك الصو رةوذاك 
الم »وان بردها ما شنح و لوی و لغری › أو نبعدها عن إصره و ريد 
شپوته ال٬هن‏ . وهذا أجدی وأقرب إلى الشفاء والعملاج من سحاولة إقامة البرهان 
أو البراهين‌عل أن حمما جل وضلال ونقصان وجئون . فان الہیعادة دن مثل 
هذا قوم مام الارغراء به وا لض على النزید منه والمیام به و هذا هو الملاج 
الا سم الصحيح فى فلسفة الأدوية الملمية النافعة » وهذا هو الملاج اللمى الذى 
او إليه من ختمت به النبوات » ورسالات السموات » مله ایک زکی السلام 
ونوامی الصاوات ‏ 

وتال من هن السورة ابا د اذا رکبوا فی الناك دعوا الله خلصین لہ 


- 0غ — 


الدين ء فاا جام إلى البر إذا م يشركرن » 

وقد جاء هذا المعنى فى يات وسور ذات عدد . ومن الواضعح أن المراد 
بالشرك ف قوله : « إذا م يش ركون » هو الشرك فى الدعاء أوفى المبادات 
التىأحدها الدعاء . وذاك لأن الذى تقدم فى الاية هو قول :«دعوا الله مخلصين 
له الدين » » أى إذا ركوا ف البحر وخشوا الغرق والملاك أخلصوا له الدعاء 
والدن بلا ريب . امرك فى ر الأبة هو دعاء غير الله ء والاخلاص فى اوها 
هر دعاء اله وحده . وهذا لا أحسب ذ كيا منصفاً غالف فيه . 

وإذا عل هذا مل أن دعاء غير الله شرك بل وعبادة لذاك المدعو» وعل أن 
الشسرك بكرن فى الدعاء كا بكرن الاخلاص فيه . فہذا الشرك الذى لماه اله فى 
آيات ملي المشركبن حي ينجون من أهوال البحار وأخطارها هو دعاؤمم غيره 
تعالى . وظاهر من جميع الآ يات ااتى كرت فى هذا المعنى أن القوم لو ظاوا على 
ما کائوا عایه فی مج البحارحبن‌اشتد. هم اللو ف والفزع من الاخلاصوالانقطاع 
إليه وحده لکاوا مخلصين غیرەشرکین ولاکافر ین » ولکالوا ممتدحین غير 
»لوين . وذلات أن الة رآن قد أنباً فى جيم الايإت التى جاء فبا هذا المعنىأنبم 
فى تلات الاعات لصون له » والاخلاص هو أساس النجاة کا أن الاشراك هو 
أساس الملاك و الضياع الا بدى . وهذا الاخلاص هو دعاء اه وحدہ کا هوظاهر 
من الةرآن » ا أن الاشراك هو دعاء غيره فى البحار وى حالات ال موف والذعر 
وى هذا فالذان ہدعو ن الله وحده ولابأتون بل من أعال الشرك م مخاصون 
لله الدین کله » والذین یدءون غیره تمالی مش رکون و إن أخلصوا له جیع اعام 
وعبادام وأحوالحم حاشا الدعاء . وهنا ظاهر لاينازع . 

هذه بض دلائل الكتاب على ملع دعاء الخاوقین . ولیس هذا الذی ذ کرناه 

وأو ردناء الاغيضاً من رض وقطرات ن عیطات . وهذا الذی ذ کرناه هو مادل 
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دلا ال إن عليه اللكتاب من الناحية لاعاية »وله دلالة على ذلك أخرى سلبية » وهى أن 
ا اله فی قرآله قد دل على جميم أعمول الليرات وأساس الأعال المبالة دلالات 


ا دعاء 


الحارق 


ادصة الانبياء 
واتپا ممم 


ظاهرة جلية ء تفهمبا العامة ا لاخنى على الحاصة » وى عن الشرو روالا عمال 
الباطلة المسكرة نميا صر با واضحا منصلا يفمه الرجل الاذ ج كا لا يمزب عن 
الرجل المتاز العلم المحاذق . . . وما ترك اصلا ٠ن‏ أصول الايرات والطاعات 
العامة إلا وأص به وندپ إليه وأشاد پامتداحه وامتداح فاعلیه . ولا ترك صلا 
من أصول الشرو ر والمنكرات إلا وى عنه وحذرمنه وأشاد منهة فاعليه وآ تيه 
وقد ذک فی ما لامحصيه دعاء الله والامر بدعائه » والا ځار ان عباده الذين 
پدعونه لمال رغبا ورهباً فى السراء والضراء ونی جیما لالات .وذكر أدعية 
اا نبياء وامرساين والصالمین من عہاده » وذ راعانم وتوسلاتېم بأسمائه وصفاته 
الحسنى » وأو رد من ذلاك ما أورد بأساليب مختلةة وعبارات مختلفة فى سور 
عدبد ةکثیر 3 » فأو رد أدعية اوی البشر ادم وحواء» وأدعية وح اول رسول 
إلى أهل الأرض بعثه الله يدعو إلى التوحيد ولي_نود القوم عن الشرك 
والضالال والنند » وأورد أدعية موس کم اله ومصطناه » وأدعية خلايله 
ایرام » وأدعية غير هؤلاء من الأ نبياء والمرسلين » وأورد نماذ م كثيرة 
من أدعية أتباعہم المۇمنىن »› وما کاوا پقولونه فی حالات سرامم وضرا مم ¢ 
كا ورد أدعية خا الانبياء وأدعي ة أتباعه المسامين : أورد أفنين ونماذج 
كثيرة من أدعية هؤلاء الماد الميار المصطفين الأ رار الذن م صنوة الصفرة 
من بى الانسان » بل صفوة هئه انلبليةة وسرها العظم وشرفما المرموق . . 
ولكن ٠ع‏ نه الدلالات على می اطيرات »ویم إرادکلات اا 
المليقة وإراد ألناظ دعو م له ودام فا e‏ جد فی کتاب اللہ لاطا 
واخ اأص بدعاء یرال وباس ا فيه واارهية منه ولا شیا 


س د — 


حما نراه اليوم اما فوق الاضرحة والأصنام ما يدعى هؤلاء الخ الفون أنه من 
الاسلام ومن دين اله » الا جد أن أحد هؤلاء الليار المصطفين الذين ذ كرت 
دعوانہم للاقتداء ہم والنہج منہاجېم فا دعا غير الله من‌الأموات وسآله حاجة 
من الماجات أو عاذ بقبره وضريحه عند رغبة أورهبة » أوسافر إليه » أودعا الله 
بجاهه ووسيلته ء أو استشفع به » أوطلب منه الدعاء والشناعة . وهذا ما لاشك 
فیه ولا نزاع . فانه من الحال والعبث الباطل أن تندس ف ىكتاب الله ية واحدة 
تأ بدعاء الأموات » لا على طر يق النتصر,ع وال لاء ولا على طر يق النلييح 
والا بماء » لاباساوب الاشارة ولابالنص » أوتدل على أن أحد هؤلاء الأ نبياء أو 
أحد الصالين » فعلشياً من هذا فی حالة من حالاته أورغبة من‌رغباته . فایس 
یکناب الله ما پام به وماج زه » ولیس فى دعوات الأ نبياء والصالين 
ما یدل على جوازه أو الاأمر به أو استحبابه . ان کان ذلك خير ودیناً » 3 
بزعموا » فاماذا خلا منه كتاب الله » وقد جم أصول الليرات وقواعد الامال 
الصالحة ١‏ وكيف خلت مئه أقوال الأ نبياء والصالمين وأفعالمم وأدعيته م » 
وما من خیر إلا وقد فعاو ہ إن کان فعایا وقالوہ إن کان قولیا؟ ولیس همذ السؤال 
إلا أحد جوا ہین : < د ها أن بقال إن هؤلاء قد دعوا غير الله من الأموات 
والصاطلین ونوساوا پیم واستغائوم وسألوم کل ما یدعیه هؤلاء الخالنون » ولکن 
اله مع هنا ) يشا ُن یذ کر منه‌شیئاً ی کتابه مع ذ کره جا دکشیرة من دعواېم 
وضراعانهم وتوسلام الصبحيحة المقبولة .وثائى ال لوابين أن يقال : إن أحدآمن 
حؤلاء | فمل شيئاً من هذا » واسكنه على رغم ذلك طاعة وقرب إلى الله .. . 
وام لوابان باطلان لا خير فما : أما الأول - وهو القول أن الأ نبياء والصالين 
خعاوا ھن الا مور كلا ودعوا الاموا ات وام :فوم وصنعوا یع ما پصنعه 
العا کنون الیوم على القہورء ولکن اللہ م وکر عنم ہنا ول یذ کر منه شیا - 


لاذا | ينبل 
الائبباء 
والصاللون 


الجوابان باطلان 


اواب 
الثاى 


س — 


فپو جواب باطل فاسد لاخر فيه. وذلك أن ابه قدآنزل کتابه اہدايةء وقدحدث 
باحوال الماضين وأقوالمم وأفما لمم للمبرة وال سوة والقدوة . فلا عكن - وهنا من 
سکة ذد کر قمص الأولين فى الةرآن» ومن حكة إثزال ال كاب ألایذ کر 
هذا وهومن الدن » والناسف حاجة شديدة إليه » وفى ظمأعنيف ممح إلى النہل 
والارتواء منه . وهل تمكن فى المحسكة أن يكر عنم باالحاجة إابه غير ماسة 
ولاشدیدة» ومالا خلاف فی جوازه وحسنه »ثم ہل أن یکر علېم شیا 

ى ر * 
کثیرا ولا قلیلا من هنا النوع الذی لو ذ کر منه شیٹا صرحا عن أحد هؤلاء. 
اماضين لكان قاطا کل زا ع » حاسا كل شك وريب ۴ أو هل مكن فى سنة 
اله وحكته أن ورد دعوات هؤلاء الأ نبياء والصالين فى «واضع كثيرة من 
كتابه بأساليب واضحة ظاهرة ثم معنف مها دعاءم الأمرات واستفالمم 
لام وتوسلېم ہم ۴ وهل یکون النلبيس والتضلیل غير هذا ۴ تعالى الله وتمال. 
كتابه من التضليل وإرادة التلبيس . ولاريب أن حذف هذا من دمواتيم 
المذكورة ف القرآن _لوكان حقا هذا القول - متعمد مقصو ر . وهل من أن 
محذف هذا النوع من ادن عدا وقصا والحاجة إلى اابقاء عليه » کا رۍ 
مأاسة شدیدد؟ فلا ور ان هذاا ل جواب‌باطل منکرمکذوب . 

وأما ال واب الثائى _ وهو القول بانہم م يفعاوا شيئ من ذلك وهوءع هذا 
جا ودن پثاب عليه فو جواب باطل أيضاً » لأن الأمر الذى برغب عله ميم 
الأ نبياء والصال مين فى جميع العصو ر والأزمان والمحالات لاعكن أن يكون»رغوبا 
فيه عند اه ۾ ولاممکن ان يکون دنا لله » بل الأەر اللى بدعه و رې عله میم 
الابياء والصالين المقتدين مهم التابعين لهم لاحالة من أن يكون أمراً باطلا 
وضااله وشراً ¢ لیں من ادن ولا ٠ن‏ العقل ولامن الذوق » ولا ما يقرب بهإل, 
الله . وامرء الذى اول أن سبق هؤلاء ميا إلى انايرات والصال مات والطاعات. 


س ۹ا — 


وأن ا ما بعماوه من ذلك »صاب فی عقل أو فی دبنه أوفماءً ٠‏ إذلاخير 
ب إلى الله و یدئی إلى رضاه » و پباعد من غضبه ومقته وطرده إلاوقد اد 
الأ خيار منه بالنصيب الوافر وااسبم الرا جح جح الراح . ولن جد ساقا إلى 
اعایرات إلا أن یکرن عل یآثارم وعلی هدېم وهنماجېم سیر و سی . 
لان رناب فی ا نکل عل بترکه هؤلاء الصفوة هو عمل باطل منكر ت 
وعن رضاه . ولانثك أنه لامک ن ن یکرن خبراً فیفولېم ولا ما فجروه 4 
وغابة الد لاح عنداا والتقوی الاقتداء pt‏ فلا و "ركا »قولا وملا » وغاية الط 
وا زا وج على دين اله اإجرأة على مخالنة إجاعبم والتقدم بين يديم إل 
أو التخلف عم إلى الوراء . هذه حقائق لاينازعما ا سامون . فال جواب 
الثاى, أأيضا باطل منكر . فال إوابان : : الأول والثانی باطلان . فعدم ذ کر القرآن لی“ 
من ذلك عم دليل » إذن » ظاهر على ہم معاوه قط ۾ وعدم فعلېم له إذن؛ 
دلیل ظاهر ا لیس من دين اله ولاەن ى الذوقولاءن العقل وال . . فېذادليل 
س بی ظاهر تاهر بعد الدلیل الاجا ن الكتاب على بطلان دعاء الأءوات» 
والاستعاثة r‏ وس ۋام والاستشفاع م . . فلاقرآن دلالتان ء۔لى بطلان ذلك 
دلالة إجاببة ء > ودلا سابية » فالدلالة الامجابية ھی الا یات ال نة فى الى 
والزجر البالغ عن دماء الوقن وسال یرال حاجة من الاجات » والدلالة 
السلبية هى أن القرآن ‏ برشد إلى ذلك ألبتة » وى أيضاً أن الأ نبياء والصالبن 
الذين أا اله أنباءم ۾ وحدث حادم ۽ وحک دعوا: (ope‏ بعلوه فی حالة من 
االات »ولا فى رغبة ٠ن‏ الرغبات »لأ ننا لازشك أن هذا ار کان دیا لأر به 
القرآن ولف له ألا نبياء والص امون الاولون . فعدم مر ر الكتاب بهءوهو الأمر کل 
خير » وعدم فمل الطيار الماضين له ء وم قد فماوا أطراف الىيرات وأشتات 
الصالمات » رهانان على أنه ليس من الدين ولاءن الطاعة والاسلام » ولاما 


دلالا الةرا: 
دل بطلاز 
دعوة الو 


آأعتراض عل 


ذلك 


س او 


یقرب إل الله . فالقرآن دال على بعلان هذ الخازی ‏ دال على تجافہا عن الق 
والدن ءن لاحيتين . كلها ظاهرة باهرة » وكلتاها قوية جلية . واه العم 
بکل شی . 
3 اءتراض علي چن الفران عن دعاء برا لله ¢ 

فان قيل إن يات الكتاب التى كر نوها تدل حقا دلالة ظاهرة عل الى 
عن دعاء الخاوقين » وع الزجر الشديد عن سؤال غير الله » وهذا مالا يستطيع 
أن ينازع فيه إنسان منصف » غير أن الأخن .هذه الظوادر باطل فاد عندنا 
عند وعند جيم الئاس » فالذن بدعون الام ات وج زون دعاء م لايأخذون 
سنه الظواهر والذن بقولون بہطلان ذااك وحرمته وجرم فاعلیه لا أخذون 
مها أيضا » فالأريقان » الجبزوا مانم » لا يلتزمان هذه الأيإت » ولا بحانظان 
على المل بها » بل كلاهما مبخالف فما » خارج علمها ء عامل إخلافبا ء داع إلى 
انما ء قال ذه الخالنة ۽ ملتزم ها . ذلك أن الئاس جيما يدمون غير الله 
٥ن‏ الأ حياءالقادرين ع الاجابة ۰ وګبيرڙون ها الیماء ¢ ل١‏ لاون فيه ¢ ولا 
پشنازءونف أن الا دیان کاہا جزه وتتسع له نص وصپا وممانبا » فالذن پقولون : 
لا ندعی الاٴءرات ولا لصح دعاۋ م بقولون بجواز دعاء الأحياء بل ودعو مم 
والذن بةرلون واز دهوة الامواتيقولون بجواز دعوة الاحياء أيضا . وهؤلاء 
وهؤلاء لا برون أمم هذا الدعاء ۽ أعنى دعاء الاحياء ء خالنوا هذه الأيإت الى 
ذ کر وها والی جېرٽ بتحر م دعوة الخاوقين والزجر عن دعاء غیر الله »بل لا 
کرو آم ء إذ بدعون الحياءء فاون ماعکن أن تکون تلاك الآ يات شبه 
دلائل دل منعه و بطلازه 1 والارق بين الفر بقن : ارق انجزدعوة الونی ٤‏ 
والفر يق المانع » أن هؤلاء أجازوا دعوة الحاوقين جميما : الاحياء ملم 
والاءوات » أماأولئك فأجازوا دعوة الاحياء دون الا موات » ولكنمامتنقان 


ا 
على دعوة الخاوق ودعوة غير اله متفةان على مخالةة ظوأعر هذه الا یات 
الزواجر عن الالتنات إلى ارق ەا لدعوته ولنداگه 

وحينئذ يقال : إن كانتالايات الم كررة ردا على دعاة ا لخاوقين ا لموتى ور تيجة الاعراض . 
صر يا من دعام » فبى أيضاً رد على دعاة الحاوقين الأحياء ومع صر بح 
لدعامم » وإن م تكن ردا على هؤلاء م تكن ردا على أولئك » و إن تكن 
إبطالا هذا الو ع من الدعاء فليست إبطالا لذاك النوع منه » لأن هذا كله سواء 
بالنظر إلى ظاهر الآياتردلالنبا » فانما) تقل ادعوا الأحياء دون الأموات » 
ول تقل إن دعاء ا موی حرم د لیک دون‌دماء الأحياء »ول تقل : لاندموا الاموات 
بل قالت :« فلاتدعو م أله أحداً » «والحد» بشمل الى والمیت »وکلک 
جیمالاً یات اتی أو ردتموها ] تفرق بين الفر يقبن » ول تأب الالتفات إلى فر بق 
دون فر بق » ولا إلى طائفة دون طائفة ۽ بل هٽ عن الجيع وأث لكف 
عن کل ماخلا اله » وزجرت عن الافکار فی عبد ٠ن‏ المباد اة بالانقطاع 
إلى املاق وحده وإخلاص المياة والممات والصلاة والك وکل عادة له 
لا شر يك له ولا ند . 

یع إذن قد ترکوا الا یات فی توحي د اله بالدعاء وخالنوا تصوصا » 
واجیم قدردوا العمل والأخذ ما » العمل بظاهرها متروك عند جميع ااناس 
لا تختص بذاك طائمة دون طائفة . وإذا كان ذلك كذلك ) يصح لك أن 
تجوا عاينا ما دو حجة علیک و عا ھوەتر وك الظاهر و ما ل إصبح العمل يه 
عند أحد من اأسايين . 

إن قیل هذا قایا. هذا اعتراض مشو ر قم توارژه ا نصار البدعة ولنأقاو ه 

بمبارات «ختافة » ودنوه كتب مختلفة انتصروا فما لدعوة الأموات 


واامكوف عل البو ر وقد إعرض راه بأساليب أخرى غير هذا الأ سلوب كأنبقولوا 


ألاعتر اض 


,س 


»ثلا : لو كانت دعوة الموتى شرا وضلالا لكانت كذلكت دعوة الاحياء » لال 


أساوب آخر الرماء بالنظر إلى حقيقته إما أن بكرن مبادة لدعو » وإما ألا يكين كلك . 


جواب 


الاعتر اض 


الاحياء 


والاٌمرات 


فان کان عبادة فالمدعو میود سواء أ کان حاً آم کان ميتاً » و إن ل يکن عبادة 
فلدعو فر معبود سواه أ كان حراً أم ميتا » واختلاف المدعو لا يفير حقيقة 
الدعاء ۽ لاان حقائق الاشیاء ثابتة لاعتاج فی ٹبوتہا إلى شی غير کرلما قاق 
ولكن لا شك أن دعاء الى ليس عبادة له وليس منوعا » فدعاء المت كذاك 
لیس عبادة کا ذ كرا ' 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأمو ركثيرة ملا أن يقال : إن الا يات نضسما 
قدفرقت بین‌الفر یقن : فر یق الاٴحیاء وفریق‌الا وات » وفرقت بین دعاهماي ' 
ولوت إلى جواز هذا وامتناع ذاك » و بطلان دعاء دون دعاء . وهذا مذكرر 
مغہوم ٠ن‏ کثیر من الا يات ااتى ہت ءن دعوة الخاوق ولعت عل الداءبن 
وأطنبت ف هجام وفى نعمت غبانبم . وقد قال الله : « إنك لا سبع الموتى » 
وقال : « وما أت حع من فى القبور » . وهذا تصرح بأن الان لا إسمءون 
دعاء من دعام هم اون الذسن م فى القبو ر . وقد أفبم هذا أن غيرم من الا حياء 
ليسوا كذلك . وقال تعالی : « قل أندەو ٠ن‏ دون الله مالا پئفعنا ولایضرنا » 
وقال : « ویم ېدون من دون الله مالا يضرم ولا پنفعېم » وقال : د ولاتدع من 
دون الله مالا يفك ولا يضرك » الآية . . وواضح ٠ن‏ هن الا يات آنا 
لا لشمل الاحياء الذىن بة_درون على ما يسآلون » والذن ينفعون و إضرون 
عقدار طاقانہم وقوام التى أعطام اله إياها » ليعماوا ولينفهوا من إستحق الثم » 
وليضرواءن ايق الضر ء ولينعاونوا لاير والبر وااثتق .فان الاحياء » الاتفاق 
بیننا و بین هؤلاء ال الین ء إضمرو ن و پئف‌ون باذن الله » فلا »کن أن یکر 
دھاۋم ٠ن‏ هذا الدعاء الممى عه الما اه لادی ر . وقال : « ومن أضل 


س ا 


ن يدعو من دون من .ل اجيب له إلى و القيامة وم عن دعام غافاوت 6 
وإذا حشر الا س کائوا هم أعداء وکانوا إعبادہ تېم کافر بن « وقال » إن تدعوم 
لاپسموا دعاء؟ » ولو ت مااستحاوا لک » ووم القيامة پکفرو ن بشر کک »> 

هده موص صر عة ف ان الہی عن دعاء الأءوات الذن اه لسعو ل 
الدعاء » والذن لا پستجیبون ان دعام وهنف بنجوام ٬‏ والذن ۾ غافاون ٣ن‏ 
استجدام والذن م ی ٠وث‏ میق وتجز تام ولیس ممکن ا٥ی‏ ما الاحياء 
#لادرون عادة » ولا ُن لعن ہا إبطال دام .9 ذلك لن هذه الأ وصاف ف 
الآيات لا تناو مم لاهم يسمه ون و يبون من دعام » ولأّ سم قد يميئون من 


استعانمم و ېون مستو هم . فالنہی فی القرآن منطلتی إل دعاء الأموات دو ن 


الاحياء » و إلى سؤال الماجز بن دون سؤال القادر بن . وقال تعالى : دإن الذىن 
ٿدعون من دون اله عباد Ie‏ ک ۾ فادعوم فليسنجيبوا لک إن کے صادقین » 
الآيات . وموم أن ان لاد تي بون لن دعام والذن يصح أن پتحدی بمج زم 
عن الاجابة م الاموات دون الاحياء إذ الاحیاء بستطيعون بث ججيہوا 
دعام ٻالمشاهدة والبداهة ء فلا إصح أن يقال فى الى عن دعوة الأحياء وف 
تمجیز من دعام ولضلیله : فادعوم فلوستجیبوا الک إن نے صادقېن » ولو 
یل هم ذلك ادعوم » لابطال هذه الدعوی » ولأجاوم » بلا ریب ء ما ما أعطام 
الله من القدرة والقوة . . . فالاوصاف التق ذ کرھا القرآن لمن ہی عن دعام 
¥ نصدق على الاحياء البنة . وإنما تصدق على الا ءوات . فان الذى ذ كرمن 
أوصاف هؤلاء المدعوین الذین نى عن دء وتم هو أنهم لا يعون ولايضرون 
ولا پسممون ولو معو لا پستجيبون » لا نېم فى غفلة للمة وانقطاع ام . وهده 
الصغاتفی صفات الموئی.وقد جعل الله فی )کتابه هن الأ مور هى | لمسجة والرهان 
على إطلان دعاء أصعاءما و بطلان الانقطاع إلم والرغبة فم . وقد دل على 


الوی عن دماه 


الاموات دون 


هذا كثيرءن الا يات المنقدهة . وعنى ذلك أن هؤلاء المدعو ين لوم يتصبفوا 
مهذه الصفات العاجزة لصح دعام » ولا کان منك منوعا » ولا کان دعام 
جاهابن ضالین . 
فالقرآن نفسه صر ,مح فى النفريتق بين الفر يقبن : الأحياء والأموات » 
والقران‌فسه م يدل على الى عن دعاء من يةدرون على الاجابة والممل والنفعم 
والافادة من هل الياة والقدرة والاسنطاعة المعتادة » ول يدل إلا على الهئ 
- عن الانقطاع إلى من فى القبو ر والنهى عن دعولبم ورجائم وتأميليم » لانم 
مرنهنون بأحکام اوت » مقعطوعة الصلات والأسباب بينم و بين أهل المياة 
من أهلالدنيا . فالقول بأن القرآن قد دل على النہىءن دعاء الأحباء والأموات 
مما قول باطلء والزعم أن القرآن )فر تی بین دعاء الفر یقن فی نہیه زع كاذب 
باطل أيضاً ‏ 
جواب خر ون الاٴجوبة عن هذا الاعتراض أیضاً أن قال : لایصح ن تكون ذه 
"ا ال يات الناهية عن دعاء الخاوقون شاءلة الاجحياء بق .وذلك أن هذ الاَبأت 
حیا كانت تتازل على عبد الله ورسوله محمد یط کان پننزل عليه أمثال قوله 
لعالى فى دعاء الى والاستغائة به واستنصاره : « وإن استنصر وک ف ادن 
فعلیگ النممر >« فاستغاثه اذى من شيعته دلى ألذى ٠ن‏ عدره ٠»‏ إلاتنصروه 
فقد نصره الله إذ أخرجه الذىن كفروا » « الوا با أبانااستغفر لناذنو بنا إا كنا 
خاطئین » قال سوف أستففر لكر رى إنه هو الغفور اارحم » « وإذاستستق 
موسى لقومه - إلي قوله - و إذ قم ياموسی لن أصبر على طعام واحد » فأدع لنا 
ربك رج نا ما تلبت الارض ‏ إلى قو له_اهبطوا مصرا فان لک ماساتر» 
ومن هذا إلباب تلك الا ية الى استدل بها من لم وهب الفرقاث بين التق 
والباطل على جواز دعوة اموت والاستغائة بم ء الا ية هى ماقصه الله عن تلك 


۳ 


س نو 


المرءة الصالة ٠ن‏ قولما لى الله ٠وسى‏ عليه الصلاةوالدلام:« إن أب يدعو ك 
ليجز بك ا ا ت لنا » . وقد استدل هذا مدل أيضاً بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام فی کتابه إلى هرقل عظم الروم : « أما بد فالى أدعوك 
بدعاية الاسلام ۽ تالا : هنذا الرسول يدعو ملك الرو م وهو رچل کافر باه 
كيف لا يجو زدعاء الانبياءوالصالين . . .وهذا الاستدلال مزهنا المستدل 
م عل أنه لا فرق بن الاحياء والاءوات . فکان هذا الاحتجاج من فضاح 
الغلاة فى القبورء ونعوذ باه . وأمثال قوله تمالى : « وأما السائل فلا تمر »وقول 
« والذين فی أموا مم حق ممأوم للسائل والحروم » وقوله : « وإذا سأاف عبادی 
عنی فائی ریب » - إلى غير ذلات ما لا حاط بعدده. فق دکان هذا تبزل على 
رسول الله وعلى المساين حي كان يتنزل علمهم ذاك » أ كان القرآن يهى 
ن دعاء الحلق پات الا بات الق أو ردا إمضہا » ويز دعوة الاحياء نلك 
الات الى ذکرنا قسما مها » فكان؛ ولا بد » لكل من النوعين مورد خاص 
به e‏ لکل ٠ن‏ ع الات : الداهية عندعاء الحلق » والجزة دعوة الاحياء 
مم القادر, بن على الاجابة مذهب .ولالصح أن کن الا ياث الناهية نى 
الآ يات الجزة ا لمبيحة» ولا أن ترد الات المجيزة المبيحة ما تريده 
الآّيأت الناهية الماظرة » ولا يصح أن يدعى أن بيهم تمارضاً واختلاة » 
لائی الظاهر ولا فى الباطن بل جب أن قال إن لکل منہما تويلا خاماً به 
سيدا لاريب فيه . وقب نظرنا فوجد'ا ال إت الجزة دعوة الاحياء القادرن 
ابات صربحة ظاهر 3 بيئة المغصد والدلالة «لايصح أن يختلف ولا أن يشك فبا 
ولاف تاو یلہا » فکائت دعوة ة الأحياء القادر ين جارة بنصوص اران وایاڻه 
الصريحة وباجماع الناس» خلا ا » فکان هذا 8 
الاحنجاج فيه وله وعلیه . ثم لظرا انيا فى الابات الناهية عن دعاء الحلق . 


چ یالفرآل نے 
هذا حيا کال 
جزذلك 


واب ثالث 
عن الاعتراضش 


— 0)1 س 


إطلاقا و إجمالا_ وقد مانا أن انلق إا أحياء وإما أموات ء لالالث مما فقلنا : 
إن ه_نه الا يات الناهية لامكل أن تعنى الى عن دعوة الاحياء لأن القترآن 
. * # ء ء 
قد آجاز دعوتہم ومس مہا آحیاناً . فعلمناانه لامک نن یکون فی هذہ الا يات 
ہی عن دعوة أن فرلی الللق » وهو الفر يق الى اأوجود بیننا وت 
يننا فل ببق إلا الأريق الآغرء وهوفر يق الاءوات . فملمنا علمالا شك 


یه أن تلك الأيات ہی مر ئځ واضح عن دعاء الٴمواتوعن سو اهم والاتصال 


3 هذا النحو من الاتضال . فكانت هذه الأ يات نصوصاً صريحة فى حرم 
دعوة الموتى دون الاحياء . فع امنا من‌هذا كله أن الاعتراض المذكو رلا محل 
ولاقيمة له » وا جد لله على ذلا . 

ولار يب أن ا لمن ل يكونوا يظنون أن الا يات الناهية عن دعاء الحلق 
لإطلاةا و إلا » إعنى مها النبى عن الاستءانة باللى القادر على العون على البر 
والنقوى » أو النبى عن سؤاله ما أجاز الشرع سواله إياه من الملل والممدى 
وااشو*ون الاخری » وهم تاون ما آنزل الله فی هنا من الاباحة والندب والاٌمر 
آحیاناً کثیرة ٤‏ فل یکونوا کون فى أن النهى عن دعرة الحلق ليس متناولا 
من امس بدعائم وسوا لمم والاستعانة مہم » ولا متناولا من انوا تادر بن على فع 
حاعهم وسائلبم إذا ما أخرج من ذلك ما حرم لأ سباب أخرى حيحة » وم 
ریکونوا ,یشکون فی أن النہى خاص عن لم يبسح دعاؤم ون حرم الرجوع إل م 
من الأموات العاجز ين . فلا ريب أن من ادعى أن ظاهر القرآن ال+ىعندعاء 
الأحياء إلى اتليرات والطاعات » أو النبى عن الاستعانة هم على الر والنقوى 
وسوثالمم ما فيه نفع بلا ضررققد غاط غلطاً احثاً اما . 

ومن الأ جو بة أيطاً عن الاعتراض المد كور أن قال لا مام من أن بقال 
إن اله سبحانه وتعالى قد راد من عباده أن پکولوا خالصین له وح لا شر یك 


= ۷ س 


له فی شی منم » لای دعائہ م ولا فی اعام ولا فی ممائی قار م وعقوم 
وعقائدم » لای ظواهر ذات ولا فی بواطنه ... فأراد مہم أن يدعوه وأن يسأوه 
وان خافوه و رجوه وحده وان خصوه بکل مەی ٥ن‏ معانهم د ور من مظاهرم 
وعل من أعالمم الظاهرة والباطنة . وذلك لأنه وحده هو الذى خاتهم + خلق 
0 وقلو م وعة ولم وکل مایحتاجون ايه من شی" : حاق کل 
ذلك وحدہ » فکا نکل شی منھ تعالی اہتداء و بقاء » وکان کل شی راجما آیہا 
إليه . وقد كن ٠ن‏ المدل والعقل أن يكون اللالق وحده هو المعبود وحده » وكان 
٠ن‏ العقل والعدل ان کون هو ا لمعبود وحده کا كان هو الال وحده » لأنه إذا 
يكن له شريك فى الحلتق والاإ يج اد ل ريصح أن يكون له شرك فى المادة 
والطاعة » فہو كا لىق انلق وحده يجب أن يعبده املق وحده . والنفوس كلها 
»نطورة على معرفة هسذه اللقيقة » واللا سكام جبولون علها » وماذادم منبا لاإسدإلاا2الق, 
إلا الغادرونءوما احج عنہا وعلم) الان خرج على فطرته وعن هداه الجبل. 
وقد أ كثر القرآن الكر بم من الاإشارة إلى هذ القيقة الوافحة ومن الننبيه 
ماما » وقد أفتن فى أبقاظما و إبقاظ النغوس الغافلة عنما » وجملما من براهین 
التوحيد ودلائل الاإخلاص الناطقة . . .وقد ذ کر هذا فی مواضع من کناب الله 
بأساليب مختللئة ظاهرة قال آمالى من سورة البقرة : « ياأا الناس امبدوا رب 
الذی خلقگ والذن من قباکم لمانک تتقون » الذى ج»ل لک الأرض فراشا 
والسماء بناء » وأنزل من السماء ماء 2 به من الفرات رزةا لک » فلا مچعاوا 
نه انداداً وأتم لملون » وتال م ن سورة ة الأ نمام : « إی وجرت وجہی لاذى 
فیا N‏ من سورة الرعد : 
< قل من رب السموات والأُرض قل اله » قل نتم من دوڼه أولياه 
ا | E‏ فعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعى والبصير» ام هل 
(۷*( 


اجسا مم وار وا 


— E 


نتوی الظلمات والنور 1 آم جهاوا لله شرکاء خلقوا کخاقه فتشابه انلق عام 
قل الله خال ىكل شى* وهو الواحد القبار . . . » الآيات » وقال من سورة المائدة: 
«قل أنمېدون من دون الله مالا ملك لك ضرا ولانفعاً والله هو السيع الملم» 
وقذ جاء معنی هذه الآيات ف آيات أخرى كثير ة . وقال من سورة بس: دومالى 
لاأعبد الذى فطرلى و إليه ترجعون ! أأنخذ من دونه آلمة إن ردثى ارهن بضر 
لاضن عن شفاعنہم شيتاً ولا ينقنون 1 إئى إذن لى ضلال مبين » وقال من 
نووة المكوت :5 إ نما تمبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا . إن 
الذين تعب دون من دون الله لا ملکون لک رزقا . فبتغوا عند الله ااریزق 
واعبدوه واشكروا له » إليه ترجمون » وقال من سورة الصافات فى محاجة ى 
ا راحم لقومه المشرکین« قال أتمبدون ماتنحتون ء الله خلقک وماتاون » 
وتال من سورة النمل : « أم من خلق السموات والأرض وأنزل لك من النماء 
ماء فأنہتنا به حدائق ذات بہجة » ما کان لک أن تلبتوا شجرها . أإله مع الله ٩‏ 
بل م قوم پعدلون ( إل قولہ ) قل ھانوا برھانکم إن کتم صادقین » - إلى غیر 
ذلك من الايات فى حجا ج المشركين والاحتجاج علم إعجز من يمبدون دون 
لله عن النفع والضر والخلق والاججاد » والاحتجاج لمبادة الله وحده أنه هو 
الخالق الرازق الضار النافع المغطى المالع ...وهنا الاحتجاج من أصح 
الاحتجاجات وأوضحم-ا) وأقطما لزاع والخلاف » وأسرعما ولوجاً ف النفوس 


والعقول والقلوب . والنفوس کلہا » کا ذ كرا » مفطورة على معرفة هذه ألقيقة 


لاسام وده 
وق الاصلام 
والسل 


وقبو ما » ولو م زل الله فبا كتا وا بى . وقد أُس الله عباده جیا ن 


ساموا و پستساموالله وحده » وقد می دنه التق «الاسلام »انلك ٤‏ وهکذا می 


جمیع الأديان السماوية السابقة كا قال : «إن الدب عند الله الاسلام > وأنبا عن 
جیع عپاده الصالبن بام قد أسلموا واستس ايوا له وقالوا : امنا ۰ والاسلام 


هف هال 


لععلی » باشتقاقه ومهناه ومادته ولعر نه ءمانى الخاوص والسلامة من شوائب 
الا شراك وأدرانه وأوضاره . فمنى الالام لله الخاوص له وحده » وممنی السام 
الخالص له تعالى » المنقطم إليه . وقد تال فى هذا المعنی : «قل إن ملای‌ ونتک 
ریا ای لله رب المالين » لاشر يك لءو بذلك أمرت وأنا أول المسامين» 
ية ما فبا ٠ن‏ اعمال ومان وأقوال » وما فما ٠ن‏ عبادات وضراعات 
وهتانات وغير ذلاك يجب أن تكون لله رب العالين لا شر يك له. فالدعاء جب 
ان يکون له » واارغبة جب أن تنکون فيه » واثاوف يجب أن يکون منه » والممل 
يجب أن يكرن كله له » والظاهر والباطن يجب أن يكرا له وحده لا شريك ل 
غير ذلاك مما ٹم فی حیاة العبد ونماته : کل هذا جب أن یکون لله بنص نه 
الابة الكرعة » لأن اراد هنا « بانحيا » الياة وكل ١ا‏ بقع فا من الأعال 
والأّقوال الظاهرة زالاطنة » ولأن اراد من « ا لمات » الوت وكل ما يقع فيه 
ءن اللساب والثواب والمقاب والخشية والرغبة والرهبة ومامع ذلك ٠ن‏ مروف 
وحتوف . واوق له خالتان حياة ووت » وحیاته وهوته به وحده . فکله إن 
له لاشرکة فيه لحد »مه لافی حیاته ولا فی ماته.فکل مایقع فی حالتی الخاوق 
اليا وأاوت له لا شرك له . ندعاژه ورجاژه وع له وقوله وسار ما هنالاف » 
وجميع ما نرسه وهباداته ار به الذی خلقه کله لاشر:ك له ولا عبن . وقد کان 
رسول الله عليه الصلاة ادلام تتح صلاته بقوله : « وجہت وجہی للذی فطر 
السوات وال رض‌حنیفا مسا وما ألا من المشرکین .إن صلانی ونسک‌رغیای 
و٤‏ انی له رب الماان لا شر يك له » و بذلا أمرت وأا من المسلين . . . > 
وهذا الاعاء الذی کان بةرله رسزل الله عاد قیامه لاص لاة م کب »ن قول خلیل 
اه إبراحم عليه الصلاة والدلام فى حجاجه لقومه المشركين من سورة الأ نمام: 
« إن وجبت وجبى للذى فطر السموات والأرض حنيةً وماأا من ا لمش ركين» 


صر فالفرآن 
عن جيم الاق 
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ومن قول الله له نى نالا ية التى ذ كرناها من حر سورة الا نمام . وقد جاء 
معنى هن الا ية فى آيات أخرى مملومة مثل قوله : « و خش إلا الل فسى 
أولئك أن يكرنوا من المبتدين » » وقوله : « ذلك بان اله هو الحقی ون مابدعون 
من دونه الباطل » وقوله «له دعوة الق » والذین بدعون من دونه لايستج بون 
هم بثو* » » وقوله : « ففروا إلى الله » وأمثال قوله : : « فاعبد الله عخاماً له 
ادن ألا الان المحالص > . وقوله : « قل إلى أت أن عبد اله لما له 
الدين » وأمرت لأن أكون أول السلمين» وقوله تعالى : « وقاتاوم حت لاكون 
فننة ويکر الدن كله لله » . والدسن معروف الاشتقاق والمادة وا عى » ومن 
معانیه رالاسلام والاستسلام و م واغاضوع . فبذه الا يات وأمثال أمثالما تطلب إلى 
الحلق کافة أن بیکونوا خالصین فرب الما مین » لا یش رکون ممه غیره فی معبّی 
من ماهم » ولا فى على من أعالمم » ولا فى عبادة من عباداتبم ء الصورية 
والقيقية » کا يشر ك معه غيره فى خلقبم وإيجادم و إبجاد ما بحتاجون إليه 
ف حیانہم ووجودم و بقانېم مافی السموات والأرضین وما بینهما . 
وقد نرح اله فی قآ نه التزمید فی اللات میم والترغیب دالمرف ف 
بضر وب الأساليب ومختلف العبارات » قتارة بخبر بأ نكل شى* فقير إليه وأنه 
هو الفی الجيد. وأى مح اقل برغب عاجاته وآماله عن الى الل إل 
التتير الحتاج ! وتارة بخبر بأن التق جميما أموات فائون ملک زرل : کل من 
علا فان » « کل شی هالت إلا وجېه ».وأى عاقل يدع ره ای اذى لاعوت 
مالا إلى املك وأبناء املك ء طامعاً نى الموتى وأبناء اموت ولوت ! وتارة 


خەر بأ نکل مایدعی من دونه آمالی باطل فیقول : « ذلك بان اله خو الق وأن 


مايدعون من دونه الباطل » .ومذا تال عليه الصلاتوالسلام فى قول الشاعر :( ألا 
کل شی ماخلا اللہ باطل)[نہا صد ق کلة تاها شاعر. ومن آلذی برغب غن الق فی 
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الباطل إلا أن يكن مص فى عثله وفطرته ! وتارة بخبر بأن آفرب الاق إليه 
وآفضلہم وأ کر پم عليه لا عونلا نسم خیراولاشر آولانفماً ضرا ولاعلکون 
شيا من ذات لذيرم فيقول انمأ نبيائهعاه الصلاة والسلام٠«‏ قل لاأملكلضسى. 
نفا ولاضراً إلا ماشاء الله » د قل إئی لاأءلك لک ضرا ولا رشدا » قل انی لن 
جیزلی ٠ن‏ انه احد ولن اختة دوئەماتتحدا »ونار خر ان الحلىوالاسل لعالى 
وحده فیقول : « ألا له للق والأس » وخر بان غیره لیس له ٹی' من ذللك 
فیقول « لیس ات من الأّمر شی » . ولارات يخر بغر ذلك ما راد ب هکله 
الياولة بين الاق والطاق وتزهيد العبد فى المبد . وقد كان من أصدق الاأساء 
وأفضلہا « عبد الله » وره . وف الصحیح عن عبد الله ن عر رضى ال عنما 
قال قال رسول اله عليه الصلاة والسلام : ھ إن أحبڀ اک إلى اه عبد اله 
وعد الر حن » . وقد أ جع أهل الفةه والبصر بالدين على أنه لا يجو ز التعبيد 
لغير الله ية ثل عبد النبى وعبد المسين وعبد على وعبد الإيلائى وعبد 
البدوى وأمثال ذلك . وهذا لأن المغروض على الاق ا مطلوب منم جميما أن 
. بکرنوا مید اه وحده» فلا لعمرفوا لغیره مال «می‌واحدا من معانى العبودية » 
والعبودية » مادة واشتقاقاً » نرجم أصالة إلى الحضوع التام والانقياد الصادق 
ركل مامت إلى ذللك ٠ن‏ قر يب أو من إعيد . ومن غر معائى العبودية الخوف 
والرجاء والدؤال والدعاء والرغبة والرهبة وامتناع النعبيد لغير الله لسمية » لامتناع 
أن بكرن شى“ من هئه ا لمان لخلوق ما . فاذا قيل : عبد الله وقيل : إن الحلق 
جیا عبید الله کان معنی ذلك أن کل ثی' فم هو من حق الله وخالص 
ماب له علېم . ولوس مہنی کولہم عہی د الله ان اجسامېم وخلقېم له تمای 
دون مانم ودون عبادام وضراعانم وأدعينم ۾ بل هذا کله جب له عاہم 
وحده لا نه قد خاةہم و رزقېم وحده : وه اوج د أجداء پم ولا أعطام المتول 


کل مافی اغلوق 
جب أل یکول 
اخاای 
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والقاوب والاً سباع والابصار والآلات الم مية الأخرى إلا لثقوم كابا وتبذل 
فی خدمته وطاعته وعبادته » ولتصرف لوجپه تمالی معانما وما تقدر عليه من 
خدمةوعبودية و استسلام. و هذاکانأعبدالناس ل وأقومبم ده وأصدقبم عبودية 
م أفل الاس رجوعاً إلىالللق ورغبة فم وأعظميم اتقطاعاً إلبه تعالى 
وأكثرم سۇالا ودع له ورغبة فيه وكان أفل الناس عبادة له وأ كذمم 
وأبمدم عنه تمالى م أشد الناس رغبة فى الحاق وسؤالا مم واتقطاعاً إلهم 
ورجاءا مم وخوف ملم وتأميلافہم . وكان من نقص حظه من أحد ال مانبين 

م ن کار ؤال زاد حظه من ال مانب الآحر . فن زاد تنعلقه بالحلق نقص تعلقه بالمالق » ومن 
زادحفه من التعلق بال والرجو ع إليه نص حظه من‌الالتغات إلى الق والمبيد 
فزيادة الانسان فىعبادةالمہید تقص فى عبادته الله ولابد» ونقصه من‌عبادةالمبيد 
زيادة فى عبادته الله ولا ريب . فزيادة الشرك تنص ف الا مان » ونةصان الشرك 
زيادةفيه . ومذا السبب نفسه كان الأ نبياء والمرساون وأصحاب التقدم والسبق 
ف الدين والتقوى م أفل الناس سؤالا اناس ورغبة فم وانتطاعاً إلم 
فکان مد رسول الله وکبار حابته أمثال أبى بكر وعر وعثان وعلى وطاحة 
وااز بير وسعد بن انى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وغیرم, 
أقل من سوام سؤالا لاناس والتفاتً إلم ء لهم كانوا أصدق الاس عبودية لله 
وأ كثرم معرفة لته وأقومم به وأعظميم التفاتً إليه تمالى . وقد جاء فى لمت 
الصحابة أن السوط كان يسقط من أيد أحده فلايقول لأحد : ناولنيه » لأن 
ارسول عليه الصلاة والسلام كان أخذ علسبم المد ألا يسألوا أحداًغير الله.وكان 

. قول لاواحد منہم فی وصایه : د إذا سأات فاسأل الله » وإذا استعلت فاستعن 
بلله » . وكان بحعذر مسئلة الخلق 'ويذكر لمن سأمم آل المذاب وش ديد اقاب 
إعبارات أوصدت فی وجوهېم یع الأواب سوی پاب اله ۽ وقطعت مکل 


-(r— 


بب غير سبب الله . فكانت مسئلة الحلق لذلك حراماً ومنکرا لا جوز منہا]لا سوال لته 
ماقت إل الشتر وة ا لأر رالشر و زأتء 66ا تيبح ارات ۶ ۶ 
. وهنا لأن مسثلة الئاس فبا عبودية لغير الله » وفبها امتبان وهوان للسائل ء 

وفعما بعد »> عدوان على المسثول وعلى حقه » وفما رغبة عن اله » وفهأارجوع 

إلى غير الأسباب المشروعة الفاضلة . هذا كاه فى مسثلة الخلوق الى ء وأما 

«سللة الميت فى شر٠ن‏ ذلك » لأنها أ كثر جلا وتلا وعبودية لفير المعبود 

ولأنها أظبر امنماتً وواتً و إذلالا لنفس السائل ء وأعظم رجوعاً إلى فير 

الأسباب اشر وعة الناطاة . وهه الأدواء والتقائس محرمة كلبا فى كزالاديان " 

الصحيحة الالمية ؛ وقد جاءت الأ ديا ن كلها بثلاثة أءو ر لالختلف فا : بالدعوة 

إلى عبادة الله وحده لاشر یك لہ » وہالٹزحز ےوالنأی عن مواطن الاستہان والذلة 

لير الله » و بالدعرة إلى الأخذ بالا سباب المشروعة الفاضلة . . . ف ؤال الخاوق 

الى والميت هو فى الأصل حرام وجر بمة بأبإها الله وبأباها شرعه كل . 

الاباء » نبا تغالف حكة أله و إرادته لٺ یکون العبد عبد ر به وحله ' 

ولان پکرن عز برا ذه المبودية » ولان يکون‌زاهاً فى غير الا سباب‌الصحيحة 

التى جمابا اله وسائل إلى ظاات عباده » ولئلا بظل أحد أحدا فى مأل ولاف 

شپرها من أنواع العر »لان الحخاوق تام أمره كله على الضعف زالفقر والموز» 

خكائت إرادة الثنع منه » أصالة > حرا و نىا لضفه ونقره وعوزه » ولأن 

اخاوق مطالب أبدآً بأن يطلب ذلك عاد ربه وحده.» ومطال) بأن طليه 

بالأسباب التى جعلما الله أسباباً إلى مآرب الق بحاجات م » لن الرجوع إلى 

الا سباب‌التی جعلہا الله أسبااً ء امتثالة لاارادته نعالی وشرعه وأمره» هو رجوغ 

فن المقيقة إلى الله مز شأنه » طاب له. . أما من رجع إلى الخلوق الضعيف ٠‏ 

القفیر القیرء حاولا لدبه قضاء حاجانه ومار په » فنا طم أولانضه بأن أنه لني اله الاريي 


ازجوع الى 
امتاس 


وعوة الاحياء 
صرووة 
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ره فا ق مله + وظل انبا اوتا فتیرا محتاجاً مشل احتیاجه » لا نه 
استجداه وهو الفقير وطلب منه القوة وهوالضعيف الماجز » وظل الا حاجته 
لا نه طلا بير مدنا و بير اما التى اعتيد أن تدرك وتنال بہا » وظل 
رابا ایل ای رعیش فيه أنه قد ابتدع فيه بدعة نکراء لا تلبث أن تكرن 
عادة له وحقبقة »ن حقاثقه . فأفسد بدهته عقول ال جيل الذى يعيش‌فيه وعةائدم 
وشيم » فكان بذاك من شر الظالين الباغبن . فكانت مسألة الحلوق هم 
المناسد وغيره' حراماً وجر بة » و كان المفروض على انلق جميعاً أن رجموا 
بآمالمم وحاجانہم وشوو م کاہا إلى الطالق وحدہ لا شرك له » وکان ا ماروض 
الواجب علم جیما ألا باتفتوا إلى مخلوق وألا یکر وا فيه وألا دوه فی 
امساب ءوكان افر وض علمه م كافة أن بکرلوا عبیداثه رحد أچساماً وأرواحاً 
ومہائی ومعانی . هذا هو ما يقضى به المقل والقلب والفطر ة والشرائ مكلا 

أجل قول لامانع من أن يقال بذاك كه يقال بمده إن الا يات المذدكورة 
فی الہی عن دعوة الحخلوق وعن دعوة يراه الأمرة بدعائه لعالی وحده 
آیات برا ہما المياولة بين العباد ودعوة العباد » و راد ها #ر ع دعوة غير اله 
ونسیان ما سواه . فالآیات على ظاهرها تی على الؤمن أن يدعو غير ر به فى 
حالة من ا لالات ووقت من الأ وقات . أما الاننكاك من الاعتراض المذ كور 
وهو دعوة الى وقو ل المعارضين : إن الآيإت لو أخذت ءلى ظاهرها لدلت على 
متع دهوة الأحياء » ودعوتهم جازة بلانفاق والضرورة » فيقال : إن دعوة 
الأحياء أخرجت من هنا المنع الام الشامل لاضرورة والماجة والبداهة . قائ 
لولم تکن ده وتسم مباحة جازة || اسستطاع الناس عارة هذا الكون » ولا 
استطاءوا التعاون على تنظم شؤرن اللياة ولا أن يميش بعضېم إلى جاتب عض 
ولا استطاعوا التعاون ءلى الخير والبر والتقوى . وهنم أمور مطاوب التعاون 
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علا e‏ الأحياء ضر ورة من الضرورات والضرورات » کا قیل» 
عل الل رات . ولولا هذه الضر ورة لكانت دعوم حرا باطلة على الأصل 
العام فى رم دعاء غير اهر إ جاب دعائه سبحانه ولعالی وحده. فدعاء الخلق » 
کا ذ كرا » حرام وجر مة ولكن دعوة الأأحياء مهم لا بمكن الغناء والاستغناه 
عنما ولا الاننكك مها . ولا يستطيع إنسان فى هذا العا أن يميش ميشة 
حيحة مقو لة او سح له أن بدو الا حياء وان نادم وأن يطلب مهم وأن 
بخاطم وأن م منم وأن يفېموا م مله وینادو ه ویدعوه وبخاطبوه . فان 
هذا المالم وهف المياة قانمان على التفام والتعاون والنخاطب . و بغير ذاك 
لاتقوم حياة ولايعمر عا . ندءوة الأحياء »ن الخاق مباحة لاضرورة إلا . أما 
الاوات فبالضرورةلاضرورةتلجى' إلى دعام وسؤالم والالتفات 'إلهم . 
فبقیت دعولہم فى الحرماتالحظو . ونا بخاص ٠ن‏ الاعتراض المذ كرو 
وليس فى هذا الةول والتخر ع شى من الغرابة واا روج على الأصول 
أو النروع » فان الناس عون على أن حالة الضرورة حالف غيرها م 
االات ااتى لا ضرورة فبا ولا لبا » وتجعون على أن الضرورات محللد.با 
الحرمات »أو نوع الحرمات »كإحلال أكل الميتة ولم اللثزبر والدمالمسفوح عند 
خوف الملكة وا لوت إبقاء عل اارمقوالبياة» وكا حلالالنطنق بكلمةالكفر والشرك 
والضلال لمن أ كره على ذلك وااسیف فو ق رأسه »شور مصلت - إلى غير 
ذلك ٠ن‏ الحالات . وقريب من هذا مألة الناس » فإنها محرمة البنة ولكنها 
دق الفرورة . وشبه هذا ا ألا عاف إلا ربه 
وألا ہاب إلا إياه » ولكنه إذاوقع بین راثن N‏ کان معذوراً . 
لأن الصبر على هذا وعله فوق طاقته وقدرته . ونظيره أن المطاوب من المؤسنبن 


آلا مهلوا وألا روا ۾ وقد چاءث نواهی القرآن هن ذلات كثيرة صر بحة ولىکن, 


انال اہ 


ا —~ 


من ضيب ءصيبة الصبر علمما والناسك إزاءها فوق طاقته وفوق إنسائيته 
فاستنکان ها وضف وتضعضع ها بناء صبر ه وجلده » فزن وأسف فانېدم کان 
غير ماوم ولا «عاقب » رعيا للحالة الى هو فا ك وهذا کله واضح 

واب آغر عن ون الاأجوبة عن هذا الاعتزاض أيضاً أن يقال إن جيم المكلفين عند 
فو ما تاتق.عللبم تلك النواهى عن دعوة غير الله » وتك الأوامر بدعوته تالى 
وحدہ لا شریك لہ لامکن أن ن وا منها أنبا تنصرف إلى حر ع دعوة الالحياء 
واستعأنة الك جيشه وجلده و رعيته لدفع‌عدوان المعتدين ول الظالين » ولاإى 
آرم یاون عسل ایر والب والتقوى وعلى ند عوز العو زين الحناجين 
الت »ولا ال جرم مال ذلك : هنا کله لامک ن أن مر لأجد مہم على 
.پال وا أن ېط له دل فېم . اذا ما اطم الله فی قرآنه مده النزافى الصادءة 
Ke‏ ن أن يدخل فما اہی ەن هذا الى لا کن أن ېوه ولا أن مرعلل 
أذهانم» و مکن أن یکون الى عله »ر ا مہا ولا داخ لا حت مەٺاھا » 
لاطو ولا مفو . وذاك أن القرآن ‏ رداك کلام إا راد به إفبام 
الحاطبين بهو ملم الكانين . وقد رعى به لذلك أن تدرك المعانى الى سيقت 
:امم حت ألفاظه » وهف لا ريب فيه . و إذا كان ذلك كذاك كان أمثال قوله 

بعال : « وأن المساجد له فلا تدعو الله أحداً» ونظا ره فی »نی أن يقال : 
وأن اأساجد له فلاند 3 a‏ ھ نالا هوات لامن الأءوات والأحياء 
ت« قد عرف للمخاطہین أنه لامكن أن نوا عن ده وة الأحياء in ile by:‏ 
وعرفوا لذلاف أن اللخطاب بميد عن الأحياء وأنه خاص بغيرم » فکان هذا 

التقبيد اعلام ف الضن أنه مذکو ر فی اللفظ لا ته مماوم ف النفس مفپوم من 
.دت اله E ORE‏ : (وحذف ما ل جاز). . وھذا کا جاء 
عي م المسئلة فى أحاديث كثيرة طلقا یکر فا أن الجر 0 الئاس 


— ۷ 


دون مسثاة الله . وذلك مثل قو له لاو : « من يستفن يفن الله » ومن يستعفف 
ەمەه اله » وکقوله عليه السلام :«لاتزال المسثاة بأحدک حتیپلقی الله ولیس ف وجه 
منرعة لم » وكقوله عليه السلام :« إن المسثلة لا عل إلا لأحد ثلائة : رجل 
حمل حمالة حات له ا لمسثلة حتی يصي ام مسك » ورجل أصابته جاتة غات 
له المسثلة حى فت فا ٠ن‏ عيش » ورجل أصابته فاق فلت له المستلة حی 
سے وا ی عيش . ما م اهن مر المسألة سحت ا کہا صاحہا » 
وال حاديث الثلالة فى الصحيح . ولا شك أن المراد بذاك حرم مسثلة الناس 
سلا مسل الله فان مسأل الله ماو بة کل وت » ومن لا يسال الله يغضب عليه ۴ا 


- نى الحديث .وكذلك النواهى القرآئية عن دعوة غير الله وعن دعوة ا اوقلا 


مکن أن راد ہا الى عن دعوة الى التادر على العون وامغزة ء و إا براد ہا 
اہی م الأموات خاصة. وهذا نوم یع الحاطبين ا ن فىفېمه 
ومەرفته إلى أن پذکرفی انظ بلا ریب ولا جدال ۔ 
وسن الا جو بة أبطاً عن الأعتراض المدكورأن يقال : إن:المشركين 
والعرب الذان آتزل الله عام وفم القرآن ابتداء وخوطبوا ېله النوامی اوا 
بدعون اللاكة وام مان والاءوات من الأ نبياء والصالحين ويدعون صورم 
وماثيليم ومخلفالہم» نجاءم القرآن اکر م ناهیاً ن دعوة غير الله ارا بدعوته 
وحدہ اعا علممم دعاء الحاوقن والانقطاع إلى الاجر ین . فوڃب أن کون 
هذا متوجباً إلى ددوة هؤلاء المدعوين الممبودين من الأ نبياء والصالحين 
والملائكة والجان الذي ن كانت العرب تدعوم وتناد م فی جاهلیتہا حین سراما 
وحین ضرانہاء وم جز أن بُقہم مہا آنہا ہی عن أن پدعو مضہ سم بمتاً لا 
يجمل ويحسن. وذلك أنه مكائوا رون النى الكرم ومن معه من المسلنين - وم 
يدعون إلى هذا التوحيد » وهنا إلاتكقاف عن عبادة الحلق وعن دعام 


جوا ب‌آخرعن 
الامراش 


و لظرهدا 


~— (۸ = 


وسۋالم _ دعو لطم بعصا » وينصر إعضهم بمضاً و يأل إعضهسم ضا4 
ولا برون فى دعاء الى القادر منم ولاش ركا ولا ضلالا ولا شيتاً من الأشياء 
الباطلة الجرءة . فكان هذا دالا على انه لا براداہی عن دعاء الأحياء ۾ وأنه. 
لا راد الا الى عن دعاء من يدعون من الأ نبياء والصالين الأموات وهن. 
الملائكة والان خاصة . 

ونظير هذا أتنا البوموقبل اليوم تنهى الناس عن دعاء غير الله وعن دعوة 
الوق وعن س اله واستجدائه » وتقول : إنه جب ألا يدعى أحد ٠ن‏ الحلق 
ممه . ومع هذا لا عن أن ينيم أحد ولا أن يقول : إثنأننبى عندعاء الأحياء 
القادرین ء ونی أنيدعو بعضبم مقا وعن أن يدوا أبناءم و إخوامم وأهليم, 
إلىاللير والمون على البر والتقوى . .. بل كل الخاطبين فهمون أن المراد بذاك 
اہی عن دعاء من يدعون من الامواتوسکان الاج داث والمقار من الشاإج 
والصالين . ومذا نېم لاوردون ها الاعتراض لاٌنه لاغخمار على پال أحد 
مم ونا ان أفراء يقباون هذه الدعوة الصحيحة ويقباون علا ويقر ون 
ما أعياً »> فینکفون عن دعاء الامواٹ والمشارع والصالخحين وأحاب القبور 
ويظلون على ما كانوا عليه من دعاء الاحياء والاستعانة والاستغائة مم 
فیفرقون بین ای والمیت لانم یعون ام لاینہون عن دعاء الا'حیاء نا 
عاما با . فم ينها قیل م : لا تدعوا إلا الله ء ولا تدعوا مع الله أحداً فوا 
أن اہی متوجة إلى المونى و إلى دعولم خاصة دون دعوة ا . فكذلك. 
حینا قیل للعرب والمشرکین فی کتاب اللہ : د وان المساجد لله فلا تدعوا مم 
لله أحد » وغير ذلك فمموا أنه لا براد النبى عن دعاء الأحياء يقيناً لرا 
كثيرة عقلية وديئية وضرو رية وحالية . فکان‌هذا كبذا » وكان هذاالاعتراض 
ساقطا لا اعتبار له ولا التفات إليه . 


۹ — 
'عود ال بقية 
«قشة اجج عل منم دعاء الاءوات) برامين الممثة 
هذا الى ذكرناء كله هو البرهان الاول دلى بطلان دعاء الأموات وسوالمم 
'الحاجات » وهنالك راهين أخر ى كذيرة قوية » عقلية ونقلية على بطلان ذلك. 

مها أن هذا الخالف و إخوانه الذين بزعون أنه جازس ؤال الموتى جميع 
الماجات » مثل خفران الذنوب » وهداية الفاوب » وشفاء المرضى #ررجع الفائبين 
وخا الا رات 2 مرن ا بان الامرات اسن يدمونهم هنه الدعوات 
٠و‏ إألونهم تلك الماجات » لا درون على أن ياوا ذلك ولا أن فماوا شيت 
-حقيقة » وإءا بر يدون ممم الشفاعة والوسيلة فقط » ذاهبين إلى التأويل والمجازفى 
"القول والتعبير » لأ نهم معترفون - فمايةولون _بأنظواهرهذه الأ سثلترالدعوات 

٠ن‏ الاموا تكفر ظاهر وشرك جلى و باعل ءنكر ء لأن هذه المطالب لايقدرعلما 
2 الله وحده js.‏ ااسيغ لذلا ت کله عندم هو الجازوالنوسع فی القول. . 

م إذا قيل هم : هذا كفر وضلال وجبل » لن فيه سال الخاوق مالا ا 
u‏ قالوا :کلا » لا کفر ولا ضلال ولا جپل ولا منکر» ولا شی* من هذا 
القبيل »أن الكلام ذو فنون واس ةكثيرة ومذاهب طويلة عر إضة . ومن فنون 
اكلام ا لجاز » وف الجاز بلاغة وقوة وجمال وحسن وذوق » ومن مذاهبه الحنف 
والمبالغة والتوسم ووضع كلة. کا کل وعبارة مکانأخری »وف الحذف والمبالغة 
والتوسم روعة ة وراعة و إعجاز وشحذ للأذعان ورياضة للاأفبام والألباب . وقد 
.اء ذلك کله فی کلام اه و کلام رسله وأنبیائه »وجاء فی کلام الا مه ولام 
ساثر القا؟ لين والناطقين . فلا حجر على من ذهب‌هنا المذهب أو على من أخذ 
ذاك ا أذ » فلا حجر على من قال فی دعائه وندائه :یارسول الله اغفر لی ذئی 
:أویاعلی اهد قل » اویافلان اشفنی من دای وأسقامی » ولاثی على من استعان 
يال موات و باملائكة والصالمين ء لأن هذا كله ء إذا وجد » محازف النول وسمة 


بطلال التاوريل 
أدماة الاموات 


س 


فی النعپبر وذحاب مم فنون الكلام وضروبه . وحقيقنه مى طالب الوسياة والوساطة 
والشفاعة . وهفه أمو ركلا #حيحة » صحيح طلا من الأموات وس الأنبياء . 
والصالمين الأحياء منبم والاموات » ويح أ طلببامن الملالكة » وام ان 
الصالبن . هذا مابقوله حؤلاء المعارضون ومايدفعون به عن دعوة الأ مواٽت وعن 
ول دعانبم وحيئئذ.قال لاء جميتاً : إذا كان إدخال الجاز جائ اديكر فى الادعية 
وف النداء وف كل الأقرال العبرة عن الاعتقاديات وعن الدانات » فبل ترون 
أن هذا جار بلا قيد ولا شرط فى هنه المسائل وا طالب والمباحث بحيث يجوز 
إدخال المجاز یکل قول وف یکل دعاء ودعوی مادام یا جار مقبولا فی قانون 
البلاغة وعلوم الجازات ۴ أم تم لاتدعون هذه الدعوى ولاتذهبون هذاالمذهب 
فلا تطلقون‌ جواز الجاز فى جيم أقرال العبادات » ولاتطلقون جواز التأو يل لكل 

قائل » ولکل داع ومدع ء بل تذهبون إلى أن منذاك ماهو و باطل » وماهو 
لال وجل وما هوكفر وشرك . : .إن لافرار لک من اختیار أحد المذهبين 


9 وأا اخترتم فقد خصمتم ٤‏ ولا راب. انگ إذا اخترتم الرأی الأول وزعم ان 


اللجاز جائز طلقا بلا قيد ولا شرط ف ىكل كلام ومقال قيل لكر هذا باطل بلا جاع 
والضر ورة . فانه لركان يجا حقا لا استطعنا أن خم * ولا أن نمارض من قال 


هلا : مپس هو أن ا أو قال جد بلاقو هو خالتق العام » أو قال على بن أف 


طالب هو خالتى جد عليه السلام وتو ذلك من الا" قوال . وذلك أن هنالك 
محا امه محاز الحذف وقد مثل له بقول الله : « واسأل القر ية » أى اسأل أهل 
القرية مفيراد بقول : عیسی هوابن الله آنه ابن أمة الله » و بقول : مد خالق 
الما أنه حبيب خااقى العام أورسوله أو صفيه » وبقول : على خالتق جد أثه 
مختار خااقى جد . . . و بنا التخر يح والتأويل تصبسح هذه الا قاو یله نأقاو یل 
| لمۇمنىن الصحيحة المةبولة الى لا اعتراض علم)ا ولا فزد فا » ولا وم عل 


۳۱ س 


قائلم اکا زعم احالف فی من الوا : يارسول الله اغفر لنا ذو بنا » وياعلى اد 
قاو بنا وامثال ذلك . وأيضاً لوصح هذا اذهب ازن زقول امل : : ان اله 
ظا وأنه بأکل د یشرب » نه موت وآ.ثالء عل أن کون انی : : إن خاق الله 
ظا » وأن خلقه لعالی یا کل و یشرب . ولکان أیضاً ہر و اا امح ل 
الذى قال : مافى ال جبة إلا اله » وال القائل الاحر : سبحانی عز شألى . 
و بالا جال او صح لماز لکل قا ثل أن قول مایشاء و رید + فان کل کلام فی الدنيا 
إستطاع أن بوجد له وجه ٬ن‏ وجوه التأويل » وفن من فنون الٰجاز» ونوع من 
أنواع التوسم فی ضروب ما إسمونه بلاغة . وهذا يقضى بألا يؤخذ قائل قال 
ولامتکام بکلام حتی ولو قال : : إئی آرید بقولی ظاھر ہ وما یدو منه بلا تأر یل 
ولا محاز ولا ثی“ من هذاء لان قوله هذا اسه يحتمل التأو يل والجاز والمبالغة 
الوجودة و فی الکلام . وهذا غابة الضلال و المذلان . 
وأما إن قلم پارأی الثانی ‏ ای قلتم : : اه لیس کل ما صح ازا صح 
دنا بل من الجازات ما هو ضلالات » ومنه ما الذهاب إليه ¢ کبیر » وذنب 


me‏ لک e‏ ل وأجريشوه, 


هو إثم وكفر ا ا . وإفن لا يصح لک أن تټولوا بجواز الاستنافة 
بالموات وجواز دعام حتقی تقيموا الدليل الواضح ا بول على اَن ذلك لیس 


من المجاز الممنوع الحرم ولا من الباطل المئكر . وأثم لا ئستطيمون شيئاً من ` 


فاك فلا يقل إذنما زعم من ا لجاز » و إذن فذدماء الأ ٠وات‏ على كل حال باطل . 
ومن الدلائل آباً على بطلان دعوة الأموات ودعوة الملائكة وال جان أن 

يقال : إن خاية ما بمكن أن زعم فم ألم أحياء عند ريم فى اللا الأعل أو فى 
قېورم مثلا ونی مکان ېله ولا لله ولا پملمه لا الله . وعلی هن الااراضات 


و 


س — 


الثلائة لا عكن ولا يصح دعاژم لا عتا ولا دينا » لأن حالم حينئذ ن كحالة 
الأحياء الذائبين » وددوة الأحياء الغائبين لا جوز بال . ومن دعا حيا غائ 
عنه کان ماب فی قله أو عقيدته أو فى مقله وعقيدته. ولو جاز دعاء ا ميت بحجة 
انه جی عند اللہ او حی فی قیرہ اوی ہکان آخر قمی مجہول لازن ضل فی 
الصحراء فطش وجاع وخاف أن إطلب من شيخ أو ٠ن‏ أبيه أو من أخيه أو 
من صديقه وهو ٠ق‏ فی المصر أن ديه وأنيسقيه ون ویشبه وأن لمینه 
على أءوره حجة أنه موجود فى جوف المديئة » واللى اأوجود يدعى و إستغاث. 
ولا ماف الئاس فى أن من فمل ذل ك كان سالا مذماء ولا تختلف أهل 
البصر بالاسلام والنقه ی ادن ان ٣ن‏ ع استغاٹ بشيخه وهو عنه غاب غير حاطر 
ولا مشہود نقد ضل ضلالا بیدا » ولا ا فى أن من الغواية وال بالة أن 
پدعو من فی المشرق ہن کان فی أقصی الغرب - دون أن پکون بینہما وسائل 

مادية تنقل الا صوات » وتبلغ الاستغاثات . ولا ريب أن الاستناةبالأموات 
ليست أل لالا وجلاوفندا من الاستغا0ة بالمى الغائب » إذ لا شك أن الى 
النائب الذى هو ء-لى ظبر الأرض أقرب إلينا من الميث الى هو فى بطنها . 
و إذا کان حؤلاء لا بيز و ن الاستغائة بالى الغائب فكيف إذن بز ونمابا ميت 
وهولا يقل عله ب وغيبة۴ وقد لص الةران الكر م على أن الشہداء أحياء 
عند رېم برزقون ء والاخپار عنېم بأنېم عند رېم دلیل على آم یسوا عندا 
ولا معنا ولا مم من يدعوم و پستغيثونېم » وكذلاك جاء فى السنة الصحيحة أن 
أرواح الشبداء الصالبن تخدو وترو هناك.وهذا بالاججال من الأ مور المتواثرة 

:ى الاسلام .وال مماءء إن اختلةوا ىمستقر الأروا واح بعد المماث ؛ انبم يختلفوا 
ف انما لیست فی الاٌبدان ولا القہور .على انبا ل وکانت فی القہور لکائت يتا 
-عنا فابة قصية غير حاضرة ولا قر ية . وقد دلت النصوص عى أن أل نة مخلوقة 
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مودلت على أن فا اليوم سكاتا . وما استجاز أحد من المسلمين » ولا أحد من 
«العقلاء يرا مسلمبن » دعوة سكانما والاستغاثة e‏ . وكذلك من عقائدالمسلسن 
الى دل علا الكتاب والسئة أن هنااك عالاً مستقلا قابا بنضسه امه عا اجان 
وأن من هنذا المالم المؤمئين والكافر ين » والصالحين والطالمين . ودل الدين 
على أنبم أقرب إلينا وأ كثر انالا بنا وعلقة من الأموات » وأنهم أعظم 
سلطانا وش آنا من الانسان حيا وميتا . وما أجاز أحد من أهل الما دعوم 
ولا الاستغالة مہم » لا عؤمنهم ولا بكافرمهم » فكيف يجوز ذلك » إذن» باو 
وم أبعد عنا وأضعف مهم حين) كائوا أحياء . وكذاك ما أجاز أحد من المسلين 
.الاستغاثة باملائكة ولا أجاز دعاءم » وا ملائكة » بلا حلاف » أقدرمن الانسان 
وأقرب إلى الله و إلينا . . . إن بعض هذا الذى ذ كرناه يدل على بطلان دعرة 
"الأ موات والاستغاثة هم ومحاولة خطابهم بالنحو المشبود الامو اليوم . 

ومن الدلائل أيضاً على بطلان دعاء الموثى أن هذا م ينقل عن رسول الله 
الا برواية محيحة ولا ضعيغة ء لا اة ولا صريحة مفصلة٠‏ ول يؤر عن أحدمن 
#لسلف وخيار الأمة وسادانما . وقد حفظت السنة النبوية ودونت مارة و إتقان 
عظیمین » ومز سحیحہا من ضعیفہا وثابنہا من مکنو.ما . وقد فمل فرسان الرواية 
بوصيارفة الحديث كل ذلك ووضعوا كل شى“ موضءه : الصحيح فى مكان الصحة 
«والضعیف فی مکان الضعف والموضوع فى مكان الوضع . ووضموا لکل وع من 
ذا ك كتا خاصة جيدة بارعة أتقلا الاخلاص والمل والدأب العجيب » حتى لقد 
برووا الموضوعات المكنوبات ذا كر ين حالما وقيمتبا نصحاً اللسامين وخسة 
للاسلام والملم خيفة أن إُضل بش من ذلك » وخيفة أن بقع فى أيدى ا هلين 
به فیضاوا وٍیضاوا غیرم . وقد حفظوا - نضر اله وجوهېم - کلام النبوة فی کل 
خن من فنون العام ء وحدثوا فی کل ضرب من ضروب ا لمارف » و رووا فی کل 


(۸) 
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إب من أبواب الم مختلف الرواإت وجيب النقول . وقد قسوا ذلك أحسن 
التقسم وفصاوه أجل التفصيل .كل ذاك قد فماوا ولكنك لوقرأت جي 
مادونوا وألفوا وكتبوا فى القدم والحديث رجاء أن تظلةر برواية واحدة ولو ضعيفة 
اة - فا أن :اارسول عليه الصلاة والسلام عل أسحابه أن بدعوا الأموات وأن. 
يسوم اللاجات وان توا بهم - راغبین ا لأعياك الطلب . ولا نظن 
أن هذا راجع إلى تقصير الرسول علية السلام فى البيان والبلاغ » أوراجع إل 
لقصبیر رجال e‏ ف التدوين : لانظن شيا من ذلك فن اارسول علي 
الصلاة والسلام قد بلغ كل البلاغ و بين كل البيان » ودل أمته على كل ما يقرما 
من الله ومن جنته ورضاه » وحذرها کل ما پہمدها من ذاك . وهذا ی" منروخ 
مله عند المسلمين للا يختلفون فى أن لبهم قد بلغ البلاخ و بين البيان كله . 
وأما ادون فانم آيضا م يقصروا - ضر الله وجوهہم - فی شی“ من حفظ 
السنة وتدو ينما » بل لقد جدوا وبالغوا في جدم حتى نقاوا كل ما بلغ علمم 4 
فنقاوا أزبز صدرالرسول عليه الصبلاة والسلام خوفاً من ربه ء ونقاوا اهنزاز 
شعرات ينه الشر يفة حين القراءة » ونقلوا ما عده اللصوم وا لاء مقادح فم 
وف الاسلام وف النى عليه الصلاة والسلام . فليس الأمر إذن أمر تقصير . 
وقد رووا عنه عليه السلام ما کان پقوله عند زیارته مقار وماکان مى به 
امسنین و یعلمہم أن قول وه حین زیارتهم . وقد رو وا فی هنا الباب - کمادتہم _ 
الصحيح والضيف والمكذوب الموضوع . ولكہم لم رووا رواية واحدة فى, 
دعوة الأموات والاستغائة هم لاصحيحة ولاضميفة » لاخفية الذلالة ولا واضحنما 
أن سول الكرم )يشل دإ يقل شين من ذلك » » بل هوما إعث وأرسل 
إلا وكان من المكة فى إحشته و إرساله حار بة هذا ومناوأثه إشدة وعنف حى 
تطبر منه الأرض والقاوب والنفوسن . وهای کتب المحدیث قد ما وح دیا . 
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صعاحہا وضعافپا » لینظر فما کاہا یع من شکوا ف صد ما تقول . وإننا 
نتحدى الخالنبن يا 

وكذلك بور عن سلف الامة الدينبتلقوا ابا سن لنبوة وعملبا ا بقل فاي 

ازسول و 

مباشرة ومشافبة نهم دعو ميتا من الأموات فسألوه غذران الذثوب وهداية للملمون 
القاوب » أو سألوه النصرة على الأعداء أو حو ذلك من أنواع المطالب وختلف 
المسائل الى يسأها حولاء ال جاهاو ن اليوم المشايخ والصالحين من المينين . وقد 
اختاف الصحابة - رضوان الله علمہم جيم - واشتد بهم الملاف حتى اندفموا 
إلى السيوف وطال بينم اعللاف والقتال » وكانوا فى أشد الاجات إلى حسم 
ذلات الللاف ووقف رحا تلك اروب »وقد احتاج الكثيرون منم إلن العون 
وا مغوئة و إلى يد الله الناصرة المؤيدة . وكذلك وقع كير من ذلك بين التابين 
ومن بعدم ءن الاين . ولكن أحدً من هؤلاء جميعً مع ذا ك كله م يلجا إلى 
قبر الرسول ولا قير غيره من الصال مين والشمداء الأ رار يستجديه و سأ ا لمعونة 
والنصرة والغوث أو رفم الحلاف بين المسلين أو وقف المرب والقنال . وقد كان 
رسول الله E‏ م أفطرن إلى هن المعائى من هؤلاء ا لجاهلين 
المتأخرن » وكانوا أحرص منم على اللسير والثواب والدين وطاعة الله . وقد 
خولف على بن أدی طالب وقوتل وقېر وغلب على مره : تاتله معاوية وعمر و بن يلولا 
الماص وخالفاه حتی أعیاه آمرها . وقد خالفه رضی الله عله شيمته حت أحرجوه 
وا کدوہ واضطر وہ إلى أن يبعنها عم لعنات ملهبة ؛ وشنام صارت مضرب 
الأمثالف الذوع والانتشار والبلاغة والقوة وى غلیان قد وشدته - إذا صدقوا 
فی عزوم بج البلافة إلبه . وكذلك لاق ولداه امسن والنبن رضي الہ عنہہا 
حتى قل أو مما مسموماً على زعم الشيعة » وقتل “انما بأسياف أعدائه مخذولا 
من شیعته . وقد کانوا رضوان الله علهم فى غاية الاجة إلى عون رسول الله و إلى 


ومن اللالل ' 
اپا 


س 


عون من مضى من أسلافيم . ولكنبم أ حاولوا الذهاب إلى قبر الرسول أو قير 
يره إطلبون المون و رجون النصر» بل أخنوا بالأسباب المشروعة التى يأحذ' 
بها غيرم و يأخذ با جميع الناس ء ولوا إلى المدة التى يلجأ ليبا كل مباجم 
أومدافع من حشد الرجال وحمل السلاح . .. أما الذهاب إلى الأجداث والقبور 
فا کان مم على بال ولاح بان . وكذاك قتل عنان رضی الله عنه : تلاا شرار 
حصو را مظاوما فی داره وفی حرم اارسول وجوارقره الشريف وقبور ابه 
الأ کرءبن . فا ذحب إلى شىء من ذلك ولااستغاث بغير الله من الأموات ولا 
حا میتا : لارسول الله ولا ابا بکر ولا عر ولا من دونّم . بل ذکروا انه کان 
يطلب النصر والغوث من الاحياء فيبمث إلى على بن اى طالب قائلا : ( و إلا 
فأدركنى ولا أمزق ) . أما من الأموات فلا . وكذلك لى غير هؤلاء من الصحابة 
وغيرم من سلف الأمة . وقد اتنقوا يما على الرغبة عن طلب العون والنصرة 
من الموتى وأجعوا على الرغبة علهم بلا شنوذ ولاخلاف أو اختلاف. ولاريب 
عندنا وعند جيم المنصقين أنه ما كان لديم مالع يملعم من الرجوع إلى القبور. 
بوأحاب القبور إلا علمبم بأن الرجوع إلى القبو ر باطل لا أمصل له فى دن الله ء 
وإلا علمبم بأن ذات من أدران الوثلية وأوضار الشرك التى أتقذم اله منبا والتى 
حط وها بأسيافيم و|عانبم. ومن الحاولات الفاشلة أن نطلب هذا ملبلا روجا 
غور مل القوم بن ہذہ الاٴمو راجو ز د ینا ولا تجدی فاعلہا شیا » ولا یئال با 
سوی غضب ربه وقنه ونقمته - 

ومن الدلائل أبضا على بطلان دعاء الأءوات أن يقال ؛ لاخلاف بين 
السلمين » الموافقين والحخالنين ء القائلين إجوا ز ذاك والقائلين منعه : لاخلاف 
بن هؤلاء جمیماً فی آن.دغاء الأموات لیس واجباً من واچبات الدین ولا فرطاً 
من فر وض الاإسلام » ولا حلاف بينم ف أن من ترك ذلك فليس معرضا نفسه 


ألاية ولا عقاب ولا مؤاخ فة من المؤاخذات . ذلك أن غاية ما رقوله الجيزون 
لدو ة الاموات والاستغائة م أن بزعوا أن ذلك أمر جانز مہاح قد پستفیدون 
ن فعله ولا إعاقبون على رکه . ولا جرا أحده نم أن پدعی أنه واجب ولا أن 
٠‏ معاقب آم . . وأما المانون هذا فالا مر عندم واضح »نهوم لأنهم ولون : 
إن هكر واامياذ بالل أو ضلال کبیر ومنکر عظم : رض فاعله نقسه لأعظم 
لمو اخذات وأشد العةو بات ۔ 
إذن فقد اتف المسبلمون على أن ءن ل يدع الأموات اج راشد إذا ما قام 
ما فرض عليه ۰ ن الواجبات والفرائض » وجانب مانہی عنه من الا ام 
وار مات . وأما دعاة الاءرات فقد اختاف فى جام ورشادم وهدام : فقوم 
يةولون : ]م اجون _ کا زعم الحخالفون - وجماهير المسلين وأهل البصر 
والمعرفة ملم بقولون : إنهم هالكون صانرون إلى خضب الله وعقابه . فن ) 
يدع الاموات ثاج بالإ جاع ومن دعام فی ڪجاته قولان : قل إنه ناج وقيل إنه 
هاللك معذب » فطائغة تقول إنه ناج » وطائفة تقول إنه غير اج . 
وإذا كان ذلك كذاك فلاخلاف بين العقلاء أن المرء مأءور بالاحتياط لنفسه 
7 بالا حذ الأ حزم الأحجى فی کل حالاته وشؤ ونه »فی دنه ودنیاه » ولا خلاف 
أن من الاحتياط أن بع مابشك فيه إلى مالاشك فيه ء وأن بترك ماريبه إلى 
ا بریبه » واه | اذا کان اا بقانأ حدها قال إن فىساوكه اهماسكة والضلالء 
وفى ساوك الا ر النجاة والرشاد يقيناً وجب عليه ساوك الطر يق الأمون الذى 
لاشك فى أنه صار بسالكه إلى الغابة المطاو بة الحمودة » ووجب عليه اتلاب 
الطر یت الأخر ی التی ر ما بکون فی ساو کہا اکر وہ والمطب . ولو قدم لظا ن 


قسحان ماوءان ما٤‏ » ضر لدیه قوم فأجهوا على أن أحد القدحین لاٹ فيه سوى ' 


الاء وأيقن هو ذلك فى نفسه ثم اختلفوا فى القدح الا خر » فزعم بعضهم أن 


ترك ذلك من 


الاحتياط 
الواجب 


ومن الدلاگل 
ایشا 
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ف سا ء و زعم الباقون أنه لاس فيه . وکان لاماء لدی ذاك الطا أن فير ذينك 
القدخبن م لوجب عليه شرعاً زعقلا أن يشرب من القدح اذى أجم على أنه 
لام فيه والذی استیقن ف نفسه أنه كذلك لائی غير الماء فيه . ولوأنه قدم 
القدح الذى ذکرلہ فی السم على الذی لامے فیه بقبناً للکان مصاباً ی تله . 
ولو أن ضالا تاه فى الصحراء نجاءه ججاعة فزعموا له كام أن الامجاه جبة معينة 
موصل إلى الوجه ألذى إطلبه فاستيقن هو فى نضه سححة ذلك » م اختلارای 
الألجاه جبة أخرى » فقال فر إقى منهم : إن هذه ال ية لا توصل إلا إلى اموت » 
وقال فر یی آخر : بل هی توصل أیضا إلى المکان الى يقصده - لوجب عليه 
عقلا وشرعا أن بتجه الاجا الذى لا شك فى إراده الغاية المقصودة الحمودة »" 
ووجب عليه ران ساثر اجات والمداهب إذا كان حقا يطلب أجاة سه » 
وحكذا الأ فى جيم أمثال ذلك . والسر فى هذا أن المطاوب من الماقل آن 
يتس النجاة لنفسه أن كانت وأين كان هو » وأن يجانب اللاك ومواقع الحطر 
مااستطاع ولاس ف مايتملق إلأًءو رالديلية التى فى الشلال فبا هلاك الأبد 
والتى فى المداية فا سعادة الأ بد. 

ولا شك حينئذن أن امغر وض على العاقل الناصح لنفسه أن يدع هذا الأمر 
الذى قال جماهير المسلمين : إن فى فله والذهاب إليه هلاك الأ بد والشقاء المطلق 
ون بأخذ ماأجع السلون على أن اا علیه ولا عتاب ولا عقاب . 
ولا شك أن من تدر هذا بقظاً عخلماً وچد أنه اتی » ووجد أنه حنم عل یکل 


مسل أن يجتنب دعوة غير الله من الأموات » وأن يستفنى بدعوة اللى اذى 


f 


لا موت عن المیت » وبالله عما سواه ! 
ومن الدلائل أبضا عل بطلان دعوة الأموات أن يقال : إن الخالذين 
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عواققون لنا عل أن هؤلاء الین یدعون ا ونی من دون الله و فزعو ن إل بكلا 
| حز مهم حازب »وطرق نادېم طارق من ا لدان او اعتقدوا ظا رکلامہم‌وظاهر ما 
قولون» فاعتقدوا بأن للأموات تأثيرا ما فى الكون وتصرفاً وفعلا وأثرا لكانوا 
کافر ین بلله مشر کین به » لاث دعوة المونى مع أعتقاد التصر بف هم وف+م 
كفر بلله وشرك . والخالفون لنا- فبا زوا - لم بخطتوا هؤلاء الماكفين على 
'القبوروم إضلاوم أويكفر وم أو بزعوا آنہم عاوا صلا منکرا لانم يقولون : 
انم لو سئاوا لقالوا جي : إننا لا نريد غير الوسيلة والشفاعة والوساطة ء وأ نهم 
لا بشکون أن الناعل هو الله وح لا شريك له. آما لو زعصوانمن يدعوم من" 
دون الله پشصرفون أو بفعاون أويضرون وبنفعون » لکانوا عن دا کفارا 
مشركبن باه . وقد قال أحد شيوخ الشيعة الامامية ا ماصرين وهو الشيخ مد 
المسین آل كاش النعطاء فى كتابه : د أصل الشيعة وأصوطا » : < بل لا مؤثر ي ن 
فى الوجود عندم ( إعنی عند الامامية ) إلا الله » فن اعتقد أن شيا س الرزتق لنب اة 
أو انلتق أوالموت أوالمياة لغير الله فهو كافرمشر ك خارج عن ربقة الاسلاما» 
فدفاع هؤلاء عن دعاة الأموات وعن دعوم قم مل الاستيقان بأنلااحد 
من هؤلاء العا نين عل النبور یستقد فی »ن پدعوه بأته فمل أو يضر و نفع أ 
يؤر . فاذا بطل هذا الزعم وذاك الاستيةان » وتام الدليل على خلافه و بطلانه 
وخملئه انار هذا الداع . ونصن إذا سألنا هؤلاء ال_دافعين عن هؤلاء الداعين 
للأموات وقلنا م : من أبن عام بام لا پعن دون فی من یدعونیم النأثیر 
والتصريف والضر والنفم » بل واللتق والرزتق والاحياءوالارمانة؟ ماکان جوا م 
إلا أن قالوا : إم مسامون ٠‏ وا مىتاون لا کن أن يمتقدوا هنه العقيدة ولا أن 
ار راهنا الرأى » والملمون جب أن توول مم ججيع أقوا لمم وأفمالممالتىظاهرها 
الليطا والضلال والزيغ بل والكفر والشر ك » لن احسان الظن بالسل مطلوب 
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ن اسل آبدا یکل الأوقات وجيعم االات » ولا يجوز مال إساءة الظري 
باسلمين .وەن اعتقد بأنهولاء الدادین للاوات »ن جپالالمسلمين وعلم ائم 
يظنون بان الذ٬ن‏ دعونېم من دون الله پضرون وينفون » أو پفعاون 
و يتمرفون » فقد أساء الظن بالسلين أهل الشبادتبن : شبادة التوحيد وشهادة 
النبوة اللانمة ء ومن فعل ذلات فقد أساء وظل نفسه وظل هل دينه و لته ۾ 
رخاف فا ی أصول الاسام وفروعسه الفاضية با جاب إحسان الظن بالسلم 
المحالات والوتات . 

هذا هو الدليل عدم على أن دعاة اأوثى سليمو الاعتقاد» وعلى ألم له 
برون ان پدعونہم من ھل القبو ر تأثیر ولا فملا ولا تصر يفا » ولا برون مم 
غير الشفاءة والوساطة والوسيلة وال جاه . ولكن هذا الدلیل » کا بری القاری* » 
دلیل سخیف باطلء وذلات أنه م على أن کل »ن تظاهر بلاسلا فقال‌الشہادتین. 
وتسمی بأساء المسمین وتز زیم وولد بین آباء «سامین ؛ فلن يكفروان ن رتد 
أو يضل » وان يذهب إلى وع من أذاع الشرك بال » وان ن عبد غير الله من. 
الأحياء والأموات»؛ وان عمد الأججاروالأشجار والأصنام والاوتان. . 
وهذا کله باطل م کذوب کا 2 فی اول هذاالجزء» وکا تقدمت الدلائل انکر 
الصححة الحختلفة الدالة على أن طوائف م ن المسلمين سوف لەپ دون ا صنام 
والأوثان » وسوف يصيرون إلى ما صارت إليه الأمم الأولى المشركة بخالقبا 
ورممامن لا غرها ولا فعا . وقد تقدم قول ریا : د لتٿبعن سن من کان 
ب ر بالفذة » وغيره م. نالأ خبار الصحيحة الثابنة . شيوخ الشيعة 
وأمم لصححون هذا الدرث و وىروونەفی کنم مو ینقار نەعن الأمة المعصومين. 
ويحتجون به على بض ما ذهبوا ٳايه »ن الباطل والائم وا ہل : فیحتجون بهل 
الرجعة وقد تقدم معناها ندم وه )بریدونه منها » و یحتجون به على آنا سین قد 
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حرفوا القرآن بالزيادة والنقصان والتق دم والتخیر وبالنغییر والتہ دیل کا فمل 
ذلك قبلهم الود والنصارى وغيرم من الأمم بكتب الله المغزلة علمهم . وم 
لع رفون فی ما كتبوا ويكتبون أن طوائف من الشيمة غير الاماءية الايا 
عشرية قد غاوا فى على بن أهى طالب وفى الأبمة الا خرن حتى كفروا 
واا ا کن ای د کا ها او اون 
اللو ی الشيعى الا ای فى كتاب « فرق الشيعة > . وذ وة کثیرة 5 
الفرق ااشيعية القالة بالأباطرل اأكذر 5 » وذ كر أن فم ءن اعتقدوا أن الا ة 
هة ء وهن اعتقدوا أن إمضم اله دون بض » وأن فم ٠ن‏ قالوا بالتناسخ 
والطاول » وفم من أحاوا احرهات وأنكروا البعث وال جة والنارء» وفيم ٠ن‏ 
كفروا فير هذه الكفرات . وهذا المصنف نضه » أعنى صاحب كتاب 
«کشف الارتياب » يسل أن السبثية كفار ويل أن غيرم من الفرق الغالية 
فی الاأّة كنار . وهؤلاء کلہم کانواً پتظاهر ون بالاسلام ویدعونه ویتسمون 
يأسماء السلىين . وماء نعم هذا کله من أن يکفر وا ولاءن أن يك مروا 
لا أن كفروا . 
وأقرب من هذا كله فى النقض على القوم وى إفساد هنه الدءوى وهذه 
الحجة أنبم م ينحهبون إلى كفر جور صاب النى وإلى كف ر كبارم ء مثل 
'الللفاء الراشدين الثلالة ومثل عائشة وحفصة وأم حبيبة وعمر و بن العاص 
والمنيرة ن شعبة وسعد بن ایی وقأاصوطلحة ن عبید اله والز بير وأبنه عبد الله 
ان الز بير ومعاوية وغفيرم » ويذهبون إلى | كنار جميع الحلفاء المباسيين 
والأموبين وغيرم من «اوك أهل السنة وخلفامم : فمندم أن لاء جي 
کفاره‌رتدون فرق . فكف كرون إذْن مقالة الشادتبن ودعوى الاسلام 
عندم مالة من الكفر والشرك وضمانا من الردة والضلال ۴ وهل اوجد فرق 


المدمين للاسلام. 


ما الفر ق پیئ 
مذاوودا 
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بين هذه الىجة ف الداع عن عباد القبور» و بين قول المهود والنصارى : إنه 
ل اوجد ودی واحد ولا نصرالی رر مشر ك »لأن الود کاوا 
بلا حلاف › ەۋمنين چوسى | إا يخا وىۇمنين لشر لمعته » وكذل كت کان 
النصاری «ؤء نین بهیسی و بشر مته و ماجاء به من الأّقوال والشراتع والنبوات 
فہم جيه كانوا «ؤمنين لاجين فيجب أن يظاوا كذلك وأن يدع أنهبم كذلك 
بدا وجب أن تؤول فم جميع أقوالمم وعتائدم وأفما مم التى ظاهرها اللا 
والضلال واللكثر والردة » لأن م كانوا فى الزمان الأول » بلا خلاف مؤمنين 
ناجين » والمؤمن يجب أن بحسن الغان به وألا يكفر » وجب أن حمل جميع ما 
يصدر منه على اللي والبر والطاعة والامان . وحیئشذن فلا الود ولا النصار ولا 
غيرم من أهل الما السماو به کنار ولا ضالون ما داوا پنتسبون إلى شرا هم 
إلى ايام » ویدءون لا تسام الا مانو الاتباع والاهتداء دی الانبياء . 
وهذه الحجة مثل حجة هؤلاء المنازعين المنكلفين سواء ء وها حجتانباطلتان 
بلا ریب ولاشك . 
امتةاد دما ولا رر ف عندا وعند جميع اصن أن ھؤلاء الدعاة للاموا ات العا كبن 
E‏ على الا'جداث لعنقدون فی من دعوم التصر رف والتأثير والامطاء والمنع « 
بل والماتق والرزق والاإحياء والاإماتڈ » وسار أفمال القادرين المتصرفين ‏ 
واولا اعتقادم هذا فم وکنه من ننوسيم وعقائدم وضمارم لما جاڑا إلبم 
راغہين راهيين ء ولاهتفوا مهم و بأسماتېم پتالسون الغنىوالشفاء وتفرع الکروب 
وإالة المطاوب ودفع المرهوب . . . ولولا هذا الاإعتقاد وتسلعطه على ننوس القوم 
و رسوخه‌فی‌طمارم ونی زوایاها لوجدوا مندوحة عن‌هذہ اللفاتوالرغبات‌والرهبات 
والدعوات » وعن‌هذا الانقطاع إلى القبور وأاب القبور . وقد جبات النفوس 
كايا على الرغبة عن العاجز الضعيفالذى لا يستطيع أن يضر ولاينفع » والذى 
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لا ریش ولا پیری ٭ کا جباتعلى الر فبا فى القادر » الصار النافع»أومن إمنقد 
فيه ذلك » ول و کنبا وجېلا وضلالا وخداعا. أما من تممه عاجزا فتیرآفلن تبالیه 
ولن تفکر فیه » لا عند پأساتما وضرامما زلا عند سراما . وهذه أو ر لاخلاف 
فبا عند المنصفين العقلاء » ولاينازع فا إلا جاهل أو #تعصب » يدقع عر 
الباطل ودقع ای بارا 

وقد دلت أقوال الوم وأفعالمم على اعتقادم هذه المقيدة فى من يدعون 
و سلون : فقد "وم أهلالتصريف ٤‏ وأهل المدد» والأقطاب »ومو الواحد 
مهنم باانولى » والمتصرف » وقطب الوجود » و“عوم بأهل ال_ورى . وقد 
کتبوا کیا موها « تصرف الأولياء » وذ كروا فا ماف مكثيرة من هذه 
التصرفات » وأثبتوا أقبح الروايات والحسكايات . فيذكر ون مثلا أن فلانا من 
الموتى أحى دجاجة » وأث فلاا الأخر سما إلى ملك الموت » وهو بين السماء 
' والأرض هارب صاعد بالأرواح التى قبضبا » فاختطفبا »نه قسرا وغلابا» 
غرجمت إلى أبدانما يوا بعد ا موت » ورجع ملك الموت إلى ر به شا كيا كاسفا 
ویدکرون أن فلا الثالث أوجد ما ليس موجودا وأحضر ملوعاً » ون فلاا 
الرابم کان هر كراماته الاحياء والاماتة » وم نكرامات فلان الحامس أن قاصد 
قبر ۾ للأخیب »ون قبر فلان‌السادس الترياق الجرب. ويد كرون أن بض المشاخ 
المعظمين ا مشو رین قد خر ج من قبره فرد عن البلد اعدا ءكانوا مغير ين غازين . 
وقد ذکروا أن المشارع خرجون من قبورم و يلاقون المعنقدين فمهم وروم 
و برونېم و يقضون هم الماجات والطلبات » وفديشفو ممن الأمراض والعلل 
ويفرجون كر ومهم ٤‏ وأنجم قد يقدمون لسم أشياء منقودة ليست موجودة ولا 
معروفة عند الئاس - إلى غير ذلك من هنه المزاعم المنسكرة الباطلة . وهذا 
بعر لاساحل له . والشيمى المصنف قد ذ کر فى غضو نكتابه أشياء كثير ة من 
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تصرف الأولياء و إعطام ن دعام وهرع إلى آجدائبہ راغباراهاً طا 


انواع الدلالات ثم ما لنا نتطلب الدلائل على هذه العقيدة الظاهر ة ال جاهرة وأنت او امعت 


على ذاك 


اڅ هولاء الما كفن على القبو ر قولا حسبه إفضب شیخه الذی بدعوه و إعہده 
مق دون الله لأ ننرك بأفمال الشيخ ووفك ماسوف برميك به من الأ رزاء 
والمصائب والصيال والانتقام اه-ائل النظيع » ولأصبسح هو يترقب لاك الدمار 
والنناء ولوان الآنات والمصيبات النزلة عليك من ساء شيخه الذى أغضبت 
ا . ولو أن أحداً منم أعرض عن عادة ٠ن‏ عاداته التى قد دودها الشيخ 
الت ٠ن‏ صدقات وننو روه دايا فأصابه اله بمصيبة جزاء عله لاأ بقن أن تلائ 
الصيبة ٠ن‏ الشيخ ومن جزائه وانتقامه المائل لا عراضه عنه ونسيانه إياه . ومذا 
فانم برزعون ويتحدأون أن الشيخ فلانا وغير فلان قد جاء فى صورة سح 
أو جل صائل أو غير ذلك »ن صنوف ا یوان » فبطش وج رح وقنلوأخاف وضر 
ونفع وفعل ما فل . وم روون عن الب دوی والرقاعی والدسوق وغیدم أشياء 
كثيرة من هذا النوع . هذا کله مروف عند الوم » مدون ف كنب ٠طبوعة‏ 
مقروءة » لابنكرها عند عشاقما إلا من كفر أوضل . وهذه أءور يماو ل القول فى. 
تعدادها و إبرادها . 

م » لاشك + بعتقدون أن الاءواٽ بتصرفون » و ضر ون وينفعون ٬‏ بل 
ويون و ميٽون » و فاون جيم أفعال القادر الحكم . ولمذا فان علماءم الذين 
يۇلنون م الكتب » امون فما شءث الشهات وإلترهات على جواز هذه 
المنكراتء بذكرون أن قدرة الأءوات ولرفبم أعفام وأوسہ مر قدرة الا حياء 
وەن‌آصرفېم . وجه هذه الدعویلدم م أن روم ای حپیسة سجینة فی قف ص اسم 
وقت اللياة . فى » لذلاك » ضعيةة ٠بينة‏ عاجزة » شأن الدجين البيس . فلا 


@ 
ننفت الروح هن الٻدن ون عوائقه وجنه وحڊسه صارت حرة طليةة قوت 
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ی تصرفہا وعماہا وتنقلبا » فصارت قادرة غالبة » لا موقا عائى ولا ماما 
مانم . , . وقد د کر وا هذا غير ما مرة فى ماألفوه وزوروه» دفعاً ونظالا عن 
هذه الات الاعتقادية النكراء وعن هذا الموت الاعتقادى الفظيع . 
فالأ موات ندم أقدرواً كثر تصرةا وأعالامن الأحياء بلا ريب. وهنا ي 0 

لازم واجب على مذهب طائفة هذا الرجل. وذلك آم إعتقدون » مثل المعنزلة » 
أن العبد خالق أفماله موجد لما » خالقى لتصرفه موجد له . فالأ حياء لدم » بلا 
١‏ شك » خالقون «تصرفون »وجدون مۇثرون » والا/موات » عندم » آفدروأقوی 
امن ن الأحياء أو مثلبم . فالأ حياء والأموات خالقون متصرفون موجدون مۇثرون 
ضارون افون .وم بردون لى هل السنة قوهم: إن انمخالق کل شی حتی فال 
العباد وأعا لمم . فلاشك إذن أنهم رون من يدعوليم من المشاخ رالمات 
متصرفین قادر بن على أن يعطومم مايطلبونهم ومايسألونهم إا » ون يدفمواعنهم 
مايستدفع وتم إیاه ء وان ينوم ويضروهم . . فالشيفى الجاهل بلا م 
رفع , بديه إلى ميٿ من الأموات الا : اشفنى »> أوارزقى او اھدئی »> او اغفر 
ذلی » بريد الاعطاء حقيقة لامجازا لأن العبد م ۾ کا ذ كرا » خالق أفعاله 
بوأعاله حقيقة لاععازا والله ل بخلق من ذلك شيا . فالمونى لاهم مدعوون 
مستغالون خالقون رازقون ضارون افعون . فهم مدعو ون حقيقة » کا آم ضارونٍ 
افعون معطون حقيقة أيضا . وليس الأم ركا زعم هذا المصنف الخادع : أنمن 
ڪال للميت : أعطنى »أو اشغنى أو اهد قلى » أو حو ذلك » لايعنى إلا أن يكون 
4 ن وشا دافا ا هذا ا لمزملا ماثى مذهب القومولاحاهم وأصول 
معتقادا م : 

فا کان هذا کله سحیحاً وهو سحیح بلا شك - فلا ریپ أن دعاة إذاسع هدا 
الموتى ضلال هلك على مازعه المداضون علبم . وذلك ألم کا تقدم » زعصواآن 
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دعاة الموات والصالحين لو أعنقدوا أن من يدعولهم إضرون وينفعون » 
ولون حقيقة ما يسألون » لکانوا فار مش رکین , وهنا الذی ذکرناه 
کن تدليلا على انم إعتقدون فم ولمم هذه المقيدة » وبرون هنا الرأى 
وهذا لا خرج هم منه ولا مفر. على أثئا حن اللين بحق لنا ويجدر نا أن. 
نطالب الحالفين بالندليل على أن الما كفين «لى ألقبور الداعين لأ اما » 
لا إعنقدون فم وفبا هذا الاعتقاد . وهم الازمون بنصب الراهين على أنبم 
يسوا كذلك . وهنا لأ نه لا حلاف بين الئاس أن الأّقوال والالفاظ وضعت. 
. أصالة وأنفا لتدل لى معانها القيقية القريبة لنم الساممين المخاطبين . 
ولا خلاف أن قول القائل : يافلان أشةنى » أو أعطنى » لابدل حقيقة وأصالة إله 
على طلب الشفاء والاعطاء من ذلك المدعو المسؤول . فن زعم أن مشل هذا 
مصروف معدول عر ظاهره وعما ينيم مئه ابتدا# وأصالة هو المطالب 
المحجة والرهان على هة قوله وصدق دعواه » لا نه قد ادمیدعوی لارهان له مېا 
ولا حچة عنده علا فکان مرفوض |لذعوی والقو ل ما ) لعز رما و بقدمپما 
إلبينات الواتحة . والدعاوى الجردة لا تقدم ولا توخر ولانمدى شيت . أما زعبم 
أن القائل اذلت ملم والسل لایقول باطلاولا یعتقد کنر فا رده من‌دعوی » 
وما أٍخصه من زعم »وما اهونه من برهان !1 ! وقد تقدم بطلان هذه اجه ف. 
غښو ن هذا الکتاب مرات . 


الطلبات» إذا كانوا حقيقة وصدة لار ونيم قادربن ءلى شى“ مما يسألون و يطلبون. 
وإذاکانوا یاون بأن الله وحده هو القادر على كل ذلك لا شريك له ولا ندید؟ ۾ 
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هنیا کرات ءانف استطاعتہم أن پعدلوا عن هذا الذی لار یدونهولایقصدونه 
إلى ما يعنون ويقصصدون» فبدل أن يقول القائل منم : يافلان اغفرلى ذنى 
أواهد قل » أو اشفنی من مرطی › قول : یا فلان ادع الله فی لیشفینی ولہہدینی 
ولیغفرلی ذنو یی ٠‏ أو يقول : يا أنهأسأاك الشفاء وا لحد جاه فلان و وسيلة فلان 
وبدعائه _ على أن هذا أيضالا جوزل دينا لا تقدم من الدلائل فى فصل الشفاعة 
وما الذى إضطرم عن الأ لفاظ التی تؤدى مادم وتفېم اهم بلا حال ولا 
مام ولا تضليل إلى 1 لفاظ الى لا تؤدی غرضبم وسرادم وضانمأولا م 


مہا ذلاك'- |1 ال بتو بل وآسکلف وتفسیر إعید إن قبله قوم رده قرام ؛ وفیه بعد 


ذلك سام واشثباه واحال۴ إن من العبث وال جل والغباوة» بل والمحال» أن 
تذهب إلى البواب وتطلب إليهأنيعطيك ما تريد قائلا : يافلان أعطنى كنا أو 
کنا » وأنت لا تريد من قولك هذا إلا أن وصلك ويقر بك إلى صاحب الدار 
اذى بيده المطاء والملك والفليك و بيده ماتريد . ومن ال مهل والحال الباطل أن 
تقصبد مخاوتا بالا ما بلغ من النقوى والصلإح والاتقامة والقرب والزلنى من الله 
فنقول :يا فلان أعطنى هذاالقصر أو هنه الدار» وهولا ماك شروى نقيرءقاصدا 
بقولك هنا أن يدعو الله لك وأن يشغع لديهكى يعطيك مالا ملك بل ما 
ملك فلان وفلان . ومن الحال وال ممل أن تقول ر يض لاماك من اُسباب 
الثناءقليلا ولأكثي ر آولا من اسباب العلاج المناد شيت : ا فلان اشفنىءقاصدا 
بقولك هذا أن پدعو الله فىشغائك ودوائك » کا أنه من المحال والضلال أن تقول 
لأعی : : اقرا لى هذا الكتاب أو الحطاب وأنت 0 آنه اعی ٤دا‏ بقوللت 


لایسال الہ لئے 
من لاءلك 


هذا أن برجو فلات أو فلاناً لبقرأ لك . فلا شك أن أحدا من العقلاء لا يفعل. . 


شیا م هذا بدا »ولو وجد من عله لعابه الناس ولا" ېموەنى عقله وتفکیره . 
فلا ريب أن هؤلاءالين پتادون الاُمواٽ ونون بم اسای پطالیان 


'البرهان القاملم 


لی ذلك 
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الشفاء والغى واهدى والسلامةوالنجاة وغفر الذنوب » وهذاية القلوب» يعتقدون 
اعتقاد] لاشك فيه بن من پدعونېم تادرون عل مايطلبون مهم ٤‏ مستطیعون 
ه» إما بتفو يض الله إلهم ذلك » على مذهب المفوضة من الشيعة » و إمابطر يق 
الففلة عن التفكيرف هذا المعنى وحقيقته بأن قف م التفكير فى هذه السألة 
عل أن الصالين والمشا مخ من الأموات قادرون على أن إعطوم وان ملعو ؛ 
وأن إضروم وينضوم ل پفکرون بعد هذافی شی من ن الأشياء -أعنی فی 
معنی هه القدرة وی سبیل حصولا مم . 
والبرهان ا عل وجود هذا الاعتقاد ى تفوس القوم وعقائدم آنا له 
جد يدعون الأحياء الصالين هذه الدعوات » ولا يلضرعون هم کل هذه 
الضراعات » ولا يطلبونهم هذه الطلبات : فل جد منم من بخاطب حا كائ 
ما کان قائلا : اغفر لى ذنى أو امد قلی أواشف مربضی أو رد خائ أو اقہر 
خصی او الصرئی على أعدائی وأمثال هذ امطالب العالية التی لا پتوجه بها 
المؤمنون إلا إلى الله وحده و إلى إله السماء دون أهل الأرض جيناً . فماذا إذن 
فرقوا بین الأحیاء والأموات فى هفه الدعوات والمطالب ولاذا فرقوا بینهم 
فى طلب الشفاعة والوسيلة والدعاء إذاً كانوا لايعنون إلا هغا ۲ فان الأحياء 
يدعون و پشفعون بلاشك » وهمم جاه عند الله وقرب لدیه إذا کانوا صاطین پرا 
٠ولكشنا‏ وج داهم إخصون الأ موات دون إلأحياء ذه المطالب والدعوات 
والضراعات ء ووجدتاهم یدعونېم کا پدعون اله مو یسآونېم ماسونه تما من 
٠جليل‏ المطالب وعظم الحاجات ء» ثم لايلئفنون إلى الأحياء بثى* من ذلك بل 
ول رفوتم , حن رغپانہم فى هن الا مال الكبرى »> وحین رھبا م أمثالما 
من البأس والضراء . اذا هذا وماتأویله وسره 1 . 
:الخالفون مون أن المراد بذاك کله هو طلب الشفاعة والجاء واللعاء 


- 


والوسملة » ولكر لکن يقال هم » تی : إذا کان هذا ه وکل الراد ول 
eee‏ ان 
شفع الى الصال و : e‏ ودعاءہ » کا بشن الميت وبقل جاهه ودعاءء ? 
ای المى الصالم التق قربا من دبه مزا عليه عحباً له كاميت الصا ؟ 
1 إذا وجبت إلم هنه الاسئلة والاشكالات | : تجدوا ما حلا ولا جوا 
يدا مقېولا ولا خرجا أ او مې ربا مما ما داموا بقولو ن ما پقولون » کک 
ما یدعون . ولیس لما فی المت والواقع من جواب وحل سو ی أن يقال : انبم 
فرقوا بين الأحياء والأموات ف الطالب والدعوات لانم قد فرقوا بینم فی 
الاعنقاد والتعظى و وتوم السلطة و السلطان : فالا مواٽ عندم قادرون متصرفون 
ضبارون افون بشکل ومق دار لم يکونا للا حیاء قط ولن یکوتا مم أباً 0 
والأءوات عدم بقدرون على اثلوارق وعلى الممجزات وعلى المداية وغفران 
الذنوب و إرشادالتلوب » وعلی إعطاء»ن بر ون|عطاءه وحرمان من بر يدون حرمانه 
وم متصمرفو نکثیر والتصرف عاو نکثیر و العمل » لا ع من الل ما 
و إعجزم عن التصرف معجز » ولا يحول بيهم و بين ماریدون حالل »لانم 


أموات» والاه ات أحرار طلقاء : طلقاء من كل قيد » لأن الأرواح قويقجاً ۹ 


متصرفة جدا إذا كانت مطاقة من البدن ومن حبسه وسجنه . وأرواح الأموات 
ا نادان ہا وأحباسما وسجونما : فبى متصرفة جنا وة ج 
فپ یسال کل مابخطری بال الساثل »وهی تعط ی کل ما أل إذاشاءت وأرادت . 
ولأنبا أيضاً من عا الغيب وع الیب لاح للطانه وقدرته وتصرفه وعله . 
وهذا كانت الملائكة والمان أقدرمن الائس وأوسع طاتا وسلطة . ولان 
الأ موات اصبحوا محپولينءوالٰجپول عند الائسان أب حاط بالتعظم و بأوصاف 
الملال والاجلال » وبالقدر اللارقة النادرة : فالا زات عاب قدر خارقة نادرة 
() 


لاذ ا 


2 ات 


ای لا ہد 
ل ادرا 


الاحاء مشپو 24 


رحاب تصرف طاق ء وأصعاب أعال وشؤون لاحد هما . . آما الأ حياء فام 
ليوا كذلك » بل م دودو القدرة والتصرف والعل » ومحدودو المعنى والب 
بالشاهدة والس والضرورة . فأن يذهب الغلاو فيم ء» وماذا بزعه قم ولمم 
الغالون الضالون ا جاهاون ۴ ولمسذا انه لم يفل فى الأحياء إلا فى حالات شاذة 
تادرة قلي . وكير ما بكون الغالون المتغالون فى الأحيا :اذ بین حر این ف 
غاوم وتغالبم » منافقین طالبین ديا وجاهاً وخداعا . . . وهنا يغاب على 
طلاب الدتيا وارئاسات والماو فى الأرض واستعباد خلق الله امسا كين ء إذد 
قد برى الرئيس المغلو فيه والمرؤوس الغالى الداعى إلى الغاو أن ما جذان به 
اة والدنيا إلا أن بدعى الرئيس لنفسه الأ كاذيب والأبإاطيل : الألوهية: 
تارة والنبوة تارة رى » أو صفاهما ء والزعامة الروحية السكاذبة الباطلة المنافقة » 
ثم بحاول امروس تصحيح تكذب اارئيس وتصحيح دعاواة الجرمة :فيحاول. 
إقامة الشہات والترهات علا وخداع الجاهیر البلہاء ما oat‏ ېدا التءأون 
الأئم بین الرس واروس م هما ما يدان وطلبان من تصاو بر الانيا 
وصور الزعامات الفاسقة . و يكون كل منهما » ولابد »فى الواقع وف نفسه تق 
صاحبه » ماقا له مزدریا به »لاله مرفه و یعرف سر رته وماطو یت عليه من 
فاق وباطل وخداع وتضلیل وسخف فاحش. وها یکون کٹیر بین رجال‌المارق 
والتصبوف والزعامات الروحية الدينية المدخولة ء و بين أصحاب الدعايات الشيطانية 
امضلة . ولعوذ باه من هؤلاء جي . 

وأيضا فالأحياء مشہود نقصيم وضعفهم واحتياجېم » وهشرود ماع ر وم من 
ال قات والمصائب ومن الأ عراض والاأمراض » وس‌النةر وا جوع وسار أعراض 
الماجز المبين . وحذا كله دافم الغاو و يأباه » وهذا كله برى القيقة المرة کا هى فى 
نفسبالا کا هى فى وم الواهمين الضالين. وهذا هوالفرق بين الأحياء واللمرات» 


س اوج = 


وهذا هوالسہب فی عبادۃ أءوا تکانوا فی حیانہم ودنہام لابجدون من بحنو علبم 

ولابجدون »ن جود لمم عا فظ علهم أرماقہم من غوائل ال جوع وعوادى ال جام . 

ولوأنك قبت عن "ارخ هؤلاء الشايخ المعبودين دون الله اليوم فى الأأرض ء 

هؤلاء الأءوات الذين تمطر قبورم ايوم على سادنمها الأهب والنضة وصنوف 

المدايا والهطايا » ومنحم-م الاإعزاز والاإعظام وشديد التبجيل - اوج دت 

الکثير ن مہم کانوا فى حيا-م لاإصيبون الكفاف ٠ن‏ القوت »ولاج دون i‏ 
من بتحدث دنم حدیث خير ۾ ولا من يتڊرع عمسم بنظرة احترام ونوقير لاعرفول ق 
ولا وجه باش ولقاء طیب . فا کثر حؤلاء الحظوظین فی مونم - إن کان مشل  *‏ 
هذا سی حفا) _ کانوا محدود:ن تهساء فی حیامم ۾ لاجدرن ٠ن‏ ەی مہم ولا 

٠ن‏ ګتره ېم و مہم و جام إءض الاجلال . . . أنظرء انظرءثلاء هؤلاء 

الشيعة إطابون اليوم جميم حاجانم وجميع مارغبون فيه وها بحبون و إشهونمن 

آل الہیت النبوى أءثال على بن أب طالب وااسن والمسين وفاطسة وذرية 

هؤلاء الامة » و خصونمم بكل ألواع الشغام والاجلال وال كبار» و يصفولهم 

بأجل أوصاف القدرة والکال تی إنم بزعون مم بأنم کانوا يلون کل شئ 

ويحيطون بجميع الأسر ار الیک والادم » ويصفونيم أوصاف أحلت طم أن 

يدعوا بأنبم أهل لأن سألوا غفران الذنوب وهداية القلوب » وشفاء ا لمرفى » 

ورجم الفائبین ء و یسلا أیضاً کل ١ا‏ یجو زآن يأل الله من عظم الرغبات 
وأشتات الاجا » وأن يدعو أيضا اپ »مص وهو ەن کل خطا : صخيره 

وکیره » ون کل ذاب : جلرله ودقیقه » وهن کل آسیان : عظيمه وحقیره» وان 

کل ص وط ف تی ادوا بأن »ن خالف أحدا منم » أومن نقدم عليه » 

فو هالت" ذاهب إلى النار وال قاب . وحتی أصاروا قبو رم مثابةنارانغین وللغادن 

وكمبة يع ذرى الماجات والاً مال : يقصد ونما من أطراف البلاد دوم مالا 


وقد 


ف٢‎ 


~~ O — 


حاط بصفته من‌الأمل والرغبة والشوق والاحتياج » حى جماوها مسف كالعبرات 
وسما رکا للشکایات » وملتتی الحاجات والطابات . وحی لقد نسی الله عندها فل 
یسم إلى السماء طرف » ولم يبط إلا كف ء ولم يتعلق با قلب : هؤلاء 
الشيعة الذين ذهب مهم الذاو الباطل كل مذهب ورمام التغالى فى هذا اكان 
السحيقء قد کانوا . ن أزهد الئاس فى ھۇلاء الأ توم أن کانوا أحياء ¢ ونا کثر 
اللاس إ إعراطاً عم وجناء هم وخذلاناً ورداً لأ وامرم و ارادم مح ی لقد عاهدوم 
عل الوت فقد موم طا لفوت ودعوهم ووعدومم اللصرة واناد قرم 
للخذلان وقذفوا مہم إلى التوف وفر وا عنهم هار بین » بل واضوا لأعدام 
وخصوميم حا قعقع السلاح وداد ی ع pi‏ أعداژهم فأذوم 
وشردوهم وقناوهم فل پبالوهم ٤‏ حتی لقد بعلا الامام على وغیره »ن ولده علم 
لعنات ضمنوها كتابم « نىج البلاغة » وغيره من كتمهم _: هؤلاء الشيعة - 
وهذا ولام ووفاژم ونم رهم لا ل البيت ومقذارغیر: م وحم هم بطابون 
اليوم النصرة من على ومن المحسن والسبن وغيرهم » وقد کان هؤلاء بوم أن کانوا 
أحياء بين أظپرهم محتاجن إلى نصرتهم ومموتنم » فخاوا علبهم .ما فل عينوهم 
و( يلصر وم ! | هؤلاء الشيعة يطلبون اليوم منا لسن والسبن ومن عل ٠ا‏ کان 
على والحسن والسین یطلبون من أسلافہم وقسمامم ! أفايس »ن المجيب أن 
بيكونآل البيت حتاجين لنصرة هؤلاء الشيعة طالبين مهم المعونة والتأييد حينا 
کاوا آحیاء م لا ماتوا صار وا مطاو بین مدعو ین للنصرة والتأيد | اجب مم 
مسؤولين أمواتا سائلين أحياء | واب من قوم يسألون النصرة أءواا كانوا 
يسألونما إيام أحياء ! 

إننا لا نرتاب أن عليا والحسن وفاطمة وغيرم ا وکانوا اليوم أحياء بين 
أغلبرهلاء الشيعة لما سألوم ما يسألونيم إياه اليوم » ولا حفاوا مم احتفاهم | 


- {o — 


بقبورم »ولا قصدوم قصدم لأجداہم < lly‏ عظوم لمظيمم لقباہم ولا 
شکرا إلہم شکوامم إل رفانہم ٤‏ ولا عبئوا بہم ولا ماموم ولا بغیر ذا من 
أحوالمم وشؤونم وفضائلبم » ولضنوا علبم بهن الأموال الطائلة اتی جودون 
ہا على قہو رم وعلى الزينات والمعلقات وسار ما على تامام ٠ن ٠‏ بتدعات 
وسخافات أباها الدين وأوءد فاعلما أل العذاب والقاب . ولو أن عليا فسه 
کان حیا ماهد فى سبيل الله الكفار والمشركين فطلب منم هذه الأ وال الى 
بنفقونہا على قبرء وقہو ر أولاده لينفةہا نى سبيل اله وليعين بب الج اهدن فى 
سبیل الله » النتصرن لدینه وشر یعته لبخاوا بالکثیر مہا ۽ أو ہا کلبا» 
ولأحجم طوائف منم عن بذطا . ولا شك أيغاً أن هئه حال أغلب هؤلاء 
الما كفبن على القبور من الشيعة وغير الشيعة + أعنى نم بجودون بأمواهم 
وعقوم وقلو ېم وکرامانېم ودیانانم على القبور و یانما و پبخاون ېا عل 
حاب هذه القبو ر نفسما لو كائوا أحياء برونيم و بخاطب ول م ولو طلبوها ملام 
لبها فی سبیل الله ومز بز دینه ‏ 

والغرق عندم بين الأشياخ والأولياء أحياء وأموانا أنهم فى الياة يمون 
نم عاجزو ن فقراء حتاجون |لمېم و إلى عونم ونصرم وتأییدم . .. فیبخاون 
ملم وام وأنفسېم لاأ نه لا طائل ہم ولا سر ولا غيب فبم » ولا قدرة 
نافذدة غالبة ولاثى' ٠ن‏ ذلا فى ألياة ء بل م مثابم سحدود والقدرة والتصرف 
والعمل والنعل . فلا خير فی رجاهم والاتقطاع إلهم .. . وأما بعد ماتبم فام 
قد أصبحوا أغنياء عنبم ودن ءام وعن صدقان م ونذورم وهدايام وأنضبم 
وعن کل دنیام » ألم قد أعطوا الث الكثير من الةوة والتصرف وااسلطة 
والللطان والغنى الواسع الداع .. . فصاروا هم محتاجين إلهم وإلى عطايام 
وارفادمم » فراحوا لوهم ذاك» وراحوا يدعونمم فى السراء والضراء » فى 


من‌الفروق 
الاحياء 
و الامو اٿر 


وهم الاه 


بنفقون على 
#لقبور ويابون 
الاعاق فى 
سيل اه 


الحضر والمغيب » اليل والنہار» و راحوا يجودون على قبورم وأجدائېم : ا 
E e‏ ا ق وعلی دیله وسبیله . وذلات 
لی لاان اشيج ان ا الحاوق شیا لبأخذمله ا ما ا 
واا ٠ن‏ أعطى ا حیاء الذين اض انه باعطا م فر لا رجور أن بأحذ إلانن اه 
وحده لوم و بان فى الدثيا . وهذا کک عن الانناق فى هذه لبیل 
Ce î 7‏ صقا . م ما أعملوا الآمرات ul‏ 
ولا ادوا علہم بکراماتہم وأنفسيم إ إلا رحاء ان بأخحذوا وام ۳ جزاء ذلك 
لامن الله » وليعطوم هم لالیعطېم اه :و الالو کاوا بر ېدون الله وجزاءه ورضاه 
ولوابه مدا الذى لصنءونه ادوا e‏ الأحياء الصالبن وعلىالمجاهدين ی‌سبیل 
الله » ولجادوا على إسعاد الانسانية المعذبة الشقية » وع إسعاد المسلين الأشقياء 
التعساء » فأننقوا على بنابة ا لمدارس والمصحات وملاجر* النقراء المعو زين وسار 
هذه الوجوه اللير ية ألطية . 

لتقم ولتصح عل" شدىكڭ حیٹ سەك ال ياح والنداء ف أفواج ھۇلاء 
الا كفن عل القبور» الباذلین لتشييدها وعمارمما حر أموا هم وغالمپا إسخاء 
ورضا واندفاع : صح فم ما وسعك الصياح » وقل لمم هذه فلسطين ا لمكو بة 
الجاهدة فى سبيل الله وسبيل الانسانية أعداء الله وأعداء الا نسائية والمدئية 
-أعنی‌الانجلىز وحلفاء م البغاة الطغاة الكذ.ة الفادرين - أوهذه سوريا ا منك بة 
أو هذا ا مغرب المسكوب » أو هذا ماشئت من أوطان الاسلام ا مكو بة المعذبة 
أو قل هم: هذه طوائف فقراء السمين ٥ن‏ الأيتام والرامل والعاجز ين ضاكەبن 
فى الطرقات العامة ء منبوذين على الأأرصفة وأفواء الشوارع عراة جياعا تتخطلفنيم 
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عم" الشرطة ولعنات حفظة الأ من والنظام : _ هام لايجدون مأوى ؤو بهم إليه 
تمة الليل و إسوقهم إليه حرالصيف وقر الشناء » ولايصيبون زا ج il‏ 
ولايجدون غير المنات ا لمرسلة على أعراضبم ء وغير السياط المنطلقة إلى أ كتافيم 
وظپورم _ أو قل مم هذا بلد كبير بلا مسجد وبلا مدرسة وبلا عا يمايم 
الضرورى من الاسلام والدين » أو هذا مسجد لاماء فيه ولا نظافة ولا جمال - 
اوقل مم غير ذلك وا ذ کر سوی ما ذ کرت من وجوه النقص والضعف فی 
المسلهن » وأ نظر بعد ذلك هل یندی منہ کف أو يتأ لحد مہم ضمير» أو 
تحصل منہم على طائل ۲لا ريب أنك لن جد لدی أ کثر هؤلاء سوی حر بك 
الشفاه علاءة الامنعاض الرسمي الظاهر » وهز الا كتاف هز آليا موروثا + ثم 
منح الأقفاء فى النباية . 
أما الأموات وقبورم ومشاهده فانهم يئفقون علا ويب نلون لممارتما 

أفضل أموالمم وأطيها لا عتاجون إلى نصيحة » ولا ناصح + ولا إلى عظة أو 
واعظ : لا بحناجون إلى شىء » بل ترام بترا كضون إلى ذلك جر بن جياد 
الود والىكرم ٤‏ ولو وقف آمل الم کافة فی وجوم وسباہم هونم عن هذا 
ویذکرون هم أن دين اله ری ما ينعاون » وأن الاسلام غنى عنم وعن 
بدعېم . فا هذا يإصاح ۴ ما هو والله إلا الدليل الةاءام على أن قاوب القوم قد 
طو يت على أليه الصالبن الأموات » وعلى عبادة قبورم وأجدا تيم وعلى اللو 
المكر الام . واه الملم بذوات ص دورم و »ا احتمات من ضلال وشرك 
وځرو ج٣‏ لی الصراط ااستقم 1 

وليكن هذا حر التدايل على بطلان ددوة الأموات . وامقام يتسم لأ کر 
ما ذ كرا . ولكسنا أحياتً نوجز ونختار الانلال على الا كثار . 


جال عباتم 
ی جواز داء 
الامو أت 
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ظ ناخيص شبات اارافضى على دعوة الأ موات 4 

أا شہات الرافضی على جواز الاستغائة بالولى وجواز دعام فہى تتلخص 
فی ما بای : 

ولا - :أن الل إذا استغاٹ الميت كان قال ثلا : يا فلان اغفر ذنى 
أو اد قلى وجب أن تال إنه كلام يح حق » وإنه مجازعقلى » لأا 
مطالبون أبد؟ً بأن تحمل أفعال ال دين وأقوا م على الصحة والصواب ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلا . والجازالعقلی جائ وارد فى كلام المرب وفی كناب الله وف 
السنة الدبوية کا فى قولحم : : بنى الأءير المدينة » وأنبت الر بيع البةل »وا فى قول 
اله د ارزقوم منه » وقواه : دولو نېم رضوا ما ناهم الله ورسوله » وقالوا : سينا 
اه » سیؤتینا الله من فضله ورسوله » » وکقوله : د وما نشوا إلا أن أغنام اله 
ورسوله من فضله » » وکانی قوله عن عبدہ ونبیه عیسی بن مرم عليه الصلاة 
والسلام :« إلى أخاق اک من الطبن كبيثة |لماير ا فیکرن طیرا باذن 
لله » وأری ال که E‏ امو إذن الله » . ال ان بكرن 
حقيقة دعاء غير الله مر ن الأموات وغيرم طلب الشفاعة والدعاء . فيكون قول 
القائل : يارسول اله اغفر ذنې » ویاجیلالی او ياءلى بن طالب آهد لی مراد 
به : کن شفی لی عند الله فی غفران ذاې وهداية قابی . وقد جاء مثل هذا 
امجاز وهذا الطلب من أصعاب النىعليه السلام . ناء أن أحدم قال يارسول الله 
أسأاتك مرافقتك فى المنة . وسواله المرافقة ف الجنة مثل سؤاله غفران الذنب 
وهداية القلب . 

اا e‏ ەرو البق وان أهى شيبة دن مالك الدار ازن عر بن 
الطاب قال : أصاب الناس قہ عط فى عد عر ن الطاب نجاء رجل إلى قبر الى 
فقال یا رسول الله استتق لامك فانم قد هلکوا » فاتاه رول اله نی الناء 
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وتال ات عر واخبره انهم مسقون . 
الثا - : قد نص القرآن الكرم على ن الشہداء أحياء عند رهم برزقون 


والأ نبياء أولى بالحياة من الشهداء بالاجاع . والأحياء يصح دعاژم بلا لاف 


رابا - : قال : إن المسلين ما زالوا » سالفا وخلفاً » يستغيثون بالا نبياء 
والصا ىن . قال السمودى : إن الاستغاثة بای عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ فعل 
الأ نبياء والمرسلين والصالحين . 

خاسساً - : إن جماعات من العلماء » کا ذ کر السمپودی » قد استغاوا بالنی 
عليه السلام و بقبره فنالوا ماطلہوا وسألوا کا فى السكايات السابقة . 

سادساً - :روی ان‌الدنی عن عد اله بن مهود قال قال رسول ان لا : 

«إذا انفلتتدابة أحدكبأرض فليناد : عباد الله احبسواءفان ن عباداً ګجیبونه» 
وی حدیٹ نخر رواه الطبرائى أنه عليه السلام قال : « إذا أضل أحدك شيا 
أو راد عو وهو بأرض لیس ہا أئیس فلبقل : یا ع اد الله أعبنولى - وف 
روایة _ اُغیٹونی فان لله بادا لا تروہم » ۔ 

سابماً - : قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال ن الحارث أنه ذرع شاة 
فوجدها هز يلة فصار بقول : وامجداه ء وامجداه . وصح أنأ حاب النى عليه 
السلام لما تاتلوا مسياسة كان شعارم : ومح داه . وف الشفا أن عبد الله بن تمر 
خدرت رجله فقيل له اذ كر أحب الئاس إليك فقال : وامجداه » فا نطلةت رجاه. 

هذه ھی حجج الشيمى على جواز دعاء الأموات والاستغاثة هم . 

نقض هذه الشبہات 4 

أما الشبة الأولى وهى زعه أن كل أقوال الل وکل أفعاله ب أن عمل 
الجل المحيح » وأن تسر التفسير المحيح الذى لا بضر إعانه و إسلامه ء 
لواب أن يقال :إثنا قد قدمنا فى الإزء الأول من هذا اللكناب أن هذا الزعم 


ابطال شہات 
اخالف ابطال 
الارلي 


ولان 
ووب 
اا Jy‏ 
دهی‌الاسلام 
ودلا ذلك 
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رعم غير يح لاعقلا ولا شرعاً » وقدمنا أن غير الدين والعل والحةل القول 
بن کل مایصدر ەن مدعی الاسلام صواب لا خطاً فيه ولا 1م ولا ضلال » وأنه 
٠ن‏ غير الدين والعتل والسل القول بأنه جار اسل أن يتلاعب بألفاظ الكفر 
والردة والضلال وفساد الاعتقاد » على حساب الجاز والتأو بل وادعاء الاسلام » 
وإنه من خير الدبن والعقل والعل القول بآنه واجب علینا أن توول جمیع أقوال 
من ادعى الاسلام وإنكانت ظاهرة فى الكغر وخراب الدين » فقول » على 
رغم ذلك کله : إن جمیع ما قال وع ما قول حق وإعان وإسلام وهدى » 
و إن كل ما خالف هذا فى الظاهر حول على الجاز والتأويل والنذسير . وقد 
قدمنا أنه لو كان هذا اذهب يا ا حت مناقشة مسل ولا ته ولا لومه 
ولا جداله ولا نصحه لقول بقوله » ورأی یېدیه وعقی دة بنتحاما و پېتدمپا» 
وأخطاء يدونما و يظپرها . . . وذاك أن کل ما يصدرمن اسل جب أن يول 
له على هذا المذهب الباطل والزعم المدخول . فكل ١ا‏ قوله مما بوم الشرك 
والکفر جب أن رقال:إنه اسلام و مان ونوحید» وکل مایقوله 4 پدل علىانلسلاً 
والضلال يجب أنيقال إنهصواب وهدى؛ وكل ما بقوله ما يشر باللبث والنجور 
يجب أن يقال : إنه طيب وصلاح وتقوى 11 فت إذ تصلح منافشة اسل ولومه 
وخطئته وعدله ونصحه 1۴ وأی سل ؛حیلشذ + اصح لاخر أن بٺازعه 
أو يناقشه أو جاده ۲ 

لا شك أنه لوصح هذا اللی ذ کروہ وزعموہ لکان کل ما قوم بین طوائف 


وال اکل ٧ن‏ السمين »رى المناقشات والمساجلات والجادلات والنازعات فى الأ راء 


والقائد باطلا وحطاً وضلالاء و إذا كائت هن المناقشات والمنازعات كلباباطلة 
وض لالا کان اماما ضالين مبطابن » وفى هذا طمن على الملمين . فالطعن 
علم واقع ولا محالة » وهو خلاف مازعوا من إبعاد من ادعوا الاسلام عن 


ا 
المطاعن والمقادح والأخطاء . ثم إذا کان هذا سا عندم فا يقولون‌ف أفوال 
مخالفہم ۴ أیثبتون على زعہم هذا » فیقولوا : إن میم ما یقولونه » ما ظاهره 
الباطل والضلال » يح ءؤول لمم للم مسلون ۴ أم يتناقضون فيخطئوم 
ويهوم ويجرحوم و زعو فيم المزأعم ۲ 
إ4 ار کان ییا هذا ا کر ب التأو يل لکل سل لوجپ 
علمم التأو يل التبم » ولكنبم | يؤولوا مم . ولو صح أيضاً لقفل باب الردة 
ولا أمكن السك علء سل بالكتر والارتداد . وهنا خلاف‌الا جماع والضرورة. 
ولو صح هذا أيضاً لوجب علىهم أن يؤولوا نا جع ما کتبناء فی کتابنا ہنا 
من ارد علبم والنقض لاهم ۾ ولکان E‏ على هذا المصنف ااشيم وعل 
إخوانه أن يشتناوا تأ پل کتابا هذا و بتطلب الخارج الصحيحة له وبحله كله 
على أنه ثناء عام وبح بحمدم وامتراف جلائل أعالمم و ارم فی 
الاسلام . وهنه أضحوكة الأضاحيك . ولوصح هذا أيضاً ليجب إحساف 
الغان بأفال الم مين ووجب تطلب التاويل المسنة الفاضاة لما » فن 
ری مہم فی حاناٽ امور و بوت الفجور »وجب أن بحسن به الظن وأنيقال 
إئه لابريد إلا الدين وطاعة الله و إلا نصرة الاسلام والأعوة إليه و إلى آدابه 
وعاوءه 1 ومن قتل ملم المسلمين وضرب م وأخذ أموالمم وتناول عراضم 
وأحسام بالاٴذی والز وروج أيضا أن بحسن به الظن وأن يقال إنه لارید 
غير تأديهم وحمليم على الجادة الواضحة والسبيل السأوكة المستقيمة : وهكذا 
جب أن تلةمس أمثال هذه التآو يل والتفاسير لكل مايفعله من يدعي الاسلام 
ومن قول إِنه سل ومن وضع امه فى مداد المسلمين وعداد أسماء والیدم: 
ولوصح هذا أيضاً لوجب التأويل لغير المسامين وإحسان الظن ہم . ذلك أله 
قد صح فی الاسلام وصح عند السلين أن كل مولود بوإد على القطرة . والنطرة 


التاويل لخر 
اراسان 
لظن 


اذا ) يۋول 
الائياء 


لانو آم 


هى الا مان الصحيج باه و إنكار الشرك والشرکاء کا قال اط : د کل مولود 
ولد على الفطرة فأبواه ېو دأ نه وینصرانه و عجسانه « الحدیث وی حدیث آخر 
قدمی : « خلقت عبادى حلفاء - وفى رواية ماين - نجاء تيم الشياطين 
فاجتاہم » وا تل اله فى كتابه : « فأقم وجبك الدن حنيقا ء فطرة الله التق فطر 
الناس علىاء لاتبديل للق الله . ذلك الدين الق ولکنا کثر الناس لابه انون» 
فالأصل فى جيع الناس نم ولدو ءۋمنین باه راء من الشرك والوثنية وعبادة 
غير الله كافى هذه النصوص » حتى باتهم ماإغير إمالبم ودنيم و إسلامم » 
ولكن جب على هذا الاصل الذی ذ کره هؤلاء الناس أن يبق على الأ صل أيضا 
فمهم أى فى المشركين إحسا لظن بهم د بقاء على الأمر الأول والغطرة الأول 
التى فطرم الله علسما . و إحسان الظن مم وجب التأو يل لمم ء والتأويل هم. 
معنا أن حل كل مايصدر مهم ٠ن‏ الاقوال والافعال ا وةاسكفر والاإشراك 
وعبادة غير الله لى الامان والاسلام والمدى وعبادة الله وحده ! فاذا وجد متهم 
من إستغيث بالسيد ااسيح وبأمه » و یدعوها قائلا : اغفرا لى ذنویی اهديا 
قلى » قل إن ذلات القائل ءؤمن بلله إ ماتا يا حقا لم يقل قولا باطلا » وم 
شرك ربه شیتاء ول یمبد سواه إحسا؟ لظن به و بقاء على الاعم الأول وعلى. 
النطرة الأولى المؤمنة الموحدة ! ومن رى مهم يقل الصليب و ركم أءامه 
ويسجد فوقه » وإغدو و روح إلى الكنائس والبيع أول له أيضاً وأحسن الظطن 
په وزعم أنه سل حتاء مؤمن حقا » وأنه باق على فطرته الصحيحة الأولى ؛ ( 
غیرها ول نپا بأذى من الشرك والضلال والفند ! وهكذا يذهب و يقال فى كل 
باطلة ٠ن‏ باطلات الشرك والضلال والغوايات . 

ولو صح هنا أيضاً لكان واجباً على الأ نبياء الذين بعثوا الدعوة إلى الله 
وال عبادته وحده ونسیان ماسواه أن پۇ ولوا لأقوامیم وأن بحسنوا الظن مم 
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وأن بحاوا جي م ١ا‏ كان إصدرء نهم من الشرك وأفماله وأقواله على مجازوالتأو يل 
و إکنارم واک علمهم باردة والضلال :فکان واجياعلمء» هناء 
ألا يسوم بسمات ا مش ركين النكافر ن ء وألايقولوا مم : إن تمبدون غير 
لله » و إ نک کافر ون مش رکون آمہدون الأ صنام والا وان ءو ألا يستحاوا » إذن» 
قتاهم ودماءهم ولا الدعاء علبهم بالملاك الماجل المام والوت الناجز الشامل. بل 
کاٹ واجبا عام أن پقولوا لاقوامېم : نگ »ۋمنون صالون موحدون » 
لاتريدون الشرك اله ولاعبادة غير هكا قا[ هؤلاء ف عبدة الا موات الما كفبن مل 
الاجداث أو على الاقل کان واجٻا علہم بى عل الأ نبياء _ أن يساوم عن 
قصدم وراد بأقوام و أفعالم التى ظاهرها الشرك والكغر ءفلا مبجموا لم 
بالا وکقار واستحلال القتال والدماء » وملسم إذا سأوهم عن قصدم تبین آم 
مسلون وأنېم غير مشرکین ولا کافر ین » ولماہم بةولون مث مايقول عبدة القبور 
الصالين اليوم : إتنا نمم أن الله وحده هو الحالق الرازق » وأنه هو ا لموجدلكل 
شىء فى الأ رض أو فى السماء حتى هذه الانصاب التى .نقصدها وندعوها ونتوسل 
مها ونرجوها لاشفاء والمافية والتقر يب إلى اله زلفى . بل لعلهم كانوايمرفون الجاز 
المقلى وغيره من ضروب الجازات » ولملم كانوا يذهبون إليه فى بادام 
وأقوا مم وأدعينهم ونداء الم واتصالمم بلله رهم » ولملبم أبضا يقولون : إننا 
جاهاون بالالناظ و ا راد با و ٤ا‏ وضعٽ له » و )ننا نفېم مہا خلاف مایم 
غیرنا وخلاف ماتفېهون ملا آم أمها الائبياء وا لمرساون : فنحن لاثريد بدعائنا 
هذه الا نصاب والاصنام وبالمكوف عاىما والضراعات ها والانقطاع الها إلا 
أن تصلتا بلله وتقر بنا إليه وشفع لنا لديه » وحن لاثر يد ايا ببنه الأ نصاب 
والأصنام إلا أن تربطنا بأنبياء لنا وصالين انوا فينا يدعوتنا إلى عبادة الله 
وإلى اللير والبر » ويذودوننا منالشرك والكفر والشرو روسائر الا نات فة 
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والاعنقادية . و إلا فنحن نعل نېم مخاوقون لله خاضعون له ءواقه‌ون حت سلطانه 
وقېره العام الشاءل . فنحن موحدون لله یر مش رکین به شيا ۆذموذ بالله من 
الشر كوأسبابه ء ووذ پللہ من أن لمہد مع أحداً وھو رب کل شی خالق ما 
السموات ومافى الارض » وغال ق كل شى“ :لم لبم إذا سثاوا عن قصدهم عاظاهره 
الكفر والشرك بقولون هذا ويفسرون هذا التفسير » كا يقول عبدة المشاع 
والأولياء اليوم إذا سثاوا عا يعنون بهذ المتكرات » على مازعم مم مزلاء 
الحخالةون المدافعون عاسم وعن ضلاهم وغم .2 إذا قالوا ھن الا قار یل » 
وأولوا هذا التأو يل کانوا غير مشركين ولا کافر بن » ب لکانوا »ن خيار المسلمین 
الموحدين على زعم هؤلاء الخالفين اأؤولين الحرفين . 

ولكن الأنبياء عام الصلاة والسلام م يفكروا فى هذا ا منى وم ينحبوا إلى 
ما ذهب إليه هؤلاء الناس من إحسان الظن ومن مذاهب التأو يل والجازات . 
فبل هؤلاء خير من أنبياء الله وأفطن منم إلى هذا المعنى ال جيل وأحرص على 


دماء المسلمين ? 
e‏ وباجلة لوصح هذا انی ذ کروه من أنه واجب أن پؤول لكل. ن‌ادعی 


فكل كلا الاسلام أقواله وأفماله لا مكن التأويل لكل أحد ولو سعه كل كلام فى الدنيا ‏ 
ولا أمكن أن يجك على مسل ما » بل على أحد ما خم أو ضلال أو کفر 
وإشراك ! وهذا لايقره إنسان ولا يقبلهمسل . وكيف يصح هذا التأو يل والمذهب 
انى ذ كروه فيه وقد قال رجل ارسول الله عليه الصلاة والسلام : ما شاء الله 
وشث شئت ۽ فقال رسو ل الله :» أجملتى له ندا ! بل ما شاء الله وحده » . وقد 
كان الثأو بل مكتاً هذا القاثل . وقال جماعة من المسامين ارسو ل الله وقد مروا 
بقوم من المشر كين إمكنون على شجرة تیرکرن وینوطون ,پا أسلحنه م : 

فاا ا رسول الله اجمل نا ذات أنواط کا همم ذات أنواط ! ففضب رسول الله هذه 


المقالة وتال :« الله أ كبر إنہا النن ! قم والذی نشی بده کا قالت بئو إسرائيل 
لوسى اجمل لنا إلا كا لم آلمة » . وقد كان التأويل مكنا مستطاعاً مؤلاء 
مسين القائلین . وتام خطیب وها بین یدی رسول اله وقال : من یطع الله 
و رسوله فقد رشد » ومن بعصېا فقد غوی . فقل له رول الله :« بئس‌الحطیب 
انت | قل ون بعص الله و رسوله فقد غوی » . وقد كان التأويل ذا الحطيب 
ایا مکتاً «ستطاءا . وقد قال قائاون وها آمام رسول الله : وفینا ن یدل مای 
غد ! فأنکر ل هنه المقالة على قائلمما وردها علمهم . وقد كان التأويل 
ما اعا .وقد خف غر ون اللطات رهی اله نة ورول ال س 

بأبيه » فأ نكر عليه مق حلفه وقال : « إن اہ ہا ک أن حلفوا بآ بائ »و 
کان حالما فلیحلاف ا أو صمت » . وقد كان التأو بل. مك Cl‏ 
وقال لا : « من حاف باللات‌والمزی فلیقل لا إله إلا الله » . وقدكان التأو يل 
من قال ذلك من الس ين مكتاً مستطاعاً . وقال قأئل منالمسلمين له عليه الصلاة 
والسلام : إيا نتشفع بك على الله »و اشع له عليك ۱ فنضب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وتال:: « شأن الله و إنه لا پستشفع بالله عل 
ا د من خلقه » . وقد کان التأویل مکنا EE‏ ۴ کا إن التأو يل المطلق 
لا کن أن مجو ز الذهاب إليه . فېذا الذی ذ کروه وزعوه کاذب باطل . 

ولا یری کت بداغون م آاذفوی وک ارعن أن الاویل لکل ا و ا 


من ادوا الاسلام واجب مطاوب وقد ضاق نطاقهذه التاو يلوا نجازات وقد ا س 


و عع الملا كليم عند س عن خيار الأمة وعن صحابة النبوة وع نكل ل ) مايه السلام 
a‏ إماءياً انا عشريا : فقد ضاق هذا النطاق ءن #حابة رسول أله 
وعن المحلفاء الراشدين وعن ن جع بنی العباس وپنی أمية وعن غیرهم ۰ ٠ن‏ ماوك 
أهل السنة وسوقنهم . فنالوم جا بلا كغار والاضلال والنجر ,ع والانہام الر 


شاد لازق 
دعوة الاموات 


المقذع . وقد کان من المیورالمسکن لو کالوا صادقین فی ما بدءونو بةولون فی 
هذا التأويل اا بۇلوا لمن تلك الامورالتی انوم بها ء و ولوا 
لی بكر وعر وعنمان وعرو بن العاص وطلحة والز بير وسعد بن أ وتاس 
وعاشة وحفصة وأم حبيبة والأخرين ماحسبوه علهم من المآخذ والملاد م 
المعتجرة المزورة . . . ولكن القوم | يصدقوا لافى هنا ولا فى ذاك . وإلا 
لو صدقوا لملموا أن التأو يل الذى يسع هؤلاء ال إمبلاء المنفلين الطائفين بالفبور 
والأجداث پدعون ونادون ویصرخون ويشکون وشت کون لا کن 
أن إضيق عن حابة رول الله ن الا نصار والمٻاجر ين وعن غرم من أركان 
الله و بثاة الشرلهة .۔ 

أما قول الشيمى إن المجاز القلى جا وارد فى كلام العرب وفی کتاب الله 
فنقول فی ال ماب : ذم ون کان وارد انرا نى اللكلام العام ونى الكلام اماس 
ف نه لا جوزف ما پتناول الاعنقاد وما يشر پاد الدين 

ثم لوكان ها المجاز اثر » إطلاتا و إبجمالا» ف يتناول الاعتقاد وفى 
مالا پت اوله » لكانت دعوة الأموات من المجاز الممنوع اذى لا بجوز» 


. إذ لحلاف فى أن من المجاز ما لا يصح استماله وما لا يجوز الذحاب إليه 


ولا القول به . 

ثم لو کان کل مجاز صح اسنع‌اله والذحاب ليه والقول به » فی الاعتقادیات 
وى غيرها » لكانت دعوة الأموات من غير المجاز للدلائل السابقة » ولكانت 
من امقائ الواضحة فى فساد دن صاحها واختلال اعتقاده f٠‏ لوم تکن دال 
على ذلك » بل لولم تكن دالة على شى من الأشياء » لكائت هى بلنظبا 
وظاهرها من ألفاظ الضلال والشر ك والارتداد . ولا لاف بين الناس أن 
من الىکلام ما هو کفر وما قائله افر مرد و إن )م يقصد به عقيدة من المقائد 
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ولانوعاً من أأواع الضلال.ولو أن مسلماً طمن فى الله أو فى عدله وأحكاه وقضائه 
او فی کتبه وأنږیائه ودینه لکان مرتدا عند جميم المسلمين وإن كان لا يقصد 
ا قال إلا إضحاك الاضربن والمزاح والتفر رح » أو عو ذاك مما قد يكفر به 
كمير ون ٠ن‏ الجان وسوقة الناس . و إننا ای کل الاباء أن تكون دعو ة 
الأٴءوات جار مادا ہا فير ظاھ رها » ونای کل الاباء أن يكون دعاة الأموات 
بریدون هنا الجاز المقلى اننی لا إايه هؤلاء الخدوعون الاادعون لعباد اله 
المضالون لمم » وى كل الاإياء أنيكون قول القائل : يا على أويا حسين » أو 
اعد القادر ال جیلانی + أو يا بدو ی » ر يارسول اله » أو يافلان أو فلان : أعطنى 
أو اشفنی أو اغفر ذئى أو اهد قل » مكن أٺ راد به غ_ير الطلب القيق 
فة ولا 
أما قول الناس : أنبث الر بيع البقل أوأنبث الماد المشب » فهو » إن كان 
مجازا 6 زعوا » فليس كدعو ة الأموات يقيناً . وذلك أن الماء والر بيع 
شاا لا مكن أن إمنقد أحد ألما ها اللذان ينبتان المشب والبقل 
الإنبات الحقبق اراد هدا . أما الأموات » أما الأنبياء وااصالمون والبشر 
فيمكن أن تمنقد فبهم الشركة لله» و مكن أن يمبدوا و يلموا » بل هذا هو الواقع 
المشبود ا منغاور . فإذا وجدنا من يدعو الأموات من الأ نبياء والصالين » 
و يدعو الملالكة وال جان  »‏ جد مانم من أن منقد أن ذاكالداعى مشر ك بلله 
:وأنه إعبد هؤلاء الذينبدعوم من دون الله » وأنه برى نهم يعطون حقبقة ما 
يسألمم وما يسألمم سواه من المشركين برهم . أما إذا معنا من يقول : نبت 
الر بيع البقل واماء المشب فلا مكن أن متقد أن تائل هذا يشرك بالله وإعبد 
ار بيع والماء وبرى ألما إلمان ينبتان حقيةة ... فكان الجازى مثل هذا ظاهرا 
شك فيه ولا خلاف . 


اناز ی قو 
ّ 
البقل وجوأبه 


ا 
والدليل على صعة ما ذ كرناه أننا جد فرقاً بين قولنا : أنبت الر بي البقل 
والماء المشب »و بين أن يقال إن الطبيعة خلقتنا» أو الشس هى الى تخاتق الاق 
وهىالرازقة » واحيية ا لميتة م . فان من قال هنا عد ضالا ءفتريا بالاجاع 
والضرورة . وكذلك من قال : إن اللائكة م الذين بخلةون الناس و بر زقونمم 
و يشفونېم ویفنونېم » وم الین بغلولہم و وجدون همم جمیع ما بحتاجون لبه ف 
الأرض أو السوات » عد ضالا نتيا . وكذاك »ن قال : إن مدا أو عيسى 
أو موسى أو غيرم من الأ نبياء مالين خاقوا السماء أو خلقوا الأرض أوخلقوا 
البشر أو خاقوا ال نة والنار والقياءة أو حو ذاك عد ضالامفتريا جاهلا بلا نزاع.. 
ولكن من قال : أنبت الر بيع البقل والماء المشب م يعد ضالاً ولا اثلا منكر” " 
لأن قوله هذا لا يدل «لى عقيدة فاسدة ولا رأى ضال لظبورالمراد مئه . 
اوج اد ووضع فساد ۲ا زعوا أنه لا يصح أن بقول مسل : إن دا رسول الله 
أو إن أبا بكر أوعر أو عليا أو غيرم من الأموات يلہنون البقل والمشب. 
ويزاون الطر والنيث » أو إسوقون السحاب ويفيثون البلاد والمباد . مع أنه 
کک أن يقال : إن الر بيع ينبت البقل والعشب » وإن رياح تسوق السحاب 
ول الغيث والماء » و إن السحاب إغيث العباد والبلاد , . . فلاا صح هنا 
ول يصح هذا وکلاهما حاز فی ما زعوا ۴ إن الخالفبن إِذا عرفوا هذا جيدا عرفوا 
الفرق البين بين قول الناس : أنبت الر بيع البقل وبين دعوة الأموات وسؤأهم 
أفعال الله » وعرفوا أن هنا جوز وذاك لا بجو ز بلاغرابة ولا إشكال . 
0 وأيضا هنالك فرت بین دعوة ايتن وبين قول ااناس أنبت اربع 
البقل والماء المشب . ذلك أن الأول طلب والثاى خبر » وبين الأ رين فرق. 
حفیق عظم مر وف » ولیس کل ماجاز إخہ ارا جازطلبً . والدلیل على هذا 
الرق الواضح أنه صح أن يفال أنبت الر بيع البقل والماء المشب ول يصح أن 
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يقال : يار بیع نبت البقلء ويا ماء أ ہت العشب على أن يكو ن طلبا كالطلب 
فى دعاء المشا ,غغ والصالين من الأ وات . و إذا كان هذا المثل الواحد يجوز 
اخباراً و منع طلباً و إنشاء فکیف یستداون بائشل الاإخباری على مثل آخر 
طلبی إنشای ۴ ومثل هذا أن الناس يقولون : أروانا الماء وأشبعتأ الطام» 
ولكنهم لا يقولون : ياماء أرونا » ويا طعام أشبعنا . ون قال هذا عد سخيقاً 
أو ذاهباً مهب المتجو زن المازحين المتلاعبين بالسكلام ولأ لفاظ . واافرق بين 
النودين : اكلام الاخبارى والطلى الانشاثى ظاهر واضح . ذلك أن الخبر 
لیس طالا ولا راجیاً ولا ضارعا ولا ؤملا ذال ء بل ہو ملق لخب کا هو أو کا" 
پېدو له . أا الطاب كطالب الاح والصالمبن ينين انه راج ضارع ات 
ذلبل فی طلبه » ځاشع فيه هؤمل آن نال به شيشا وان يدرك به ۰طاو با وحاجة 
٥ن‏ الحاج ¢ مەتةد أن طلبه بنفعه وأن رکه بضره ۾ أی ميته شیتاً وهو ٣ا‏ رجو 
نیله بطلبه » ومذ فانه إطلب ودعو لینال-ويدرك »ثم بخضع فی طابه ودعاه 
ويذل ويخاص وخم ليكون أقرب إلى نيل مارغب فيه وما أحتاج إليه. . . 
وهذه المعالى هى خاإصة معا العبادة . أما احبر القائل : أنبت ار بيع البقل 
والماء المشب فلي فى إخباره شى* من هنه المعاى . فالمسوى بين الأمرين 
مصاب فى أعز شى لديه . وأبضا القائل لميت شلا : اغر ذنى أو اهد قاى 
يس ستطع أن ينطق بحقيةة ما يطلب وحقيةة ما بريد . فوستطيح أن قول : . 
یا فلان اشفع لی عند ربك أو ادعه لی لیغفر ذنی وبہدی قلى . وهذا هو حقيقة 
ما يطلبه و يقصده دعاة الموتى على مايقول المدافمون عنهم . فا الذى جەل 
هؤلاء الضلاليمدلون عن حقيقة الكلام إلى مجازء 1 ولاذا لاينطةون و إصرحون 
ما يعنون ٩‏ إن کانوا بر بدون البلاغة فلا ريب أن هنا الذى ذهبرا إليه لابلاغة 


فيه » و إن كالوا يعتقدون أن هذا أقرب إلى الاجابة و إدراك اأسئول فهذا هو 
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الفبلال والمبال وسوء الاعتقاد . فلا شك أ هم ماقالوا إلا ما اعنقدوا وما أجتوا 
ف ضار » ولاشك أن الذى اعتقدوه وأجنوه هو أن المشابع لعطون و بقدرون 
على الاعطاء واملع والذر والنفع حفيقة . 
ل أماالقائل : أنبت الر بيع البقل ا اذا يقول لو عدل عن هذا التعبير 
وما القول الذی بژدی الغرض سواه ۴ أيقول : أنبت الله البقل بار بيع ؟ إن هذا 
القول ركيك مع مافیه من ]ہام فی الظاهر لایقل دن الامہام فى ابت اار بيعالبقل 
ذلك أن الباء فى مثل « بار بيع »شمر بال ببية والابنعانة » فيشمر قول القائل : 
آنبت الله البقل بار بيع أن الله قد خا البقل وأوجده إسبب الر بيع مستعيتاً 
e4‏ قال قطءت پالسکین أو بااسف ووه . واه مزه عن أن استعان بشي 
وأن بحتاج فى فمل وخلقه وشأنه إلى سبب من الأ ساب . ولأ جل هذا كان 
اختيارهذا النمبير على قول الناس : أنبت الر بيع البقل اختيارا مرغوباً عنه 
لا نه إذا كان فى هذا التعبير محذور وإ ءام كان فى ذلك التمبير من الىذور 
والا هام ماهو أشد وأوضح . ولسنا تزعم أن فى مثل هنه المبارة : « أنبتالله 
البقل بار بيع » الان all‏ ومحنورا » وأ نه لا جوز استم اها ذلك »كلا ء» و إلمد 
تقول : إنه إذا كان فى المبارة الأخرى ہام وحنو ركانت هه المبارة أ كثر 
إ هاما ومحذوراً » فلا معنى إذن لارجيح هذا التعبير على التعبير الذى كر وه 
وزعوه بجا . و إذن فٍیثار هذا على هذا باطل مرغوب عنه . 
أم يقول مثلا : نبت البقل ۲ إنه إذا قال هكذا ل بخرج قوله عن حدود 
الجازوعن منطقة الامهام . ذلك أنه من غير الحقيقة أن يمزى مثل هنا الفعل 
الذى هو د نبت » إلى البقل إذا م يكن من القيقة عزو الأإنبات إلى الر بيع 
فنجازباق موجود فى عز والفعل إلى البقل تفه » فالمدول عن التعبير به لايصنع 


2 شیا . فاذا قول من نري الاخبار عن معنى | لمل ا مذ كر رةإذا رغب عنما هى ? 
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وبقال أيضا إن الحقيقة الى زعوها فى دعوات دعاة الأ موات حقثة حقبنة لامح 
سۋا طا من الوت حت ولو صرح مها وعدل عن مجازها. فان القيقة الى ادعوا أن 
الماتفين بالصالين والأموات بريدوم ا هى طلب الثغاعة والوساطة والدعاء 
مهم . ولكننا قد قدمنا الدلائل فى بحث الشفاعة على أنه لاإيصح طلا ولا 
سا ما من الوتى » وقدمنا أنه من ذير الدين والاسلام أن يقول قاثل الك من 
املك : يافلان اشفع لى أو ادع الله لى أو أسأاث الشفاعة والوساطة عند ربك 
أو كو ذلك . وقد أو ردا البراهبن الختلنة على إطلان هذا وخر وجه على ادن 
والعةل ومحادته المعقولات والمنقولات . و إذا كان الكلام لاإيصح لاحقيقة ولا 
محازا كان قائله خاطئا غالطا » و إذا لم جز إرادة حقيةة قول ولا إرادة ججازه كان هو 
غير جائزوغير مقبول . فدعاء ا "شابخ اميتين منوع شرعاً سواء أ أريد بهالحقيقة 
م رید به المجاز» وسواء آادعی انه على ظاهره م ادمی أنه »ول مصروف 
عن ظاهره . فائنا لاثرناب فى أن قول القائل لأحد الأوات : يافلان اشفع لى 
أو ادع الله لی قول قد جاه ادن پجملته و بتفصیله مبطلا له رادا على قائلیه . 
وبرج فی هذا ال ت الشتاعة بن غا الره 

وبقال أبضاً : إندا نشك فى كرن قول الناس : أنبث الر بيع البقل مجازا» 
وثری أله لاماع من أن يکرن حقيقة . والاختلاف فيه راجّم إلى الاختلاف فى 
مەتی « ا نباث » ولل الائبات فى الاغة لاعانم أن عزوه إلى الربيع 
حقيقة ت ولام أن يكرن مجازا » ولمل بض الناس يفره تاسيرا ا 
نسبته إلى غير الله على سبيل القبقة منوعة . ولعن نش ككل الشك فى أن قولمم:. 
قطەت الکین أو قعطلم السيف محاز » ولانجد مالعا من أن يعسحقيقة » ورى أن. 
من حک على مثل هذا بأنه جاز» ولا واحدا » فقد جازف وتسرع واقتحم أمراً 
ما آفر به إلى أن يكون خطأ باطلا . ونسبة القطع إلى السكين و إلى السيف كلسية 


ون نشك ف. 
کون هدا بجازا+ 


الجواب عنقول 
امه « فازرقو ٣م‏ 
مئه ٩‏ 


معن رزق 
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الائبات إلى الربيع و إلى الماء » فما سواء . هذا هو اواب عن قولمم أنبت 
الر بيع البقل. وما دكرناه يعرف ال جواب عن قول م:بنى الأ مير المدينةوعن أمثاله 

أما قوله تمالى « وإذا حضرالقسمة أولو انر دیوالیتای والمساکین فارزقوم 
مله وقولوا هم قولا معر وف » من سو رة اللساء » ومثله قوله تمالى من السو رةئفسا ' 
د ولا توتوا السفہاء وال التی جل اللہ اک فاا ء وارزقوم فبا وا کسوم 
وقولوا م قولا معروفا » . 

فا واب أن يقال إن « رزقه » معناه أعطاه رزقا أو هذا من ممانيه . وايس 
بلازم أن یکون د رزق » معثاه خاق‌الرزق وأوجده من العدم . وقد قال الاصفہانی 
فی غر یب القرآن : د اارزق بقال للءطاء الجارى ارة دنیویا کان آم خر ويا ¢ 
وللنصيب رة : ولا إصل إلى ال جوف وينغذى به تارة . يقال أعطى السلطان 
رزق ال جد » ورزقت عاما ( إلى أن قال ) والرازق يقال الق الر زق وممطيه 
وا ميب له وهو اله » و يقال ذلك للانسان الذى مير سببا فى وصول الرزق . 
ويقال ارتزق ال جند أخذوا أرزاقبم . والر زقة ماإعطونه دفعة واحدة» . 

اذا کان رزق معناة أعطى الر زق فقول الله : « فارزقوم منه »معنا أعطوم 
من المال الذى حضروا قسمته نصيبا هو ءنحة منه لعالى ورزق أوجبه لمم . 
وكذات قوله تما فى الا ية الأخرى « وارزقوم فبا »ءمناه وأعطوم فبا تصيبا 
بيكضهم و إعومم . و إذا م يكن ف قوم : أعطى فلان فلالا مالا ووه محازم يكن 
فى قولحم : رزق الماك جنده . أو رزق السيد رقيقه أو « فارزقوم منه » ماز ». 
لن رزق من ممانما أعط کا در الٍاغب الاصفہانی وا ذ كر أهل اللغة . 
والمسألة مسأل اسائيةء الح فها برجم إل أل اللسان . فاذا نص أهل الاسان 
وعلماء اللغة وتقلتها على أن « رزق » يكون عمنى أعطى كان قولحم حقا وحكهم 
مقبولا . ولا خلاف بين أهل اسان أن قول الذاس : أعطى فلان فلاا شيئاً حقيقة 


= ا۷ 
ذا کان مرادا به ا مى المغپوم القر يب الشائم » فيجب أنيكونءثله كلة «رزق» 
ای ھی مەی أعطی . وهذا واضح . 

و وضح ما ذ کرناه وفسد ماذ کروه نه لا وزان قال : إن الأموات e‏ ملا 
برزقون الأحياء » و إن الشيخ فلاا اهمالك منذ الأزمان والأحقاب بر زق أهل از زذال 
بلدته أو برزق آهب وأقر بيه » أو برزق من پاوذون به و يطوفون بقبره وأمثال 
ف ٤مم‏ جوازأن قال : رزق اللاك جن ده والسيد عبي ده . وما نظن هؤلاء 
يجرءون على ان بزعوا انه جوز هذا الى ذ کرنا أنه لاوز . وهذا لأن رزق 
معناه أعطى ومن ١1وا‏ لا بقدرن على أن إعطوا شيئاً . ولوكان رزق هنا مجازاً 
وکان ہو ز نسبة أمثاله إلى المونی دلی سبیل ا لجاز لکان من ا لجاز ا جائ أن يقال 
إن الشيخ فلا منالاأءوات ‏ رزق زاره وبرزق أهل‌بلدته وأولی قرابته. ولکن 
تلا شك فى امتناع هن المقالة » و بالنالى لا شك فى بطلان دعوى هذا المؤلف . 

فالا رة عل کل حال لا مکن أ أن آلكون حجة له وذاك أنه لا ينطع أن 
زعم بأن الرزق يصح أن يضاف إلى کل إنسان | إذا صح أن کون مجازا واستوفی 
شروطه ای شروط الجازء فلا بمکن أن يدعی أن من ال جائز ومن الاسلام ولعم 
والبلاغة أن يقال : إن ءلى بن اى طالب برزق ق أهل النجف» أو أن المحسين 
برزق‌أهل کر بلا » أو أن عبد القادرا ل جيلائی رزق ق أهلبغداد » وان الامام 
الشافمی بر زق أهل القاهرة » أو أن الرسول أو أا ا أو عر برزق ق أهل الحجاز. 
خپذا وأمثاله لا تعب الخالف بجيزه وإن قصد به قااله الجاز والتأويل »و إذا 
کان هذا متنا بلاجماع » أی باجاعنا و اج الحالنين لنا » كان استدلامم 
بالا ية ا مكو رةاستدلالامرغو پا عنه مہجورآ .فالہم إذاقالوا پجواز أنيطابمن 
الموتى مالا يستطيعه إلا اله على سبيل الجاز بدليل قله : د فارزقوم منه » قلنا 
م: إذا تجوزوا أت نسبة الرزق إلى كل ولى ونى وصال- وه ويح جار 


پرھان پاهر 


— 


وبلاغة _ فکیفتجوزون غیره استدلالا. به ۴ أی کین ستداون على جوا 
الثى*ٌ بشو * آخر و اتم على امتناعه هو فی ناسه ٤ومتی‏ کان الدلیل باطلا کان ا مدلل 

عليه أبعال ء و إذا كانت اللجة غير حيحة كان الحتح له أبطاً غير #عيح . 
ولا شك أ نكلة : « فارزقوم منه > النازلة فى الأحياء إذا م تدل على محة 
نسبة الرزق إلى الأموات م يصح أن يستعل ما على صحة أسبة غفران الذثوبه 

وهداية القلوب وشفاء ا لمرضى إلمم أو طلب ذلاك منهم . . 
اواب عوقول أما قوله تمالى : « ولو أنهم رضوا ما ام الله ورسوله ء ولوا : حسبنا الله 
وسوا ما تام سیؤتینا الله »ن فضله ورسوله » إنأ إلى الله راغبون » 

فلاب أن قال :إن الإيتاء يضاف إلى الحاو حقيقة بلابجاع وضرورة 
اسان . وقد جاء فى كتاب الله نسبة الاريتاء إلى الخاوق : إلى الرسول و إلى 
الملمين وإلى المشركين فما لانعصيه من الا يات»وورد الم به فى غير ما إية 
من کتاب الله . ولا نازع الناس ف أنه حقرغة » ونی أنه لیس مجحازا » وف أنه 
باق على ظاهره غير مول ولاصروف عا يشب إلى الفہم مه وماادعی أحد من 
الناس أن نسبة الايتاء إلى رول الله من نسبة فمل الله وما بختص به إلى عباده. 
u‏ فأئ إشکال » أو أى مجازف قوله : « ما نام الله ورسوله » وقول : « سیؤتینا 
ازل ت الله ٧ن‏ فضله و رسوله » فان المراد pT‏ اله الصدقات والأ موا ال الى فرقب ' 
ج علمم » الجموء؟ إليه من اكرات والمغام التى غنمما أ نصار الله من أعداء الله 
وأعدایم . والمراد به أي الممدى الذى جاءم به والدين الذى اختار اله لمم 
واللير المظلم العم الذى سيذاونه إذا مااتبعوه وآمنوا به . ولاريب أن الرسول 
يونم الا موال حقيةة » ويغرق المغام عامهم حقيقة » وإعطمم أيضا حقيقة » 
ولا ريب أنه أام بالاسلام وبالقرآن وبالسير حقيقة . فا ا جازوما الإشكال فى 
قوله : « ولو أنبم رضوا مام الله ورسوله » اون إستطبع أن يقيسإضافة 
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غفر الذنوب و إرشادالقاوب وشفاء ذوی العلل و إیجاد مالس موجوداً إلى الاق 
باضافة الايتاء إلى الرسول عليه السلام ۴۴ وشتان ما بين الأمرين 11 فان 
الذنوب لا ينفرها إلا الله » والقلوب لا يضم فبا اممدى سوى الله » والملل لا 
یکشفہاسوی اله أيضا . أما الایتاءخارسول يؤنى » ومسا يت » والمشر ك ينی »> 
ورپ الما مين يؤنى » لأن الابتاء مشل الاعطاء » والاعطاء ليس من الأفمال 
اعلاصة باه .ولمذا فرقت الا بة بين الابتاءو بنا لمسب والرغبة » نعلت الايتاء 
مضأفا إلى الله و إلى الرسول » وجعلت السب خاماً بلله » وكات الرغبة » قال 
فالا بة :« وقالوا حسجنا الله » وقالف آتخرها : «إنا إلى‌الله راغبون » ول يقال 
فا : سنا الله ورسوله » ولا : 1 إلى الله ورسوله راغبو ن . وذلك أن هناك 
فرقا بين السب والرغبة و بين الابتاء. فلل وده <سب الللق جيم » ولاق 
لا رغبون إلا إلى الله رہم . فن الحسب هو لسکا . ون یکون افیا سوی 
الله ۴ تال تمالی : «ألیس الله بکاف عبده» والناس لارغبون‌الرغبة المطلقة إلا 
إلى رمم وخالقېم کا قال تعالى : « اذا فرغت فا نصب » و إلى ربك فأرغب » 
وکا قال : « ففروا إلى أله » » وتال + « وظنوااف لالجا من ع إلا إلبه > . 


النفريق به 


الاہتا ٤و‏ ٠ون‏ 


الس ې وار به 


فاضافة الابتاء هنا إلى رسول اله لادلیل فيه ألبنة على ما زعم احالف فانه . 


م يدع أحدمن مخالفيه أن الايتاء لا إعزى إلا إلى الله » ولا أنه من الصفات 
اللاصة به تعالی حتی يتا له أن يتخذ منه حجة على جواز إضافة غفران الذأوب 
وهداية القلوب إلى الموتى . على أن هاهنا أمراً غفل عنه الخالف فى استدلاله 
هذه الا ية والا ية التى قبلا : هذا الأم الذى غفل عنه هو أن هنا الايتاء 
المشباف إلى رسول الله وهذا الرزق المضاف إلى المسلمين فى قوله «فارتزقوم منه» 
أضينا إلى الأحياء لا إلى الموتى » ومخالفوه لا مانعون فى إضافة أمثال ذلك إلى 


'الجوابەن قول 
ات الان اغناهم 
ف 


الجواب ها 
تاف اله الى 
یی ہن صم 

من الڂوارق 

والمىجرات 
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الأحياء » و إنا الللاف والنزاع فى إضافنه إلى انى . فلا ينن هذا عن بال 
احالف ... 

وأما قوله تمالى : « وما تقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » . 

فا واب عنما كا واب عن الا ية قبلا . فان الاإغناء «مثاه إإصال الثروة 
والغنى . وهذا فى استطاعة الخاوق أن يفعلةكالايتاء والاعطاء سواء » فن أوصل 
إلبك ثروة فقد أغناك ء ومن أعطاك مالا جزيلا ققد أغناك . ولیس ممن 
الاغناء خاماً بایجاد الغنی وخلقه » کا أن ممنی الاٍيتاء والرزق ليس خاماً بخلقه 
وإبجاده من أسر العدم . و بقية الجواب عن هذه الا ية برجع إليه فى الكلام 
على الا بة التی قباہا وهی قوله : « فارزقوم مه » ۔ 

جا قوله تمالی دن عیسی عليه السلام : < إنی قد جئد باية من ربک 
ای آخاق لک ٠ن‏ الطب ن كپيئة الطيرفأنفخ فيه فيكون طيرآً باذن الله » وأرى" 
الاٴ که وال رص وح الموتی باذن اللہ وہک ا تأ کون وما تسخرون فی 
ہیوت . إن فی ذلك لا بة لک إن كنم ءؤمنين ) . . 

فالجواب أن قال إن استدلال الرافضی ہن الا ية من غريب الاستدلالات 

وباطلانبا . ذلك أن هنه الأءورااتى أضافبا إلى عبده ورسوله عيسى عليه 
الصلاة وال لام من الموارق والمعجزات جملبا الله البرهان القاهر الظاهر على 
نبوته وصدق رسالنه واتصاله باه اتصال النىبلاله والرسول بالمرسل . ومازعم 
أحد من علماء الملة المتدين أن إضافة هذه الأ ٠ور‏ إلى ميسى بن مم إضافة 
محازية غير حقيقة على ا معنى الذى يذهب إليه هذا احالف ء بل أجعوا علأنما 
حقيةة لاحاز » وأجموا على أنعیسی عليه السلام کان پبری الأ كه وال رص 
وجي المونى باذن اله » وبخاق من الطي ن كبيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً 
باذن الله حقيقة لا مجازا » وأجعوا على أن إضاقما خاصة به دون سواه ممن ] 
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هوا هذه الحوارق والمعجزات الالمية العظيمة » وأجهوا على أنه من الضلال 
وشر ابال والكذب عل اله أن يقال : إن على ن طالب أوالمسن أو الحسين 
أو عبد القادر الجيلائى أو الامام الشافعى أو البدوى أو الدسوق أو الرفاعى أو 
غيرم من الملاء والصالين وا مشا ع المشبورين كالوا بحيون الأموات 
وکانوا یرون الا كه والأ برص ويخلقون من الطين كبيئة الطير فينفخون فيه 
فیکون طیر باذن الله . ولا یشکون أن من قال ذلات فقد ضل وغوی مع أنبم 
قد أججعواعى وجوب إضافة ذلك كله إلى عيسى عليه السلام وعلىصدق إضافته» 
وأجعوا على وجوب قبوله والا مان به ظاهرا و باطناً على ظاهره لا تأویل ولا 
جدال » وأجهوا على أن من رام شيثاً من هذا ققد خرج عن مناج المساين 
ومنهاج سلف الأمة وحفظة الشر يعة . . .فا مراد الرافضی باراد ماخص الله به 
عبده ورسوله عیسی عليه السلام هنا ۴ هل برید أن یدعی أنه عليه السلام 
ماکان یی الموتی ولا کان پبریء الا کہ والا رص ولا کان بخلق من الین 
کپیئة الاير فینفغخ‌فیه فیکون طیرآ بذنانه حقيقة ۴وهل بريد آن بزعم أن سی 
ماكال ينعلشيئاً من ذاك و إنما أضيف إليه عل مذهب الجا والتوسم فى الكلام 
زعم فى إضافة غفران الذنوب و إرشاد القادب إلى المشاخ والصالحين من 
:الاموات العاجز ين . 


ولامفر له من أن قول إن عي كان فل هذ الأمو ر النكورة باذن اما ادول ان 


ی کان فمل 


٣اه‏ حقيةة لا مجازا أو قول إن عیسیما کان بعل مېا شیا حقيقة زاعا أن هلهالامور او 


اسنها إلية لم تعد أن تكون مجازاً وأن تكون من أسبة الفعل إلى غير فاعله . 


على سبيل الجاز المقلى كا فى قوم : بنى الأمير المدينة » وأنبث الر بيع البقل 
ان ذهب إلى ‌الأءر الأ ولوذهب إلى اختياره قبل : إذن فلماذاذ كرهذا هناوهو 
لیس منه ولا فر بنا إلیه انه إذا کان عبد من عباداله » کمیسی أو غیره» 


کن امل 


کا 


س ۷۹ س 


بی امیت و يبرئ الأ كه والأ رص » ١‏ بخلق من المي نكبيئة الاير قينفخ فيه 
فیکون طيرا باذن اله » فأضاف الله إليه ذلك حقيقة ل يدل على جواز إضافة. 
غفران الذ نوب و إرشاد الةاوب‌وشفاء ار ي و رجہ الفائبين إلى ا مشا اليتين 
الذاهبين ء وم فی المقيقة لا يفعاون شيشا »ن ذلاك ولا يقدرون على شى* منه 

وإغام أسباب فقط ... . وأا إن اختار اثانى » أى أختار أن إضافة هذه. 
الأشياء إلى «يسى إضافة »جازية لا حقيقية » واختار أن عيسى م يكن فمل 
منها شيا » فزعم أن نها إلي هكنسبة غفران الذوب وهداية القارب وشفاء 
امرض ودفم الأحداث الكبرى إلى الأشياخ المينين فقد اختار ساعنئد 
ماأجع ا مسون علىبطلانه وفساده . ولايذحب إلى هذا إلا من زهب إلى إنكار 

الموارق وا لمعجزات » وذهب إلى إا کار ١»جرات‏ جیما ا نبیاء وکرامات جيم 
الأولیاء» وذهب إلى تأو یل ماذ کر ہ الله فی کتابه من م»جزات أ نبیائه وکرامات 
أولياثه » وما اتف ا ساون فى جيم المصور على إثباته و إقراره . ولكن كيف 
يذهب إلى هنا والشية من أخضم الاق لاخوارق حقى إنهم ينسبون إلى أب 
آل البیث مها ما يمسر على غير العةل الشيعى والمنطق الامامى الاثنا مشر ى 
آن يژمن به ون بقبله . فہذا ااشیعی إذن غیر »وفق ولا راشد لا عند طائنته ولا 
عند مخالفيه ٠ن‏ هل السئة حا ذ کر معجزات عيسى عليه الصلاة وااسلام فى مقام 
التدليل على جواز دعوة الأموات وجواز إضافة أفءال الله الياصة به ام . ولو 

صح له أن رج ءسلى إجماع المسلين وعلى إجاع طائفته واستطاع أن يول 
مادکره الله لہده عیسی عليه السلام کان من الا عند أن قال إن غير 

عیسی کان بخاق من المين كبرئة العاير فينفخ فيه فيكون طير ذن الله وکان 
ری الا که ولا رص و بحب الموتی » وکان , بای الناس ٤ا‏ باونو شر اون. 
واي دخرون و ف بیوتېم . ولكائت لسبة هذه الأمور إلى عیسی کئسپتما إلى‌غیره 
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من المشا,ع والصالين و إلى سار عباد الله الذين ترجى دعواتهم وشفاعامم . 
:پا هنا » لقد طاشت سبام الاحتجاج هذه المرة كثيراً | فان عيسى كان حا بحي 
المونى وببرئ الأ كه والأرص وخا من الطين مثل هيئة الطير فينفخ فيه 
فییکون طارا | سیا باذن الله » وکان ين اتباعه وحوار بيه ا کالوا با کاون و یا 
کنو یدخر ون ف پیوېم . ونی مهدا أنه کان يمم هذا القسم من الغيب باعلام 
ايه إياه و إطلاعه عله . وقدکانت هنه الافعالەن معجزاته ودلا نبوته و براهین 
-صدقه وتصديق الله له . وهنا قول الله فى الا ية المذكورة : د إلى قد جثن 
باه من ربک : ائ أخلق لکن الطبن » الا ية . فالا ية التى جاءم مها من 
رم می مافص._له فى الا بة من هذه المعجزات واللوارق المدهشة » وقد قال 
بى آتحر الا بة : « إن فى ذلك لا ية لک إ نكنم مژمنین › یعنی أن ی هذه 
المعجزات دلالة على نبوته وصدق رسالته وتصديق الله ها . 

فہذا اذى که القرآن عن عیسی عليه السلام م يكن إلاًآبإت شاهدة 
تلاطنة على أنه رسول الله . وماخص الله به الرسل والا نبیاء من المعجزاتوالاً ات 
لایصح أن يضاف إلى غرم » ولا أن یسوی فيه بينم و بيهم . وقد وهب 
اه عیسی آإت ووهپ ونی ات ووھپب ر ھم آات »و وهب لوحا آیات» 
ووهب سالا آياٽ » ووهپ خانم الأ نبياء مدا آات » ووهپ کل نی آیات 
خاصة به أوامشنركة بينه وبين غيره من الأ نبياء والمرسلين . ولكن اياسم 
لا بجو ز أن تضاف هى ولا آمثالما إلى عاءة المسلمين ولاعامة الصالمين ولا عامة 
الأولياء من ليسوا بأنبياء . ابام أيماً لابجو زأن يقال إن إضاقبا الم 
غير حقيقيةولا آنا «ؤولةمصر وفةعن ظاهرها إلى ا لجاز والاستعارات .فن موسى 
عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا إعصاه البحر فانفاق والشق بضربته له 
ول نصاره المؤمنین طر ق يبس » وقد ضرب بعصا يض الجر فانفجرت منه 


مىجرات 
الائبياء حرق 
لابقال انبا جاز 
غير حقيقة 


لوس کل ما جاز 
للانیاء جوز 
لسواهم من 
,بام 
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انتا عشرة عيتاً . ولايصح إن يقال إن هذا مجا زو إنه غير حقيقة . وكذاك. 
کان ئی الله عيى عليه الصلاة والدلام بخلق منالطين كبيثة الماير - والللق هنا 
هو التقدیر - فینفخ فیه فیکون ط يرا باذن اله » وکان بہری الا که رالا برص. 
و یحی الموتی باذن الله وبر أصعابهوأتباعه ما کانوا بأ کلون و ماكانوا يدخرون 
ف منازم . ولا لصح أن بقال إن هذا «جاز و إنه غير حقيقة » وهكذا الأمر 
والقول فی معجزات جيم النبيين 

ولی کل ماجاز للانبیاء یکون جائ لفیرم ٤‏ وقد جازلئی الله إعقوب 
وز وجه و بثيه ان يسجدوا ليوسف علمم الصلاة والسلام » وجاز لاملائكة أن 
إسجدوا لدم . والرافضى الخالف زعم أن هذا السجر د كارن سجودا 
حقيقياً. ولیس بجائز !سل اليوم أن يج د لاوق ما و إن کان من کان .' ولو أن 
مسلاً سجد لولى أو لنى محتجاً بهذا السجود لكان من الضالين اب جاهلين باتفاق 
السامين . ومشله مر أجاز إضافة أفعال الله _ كغفران الذنوب وإرشاد 
اقلوب إلى الل مو ات والمشاج-محتجا باضافة أحياءالموتىو إراء الأ كه والأ رس 
إلى عبد الله وردوله عیسی نمر . فان هذين الاحتجاجين ‏ باللسبة إلى 
العا وا پل فی قرن واحد . وکذلك قد کان من آیات الله و" ائه مل عبده وخام 
آنبیائه و رسله أن عر ج به إلى السموات الملى وأن قر به مئه نيا حى كان مه 
قاب قوسبن أو آدنی ؛ وأن أ اسری به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ¢ 
وأن أراه فى إسرائه ومعراجه من آیاته 2 ٣‏ ازل علب هذا 


e e أن يقال إن‎ e 
ا انيين والأولياء المشبو ربن مكن أن ينالوا مانال وأن إعطوا ما أعطى‎ 
اومن هن الاّ يات وال لاء ولیس ار أ أن يضاف مثلماإلى أفراد المسمين..‎ 
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فالساون كافة يقولون إن محا عليه السلام عر ج وأسرىبه وأنزل عليه الكتاب 
الللد المعجزءوأعطلى غير هذا ٠ن‏ الممجزات مثل تكثيرالطمام والشراب و نبوع 
لاء من بين أصابه الشريفة » إلى آخره. . . ولكنم لا يقولون إن غيره ٠ن‏ 
أنصاره المؤمئين به أعطى ذلك » ولأيستجزون هذا القول ء بل م رون أن 
قاله فپو كاذب جاهل ضبال . ومثله من أجاز إضافة غفران الذنوب وهداية القلاب 
وغيرها من أفمال الله إلى عبد من عبي ده اموتى احتجاجاً بأن الله أضاف إلى 
عیسی بن مر م إحیاء الأٌموات و إبراء الأ که وال رص...فہذانالاحتجاجان 
فى صفد واحد من أصفاد الباطل واللطأ والضلال . فالرافضى إذنقد بعد 
هذا الاستدلال عن الثوفي ق كل البعد ٤‏ 

ثم ماذا ری فی هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال ۲ أبرى أنه يجوز أنيقول ٠‏ 
الل :إن الشيخ فلات والشيخ فلانً من الأ وات أو من الأ حياء بحبيان الموى 
ويبرئان الأ كه والأرص وإخلقان من العلين مشل هيئة الطير ثم ينفخان فمها 
ففکون طیر' باذن الله » و إنہما ضا بان الناس ٠ا‏ بأ کون وا درون فى 
منازلم » ونما پملمانالغیب ۲ أرى أنه جائزللسل أن بقول هذا فى شيخ من 
الأشياع أو سل من المسلمين الأ حباء أوالميتين ١‏ إن كان رى جوازهنه المقالة 
فقد خر .عن إجماع الأولين والا رين ءن المسلمين وعاند الضرورةواستباح 
الى » حى الدين واللفة والمقل » وما حسبه بجەزه e‏ وإن‌کان ری أنه لا 
جوز أن تفال هذه الأ قوال مع انبا قد قيلت فى حى ديس بن مرم وصدق 
قائلوها فقد بطل الاحنجاجو القياس »وخرج من المعركة باهز م الفادحة وباافشل 
النظيع . فده الحجة باطلة على جميع الفروض ء فاسدة لديه ولدى مخالفيه . 


فولاحدالمحابة 


وأما قول الصحاىللرسول عليه الصلاة والسلام : أسألك ءرافتنك فىالإنة. ني عليه السلا 


فلجواب أنيقال: إنالصحانىسأله ا لمرافقة فال جنة ول يسأله إدخال ال نة . وذلك 


اسالك م افتتك 
ن الإنة 


س ۰ س 


أن مرافقته فى الجئة كبا الرسول عليه السلام لمن دخلبا ولكنه لا ملاك 
إدخالا . وامراققة فی اجنة معناھا آن یکرنا رفیقین فہا حي سخلانپا و إن کان 
کل نما لا رستطیع أن پدخل الا خر . وشل هذا أن تريد الج هنا العام 
وإريده أيضاً صديقك فيسافر أحدكا قبل الا خر فتقول ؛ أو قول لك : أريد 
منك أن تنزل ممى فى مان كذا » وأرجوك أن تقابلنى وأن تسدى إلى هناك 
المعونة وأمثال ذلك . . . فبذا ونظائره من الكلام جوز وإن كان كل واحد 
نكا لا يستطيع أن يحمل صاحبه إلى المحجاز» ولا أن يجيزله السفر » ودخول 
#لبلاد » بل و إن كانأحدكا محكوءً عليه بألايدخل البلاد وألايطا بقدميه آرضباء 
ومثله أن تقول لأ حد أصدةائك أو أقر بائك من المسلمين المالمين : أسألك 
بيافلان أن تلقانى فى الجدة وأن ترافتنى وأن ترینی وجہت فہا . فہذا جوز قوله 
بلا ریب » وإِن کان لا جوز أن تقول له : يا فلان أسأت أن تدخانى الجنة وأن 
. تزحزحنى عن النار» ولا أن تغفرلى ذنى ون تهدىقلى . وذلك أن الرافقة فى 
نة أو فى مكان آلحر مات وإن كان لا ملك الايصال إلا ولا إليه . فيجوز 
أن سال ما پستطاع دون ما لا يستطاع . 
فتأو يل قول الصحابى لارسول : أسألك مرافنتك فى ال نة أن بكرن قد 
أو تن ظنا قوي أنه سوف يثبت على إمانه و إسلامه » وسوف يلق الله مسا 
je‏ غير مشرك ولا کافر به :وقد عل أن من لقی ربه بلاان والاسلام فلا 
جد له من دخوله اة . ولابد من زحزحته عن النيران » لأن الله أعدل من 
بجازى على المسنات » وأعدل من لا يضيع أجر من أحسن عملاء ولأ نه تعالى 
لا بمکن أن يجازى على المسنات واللير والبر والامان والاسلام المذاب والنار 
والشقاء.وقدجمع ضبانة الله ا جنة ف ى كتابه المؤمنين والمسامين الصادقين فىإماليم 
و إسلامهم . ومن أصدق من اله قولا ووعداً 1 ومن احق مله تمالی پابةًاء ضما نته 
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وكفالنه ! وقد جا أيضاً كفالة الى عليه الصلاتوالسلام الجنة من ُن به وصدق 
وأحسن فی إمانه . وقد عل أن ٠ن‏ اختارم الله ارسالنه و بشارته لا عکن أن 
یکذ وا فى وعدم » ولا أن يغروا أنصارم المؤمنين مهم المنبعين طم » الواهبين لما 
جاء وم هنوسپم وأرواحیم وأ دانم وا ولادم و وکل ماعلکرن ي الصحاى هذا 
کله فع أنه سار توفي اه إلى الجنة پاسلامه و إعانه وإحسان ان الشامل ء 
ولکن خاف أن بموته هنالاك أحب شی إلیه ٠‏ خاف ألا ری ثم الى » وريه 
م أعظم ۴ الل لد رضا الله ورؤية وجه الكريم ودخول جلته ٬فقال‏ : 
يارسول الله أسألك مرافقتك فى ال نة لأنى لن أطيق فراقك ولاالبءد عاك و إن 
کنت فی دار اللاود » فقال له النی عليه السلام کا ئی تمام الحدیث : « أو غير 
ذاك ٠‏ » قال : هو ذاك .فقال الى له : « إذن فأعنى على نفسك بكثرة السجود» 
وقد عل عليه الصلاة والسلام انه لا مالم ٠ن‏ هذا الطللب ولا ٠ن‏ إدراك هذه 
الطلبة وقد ألزل اله عليه فی کتابه +« وەه ن لمم اول فأولئك » بع الین 
نم الله صلم من النبيين والصديتين واشہداء والصالجين وحسن أولثك 
رفيقا . ذلات النضل من اللّ» وکنی بالل علا ». وقد م عليه السلام أنهذا الذى 
سأله ٠رافقته‏ فى ال نة من الذبن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول » فهو ٠ح‏ النبيين 
والصديقين والشمداء والصاللين إذا صدق فى إعانه ودينه . وما قال عليه 
الصلاة والسلام : « أعنى على نفك بكثرة السجود » لأن السجود والاٍ مان 
والعبادة وصدق الله فى المعاملة هو الذى يدل الجنة ويئيل ءرافةقة الرسول 
والصديةبن والشداء والصاللین فی دارالسلام » لاإرادة اأرسول ولا إرادة غيره 
من الحلق . ولو كان دخول الجنة وئيل رضا الله يدرك بثى* من ذلك لكان 
آولی الئاس به أو طالب عم الئی وغیره من أولى قرباه » ول کان من أولى 
الئاس به "اء الأ نبياء وأولادم وأزواجهم وأقر بوم . وقد أعلسنا الله فى كتابه 


مکی ان إرااق 


آن بن حؤلاء نهم من أل النار خالدين فبا أبد الاباد . ولعوذ بالله . فاارسول 
عليه الصلاة والسلام يطلب العون من سأله الرافقة فى ال نة لا نه طط ہا لاتنال 
إلا بالعمل الصا و بالامان الصحيح القوى . فالصحانى إسأل الى «رافقته فى 
الجنة حفبقة لامحازا . . 

وما يكذب زعم «ؤلاء الزاعين أنه عليه السلام ل يدع و) يشنع له حين) 
سأله المرافقة بل قال له « أعنى على نفسك بكثرة السجود ». ولو کان اراد ء کا 
زعوا» أن شفع له وأن يدعو » وكان قوله : أسأات الرافقة فى الجسة يعن به 
سؤاله أن يدعو الله فيه ليجعله رفبقه هناك لدعا له النې إِذا کان «قرا طلبه قابلا 
له » وهولاء بزعون أن الى كان مةرا له وجبزا . وهذا ما لاشك فيه . وحينئذ 
بقال : :لک الل ی | يدع وم شفع فبا يبدومن ألديث » و إذن : لیس مراد 
الصحانی ما زعوا» وإذن ليس الأءر ما ا 

ان قل کی مکن أن رافق مسل النبی فی ابلنة والجنة درجات ومنازل 


سل واا ولا شك ان ابی ف أعلاها وف أفضل مناز ها ودرجاما » فلا مکن أن لسو 


ران 


سام إلى منازله ودرجاته مېما مت درجاته ومنازلهء فاٌواب أن يقال : إن هذا 
الاعتراض ليس منطلقا إلى قولنا تحن دون قول الخالنين » بل هو اعتراض - 
إن کان ححا - وارد على قولنا وعلى قول الرافضى وقول إخوانه . وذلك أنه 
يقال : وکیف جوز !سل ن بطلب من التبی أن بأل الله فیه لیکون رفیقه فی 
الجنة والنبی عليه السلام لا تلحق درجاته وه‌راتبه » ولا یسو إلی‌مکانه ومکائته 
سام . وحينئذ فالمواب »شترك بیننا و بن الخالئين » والاعتراض لا نل على 
بطلان قرلنا إلا دل على بطلان قوم »فو إذن لیسخاصا بنا ولا بولا , ۰ 
هذا نقول فى اواب : إن هذا الاشكال _ إن کان ی وراد على الأية 
المذكورة وهى قول الله «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله علميم 


۳ 


من النبيبن والصديقين والشداء والصالين وحن أوائك رفيقا » . والاعتراض 
الذی ينطلق إلى نص اران الكر م لا شك ا !سامون فى بطلانه وفساده و إز 
پعرفوا وجه البطلان والفساد وی | نطلافه إلى کتاب الله » وکتاب الله ای 
من أن يلحقه اعتراض أو يتناوله شك أو إشكال . ويم هذا تقول فى الجواب 
عن الأية والحديث : إن عام الجنة وميما لابقاس مبذا العام ولميمه : فلا ترد 
عليه إشکالاته وامتراضانه . 
يقال أياً إن مرافقة امرء للمرء فى ا لمان لا يازا تساو هما فى امسكانة لاارم لاساو 


1 
والمثزلة والنعم والدرجة . وهذا ما لا شك فيه . وقد رافق ملك الدنيا وساطانما اسار ف 


أحد رعیته؛ و رافق هله و زوجه وخدمه وأقر بيه وغيرم . ولا شك ام ایسوا ا 
_ سواء , وقد رافق أغنی الناس أفةر الناس . ولیس ف شی من هذه ال)رافقات 
من التساوى ف المقام أو الدرجة أو فى النعم »فلا إشکال إذن ولا اعتراض . 
ونغاير هذا أن التبى عليه الصلاة والسلام - وكذا كل نى كان رافق أ نصاره 
وأتباعه فى اللياة الدنيا مع أن الفرق ابت لا ريب فيه . 

فہذا الحديث ليس لارافضى فيه مستمسك » ولیس له فيه أذن ولا بصر. 
لحان ) يأل الى شيئ لايقدر عليه » أو شيثا لا يستطيمه الخاوق حتى 
بتوجه له أن حتج به على جواز ن يطلب من ا !شابخ والصالين امينين مالايقدرون 

عليه وما لا پقدرعلیله سوی الله » أمثال غفران الذنوب وإرشاد الفادب ر رار 
وشفاء ذوی الملل . ولمذا سألوا الى ار الةو يسألوه دخوطما ولا اواد 
آل :بماد من النار والعذاب . والناس جميعاً بجدون فرةا عظما بن سؤاله المرأفقة الجنة 
والمصاحبة فى ألمحدة و بين سؤاله دخوهما وأاستحقاقا . ولایشکون ا أن أحدا لو قال 
يا رسول الله أ أسألك أن تسخلی الجنة وأن تبعدنى من الناروأن لغفر ذنی ودی 
قلبى وأمثال هذه المسائل المليا » لا كان منه عليه السلام الا كار . وقد أنكر 


— A) - 


ا ماهو أفل من هذا ومافى استطاعة البشر أن يفعاوه أحيانا ..فأنكر على من قالوا: 
قوموا سنیٹ رسول ا من هذا المنافق قائلا :دإ ئەلايستغاٹى وإما لستغاث 
باه » وقال له وفد من الوفود بومامن الايام : أت سيدا وان سيدا . فأكر 
عاسم هنا القیل تائلا: د ہما الناس! قولوا بقولک أو بض قول ولاینو ین 
الشيطان ». وقال له‌رجل : ماشاء اله وشقت . فتال « أجعلننی لله ندا ۴ بل ماشاء 
الله وحده ». وقیل فی حضرته : وفینا نی مل مافی غد . فأنکره . وقد انکر غیر 
ذاك ما الفرق غظبم بينه وبين طاب إدخال ال نة والابماد من النار . ولايئنازع 
المسلمون أن طلب دخول ابنة والابعاد من النارء وطاب غفر الذثوب و إحلال 
المحداية فى القاوب لايصح إلا من الله » وأن من طلب ذلاب من خيره فتد تقحم 
الضلال وعدا إلى غغضب الله ومقنه عدوا » و إلا لوجازطلب مثل هذا من ا لاوق 
ماز آن يطلب من غير الله كل مايطلب من اله . ولكن السلئين لاإختلنون فى 
أن من أجاز أن يسال الحاو ق کل مایسأل الله فہو مرتد مشرك بال و إن کان مر یدگ 
فى نفسه كل الاو يل والتفاس ير والمجازات . وما لاشك فيه أن امین انوا 
لامحرصون علی‌شیماحرصېم على دخول نة والنجاة من النار وقد کاو یعون 
فى سبيل ذلك نفوسيم سائلة على ظبات الأسياف ورات الرماح ء وكائوا 
برخصون أولادم وأمواهم وکل مایخل فی مك يدم ابتغاء نيل الجنة وابتغاء 

النجاة من النار . ومع هذا الرجاء وهنا اللوف ‏ جى أن أحدا مهم سأل الرسول 

ادل ل 4 الجنة أو عاذ به من النار. فېل بمکن ان کون هذا ج إلى زهدم فى هذا الذى 
ما کانوا وما من الزاهدین فیه ولا من الوانین فی طلبه ۴ کلا إن هنا لامکن . 
ولكنه راجع إلى علمهم بأن طلب دخول الجن لايبتفى إلا من خالقها ومبدعباء 
وأن الابتغاد من النار لايطاب إلا من الله . 


— 0 — 


eT :‏ ,الكل علالشبية 
أء) الشمة الثانية وهى أن الببتى وان أنى شيبة روياعن مالك الدارأن الثابةوي 
الناس ی عد عر أصامبم قحط ناء رج ل إلى قبر النى فقال يا رسول ا 
استدق لأمتك » فاتاه رسول الله فى المثام وتال له ؛ « إئت عر وأخبره ن 
الاس ٠سقون‏ » . 
فالواب أن يقال : إن ٠ن‏ ااظل وقلة الا نصاف والمدل أن جل ااراففى 

مثلهنه الرواية حجة فى هذا الموضوع ال جال الاير وهی لیت عن رسول اه 
والفاعل ليس »ن آصحاب رسول الله ولا من غيرم من المعر وفين بالدين الل . 
بل هو ول الال ۽ پول الاس ٤‏ لن الرواية التى ذ كرها لم تسمه ول تذكر 
ن آی قمیل وفر اق هو » و إسنادها غير مادم الصحة والشبوث »فل تروف 
كتاب »ن كتب الصحاح» ولم محصها أو يصححبا أحد»ن رجال الفن الحكين 
فى هذا الشأن الصادقين فى حكيم : 

قول :إن ن الغال وقلة الا نصاف أنيجمل الرافضىمثل هنه الرواية التى هذه 
حالما حجة فى هذا الموضوع وهو وطائفته بردو ن أصح الر وايات إسنادا » ويكذون 
٠ا‏ اتفق على روايته وتصحيحه أعل رجال الفن بالنن » وأعرف فرسان الديث 
بال ديت » أثالاابخاری وسل وغیر هما من جابذة الر واة . فاذا م یکن مارواه 
البخاری و سل وجيمعاماء السنة والديث حجة عندم ولاصدةا ء فكيف تكون 
هذه اارواية حجة فى عبادة المولى ودعاء شاع الذاهبين ۲ و إذا يصدقوامارواه 
أهل السنة قاطبة » ول بر تضواآن يعدوه دلي لا فى أواب الفقه والفروع فكيف 
ارتضوا أنیدوا هذالر وايةدلیلا لایشکون‌فیه ءوضو ع التوحیدودعاء غير ال 
ثم إذا کانوا لايةبداون ٥ا‏ پقوله وما نله او بكر وعر ودنمان ومو ر اله حابة > 
بل إذا کانوا يكارو ' هولاء ولەدونېم »ردان خارجین »ن رواق الاسلام 


س ا ت 


ادود » مۋ رن الانيا على ادن » کانمین مابەرفونه من المحق وأحکام النبوة " 
فکف برناحون ار واي قیل فہہا : إن بض الئاس ف عہد عر بن الطاب ذهب 
إلى قیر النی عليه السلام وال له استسق تى لأمتك . وم لایستطیعول أن يذكر وا 
دليلا سصيحاً على أن الذاهب إلى القبر ء» الطاب للسةيا من ال ى كان من الصحابة 
ولاءن غيرم » من عرفوا بالصدق والا مان وصحة الاعتقاد ۲۲ إن اار وافض رفرارون 
إن جيع مابرويه أهل السنة فى أصح كتمم وأنظف أسانيدم وأونعبا لاقل 
ولا ری ولا لهد حجة ولاشبه حجة فى أحکام ا مياه وألوضوء وأشباه هته 
الفروع . ولمذا فان هذا الرأفضى يعدو 'کیر من أ أحادیث الخاری و 
وغیرها فی کتابه هذا فیکذہا و مجو رواتہا ولايترك من ذاك إا ما وافق 
مذهيه وقد الوا ىكتاب « أصل الشيمة وأصوها > انى آلف للدعاية e‏ 
Rh‏ لعتى الامامية الاثنا عشر ية لايعتءرون من السنة إلا ماح م٠ن‏ طرق اهل 
البيت عن جدم . يمنى مارواه الصادق عن أبيه الباقر عن, آبيه زين العابدين 
عن اللسين السبط عن أبيه أمير الؤمنين عن وسول الله سلام الله صلم جيعاً . 
أا مأرويه مشل أبى هر رة و“مرة بن جد ومر وان بن اکر وعراان بن 
حطان اثلارجى وعرو بن الماص ونظارم فليس له عند الامالية من الاعتبار 
مقدار بعوضة » و أمرم أشپر من أن یذ کر . یف وقد صرح گئیږ من عاناه 
. .السنة عطاعنهم ودل على جائفة جروحيم . » ألتهى . 
فاذا كان هنا رأى القوم فما رواه الصحابتةوفيا روا أهل اللسنة فى سح 
کتېم وأ نظف أسانيدم ؛ وكائت هذه مكانة أسماب الى عندم مءوكان جنا 
مقدار اعتبارم مارووه عن بهم » و إذا كائوإللا يقباون من الستة إلا ماجاء 
عندم من طر بى الصادق عن الباقر عن زين المابسن عن اسان عن بل ت 
نى طالب عن النى عليه الصلاة والسلام رگن ےکی سند وکل عل وکل شینم 


کن بالاسناد ا مذ کو ر: إذا کان هذا كله رأى القوم ومهم وقولمم فلداذأ بحتجون 
Og NE‏ 

من شر املق عندم » والق م صح إسنادها عند أهل السنة ء ول يمل الناعل الذى 
ا 
عند الاإمامية ۴ ۴ فاذا قالوا ننا ند کر هذه ارواية وأمثاها للرد علي ولاإزام 
لأت تم تقباون مثا ها وتزکون مخرجہا ورواتما - قیل آولاآثم مجعاون 
کناب هذا حججا و٬راهین‏ على هذه المباحث وتستدلون ما فيه على جواز 
ما تأنونه لدى القبو ر والمشاهد ه ن الفظائی والباطلات . فأ نم تجو ن بذلك کا 


الرواية قير 
دة ولو کے 


حاولون الرد به عى مخالفیکم . . وتیل انا : إن هله اروابة) لسع سناد عند لأ كانت حبجة 


معشر أهل السنة» ولو سحت لما كانت لدينا حجة . ذلك أن الذاهب إلى القبر ۰ 


المستسق إصاحبه عليه ا غیرمسی وغیر معروف . فحن لا ! حتنج بفعله 

ولا نقبله . لأندا لا ندمی أن كل مسن ۰ کالوا فی عصر صر بن امطاب کائوا 
صالین وکانوا عالین إلاسلام حتى الع ء علما نمم من الابتداع والاإحداث 
فيه » وعاما بحجزم عن أن بخطئوا السنة أو ياوا عنبا ذات الشمال أو ذات المين. 
والشيمى الخالف لم يكر لنا شیا من هذا »فل يذ كر صحة الرواية علد أل 
السنة على حسب شر وطبم وقواع د قلهم المرسوم » وم بذ کر لنا ذلك الذاهب 
إلى القبر المستستی به حتى يمل أن فعله حجة وأن عله برهان لدينا , فنحن إزاء 
هنا نطالبه بأمین انين : ألما أن يقم الجة على صحة الرواية ووضوح 


اانا بالفا ى 


سندها » وثائى الأممن أن يمرفنا هذا الناعل المستسق بالنى عليه السلام» , 
وأن يذكر لنا بد واضح مشر اتمه حتى لعرف حاله للع هل قوله وفعله ٠‏ 


حجة م لی س کذاك . ولغير هذين الأمرين ایکون فما ذد کر ئی م «مای 
اجج وصو رالمعارف 


ال وجوه الدالةعلى 
كفب الرواية 
وبطلال مسناها 
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إا نل ونقول إنه قد كان فى عصر الناڊمين ضالون وجاهاون ومنافقون ۔ 
وإ إننا لذاك لا ندعی أن جميع ٠ن‏ كانوا فى عصر عر بن الحطاب معصومون من 
الابتداع والاإحداث وااضلال والنغاق . فليست أقوا ال میم الئاس وأفسامم 
فی ذاك اا ا و راهین رارض ما الكتابوالسنة والدنوالضروزة 
جل وتنصيلا. . 

فان قیل قد روی أن المستست بالنبى » الذاهب إلى بره هو بلال بن 
الحارث ازى الصحانى ی وام تقولون إن الصحابة عدو ل كاب مبرءون كلهم من ' 
الابتداع والاحداث فی الدین » فالجوابب ان الرواية الى فا لال ن اللمارث 
رواية باطلة ضعيفة » قد رواها سيف بن عر الضى فى الفتوح وهو ضعيف جدا 
حتی لقد انم بازندقة , وقد أجهوا عل‌ضمفه ووهاء مره فثله لایدان اله ر وایته . 

وبالاجمال فبنه القصة غير صعيحة والدلائل عل کہا کثیرة : نپا آنہا 
شاذة خالفة لا اش نهر ونوار عن الصحابة والسلف الصالين . إذ ما جاء علهم 
ہم کانوا برجمؤن إلى قبر النہی أو قر غیره من الا .وات عند نزول النوازل 
واشتداد القحط يستدف وها مهم و بدعاتېم شفاعانېم . بل کانوا رجمون إلى الله 
و إلى أسنةفاره وعبادته و الى التو بة الصوح کا قال إلى : « فقلت استغفروا 
دبک إنه کان غفاراً ؛ برسل الماء عایک ٠_درار‏ » الأية . . . وقال : « وأنلو 
ا على الطربقة لأسقينام ماء » وقال : د وياقوم استغفروا د د 
تو بوا إليه برسل السماء علیگ مدرارا و بز دک قوة إلى وتك » الأية» وقال « ولو 
أن آهل القری منوا 8 لفح ملسم رات من 8 والأرض ۾ الا ب 
وقال : « وار آ٣م‏ تاوا التوراة والاجيل وما ازل الم من دجملا کلوا من 
فرقم دن 2 ت ارجاهم » الأية : 

ونما أنه قد اء فی البخاری وفی غبیره أن الناس فی زمان عر بن‌اللطابه 


— ۹ 


انوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب عم النى عليه الصلاقوالسلام 
وقال عمر رضى الله عنه : اللبم إنا كنا . الحديث . وهذا يدل على أن الصحابة 
ما کانوا رفون ولا جیزون الاستسقاء بالنې وهو »يت . وهذا عدلوا عنه إلى 
عه العباس الى . ول ركان الاستسقاء وطلب الدعاء من ا ميت جازا مشر وعاً 
پود عندم ارجموا إلى الى واستسقوا به وتوساوا . . وقول عمر رضی الله عنه 
ف د حيثيات » الانمصراف عنه إلى المباس : إا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » يدل على أن التوسل به بعد الممات غير مشروع ولا مكن شرعاً. وقد 
ادان معاو ية وهن معه من الصحابةوا مسين استسقوا بأحد الةابعين الصاللين » 
ول پستستوا بالئی ولا بغیده من الأٌموات . ولا ریب أن التوسل لو کان جاراً 
مكنا بالأموات لكان النى أولى بلك من المہاس » وهن بزید بن السود 
اا کک ن انا و ا 

ومنها أن أهل امل البصراء بالاسلام وعقائقه قد ذ کر وا کل مایشر ع عند 
وجود القحط . وماذ كر وا فى ذلك الرجوع إلى الأموات والاستسقاء مہم . 

وها الدلائل المتسكائرة على أن الوت لا يسمعون دعاء من دعام » ولا 
نداء من ادام . وهذامد كور فى آيات صرعحة كثيرة مثل فرله تمالى : « إزك 
لا تمع الموتی » وقوله : « وما انت مسمع ٠ن‏ فى القبور» . 

وها أن امیت قد انقطع عله ا فی الحدیث الذی رواه مسل وهو قوله عليه 
الصلاة والدلام : د إذا مات أبن آم أنقطع عله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو ولد صالڂ يدعو له أو عل ينتفع به ¢ . ولريب أن هذا الحديث أصح وأولى 
بالتقدم من أارواية المذكررة . 

وما أن الئى عليه السلام قد علْم أصعابه ما بقولون عند زيارتمم القبور 
بوله و بفله » وما جاء فى ميمه الأمر إطاب الاعاء منم والاستسقاء مم . 


واذا بطل اک 
مااقد 
لرواية على 
ماد »له الما كفون 


على اتب جور 


حرا :الشهدا ه. 
لكام اا ڍ م 
الكببة النالثة 


س 


ولا شك آنه م یکن مقصرا ولا د خرآً بیان ولا کآما علا دنم من رضا الله 
وجنه . ومنها غير ذلك ما هو منثور فى أحشاء هذا السكتاب وف غيره. . 
. م قال : إذٰ ترکنا کل ماقدەنا ونا أن هذه الر وأية سحيحة الاسناد» 
وأن عل ذلك الذاهب إلى القبرء الىتىى به حجة ) يدل شی“ منه على جواز 
٠‏ يذهب إليه هؤلاء القوم من طلب المشاء م والموتى كل ما يطلب من الله 
كاانصرة على الأ عداء وكشفاء المرضى وهداية القاوب وغفران الذنوب . و إنما 
دل الر واية بعد هنا كله على جواز الاستسقاء وطلب الدماء من الأموات » 
أما سؤالمم الجاجات ٠‏ باشرة - وهذا هو أصل قول المنازعين فى هذا الباب _ 
فلا تتناو له الرواية وجه ٬ن‏ وجوه اواز والاٍباحة . وقد ذهب قوم - بل قد 
ذھہوا - إلى أنطلب الدعاء بن ‌المیتین جائزء وأا طلب الاجات فانم لایجز ونه 
ولا بقباونه . ولیس بین الأمرين تلازم شرعی دلا عقلى » بل إن بیلہما فرق 
عظما » و إن كان أخفيما ذريمة إلى أشدهما . فان طلب الدعاء من المت سبيل 
لاحبة کا حدث » إلى دعاثه مياشرة . والباطل عند أهل لمم والبصر مرفوض 
بوسااله وغایاته . 
(الش.مة الئاللة ¢ 
ا الشمبة الثالاة » وهى قوله إن الشداء أحياء عند ر بهم برزقون » و إن 
الأ نبياء أو لى بالحياة من الشبداء » و إن الأ حياء يجوز دعاؤم والاستفائة مم . 
لوانت ان نقول : إن ما ذ كره أله من حياة الشمداء ثقض صرح على هؤلاء 
ا لحخالنین لو انوا يمهو ن . ذلك أن القرآن قد نص جهرة على أنهم أحياء عند 
رمم . وهذه المندية » إما أن تكرن عندية حقيقية حسية » أو عنوية بحازية . 
فأن كان الأول هو التق والمعنى _ على أن إعنى به ألم وجودون مام 
عاد الله فوق الحلائق - فهو رد على الخالفين واضح . وذاك أن »سلا من 


سا 


المسلين لن يبيح لنفسه ولديئه أن يدعو مخاةا لائياً غالا عنه واقعاً فى أفمى 
مکان :فی الساوات: أو فى الاش أو غيرها . والمسلمون يعتتدون بأن عيسى 
ان مرم مرفوع آل الله» ولا برى أحد منم أن دعوته جازة أو مكنة . ولو 
أن نبا من الأ نبياء : د أو راهم او موی أو عیسی وغیر حڑلاء کان 
اليوم موجوداً حیا سوي » فراح الئاس پدعونه وپتفون به فی کل مکان ومن 
کل »کان بكل حاجة فى الحضرة والمغیب»مع البعد والقرب - کا يفل هؤلاء فی 
امشابعخ الميتين - لسكانوا ضالين جاهلين فاعلين مالا تجمزه العقول ولا الشرع 
الصحيحة . وقد کان الأ نبياء أحياء موجودين بين أظبر أقوامهم » وما كانوا 
یدعونہم من کل مکان اوفی کل مکان ٭ بل کاوا لا ید عونمم إلا حاضرین 
شاهدين . وما حاول أحد منم من أهل النضل والمل والبصر بلدين شيتاً من 
هذا . . . ولا بدعو خاو ق مخاوقا من کل کان ونی کل .کان إلا إذا زعم وآمن 
»ا زعم أن ذلك الخاوق المدعو عام بكل شى بط بالميوب » عارف ماقرب مثا 
وما بعد . ون زعم هذا واعتقده فی إنسان أوفی ماوق ۲ا فقد شه بالطالق 
وسوا به فى صفة عل الغائبات والاحاطة بالسكائنات . ومن اعتقد هذه المقيدة 
فی خاو ق : فى نى أو ولى أو صالم فقد ضل الضلال البميد وكفر بإ جماع الم لمين. 
فېؤلاء الین بدعون الا نبیاء والصالین من کل مکان وفی کل مکان فی 
الحضر وف المغيب على القرب والبعد لا ريب أنهم ما دعو مكذلك إلا ازعم 
ا يامو ن کل شی“ و پسمعون کل مسو ع من قرب وهن بعد لا پشغلېم ساع 
ڪن ساع » ولاصوت عن صوت ٬‏ ولا حو ل بينم و ٻين سماع تاف بأساڄم بعد 
ولاغيره من الشواغل . فبولاء الداعون للأموات يسو ولېم بلله فى عل الغيوب 
والاحاطة بأسسرار اجات واللغات . فم ضالون مخطثون بلا ريت . وهؤلاء 
الما كفو ن على القبور الداعون لسكانا - وم يملمون نهم أحياء علد رم 


تسويالاموات 
باق صفة هام 
الفیوب 


س 


فوق السماوات فو ق جميم الخا قات متقدو ن فم هذه العقيدة اانكراء ن 
عل الفيب وع القر بب والبعيد» وعل جیہ اللغأت داللہجات وا اجات . ودا 
يدعوم : كل بلغته ولمجته »وقنين اعم دعاءم وء رفسم بلغامم دعام 
بحاجانم . فېم ضلال‌خاطئون . 
هذا إذا اخترنا أن هذه « المندية » فى قوله ٠‏ عند دمم » عندية حسية 
حقيقية. أما إذا أخترنا أنباءندية حازية معنو ية - على نی أن م أحياء فی جک رہم 
ا وهشو بته » و إن یکولوا آحیاء فی الواقہ ولا عنداللحلی ولاف 
المشاهدة كتوله عليه الصلاة والسلام د لوف فم الصام أطليب عند الله ٠ن‏ 
ريم السك » يمن أن هذه الرانحة امغوب عنها ا منبعشة ٠ن‏ فم الصام عند 
اشتداد جوعه حكما عند الله أنها طيبة ونما أطيب ٠ن‏ رج المسك » و إنكانت 
فى الواقع والمشاهدة كر مبة «رغوبا عناء»ثلل أن يقال فى الكاام المعر وف : إن 
سواد التق الصا لش بیاضا EEE‏ ن بياض الفاجر الفاسق ٠ء‏ ان درم 
الحاص بنفقه فی سبیل اللہ ل کٹر عند الله من دأائیر ا منافق بلفةا راء وعععة 
وأمثال هذا ٠ن‏ الكلام المطر وق المعروف _: أما إذا اخترنا هذا المذحب فى 
معنى عند رم فى الا ية الكر بة فلاشك أن الا بة خارجة عما حن فيه » بميدة 
البعد كله مناستدلال الوم » بل كانت ردا علم نقضا نهم و زعيم .وذلك 
ان المعنى حينثذ ان الشداء فى الواقہ 3 أٽ حفيةة» امو أت کا ندل هده ااسكلية 
ولکن حکېم عند الله حك الأحياء بلم أفضل منم لانم باعوه لمال أئفسم 
و باهوا کل شی“ لدینه ونصرة شر پعته » فنالوا ن الثواب ءالا پنقطع ومالاعوت 
فک ممم ماماتوا e‏ و6 e‏ مازالوا لعه‌اون فی رضا اله وی ا الفضيلة وتأبید 
| لأخلاق , وذلكأبضا لأن أثر جپادم لازال باقیا » ولا بزالحیاءشہودا +فکان 
الاد کذلات باق مشود وکانہم م کذلاك لازالون باقن أحياء شېو دن . 


۳ س 


وام أءوات ف القيقة » والأموات لايسءون فلا يدعون ولارجون لث 

ر جى له الأحياء » إذ قد انقطعت أعاهم وتناارت أعضاژم وأفضوا إلى دار 
ا زاء والثواب . فالا ية على الاحمالين ء نقض صرح على دعاة الأموات 
والمۇيدىن لدعانهم احتجاجا بالا ية الكرية . ١‏ 

, إننا عن نختار الاحنهل الأول » وهو أن يكون ممنى الا ية اللكر ية ن اكاد الاعتال 
الشداء أحياء بأرواحم حر ة حقيقية غيبية روحية» ولكنهم فا المبداء 
رمم فى دارالطاد وال زاء والسلام . . . فهم فائبون فصيون عنا وعن أهل الدنيا 
لانستطيم الاتصال مم » ولام إستطيعون الاتصال بنا » قنحن فی عا د ف 
عا "خر » والما مان ختلفان متباينان حقيقة وممنى . فن حاول الاتصال بأهل 
الا حرة من الاأموات وغيرم فقد ضل وجهل وحاول مالا يستطاع يله ولالاقه. 
ومن حاول ان بدعوم وأن لمعم دعاءه ونداءه وصوته واسستغاته فقد جېل 
E‏ راح يدعو ا لمسیح بن مر م ویسستغیثه وینادیه اجات ٢ن‏ 8 
ومار په » بحچة أن اله رفعه إليه وأنه ا ۾ لکان ا المسكين لبا ا 
من الضالبن الجاهلين . ولو أن ماراح يدعومن خلنهم الله فی جنته من ع امور 
العبن والولدان الخلدنء ج ت أنهمأحياء »وان الأ حياء يدعونو لستغالون »ل کان 
عندنا وعند جميع المسامين عين الضال ال اهل . ولوأن مسلا راح يدعوشيخاً حيا 
و إستغيثه و إطلبه اللصرة والمغوثة والعون » وکا نکل منهما : من الداعى وا مدعو 
ف رض ومکان ل کان عند جميع العقلاء وعند جمیع السلمين من الضالن 
الجاهلين : هذا كاه لاشك فيه . ولا ريب أن شرا من هؤلاء وأجبل وأضل ذلاك 
الذى يستغيث الأموات و دعوم و پتف ېم و بأسمانہم من کل مکان وی کل 
مکان ل اله : د أحياء عن رم برزقون » . فانه إذا کان طبالا 
جاهلا من دعا حیا غائاً بعیداً عن إلا أنه معه فی عا الد نیا کان ا وأضل 
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منه ذلك الذى يدمو من هو غيب وأإمد عنه : من هو فى عالم الا خرة وعم 
اموت والنناء . إذلاشك أن من هومعك فى الدنيا - وإن كان عنك غائبا_ 
أقرب إليك من هو فى عالم الأخرى . ذلك أن الأول كن ريه و بمكن 
الاتصال والاجتاع به والاستاع إليه بنوع من أنواع الا لات . أما الثائ فلا 
کن الانصال ولا الاجماع به » ولا مکن رۋیته ولا الماع منه إلا أن پشاء الله 
فتتجاوز إليه هن القنطرة ويطويك باط العدم والفناء » ويلفك أفق ا موت 
قنغوص فى أحشائه . وشتان مابين‌المدعوين . [ 

E‏ إذن تقول نا الرافضى الخاصم : نعم إن الشبداء أحياء » و إن الأ نبياء 
أولى بالياة منہم» ولكن هذه اللیاة لا تدل على جواز دعولېم والاستغالة هم. 
وذلك لاأنهم أحياء عند ربهم لا عندك ولا عندی ولا عند دعام الماتنین 
بأسمانم . فن لك بأن تتصل ب ! ومن لاك بأن تسمعيم دماءك ونداءكوتجواك 
وسرك وعلنك 1 ثم من لك بأن يجيبوك و ينفموك لو اتصلت بهم وئننت إلبم 
وأسمعمتهم خطابك وهتافك ! من لك بذلك کله حتی تدعی بانیم علمون الفيوب 
کابا » و یسمعون الأ صوات والنداءات کلہا » و رفون اللغات واللہجات کلپا » 
وتتسع آذانهم وقاو .ہم وعقوطم وطبائمہم للمطالب والحاجات کلپا | وأنت إذا 
ماادعيت هذا كله شاخ أو للأ نبياء والشبدا ء٠‏ كنت عبن الضال المنترى » 
وکنت آخذا ٠ن‏ كل بدعةبنصيب »وم نكل ضلالة عظ وافر كثير . ولكنك 
ولابد » غير قائل بنا وغیر قابل له . فلاب » إذن » رد ونقض عليك وعلی 
جيع الاخوان والا نسار . ولشكتف بهذا القدر جوابا عن الابة اللكر هة . ولنا 
فېا کلام ذ راه ف مواضم أخری جع إليه من اراد لزید من الاٍبطال دم 
المجة الباطلة . 


س ن 


الشبة الرابمة » 
أما الشمبة الرابعة - وهى قوله : « إن المسلين سلفا وخاما ما زالرا يدعون زمه اا لماءين 


دفو ذلك سلفا 
الا نبياء والصاطین و پستغيثونهم » - جوابما أن نقول : سبحانك هنا تان وخافا 


عظم وکذب آئے! هذا هو ال لواب الاج مالى عن الشبة . وأما اواب التفصيلى 
فيءرف من جملة هذا االكتاب . وهل إستطيم هذا المدمى الرئ أن بورد حیجة 
واحدة على أن أبا بكر أو عر أو عثان أوعلياً أو المسن أوالحسين أو فاطبة أو 
غيرم »ن الصحابة وقرابة النبوة » أو أن الامام أبا حنيفة أو ماكا أو الشانى 
أو أحمد بن حنبل أو غيرم من الأب الصادقين ا معر وفين » أولى ال زكرى الطيبة 
والاماءة الشائعة المنبعة فى المسامين - : استغاث ميت من الأ موات » أو دعا 
لكشف ملمة من الممات » أو حتف به لحاجة من الحاجات وأمل من الأّمال * 
فإن ل يستطع أن بورد لنا نلا ميا عن أحد هؤلاء فليكنه هذا المجز إبطالا 
و إدحاضا لزه هذا . 


الشبة اللمحامسة 4 
وأما الشمة امامسة - وهى زعه أن جهاعات من الملماء استغاثوا الى عليه ماذكره مرذك 


ن اهل ١‏ 
الصلاة والسلام واستغاوا قېره فأغیثوا » مثل ما ذ کر عن عمد ين امنكدروعن وکذبه ا 


أبیه ء وما ذ کر عن الطبرائی وی الشیخ وابن المقری » وماد کر عن ابن ال لادء و 
وما ذ کرعن جد بن آبى زرعة الصوف وعن أبيه » وماذ كر عن أحمد بن محمد 
الصو - من نهم استغاثوا بقبر النى فأغيثوا وأعطوا ما طلبوا - فا واب أن 
تقول » هذا كله من أقبح الا كاذيب وأرخصبا ومن أقبح الانام لأهل الل 
وحن لا نشك أنه لاينحب إلى هذا الذى فى الحكايات ولا يضمله إلا مشر لك 
بلله مغرق فى شبركه . وهنا الذى قله وزعم أن أهل الملم فعاوه قكذيب 


:هذه الروايات 

صرحة فى أن 

للمطى حقبقة هر 
ازسول 
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منه ما زعه ودکره فی غير موضع من كتابه ين أن الداعين للأموات ا لمستفيثين 
م لار يدون منم إلا الشفاعة وال جاه والوساطة والوسيلة . وذلك أن هنم 
یکات اتی ذ كرهاوكاثر با صر يحة فى أن القوم الذين أحتج بفمليم قد سألوا 
الى حقيقة فأعطام حقيقة . فن الحكابة الى د كرهاعن ابن الجلاد قال :. 
< فنفوت فرأبت الى عليه السلام فأعطانی رغیناً فأ كلت أصبغه وانڈہت 
وئ اللصف الا حر .. » وى الحسكاية الى ذكرها عن جد بن أنى زرعة 
الصوفى وعن أبيه وعن اهما تال : « فدخلنا المدينة فأئى أبى الظيرة وقال : 
يا رسول الله أنا ضيغك الليلة - إلى آن قال — فرأيت رسول افو فىياى 
دارم فبارك الله فبا إلى آن رجەنا إلى شیراز» وكنا.ننفق ما »وف الحسكاية 
ات ذ كرها عن أحد بن جمد الصوفى قال : د فدخلت المدينة ئت إلى الى 
عليه الصلاة والسلام فسامت ثم نمت » فرأبته عليه الالام ف‌النوم فقال لى : 
جت قلت : ئم واا جام وأنافى ضيافتك » فقال :افنح كفيك فلاا درام 
فانتہٽت وها ملوءأن » . 
فېده الروايات صر عة أن ادعو حفيقة والمعطى حقيقة كذاك هو رسول 

اله عليه الصلاة والسلام » والروایات لا معتمل غير هذا . وا رد واضح على 
هذا الرافضى و إخوانه زعم نهم لايطلبون من الأموات » الا نبياء الاين 
والملشاع» سوى الشفاعة والوساطة والوسيلة والجاه » وقوم إا لمعطى حقيقة هو 
اه وحده » وإته هو وحده تمالى الضار النافع» المعطى الالح .. وقد زعوا أنبم 
بهذا التأويل والتخر ,ع قد حاوا هذه المشكلة » مشكلة دعاء ا موئ والاستنائة 
+ کا زعموا أنه ولا هنا التأو يل وذاك التخر يع لما وسعم إلا | كفار دعاة 
الاموات» وإلا إلاقبم بالشركين الضالين . . . ولسكنمم نه الروايات 
والحكايات قد أفسدوا هذا النأويل وقوضوا ذلك التخر رع ء وأبنوا آنه كاوا 
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کاذبین غاشین لا نسم ولن بخادعوم م و يضلونیم مهه التآويل »ن دعاة 
يتين العاجز ين . 

فیامن زعموا نېم مسون موحدون : إذا کان الرسول وغيره من اليتين ٣ثا‏ ام 
يدعون حقيقة وإعطون حقيقة » ورجح إلى قہورم کل مکروب حروب » 
د پبسط يديه إلى أضرحنہم وأجدائہ مکل راغب طالب ء و إذا کان لدا يجاب 
٠‏ المضطر» ويكشف الضر» وملها تنال الحاجات » وعلمما تلتق الرغبات : إذا 
کان هذا کله للبو ر والمقبو ر اذا ب٤‏ وک ٤‏ له رب العا معن ۲ ويامن الوا 
إنمم يبر ءون من‌الشرك والمش ركين قولوا لنا وافصحوا ء ویک ٠‏ إذا م یکن 
هذا أضخم أنواع الشرك وألقل عبودية لير اله فاذا يكون الشرك » وماذا يكون 
المشركون 1۴ 

ویامن زعوا نم مؤمنو ن بالارآن وبآیات النوحید قولوا لنا » ویلک » 
کیف تلاق هنہ الروایات التی ذ کر وها قول اللہ : د لیس اللہ كاف 
-عبده » » وقوله : « أن جيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء وجل 
خلفاء الأرض أإله مع اله ۲ قلیلا ما تذکر ون . أن دیک فى ظلمات البر 
والبحر» ومن برسل الریاح بش بین یدی رحجمته ۲ الله مع اله ٩‏ تمالی الله عا 
یشرکون أمن پد الحلق ثم می ده » ومن برزفک من السماء والاٌرض ۴ أإله 
حع الله ۴ قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقین » . وکیف تقابل حکایانکم هذه 
قوله تعالى : « وإذا سأك عبادى عن فالى قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان ء فلیسنجیوا لی ولیؤهنوا بی لعلېم برشدون » وقوله تعالى : « وقال ربكم 
ادعولی أستجب لكم إن الین پستکهرون عن باد سیدخځاون جم 
:دار ين » وقوله :« وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله أحدا . وآنه ماقام عبد اله 
ریدعوه کادوا پکونون عليه لبدا . قل إنما أدموربى ولا أشرك به أحدا» ؟ 

(۳۲ ) 


کیف تقابل‌هله 
ار و اتج 
الالام 
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EE‏ : دقل إن املك لک ضر ولارشدا قل إل 
لن جد لى من الله أحد ولن أجد من دونه لتحدا » وقوله : د ليس لك من 
الس شو" » وقول : « ألا له الحلق والأمى » وقول : « فاذا فرغت فالصب ». 
وإلى ربك فارغب » وقوله : « وظنواان لولج من الله إلا إلیه » ۲۴ بل کن. 
تقابل رواياتك هذه جل الفرآن وجل السئة وججلة الالام » وكيف تقابل صرج. 
اتل رسب اشارة ۷1ل إلا الله . . سدق امہ العظم « وما يؤمن أ كثرم 
بلله إلا وم مش رکون » . 

نعم جواب هذه اة الداحضة السكاذبة أن نقول لارافضى : إننا ترفض, 
هنا اقل وه ولا امدق ولا ومن ب »ولا قم وء ولا شس ب می 
و ن به کتاب اله وسنة یه » ولا نرد به جلت الاسلام وجل الین ٠‏ وکن. 
نتحدی الخالنين ونطلب إلبم جیا تصحیح الأسانييد إن کانوا صادقين . 
ولکن همہات ثم هٻات لا يذکر ون . 

ولا ندری واثهکیف رمتل هؤلاء » ولا کیف بشکرون » ولا یف ,رعون 

جنب الله 1 إنم برفضون أصح الروايات وأصح الأحاديث النبوية القى افق 


8 حل دواش وباج امآ الرواة أمثال 
, البخاری ومسل و الأخرين أمثالمم . فكيف مع هذا يسوغ همم أن محتجوا بأمثال. 


هن الروایات والسکاات الى م بروها إلا هيان عن بيان ۽ ول ينقلما إلا اهل 


e . 


والکلام له 


ونكفر ما n‏ 
الشبة السادسة 4 


وأما.الشمة السادسة وهی قوله : روی أبن السی ی ٥ن‏ عبد الله بن مسعود 
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ڪل قال رول اله ا :« إذا اتفلدت دابة أحدک بأرض فليناد : عباد الله 
آحبسوا ءفان لله عباداً جیبونه» ٬قال‏ وفی حدیث انر رواه الطرانی أنه و 
لل : «إذا أل أحدک شيئاً أو أراد عو وهو بأرض ليبا انيس فليقل : 
عبد اوہ آعینونی _ وفروایة ‏ آغیٹوی ء فان "بادا لا ترونہم > ۔ 
لواب أن يقال : اكلام على هذا الث من وجبين : الأول التكلام 
فی إشناده » والثانى الكلام فى معناه . أما اكلام علالاسناد فيقال : لاريب 
بل لاخلاف ف أن جرد رواية أبن السنى أو الطبرائى أو ذيرهما- من لميشترطوا 
الصحة والثبوت فى ما روون ليس حجة فى 4ة الحديث وثبوته ووجوب 
السلم والرضا به . فان أمثال هؤلاء من المحدثين روون الصحيسح والضيف 
والكذوب الموضوع . ولمذأ فان صيارفة الحديث وناد الرواة يتعرضون لماروى 
هؤلاء بالنقد والتذر ,ح: بالنصحيح تارة والتضعيف أخرى والتكذيب "ارة ثالة. 
وههفا أيضا يكر الذين ألفوا فى الموضوعاث أحادي ثكثيرة رویت فى هذه 
الكتب و پعدونپافی عداد الوضوعات . وماأنكرعلهم عا بالفن والحديث . 
عملم هذا ولا تال همم قائل : کف تەدون حد ثا رواه ان السنى والطبرائى 
موضوعاً وهمامن علماء ا ديث وغول الر وا وال بب فى هذا أن أ كثر الحدئين 
کانوا برو ون کل ما صل إلى عامہم من الدیث والأخبار بالا سانید ویترکونما 
کا ھی لقة بعل الناری وتقده وبحثه . فيم إؤدون الأمانة النقلية » کا وصلت إلبم 
و یعون محیصہا ونندها إلى غیرم علا منہم بن جرد روایتهم المدیث لیس 
تصحیحاً له ولا توثیقاً ور کة ارواته . ولمذا فام أحاناً إضعفون ما روون » 
وأحيااً يصححونه » وأحياااً أخرى بعسنونه » وأحيااً إهللونه » وأحياًاًبسكتون 
عنه . ولكل ف عله وجبة ووجه . ومثلهم فى هذه الناحية فقط رجال الادب 
ا لجاءمون الراوون الكل ماوصل إلممم من الأشعار وال داب الكلامية :جيدها 


-— g++ 


و ردیمما » حسنماوقبیحپا بوه وەردودها .ولوست روایملابیت:ن الشر أو 
للقصيدة أو لاقطمعة من السكلام أو للخطبةمن اللحطب استحسا مطلقا أو اختياً 
هما أو رضا عنہا أو تجو يدا لأمرها » کا . بل قد بروون من ااشعر ومن الكلام 
:انلطب مايستقبحون وما يضعفون و يلقدون . نعم هناللك طاثنة شرطوا على 
نېم أن ضعو کتبا لایذکرون فیا إلا مایختارون و یستحسنون مثل آي مام 
ف دان حماسته ومشل غيره . وحنالك أيضاً طائنة كبيرة من عاباء المسديث 
أخنوا على أنفسم أن يولفوا كنبا خاصة بالصحام الثواب ت کا فمل البخارى 
وسل فی تألیف الصحیحینء وکا فمل یرما ولکن ہؤلاء لیسوا الا کار یرجال 
الحديث . ولمذا احتاج المتأخر ون من المحدثين إلى وضع الكتب الختلفة فى 
خدمة مادونه وخانه الأو ال مهم : فوضع بعض م كتبا فى الا حاديث الموضوعة 
ووضع إعضہم غر لأحاديث طائنة ٠ن‏ الكتب » وإمضهم فمل غير ذلك 
ماهو مروف معاوم ك 

و بالاجمال لاشك أن جرد رواية الحديث فى أحد هذه الكتب لا يكنى 
آوجوپ الممل به والقبول له »ولایکنی لتصحیحه ولبوته . فہذا المحديث الذى 
رواه ابن السنی والطرای لابد لمحتج به من التدلیل على ته وثبوته» وبنير 
هذا لايقبل ولا يلتةت إليه . لأن الناس جميعماً يملمون أن هنالك أحاديث 
كثيرة مدونة فى كتب مشبورة »ولكلهم يعلمون بعد أن فى هذه الكتب 
أخباراً باطلة وأحاديث موضوعة مكذو بة لايصح الاعتقاد بأن رسول اله تاها . 
خهذا الشيى مطالب أوله بتصحيح المديث الذى استدلبه علىعبادة الصالين 
ودعاء الأموات والاستغاثة ly. rr‏ فان مسلما مالا حب دنه واعتقاده » 
و حا ره ونبیه لارضی بان قم قواعد دنه وعقائده على جرد روایا نرو بت 


ف الكتب م يقم دليل على بونبا وتبا وم يمل هو شيت من ذلك . 
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وحن لانشك أن الديث غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 

وقد ذکره الصغير وسكت عنه ولفظه عند : « إِذا,|نفلتت' 
دابة س بأرض فلاة فلیناد : پاعباد الله احبسوا على دأبی, ان شی الأرض 
خا سيیحلسه علیک » . وعر اہ إلیآنی یملی والطبرائی وان لفن حدیث 
عبد الله بن «سعود . وقال الافظ الميشى فى « ممع الزوائد » :.رواه أو يعلى 
والطارانی ‏ وفیه مر وف بن حسان وهو ضعیف . ور واه این السنی يضاف دصل 
اليوم واليلة»وسنده عند هكذا : حداثنا أو يعلى حدانا الحسن بن عر بن شقیق 
حدثنا معر وف بن حسان أومماذ السمرقلدى عن سعيد عن قتادة عن آیی ردۃ 
عن بيه عن عبد الله بن مسعود الديث . ومروف بن حسان هذا ضيف 


للغابة . قال الذحی ف تر جمته من ا مزان : «قال أن عدی منکر الدیث »قد روۍ 


عن صر بن ذر أسخة طويلة كلا غير محفوظة » . وذ كر هذا المسقلائى فى لسان. 
ا مزان و زاد : قال أبن أ حام دن أبیه :ججہول .ول یذ کر الذهې ولاالمسقلای. 
فيه ناء احد .فکان حدیثه باطلالا عل الاحتجاج به . وقالفى جم الزو ائدارضا 
قال النبى عليه الصلاة والسلام :« إذا أضل أحدك شيثا أو أراد أحدك عونا وهو 
بآرض لیس ہما انیس » فلیقل : یاعباد الله أعینوی » یاعباد اله آعینوی» یاعباد 
الہ آعینوای . فان لہ عباتا لارام » رواہ الطراٹی ورجالہ وثقوا على ضف 
ف بمضبم إلا أن زيد بن على م يدرك عتبة . هذا لفظ الميشمى . وهذه الرواية 
ہی الحدیث الثائی ٠ن‏ ع احادیث الرافضى . وى سندها | نقطاع وی روامما 
کا ذکر المیشی . فہذان ہا الحسدیثان الان پعارض ہما القوم کتاب | 
وضرورة الدين بل ال دیان کاہا . فما حدیثان ضعیفان لایمتد مما آمل 
ولايقيمون هما وزنا . وقد حاول المصنف الشيعى الدفاع عن سند الحديث فقال 


سند اده 
وپیان ضعفه 


فاع الشيعیعن 


فی کتابه ما نصه: « إن اخ الققٻاء له بالةمول» وذ ڈذ کرم مضمونه فی آداب پ السفر ا ث وبطلایه 
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وإراد أمة اللحدیث له یکتم کالطرانی والنووی مغن عن تصحیح سئده 
وسل ماقالوه . وکیف خنی دل النقباء والحد ٹین أن مضه ونه شرك أوحرام وظبر 
ذلك لاعراب جد ٩‏ » 

هذا هو دفاع الشيعى عن الحديث ون ضعف الحديث » وهذا لون من 
ألوان عله وأدبه ومنطقه ودنه . وقد خی على الرجل انه قل ا من خاقی 
ان أن رواب حدیث من الا حادیٹ ر ارق کتاب من ع الكثب» 
مال إشترط الصحة » يست دليلا عل ثبوته ء زالنى عله اما لاة والسلام ٤و‏ لست 
دليلا على صحة ممنام وصدقه؛ ولا دلبلا عل «وافةن اقواعد الاسلام ولا صوله‌وفروعه 
وكل الناس الين تعاطوا شيثا من عام لر واية والحديث يممون أن كبار الابة 
قد روون الأ حاديث الضعيفة بل والموضوعة ا لمكنو بة . وقد عد المحدئون 
على مسند الامام ادن حلبل . وحسبك به عام وفضلا و إمامة فی هذا الان 
أحادي ث كير ةباطلة » دع عنك الضعيفة » وا لملة والشاذة . بل زعم فر بق من 
نقدةالمديث البارعين أن فى المسند أحاديث»وضوعة . هذا فى «سند إمام الجديث 


والفقه والعل والتقو ی أحمد بن حا . أما الکتی الأ خرى كولفات ااملبرانى 
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وابن السنی وأ لی وآضرا ہم فالأمر فما أوف دأشمر وأظمر . وأنت إذا 
ال تب المؤافة فى الموضوعات وجدت شيا كثيرا »ن هذا » بل إذا 
رجت إلى جمیع كنب أعلام النقد وکتب ارہ والتہدیلر وجدت الأ٠ثولات‏ 
اللكثيرة هذا انوع . وهل الأ حاديث الموضوعة التى اتفق أهل المديث على 
نبا كنب إلا أحاديث ءروية فى كتب الأدلام من العلماء مثل الطبرائى وى 
يى وابن ادن واطا ك والدار قطنى والحطيب البغدادى وغيرم من شيوخ 
الحديث 1وهذا لابخالف فيه أحد من أهل الم والرواية والدراية. ولر كانت رواية 
المحديث فى كتاب من الكتب كافية فى لصحيح المسديث وثبوته عن الى 
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و فى تة معثاد لما أحتا اج آهل ال ل إلى عل الرواية وعم الجرح والتعديل » ول 
احتاجوا إلى عل الأسانيد وإلى عل الیجال ل ندم وتندها وإلى الكلام 
علا وعلم ا ولضعيفًا» فا ٤‏ قبولا ورداً »ءولکان لغنې عن 
ذلك که أن یذ کر المحدیث فی کتاب ٠ن‏ ع الكتب المنسوبة إلى أحد العاماء 
الأعلام » ولكان أيضاً من حاول تضعيف حديث من الأحاديث الخرجة فى 
هذه الكتب فالطا ممتديا جاهلا » ولكان أيضاً تضعيف الحدث لديث برو يه 
هو جلا وحاقة » ولكان هذا الرافضى عل بالسنة وبالمحديث وعل ا 

مسال الپخاری وسل وأحد بن حنېل اانه والافظ بن حجر وابن 
وأضمرامم من أساطين الل وأعلام النقد . 

کف پکون إبراد الحدثن احدیث ف یکتم وذ کر النہاء ەف آداجہ ی 

اسف ر كافيا عندااشیعیفی تصحیحه وثبوته وتصحیح معناه والشیعی ننسه پکذب RE‏ 
الاعاديث التى أتفق على ر اينما البخارى وسل وجح المحدثین من امل السنةء 
بل وهو و إخوانه الامامية الاثنا عشرية يمتقدون أن جيم الأحاديث المواترة 
المروية فى جيع كتب أهلالسنة وف اعا وأجودها ء الواردة فى فضائل أ بكر 
.وعمر وعمان وطلحة وااز بير وسعد بن أ وقاص وماشة وحفصة وغير هؤلاء من 
كيار الصحابة وأمة المسين : يعتقدون أن جیع هذه الأحاديث مكنو بة 
موضوعة على النبى عليه الصلاة والسلام » بل يننقدون أن جيم الأخبار الدالة 
عل إعان هؤلاء و O‏ 
ار وايات اأروبة دن هؤلاء ادال على صدقی eele|‏ وإسلام مهم ودينهم موضوعة 
أو ##يحة ولكنها نفاق متهم . . . وقوم عون أن كل حديث يدل مى إمان 
ای کر وعبر وکہار اعاب ابی حدیث مکذوب موضوع و إن روی ف جمیم 
الکتب - كيف لابستحيون من أن زوا أن إبراد الطبرالى والنووى لهذا 


اقسبق و 
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الدبث برهان على عة سنده وة معلاه و وجوب العمل به ٣‏ 

ولا ثنازع الشيمة الاثنا عشرية ۾ طائفة هذا الرجلء أن کل حدیث )| رد 
یکتم من طرقہم حدیث لامجب قبوله ولا نصدیقه ولا الا مان به ولا 
الاعتراف بصحة »مناه »و إن رواه أهل السئة قاطبة بل و إن رونل کر گتار 
من کتېم ءوقال به کل قائل ء وغل به کل عامل ٥م‏ .لواو رواه جميعالصحابة 
البکرين السر بين » ثم رواه عنم جيم التابمين البكر بين الدر بین ٢م‏ رواه 
عن التابعين جميع من إعدم ٠‏ ٠ن‏ البکر ین العمر ين موهکذا إلى أن يتصل بنا : 
إن کل حدیث بروی كذلك هو حدیث مکذو ملو ر عاد الامامية الاا 
عشرية ما ل برووه م إطرقهم عن أمنم الذن زعوم معصومین » بل لقد 
غالی‌القوم فى باطلم هنا حتى زعوا أن رواية الحديث فى كثب أهل السنة 
من الدلالات على کنبه ووضه و بطلانه وفسادمعناه » ومنافاته لدین الله . وقد 
شادوا على هذا الباطل الذی لا باطل مثله مازعه‌طوائف منم من الكفر انى لا 
,عاثله كفر فى الاسلام وهو مازعوه من عر يف‌القرآن ولقصه وحذف أشياء 
كثيرة منه وزيادة أشياء فيه . وعندم أن تقلا لمسامين له وحفظمم إياه 
وحافظتہم عليه فى جيم المصور هكذا لا يدل على ته ولا على أله )| بحرف. 
وا زد فيه أو ينقص منه . وقد زور أحد مشایخبم كناب يشید به هذا الكفر 
ماه ( فصل الطاب فى تحر يف كلام رب الأرباب ) وقد طبعوه ولشروم 
فى إحدى بلادم . وسوف نتحدث عرى هذا الكتاب فى فصل سوف. 


جي من‌هذا المزء ۔ 
تحن لاندعی 


ثم ماهذا التعيير بأعراب ند ١إن‏ هؤلاء الین سهم أعراب نجد لايدعون. 


ڪي لکن لأ نسم البق فما م فيه é‏ ولا پدعون آم اداه آوابتدعوه أوهدوا إلبه 
وای وحدم » بل کل مايدعون و روون أن يكونوا على نرج السلف الصا والرعيل 


الأول الذين أخبر الله دن رضاه عنم وسبقبم إلى الميرات والطاعءا تكالصحابة 
الذين لايرضام ااشيعة ء وكالا بة من التا بين ء وكالأً 4ةالأر بمة ءوكألالحديث . 
وكنى لاء القوم «فخرآ لمفتخرء ومقتدى أن رام الاقنداء والاهتداء . وحؤلاء 
الذن إسممم أعراب تنجد ماضعفوا هذا الحديث إلا لن أهل الحديث وأهل 
الأ سانيد والروايات قد ضعفوه قبلمم » والذين ضعفوه مثل الحافظ الميشى وغيرم 
م پکونوا من أُعراب جد . 

ألا رى هذا الرافضى أن المجاء المحيح والسبة اللازمة الفافعة أن يقول 
اثاون إنه مكن أن يكفر بلله و بارسول وبلاسلام أو بكر وعر وعاأشة وحفمصة 
وخالد بن الوليد وفيرم من كبار الصحابة » و يؤمن بلله و برسول الله جما الشيعة 
وأغبياء ا مامية » بل ن ېل دۇلاء 2 والحق وكل ما تدعيه الشيءة 
الاماءية من الوصرة والصة واارجة إلى اخر ما بذکرون ‏ م م ذلك کله 
جال المتشيهبن و بلداء الطائفة » وأن بظل ابو بکر ور وعمان عليا وفاطمة 
بضعة النبى و بنا ويساعدم على طلممم سائر الصحابة أو وجماهیرم »م جى 
هؤلاء المغبو لون بحاولون الاتنصاف فمؤلاء المظلوهين من هؤلاء الظاللبن » 
وان يجهل جم السدين الأولين ما فى عبادة القبو ر والعكوف عابها وعلى بنامما 
وتشبي دها وتعليق المعلقات علا وقصدها من کل مکان ودعامما ونداما من 
خير وفضل ومثو بة ثم بظفر بذاك كله هؤلاء الشيعة » وأن يفوت أهل السنة 
جیع ما عند الشيهة الامامية ٠ن‏ الحىق والدين وااروايات وجمیع ما لذلك من 
واب وجزاء » وأن نوت كل من ليس إماميا شيميا الق والمدى والصحيح 
من الاسلام م ص“ به هؤلاء الظالمون لأ ننسيم : هذا كله هو المجاء الصحيح 
والسبة الفاضحة اللازمة ۔ 


المجاء اأص س 
وااسية اللازمة 
لذا دة 


فالحديث إذن غير صعيح الاسناد » فلا إعارض به كتاب الله وسلة نبيه . 
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وجلة دينه وضرو رة العقل ويح النطرة 
الك ملم هذا هو التكلام على السند . وأما الكلام على المعنى فال مواب أن يقال :إن 
الحديث إن كان ححا » لامكن أنيكون دليلا عل سحة دعوة الأموات وذلك 
ا اوو : أوها قوله فيه : د وهو بأرض لیس مہا انيس » فان ذا مرج 
ف أنه يدعو حيث لا إنسان لامن الأحياء ولا من الأموات . وإذن فالدعوة 
ليست الاٌوات . وثانها قوله « بأرض فلاة ». فان هذا يدل على أن منأراد 
عونا أو أضل شیئا وهو فی الصحراء حیث لاشیخ ولا صا ولاو لی ولا نی ولا 
إنسان لا من الأ حياء ولا من الأوات ينادى السداء المذكور . ومن المعاوم 
بالضرورة والبداهة أن من كان فى الصحراء لا مجوزلهأن ينادى البدوى أو 
اارفاعی اوا ميلان أو اسن أوا لين فى المصر . ومن لادی الوتی فى الأ مصار 
وهو فی‌الحراء وف النارات ققد زعم نیم پجیبون من کل مکان وفی کل مکان 
و لون کل داع ومناد قريب و ليد . وهذا هو الضلال » لأن فيه الاعتقاد 
ألم همون الغيوب» والاعتقاد أيضاً بأن صفة السماع فر غير #دودةء وهذه 
هى جرثوة الضلال الكشيف . فلاشك إذن أن منقيل له ادع وأات فالصحراء 
برد أن يدعو الاموا والصالين وا مشا ع المدفوئين فى المدن والأمصار 
بالضرو رة. وثالكث الاّمور أنه ل و کان المنارّى هناء ن الأموات لقیل : ٠ن‏ 
أضلڈيماً وأر اد ونا فلينحب إلى الشيخ فلان إو إلى ضر ,ج النبى عليهالسلام 
أو إلى ضر ٤‏ غیره ن الا نبياء والصالین و ل ولیسآله امون ورجع الضالة 
الفائبة » لا أن يقال له : فليناد فى الصحراء ياعباد أله أعينوا أو أ وأغيثوا . فن 
هذا صرح فی أنه لا پعنی به الموتى . ورابعا أنه لو كان المراد ما زعم 
اسي ا الحالنون لتيل : من أضل شيثا وأراد عون فليناد يارسول اله أو أب بكر أوياعر 
اديت ری بث ذلك .وصح 


الام 2 * أو ياءمان أو پاعٰی أوياحسن أو پاحسین »أعيلو ی أو 3 
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أن قال : فلیناد یاعباد الله أُعینوی . فان من عباد اله من لا إصح عونم ومن 
لا جو ز الاستغأئة مهم . وخامسا لو كان المنادى فى هذا الحديث من ا وى لما قيل 
من أضل شوثا وهو بأرض فلاة فليناد بل لقي من أراد شيئا » أو من رهب 
ورغب » أو من خاف ورجا » أو ٠ن‏ كانت له حاجة وسألة فلي دع عباد الله 
الصالين ولبنادم وأمثال هذا . وذلات أن إضلالالدابة فى الصحراء حاجة صغيرة 
نادرة من حاجات الالسان اللكثيرة المتوافدة عليه ما دام حياً . ولا يصح إذا 
ما أريد النعريف عا يفعل إزاء جيم ا لحاجات أن ؤت بالا ندر الأقل الأ خن 
الأصثر . ولا یفعل مثل هنا إلا م ن کان لابريد التفبم والتعلم . زه اله نيه 
عن هذا التضلیل والالغاز . وسادسپا أن قوله :< فان لله حاضرا سیحبسه » یدل 
ءلى أزقالمنادى ءن الحاضرين الشاهدين . والأموات الذين ف المدن ليسوا من 
الحاضرين ولا ٠ن‏ الشاهدين ان دعام ونادام وهو فى الصحارى والفاوات , 
فالمنادون فی الحدیث من غير الأّموات قينا بل قوله فيه : د فان لله حاضرا 
سیحبسه » بدل دلالة چلية على أن من لیس حاضرا لاینادی ولا یدعی .والذین 
يدعون الءوات وينادو ېم بدعون وینادون غير حاضرین وغیر شاهدین 
بلا ریب . فېم غالطون بظاهر الدیث الذی جماوه من براهینهم على خم . 
وسا بدا أن قوله : فان له دبادا یمو نه» دلیل جل عل ا الحالنہن و بطلان 
قوم و زعم . وذلك ا بزعون أن الأ موات المدعوين لا يجيبون»ء وأن 
دعام لاريدون م أن جيبوا » ولکنهم زعون آم لشفعون فقط علد اله 
من دعام لیجیمم و معطم . فالنی يجيب عند الةوم هو الله وخده لاشر يك له . 
ولكن هنه اللفظة فى هنا الحديث تصرح بأن المنادين المدعوين م الذين 
بجیبون » وم الذین نیشون . وا مہا قوله : د فان لله عباداً لا ترونہم » نص أو 
كص فى أن هؤلاء المنادين من غير الأ موات » إذلو كالوا منم أوكانوا لام 


سۋال وچوابه 


سال آخر 
وجواپه 


سال آخر 
وجوا » 
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ليل : ان اشام والصالين » أو الأ نبياء والمرسلين » أو إخوانك من‌المؤمنينه 
الذاهبین ء پجیبون؟ أو يسمعونك أو حو ذلك . أما إذا قيل : فان لله بادا 
لا ترونهسم » أو لارام فلا ريب عندنا فى أن التحديث عن غير الأمواث ». 
وهذا ەرقه کل من ٣رف‏ . 

هذه أمو رنمانية تدل محتمعة دلالة قاطعة على أن الحديث المد كر ر ليس, 
تحديثا عن الأموات ولا عن دعوتيم والاستغالة مهم . فاذا ماقيل : من المنادون. 
امرادون إذن فى هذا اللبر ۴ فا جواب أن نقول : ليس بلازم أن رفيم ولا أن. 
پعرفہم یرتا ء لن الدیث » إن صح ٤‏ مرفہم ول یذ کر مایدل علمهم ولا علی. 
صفتهم . فا جائز إذن أو الطاوب من المسل إن كان اللبر يح السند - وهو غير 
سحيحه ‏ إذا أضل دابة فى الصحراء وأراد أن يعمل به أن يقول ڳا فى نصه : 
پاعباد الله احبسوا على دابتی » أویاعباد الله أعینولی . ولاینطق بغیں ذلك من 
الدعوات والکلمات کان سی أحدا : شيخا أو صالا أو بيا فى دعوثه وندائه. 
وهن فمل ذلك فقد خالف اللدیث وصنع مالا عل له به وما وز أن کون هپن. 
الط والضلال وال ہل » وماقد ؤا عليه بلا ریب . فان قیل اجوز أن يكون 
هولاء الین امس بدعامم وندامہم من اللاك ۲۴ قلناف ال واب : كن لانقعطع 
شی من هذا فی هذا امقام إلا أن النی نقعام به ونقوله هوأنه لاٍچوزلن أحب. 
أن يعمل باللبر أن يدعو اللائكة أو أن يدمو الدعاء المد كور٠‏ ضرا فى نفسه 
املائكة أو غيرم ممينين ء لأن الحديث | يذ كر شيثا من هذا . ولكن لاريب 
لدينا أن دعوة الملائكة غير جانرة للأدلة وا جج الناطقة التى ذكرناهاف الفصل, 
الأ ئف من هذا الجزء . 

فان قيل أيضا : ألا بمكن أن يكون المنادون م ابن أوم من الجن ٩‏ قلنا. 
ف ال جواب : عن لاتةطع بش ٠ن‏ هنا النوع أيضا لأن المديث ) بذكره ول. 
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دشر إليه » فیجب على العامل به أن يلتزم نصه ولفظه وأن يدع ماعداءه وقوفا مم 
النص وعبلا به وح نار من الزلل واللطا »غير أثنا لانشك ف بطلان دعوة 
الجن والاستغائة مم لأ جل الحجج والبراهين المحيحة الباهرة الى قدمناها 
فى البحث السابق . 

فاذا ماقیل حینئذ : ماذا براد بلحدیث ومن المعنیون به ! قلنا لامانع أنیکون 
ب ادا به بض الأ حياء البشر ممن بوجدون عادة فى الص.حارى والقغار » فیكون فى 
نداء امنادى الذى أضل دابنه تنبيه لن لمسله يكون «وجوداً فى ذاك المكان 
وتلك الناحية . فلا يكون فى هنا النداء شى من دعاء الموئى أودعاء اللالكة 
وا لجان » بل لاخر ج حینشذ عن أن یکون من دعاء الى وسؤاله مایقدر عليه 
عادة . وقوله فی الحدیث « فان لله عباا لار ونیم أولا نرام » لایأی هذا الاحتال 
ولایای هذا الرأى» وذلك أنه جوز أن تكون فى أرض فلاة لاترى فما أحاً 
وان لي صتا ولس له أثراء فننادى النداء الم كور فى اارواية فيناح 
صدفة وقدراً أن تجد من يجيبك ورن يدمع صوتك ونداءك فيمينك على 
ما اُردٿ ودعوٽ . 

والنى لاشك فيه أن هناك فرةا شاسما بين أن تدعو مخاوقا من الأموات از اء 
مین امه شل أن تقول يادو أو يأأبا بكر أو ياعر أو ياحسن اواو ا 
على ضالتی أو أمنی على أمرى » و بين أن تقول » مطللقا قولك مرس لا للطابك 
وندائك : یاعباد الله احبسوا على ضالتی » أو أعینونى » أو أغيثوثى . لأنك إذا 
دعوت صا لا أو نبیا ممینا بامه ووصفه ولمته وطاہٽ إليه أن يعينك وأنيفيثك 
وأن ببس عليك دابتك وضالتك فد اعثة دت بلا ريب أن ذلك النى أو 
الصبالم الدعو ا لمبتوف به قادر على إجابتك وماع صوتك من کل مكان وف كل 
مکان » وأ نه عم ماقرب ومابمد وماخ وعلن ؛ وا نه بد ذلات ذو سر عظم 


هدا کقول 
الا ى رجلا 
خل دی 
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وسلطان قاهر واسع ۽ حقی إنه.ليقدر علىإجابة الطلبات الحخنلنة وم الاصواڻ. 
کاہاعلی بہ_دهاواختلافبا آیضا » و یل بامنادن له على کثرنېموتفرقېم واختلافهم, 
أيضاً .وهنا كله يستازم التأليه والعبادة ءوهذا كه ضلال ءستقل قا بنفسه . 

ما إذا دوت دعاء مطلقا مسلا قائلا :يا عباد الله احبسوا أوأعينوا أو عو 


. ذلك » فليس فيه شى* من تلك الأمو راللحاصة بالله ا لموجبة للشرك والضلال‎ ٠ 


وهذا ل نك قد نکر ن سل الاعتقاد والدین من الشرك والنی والاہتداع » فلا 
تری أن أحداً مع الله طط اليب أو يمل البعيد والةر يب » أو بقضىالحاجاتعلى 
اختلافہا وتباینہا » أو يصح أن یدعی وینادی من کل مکان » بعیٹ تعتقد أن. 
الا موات و الأشياعلايصح أن دموا وأن ستغاوا وأن ينادو الكشف الضراء 
وجلب النماء : جو زأن کون ذا الكان من طبارة الاعتقادو نقائه وصعنه 
دن المفل والاأماض» ومع هذا كاه تقوم فى المبحراء ونى جوف القفر البقم - وقد 
ضللك ضال_فتقول : يا عباد اله احبسوا أو أعينوا أو أغيثوا معتقدا أو بجوزا 
أن هنالات - حيث يذهب صو تك وحيث يتسم نداۋك من مجيبك » ومن رد 
عليك ضالتك وحاجتك » ثم قد تكون فى هذا الفان والأعنقاد مصيبا » وقد 
تتكون مخطا » أعنى أنه قد يكون مة من بجيبك ويسمع ضوتك » وقد يذهب. 
ئداۋك ورجا كعلى أجنحة الح فلاتنجد هن ,جیب ولا من إسمع . ولیس ف. 
الالتين ضلال ولاسوء اعتقاد»ولستف‌هذا النداء والرجاء عابداً ولامؤلا لحد . 
سوی الله » وإنما أنت حينئد بشر ظان نا فعمل بظنه » والغان قد بخطىء وقد 
يصيب . ولكن لاريب أنك فى دائك ورجائك هذا محال فكل الخالفة لدعاة 
الأموات الما كين على الأجداث کا تقدم . وما مثل هنا" إلا إنسان أعى 
يقف فى الطر يق العام » ويصادف أن يكون الطر تى خاليا » فيقول : يا رجلا 
أو یا فلان خذ بیدی أو اُرشدنی إلى الطريق . فذا نادىأعى هذا النداء» 
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وطلب هذا الطلب » و رجا هذا الرجاء » وقدر أن لا جد أحداً وألا يكرن هناك 

من سمه ومن بجیبه ٭( یکن قائلا [نما ولاطالباً حراماً » ولامعتقدً شرکا أوضلالا 

لأنه | يعنقد فى أحد سرا من الأسرار» ولا سلطانا على عل الغيوب وقضاء 

ا حاجا تکلہا وعل الةر يب والبعيد كدأب الداعين للاأأشياخ من الأءوات . 

وفرق عظم بین نداء هذا الضر ر و بين أن يقف ضر بر لخر فى الصحراء قائلا : 

یا بدوی أو یا رفاعی أويا حسن أو حسين أو عبد القادر ايلا » خذ بيدى 

أو اهدای الطر بق أو انی ما آنا فيه أو رد ء۔لى بصرى أواسقنى أو اطممنی 

أو حو هن المطالب الكبيرة . . . ولا يشك إنسان فى الفرق بين الموقفين 
والاعتقادين وال داءبن والضربرين . ولا يشك سل ى ضلال هنا الأخير 

وخروجه ءل الاسلام وعلى النوحید وش رکه باه رب المالمين . ولیس 

كذلك الضررالأول المنادى من منکن موجودا من الأحياء ليأخذ بيده 

وبهديه السبیل ۰ ر 

فالذى بقف فى الصحراء وينادى ياعباد الله احبسوا على دابتى أو أعينولى ميل الثاري 

مريداً بذاك الأموات والأشيا من سكان التبور » مامثله إلامثل هذا الضر بر ٠‏ بين واناه 
المنادی فى صعرائه للاأموات . والذى ينادى هذا السداء من قلب الصحراء ا 
مر ید بندائه من عساه یکون موجودا حاضرآًمن الأ حياء مامثله إلا مثل الضر بر 

الاقف فى عرض السبيل قائلا : يارجلاخذ بيدى » قاصدا من قد يسمعه من 

الأحياء ‏ ولا ينازع عاقل فى الفرق بين الأمرين واارجلين.وهذا ا لمثلالصحيح 

الذى ضربناه يفسد على الخالفين مثلبم المشمو ر وقولمم المعروف ألذى يدافعون 

بهمن شرك المشركين وضلال الضالين ... أعنى قوطمم :إنه لو فرض أنالاموات 

لا پسممون دعاء من دعام » ولایقد رون على إعطاء من سام ورجام لم کان فی 

هذا شو من الشرك والضلال ألبنة » و إنما يكون ذلك حينئذ خط جردا لاأ كار 
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ولا أقل . . . تالوا : ومثل هنا أن تطلب إلى قعد أن قوم أن مف تاا 
أنه قادر على ذلك »وان تطلب إلى أعى أن ها وان نظ خاس أ غير ع 
وأمثال هذا.قالوا : وما بخاص دعاة ا موتى ٠ن‏ الشرك والضلال واد الاعتقاد 

ولکن فات هؤلاء النتصر بن لعا كقبن على الاجداث الفرق العظم بين 
من دعا حیا وطلب نه اس ظا انه عليه قادر ٤‏ و پين من ع دعا اوی وسأفم 
حاجانه وآماله وأغراضه وهار به واسندفعم مهم مخاوفه وشات خشيته i‏ 
بین الأءرین واضح جلى لا بچوزأن یدق على أفہام من پتصدرون لليف فى 
أمبات الدين ولارشاد الناس » ومن يحاولون ان بحنازوا الزعامتين : الديلية 
والملية . وذلك أن الداعی لای الماجز _ ظا أنه غير عاجز ل إمتقد فيه 
شیا ٠ن‏ الاعتقادات الغالية الفاسدة » وا هبه صفة من صفات اله مثل عل 
الغيب دعل القر يب والبعيد والمحاضر والغاأب » ومشل القدرة المطلقة على قضاء 
الحاجات واارغبات» ول يعتقد فيه سرا من الا سرار ولا سلطانا من السلاطين 
الفيبية ية ول | لعتقد فيەشياً فو الأسباب المادية ية ٤‏ ول هبه مهبه نلك أارهبة النفسية » 
أو برغب فيه ذلاك الرغب الخالف للرغبات العهودة بين المى واللى والاضر 
والحاضر » ول يخشه وبحذره على القرب والبعد وفى الحضرة وا مغيب » ول يقر ر 
فى نفسه قرار الأ وات والأشياخ الصالمين أو من زعو صالمين من الطالين فى 
' وس دایم نا 4 E e‏ يدمو ای 
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انپ قد ا فم ع الأور قاموا مم ا ا الأرتاء 
الأذلة الصاغر ين من الاله » وح هبطوا | الهم فى قبورم بکل ما برتقع به العاید 
الراشد إلى مقام المعبود التق من الأشياء الظاهر ‏ الصو رية » والممانى الباطنية 
الروحية المقيقية » حتى أرونا هذه الوثنية الدكراء ا لمنتشرة اليوم وق ا ' 


٣او‏ س 


أضرحة الميتين فى أ كثر البقاع الاسلامية . . . إذن فقياس هذا على هذا 
من القياس الرغوب عنه » و إذن فالدفاع عن عبدة المشا غ والاأءوات بهذا 
الاأساوب من الدفاء الاسر الباطل ء و إذن فالحجاج عن المشركين نا ا مئل 
من الججاج الداحش ٍ 

والحاصل آن هنا الحدیث » إن کان يجا ۽ فالواجب على العامل به أن 
يأخف بلفظه وأصه دون أن بزيد أو قيس علية أو يستدل به على غير ماورد 
غه عد أن پیل أن دءوة الأموات وال جان والملائكة باطلة منوعة بالالائل 
والبراهبن التى قدمنا فى البحث السابق . ومن جمل هذه الرؤاية دليلا على جواز 
دعاء اميت أو دعاء عا الجان أو عام الملائكة فقد زعم مالا قبل له باقامة ا لحجة 
عليه » وما يعو زه أن بجد له فى ألفاظ الر واية أو فى غواها ما يصبححه أو ما جل 
-جدرا بالاحترام والالتفات إليه . فبؤلاء ا لمحتجون بارواية على مام فيه من 
:لوئ الاعنقادية والمظاهر ألوئلية الاإشرا كية کاذبون على ار واية وعلى لصا 
واعلى روحہا ومعناها . هذا لو کائت مصبحة ولكننا لا E‏ 
-ونکار تما . وال أ 

$ الشبة السابمة > 

أما الشمة السابة ‏ وهى ما جاء أن بلال بن الحارث ع شاة فوجدها 
هز ية فصار قول + وداه ! وما جاء أن عاب الى عليه المبلاة والسلام كان 
شعارم فى قتال مسيامة الكذاب : واعداه ! وما جاء أن عبد الله بن عر خدرت 
رجله فقيل له اذ كرأ حب الناس إليك فقال + وامجداه : فا نطلقت رجله _ فال جواب 
حن هذه الشة أن نطالب ألا الخالفبن بتصحيح الأ سانيد وإثبات هذه 


با واب العبة 
السابمة وجه 
روات 


الر وايات . وقبلأن بقيموا الجة مل عنما ولبونبا بالطرقالعاية الفنبة ألصحيحة ‏ الرعومة 


الا ریلٹنت إلى شہہتہم نہ ولا یمیا ہہاء ولا یمبد الله ہما إلا کل من هان عليه 
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نه وهانت عليه نښښه .وعق اله ومنمقو !ولا ایا ا ان کک ۹ أو رداحچة کال 
الراب اجه تصیحیسما و ایانپا رکه قبل وترم ء وللتار ی .کنر ة 
انہب أ كار . 'فهذم, یدرد على احالف وجل جن قله جنه ذش 
قلده فہاحق إصحجبا إما بتصحيح أمة هذا الشأن وھ وناد ابال ليل 
عل سنا إلا اليب الفبية الصحيجة التبولة التي هادا جاتلا وجاك إبمديث 
ال ار ۽ فان ون ايام الى أن قول «الشيج بملانہہ بانب ينق نيه هذا 
رافغ ب : مح اکن دارمو ارون انه پته “کا وک ایب ف خير 
وا رکثیر» ولیس من االبراهین فی تبیل ولاردید . فلخ ہلان وراز 
پک الشيجي ی دام ِن بعر فة بج ی ٤‏ اة خطام عن 
اجرلا ام التاق رونم الماع اميت امل درشا رذابا قلا 
کیا تبجو وک اناد عبلپ پچ وکل اام بللا تغلب أجوانیم: 
عل دم قوم » 4 ول برق م بورض ار 
ولیم پیات اء بلجل رومن تین پل داطوی ( .اا رکرن ابه 
ولا الاعناد عليه . فنحن لا نقبل نہ الروایات مجرڊ إا الشيبخ جخلان 
أو قال الشيخ خسن الأمينوال تايل اما ية نابنة . والكتاب والسنة منار 
مر :جن ارا ت اوا اتم الدلیل وبلية| :وقدالأفر اراق 
اکچ دامن ا خی بول ما وة راان یدارا رالا ورت ضویف 
وج انيار الوامايج ١‏ وربا عن إلا خن بالجلى وا لطر مس :رانم وا یرواد 
اف غللا وڑ یج جبیجتوا لیل ادا ,کی ۽ مارا الیو بر تابات :ونیا أن پقنو 

ارما لبو ل .به جن و ,وقیارک ا کم انیو ع الواح دان 
کنب یری کی الہ باھا ان چٹ | جلما م ,وتیل 
ول لاسا ال نان اښ تیل لاان الخنار چیه اغد انعا 


سو س 


تافو مینک ,وقبلم ای ولسو فلا اسل الذی .یشاپ که پپانته عل 
محرد ر وايق جال فلا اليج لان و عبن الا مين لمال انهاه گی 
دون أن تقوم الجارصل تما , فلن نونضل: هنبال نولات پکلبا ۰ وکیا | پخضما 

کل متام حلع بالاہبلام:والمقل واا ا | اتیل شیو نیا ترد فق 
کتہہ الہ اھح !ایرد االی ھی رایتب! فہہا ھان تاپا . وملا الف اتدل 

الائبات والبيان . 
د راجا جه ودار لیل ای | ا السب فی کتبامن اعال الم وألليلة : 
مشق خمد رین تاراسم الاماطی وغر واننا نید ین سی 5لا : حا ارج ر 

ود ا ایر بنمیاش بدا ألو مساق السبپین عن ا دان را 
شل انی منابجة نات مہنيدا فال :كشك امع e.‏ بن جر درك رجله 
قال له جلع اذ كك حب الناس إلبلج. فقال ( باشيدإه.) خقام فى .۽ 

. . جاتنا أچز ن. عيس أ بواجي جھائہا اُجپ بنا جښب ا 4 بن اج. جچبا 
اجان بنالان رن "وف نخ ابق غبل به جدشنا یات بن بزاح ندا 
ان نان چن بجیے عن ای راد عن اسنا عباس تال : مارت وجل رچل منیا بن 
طجای اال ابن عباس داجب التاس:إلیب. .قال اہ ری فب خدارم . 

چا چب بن خالا ن چمہ ت الورڈ چن ادنا جاج لہا بن اسیایان جد چا 

ب قشاب نانا رای تن أا اپماق .عن الم بن حتش قال کنا 
طا عة اله إل ر رمي جلى لقال لز جل اذا كر جب الناسءالا قال :: 
n‏ 

وا اولي بن ياين ا ب الماك فى بجياجة ولذ درت ,له جلى دجاڭ »> 
1 زاعے نین انو :هل الديهة يملجلزن من نحسن م بيب أهى.المتامية : 
اوعفر ابع أل اماز رمجل. وق يق نالتا يف إطار ,. , 
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وروی محمد بن زياد عن صدقة بن بزيد ال مبنى عن أنى بكر المتلى قال: 
دخلت على مد بن سیر ین وقد څدرت رجلاه فنقعما فی الاه وهو بقول : 
إذا خدرت رجلى تذ کرت قوما ٭» فادیت أبن با مہا ودعوت 
دعوت‌التی لو أن سی تطيمنی * لأّلقيت نضسى وها فقضيت 
فقال يأأبا بكر تنشد مثل هذا الشمر ۴ فقال يالكم وهل هو إلا نة 
کسر“ نالسكلا 'وقبیح هکقبیحه ن 
ارق اج بن الحسن الصو حدثى على بن امعد حدنا زهیر عن ی 
إسحاق عن عبد ارهن بن سغد قال كدت عند أبن عر لخدرٽت رجله .ووک 
المحدیث مثل ماتقدم . هذا کله د کره ابن السنی فیكنابه عل البوم والبلة . 
ان اون دأسانيد نه الروايات : أما السند الأول فود بن إبراهم الا ماطى 
وياد شه وع رو بن الجنید بن عیسی ۔ معا عن محمود بن خداش عن أف بكر بن 
عياش' عن أ إسحاق السبيعى عن أى شعبة أوأنى سعيد عن أبن عر . . . 
ما الا ماطی فذ کره ١‏ اللطيب ف التارجخ دم یذ کر فيه مدحا ولا قدحا غير أنه قال 
حدثنی الحسن بن محمد انللال أن وسف القواس ذ کره فى جملة شيوخه الثقات . 
ولم جد له وا ا . وأما مرو بن الجئيد بن عیسی فم نبد 
ترجمة مطلةا . وأماجود بن خداش فثقة مشور. وأما أو بكر بن عياش فامام 
معروف خر ج حديثه فى 'الصحاح إلا أن النقاد من عاماء هذا الشأن ذ كروا 
أن هکان ہم و يغلط كثيرا » وأنه قد تغير بمض الثى ' . وقد قالالذهی فی مزا نه 
عنه: « صدوق ثبت ف القراءة ولكنه فا لديث م و إغلط +وهوصالم الحديث 
و ن ضعفه د بن عبد الله بن یر . وقال اہو نعم ا یکن فی شيوخدا أ کر 
غلطا منه . وقال أحد تة رما غلط ؛ وهو صباحب سنة وقرآن . وكان جى بن 
سعید لا یمباً به » إذا كر عنده كلح وجبه . وتال أبن معين ثقة كثير الغلط 
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جدا » وکتبه لیس ہا خط » .وذ کر لهذا المسقلائی فی تيب الہذيب » 
وروی لطعيفة هن ججاءة ونوئيه دن جماءة أخرى . قال وكان يعي الةطان وعلى 
امن المدینی إسیثان الرأی فيه » وذلك أن ل کر ساه‌حفظه فکان هم إذاروی . 
وقال السجلى : كان تة دما شاجب سئة وعيادة » وكان يخر“ يعض اللطا . 
وقال أبن سعد : افر کن عن الأ حداث وكان صدوقا ثقة عارفا بالحديث 
والمل ! إلا أنه كثير الغاط. قال وقال أو عر بن عبد البر:كان الثورى وابن المبارك 
وان مېدى يثنون عليه » وهو عندم فی ای إسحاق مثلشر يك وأ الاحوس 
إل أنه مہم فی حدیثه ونی حفظه . . وال الماک أبرأجد : ليس بالمافظ عندم : 
وقال الساجى : صدوق مهم :وقال الزار یکن بالمحافظ وقد ے!-ث عنه آهل ام 
واحناوا حدیثه . , . وقد ذ کروا فيه غير ذلك. وکلنېم منفقة على أنه صدو ق 
لفسه و فی کته » صاحب سسئة ودين وخير» ولکنمم متفقون على أن فی حنظه 
شیا من الغاط والوم .دیش » کا ذ كرواء حنمل إذا ) بخالف الثقات ء ولكن 
لایصح أن یکون ما اثفرد به حجة فى مثل هذه 9 الکری إن شېد له 
الشواهد وتسنده المنابعاث : 
وأما أو إسحاق السبيعى فمام لايسأل عن مث 

وما أو شعبة ا محدڻ عن ابن عر فلا عرف من پكون . وق ڈ كر فى تهذيب 
انديب شخصا واحداً يكنى أبا شعبة وم يذ كر سواه . قال : أوشعبة المد 
مولی سو ید بن مقرن المزتی كوف » روی عن مولاه فی تعر حم لطم الصو رة , وعنه 
ان المنکدر .ذ کرہ ابن حبان فی الثقات. . . ولکن لاندری هل مکناُنیکون 
هذا هو الراوی عن ابن عر المدیث المد کور ۲ فی هذا شك بل بمد, وال ف , 

المعزان : أو شعبة العلحان كان جارا الامش , قال الدارقطى : متروك . ولي دکر 

اللحى فيره. وقال ابن حجر فى لعجيل المنضة : أوشعبة العلحان الكو جار 


nue INA. . 


الأمشى غل ينار بيم ق امنا ار إومية أو آحذاو يز ١ءوال‏ الدارقان 
ك کر سئولہ .الو کنا تال اسان الیزان زو) ریا وکر موان یا . ل 
کن أن کون خا خو انبا شلبة الک ون امیش الدی! پل بو ٣لا‏ ينه ا 
و لظپر! أنه ۈك | بعر لجولا. يسام یذ روا از لاد ولا اچ 
فاته ځی! تد لی؟ ناا ارال القيقة المنْشرجة 4ا : الاظيشة 
یالتار مدا ریکل یخان اللتکبیة و غا بذاک الان اک وا الا 
+ا يڻ اتا ااراوی:. ا هز از نز يدوندالالحتچاچ ٹنلیٹ 
'الباحث عر :طا اراو ولىرلق ار نة م ی ق ا وق إل جرافته, لامر 5ا 
نلا دامن التاس الام نبال ريه .| 

3 ا عل تقادبر ین ا ردكا اة <b‏ ر فى الأسجخه-المعلبزعة+ 
ی لا داجن أو ہنی ۴ أشنو إلىء نة كذاك غل «نسةد والضبملة 
والنحری بنقومان, فیا میم :ہن کنب ابل نشاجین اف بام هلله فلان. 
کن زرهازم, الكبية وقد لمكن" نېفي ,پۇل سانل لان 
وا ميزان وتعجيل النضة وار چ اططيب فإأجد »ن أسليةن بأو , .خن ازاق 
ثلا : أو سعید الازدی عن ادرو ا لاکرظ' لایر ولل رلادة حیه! أ سید 
البرائي,۽ حط 'عن. ی جن مرة وجتلة إلصيرن | يلارن وأواززعة bb.‏ . 
آووإسطيد ,عن "ابن رالا یعرف » بوعنه و اونا و رایناز و اساحيد فن ورام 1 
شاق فی چپالا| ټفراد حه اب عزف بو عير اب یری ر مسا لايدرئى؛ 
من هو :أروی عنه بجيو کل شر م المصری! ابو سنل "اء .قال الو زبلا 
یر چ بو سملد .11 رعرع بی خر زط وخبه امین 'حصیل ۔ابلمیرین وعیلد بل بی 
ماچة. ریو :سمي ,الاقاثی ا ن )ا بن فبا ا أعنه. سهان ایی ل ت 
مزن اعرف ن 


او 


ا وک انا تيال بەر شھۇلا: اتج ارم اا ' u.‏ $ 
یڑ" مولن 1 املاق شا رین N u ls:‏ 
ن ag:‏ یلان ایا ن ارپا ا بكرن حطادعطلة نبي نلداب إ 
وشنو التنات ۲ وسم ورزر ماد باز خوا اتوقنال ن 
لن انا ا :وین 8 TN‏ ا الا ن 

جل زل خ1 ذا د رتل ااا عن الخد من 
ا ابص والمرقة. Û al ae‏ ,1 


السند الناقي 


i.‏ واا لای اوه اوهو انو دیما ب فی کن ا اله ن ويانءلۈوقە| 
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ابن خراش : كذاب » وتال مرة : مروك . وقال أو القامم البغوى : ضعيفه 
المحدیث جدا . وروی له ابن دی أحادیث وقال لا یتابع على شی منہا . 
وأخر ج له المحدیث الذی اُخرجه ابن ماجه . ولیس عنده غیره . وقال ابن حبان. 
روى عن الثقات الموضوعات كأ نه كان متعمداً ها . وقال اسحاق بن عيسى : 
ثقة . وقال العجلى : ضعيف.وقال الساجى : عنده منا كير . وقال الماع :روئ 
أحاديث موضوعة . وتال أو لمم فى الللية فى ترجة الشعبى : سلام بن ۳ 
الطراسانى مروك بالاتفاق . 
وقال اللطيب البغدادى ف اتارع : لام بن سل و ویقال ابن سلم و قال 

ابن سلمان - والصواب ابن سلء اوعد الله الئینی ا 
خراسان . سکن المداان ,ثم ساق الحطیب مقادح الناس فیه وزاد على ما قله 
صاحب تہذیب النہذیب فيه قوله : قال الغلاى : سلا الطو يل مدائى ضعيف . 
وتال فی موضع 1 اخر : سلام پن سل مذموم . 

وأماغياٹث بن ارام فقال فی ايزا :غیاث بن !راهم النخی عن الأعش 
وغيره . قال امد ٤‏ الناس حدیثه.وعن يح ليس بثقة . وقال اللو زجاى : 
کان فیا معت غير واحد قول بضع الحدیث . وقال البخاری : ترکوه » یکی 
با عبد الرحمن »لدف الكرفيين .ال الى : روى عله بقية ومد بن 
حمران ومد بن خاد النغلی و اول بن حسان وعلى بن ال جمد . وهو الذى 
ذ كر أوخيئمة أنه حدث المبدى بير( لاسق إلا حف ) فس فيه ( أو 
جناح ) فوصله. ولا تام الل ہدى :أشدأن قناك قفا کذاب . وذ کرالمستلا 
ف لسان الیزان ما ذ کره الذهې فی امیزان وزاد علیه ؛ قال الا جری سألت أا 
داود عنه فقا ل کذاب » وقال ءرة: لیس بثقة ولا مأمون . وتال أبن ممین کذاب 
خبیث . وقال الساجی : ن رکوہ وتال صالم جزرة : كان بضع المديث . وتال أو 


أحجد الماك : متروك الحديث .وقال النساى فى اجرح والتىديل : ليس بثقة 

ولابکتب حدیثه . وقال أبن عدی : : بين الأءر فى الضعف » وأحاديثة كلا شبه 
"اضوع .وذ که المقیلی وابن‌ابمارود وابن شاهین فی الضمناء وک هذا کله. 
أبن حجر . فارجل متف على ضعفه . 

وأما عبد الله بن عنان بن خثم فقال فی الیزان : عبد لله ن عمان بن 
خثم الک روی عن ابن معن : أحاديثه ايست بالقوية » وروى أحمد نن أف 

: ن أبن مېدی وهینه . وقال احاتم‎ ٥ َة حيجة . وحکی‎ : ll 
: مابة با س صالم الحدیث » وقال ٠رة لا بحتج به . وقال النسانی عقب حدیثه‎ 
علیکر بالامد »> : لین المحدیث . وقال فی النہذیب : عبد الله ن عنان ان‎ 
خثم القارئ امك . روى عن أالعلنيل وصفية بلت شيبة وقيلة وعطاءوسعيد.‎ 
ان جپیر وی ااز ہیر وشهر بن حوشب وجاهد وافع موی أبن عر . . . وعنه‎ 
السفيانان وان جر ,ع وماد بن سابة وحفص بن غياث وغيرم . . . قال بن أف‎ 
» مرم عن أبن معين ثفة حجة . وتال العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : مابه بأس‎ 
صا الحديث . وقال النسانى : ثقة » وال مرة : لیس بالقوی . وذ کره ابن حپان,‎ 
فی الثقات » وتال : کان خط * . وقال الدو رق عن أبن ممين : أحاديثه ليست‎ 
بالقو ية » لقله أبن ءدى وال : وهو عز بزالحديث وأحادیثه أحادیث ‌حسان .وقال‎ 
ابن سعد كان ئة وله أحاديث حسنة . وقال اللسالى ؛ ليس بالقوى . قال : ول‎ 
ترك یھی ولا عبد الرحمن حدیٹ بن خثے إلا ن عل بن المدینی قال : آین,‎ 
خم منکر الجدیث » وکان عبن المدینی خاق ااحدیٹ . هذا حاصل کلامم فی‎ 
ابن خث هذا . وقد آخرج مسل حدرنه نى الصحیح ` . وأما جاهد فلا يسأل عن,‎ 
مثله . فبذا الاسناد الى أسند الحكابة إلى عبد الله بن عباس اماد ذاهب‎ 
. هالك لايجرزالالتفات إليه‎ 
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«ةء ,وأما الإليعادءاللالث, + رجو لدان تتبن عارذ ورا لاجا 
ایخ ہلان ائ خم دنین :الیب لان اتیل راجاق اعرد اا 
ابق احنش عن ابن مول تال ما جاع د ی طااد ابن ند ارذع قی :الا 
الزات : جد ن خالد بن بزید البردع یشو چلفررنزبل کا .. روی ووا 
چ ودرااله بن خف ومی ام لاله بی نغ پرا وغیز ا . ورواۍ ,نه اللبران 
راڈ کر جآ ری وء ناسید بن دغینطان القری . ولال مسلة ن6ل کان 
شپت ا لیو الو ولية »کان باکر عايج دیف تفرد: به :ون الت اتیل 
نه تقال ینځ دوا لپا سیر إن: شا اله .د فلمل کوان فحنا و إن کال 
بين الاشعبن اخطلاف + وذلبت, أ رف الوا ية التق شملا جلد نالك نعي 
وسا ایل غلابن رید :خان ا یکنه فاا نارای من بیکون ۳.۲11 ر2 
ن“ وأماسح اجب إن ليان فقال أ العزان : حاجب: بى مللا الللبى سني 
الزن ولف الشإئه: وتان الدازقملى ان اك :دن حن و يكز كنات ا 
دم ف ابحه یٹ , وکذا :ی کان الم نیب اوزاف : کر ان تان :ى اللقاض :» 
وقال سناب بن قاس ۔: مزاو ی بن عبالا ید ن آلی زارا و رزه حا 
متکر 8ج امال ۱ رکتن. تشه .' »ارال . اع ل :را د اا 

۰ وأما جد بن ملعب تقال ق الزان,: قال صا اورت اما اماديثاء جرال 
الأو زامجى مقاوبة" وقال'الحطلبا! اكثير الفاط لتح ده رغ محفغ »از نک وبا 
ايل والمتلإح :لاقإك إن مداى .الان نايسن دى روالانه :انل ,برقا قد 
تیت نرادن انومینمنعن ابل ملين والشلان وآ وة آنا م + مروال: 
قالنة ابل جنا بدا ښنطه» ليب الأب انيو /رنم'الراعين لاع التبم ا 
به :توقلا ارم لبو حط + .ذو ف اذز زام ادنك اسک نولا 


لوی عندم وقال عبد الله بن ل بن سيار: محمد بل م ر لاله 


س دلق س 


وقل ابن قاأم : ثثة . ماما قالوها فى الرجل . فالا »كرون بء فونه "ا 
وأمذبانتزائيل فهو إمارائيل .بن بول بن إسحا السبيمى فيا السبيمى الابما 
الثقة اممو ر فثقة من رجال الصحيحان » ولا بال بتطلعيت من اضعقه: من 
امششين ف البقد .وأما أا إسنحاق فلا ينأل على ثل ةيا ۲ ٠, ١٠‏ امآ 
و امیئے بن حنش بہذا aS‏ 1 ن انتب الختا 
تار بقدآڈ وزان الاخلدال ولان لزان انديب اتيب وميل :النفمة. 
واف موا ا طحب وأق ك الدب اأن' قال: ليران ل لا 
ف ل هو الد أقال لله الان 'الميران.: i‏ یرال طن :ال الع فن 
االكفاة | ل رو عنه غير آیی إسحاق السبيی ا لا منك لئار لون 
رار ة'الشنه ننا + واللكنب الطرعة ف "الغ رة الس ف نا شیف 
شید کا فا طول لا قبت ناتا الاستاد ا ااذه الا 
اشنا والجدا 2 aJ cele aê, Ah. eih “dl: stl.‏ 
وما للا سناو ٣اریم‏ وار راجن ااشو غز ت برا الاسناد ارايم 
زیلیر آنل لیاق لن ٤ل‏ دال ایی پراشه ایی عا زل نا ا داب 
ان" ادن الوق E)‏ اش aa‏ وة ا 
مر بل داد ک الا حد راا ا4 هو ا در دان اسوك غا اترات 
دی لآ نبل لااو ر له ججاا .قال وقد سنت آلذأرقظی ن هنا ۲ در ٠ا‏ 
فال :ؤم ي الوفىة فیا وھا .قال ابللاب؛ زاوف فخا الیل مق المنو یل 
قدا و او انتید ای روق ندا دمن وق 
je)‏ عل سواید ب سدیل "لات * !واک ن الدارتفلۍتولیغه» وحکی غن 
٠ابن‏ المادى قال كليت" فن الد بن امسن الوق نش وقای انی فی 
امز ان آم بن الملل بن حبذ الشبازالضوف مشپو ر مقط الدارقمللی» وذ کر 


الظل سند 
لدیث در 
ارجل 


معاي ھ 
ار ا ال 
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قولابن النادی فيه . وذ كر المسقلانى فى لدان المعزان ٠‏ قاله الحطليب . , 
والمحصل ن هذا كله أن الصوفى المذكو ر ثقة لايدمو إلى مراتب الثقات الأثبات. 
ولاينزل إلىمواضع الضعفاء المتروكين . 

وما على بن المد فوثقه الاٴ ثرون وروی البخاری حديثه فى‌المحيح 
و( پہال ضعبف ٠ن‏ طمفوه . 

وأما زه ير فمو زهير بن معاوية ال عى الكوفق الامام . ثبت ثقة من رجال 
ا جاعة ءولکن مہرة هذا الان ذ کروا أن روايتهعن أب إسحاق خاصة فبا شو“ 
لا نه کم مله آخرة بد الاختلاط . قال الذهې : ول ۰ «اپته من قبل أف 
إسحاق لان قله هو . 

وأما عبد الرحن بن سعد فسيأ اكلام فيه . فمذا السند خيرسند عند ان 

السنى هذه المسكارة .وکن خیر مارړی په هذا ا لمعنی ور عبد الله ن عر هو 
ما رواه البخاری فی کتاب » الأدب: افد « قال : حدلد أو ولم قال حدا ا 
سفیانعن انی إسحاق دن عبد الر حن ن سعد قال:خدرٽ رجل ابن عر فقالله 
رجل اک راجت الناس » فقال . يامد .وهذا الاسناد روات هکام أ مشاهر 
خلا عبد اارحن بن سدااراوی عن ن ان عر . وال فى مهديب الهذيب : عبد 
ارحن ای کی ری ی دل بن عر ؛ وعله أو إسحاق 
ااسبیعی وەنصور بن المعتدر . . . ذکر. ابن حبان ى الثقات . رقال السا 
فة . وقد رەز إلى أنه من من رجال البخارى فى الدب المفرد . ظذا ہت ان 
عبد اار حن هذا َة یح الدیث وأمن جانبه عل الدیث کاات الرواية 
الذدكررة فى غاية الصحة والقوةءوكان إسنادها فى غاية اڈ سراق والنظافة, واإذى 
ختاره حن وميل إليه أن همسا انى عن عبد الله ارا الطرق, 

هذا مانقول أولا * ثم نقول انیا : هذه الر وایات _ إذا حت - لا تدلر على 


~00 — 


مازعوا من دماء الاأّءوات وسۋامم ضر وب الحاجات . وذاك أ نه لیس فہہاطلب 
شى من الأشياء ولاحاجة ءن الاج السكبيرة أو الصغيرةكالنى يطلب هولاء 
الضلال »ن الموتى» مثل هداية القاوب وغغران الذنوب ومطالب الدنياوالأًخرى 
وکل الذی فہہا أنه جو ز أن يقال فى بض الأحيان والالات : وامداهء 
بالتجر يد من كل طلب وسال . وهذا القول ليس استفالة وليس طليا ولاسوالا 
وإنما هو قول قال عند النوجع و إبداء الأسف ويسبى إصطلاحاً ندبة . يقال , 
ندب الميث إذا بكاه وعدد أو صافه وفضائله المىودة . . والمندرب ليس مسثولا' ‏ 
ولا »عطاوبا ولا رادا منه أن يسمع أو إعطى أو يشفع أو يدعو . وليست الندبة فى 
التحقیق لابا حثیقیً و إن كانت فى الظا ركذلك . فاذا تال اللی ۔ برئی متا 
عرزا وفقیدا آذ فده : واخلیلاه» أو وا صدیقاه » ووا آزاء ۾ أووا أبتاه» 
ونمو ذاٹ ‏ یکن فی شی“ منه دعاء ولا طلب ولا خطاب حقیقی » و [نما هو آوجع 
وأسف بالغ و بكاء , وقدر يح أن السيدة فاطة بنت سيد الق رى الله عنها 
ندیت أباها بهد وفاته وقالت فی ند ہا و راہ إیاہ:یاأ ناء جاب ربا دعا ٤یاأًپثاه‏ 
من جنة الفردوس مأواه » ياأبتاه إلى جبر يل ننعاه . رواه البخارى فى الصحيح 
عثها . وكذلك جاء أن فيرها ندل عليه الصلاةوالسلام .فقول القائل : واڃداء 
فى الرواية ا مذ كر رة «ثل قول السيدة فاطمة : ياأبتاه .. . كلاهما لوجع وتنجم» 
وكلاهما حال من الدعاء والمللب . وهنا مثل قول الرای لصدړق له ذهب إلى 
سبيله : واصديقاه »واخليلاه . ومن زعم أن هذا استغاة أوأن فيه استغائة وطلباً 
وسؤالا فهو فى حاجة إلى التملى لا إلى الجادلة والمساجلة فى هن ا لمباحث المليا 
القيمة , ولركان هذا الذى ذ كروه استغالة لكان فيه طلب ماؤهو طلب المستغاث 
من أجل وهو أن بةول الفائل : واجداء أغشنا أو أعنا أو انصرنا أو أعطنا . ولكن 
الر وايات الثلاث الم نكو رة خالية من ذلك .ولا ريب أن من وقع فى بلاء وشدة 
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فدرأ نر پست زیی فقا مثا وانلا اما یکن ایا اتنا چپخ دين أښرفب. 
ا فقا ,ن پارچل أ يافلان. اقل ى بیدی أوآتهنش ۹ آدرکنی 
اأ آغئی ل n‏ اشناق سجیحة ولا اميا دیا یط 0 الزن 
دت ینبم إار وات ولوا واعجداه أعطنا أو أا أو رذال 
و لذن ف لیوا طالہرن: ولا سئلین, ولا م غیثین » و غا م ادون با ړن f.‏ 

ووشح خط ,| رما او غل هولاء التوم وخلطبم أن الین كام تاتون مپی اذا 
رقومه ار تین ف ارش العامة لإيميج البتة أن يسننيثوا ولاف i‏ 

اسول 1 فى المبنة إلنورة ت لبود ما بی مرو بین . ولا کن أن پدعوه وان ام 
ن هن مساقت إيجيرهم د يميم اطم مابأوه وطلبوه إلإبإذا.زعوا آم 
کا ف تار نہ وعفلم شأنه ې صغ الابجابلة پالنپوب وع القر چب 
ik 9 0‏ عل اة الممتغيثرن جما اروا وتمدموا وا واختلفوا, ۽ ق 
ينيا 1 1 i‏ ,اجات مها بجت بکایت راخیاښت .ول أا 
از يو بين جنه الايد كرا اجام الباطلة : 

عم ان تال و 9 اطا ااج أن اراففی, إعيد کرم ھل الراب نم أ البدين 

WH ile‏ سل الکتاب پ لاف جیا انی مل اللاي ونا زیی رال 
شعبا اا قن السلين با تاوا ية وتوم اإررن! إلا م وة ای 
مك ال : ابم المد ھا کوب ویر اطم چې چ پم راچ 
شای اتام ر وب و ایر ن لشیم رریدون رون وراه ما با 
ا رو ای کر erat‏ وخم منم ال موی چاه 

تمو روتام ملح اقا یرول 
a‏ ف ا ای طا 
۴ ر“ 5 ا ar‏ 


ت ory‏ —- 
ا ھا لدية ل“ 
استناة ___ 
وحن انی ن هنو ااروایات پد لااپچنام أو اه ب ا 
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قعل المؤمنين و إرشادم إلى الأخذ بالسبين : بالّوة امادية والقوة المعنوية 
الروحية ۽ وهى الرجوع فى وقت أللاجة والشدة إل أله وتخ : د يا أا الذين 
آمنوا إذا لقینم فة فاثبتوا واذ کروا اله كثيرا لک تفلحون » وأطيعوا الله 
:و رسوله ولا تنازعوا فتفشاوا . .يقل : اذ کروا الرسول أو اذ کروا الله 
والرسول » بل قال : اذ کروا الله وأطیعوا ايله والرسول :ااال له حق الطاعة 
فى هذا امقام لا الاستغائة ولا طلب المون وا مدد ء فان ذلك من الله و إليهوحده 
لاشريك لہ . وقال فى هذه السورة أيضاً د يا مها النى حسبك الله ومن اتبمك 
من المۇمنىن » » أى الله حسبك وحسب المؤمنين معك » وقال تمالى حكاية 
ن طاوت ومن ممه من امین حینا زعفوا إلى جالوت ورف ممه من 
أ :0 ولا برزوا الوت وجنوده » قالوا ريا فرغ لاا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم اللکافر ین . فېزه‌وم باذن الله » . وم یکن من شار 
هؤلاء المؤمنين الختارينحبن القنال والنضال ومناز 1 أخصام ا لمأن يستغيثوا 
مخاوق : لا بې ولا بفیره من الاق » بل رجموا جیما إلى اله و إلى طلب, 
النصر والموان و إفراخ المصبر لديه . وتال من سورة آل عران : « وكأن 
من نې قاتل ممه ر بیون کثیر » فا وهنوا لا أصاسہم فی سبیل الله » وما ضعفوا وما 
استتکانوا والله عب الصار ین . وما کان قوطمم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذلوبنا 
واسرافناف أمرنا ثبت أقدامنا وا نصرنا على القوم الكافر ن . فا ناهم الله 
ثواب الدنيا وحسن واب الا خرة » وال بحب المسنين » وقال : « الذين‌قال 
لمم الناس :إن الاس قد جوا لج دوم » فزادم إبماناوقاوا حسپنا اله 
ولمم اويل . فانقلبوا بلعمة من لله وفضل | مسسېم سوء » واتبعوا رضوان اله 
وال ذو فضل عظم » . 
إلى غير ذلك من الا يات الناطقة بأن الومنين » أنباع النبيبن فى حالات 


اروب والشدائد والخاوف لای كرون سوی رم » ولا پدعون أويسألون إلا 
اله ممرضين عن جيم الخاوقين : الماللين والنبيين وغيرم منصنوف الخاوقين 
ار وبين . وما ذ کر اله یکتابه عن أحد منم آنه دما خخاوقً أو استغاٹ نبيا 
أو ولا أوصالاً حن الزحف إلى قتال أعداء الله وأعداء دينه . وماذ كر عتم 
سوی الاتقطاع إلى الله والرغبة فيه وفی مره وئی تأییدہ وده . ولا ریب 
آن الله 1 يقص لينا ف ىكتابه أحوال عباده الصالمحين وأقوامم إلا للقدو ة 
.والأسوة والاتام مهم والنبج مهجم .فيقص علينا أن الأ نبياء والر بين ممم 
-والصاللین کائوا حین المرب والبلاء والبأساء یدعون الله وبرغبون إلیه لا لله 
إلا ھ و کی نمل فعلہم ٤‏ ونأخذ سبلم » ورجع إلى الله وحدہ مثلما رجعوا . وقد 
نبنا اه یکتابه ء کا تقدم »أن الكافر ين والمشركين أناسمم كانوا فى شد م 
:وحن عصف الأ قدار e‏ بتر کون کل ما سوی اله وخلصون إليه مال 
:وحده لا شريك له مخلصین له الدین » لا پپالون مخلوتا » ولا یذ کرون أحدا 
إلا الله . فكيف مكن بعد هذا أن يكون أصعاب النبى عليه السلام فى حين 
شنم و بأسائہم رضن عن الله » ویأخنون پستغیثون الخاوقین و إضعون 
لمم مالم وحاجانہم ۴ الاہم إن هذا باطل كاذب  .‏ - 

فالذين يدعون المبيد ويستغيثونهم فى أوقات اروب والشدائد واللكار ه 
«والاقدام صل المتوف والصروف خارجون‌عن سنن الا نبياء والص اين بخالفون 
.لما قصه الله فی کتابه عن عباده الختارين . فن الال الباطل أن يكون ش مار 
ابه الى عليه الصلاة والسلام فى قتاهم وحردم الاستةا#ة بالنى » ومن ا حال 
أن تتكون الر وابة صعيحة إن کان معناها ماذ كر وا وزعموا » ومن الحال أن يكون 
الذى فا أمتغائة ودعاء إن كانت معيحة » بل لايد ان ڀکرن ندبة أى وجا 
وأسقا على فراق رسول الله . 

(re) 


—_ g٣١ ست‎ 


i‏ وما برد على الخالفين زع+م أعظم ارد آن حرف « > لیس حرف ٹداء 
eg‏ فو لا سل على المنادی المقیق بد » فلا قال : وارجل قبل » أو وافلان. 
لی ن جر وف افعل کیت » ولا قال : وا اله اغفر ذئی ولا أمثال ذلك . و إنما جو * عند 
إرادة النداء الحقيى أحد امروف الموضوعة للنداء مثل « يا »و« آی» 
ود أا ودهيا » والممزة » فيقال : يا فلان أو أى فلان أو أافلان أو هيا 
فلان أو أفلان امل . ولا يقال : وافلان افعل مثلا . و وضح هذا جیدا دخو ل. 
الف الندبة وهاء السکت پمدها على دواحمداہ» فی الروایات الثلاث على ماذ کر 
الشيبى .وهذان ا رفان : الألف رالماء » لابقعان فى المنادى اقيق » فلايقال 2 
يا مداه أقبل أو أ زيداه اذهب . وأيضاً ان المنادى المغرد المعرف يبفى على, 
ما رفم به ٤‏ ومد مثلا رفع بالضمة . اذا کان منادى وجب أن على البة. 
فقيل يا جد . . . إذن فالذى فى الروايات ليس نداء وإنما هو ندبة بلا شك 
ڪرام الیب هذاء» ومن ال واب عن حديث خدر الرجل أن يقال : عرفنا من الر وايات. 
E‏ الى نقلناها من کتاب «عل اليوموالليلة ¢ لان الى أنه کان ٠ن‏ عادة الءرب. 
2 أن يذكروا اسم أحب الناس إلمهم عند خدر الرجللاعلسبيل النداء وال ؤال 
EE‏ 0 إنما هی محرد عادة قد کون فما بمض التأثير 
على نفس الب الواله عند ذ كر من حب . وهذا التأثیر - إن وجد راجح أله 
ماينال نفس الحب وما ينغشاها من التأثر والائفمال - الذى سمو عن التعبير 
وعبارةاللكلام عند مايلاقق "ممه اسم حبيبهء فنمتل" نفسه بالصورا تة المتنوعة 
لذاك المحبيب الغائب . . . قنبتز النفس لتك الذكر يات اهتزازات لا عالة من. 
آن بز ها كيان ا جسم وكيان الصو رة الطارجة . . . فيصاب الداخل واططار ج 
أو الج والروح بالارجاج العنيف » وبالارتجاج يكون التدل والتغيرء وبالتغير 
والنہدل قد بزول خد ر اارجل موقد بزول غیره »ن لام الننس وا سے » مز 


— ۳۷ 


الآ م الظاهر ‏ والباطنة . واس ف هذا الزعم مابخااف ماطبعت عليه اننس 
وما شید عله الج ٠ن‏ عادات وس نن‌وطبائم لا حط بکنم پا وحقیقنہا سویمن 
خلقبا وهو اللطيف اللبير . 

وەن الدلیل دلی‌ذاك 3 وام اتی ذ كرناها :« إذا خدرت له رجل دعاك > 

« ودر فی إعض الأ حابن رجله # فان اتل يا قت يذهب اعلدر 

إذا درت رجلى تذكرت توما » وادیت ابن بامبا ودعوت 

فهذه الأّشعار دلائل لاطقة لى آم قد اعتادوا أن یذکر وا أسماء اجا 
عند ما تخد ر رجاہم ءولکن لا دك أنه لیسف دک رم من حبون حي ذا كث 
من ع الاستغالة وااؤال والنداء والطاب . فالقاثل : « إذا خدرت له رجلدعاك » 
لا بريد أنه يستغيث بتلاك المرءة حي خدر رجله ء والقائل أيضا : « فان ) يقل 
يا عتب ل يذهپ الخدر » لا يهن الاستغائة والدعاء اقيق اتلك المرأة الحبو بة 
ِ م أن تدر رجله » والقائل أيفاً : د إذا خدرت رجلى تذكرت قوطما » البيت 
لايذهب بقيله هذا إلى الاستفائة والسؤال والطلب بالضرورة ال جلية . وإنما 
ھم ذکری قد کون اننس فا دض الشفاء . ولاريب أن ذ کر الطبیب وغثل 
ضوره قد يشرحان النفس » وقد إطلقامما » من الاما أو بلسيامما إياها . و إذا 
انشرحت الناس كان فى انشراحبا المسلاج النى لا مائ ملاح لالام الج 
وأمراضه » لأن امرض نوع ءن أنواع النتور والضعف والمبوط . وف انشرأح 
الاس لذكرى البيب »ن الةوة والنشاط والركة ماد ذاك . ولأن امرش 
عبارة عن اص وقود اسم > وال کری» ذ کری الاحباب» وقود مامثله وقود 
واشتعال واتقاد مامثلہما اشتعال واتقاد . فا کال ذکرى إذن E‏ ولا 
کالذ کری دواء . 

والذی فی أحادیٹ خدرالرجل من هذا الفبیل أى من قبيل تنک ا 


مایذکری 
بب من علاج 


او ام التوسل 
م.د اشالف 
وجوازها وادلة 
ذلك کله 
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الأعظم عليه الصلاة والسلام . وليس هو من نوع الاستغاثة والدعاء والعااب 
النى نأباء لأن‌الاسلام بأباه ‏ 

ولل هنا الرافضى وغيره من أنصار البدعة أن الممنوع لديا لس هو 
حر وف النداء والتلفظ مها » ولا حرف الندبة ولا غير ذلك من المحروف . و إا 
انوع مندنا هو طاب مالا يستطيمه إلا الطالق من الاوق.وإذا عل هذا سقط 
کل ما يصاولون به و رطاولوٴن من اساب والاعنبار » وسقط کل ما یتشبثون 
به ٠ن‏ إدخال حر وف الحطاب والنداء والندبة على الأموات . وفى هذا فصل 
الطب وفيصل التفرقة . 

هذا آخر النقض على شبات الرافضی . ولمل القاریء اللبيب رأى كين 
يشید ون عقائدم ودنم على الأخبار النامة والروايات الى فالا السب 
والنسب » قاذفین بکتاب الله وبقواطع الاسلام وضر ورات المقو ل و راء ظپورم 
ودر آذانمم حيناً بحجة التأويل الذى هو عر يف تبيح » وحيتاً بالانكار 
والجحود الصر بح . والله المادى لمن يشاء إلى سبيله وصراطه المستقم , 

التوسل »٭ 

م قال ارافضى : « النصل الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبياء والصاحاء . 
وهذا یکون على وجوه : أحدها أن يقول : آنوسل إلى الله به أو أوجه به إليهء 
أ انشع أو أقدمه بین يدى حاجنى أو عر ذلك . انها ب : أن يقول : 
أسألت بفلان أو بحق فلان أو سحقه عليك أو جاه ورکنه أو بعرمته أو عو 
ذلك . الما _ : ان بقول : أقسمت عليك أو فم عليك بفلان أو ڪر ذلات 
وكاہا تول إلى شى واحد وهو جعله وسيلة وواسطة بينك وبين الله لاله من 
المنزلة عيده والكرامة ديه . 

د والتوسل بأنواعه ما منعه الوهابيون وجعاوه شرا لأ نه وم من التشفم 


الممنوع عندم الموجب للشرك وجريان ادم فه. 
« وقول : التوسل “ابت باص ااسكتاب قال أيه لعالى : « أا الذن آمئوا 
أتقوا الله وابتنوا إليه الوسيلة » . وهی بعموه‌پا شاءلة لكل وسل إل اله ما 
یکرم عليه , وقد دات الأخبار االكثيرة دلى ثبوت الوسيلة الأ نبياءوالاأوصياء 
وألصاحاء .و قد ص قول الى عليه الصلاة والسلام : «اسألوا الله لى الوسلة فاتها 
منزلة فى اة لاينبغى أن رن إلا لبد »ن عباد الله » وأرجو أن أ كرنذلك 
العبد». و اتی فوله عليه الام عن أن وارج :» يقتلبم خير الق والليقة » 
وآقر رېم علد اله وسبلة «. TOT‏ به عنده تعالى » ولذلك 
وسل و ويتشفعم به إليه - 

د والتوسل بذوى المكانة عند الله » أحياء وأموانا » من سان المرسلين + 
وسيرة الصالين بى وجه »ن الوجوه الثلاثة . بل هو ابت فى الشرام الساقة 
فن الاسطلانی فی شرح یح البخارى ف ن كدب الأحبارأن بنى إسرائيل 

کانوا إذا قحطوا استسةوا بأهل بیت بم . اہی . 
« وقد ثبت جواز التوس ل باللی ۴ اعترفوا وکا صرحت الأ حاديث»ء وفہا 
مره عليه المااة والد ام بالتوسل به إلى الله و بساله بحت السائلین و بحق مثى 
المصلى إلى الصلاة . وصرحت بالاتی على الله وبالتوسل بالنی و بالعباس . وجاء 
ذلات فى الأ خبارالاتة وف) قول عر فى العباس ؛ هذا والله الوسيلة إلى الله 
واکان منه . . . وإذا ثبت أن التوسل بالمى ليس عبادة ولا شركا فالتوسل 
با لمي ت كذات لدم تقل انرق . فان جواز النوسل به إلى اله إن كان لمكانته 
عند الله فہی ل تذهب باوت »و كان لأجل ان دعو الل فہو مکن فی حق 
الميت . ولوفرض عدم إءكانه م وجب الشرك بل يكون «شل طلب المثى من 
امقعد زم أنه حي . فالتفرقة بين التوسل بالأحياء والأموات e‏ حض . 


وقد فم الصحابة عدم الفرق وم أعل بالسنة من أبن تيمية وأتباعه کا بأنى فى 
حديث ابن حنيف . وصرحت الأ خبار الانية أيضا يعدم الفرق بنا لى وا ميت 
بل واموجود والمعسدوم . وأمر مالاك إمام الم نهب الصو أن يتوسل بالنى 
وستشفع به بعد موته وتال : هووسيلنك ووسیلة أبیك آدم »کا أ یکل هذا . 
مع هذا إن الأخبار قد صرحت بعدم الفرق بين الى والميت » بل ا لموجود 
والمعدوم » بل العاقل وغير الماقل كالأعمال ء فصرحت وقوع التوسل من آدم 
بالنى عليه الصلاة والسلام قبل وجودة » وبالتوسل بالأعمال و بتوسل النى 
بالا نبياء قب له وم أموات ء و بتوسل الصحابة بقبر النى بفت ج كرة بينه و بين 
السماء . وإليك بيانها : قال السمبودى عال المدينة فى كتابه « وفاء الوفا بأخبار 
دارالمصطنى» : النصل الثالث: فى وسل الزارو نشن به رل إلىر به واستقباله 
فی سلامه ونوسله ودعاله : 

داعم أن الاستغائة والتشفع بان ویجاهه و بب رکته إلى ربه تعالی من فمل 
الانبياء والمرسلين » وسير السلف الصالمين» واقع فى كل حال »قبل خلقه و بعد 
خلقه فى حياته الدنيوية ومدة الرزخ وعرصات الفيامة ٠‏ 

« الحال الأول أى قبل خلقه ورد فيه “ار عن الأ نبياء » وانقتصرعلل 
ماروا جچاعة منہ اللا © وحح إسناده عن‌ عر بن‌الحطاب قال قال رسول الله عليه 
السلام : « ما اقترف آدم اللطيئة قال یارب أسآلات بحت عمد لما غفرت لى . فقال 
الله : یا آدم وکیف عرفت مما ولم أخلقه ۲ قال :يارب لاأ نك !ا خاقتنى بيديك 
ونفخت فی من روحاك رفت رأسی فرأیت على قوام المرش مکتوءً : لا إل إلاالله 
د رسول الله . فعرفت أنك لم تضن إلى امك إلا أحب الحاتق إلبك , فقال 
لله تعالى : صدقت يا آم . إنه لأحب الملق . وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت 
لاك . ولولا عد ماخلقتك » . قال : ورواه الطبرانى وزاد: « وهو آخر الا نبياء 
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من ذريتك » أتهى . وف خلاصة اكلام : ورواه البہتق باسناد يح فى 
حلائل النبوة . وفا أيضا : قال فى « المواهب اللدنية > و رحم الله أن جار 
حبث قال : 
به قد أجاب الله آدم إذ دعا « وجىف بطن السفيتة لوح 
وماضرت النار الخليل لنوره « ومن أجله ال القداء ذبيح 
د وا ضا قال إعض المفسرن فى قول اله تمالی :« فلق آدم من ربه 
کلات فتاب عليه » : إن الکلمات ھی توسلہ بالنی : أننہى . و مم البيان 
فى تفسسير الا بة بعد نقله ججلة من الأقوال مالفظه : « وقيل ‏ وهىرواية 
تختص بأهل البیت -: إن آدم رأى مكتو بأعلى امرش أسماء مكرمة فسأل عنها 
فقيل له : هذه أجل الخلق عند ا مرل رالا ساء : عد وعلى ء وفاطمة» 
وألمسن » واسین .فنوسلآدم إلى ر به مم فی‌قېول توبته ورفع منزاته »اتی . 
وی ذلك بقول الواسطی : 
قوم بهم غفرت خطيئة آدم » وم الوسيلة والنجوم الطلع 
« وإلى هذااكوسل أشار مالاك بقوله لمنصور : وأ تصرف وجېك عنةوهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آم فی الحدیث الا فى 
دم قالالسمم ودی : قال السبکی : وإذا جاز السؤالبالأعمال کانی حدیث 
لغار الصحيح - وى مخاوقة ‏ فالسؤال بالنى أولى . وى العادة أن من له عند 
شخص قدر فتوسل به إلیه فی ذیبته فانه جیب | کرام لاتوسل به . وقد یکون 
ذ كرالحبوب أوالمظم سبباً للاجابة , ولا فرق فى هذا بين التعبير بالتوسل أو 
الاستغائة أو التشغع أو التوجه . ومعناه التوجه به فى ألخاجة . وقد بتوسل عن 
له جاه إلى من هو أعلى منه ۔ 
د الال الثانی التوسل به بعد خلقه فی مدة حیاته فی الدنيا . منه ماروا 
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جاعة منم النساى والتره‌ذى فى الدعوات من جامعه عن عان بن حنيف أن 
رجلا ضر ر البصر انی الأب عليه ااسلام فقال : ادع اله لی أن یمافینی . فنال 
و : « إن شئٽ دءوٽ » و إن شکٽ صبرت وهو خير اك » "فقال : أدعه 
فأعره عليه السلام أن بتوضأً وأن بحسن وضوءه و يدعو بهذا الدعاء : «اللبم إى. 
سأك وأنوجه إلك بنبیك جحد ابی الرجة . یاعد إئی توجہت بك إلى ری فی 
حاجتی لتقَذى › الهم شمه فی »> .قال الترہذی : حدیث حسن یح غریب 
لا لمرفه إلا من هذا الوجه . وححه البرقى وزاد : فقام وقد أبصر . وف رواية 
قفعل الرجل فبراً . 

« ون التوسل به فی حیاته ماو رد فی قصة سواد بن قارب التى رواها 
الطبرانی وفہہا أنه أنشد الى قصيدثه التی پقول فا : 

وإنك أدنى المرساين وسيلة ٭ إلی‌اشیاان‌الاٴ کرینالاأطایب 

وکن لی شفيعاً م لاذوشفاعة » مان فتیلا عن سواد بن قارب 

2 فل نکر عليه قوله : آدلی المرساين وسرلة » ولا قول : کی ل شنیا' 

« ومن التوسل به فى حياته مارواه البق أن أعرابياً جاء النى عليه السلام, 
ستسی به وأنشد : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا » وآن فرار الق إلا إلى الرسل 

د وهذا صرح ف النوسل ول نكر عليه بل قال أنس لا نشد الأ بيات 
قام جر رداءمحی رق امبر وخماب ودعا طم فل بزل يدعو حى أمطرت الماءوهو 
على المنبر . ورو البخارى فى الصحيسح أنه عليه السلام لا أمطرت السماء قال 
« او کان او طالب حیا لفرت عیناه . من بنش دال قوله ٩‏ » فقال باسول۔ ایلکأ زه 
ردت قوله : 

وأيض لستستی الام وجه # نمال البتای عصة للأرا٠لى‏ 
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فنا وجه النی . 

«وقال السمودی : الال الثالث التوسل به بعد وفاته : روی العبرانى فى 
الکبیر عن عنان ن حنیف أن رجلا كان بختلف إلى عنان ن عفان فى حاجة 
له » وکان عنمان لا باتفت إلیه ولا ینظر فی حاجته . فاق ان حنیف فشكا اليه 
ذلات » قال له ان حنيف :ائت الميضأة فنوضأً ثم ائت المسجد وصلى ركتين ى 
قل : « اللہم إلى أسألك وأنوجه إليك بنبينا مد نىى الرحة . يإاشحد إنى أنوجه 
بك إلى ربك أن تقفى حاجتى» وتذ كر حاجتك . فانطلق الرجل فصنم ماقالء 
ثم أن باب عنان ناءه البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عنان فأجاسه على 
الطنفسة فقالحاجتاك ۴ فد كر حاجته فقضاها له » ثم ال: ما ذ كرت حاجتك إلا" 
الساعة . وقال : ١ا‏ كانت لك من حاجة فا كرها . ثم حرج الرجل من عنده 
فاتی عنان بن حنیف فقال له : جزاك الله خیرآً ما کان پنظر فی حاجتی ولاینظر 
إلى حت ی کلانه ف . فقال أن حنیف . واه ما کلته و ر شېدٽ رسول الله 
وتاه ضر بر فشكا اله ذهاب بصره . المحديث . 

د وف كتاب« وء الوفا إأخباردار امعان » أيساً ما لنظه : وف الكير 
والأوسعط بسند فيه روح بن صلاح » وثقه أن حبان وفيه ضعف و بقية رجاله 
رجال الصحيح ء عن أنس بن مالك قال : لا ماتت فاطمة بت أسددخل علا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام نجاس عند رأسہا فقال :< رمك اللہ یا ی بد 
آھی » .وذ کر ثناءہ علپا وننکفینا ببرده . قال :ثم دعا رسول الله أسامة ن زيد 
وأباأوب الأ نصارى وعر بن اللطاب وغلاء)ً أسود بحفرون خنروا قيرها فللا 
بلغوا اللحد حفره رسول الله بیده وأخرج ترابه بیده » فلما فرغ دخل فاضملجم 
فيه ٤‏ ثم قال : » الله الذی مح و میت وھوحی لا موت اغفر لی فاطمة بنت 
أسد ووسع عابما ماسخلما بحق نبيك وال نبياء الذين من قبل » . وف خلاصة۔ 


س 0۳۸ س 


الكلام : روه الطپرنی فی الکبیر والا وسط وان حبان والما 6 وسححوه أتنہی. 

« وهن التوسل به بعد موته قول صفية بنٽ عبد المطلب فى مرثيتها لى 
عليه السلام التى رواها أهل السير وعلماء الأأثر : 

ألا پارسول الله نت رجاڑنا » وکئت بنا را ولم تك جافً 

« وفی وفاء الونا » ما لفظه : وی الوظء لابن الجوزى من طر يق انى عمد 
الدارمى بسنده عن أنى الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شدي فشكا إلى 
ماثة رضى الله علا فقالت : انظروا قبر الى عليه السلام واجماوا من هكوة إلى 
السماء حتی لا کون بینه و بن السماء سقف » ففہاوا فمطروا حتی نبت العمشب 
ومنت ابل حتى تفنقت ٠ن‏ الشحم فسمى عام الفتق . قال الز ين المراضى : 
إن فح ألكرة سنة أهل المدينة عند الجدب . 

د قال السمہودى : الال الرابع النوسل به عليه اسا ق فرت القيامة 
فيشفم إلى ربه . وهنا ماقام عليه الاججاع وتوانرت به الاخبار. وروی 
اا ٤‏ و#حه عن ان عباس قال وی الله إلى عیسی :يا عینی آمن محمد 
وأ ٥‏ ادرکت من متك أن ۇمنوا به ¢ فلولا عمد ما خلقت ادم › ولولا انی 
خلقت عدا ماخلقت ال نة والنار . وقد خلقت العرش على الماء فاضطرب » 
فکتبت عليه : لاله إلا الله مد رسول الله فسکن ۔ 

« ومن أخبار التوسل بالملاكة والأ نبياء مافى خلاصة اكلام عن الاذ كار 
لانو وى أن النى عليه السلام أمى أن يقول العبد بعد ركعتى النجر ثاثا : «اللبم 
رب جبرائیل وه‌یکائیل و إسرافبل ومد اُجرنی من النار »> . قال فی الأّذ کار : 
خص هؤلاء بال کر لتوسل بم فی قبول الدعاء ۔ 

« وأما التوسل بقبره عليه السلام فقد جاء فی حديث وسل عبر بالمباس 
-وفى خلاصة الكلام : واستسقق عر بالعباس لا اشتد القحط غام الرمادة فسقوا . 


س ۳۹ں سے 


وذات مذ کور یح البخاری ۔ 
« وی وفاء ألوفا » وغیره قال القافى عياض فى الشفاء بسند جيد عن 

ان يد أحد الرواة عن مالك فا إظېر .قال : : لاظر أو جمقر النصور 
آ ر المؤمنین مالکا فی مسجد رسول اله فقال مالك : اأمير الومنين لا ترنع 
موتك ى هدا المسيجد فان الله ادب قواً فقال : « لا ترفعوا أصواتک فوق 
صوت النې » ومدح قوم فقال : « إن الذين يغْضون أصوانم عند رسول الله » 
الاية . وذم قوما قال : « إٺ الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم 
لا لعقلون». و إن حرمته میتا کحرمته‌حیاًفاستکان ها المنصور. فقال : يابا عبد 
"اله أستقبلالقبلة وأدعو أم أستقبل رسولالله ۴ فقال: وم تصرف وجك 
وسيلنكووسيلة أبيك ادم إلى الله م القيامة بل استقبله واستشفع به فيشنمك 

اله . قال اله تعالی : « ولو آم إذ ظدوا بم جاءوك فاستغقروا اله ا 

مم الرسول لوج دوا ا تیا رحلا > اہی . وى الصواعق e‏ 
المیتمیأن الثافی وسل بآ ل البيت النبوى وتال : 

آل الى وسيلتى * وم إليه ذريمى 
رجو م أعطىغا # بیدی امین فق . .. » 
وهنا تقل الرافضى جل حكايات ف التوسل نسب إعضما لبمض الأ عراب» 

و بعضما لال البيت من طرق الشيعة » و إعضبا نسب لبعض الفقباء . . . وكابا له 
قيمة ها لارواية ولا دراية .وسوف مر بالقارىئ فى غضون الكتاب إن شاءال. 
وهنا الذى نقلناه حاصل ماد كره الراففى فى هذا البحث من الشبات . و إننا 
إعون الله وتأبيده نورد ما تيسر من القول فى الوسيلة وفى معناها وفى ما براد 
مما و مها شرعاً ولغة » وما راد ما ونما عند جور الناس اليوم وقبل اليوم من 
المامة وأشباء العامة وما بقع فى ذلات من اليس دالا هام والا مام . وسنورد إن 


لكام لی 
وسل زالو ية 


ئة وشرا 
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شا الله الدلیل القاطم على کل ما نکتب ونذ کر » تم بعد هذا نتعقب ماڈ کرم 
الرافضى فى حذا الفم لل ن الشات أو البراهين فنرد المردود الفاسد ونكشئه 
ماف المحيح من الوم والوهن والتحر يف والتجديف _ سائاين الله وح ده 
الدون والغو ث وال لطان والبیان ء 
ل حقيقة النوسال والوسيلة ‏ 

إذا رجعنا إلى ااسكامات الواردة فى الشرع وف الغة الى جاه فبا لظ 
التوسل وما اشتق منه وجدناھا کہا مەی الةرب وها بشتق ءنه أو ما يؤول 
إليه ٠ن‏ قر بب أو هن ميد . ف یکناب الله قول اه من سورة المائدة : یام 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسرلة وجاهدوا فى سبيله لىل ٿنلحون ». 
والوسيلة فى هنه الآية هى ما يقرب إلى الله وما ينقرب به إليه من الأعمال 
الصالمة ا لبر ورة المشروعة دلى اختلاف ضروما واختلاف مظاهرها وحقائقبا 
وصورها » بسثل فى ذلاك أعلى الاأعمال وأشرفما كالصاوات والفر وض اانسة » 
وأقلها مل إماطة الأذى دن الطار بق «شلا : كذا جاء تفسيرها عن السلفه 
الصاح اء عن بد الله بن عباس أن الوسلة هی الةر بة . وکا جاء عن اسن 
وان زید وجاهد ويرم . وقال قتادة فی تضسیرها : ى تةر وا إلى اله بطاعته 
والىمل عا رضیه . 

وقال تعمالى ٠ن‏ سورة بى إسرائيل : « قل أدعوا الین زعم ٠ن‏ دونه 
فلا ملکون کثف الغر عك ولا عو بلا » أولئك الذين يدعون ببتغون إلى 
رمم الوسيلة اہم أقرب » و یرجون رحمته و بخافون عذابه . إن عذاب ر بك. 
کان محنو را ». وقد فسرتالا.ة ,ما فسرت بهالا ةقب لما » أى بالقرب والتةرب . 
ةا لمائدة تطاب إلىالأؤمنينأن رتغوا عنداله وحده الوسيلة أىالقربوالتةقرب. 
اله . والرب إلى الله لايدرك إلا بطاعته وعبادته واتباع أنبیائه وامرساین هنر 


إا — 


عبادہ » وآیة ہنی إسرائیل دث المؤء بن بان عباد الله الم نين بدعون الله 
رېم » یطلبون لدیه تالی القر ی والزلنی » ویتنافون فى ه_نا الةرب وذاك 
:التقرب » و رجو كل مم أن يكون الأقرب الأدنى الأسبق .و ضا 
برجون رجه ویخافون عذابه لن عذاب الله عذور س‌هوب لا زه شدید ألم 

ونی یح البخاری أن رسول اله مش قال: « منقال قال حين يسمع النداء 
الم رب هذه الدموة التامة والصلاةالقامة أت عد الوسيلة والنضيلة وأبعثه 
مقاماً خود اذى وعدته حلت له شفاعتى م القيامة». وهذه الوسيلة ا مذ كررة فى 


هذا الحديث الصحيح هى منزلة من منازل القرب والزلنى عند الله مدخرة لنبيه ' 


اکا . فہی راجعة إلى ممنی القرب وماٹفر ع عنه ءکذا جاء بیانہا فی حدیٹآ خر 
یح وهو ماروامالامام مسل فی اليح قال قال رسول الله عليهالسلام : « إذا 
مم المؤخن فقولوا مثل مايقول » ثم صاوا على » فان من صلى على صلاة صل الله 
عليه ہا عشرا . ثم سلوا أله لى الوسيلة ء فالما منزلة فى ال ةلا تنبغى إلالمبدمن 
عباد الله وأرجو أن كون ذلك المد . فن سأل اله لى الوسيلة <حات عليه 
"الشفاعة » .فالوسيلة فى هذا الحديث منزلة من منازل ال نة العليا. ولا روب أن 
الجنة درجات » وأن أقر مما إلى اه هو أعلاها وأرفما »وقد جاء فى الحديث 
السحيبح عن رسول الله أنه قال : « إذا سام اله فاسألوه الفردوس » فانه أعلى 
الجنة وسقفه عرش الر حن » . فمذه الوسيلة الى هى ملزلة من منازل ال نة لاتمدو 
ف معناها مادة القرب والزلنى . وذلك أن من ينال مثل هذه الدرجة من درجات 
,الجنة لاريب ف قر به من ربه. وقد تال تمالى ف أهل جئته وقر مم لديه : « إن 
المتقبن فى جنات ونهرء فى مقعد صدق عد ماك مقتدر » فاا اله أن المتةبن 
الذين م فى الجنة الى هى جزاء المنقين عند مليك مقندر وهو الله جلت قدرته 


-— ل04 — 


والذى ينال أسمى منازل ال جنات وهی المزلة الموصوفة فى المديث ع قريب من 
اله أعفلم القرب وأدناء ۔ 

وى حديث أنس بن مالك المشمو ر أن عر بن الحطاب كان إذا قح ! 
اسٿسنی بال باس وقال : اللہم إنا كنا نتوسل إليك بلبينا فتقينا و إلا ننوسل 
إليك بعم نبينا فاسةنا . قال أنس : فيسةون ٠‏ وقوله هنا : نتوسل إليك- فى 
اللفظين - معنا ننقرب إلك ونزدلف إلى رضاك وإلى خيراتك وأنمك. 

0 وغياثك و رحهنك وكل فضلت وأياديك . وجاء فى شر المتنبى قوله : 
التوسلوالوسيلة ‏ الاه لست الحاجاتالا نوس « ولیس لا إلا السيوف وسائل " 

بريد أن يقول إنه ليس همم ٠ا‏ يصلم م بامالمم النضية المقطوفة من أشعة 
الشس وخيوط القمر » وليس فمم ما يقر مهم إلى ما يتطلبه الجد والشرفوالياة 
العزءزة القافلة إلا السيوف المغدة المنتضاة على البأس وبالبأس » فى هى 
الى تدرك با الجاجات » وينال البعيد الا قعىءوتنطلب اللقوقوافية كاءلة . وكل 
حتق أو باطل ريم اقثرابه بغير السيوف - والسيوف أًبداً عنوان القوع والبأس _ 
فان يقترب منه خطوة واحدة » ولن زداد على الرجاء والتأميل إلا بعد ونيا . 
ولقد صدق هذا الشاءر | إذ ال : 4 

بن اقنضی بسوی المندی‌حاجته ۵ جا بکل‌سؤال دن حل لر 

وجاء فی شعر لبيد : 

اُری الناس لایدرون ماقدر آرم ٭ ہی کل ذی ری إلى اللہ واسل 

ود وأسل » هنا إما نی راغب وإما معن متقرب بالٴٌعال » والمعليان 
يصيران - نتيجة - إلى معنى واحد . وذلاك أن الراغب فى الثى* متقرب إليه 
ضرورة ولابد » فكلمة « واسل » فى قول لبيد لا غج عن القرب والثقرب : 

وجاء فی شر ایی طالب فی لعیہ لی قریش مقاطہنہم بنی ھاش وظاہم 
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ایام واحتشادم على عدامم ونبدم قوله ٥ن‏ قصیدته الطو بل المشورة : « وقد 


قطعوا کل العری والوسائل » . و یمنی هنا بالوسال القراہات التی کانٽ بین ہنی ' 


ھائ المنبوذين أاظلوهبن و بين قر يش النابدين الغلالمين » القرابات الى ما كان 
أجدرها بارعاية والصيانة والوصل . 

وجاء فى شعر عنترة العڊسى قوله : 

إن الرجال لمم إليك وسيلة « أن بأخذوك ء تكحلى وخضى 

س أن:#رجال تقر با اقضاء مارت اشرات والاجات الملسية وفروش 
اللذاذات‌المنأججة . فعلما إذن _ لالماب هذا النقربرلتحر يك تاك الشموات 
الدافعة إليه - أن تتسلح بأعظم سلاح وضع الله فى يد المرأة الموصوفة جلا 
وغلطاً وءخالطة بالضعف واللطف . . . وهنا السلاح هو أن تحال لتقوية 
سلطانماوجر وتبا بأن تستعمل أنواع الزينات والمساحيق وال صباغ الىاعتادت 
الرءة أن تذل بها صاحب السيف والمزراق » وتأسر مها آمر الاوك وال بطال . 
و مكن تفسير «وسيلة» فى البيت بالماجة. و رادأن للرجال لدبا حاجة , وحاجات 
إرجال عند النساء معر وفة . والحاجة اللازمة الممحيحة يطلب أب التقرب إلبا 
و يطلب قر بها .فاطلا الوسيلة الى هى النةقرب أو القرب أو القر هى أو النقر يب 
عل الماجة إذن معبود مثاله فى اللغة ءجابر قياسا و رواية ونقلا . والأم كله رجم 
إلى مادة القرب . کک 

اا فى شمر المرب وأنشده أبن جر برف التفسير قوم : 

إذا غفل الواشون عدا لوصلنا « وماد التصاف بيننا والوسائل 

والوسائل هنا هی ممائی القرابات الى جح المبیب بالحبیب » وتقرب ك 
العاشق والمعشوق ومابين الرجل وا مرا . ومااً کثر معانی هنہ القرابات اوماآقر E‏ 
معائی الرجال من معائی الئساء ! وما أ کثر ماحاولءمنی ن يقرب من مهنی. 
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وجاء أيضاً فى شمر المرب قول قتيلة بذت النضر وقد قتل اوها النأر 
والنضر ریم إليه وسيلة * وأحتبم إن کان عنق إعتق 
تعنى أن النضر المقتول لصق القوم قرابة عن إلبه مصير قتل أولئكالمقتولبن 
:و إحياۋم يان عام : 
وجاء فى شعر العرب الأقدمين : 
ولا عصينا بالسيوف تقطمت * وسائ لكات قبل سلما حباها 

'اقوال اءلالاة ‏ هذه مض أقوال الشرع وأقاو يل اللغة فى معنى الوسيلة والتوسل.أءا أقوال 
ور علهاء الاخة فلا تخر م عا ذ كرتا . تال فى الماية : « وفى حديث الأذان : آت 
مد الوسياة هی فی والاٌصل ۰ا پتوسل به إل الشی" و پنقرب به إليه . وججعا 
وسائل . يقال وسل إليه وسيلة وتوسل . والراد به فى ال محديث القرب من الله 
تعالى . وقيل هى الشناعة وم القيامة . وقيل هى منزلة من منازل ال جئة »كذا 
جاء فى الحديث . ». وقال ال وهرى فى صعاحه :« الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير. 
وام الوسيال والوسائل . والتوسيل والتوسل وأحد . وسل فلان إلى ر به وسيلة » 
وتوسل إليه وسيلة أى تقرب إليه بعمل وقال ف القاموس : « الوسيلة والواسلة 
.- الزلة عند الماك والدرجة والقر بة . ووسل إلى اله تويلا عمل عملا تقرب به إلى 
الله کتوسل .-والواسل الواجب والراغب إلى الله . . » . ومثل هذا قال فی معن 

لیرکل مايه التوسل والوسيلة سار عاماء الغة كصاحب « لسان العرب » وغيره . 
e1‏ ل فالنوسل إذن إلى الله وإلى الثى معنا النقر ب إليه ما يقرب منه وعا 
«ولشرعەكافك بوصل إليه ء فو معنى الطر يق والسبيل . ولكن لا ريب أك قد تظن ما يبعد 
عن الله مقر با إلیه» وما پدش من غضبه ومقته مدنیا من رضاه ور مته » وآظن 
ما ليس طاعة طاعة » بل قد تظن المعصية طاعة ءوالطاعة معصية . فأئت قد 
«تضل السبیل. إلى ال وقد تضل فی سبیل عبادته القاس رضاه وقر به وثوابه ۽ 
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کا قد تضل السبيل إلى الدنيا فلا ترشد فى مارا ومآر بك . فد بحسب 
أك إذا عملت ذاك العمل المعين جحت ور بحت وأدركت غايتك » فاذا عملته 
أو بدأت العمل بدالك أنك قد كنت غالطا ضالا »وأنك فى رأيك وتفكيرك 
جاهل شارد . وقد تسب أن ذلك الطر یتی یہی بلك إذا سلكت حيث تريد 
وحيث تذهب » وهو فى الواقع لايذهب بك إلا إلى عسكس ما ريد وتقصد 
وتذهب وتطلب . وقد تظن أن عملا من الأٌعال ينال به رضا الله وهو ف‌الواقع 
لا پال به سوی ذضببه وعذابه . وقد رظن الكثيرون من الحلق أن أشياء 
كثيرة عاونا من الدين ومن‌الاسلام وهى فى التحقيق ما جاء الدين والاسلام 
بعر مہا والذیاد عنما :هذا كله لاشك فيه ولا خلاف فى شو* منه . وذلك أن 
الوسائل إل الہ - وأعنی ہا کل مارقرب اليه لعالی - هیف نفس الاأمرلالمدو 
رسالات الا نبياء وشرائم السماء . فانه لاقرب إلا الله إلا ماقال الانبياء وكتب 
الله : إنه ترب إليه تعالى » ولا يكون وسيلة إلىرضاه وثوابه إلا ماعا من طر يق 
الماء أنه كذلك . فعرفة الوسيلة لا تكو ن إلاععرفة الشريعة » وجل الشريعة 
هون الاقم جپل باوسياة . فن م یعرف دین اله فان یکر ن عرفا اوسيل به 
:ومن عر فی الوسیاتفلابد أن یکون عارفا بالدین لان الدیی‌کله تقر بب إلى اله وکله 
يقرب إليه لمال . والوسياة - کا لقدم هى ما يقرب إليه أيضاً . فالوسيلة إذن 
ہی الدين وهى الطاعات والعبادات » وهی ماله عند الله الثواب وال جزاء والشكر 
والجد ثم ال جنة والرضا . ومعر فة الدين تاج بلا ريب إلى عل ودراسة واتصالمكبن 
قريب إارسالات السماوبة . إذ ليس كل ما سى عند الناس دينا يكر نكذلك 
:ینا عند الله وای شرائع آنپبائه » ولیس کل ما دونه طاعات وعبادات یکون 
عند الله ونی شرع هكلك . . .وسجع هذا الاختلاف على الدین والمبادات 
بوالطاعات إلى الج ل والغباء وفساد النوق والقصور الذاتى البشرى» والمجز 
e)‏ ( 


امان کله ی 
معرقة الوسيكة 
امور ا 


UE 


الانسافى اطا الب . ولاشك أنه لولا رسالات اله و بلاغات آ نبیائه گٴ 
عرفنا » مثلاء أن الاج إلى مك المكرهة _ بطوافه وسعيه وسار أعاله وشعائره- '" 
ما قرب إلى اله وما رضیه ویجزی عليه . ولولا رسالات الأ نبياء ووحى الساء 
لما عرفا ان صیام شر رمضان ما يقرب إلىان وما رى عليه المنة والتةر »بء 
ولا عرفنا يا كثير ٠ن‏ الشرائمالاابية الجمع علا . وهذا كله معاو ظاهر 
لاينقبل الللاف والازاع . 

إذن لا ريب أن من قال : هذا العمل وسيلة إلى الله - أى مقرب إليه ‏ 
كان مطالباً بالحجة والبرهان من الشريعمة نفسما . وذلك أن قوله : هذا وسيلة 
معناه هذا دین وشر ع له » ودین‌ الله لا يمل إلابالنقل والبرهان والوجی . وکت 
الله كلا إنما أنزلت لتعريف المباد الدين وتمليمهم إياه . ولا شك أن من 
قال : إن المشابعخ والصالمين والأموات » و إن العكوف على القبو رواج إلا 
وإسراجہا وتمظیمہا ودعاء ااا وسکانہا : - لاشك أن من زعمهذہ الاوز 
أو بعضا وسائل إلى اله کان مطالً بالدليل من الشرع والدينءوأن من زعم هذا 
بلا نقل ولا عقل كان زاعاًما لايقبله المقلاء ولا المسامون . 

اذا قيل إن الله قد أمر بابتغاء الوسيلة إليه والوسيلة مامة شاملة » قيل فى 
الجواب : هذا حق لا تنازع فیه ولاف د شی منه » آی لا نازع فی وجوب ابتغاء 


الوسیلة الشرعیة بکل آنواعہا إلى الله ولکننا ننازع ف معنی الوسیلة وی مارادہہا 
٠‏ وما فی نصوص الدین ٤‏ لأّنہا۔ کا قدمنا - م یکل ما بقرب . فملی الخالنین 


إذنأن يقيموا الحجة المقبولة على أن هاتيك الباطلات والوثليات ما يقرب إلىافه. 
و إلى‌جزائه وثوابه . لزاع والللاف فى هذإ لای وجوب أبتغاء الوسائل وانخاذها 


. كلبا ليه تمالى . والأمر بابنغاء إلوسيلة مشل الأمر بسار المبادات والطاعات. 


وبادین وبارضاء ا مورب ولل لميينة والنص 


` ص ۵4۷ — 


عليه . فذا قيل لنا: : اموا اه ¿ ,احشجنا إلى معرفةالعبادة لنقوم لامي 
وئۇدىال ەور به . وإذا قيل لنا : الین کله لله احنجنا ايا إلېعرفانه لنقوم په 
ولتۇديە إلى الله واصه به .ذا “قيل لنا : واوا إلى اله وابتغوا إليه الوسبة 
كنا فى حاجة شيد واضجة إلى عرفان هذه الوسيلة وهذا التوسل ».اللذين 
ارا مما لنقوم بفروضما وافية كال . كا أنه إذا قل لنا : أقيوا الملاة 
وا نوا الگا کنا حتاجین إلى أن ا ماھی الصلاۃ وما ھی الزگاة حتی ق ھن 
وئڑئی تلك . ب لکا أنه إذاءقيل لنا : وله على الناس حح البيت » كنا حتاجين 
إd‏ معرفة می هذا البیت الذى وجب اله علينا حجه » وحتاجبن إلى معرفة 
ممن اماج والراد به وحقیقته وما یسل فيه ومالا يسخل . ومکذا الشأن فی 
جیع الأواءر واانواهى .فالوسرلة هى التةرب إل اله » وهذا لائنازعه ولا پنازعه 
آحد من الاسلین . والتوسل إلى الله _ أى التةرب_ لا ينازع فى وجو به بالل 
مب واحه . Js.‏ ن النزاع منطاق إلى معرفة ما قرب منه تعالى . هذا معترلك 
الا راء » وهنا تتصادم الأفكار .. 
إذن لاريب فى أن من احتجوا بقوله تعالى:« اتقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة » 
وقوله : «د أولئك الذين يدعون إبتغون إلى رمم الوسيلة أبم أقرب » جلى ة 
هن الخزيات الباطلات الشركيات التى بنا ال بال وأشپاهہم فوق القيو رولدى 
أضرحة الصماللين غالطون غلا فظيعاً منكرا . وما مثلم فى هذا الاحتجاج إلا 


کشل من احتجوا بقوله تعالی : « فذا فرغب فانصب» على سحة د النصب ٠‏ ر 


على أموال الناس أى الاحتيال علا واغتصابما طرق الت دجيل ,والاجع 
والكذب . وقد وقح هنا الاحتجاج حقيقة لاخيالا» وقد معنا من احتج بالاية 
هذا الاحتجاج الظريف , وهنا الاحتجاج كذاك الاحتجاج من كل وجه . 
وذلاتان الاين از 1 « اانصب »ء استدلالا بالابة « حاتم آم وجدوا البامة 


أ 


مثل من استدلوا 
بالاية على جو از 

مايسموئه أ 
الوسلا دوسي , 


يسمون الاحتيال ءلى الناس وعلىأحذ أموالمم د نصا »»ووجدوا الا يةالكر مة 
أي « بالنصب » ء فظنوا أن هذا هوهذا . وقد قرب هذا التفسير المجيب إلى 
أفام هؤلاء المفسران النبلاء ظنہم أن قوله « فرغت » إمنی ده الفراغ من الال 
والمادة ومن العمل » أى إذا فرغت يدك من الال ومن المسل الكاسب للمال 
واحتجت جازلك النصب مل الناش الكسب قوتك وضر ورة حياتك . وكذلاك 
الذين احتجوا بيات والنصوص الا رة بابتغاء الوسيلة إلى الله وجدوا أن 
عبادة المشاع والأموات والطواف بقبو رهم وأجدالم ودعاءهم وسا مم ضروب 
:الحاجات الدنيو ية والأخر وية » وكل هاتيك المنكرات تسى ف لغة عبدة القبور 
« وسائل » »ووجدوا أن القرآن بأ ابتغاء الوسائل إليه تعالى » فظو أن تلك 

هى تلك : فضاوا وأضاوا اعتقاداً وعلا' . 

ومثل هذا الاحتجاح أيضاً ماعنا من شي خكبير من كبارا شاج الرسميين 
وهو فى معرض إقامة البراهين من السكتاب والسنة على چواز التوسل أو وجو به 
معنا هذا الشيخ الكبير اارسعى الجليل يقول مل* فيه على مسامع ال جاهير من 
المستممين إليه : إن قوله تعالى : « إن أى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لناء 
وقول الرسول عليه الصلاة راسلا ی کاب إلى هرقل عظم اروم : « أما عد 
خائى أأدعوك بسعاية الاسلام . .أل تىل .. , » بدلان على جواز دعاء الاأموات 
والتوسل بالشايخ والصالين » ويدلان على بطلان ماذهب إليه الوهابية من منع 
الاستغائة بالوتى . . . وقد ذهب هذا الشيخ المفسرلكلام الله وكلام رسوله 
ذا اهنيان إلى سبیله ولق حتفه ور به . 

ولا بعد من هذا الاحتجاح احتجاج إعض هؤلاء النانہین بقوله لمال فى 
عفة بقرة بنى إسراثيل : «قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لون اتسر الناظر بن 
عل أن السنة اختيار الا صفر من ن النمال وانلناف . والاستدلا لکله ن عذاراجع 


س وین — 


إلى آن المستدل له والمستدل به يقعان تحت لنظ وإحد وكلة واحدة فى حالة من 
ا لالات وصينة من الصيغ . فالاعصال الصالة التى مماها الله ف ىكتابهوسيلة وأص 
يابتغاما » وهذه الخازى المبثوثة فوق القبو روالا واب وحول الأشجار وال حجار 
کل من النوعين أطاق عليه ا الوسيلة و “مى توسلا ف عبارة من المبارات 


وسال هن الالات ۰ن ثم جاء احتجاج هؤلاء احتجن وضلال ھۇلاءالضالن. 


وكذلك « فائصب» فی الا ية د والنصب » فی کلام الناس ام ہلاء شملہما لنظ 
واحد وعيارة واحدة ء فئشاً هذا الذلال . وكذلك دعاء الأ مواثوالدعاء فقول : 

1 يدوك ليجز يك أجر ماسقيت لنا » قا كلاهما حت كلة الزعاء. 
فثار ذاك الاسندلال الشنيع . وكذلك صفراء فى الا بة الكر عة اتی نی ہا 
البةرة واف الأ مغر كلاهما يئنسب إلى الصفرة والاصنرار . وعل ذااكةام هذا 
الاجنجاسج الا بله. ونظاتر هن الاحتجاجات البلہاء ۶ أصیب ہا كتاب الله ودن 
اله و أصيبٽ مېاعقول وقلوب وعقائد . 

هذا هو حقيق من الوسيلة والتوسل شرعاً ولغة - 

أما معنا ما فى لغة عبدة القبو ر العا كفين لى الأجداث ہما عندم کل 
مايأتون عند القبو ر وال ار المع وة شاع والصالبن من أشتات المنكرات 
وفرائد الضلالات الأثيمة » كالمكوف على الأضرحة والبناء علمها وإسراجا 
وتزیینما بسار اازینات واستقباهما وتقبیلہا ودعاء ااا وسا مکل الاجات 
والمطالب الصغيرة والكبيرة »والاستغائة مهم فى الحضر وا لمغيب عل القرب والبعد 
ثم خوفيم و رجاؤم وإطلاق المبرات الرى » و إرسال الشكايات وال هات من 
 ""‏ والصدورالمهبة ء فوق تراهم وأعتاءيم وعلى أطلا مم ومعالميم الدائرة 
أو العامرة - وبالاجمال لاجغرج معنى التوسل والوسيلة عند هؤلاء المسأكين 
اأرنى عن هاتيك الأعال والاقوال ااوثلية الجاهلة المتناثرة على أركان أضرحة 


ھ إن ا 


التوسل ومان 
جار ومنوع 
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المشاخ المزورن المعظمين المحجوجین من کل مکان اكل غابة وحاجة . وم 
بحاولون أن إعدوا هذا البلاءكاء من الوسيلة ایأس الله با عباده وأمرم بان 
تقر بوا إليه تعالى بابتغامما وطلمما . . . ولیس مم من دليل على هنا الخلط 
النظيع المنكر سوى أنبم وجدوا هذه المنكرات تسىق لغلهم وسيلة » ووجدوا 
الله يأمر بابتغاء الوسيلة إليه . وما عاموا أن تسمية هذا أوغيره من الأمورفقى 
لنم وسيلة وتوسلا لابقضى بأن بكون فى لغة القران والشرع وكذلك » وماعلنوا 
أنہم کا غلطون فى ممنويات الشرع وممنويات الأشياء كابا يغلطون أيضا في 
لغويات الشرع ولغويات الأشياء . ولا عاموا أن هم لولاا وأن الشرعلفة 
ولساناء وان لم م ولسانهم هم بخالفان لغة الشرع واسائه . ولا علموا أن 
اعتقادم م رأن هذا من‌هذاء لا نه می پاسعه » پساوی الاعتقاد أن شخص غو 
هذا هو شخص غود ذا لأن الشخمين کاہما إسمیان مدا ولأنہما اا 
یدعوان ذا الاسم . 
#مايجوز من التوسل ومالا جوزي 
عاج فى هذا البحث إلى الكشف عما يجوز من التوسل والوسيلة وعالايجوز 
لان هذا الذى ذ كرناء فى النصل الا ئف دلنا على أن التوسل نوعان: جائ ومنوع 
ودين وخلاف للدین › ومأمو ر به ومنپی عله .والحاجة ملجتة إلى معرفة هنا 
وذاك» لاجتناب هذا واجتناء ذاك . 
فنقول على وجه الاجمال والايجاز : اماز من التوسل والوسيلة هوكل ماجاء 
دلیل من الشرع على انه مطاوب لله من عباده محبوب !ده » مأمور به مثاب عليه 
لن الوسيلة ء کا تقدم » وهی الدین والعبادات والطاعات وکل ماأص به لا 


تمرف إلا بالنصوص والبلاغات الارآمية . فكل مادل الشرع على أن الله يطلب 


من عباده و ريده منهم ویجاز ېم عليه إذا عاوه جزاء البر والطاعات هو وسيل 


فق کت 


«شرغية مجزئ علا من اله . وجيع مالم يدل الشرع على أن هكذلك فليس من 
:الوسيلة الشرعية ولايصح القول بأنه مها . هذا هو بيان الوسيلة على وجه الا يجاز 
الا جمال : ولکن لاریب أن هذا عند إءض الناس لا ينقع الغلة ولايشن العلة 
-فلابد من بيان أشنى وأ كنى » ومن قول معدودمن التفصيل القام على الندليل. 
فیقال : ذکرھنا اارافضی اتوسل ثلائة وجوه آو ثلاث صي : أحدها أن ووه اوسا 
قول القائل : وسل بفلان إلى انه » أو انوجه أو ا أو آقدمه بین دی الف وبطلام 
حلجتی . ونما أن قول : أسألك بفلان أو بحت فلان أو بجاهه أو ببركته أو 
بحرمته . ولالا أن قول آقسمت ۽ أو أضم على الله بغلان وحوه . نە مى 
وجوه التوسل أو صیغه التی ذ کرها الرافضى فى مطلم بعثه هذا » وأجاز الوجوه 
الثلائة كايا . زقد اورد من الشواهد عند على جوازها ما ذ کرناه عن وما سوف 
تلخصه ونرد باطله بعد . 
والوجوه الثلالة عدا باطلة فاس دة مخالنة لنصوص الدين » وأروحه 
«ومغزاه العام . 


وبیان ذلات : أما الضرب الأول وهو قول القائل : وسل إليك ياأله بفلان أو ولال بطلا 
ۋال أله اء 


آنوجه أو استشفع بهاو أقدمه بین دی حاجتی لديك فو باطل فاسدغیر شرع لوی 


-وذلك أ نكل e‏ ¢ ممناها أتقرب کا تقام » والتقرب إلى اه بالاشخاص 
والنوات غير معقول ولا مقبول لا عقلا ولا شرع › ۽ لا عند أله ولا عند عبادہ 
#لصالمين . وإنما يقرب المباد إلى رم الأعال الم.المة والطاعات وأفعال البر 
والا ان وشغار الاسلام وجاهير الفضائل الظاهرة والباطنة » الفعلية 6 
'الاعتقادية وغير الاعتقادية, . ولاشی * فير ذاك ب ب المباد إلى رم .لا 

تقر يب هنا براد به ألرضا والاظوة افرع وال راء والثواب Ik‏ « 
:1 الثقر يب‌المقيتق ازوم هذه الأمور. والله لابقرب عباده وخلقه ذا انير 


إن — 


منه إلا بق در صلاحبم وطاعم وأعالمم ورم وخوفیم ۰ لام ووقوفېم عند 
الأوامي والنواهى جزراً وم . والمقلاء ن الحاق جميمً لا يقر بون المرء إلم 
هذا التقر ب إلا مقداره ا بتحلى به من هذه الفضائل.والسنات الشخصيةا لبر و رة. 

ومن قرب بير ذاك كان عند الناس المقلدء عين الظال المعتدى اللوم » وكان. 
فعله هذا من الحاباة المقوتة الملعونة . ولمذا فان السكومات والميثات كلها القى 
تماءل اللات بالحاباة ووالحسو بية» ال مروفة : قنقرب مثلا فلات المنأخر لاأ جل فلان 
لالجل عله واسلمداده واستحقاقه » ولا لأ جل کفاءته ومقدرته الذاتية - من 

شرالحکرمات والمیثات ااتى جب الثورة ما وبحكما ونظامما والقامين ع لها 
وبا . ولمذا أا كانت حکومات « الحسوية » والحاباة الى تقرب فلاا ونولیه. 1 


- الدرجات والوظائف العالية لالثى* إلا لأ جل قرابته المانة إلى فلان المظم أو 
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الكير أولأجل شفاعة فلان ورجاء فلإن : : م نت حکوماٹ « المحسو بية « 


والحابإة - ولا تزال ء ولن تزال _ من المحكومات الملمونة على جميع الأفوام.' 


والأ لسنة » المكروهة القوتة فى كل قلب وعقل وضمير حى لدى ٠ن‏ خصم سم 
» محسو بینہا » وعحاباما » وذلاف لأن البامال والظل مکروهان موان و إن طابا 
وسعی إلہما . ولوآن قاض يا من القضاة ن وزع ءدله وعطفه وهیله وحبه وکل 
هاتيك المعانى والمغلاهر والمناورات الملومة بين الحصوم المتقاضين بالسوية. 

والنصفة _ ذهاباً مع شفاعة فلان ووسيلة فلان ‏ لكان س يجب أن رول 
من مکانه» وأن مهبعط من فو ق کرسی القضاءوالفصل بين الناس . ولوأن صدقات 
المسلين وأوقافم وزكراتهم قسمت بين الئاس الحتاجين إغير السوية. 
والاستخقاق وال مدارة » بل بالشفاعات والوسائل وال جاهات والوساطات لكانت 


تلك القسمة قسمة ضيزى » يكرهما الله ويكرهبا خلقه . ومذا كائت الشناعات. 


وا لهات والرجاء ات والوساطات غير موجودة ولا نافدة عند الماداين المسطين. 


من المىكام كالفضاة والولاة والمو ك والخلفاء . و إا توجد وأشيع وآمم وآعام 
ويتسللح .با كل غاد لماجة باطلة أو سحيحة فى البيئات والحكومات والشعوبالى 
يسيط رعلا و مسك ازا الظا لون المجرهونء عباد الأ هواء الأ غراض‌الخسيسة 
الدئيئة > وعباد الشبوات والنساء والاذاذات والفوا كه الحرمة ‏ قاتل الله أمثال. 
هؤلاء » واجتث أصولمم وفروعيم » وطرر بلاد الاسام والحكومات الاسلامية 
والعر بية مهم ون سلطانېم وسلطېم . الېم عاجلېم بىقابكوءذابك وقىرتك . 
العادلة . ولوأنك تقدمت إلى قاض أو حا عادل إشفاعة أو جاه أو وساطة أو 
وسياة لکئت عند مقو ا مهيناً جرم ساعاً إلظل والخيانة الوطنية الدينية 
الكبرى . ومذا ] يكن الاس بتقدمون إلى الخلفاء و إلى غيرم من الحكام 
العادلين بشو* من ذلك ألبتة رجاء أن يتالوا حةاً أوباطلاً » بل كان الاس 
بتقد‌ون إلى هؤلاء الخلقاء المادلین الراشدین محاجاتہم فرادی » لا شفعاء ولا 
وجاء وأولياء » ولاغيرذلك سوى ماعماون معبم من استحقاق وجدارة وکفاءة 
وسلطان ظاهر . وما كان ا مسون بتخذون عند رسول الله شفيعاً ولا وسيطً 
ولا من بقومون هذا المقام لينالوا حاجانمم وحقوقېم أو ليظفروا إعدله وحبه ... 
و إما كانوا يتقدمون إليه بأعالمم وطاعانمم وإ عانم و إسلامېم.وکان ا جام , 
من حبه ولعظیمه وولائه ورضاه بقدر ماوهبوا ر ہم من قاو ېم وعقوفم‌ومقائدم - 
وإخلاصبم وتقوام . وکان الأ تى الا بعد عنه فسا ورحاً أقرب إليه وإلى قلبه. 
وحبه ورضاه من غیره » من الدین م بېلغوا »)بلغ من التقوى والدين‌والاستقامة. 
ولصرة الله . وكانتمنازل المسدين ودرجانهم لديه عليه السلام مرتبة على حسب 
الص-لاح والدين والةرب ٠ن‏ رض الله وطاعته . ولوأن معاوية بن أ سفیان 
أو أبا سفيان نفسه جاءء حاط بأهل الأرض جيعاً شأفعين متوسطين ليجعاوه. 
کان ای ہکر أو عر وان أو على بن أ طالب تًا کان ذلك أبداً 


و إذا كان هذا النوع من الاه والوساطة والشفاعة مقبوحاً منمومً بن الاس 
والناس » والخاوق والخاوق » وعد المبد فى حق العبد فكيف بكون مقبولا 
ا بین الله وخلقه ۲ 

anye‏ وقد دل لشرع بجملته وتنصیلہ على هذا الى تقول » ودلت مع تصوصه 
راه وحدیثه عل أن العہاد جز بون : : انون ومعاقہون مقر اون ومبعدون 
بعالم : خيرها وشرها » صال مها وطالبا . ودلت على أنهم لن ينالوا شيا من 
هذا ولن ينام شى“ من ذلات إلا بالمدل والسكة والمساواة . وقد دل القرآن ء 
وكذلك السنة » علىأن الانسان لن جزى إلابعمله من خير وشر » وأن ماسوى 
الى ٠ن‏ الحاه والشفاعة والوساطة والوسيلة لن يقدم ولن يؤخر » ولن ثيب 
أو يمافب » ولن يفمل شيثاً . ودل الكتاب والسنة فى جلة تصوصيما على أن 
کل امرئ' ما کسب رھین مون کل نفس عا کسبت رهينة » وأنه لیس‌للانسان 
ااا ى ان رف ری ثم یجزاہ الجزاء الأو ف . ودل کل شی فی 
ا فى جميع الأديان السماوية »على أنه لا شو قرب إلى اله سوی 
ا عمال والطاعات والعبادات » وسوی الاعان والصلاح والبر . والنصرص : 
الایإت وال حاديث فى هنا الأصل معروفة للخاصة ولاعامة » غنية بشهرتبا 
وکثرتہا ووضوحپا عن|رادها أو إراد شی" مہا .وقد قال‌تمالی إبطالا لنوع من 
الدعاوى إضارع هذا انوع :> وما موان ولا أولاد بالق ور زلی 
إا نان وعل صالا ا الضف عا علو وم فی ال رفات آ۰ أمنون» 
والاستشاء فی الاي عند أهل العل منقطع تاوالع ان الذين بقراون عند الله 
درجات وءنازل عظيمة » والذين تضاعف همم حسنانبم بأعمالمم »لا بالشفاعات 
ولا الجاهات ولاغيرها ء م الذين آمنوا »وم الذين اوا أعالا صالة . فأولئك م 
الذين هم جزاء المضاعنة بأعالمم لا بالشغاعات ولا بالجاهات والوساطات» ولا 


بغيرذلك من هذا القبیل » ولا بالأموال ولا بالا رلاد ولا غیرها من أُسباب الد نيا 
وأعم راض الياة. وقد قال تما إنباء عن خايله إبرام وحديثا عن هنا الأصل 
العظم وار :اء ا الثر به : ولا خزلی بوم پېعثون ¢ وم لاینغع مال 
ولا بون إلا من آتی اٹ قاب ب سلم » منی أنه لا نفع شیء ء من الأشياء لا 
اص من الأمورفى ذزك اليوم العف ہے غیر سلاہة القاب . وراد إسلامته طبارة 
الداحل من الادراء النفسية و 9 ٤م‏ امتثال الظاهر بالطاعات والعال 
والأقوال . أى إنه لا ينقع فى ذلك اليوم غير الامان والاسلام » أى الاعتقاد 
السلم النغايف والأعال البرو رة الصالحة . وما سوى ذلك فباطل وضلال 
وزور وغرور؛ وغباء اتباعه ورجاژه . ولأجل هذا مجد الكتاب العز بز إخبر 
فی غير ما ية بأن الأ نبياء وا لمرسلين - بله من دونهم - لايننعون ولا إضرون 
ولایقدمون أو پؤخرون؛ فلا بېدون ضالا ولا بنفعون حرم ولا پنجون کافرا 
ولا بأخذون بید هالاف غرلق ف أعماله وسيثاته وأوحاه وأحوا اله » وبر أن : 
الكثيرين أرادوا الشفاعة _ أوشغىوا فلالا باهم وأولادم وأقر بهم E‏ 
فنہوا عن ذلات وعوتبوا ووعظوا وقیل مم ما قبل ٤م‏ م جد شفاعتهم تلاك 
شيئاً ول لص »ن شنعوا فېم من عذابهم وإجرامہم . وحدث تمالی أن 
فریقا مم بغنوا بعض الفناء عن زوجم وحلیلامم حا ش ركن ف 
العذاب » فادخان النار٠م‏ الداخابن والداخلات لءصيانهن وشرودهن عن اه 
وعن آنبیائه . 
وقد وجا الكتاب عند ما ينو“ عن وظائف الأ نبياء والرسلين مها وظااالبود 

فاط البلاغ والرسالة والنذارة وهنه المعانى » فيقول مثلا : « إما اُئٽ منذر» 
وقول : « إن عليك إلاالبلاغ »ويقول : « قل ما آنا بشر ملك » ويقول : 

د وما انت علہم جېارفذکر بالفرآن » ویقول : :د فذكر إنما نت م دک لست 
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علمبهم مسيطر إلا من تولى وكفر بفيعذبه الله المذاب الاك . إلا إلينا إيام 
م إن علينا حسامهم » . والاً يات فى هنم ا معان ى كثير ة معروفة . والمراد بها 
اعلام املق كافة أن الأ نبياء والمرسلين ليوا سوى مبشرين ومنذرين > 
لا جہارین ولا مسیطرین کا قال تعالی : « رسلا مہشرین ومنذرین» .ولا شان 
هم فى مسألة الجزاء والثوابوالمقاب والمحسابءولا فى مسألة التقر يب ولاالابعاد 
إلى اله ومنه ولانی کسب رضاه ورحجمته ونقمته. بل هذا کله من فعله واختصاصه 
على حسب الأعال والقيام بحقوق المبودية » إذ ليس بين افو بين أحد من 
اق حت زلا لس ولا را 2 

وقد أنباً القرآن بأن عاولة التقر يب والتقرب إلى اله بالاشخاص والحلق 
ن فمل المشركبن ال جاهلين » فنمى هنا الباطل وهنا المبل على القوم 
اثلا : « والذین انوا من دونه أولیاء ماعب دم إلا لير ونا إلى الله زلنى إن 
اله 4ک بینم فی مام فيه ختلنون » إن الله لاہدی من کب کنا فالله 
قد عاب دلي القوم فى هن الا ي ة أمر ين انين ۾ عاب علہم عبادة الأولياء من. 
دونه » وعاب عاولنم الةرب والزلنی إليه لعالى بلاشخاص والعباد الخاوقين 
فكلا الأسرين فى الا بة عيب وذنب » وكلاهما باطل وكذب وضلال . رال 
ایشا : « و یعبدون »ن دون الله مالا یضرم ولایننم م و رقولین دؤلاء مانا 
عند الله » . وف هذه الأية أيضا مى دلى اترم آمر بن انين : لى ملم عبادة. 
مز لایضرولاینفع ¢ ول بی علہم »بعد ظلهم أن الشفامات تقر ب إلى الله ودی 
اديه شيتاً . فالأ مان فى الا ية كلاهبا باطل فاسد مردود 

وقد محدث الفرآن كثيراً عن محازاة املق الأؤمنين والكافر بن الحسنين 
والسيئين » وأطال التحدث » وأنباً ونوع الائباءأت والعبارات والآإت ف 
التحديث والانباء عن هنه المعانى الى هى غاية العاملين والى هكل مابخافه 
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#اللائنون و رجوه اإراجون. وأخبر عن دخول أهل ال جنة الجنة »ودخول أهل الئلر 
#النار» وأخبر عن المنازل والدزجات» وأخبر عا يقال لأهل الجنة عند دخولمم 
إياها وعما يقال لأهل السار عند قذفم آيضا فما ء وأخبر عن الاسباب الموجبة 
:لدخول المنة وئيل رضا اله » وعن الأسباب الموجبة غضب‌الله ودخول 
ناره » وأخبرعن مقامات الننثة والبشارات » وعن مقامات النقر يع والنو بيخ : 
آخر القرآن عن ذلك کله وعن غیره وعما شاء الله من هذه ا نباء والأخبار. 
ولكننا م جد لنظا واحداً قیل فيه لأهل الجنة : : ادخاواالمنة أو اموا 
إل هته المنازل الرؤيعة السامية بشفاعة فلان أو وسيل فلان» أُولاً نگ 
نے لان واستشفعام بفلان » أو ادخاوا الجنة مالک و بشناعات شفعا؟ 
آنبیائک وأولیائک': کا »)بقل شی“ من هذا . وإنما قيل فى الا يات 
كلا ادخاوا الجنة بماك م سملن وبا كنم تكسبون . وكذلك ‏ بقل لحد 
| من أهل النار : ادغل u‏ ذق العذاب لأنك ل تتوسل بفلان وإ تستشفع 
بفلان أو عو ذلاك . ولكن قيل لأهل النار جيما : ادخاوا النار وذوقوا العذاب 
بکفرگ وشر کک الا نبياء والمرسلين وانقطاعكر إلى الشفعاء 
«والوسطاء والخاوقین 
إذن فلا انرسل یتین ینفع ولا ت رکه يضر ء فلا التعلتقی پجاه ذوی ال جام 
یقرب من الله ولا الاعراض عئه بعد منه . فالذین عون أن النوسل بلنوات 
والاشخاص دش من الله و یقرب من رضاه کاذون على الله وعلى الاسلام وعلى 
عدله تمالی وعلى ديه . والذین برجون بذاك أن نالوا خير وجرا » فيذهبون 
٫يلېچون‏ به وينضحون عنه ٤‏ جانون على الدین وعل أنښسپم وعیلی عقوم . ولو 
' کان ی مثل هذا النوسل خیر ولواب وصواب ودنو لی اله لوجدنا کیار السین 
بوخيارم وأصحاب .الى عليه السلام يتسابقون إليه » ويتنافسون فيه » دلوج 
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دعاءم عه مشغفو ۴ به e‏ عليه » ولوجد نا الى عليه الصلاة والسلام وهی 
صحابته وكبار المسلين به أشد الاإيصاء »و يهم عليه الحث التتابع المنلاحق . 
ولكن ماذا بقول الخالفون وماذا عون إذا وج دنا دعوات كار املسلين 
وفضلامم ودعوات عظاء الأ عابو کبر ام خالية ٠ن.هذا‏ التوسل المزعوم 
وهن الوسيلة الباطالة » وإذا ودنا الرسول عليه الصلاة والسلام يماميم أنواع 
الأدعية » و إسأل ءن أفضل ذلاك وأقر به إلى الاجابة والرضا والقبول ر أصمده إلى 
الساء فيجيب ويمف أفضل ءايازم أن يدعو اسل به ر به وأفضل ميسن أن 
بواظب على الاعاء به » ثم لاجد فى شى" من ذلك وسيلة ولاتوسلا : نعم ماذا 
ولون و بزعون إذا ماقلنا م هذاکله ووجدوہ سیا کل 
فمذاالضرب من ضروب التوسل الثلاثة الى ذ كرها الشيمى باطل كاذب 
فالتوسل بذوات الق وأشخاصم غير مر‌غوب فيه وغیر مقبول لاعلا ولانقلا. 
ولو أن ذاهباً ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له » وهو حى سوى» 
يارسول الله إئىآنوسل إلك و إلى رضاكوعداك و إحسانك وحبكبذات أیبکر 
أو بشذْص عر أوء مان أو على أوبالكهبة أو بالقامو زمزم أو لمعل والمشعر ارام 
أو با مدينةا و رةأو بمكة كابا أو بيرذاك لكانهذا القائل المتوسل جاهلا ءولا 
' کان یشون قوله وتوم له‌هذاما وجب الب به العاف عليه والتقر پہ‌له‌والاحسان 
إلیه . ولو أن ذاهباً ذهب إلى تاض أو حا عادل تاثلا له : إنى أنوسل إليك. 
بذات اباك أو ذات والدك أو بشخص أحب المحلق وأحظام لديك أن تقضى 
لی ون تعطف دل وأن . وأن . . . لا کان فی شىء من هذا القول ما وجب أن. ' 
پغیر الک والقضاء وسیر الدعوی ٤‏ ولا مااوجب العاف عليه والاحسان إليبه 
وجه من الوجوه ءبل. کان هذا القول برمته وجماته جملا وحقاً وسماجة ظاهرة» 
اولکان إبراد خيال بن حجة ويف »ن هان أنفع وأجع فی الام والدعرې 
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من هنا الكلام المراء والرجاء الباطلحالمقبوح . وما كان من أجل الناس. 


وأضابم أولئك الذين پقولون فى کلام وسوالاتېم ان لسألونه و رجونه ەلا : 

أنوسل إليك بقبر أبيك أو براسه أو بروحه او چسده و رمته . وکان لایتول هذه 
الأتاويل إلا ال إملاء والضلال ومن لا يعقاون ولا إعرفون ما بحسن ما قبح . 
ثل هذا الكلام واراء من التوسل والاستشفاع لا فق ولا بروج ولا يعرف 
إلا بين أر اذل الناس وسوقهم وسخفاېم وسقطېم . . bi.‏ علينهم وخاصتېم 


فيسمون على هذا الاسفاف و رغبون عن ذاك المراء اا وأحك وأعلى. 


هن أن ردج عاده هذا الخف أو جوز دده هذا الباطل . 
فلذی بقول مثلا : أنوسل إليك ياه بذات عمد ل أو بذات أ بكر 


أو بذات الكمبة أو باليجاز كله لا بكون إلا جاهلا مغرقا فى جبالنه . ذلك لأ نه. 


لیس فی سؤال الله بذوات هؤلاء ما وجب أن يجيب الدعاء وأن يقبل صاحبه 
و ةربه منه . فان مال هذا لیس سبباً عاديا ولا شرعياً لثو* من الأشياء . ول 
بزيد قولك : أتوسل إلك يله بذات محد عليه الصلاة والسلام وإجاهه عن 
قولك : أنوسل إليك باسم نبيك مجه و بأماء أنبيائك ورسلك وبام بيتك 
ارام » أو أسألك يا أله وأرجوك لأن اسم نبيك عمد » ولان ابم حرەك رمک 
واسم حرم رسولك المدينة » کا أنه لافرق بين قولك : أنوسل إليك يافلان بابك 
وأخيك وأهلك » و بين قولك : أسألك لأن | اسم أييك زيد ولأن عك عرو. 
فان کان فى هذا الئو رع من الكلام مامد سيبا ليل مطاوب كان ذلك فى ذاك 
وإلافلا . والكن د لا رتاون فى أن هنا التوسل الأخير جبل 
وباطل وضلال ء فالأٌول مثله . 
ان قیل هذا حت وکلام جید لولا أنه قد جاء فی السنة الصحيحة ما يبط 
ورده » وذلك حدیث اس المشهور النى فيه أن عر استستی قى بالعباس ن 


اعتراض‌وجوایه 
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عبد المطلب وقال : الهم إا كنا تنوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تنوسل إليك 
مم نبينا فاسقنا . ومثله حديث الأعى الآنى وقد جاء فيه : « الہم إنى أسألك 
٠‏ وأنوجه إليك جنيك شد نى الرحة . يامد إنى توجہت بك إلى رلى ...> 
فق هذان المديثون اشد ما خحبلم إليه وما زعتموهء فمواب أن فقول : إن 
حدیث الاستمقاءبالمباس وحديث الأ عى ليسا من التوسل بالذواتوالأشخاص 
الذى منعناه وذ كرا أنه باطل فى الشر ع والمقل . و يما هما من التوسل بالدعاء 
بلا ريب . فقول عر : الهم إلا كنا ننوسل بلبينا . . . وإنا تتوسل إليك إمم 
نبينا معناه أنبم انوا إذا أجدوا فى حياة الى عليه الصلاةوالسلام طلبوا إليه 
أن يدعو الله مم وأن يضرع و رغب إليه لينزل الفيث والسحاب وين على 
- عباده بارجة والمطر .هذا هو التوسل الذى كان يطابه المسامون من الى فىحياته 
والذی کان فعلہ ذا شحت السماء مہا کا جاء مفصلا فى أحاديث الاستسقاء . 
:وقد جاء فى كل الأ خبار أنه مكائوا يطلبون من النبى الدعاء ويقولون : هلكنا 
وکت دواہنا وعیالنا من ال جدب عادع الله لیغیشنا ولیازل علی‌عباده » و بلاده 
امير والفياث» فيدع وم حيناًدعاء بجر كا فعل فوق المنبر عند ماسأوه ذلك 
وهوقام بخطب » وأحياناً يعمد إلى صلاة الاستسقاء فيصلى ويدعو» ويصلى 
٠‏ ويدعو مه ا سامون . وهذا هو الأ كثر الأشر من فعل النى عليهالسلام »وهذا 
٠‏ هو التوسل المذ كورنى قول عر . وقوله رضى الله عه : و إنا تتوسل إليك مم 
نبينا معنا ننا قرب إلى رتك وغياثك ورضاك بدعاء عم بيك المباس : 
لأن المباس صا وقريب منك ومن ثبيك ء وقد احتاج إلى رحمنك وأحنجنا 
نكذلك » وأراد ليث منك وأردثاه ن › وقد دعا ودعواا وضرع وضرعنا 
وسألك وسألنا . فا أخلقنا بأن :جاب ونغاث » وما أخلقك بأن جيب ولغيث .. 
جالتوسل بالدعاء لاپالذرات ولا پالخاس »ولا ریب . وحدیث الع یکذلف 
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أيسا ء شوه : « اللبم إئى أسألك وأوجه إليك محمد نى الرجة . ياهمد إلى 
وجہت بك إلى ری » معنا أنه اراد هن الله بدعاء جد لاق . وهنا لا بزید 
عن أن پقول :إن مدا قد دعاك فی وسألك کدف ضری وبلائی و إئی ٤ساف‏ 
أن جیب دەوتەءوأن تقبل شفاعته وأن لشفعه فی ٥‏ وآشفعنی فیھ .ظا کاا ‏ ٠ا‏ 
ونبيك محد _ داع » وكلانا شافع سائل » وأنت أله خير من أعطى السائلين 
وأجاب الداعين . فالنوجه فى المحديث ل يكن بالات والشخص وإ نما هو بالدعاء 
:والشفاعة .والدليل أول الديث وآخره : فن أوله أنه طاب من النى أن يدجو 
له وأن النبى أشار عليه بآن إصبرلأن الصبر خير له » فقال له : لاء بل أدعه . 
-وفی آخره قال : اللہم شفعه ف وشفغن فى نضسى ‏ أوشفمنى فيه _ أى ابم 
اقل دعاءه فى » أن الشفاعة دعاء . . فأول المديث وآخره واقصان فىأن المآلة 
مسألة دعاء . وى الديئين : حديث الاستسقاء باامباس وحديث الأع كلام 
-طویل سوف مر بالقاری؛ فا بعد . 
وإذا عل آن ماف المديثين ليس من النوسل والتوجه نوات دالا شخاص ا 

زال هنا الاش کال والؤال وسل ماذ کرناء من الاعتراض والقدح . وخلك أنه 
لاريب فى أن متفرقاً عظما بين التوسل بالدعاء والشفاعة و بين التوس ل بالذات 
-والمادة . نان التوسل »ما تقسدم » ممناه التقرب والتزلف » والذوات الجردة لا 
تقرب ولا تلفع فى هذا المعنى شيثاً ولا قيمة لها فى فنا الضرب . وأما الدعاء ذاه 
وصح أن يلقع وآن نال به المرء خیراً وآن يدرك به مطاو ا وحاجة من الاج . 
-وذلك أن الدعاء مبادة من المبادات وطاعة من الطاعات . بل قد جاء فى الخديث 
< الدعاء مخ العبادة » .وفى رواية : « الدعاء هو العبادة » . والمبادات يجازى 
الله لبا ء ومن جزائه علہہا آن جیب وأن یسمل صاجبا ماسال . اله آیطاً 
لظم من يمى على السؤال ومن ينفع عنده أمعاء. وقد تال تعالن : وتال رب 
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ارق اب ا ۾ »وتال ؛ « وإذا سأك عبادی عنی فائی قر يب أجيب 
دعوة الداع إذا دهان » » وتال : د أمن جيب المضطر إذا دعاه » الأية . ولا فرق 
فی ذزك بن أن تکرن الدعوة من المرء لنفسه أوەن المرء ليره إشروطبا 
وفروضا . وقد جاء الآرغيب الكثير فى الدعوة لير » وللاخوان المؤمنين فى 
أحادیث ساح معروفة . 
۰ فالذی يطلب من صا أن يدعوله ويشفع هو إنسان قد أذ يسبب ٣ن‏ 
أسباب النجاح والتہول ٤‏ ثم قد يستجاب له وقد لايستجاب . ومن أخذ بسب 
من هن الأسباب فقد توسل إلى الله ونوسل إلى حاجته . فيصح أن يقال إنه 
قد توسل إلى الله . ولا ريب أن الى عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله أن يغيثه 
وأن يفيث المسامين ممه » فقد وسل إلى ربه وإلى نزول الفيث بسبب من أعظم 
الأسباب . ولاريب أن المسامين إذا طلبوا من النبى عليه السلام أن يصلى بهم. 
وأن يصاوا ممه » وآن يدعو الله وآن بدعوام ممه ضارعین خاشمین راغبین إلى 
اله. جلت قدرته‌رجاء آن رېم وأن زل لم غپشه‌وحنانه فقد توساوا إلى الله 
رہم وإلى حاجانيم إسبب هومن أعظم الأسباب وأقواها » ومثله إذا فماوا 
ذلك ممالمباس بن عبد المطلب أومع غيره من الأحياء الصا مين . ثم لا ريپ 
أن ذلك الضر بر إذا طلب من النبى أن يدعو له ليرد بصره فدما وأمرہ ایبنا 
أن صلی رکتینخاشعتین بارتین تقیتبن » وأن يدعو كذلك » فصلاهما ودا لعل 
أن دعا له النى عليه السلام : نعم لا ريب أنه قد توسل إلى الله و إلى إدراك. 
حاجته ورد إصره» وأنه صب حینشذأن بقول :» الم ى نوجه إليك بنبيك. ' 
مد ئې اإرحة ... » . وهنا لما أن كانت المسألة مسألة دعاء وعبادة » لا مسأل 
. أشخاص وذوات ». أمره النى عليه الصلاة والسلام أن يثوضاً و إصلى وأن يدعو 
أيضا ويضرع » بل وأن يطلب من اله أن قبل شفاعة النى عليه السلا 
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فکان هو شافع اذہ کا کان النبی شافاً فيه » فکلاها شافع «شفوع له لکن 


على وجہين مختلفين . وذلك أنه قد جاء فی آنخر الحدیث من الدعاء الذی عله 
النبی للأعی « الہم شفمه فی وشفعنی فيه » . وهذا کله حيح عقلا وقلا . 
أما التوسل بالذوات والأٌشخاص فثى* باطل فاسد لا معنى له ولا حقيقة . 
وما مثل من توسل إلى اللہ و إلى حاجته عند اله بالأشخاص والنوات إلا كل 
من وسل بذاته وشخصه . ولو أن اتی خلق الله ال : أسألك يأ وأوسل إليك 
بذای أو بشوای أو بکرامتی أو بق بری أو وجہی او جامی لكان من الجاهلن 
ولکان دعاۋه هذا وتوسله دعاء ووسلا باطلین سخیفین » لا بقدمان ولا بؤخران 
ولايجديان شيت . وشر منه » ولاشك » ذاك النى بقول مثلا: وسل إليك جسم 
فلان من الأ نبياء أو بكرامة ذلك الشيخ أو بقامه أو ببركته أو جاه . وذلك أنه 
إذاکان من غير ال جائز المقبول ان پتوسل المرء » مہما کان صا برا » إلى ربه 
بذاته وشخصه کان ٠ن‏ غیر ال ار بقیتاً أن یتوسل بذات غیره وشخصه » کا أنه 
إذا کان من‌ا لسن المقبول أن یتوسل إلى ر به و إلى حاجته عنده بدعائە وسال هکان 
من ال مارا مسن أياً أنيتوسل إلى ذاك بدعاء الصالين الأحياء . ركل الاس 
طط أنه لا كن مثلا أن يقول الرسول ق : « اللبم إن أنوسل إليك بذاقى 
و وجودی» »ولکنهءن المسن‌المقبول أن قول :« اللہم إنىاوسلإليك بطاعتق 
وبدعای وسؤالى » . وعليه يجب أن بيكون من غير ا جائز أن قول المسل 
مثلا ؛ « للم إنى أنوسل إليك بذات نبيك عمد ولا بجاهه أو ببركته أو بثبره 
أوعرمته وشرفه أو پتقواه وٴرعه ...)وساد مثل هذا واضح حتی ف کلام 
الناس وعندم . فاو قال قائل : سأك یافلان تقو فلان وصلاحه و بره ویقینه 
وعلنه وفضلهءأًو پشجامته و فضیلته أو وچوده انکان قولا لامعنی له. وهنا لا نه 
لار بط بون ا تلان ودينه وأخلاقه الكر ةو بين إعطائك حاجنك وأملك. 


الأتوسل أل اله 
بدواتالم ا لين 
ملل المتوسل 

پداته وچسمه, 


وفېره 


فكان سوال هذا هذا من العبث وال ميل والسخف والبر ود . وحن لا جد فرةا 
ٻين ان قول الئل : أسألاك وأنوجه إليك جاه النى و بب ركته وحرمته و بين 
آرت يقول اسازاك ونوسل | إليك بصلاح نبيك أو بتقواه أو بحسن أخلاقه 
ا وطييا أ او شمائله أو يشجاعنه أو بصبره اکر والالام أو بطیب 
ان ا عنصره أو بطہارة نه وعو ذلات . ولا ود فرقا أا بين النوسل اجا 
ا وبين أن يقال : سل إليك بكون نبيك وجدفی عص ر کذا و بلد کذا ء و بکون 
والده فلات AE‏ فاذا )یکن وجود الى عليه السلام فى عص ركذا 
ویکان کذا » ول کن صلاحه وصبره وفط الله وأخلافه سبباً من أسباب نيلك 
ماتطلب ورجو» ولاوسيلة لأن جاب وتعطى وتقرٻ ن اء يصح كناك أن 
پیکون جاهه ولا . برکته ولا حرمته ولا ذاته ولا قرہ سیا م اتشات ان عط 
وأن تال مارج وتؤمل لى . وإذا مر شى من هذا سب لا ترجو ) يصح أن 
تطلب ماترجو ما لا مکر ا . وهنا کاء واضح جلى لایدر 
اللافرالشك إن شاء الله . 
فان قيل إن ما ذ کرته هنا كله يح واضح الصحة وال مودة ولكن الشفاعة 
و إئباتہا ردان عليه إشکالاء قیل : جواب هذا الاإشکال رجع إليه فى بحث 
الشفاعة الأنف من هذا الجزء . هذا جاب الضر ب الأول من زوب الول 
الثلائة الى ذ كرها الشبمى وهو النوسل إلى الله إلاشخاص والنوات والحاق 
وأما الضرب الثانى وهو سؤال الله با لجاهات والبركات والرمات وبالمقوق 
مثل أن يقال : أسألك بحق فلان أو بجاهه او بعرمته أو ركه - 
فالجواب أن هذا الضرب حكه حک الضرب الأول بل هوهو خوابه 
جوابه وکل ماقیل هناك قال هنا . 
وأما الضرب الثالث وهو الاقسام على الله بخلقه » مثل أن يقال : أ 
عليك يا أله بغلان لما غغرت أو لا وهبت ل کیت وکت فیقال فى اواب : 
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إن الاقسام بلاوق لاجوز ألبتة . وقد جاء الى دنه متواراً » وورد الوعيد. 
الشدید عليه . وهذا له باب خاص به سوف چې" السکلام فيه وافاً . فلنة رکه له 

فن طبر وب التوسل الثلائة التى ذ كرها الرافضى المؤل ف كلما باطلة فاسدة 
لامجوز مہا شی لاشرعاً ولا عقلا وسيأنى ال جواب مفصلا عن دلائله المذكررة . 
فالنحقيق إذن أن التوسل المطاوب شرعاً الوارد فى نصوص الكتاب والسنة 
براد به حل الأعصال الصالحة ا لمبرو رة قولية وفعلية » وهو عبارة عن الواجبات 
ا ا 
والازام » أو على سبيلالاستحباب والندب . فكل واجب عله توسل ووسيلة 
إلى الله » وكلمستحب مشروع القيام بههو من النوسل والوسياة الشرعيةأيضاء 
وما لیس واجباولامستحبا فليس وسيلة ولائوسلاء آی لیس مقرب إلى الله و إل 
رضاه . فعلينا إذت وعلى الخالفين وعلى المسلمين كافة أن إمرفوا الواجبات 
والمسنحبات وأن رفوا الشرع والدين وأن يدرسوه ليعرفوا ماهو التوسل وما 
هى الوسيلة . فالصلاة مثلا »ن أعظم الوسائل » واج والز كة والصيام والشبادنان 
من أعظم وأفضل مايتوسل به المرء إلى ربه ء بل لامكن التوسل إليه تمالىبدون 
ذلك ء ودعاء الصالمين الأحياء وع من التوسل أيضاً . وهذا كله قد دل عليه 
الشرع ولا بختلف الناس فيه . 

ما مابذ کره ال جال وما یعدونه من‌النوسل والوسيلة ۱۶ لا دلیل عليه سوی 
أنهم يسمونه وسلا ووسيلة فليس من ذاك بل هو وسل إلى الشيطان وإلى رضاه 
وإلى غضب الله ومقته . فدعاء الأموات والمكرف على الأ جداث وسار هاتيك 
المنكرات الحخز يات هى وسائلولا شك وللكنما وسال إلى البعد عن الله وعن 
رجته وشر یمته ودنه - عاذ بلله . 


بعد هذا تقول : ومن الكذب الواضح الم ,ع وقلة ال لصاف ومر اقبة الله 


مبارة عن جلة 
مال ار رمة 


الا 


ال 


من کلب 
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قول الراففی : د والتوسلل بأنواعه نما منعه الوهابية وجماوه شركا لأ نه أوع من 
التشفم ا ا 2 أدلہم فيه 
من وجپين : أحدها أن الوهابيين لا عنعون التوسل کله بکل انواعه و 
الصحيحة والباطلة» وهذا ضروری. بل م برون من التوسل مالا يكون‌الاسلام 
والاعان إلا به » بل عندم أن الاسلام والاعان هما النوسل والوسيلة » وعندم 
انكل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات فهو وسل شرعى ووسياة 
شرعية. . . فكيف بزعم من بخاف الله ومن پل أن الكذب جر عة وکیرة 
أن الوهابين منعون التوسل بكل أنواعه وأقسامه ۴ ! ولكن الرافضى لايعرف 
من الول إا أنه عبادة الأموات وال جداث وسار هن النضائح القابة على 
التبور اليوم وقبل اليوم » ولايعل أن منه - أى من النوسل والوسيلة _ المبادات 
والطاعاتوالامان بلله و بکتبه وزسله وکل ما وجب الاان به » وأن منه المبلاة 
والز كاة واج والصيام وججيع أعال البر والاسلام . . . وعن هذا قال ؛ إن 
الوهابين منعون الوسل كله ولا بجوزون منه شيناً » لأنم حقيةة مدمون 
الاستغائة بامونى والضراعة إلہم والمكوف على قبورم وجميع هاتياك الباطلات 
المبثوثة على ضراح الصا مين والأشياخ . 

وثائى الوجين المكنو بين الكاذبين زعمه أن الوهابيين يتقولون : إن 
ضروب النوسل الثلائة الى ذكرها شرك بالله . وهذا مبان قبيح من الرجسل . 
خان الوهابيهن لا يقولون : إن سال الله بجاء الحاوقین أوبحقم أو بحرمانہم » أو 
التوسل بالانبياء والصا لین » أوالاقسام عل الله بہم - : لايقولون إن شيا من‌هذا 
من الشرك الخرج من الملة والاعان » المناف لتحي د . وإنما يقولون : إن. ذلك 
ممنوع مبتد ع كله . وهنالك واسطة ء پلہغی ألا نی على‌هؤلاء الئاس » بی ن کون 
الأمی ةرا وشرکا و بین کونه جانزا مأموراً به . وھ نہ الواساطلة هی ألا یکن 
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الامش رکا وکفرا ولا جائ مأموراً به بل پیکون محرما منوعاًء والأم الحرم قد 
کون شركا وقد لابكون ذلك . والأضرب الثلائة الى كرها الشيمى ليست 
کفرا ولا شرا عخرجاً من الملة عند أحد من الوهابيين » وليست أيضاً جارة ولذ 
ديناً » وإ4ا هى أشياء باطلة متدة يازم الانكفاف عنما وطرحبا من حساب 


الدين والاعتقاد الصحيح . 
ل تلخیص أدلة التوسل عد الراففى 4 إجال اد ای 
واا دلة الى أو ردھا الشیمی فی هذا الہحث والی سقناها إجالا کا اقا اول 2 
متلخص فی مابای : 


أولا-: قول الله تعالى : د يأمبا الذين أمنوا اتقوا اله وابتغوا إليه الوسيلة » 
ال : وهذه الأية متناولة إعمومبا كل وسيلة . وقد دلت الأخبار على بوت 
الوسيلة للا نبياء والصلحاء والأوصياء مثل قول النى عليه الصلاة والسلام : 
« اسنألرا اله لى الوسيلة » وقوله صن اللوارج : « يقنلمم خير الطللق وانلليقة » 
وأقر بهم عند اله وسيلة» ٠‏ 

انیا :أن التوسل ابت فالشرا ئ السابقة ا عن الق طلا فی شرح 
ات البخاری عن کم‌الاحباراً ان بنی إسرائیل کائوا إذا قحطوااسہتسقوا 

a‏ س الاوسل قد ثبت بالی کا اءترفی اا وکا جاء فی 
١ل‏ حادیٹ کحدیث الاستسقاء بالمباس » وکا امم لو أن يسأل بعق‌السائاين 
وبق مى المصلى إلى الملاة . وقد نطقت الأحاديث باحق على الله لعباده . 
٠و‏ إذا ثبت التوسل باللى وثبت أنه ليس شرا ولأكنرا فالتوسل ب ميت كناك 
إلايعقل الفرق بين الفر يقن . فان جوازالتوسل به إلى الله إن كان لمكانته 
عند الله فہی ل تذهب بللوت ؛ و إن کان لجل أن یدعوالله فہو مکن فی حق 
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اميت . ولو فرض عدم إسكانه م وجب فله الشرك بل يكون كطلب المثى من. 
امقعد زعم أنه يح غير مقعد . قال : وقد فيم الصجابة عدم الثرق بين الى 
والمیت کا فى حديث ابن حنيف » وصرحت الأخبار الا ية إعدم الفرق» بل 
بين الموجود والمعدوم . وأمر مالك النصو رأن پتوسل بالنى بعد موته وتال : هور 
وسياتك ووسيلة أبيك آذم . 
٠‏ رابا - : روی عر بن اللطاب عن الى عليه السلام تال : دلا اقترف. 
ادم الحطيثة قال : أسألك يارب . . . » الحديث . 
خاهساً س : قال بمض المفسرین فی قوله تال : « فتلق آذم من ربه 
كلات » : إن الكلمات هى توسلبالنى عليه الصلاقوالسلام . وى دمع البيان» 
أن التكلمات هى "وسل محمد وعلى وفاطبة والحسن والسين . 
سادساً- : روى ججاعة مم اللسانى والترمنى عن عمان بن حنيفٺ آنه 
وجلا ضر ر البصمر أئى الدى. . . إلى آخر حدیث الأعى الى . 
ساباً - : روی الطبرئی أن سواد بن قارب أنشد رسول الله قصي دة ف 
ماسحه چاء فا : « وإنك أدئى المرسلين وسیلة > د وکن لى شفيماً وم لاذو. 
شفاعة » . وروى البق أن أعرابيا استسق بالني عليه السلام وال : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا « وين فرارالللق إلا إلى الرسل؟' 
قال : روى البخارى أن النى عليه السلام تال لما أغاث اله المباد باستسقاه:. 
« لو کان ابوطالب حا لفرت عيناك . من بلشد نا قوله ۴ » فقيل كأ نك أردت:: 
وأبيض إستسن النام وجه «» مال اليتااى عصمة للاأرامل 
قنہلل وجه الى عليه السلام . 
امتا س : روی الطبرائی دن عثان بن حئيف أن رجلا كان يختلف إلى 
ھان بن عفان فی حاجة له » وكان عمان لا يلتفت إليه ولاينظرف حاجته . إلى 
خر القصة السابقة ‏ 
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اسما س : روی الطرائی أيضا ف الكبيروالاوسط بسند فيه روح بن 
صلاحءوثقه أبن حبان وفيه ضعفو بقية رجاله رجال المنعيحءءن أ س بن مالك 
تال لا مانت فاطمة بلت أسد دخل علا رسول الله . . . إلى آخر الحديث 

عاش س : قالت صفية بنت عبد المطلب ف راء رسول الله : 

ألا بارسول الله نت رجاژنا ٭ وکت بنا را ولم تنك جافیا 

الجادی عشر -: روی الداری بسند من طرق انی المو زاء قال قحط. 
أل المدينة فشكرا إلى ماشة . . .إلى نمام الرواية  .‏ 

الثانى عشر -: قال قام الاجاع ونواترت الأخبار أن الناس وم القيامة. 
پیتوساون بای عليه السلام فيشفع إلى ربه . 

الثالث عشر۔ : روی الما ک وححه عن عبد اله بن عباس قال : اوی 
ابه إلى عیسی بن مرم : یاعیسی آمن »حمد وأمر من أد ركت من أمتك أن 
منوا به . فلولا عمد ماخلقت آدم ءولولا نى خلقت مدآ ماخلقت الجنة ولا" 
النار. . . الحديث . 2 

الرابع مشر : قال قال فى خلاصة الجكلام: إن النى عليه الصلاة والسلام. 
آمر أن قول المد بعد ر كى الفجر ثلاثا : « الہم رب جبرائيدل وميكثيل , 
وإسرافيل وغد أجرلى من النار» . 

الحااس عشر۔ : روی القاضی عياض فى كناب د الشغا » إسند جيك. 
عن ان هید أحد ارواة عن مالك فى مايظبر قال ناظر أو جمفر ا منصو رمالكاء 
فى مسجد رسول الله فقال مالك : يأأمير ا لمؤمنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد., 
الحديث وقد سبق لفظه وسوف مج * أيضاً . 

السادس عشر۔ : إن الشافعی وسل بأهل البیت النبوی کا تقدم ف, 
الأ بيات السابقة . 
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هذا هو تلخيص ما ذكر الشيمى من الشبه أو البراهين على جواز أنواع 
التوسل وسار ضرو به الق ذكرها . و إنا هنا نذكر أجوبة کل شى سائلين 
الله وحده العون والتأبيد والتوفيق . 

« جواب الشمة الأول ) 

أما الشمة الأول وهی قول الله : ديما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسياة فاإمواب أن يقال : حقا إن الا ية الكر ة قطلب إلى المؤمنين جميها أن 
يبتغوا إلى رهم الوسيلة الشرعية بكل ضر و بها وأنواعاوأقسامما وسائ مظاهرها 
قولہہا وفعلہہا واعتقادہا » حقیقہہا وصور مہا ...ولكن ماهى الوسيلة الى 
افترض الله علىخلقه كافة ابتغاءها إليه وطلىبا عنده ۴ هذه هى المسألة ء وهذا 
هو المشكل 


ما لايشك فبه مسلم ولاعاقل غير سل أن هذه الوسيلة المطاو بة هى الوسيلة 


الشرعية الصحيحة . إذن علينا أن نمرف ما هى الوسيلة الشرعية الصحيحة » 


وعلى الخالقين أن يقيموا الدلائل الحترمة المفبولة على أن من الوسيلة الشرعية 
مازعموه هنا من خرافات القبو ر ومبتدعات العا كفين على الأموات .. . ابتغاء 
الوسيلة إلى الله حق لاريب فيه ولاتزاع » ولكن نريد أن عرف الوسيلة . هؤلاء 
يقولون إنها عبادة اشاح والأموات ودعاؤم والاستغالة هم والعكوف علهم 
و إنزال الحاجات بأوابهم وسؤالحم حاجات الدين والدئيا وجيع هذه المصائب 
امشو رة اليوم وقبل اليوم فوق القبور. وحن تقول لم : لاء ليس شى من 
هذا بوسيلة شرعية إلى الله » و إنما هو وسيلة إلى الشيطان والضلال والباطل . إذن 
تحن لاتخالفہم فى وجوب أ بتغاء الوسيلة إلى اللكلاق »ولكن لخالفيم و بخالنيم 
جمیع آهل اللسان و الا مان والقران فى حقيقة الوسلة ومعناها . فنحن تقول : 


إن الوسيلة إلى اله هى الأعمال الصالحة المرورة» فالأ عصال هى الى تقرب إلى 
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الله » والوسيلة هى الزلنى.والقر هى لديه تعالى . . .وم يقولون : إن الوسيلة هى دعاء 
الأموات والاستغائة بالقو ر وا لبو ر. ذذا قلنا هم : ادلي على أن الرجوع 
إلى الأشياخ والمونى من الوسيلة والزلنی عند الله يکن لدم من جواب سوی 
أن بقولوا إن المتوسلينرسمون ذلك كله وسيلة ونوسلا . فاذا قلنا هم : إن المسألة 
ليست مسأل ألناظ ولا مألة عوام وجبال ء وإنما المسألة مسألة عل وحق وحقيقة 
وعلماء ء فالعوام والمنوساون بخطئون فى 2 وکلام م کا بخطئون فی عقائد م 
ومعارفہم واراہم وکا خطئون فى أشياء كثيرة .فا دلیلک على أن هؤلاء ال بال 
والموام) بغلطوا وخطثوا فى تسمية هذا لباطل والام وسا ونوسلا یکن ادم 
رات اة : 

إن السألة سأ عل وحقيقة . فالوسيلة هى الفرب من الله أو مايؤ ول إلى هنا 
المعنی بلا حلاف بين أهل لس. . فقول الله : «. . . وابتغوا أإليه الوسيلة »مناه 
١اطلبوا‏ إلى ايله القرب والزلنى . و إذن علي أن تقيموا الدليل على أن هنا الباطل 
المعر وضعل القبو ر» وتلاكالسخافات القامة یکل مکان مایقرب إلى امو زلف 
ديه تعالى » وأن تقيموأ الدليل على أنه لایبعد عن الله ولا وجب غضبه ومقته 
.وطرده . إذ لاشك حينثن أن من الممكن لاز أن يستدل بألآية المذ كورة على 
بطلان توس لک ومایدخل فی معنا من باطلات وسخافات بأن يقال مثلا : الا ية 
تطلب إل اطخای أن بتر بوا إلى رمم وخالقهسم » ولمل من التقرب إليه تمالى 

و إلى رضاه ونوا به مجران هذا التوسل وهذه الوسيلة»أعنى توسلالعوام ووسي هم 

فاذا فيل هذا القيل 1بد ا محالفون لنا من رد له ولا اعتراض جلية. 

لا شك أن التوسل مئه المت ومنه الباطل » ومنه ما بخالف الشر إمة ومئه 
ما بوافقا ومنه‌مایتربپ إلى اله ومنه ما ر بعد عله م لاشك أن معرفة الفرقان بين 
امین می دھا إلیالشر عة نفسہا ٭ و أن الحا ک فہالا یون إلاإلىالكناب 


لاغك ان 
2 خوسلا مق 
منهالہاطلی 
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والسنةلا إلى الوا وال مهال والمتوساين . فلابد لنا » ولابد لمتوسلين الخالنين ے 
ولابد يع اأسلين من معرفة الفرتان بين الاوعين : ا لجاز والمنوع » المق. 
والباطل » ولاب من الرجوع إلى الكناب والسنة » ونصوص الدين أن يحاول 
جنه المعرفة ولن بلشد الق والمداية . إذن لجع ولیرجع معنا الحالنون 
وا لمواقةون إلىالكتاب وااسنة ء ولنتعرف الوسيلة المحيحةا مور مها ف اللكتاب 
والوسیلة الباطلة المنہی عنہا ف الکتاب ؛ والتی لا رصح أن بأ مہا االكتاب 
ولا السئة . فان الآية الكر ٤ة‏ ب مفردة _ لا مكن أن تدل دلى شىء ما زعوا 
وادعوا بالاججاع والضرورة والبداهة . فلابد »ن بيان . فأين البيان ۴ هذا هو ." 
املوب الماشود » فن نوجد هو ۴ وأستطيع أن لبر دن هن ا لمعاف الى 
ذ كراها بعبارة أغرى قصيرة كأن نقول مثلا : الا ية لطاب إلى المساي ن كافة 
وجي أن ببتغوا إلى رم الوسيلة » وهذه الوسيلة المطلو بة الأءور بهاإما أن براد 
مها الوسيلة الشرهية فاط » و إما آن راد ما كل ما يمى وسيلة و إ كانت غير . 
شرعية . وهذا مالا فرار ولا مدى عنه . ولابد حينئد أن يكون ال واب دلى 
هذا السؤال : إن الوسيلة المطلو بة الور مما هى |لوسيلة الشرعية لاغير . و إذن 
ما الدليل على أن دعاء الأموات » أو دعاء الله بجاهانهم وكراما م وحقوقبم 
والاإقسام على الله ميم من الوسيلة الشرعية ا طاو بة الأمو ر بها ۴ هذا هو السؤال 
ولابد من البيان وا جواب . فالاية إذن حتاج » ولاشك » إلى تفسير لفظى لذوى 
ولا بد التفسير الى قال فما من دليل . وأما إن قي ل إن الوسيلة أاطاو بة فى 
الا ية هى الوسيلة المطلقة العامة » أىالوسلة الشرعية » وذيرالشرعية ء لواب 
أن هذا القول من الباطل والضلال واللطاً بحي لا نى مكانه مى أحد . فان 
الئاس قد يسمون الشرك وسيلة إلى الله بل قد فعاوا ‏ وقد يون ماأجع 
المسابون على بطلانه وفساده وضلاله وسيلة . وقد يشركرن ويضاون ولمبدون 


الأرنانوالأصنام؛ عون مل أفواهيم وحناجرم نېم | بفعاوا شي شیا من ذلا 
وأہم! اا پتوساون و يتقر اون إلیەتمالیفةط کا قد ومون الباطا لوالزو روا مل 
ادى وما 7 وکا قد طون و بضلون السبيال دم بحس بون آم 
يعسنون صنماً ونم برضون الله و برضون الق والاء ان والمعرفة . وقد کان 
امش ركون إعبدون الأصنام وال وان و ولون : لاء ش مالا عد الله » 
:و بقولون : ما مده إلاليقر ونا إلى الله زلنی . و یکن قوم امام والا وان 
إنہا شنعاژم عند الله » مصدةا وموج أن تكو نكذلك شفماء ما یکن ۶م 
آنا تقر بم ! إلیالله زل عحقة) تقر با لام حقرقة لا غلطاً ولا كذ ...هذا حق 
لاباطل فیه» فکذلاك زعم هؤلاء الضلال أن عادة الأموات ردعاءم والاسنغاة 
مم وسیلة ونوسل إلى الله لا وجب أن کون أفماهم هذه حتيقة وسميلة واولا 
Cl‏ عند احق 

ولو کان کل ما سی وسيلة مطلوبا ابتغاژه إلى اله بدليل هذه الأ ية لكان 
عنام جاتر الممكن أن تسى ترك هذه الوسيلة الى ھی وسیانہم س وسیل ون 
نقول:: إن من التوسل إلى الله ومن ابتغاء الوسيلة عند ألا يدعى إلا اله وألا 
يضرع إلا له وألا برجم | إلا إليه وألا يأل إلا بأسمائه وصناته لابفلان ولا فلانة 


ابتغاالو لديل 
على بطلان هذه 
الوسبة 


ولا جاه فلان ولا جاه فلانة ء وألا يدعى أحد من الأشياخ والمينين . ijs..‏ ۰ 


قلا هذا أو قاله غیرنا كانت الا ية على الافترائين _ دالة على إطلان 
التوسل الذى يدعو إليه حؤلاء الخالقون . وهنا هو المطلوب . 

ويقال إعبارة أخری : إن الا ية تقول: « واتغوا إليه الوسيلة » وهؤلاء 
الخالفون المشا كون إما أن برعو | أن الصالمين من الأموات م الوسيلة نفسها 
أو برعو أن الوسيلة تڊنفى بب م وام م أقشسام ليوا وسيلة ...فان زعوا الزعم 
الأو ل قيل هم : إذا كان الماع الأ ولياء م الود -يلة ضرا فالا ية تأص 
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ابتغامہم لابلابتغاء متهم ولابلابتغاء بهم » لأّنها تقول : < وابنغوا إل اوسيل > 
فالا بة على هذا تام بابتغائیم م لا بلابتغاء مہم ولا بالابتغاء مهم . فدلال 
الا بة حبنثذ خلاف ما زعوا وذ كروا . وأما إن الوا بالشطر الثائى - أى قالوا 
إن اناع والأولياء أنفسم ليسوا وسيلة تیل إفن ية | مر با دحيم 
شی لک فبا . 

الكلام وجو بده أننا نقول : الا ية تأممبابتغاء الوسيلة فقط 
قان کان المشاعخ والأموات م الوسيلة وم تښیرها فالا ية ة تقل : : اہتغوا ہم 
ولامنهم الوسيلة ولا غيرها » وإنما قالت : ابتذوهم ا 

من الشخص والا بتغاء به وین ابتغاته هو ذاته ونفسه . نم پک الشاءع. 
والأولياء هم الوسيلةء و إغا الوسيلة بتنى مهم وتطلب ء قبل إن الا ية لم تذكر 
ہنا ول تڈ کرن الوسیلةتبتنی ہہم ولامنہم ول تم بذاك » بل ولیس فا حرفه 
واحد يشير إلم . فا ألدليل حينثذ على أن هذه الوسيلة الق اسنا بابتغاما 
راد منا أن نبتفما مزال ملق بالطر يق الى بزعه هؤلاء الخالنون و زعماونه . 

ویقال أا إعبارة أخرى : قد قدمنا آنه لا حلاف پین هل اللسان أن 
الوسبلة ممناها فىأصلاللغة الزلنى » وأن التوسل معناه فى صرح السانالنقرب م 
فلا ب بلا ربب نطاب من التق أن يتقر بوا إلى الله وأن يأحنرا ما يقر م 
مئه تمالی و ا یدنیپم من وابه وجزائه الأوفى . وهنا بالاجال لا نزاع فيه . 
وحینئذ قال ما دلیلکم على أن دعاء الأءوات والاستغالة م وأن سؤال الله 
يجام وحقہم تما ةرب إلى الله ۴ فان م الدلیل على هذا ے أى على أن دماء 
الأموات أو الدعاء بجاهبم و رکانہم وحرماتہم ب ما یقرب إلى اللہ ء فال مج فی 
الدللل إانى رموه لا فى الاية ءلأن الا ةم تل ل آن هنا ما رقرب ال 
اله وإِن أت نم ل تقیوا دلیلا على أن دماءم ودعاء الله مم د جاھا ن ميقرب إلى الله 


م بمكن أن تأخذوا من الا ية شيثا.. . فبى على الافتراضين خارجة عن منعلنة 
التزاع والطلاف » وأتم على الاتارانین ل تستطيعون أن لستفيدوا منها شيعا 

ثم يقال أا : إن الأٴحادیث الى آو:ردها الشيمى رد عليه . وذلك 
مثل قوله عليه الصلاة واللام :» إذا معنم المؤذن فقولوا مشل ما بقول » م 
ساوا الله لى الوسيلة فامبا منزلة فى ال جنة لاتنبغى إلالعبد من عباد الله الصالبن» 
وكقوله .« آت جد الوسيلة والنضيلة » . فان هذه الأخبار نصوصصريحة فى 
أن الوسيلة ليست هى الصالين والميتين » وليست هى أيضاً دعاءم والاستغائة 
pe‏ » ولیست ھی آیاً سوال الله بجاھہم وکرامانہم وحرمانہم وحقوقم کا زعوا 
بل الأحاديث صريحة فى أن الوسيلة تطلب لعباد الله الصالحين كلا نبياء 
والمرسلين ين ٬‏ لا تطلب منېم ولا ېم » » بل تطلب من الله وحده . ف ء القوم 
امنازعون مخالنون نه النصوص الصحيحة . فان النصوص ملم المسلين 
وتأمرم وتطلب إلهم أن يطلبوا الوسيلة لأ شرف الخلق جد بن عبد الله عليه 
الصبلاة والسلام . وهؤلاء الخالنون يطلبونا من أمروا بأن يطلبوها لمم . فكانوا 
هذا مبدلین‌مبنغین غير الذی قیل هم . فارسول الا کرم قول همم وللۋمنین به 
جیما د اسألوا الله لى الوسيلة > وهم يقولون : لا بل نأك أت الوسيلة 
وتنوسلبك . وهذا عين الللاف على الئى عايه الصلاة والسلام . 

$ الشة الانية نوسل بنى إسراثيل بأهل بیت نبېم ) 

وما ماذ کر عن الفسطلانی من أن بنی إسرائیل کانوا إذا أجدوا استسقوا | 
بأهل بيت نيم ءظ-إواب ثلائة أمو ر:أوهاالمطالبة بتصحيح هذاالنقل من طر يق 
يح مقبو للدى أهل ا لعرفة . و بغير ذلك لا يبالى بار واية ولابالنقل : وليس 
کافیای ر لصحیح ألرواية ذ كر الةسطلائى مابلا خلاف بين‌الناس .انی الأمورأن 
نطلب إلى الخالنبن أن بقيموا | الدلیل على أن جع ما يفعله نو إسرائيل حق 


ولالةاحادمے. 

الوب على 

خلاف قوله 
االله 


سو اشالين 
چن الاحاء 
والاموات 
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مراب وهدی ۲٤‏ أنه لیس فی سا وقعلونه ضلال ولاجپل ولاخلاف صلی آنبیا+م 
ودینہم وتام . ولک کیف ذلك و بنو|سرائیل قد فماوا بدینہم و بکتام 
الأ#عيل» وقد حرفوا الكتاب "وكتبوا بایسہ م کتاً وقالوا : إنہا من عند الله 
لیشتروا ہا متا تللا كيف وقد جاء الكتاب والاسلام ناعياً علہم أفانين 
الضلالات :وا بالات -واسفاتات فى الأصول والفروع . فلا حنج عا فملوا 
واعنقنعوا زغالوا إلامن خبط فى مثل ما خبطوا فيه من شراذم الغواية وضروب 
الناطل . بل لوقيل إن فمل بنى إسرائيل للام الذى م يؤر عن سوام من 
الدلائل دل بمللانه وفساده وخلافه على الاإسلام والمق والصواب لكان قرلا 
مقار إن يكن التق عينه فليس‌عنه بعيدآ . وذاك اوفرة نصيبهم من الباطل 
والام والنی » وقلة حظېم من‌اطدی واللیر والصواب حتی عد رکونہم إلى الث 
من أمارات بطلانه-وفمناده وكذبه ."الث الأمو رلو صح هذا النةل وقام الدليل 
على أنه من" الى الباق عنه بنى إسرائيل لما كان فيه حجة على ما ذهب إليه 
الخالنون جوازاأن ييكون المراد الاستسقاء بدعاء صالى ذرية نهم وشفاعتبم» 
مثل استفقاء عر ومن معه مرن المسمين بالعباس بن عبد المطلب » ومثل 
امتسقاء معاوية ومن معه بزيد بن‌الاأسود ال جرشى التابمى الصا . وهذا النوع 
من الاستسقاء والتوسل لا ينازع فيه أحد من المسلين » بل لا ريب أن 
الاستسقاء بدعوات الصالين الأعياء من السنن المشبورة المرغوب فما ء 
ولكن الملاف ليس فى هذا . 1 
ف الشمة اماللة التسوية بين الا حياء وال موات 4 

وما الشبة الثالشة وى زعه أن التوسل قد ثبت باللى فليثب تكذاك. 
يليت لاه لافرق بين الأعيماء والأسوات _ اواب أن يقال إن الذى ثبت 
من التوسل اى هو اقول يدخائه وشغاعته . والمىث لا ك الاصال نه 
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"وجه من الوجوه التى عونا » فلا سكن أن يدعو لن طلب مه الداء 
ولا أن يشنم لمن أراد منه الشفاعة » ولا أن يسمع ن دعاه وناداه» لدلائل 
الكثيرة المقلية والنقلية التى قدمناها ى فصل الشفاعة السابق', وقد تكلننا 
هناك وأبنا أنه غير جا حال من الأ حوال أن يطاب الدعاء والشفاعة من 
ميت . . . أما الى فيمكن دعاؤه والاستشفاع به بالشاهدة والضرورة 
ولاج . ئی تمکن التو بة بین الفریقین ! وأنی ةياس المیت على الى لو 
کالوا پشعرون ! 
وأى عافل سمح لنفسه بأن یدعی أنه لافرق بين الأٌحياء والأموات و 
وأنه يصح أن بقاس أحد الذر ٹین على الا خر ۴ وأى قياس هنا الذى يقضى . *' 
ان يكون اميت مشل الى سواء » فیطلب منه کل ما إطلب منه » ورنچی 
لکل مارم ی ٤‏ ویدمی کایدمی ‏ وسا لکل ما يسال » اذا جازآن بقال لی 
أ کنا » أو اذهب إلى كذا » أو اترك أكذا أوقم بأمکذا » جازأن پقال 
لیت ثل ذلا سواء. إن هذا بلا شك ضر ب من ضروب الجنون والعته . ولو 
آآنإساتا تال لا سان آحر ہی : اول ی کیت وکیت ما بقدرملیه الی‌مادة _ 
"لكان هذا القول قرلا عادباً لا شى* فيه . ومن تال ذلك لحد الأموات كان 
نوا بلإشك» أو مش رکا مغرةا فى ‌الشرك والنى » ممنقدا بأن ذلك اميت النى 
خاطب و یدعو قاد رع کلشی فاع ل کلشی .ولو امم متخاصمون ٬فذهبوا‏ لى 
قاض ی لیقضی ویحکم بینم فی خصومتېم ونزا عم لکانوا فاعلین ما قف به 
اقل والشرع والضرورة والوجدان ..ولو نهم ذهبوا إلىأحد الأة الأر بعةأو 
خیرم مثلا لیقضی ینبم وینښ نزاعپم لما اوا إلا ججائين ...فكيف زعم عاقل 
أنه لافرق بين الأ حياء والأموات» و زعم أن قياس أحد الثر يقبن على 
النريق‌الاحر قباس مهيح سلم بكب ويلشر ويحاول إقناع السلمين والمتلاء 
( ۷+ ( 
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Nt 4,‏ یبن شرما فی الدنیامن قیاس »وأن أ ”كذ به رأ بطل وأجپلاهوقياس. 
اوی على اء 

ا على أن الشيعة الامامية لاتنا عشرية e‏ بکل ضر و په 
ود ابت وأثواعه وبلجون نى إذکاره وجحوده › و یمیبون‌اانین بقيسونوالذين بقولون 
یجواز القاس مما وضح صبدقه و وجه ٤‏ ومېما استوفی شر وطه : واجباته 
وهستحباته ومقو يانه فاب مم إذن هنا بستحسنون ما قبحوا ۴ وما بال القياس. 
کله یکذب و قبح | لاقياس ایت مل الى » قياس الضد على ضده 1 ون. 
لا نستطیم أن نمر قکیفيستطیمون أن زعا أن الأموات مل الأ حياء ». 
وأنه لافرق بین هؤلاء وهؤلاء ۲ وقد هجوا په المقالة وتغنوا » و رتاوها فی کشیر 
من کتہم ¢« وشاذوا علیبا کثیرا من ضام واطلیم وبدعپم » وانزعوا منیا 
المجج واليا نا عل مام فيه من عكرف مل التو ر وعبادة الصا بها .ولال 
شين يشبد نه قال لامنالشرع ولام المقل ولامن العادة والذوق والوجدان» 
والناس كلهم مفطورون على التفر يق بين الى والميت » وعلى التفر اق بين 
أحكام هنا وأحكام ذاكء ولاوجد إنسان واجد يسوى بينما نسوية تامة مطلقة 
عامة شال پوالشر ع قد فرق پینہما پنصوص لاتقیل الطلاف والجدال بمثل قوله 
تعالی :«ومایستوی الأحياء ولا الأمرات» ومثل قوله : إن تدعو م لایموا 
جاک » الآبة . والأجياء يسمون بلا خلاف فهم ليسوا مثلآلأموات » وميل 

قوله : « وما نت ممع من فى القبور » وقوله : : دإنك لا تمع الوى » ٠‏ کل 
a‏ كام الأموات الشرهية تدل على الثرق بين الفر يقين .وما فى الشر ع ما يدل 
ا دل التسوية بل کل شما فبه یدل على خلافیا وأا المتل ره لا يستطيع قبیلم 
امع ره 7 التبوية فېو إذا کان لا ری لمیت ارا ولا فلا من ار الى وأفماله ¢ 
وال وان رىي الشاهد. :أن اميت قد کل ما ای ن حیاة ول وعل فلا فلا عکن. 
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أن مک بأئه شل . وإلا لول يستطم التفر بق بین ش یئن فرق پينہما ا مس 
والمشاهدة لا كان رى الحكومة ولا مقبول الدعوى . وأماحك 
إلوجدان فيو أظهر وأبين . فالشمرع والمقل والوجدان والاججاع : كل ذلك قاض 
بالفرق بن الأحياء والأّم ات » وكل ذلك لا يسل التسوية بين الطائفتين . 
فما ذا نيسوون بينہما ? وماذا احتجوا حین قالوا : إنه لافرق‌بہن ایوا لیت 
والفرق موجود فى الشر ع والمقل والا جاع والوجدان ۲ وإذا باح ھؤلاء لا ننسپم» 
وصدقم عقوم وعقائدم »أن بدعوا مثل هذه الدعوى فاذا بقولون لوقال قائل: 
أنه لا فرق بين الماد والحيوان » فلافرق بين الجر والشجر والانسان فى هذه 
الأ حكام كا الوا م سواء »ثم قال مشل ما تالوا :« إذا ثبت التوسل بالا نسانوثبت 
أنالنوسل به ليس شرك ولا كفرا لتود ل بالحجر والشجر وال جاد كذلت» إذلا 
يمقل الفرق بین امین . فان جوازالنوسل بالانسان إن کان لمکانته عند الله 
فالملكانة ثابتة للجماد وال حجار كأ حجار البيت المثيق وأحجار 5 بو رالصبالمين 
وآ ارم عند الخالف. و إن کان لأ جل أن يدعو اماد يدعوأیاً کاقال تمالى 
د و إن من شی إلا سبح بحمدہ ولکن لا تفةہون لسبیحم م > وکا قال : 
« وله يسجد من ف السموات وال رض طوعاً وكرهاً وظلا مم بالندو والأصال » 
وکا قال « م تر أن الله سبح له من فى المسجوات وال رض والط ير صافات ۲ 
کل:قد عل صلاته ولسبیحه واه علم ‏ ما معاون » . وکا قال :« والنجم والشجر 
بسجدان » وکا قال فی وصف الجارة : د وإِن مہا لا . هبط من خحشية الله » 
وقد عزا اللكتاب أشيا ء كثيرة من‌هذا النوع إلى الاد . وقد جاء فى الصحيح 
أن النى عليه الصلاة والسلام قال : « إئی لأ ءرف حجر فى مكة کان پس عل » 
حن ابجدع‌الذی کان طب عليه عليه الصلاة والسلام لااد منبره وخطب ماذا پټولون فی 


. وقد ص ف الٴحادیٹ الصحاح الجيع على عنما وثبوتما عند اها هل 
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المديث أن الطمام كان يسبح على عبد النى وكذا الحصا. . »> . هذا ما مكن 
أن قال وما بمکن أن يكون مل قول الشيمى : « إذا ثبت النوسل بالمى وثبت 
أنه ليس شرك ولا كفراً فا وسل باي تكذلك » إذ لايعقل الفرق بين النريقين ٠‏ 
فان‌جواز التوسل به إلى اله إن کان ل.کانته عند الله فہی تهب پا لوث » و إن 
کان لاٴجل أن يدعو فهو من فى حت اميت . . . » 

ولا ندرى كيف بج وزلن هوف أقمى المغرب أن يتوس-ل أو إستغيث 
ميت فى مكة أو فى المديئة أو فى كر بلاء أو فالنجن مثلاءولا يجو زله أن يتوسل 
ون استغیث »أب کان ووجد ٤‏ بږږٽ الله الحرام و مسجد و بأستارحرمه . اننا 
لا جد فرقا فى هذه اللالة بين الأمين . فان التوسل بذلك المدفون فى الحجاز 
وف المراق مثلا کان جواز التوسل به لج ل کرامته على الله وحرمته وقر په 
إليه فالكعبة كذلات هما كرامة وحرمة ومكانة عند الله وعند المسامبن » وإن 
كان ذلك رجاء أن يدعو ويشفع فالكنبة من الممكن أن تدعو وأن لشفع . وقد 
تقدم فى كلام الشيمى أن الجر السود يشفع قبل ومترمه . وإذا قالوا : إن 
الكعبة وغيرهامن ال جاد لا مكن أن تمع من دعاها وطلب منْما وتوسل بها قيل 
وكذلك ايت المدفون ف الجاز أو المراق كيف »كن أن يسمع من دعا 
واستغاثه وهو فى أقصى المشرق أو أقصى الغرب فبا لا يمكن إلا ارقة 
واللارقة إذا جاز أن تىکون فى دعوة المیت‌جاز أن تکرن فی دعوة بیت الەوحر م4 
ومساجده المفضلة وغيرها من المنازل المقدسة المعظبة . 

فاذا بلغت المسألة هذا الطور من ال مدال والنضال والضلال وجد كلمؤمن 
فى إعانه _ و إن قل _ ما بحجزه عن التزحلق فى هذه الغاية من الغواية » وهذا 
الكان السحيق من أعصاق الضلال . 

أما ما ذ كر: الراففًى فى هن الشبة من أحاديث الاستسقاء بالمباس 
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و سؤاله تعالى جت ااسائاين وحق الممشى إلى الصلاق » وح ديث أن حنيف 
و الأحادٹااتی نطةاتبثبوت اق عل‌انه‌لهباده وخلقه » وما کان بین الامام مالك 
وآ جەةر المصورے : فسوف یج“ جوابه کله فی مابعد . 
وأماماذ ک من أن ٠ن‏ طلب میتا ظانا أنه یسمع ویدعی ‏ وهو ف‌الواقم 
لیس کذات کان یر ضال وغیر آ٠‏ ۴ وکن کن طاب من مقمد ایام ظانا 
أنه پر مقا وأنه قادر دلٰی 2 فرأی بال قاين سف . وذلك أن من 
طاب ٠ن ٥‏ ته د القيام آو. ق عى القراءة ثلا م لعنقد فى أحدها من 
الأءمرارةولاساطانا قاهرا غربياً ءولاقدر ةعل الوا رق والمعجزات » لأّنهما يمان 
الذیوب ٤أ‏ ل‌طیان کل ما الان أو تصلان باله ‏ أوأن هما لال على اله 
أ وجاهاً ضارا نافماً منده » أو شفاغة لا ترد ولا خعار* - لا يعتةد من طلبمن 
امعد القيام ومن الأعى القراءة شيئا من هذا فما . م هو لن خض أو بخشم 
ماف سره و باطنه ودخلة فسه » ولن ولمېما من آلنقدرس والاجلال والمبابة 
والنمقام فوق القدر المعتاد الألوف . . . أما من دعا الأءوات فانه » ولاغالةء 
يمتقد فيم ذات كابأ با معانيه وأجلى ءظاهره وصوره .وهذا عين التأليه‌والمبادة 
فالفرق بين من طلب من مقعد القيام وبين دعاة الأءوات والصالحين فرق 
ظاهر واضح کبیر لا يصح أن نى على من قام ينم أهل السنة وا جاعةيومن قام 
یثاب أبا بكر وعر وعمان وعائشة وحفصة وا م حبيبة وعر و بن الماص وسعد بن 
أى وقاص ومعاو ية وغيرم من اعاب ب النبى عليه الصلاة والسلام . 
الشبة الرالمة سال آً ادم بمح رسول الله ) 
أا الشبة ارا بعة وهی الحدیث الذى ذ كر فيه نادم ا اقترف اللطيئة 
أل الله + بد عليه السلام فغەر الله له يئنه - فل واب أن يقال" : هذا 
الحدیث رواه أو عبد الله الا ج فی «ستدرکه على الححان.و رواه غیر الماک 
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فى فضائل الى عليه الصلاة والدلام . ولفظ اللبر : عن عمر بن الحطاب قال قال 
رسول اة : د نا اقترف آدم المطيئة قال يارب أسألك بح ممد لاغفرت 
لی > فقال اللہ : یا آدم وکیف عرفت محمد ول أخلقه ۴ قال يا رب لأنك ا 
خلقننی بيدك ونفخت ف من روحك رفعت رأسی فرأیت مکنوً على قوم 
العرش :لا إله إلا الله جد رسو ل الله . فملىت أنك لم تضف إلى امك إلاأحب 
الاق إلبك . فقال الله : صدقت با آدم إئه لأ حب الحلق إلى . أدعنى إعقه فقد 
غفرٽت لك . ولولا غد ماخلقتك».والمدیث معدود فی فضاال الى علپه‌السلام 
ذا سارع بض ألذین حرصون مل تكثير الفضائل ولور ke‏ يصح إسنادەت 
إلى تصحیحه و روایته کا فمل الحا . وقد آحذ أعلام النقد وصيارفة الحديث 
وفرسان الرواية أبا عبد الله الما © على تساهله ولينه و إغماضه هنا الشأنء و 
ميله اككثير الواضح إلى تصحيح الأخبار الى مح عند أهل الحديث الق 
پان ضمفہا و بطلاما لدی صفار علماء هذا الف وکبارم ٤‏ ولا سما ما کان مته لقا 
من ذاك فیا واب النضائل . ولمذا انه يصجح فى أوابفضائل الصحابة ولا 
سما على وأهل البيت النبوى - مال بجاره عليه أحد ن من الحدثين وما أنكروه 
عليه وماعدوه منضعفه ف هذه الصناعة وفلة تماسكه فما ... وقالوا : إنه لا يجوز 
يتابعه أو إسبقه المدول ال مبابذة من رجال هذا الم الجليل . وقد قال أو بكر 
الحطیب الہغدادی فی ار بخ من ترجة الا ک نقلا عن اہی إسحاق إبراھے بن 
عمد الارموی النيساورى 3 جع اوعد الله الا احادیث زعم ہا 
ماح عل شرط البخاریوسل ءبازمہما إخراجہا فی یح ہما فأ نكر عليه اعاب 
المحديث ذلك ول يلتفتوا فیه إلى قوله ولا صو بوه فی فعله O‏ 

فہذا الحد:ث حقا رواه الما ك وصححه ورواه سواه من المكائرين عام 


بع بترا المديث غير صحيح الاسناد بل هو حديث باطل موضوخ 
-خضسفه أهل المدیث وکذوه وردوه وخالنوا الما ک فیه'. وقد تال الذهی فی‌تملیقه 
على المستدرك : إنه حدیث موضوع مکذوب وفی سنده ضعفاء .وقد ضعفه‌اافظ 
اهيشى فى «بجحمع الزوائد » والسيوطی فى « مناهل الصفا فى تخر ع أحاديث 
١الشنا‏ » علن ماذ كر صاحب « صيانة الانسان » .وفى سنده عبد اأرحمن بن زيد 
ان أل العمر ى» وقد أجع الناسءلى نضعیفه والق دح فی کا ذ كر المافظ أبن 
حجر فى « ديب الہذيب » والحافظ الذهی فى «میزان الاعتدال » . وماأئنى 
عله آخد فی ما کر وا . والعجيب حًا أن الماک تفه قد ضعف عبد الر هنين 
زد هذا فى كتاب « الضعفاء » له . ذ كر ذلك عنه المسقلای فى ميب 
اننيب وذكره فير ه. فن العجيب حقا أن إصحح حديث راو ضعفه هو 
بنفسه تضميقاً شديد وحذر الرواية عنه » وقد انفرد هذا الراوى بالحديث . 
خالحديث ساقط الاسناد لاثقوم له قابة عند أهل الع . 
ودلال الوضع بادية عليه من جا تكثيرة : منبا أن من المستحيل شرعا ا 
أن يصدق قوله فيه : < ولولا عمد ماخلقك » . فثل هنه أللفظة ينكرها الشرع 
بل تكرها الشرائ مكلبا بقوة وشدة . وقد اتق المسلمون وا مؤمنون 2 
ان اله قد خلق انلق والعباد وخلق الا نبياء كيم :آدم فن إمده ¢ 0L‏ من 
قبله من الا نبياء واأرساين لغرض واحد سام كل السموء ء عظ مكل المظم . . هذا 
الغرض هو عبادة الله وعارة أرضهبالعباداتوالطاعات والاصلاح وا لثلالانسائية 
العلیا کا قال تمالى : « وماخلقت الجن وال نس إلا لیمہدون» وکا قال : دو إذ 
تال ربك للملاكة إلى جاعل فى الأرض خليفة . الوا أعجعل فا من سد 
مها و يسفك الدماء وحن سبح بحمدك ونقدس اك ۴ قال إىأعل مالاتى دون 
ب3 إلى قوله ) قال یاآدم نیم بأسمامہم فلا أبأم بأسانہم قال: ألم أقل لک إلى 
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أعل غيب ااسوات والأرض وأعل ماتبدون وما کن تسکتمون ۲ . وتال + 

« واقد بہشنا فی کل أمة رسولا E‏ اعہدوا اله » وقال بعد أن دک إحاءه الل 
الانبياء والمرساين :«رسلا م بشر ين ومنذرين لئلا بكرن الئاس عل الله حجة بعد , 
الرسل وکان اللہ عز برا حکما » . فالله جلت قدرته وتسامت حکنه قد خلق خلقه 

و بث رسله ماک هى أجل ما ذكروا فى هئه الرواية الباطلة : خلق اتحلق 

لمبادته وحده . وما من مخلوق إلا وقد خلقه لذات . فآدم ماوق لعبادة الله ل 
لجل تمد ولا لا جل‌غیره من الهہاد . و#د ننسه مخاوق لمبادته لای لا لجل 
آدم ولا لأ جل غیره٠ن‏ اللللق . والہاد كلهم مخاوقون لمبادة الله نص اقرا . 

وهو تمالی قد جل آدم ف أرطه ومل كه لكة أجل وأشرف مما زوا فى هذا 
الحديث الباطل : جله ليكون خليفته فى هنا الما الأرضى » ليعبد الله فيه. 
وليدعو إلى عبادته وليلد من يعبدوله آمالى؛ ولينجل الانبياء وا لمرسابن‌والصالين 
ولیکون فی نسله ومن بل مد و ارادم وعیسی وموسی ونوح وغیرم من رسل, 
الله وأنبيائه المصطنين الأ خبار » وليكون بد هذا مايكون من الىك والاغراض 
والأسرار الا مية الظاهرة والباطنة . وهو أيضا قد خات الأ نبياء وجملهم أنبياء. 
لیکونوا مېشرین ومنذرین للخلق » ولیکونوا حجچه تمالی على عباده + فلا لبق 
م حجة على الله إعدم » وليكونوا أدلاءء إلى اير والمدى والسعادة والامان, 
و إلى الجنة فى النباية . وماخاق أحداً منهم لأجل أحد »ولا خلق أمة للأجل 
أمة» ولارسولا لأ جل رسول . و إذا كان عمد نفسه ماخاق إلا لمبادة الله ولأ جل, 
الدعوة إلى عبادته فکیف مکن أن یکون آم أو غیره اوتا لأ جل ا أو . 
لأ جل أحد سواه » أو يكون ماخاتق إلا لأجله ۴ والمسكة فى خلق مدا لحكة. 
فى خاتیآدم : هى الدلالة على الل-ير و إقاءة المدل والشرع فی هه الارض 
والحافظة على فطرة الله وذود الننوس عا خلقت بطبعبا جاعحة مائلة إليه من 
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صنوف الوايات وجراثمالشر و ر» ودفمبا إلى أصل هداها . وال بة الم نكو رة ٠‏ 
انی قوله لعالى : « وماخلةت الجن والانس إلا ليعبدون »رة فى إكذاب 
'حتا طبر بطلا .وفك ہا تس پکل وضو ورا زاناس جیا 
مأخلقوا إلالأجل عبادة الله لا الثو* آ خر فير المبادة . وإذا كان الناس جي 
. وکان الا اس وان إنما خاقوا لمبادة الله لا لأجل عمد عليه السلام ولال جل 
غ یره من العباد فکف کر ن أن یکول آم الذى اص طفاه الله واجتباه »وناب 
و »قدخاق له رض خ غير عبادة أله ۴ ولي سر هنلك ماه وأشرف وأعظم 
ن ادت سای . ودم أ ٰ زج عن ان يکن ا احد الا س فېو مخلوق 
مرم الا بة لعبادة رب هكغ يزه من الحاق ٤‏ لق لار ض خر غير ذلا . 
مولا ریب أنه إذا کان | ادم أو البشر وأول الائبباء وأوم ماخاق إلا لأجل لوم هدا اکان 
رسول اله عليه الصلاة ا وأنه ولاه لا ځاتی کان غیره من الانبیاء LL‏ 
والمرساين كذلات ماخلةوا! إلا لأجله عليه الصلاة وال لام » وکن عيسى وموسى 0 
ا م وح وغيرم م بخلقوا إلا لأجل رسول ال لالاجل عبادة اله ولا 
جل الدهوة إلى عبادة الله وإل املاح البشر والأرض بالتوحيد والدين 
والاعانء و انه لولاء لا خاق مم أحد . لأنەلافرق ین آم وغیرهمن ع الانبياء 
والمر اا المعنى ولک کف وزان قول »سل : : إن الأ بیاء کہم 
) خلقوا إلا مر ن أجل عد عليه ااصلاة والسلام »و إنه لولاہ لا < ق منم اة 
والله قول لد أن کرم هھ وذ کر ثناءه علم وما ص کل نې به من النقبة 
والكرامة: + «أولىك لأب هدي اه E‏ » وبقول ى الخحدیث 
الم حيح : د لاينية ی عبد أن قول انا خير من بوس بن ٠ی‏ » . وجاءه رجل 
والله : يخير البر ية ١‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « ذاك ارام » . وقال : 
« لاتنضاوا بن أنساء اله » وتال : دلا ضر ا هن ا عاد 


آي معن ف قوله 
3 ولولا ۴دا 
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ابا فى الصحيح . وحؤلاء المباد الختارون الذين هذا مکانہم وهنم مکاتېممن 
اهيف مکن آن يقال إنهم ماخلقوا إلا لأجل نى الله و إنه لولاه لماخلقبم الله 
وقد قال تمالی :٥ن‏ الله اصعلۍ آدم ونوحا وآل براه وال عران صل المالین » 
وقال + « ثم اجنباه ربه فتاب عله وهدی » وتال ولآ الاک « 
وقال غير ذلك من الشناء والحمدة على .عبده و رسوله ادم .نكف يجوز سآن 
قول بعد هذا : إنه ماخلق إلا لأ جل ولده جد یک و| نه لولاه لما خلق » وقد 
خصه الله معزة ومنقبة ) جملا لأ حدسواه . ذلك أنه مر ملامكته أن يسجدوا 
فسجدوا . والملاطكة لاعغنى مكانہم ولأجل مكاتهم من الله . وهذه فضيلة 
لانقدر إلا ان دظم قدره وقرب مکانه من ر به وتسامت مکانته لدیه لعالی .ومن 
كان له هذا النضل العظم والشرف الرفبع كان من ¿ الاإهانة ل والزراية به القول 
بأنه ماخلتق إلا لأ جل عمد و إنه لولاه لما خلق ٠‏ 

هذا ° آي معنی. فی قول :« ولولا مد ماخلقتك فن ا ا 
علہما الصلاةرالسلام 9( تمم بول يقاتل معه) و يدفع عه »ول پشېد 4 ول 
يبد بشو“ من وجوه التأبید . فکیف إذن خلق لأجله » ومامعنی هنا ۴ إن 
الأمس بوجد لاأجل الأمر إذا کان ہما ارتٻاط » وعلاقة من الملاتات . فاو أن 
آ دم خلق فی عصر النى عليه السلام فقاتل معه ودفع عه وذاد عن دعوته 
ودينه اللصوم والأعداء لاأ مكن أن يقال : إنه لولا جد لما خلق آدم . أما وآدم 
قد خاتق فی عصر فی قوم لغرض ٤‏ ومجد قد خلت فی عصرآ خرف قوم آ خر ین 
لفرض أيضاً فلن يصح أن يقال إن هذا ماخلتق لولا هذا ء لأن هنا اقول من 
الكذب الراضح والباطل الصر,ح 

وماذا مكن أن فيم الخالنون المصححون هذه اللفظة ما ٣هل‏ يعن بها أن 
دم ماخلق إلا لأجل أن يلد عا للق وأنه لولا هنا الغرض لما خلتق ٠‏ إنه 
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الو ممصا اللا حال لكان الحديث من أعظم القادح فى آذم .واو صح أيضا 
أ ن ادم ماخلق ! إلا لأجل أن باد ا فتط لكان غير آدم من ۾ دونه _ أعنفی 
الذين | بلدوه -اولى بألا بخلقوا وألا بوجدوا » لان النرض من اللحلق والايجاد 
رو ا ادوه . وأيضا لو كان الغرض من خلق آدم عسوا ی‌آن 
باد مدا ا لاغير لكان المعقول القر بپ أن خلت مد مباشر کا خلت آم مباشرة 
:واا ا ادم ۰ » أو مخلق أحد آباء جحد دون ادم ودون غیره من الاباء الذين بلدوه 
وم ن غير م . . وأيضا إذا كانت الحكة نى خلتق آم حصورةف أن باد جا فا 
الحكة فى خاق یرآ دم من الكفار ومن المؤمنين أيضاً ا إذن لا مكن أنيصح 
هذا الاحنال فى هذه الفظة ؛ ولا مكن أن يلاق المت . فاذا إذن يمى ہا عند 
انين بہا ۴ یمن آن آم ماخلت إلاكرامة لا اا ورا 
ورف لقدره » أنه لولا هنا الفرض لما خلق ۴ وهنا الاحتال لايصح أيفاً . 

وذلك أنه لافضل ولا لر لحمد ألبتة فى خلق آم و جاده . . . فآدم خلوق 
قبل عمد » واه وحده الذی خاته كاه لاشريك لأ حد فيه . فا اثر عمد فی هنا 
وکیف بکون له نی شو * من هكرامة أوشرف أو تشريف . ولوعءكس الاأمر والقول 
اكان المكسأقرب إلى امقول » أعنى او قيل :ولا آدم لماخاقمجد . ذلكلأن 
دا هو الان وآ دم هو الأب . ومن المعقول المعيود أن بيكون للب الشرف 
والکراءة والجد فی اپنه لا نه سبب فی خلقه و ولادته مثلا . ولکن لافضل ألبتة 
للان فی أبیه وی وجوده وخلتهإذا کان ) يلقعول بره .وأبضاً إذا کان اله غل 
غبیه آدم إلا لأ جل تکر م أحد أنبیائه ورساه به » فلماذا إذن خلق غيره من 
ا نبياء وا لمؤمنين ومن الكافرين ع ضا۲ فېذا کله لاراد شی" مله مه اللءَظة 
اذا راد مہا ۴ را اد أن مدا ٣‏ قد أمان على خلق آم » وکان هو الال 
على خلقه ا الأ قوی فيه ۲ كلا إن هذا لایقوله مسل واحد ل نه 
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شرك قبیح .. . فض هذا الذی د کرناه یکی تدليلا على بطلان هذه الفظة 
المد كورة فى المحديث وعلى بطلان الحديث جلة . 
وما يدل ءلى كذب الرواية دلالما دلى أن هذا التوسل عق مدهو 
السبب فى غةر خطيئة آدم ورك ذنبه له والتجاو ز دن هواځذته » إذ قد جاء ف 
رواية ألديث : « و إذسألنى صقه فقد غفرت لات » ولولا عد ما خلقتك €. 
والفوم من هذا أن الله قد غفر لادم لأجل سؤاله ربه بعت جد . وهنا باطل 
نما ولغار وقياساً وفقماً أما اص فان الله سبحانه‌قد ذ کر ماقاله آدم بعدارتکابه 
اعاعارئة أو بض ما قال » وذ کرما لادی به ربه متنصلا من ذنبه وچرمه بالتو بة 
والاهنذار » فقال ٠ن‏ سورة البقرة : « فتاتق آدم مزر به کلات فتاب عليه . إنه 
هو التواب الرحى » . وظاهر من الاية لكر بة أن هذه الكلمات المتلقاة هى 
السبب فى الغفران له والرضا عنه » وآنبا مى الم المباشر لعفو عنه . وهذا جل 
من ألفاظ الا ية . وهذه الكلمات التى غفر الله لا دم من أجابا لا يصح أن 
تنکون هى النوسل حب د والدؤال بحقه . وذات لأن الله قد ذ كر هئه الكامات 
فی کتابه فى قوله ٠ر‏ سورة الأعراف : « وناداما ریما : أل که 
عن تلكا الشجرة وأقل اكا إن الشيطان لكا عدو مبين ١‏ قالا: ربناظلمنا 
أنفسنا و إن لإتغفر لنا وترحنا لنكونن من الاسر ين .قال أهبطوا بمضك لبعض 
مدو ولگ فی الٴرض مستقر ومتاع إلى حبن » . فثلاك الكامات الجلة الى 
أ خبر الله أن آدم تلمقاها من ر به بوم أن وقع على الذنب وأ كل من جرة اللطيثة 
هى هذه اكامات المد كورة ا رة فى هذه الدورة وهى توما : «ربنا ظلنا 
أنفسنا وإن ل لففر لنا وتر جنا لسكوئن مرن الحاسرين » . فتلك مجلة وهذه 
مفسرة مفصلة : وم يكر الكتاب دن آدم وزوجه شیتاً غير هذه اكامات 
بعد غشيانمما اللطيثة . 
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وأيضاً ما يدل على أن اكامات المتلقاة هى هذه الكامات من الاعتذار 
والاسنغفار قوله : د فتلتی آدم »ن ر به کلات» فقد جعل ذلك کلات » والمنکرری 
الرواية - أعنى قرله « أسألك عحق مدد لما غفرت لى » _ لاء يسمى ف لغةالقران 
کلات إلا ان کون القول على سبیل الجاز والائساع فی الکاام ۔أماماذ کر من 
الاستغقار مالاعتذار والاءتراف فی سورة الأعراف ف_كلمات حقيقةلا ازا . 
فیص أن کون الا ية تاو یل الا يةه لا يصح أن يكون الحديثتأويل الا ية. 
وأاً قوله : « قناقی ادم م ات ۸ دل على أن هن اكامات الى 
غفر له إذ اها هى كلات تلقاها من ربه معنى أن اله أوحاهاإليه وأمره ها » 
لاأن هذا هوحقيقة التلق . و يجب الوقوف عند حقيقة الكلام E‏ 
ذائد . وقوله فى الرواية : «أسألك بح عمد لما غفرت لی» لیس متلقی من الله 
لأ نه تعالى - على مافیالرواية - قال له إذ قال ذلك : د وکیف عرفت مما ۴ » 
وقد قال فی اواب :درفعت رأمی‌فرأیت مکتو؛ علی‌قوامالعرش : لا لله إلا الله 
تمد رسول اله » الحدیٹ . وکل‌هنایدل على أن آدمدعا بالدعاء ا م کور هن‌تلقاء 
نفسه ومن اجناده . فليس إذن متلقى من اله . ولكن‌الكلمات التى تاهما آدم 
ختاب ربه عليه إذ 6ا۵ م یکلات قد صرح القرآن بأنه قدتلقاها من ربه تلقباً . 
وسقول, مغپوم أن نسر هذه الكلمات بقوله : « تالا ربنا ظلننا أنفسنا و إن | 
تفغر لنا وترجنا لنكوئن من الاسر ين » لأن الله بلا ريب قد ألقى واقى عبده 
آم وغیرء من خلقه طر يق التنصل «ن الذنوب. بالتاب والاعتذار ‏ وأمم أن . 
يعا جوا مض المصيان والاطايا بالنو بة والاعتذار والاستغفار والاعتراف 
وارجرع إلى الله وإلى منطقة عفوه وصفحه هروب من منطفة الذنب الحرقة 
الضيقةء ومن منطقة غضبه ومقته وطرده . فن امقول وامضهوم مما أن يكون آم 


و 1 ا هه |" 
قد تلق مثل هذا من ربه وأن یکون ر به مر په وندبه ليه کا ندب جمیع خلته 


نے 6۹ ت 
هن الأولبن والا رین فالکلہات المنغور لادم 2 أجلا م یکلات متلقاة 
فيجب أن تكون غير مافى الرواية المد كورة المكنوبة. | 
وأبضاً قد أجم المنسرون ٠ن‏ السلف والملف البصراء وجوه التفسير 


4 والتأویل و بعلوم الةرآن والاسلام على أن هنه الىكامات المنلقاة هى غير ما. 


الحديث الم كور وغير سؤال آدم بحت محد علمما الصلاة والسلام . وما فسر 
الکامات بانہا هی هذا أحد من يعند بقوله ورأيه وعلمه . بل قد جاءت أخبار 
نبو ية تسر هذه اكامات لاف ماف ال ديث » وهذه الأخبار- وإن كانت 
طميفة الأسانيد - هى ولا ريب أصح ٠ن‏ هذه الرواية متنا وسند د ف م 
الزوائد » (ازءالثاان صفحة ۱۹۸) من جملة حديث طويل عن أنى برزةقال : 
لی ال يا آدم ازاك 1ال : کفلاأحزن و قدأهبطتنی من‌ألمنة ولا آدری. 
أعود إلمها أملا | فقال الله :يا آدم قل الم لا إإهإلا نت وحدك لاشريك لك. 
سبحائك و دك » رب إن علت سو وظلت نفسى فاغفرلى إنك أن ت أرحم 
الرا مین إلى أن قال هنہ النکامات التی آنزها الله ید رار فتاق آدم من 
ربهکلات فتاب عليه نه‌والتواب الرحےءقال وهیلولدههن إعده. إلى آخرالروایة 
قال اهرشی : رواه المابرای‌وفیه سوار ن صب وهو »تروك .وهذا و إن کان من 
قول آیی برزۃ المحایی الجلیل نلاك فی أنه لایٹال بالاچنہاد والرأی بل لابد 
أن کون له حک الرفع إلى ابی عليه الصلاة والسلام کا هو مقتضى ما رسمه 
الحدثون فى ص طاح الحديث »لان هذا غيب وصحابة النى لا يقنحمون الافتراء 
على الغيوب إلا وى وسلطان ءن الله و رسوله . أما من جهة السند ديث 
تول آدم بالبى عليه الصلاة وااسلام لا يال عنه ضعفاً وسقوطا إلا أن هنا 
أصح ٠ن‏ جبة ا مى وهن جبة ءوافقنه اظاهر القرآن:فهو أولى بالتصديق والقبول 
وف الجزء العاشر من مع الزوائد أيضاً صفحة ۱۸١‏ بعنوان : « باب دعاءآذم 


— 0س 


عليه الصلاة والسلام» عن عائشة عن النى عليه الصلاة والسلام قال : «لا أهبط 
اله آم إلى الأرض تام وجاه الكمبةفصلى ركعتين فأهمه الله هذا الدعاء: اللبم 
إنك تمم سربرتی وعلائیی ء فاقبلممذری » وتم حاجتی فأعطنی سول ؛ وتلم 
مانی نضی فاغفرلی ذنى . اللہم إی أسألت إماً پباشر قلى » وبقيتاً صادقاحتقی 
عل انه لا یصیہنی إلا ما کتبتلی» ورضا عا قسمت لی . قال فأوحی الله إلیه : 
ياآدمقد قہلت آو بتك وغفرت ذنبك . وان يدعو أحد بهذا الدعاء إلا غغرت 
له ذنبه » وکفيته ا مہم من آعره »و زجرت عن الشيطان ۽ واجرٽ له من وراء کل 
تاجرء وأقبلت إلبهالدنا وھی‌راغة وإِن ٰ ردها . قال المیشی‌رواه الطبراتی فى 
الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعیف . فہانان روایتان ضميفتان ولكنہما 
لايضعفان عن معارضة روا يهم سؤال ادم بح عد علمما السلام 
٤ E‏ . . ۰ 1 ۰ 

وابضا فن کتاب اله فد ذرف مواضع ماامتحن الله به ادم من الذنب انل الق رآن 

والمطيثة » وذ كراستغفاره إياه وتوبته وندمه وتوبة الله عليه واصطفاءه یار اید کر مدا 


التوسل من آدم 
واختیاره وتکفیر ذنبه . . . ولکن ل یذ کر هذا التوسل ولا هذا الدعاء ازى ١ع‏ آنه قد کر 
فصتەفظء اذا ملا 


زعم فيه أن عفو الله ناله وأدرکه من أجاه . وما کان أجدرہ بأن یذ کرہ فی کتاب 
الهاوما کان أجدره بأن يشید به و بذكراه » ليتأساء المؤمنون المقتدون بكتاب 
الله وبأنبيائه . فان الم الذى يعفر به مثل هذا الذنب وهنه الحطيئة خليق 
بأن إعرفه المسانون النالون لكتاب الله ليكون لهم فيه القدوة والثواب . 
ومن البعيد جد أن يكون المي كا زعم فى هذه الرواية ثم لا يكون له من العناية 
والظ فى الةرآن إلا الاعراض والطى والكتان مع ذ كره القصة من أوها لاخرها 
فان القرآن قد ذ كر إسكان آدم وحواء ال نة ء وذ كر سحذ رها أن يقربا الشجرة 
ون بألا مہا » وذ كر حاو رة الشيطات لاا فا زلا ما فإقدامما على 
الخالفة وال كل من شجرة الحطيثة »وذ كر نيما وأسفهما علن ذلك » وذ كر 


عن المبال ان 


غفر الد ب 


پالسۋال ق 
اماق 
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'استغفارها الله وطرحما سهم ببابه تم الى وباب متابه » م ذ کر تو بة الله 


عاہہما وقبولما وإصطةاء ا : : ذک ذل ك کله وذ کر ممه عاب اه إاها, ولکنه 
1 بكر هذا التوسل الذى غفر به هذا الذنب السام وهن اللاطيئة الى كررها 
اه للها من الغاية ال دةوالحكة البالغة . إنمن أراد أن لعرڈ ف حتائق‌الاشیاء 
وأن يمترف عقائق إلأمور لاجد بدا من الاعتراف بأن هن الرواية مختلقة 
اختلاقا ییا 0 

هذا من جبة النص . وأمامن جبة ة النظر والاقه والقياس فيةال : إن من" 
الرعيد + فی حکة الله وف دینه أن لغ رلادم هنا الذنب لا اش إلا لا نه 
عرف عدا ٢‏ 5 ولا زه مأل حه فة ال له : « وإ سألتى زه فقد غئرت 


لاک » . ولا يعفر له ھا الذاب بتو بته و إقراله عل ربه واس تاره وندبه وذله 


:وا نکاره ورجوعه إلى رډه ومولاه دجدع الااضع الماشع الذليل . وقد حدث 


القران الحكم عنه باه بعد الذنب جد فى الاتغذار والاعتذار والاعترافى 


:واارجوع إلى غافر الذزب ب وقا بل اأثوب . و لابد عتلا 4ن الأعتراوؤ ف أن 1 د ود 


امرتغفر ر به ودغاه لغغفر ذنبه ولقبوله عة أخری. وما لاربب فيه أن ندم المذدنب 
وأسنه عل ذنبه وعلی ۸ا فرظ مئه واعنذاره إلى ره وامتهذاره إياه ومضاعنة 
المبادات والطاعات و إخلاصه وصردقه فی هذ[ کاه أعظم من عد الله وأفرب إليه 
و إلى 'وابه ورضاه ومتابه من سؤاله آہالی بق واحد من الاس مہما کان ذلك 
الواحد . ولا ناف الم لون فى أن لذب لا إذنر له ذنبه وجر مته إلا ما وقر 
فی قله من خرف اله ومن الندم على عص ائه والعزم عل ا ۴٤‏ إلاعال 


ماه قفرا طا ااصباللة الأبرورة 1l‏ .كفرة وبالاستغفارو والاع: تذار والاېج ١‏ »داداته . ال مناداة 


بلحم الةرآن 


انكداروإغلاص وخضوع وخشوع . وقد ب کناب الله فی غیر ما اة ما په 
تلغفر اللطانا والا“مام فقال : < و إئى لفقا ر من لاب وآ من وعبل صا ما ثم أهتدى» 


°ق ~~ 


:وقال : « إلا من لاب وآدن .وعل عل صالما فأرليك يدل الله یئام عسنات 
وکان الله فو را رحا . ون تاب وعل مال ف نه یتوب إلى اله متابا » وقال : 
« إا النوبة على الله انين إعماون السوء بجہالة ثم يتو بون من قريب » فأولئك 
توب الله علمپم وکان الله علاما حكما » وقال : « والذين إذا فعاوا فاحشة أوظلموا 
'أنفسم ذ كر وا الله فاستغقروا لذو مم وهن يعفر الذلوب إلا الله - ول يصروا 
على ما فعاوا وم إملمون . أولئك جزاؤم «مفرة من رہم وجنات رى من نبا 
الأنبار خالدين فا ونمم أجرالماملين ». إلى غير ذلك من آى الكتاب‌الناطقة 
بأن الله يغفر الطايا والا ام بالنو بة وبالأعال الصالمة ء وبالندم على المصيان 
وبالاستغفار والاعتذار لابسۋال اله عق فلان أو فلانة . وقد انا اله عن جميع 
أنبيائه الذين ألوا ببەض ما عاتېم اله عليه أنه تمالی غر م ما قدموه من 
ااستغفار ومتاب وأعمال صاللة مبرو رة . وهذا كله من قصص القرآن . فاارواية 
الى قال فا : إنه قد غفر لا دم ذنبه لا نه سأل الله ق عمد رواية مخالفة روح 
. الالام ولنصوصه ء مخالفة اروح جميع الأ ديان ونصوصبا . 
٠‏ الال 4ق النى أوجق غيره من الأنبياء والصالين ليس له مناقيمة لوال رمل 

العملية الدينية ما وجب أن يكون علا مالا مر ورا فضلا عن یکر ن آداة ای 
. غفران وعفو تام . وماذا فى قول القال : أسألك يا أله بحت فلان أو فلانة مه“ 
عمل صالم يؤهل قائله لأأن يكون من المغفور مم ۴ ونا ينفر لمستغفر وإؤجر 
على قدر ما وقر فى قلبهوننسه من خشية الهو خوفه وتمظيمه و إجلاله وحبه » وعلى 
قدر تصميمه على ألا إعود إلى مخالفة الله وعصيانه » وعلى قدر دمه وأسفه 
المر . وأما الألناظ الجردة فلا وزن هما عند الله » ولا ينظر إلمما فضلا عن أن 
تسكون عملا عط به الذنوب واملطايا الثقيلة . فافى قول القائل : « أسألك 
بحتى مد لما غفرتلى » من الشأن والقيمة حت يقال له : « وإذسألتنى بحقه فقد 

( ۸) 


غنرٽ لت » ٩‏ وأجہل اللاس وأرقم دیا وتقوی وفضيلة «وأشدم بعد عن اله 
وعن رضاه ڀقولون ذلٿ ويلېجون به ۰ وم علی رغه لا جدر بم الغفران ولا 
التجاو ز والعفو والرضا ء بل وم خلیقون بالانتقام والطرد والعذاب الا لے الموجم. 
وله ن جام هذه المقالة ولاهذا التوسل قليلا ولا کثیرا . فنحن لا نشك فی 
ان ادم ماغفر له ذنبه إلالنو بته وارجوعه إلىر به ولاقلاعه عن ذئبه ۾ ولاعتداره 
واستغفاره الضادر ين عن جميع تفه وقلبه و . lL‏ الال بالق فلا قية 
ولا وزن له عند الله ألبنة 
ا عل أنه لا بدری ما ممنی آمثال قله .< سالات عق د » ' وذلاف ان 
حت جد وحقوق سواه من عباد: الله الصلل ضربان : حق بتعلق بذات الله 
وصفاته » وحق تعلق مخاوقاته ما لى الأول فمو نصرة اله وتأبي ده هم 
وراه عابم وید هنا من المعانى القاعة بذأته لمال . وأا اق الثالی فو 
ما ادخر وأعد هم م من ال زاء والثواب » من الجنات الم الختلف الألران 
والأفنان . هذا هو ما بحتمل ن پفسر به حق النی وحق غیره من خلق الله 
الحخنارین . فان کان الق ی نه الروایه هو الحت‌الاول القامبذات انمو بصفاته' 
فالرواية خارجة عن محل التزاع والملاف . فانه لا خلاف فی أنه جوز سؤال الله 
بصفاته وأفعاله ونصره وتأييده . وليفن هذا هو ما بريد الخالفون أن إعتجوا له 
وأن بنصروه وؤ يدوه . ؤأما إن كان المراد فى الرواية التق الثائى فيقال عليه: 
اقرف الوا إن حت جد عليه الصلاة والسلام من النعم واللزاء والئواب هو أشباء مختلفة 


کد يون لوقا 
e‏ کشیرة ء ذات أنواع وأضرف والوان وعدد . وہنا تشلمل عليه اة 
یطلان الا ول کله . هنه الو ر الین واولا لخادو ں » ومنه أنواع الأ كولات والمشروبات 
المدخرة من أصناف المية ى غيرها وكل ما هنالك مما ذ كر ؤء الفرآن وما 2 


بذکر » مالم تره عين و م تچمه به أذن دل ببخطر على قلب شر . و إذا کان هنا 


— o و‎ 


هو الق اذى سأل به آم ريه غفر ذنبه فغغرله قیل : وهل بلیتق أو مکن أن 
یسال نی الله آدم ربه أن پغفر له ذنبه ما فى اة من الا كرلات والمشروبات 
واللذات والشوات المادية التى أعدت لى عليه السلام ٩‏ أظن أن هذا لن يكرن 
لأنه لایلیق ولا مجدر فل مثله ' وأحسب ان هذا الرافضی لا نازع فی أن من 
القبيح والبر ود أن يتوسل آدم إلى ربه بأ كولات ال نة ومشروب انها و بنسانبا 
وفلمانما وولدانما وغير ذالك ما ادخر فما لمباد الله الصالين . إذ لاينازع أحد 
حسب ما أظن - فى قبح هذا النوع من التوسل والسؤال . . .وإذا سل أن هذا 
هو المراد فلماذا خص ما ادخر لرسول الله بط فى ال جنة دون ما ادخر لنيره 
فیا۴ وماالفرق بین سؤال الله ما آعدہ حقا محمد ماق م و بین سواله ما أعده 
ليره ۴ إنه لافرق . . . ثم إذا كان هذا هو المراد فأية فضيلة ارسول الله فى أن 
سأل آدم رٻه ما أعد له فى دار ال زاء ۴ إنه لا فضل ولا فضيلة . . . وإذا كان 
هذا هوالمراد فا الذى فيه ما يستدعى الاٍجابة والغفران ۴ إنه لا شى . ولا شك 
أن سؤال الله حيئئذ بالمة جملة و ما فما جميماً أهدى وأقرب إلى الاجابة 
والغفر المرجو . 

ثم ما معنى سؤال الله ماف ال منة من الأ كرلات والمشرويات وا زاء المادى 
او ااروحی؟ وما معنى أن يقول القائل : أسألات يا رب مانی جنك من ما کرلات 
ومشروبات أن تغفر لی وأن تر نی ٩‏ إن کانت «الباء » فی2 بحق» عى « من » 
على ممنى: أسألك مما فى الجنة خرج الحديث جلة عن محل النزاع والللاف 
وصار ظاهره باطلا لان معناه حیئذ مرجع إلى آنه يسال ربه أن إعطيه من حق 
مد الذى أعد له جزاء عله وثواب رسالته ودعابته إلى اللير والمهدى : وهذا 
السؤال باطل بالا جاع والضرورة . وإن كانت هذه الباء باء السببية » وكان 
المعنى أسأللك يسبب ما فى الجنة ما أعد لحمد كان هنا يض بطلا كل البطلان 
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قبیحاً کل القبح . ۲ . فا ممنی سؤال الله إذن بحق د : بعقه الخاوق الذى 
هو جزاه الأخروى المدخر فى الجنات ۴ أليس هذا مالا يعقل وما لا يستطاع 
له تأويل وما لا یعرف له وجه فی وجوه الم والدین والبیان ? 
ا فاروایة - ولا ریب ملفقة »کنو بة تلفي جاه ل وکذب غ . وفہا شی 
كاد بكون نصا ف اخنلاقبا وتلفيةبا . ذاك الى" هو قول آدم عليه السلام 
اللمذكرر فا : د يا رب إنك لما خلقتنى ونفخت فی ٠ن‏ روحك رفعت زان 
فرأیت على قوام الرش مكتوبا : لا إله إلا اه عمد رسول الله » . فده اللنظة 
ټدل على أن المرش کان فی متداول بصر ادم وأنه کان بحیٹ راه و یشېده . 
وهنا _ وإن كان واقعاً ف نعلقةالا مكان والاحتال ‏ إلا أنه غير المعبودالمعروف 
فى الشر إعة وف تصوصما وممانما . فا كان من المعبود فالدين أن الأ نبياءكانوا 
پشاهدون عرش الله وبرونه . وشهد راا قد بلغ ليلة الارسراء والمعراج ما 
بلغ نې قبله ملسمو وقرب المکان وال کانة ۽ ولکنه) ببلخعرش رجن ابره 
بباصرته د لی مائمل ف روایات الئةالصحيحة . فاهنهالابظة عى قوله:¥ فرأبت 
مل قوم العرش مکتوبا ٤‏ ليست هی میسم الکذب قد وتھت به هذا الر واية 
لیکون کہا فہاء ولیکون منما علیہا شواهد ۴م أليست من الا اذى 
فات واضع ال رواية وکاذہہا أن بخفيه وألا ببدیه ؟ بى لان اه ق دکفل القیز بين 
الح والباطل » والصدق‌والکذب » والدین وخلاف الدین » وکنل التغر ق بین 
ماجاءت به الأ نبياء و بين ما كذبة الكاذبون الدجالون. والمد لله رب العالمين . 
(الشبة الرابعة توسل آدم بملىوفاطمة والحسن والمسين ) 
7 وأما الشبة الرابمة _ وهى قوله : « وقال إعض المفسرين فى قوله تعالى : 
et‏ د فتلتق ادم من ربه کات « : إن الكلمات هى توسله بالنى . وف تمم البيان: 
إن الكلمات هى توسله ءحمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين > - فال واب أن 
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يقال : أما ما ذكر أن بءض الفسرين قاله فى تفسير الاية فنحن تحاجه إلى جمييع 
كتب التفدير الصحيحة المماوءة بالا لار و بتغاس ير السلف و باروايات المسندة 
الصحيحة التو ية : بحاجه فى ذلك بتفاسير الطبرى والبغوى وا نكثير والرازى 
وغيرها من‌التفاسير السلفية الأ رية الى تفسر القرآن بأقوال السلف ءن‌الصحابة 
والتابمين والأية ادبن » والتى تذ كر مائ د كر بالا سانيد والر وايات المعصاة 
المعروفة المشرقة : حاجه بكلذلاك ونقول : إنه لنيجد رواية واحدة تصح إسناداً 
عن أحدمن أصحاب النى » أو عن أحد من التابمين المتدين » أو عن أحدهن 
نة الحديث والفقه أنه فر هنه الأية وهذه الكلمات الى تلقاها آدم من ربه 
ما ذ كر وزعه من التوسل بالنى عليه الصلاة والسلام . وها ن تقول هذا 
معاجز ین له ولسواه من الخاافین » ونطلب إلم ا أن مسرا 
لنا رواية واحدة عن واحدمن هؤلاء السلف . فان فعاوا عنام وصدقنام 4ر إن 


اجه الى rl‏ 
الأسرين ” 


لم ناوا ولن ناوا فلیکفوا عن هذا الضغف واوعن الخجل ٠‏ بل تحن 


ثول : إن إجماع ام السلف عى تفسير الاية والكلمات المذكر رة بخلاف ماذ كروا 
من الدلائل دلى بطلان الرواية السابقة فى وسل آدم بحق رسول الله . فان میم 
أقوال السلف المر وية فى تفامدير السلف والأ ر تذكر فى الا ية غيرماذ كروا . 
ولیرجع من شاء إلى ما شاء من هذه التفاسيرء لا غص طائفة دون طائفة » ولا 
فریقاً دون فر یق آخر . 
لمم کن لا نازع فى أن إعض الناس المنحرفين المفكر ين إعقول الشيعة 
والصوفية الغالين قد فسروا الآية ما زعم الرافضى ءو زعوأ فا مثل مازعم . 
ولكن آهل امل لاإيمبأون مؤلاء ا لمنسر بن ولابمائيك التفاسير . فان الاأقوال 
تعطى من الاحترام والنقدر مثلمالقائلمما من ذاك . دوقدر الشبادة قدر الشبود» 
أما أهل الم فاليم لامختلفون فى بطلان أءثال هنه التفاسير وال قوال المر إضة 


,واي ةنو سل آدم 

وفاطىة 
ا 
..والسين 
مكدوية 


فی کتاب الله .ولابختلفون فی أن هذه الكلمات التى تلقاها آدم من ربه يست 
هى ‌التوسل محمد م ولا بملى وفاطمة وا لسن والمسين » وليست السؤال بحق 
رسول الله ولا بحق غیره من املق . بل نه الكلمات هى قولمما : « ربا 
ظلمنا أنفسنا و إن م لغفر لنا وتر حجنا لنكونن من الاسرن » » أوهى كلات من 
ضنها هه الكلمات : إعتذار وأستغفار و رجاء وخرف مرر» وانقطاع لدی 
ابه تعالى وباب «تابهو إحسانه الهظم الشاملطوائف المذنبين إذا تابواواعتذروا 
واستغفروا وأعطوا بأبدى المبودية والصغار . وا يشر أحد من اهل لعل هشم 
الكلمات ما زعه الرافضى ومن تقل عئه . والنفاسير الحترمة الصحيحة ميسو رة 
ان أحب أن إعرف خطاً هؤلاء القوم . وهذا _ أى )جاع أهل لمل والا مان على 
تفسير الا بة بغلاف ماد كر واهنا - من البراهين لدينا على بطلان الحديث 
الف الذى زعم فيه أن ادم سأل ربه بحق مد وآن الله فر له ذنبه هذا 
السؤال والتوسل . 

وأما ماكر من صاحب « جع البيان » أن هذه الكامات الى تلقاها 
آم من ربه هی توسله محمد و إلى وفاطمة والحسن والحسبن لد ُن رای 


'أسماءم مكتو بة على المرش فسأل عنما فقيل له : هفه أساء أجل الحاق عند 


الله منزلة _ فا واب أن يقال : تضسیر « مجم البیان » تفسیرشیعی ما راففى 
لايعتد بنقله ولا بعلمه ولا ما قول . والر واية الى قيل فبا : إن آم وسل ٤حمد‏ 
و بعلى وفاطمة والمسن واللسين رواية مكذو بة موضوعة » رواها الدأر قطنى وتال 
تفرد مما عمر و بن ابت بن هرمز . وعمرو هذا من الشيعة الفلاة الكذاين 
اوضاعین . وقد حدثوا عنه أنه کان بقول : كر الناس بعد رسول الله إلاأربعة. 
وكان من السبابة للسلف. وقد أججع عاماء ال جرح والتعديل من أهل الحديث على 


ضعفه و لضفه والقدسرفه . فر وينه هذه رواية مكو بة باطلة بلا روب .وقد 
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د کرها ابن الو زی والسیوطی فی الوضوعات . :ما وهن مرها یمان أمس 
بتعلی عذهب الشيعة ,فعمر و ألراوى لما منم فا . ویقغی ردها مرة وأحدة 
ما ذ کروا فیا أن آم رأى هذه الأساء مكتو بة على العرش وسأل عنما فقيل له 
د هؤلاء أجل الحلق منزلةعند الله ». فان هذا القول يقضى بأن بكرن عل وفاطة 
والسن والحسين أفضل وأجل عند اله من آم ونوح راهم ومپسی وبوسی 
وغیرم من اا نبياء والمرسلين » وهذا لايذهب إلى القول به إلامن م أضل 
اليلق والحليقة . 

فهذا اللبر خبر موضوع باتفاق أهل المعرفة با حديث . وعرو هنا النى 


تفرد به کذاب وضاع ضعيف باتفا أهل الحديث والمعرفة . فلا يصح أن يشاد . 


على مثل هذه الرواية دين ولااعتقاد ولا أن بحتج بثلقأ واب الوضوء والميض 
وأحكام المياه فضلا عن أن بحتج به على دعاء الأموات والعكوف على الفبور 
وعل كل هانيك الا فات الاعتقادية النكراء . والؤال بحق الخاوقين - على 
ماذهب إليه الخالفون - باطل علا وشرعاً و وجداتاً وعرقا کا ذ کرنا فی الكلام 

على الحدیث الذی قبل هذا . فانه لامعنی لان يأل الله تق عمد أوحق آدم 
أو حق عیسی أو حق موی أو حق غيرم من الأنبياء وا لمرسلين . ولیس مشل 
هذا السؤال ما وجب أن يجاب الدعاء وأن بةرب الله الداعى وأن يقبل دعاءء 
ولیس له مەی ولا وجه وجیه لافی الشرع ولا فى العقسل . وأنت لو كنت من 
أعظم الناس وأشدم تقوى وصلاحا وديا » ومن أقر هم إلى اله مثزلة وأحظام 
ندیه لمال وأوسەپم جاهاً. . . فقلت أسألك يارب حى عليك كنت قائلا باطلا 
ولغوا من القيل لاعت إلى لمل وال والذوق والدین إسڊب من الأسشبابة 
ولا کت سائلا الله ما وچپ أن د قبل دعاءك وأن يعطيك 
لاك وطلباتك قلت لاأ صح الناس وأتقامرأء ديم بالدين و مواقمالكلام 


ااال بق 

انارق باطلے 

شرا وعغلا 
ووچدانا وعره 


وهذا مئل ' 
للنضة 
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أسألك عت الأ نبياء أو عق الملالكة أو عق الصالحين لا كنت ماتا إلى 
غرضك وحاجتك إسبب حيح بعمی على مله ء ولا كان فى هذا المقال والسؤال 
٠ا‏ وجب أن يمف عليك وءلى حاجتاك بالتضاء والاجاز . ولمذا لاعجب. 
ماين المارنين جواقع الول ووجوهه وأغراض الناس ونفوس بم يحاولون أن 
بصاوا إلى حاجانہم وقضاء مار بم بهذا النوسل وهذا السؤال . فلا جد أفصح 
القائاين وأعتل المفكرين بةول لن إسأله ويستجديه حاجة من المحاجات د 
أأات 4ق اللا كة أو حق الأّنبياء أوحق الصالمين وال رار أوحق غير ممن 
مباد اله . وهنا لأن السؤال هذا الق وهذا النوسل ليس ءن الأسباب الى 
جاب ما الدؤال والطلب وتال با الحاجات. فن سأل الله أو سأل غبره بحق 
مخاوق فقد سأل بأمر أجنى بعيد عنه وعن حاجته . فن قال اُسأات ارب ٻذات. 
محمد لای او جاه أو بکرامته آو بملمه وتقواه وحسن ځاقه کان کن قول : 
أسألك بالكمبة أ و مكة أو بالدينة »و بيت المقدس أو وسل إليك بأحجار 
تلك الأ بنية و بنيالها وترامما . ومن سأل الله نبذه المواضع المعظمة المشرفة كانه 
كن سأله تعالى بالأيام وال وتات واللي الى الممظة المنضلة مشل أن يقول :. 
أسألك يارب بيوم الجعة وبأيام عشر ذى الجة ء و بأيام رمضان ولياليه وأيام 
المج وبالاأشپر الرم وبالأيام المنضل لہا . اومن سأل الله ذا كله وتوسل إلى 
حاجته بہنہ الأیام والأوقات والاماًکن‌کان کن سأله لمال بتراب ال نة وبنيانما 
وأحجارها واش جارها ومانما ومافہا من مأ کولات ومشروبات وقصور ودیار 
ولذاذات . . . وب ذهب رسال الله ہنا کله » أو قال إن من الدین سال اله 
ب هكان من أنقص الناس ذوةا وعة لا و رأيا ءوأركبم اختياراً وفہما .ولابختاف أهلر 
البصر بالاسلام فى أن هذا كله خلاف الدين وخلاف الضروريات الديئية : 


ولا أرب أن التو سل والسؤال بم الأ نبياءوتقام وأخلاقهم مثل السؤال بجاههم, 


es 


وشت وکام وذوانہم . وکن لاریب أن سۋال الله والتوسال إلبه بذاك 

ثل أن ال أسألاك پاربل الا نہیاء و بلاقم وتقام وشر فمو تجابةأصوفم 

وطہارة نفو سم وأء راقم سال باطل پارد » ونوسل مردو د شرعاً وعةلا وذرقا 

وفساد أمثال هذا مهالوم من ال ديان السماو ية بالضرورة والبدأهة a‏ 

ؤلاء مالین النحرفین : ماذا ترون ۲ ترون أنه جوز سؤال الله بکل قم 
یوب لدیه تعالی ٠ن‏ الناوقات کاپا ۽ أ تةولون: لا بل لا جوز سژاله لمال 0 
ولا اإتوسل إليه الا ببض ذلك ١‏ فان قم e ARO‏ 
سۋال الله الام والشہو ر د باليل بلجار والأشجار والتراب الاً کرلای ‏ اما 
والمشروبات و بذير ذلك ما عظمه ألموشرفه وجه من وجوه التظم والتشر بف» 

مثل أيام الجعات وأيام المج وأيام ران ولباله ولیالی الاشبر ارم وأیامپا 

وراب الجنة وأحجارها وأشجارها یوما وأنپارها ماما وکل مافہا» ومثل 

أحجار المدينة النورة وتراما وأشجارها و بيونما » وهل أحجار مكة وترامها 

وغبارها و بیوتہا وصیدھا وکائہا ونباتہا وکل مافا » ومثل بیت المقدس کله وکل 

ما فیه بل وکل ما سم الله به ی كتابه مثل اليل والہار والشمس والقعر 
والضحی والد وما ولد » وشل العصر » ومثل العاديات والمغيرات والازمات 
والناشطات والسابعات والسابقات والمدبرات والمرسلاترالماصفات والداشرات 

والفارقات والملقيات والذاريات والاملات وا ار باٽوالصاةتوالنين والزينون 

وطور سین وهنا البلد الأءين والسماء والطارق والنجم إذا هوى والنجر 

ولیال عشر والشنع والوترء والقلم وما یسطرون وما تېصرون ومالا تبصر ون وغیر 

ذلك ما قم انه به فی کتابه . فان سام انه بالثىء ء لمغام له ء فبقضی هذا 

بان یکن من الام ام ان یسال الله بذاك کله وأن پتوسل ل بجمیع ماذ کر . 

.وهنا لايقول به مسل ولا اتل ذير ٠‏ سم . أما إن قالوا : إنه لا بصعم سال الله 
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عظم حبوب لدیه » بل لا پسال الا ما و رد النص به بلا قياس ولازیادټه 
راض قار „ 
@ بل انی ام تزعمون أنه پجوزالتوسل بالأولياء والأشياخ المونی » وأنه بجوز 
سال اله الصالبن وبکرامانہم وحقوبم وحرمام وبدوا م . . وهذا کله 
م برد فيه ص لايح ولا ضيف » وان نم تسألون پجاه الى وحةه وکرامته 
وحرمته وذاته . اا .وإماجاء 
النوجه به على وجه العموم والاجال والاطلاق کا نی حدیث الأعی الاتّی» 
وڄاء التوسل به وباله‌پاس ء-لى وجه الاطلاق والاٍ جال أیضاً ا فی حدیث 
الاستسقاء بالعباس الا ت القول فيه آيضا» وجاء سوال آدم عق رسول الله 
کا ف الديث الوضوع الا نف . وغير هذا ) يجىء فيه خبر ألبتة . فكان 
اللازم الواجب على القوم ان قفوا حينثذ عند ماجاء له نص : لايزيدون 
ولا ينقصون » ولا يتقدمون أو بتأخرون أويقيسون ۔ 
ا فالتوسل والسؤال بالتى والكرامة أو بالحرمة أو بالذات أو بال جاه أو عرذلاك 
ن من الأمور المبندعة الحدثة فى الاسلام التى حدما وابتدمما الجبال الأغبياء 
ا ال والعوام الذين يجباون مواقع الكلام وأساليبه » والذين بجاون حقائق ما جاء 
به النبيون والمرساون . . . أما دين الله الق فبعيد عن هذا المراء كل البسد» 
مزه عه وعن اليه ومنتحلی هکل التنزیه . ولمنا ) جی" شی منه ف ىتاب 
الله ولاف سنة رسوله الصحيهءة الثابتة . ولا جاء عن أحد الأ حاب بسند ابت 
سحيح ء ولا عن أحد اة العارفين دين الله حق ا لمعرفة. .ولو أنك فلي تكتاب 
الله حرفاً حرفا » وسطرا سطرا » واية آي » وفليت السنة الصحيحة حدينا ا حدر 
ورواية رواية لما وجدت أن أحدا من أنبياء الله أو من عباده الصالين الأبرار 
أو من خیرم سأل الله عق خاو ق أو بجاهه أو بحرمته أو بکرامته أو ببرکته . . 
وإ نما عبد عباد اله الصالبن من الأ نبياء فن دونېميدعون رېم و سألولەوحدە 
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بلا" وسيط ولا وسيلة سوی إعانہم وتقام وأعامم الصاللة البرورة . وهذا بين 

۔وأضح» وهذا ما نص عليه اله ی کتابه بقوله :دونه الأّساء الحسی فادعوه پا» 
ول مَل : ادعوه باه فلان 1 وكرامة فلانة مح مد ا حرمة ا 

بل قال : : أدعوه بأسمائه ا و بصغفانه . وعباد اله بدعون اه دون سوأه : 


لا بدمونه بدوى فاته وصفاته وأفماله . والله وحده المادى إلى سواء البيل ' 


وصراطه التق . 
٩‏ الشمة السادة حديث الأعى المشہور ¢ 
آ٧ا‏ هده الشبة فنقول : قال أو عیسی الترمذى فى جامعه من أواب 
الدعواٽ:حدثنا #ود بن غیلان حدثنا عمان بن عبر حدانا شعبة عن ای جعفر 
عن عبار بن خز ٤ة‏ بن ثابت عن عن بن حنيف أن رجلا ضر بر البصر اى 
اې عایه الصلاة وال لام فقال :ادع اله أن یمافینی » 5ال : « إن شثٽ دعوت 
و إن ُٽ صبرٽ فٻو خير لات » قال فادعه » قال : : فأصه أن بتوضا وان بحسن 
وضوهه و و يدعو ذا الدعاء : « اہم إلى أسألك وأوجه إليك بنبيك د ی 
ا ایا د إئی توجہت بك إلى ری فی حاجتی نہ لنقضی . الم شمه 
ف » . هذا حدیث حسن یح لا لعرفه إلا من هنذأ الوجه من حديث ی 
جعذر وهو غير اللطبى . هذا لفظ الترمذى . 
وقال ان ماجه ۰ن سننه فی باب ما جاء فی صلا الحاجة : حدثنا أحمد ن 
منصور بن سیار حدثنا 2مان بن عر حدثنا شعية عن آی جعفر المدنى عن عارة 
ان خر به بن ثبت عن عثان بن حنيف آن رجلا ضر بر البصر أ النى عليه 
الصلاة واللام . وذ کر الحدیث کا ذکره الترمدی إلا أنه قال فيه : فأمره أن 
توضأً فيحن وضوءه » و صلی رکعتین . ورواية الترمذی لیس فا ذ ذک 
صلاة اا ركمنان . 


ساق اہ تدلال 
اکمالاین بېد 


المد 
اکل الو 
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وال ان الس فی کتاب عمل اليوم والليلة : أخبرى أو عروبة حدثا 
العباس بن فرح الریائی والمسین بن بجی الثوری تالا : حدثنا أحمد بن شبيه 
ان سعید قال : حدثی أف عن روح بن القامم د ن دن ای جعفر المدنی وهو 
انی _ عن أهى أمامة ن سپل ان حنیف عن عه عمان بن حنیف قال “معث 
رسول الله وجاء رجل ضر ر فشکا إلبه ذهاب بصره فقال رسول اله : د أله 
صر ؟ »قال : پارسول الله لیس لی قائد وقد شق على . فقال الى عليه السلام ۳ 
ائت الميضاأة فتوطأً وصل ركعتين »ثم قل : الهم إنى أسالك وأنوجه إليكه 
یی عد ل . ياب الرحة ياشحد إنى أنوجه بك إلى رل عز وجل فتجلى عن 
بصری . الاہم شفمه ف وشفعنی فی نفی ». قال عنان . وماتفرقنا ولا طال بنا 
الحديث حت دخل الرجل كأ نه يكن ضر را قط . ورواه الامام أحد فى المسند. 
من حدیث روح بن عہادة عن شعبة عن ابی جمفرالمدينى عن عمارة بن خز ٤ة‏ 
ابن ابت عن عثان ن حنيف . الحدیث » وفیه ذ كر الصلاة والدعاء » وتال فی 
آخره«ولشفەنی فيه ولشنمعهی')› وف آخره : « ففعل اارجل فبری » . وروی. 
الحديث أيضاً البق فى دلائل النبوة وال ما ك فى المستدرك والطبرائى فى ا لمجم 
ورواه آلخرون من أهل السان والمسانيد والمعجزات غير أن صاحى الصحيحين 
البخارى ومسلماً أعرضا عنه و بروياء . 
والمديث هذا من شات القوم وحججم على باطلېم وعلى جواز دعوة. 


م الأموات والاستغائة ببسم وعلى جوازالتوسل والسؤال بنوات الأ ياء وذرات 


الصالین وء لی جواز كل مايأتون به حول القبور من الضلالات وا بالات . أما 
استدلا هم به على جواز دعاء غير الله ن الأوات والغائبین فن أ النې عليه 
السلام ذلك الضر ر بعد الوضوء والصلاة أن يدءووأن قول فى دعائه : « يا غب 
إئی توجہت بك إلى ری فی حاجتی لنقضی » . وأما استدلاهم به على جوازر 


س یا — 


النوسل وال ؤال بالذو ات وبال نبياء والصالحين وبالميتين فن أسء عليه السلام 
الضر بر أن بقول فى دعائه :د وأنوجه إليك محمد نى الرحة . يامجد إنىنوجهت 
بك إلى رى » . فى قوله : « ياتحد » جواز دعوة الغائبين » لأن الرسول أعره 
آن يدعو بهذا الدعاء وهو عنه غائب . و إذا جازدعاء الفائبين جاز دعاء المينين 
ولافرتق . وفى قوله :«أتوجه إلبك محمد نى الرحة .. إنى توجبت بك إلى رنى» 
جواز السۋال محمد ر . وإِذا جازالسؤال به جاز السؤال بذاته وبحقه 
وجاهه وحرمته وکرامته . و إذا جازالسؤال والتوسل ذا کله من النې عليه 
الصلاة والسلام جازذلك بغيره من الأ نبياء والصالمين ولا فرق . فا حديث 
دليل واضح ناطق » ورهان ام جل عل جواز دعاء الٴموات من الأ نبياء 
والصالين وعلى جواز التوسل والسؤال نهم وبدوام-م وحتوقمم وحرما م 
وکرامانہم . فالذین منعون شيئاً مرى هذا مغالفون هذا الحديث المحيح 
محجوجون به بلاریپ ولا مر ية . 

هذا والحديث قد رواه جماعات من أمة الحديث والنقه والدان » وعدوه من 
معجزات النى عليه السلام وکراماته على ربه . وقد ##حوه ووضعوه فی کتب 
جيدة محترمة سامية المكانة والشأن بين كت الحديث والدين والسنة ودواو بن 
الاسام . وقد تلقاه المسلمهن عنم فى كل العصور؟الفبول والرضا والاطمشنان 
والثقةالبالغة . وقد عمل به و افيه طوائف متهم من السلف والا ل تل هذا قد 
کان ووقم . وماقام هنا اعتراض ولا ارتفع صرت بالا کار والنة_د » ولا تال 
هم قائل : إن خالقام الاسلام واش رکم 1 ابتدعم أو فلم ما تابا روح 
ادن أو نصوصه . زلا حاول صرف من صيارفة الحدیث ولا فارس من فرسانه 
أن يطعن فيه سند أو متتاً ومعنى . وقد مضى عليه من الزمان ما يقارب ثلاثة 
عشر قرا ونصبف قرن والأ لسنة تدرسه » والقاوب ميه ولعةله» والدواو بن حفظه 


سء س— 


والقرون تصةله » وا سامون جممونمتفقون عليه وعلى صحته مطمئنون به وائقون. 
راضون کل ارضا . . . فکیف سوغ أن بشك نی ثل هذا ۴ أو کیف جرح 
او رد أو یکذب ٩‏ إذن هوحديث ميح الاسناد حيح المع » مشرقہما 
وبادمما . . . هذا كله ما مكن وها يصح أن بقوله المستدلون بالحديث على ٠ا‏ م 

فيه باطل وجل وضلال و بدع سو د قانمة لاون والوجه . 
وا جواب أن يقال : إن الكلام على الحديث من لاحيتين : لاحية الاسناد. 
ولاحية المعنى . فاذا صح الاسناد » وکان الممنی فی متنه ولنظه ما ذ کرو ه قات 
حجنهم ونېضتده‌وام و إلا فلا . وحن نورد مانستطيعمن الكلام فىالداحيتين. 

إسماد الحدبث 4 
rT‏ أما الاسناد فهو آول ما يجب أن بكرن الكلام فيه . ان الاعتقاد واه 
اديت أف ماعند ا ممن » فلامجوز - والالة هذه - أنيتركهعرضة للاخطاء والباطلات 
ولان یدمهنی مہب الضلالاتوامہالات ء ئن منه يتصرف فيه . فلاجرم أن 
وجب على الماقل ألا يمتقد إلا ما كان يبا ثابتاً . ما الضميف والباطل 
والمرغوب عنه فلا محسن من لا رضی لنفسه ولدینه وعقیدته إلا امح القوى 
أن یعبا به وآن ببالبه وأن يقم وز . 

وإسناد هذا الحدیث فی جمیع طرقه عند جمیع رواته قد أ نرد به راو 
واحد» هذا الراوی هو أو جمفر ألذى روی ألديث عله شعبة عند ان ماجه 
والترمذی والامام أحمد » والذى روى الحديث عند هؤلاء الثلائة عن عار ةن 
خزمة بن ثابت . وقد قال أو میسی الترمذی کا تقدم بد روایته المحدیٹ : 
غریب لالعرفه إلا من حدیث أى جعفر . أا الین رووه عن انى جعفر هذا 
فشعبة عند الترمذى وأبن ماجه وأحمد »روح بن القاسم عند أبن الى 
وعند البتى وا لحا » وروا عن شعبة عنان بن عر عند التریذی وابن ماجه 


oy =‏ ا 


وروح بن عبادة عند امد والبہقی » ورواھ عن ددح بن القاسے شہیب ن ` 


سعید عند أبن السنى والبمتق » ورواه عن شبیب انه أحد عند ابن الى : 
ورواه عن عنان بن صر جود بن غیلان عند الترمذی وأحد بن منصو ر بن 
سیار عند ابن ماجه وغیرهما عند غیرها . ورواه عن #ود بن غیلان الترمذی 
مباشرة » وعنأحد بنمنصور بن سيار ابن‌ماجه مباشرة » وروا عن روح بن 
عبادة الامام أحمد مباشرة . ورواه عن أحمد بن شبيب العباس بن فرح 
الریاشی والسین بن یحی الثوریعند ابن السنی ٤و‏ ر واه عنما أو عروبةاطرانی 
شيخ ابن السنی . وقد روی من طرق أخری . فالحدیث إلى أ جعفر هذا 
يح السند لاغبار عليه . فلا كلام لناقد فى هذا الاسناد حت إصل أبا جعفر 
الذى تيل : إنه اللطى وتیل إنه غير الحطى . وقد رى القارئ أن أبا جمفر 
هذا رواه عندالثلاثة التره‌ذی ؛ وأحد وابن ماجه عن عمارة بن خز مه ابن ابت 
عن عثان بن حنيف الصمحابى شاهد القصة . وعصارة هذا ثقة لا كلام فيه . وقد 

زعم أبن حزم فی « الحلى » أنه حول لا يعرف فى تذيب الهذيب » ولكن 
هذا لا پضیره لن غير ابن حزم ٥رفه‏ ووثقه . وعنان بن حنیف ایی جلیل 
لا كلام فيه أيضاً لاناقد . وقد تابع عمارة بن خز به فی روایته عن أبن حنیف 
أو اة واسمه سعد ابن سہل بن حنیف ابن خی عثان ہن حلیف » روأه 
عن عمه نان عند الباق وابن السنی والا ک والطبرانی . فیکون أو جعفر هذا 
رواه عن عارة بن خز مة وعن أهى أمامة بن سهل بن حنيف . فالحديث إذن 
لا پکون فریباً إلاعندأی جعفر الم کور » ولاینفر د به سواه » وسوی الصحانی 
عمان و . أما مان ذلات فالرواة متعددون . وانفراد عمان بن حنيف 
لا پضیرا لبر لأنه محا جلیل . فالکلام هنا بجب أن پقصر على آی جعفر 
حذا ء :الت مذه ,کا تقدم قول انه غر الحطم , وال کثرون دک ونا نه الحطمی. 


الحدتث فى ؟ 
طرقه غر 
انفرد به ا 
جەغفر هدا 
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والفر يب أن امه )بقع »مرح به فی ما تعدا فی واحدة من الروایات ۔ 
فن الحطمی إِذا کان هو إیاه ۴ ون هو إذا کان سواه ٣‏ 
اما وجار الحطمی فہو عر بن ازید بن یر بن حبیب الأ نصاری 
الدنى ثم الصرى . وهو ثقة من رجال الأربمة . قال أبن حجر فى تيب 
النہذیب : وثقه اللسای وا بن ممین» وذ کره | بن‌حبان فی » الثقات ءوأثی‌علیها بن 
مہدى ؛ ووثقه أيضاً المجلى وابن #یر والطبرائی . قال اہن حجر : وقال او 
اسن بن المدينى هوءدلى قدم البصرة ولي سلأهل ا لمدينة عنه أثر» ولايمرفونه . 
واللطیی مع هذا زر الرواية قليل التحديث والحديث »ومن ثم وقع الاختلاف 
فيه فی هذا اللبر . 
فاو جہفر هذا إن کان ہو اللاطبی کا ظنه غير الترمذى ‏ فالمحديث فى 
درجة متوسطة من الصحة والمودة ء لا يبلغ مكاة أحاديث البخاری وسا 
ول بزلا أن کون ا بطل میدودا ۲ وإما هر کال حادیٹ الى 
اسا آمثال الرمنی وابن خز مة واا وان حبان وغیرم من عندم وع 
تسام ل وإغماض فى التصحيح ونقد الأخبار. ولأجل هذا صح للشيخين 
البخاری وسل أن إعرضا عن روا ته ی کنابېما وأن برغا عنه لقصو ره عن 
أن باغ درج ما بضعان فی ےيحيہما اللذين لا مثيل هممافى كنب السنة بل فى 
كتب الرواية مطلتا . 
هذا إن کان و جعفر هذا هوالدطمی ولسکن وقع اختلاف کانقدم : فا[نرمذی 
قول فی جامعه بعد ر جه الحدیث : إئەغيراللىطى. وان حجر المسقلاى ميل 
فى التقريب  »‏ على قول صاحب صيائة الائسان _ إلى أنه غير اللحطمى 
کالرمذی › ورجح أنه أو جفر عيسی ن ماهان اارازی الہیمی الذى ضمفه 
فوم ووثقه قوم آخرون . وقد ذ کر ف یکتابه دیب النہذدیب ما یدل على أنه 


رجح کونه غير اللطمى . وذلك أنه قال من النہذیب ف من ينون أا جعفر : 
# اوخا عن ماز بن خزعة » وعله شعبة . قال الترىذى لیس هو اللطمی » 

وا برد على هذا ول ینک ر على الارمذی ما حکاه عنه. فکا نه ميل إلى 
الأخذ بقوله . وعند ماذ كر ترجة الللطى من اهديب ل يتعرض هذا الللاف 

وم کر آنه هو الذی ET‏ ابر عن عمارة بن خز ية مع أنه مروف 
التعقيب على مابراه يستحق ذلك . فالظاهر من جوع هذا أنه ميل إلى موافتة 
الترمذئ ف القول بأنه غير الللطبى . . . هذا قول الترمذى ومن فى جانر_ه . 
أما الأ کٿرون فقد ذ کروا أنه هو الط ء,ٍ سه ٠‏ کا وتم فی کثیر من 
الكتب ب التی روی الحديث فما . وقد رجح شيخ الاس لام ان ليمية هذا 
الرأى الأخير . 

إذن فالللاف قم بين هل الحديث ف أن جمفر راوى ال حديث . فن لنا 
بالاهتداء إلى الق المنشود 1 وبأى أساواب أستطيع أن لعثر على الصواب 
واارشد فی هذا اعللاف ١‏ ہنا مالا بد منه » ومالا غنی عنه» ومالافرار من عاولة 
نشدان المران فيه . و إلافرن الذين ينون أبا جعفر كثير ون » مهم الثقات» 
ونم غير الثقات . فلا حيص من ال يز حذار الوقوع فى روارة غير الثقات . 
والدین أغل وأعلى من أن يكننى فيه باروايات البمة ثلا إمرف الثبت ن 
غير الثبت . 
قدٍقول قائاون : إنه جب إس قاط خلاف الترمذى ومن معه 7 

الللای لأّنبم [ يعلموا أن أبا جمفر هذا هو اللطمى أو غيره . وغاية الأأم أنم 
وجدوا الراوی من أن جعفر يقول حداثنا أو جعفر فظنوه خر الاطمى فقالوا 
إإنه غيره . ولكن قولحم هذا غير حجة لأ نه قم على الظن والتوم والحسبان . 
وا لمحجة فى قول غيرم من الین رووا المدیث وصرحوا بأنه هوالاطمی کا رقع 
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مرا به این ای خبشمة فی‌التارے» وعند الطبرالى فى امىج وعند الما 
فى المستدرك » وعند أن السنى فى عمل اليوم والليلة . فان هؤلاء قد صرحوا بان 
:راو الحديث حواللطى عينه . وم ماقالواذلك إلا لهم علموا أوحدوا أنه هو 
تما لا وھا وحسباناً 

إن قال قائلون هذه المقالة و رجحوا هذا اأرأى على رأى الترمذى ومن معه 
وعدوه المصير الصحيح اللازم امير إليه علا وبحثاً وحقيقاًءقيل فى اواب : 
کا » إئه لاجب اطراح‌قول أ عیسی‌الترمنى هكذا »ولاالذهاب إلى خطئته. 
جزاغا وقولا واحدا » إذ لوصح لنا أن نقول : إنه ظنه غير اللطبى فقال : إنه 
غیره بلا دلیل سوى الظن والتوم والحسبان الحض لصح لنا أن نقول : إن 
عؤلاء الذین صرحوا یکتم بأنه هو الط نفسه ليس مم من دليل أيطاً 
سوى التوم والظن وا سان . وهذا قريب جدآً . وذلك نېم وجدوا با جمفر 
فی الاإسناد جردا ملاتا ما مکن أن یمینه » فوثب إلى ومېم وأوهامہ م أنه 
اتلطیی فصرحوا ما تنوه وحسپوه » لا با علوه ومحعوه » وهنا حتمل فی 
الترمذى كا بحتمل فى الأجرين الخالفبن له » وإن كان يبدو للتأمل جي دا 
تقدم ما ذهب إليه الترمذى وترجيحه . وذاك أنه من البعيد للفاية أن يصرح 
عام بالحديث » كالترمنى مثلاء بأن هذا ليس هو هذا انسياةا وراء القان الجرذ 
والمسبان الباطل . لأ نه إذا م يكن لديه سوى الظن والنوم كانت منطة السكوت 
رحب وأوسع ! وما بعد أن تع اسم أو كنية بين يدى لاقد بصير مثل الترمذى 
فقول مبادرآ : إن صاحب هنذا الاسم أو هذه الكئية ليس هو فلاا من يسمون 
ذلات الا بلا <نجة و برهان غير الغلن الحث . . . أما من تاوا إنه هو اللطمي 
فن القريب لاغاية أن يسمموا اراوى يقول : حدثنى أو جعفر » فينساق إسرعة 
إلى أذهانبم وأوهامبم أنه هو الحطبى أو غيره من يكنون هفه الكنية ء 
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ولان اللسان وال جنان كيرا ما يندفعان إلى ممل هذا اندفاعاً » و بنطلقان إلره 
انطلاتا آلا أو شبه لی . امین لن ‌تدره جیا وان رزی فا و اناا 
وإنفلاا من ربقة التفليد والاحتذاء المكروه ال جاهل . 
وإذن لا يسوغ لناشد إلمعرفة والحقيقة أن يبادر إلى الك بنخطة الترءذى 
زاعا أنه الحطى قولا واجدآ » بل يجب عليه على الأّقل التريث والنوقف ما( 
يلېثق له فى هذه الظلمة شعاع ٠ن‏ لور. ولا سا أن هذا ااراوی الختلف فيه | 
يتابعه أحد على روايته الحديث عن عمارة بن خز بمة بن ابت وعن أهى أمامة 
این سل بن حنیف» بل انفرد به فی جمیع الاأسائید والروایات . وهذا مابزید 
الباحث المريص على الحقيقة وا مرفة توفقاً وتريثاً . ولاسما أن الحديث وارد ف 
مسألة كيذه المسألة ها من اللطورة واللطر ماما 
وإذا وصلنا إلى هذا الدور من البحث وجدنا أمامنا أمرين لا مندوحة هناأمرال التول 


* * ء۰ 8 ى بانه فير اط 
لنا من اختيار أحدها : أحد الأمرين أن نذهب » قولا واحدا » إلى أن ومريز ان 
یکول ااه وان 


هذا الراوی لیس ہواللطی کا قال الارمذی وکا رجح الحافظ ابن حجر على پکون غیرموعل 
ما سبق . وثانما أن نلتزم التوقف وجو بز كلا الاحنالين والقولين رثا بق الامرين 
لنا قبس من نورفى هذه الدجنة تنلس به حقيقة ما غم علينا وعلى الباحثين . 

وعلى الاحتالين والقولين لا يصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة المديث و إلى 

الخد به حتی امن من أن پکون هذا الراوی زاوا شنا ارو من وکا مردود 

الرواية » معروف الضعف والوهن . وما دمنا وزان أن يكون اللاطى وأن 

کون غیرہ فلاسبیل إلى الضمان من أن کون ضعیناً ذاهب الحدیث حتی نمل 

أن جيم من يكنون هذه الكنية ممن هم فى هذه الطبقة قات أثبات كام . 

آما إذا ذهبنا إلى القطم بأنه غير الحطمى فقد يحتمل أن يكون راويا ضميفاً » 

وکذات إذا جوزنا آن یکون إياه وآن يكون غيره _ لأنه لا سبيل إلى القطع 


من شروط 
المدثين لممحة 
المدث وەںن 

احتباطام 

الفريب 


س ۷ا 


باه هو قولا واحد إلا من كان متسرعاً إلى ما يجب التأثى والبطه فيه . وما دام 
هذا الاحال مووا فلا شك اَن العمل بالحديث ث باطل مردود . زەن ۴ ذهپ 


امون إلى أن روابة الجبول غير مقبولة ولا صعيحة لاحنال أن يكون ضميفا» 


وبوا إلى أن ال حديث المنقطع ضعيف أيضاً لواز أن يكون الراوى الساقط من 
الاسناد ضعيفا » وأجعرا على أن المبر المنقول بلا إسناد لا جب العمل به 
ولایکرن حجة. .فى الاين حت لمم إسناده . لجوازأن یکون رواته ضعقاء . وهذا 
بين ..وقدذمبوا إلى أ كثرمن هذا كاه » محافظة على السنة والدين واحتیاطاً من 
الضف رالکذب ومن الت دين بالضءيف والمكذوب و ا( لصح عن اأنبوة 
اعلىتمة الصادقة , 

وقد أجموا أيضا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بین ثقات وضعفاء 
فحتمل أن تتكون الرواية رواية ضميف » واحتمل أن دكون رواية ثقة » وجب 
طرح تلك الرواية ول بحلل العمل مها قولا واحداً .مثل ذلك أن قول الراوى الثقة 
المعروف : حدنا أحمد ۾ وکان اف أجد.هذا مشترکا پين راو ثة ثيت وبين 
لحر ضعيف » ول يقم قم دلیل عل أنه احدها) . مدل هذه اأرواية لا جوز عند اة 
الحديث والبنة العمل مها ولا القول بصحنما . ومثله قول شعبة بن اجاج 
وهو الامام الحجة _ فى هذا ألديث : ح دنا أو جعفر » أو وعن أن جعئر .فان 
شمبة إمام حجة ولا شك . ولکن‌الذین یکنون بآ جمفرمن حنمل و مكن أن 
بروی عنهم شعبة غير وأحد pec‏ الضعقاء « peas‏ اللقات الأثبات ٤‏ وم 
مقبولوالحدیث » متهم مر دودوه » فی حین أنه | یظپر لناهذا الذی روی عنه 
شعبة الحديت . هذا كله معي عند أعلام النقد وعلماء الرواية وفرسان النن . 
وأ.كثرمنه وأدل على الدقة والتمحيص البالغ أن شيوخ هذا الشأن وأساطينه 
ذهبوا إلى أن الثقة إذا قال : حدثنى الثقة» و يكر أسمه ولا من يكون » ) قبل 


۳ 


حدیثه ول يكن عيحاً لدبم فى علمبم . وذلك لاحنال أن يكون ثقة عند الراوى 
عنه لأ نه( له ضعفه » غير ثقة عند سواه من الحدثين لأّنهم علموا ضعفه وعلموا 
مال ل »وثقه من أءره وحاله . ومن ثم ذهبوا إلى أن قول الامام مالاك رضی الله 
عنه فى ا لوطأ : حدثنى الثقة » لايقذى بأن يكون ثقة عندم حقيقة ءولا يقضىبأن 
کون حدیشه الذی روی بالا ہام والامہام یا حتی اموا من هو ذاك الراوی 
امم الثقة عاد الراوى عنه» أو يلموا للحديث سندا آ خر محر وف الرواة 
مسمام . وذهوا إلى أن الأحاديث التى يذ كرها هو وغيره عن الى عليهالصلاة 
والسلام بلا أسائيد مثل أن قول : صح عن النبى كيت » وقالالن ى كتا . ليست 


ية طلقا ولا جب العمل مها تجرد هذا النقل . ومثل هذا زأبلغمنه فى أليطة. 


السنة آمهم ا يقباوا الأخبار التق يملةما البخارى فى الصحيح بلاإبتناد ء مع عابم 
شر وط ااہخاری وشدتہا وقوتا » بل عندم أنه لایچب العمل بہا حتی يمل إستادها 
وحاله . ون ثم جد شراح البخاری »کال سقلای وسواه » بتص دون لنرج 
هذ الأ حادیثالمعلقة وتبیان حالما » وقد عیاون حيناً إلى تصحیحمأ ۽ وهوال كثر 
وأحياتاً إلى القدح فما وتضميفا وهو الأقل . ودا كله احشاج المسامون إلى 
الأسائيد والدناية مما و إثبانما : وقد جهاوها من الدين . وم ييكتفوا بأنيقول الما 
ا لحدث الثقة : صح من ال ىكذا وصح عن أصحاب هكيت » بل وجدوا أنهذا 
لاججدى ولاب اليماة اللو بة والعلم امالوب . فا ألف البخارى يجه بلا 
أسائيد » ولا الام یه کذاك بلا اسانید »ولا امد مسنده حذرف 


الأسائيده ولا دیرم من أعلامالر واخ وعلماء الحدیث . بل د کروا جیماًالاخبار 


والأٌحاديث بالا سانيد ليكون أن جاءوا بعدم من المسلين .الاختيار الصمحيح 
الثزيه » والاجتماد القاحص » والنظر المدقق » والعم الذى لاد إلا إعدرد 
البشر ية وحدود العةل : فيكون لكل ٠ن‏ جاءوا إعده - إذ استطاعوا واستوفوا 


اڈ کره مسل ی 

مقدمة جه 

هن قد الروابة 
واارواة 
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الله أن لصححوا وأن يضعفوا وان بنقدوا وأن بقولوا : هذا سحيح وهنا 
ضعيف . وقد كشفوا - نضر الله وجوهيم - أحوال الرواة و بينوا قواعد الرواية 
ودونوا ما يشتماون عليه من حة وضعف » ومن دين ومر وق » ومن قوة و وهن 
لیکون فى كل ذاك ال براس الماع الوهاج لن راحوا يسرون وید ون فی لیل 
المبالات والضلالات والشكوك وال كاذيب المبثوثة فى كل سبيل وعل ىكل 
مرصد _ متخطن ذلاك كله إلى مناهل المقيقة الواحدة» وموارد الاعان والعرفان 
والصدق .. حتى خلفوها بيضاء وانحة الأ علام وا لمال »لايتيه فبا إلا تائ هالك 
ولا يع علا أو فما إلا من استحب الممى على المدىء» وآ ر الظلام على النور 
بعد أن باع هداه واه وعقله ليله : هذا كاه يح عند أهل الحديث الذين 
حفظ الله مم الل والسنة » وأبان مهم كلام النبوة الصادقة من كلام الدجالين 
والوضاعين . 

ومن طالع مقدمة الامام سل فى حيحه رأى المجب العجيب من أقوال 
أة الحديث وشيوخ السنة فى التمظم لأمى الر وابةوالر واةوف‌الذر من‌الكذب 
والكذابين » وفى الل الشديدة الصملبة القاسية على من طاروا فرحا وسرو 
بکلما موه من الأ ہار زاعین أنه من كلام النبوة ومن دين الله . وقد ذ كرهذا 
الامام فى مقدمة الصحيح بعنوان : « باب الى عن الرواية عن الضعقاه 
والكذابين ومن برغب عن حدم » إسنده عن عامر بن عبدة قال قال عبد 
اله : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأتى القوم فيح دم با محديث من 
الكذب » فيتەرقون فىقول الرجل منم “معت رجلا أعرف وجه ولا ادری 
مامه . وروی ضا پالسند الصحیح عن طاوس تال : جاء ہشیر بن کعب إلى 
اہن عباس عل حدثهءفقال له ابن عباس :عد لدیث‌کذا وکذا . فعاد له ء ثم 
حدثه فقال له : عد لحدیث کا وکنا فماد له » فقال له : ماآدری أعرفت حدیی 
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کله وأنکرت هذا ۴ ام ا ذکرتحدیئی کله وعرفت هذا ۴ فقال له أبن عباس :إا 
کنا حدث عن رسول الله ذم .یکن يكنب عليه » فلا ركب الئاس الصب 
والنلول تر کنا المحدیث عنه . وروی أیضا بالاسناد من ابن عباس قال : [غا 
کنا عفظ الدیث والحدیث بحفظ عن رسول اللہ ءنلاإذ رک نم کل صعب وذاول 
قیمپات . .ثم روی عنهرواية أخرىجاء فما : قال عل ابن ك لاأذن لدیثه 
ولا ينظر إليه » فقال : يإابن عباس مالى أراك لانسمع لحديثى ۴ أحدثك عن 
٠‏ رسول الله فلا تسمع . فقالاہن عباس: إا کنا إذا معنارجلا یقول قال رسول الله 
ابتدرته أ بصارنا وأصفينا إليه بآذا تنا ءفلما ركب الناس الصعب والذاول ‏ تأخذ 
من الناس إلا مالمرف . وقد روى مسل فى فأبحة هذا الباب بالاسناد الصحيح 
عن انی هر برةعن رسول الله تشز قال:«ی کون نی آخر الزمان دجالون کذاون 
باو من الا حاديث عا( تسممواأ تم ولا آباژک. غا ولام ٤‏ لایضاونک ولا 
يفتنونک ». . وقد ذ كر فى المقدمة قبل هذا الہاب با آ خر عنوانه : د باب‌النہی 
عن المدیث بکل ماسمع » فروی فيه قوله رطا د کنی بالرء إنما أن جد 
بكل ماتمع » . وروی فيه أيضا أن عر بن اللطاب قال : يجبب الرء مرن 
الكنب أن بحبدث بكل ما مع . وروادعن عبد الله . وروى فيه عن الامام 
مالك أنه قال : اعل آنه لایسل رجل حدثبکل ماتمع ء ولایکون إماماً بدا وهو 
بحدثٹ بکل ما مع . وروی عن مېد اارحن بن مېدی مثله ہ 
ثم عقد مسل فى مقدمة الصحيح با آخر عنو ازو OT‏ الاسناد 
من آلدین » فروی فيه بالسند عن عمد بن سیر ین تال : إن ھا السلم دين 
ظا نظر وا عر ن تأخنون دینک. .رزوی زه أرضاً ا آنه قال یکونوا يسألون عن 
'الاسناد فلا وقعت الفتنة قالوا "موا لا رجالک » فينظر إلى آهل السنة قيؤخذ 
حدرهم »و ینظر إلى أهل البدع فلا يؤخ حدينهم .م روی عن ابن ای الزناد 


التحدبے بک 


الاستاد مو 
از 


الکثف عن 
سا اپار وأة 
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عن بيه قال :أدركتبالمدينة مائة ۾ هم مأمون مايۇذ عنم اللديث» يقال لس 
من آهله . ثم روی عن مسعر قال جعت سعد بن إراحم بقول لاحدث عن رسول 
الله إلا الثقات . ثم روى عن عبد الله بن المبارك أنه تال : الاسنادمن الدين » 
ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء. ثم روی عن العباس بن رزمة قال “معت عبد 
اله قول : بیشنا و بین القوم القوام » می الاسناد . ثم روی عن ى إسحاق 
إبراحم بن عيسى الطالقانى قال : قلت لمبد الله بن المبارك ياأبا عبد الرحمن : 
الحديث الذى جاء « إن من البر بعد البر أن تصلن ليك ءم صلاتك وتصوم 
مما مم صومك » ۲ قال فقال : يابا إسحاق عن هذا ۴ قلت له : هن شہاب بن 
خراش » فقال ثقة » عن ۴ قلت عن اجاج بن دينار ء قال ثفة ٤‏ عن ٩‏ قلت 
تال رسول عليه السلام ؛ تال يبا إسحاق إن بين ال حجاج بن دينار و بين رسول 
اله مفاو ز تنقطم فبا أعناق المطى » ولكن ليس فى الصدقة اختلاف . 

شم عقد بإ رابا عثوانه : « باب الكشف عن معايب رواة المديث ونقلة 
الاخبار وقول الّمة فى ذلك » » وقد كر فيه من قواعد هذا الفن أشياء تجيبة 
تری قارہ ا کیف کان اعلام الحدیث و رجاله بحعذرون من الروایات کل مامت إلى 
الضف والوهن بسبب من اُسپابه ولون من الوانه وظل من خیاله » وکیف کانوا 
لابقباون منه إلا الصبحة والقوة بالا سانيد المشرقة فى جو المقائق والمقول إشراق 
الشس فی جو الأ جسام والمادة » وكرف کانوا مہجرو نكل إسناد يكون عليسه 
لون من ألوان الضبابأومة منسمات الكدو رة واللغاء والظلام .. ولمذا كان عل 
الحديث من أشرف الماوم وأفضاما وأدقا وأقواهاوكان رجاله م الفوار يت النارقة 
بين الاإسلام وماليس إسلاماً . وكانوا هم حفظة الشريمة الحمدية بلازاع ولا 
مكاءرة . . . ولولا هذه الأسانيد وعاومبا وفنونما لما بق لنا من الاسلام سوى 
الةرآن . وذلك لاختلاط أحاديث النبوة بأحاديث الكذبة . فلله أهل الديث د 
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وله ما قدموه للاسلام وا مسین من خدم وهن ! 
بعد هذا کله تقول : إننا لاندری من یکون أو جمفر هذا » نازان بكرن 
اللطى» وجار أن یکون غیر ه » و إذا کان یره نجائز أن کون فة وجائز أن 
یكرن ضعيقاً بل وحت الضعيف . 
من تمل أن یکون اہو جمفر هنا إذا ل یکن الاعی )€ رر ن ر 
ان پکنون بای جمفر من مکن أن براد أحدم ف هنا لدی ثکثیرون م الى نم 
فام أو جعفر : عیسی بن ماهان الرازی الیم بالولاء . وهنا وثته قوم وضعفه آلرازی 
آنحرون. وقد قدحوا فی حاظه وضطه . وتال ابن حبان : إنه ينفرد عن المشاهير 
بالمنا کیر» فلا لەجېىالاحتجاج ګدیثه إلافماو افق الشقات.وقال| بن مەجن:يکٽب 
حديثه ولكنه مهم . وقال أو زرعة : شيخ م مکثیرآً . وقال أحهد بن حنبل : 
لیس پال وی فی ااديث . ووحن أمره النسای . وقد وثقه أو حالم وان المدینی 
والا 6 وآحرون . فهو إذن قم بين التضعيف والتوثيقء و بين القوة والضعف . 
فقوم بةباونه ءوآوم بر دونه . وكأن الذينةالوا إنهثفةأرادوا أنهثقة لولا الوم والفلط 
لاأن الذي نقدحوا | فيه قدحوا من هذه الناحية فسہا. ف کا نه صا فی نفسه ودنه 
وحالهولا عیب فیه‌سوی‌سوء حفظه وضعف ضبطه. و بهذا تنفق قاو یل القادحین 
واماددين . و يشبد لصدق هذا ام بين القدح وا مسح أن أبن معين وثقه مرة» 
ومرۃ قال : بکتب حدیثه ولکنه خم * e‏ ومن کانت هذه حاله کان حدثه 
من قسم امسن ٤لا‏ يبلغ درجة الصحيح إلا عند المتساهلين جدا» أو علد وفرة 
الشواهد والمتابعات. ولکن لا شواهد هنا ولامتابعات . خدیثه‌هذا_ إذا کان هو 
ایا - لایکون سحیحاً و إنما يكون حستاً بإاض أو ضعيقاً ضعفاً هينا . ولكن 
هل کن أن کون او جعفر الم كور ف الديث هوهذا ۲ وال واب أنه كن 
أن يكونه . ويقوى هذا الاحال والامكان أن شعبة بن الحجاج قد روى عن 


وم أو جعفر 
ادائ الماش 
الوضاع 


س ړا 


ا جعفر هذا کا فى هديب النمذيب . وشعبة هو راوى هذا الحتيت هن أى 


جعفر الذى ننشد المعرفة فى أمره وف امه وحقيقته . ولكن قد يون هذا أنه 


ابن ماجه : عن شعبة عنأنى جمفر المدئى عن عمارة بن خر بة بن ثابت . وكنا 
جاء فى مسند الامام أححمد» وكذا عند البق وعند الما ك فى المستديرك» وعند 
الطبرائی فی المعجم . وہنا فی الظاہر بای احنال أن کون أو جمفر هذا هو 
عيسی بن ماهان الرازی » لاأ نه لیس مدنا » لا ئه « مروزی الأصل » سكن 
الری" . وتیل کان أصله من البصرة وکان متجره إلى ألرى" فلسب إلمبا » كذا 
ى ته فيب اهنيب . ولكن قد يدفع هذا الاعتراض بأن يقال : حن إذا 
جوزتا الوم على من زعوه اللطمی فلا مانم مر أن تجوز على من سوه إلى 
المدينة . والمسألة لا تعدو منطقة النجوبزوالاحتال . والتوهم هتا لابد نه : إما 
للذين زعموه اللحطمى المدلى » وإما للذين زعوه غیره . فہذه لا معدی عنپا کا 
تری . فلیس فی التزامہا |ذن شی . . 

وهناك راو آلحر يكنى أباجعغر » بمحتمسل أن يكون إياه . هنا الراوى هو 
عبد الله ن السور بن عون بنجمفر ابن آنى طالب . أبوجمذر الاثم المدائی 
کا فی المیزان للذهی . وروی فيه عن معاوية بن صالم عن بجي قال : أو جعفر 
المدائی هو عبد الله بن مد بن مسور بن مد بن جممر . وأوجعفر هذا ضيف 
تال أحد وغيرء : أحاديثه موضوعة » كنا فالميزان . وتال النساى والدارقطى: 
متروك . وتال الاما مسل ف مقدمة الصحيح فى فصل « الكشف عن معايب 
رواة ألدیث »> : حدانا عن أبن أن شيبة حدثنا جر رعن رقبة أن اپا جمفر 
الماثى المد کان ضع أحادیث ولیست من أحادیٹ انی عليه الصلادوالسلام 
وکان روا عن الئی ٠.‏ 


a 


وإذا کان ابو جر هذا هو أب جعفر ألذى روى عده شءبة المجديث 
کان المحديث » ولاريب» 2 بامرة »لا محل الاحتجاج ا 
'الاشتغال ععناه . وقد قوی هذا الاحتال _ احال أن يکونا و جمفر الوارد 
فی الحدیٹھو ہنا ۔ أن کلہہما یقال لہ : أو جعفر المدئی . فہذا مدئی کا جاء 
فى يح مسل ى ق ادت اطا دی کا ق ان نا 
مسند أجد وف المستدرك وفى معجم الطبرانى . فالاثفاق فى الكمية واللسبة 
قد پقوی أن کون هذا هذا . أما شہرة أب جمفر هذا بالداثنی فراجمه إلى أنه 
كان زيل المدائن . فلا خلاف بين المدائنى والمدثى » لأنه مدلى بالأصل »> 
مدائنى بالاقامة والثواء . 
وهنالك‌راو آخر يقال لهأو جعفر الأ نصارى المدئى الؤذن . قال ف اديب ومناكا وجار 
انیب ': دروی عن انی هر رة » وعنه بجی ابن آ یکثیر . قال الترمنی ' 
لا إعرف امه . وقال غير ه : هو محد بن على بن المسين »قال أو بكر الباغندى 
عن ایی عام عن عمجا ابن آنی‌عنان عن یی . قال وسل الکجی عن أن 
عامم عن حجاج عن يڪي عن جد بن على . وقال عبد الله بن عبد اارجن 
الدارعی : أو جمفر هذا رجل من الأ نصار ‏ وببذا جزم أبن القطان » وتال : 
إنه بجہول. وقال ابن حباننی صعیحه : هو جحد بن على بن المحسین » وھذالیس 
بمستقم ء لان جد بن على یکن مؤذتاً ۾ ولان أبا جمفرهذا قد صرح إسماعه 
من أي هر برة فى عدة أحاديث . وأما جد بن على بن المسين فل يدرك أباهر برة . 
فمن أنه ذیره ».هذا كل هكلام ألافظ العسقلالی قى ديب النہذيب . قال فى . 
آخر الترججة : «وقد فرق أبو امد الا ک بین هذا و بين الراوى عن فهر برت ' 
وأظن أنه هو . وعنه أو داود ف الصلاة عن حابن أ ىكير عن ابی جعفر - 
غير تسوب _ عن‌عطاء بن يسار عن أى هر برة . وأظنه هذا » . وتال الحافظ . 


.هتاك آعر ون 
یکول هله 
الكدة 


س س 


انح فى ايزا : د أبوجعفر المننى الماى . عن بى هر برة . وعنه عثان أبن 
آی عا کة - ول » . وتال إعده : « أو جمفر . عن نى هر برة . أراه اذى 
قېله . رویعنه ې أبن ای کثیر وحدہ ۾ فقيل الأ نصارى لذن . له حديث 
النزول وحديث ثلاث دعرات : وبقال : دی فلعله هھ بن على بن اخسن 
وروایته عن أف هر برة وعن أم سلمة فما إرسال ل پلحقہما أصلا» ۔ 

فان کان أو جر هذا هو اذى روى دنه شمبة الدیث کان اللديث » 
بلا ريب » ضعيةا . لكن قد شك فى إدراك شمبة لای جنر هذا وفی رواینه 
عنه . وهفه الأقاويل والاحتالات تر وكة كايا رهن البحث والتحيص » لا 
صل شی نبا إلى الم والایقان ۔ 

وبق م رواةآحرون يكنون هذه الكنية » منم الثقات » ومهم الضمفاء 
ومن ال ماز أن يکون أو جعفر الذئ فى اللبر أحدم » ومن الائ أن يكرن غير 
حؤلاء جیما » وأنیکون رجلا مولا لایعرف إلا ذا الدیث ول برو عله شعبة 
سواه ٤‏ ول رو هو عن عارة بن خز ۾ة ن ابت ذیره . وقد ېم هذا من صلع 
الڂافظ ان حجر فی کتاب نہذیب ادیب . وذات أنه قال فی من یکنون بأ . 
جعفر : « أو جمفر . عن عمارة بن خز مة بن ابت وعنه شعبة . قال الترمذى : 
لیس ہو اللطبی» انہی . وقد يشہد همذا أيضاً ول الترمذى » ذا أنه قال : 
إنه ذیر ایی و زد دلی هذا الول شیتاً ‏ فل یسه وم يصنه ول یلسبه : 
فیکا نه ما کان یعرف من أعرہ شیئاً » ولا کان یعرف امه ولا لسبته . و إا 
حح حديثه اعناد؟ على رواية شمبة عنه » لأن شمبة عرف بارواية عن 
الثقات دون الضعفاء » وإ ن كان هذا ليس لازهاً من أي شعبة ءفقد روى عن 
غير الثقات . والتره_ذى مروف بالتساهل واللين فى التصحيح . فہذا مه 
معروف لا نکر . وقد سح حدیث من جم دی ضعف هککثیر بن عبد الله بن. 


س ۷ 


عرو بن عوف المزنى المدلى :وقد حح حديثه فى الصلح بين الساين ا شور . 
وقد مى ذلك عليه جمابنة الفن وقالوا : إنه لا يقلد فى التصحيح كنيره من 
المتساه لين . Fer.‏ 
بعد هذا البیان کاء يبر لنا أن هذا المحدرث _ أعنى حدرث الأعى ی 
ليس من الأحاديث الصحاح ولا الحسان » وأنه لاججوز لن لارضى لنضسه ودينه 
وعقيدةه إلا الصحة والقوة والبقين أن يقدم على تصحيحه وعلى العمل به أو 
إزام الاس ذلات أو ألغاذه قاعدة من قواعد الالام وعقيدة من عقائده » 
وش ر یعةمن وشرامه .فان أباجعفرامنفرد ۔ہذا الحدیث رجل جہول » لایعر فا سمه 
ولا لعرف حاله » ولا يدرى مكانه من الصحة والضعف على وجه الاريقان - فلا 
یہوزأن بکون ما انفرد به سحیحاً ء بل ولا یکون حسناً ۽ بل جب أن يقال : 
نه ضعیف م‌دود . والدىن قوی متین » لا يبه إلاقوى متبن مثله » أما 
الضعيف أوالجبول فلا شيد علبه السام عقیدة من عقائدہ ولا أب من آرائه 
ولا ا من آموزه . وقد ہی الاسلام : كتابه وسلته عن العمل ا ( لصح 
وما پژبٽ ۾ وعن الاعان مالا بعرف دلیلہ ولا یدری ما هو . والشواهد على 
هذا معلومة كثير 3ة . 
' وما زد الريب فى صحة هذا الحديث وحمل على الرد له انفراد أى جمفر ويد ازببلق 
به فى جمیع طرڌه وجميع اسائیده م انفراد عنان بن حنیف بروایته عن النى e‏ 
عليه الصلاة والسلام . وقد وقع كا ذ كر فيه بحضرة جم من المسلمين وعرف الجبولبه لكل 


( ااطرقوانفر اد 
وعرفوا القصة کا هى . .. فانفراد انى جمفر هذا الجپول روايته عن ارح بن ابن حنيف 


۾ اتا 4 
خز مه وعن ای أمامة ن سمل بن حنیف فی یع طرق ال دیث لیس ما ۰ 
لا بضیره » ولیسما بکثرمثل فی حدی ېدا الحديث فيه معجزة للاسلام #وفيه 


کرامة لی عايه السلام 6 وفره فرح وسر ور للمۇمنىن ¢ وفيه آيةمن آيات اه ¢ 


س ۷ — 


وفيه ٤‏ بعد » اروج عل المعتاد الألوف ..: وهذا كله ما يغرى اأؤمنبن والمسلينه 
روايته ونقله ؛ و يليب الاحتشاد عليه والعناية به والالتفات إليه . أما انراد 
عثان ن حنیف برواته عن النبى عليه السلام فالغرابة فيه أ كار وأظهر . وذلا 
أن هذه الممجزة فیا لديث قد وقعت » على افتراض صعةالحديث أمام » جم كثير 
من اأ سلهين الذن إشوقبم أءثالماء و يطيب م النحديث والتحدث بها وعنهاء 
ويطيب لمم نشرها و إذاعنا على جميع الأملاء . فلماذا إذن ل ترد إلا عن 
عنان ن حنیف ۴ ول اذا إذن ل بحدث مها سواه وهى ما يطيب التحديث ما 
وما تلذ روايشه وتمارب الأٌسماع لسماعه » وهی ما ي‌ظم به شأن النبوة وشأن 
الالام » وتتکار به دلا'ل صدقه وآیات | نتسابه إلی‌الماء ۴ من الجا أن تتكون 
هذه ا لمعجزة وقعت أمام عنان بن حنيف وحده و إن كان برد هنا الاحمال 
قول عنمان فى الر واية الأخرى الا تية : « فوالّه ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث 
حتی دخل عاینا ارج كانه یک به ضر قط » _ فان صح هذا الاحال - وهو 
غير ضيح - قي لول كن لاريب أن ثل هنه الطادثة المعجزة » والكرامة الظاهرة ' 
ما جل لسا ذلات الأعی الذنى شفیى بدعوة نى الله بلج بذكرها 
والتحديث ما و رواينما دى رؤوس اللاصة العامة » ونشرها فى الاين حق 
يكار الراوون لها ء اأمحدثون ما »> وما جل ألسنة عارفى ذلك الضر بر 
وألسئة أقربيه ولان عثان بن حنيف تلبج مها أبضاً وتكثر من رواينا . 
وتطنب ف النحدیث ہا » حى تصبح ذات ذوع وشبرة بين الاّقر بين 
حار المبرات الا بعدين . وقد وجدأا أخبار المعجزات الصحيحة تتكاثر روانها من الصحابة 
رواتبأوروايتما ومن بعده : فوجدنا أخبار |لشقاق القمر و زيادة الطعام والشر اب بدعاء الى 
عليه الصلاة والسلام » ونبع الماء من بين أصابعه » وحنين ال بذع الذى كان 
يخطب فوقه لما أن الخ منبره وت ركه » وأخبار الإسراء وامءراج » وأخبار 


فت اشا والطعام على مسامع المسلمين » وأخبار فير ذلك مين 
المعجزات الحمدية المادية : وجدنا أخبارهنه المعجزات كاا قد تمدد رواتبا 
عن النى عليه الصلاة والسلام وكثرت طرقا » وعلت أسانيدها ولزلت » ٠‏ 
ورواها الجم النفير عن مثله - هكفا - إلى النماية وإلى البداية وهذا لايد 
منه فى اللأحداث الكبرى وف الآيإات ال جليلة المشبودة بال بار . وهذا مثل 
واجد وهو نبع الماء وکن ات ااا بفة قد رواه المافظ أو لم فى 
« دلائل النبوة » عن مائية من أص#اب الى عليه الصلاة والسلام . وهذه 
رواية أفى نے وحده فىكتاب دلائل النبوة وحده » وقد روى هذه المعجزة 
'غير م عن غير هؤلاء المانية . وروى معجزة روالطعام بين يدى النيى عليه 
الصلاة والسلام عن انى عشر رجلا من الصحابة فى الدلائل أإضاً » وهن 
المعجزات تروی فی غیر دلائل ای نے عن غير هؤلاء :2 أن هنالك فرةا 
بهن هذه المعجزات و بين معجزة إبصار الأعى » والفرق أن هذه المعجزات 
تى وتنقضى فى وتنا » وليست كذلك معجزة الابصار ورد البصر . وهذا 
واضح جداً . 
فانفراد تان ن حنیف برواية هذا الدیث دن النې دون يره من 
الصحابة ودون صاحب القصة نفسه الذى شى بدعوة الى عليه السلام ٬ودور‏ 
شاهدبه وعارفیه ودون غیرم ما يفت _ ولاشك _ فی عضد الحدیث و وهی 
سلده . وكذلك انفراد أبى جعفر المشكل الهم برواينه عن عمارة ن 
خز مةن ابت وعن أن أمامة بن ہل بن حنيف دون غرره من أقرا ئه 
ومعاصر به » ودون ااراو ن عن عمارة وعن أف أمامة . هذا کله مما وهن سند 
الحديث أيضا . ٣‏ 
وھذا القسم من الحدیث ا عنی الحدیث الذی یکون فی ای تتحفزالدواعی 


کا 


نهو إلى نقله وروايته م بجی غریباً لا برویه إلا الواحےد - قد الى قو له 
ججاهیر من آهل الفقه والحديث والمعقول وال لسنة والنظر . وقد عدوا أنفراد 
اأراو ى به من الچ على ضعفه و بطلانه »إذ لو کان حدر حقا لما أنارد بروايته 
الواحد عن مثله وهو أمريا رب لساعه الأسماع وڏشرأب إليه الأء ناق»و إطیي 
التحدیث به والانباء عنه .. . وهذا وجه وجه فی عل البحث والمعقول ندم . 
وتن لا نقدم عمو أفقة هؤلاء القائلين » الذاهبين هذا المذهب ء ول كيدا عکه 
حكابة » ولعتمد حن فى لضعيف الحديث عل جب آی جعفر المنفرد به عن 
التالی ااراوی له عن الصحانی ال لمشأهد للقصة لمعنه 
ماق ا لدی من إجال عللالمدي { 
E SE.‏ 

أولاس : : جال أن جعفر هنا المنفرد به عن عن عمارة ن خزممة وعن 
ای اة ن سېل ان حنیف واختلاف الناس فيه » إذزعم فرلق أنه اللطى 
وادعی فر یق 1 آخر أنه سواه بحیث ۾ یظپر انان القول الصحیح مر 
القولين وا لق من الباطل ء حى وجدأًا التوقف والوقوف بين القولين هو ا لمذهب 
والمصير الصحيح 

انيا - : تفرد هذا الراوى ا لجرل الختلن فيه 'بة دون غبره من أقرانه 
ومن م أ کثرمنه حدیشا وحدیٹا» وأ کثر اجناعاً ولسوم بمارة بن خز بة وبأ 
أمامة بن سل بن حنيف . وقد كان المظنون أن ارویه غيره وأن کشر رواته 
إذا کان س . 

اكا - انفرام عئان بن حنیف به بره ٿث نط أنه روی عن غیره من. 
الصيحابةء لاعن م أ کر مله رواية ولا عن ذلك الأعى الذى رد اه له ره 
بجدعوة نبیه وشفاعته » ولا عن أقارب الأعى وعارفيه » ممن عرفوا القصة 


والمعجزة حقبقة . . . فهذا الانفراد با حديث - مع أنه من أحاديث المعجزات 
المادية احبر ة عن حدث من الأ حداث الى كثر روانما ورواياتما والتحديث 
مہا عادة ‏ ما بزید الشك و ميج الريب فى محة أارواية ووقوعما . والتغرد 
وحده لا يقضى برد الديث الصحيحعددناء ولكن التفرد مم جہالة الراوى ا تفرد 
په وم ما تقدم »ن الكلام فى الديث يتألف منه شك يقف الطالب للحقيقة 
وللمعرفة » المتجرد ٠ن‏ کل هوی وغرض غير تق عندهحيران بين ارد والقبول. 
ولا مناص حينئذ من ارد والطرح » لأن الدن لا يكن فى إثباته أمثال هذه 
ااروايات الجولة الغريبة ‏ 

رابا - : غرابة معنى هذا الحديث وشذوذه من مألوف الاسلام وعما عرف 
الحاص والمام من أصوله وفروعه » وعما عا بااضرورة منه . فان سال 
الله بخلقه ‏ كأن يقال : أسأات يا أله بنلان أو بفلانة » أو أنوجه إليكبمبدك 
فلان أو بثبيك فلان وجو هذا — لم پم ہد مثله فی كتاب الله ولا فى سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ولا عن أحد من الأععاب ولا عن غيرم ن البصراء 
يالشر يعة و بدين الله الاسلام . . . وما نقل شىء من هذا النوع إلاما جاء فى 
الأ خبار الباطلة الموضوعة كحديث سؤال آذم ر به بحق مد » وقد غير الكلام 


شلذوذ مەن 


الحدن 
a‏ 


عليه » وكحديث السؤال بحق السائابن وحق الممشى إلى الصلاة » وهوحديث ' 


غير يح ومعناه إذا صح خلاف ما حن بصدده. . . وسوف بر بالقارىء 

الكلام عليه إن شاء الله . وكر وام : « إذا سام اه فاسألوہ بجامی » فان 

جاهی عند اللہ عظم » . وهذا لا أصل له . وكالرواية التى رواها عبد ا ملك بن 

هازون بن عنترة عن ايه عن سعید ن جبیر عن ان عباس قال : کائت 

الود بخیبر تقاتل غطفان » وکائت مهود ېزم » فعاذت ذا الدعاء : « الم uj‏ 

نسألت عت عمد النی الم الذى وعدتدا أن نخرجه فى آخر الزمان إلانمرتنا 
)۰+( 


الاخبارالق فا 
السوال بمحتق 
الحلوق سءيفة 


ن 


ا با 
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علہم »» قال : فكالوا إذا التقوا دعوا هذا الدعاء فزموأ غطفان . وهذه رواية. 
باطلة لا نصح . وعبد الملك هذا ضعيف جدا . قال أحد والدارقطنى : ضعيف . 
وال بحبى. كناب . وقال أو حاتم : نروك » ذاهب الحدیث . وقال ابن حبان: 
لضعم ألمحديث . وقال السمدى : دجال كذاب . وقال صالح بن مد : عامة حديثه 
کنب . وال الما گ : ذاهب الحديث جدا » وتال فى المسخل إلى عاومالديث 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وذ كر ه الساجى والمقيلى وابن ال ارود وابن 
شاهبن فى الضعفاء . وقال أو ع الحافظ : : روی عن أبیه منا کر . . . 
الله أجل من أن حنج له برواية مثل هذا . وأما أوه هارون فضعنه قوم و ونه 
قوم . فاروايات الى فما السؤال قالخاو ق لبا إ! إما ضعيفة جدا أوموضوعة . 
ومثل هنہ ااروایات لاحل أن بڈ ثبت ,ہا حک من آحکام الیاه والوضوه واطلیضش, 
والطبارة وأحكام المياء وتقسیمہا إلى أقسام » فضلا عن أن ثبت با قاع دة 
رن قواعد الاسلام وقواعد مناجاة الله وسؤاله والاتصال به . ...آما 

ر الحترمة الصحيحة فم بجىء فى شىء مہا ٹیء من هذا سوال وهذا 
التوسل المبتدع . 

فسژال الله بالحلق والعباد وعقېم وجاهېم وحوه ل برد مشله ولا دلیله ف 
اة ولا فی حدیث عيمح ولا فی کلام صاحب مناأ حاب النى » ولاعن إمام من 
اة الدب المقتدی بهم . فا جاء فى البخارى ولافى مسل - أصح كتب الاسلام, 
بعد الكتاب - شىء من هنا النوع خلا حديث أنس بن مالك ف الاستسقاء 
بالعباس . وهو لیس من هذا کا سوف یجیء القول فيه باذن الله . ولا جاء فی 
خبر تيح سم من القدح والطعن والضعف والاختلاف ‏ 

وأواب الدان : أصوله وفروعه لبا جاءت فباالايات وال خبار الصحيحة 
به النراترة الى لا بختلف المسلمون فى نما وة نسبا إلى الى عليه السلام, 


—NY—- ۔‎ 


إلاهذا الہاب »باب سوال الله بالخاوق و جاه وذاته وحرمته . ها جاء فيه حدیث 
أجم على حته وثېوته عن النی عليه الصلاتوالسلام » أو سل ن النقد والضعف. 
ودين الله لا يثبت إلا بالنقل الصحيح » والنقل الصحيح لاإيكرن سوى 
الكتاب وسوى السنة القو ية السليمة من الضعف وأعراضه . وخلاف هذا لا 
تثبت به قاعدة من قواعد اللغة ولا قواعد النحوء ولا مسألة من مسائل الميض 
والطٻارات فضلا دن أن پثبٽ به حک من هذه الٴحکام وشر إعة من هذه 
اشر 

هذا كتاب الله بتلى » ونه أدعية عباده الصالين : الأ نبياء والمرسلين 
فن دوم من الأولياء والصلحاء والأتقياء وسار صلوف المؤمنين » وهنم 
أوامي الكتاب » وهذا حضه الناس على الدعاء والسؤال — سوال الله جيم 
الحاجات والآمال : هنا ذلك کله قرا فی اللکتاب » فہل وج د فیه حرف 
واحد پدل على جواز أن يسأل الله بالحلق أو أن تطلب الحاجات بح مخاوق 
أو جاه عبد من المباد ۴ لقد ذكر الكتاب من أساليب الأدعية وضروب 
امسائل - مسائلالعباد التقين ريم - أفائين وأمورآ لايقف علا ولابعيط ما 
إلامن عنى بالكتاب ودراسته و بطلب المدى والمل فيه . فہل بوجد فى الكتاب 
أن أحد من عباد الله سأل الله بنى أو بولى أوبجاء مخاوق له الزلنی والقری 
لدی ربه ۴ أو وجد ام من أواءر الكتاب بأن يفمل ا لمؤمنون لوعاً من هذا ٩‏ 
سیر عل یکل مسلم آن جیب علی کل ہہ الاسئلة سر یما وبلا توقف ولا إبہال 
بالثنى والسلب . . . وكذلك السنة الثابتة الصحيحة ء قد حفظت ما حفظت ٠ن‏ 
أدعية الأ نبياء والأولياء والمؤمنين كاهم : الأولين والاخرين . ولكن لانوجد 
فبا رواية واحدة سحيحة سليمة من الضعف والقدح تدل على أن أحدا من 
هؤلاء الباد توسل إلى ربه #خاوق أوبجاء ماوق . ولا جاء عن أحد من صحابة 


هدا الكتاب 


جد فی الكتاب 
والسنة كل علوم 
الاسلام فلماذا 
٣‏ اوجد فیپا 
السؤال بلاق 


انی وخیارالؤمنین بإ سناد یح قوم أنه سال ر به جاه نی او جاه ولی » أو دعام 
تمالی مخاوق أو وسل بأحد من الق سوى ما فى حديث الاستسقاء بالمباس 
الآتی ء وھو لیسءن‌هذا الباب کا سوف يعم حين الكلام عليه . فماذا هذا وقد 
حو السنة جوامع الدین أصوله وفروع۲ ترچ إلى صعيح البخارى وإلى يح 
مسل - أصح كتب تب الدین بعد القران بلا خلاف فنجد ہما کل عل وکل 
فن من عاوم الاسلام وفنونه : جد فما أحكام المياه وأحكام الوضوء وسار 
أحکام الطبارات » كا جد أحكام الصلاة والصيام والزكاة والمج وأحکام البح 
والشراء وسار المعاملات - معاملات المبد ار به » ومعاملات المبد للمبد » وتجد 
فما أحكام اموت والافن والتكفبن وما بعد الموت من القير وعذأبه وحسابه 
وسؤاله وشؤون الأرواح» ثم جد مابعد القبر من نممالاخرة وعذابپا وحسامما 
وعقابا أو جزانّما ومواز ينها وكل ماهنالك من نمم وعذاب ألم > بل وجد 
فما واب الأخلاق وجوامع الأداب الاجتاعية الفاضلة | لمطاوبة من السل ¢ 
امفروضة عليه لا خوا نه ولأ قر بيه وأ بعديه من‌المسلهين وغير المسلمين : جل فما 
اداپ أللقاء ٠‏ وآداب الفراق 1 وآداب الوس »› وآداب القيام ( واداب الرء 
م أهله وفى بيته » وآدابه مم أصدقائه و إخوانه » ومايصح من ذلك » ولا لصح 
ند کل ذلاك فی أخبار الممحیحین کا جد الٹیء الکشیر منه فی كناب الله . 

ولكنك لا جد فيما ولا فى الكتاب ولاف السنة الصحيحة البر يثة من النقد 
والضعف والتجر ع والاختلاف مابدل عل واز سوال الله بجاه الخاوق ولا التوسل 
إليه تعالی بالكرامات وارمات والمقامات . فلماذا هذا یا صاح ١‏ أترى الى 
عليه الصلاة والسلام ن پبینه ویباغه ع أنه من الدين والرسالة المنزلة عليه ۴ أم 
ترى حفاظ السنة وأعضاد اللة شاءوا كنتان ذلاك ونسيائه » ورغبوا عن لقله 
وندوينه ليختلف الئاس وليضاوا وليطول اختلافهم ونزاعہم وجدالمم ۴ كل 


۹ 


ذلك یا صاح لا جو ز عندأا ولا عند أحد من المؤمنين . فارسول قدبين البيان 
كله » وحفاظ السنة ‏ يألوا وسا فى الندوين والحافظة على الدين » والفييز بين 
الصحيح والضعيف . إذن لاذا هذا ابا القاریئ البيب ۴ الجواب عنسدنا أن 
هذا النوع من الدعاء والسؤال لا حقيقة ولا وجود ولا معنى له فى الاسلام . ومن 
هنا خلا اللكتاب وخات السلة الصحيحة منه » وخلا البخارى وخلا مسل من 
ذ کره وهن آخېاره و روایاته » وخلا کلام السلف وأدعينمم منه خاو کلملا لام 
خلاها چاء ئى الأ خبار المضعفة الملعقة . ِ 

فسژال الله بالحلق وبالاشخاص والنوات ل یثبت بدلیل متفق عليه ولا 
بدليل سال من الضمف والقسح  :‏ ثبت لافى الكتاب ولاف السنة الصحيحة . 
وأصولالاعتقاداتوأصو ل اتصال الق رہم لابد أن تتكون دلائلپا ونصوصا 
قو ية سحيحة » والضميف أو المقدوح فيه لا قبل إلا فى بعض المسائل الفرعية 
وف تفصيل إ«ض ما كانت نصوص أصله ودلائله بالجلة ثابتة حيحة سليمة من 
الاختلاف الصحيح . وما من مسألة من مسائل الدين إلا ولابد أن يكون أصلبا 
بالجلة اتا فى المكتاب والسنة » أوفى الكتاب أوفى السنة الصحيحة الق 
لاخلاف فيباء أو فى الاجاع الظاهرالمعاوم . وكل مسألة لا شىكرن دلائل 
أصلما وأصل ثبونبا ذلك هى مسألة ليست من الدين ولا من الاسلام . وأنت 
إذا فليت أصول الاعتقادات » بل وأصول الفروع وجدت نصوصها ثابتة بالجلة 
بين المسلمين ثبوا لاريب فيه : فأصول الوضوء للصلاة والطهارة بالماء والتيمم 
عند فقدا نه لابتة لصوصبا فى الكتاب وفى السنة بلا خلاف بين المسلمين . 
ونصوص أصل الصاوات وأصل الز كات دأمل الج والصيام وأصل العاء 
والاتصال بالله » وأصل الركوع والسجود » وأصل صلاة الاستسقاء وصلاة 
ا لجنازوصلاةالميدين -: نصوص أصو ل هذه العبادا تكلا أابتة إا فى‌الكتاب 


ومامن مسال الا 
ولا بد ان بک 1 
ااا ا Li‏ 
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والسئة والاجماع والفرو رة التواتر» و إمافى بض ذلك . وكذاك نصوص أصول 
میم المبادات وميم شرام الاسلام لاخلاف فيما ولاف صحنما » و إنما لحلاف 
فی إعض تفاصیلہا وفروعہا . 

أما هذه المسألة _ مألة سوال الله بالماتق و يجاهانہم وحرمالهم وذوال م 
وکرامانہم فی «سألة لا آمل هما فی الاسلام » وما و رد أقوی ن هذا ليث 
فا » وهو كاتقدم - معل مضعف ٤»‏ ومختلف فيه إختلافا »شورا قدا . فاصل 
السأة » إذن شاذ فى الاسلام غير مألوف ولا مر وف» م يأت فيه دليل يح 
سل من العيب والنقد . . . فالحديث إذن يثبت قاعدة فى الاسلام شاذة شنو 
ظاهراً » ویأنی بأمر جدید فيه پٽ بغیره وم لعل ٠ن‏ سواه ما قام له وزن 
ویحسب له حساب . واللبر الذی یکن معناہ شاذآ غر یباً - لأ نه يثبت عقيدة 
من العقائد وقاعدة من القواعد لا أصل هما فی ف_يره ولا برهان ها إلا به بکون 
خبراً مشکوکا فيه وفی قبوله وی الاطمنان إلیه . هذا إذا کان خب يجا خالماً 
من امقادح المامية الننية » فكيف إذا كان جم المقادح » ظاهر الميوب العامة 
کېذا الجدیث ٩‏ 

فالمديث إذن شاذ المعنى غر يبه فى الدين . ولكن ليعل أنه لا بکون شا 
ریا إلا إذا فېم فېم الخالفین له وزعم فبه زعم » وقیل » کا قالوا : نه من 
سوال الله بالا شخاص والذوات وال جاهات والرمات واللقوق . فسؤال الله ذه 
الأشياء هو الشاذ الثر يب فى الاسلام وفى دين اله . وهنا هو ميف مونه من 
الحدیث e‏ فو شاذ غر یب إذا فہم فمہم. آما عند نا حن فليس بشاذ ولاغر يب 
إذا کان عا لأننا لانفيم منه إلا أنه استشقاع بالنى عليه الصلاة والسلام 
وسژال بدعائه وشفاعته » وهنا 'ابت‌عندنا لاریب فیه ولانزاع . وسوف بینه فی 
مابعد . . . فالحديث إذا فبم فم الخالنين وأول تأو بلہم کان شاد » وكان غر يً 


س ۱ 


کان ميا لأصل ءن أصول الأعال والاعتقادات | يمل من غیره و لبت فی 
سواه . وهذا ا فيه والوحشة منه .لأن أصول الأعال والہہادات 
والعقائد لانشت ء کا ثقدم ءبأمثال ذلك من الأخبار» ولاتمل بلاحاد:ث الغر ية 
الثاذة . فالشنوذ قدح فيه لاريبءوالغرابة إمهاء فى بثيانه بلا شك » فهوضميف 
مردود لاذ کرناه : 
وقد عدا من السلف الصالم الشك فى الروايات المغردة الغر يبة الصحيحة 2 
له الضعيفة الواهية مثل هذا انبر _ إذا ماجاءت فى إئبات ا سبو نه غير وان ڈن راو 
ابت فی الاسلام وغير معلوم بدلائل أخرى قوية . فقد جاء أن عر بن الخطاب 
رضی الله عنه ‏ يقبل ر واية عصارفى التيمم لمن لم بجد الماء . وصح أن عالكة] 
قبل روایة عر وعبد اللہ بن عر فی ن ایت یمنب بہکاء آھلہ و پیکاء ای 
عليه. وقد تالت لما أن قيل هما إنعر وابن عر رويا ذلك عن النى عليه السلام: 
نک لتحدثون عن یر کذا بین ولا مکذ ہین » ولکن المع خط . وصح 
أيضاً أن أبن عباس م يقبل هذه الرواية حي أبلغ !كار عائشة ما حتى قال 
عبد الله ابن ای ملیکة _ راوی هذا الحدیث : والله ماقال أبن عر من شی" . 
أى ماقال شيا حبن أنكر ابن عباس الر واية قائلا : إن عاأشة قد أن كرتا على 
عر قائلة : مرحم الله صر ! واه ماقال رسول الله : « إن المؤمن يعدب ببكاء أحد 
عليه» . ولكن قال:« إن الله بزيد الكافر عذابً ببكاء هله عليه». وقالتفى 
رواية أخرىمشكرة رواية أبن عر :ررحم الأب عد الرجن-تعنی أبن عر - حع 
ا . نامرت على رسول الله جناز ة ودی وم پبکون عليه فقال : 
ھان م تېکون وإنه ليعذب » . وصح عنها أيضاً . أنها نكرت رواية عر وابنه 
عېد اشا أن الى عليه الصلاة والسلام وقف علىقتلى بدرمن المشركبن - وقد 
.رهوا فی پر هنالاک _وأخد ینادیم بأسام واساء باہم. لما قیل له فی‌ذلات قال 


تواع» 


وورود 4 
ەو لاق وعن 


خلفائه 
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« إنهم يسمعون ولكن لايجيبون » ء وقالت : إن أبن عمر وهم ء و إنما قال الى عليه 
السلام : د إنم ليعدون آن ما كنت أفول هسم حق » وقرأت « إنك لا تيم 
أ لمو » وقول : « وماأنت عسمم من فى القبور» وصح أن عر رضى اله عنه 
بقبل رواية قاطمة بنت قيس فى أن المطلقة ثلاث لاننقة ها ولا سكنى » وقال 
لما حدث حديث فاطمة : لانتر ك كتاب الله وسنة نبينا لقول أممأة لاندرى 
حفظت أم سيت . ها السكنى والنفقة . قال الله تعالى : « لالخرجوهن من 
بيوتهن ولا مخرجن إلا أن يأتبن بفاحشة مبيئة » . وصح أيضا أن عالشة أنسكرت 
هذه الر واية على فاطمة بنت قيس وقالت : لاخ یر هما فی ذ كر ذلك . وجاء فى 
الصحينح أن مروان لا حدث بقول فاطمة هذا قال : | لسع هذا الحديث إلا 
من أمرأة . وسنأخذ بالمصمة الى وجدأا الاس لما » فقالت فطمة حن بلغ 


ن ا قول مروان : بینی و بین القرآن وتلٽ ٿول الله : « لاغرجوهن من پيوتهن » 
ن الا بة ء وقالت . هذا له ن کات ۵ سراچ وای آم مدت بد اة بی 


الصحيح ات السود بن ازید حصب الشعى لا أن حدث بحد بث فاطمة هذا 
وقال : ويلك ! محدث مثل هذا ٩‏ وذ كر قول عر : لائنرك كتاب الله وسنة 
نبينا لقول امرأة . وصح أيغاً أن عر يقبل رواية أنى ءوس الأأشءرى عن 
الى عليه السلام فى أن المستأذن يستأذن ثلاث نان أذن له وإلارجع . وقد قال 
لاأ ٠وسى‏ لما أن حدثه المحديث : لأوجمن ظبرك وبطنك أوتأنى من رشبد 
اك على هذا . فشېدله أو سعید المحدری وى ن کت » وقال أن“ معت 
زرل ا رل 5غ ان الان فو رن اا فز اساب شرلا 


قال عر : سہحان الله 1 إا ت شيعا فأحببت أن أتشت . . ٠‏ وهذه الا" خبار 
ر 8 ۶ 0 +. ۰ . 


كلا فى الصحيح . وهما أشباه وأظارعن الساف كثيرة معاومة مشمورة . وقدجاء 
عن الى عليه الصلاة والسلام ثل ذا فى حديث سوه فى الصلاةء فانه عليه. 


السلام لا أن سا وسل عن ركعتهن من أربع قال له ذو اليدين - من الصحابة _ 
سیت يارسول الله أم قصرت الصلاة 1 فقال : « كل ذلك م يكن > . فقال 
الرجل : قد کان بض ذلت پارسول اله »فأقبل زلا ٥_لى‏ الناس فقال : 
« أصدق ذو اليدين ۴ » فقالوا :نعم يارسول » فأتم مانةص ٠ن‏ الصلاة . 

وتال الافظ الذهى فى أول کتابه « تذكرة المفاظ » من رة آي بكر 
الصديق :« وكانأول من احتاط ف قبول الأخبار »فروى أبن شاب عنقبيصة 
ابن ذو یب أن الجدة جاءت إلى أب بكر تلتمس أن تورث . فقال : ماأجد لك فى 
کتاب ا۵ شیا » وما مامت أن رسول اللہ ذ کر لك شی .ثم سأل الناس فقام 
المغيرة بنشعبة فقال معت رسول الله إمطمما السدس » فقال له : هل معك أحد ? 
فشهدله د بن «سامة ثل ذلك ٠‏ فأنفذه هما أو بكر » . قلت : وهذا اللبر 
رواه اة إلا النسالى وصححه التره نى . ثم قال الافظ الذهى فى التذكرة من 
ترجة الفاروق: وهو ألذى سن لل حدثين النثبت ف النقل » و رعا كان يتوقف فى 
خير الواح إذا اراب . وهنا كر عنه حديث الاستئذان التقدم : وقال بعد : 
فق هذا دلرل دلى أن انبر إذا رواه قتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد . 
وف ذلك حصن على تكثير طرق الحديث لك قق عن درجة لفان إلىدرجة 
الل إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوم » ولا يكاد ذلك يجوز على ثقتين ) 
#غالفيما أحد . وقد كان عر من وجله أن بخطر* الصاحب على رسول الله بأمرم 
أن يلوا الرواية عن بهم » ولثلا بتشاغل الاس بالاحاديث عن حفظ القرال 
قال : وقد استشارم عر فى إملاص المرءة - لعن السقط _ فقال المغيرة بن شعبة 
قضی فيه رسول اه بذرة .فقال عر : إن كنت صادًً ع بأحد عا دلكفشہد 
له #د بن مسامة . قلت هذا امبر متفق عليه . 

ثم قال اللافظ الذھی فی ترجھ ة علی ابن ہی طالب : وکان ٠٠ا‏ تحر یا فی 


انواع من داك 
مابةله اله 


الواحد قرب 
سيا 


E E 
dl .. . الاخ صيف إنه لسحتلف هن : ده بالحدیث . قال مان بن المغبرة‎ 
لیا ول :كنت إذا “معٿ من رسول الله حدرثا نفع الله به ماشاء الله‎ 
ان ينفعنی ؛ وکان إذا حدئى غبره استحلفته اذا حلف صدقته . وحدثنی أو یکر‎ 
وصدق أرربکر قال معت رسول الله پقول : « مامز ن عبد مسل یذنب ذبا م‎ 
. یتوضا و یصلى وکعتین ثم يستغفر الله إلا غفر اله » . واسناده حسن‎ 
والر وایات فى هذا المعنى عن السلف : الصحابة فن بمدم كثيرة مشېورة‎ 
عندم وم أن ردوا خير الواحد الشاذ المعنى احالف‎ Ry معاومة . فق د کان‎ 
لما عاموه أو ظنوه ۾ واا ن ا للسبيل الواضعة وللمبيع البين‎ 


والجادة ا مساو ک .. و إن کانالراوی فة ثبتاًء بل و إن کانوا م لایشکون فی صدقه 


وأمانته ودنه . وللكنمم أحياتً بردون قول الثقة التفرد بارواية الشاذة مى فى 
مایعسبون للوفهم من الغلط واللسيان »لأن الفرد الواحد يسبل نسيانه ویخٹی 
غلطه و إن کان كل الثقة . ولمذا قول عر فى إبائه قول فاطمة بنت قيس فى 

امطلقة المبتوتة : لا نتر ك كتاب اله وسنة نبينا لقول امرأًة لاندرى أ حفظت أم 
نسیت . وقول فی رده علی اوی الٴشمری روایته نی أن الاسئذان ثلاث 
مراث : إنی معث شي فأحببت أن أتثبث . وتقول أمالمؤمنين عاذشة فى ردها 
زواية عر و انه عبد الله فى تمذيب الميت ببكاء الى عليه : إن لتحدلون 
عن غير کذاین ولا مکذبین »ولكن السمم بخطى" . فانفراد الراوى الوأحد 
بالرواية الواحدة المفيدة فى الدين أمراً جديداً وكا خاصا لاوج د فى غيرها 
ريب ذلك الانفراد فى صحتما وصدقبا وحمل على التوقف ل قبوها و صد قا 
والامان بها . لأن الانفراد دانما قريب من النسيان والغاط . ومن مت كانت 
اک الاسلا لبا بر وق إا بالقران والاجماع والسنة » و إما بالسنة المتواترة 
والاجاع ابا » وإما بالر وايات العمديدة المتكاثرة . وعبادة من‌العبادات لايصح 


قبوها أبداً إذا ماجاءت من طر يق واحدة غريبة » بللابد هما من النص الذى 
لاشك فيه . وأمثال هذه الر وايات الغر يبة لاتفبل إلا فى التفصيلات وأشباهبا . 
أما فى أصلالعبادة الى يمام أصلبافلا تقبل ولا تثبت الأ حكام الاسلامية بهاء 
و إذا كانت الشهادات لا يجزى فا الواحد النفرد المتفرد بها فقول الله فى 
الشہادة على الأموال : د واستشہدوا شہيدين من رجالكم . فان ل يكونا رجلين 
فرجل وامرأنان من ترضون من الشمداء » أن تضل إحداها فنذ كر إحداها 
الأخرى » »و بقولفى الاشادعلى الطلاق وا مراجعة»أو على أحدها : دوأشدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشہادة لله » ء و يقول غير ذلاثفى أمس الثہادة وأ 
الشہود - إذا كان الله يشرط فى الشبادة أن تىكون شادة أ كثر من واحد للا 
قم غاط أوخطاً أو نسيان فكيف قبل مثل هنا اهر الضعيف الخثلف فيه 
المنفرد بروایته‌راو لا إعرف من هو ولان یکون » ولا یدری مکانه من الصحة 
والضمف والضبط والغاط فى إثبات عبادةمن‌المبادات وأصل شر يعة من الشرام 
الت لا بع أصلبا ولا آنا شرعت إلامنه و به ۴ و إذا کان الله یشترط فی شہود 


الال والطلاق والمراجعة المدالة والرضا مهم » والمدالة لا تمرف فى المجپول : , 


حتاف فیه‌وی امه» فکف تقبل رواية هذا الراوی اہول المنغرد بروایته فی 
ابات حکم ٠ن‏ أحكام الاسلام وشر إعة من‌شرائع الله لاتم إلا به ومن طر بقه . 

ولاسبن حاسب اننا لانقبل حبر ألواحد الثْقَة » وأا نشدره ورده مطلقا 
كلا » وإنما' تقول : إن شرائع الاسلام وأحكام الدبن ل تبن على ااروايات المغردة 
الغريبة كيذه الرواية » ولم قعل من طر يق الواحد الضف أو ا لحتل فيه . فان 
أحکام الدين كاب معاومة بالنصوص |لمتوالرة التىلابختلف فما با جلة »ولا يتنازع 
ادون فى أصابا . ومامن حك من أحكام الله إلا وقد علءت نصبوصه الأولية 


الأصلية باليةين . قنصوص حرم الربا معلومة بالتواتر فى القرآن وفى النة » 


أاشتراطاأتمدد 
فالشبادة وف 
الشرد 


لوص الى 
کله متوا' 


الايستحى هدا 
ازانفی 


س 


ونصوص رمم الزن والفواحش كلما معاومة بالتواترفى الكتاب وفى السنة . 
ونصوص عر م العدوان ومحر م الدماء والأموال والأعراض معاومة بالتواتر ف 
الكناب وف السنة . ؤنصوص ري دعاء الأموات والاستغالة مهم معاومة بالتواثر 
فى الكناب والسنة . ونصوص حرم البناء على القبور والعكوف علمها وجميم. 
هانيك الباطلات الخزيات مماومة بالنواتر ف السنة . ونصوص حرم الذٍح والنذر 
وتقريب القرابين للأشياخ والصالين الج إلى قبورم مماومة التواتر فى الكتاب 
وف‌السنة . ونصوص ر ب متعة اللساء التى تقول ماالشيمة والتى جلها منالفروق. 
الظاهرة بينهم و بين أهل الباطل والضلال معاومة بالتواترفى الكتاب وفى السنة. 
ونصوصل عر المحلف ر الله والاقسام بالخاوق مماومة بالتوار » وأصوص. 
العقوبات » عقويات النواحش كازنا والسرقة والقتل وغيرها معاومة بالتوار فى 
اللكتاب وفى السنة . ونصوص فرائض الاسلام كابا معاومة بالتواتر فى الكتاب 
وفى السنة . أما خبر الواحد الثقة نجاء فى فروع ذلك ونفصيلاته . 

فن زعم أن مثل هنا اللبر الفريب ال بول تثبت به شر يعة من شرام . 
الاسلام وعقيدة من عقائده » فقد جہل وجنی على‌الاسلام والدين ء وذهب إلى 
الباطل والائم . 

ثم بعد هذا قال : ألا پستسی هذا الرافضى ٠ن‏ الله ومن خلقه أن إصحح 
ها الحدث وان ڑکی رواته وهو لضف احادیث البخارى ومسل والأحاديث. 
امنوانرة فى رم البناء على القبور والصلاة إلمها وفها » ورم عقد القباب 
عا کا فعل صفحة ۳۹٩‏ وما بعدها من هذا الکتاب ۴ بل ألا يستحی من الله 
ومن خلقه أن كى هذا الراوى الجبول و يصح حديثه وهو فى الصفحة ا لذ كورة 
وما بعدها يضعف حفاظ الدنيا وسلاطين الحدثين : فيقدح فى وكيع بن امراج 
ونی سفیانالثو ری وفی بی وائل الأسدى : شقيتق ن سلمة اللكوف . وقد قال. 


ست ۳۷ سم 


ن عد البر: اموا على أنه ثقة : ومن البلاء أ نه ضف شقبقا هذا وقدح 
خی هاه ودینه لا نه کان فما زعم عنانیاً » و یمنی ېنا أنه کان يقدم عن و فطل 
علی عل ابن ی طالب . وبحتج على أنه کان ناتا ا روی آنه قیل ل : .پیا 
أحب إليك : على أُم مان ٩‏ ققال : كان على أحب إلى“ ثم صار عات . قال 
الرافضى : وهذا يؤيد احرافه عن على . ومن المضحك المبكى قوله فيه : « ول 
بختلف فى أنه ( يعنى شقيقا هنا ) خرج مع اللوارج » وأنه عاد إلى على مني 
مقلم » . اذا کان زعم أنه خر ج على دلىوعلى قنناله بالا جماع _ اروج عليه 


كار عندم لاخلاف فيه ثم تاب ورجع إلى مولاء على بالاجماع ياء فلاذا . 


لا قبل حديثه ٩‏ ولاذا لا يتاب عليه ۴ إن الله ليقبل "وبة المشرك والملحد إذا 
ابا حقا» فمكيف لايقبل توبة من خرج على الامام على ثم تاب وأناب لو صدق 
مازعم ۴ ولكن ال واب أن القوم لا عقول لمم فى عداء سلف هنه الأمة وفى 
بغضاء أهل السئة وا جاعة . ثم إذا كائت رواية الان عند الشيمة مردودة باطلة 
وضعيفة واهية فليماموا أن عامة هذه الا حاديث وال خبار التى ينقاونما ف ي كتا بم 
هذا ع ن كتب أهل السنةوالجاعة والنديث ليست إلا روايات عمانيين بكر رين 
عر بين » بل عامة هذه الكتب الت ينقاون عنها و يحتجون بهافى زعبم ] 
تكتما إلا أيدى من منحون عنان وأبا بكر وعمر أشد ولاهم وحم و إخلاصبم 
:ومن إعطون هؤلاء وغيرم من آصحاب النى عليه السلام أفضل ما ف قاد مم من 
معالى الموالاة والود الصادق . بل مؤلفو هذه الكتب ورجال أسانيدها يكرهون 
من لابوالون انلبلفاء الثلاثة الراشدين أشدالكراهة وأصدقبا وأعقا . وكثير ون 
منم لا يجيزون لأ نفسهم التحديث والرواية عمن يكرهومم ولا بوالونيم » و إن 
حدوا هنهم ضعفوا أحاديهم وقابوها بالتحفظ والمحذر والامتحان . 

اذا کان أووائل هذا ضعیف الحدیث مردوده » لأ نه کان علانباً » قاذ 


قدحالرافضی فی 
HE‏ 


ديف الر ا۲ 
لث انی 
إلسوية القبور 
والوان من 

E E 
على الود‎ 


قبل الرافضى أحيانا أحاديث البخارى وسل وأحاديث أهل السنة جيم؟ ولاذا 
بحاو ل الاحتجاج ما وانتزاع البراهین ١با‏ وم کلہم عنانیون : بوالون عثان 
رضی الله عنه » و والون سابقيه : الصديق والفاروق » و والون جيم الاتحاب ٩‏ 
الق إذن أن الشيعة م مأساة الاسام الاعنقادية الكبرى » وم بلاؤه العظم 
الى ل يفنا منذ تلك العصور ينك قواه و جد فى بيائه امش خر الرفيم ... والله 
حسیممم »ا لمجازی طحم ما پستحةون وما يضرون و يکيدون . 

وقد قدح أبضاً الرانقی ( صفحة ۳۹۸) فى حديث أب الاج الأسدى 
الا مي بتسوية القبو رالمشرفة و بطمس النماثيل . قال فى قدحه بعد طعنه فى 
الرواة: «أولا إن“ شاذ تفرد به أوالمياج الأسدى » . هذا لاظه . فبقال أولا : 
هذا کنب »ل ينفرد أو المياج الأسدى بهذا الحديث » بل معناه متواترفى 
الصحاح » ممق عليه بين المسلمين ونی صییح سل قال الراوی کنا مم مھ 
فضالة بن عبد فى أرض الروم فتوفى صاحب نا فأس فضالة بقېره فسوی » ثم 
قال : سحت رسول الله يأمر بتسوينما . ونصوص هدم القبور الرتفعة المشرفة » 
وريم بنانما » ونصوص حرم الغائيل والصور منوانرة . فا قوله : إن أبالمياج 
ارد ہہذا الحدیث ۱ م قال ات : إذا کان انفراد أن اياج الأسدى قاض 
رد اللدیث فلیعل ان حدیث ث الأعی قد انفرد به دان بن حليف من الصحابة 
شم انفد بهاو جعفر الراوی له عن خز مة بن ابت وعن هى أمامة بن سبل بن 
حنيف وهو مجېول کا تقدم . . . فہذا المديث إذن أو ل بالتتكذیب والتضيف 
وارد من حدیث أن المياج الاٴسدی من جہا ت کثير . ویکنی تفر قا بینہما 
أن حديث أب اياج ف الصحيح » وأما حديث الأعى فلیس فی المحیح ٤‏ 
وان سحاد ث ایی المياج معروف اارواة ة ثقام واتبم » وأن حدیث الأعى فيه 


أو جعفر وهو لا ەرف »وان حدیث آی اياج جاء معناه فی احادیٹ آخری 
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متوانرة وجاء لفظه لصا فى حديث فضالة نن عبيدالمنقدم فى الصحيسح .وأماحديث 
الأعى فا جاء معناه ولا لفظه إلا فى أحاديث ياطلة موضوعة ... فا أجل الفرى 
بین المحدیثین 1 وماآًخلق حدیث الأٌعی بارد والتکذیب إذا صح له أن رد 
حدیث ایی المیاج وأن پضعفه لانفراده به ۴ هذا کله حق یضیق درن لزاع 
والملاف . ولكن لاتقر به إلا أعين الأؤمنين . 

وأیضاً قد قح الرافضی صفحة ۳۷٤‏ فى حفص بن غياث وف ابن 
جرج وی أ الز بير وف عبد الرزاق الصنعاى» وم کہم من رجال الصحيح. 
وقدح أیضاً عبد ارجن بن زيد بنأسل » ونقل مقادح الناس فيه . وهذا من 
المضحك !لن عبد اارحن هذا الذی ضعفه و رد حدیثه لضعفه فی حرم البناء 
على القبور»؛ هو عبد الرحمن ألذى روى حديث سال آدم رېه بح عمد لا 
وقد افر به . فكيف كان هناك تة وهنا ضعیفا ۴ و کف کان حديثه فی‌التوسل 
والسؤال محمد حيحاً وحديثه فى حرم البناء على القبورباطلا ضعيفاً ولا 
الموى وقلة الانصاف ١‏ ولموذ بالله من الموى . والمجيب أن أغلب ما يكتبه 
الشيعى لايعدو هذا النوع امضحك المبكى ۔ ۰ 

أجل تقول : ألا يستحى من يؤمن باه وباليوم الأ خر من أن يضف 
هؤلاء الغا و بلج فی كذاب أحادی ېمو روایاتہم »ثم روح بولق أباجەر هذا 
ويلح فى تصحيح حديثه الشاذ الذريب ١‏ 

على أن الشيعة الامامية لا يقباون أحاديث أهل ااسلة ولو ووها كليم 
من عبد أ بكر الصديتق إلى قيام الساعة . ولمذا لايقباون أخبارم المتواتر ةى 
إعان ای بكر وعر وعنان وعالشة وحفصة وأم حبيبة وعرو بن الهاص ومعاوية ٠‏ 
وغيرم من الأصحاب الذين بينبم وبين الشيعة مابينهم وبين امنا الاإسلام 
وخصوم المسامين المد . وإذا كانت أخبار أهل السنة المتوانر ةكذباً وباطلا عند 


د الاخيرة 
المديت أنه 


اعدف 
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ارافغی وقومه فلماذا کان حدیث ابی جمفر هذا حدیثا حیحا مقبولا لدم ۲ 

فالكلمة الأخيرة الفاصلة فى حديث الأعى هذا أنه حديث ضيف 
إطل ء لا حل الاحتجاج به . أما تمحيح من #ححوه فليس بحجة وفى سنده 
ومعناه ماذ كرناه من النقد والةدح . والذين ححوه كليم من المتساهلين فى 
التصحيح والنقد أمثال الترمذى والما ‏ ولاس فما يتعلتق بأبواب المعجزات 
والفضائل . أما الحا فلا إعتد بتصحيحه ف المستدرك لا نه قد حح الأحاديث 
التى أجع حل الديث على أنها موضوعة مكنو بة » ووثق من الرواة من أتفق 
دل ی کذبه أو جہالته أو ضعفه حتى صار سعاوما لهل هذا الفن بأئه من الذين 
لا بحسب لقولمم فى هنا الباب حساب . وأما الترمذى فتساهل أبضاً ج 
حت إنه مسح أحادیث من أججع على ضعفمم وضعف حدي سم . وڄامعه ملا ن 
بالا حاديث الضعيفة التى زعا حسنة أوصحيحة . وقر يب مهما البمهق وأبن‌حبان 
وابن خز مة وجماعا ت آخرى معروفة فى طوائف أل اللديث . وما صح حديث 
الأعى من عرف بالصلابة والشدة إزاءالضعيف والرخيص من الحديث . ولأمر 
ما أعر ض صاحبا المحيحین البخارى وسل عنه وعن روایته فی کتاب هما . 
ولا ندعی أن كل ما لم يخرجاه ضعيف بإطل . وإنما ندع أن إعراضيما عنة 
- وهوفى هذا المعنى الثائق للمسل - لابد أن يكون لأمر ماء وعلة وجداها 
فيه . واولا ذلاك لبادرا إلى إخراجه » ولوجدا فيه ما يشوقہما إليه وإلى 
رواپته ‏ ولا سما انه لا وچد فی کتاہہما حدیث واحد ف معناه . 

ولل الذين جحو ه أعتمدوا فی لصحیحېم له على رواية شعبة بن الحجاج 
له عن أنى جعفر ا لختلف فيه . وذلك أنشعبة قد عد من هيرآ اجتنا‌الضمقاء 
واجنناب حديمهم والرواية عنهم. والکن هذا لیس بلازم » فقد روى شعبة عن 
وم ضعفاء ‏ ولعلہم يا ححوه حاسپین أن أبا جعفر الرواى هو الاطى لأن 


س 


اللطبى عدم ثقة » ولم يلموا آن سواہ کا عل الترمنی وکا ذ کر . فکان 
'التصحيح ٤‏ على هذا ازى خطأه الترمذى وفطن إليه فرده . . وملشاً هذا 
الظ. ن الوام اتفاق الكى 
بحقیق معنی المدیث إن کان صعيحا ٭ 

أما الىكلام على المحديث »ن جبة الممنى - على افترا ضكونه حيحاً - فيقال: 
استدلال ا خافن به من لاحيتين : لاحية سۋال الله بالنى عليه الصلاة والسلام ء 
ولاحية سؤال النبى تفه وهو غائب عن السائل . الناحبة الأولى دليلما قوله فيه 
» الم إى اُسألاک او إلبك عحمد بی الرحجة . . . إلى وجہت بك إلى 
ری ..» . ودلیل الناحبة الثانية قوله فيه : « يا عد » الحديث . ففيه جواز 
سۋال الله والتوجه إليه بنضلاء خلقه من أ بيائه وأوليائه » وجواز دعاء الصالمين 
وندا مہم فی غیدهم . . . هذا بیان شة القوم فى الحدیث ووجه احتجاجېم به . 
وا واب أن تقول : إن الحديث ‏ على افتراض مته -دليل واضح جلى على 
ُ ذهب إليه الخالفون » و رد علسم بن » وهو من اليرأهين الظاهرة 

عة على بظلان هذين الزعمين وفساد السؤالين . 


u‏ ذلا أن هذا الرجل الأعى عند ما فكرف الرغبة إلى اله ليرد له بیان ال اخدید 
ان صح رد ع 


بصره» ونی النې لیدعو له الله و یشفع عنده من أجله )يمل مثل ما فاون ومثل 
ما زعو ن أنه جوز فعله والر کون إليه »ن دعو ة الرسول عليه السلام ین الوا » 

ومن سؤاله الشفاء وضروب الماجات والمطالب التى يطلبومما اليوم منه ومن 
الٴموات فی کل مکان ومن کل مکان ء ول سال الله قبل أن یی النبی عليه 
السلام و إطاب منه الشفاعة فيجيبه بحقه ولا بح أحد غیره من خلقه : ) يفعل 
الأ شا بخ تاق ف الرسول ولا نی حضرته حی آناه وطالب منه الدعاء 
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فأجابه إلى ما طلب وأمره'أن يدعو الدماء المد كور. ولو كان الأمر كا زونه 
ويد كرون لا احتاج إلى أن يذهب إليه عليه السلام » ولا احتاج إلى استئذانه 
ورجائه » بل کان بقول مل فيه » اب کان وأنن وجد» کا بقولون وکا ناون : 
یارسول الله اشفنی و رد لی بصری وعافنی ٤‏ کا نعل دعاة الا موات والقبورمن۔ 
کل مکان اليوم » وقبل اليوم . وکان قول » این وجد وأین کان : يا الله أسأيك. 
بعت جد صلی الله عله وسل و جاه وحرمته وکرامته ومکانته لديك کا پفسل. 
المتوساون المبتدعون . ولكان ف غنية عن أن يذهب إلى الرسول وان لطلب. 
منه ألدماء والشغاعة . فيان هذا الأعى الى عليه السلام قبل أن بطلب منه 
الدعاء دليل على أنه لا يصح طلب الدعاء منه فى غيبته . . . وهؤلاء ا لخالنون. 
یدعون اموت من کل مکان وم البو عنم ؛ غائبون عند الله کا تق دم . 
والأٌموات کلہم فائبون . وطلبه الدعاء منه وقوله : ادع اله أن رد لی بصر ی 
دلیل على أنه لا يصح سؤال النبى ذاك ولا سؤال غیره مثله ۽ فلا صح أنبٹول 
اگل : یا رسول اله رد بصرى » أو عافنى » أو اهد قلى » أو اغفر ذنى على وجه 
ما من الوجوه الجازية أو الحقيقية ٠‏ والخالفون عون أن هذا کله جوز » فيجو ز 
عندم أن بنادی اسم وأن قول : پارسول اله اهد قلې واغغر ذلی ورد لمر ی 
واشف مر يى ووه من المطالب العالية . . . وإقصاره عن أن قول قبل أن 
يستأذن النى عليه الصلاة والسلام : أسألك يارب محمد أو بحقه أوبجاهه أو 
بكرامنه » أو اللہم إنى أسأات وأنوسل إليك بئبيك محمد نى الرحة - دليل على . 
أن هذا النوع من الدعاء لا يصح وإلا لو ان حيحاً جار لقاله قبل اثيانه 
e‏ . وقوله عليه السلام : د وٳن شئٽ صرت وهو خير 
.. » دليل أيضاً على أن السؤال بال جاه والذات ليس من الدين » لأّنه لو 

ا الأعى يريد من النى أن يأذن له فيه لماقال له : « و إن 
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شئٽ صبڊرٽ وهو خير للت » لأن ترك دعاء ا من انير ٤‏ وان الدخاء 
دين ٬‏ والدين لا مکن ان یکون انلیر فی ترکه فلا کن آن برغب فی ترك دعاء 
انه بن بقال لداعی : اصبر وهو خير لك » أى أصارعن دعاء اله التقرب 
إلیه ما يقرب لدیه . . فان هذا لیس خير ۽ بل هو شر کله . والمیر فی دعاء الله 
وف التقرب إليه وف ابتغاء الوسيلة الصحيحة ديه . 

هؤلاء الامو ر کہا ترد على الخالفبن ما يذهبون إليه . والديث إن کان 
سيا هو فى جانب المنكرين نه المرافات والترهات . . ولیس ف جانب 
اپا » الذائدین عنېامنه ثي ء سوف بظلہر جلیا واضحاً إن شاء الله وحده . 

اف إذا قانا مؤلاء القوم الحالنين الخاصمين فى هنه الأمو رالاسلامية 
الأولية : إذا كان دعاء الرس ول » وكان دعاء الأ ثبياء والصالبن » وكان دعاء ادبمة امورادل 
الحلق جانزا ف الالام إباعلى سيل الحقيقة أوعل سبيل الجازفى مالا ممكن الوت ده ل 
حقیقته »وکان جائز ن ڀقول السل: : یا وسول الله اشفنی ورد لی بصر ی وعافی 
واهدقلی‌فلماذا بقلالأعی ذلات قبل أن د يذهب إلى النى عليه الصلاة والسلام 
ولاذا احتاج إلى أن بأتيه وأن يطلب منه أن يدعو الله له _ : : | حن قلنا هم 
هنا بستطیموا أن یروا جوابا حيعاً. .. م لوقلا هم انبا : إذا کان دعاء 
الرسول ودعاء الأنبياء والصالمین کلہم جائزا فی حضرتېم » ومغیهم » وی 
حیات م و بعد مسانہم - ا تفعاون وتذ كرون وتزعمون - فلاذا ل يدع ذلك 
الأعی النى عليه السلام فی مغیبه و بعده » بل رأ أنه لا بد من إثيانه وطلب 
ذلك منه حضورا : : لوقلنا مم هذا ل يج دوا ما يبون به . .م لرقلنا هم 
الغا : إذا کان سوال الله بحق النې وښجاهه وکرامته وحرمته وقره وعوه من 
الاسلام والدين‌فلماذا ل يسأل الأعى ربهبشی* من ذلك قبل آن بی الى وقبل 
أن يطلب منه الدعاء ۴ لوقلنا لمم هنا القول لما ظفرنا منهم إجواب يح : 
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ثم لوقلنا مم راب : إذا کان التوسل پجاء الوق والتوجه به وبکرامته و برکته 
وفضله من الدين والحير وما يقرب إلى الله وما بأ به الفرآن فى قوله : < . . . 
وابتغوا إليه الوسيلة » فلماذا قال النى عليه السلام للأعى : « وإن شئت 
صبرت وهو خير لك » ۴ وهل بآم النى بالصبر عن الدين وعن الرغبة إلى 
اله وعن التقرب إلى رضاء بصا الأعال 1 لوقلنا لمم هنا المقال ما استطاع 
أحد مهم أن جد له جوابا مقنعاً يدا . . . ادي إذن تقض لذحسم» 
والحديث إذن علم لاهم . 

الجواب عن أما الألفاظ التى استداوا با منه على أمرم وعلى ما نون فا واب عنما :' 

لله بي أماقوه :د وأفيجه إليك بلبيك » « وتوجبت بك إلى رى » فاتوجه هنا 
براد په التوجه بدعاء اارسول عليه الصلاة والسلام لا بذاته ولا بشخصه ولا بشبه 
ذلك . والدليل عليه ما قدمناه . ومن الدليل عليه أبضاً أن أصل المسألة كان فى 
الدعاء ونی طلبه من النی ٤‏ ول یکن اصلہا ی سؤال الله جاه أو بذاته آوبعرمته 
أو ببركته حت يصح ما زعم الخالف . ومن الدليل أيضاً عليه قوله فى خامة 
الحديث : « الم شمه فى » . الم إذن أمر شناعة . ومن الدليل عليه أيفاً 
أنه لو کان سؤالا پالزات وال ماه والرمة والبركة وهن الشثو ن لما احتاج إلى أن 
یستأمر البی عليه السلام کا أن هؤلاء پدعون و سلون پجاه انی و بجا غيزه 
من الا نبياء والأولياء مر غير استمار واستئذان ء» لأن ال جاهات والبركات 
والرمات وهه المعائى ابة سواء أاستؤمر صاحبما أم ) يستأمر . وسن الدليل 
أيضاً عليه قوله : « و إن شثت دعوت » . وقد شاء بلاخلاف ولاشك» قد دیا 
إذن بلا خلاف ولاشك » لاأنه قد علق الدعاء بالشيئة » وا لمشيئة قد وقعت 
فالدعاء كناك قد وقع . ومن الدلیل أیضاً فوله : « و إن شثت صبرت وهو خیں 
لك ». ولوكانت المسألة مسأل دعاء پالذات ونوسل بالأشخاص والرمات وال جاهات 
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_ وهنا كله عند الخالفبن من القر بات والطاعات _ لا أختارله الى عليه الصلاة 
والسلام الصر والتراك ءلأن هذا عند القوم ه من أفضل الوسائل الا رابا 
الى اله . وھذا.لا مک ر e‏ بترکه والصبر عله يقتا 


قول اروق :ال ! اکنا نتوسل إليك i‏ 0 تنوسل إليك عم 
نبنا فاسقنا . وم کانوا یتوساون بدعاء الى وشفاعته لا بذاته وشخصه » وهذا 
ظاهر ف الشرع و ئی الاسان . فاذا قال احالف : إن الذی زعبتہوه عدول عن ظاغر 
ائلبر وعن ظاهر نصه » وهو لا عجو زالذهاب إلیه إلا بدلیل م مجی ۶٤لا‏ دلیل 
معکر عل هذا المدو ل » قلنا : إن من الكذب القول بأن ما ذهب إليه الخالفنون 
8 اندر وما ېه منه E‏ القرائن , ومن ذا م ٠ن‏ قول 
القائل: وصلت إلى الرئیس ار أوالسلطان بوزره أو بقر يبه فلان أُوفلان 
ان ا لمعنى فيه الوصول إليه بشخص ذاك e‏ ذات ذاك الةر بب لا بدعائه 
وشفاعنه ! وهن ذا يفم من قول القائل : إنما نباغ حاجاتنا ونال حقوقنا وما 
لصبو إليه بأبدينا وسواعدنا وأنشسنا أت المعنى باوغ ذلك بالذوات الحردة 
و بالاٴشخاص و بالاحم والدم والظام ۴ ومن ذا ينهم من قو ل القائل : بالخحديد 
والنار ينال المسدون حقوقم واستقلاهم » و ردون علمم كرامامم المنقودة 
لا بالا نین والبكاء » ولا بالتضرع والتوسل المبين الذليل على مقاعد جنيف حت 
أقدام تلاك الأهمة اللرساء المماء عن دعاء اللیر وصوت التق الرنان إلا نامراد 
استخدام المدید والناری معطم أولئك الغلالين وعر يقم حت رق إحساسهم 
وتلين عواطفهم الصوائية ۴ وهن ذا ينهم من قول القائل : سمد المساون بالفرآن 
وعر وا محمد عليه الصلاة والسلام » ونصروا إعمر و خاألد رة وعمر و ن‌العاص 
إلا أن المعى انم نالوا ذلك بأعال هؤلاء و إمانہم وشجاعتهم وتدبيدم 


الدلاثل من کلام 
اأعرب على ال 
الجدیث ايس 

گ3 زەم الةوم 
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ˆ لا بأشخاصہم ولا بجاهانہم وذوان ہم كل ها النى ذكرناء وقدمناء ا ممنى 


سے 


اعتراذ ,چوابه 


فيه ظاهر جل لاام فی ولا لان . وکلام انی ذهب به حيث تذهب 
اللغة العر بية . 

فقوله عليه السلام فى تمليمه الدعاء : « البم إثى أسأمك إلبك بنبيك 
وقوله : « توجہت بك » معناه التوجه والسؤال بالممل لا بالذات . والممل هنا 
هو الدعاء والشفاعة بلا ريب . . . وقريب من هذا قول الى عليه السلام فى 
الديث الصحيح : « دخلت النارامرأة فى هرة حبسا »لا هى أطممتهاء ولا 
ھی ترکنہا تأ کل من شاش الٌرض » . ولا مکن أن براد أنها دخلت النار جسم 
المرةوذاتما » بل المعنى آنا دخلما بعملما الذى قتلنما به . والأمر واضح جلى 

٠‏ ان قال احالف : إن قول هذا يقفى بأن يكو ن فى ادي ث كلة محذوفة 
وهى كلة الدماء والشفاعة التى تزعون أن التوجه والسؤال مها لابالذات » فيقدر فى 
قوله : « وأنوجه إليك بلبيك » « بدعاء لبيك » وى قوله : « توجہت بك »> 
«'وجہت بدعائك » » وهذان تقد ر وادعاء فی المدیث لادلیل علېماء ولاملج * 
إلمبما : إذا قال احالف هنا اليل قلنا له : إن التقدر فى المديث واجب على 
قولنا وقول وعلی کل قول . فأئت تقول : إن التق در: « اللبم إنى أسأك 
وأنوجه إليك بذات نبيك وعرمته وبكرامته عليك ومكانته لديك > 
ومو ذلك من المحذوفات . ولادلیل فی الحدیث على واحد مہا اما س ن شقدر 
الدماء فقط » والدعاء مذ کور فيه » مدلول عليه بأول لبر وآ خره » کان تقدره 
سانا نل راا ٤‏ » بل هوف حك المد كو را لمنصوص عليه . . فلمل به لاجفتاج إلى 
تفكير ولا إلى دلالة ولا إلى د شی غير الفہم والانصاف . بل هذا هو مأيفېمه 
و إعرفه جميم سامعى المديث وقارئيه من غير الاضمين للأهواء ال جائرة والجدال 
والعناد . وهذا النقدبر عل ىكل حال وافراض أقل ما يقدره الخالف الزاعم أن 
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التوجه والسؤال بالذات وال جاه والرمة والكرامة والعظمة والحب والرضا والبركة 
إلى آخرهنه المقدرات الكثيرة التى لادليل على شى منبا . . . فلا مغر إذن 

ما دكرناه ... و إا نتحدى الخالفين ونطلب إلمیم جميما أن , وان گا 
لنا كة وأاحدة فى الشرع أ فی اللسان جاء استہما ما کاستمال الس دیث وکان 
التفسير طا هوماذ كروا . فان جاءوا بثى*من ذلك قلنا : صدقوا و إلا فلاهر وب 
هم من اقتحام اللقيةة والرضا بالأمر الواقع وا تق 'الذى لاغضاضة على قابله ء 

على أن فى الحديث شيت يدل دلالة قاطمة على مانذهب إليه وعلى فساد ملان ا لیے 

مايذهبون إليه : هذا الث“ هو قوله عليه الصلاة والسلام : « و إن شثت صبرت ا 
وهو خیر لات » . فانه لو کان مافی الحدیث سؤالا إلذات والكرامة وال للا اة 
وال جاه » وکان ألسؤال مېذه الأمورمن التوسل إليه تعالى ومن أبتغاء الوسيلة' 
الم كر رة فى الكتاب العز ز بن والخالفون يزعمون هذا كله لا أ مكن أن يشير 
الى على الأعى بالصبر والترك . أن الصبر عن التوسل والتقرب إلى الله عا 
يقرب منه حقيقة لا 2 أن يخناره النى عليه السلام لأجد من عباد اء 
ولا مکن أن برغب فيه مسلا ولا کافراً ء لأن الحلق جياً مطاليون ابا پالتقرب 
إلى الله وبابتغاء الوسائل المقر بة لدي ه كايا . ورك هذا التوسل لاکن آن بكرن 
خير ولا أن کون فيه خير بل هو شر كله .واحانون اليوم وقبل اليوم يزعمون 
أن النوسل إلى الله وسؤاله بالنى وبالأولياء والصالين : الأحياء مم وال مواتء 

من أفضل الاعات وأشرف المبادات . وعتدم أن المد يزداد أجره وثوابه 
و إعظم فضبله بحسب مايفعل من ذلك وعلى قد رماودعواله به ورغب فيه ل 
لعل طوائف من هؤلاء الضلال الميرى عسبون أن دعاء الله بغير هذه الوسيلة 
لایقبل وان دعاءه ہا مقبول عل یکل حال کا ذ کر ہنا لرافضى فى القصيدة الق 
-وضعپا فی اخر کتابه هذا أن ڌعاء الله عند القبو ر مقبول وأن دعاءہ تعالی بعیدا 
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عنها غير مقبول ! فن قوله ف تلك القصيدة النكراء المشثومة : 


“e‏ ألكءة ® ص 
لاإبدع أن كان الدعاء إليه في » ا صاعداً وبغيرها) إصعد 


ونا القول عند جميع ا ماين على اختلاف مذاهيهم وليم من أقوال 
ااردة والكفر إلواضح . ولعوذ بلله من اللذلان '. وقبل هذا البيت : 

وکنا الصلاة لدی القہور ترک ٭ بنوی‌الہور فلیسبالصنع‌الردى 

إن الأبمة من سلالة هاشم * تقل النبى وقدوة للقتدى 

قالوا : الصلاة دى محل قبورا «» ف الفضل مدل ملافا لمسجد 

عنم روته لنا الثقات فبالمدى « عنہم إذا شئت شت المداة فاقتد 

شرف‌المكانبذىالمكان قق » وأخو المسجانى ذاك ) پتردد 

خير عبادة ربنا فى مثله من غیره » فالیه فاعمد واقصد 

و الواح عندها ٭# من رپا ا لنيل المقصد 

برکانہا ترجی اناع » إلہا « کات شخصف‌الضر م «وسد 

لابدع il‏ إليه « البيت » 

والقصيدة خلا من هذا النوع الفاحش الناقض دين الارسلام ویره من 
أديان الله . ومن خذلان الله المشايع هذا الشيعى الذائد عن عبدة الأجداث 

سای پو ہیں پ وال حجار وال شجار والفائیل أنه تال بعد هذا الاطراء والترغیب ف‌المبادلدی 

القبور وإلهاوفما : 

والنى جاء عن الصلاة إلى ‌القبو « ركا رواه أحمد ف المسند 

لكنه إن صح غير المدمى « وكذاك منه حرمة | تقصد 

لكنامنه الكراهة قد بدت * لفيم فى النظر الصحيح اليد 

فېو بعد أن امتدح العبادات فى القبور وعندها و إلا » و بعد أن ذ كرأن. 
الأمة من سلالة هاشم قد تاوا : إن الصلاة هند قبورنا أضل من الصلاة فى 
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المساجدكلبا » وإن الدعاءعندها أقرب إلى الاجابة والقبولءوإن الدعاء فمها لابد 
أن إصعد إلى الله »و إن ألدعاء فى غيرهامن المساجد وغيرهالايصعد : لد أن 
كر هنا كله يقول : إن الصلاة إلى القبور مكروهة 1 وأى خذلان من الله 

: یعدل هذا ابلذلان ٩‏ - 

فقول النى عليه الصلاة والسلام للاعى : « وإن شئت صبرت وهو خير 
لات » يدل دلالة لاریب فا على أن المعنى فيه خلاف مايذهبون . فان هنا 
القيل من الى ترغيب » ولا شك ء اناك الطالب الدعاء مده فى أن يترك هنا 
انوع من التوسل والتوجه . فان کان ماف الحدیث سؤالا بالذات الذى تأباه نحن 
وبرضاه الخالفون كان الحديث دليلا ظاهر؟ على أن الأ حسن الأفضل اسل آلا 
يتوسل هذا التوسل » و ألا يتوج إلى ر به وحاجته هذا التوجه . ولكن‌الخالفين 
لنا لاإيسامون هذا » بلم بزعون أن التوسلبفوات الأ نبياءوالصا لين والأًولياء 
امقر بين وإجرماتيم وكراماتهم وجاهانهم من اللير المرغب فيه ومن الدين ومن 
الوسیلۃ التی ام القرآن بابتغاہا إلى اللہ . وایٹہ لاام عا الأحسن ترکه ولا ما 
الأفضل الرغبة عنه بلا خلاف . فال حديث إذن علمم لا لمم . وقد قدمنافى 
ايبول السابقة أن سؤال الله بإلذوات والأشخاص » و أن النوسل إليه باطرمات 
وال جاهات والکرامات من الأمور الناسدة الباطلة عقلا وشرعاً ونظراً وقياساً 
وعرفاً ووچدااً » وأنه من نيان الذى أحدثه من لايعرفون اللسان ولا فنون 
القول ولا مذاهب المقليات والشرعيات . هذا جواب قوله : « وأتوجه إليك 
بنبيك » وقوله : « إی توجہت بك إلى رى > . 

وأما ا جواب عن قوله : « يا#_د » وقول الخالف : إن هذا دعاء له وهو 
غاگب » و إنه يدل علٰی‌جواز دعاء الغائبين » و إنه إذا جاز دعاء الغائبين جاز دعاء 
الأموات فيقال ف ام لواب : لاوجد فى الروايات التى ذكرها الحخالف لفظ لفظ وا أحد 


اإجواب ەن قوله 
< یاد » 


هل ‌دماالاعی 


الدحاء المدكرر 
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يدل على أن الأعنى دما هذا الدعاء وهو عنه عليه الصلاة والسلام غائب . فان 
الذى فى اللبر أن النى أمره أن يئوضأ ويحسن وضوءء ويصلى ركعتين ويدعو 
بالدعاء الم كرر. وفى إحدى الروايات أنه أمره أن بأنى الميضأة فيتوضاً فيصلل 
فیدعو . وفیه فی غير روابة الترمذی وابن ماجه والنسای قول عئان بن حنیف 
« فوائه ماتفرقنا ولا طال بنا الحدیث حتی دخل علینا اارجل کا نه )یکن به ضر 
قط » . وهذا کله لایدل منه شى“ دلالة قاطمة على أنه دعاه غاا . ومذا سقط 
الاحتجاج مرةواحدة . ودل على أنه ) یدعه غائباً ء وعلی انه لایصح ان بدعوه 
كذلك أن الأعى حينا أراد منه أنبدعوله جاءہ. و بطلب مئه أن بدعوله وهو 
عنه غائب» بل احتاج إلى أن ذهب اليه و إلى مکانه وأنیقول له : پارسول الله 
ادع الله أن يعافينى . وهذا لن المسلين جميمً ٠‏ بل الحلقكافة » مفطو رون على 
أن دعوة الغائب غير ممكنة وغير جائزة . وهن ثم لم يكن السامون بخاطبون الى 
ولا یطلبون منه دعاء ولاشيًاً من الا شیاء وم عنه غائبون ء لا نې مکانوا یمون أنه 
بشر مثلہم لایسمع إلا القریب کالابرى إلا القريب خلا الممجزات الت يد 
لله مها دعوته ورسالته . و إلا فېو بشر مثلم کا نطق الکتاب . ولا بختلف 
المسامون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ بله من دونه - م يكن يدع و يخاطب 
إلا حاضرا مشہوداً مرگیا » ولا بختلفون فی أن من دماہ من کل مکان _ زاعاً 
أنه پسمعه و عله - فد ضل وجل وآبعد ف ضلاله وجل . وکل هذا من 
ضرورات الالام وقواطم الملة , الحديث نفسه لايدل على أنه دما الدعاء 
المذ كرف مغيب الى . 

ثم إذا فرض أنه دما الدعاء المذ كو رغالبا عن النى عليه الصلاة والسلام 


غالبا عن الني م يكن دالا على شى نما يذهب إليه الخالف . وذلك أنه فى هذا الدعاء ل يطلب 


اذا کال ذلك 


| جواپه 


منه عليه السلام آمرا ول یسه شیتا لادماء ولاحاجة . فانه قد طلب منه أن 
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يدعو له بالشفاء والعاقية و رد البصر وهو منه قر يب حاضر» فقبل الى عليه 
#لسلام أن يدمو وأمره أن يدعو بالدعاء المد كر رالتفق عليه . وقوله فيه : 
< پامد إئی وجہت بك إلى ری » لارید به أن یسیع منه » ولايطلب منه 
شيا غير ماطلبه منه وهو عنده حاضر . والدلیل عليه أن النى هو الى لقنه 
-وعامه ذللك الدعاء»› ولامکن أن قزل له اطلب می أن دعو لك لأدعو .ن 
هذا لامعنی له . فلا راد إذن بقوله : « يامد » إمماعه عليه الصلاة والسلام ولا 
سؤاله أمراً جديدا » لن المطلوب منه هو الدعاء لرد البصر وقد قبل منه أن 
دعو له بذاك ووعده به . واللطاب هنا فی قوله : « یامد » مثل اللطاب فی 
قول المتشمد فى الصلاة : « السلام عليك ہا النىو رة الله و برکانه » ومثل 
,امطاب فى قول زانرالقبو ر : د السلام عليكم أهلالديار من المؤمنين » الديث » 
ومثل الحطاب فى أمثال ذاك . فانه لاءراد بثى* من هذا اللطاب إسماع الخاطب 
ولا دعاؤه حقيقة . فان المسلمين يقولون فى تشبدم ذلك القيل أي نكانوا وأين 
.وجدوا . ومن المستحيل أن بريدوا بخطايم النىإساعه و إعلامه » ومن الحالأن 
إظنوا أنه يسمع ذلك منهم . وكذاك من الحال أن تقف فى طرف المقبرة الطو بلة 
ال فتقول» جرا أوسا : « السلام عليكر أل الليارمن المؤمنين » 
قيسمعوك أو ىنوك . 
ومن الدليل على أنه لاراد بهذا الطاب والنداء الامماع والطلب القيق 
أنه فى خطاب الله تال : « الم إئى أسأك وأنوجه إليك » بأساوب المضارع 
الستقبل وأساوب الال . وفى خطاب النى قال : د يامحد إنى توجبت بك إلى 
ری » بأساوب الغابر الماضی . وهذا لأ نه قد توجه به حقاً وطلب مشه الدعاء 
ایشفیه الله ولیرد له بصره . آما فی خطاب الله فکان الطاب خطابا حققاً 
فأورده بصيغة المستقبل الذى أريد به نيل رجاء مستقبل » وهو الشفاء والاجابة 
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وأما فى خطاب النى عليه الصلاة والسلام فكان اللطاب ماضيا لاأ نه أريد 
بهثی' قد فرغ منه وقضى وهو ألدعاء وقد دعاله , 

ومن الدلیل على هنا انه نی خطاب النی ‏ بطلب منه شیئا ء لا دعاء ولا 
شفاعة ولا غير ذلك . فا قال : ادع اله لى » أو إئى أسألك أن تدعو الہ لیرد 
بممرى ولا شيناً من هذا النوع » وإنما قال : « إن توجبت بك إلى رى » . 
وراد هذا التوجه طلب الدعاء منه ء وقد طلبه ذللك قبل أن يأمره مهنا الدعاء 
فأجابه إلى طلبه . فقوله هنا : « باد إن وجيت بك إلى رهي » معنا إئى. 
نوجہت بدعائك وشفاعتك إلى ال لیشفینی و إن تال : ہ امد نی وجہت بك »> 
إحضارا البعيد » و إقامة للغائب مقام ا اضر ليدلعلى مكائة الصلة بين الداعى 
والمدعو »ودلى قونما وشدتما » وليدلعلى استحضاره فى الذهن والقلب والننس, 
والقصد» حت كأ نه حاضر فیالشاهد وللعين الباصرة . وكثيرا مابقام الغائبمقام 
اللحاضر لجل هذا ا مى . والضائر ينوب لضا عن إعض کور . وقد يدعو 
ا لمحب حبيبه دعوة المحاضر السام الشاهد وهو غاب أو ميٽ » و خاطبه خطاب 
الةر یب الرائی اآری وهو فى غيابات اللغاء والاضار والبعد والمسدم . وقد زى 
اميت ويدعى ضير الحضورء ٠م‏ أنه لا حضور ولاشى' من ذلك ء و لما هو 
الحضو ر الذهنى التصورى» وإنما هو أيضاً تقريب البعيد لكثرة الرفبة فى 
قر به ولشدأباء وللدلالة أيضاً على هذه الرغبة الثوبة . وقد يشتد التصور الذهنى 
ویقوی حت غلب سلطانه سلطان|ا اس وسلطان المبن» فیر مہا مال تره 6و لسع 
الأذن أيضاً ما ) تسمه . واطيال قد يلف وجوداً لا وجود له » وہب هذا 
الوجود « اليا > أحکام الموجود انیقی . هذه فنون من الحيال والكلام. 
معرو فة مطروقة . وهذه اللنظة فى ألديث » لنظة « يامد » و د توجہت بك ». 
لالمدو أمرهذا المذهب المعروف المطروق . 
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ل الشسمة السابمة شعر سواد وأشعار أخرى ) 
آما ما ذ کره من الأٌشمار فی هذا الباب فل جواب : أما ماذ کر عن سواد 
أبن قارب من قوله : 

٠‏ وإنك أدش المرسلين وسيلة » إلى اله انال كرمين‌الأطايب 
وکن لى شفيناً وم لا ذو شفاعة * من فتيلا عن سواد ن تارب 
فعن هذا جوابان : أحدها أن قصة سواد بن قارب الى فيا هذا الشعر غير 

ية الأ سناد : وقد ضمفما الطافظ الميشى فى محم ازوائد (الجزء الثامن صفحة 

۰ ) وقال : رواها الطبرائی باسنادی نکلاها ضعیف . 
وقال المافظ ابن کثیر فی النار,خ فی آخر الجزء الشاى : قال اللحافظ أو يمل 

الموصلی : حدثنا یحی بن حجر بن النمان الشامی حدثنا على بن منصور الأ نبارى 

عن عبان بن عبد الرجن الوقامی عن محمد بن كعب القرظی قال : بيا مر بن 
الطاب جالس ذات وم إذ م به رجل فقيل له : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا 
المار؟ قال : ومن هذا ١‏ قالوا : هذا سواد بن قارب . . . وذ كر القصة وفہا هذا 
:الشعر . قال امن كثير بعد ذ كر القصة بام : وهذا منقطع من هذا الوجه . 
و رشیر ا نکثیر إلی‌آن جد ب نکب الةرظى م يدرك ول يسع عر بن اللحطاب 
کون روایته عنه منقطعة . وروا المافظ أو فم أيضاً فى د دلائل النبوة » 
من هذا الوجه من حديث مان ن عبد الر جن الوقامی عن مد بن کعب 
القرظى . وهذا ضعيف جد وام للغاية . وعثان بن عبدالر حجن الوقاصى هذا متفق 
على ضعفه ووهاء أمره . قال أبن معین : لایکتب حدیثه » کان یکذب . وتال 
ابن المدینی : ضعیف جا . وتال ام موزجاتی : ساقط . وقال پعقوب بن سفیان : 
لا بکتب حديثه آهل ال . وقال البخارى : تركوه . وقال أو حاتم : متروك 
الحديث » ذاهب . وال أو داود : ليس بش . وتال الترمذى : ليس بالقوى . 


جواب الشبهة 
السابعة ويان 
صف قصةسو ل‘ 
ابن تاربالقفيما 
الاستشفام 
باارسول 
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وقال اللسافى : متروك . وقال الساجى : يدث بأحاديث واطيل . وقال أبن 
البرق : غير فة . وال البزار : لين الحديث . وقال أو أهد الماك : متروك 
الحدیث. وتال ابن حبان : کان بر وى عن الثقات الموضوعات» لاجو زالاحنجاج 
به . وقال أبن عدى : عاءة أحاديثه منا كير إما إسناداً و إمامتاً . 

فيه القصة الى فبا هذا الشعر واهية الاسناد جدا لا يجوز الاحتجاج ما 
ولاالالتغات إلا . ولا يحل لاء الخالنين أن بحتجوا بأحادیث مجرد روانما 
ف بع ضکتب الحديث الى تروى الصحيح والضعيف والموضوع المكذوب 
الباطل حتى إماموا آنا سحيحة ثابنة عن الى عليه السلام . ۰ م پستحاون 
لقح فیا رواہ البخاری وسل وما رواه فير هما من نقدة الأخبار وجپابئة 
الحدثين كيف يسنجيزون لأ نفسيم ودينم أن يحتجوا مثل هئه الرواية.و إذا 
كان هذا الرافضى المصنف یقدح فی سفیان الثوری ونی وکیع بن ال جراح وف 
خير هما من ماوك الحدین وأمر انیم فكیف پستحل لننسهوادينه الاحنجاج مثل 
هذا اللپر ٩‏ بل هذا ارافضی لايقېل مارويه أمثال أ أ جمد بن حنپل ومالك بن 
انس والشافمی» بل ولا مابرویه آو بكر الصديق وعر الناروق وعثان بن عفان 
فأنی یطیب له أن نخد من أمثال هته القصة سكا شرعياً بصول به وجول ٩‏ 
بل هذا الرجل وطائفته الرافضة الامامية الائناعشر ية لا يبالون بالقرآف ولا 
بنصوصه ؛ وم طون من رتمسکون به من المسامين و يلوتم » ويحماون 
علہم لات ظالة مة.وقد ال أحد شيوخبم ء وهو الشيخ می الا نصاریٰ 
الٹستری فی کتاره المطبوع الملسى د فرائد الأصول» فرلا نصه : « إن ا مى 


هباء الشبمة 
ادا ت فی تلك الأخہار ( یشیر إلی أخبارذ کرھا وعد من حاول فہ م کتاب ب الله من 


ااا م 


غير طر يقهم ) الخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيث النبوى . 


پالفرورة ‏ بل ويخطئوتهم به ( ينی بالقرآن ) . ومن المعاوم ضر و رة من منهبنا تقدیم لص 
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الامام على ظاهر القرآن » ا أن المعاوم ضرورة من مهبم ( يعنى أهل السنة 
واللديث ) المكس . وبرشد إلى هذا ماتقدم ٠ن‏ رد الامام على أى حنيفة حيث 
يعمل بکتاب الله . ومن المعاوم أنه نما کان يعمل بظاهره لاأنه کان پؤ وله بارأی 
إذ لاعبرة بالرأى عندم مع الكتاب والسنة . . . » انى بحروفة من صفحة ٣۲‏ 
فاذا كان هؤلاء الشيعة الميرى هجون أهل السنة والديث ويقعون فم 
ولستحاون ثلہم وثلب عراضم » و پستحاون إفساقہم و | كفارم» ويكفرون 
أمثال أى حنيفة ومالك والشافمى وأحد لأنهم يستغنون بكتاب الله وسنة نبيه 
الصحيحة الثابتة عن غيرها » ولأنهم قد رغبون عا تنقله الشيعة اللكاذبة عن 
أهل البيت النبوى لأ نه خالف لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
وإذا کان أحد أمتہم على ماذ كروا نكر على الامام ی حنيفة ورد عليه و يسبه 
لا نه كان يعمل بكتاب الله » و إذا كانوا هجون أهل السنة جمياً لأ نه لاعبرة 
الرأى عندم مع وجود الكتاب والسنة » ولأ نم بقدمون ظاهر القرآن على آراء 
الرجال : إذا كان هذا كله من مذهب الشيعة الظالمة لنفسبا ولقومبا فا قيمة هذا 
امبر الباطل الست الاسناد لو انوا إعداون و بنصنون الق وخالن ہم من 
سهم ۴ و إذا كان مماوماً من مذهيهم بالضرورة تقديم رأى الامام على ظاهر 
کتاب الله بله طاهر ابر النبوى- فا قيمة ظاهر هذه الرواية وظاهر هذا الشعر 
المنسوب إلى سواد بن قارب » الم کور فیه أنه آنشده النی فا آنکره عليه ۴ كل 
هذا لاقيمة له عندم » ولكنهم لاينصفون ولایعداون ولا يصدقون . 
وم پقدمون آراء مہم التی ینقاپا کذبنہم على کناب الله لن کناب الله 
لاقيمة ولامكانة له لدہم » لأ نه عندم حرف : ملقوص منه وید فيه ؛ ومغیر 
الترتيب والنظام » قد تناوله كل مابزعونه من عبث الصحابة المنافتين » ومن 
عریبم وأهوانمم و إلمادم وكفرم . ولأن الذين جموه كفار لدمهم . والكفار 
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لاي منون على كلام الله » ولنم بزعون أيضاً أن الصحيح الثابت من كلام 
الهلا مکن فېمه إلا ٠ن‏ طر يق الأّبمة من آل البيٽ المعدودين الحصورين . ومن 
حاول فېمه من ير طريقم م وسبيلم فهو عين الضال ال جاهل الم المارق . 
وقد قال فى الكتاب الم كو ر أعنى « فرائد الأصول » صفحة ٠۲‏ يا نقلاعن 
ن :« قد صح عن عن النى وعن الأّمة القامين مقامه أن تفسير القران 
| تارمم عل من لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصر,ح . . وعن انی عد الله أنه تال لی 
0 حفة : نت فقيه ال راق ٩‏ قال : : نعم . قال : فبأی د ی تفنهم ٩‏ قال ا 
الله وسنة رسوله . قال ١:‏ أ حنيفة مرق كناب الله حق ممرفته ومر الناسج 
من المنس وخ1 قال : نعم . قال يأأبا حنيفة لقد ادعيت علا - و يلاك ما جمله الله 
إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل علمهم ! ولاك وما هو إلا عند الحاص من 
ذرية نبينا ! وما أورئك الله من كتابه حرقاً . وفى رواية زيد الشحام قال : 
دخل قتادة على أى جمفر فقال له : أنت ففيه هل البصرة1 فقال : هكذا 
بزعون . قال : بلفنی أك ن تفسر القرآن ! قال : م - إلى أن قال : ياققادة 
إن کنت قد فسرت الق رامن تاتا Lg‏ 
قد فسرته من اارجال فقد لكت وأهلكت . يا قتادة إا إعرف القرآن م 
خوطب به » انی پحروفه . , ۰ 
فالكتاب والسنة لا وزن ما عند القوم . وعندم أن جميع صوص 
القرآن ونصوص السنة وجيم الأخبار النبوية المتوانرة وجميع الأراء وا مذاهمب 
والعاوم باطلة وزور وجل وضلال . والمل والدين والاعان کل ذلك لا يدو 
ما تنقله الشيعة الكذابة فى كتب الشيعة الكذوب عن زعوم أمة مى آل 
البیت النبوى . وكل ماینقل فی کتہہم من مان وکر وچېل وعلٍ و بلادة وذ اه 
كل هذا يجب الأخذ والسمل په عندم بلا بحث ولا أسانید ولا امتحان 


— ۷ 


ولا تنقيب عن أارواية والرواة ماداموا شيعة » إمامية » أثدا عشر بة . هذا 

لا يعرفون معنى الاسناد ولا عل ال جرح والتمديل ولا الصحيح والضعيف . وهذا 

:من علوم اهل السنة والجديث وحدم . وقدقال فى الكتاب التقدم صفحة ٠١‏ : 

٠‏ دم اعلم أن أصل وجوب السل إلأخبارالمدونة فى الكتب المروفة ما أب لم دجو 
علیه‌فی هذه الاعصار؛ بل لایبم د کونه ضروری المذعب » انی بالنص, وہ | ما کتب ل کتبیم 
يح لا شك فيه دمم . فکل ما روی فی کتېم لانازعون فی ته وثبوته 

:ووجوب العلل به » وليكن ما يكون .أما أهل السئة والحديث فعندم أن الاسناد آهل السنة 


من الدين › أنه أولا الاسناد لضاعت السنة وكلام النبوة ءولقال من‌شاء ماشاء . یب مرمب 
وعندم آنه لا تقبل إلا رواية الثقة الثلت وأن غير الثقة مردود اأرواية و إن 


کن عند | ماما من الاّمة امنبوهين ء و إن كان أصلح الناس وأتقام قلا ونضسا 
-وأز کم ورھاً ودی . والدين عدم والصلاح غير الضبط والمنظ والوثاقة فى 
الحديث . فقد كون الرجل مندم دتا صالماً ناضلا سلى الاعتقاد وا مهب » 
م لايكون ثقة ف الحديث . ومن أب ذلك وأطيبه من أمرأهل السنة والحديث 
أن جاعات منم ضعفوا الامام الأ عظم أبا حنيفة النمان فى المديث من جبة 
سحفظه . وهو لديم الامام اجة » والفقيه النىلايلحق له غبار هذا المغمار . بل 
مهو عند أبوالنقة الفنى حتى قالوا فيه : «الناس ميال على قته أى حنيفة >. وتال 
فيه :د لوشاء أن م اليل على أن الصخر الأمم ذهب لا سستطاع > لقوة 
-عارضته » وسرعة بدمېته ؛ ووفرة ذ کائه » ورحاجة ذهنه وعقله وقلبه . وقد قلده 
البو ر الا كبرالا كثر من المسلمين لعظم شأنه وأمره فى الفقه والدين . . . وهذا 
کله ل عنع طوائف من الحدئین نہ یضمفوا حدیثه وأن میبوه ویقدحوا فيه من 
-جبة أللفظ والضبط . وقد ضعفه لذئك اللساف والدارقطنی والافظ ان دی 
وآعر ون خيرم ء أواجتلب التحدريث عنه رضى الله عنه صاحبا الصحيحين : 
49( ` 


البخارى وسل ء لمالا برويان إلا الصحاح الثوابت من الأخبار . وهذا كله 
ل نمه أن يكون عندم الامام الاعظم » والحجة الكبرى ف الفقه وف الدين . 
ولكن الحديث ‏ حديث الرسول عليه‌الصلاة والسلام » عند المؤمنين أعلىوأغلى 
من الأبمة ومن الرجال » و إن كانوا من كانوا »عظم شأن» وجلالة قدرءونباهة كر . 
و إذا كان الحدث نفسه قد لا رضى حفظه ولا ينه على أحاديث النبوة » فيفع 
لذلك إلى الكتاب واللكتابة لثلا يضل وينسى »فز يد أو ينقص أو يحرف كان 
ألا إأمن من عرف بضعف الفظ وقلة الضبط أولى وأحرى . و إذا يضر الرجل 
من الحدثین أن برد المحدیث النی نېم تسه على حفظه وضبطه - لانه عد من 
نفسه ضعف المافظة لمم من الأمور- ل يضر الامام أا حنیفة رضی الله عنه أن 
يجننب حديثه من عرفه بقلة الفظ ونسيان المر وى. و يشبه هذا المجيب الطيب 
من أمر الحدثين ماكر الامام مسل فى مقدمة الصحيح قال : حدثنى تمد أبن أف 
عتاب قال حدنی عفان من محمد بن یحی بن سمید القطان عن أبیه قال : )ٹر 
الصالمین فی شی کذب مہم فی الدیث . قال ابن انی عتاب :فلقیت غد بن 
يحي بن سعید القطان: فسألته عنه فقال عن أبیه : !نر أهل‌اللیر ف‌شیأ كذب 
منم فی الحدیث . قال مسل : قول پجری الکنب على لسانېم ولایتعمدونه . قال 
مسلا : حدثنا حجاج بن الشاعر حدائنا لان بن حرب أخبرنا جاد بن‌زید قال 
قال وب : إن لی جار - ثم دکرمن فضلہ - ولو شېد عندی على آمرتین ما 
رابت شادته جازة . قل مسل أيضا: حدثنا صر بن على الجبضى حدثنا 
الأصمعى عن ابن أف الزنادمن أبيه قال : أدركت بالمدينة مائة كلمأ ٠ون‏ » ما 
يؤخذعنہم الحديث- يقال : ليس من أهله . 
امم -واربو وهنا الصنع من أهل السنة والحديث يشمد بحت واضح الدلائل على أنبم م 
حوارو رسول اه » ونم م الذین اختارم الله وهبأم نظ دیش » لیکرتوا . 


شېداءهعلی الناس و یکون‌الرسول علمېم‌شهیدا . فرضی الله علېم ولضروجوهېم. 
فلولا أسانيدم وعلمبم وتصحيحبم وتضميفبم وقوطم : هذا ثقة » وهذا كذاب 
وذاكصدو.ق صادق » وهذا ضابط حافظ » وهذا سوم اظ والضبط ؛وهذا حول 
وهذا معروف ء وهذا حت وهذا باطل : لولا هذا كله لمز علينا وعلى المسكم 
٠‏ اليوم وقبسل اليوم ييز كلام النبوة من كلام الكذابين » والثفر تى بين يح 
النسببرسول الله و بين الضعيف الباطل النسب » ولكانت أنساب الا حاديث 
اليوم إلى رسول الله كأ نساب من بزعون اليوم من ذرية رسول الله ومن ذرية 
فاطمة والمسن والمسين : كلاها رمو زه الدليل » وكلاها أفسده الكذب 
والندجيلء ركلا ما طم ظبرذوصلبه الظلاموالضلا لضلال وانقطاع‌الاسناد . ولكندياً 
شاء الله أن يكن خاتمالا ديانشاء لهأن بحفظه بأهلالحديث»لنبتق الحجة »ولزو ل 
الملة »ولتبطل المعذرة + ولتظل صلة الأرض بالسماء محفوظة قاب » وليبق هذا 
البصیص النماوی الاپ متألقاً لا مما بين حنادس هؤلاء الاس وحناس 
ظللمانہم وضلالاتېم» و بین حنادس هنه الأرضالمظلمة ءلندی به من‌شاء لننسه 
المدی »و یسری عليه من طلب‌السری » حت رٹ اله الأرض ومن‌ علا . وأا 
آشہد به أن مل الاسناد _ كا خلفه أهله - ليس ماتمندى إليه المقولوالبداهات 
إسرعةو لسر وقرب » فلاید ان بكرن آهتدءا اهل .الحديث إليه وتوفيقېم له حی 
أقاموه کا هو اليوم ٠»جزة‏ من ممجزات الاسام » ولطيفة من لطائف الله خص ہا 
هذه الأمة » وخص با من هه الأمة أهل السنة » وخص من أهل السنة با 
أهل الديث ‏ فم حاضة من خاصة من خاضة » وخيار من خيار من ن خار. إذْنٰ 
فقصبة سواد هذه الت فا هذا الشعر غير سحيحة و وغير قاية الاسااا ۾ فلا بحل 
الاحتجاج . ما فی آبواب الدین والامان . 

وال جواب الثائى عن هذا الشعر إن كان حيحاً أن يقال : إنه لا شى يما فية 


لولا الاسائيد 


ا لجوابالناىعن 
شمر سواد بن 
تاران کان 
سا و بان 
دلالنه مل خلاف 
ماز#و! 


يدل على شو* ما اختلف فيه . أما قوله : «و إنك ادى المرسلين وسيلة إلى الل 
فعناء أن رسول اله عليه الصلاة والسلام أعظم الأ نبياء » وأعظ عباد الله جیا 
قر بة إلى الله » وأقر مهم قربا » وأعظميم مزلا ومنزلة لديه تمالى . لان الوسيلة ء 
كا تقعم » هى القرب والقر بة والدرجة الرفيعة ء وهى المازل العلى من منازل 
اجات العليا . وهذا لاشك فيه . ولاشك فى أن رسول الله أعظم الللق جاهاً 
وأسمام مكانة ء وأدنام مكانا إلى الله ء وأن له لديه تعالى أعظم الوسائل وأشرفبا 
وأرفمبا وأعزها . ولكن ليس الملاف فى هذا . فان كان الرافضى ريد بصوله 
وجوله وشوله أن يشبت بهذا الشعر أن رسول الله أقرب ال للق إلى ر به وأعظيم 
مازلة مازلا و وسيل لدیه وأ کرمېم عليه فلیرح نفسه من عثاء البحث» ومن 
انز بد بالروايات الباطلة . فان مخالفيه سبق منه _ إن شاء الله - إلى إثبات هذه 
القيقة والاقرار ءا والدعوة إلا . ولو تدبر الشيعى هذه اللنظة لوجدها إلى الرد 
عليه أقرب من أن تكن را على مخالفيه . وذلك أنه جل لرسول الله لله 
الصلاة والسلام وسيلة إلى الله بقوله : « وإنك أدثى المرسلين وسيلة إلى الله » , 
ولم يجعله نفسه وسيلة » أى )يقل : و إنك وسيلة إلى الله ؛ أوالوسيلة » أو إحدي 
الوسائل إليه تمالى . و إذا كان قد جمل لارسول نقسه وسيلة إلى ربه ء فالوسيلة إا 
أن کون ممن اها هو ممناها الوم عند العوام ونظرامهم من سال الأموات 
وسؤال الله بهم '» ومن العكوف على القبور وجميم هاتيك المصبائب المملية 
الاعنقادية التى وقع فما جاهيرالمسامين ء أو يكون ممناها المغزلة الرفيعة عندالله 
والقرب منه والنةربإليه تعالى بأصناف المبادات والطاعات وفون الميرات. فان 
خالوا: إن المرادباوسيلة فى الشمر هوا معنى الأول قيل م : إذن يكون معن قوله : 
د وإنك أدثى المرسلين وسيلة إلى الله » « و إنك أ كثر الناس كرفا على القبور 
وانتطاعاً لہا » ودعاءلاصعا ما واستغائة بم » ورجوعاً لمهم » و بکاء وخضوعاً 


ا 


وخشوعاً بین أيدہم ». وهذا لاقول به سا ولا عائل غير سل . واو کان ا ممق 
هو هذا لكان الشعر المد كور مجاء لرسول الله لا مدعا . و إن قالوا: إن المراد 
بالوسيلة هو المعنى الثانى كان معنى قوله : « و إنك أدلى المرسلين وسبلة إلى اله > 
د وإنك أعظم الحلق قر بة وقر با إلى الله» وأقوام صلةبه » وأسمام مكانة ومكانا 
لديه ء وأ كثرم أعالا صالة وجه و إرضاء له و رضا عنه و به...» . وإذا کان 
هذاهو المنى _ وهو هو بلاشك _ کان رداً على القوم لو إشعر ون وينصفون . 

وأما قوله . « وكن لى شفيعاً بوم لا ذوشفاعة » فال واب أن هذا القيل ما 
برجم إلى بحثه فى فصل الشفاعة الماضى . ومن الجواب عنه أن يقال : إنه من 
الاستشفاع بالى » والاستشفاع بالمى لاخلاف فى جوازه . فاذا قل :كيف يطلب 
من اارسول عليه السلام فى الحياةالدنيا أن إشفع له بوم القيامة » والشفاعة بومذاك 
لا تکرن إلابمد إذن اله فکا نه بنا قد طلب من‌الرسول ما لاعلکه » وما لا 
يقدر عليه اواب _ إذاسل انه لعن بيوم لا ذو شفاعة مغن فتيلا عه وم 
القيامة ء ٠ع‏ أنه بمكن الشاك والطلاف فيه _ أن يقال إذا سل ما زعوه أن هذا 
السؤال ليس خاصاً بنا دون مخالفينا » وليس منطلقا إلى من منعون التوسل 
المرذول دون ٥ن‏ زونه » ويدعون اليه ويفعاونه » بل هو سؤال مندفع إلى 
الجیع إن کان سؤال حق . 

والذی نقوله حن أنه لا يجو زسؤال الأموات الشفناعة ء» وهنا الشعر ليس 
فيه سؤال للأموات ء فلا دليل لمخالف ألبتة . ومن اواب عن هذا السؤال 
الد رك أن يقال : إنه طلب منه شیئاً ندر عليه ء لن الله قد أخبر بأنه سوف 
يشفع جميع الطلائق . ولا شك فى صدق خبر الله ووقوعه . فالنى عليه الصلاة 
والسلام يشفع الشفاعة الكبرى العامة بلا ريب . وسوف تنال شفاعته هذه 
الجيم . فقوله : « وكن لى شيعا » هوطلب لشفاعة مطلقة » ل توصف ولر تيان _ 


جواب قوله 
دو کنل شفرعا 
وملاذودفاعة» 
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إلا یوما ء والرسول بلا شك سوف شفع له فی من بشنع فم . فکا نه قدطاب 
شیا لا بد من وقوعه وحصوله » ولا شك فه ان ل ا 
فيه » وللمه أنه سوف پشفع له ولغیره بوم القيامة یا وعده ره . ولا مخلف اوعد 
اله سبحانه . 
وأما مادکره ٠ن a‏ الأعرا بالنو عليه اسلا رالا قول : 
ليس لنا إلا إليك فرارنا * ؤأين‌فراراطاق الاإلى الرسز؟ 
ي فل واب آولا المطالبة بالمسية وهات ذلك . .وقد قال الافظ فى فح 
لبك فرارنا» الباری : رواه البق من حدیث سل ن کیسان الکونی الضى اللائ الأعور 
وضءف سنده ذلك وسل نا بجع عل ضعتا وقد دکر ہ أن حجر فی تہذیب 
النهديبوالافظ الذحى فى المزأن» ء وذ كرا إجاع الناسعلىضمفه و اق ن فیهوفی 
حدثه .فلاجلالاحتجاح به . وقد صح عندشیوغ الدیث أنه کان وضاعاً کذااً ۔ 
ا ویقال انا : إن هذا الشعر إن ثبت لا يدل على مازعا . فا فيه سوال 
الحخاوق مالا بقدرعایه إلا الله ءولاسۋال ابه چاه الحاوق » أو پکرامته أو حرمته 
أو بقبره أو بذاته أو بشخصه » ولا فيه الاإقسام بغير الله ولا المكوف على القبور 
ولا الانقطاع إلبها. . . وما فيه الع إلى الرسول عليه الصلاة واكلام عند 
أشتداد القحط » ا إنزال غیاثه ور ته على عباده و بلاده . . 
وهذا متفق على جوازه و إپاحته » وقوله : « ولیس Ba‏ 
نا لانفر ولانفزع عند إ طاح القحط علينا و إمساك السماء ماءها إلا إليك يانى 
اه لدعو الل ولشفع لنا ليه , لأنك مقبول الشفاعة مسوع الدعاء عنده . 
وقوله : « وأين فرار املق إلا إلى اأرسل » معناه وأين ى يذهب العباد إذا 
ما القسوا شنا هم عند رېم مستجاب الدعوة قريب المكان والمكانة إلا 
إلى أنبيامم ورسلېم »لانم م أقرب الق إلى الاق » ودنام إلى رمته 
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و إلى إجابته و رضاء...ولكن هذا الأعرابى يقل هذا القول لارسول علية السلام 
بعد وفاته وصموده إلى الأًملاء العليا . ونما قاله وهو حى حاضر بين أظبرم » على 
مسمم مام وای 1 فين هذا من ذاك ? 

وأما قوله : روى البخارى أن الئى عليه السلام لما استسقق فق الله عباده 1 
:#ل : « لو كان أوطالب حيا لقرت عيناه : من يئشد نا قوله ١‏ » فقيل : كانك 
أردت قوله : وأبيض يستستن الام وجه البيت . . : فا ج واب أن بقال: هذا 
کذب فلیس هوف البخاری کا کر . و إنما فی البخاری أن عبد الهبن عر کان 
يتمثل بقول اى طالب : وأبيض يستسق الام وجه .« البیت » :وروی عنه 
أنه قال : ر ما ذ كرت »وألا أنظر إلى وجه الى يستسق فا زل حى بيش 
كل مبزاب قول الشاعر : وأبيض يستسق الفام . البيت . وهنا الذى ذ كرأن 
البخاری رواہ ذ کر الافظ المسقلائی فى فتح البارى أن البہت رواه فى دلائل 
التو باسناد فيه مسل بن كيسان الكو الملالى التقدم . وهو كذاب وضاع 
:للحدیث کا م . وقد ضعف أمافظ السند إذلك 

وسواء أ كانت الرواية التى عزاها إلى البخارى حيحة أم كانت ضعيفة باطلة 
انها لاتدل على ماذهب إليه . وذلك أن قرله : 

وأبيض يستسق الغام وجه « ٢‏ ل البتای عصمة للأرانل ا 

راد به آن الام پستستی بشفاعته ودعائه »ونه يدعو الله ویسأله الفیث ابی الور 
المباده و بلاده فیجیبه و سق البلاد والمباد » ونه نلاك کف للاأيتام والرامل ا 
الأن الأيتام والأراملمن الضعفاء» والضعفاء لايضيءرن ولا بجوعون ويحتاجون ‏ + “ 
إا یام الجدب والهد والقحط والبلاء . ومن کان يدعو ربه عند الدب والضر 
والېد والقحط و پستسقیه فیجیب دعاءه واستسقاءه فلار یب فی أنه أمان‌للضعفاء 
وتمال لليتاعى » وعصبة للأرامل . و د الال » هومزيل الحاجة والضرو رة 
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والبؤس ' والعصمة هوما يمت م آی نیہ ب . ہو ی - إذا کان بفاث: 
إذا استغاث لاخلق ‏ _ كف ونمالوعصمة الضعفاء والحتاجين على ا لمعنى والمذهب. 
الذی ذ كرناه . فمن «يستسق‌النام وجبه» إطاب الغيث والمطر بدعائه وشفاعته 
وهذا استمال عر بی واضح ظاهر لا ریب فيم . ومن الدلیل عليه مثل اہن عر 
مهذا الشعر حين إستستى الئبى عليه السلام فيسقون . وتمثله به تلك الساعة لص 
فی أن معنی الاستسقاء بوجپه الاستسقاء بدائه وشناعته . ولاینازع فی ماذ کرناه 
أحد من‌أهل لمل . 
الشة الثامنة أمر مان بن حنيف الرجل الذامب 
إلى عجان بن عفان ان پتیسل بالیېٰ ابه السلام ‏ 
مرعتاد ين وذاك مارواء الطبرانى فى المعجم من حديث أصبغ بن الفرج عن مبدالل 
اك تول ابن وهب المصری عن شبيب بن سعيد البصرى اللبطى عن روح بن القاس 
وڪاته وفعل عن انی جمفر الختلف فيه عن أنىأمامة بن سہل بن حنیف أُنرجلا کان بخناف. 
ےسا" إلى عثان بن عفان رضی الله عنه فى حاجة له » فلقی عثان بن حليف فشكا إليه 
ذلك » قال له ئت الميضأة فنوضأً ثم ائت ا مسجد فصل فيه ركمنين م قل :« اليم 
إئى أسألت وأنوجه إليك بنبينا جد نىى الرحة . يامحد إلى أتوجه بك إلى ربك 
عز وجل فیقضی لى حاجتی » وثذكرحاجتك . فانطلق الرجل فصاع ما قاله له م 
أئى باب عمان بن عفان فأجاسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك ۲ فذ كر حاجته. 
قتضاها له ثم قال له: فاذ كرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة . وال : ما کات 
ك من حاجة فائتنا . ثم إن اارجل خر ج من عنده فلق علان بن حليف فقال. 
له جزاك الله خیرا » ما گان بنظر فی حاجتی ولا بلتفت إلى حت یکلقه فی ٠‏ فتال 
اب خدف واشما کلته » ولگ شیدت دسا اه واناه ضہ , فشک إلنه ذھاں 
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بصره فقال له النى عليه الصلاة والسلام : « آتصیر ۴ » فقال يارسول الله إنه. 
لیس لى تائد وقد شق على . فقال له رسول الله : « ائت الميضاأة فتوضأ م صل 
رکمتین .ادع نه الدعوات » . تال أبن حنیف : فو الله ماتفرقنا ولا طال بنا 
اطدیث حتی دخل علینا الرجل کا نه ل یکن به ضر قط 

,ال الخالنون : وهذه الرواية تدل على جواز الاستشفاع بالنى وعلى جوا 
ندائه والسژال والنوسل به بعد مته » فانه لو یکن ذلك جانزاً کله لا آمره به 
ولا أجازه مان بن حنيف وهو من تحابة انى الأرار الذین شيد الله هم فى 
كتابه بالمدالة والا مان والمدى وساوك الصراط المسنقم » وأخبر أنه قد رى 
عم د و وتابعلم ووعد کد مم المحسى» وجمامم الشبداءعلى عباده المومنين». 
وأمر بانباعيم وبرج مپاجېم والدیر على آ ارم » ری الله عنم جين ۾ قالوا؛ 
وماجاء أن أحدا منم نکر على عن بن حنيف فدلى هذا ولا عارضه أو نازعه ». 
ولا جاء أن عنان فسه رجع عنه أو ساءل عن حکه وفہمه . قالوا : وهن البعيد 
اذى لارضونه آم لا نفس أن ترزعوا أن أصحاب النى عليه السلام يقعون فى 
مثل هذا الضلال وهذا ابا رآن وقوه ألم وتسلهوا وا مه فتکونوا 3K‏ رشد 
اغلام والاجان والتوحيد مر 1 وهنا بعید جدا کا انه پاطل وقبیع جا 
¥< نم لستقبحونه لاش ا 

ولواب أن تقول : ok‏ جواب الشة السادسة الكلام على 
سند هذا الحدیث » وذ کنا ماله ومافيه من العمل وهافيه من اساب الضعف 
والوهن ۾ وذکرنا أ ان جميع طرقه تدورعلى انى جعفر هذا الذی ذ كرا الاختلافہ 
فيه ٤‏ وذ كرا انه قد انفرد به عمان بن حنیف دون غبره من الأععاب » وأنه 
آنفرد به عه أسعد بن سہل بن حنيف وعمارة بن بن ځز مه بن ابت دون غیرھا 
ن التاډین » أنه انفرد یه علبما أو حعفر هذا » انه اختلف فيه : فقيل : ائه ے 


ان مال هلاه 
الرواية 
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اللطمى _ وانلطمى وسط فى الثقات » دون المدول الأثبات الممتازين » وفوق 
الضعفاء المتر وكين - وقيل إنه غير انلطبى . وإذا كان غيره احتمل أن يكون 
ضعیناً حا » ون رکون ضميناً ضعا هينامقاريا » وأن بکون ثقمة يتا ءون یکون 
ولا لايعرف عنه شى* . وذ كرا أنه | يسفر لنا ولا للباحثين الناحصين وجه 
الصواب وحقبقة اارجل ااراوى ١‏ رسكنا ذلك "طه بضمف الحسديت و بطلانه . 
وهذه اارواية هی إحدی روایاته ء فہى ضعيفة إضمفه » مردوده رده ء فا مافیه 
من أسباب الوهن والضمف ء وفمها من ذاك مالیس فيه کا سوف برى القارىئ' . 
وقبل أن ينتقل لارى من هذا إلى بقية البحث يعسن أن برجم إلى ما کتبئاه 
على الحديث فى الشسة السادسة السابقة . 

وهذه الرواية قد أتت من حديث أصب بن الفر جالمصرى وهو ثقة لا كلام 
فيه ء عن عبد الله بن وهب المصرى وهو إمام ثفة أيضاً ۽ عن شبيب بن سعيد 


ابی البصری الفیی , وھذا فی هکلام سند کرہ . عن روح بن القاسم - وهو 


فة يٽ » من أ٠‏ جمفر الختاف فيه عن ای آمامة وهو اُسعد بن سيل بن 
حنبف . وهو أيضاً ثنة لا كلام فيه من رجال الستة ء عن عن بن حلیف . فلا 
كلام على هذا الاسناد الا فى انى جمفر وقد تقدم السكلام عليه » وتقدمأله غير 
معروف ولا معاوم الام ولال . ديه حسديث ضعيف لذلك . وبق أا 


"اكلام فى شبيب هنا » الراوى فمذه الر واية عن روح بن القام : 


وشبيب ثقة من ر جال البخارى لاعيب فيه إلا أن الحذاق من الین 


ذکروا لسم من أخاديثه علة خفية . ذلك انهم حدثوا عنه آنه کان بى انظ 


وأنه کن er‏ و لاط إذاحدٹ ن حنظه ¢ وأنه َة ثبت إذا حدث e‏ کتابه . 
تقالو ولذلك حدث عنه عہدا بن وهب المصری بأحادیث منكرة لالشبهاحادثه 
وها لا نه کان نلف ل فر اة فکان بأخذعنه أبن وهب من حفظه 
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لامن کتابه ء فکان بغلط › وکان بقع فی حدیشه الوم والضعف ...وهه 
الر واية التى رواها الطبرانى هی من حدیث عبد الله بن وهب عنه؛ فہی من‌قسم 
أحاديثه التى مهم فببا والتى فما هذه العلة اللفية » والتى هى ن قسم الضعيف . 
وقد قال الحافظ الذهى فى « الزن » : « شبيب بن سعيد ألحبطى الپصرى , 
صدوق فرب . ذکره ان عدی فی کامله فقال له نسخة عن پوس ن بزید 
مستقيمة . حدث »نه أن وهب عناکیر . قال أن المدینی :شبيب شب ت 
کان بختاف فى مجارة إلى صر » وكتابه بح ء وقد کته عن ابله أحمد » وقد 
روی أن وهب عنه . . . قال ان عدی : تبیب لمل إغلط وميم إذا حدث م٧ن‏ 
حفظه , وأرجو أنه لايتعمد . فاذا حدڻ عنه انه أحد بأحاديث ونس فكأ نه 
شبی ب آخز» یمنی بجود » اتنہی کلام الذهی فی الهزان. وتال اطافظ العستلانی 
« فى ب ذيب النهذيب » فى ترجة شبيب : « قال أبن المدينى : ثقة ء كان بختلف 
فى جارة إلى مصر » وكتابه تاب يح . وتال أو زرعة : لاس به . وقال أو 
حاتم : کان عند هتب بوس بن بُزید ۽ وهو صا ال دیٹ لا باس په. وتال 
النسانى : لا باس به . وقال ان مدى : لشبيب لسخة الزهرى عنده عن ولس 
عن الزهرى أحاديثه مستةيمة . وحدث دنه أبن وهب بأحادیث منكرة .وذکره 
ان حبان فى الثقات . وقال الدار قمانى : ثةة . ونقل ان خلقون لوةه عن 
'الذهلى . ولا ذ كره امن عدت وتال الكلام المتقدم فيه قال بمده : ولل شبيبً لا 
:قدم مصر فی مجارت هکتب عنه ان وهب ۰ن حفظه فز لط ووم وأرجوألاً دتعمكد 
:اذب . و إذا حدث عله انه أحد فک نه شبيب آخر . وقال الطبرالى فى 
الأوسط . ثقة. . . » انه ىكلام ترذيب النمذيب 

فشبیب هذا فيه کلام إذا حدث من حفظه ‏ ولا إذا کان الراوی عنه 


:عبد الله بن وهب فانه‌حیلئذ کون مشکوکافی حدیثه .هذه الر واية الى ٠‏ مئا من 


من علل هله 
الرواية 
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حديث عبد الله بن وهب عنه » فبى رواية بخشى أن تكون منكرة باطلة » وأن 
کون ما غلط ووم فیه.لکن قد یدفع هذا التوهين بأن يقال : إن ابق روی 
هذه ااروأية من غير طر يق أبن وهب » رواها من حديث إسماعیل ن شبیب 
عن بيه شبیب هذا عن روح بن القاسم عن ای جفر ھن ای أمامة ن سہل 
ان حنیف عن عثان بن حنيف . قال البق : و رواها أحد ن شيب عن أيه 
شبيب أيضاً . . . ولكن يقال : إن الفين أشوا على شبيب وعلى حسديثه إا 
أثنوا عليه إذا حدث من كتابه قنط . أا إا حدث من حفظه فقد بم و غلط 
سواء أ کان افراوى عنه أن وهب ام کان غيره . ولذا ولوا : إذا حعث عنه 
أبنه أحد بأحادیث وئس فکانه E‏ وکال أوحاتم : کانعندہ کتب 
ونس ٤‏ فہو ثفة ضابط عن بوس لاأٌنه إذا حدٹ عه حدث من کتابه . وتال 
ان المدينى : إن كنابه هيح . ول أبن عدى : له يول لسخة مستقيمة . 
فشبيب عندم ثقة إذا حدث عله ابه أ جد من پوئس.أما إذالم بعدث من يونس 
وحدث عله أبن وهب فوم ويخطیه . وهو فى همنه الرواية ۾ محدث 
عن ونس وقد رواها عله الطبرانی من طر یی ان وهب فى معاولة . و رواها 
البہقی من حديث أبن أجه علهعن غير إوأس فبى عرضة لاذ كروه من الوم 
والغلط . وقد تال ألافظ أبن حجر فى مقدمة فتح البارى فى جم الرجال ألذين 
قدح فہم من رواة البخاری : « شبيب بن سعيد المبطل أوسبيد البمرى » 
وثقه أبن المدينى وأو زرعة وأو حاتم والنسائى والدار قطنى واانحلى . وتال أبن 
عدى : علده أسخة عن ونس دن اازهری مستقيمة. وروی عنه أبن وهب 
أحادیث منا كير . فكأ نه لا قدم مسر حدث من حفظه فغلط » و إذا حدث 
هنه أنه جد فکانه شبيب آخر لأ نه جود هئه . قلت : خر ج البخارى من 
رواية ابنه عنه عن وئس أحادیث ول بخرج من روایته عن غير ونس ولان 


— ۹ 


و ان ووب عله شيئاً . وړوی له النسای وآوداود ی کتاب الاب 
سلسو خ » اہی کلام ابن حجر من مقدهة فتح الباری . ا 
برو له عن غیر پونس شیتاً »ول برو لاعن ابن وهب شیا ضا . على آن بض 
الناس کأبى النتح الأزدى » قد ضمفوا أحد بن شبيب عن أبيه . فالرواية عند 
جولاء ذا الا سناد ضعيفة . ولكننا عن لارضى إلا المدل والاأصاف ١ءرنكره‏ 
الور والاعتساف » فأحد بن شبيب هذا فة ثبت ولا شك . ول يوافق 
القادحبن فيه السواد الاعظم من تقاد الديث «فولقوه وقباوه » و#ححواحدیثه . 
ون لا نقبل الشنوذ والتطرف غيرا منصف » فأحمد عند لفة ثبت » وان کانمن 
مصبلحة بعلن أن بكرن ضعيفاً » ولكن كلا ء فانه لا مص محة لنا غير ال مق وغیر 
القاسه أي ن كان . و إنَكان المتشددو نالتطرفون ألذين بقدمون ال جرح على التعديل 
مطلقا لابقبلون مثل هن الرواية . ولكن هذا المنهب فى رأينامنهب سرف 
شديد » بقضى رد أحادي ثكثرر ة حيحة قابا ا سامون وقبلبا تقاد الحديث 
بوتقاد ألرواة . 

يث شبیب هذا - إذا عل هذا الىكلام فيه وضم إليه الكلام فى انى 
عفر المقدم ا منفرد به فى جيم الطرق الحديث ‏ حديث ضعيف ذاهبءوعند 
المتساهلین حدیث لا برتفع إل درجة الصحيح الذى تبنى عليه الأحكام أو 
قعرف به عقائد الاسلام .. وأعلى ما حكن أن يمطى من النقر يظ والنجويد ومن 
إحسان الظن والتساهل أن يقال : إنه حديث حسن » والحديث اسن لا جوز 
آن تېنی عليه أحکام افدین › ولاسہا ذا کان معناہ شاد غریب کنا الحدیث»ء 
ولاسبا إفا م يكن ل نظهر فى الاسلام » بل ولاسيا إذا مل أنه أرروه من الصحابة 
خهر هنان ن حنيف وهو فى هذا المعنى انى شناقه النفوس المسلة » ويطيب 
ا التنحدیث عله و بمعلان فيه سجزة من ممججزات الاسلام بو کرایة م نکرامات 


فبلا الخدیث 


س ۷۰ 


الى عليه الصلاة والسلام . كل هذا وهن الرواية و وها ونزید فی مانا 
ولوهینا انفراد أ جعفرهذا ها عن عارة بن خز مة بن ابت وعن أن أمامة 
ابن شيل بن حنيف ذون غيره من الرواة ا مكارين من المديث والتحديك » 
المفاظ لأشتات الأ حاديث فى أشنات العاوم النبوية الاسلامية . 

بيد ضنبا ‏ وقد بزيد ف إبماء ارواية ووهنها إعراض أهل السان عنهامع رواي م 
لأٴصلبا . فان الترمذى واين ماجه والنسانی والامام أ رورا خد الا 
ك تقدم دون هذه أازيادة ودو ن هذه القصة ءقصة ذلك ارجلمم عمان بن عفان 

وإعراض عان عنه وشکایته إلى عثان ن حنيف . . . واقصار هؤلاء الحدثین. 

عن لخر ع هذه القصة مم أنهم قد رجب | أصابا وخرجوا الدیث دونبا إبا أن 
e‏ إلى آنہم ۵ بطلعوا علبما ول عرفوها » أو یکون راجا إلى با باط 
واهبة عندم ء أو یکون راجا إلى رغبت م عنہا مع علمپم با وعاہم 
وثبو نها . أما القول بأ" نهم لم يطلعوا علمما ول يعهوها فبعيد كل البعد » لث 
الرواية من أصل الحديث الذى عاموه وخرجوه» ولأن مثل هذه القصة جدرة 
بالاظہار والاشنہار .مع أا لا ندر لاذا عدث من ری الدیث عنم 
حاب" السأن بأصل المحديث دون هذه القصة فيه .ون لا نستطيع ن ەزو 
هنا إلى اللسيان » لأن مثل هذه القصة لا مكن أن ينساها من حفظ أصل 
الحدث إذ هى جدبرة بالحفظ و وعى.الذا كر البليدة فضلا عن الذ كية الألعية.؛ 
وأما القول بأنبم م بخرجوها لألبا عدم شير صحيحة فقول قد يكون قري 
مقبولا . أما معارضة هذا القول بأن أصحاب السان » مثل الترمبذى وابن 
ماجه والنساى » روون الأحاديث الضعيفة الباطلة المالكة ء فعارضة 
لا جب أن کون ية . وذلك اننا لا نشك فی انمو إنکانوا بغرجون 
الصيف والباطٰل التالف. قد بدعون الحديث أنه ضیف 0 و رغبون عن 
ترجه لأنه فير يح لامنع هذا . وما القول' راغا زھدا 


س ا۷ س 


فہہا مع علمہم ہا وعابم e‏ فقول لا مرف له وجپادولاحكة ما دمنا نقول : 
إن هؤلاء الحدثين بدينون ن باک »و لخضعون للصواب » و وااكن فی عابم 
الحادة السلوكة . ولا مندوحة عن هذا القول . 

وقد بزید أیضافی ابام هنه القصبة واساءة اظن ءا اشتا لما على ماعس 
دين الحليفة الرضى امرضی‌عان بن عفان ء وما مس ٠ا‏ عرف عنه من لین ورفق 
وحیاء ودين وصلاح وورع - هله الاق العثانية الى لا تراك لصاحا ُن 
ا . . وعمان بن عفان رض 
اله عنه کان من أرفق الناس وأرم الئاس » ومن أقر هم إلى حاجات الحناجين 
ورغبات الرافبين . . وكان هيناً لينا حييا » تارف عيناء من رؤية العنف 
والقسوة والظل » ویندی جبینه من مثل هذا الموقف . . .تا کله يبعد جدا ان 
رش من ذات الطالب ذلك الاإعراض اذى حمل د لى الشكوى إلى احاد 
الصحابة كم تان بن حثیف - رضی اله عن الجميع . هذا قد قال : و إن کان 
لي دة عدا ولا ظاهرآ فى إضعاف الرواية وردها » وما هو قول 
م الأقوال . 3 

وما هيج الريب فى القصة آنه | برو باسناد حيح مقبول أن أحد أفغاب 
انى عليه الملاة والسلام فمل مثل فاج . . فاجاء آن واحد؟ منہم وجه بلئی 
إلى رېه وسأل أو توجه به بعد موته . وقد کالوا رضی الله نېم : مرون بأزمان 
وزات کانٹ تغر مہم باللجوء إلى هذا السبب » و إلى هذه الحباة وهه الوسيلة» 
بل كائوا لإ ينضكون بعد انتقاله عليه الصبلاة والسلام إلى الرفيتى الأ على يتقلبون 
فى أءور وشئون عمل على السك بأسباب النجاة كبا بكلنا اليدين . وقد مروا 
جميا بتاك الأرزاء وال ات » وسبحوا فى الباجبا الرجراجة الخيفة رضى الله 
عثبم » وعبروها على قوارب من الاعان اله والاتقطاع إليه وحده ,. . فا 


وبزید ذلك 
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ألو بجاء ماوق ولا وساو إليه بأحد » ولا توجېوا بير إ اتيم وقاو ميم إلى 
خالقهم وصالمبم» ولانعلقوا إسبب غير سبب العبودية الصادقةء ولاطلبوا جانيم 
وسعااذلہم :فی دير الاتقطاع إلى الله وحده لا شر يك له . ولاشك آنہم لو فاوا 
شيثاً من هذا لنقل إلينا نهم كا نفل ما أصاءهم من خلاف وفرقة » وما لاقوه 
من کروب و لاء وماذاقوہ من شدائد ومکاید ؛ وکا تقل عنہم غیره من اعام 
وأفعا مم وما يتصل هم . بل لقد جاء عنہم ما يدل على بطلان ذلك رکذ ٤‏ 
وخلافه لما ع هوه وعلوء واجمعوا عليه من الاسلام والدین . فقد جاء عم ام 
کانوا. بزو رون قبر النبی وقبری الشیخین » فیسلمون وینصرفون ولا بزیدون 
شيئاً. وجاء عنم ماهوأصرموأوضح من ذلك ناء أنه م كانوا إذا أصيبوا بلجب 
والقحط طلبوا النيث بدعاء الأ حياء الصالمين . وما كانوا رجمون إلى النى ولا 
إلى سواه من الأموات . .. فكانوا ستسقون بالمباس بن عبد المطلب و بيزيد 
این الا سود ال جرشی التابمی. وماقال ا حد من حؤلاء ولا هؤلاء :کی تستسقون 


٠‏ بالمباس وپیزید وعندک رسول الله ٩‏ ولا ذهب أحد ملم إلى قبره ر 


فاستستق وطلب الشفاعة والدعاء سوى ماجاء فى حديث مالك الدار»خازن عر بن 


:الطاب ٠.‏ ولكن .يصح فى هذا أن الذاهب إلى القبر من الصحابة . والرواية 


التى فما أن الذاهب هو بلال بن ال مارت الصحابى رواية باطلة ضميفة . فأ عحاب 
النى - وم لايعل ددم سقيقة لا لله - قد أعرضوا جميً عن الرجوع إلى القبر 
النبوى و إلى غيره من القبور . 

والمألة ليست مسألة روايات غريبة شاذة بجبولة » و إنما هى مسأ الاسلام 
جلة » ومسألة الدين والمقيدة والاجماع . وعقائد الاسلام ليست أدبيات ولا 
محويات ولالغويات تؤخذ بأمثال هذه الروايات الشافة الباطلة . ولكن الاسلام 
حين المسطمين الأولينقد تلق إلتواتروالاجماعات. وهولاء ا سامون | يجي * عن أحد 


— YF 


مهم شند مقبول حترم أنه فمل شيثاً من ذلك سوى ما فى هن الرواية . فا 
أشذها وأبطلبا وأ كثرها خلافاً على الاسلام والمسامين ! 

إننا لو اختلفنا فى مسألة لغوية أو بحوية أو صرفية فأدلى أحدنا برواية مثل 
هنم الر واية الشاذة المفردة معؤزآ مها أحد الأّقوال ء ول بأت بسواها من الدلائل 
عن أهل التسان ولا عن قولمم الحجة الناصلة فى هذا الشأن والموضوع » بل جاء 
عنه م كام ران ماف هن الر واية وران ماتدل عليه من الرأى - : نم لوجاءہ 
أأحد برواية مثل هذه الر واية كى يثبت بها قاعدة من قواعد اللسان مفردة شاذة 
کہذا لما قبلت ولا صح الاحتعجاج ما والبناء علا ألبتة . فكيف مسائل الدين 
ومسائل الاعتقاديات ۴ إن الاسلام » عقائده وأعاله وأحكامه » منقول بالتواتر 
والاجماعات المعصلة » لابأمثال هذه الأ باطيل وال كاذب » لأن الدين أعز وأغلى 
من أن يؤخذ بالروايات الشاذة أو الغريبة أوالمنكرة أوالباطلة . و إنما هو حق لا 
يؤحذ إلا باحق » و إا هو دين الله » ودين الله لا پؤخذ من الواهی الواهن › 
.و إنما هو قوى » والةوئ لا يشاد إلا على قوى مثله . هذا ما يقال فى هذه الرواية 
من جبة الاسناد : 

أما مايقال فما من جبة الممنى فنقول : إنما لالمدو أن تكون اجنهاد حاب 
.وحن لا تقول إعصمة كل أجنهاد يصدرمن الصحابة ا تقول الثيعة فى من 
يغاون فمېم من آل البيت . وا لمعصوم عدا هو رسول الله ء وکذا ما جاء ن 
الله » وكنا إجماع الصحابةء وكذا إجاع المسلمين . وكذلك سار الأ نبياء 
.والمرسلين معصومون عدا . أما أفراد الصحابة وأفراد المسلييرع من إمدم 
خلیس أحد مهم بعينه ا ولامفروضًاً على المسلمبن اتباعه دون غيره» 
ولا تقلي ده فى كل ما يقو ل وما مجتمد فيه . ومذا اختلت الصحابة واختلف من 
ببدم من المسامين فى بعض فروع الدين و إعض أحکامه ومسائله . ولو کان کل 
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آحند منم معصوم ما اختلفوا » ولا جاز اث بخنلنوا . ولو کان كل فرد متهم 

مفروطاً على المسلمين اتباعه وتقليده ليجب أن ثبع الأ وضده » وأن يقلن 

فلان فى قوله : هذا حلال » وأن بقلد فلان الآخر فى قوله : هذا حرام . إذن 

فليس أحد من المسلمین معصوماً خلا رسول الله . آمامن بعد فان أبا بكرالصديق. 
#علافاامعابة أفضل الأمة ا لحمدية - بله من دونه من مسين - ليس معصومً . وذا يقول 
ا اله نی کتابه خطاا للصحابة ولن إمدم ولاناس جيعاً : د فن تنازعم فی شی“ 
فردوه إلى‌ايله والرسول إن £ تومنو ن باله روالیوم الا خر . ذاك خير وأحسن 

تأويلا» . والا يأث فى هذا ا لمعنى - فى المي برد إلى الكتاب والسنة عند ' 

الزاع والللاف _ كثيرة معاومة » غنالمقام عنإرادها . ومذا تنازعالصحابة » 

وخالف بعضبم إعطاً ورد فرق ملم على فر يتق. وقد خالف الأَة الأربمة. 

ومن إعدم ومن قبلهم من مشاعخ الاسلام إعض الصحابة فى مسائل من أقوا لمم 

وآرامبم » بل خالفوا اللللغاء الراشدين فى بعض ذلك »وم سادة الأمة وصفوتما. 

لأ نه قد تبين طم من السئة والدین ما لا يصح خلافه ولا رکه . فا وجنوا. عن, 

اتباع السنة حيصا ولا مفراً » ولا عن حك اله مهيا . 1 

فبذا الذى ذهب إليه نان بن حنيف من تمليمه الرجل الحتاج إلى عان. 

ان عنان أن يدعو ذاك الماء ويسآل بالنى عليه السلام اجنہاد اجن ده 

امن اجتہاد يدل عليه الدیث الذی رواه . فېو ا چنپاد لسوغ مخالفته ومنازعته » ولین 
علينا قبوله ولا السمل به » الأن الحجة فى رواية الصحابى لافى رأيه واجنمادة “ 
ولمذ! نظائر كثيرة من اجنمادات المبحابة _ رضوان الله علهم . وقد قشلا 

أن عر بن الطاب قد أن تيمم ال جنب إذا م جد الماء » فليا حداثه عمار بحديكه 

التيمم ارتاب فيه . وتقدم أنه كان ينحب إلى أن ا لمطلقة بالثلاث ها السك 

والنفقة » وقد رد رواية فاطمة بنت قيس وقوطما : إن الى عليه اسلا جل 
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ها مكنى ولا نففة وقد طلقت ألبتة . وقد قال فى رده ذلك : هما السكتى والننقة. 
لا نترك کتاب الله وسنة نبیه لقول امرأة لا ندری حفظت أم سيت . وقد 
احتج بقوله لمالی . « لا تخرجوهن من بیونہن » ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة . وتلك حدود الله » ومن بعد حدود الله فقد د تفه . لا تدری لمل الله 
بمحدث بعد ذلك أماً » . مع أن الا ية فى القيقة تعنى باللانى لا خرجن ولا 
بخرجن غير امترات » أى تمنى المطلقات طلا رجميا . لأن الا ية تقول فى 
لعلیل الہی عن إخراجہن وخروجین : « لا تدرى لمل اله بحدث بد ذلك 
اما » . ویعنی الم اذى برجى حدوثه هو رغبة الرجل فى المراجمة . والمطلقة 
ثلا لا ترجی مراجمنہا کا تالت فاطمة بلت قيس : « وأی امس بحدث بعد 
الثلاث ۴ »> . وقالت « پینی و بین کناب الله ». وقد تقدم أيضاً أن أم المؤمنين 
عائشة كانت تذهب هذا المذهب _أى مذحب عر ى فى المطلقة ثلا . وقذ 
تالت لا حدثت حديث فاطمة بنت قيس : « لا خير هما فى ذ كر ذلك ». وتقدم 
آنہا کانت تنکر رواینہم آنه ل وقف على قتلى بدرمن المش ركين ونادام 
بأسمامہم وأسماء اہم قاگلا مم : « هل وجدتم ماود ربک حقا ۴ لقد وجدت 
ما وعدنی ری حقا » المدیث . وتقدم انبا كانت نکر رواینہم عن الى عليه 
السلام د أن اميت إعنب ببكاء الى عليه >. ومثل هذا أن باهر برة کان غسل 
يديه و بالغ حتی پغسل عضدیه مسدلا عا رواه عن لني عليه الصلاة والسلام 
أنه قال :« إنك تأنون بوم القيامة غرا حجلين من آار الوضوه »» قال أإوهربرة : 
فن استطاع منک أن بطیل غرته فلینعل . وقد صح أن عثان بن عفان کان بم 
الصلاة فى السفر » وقد خالفه الصحابة وخالفه الحليفتان قبله . وصح عن على بن 
آی طالب أنه ذهب إلى آن المتوفی عنْہا زوجبا تمتد بأبعد الأ جلين إذا كانت 
حبلى مع أن النة أن البلى تنقضى عدت ما وضعها » واه يقول فى الكتاب : 


من اجتپادات 
االصسابة فى حياة 
رسو ل اف 
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» وأولات الال اجلہن أن يضمن حهلهن €. وقد تام خلاف بعد ہوت النی 
عایه السلام وارتداد بض الءرب وملع إعض م اازکاة . فکان من اجتہاد عر 
ابن الحطاب وآخرين معه من الصحابة ألايقاتلوا ماداموا يشبدو ةلا إله إلا اله 
وأن مدا رسول الله . وكان رأى الصديق لمطم أن بقاتاوا على ذلك حتى 
يؤدوها . وقد قال فى هذا الللاف كلته القوية الرائعة المشبو رة : وال لو منعوى 
عقالا الوا يؤدونه إلى رسول الله قاتلتېم على منمه . فرجع عر والجيع إلى رأى 
الصدق الأ كبر . وتال الفاروق : فا هو إلا أن شرح الله صدر أبى بكر للقتال 
خعرفت أنه الق . وقد كان ماعة .. نن الصحابة برون حلم عة النساء » ول يبلغهم 
التحر م حتی ہام عر بن الطاب فی خلافته عنہا . وکنا اختلفوا فی مسائل 
أخرى من مسائل الدين . وق دكان الصواب وا لمق فى جائب أحد الفر يقبن 
امختلنین . وکانوا رضوان الله عنم لا یتمهاون عن الرجوع إلى اق والاٌخذ به 
إذاانكشف ممم . 

وما قل أحد من أعل اليم : إن كل رأى براه أحد الصحابة يكون حجة 
شرعية و رهانا من الله على خلقه إا أجع أهل الاسلام علي أن ا محجة فى 
کیاں ب الله وفى سنة رسول الله » وفى إجماع المسلمين . لأن الاجماع يدل على 
أن له نصاً وأمم؟ فى الكتاب أوالسنةء ء لأن الله م يكن ليجمع المسلمين كليم 
على الضلالة وال مبالة . 

وقد كان عض الصحابة بجنہد فى حياة النی اجنماد ‏ رده النى عليه عليه 
الصلاة والسلام مثل ماجاء أن معاذ بن جبل سجد لائ » فأنكر عليه ذلك 
وقال : « ا وکنت اما أحداً أن اسچد لا حد لأمرت المرأة ان السجد لز وجا 
لعظم حقه علا » . رواه الامام أحمد وابن ماجه . وجاء أن الصحابة كانوا فى 
غزوة مع رسول الله فروا على قوم من المشرکین پعکفون على شجرة نو ن 
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با أسلحتهم بقال هما : ذات أنواط . فقالوا : ا رسول الله اجهل لنا ذات أنواط 
کا مم ذات أنواط . قال لي : : « ال ا کہر ! إنہا السان !قل والذی نشی 
بیده کا تالت بنو إسرائيل لوسى اجمل لنا إلما كا هم آلمحة ٠‏ . رواه أحمد 
والترمذى وصححه . وجاء ألم حاولوا القيام له عليه السلام فأ نكر علمهم ذلك 
وتال : دالا تفماوا فمل فارس والرو م » . وقال له رجل عرة : ما شاء لله وشات ۽ 
فقال : « اجعلتنی لله ندا ۶ بل ماشاء اه وحده EEN‏ وح أنه عليه 
E ASE‏ :د ان ال با 
ان لوا بابا > 9 ن کان نکر حافاًفلیحاف باه إو لیصمت » . رواه 
البخاری وسل . وصح نېم کانوا سألونه : متى الساعة ! _ محسبونه اُوان 
قیامہا - فیرد علمہم أن علمبا إلى الله وحده . . وقد جاء فی حدیث رواہ الطبرانی 
پاسناد فیه ضمف أن منافاً کان يؤذی الؤمنین ققال بعضهم لبەض : قوموا بنا 
نستغیث برسول الله من هنا المنافق » » فقال عليه الصلاة والسلام : « إنه 
لایستغاث ی ونما بستغاث بلله » . وجاء غير ذلك ٠ن‏ اجتہادات الصحابة 
ورد اتی غب ا اتا 

ومن هذا النوع اجہاد عمان بن حنيف فى لعليمه الرجل أن يدعو الدعاء 
المذكور إن صح سند الرواية . وهذا الذى ذهب إليه ابن حنيف ليس هومثل ما 
ذهب إليه هؤلاء الخالنون الداعون للاموات » العا كفون على قبو رم يدعوم 
الليل والنہار فى السراء والضراء . وإنما ذهب عن بن حنيف - على تقدر عة 
الرواية- إلى معن ى آلحر غيرما ذهبوا إليه . ذلك أنه ظن هذا الدعاء زی عله ارجل 
دعاء پقال عند طلب ا اجات من اله » لا لا ماع اارسول عليه السلام ٤‏ ولالدعاه 
وطلب الشفاعة منه . بل ظن آنه سؤال وتوجه إلى الله » لا على ممنى أنه يسيع 
ويدعو» بل على معنى أن سؤاله به من ساب الاجابة والقبول والرضا . ولمذا 


رع ما ذهب 

اله ان بن 

حتف فی هذه 
الرواية 


عباطه ان 
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عله ان يقول : « اليم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبينا د نى الرحة ». مع أنه 
بعل أن الى يدع له ول إمل هن أمره شيثا . و إذا كان النى م يدح انلك الداعى 
لطالب »ول يل من أءره شيثا ل يكن لقوله : « اللبم إئى أسألك وأتوجه إليك 
شبك شد » می إلا أن يکون المقصد دعاء الله به لا دعاءه هو ولا طلبه . 
ون الرهان على صدق هذا أنه امم أن پان القر النبوى ولا أن قف حوله » 
بل أمره أن يتوطأ وان إصلى فال مسجد » لاعندالقبر النبوی ولاقر با منه › لأ نه 
ل یکن الغرض إس‌اعه ولا خطابه ودعاءه » و نما کان الغرض دعاء الله به . ولو کان 
عن بن حنیف بريد من الرجل أت إخاطب الئى وأن إسمعه خطابه » وأن 
سأله الشفاعة لأر ه أن بأنى القبر وأن يدلو منه ليسمعه » كا أن الأعى لا 
أراد من النى أن يدعو ل اله وأن يطاب من الشناعة ذهب إليه وآباه» ول 
بخاطبه أو يطلب ذلك منه بعيد؟ . وهذا لا بخطر لى بال أحد من الصجابة ولا 
إل أحد ممن فقوا الاسلام . 

ومن الحال أن پقال : إن عنان بن حنیف کان بحسب وکان برى أن الى 


عليه السام يسع الخاطب له » الطالب منه الشفاعةيين كل مكان وفى 


کل »کان . ولا شك أنه فد ظن أن الحطاب فی قول « یا د إ اوجہت 
بك إلى ربى » مشل الحطاب فى قول المتشبد : « السلام عليك أا النى 
ورحة الله و رکاته » . ومثل الطاب فی قول زار المقار: « السلام علي 
أهل الديارمن المؤمشين » » ومشل الطاب فى قول نى الله صالم لقومه بعد 
أن أهلکم الله : « وتال قوم قد ابات رسالة رهی ونصحت لک ولكن 
لاععبون النا#ين » » وف قول نبى الله شعيب لقومه المالكين : « وقال يا قوم 
قد ابلتکم رسالات ری ونصحت لکم » فکیف آئی عل قوم کافرین ۲»> 
ومشا, أمثال ذلك . وعنان بن حنيف من المرب الذين إعرفون فنون السكلام 


ومذ اهب القول » و إعرفون أن من الحطاب مالا رادېه إسماع الخاطب ولا دعاۋه 
حقيقة. و لعرفون أن من لایسع لبعد » أو لا نه لایصلح السام اط ٬قد‏ بنادی 
و وجه إليه الطاب کأنه سامع حاضر لمر من الأموروغرض من أغراض 
البيان التى لاتخنى على أهل اللسان. فهنا الذى ذهب إلبه عثان بن حنيف بعيد 
جد عما ذهب إليه الخالفون من سؤالحم للأموات ودعامم م إياهم ليشنموا هم 
ويدعوا الله من أجاہم . 

ومن البرهان القاطم على أن ماذهب إليه ابن حنيف ليس هوهذا أمره 
اارجل أن يدعو بالدعاء الذى عله الرسول الرجل الأعى بالنص والصيغة + ول 
يأمره أن يدعو الله ويتوجه إليه بالنى بصيغة أخرى » ودعإء آخر . فكأ نه 
ظن أن الدماء الم کر رما بجیب الله علیه ونما بقبله من عبده بنصه ولفظه لا لن 
فيه خطاباً انی علیه‌السلام بل لا نه خطاب له . ولو کان عثان قد فوم من‌احدیث 
جواز السؤال بالنى وجواز خطابه وطلب الشفاعة منه حيا وميتاً ما كان هن الك 
ضرورة إلى الحافظة على صيغة دعاء الأعى» لأن الأعى قد أ بالدعاء بعد أن 
لبه من النى و إعد أن أجابه إلى طلبه فدعا له فعلا . فحافظة عنان على صيفة 
الدعاء الذى عله الأ عى يدل دلالة ظاهرة جلية على أنه قد ظنه بنصه ولنظه 
دعاء جیب الله عليه و یعطی سائله به ما سأل » ولولا ذالك الظن لاأمنه أن يسال 
اله وأن يتوجه بنبيه إليه بصيغة أخرى تناسب حال من ل يدع له النى عليه 
الصالاة والسلام . فان قوله هنا : « اللبم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبيك جد نى 
الرجة » إما أن بريد به التوجه إلى الله بدعاء الى وشفاعته » أو بريد به شيعا 
غير هذا . فان کان بريد به السؤالوالتوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام 
قيل : ولكن النى م يدع له ول يشفع ٤‏ بل وم بم من امہ شیا » فکیف پتوچه 
إلى ربه بدعاء من لم يدم له ۴ فان ظن أنه بطلبه الدعاء والشفاعة منهيدعو و يشفع 


س م 


ه بقيناًء قيل إن هنا لیس بلازم ٤‏ فليس کل من طلب الدعاء من النبى عليه 
السلام نال دعاءہ لو کان حیا ف كيف وهو ميت ۲ وفى الديث الصحيح | لمشهوره 
« سبقك بها عكاشة ». وهذا لانزاع فيه . وقیل أيضا : إن عثان بن حنيف آمو 
الرجل أن بقول : « الم إئى أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد » قبل أن يأمره. 
بطلب الدعاء والشفاعة منه » ففهل ذاك الرجل ماأمره به قبل أن يطلب من, 
النى الشفاعة والدعاء . 
فان قيل إن النوجه م يكن بالدماء والشفاعة قيل هذا حتق »وها يدل على. 
أن مان لابريد ما علمة الرجل أن يستشنع بالنى وأن بخاطبه وأن يطلب مثه دعاءم 
وشفاعته . فلا شاك أن الس لو کان آم استشفاع لأس الرجل أن يطلب من 
انى الشفاعة وأن يطلبه أن يدعو الله من أجله ء ثم لأمره أن يطلب من الله أن 
بقضی له شفاعة لبه وأن يشفعه فيه » لان يذهب ابتداء فیأمره أن يقول : ااه 
د إئى أنوجه إليك بدماء نبيك » . ولو أن أحد المسلبن فى حياة رسول الله قال 
قبل أن يطلب منه أن يشفع ويدعو له : « الام إثى أسأاك وأتوجه إليك بدعاء 
نبيك وشفاعته » لكان غالطاً عطقا . ولاریب أن أغلط منه من قال بعد موته 
عليه السلام : د اللبم إنى أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك » قبل أن يدعو له 
وقبل أن يطلب منه الدعاء _ لو کان ازا طلبه . فالذی ذهب اليه أبن حنيف غير 
ما ذهب اليه دعاة الأموات ودعاة انى عليه الصلاة والسلام » هؤلاء الما كفون. 
على الأجداث » بلاشك ولاريب . 
ومن المجبان ‏ لى أن من المجيب أن بحت الرافضى باجنماد أحد المبحابةء و مله رها 


يتج الراففى 
ياچتړاد واحد من البراهين وحجة من اجج الشرعية » وهو وطائفته .الامامية » الاثنا عشر بة 


من الصحابة 


وهم يكفروتيم. يكةرون جماهير الصحابة ء ويكفر ون الطلفاء الراشدين الثلاثة منبم ءو يدعو تيم 
المنافقين والرتدين والارقين ! بل عندم أن موافقة القول وا مذهب لا ذهب إليه 


س۹ 


الصحابة وا مى هون الذن ليسوأ شيعة من الدلائل على بعطلانه وفساده وازو رارد 
عن الحق والمدى ! ذا كان هنالك منحبان وقولان و رأيان فى مسألة من المسائل 
نظروا إلى القول والرأى والمنحب الذى ذهب اليه المسلمون فتركوه ءثم اعتقدوا 

ازوماً ووجو ا انبم ماتركوا إلا الباطل والضلال وا لهل والغباوة » وأنبم ماأخذوا 

إلا بالمتى الناصع المكشوف والبرهان الظاهر .لانم يعتق دون أن المق أبباً 
ودانما يكون فى خلاف ماذهب إليه المسلمون وفى خلاف »اهدو إليه » إذم 
لامتدون أبداً إلا إلىالباطل والضلال والزيغ والند . . . فخالفة امسلمين من 
مقاصد الشيعة» الامامية » الائنا عشرية . . . وسؤلفو الطائفة لانميبون أن يكتبوا 

هذا البلاء » وأن يئشر وه على الناس بلا أدب ولا حياء . وقد قال أحد شيوخهم 
وهو الشينخ م رتضى الا نصارى التسترى فى كتاب « فرائد الأول » صنحة 
٠‏ ومابعدها : « . . روى المشاب الثلاة باسنادم عن عر بن حنظلة قالسألت 
با بد الله عن رجلین من عابنا یکون بینہما منازعة فی دين أو ميراث 
فتحاا إلى السلطان أو إلى القضاةء أعل ذلك ۲ قال : من ما ؟ إلہم فى حق أو 
باطل انما یتحا ؟ إلى الطاغوت . وما به له انما بأخذه سحتاً و إن کان حقه. 
ثابتا ءانه أخذه بكر الطاغوت » و انما أمر الله أن يكفر به قال اله : « بریدون . 
أن تجا کوا إلى الطاغوت وقد مر وأ ن یکر وا به »_ إلى أن قال _ قلت : فان 

کان انبر ان منک مشہو رن قد رواهما الثقات عن قال بنظر ماوافق کح 

الكتاب والسنة وخالف العامة- والمامة فى كلام الشيمة م أهل السنة - فيؤخة. 
به ويترك ماخالف الكتاب والسنة ووافق العامة . قلت : أرأيت إن کان 
٠‏ النقہان در حكاً من الكتاب والسنة فوجدنا أحد اللبر ىن مواقا العامة. 
وال خرمخالناً فبأى اللبرين رؤخ قال : ماخالف العامة » ففيه الرشاد . قلت: 

فان وافقہم اللبران جي ۲ قال : بنظر إلى مام إليه أميل : حکامہم وقضاہم _ 
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فيترك ویؤځذ بالا خر . قلت : فان وافق حکامہ م احبر ین هيما ۴ قال : إذا 
کان فلات فأرجه حتى تلق إمامك . فان الوقوف عند الشبأت خير من الاقتحام 

فى الملکكات 
RR‏ ثم ال : « روی ابن أ جہو رالاحساٹی فی ھ عوالی اللا لی > مرفوعا إلى 
iE‏ زرارة قال سالت أبا جمفر فقلت له : بی ھنک اللبران والحديشان المتعارشان » 
اال ندم فبأہما آخذ ٥‏ قال : پازرارة حذ ما اشنهر بین سابك ودع الشاذ النادر. إلى 
أن قال _ ففال : أنظر ماوافق مهما العامة فاتركه وخذ ما حالف » فان التق 

فی ٠ا‏ خانم » 
ثم قال : « وعدن رسالة القطب الراوندى باسناد سحیح عن الصادق : إذأً 
ورد علي حدیثان محتلفان فاعرضو هما على کتاب الله . فا واف غنوه K‏ 
وما حاف .ان( تجدوہ فی کتاب اله فاعرضو ما علي أخار العامة , فا , 
وافی أخبارم فذروه » وما خالف أخبارم دوه » . ۰ 
ثم قال : د وروی آبطاً اسنده قال قال أوعېد الله :ذا ورد علیک خبران ۳ 

ختلفان نرا ماخالف ا 
ثم روی بعد هذا آخبارا کئیر ةکلیا وجب الاد اخالف أهل السئة 
٠‏ والجاعة » وکاٻا محدث أن اجى لایکون ممېم اس » وان الباطل لايفارقم ادا 
ثم قال الشییخ مرتضی الا نصاری فى الكتاب الا نف الل كر صنحة ١م‏ 
u‏ ؛ إذا كان رواة امبر ین متسارین فی المدد عل بابعدما من قول 
المابة ء ورك العمل عا بوافقہم » . قال : « أقول : : وتوضيح الرام فى هذا امقام 
ان رجیح أك انلبرین ١‏ مخالفة العامة بمکن ان کون وجوه : أحدها جرد 
التعبد کا هو ظا ه رکثیر من الأخبار . الثا ی کون الرشاد فی خلافہہ کا صرح 
به فى غير واحد من الأخبار المتقدمة » ورواية على بن أسباط قال قلت رطضا + 
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عدت الأمر لا أجد بدا من معرفته » وليس ف البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه 
ن موالك فقال أءط فقيه البلد واستفته فى أرك ك ذا أفتاك بشی غد بخلافه 
فان E e‏ الٴرجائی قال قال أو عبد 
اله : آتدری لاذا امم بالا حذ بخلاف مايةول العامة ٩‏ فقلت : لاأدرى » فقال 
إن عليا عليه السام م يكن يدين الله بثئ إلا خالف عليه العامة إرادة لاربطال 
مره (1) وکانوا پسألونه عن الشی* الذى لايعامونه فاذا أفتام بش E‏ 
ندم لیلبسوا على الناس . الثالك حسن عرد الحالنة هم . ومرجع هذا 
االخلن الاقر بية إلى الواقع . بل هو نظير ترجيح دليل الرمة على الوجوب 
ودلیل الح الأسبل على غيره. و شبد لمذا الاحتال بعض الروايات مثل قوله 
لی السلا : إن ٠ن‏ وافتنا خالف عدولا فى قول أو عمل فليس منا ولاحن منه. 
د وهنه الهبارة ظاهرة التحر يف ولعل صواما : ول بخالن عدوا» . ورواية 
امسن بن خالد :شیمتنا المسدون لا مرا الا خذون فقولا » الخالفون لاأ عدائنا. 
إن م يك ن كذاك فليس منا . فیکون حلمم حال الېود الوارد ہم قوله عليه 
الصلاة والسلام. « خالنوم مااستطم »> . الرابع الم إصدوره تقبة . ويدل 
عليه قوله علبه السلام وما معته منى إشبه قول الناس فيه التقية » وما معته مى 
لايشبه قول الناس فلا تقية فيه » .م روی عن ایی عبد اله آنه قال 
على شى ماهم فيه » ولا هم على شى ما أثم فيه » لخالفوهم فالبم ليسوا من 
المنيفية على شىء » . ثم ساق أخبااً فى هذا المعنى , 
فعند طائفة هذا الرجل أنه ءطاوب ملم ابا أن نبوا إلى خلافماذهب 


کل ما بقول اة 
الشيمة مواقا 


إله امون » وان يعتقدوا وبقولوا خ لاف مااعتق دوا وقالوا »لان الرشاد لمامليه المامون 


فلابد ال کون 


لاوجد إلا فی ما پذهبوا إِله » ولان الضلال لابد أن وجد فی ماذهپوا إليه» الفية دخلته 


ولان مرحم واعتقادهم ا على الباطل والضلال والنى » ولنم اس لیسواً 
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ثى“ من النيفية التق هى ملة إبراهم وملة محد وملة جميع الأ نبياء وا مرسلين. 
وا لمؤمنين » ولا نهم لمكن أن يكونوا على شى“ مما عليه الشيعة الراشدة المبتدية 
ولا 6التجمة البدية اراشدة لامكن أن كون على شى" ما عليه أهل الستنة 
الضالون ا لمارقون ! فالشيعى أبداً مطالب بأن بخالف أهل السنة وأن بخالف ما 
الوا واعنقدوا » وطالب أبداً بأن يتعبد ممخالقتهم و بالذهاب خلاف مايذهبون 
وخلاف اة التى بقصدون . والشيعى » الامامى » الائنا دشرى » مطالب أب 
أن يخالف آهل السنة وجو را اسامين وعامةالصحابة وكبارم وسادانهم کا بخالف. 
الود - شرالا مم وأبعد الشعوب عزقاوب‌الشعوب » وعن أ حتراميم وموالاتيم . 
والشیمی مأمور أبداً بأن يمد و پؤمن بأن الأ حسن له ديناً وعقيدة أن يباين 
الین ء وألا يذهب إلى شی ذهبوا إليه : فلا يذهب إلى شى“ ذهب إليه أو 
بكر وعر وعنان أو خيرم من الصحابة وا مسلمين » ومأمور بأن يؤمن ابد بأن 
الرشاد والهدى وا لق فى خلاف ماذهبوا إليه وما اعتقدوه وقالوه . ومطاوب مئه . 
فى جميع حالاته بأن يؤمن بأ نكل مايأنى عن اة المعصومين ءوافقا لما عليه , 
امون فهم إنما قالوه وذحبوا إليه تقية لاعقيدة » لا لأن الق فيه » ولالأن 
حكر الله بوافقة + فكل ٠ا‏ عله على بن أنى طالب أو المسن أو المسين أو زين 
المابدين أو الصادق أو الباةر أو غيرم من الا عة المعصومين فى زعم ب : عم 
کل ماعل حؤلاء أو تالو أو ذهبوا إليه ناء ءوافتاً لما كان عليه أو بكر أوعر أو 
عنان »أو موافةا لما کان عليه الموالون هم فلابد أن يكون صدوره عن الاأمة. 
المعصومبن تفية وخداعاً ونفاتا ء ولابد أن یکون حکم الله فی خلافه . . . اذا قال 
أو بكر وعر وعثان أو غيرم من الموالين هم ءالا خذن بسيرتهم : إن اللهواحد 
و إن جد رسول الله ء و إن الاسلام حق » و إن مكة فى لجاز » و إن المجاز من 
بلاد العرب » و إن ا لمدينة هى البلدة التى هاجر إلمها رسول الله و#حابته » و إن 
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سذ رسول الله هنالك - : إذا قاوا ذلك فلابد أن يعنقد الشيعى أنہم كاذبون 
٠‏ ضبالون جاهاون ٤‏ وأن يعتقد و يقول : إن الت والرشاد فى مخالتنم فى مقالاهم 
هه والذهاب خلاف ماذهپوا فا » و إذا جاء عن على ان أن طالب أو عن 
واحد من ذريته المعصومین شى من هذا الذى تله العامة او فلاید 
أن يكون تقية وأن يكون نفا کل د سلون ر ایی :ااي 
ومطلوب مئه أيضا أن يأل علماء السنة وفقباء الجبور من المسلمين » فاذا أفتوه 
فتوى وقالوا له قولا وجب عليه أن يذهب إلى خلاف فتوام وقولم . فذا أفتوا 
بأن هذا حلال وجب أن إمتقد هز أنه حرام » و إذا أفتوا بأنه حرام وجب عليه 
أن يمتةد أنه حلال » و إذا أجانوا بأن الزنا جر مة وجب عليه أن لعنقد أنه 
فضيلة » و إذا قالوا إن الشرك والام والظلم والمدوان جراتم وام وجب أن 
يمتقد آنہا دين وقرب إلى الله » و إذا قالوا إن اارسول صادق » و إن الله صادق » 
و إن القرآن کلام الله ٤‏ ونه( بزد یه وم ینقص منهء وم یعرف »وجب عليه آن 
يقد خلاف ذلك کله » ون يقول هو : إن الرسول كاذب و إن الله كاذب » و إن 
القرآن ليس كلام الله و إنه عرف مغير بالزيادة والنقصان والترتيب والنظام:يقول 
الشیی » الامامى ذل ك كله ليتحقق له مخالنة العامة وليصدق ما نتاوه عن الامام کل ذا مطلوپ 
اعسوم : د ماأتم وله على شى مام فب » ولام على شى ماأثم فيه > وقوه : ي 
« وإن عليا) یکن یدین اله بثو“ إلا حالف عليه العامة E‏ : « ما ”معته 
منى يشبه كلام الناس ففيه التقية » وما مته منى لا يشبه كلام الناس فلا تقية 
فيه » وقوه أبضاً : « استفت فقيه البلد اذا أفتاك بى خخذ إخلافه » فان التق 
فیه » . هذا کله مطاوب من الشیمی الامای . ومطاوب منذه أبضاً أن رعتقد أن 
قضاة المسلبن وحكاميم طواغي تكاهم » لافرق بین فلان وفلان » ون التحا © 
إلمبم و إلى محا كيم من النحا ک إلى الطوانغیت الت آم المسامون بالکفران ہا 


وأ من أذ حقه الثابت المعاوم من طر يقم وطر يق كمانم" وأحكامهي 
وحکامہم انما پأخنه سحتا وحراماً » فلا يحل له نه ولا الانتفاع په . 
ولاندزی ماذا قولون ف من بأخنون حقوقہم » أو بحاولون أخذها من طر يق . 
الاك الالحادية أو الحا الانجلبزية والفرنسية من طائفهم الشيعة ! أبقولون 
إنهم يأخنونما سحتا وحراماً باطلا ء و إن الرجوع إلى تلك المحا ك للحصول على 
التق ا علوم المغتصب من التحا ‏ إلى الطواغيت » وإ نكل ما يؤخذ من تلائ 
الحاک _ وإ نکان الق الثابت الذی لاریب فیه ‏ یکون حراماً علی آخنہ 
وصاحیه ٩‏ : : 
فسند هؤلاء الخنولين الأ دين أن رجلين من المسلمين او ظل أحد هما 
الأخر فذهب المظاوم إلى أب بكر الصديق أو إلى عر بن الحطاب أو إلى عنان 
فضلا عن دوليم - فقضى له بحقه المغاوب عليه » وأحذ على يدى الظال - عند 
هؤلاء الحخذولين الأ بمدين أن هذا القضاء باطل » وأن أخذ الح الأخوذ من 
طر بقه .لا بحل » ون ذلكالمنقاضی آثم ظا متحا ک إلى طاغوت أمر أن يكفر » 
وأن ذلات القاضی۔_ ابا بكر أو عر ارعان _ طاغوت من الطواغیت الت هى الله 
عن النقاضى إلمها والرضا ءا و يحكبا . 

هذا کله من دين الشيعة الامامية الاثنا عشر ية ءالذين بحتجون فى موض وغ 
عبادة القبور والعكوف على الأ حجار والأشجار باجنهاد انى واحد '. إتنا لا 
شرل :کین ایت اڅ حؤلاه لتم ولا فلا جار زولا کف یکتبون هام 
الفضاح الاعتقادية : لا نقول شيئا من هذا » لان الغاية الى يسعون إلا ع 
والأفراض التى يخدمونبا يزم هذه الواسطة وهه الوسيلة ‏ وإنما قول : 
من العجيب أن تقول الشيعة هذه الأتاو بل » وتعتقد هذه العقائد » وتدون ما فى 
كتا ثم وجد فى المسامين الخلصين للاسلام من يغار ون لمم » ومن يتقر اون 
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اء وهن یکرهون خلافېم م 6 و لسعون للاعاد ر ام 
وبين المسلمين . .. ومن الحال أن بتحدوا بالسلمين أو يصادقوم أو و موی 


أفتدنېم : حو » ا لعطنہم علم العراطف ¢ أ و رفوم ا ودم وموالان م 


الصوارف » مادامت هذه الكت بكنبم ءوهذه الا قوالأقواهم » وهذه المناهل 
مناهلېم . pel‏ ذا » ولاریب ۰ أإعد عن المسلمبن وعن لانم وعن صداقبم 
وودم من آهل الملل الأخرى » وأهل الأ ديان الحار بة أصوهما لأ صول الاسلام. 
فاه لا وجد أهل دين مما پاعد ا أصوله أصوله - يعتقدون ان 
الفروض علییم ولا ان يخالفوا المسامين وأن يعتدوا أن مخالقنم من أغراضبم 
وأغراض دين مء وأن, يعتقدوا بطلان کل مایذهبون إليهء» وکل مایعتقدونه 6. 
وأن عرفوا احق و أنه ما چانبه ۾ المسلمون » والباطل بأنه ماذهب إليه 
المسلمون » وأن قول رسام ادعام : : إن کل مانقعله ونقوله ما لعتقده 
المسلمون و يفعلونه و و يقولونه لابد أن نكون إ نما فملناه وقلناه تقية »لأ ننا لاعكن 
أن أوافق المسلمين فى آممن الأمور ٤‏ ولاق عقيدة من‌العقائد » ولا ف قول من 
الرقوال . إن الود - وم أعنف الناس خصومة وعداء للاسلام والمسلمین - 
لا ينحبون إلى ما ذهب إليه الشيعة المسلىة من الخاصمة لهل الاسلام ولأهل 
السنة خاصة . فأى رجاء رجاء التأليف بين النر يقين ۴ 

وعلى هنه ازاجم التق ناشاد > غا ورو تاا من کب القوم مرو ية 
عن الأبة المصومين لدبم نسل الرافضى المصنفسؤالاعرجا معجزآ لارجى 
أن جد له جوااً ولاحلا . هذا السؤال هو أن نقول : هذا الحديث - أعنى حديث 
الأعی بروایاته وزياداثه _ وغيره من الأحاديث المنقولة من كتب أهل السنة 
الروية.بأسانيدم » ا لمكتو بة بأقلامبم » المشروحة بكلاميم » تدل عندك علي 
أن أهل السنة وم العامة بجيزون النوسل الذى تدعو إليه ء ويجيزو ن دعوة 


ج إذا كانت عالفة 
أهل‌السنةواجبة 


فظماذا 8 
يخالفو م 
دعوة الراك 
واامکو ف عل 
التبور 


لازام عمجل 
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'الأموات ء وسؤالمم والاسنغائة مهم وسار هاتيك الباطلات الخزية » القابة على 


الأضرحة . بل زعت انت فی مواضم من کنابك هذا وی غیرہ ان العامة - أى 
أهل السنة - قد أجعوا على ذلك ماخلا الوهابيين : أجموا على جواز التوسل 
لاء ات ودام والاستفائة mt‏ » والبناء على القبور و إسراجا وطرح 
الزات والمعلقات علمما» وشد الرحال إلا ¢ وعلى جواز الن,ح والنذر ها ¢ 
وإهداء المدايا وعدم القرابين إلا : کل هذا زعم أن أل السنة ذهبوا إليه 


* ۰ ر ت 
٠‏ واجازوه وفعلوه ودعوا إليه . وحن هنا نقول : إذا كان هذا كله سحيحا عن العامة 


أى عن أهل السلة فا كان الواجب على الشيعة المأمورة بمخالفة العامة بدلالة 
الأخبار السابقة أن ينهبوا إلى سلاف ماذهب إليه أهل الة » فيذهبوا إلى 
او المعتقدا ت كلها ولحم خر وجہا عل لمق والدين ء و اننبا لذاهمب 
'الأية المعصومين الذين کانوا لابدينون بشوء كانت العامة تدين به والذی ن اوا 
قولون.: : « ما اتم على د شی ما م فيه ء ولام على د a‏ 
المفروض حينئذ على الشيعة الأمامية الاثنا عشربة أن بحققوا هذه الخالفة للعامة 
المطلوبة ملهم» الموجبة علهم » فينهبوا إلى من مكل ما أجازه العامة من التوسل 
٠ودعاء‏ الأموات والامستغائة مم والبناء على القبو ر وشد الرحال إلبا و إلقاء 
'ازينات والمعلقات فوقبا ۴ نع مكان الواجب علمم أن يصيروا هنا المصير» 
٠ون‏ يذهبوا هذا المنحب إذا كانوا صادقين فى نقليم عن أمنهم » وكان أملسم 
صادقین فی نسم » وکان ما ینقاون وذ کرو ون حتا وا . وهذا لازم هم 
زوملا مرب م مشه حتی بتاع طم المر وب من أ نلسم » وحتی پتواروا فی 
آفواه المدم وفوهات الفناء الا بدی . 

و كن أن نسم هذا الؤال ؛ ونسوق الم هذا الالزام بأساوب آحر 
أن قول : هل ع دک دلال عن منک ومن اعترقم باذک لا تنهمون الدین 
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ولاالاسلام ولا القران ولاالسنة إلا ب رشادم وكلاء بم د بيانبم: هل ادیک دلائل 
عن هڙلاء تدل عل جواز التوسل » وجوازدعوة الا »وات والاسنغالة م » وجواز 
جمیم ما الوه اوا a‏ على جواز 
ذلات کله ۽ قلنا لک : انمق أ نبأونا وأنباوم بالا خبار السابقة با نکل ما بقولونه 
ومایذ کرونه وما پفعاونه اا لماعليه عل السنةمن المسامن فلابد من ُن کون 
ذلك منم تقية » ولا بد أن بکون اتی والمدی فی خلافه. فكل مافی آیدیکر ما 
يدل علا مواز عن الأّبة ا معصومين لا يمدو أن يكون تقية وأن يكون الرشد فى 
خلافه وفی‌نرکه . مان قلإ نه لادلائل عند عن أمتنا ل جواز هذه الشركيات 


والضلالات قلا لک : شئ لا دلیل لک عليه کیف جوز لک أن تدپنوا اله ` 


بهوأن تدعوا إايه ال)سلمين » إن کئے الق والدین والمیر تر يدون ٣‏ اما لإنقام 
إن الدلائل عدا هى إرشاد متنا لنا بأن بخالف اج وروما عليه ا مسون 
لا ك إن واجب علي أن تذهبوا إلى خلاف ما ذهبوا إليه » وقد زم 
بأنېم قد ذهبوا إلى جواز کل ما "يله المونى والأشياح عند قبو رم من التعطم 
والنقديس وصنوف التأليه والعبادة » وقد زعم أن الصحابة كانوا من المتوسلين»ء 
وأن عدو؟ الأ کبر عر بن الحطاب کان من التوسلین کا فى حديث الاستسقاء 
پالمباس » وان اللي کاب کانوا بن ا ما خلا الوهابیین . فوا جب علي 
حرم هذا التوسل ومحر م کل هذا لبلا ولا مغر مدا الشي ولاخوانه من‌هذا 
السؤال وهذا الالزام ولو طاروا على أجحة عنقاء مغرب أ وهر وا الامام 
لصوم المارب على قوادم الر ع » يذرعون الغارات والفياق : مغارة مغارة » 
وفیفاء فيغاء . 
$ الشبة الناسسة سال النى بحق الا نبیأء قبله × 
اللشة التاسعة ما رواه الطبرائی عن انس بن مالك تال : لمامانت فاطمة 
)4( 


حد یت سژالاېې 
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بلت. أسد بن هائم ‘ ام على بن ی طالب » وکانت قد ربٽ النى‌عليه السلام» 
دخلعلہا رسول اللہ جلس عند رسہا ٹم قال : « رمك اللہ یا آھی ہعد ھی > ۔ 
وذ کر ثئاه لها »ثم كفنا ببر دته وأمس حفر قبرها . قال : فلا بلغوا الاد 
حفره رسول الله بیده وأخرج ترابه بیده » فلما فرغ دخل رسو ل الله فاضطلجع 
فبه ثم قال : « الله انی بجی و میت وهوحی لا مو اغفر لأی فاطبة لت 
سد ووسع هما مدخلہا بحت نبيكوالا نبياء الذين من قبل ء فان ك أرحمآاراحين» 
وكير ماما أرإعا » وأدخاوها اللحد هو والمباس وأو بكر الصديى . رر 
الطبرانی‌ف الکبیر والاوسط.وفیه روح بن‌صلاخ وثقه ابن حبان‌والا کءوفیه 
ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح .ذا فی « ممع الزوائد ». وذ کر من‌حدیث. 
أبن عباس نوه إلا أنه ليس فيه هنه الزيادة » أعنى قوله . « حى نبيك. 
والا نبياء الذين من قبل » . وقال : روأه الطرانی فى الأوسط وفيه رار جېول. 
وبقية رجاله ثقات . 1 

وال واب أن يقال : أمارواية ابن عباس فلا شى فما لاأّنبا خالية من هذ 
الزيادة » زيادة السؤال بحق النى وحق الأ نبياء على ما فى سندها من ال بالك 
التى ذ كرها الافظ الميشمى . وأما رواية أنس فبى التى فا استدلال الخالفى 
لو كانت سحيحة "ابنة . ولكن قال : حن ليس لديناممجما الطبراى :لا الكبير 
ولاالأوسطءحتى لستطيع أن تنظرف الاسئاد وفى مكانته من‌الصحة والضعف » 
والصعود والمبوط . ولیس لسل أن بحتج بحدیث لا يدرى أثابت هو أم غير 
ثابت » ولا سا إذا كان مرويا فى أمثال مماجم الطرائى الثلائة » فانما ملأى. 


بالأخبارالضميفة والمنكرة ء وبال خبار الموضوعة الت لاحل اسل آن پت لہا 


إطدرث شیف عقيدة من عقائده ولا أا من أموره . 


له روع بی . 
ملام 


ثم فى سنده عإ, قول صاحب د مجحمم الزوائد » وقول الخالفين » روج 
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ابن صلاح الملمرى» امکنی بای الحارث ٬المشوربان‏ سيابة . ضعفه أبن عدی 
الافظ > ووضعه |بن‌حبان فی ثقاته ء وتال الماک : ثقة مأمون . ذ كرهذا الذعى 
فى المزان . وذکره الحافظ حجر فی « لسان مزان » : وتال لعده :« ذ کره 
ان ونس فی ارخ الغرباء » فقال من أهل الموصل » قدم مصر وحدث بها . 
روبت عنه منا کیر . وقال الدارقطنی : ضعیف فی الحدیث .6ل ان ما کرلاء: 
ضعقوه . وتال این عدیبمد أن أخر ج له حدیئین : له أحادیث ثيرة فى بعضبا 
نک ». ذکر هذا کله فی « لان المیزان » . فالأ كثرون إذاً من عاماء النقد 
وعلماء الجرح والتعىديل رضعفونه . وتوثیق ابن حبان والحا ک له لا مکن أن 
لعارض به جرح ھۋلاء الذين جرحوه شال ان مدی والدارقطنی وغیرها . 
لأن ان حبان واا ک » کا تقدم » متساهلان لینان فی تقدھا وحکھما فی هذا 
الشأن. أما ابن حبان فانه ذ كرفي كتابه الذى وضعه لثقاة الرواة من م إعيدون 
عن الثقات » فذك فيه الجپول والضعيف » بل والكذاب . ومن المجيب 
أنه وضع ف یکتابه هذا من ضعفهم هو ننسه . ومشله فی هذا الحا ک فانه يضف 
ارجل تم يصحخ حدثه . وقد ضعف عبد الرحن بن زيد بنأسلم ثم حح حديثه 


اذى رواه فی سؤال آدم ربه بی عمد ا . واا © أو هی فى هذا الشأن من 


ان حبان وأوهن وهو فی 'وٹیق الرواة مثل سه فى لصحيیح ال حادیث فال 


کا إصحح الأ حاديث الباطلة والموضوعة ا لمكنو بة كذاك بوثق الراوىالضعيف 
والوضاع الكذاب . وقد كثرمن هذا فى مستد ركه على الصحيحين حتیأضاع 
قيمته العلمية وحتى ساغ لهم أن نموه فى اعتقاده ومذهبه . وقد تال الافظ 
انى فى « المزان » : د الحا أو عبد الله ألانظ صاحب التصانيف - إمام 
صبدوق ولکله یصحح فی مستدرکه أحادیث ساقطة و بكثرمنذلك . فا أدرى 
هل خفيت عليه ! فا هو من جل ذاك . وإن ل فيه خيانة عظيمة . ثم هو 
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شیمی ٥‏ شیو ر بذلا ۰ن دون تعرض اشیخین . وقال ان طاهر : سال ت أبا إسماعیل 
الأ نصاری عنه فقال : إءام فی المحدیث » رافضی خبيث . قلت : الله عب 
لانصاف ۰۲ا الرجل بافضی » ولکن شیم فقط . . . » ابی كلام الى من 
الزان . ونقل المافط ان حجر الءسقلالى فى « لسان الميزان » هذا األذى نقله 
انی وزاد عليه قوله : د والا ک أجل قدرا من أن يذكر فى الضعفاء » ولكق 
قبل فى الاعتذار عنه : إنه عند تصنيفه المسندرك کان فى أواخر عمره . وکر 
إمضيم آنه حصل له لغير وغطلة فی آخر رہ . ودل على ذلك أنه ذكر جماعة 
فی کتاب الضعفاء له وقعام بترك الر واية مهم » ومنع من الاحتجاج بم » ثم 
أخرج احادیٹ مہم فی ستدرکه و#حپا. ٠ن‏ ذلك أنه أخرج حديثا لعید 
ارحن بن زید بن سل . وکان قد ذ کره فی الضمفاء » فقال : إنه روی عن أبيه 
أحاديث »وضوعة لا بخنى على ءن تأء لبا من أهل الصنعة أن الل فا عليه , 
ول فى آخر الكتاب : فيؤلاء الذين ذكرتهم فى هذا الكتاب ثبت عندى 
صدقہم (کذا فى طبعة الند» وهو غلط ظاهر . والصحيح عدم صدةهم أونحوه) 
لأنى لا أستحل ال جرح إلامبيناً ء ولا أجزه تقلي دا . والذى أختإر لطالب 
ام أن بكب ( والصحیح الا بکتب ) حدیث حؤلاء أصلا » اہی کلام ان 
حجر فى اسان المعزان . وقد تقدم ما نقله اللطيب البغداوى فى التار رخ وأنه 
ال فى نرجمة الما ك تقلا عن أهى إسحاق :إبراهم بن عد الأرموى النيسابورى 
قال : د جمع الما ك أوعبد الہ أحادیث زعم آنہا حاح على شرط البخارى 
ومسا » پازمہما إخراجہا فى حيحيهما . فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك » 
وم پلنفتوا فيه إلى قوله ولا صو اوه فی فعله » . اہی کلام اللطیب . وکر 
النعى فى تذكرة المفاظ من ترجة الحا کمثل ما ذ كره فى« مزان ». فرجال 
الحديث النقاد بجمعون على ضعف إا فى تصحيحه وف رأيه فى هذا الشأن 
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و بعضېم یتېمه فی ذلك ۽ و بضم رجع هذا الضف إلى الاختلاط والتغیر 
النی انتابه قار . والذى لا شك فيه عندا أت الرجل أجل من 
الانبام وأرفع قدراً من أن رجع شی “من هذا إلى اأعتقاده ومذهبه» وإتما 
الأمس هو ما د كره المافظ المسقلانى فى « لسان ا لزان » وغيره من أختلاط 
الرجل ولغيره . 

فتوثیق ان حبان والما ‏ ومن فی طبقنہما لروح بن صلاح هذا لایمتد به 
فى ممارضة لضف الناقدين البصير ين البارعين له : ابن عدى والدارقطق . 
فان هذين الحافظبن مر ن اع الناس وأحدقم وأبصرم الرجال و لار الجرح 
والتعديل و معرفة ة هذا الشأن که . فاذا ضف الدارقطنی وابن‌عدی راواً وولقه 
مثل الماک وابن حبان فلا ريب أن الانصاف يقضى بتق دم تضعيفہما عل 
تولیقہما ونوئيق أمثا ما . وهذا لا يدق على فہم الذكى من‌المشتغلين بهذا الفن. 
ولیس هذا راجا عندنا إلى أن اجرح مقدم على التعديل کا يقولون . ولكنه 
راجع إلى ما بین أمثال الدارقطنی وابن ع دی وأمثال ابن حبان وا حا ک من 
فرق وتماوت فى معرفة هذا | 

وهن الطر بقة الى ذ ا ها عاناء الحديث من تقديم ال جرح على التمديل ت 
تقفی أا بتضعیف روح هذا و بتقدم لضعیف ابن عدی والدارقطنی وان ولنمد یل وتف 
ما کولاء ابن بوس ل علیتوئیق این حبان وا طا ؟ کف واللضفون آ کار ا 
عدا من المولقين » وهذا ترجیح آ خر مستقل .ولكنناحن لاأرجح صضعفه 
عملا مذ القاعدة والطر يقة » لأّنبا فى رأيناطر يقة ليست مقبولة ولا مأخوذة ولا 
محيحة على إطلاقبا و إجمالما وعمومما . إذ لو حت وصدقت شاملة عامة لقضت. 
بتضعيف رواة م من أوثق الرواة وأجلهم وأصحم حديثا ورواية . ولأ ننا جد 
ن الظل البازر القبيح أن نرد حديث من وثقه السواد الأ عظم واو ر الأ كثر 


ولام ازاففیل 
ابن حبال 
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من عاماء الجر ح والتعديل ونقدة الرجال لأن رجلا أو رجلین نزٹ ہما نوازی 
التشدد والتطرف فقال أو الا : إنه سى انظ أو مہم» أو صنت او فأسد 
المنهب والاعتقاد . . . وهو قد يكون من أة الحديث وحفاظ الدنيا وسلاطين 
المهدثين . . . وقول القائلین - ف توجیه ققدم الجرح على التعديل إطلاةا _ : إن 
الجارح قدیکون عل مالم يمل الموثتی ار » واطلع على مام يطلع عليه _ : قول 
فيه شى“ من الصواب والصدق » ولكن لا كل الصواب ولا كل الصدق .وذلك 
أن من ضعف را ويا قائلا : إنه سى الف » أو يغلط » أو مهم » أويكذب» أو 
بقلب الأ خبار والأسائيدء أو محوذلك ‏ ممامرجع القدح فيه إلى آنہام الحفظ ‏ 
قد بکون هو المقدوح فيه » وقد کون هو الغالط الواهم . فان من قال : فلان خير 
مقن » أو غير حافظ » أو غير ضابط » لايقول ذلك إلا بحسب عاسه وحفظه 
وإتقانه » وهنا لاشك فيه . ولكن ألا عكن أن يكرن حينئذ هو نفسه النى ( 
بحفظ ول پتقن ول بضبط ؛ فیکون قدخه تاا علیغلطه و وهمه » فلا بکونحجة ۴ 
إذن فنحن لانقبل هذه الطريقة على إجمالما و إطلاقبا » واسنانضعف روح بن 
صلاح هذا ہہ الطر يقة نفسما. و |نما نضمفه لاأ نه ضعیف على ماذ کر أبن عدى 
والدارقطنی وابن ما کولاء وابن ونس والافظ اهیشی . ونوثیق ابن بان 
والحا ک ل لا پمارض تضمیف هولاء لاذ کرناء . 

عل أن هذا الشيمى المصنف قد ذ كرابن حبان صنحة م ونا بده 
من تابه هذا فكذيه فى تضميفه عطية العو وى تضميفه على بن موسى الرضا 
وکفره قول فی الاخیر : « نه پروی عنأبیه العجائب ونه کن ېم وبخیره» 
وقد سبه لقولہ هذا سبا قبیحاً و#جاہ اء مرا ء و زعم أن الذی لہ على تضيف 
على بن موس الرضا بغضه لا ل النبى الذين أمر الله بحم ولام . و إنض 
على وحده - فضلا عن لاض جميع آل البيت _كفر وردة عند طائغة هذا 
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الشیعی . فکیف إذن قبل قول ابن حبان روح بن صلاح و رد قولہ فی عملي 

العو وف على بن موسى الرضا ۴ وكيف يصح له أن إمتمد فى تزكة روح هنا 

:على قول ابن حبان وهو کافر عندم لا نه کان کار نرابة الى عليه السلام " 

ومن أتجب ما كتبه الشيعة - وكل مايكتبونه غخالتً لأهل السنة جيب - ن ي 

قول هذا الشیمی صفحة ۳۳٤‏ م ن کتابه هذا دفعاً لما قله ابن حبانفی على بن مآ 
:موسى الرضا نقلا عن سماه إعض العاماء : « أنظر إلى هن ال رأة العظيمة من 

:هذا امغر ور( یعنی أبن حبان ) کیف بوم و یخی“ أبن بئت رسول اله و وارث 

.علمه ء أحد عاماء العةرة النبوية » و إماميم اجيم على غزارة علمه وشرفه , وليت 

شعرى كيف ظهر هذا الناصى الذى أفنى عرەف عل الرسوم لأجل الدنيا حى 

تال مہا قضاء بلخ وغيرها وم على بن موسى الرضا وخطؤه » و يينهما نحو مائة 

وسين عام لولا بغض الثر نى النبوية التى امس الله صا ومودتما » وأمر 

.رسول اللہ باسك ہہا ۴ قائلېم اله انی پفکون ! » . هنا ماتقلہ جر با لابن 

حبان و ردا لقولهوانمامً لدینه» وتضلیلا لملمه . فن يسو غ له بعد هنا أن حنج 

بقوله : إن روح بن صلاح ثقة لولاا لموى والعصبية الى نسأل الله الوقاية فن 

ڈرها وض رها » والانفلات من ر شاه 

ومن اجيب قوله : « وکیف وم ابن بت رسول الله و بخطؤه » ! فلا 

مل هؤلاء القوم ان من أبئاء بنت رسول الله »ن ي كفرون 1 ومن حار بون الله 
و رسوله ! ومن بختانون الا سلام وأوطانه ! ومن بختانون نسم ! و يختانون رسا 

جد عليه الصلاة والسلام ! ومن بالثون خصوم الاسلام وخصوم المرب عليه 

:وعل م 1 وهن بجهاون »ن أنفسهم جواسيس مخامة جس على الاسلام وعلى 
:المسامين ء لدمة الأعداء وخدمة الكافرين ۴ وكيف لالجل الشية من هذه نكي العية 
لقال ویکفرون جمیع أبناء بنت رسول اشیمن آهل السنة وکل من لی يي اقرابة اي 
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إماميا »اثنا عشريا .فكل أبناء بنت رسول اله کغار وضلال صند هؤلاء القوم نہ 
يدينوا | دينېم ء وينهبوا منهم فى القول إمصة الأنمة » وكفر الصحابة » 
وبإلرجعة التى بينا معناها عندم فى أول الكتاب » وبالقول بسار هائيك الافات. 
۰ الاعتقاديةالكراءالى أصیبت مها هذ الطائفة ا لمغيونة .وقد نزت بالطائفة عداو 
أصعاب‌النى » وعدأوة الثلائة منم خاصة حتی آنكروا أن تكون رقية وام کلئوم 
ابنتا رسول الل الننان تزوجہما عنان بن عفان واحد ةبعدواحدة ابنتينحقيقةلرسول 
الله کا تقدم فی اول هذا الزء .و بريدون مېذه المقالة أن مجحدوا ماخص الله 
به عان بن عفان من شرفمصاهرة النى عليه م وزواجه بابلتیه: : أمكلثوم 
وة ا مقتا من عند أنفسيم لذا الحليفة ء و إنزالا له عن مقعد رفم سام 
آقعده عليه سبقه إلى الاسلام »و إنفاقه علا لمسامین » وقر به من الله ومن رسوله . 
مم بکفر ون أو فقون و بضلاون ججاعات بأعيانهم من أولاد فاطمة » و يحكون. 
علىېم بالردة أو بالنست‌والضلال‌العظم . ولا یشکون فی کفر کل حسیی وکل حسنی. 
بأعيالهما إذا كاتا من أهل السنة . أو ليموا بقتونْ بنى المباس عم الى عليه 
السلام کلہم » بل ويكفرونہم و يلمنولیم ۴ أو ليسوا يكفرون الز بير بن صفية. 
عة رسول الله » وقد کان رسول الله بحا ويحبه عق الحب وأخلصه ۴۴ أو ليسوا 
يسبون و بقنون زید بن عنلى بن امسن من أولاد بنت رسول الله » وکذا 
پسبون و عقتون جعفر بن على خا الارمامالحسن‌المسکری» وعم‌الامامالثائی عر 
امنتظر عند الشيعة۴ ولقد لتبوا هذا بالکذاب کا ذ كر محسن الأ مين العامل فى 
كتاب « أعيان الشيعة » . وجمذر هذا من أولاد الا مة ا معصومين ومن أولاد. 
فاطمة بنت رسول الله . وهذا شى“ لاحصرله . وبلا جال هم یکرهون و عقتو ن 
أويكفرون جيم أبناء بت رسول الله من غير الشيعة الامامية » الاثنا عشرية . 
وإذا كاثوا مهنا اكان من مخاصمة أبناء بلت رسول الله » وأبناء على امسن 
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والسین » وعداومې» فكيف لا يقصرون عن التغفى هذه الأ نشودة » أنشودة 
كراهة قرابة الى و بض آل ٠۴‏ 
ثم إذا کان أبناء بنت رسول الله لا بخطئون ولا ېمون ولا پکذبون فاذا ETT‏ 

بقولون فى هذا اللبر اساسل بأهل البيت ٢‏ قال فى كتاب « أيثار الق عل ٠ة‏ الرافضة ' 
الحاق » : « قال الامام المادى مليه السلام فی کتاب « الأحکام » وقد ذ کر 

الامامية : فيم ما حدثنى أنى وعاى عمد والسن عن أببم اقام ء عن بيه . 

عن جده عن إراهم بن الحسن ن أبيه من جده اسن بن على بن أ‌طالب 

عليه وعلمهم السلام دن الى عليه السلام أنه قال : اغلی بکون فی آخر الزمان 

قوم م ەز إەرفون به › ل آدرکنہم اقتلبم ءقنلہم الله . 

الم مش رکون . اہی بحر وفه . ولا ام فی الاحكام إسناداً متصلا سلسلا 
. بأهل البيت علمبم السلام سواه إلا أن يكرن مرسلا أوقطوداً أوءدخلافه 

غیرم من الرواة . . . » انى كلام « إيشارا لمق على المحلق » . فيذا من 

رواية أهل ابیت وم لا بخماثون ولا بون ولا یکذبون . فا قول هؤلاء 

الشيهة؟ وهذا الجديث قد جاءمن طرق أخرى م اومة ولكنما لاخاوهن الضعف. 

ومن المضحك قوله : د وکف ظېر هذا الناصى وم على بن موسی اارضا و پینہما 


معو مائة وسين ماما » . 
الشعة 
فیاهۇلاء متی کانت المغارقات الزمانية ا التارع ام ومى E‏ ۱ 
متنم أن ەرف فلان أن فلاا کان نة يتا » أو کان ضميقاً هال كا »لان بيمما وعم الاستاد' 
e‏ میلاد زمانه عن زمان فلان مائة وسين عام ۽ بل 


ألناء بل ارف الا عوام ۲ و إذأكان هنا انعطق عندم ميا ترما فالهم البوم 
ومال أجہلل'المہلاء منم بزعون ان آبا یکر الصد یت کان افر » ون عبر كان 
کافراً ¢ وان مان کان کاو ء وأن le‏ الصحابة كاو كفا ¢ وآنېم کانو اجار ون 


~4 


الا سلام ۽ و یکیدون لله وارسوله» ومون فى الأأرض E‏ کالوا حملون 
فی صدورمم المداوة المتأججة الفارة المابة للاسلام ولا ل النى عليه السلا م 
و بينہم و ا ٥ابناهز‏ أربعة عشر قرا ۴۴ و إذا كان هذا المنطق لدم ا 
صا ر ظېر طم أن علیا کان مسلا حقا » وكان لاصرا لاسام ولنبيه » ذا 
عنه » مخلماً له فى الظاهر والباطن - وكذلك يقال فى أولاده ا لمعصومين لدعم 
وفى الوالين له وهم - : کف ظبر فمولاء الشيهة هذا النباً العظم و بینم 
و پیہم ما طاول ار بة عشر فر أو ماينقص عن ذلاك قلیلا؟ بل إذا كان ما 
n‏ محترماًفکیف علموا ٬احکوه‏ عن ابن حبان ن الضلال 
واازيغ وكراهة آل النى و بينم و بينه كل هذا الزمان وهذ النجوة الزمانية ۴ لمم 
او صدقوا فى منطقيم هذا لبطل التار ع و بطلت كتبه وأغلق باب المعرفة لكل 
ماتقادم میلاده الزمانی أو المکانی ! فہل يفطنون نا ۴ وهل يشەرون ذه 
الأخطاء الى مدونما الينا و إلى قرامهم وم عسبون أنهم لاممدون سوى المدى 
والرفان والعاوم الالية النبو ية ؟ 

فروح بن صلاح غير یح الحدیٹ ولا مقبوله ذا أ ثفرد به .ملاشك 
آنا فى حاجة إلى البحث ع ن بای رجال الاسناد الذين قال فم صاحب د مجع 


جال اسح از وائد « :ام من رجال الصحيح ماخلا ا .وذلاف أن إمص رجالالصحیح 


قسمان مختافان 


H1‏ خرج | صاحبا الصحيحين فى المتابعات والشواهد والممعلقات . وهؤلاء لا 
يازم أن يكونوا ثقات أثباتاً » ولا يزم أن يكواإا فوق النقد والتضعيف والبحث 
ولا يازم أن يكون حديهم حيحاً لا بخضع الئقد والاعتراض والامنحان . 
وهذه المازلة اارفيعة السامية نما هى أرجال الصحيحين الذين روى فما فما 
استقلالا وانفراداً فى الأصول لا فى التابعات ولا فى الشواهد وى المعلقات . 
اا رڄال هذا القسم فلا خلاف فى نم ليسوا فى منجى من النقد والقحيص . 
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خعلى اتحتجین بهذا الحدیث أن یذ کروا لنا رجاله من أى القسمين هم ! و إلا فلا 
مع ولا كراءة , 

وقد تال الشيخ أو زكريا النوو ى فى مقدمة شرحه على حيح سل :< فصل. 
عاب عائبون مس لاً بر وايته فى حيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطينالواقمين 
غ الملبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح . ولاعيب عليه فى ذلك » بل 
جوابه من وجه ذكرها الشيسخ أن الصلاح : أحدها أن يكون ذلك فى من هو 
ضيف عند ذيره ء ثقة عنده . ولا يقال : الجرح مقدم على النعديلءلأن ذلك 
فا إذا كان ال جرح ثابتاً منسر السبب » وإلا فلا يقل ال جرح إذا م يك ن كذا . 
.وقد قال الللطيب البغدادى وغيره : ما أحتج البخارى وسل وأو داود به من 
جاعة عا الطعن فيم من خيرم حول على أنه م يثبت الطمن أ ؤر مفسر 
السبب . الثانى أن يكون ذلك واقعاً فى المتابعات والشواهد » لاف الأصول . 
وذلك بأن ینکر امدیث أولا باسناد نظیف رجالهثقات وی جمله صلا ء ثم یتمه 
اساد آخر أو أسائيد فما بض الضمفاء على وجه التاً كيد بالتابة » أو أزيادة 
ځیه تلبه على فائدة فی ماقد.ه. وقد اعتذر 1 عہد اله الاك بالتابعة والاستشہاد 
فى إخراجه عن جاعة ليسوا ٠ن‏ شرط الصحيح » مهم مطر الوراق » وبقية بن 
الوايد »وعد بن إسحاق ن يسار » وعبدالله بن عمر العمری » والنم‌ان بن راشد. 
وأخرج لمم مسل ف الشواهد فى أشباء هم كشي ين . الثالث أن يكرن ضف 
الضعیف الذی احتج به طرأً بعد أخنه عنه باختلاط حدث عليه » فېو غير قادح 
ما رواه من قبل فی زمن استقامته کا فی امد بن عبد الجن ان وهب ان خی 
عبد الله ن زف فد کر الام اوعد اله أنه اختلط بعد ا سین وماگتین 
روح ا من س فہوفی ذل كکسعید بن ای عرو بة وعد الر زاق 
الصلعانى وغي رها من اختلط ارا »و ملع فاك مر اة الاحتجاج فى 


کلام النوری 
فی اسم رجال 
المح 
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الصحيحين ما أخذ عنهم قبل ذلك . الرابم أن يماو بالشخص الضميف إسذاده 
وهو عنده ٠ن‏ رواية الثقات ازل » فيقتصر على العالى » ولايطول باضافة النازل 
إليه مكتغيا معرفة أهل الشأن فى ذلك . وهنا العذرقد رويناه عله تنصيماً 
وهو خلاف حاله فا رواه عن الثقات اول م ابه ٤ن‏ دوم متألعة . وان 
ذات وقع منه على حسب‌حضو ر باعث النشاط وغیبته . رو ینا عن سعید نن عر و 
البرذعی أنه حضر أبازرعة الرازی وذ کر یح م مسل وإنکارآی زرعة عليه 
رواپته فيه عه ن أسباط ن صر وقطن بن سير وأحجمد ن عيسى المصرى » أنه 
قال أبضاً يطرق لأهل ادع علينافيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتجعلمم 
حدیث : لیس هذا فی الصحيح . قال سعید بن عرو : فما رجعت إلى نيساو ر 

ذکرن لل إنكارآنى زرعة » فقال ىسل : ما قلت سحيح » وإنما أدخلت 
من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخبم إلا أنه ر ارتم 
إلى عنم بارتفاع ويكون عندى من رواية ولق ملهم بأزول » فاقتصر على ذلاك 
وأصل ألمحدرث معر وف من رواية الثقات . قال مسعید : وقدم سل بعد ذلا 
ا“ فېلغنی انه خرج إلى ی عبداللہ شد بن ہ ل ن وا جن راب ی ا 
الكتاب » وقال له ر ما قاله لى أو زره_ة : إن هذا يطرق لأهل البح ¢ 
فاعند عنذر مسل وقال ؛ إا أخرجت هذا الكناب وقلت : هو حاح ول أقل : 
إن مالم أخرجه من الحدیث فى هذا اإبكتاب فهو ضعيف . و إنما أخرجت هذا 
الحدیث من الصحیح ایکون بجنوعاً نای وعند »ن پکتبه عنی ولا رناب فی 
ته . فقبل عذره وده .ل الشيخ a‏ : عرضت 
کتای هذا بل فز ازاز كلما آشار أن له ءل ترکته » وکل ماقال نه 
یح لااعلتل قۇ متا: لدی أخرجنه . قال ل : فهذا مقام وعر . وقد. 
مهدرته ضیح من لقو ( ره محتمهاً فى ملف . وله الجد . قال : فما ذ کرت 
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حليل على أن من حكر لشخص عجر رواية «سلم فی تحیحه عنه بأنه من شرط 
الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ . بل بشوفف ذلك على النظر فى أنه كين 
روی‌عنه على ما بیناه من انقسام ذلك . وا أعلم ... » اتی کلام النووی . 
وفیه بیان لاذ کرناه . 
دلى أن رجال هذا الجديث إذا كانوا حقا من رجال المحيح الذين هم قات كود 

ابات بلا شلك ل يازم أن يكون الحديث #حيحاً . إذ قد يكون الرواة عدوا ا مدت في حح 
هة ٤‏ و بكرن الحديث الذى رووه ضعيعاً بإطلا . وذلاك بأنيكون الاسناد منقطلاً 
أو تتكون فيه دلة من علل الاسناد العروفة الكثير ة . والمستدلون بالحديث | 
رذ كروا براءته من هذه العال الى قد تكون فى الاسناد المساسل بالثقات ظاهراًء 
ول یذ کروا لنا سیاق‌السند حتی نبحثه ولەر ف اسل هومن تلك العلل الفنية أم هو 
کثیر العلل والاأٌمراض . والحافظ المیشی م یذ کر أن ال حدیث حیح لولا روح 
اہن صلاح ٤‏ بل ذ کرأن رچاه من رجال الصحیح:ما خلا روحاً .قال : وروح 
علی‌توثیق ابن‌حبان الحا ؟ له فیه ضعف . مع أن اافظ المیشی بد کنابه 2 مجع 
الزوائد » على أنه يذهب مذهب المتساهلبن فى نقد الروايات والرواة . وکأنه 
م يقنع بتوئیق اسا ک وابن حبان لروح بن صلاج فأطلق أن فيه مف ء انه 
بعلم لن هنين الشیخین : ابن حبان واا 6 فى نقد الأخبار وتقد روانبا» 
ویعلم مقدار تاهما فی‌ذلت . ثم يقل :إن الحديث ابت يمح ولا روح . 
فكأ نه قد قدر أن يكون فى السند علة أو علل ء أوكأنه علم وجود تلك العلة 
أو تلك العلل . وهذه طر بقة للہيشى فی کتابه د ممم الزوائد » معروفة » وى 
طيبة محودة . بقول مثلاف خر الحديث : « والمحديث رجاله ثقات » أو رجال 
الصحيح» .و تور عکثیراً عن التصحيح الجازم الات . فلابقول :«والحدیث 
یح الاسناد » . وھذا راجع عندہ - وائ أعلم - إلى امین : أحدھا أن 
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بیکون قد علم أن فی الحدیث عل نع الم عليه بالصحة هم آن زواته مات 
ات . انما احال أن قكون فيه علة و ا اا .فکان 
الصواب واارأی عنده فى الحالتين أن پتورع عر ل وعن الج عليه 
نبوت » وهو قد اکن شاف اوا . وأحياناً يلم عدالة الرواة وسلامة 
سياق الاسناد مز سار عالالاسنادوسار أسباب العف » فلايقصرعن أن ينطق 
بننيجة ماعل » فيقول : « إن الدرث صحیح الاسنادء أو د حسن‌الاسناد». 
على انه فی کل هذا ٬تساهل‏ نحو »نحی من لا يقسون فى النقد » ومنحی ٠ن‏ 
شوقهم جع الأحاديث الكثيرة المذيلة بكامة « صحيح » . ونه طر فة 
معروفةلطائفة كبيرة من علماء الاسناد . والكن هؤلاء بلا شك ليوا حجة فى 
هذا الباب ء بل لابدەن ن الرجوع إلى حذاق هذا الشأن وأفذاذه رة . 
فلایصح لمسلم أن بحتج بهذا الحدیث حتی يعم صحته ولبوته عن رسول الله 
وحتى ختبر الاسناد فيعرف ماذ كرثاه . أما نقل هنا الرافضى أن الحا ك وابن 
بان صححاه فنحن أولا لا ق بنقله ولا بقل من تقل عنه ذلك . ولاناً إذا 
صح هذا فقد علمت مکانة الحا ؟ وابن حبان فى تصحيح الأخبار الضاف 
وتویق الرواة الضمفاء .واین حبان مردود الماک عند الرافضی ملل لاّنه کافر 
لنضمیفه على ن »وسی الرضا , وقد تقدم ماذ کره فيه . lus‏ الما فانه حح 
الأخبارالموضوعة . وقد طرح الئاس تصحيحه لذاك . فلا حجة فى تصحيحبما 
الحدیث إذا ثبت أنبما صححاه . هذا ءا يقال فى سند المديك ١ ٠,‏ 
انااقان على تق در صحته وبوته _ فال لواب ان وله : وسم مدخلها 
بحت لبيك والا نبياء الذي من قبل » لا یدل إلا على شی" واحد » وهو جواز 
أن يسأل الله بح الخاق الصا . وهنا أ سبط سیر پازاء ما بأتيبه عباد 
القبور عند قبورم ن ادعوات والاستغانات وسؤال جميع ال انات . . . وفرق 


— e 


ظے بين سؤال الله مالأ نبياء والصالين » و بين سؤال الا نبياء والصالين , 
أضسيم . فان الأول توحيد لله وعبادة له وضرع واستلجداء إلبه . وفاية مافيه 
أنه ابتدع فيه بدعة » والبدعة ليست دانيماً شرك . وما الأ الثائى وهو سؤال 
الأ نبياء والصالين أنفسيم فعبادة لفير الله وشرك به تمالى . وشتان ما بين 
الأمرين : الشرك والتوحيد » الشرك والبدعة » عبادة المالق وعبادةالخاوق » 
سۋال اله وسؤال عباده الموئی . ولیس هذا هو ما اقام النزاع والللاف بین فر یق 
التوحيد وحزب التنديد»وليس هذا هو ما نملن النكيرالمام المادعلى الخالفين 
من أجله ءو إنما ذاك هو دعاءالأموات وسا لمم الاجات »کا يدع الشيعى وکا 
تدعی شیعته » وکا پفعلون . 

ویقال الئا- : ما هو حق الا نبیاء انی سثل الله به فی هذا الحدیٹ ٠٢‏ 
ولمل معرفتنا هذا احق تخلى يدى الرافضى من الحجة فى اللبر , 
فقول :حقق الا نبياء وح الصالين جميماً على ر هم ران :أ هو صفة 


-ۋ لاماق 
لیس کسۇال الله 
ارق 


ماهو حق. 
الانياء ل 
اد مغ 


من صفات اله وشأن من شوه وأ هو ألرلمذا الأمرالذى هو صفَة اشموشاًنه. : 


آما امالا ول فہوما بر الله عنه فی مثل قوله تعالی : دوکان حقاً عاینا لمر 


المۇمنىن » وقوله : « فلاسبن الله خلف وعده رسله « وقوله : « کتب رب 
على نفسه الرحمة » وقوله : د وعد الله حقا » وقوله : « ولق دكتبنا ف الز ور 
من مد الذ كر أن الأرض برها عبادى الصا مون » وقوله : « و إذ تأذن رب 
لن شکرتم لازیدنک»› وقوله : « وعد الله الذين آمنوا منک وعاوا الصالمحات 
لیستخافنہم فی الأرض کا استخلف الذين من قبلهم » الأية إلى غير ذلك من 
الأيات التى فا وعد الله رسل وأنبياءه بالنصر والغلب والتأبيد وحسن المقى 
ومام الدین و إظباره والنکین للانصاروالاتباع والمحق الذی جاء‌وا به فی 
الأرض وفوق هام المباد والبلاد ء ثم وعده تعالى إيام الجنة والاود ارتا 
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والنقر يب والحظوة الفر ببة المكينة لديه تمالى - إلى غير ذلك من هذه الأمور 
:وا معالى الجليلة الى وعد الله سپا رسله وأنبیاءه من عپاده . . . ووعد اله حق 

لا ریب فيه ولا فی صدقه ووقوعه .. فذا هو حت الا نبياء الأول على الله . 
:وهذا احق لیس خاوةا ولا مو 1 a‏ عن نصراله وتأبیده و إعلاه 
م . نبو فمل من أفعاله تمالى وشأن من شئونه . والسؤال إصفات الله وأفعاله 

وشئونه لاخلاف نی جوازه وحسنه وګحنه . 
أما الأّمس الثأنى الذى هو حت لعباد الله الصالحين عليه تعالى قتضى وعده 
ورحته وهو تما لا بخلف الیعاد ولا بخلف ما تقضی به الرحة ا1 

'فپو ما ادخ ر هم من ال م والمشتھیات فی دار خلده | ونع داره ذو a‏ 
وأفنان وأنواع كثير: 8 إلا الله . ولكن يجممبا كل ما هو متمة للنف ` 
ولاروح والبدن وا جسم . . أى هو عبارة عن متم البدن والروح ما خاقه هناك 
۽ جزاء هم على قياميم بخدمته لمال 'و بطاعته وعبادته . ویدخل فی هنا می 
'المورالمین .» والولدان :الخ ادون » وصنوف الاذاذات الأخرى شما کل 
ومشروب ومنظو ر وسموع ومدرك باح دى المحواس الانسائية المعر وفة وغير 
#المعر وفة . , وهذا التق هو ألرمن “ار التق الأول الذى هو صفة الله وفعله وشأًنه . 
الى حتال . وإذاعل هنان المقان ( يبق لدیناشك ما فی ان هل المحتی فی الحدیث 
ا المد كور صلى احق الأو ل واجب لازم وفرض حم » لامناص عنه ولافرارمنه. ' 
وذلك ان امتی الثائی لاجکن أن پسأل رسول الله ر به به قينا ثا ۾ فلا کن أن 
يأل رهما خحاقه تمالی فی ال نة من الأ كرلات والمشر وبات المدخرة لى الله 

: وان مده من الا باه والمرسلین . فکالامکن ان بقول رسول اله‎ ٤ 
سأك أ بطر رالعین التی خلتنہافى جنتك و اشاب لادم ا أو لاراحم أو‎ 
أسألك يا رب ما خلقت‎ : E 
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لمم من الجزاء والثواب . وكا جد من غير اسن أن يقول : أسألك يا رب ما 
خلقت لی فی ال نة ٠ر‏ ن النس والثواب وابازاء فكذلك تجد ہن غیر امسن ایتا 
آن قول : أسألتف اأ عى نبيك إذا کان حق نبيه هو الى الوق المصنوع 
"امروب . ولا نشك أن قول لسم التق الصا : أسألك یا رب ہذاتی 
وشخصی و ہدئی او بیدی أو رجلی أو بنحو ذلك مساو لأن بقول : أُسألك ما 
-خلقت لى فى الجنة من 2 وجزاء ولواب . ولا رشك العام 8 السۋالىن 
ونبو ما عن آلا ون ع الذوق والأدب | 

إذن لا مندوحة من هل الحق فى الحديث إذا صح على الا رل الذى 
هو صفة من صفات الله وشأن من شثونه وفعل من أفعاله -على أن يكون قول : 
دوو مدخلا ےق بيك وال نبياء الذين من قبل » معنی : : سأك ارب 
ن ا مدخلا وأن تقبل شفاعتی فہہا ورجائی ودعای ما ا وعدت وومدٽت 
الأ نبياء قبلى جيما من النصر والتأييد والسعلف والرشا وإجابة 
“السۋال والدعاء . . . » . فېوەن سۋال اه بذاته وصفاته وأفعاله وشئونه . وعلی 
هذا لايق ف اللو کان شبة لأ نصار البدعة . لأن السؤالبذات اله وصفاته 
وأفماله وشثونه مثفق على جوازه . 

$ الشهة العاشرة قول صفية : ألا بارسول اله كنت رجاءا ‏ 


الشة الماشرة ما ذكره المائظ الميثى ف ىكتابه د مجعم ازوائد ء (|1ء, ا2کترجااء 


#لتاسع صفحة ٩‏ ) بعنوان: « باب فی وداعه شر » . ال : روى الطبرالى 
چاسئاد حسن ء عن عر وة بن از بير قال : قألت صفية بنٽ عبد الطلب ری 
برسول الله : 
'آلا یا رسول الله کت رجاء نا وکنٽ بنا برا » و تك جافيا 
نال الرافضى : < ومن النوسل به بعد موته قول صفية بلت عبد المطلب 
te)‏ ( 
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فی مر ينما لنبى عليه الصلاة والسلام تى رواها أهل السير وعاماء الأر: 
ألا سول اله أنت رجاژنا ‏ وکت بنا برا ول تك جافيا 
« وقو ما : يا رسول لله أنت رجاؤنا صرح فى النوسل والاسنغائة به لا 
أى أنت رجاؤنا ى الشفاعة إلى الله » وأنت وسيلتنا إليه . قالت ذلك عع 
من الصحابة ول ینکر علا اح e:‏ على رأی الوهابية لا نه. 
حعاء ونداء لغير اله ء واستغاة ونوسل بالاء ات «هلته صفة عة انیو ابته 
وشار الصحابة الذين “هوه وعامته ألوها بية او ذلاب لسمون اسهم السلفىة 
ويقولون : إن قدونهم السلف .. . » هذا كلام اارافضی : 
والجواب من وجين : أحدها الكلام على الاإسناد . فان ذلك أول 
ما جب أن يسال وأن يبحث عنه الباحثون تاہما الكلام مى معي الرواية 
إذا كانت صعيحة . أ السند فليس يدا قينا . وذلك أن الرواية من حديث 
عروة نن الز بير » وعر وة تاإعى » ولد بعد وفاة رسول الله ر ا 
ده هذا مرسلء والراسيل ليست حمججا أنه منقطة أو فى حكر النقطمة , 
وال حاديث المنقطسة ليست بصحيحة عند علماء هذا الشأن . ثم إن عروة 
امن الز پیر ما ولد إلا ey‏ وفيت سنة 
۲٠‏ وعر وة" ما ولد إلا بعد ذلك . فروايته عنما منقطمة . فالرواية ضعيفة على 
کل حال . 
على أنه يجب ل | لمستدل بهذا الشعر أن ينظر فى بقية سنده » وفى الر واة: 
قبل' عر وةء فلمل فيه انقطاعاً » ولمل فيه ضعفاء ‏ ون ليس بينيدينا الطبراى 
حتى ثنظر فى الاسناد . وقبسل عرفان ذلك لاحل الاحتجاج بالر واية . فان 
الطرائى بروى كل شىء حت الموضوعات المكنو بة . وقول الحافظ اميثى : 
إن 'الاسناد حسن يدل على ضعفه » لأن الافظ الميشمى متساهل ف التصحيج 
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والنقد كا تقدم . وحسينه له مع إرساله يدل على ساهله الشديد . 

وهذه القصيدة اتی نبا هذا ابیت معدودة فى مرائ النى عليه الصلاة 
والسلام . وقد ذ کر ابن هشام فی سیرته المرائی التی قیلت فی رسول اللہ ول یذکی 
مرثية صفية هذه . 

. أما معنى هذا الشعر إذا صح أن صفية قد قالته حقيقة فلا يدل على ماذهبوا 
إليه ألبتة» وذلاك أن لنظ الشعر الذى استدلوا به على ما فى « بحمع الز واد » : 
وکت رجاء ا » لا دأنت رجاڙنا » . وكذا ذكره الشيسخ حب الدين‌الطرى 
فی کتابه « ذخاتر الق فی مناقب ذوی القر ی » کا ذکر المافظ المیشمی بافظ 
وکت رجاء ا » . وقال : رواهالافظ السلنى باسناده عن هشام نن عروة . . . 
والرافضی ذ کرالشعر بلفظ « أنثرجانا » حريفاً من‌عند نفسه ومن عندالذين 
يقلدم فى هنه الا غات العلية . واللفظة الصحيحة هى ماذ كره الحافظ الميثشى 
والمحب الطرى « کنت رجاء نا » لا « انت رڄاؤنا» . فلادلیل فا لشىء 
ما پذهبون إليهإذن» بل هی رد علہم صرح ظاهر . . وذلات انپا قد فرقت بين 
الياة وا موت » فقالت : د« کنت رجاءنا» . می أنه ا قد کان رجاء م وم 
ان کان حیا بين أظہرم » وسسى هذا أنہم کنوا فی حیاته عليه السلام , خن 
إلبه إذا ميت لهم الأنباء » وأشكلت الأمور ولعقدت ¢ ليدعو الله هم 
وليسأله من أجلم » وليبين هم ما عتاجون إلبه من المدىوالدين وشئون الدنيا 
ولبعامننوسېم وعقوم وقاو مم وعقائدم ن آلامپاوفسادها وعنا بها واضطراباء 
پامانه وقرآنه و إحسانه .. . فق دکان لا وم أن کان حيا جم ا ؤمنين الثاقب 
مېتدون به ورون »و بد لون على ضوئه وهداه فی ظلهات العقائد ردیاجی 
الأديان المدلة الحرفة الزائغة عن السبيل . وکات مش رجاءم ۽ رجعون 
إلى وحيه عند ااضلال والإشکال »> وإلى دعواته وشغاماته عند الضيق 


وسسةا رواة 

« کنت» لاأ ئش 
وحریف 
الشيعى ها 


~~ VARA — 


والإ محال » و إلى ثباته و إمانه وإيقانه حين اشتداد الأهوال ء فيرجمون إلى 
نعم الرجاء » و يصاون آمالمم وحاجانهم إمليا الساء فلماأن سا هذا الرجاء إلى 
ربه ځلا مکانه » و بی کتابه و إعانه » سببین بین ا لمؤمنبه و پینه ۽ پسمو مهما 
إلى حيث سا » يصلان أل الأرض بأهل السماء » حى بلتتی ا جع فى مكان 
الندس الأعلى . 
فالر واية : د كنت » لا « أنت » بالشل الماضى . ولا ريب أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام کان رجاء الین فی حیاته . ولکن لیس معنی هذا أنه کان 
رجاءم فى اللللق والرزق وتيير الأمور العسيرة وتفر ج الكربات » ولاف 
الاحياء والاماتة » ولا فى هداية الةاوب وغفران الذنوب » ولا فى ما هو خاص 
لله رب الما مین »ن هذه الأمو ر وإنما کان رجاءم فی ٠ا‏ کان إسنطيعه مخاوق 
مناز مثله » ورسول مقرب إلى ربه » حظى مكانة الرسالة وشرفبا » و بسفارة 
جبریل سید الملائکة ولفرها ... رو م رجاژم فى بيان احق من الباطل» 
والظلام من النور » و بيان ما رى أله ما يغضبه و ي خطه » وفى الدلالة على 
لله وعلى ديئه وسبيله الواضحة المستقيمة . وهو رجاؤم لأنه كان يدعوم 
SS‏ لنصرم فينصر » و بحارب 
م أعداء اله وأعداءم فيغلب . وهو رجاژم لام کانوا لطیعونه فیرشدون » 
ا فىېتدون » وسأاونه ما يقدر عليه فيجاون . وهو رجاؤم لاه هو 
صلم بالسماء و باه » ولان وس الله بتازل الم عليه » ولا نه هو وما أٽزل 
عليه جع سمادتهم ف الدارين والمياتين . وأى راء هو أعظم وأفضل وأجل 
من هذا الرجاء ۲ 
الرواية رد فہذا هو معنى قول صفية ls‏ كنت رجاءنا » . وار واية » 
کا بقسم د کٹ رجاءنا » . وقد ذکرما الشیمی بلئظ «أنت رجاڑنا » جريا 
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منه ومن الذين ةلدم و يقل عنهم هذه الشناعات الصلعاء : حرفما وحرفوها 
اليصلح له ولمم مأزصه وما زعو فنأ ويل هذ الفظة »ن انبا تدل على جواز کل 
ما بأنونه ٥ن‏ الع والترهات والضلالات e‏ ولكن الرواية « كنت » لا 
«أنت» فبىرد علمهم لو يشعر ون . لأن صفية بقوطما هذا قد فرقت بين المياة 
وا موت » فقالت بهد اموت : د كنت رجاء نا » . فكأنبا كانت لعتقد بأن 
الرسول عليه الصلاة وااسلام فی وقت موته ليس مله فى وقت حياته . فليس 
کل ما کان فع له فی وقت حیاته ستطیع أن يفم لهف وقت موته ناجل السلمین 
والاسلام » ومن أجل رتېم و نصرته . فقد کان هئاللك رجاء للمسامين فيه ققد 
موه وزال بزواله وانقطع عم پانةطاعه عنم . وقد كانت هنالك اف 
فقدها ادون بعد أن غيبوا بهم فی طلمحده وجدثه الشريف » وآمال ذهبت 
بذهابه إلى ربه . فقالت صفية فى الرجاء ا قود » وفى تلك الأمور والاً مال 
الذاهبة : « ألا يا رسول الله كنت رجاءنا » . فلا ريب إذن فى أن قول صفية 
هذا حجة على الراففى وعلى إخواله أصراء البدمة جي . 
على أن ااروابة لو كانت صعيحة بالفظ الذى ذ كروه : « أنت رجاؤنا» ول صح ما 
لكانت بميدة أيضاً كلالبعد عا عون وبدمون,وذلك أنبابالظلین‌والروایتین ‏ * 1" 
لیس فبا دعاء الرسول ولاالاستغائة به » ولا سؤاله حاچة من اماج » ولا طلبه 
٠را‏ من الأو ركا يفعل العوام اليوم وقبل اليوم » وكا يدعون ويدعون . 
وممنی « انت رجاڑنا » _ لو کان سيدا سند ولنظا ‏ أنه رجاؤم فی أن 
شفع مم وم القيامة » ونی أن یلقوه ویلقام ء ونی آن بحعظوا به ویحظی بهم . .. 
Î‏ لأن الرجاء هو الأمل اللديذ الحاو . ولاأحلى ولا أل عند الس اأؤمن من شفاعة 
رسول الله بوم القياءة » ومن لقياه » وهن مل* العين والأذن وجيع المواس 
وا وار الختلفة برياه » وبحديثه وبالقرب منه . ولا أحلى ولا ألذ عند المسلم 


وجاء فی روا ' 
< انت رخاڙ اء 


الجواب عن 
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اتن به یش ۰ن اللکون فی رکابه و بین تابه » زمر زمر فی جنات انلود 
وی مان القرب مز الله ... فمذاهو رجاء صفية ا فی رسو لاله » 
وهذا هو رچاء کل ل ەۋەن باه ورسوله. » وها الرجاء فى تاو عن التوسل 
والاستغاثة » وعن الدعاء والعكرف على الأجداث , ور اله صفية ۶ة رسول اه 
ور ساثر صحابة رسول الله وساثر قرابته م هنا الباطل وهذا الام المظم ء 
والمنث الجسم . 

وقد جاء فى « جم اازوائد » المطبوع بلفظ : « الاارسولر الله کنٹ 
رخاء ا » من اارخاء ل ن الرجاء . ولکن لاببمد أن يكون هذا ا . وراد 
ذه الرواءة لو سحت أنه عليه السلام كان رخاء الم مين والمؤمنين فى حياته . 
لأّنهم كانوا إذا قحطوا وأجدوا ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يدعو الله لمم فيدعو 
فیغاڻون » فیکثر الرخاء و يعم الأرجاء . ققد كان للقي رخاء المسلين مهنا 
اممنی کا تكاثرت الا خبار فى الصحاح وغيرها أنه كان بأل الله الفيث للعباد 
والبلاد'فیتازل حتى يشكو الناس كثرته فيرغبون إليه عليه الصلاة والسلام “ 
لیدع و همم ربه کی قف » وكى إصرفه إلى الضراب و بطون الأودية ورؤوس 
الآ كام ومنابت المشب » ويجنبه الأمصاروالديار . . . وهذه الممائى لانزاع ولا 
خلاف فا بين السامين ۔ 

اا کلة : « يارسول أ » وقول الرافضى : إن هذا دعاء وخطاب ونداء 
للأموات فثو* لاممنى له » ولا لاف فيه . فان الطاب الجرد من الطلب 
اقيق ومن إرادة الإ ساع والاعلام ونل الحاجات لاخلاف فی جوازه بين 
المسلبن ولاببن خیرم من الئاس . وانلطاب « ٻيا » و بغيرهامن حر وف الذداء 
شالم معروف للا حياء وللأموات » وللحيوان وغير الميوان » وللجماد وای 
وغیر ای ٤‏ ولکل شی“ . وهنا ينطق په الما والجاهل» والمؤمن والكافر » 
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موللشر ك والموحد » ومن يؤمن إحياة الأ رواح ¢ ومن لايؤمن إلا بالاأٌشباح ٠‏ فم 
ولون مثلا : 

أيا شجر الحاور مالك مورةا « كأنك ل مجزع علىابن طريف 

ويقولون أيضا : 

.ویاقبر معن كيف وأریت جوده «٠١‏ وقد كان منه البر والبحر مترطا ٠‏ 

و بقولون أيضا : 

آلا أا اليل الطويل ألا انبل «» بصبح»وماالاصباحمنكبأمثل 

:و بقولون : , 

بلله بإظبيات الناع قان لنا « لبلاى متكن أم ليلى من البشر 

و بقولون : 

زمان الفرد پافرعون ولى « ودالت دوة المتجرينا 

ويقولون . « بربك أها البرق الماى » 

وهنا ف الشر لاحن على أحدكثرته . ونظ یرہ من نصوص الشرع قول | a‏ 
'المتشمد : « السلام مليك اا الى ورحمة أله و برکاته » وقول زوارالمقار: لا استدانة فه 
«السلام علیک أهلالديارمن المومنین » الديث وقوله اط راء |بنهإ براحم : 
:د وإنا بك يا إبراهم لحز ونون » . وقد تدم قول تلك المرءة الأ نصارية تر 
هنان بن مظعون : « رة الله عليك أبا السائب . أشبد لقدأ كرمك اله » ' 
:الحديث . وقد صح عن عر بن الطاب فى الحديث التق على صععنه أنه ال 
وهو قبل الحجر الأسود: » لأعل أنك حجر لاتضر ولاتنفع » ولولا اى 
برأیت رسول لله بقبلك ماقبلتك » . وجاء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كان إذا سافر فأقبل اليل قال : « يإأرض ر بى وربك اله . أعوذباله من شرل 
وشرما فيك هوشر ماخلتق فيك »وشرمايدب‌عليك » . وهنا فی تمو ص الشر عة 


لتد اء الممورى 


خصل الحطاب 
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كثير مارم لاخلاف فيه ولانزاع . ولايستطيم أحد أن يدعى أن هنا النداء. 
نداء حتیقی وأنه براد به کاه إسماع ا لمنادى و إعلامه. 
إن لاشك أن مسن النداء ماهو نداء صورى فقط » وأن من الحطاب ١ا‏ هو 
خطاب ف اللفظ دون المعنى . ولاريب أن ا لممنوع الباطل من نداء الأموات هو. 
النداءالحقيق المنطوى على الطلب والأمل والاجة.وأن النداء الصورى الظاهرى. 
الذى لاطلب ولا أمل ولا حاجة ولارغبة ولا سؤال فيه ليس منوعاً ولا محرما . 
خانزأن تقول : « رحمك اله أمما الدفين الشبيد » والنقيد النقود مثيله » وأن 
تقول أيضاً : د رحة الله عليك أب المباس » يا أحد بن تيمية 1 أشهدلقد أبدبك. 
اه السنة » ورفع منار التوحيسد والدين الحالص ما خلفت وكتبت وتركت من 
مؤلفات باقية علىالزمن بقاء الزمن صل الزمن .. » . فبذا النوع من الطاب رالنداء. 
جانز که مستعمل شاع بین الجیع لاینکره مشکر » ولابجحده جاحد.ولکن من. 
غور ال مان ومن غير المسن أن تقول خطاب) لدفين نحت أطباق التراب وتجلات 
المدم : « يافلان أشفنى واهد قلبى واغغر ذنى »» أو أن تقول : « ياأبا الاس 
انصرنی أو اهد قلبى أواغفر ذنى » أو ا كشف لى ماخنى على من كلامك 
وكتبك وملك .. . » .هذا کله وأمثاله یر جا وغیر حسن وغیر حاف على, 
أحد أنه ليس مثل النوع الأول ۔ 
وفصل الطاب فى هذا امقام آنا حن لاأعنع كل خطاب وكل نداء للاموات 
بأحد حروف النداء » وحن تقول فى كل صلاة : « السلام عليك أا الى 
و رجة الله و بر كانه » ونقول فى كل زيارة للمقابر : «السلام عليك أهل الديار٠ن‏ 
الؤمنين » . و إلا نمنع من النداء واللطاب ما كان فيه رغبة ورهبة وطلب وأمل 
وحاجة » وما كان مشنتملا على اللوف والرجاء » ومنطويا على اللشوع واللضوع 
کھذا انی نله القوم الیوم ویون إلیه ف کتب زوردعا » وشبه کذوها 
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واخنلةوها » وأشياء ماأنزل الله ءامن ساطان ابتدعوها ...فافى قول صفية هذا 


لوصح شی ما ذهبون‌إلیه » بل فيه الرد علمم لو شر ون و یند رونو ینصفون . 


الشبمةالادية ءشرة فح اله ر جة من القبر النبوى إلى السماء) 

الشبة الحادية عشرة مار واه الدارمى ف أول سئنه بعنوان « باب ما أ كرم 
اله به نبیه بعد وته » قال : حدثنا آوالن‌ان حدثنا سید بن زید حدثنا عر و 
ابن مالت النکری حدانا آ وال وزاء : أوس بن عبدال تال : قحطأهلالدينة 
قحطا شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت : انظر وا قر النبى فأجهاوا منه كرة إلى 
السماء تی لایکرن بینه و بن السماء سقف. قال : فاو فُطر ًا حت نبت المشب 
ومنت الابل حتى تفنقٽ من الشحم فسمى عام التق . قال أارافضى إعد إبراده 
هذه اار وأية : « فمذا توس به عليه السلام بعد »وته و بقره الشر يف بالفعل کا 
يتوسل به بلول » وهو مستمر من عصر الصحابة الذين هم أعسلم بالل و برسوله 
و بأحكامهو بعرمته وحرهة قبره ٠ن‏ الوهابية. وقد وافقهم وتبعبم عليه ا سامون فى 
کل عص ر کا صر به الزن الراغی »ن غير سكير . » هذا کلام الرافضی . 

وعن هذا جوابان : أحدها أن نقول : هذا اللبر رواه أو عمد الداری فی 
سلنه عن أبى النمان : محمد بن النضل البصرى امروف بعارم . وهو فة حجة 
مخرج حديثه فى الستة . وقد وثقه أهل الحديث ونقدة الرواة » ولكن كلمو 
فيه من ج ة أخری إذ کر وا أنه قد تیر واختلط فی آخر جیاته . ناء عن 
البخارى وأ حاتم الرازی والدار قطنی واین حہان والنسای وأ داود ن عار 


هذا قد اختاط فى آخر صره . وقد قسوا حديثه لاك قسمین : قا يخا 


ا » وهو احدث به قبل الاختلاط وألتغبرء وقسا ضميفاً واهباًء وھوماحدث يه 


بعد ذاك . ومار واه عله البخاری ومسلوغیر هما من أحاب الصحاحهو ماحدث. 
په قىل الاختلاط . ومارواه من حدیثه من لایشترطون ألصحة والشسوت لاروون. 


رواية الااشاء 
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حٿمل ان کون من هذا ۽ وان کون ٠ن‏ هذا ۔ فتارة یكون يا ء وارة یکو 
ضيفاً . فلحي هو ماحدث ٻه قدا » والضعيف هو ماحد به أخياً . فا 
رواه الہخاری وسل ف المیخیرنن حدثه لابد ان کون من حديثه الصحیح 
اذى حدث به ولا حی) کان حافقاً جي د الفظ ء متقناً ام الاتقان . ومارواه 
غیر ما من حدیثه تل أن کون من الشم الأول وأن یکون من الہ الثاٹی 
ا پم من أی القسمبن هو بنص حح صر م ! وهذا المدیث الذی رواه عنه 
و جد الدارمی لاندری من أی القسمبن هو ء ولا ئەل ەق رواه عنه » ولا کیک 
رواه . وهو محتمل أن بکون رواه عنه قبل الاختلاط والتغ ير » وأن يكون إما 
رواه بعد ذات . ولانستطیع الذهاب إلى أحد القولين ألا لغلنيا واجنهاداً جردا 
من 'البراهبن المقنعة الكافية الشافية لصدر الصديان إلى مير المعرفة . ولكن 
هذا لالعطی اليقبن الملشود . 
وعارم هذا روی الدیث عن سعید بن زید الا زدی الجہضی ٤‏ وهو ۳32 

ماد بن زید الامام الکیر . وسعید بن زید روی ل البخاری تعلیقاً » وروی 
له مسل وأو داود والترمذی وابن ماجه على مافی ت ذيب اله ذيب للحافظ 
"العسقلای ae‏ تلف فړه : ضعفه الأقاون » و وثقه ا کثرون . 
ده - ملفرداً - حسن محتمل »لا ر اغ درجة ة الصحيح القوی ؛ ولا ہہط إلى 
مكان الضعيف المعارح . 

وسعید هذا رواه عن عر ون مالك الشکری البصری . قال فی دیب 
الیب : وکنیته أو می » يقال : أو مالاك . قال : وهو من رجال الأ ر إعة 
«والبخارى فى الدب المغرد. وقد ذ که ابن حبان فى الثقات » وقال : إعتبر 
ح ديه غير رواية أپنه عنه . خط و لغرب . .. وقال فى النقريب : صدوو 
له أوهام . ووثقه الذهي فى المزان . وهو مع هذا قليل المديث . 


وعرو هذا رواه عن اوس بن عبد الله الر مى البممرى المءر وف بأفى 
الجوزاء . . . وهو ثقة مشمورأخرج حديثه السنة ووثقوه . وقد رواه هو عن 
عائشة رضی الله عنہا وروایته عنها فا کلام » وساعه منْها ختلف فيه . قال فی 
هدیب النهذیب : « قال أبن عدى : : أو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجر 
ا لاس به ¢ ولا يصح أنه مع مهم . وقول البخارى : فى إسناده لظر رید 
أنه مثل أبن مسعود وعالشة وضور هما ؛ » لاأنه ضعيف عنده . وأحاديثه 
مستقيمة . . . » وقال فى ممذيب الدب أبضاً : د قال أبن عبد البر فى اليد 
aT‏ أى من عائشة . وقال ابن ى حام ف فی المراسیل او الجوزاء 
عن تمر وعلى ٠‏ رسل . . » 

وبالاججال فأو الجوزاء مروف مشہور عند اهل الدیث بالا رسال . وقد 
أخرج حديئه عن مائشة مسل ف المحيح ف أواب العلا فىاوا ذلك عليه . 
تقال ا لحافظ ن حجر العسقلای فی « باو بغ المرام » عقب روایته الحدیث الذى 
5 أو ا لجوزاء عن عاأشة فى افتتاح الصبلاة بالكبير واختنامما باللسلى : 
رواه سل وله علة» . وهو بريد بهذا أنه من ر واية ایا جوزاء عن عاشة وهو 
م يسمع مها . . . فهذا الحديث من أحاديث سل الأخوذة ا لمميبة عليه . ولكن 
عذر سل فی تخر بجه إياه - إذا صح عنده أن أبا الجوزاء | يسمع من عاشة _ 
توانر معناه فى أحاديث أخرى #حيحة كثيرة . 

هذا هو سند الحدیث » وهنه هی حال رواته . فهو عع هذه العلل الختلنة 
والمقادح التى تناولت جميع رجاله : جبة الاختلاط » و 
الارسال » وجبة الضف » لايباغ أن يكون حي » ولا أن بکون حستاً وع 
العمل والاحتجاج به فی هذا الباب » وف هذه المسألة »وی هذا المعنى الشاذ 
الۂربب . فالحدرث غریب الاسنادءغر بب المعنى . فانه ل مېد مثله فی الأ خبار 
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ول یج" معلاه فی سواه.. فېوشاذ » وهو آت ر إلا منهو به ء وال حکام 
الشرعية » وعة ئد الاسلام لاتثبت مثل هذا لبر الذى على كل هذه العبوبه 
وامقادح وهذا الشنوذ والغرابة . . .بل »مى امبر شكل مالف لأ مول كثير ة 
من أصول الاسلام الأو لى الظاهرة المنواترة . فأى ٠‏ منى فى فنح الفرجة من القبر 
إلى الماء ۴ وأی أصل من مول الشر لعة لو يده ا بقل ؟ 

ولو كان فى فن الفرجة ما وجب الغيث وما بوجب زول ألمطر وما يقرب 
من الله ومن رجته وسمائه لتر ك المسلهون القبر النبوی‌الشر يف مكشوقا »ولڈزالوا 
سقف الحجرة الق دفن فا هو وصاحباه لتكون القبور الثلالة مفْضية إلى السماء4 
لیکون فى ذلك ماینزل الغیث وما يدنى من رة الله ومن إحسانه وسمائه . 
٠‏ ولو كان هذا أيضاً يا لكان من سنة رسول الله ومن سنة خافائه الراشدن. 
ومن عل غيرم ٠ن‏ اهل الل والدن أن پر زوا بأجسامبم وأشخامهم إلى السماء 
والفضاء عند امنناع الغيث والمطر ليكون فى روزم سقیا لله‌باد والبلاد . ولا 
ريب فى أن إرازالذات النبوية أعظم فى هذا المعنى من إبراز القبر إلى السماء . 
ولکن ) بأت أن أحداً من أل ال والدین » ولا آتی أن رسول الله » ولا أن" 
أسحابه فعلوا شيا من ذلك أو فكروا فيه . بل جاء عنهمفى حياة الرسول و بعد 
وفاته أنم كانوا يفزعون إلى الصلاة س صلاة الاستسقاء س وإلى الدعاء عند 
اشتدادا ل جدب وحين إلماحه عم فيستمطرون بالصلاة والعاء.. وما جاء علهم, 
غيرهذا . وكل ذلاك يدل على فرابة ممنى هذه الر واية فضلا عن غرابة إسنادها. 
ومثل هذا الثريب - إسغاداً ومعنی ۔ لا صح ان بی عليه f>‏ من أحکام. 
الطپارات والوضوء والمیاه فضلا عن أن پبنی عليه ج من هن الأحكام الق. 
ها اتصال مکین بالاعتقاد . 

على آن هذا الذى ذ كروه فى فتح الفرجة بناقض ما ذهبوا إليه من أشييد. 
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لقباب والپنایات على القبور ثم إثةالما بالطوب والتراب وال مجارة والأخشاب 
الاصباغ والنقوش واازخارف ذات الألوان والأنواع . فانه لوصح ماذ کر من 
النرجة وفتحها لكان من المسن المستحسن المرغوب فيه ألا جل على القبور 
ئى* من «نه البثايات وهذه الا كم من التباب والأشياء الأخرى . ولكان 
بن امسن المرغوب فيه أن ترك الفبور هى والسماء مفضية إلمها » مكشونة هما» 
لايقوم هما حائل » لتنال البركات واارحات ء وليكثر الفيث والمطر . . ولكن 
القوم لا بہتدو ن فی جدالمم ونضالمم نطق ٭ستقہ واضح مستنیر . هذا ما قال 
من جبة الاسناد . 
وا واب الثانى أن بقال : هبوا الرواية سحيحة ثابتة فل تدل على شى مما إل مراب الثاني 
ذھبتم إلیہ ٥‏ تقول ف اواب :کلا ہا لاندل عل شی من أمیک پقیتاء ذات یں پیا ہے 
آنه لیس فا دعاء ميٽ » ولا استغاثة میت » ولا توسل میت » ولا عکوف علي 0 
قورمیت » ولا آشييد لقبر ميت » ولوس فما شئ" من الزخرفة للقبور أو البناء_ودماء الى 
ملہہا » أو شی مما نراه البوم مألا فوق القبور ‏ قارا جرا دامياً فى صم 
الاسلام » وسبة واضحة سوداء فى جبين التوحيد المشرق الوضاء : لم لیس فی 
أارواية شى“ من هذا ء و إنما فمها الا فضاء بالقبر إلى الساء . وهذا لا قول أحد 
من الناس العقلاء إنه يدل على أن من الدبن والاسلام أن بقول المسل: يارسول الله 
اهد قلى » أو اغفو ذتى واشفنى » أو اغننى »أو ارزقنى » أو أدخلنى الجنة > 
أو أعطی کیت أو کیت . کا لامكن أن بقول أحد : إن هذا مساو لذا ؛ ومن 
ءال ذلك فلا ريب فى أنه من أبخس الق عق لا وفبماً وديتاً . أف القائل : 
پا رسول الله أعطنی » أوٴاهد قا » أو اغغر ذنی » راغب راهب » طالب سائل 
من غير الله مالا يستطيه إلا اله . وهذا هوالبلاء الأ كمر» والداهية العظمى . 
ما كشف القبر والافضاء به إلى السماء فایس فيه طلب ولا سؤال من خير الله 4 


اجوبة اخری 
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ولا رغبة فى سواه أو رهبة من مخاوق . وشتان مابين الأمر ن والقامين ‏ 
وکشف القر النبوی الشر یف رجاء استدرار الغيث رالمطر هو مثل أن تذهب 
إلى من تاج إليه فتكشف له عن مكان حاجنتك وشكاتك» وعن موضع 
ألمك وضرك . ومثل أن ريه منك ما به‌ظمه وما حه وما یمز عليه وما لزه » 
وها یکرم عليه من أثر أو غیره لیكرن فى ذاك حض ل على إعطائك حاجنك 
وما تریده منه . . . ولکن لا یقول أحد : إن فی ڈی* من هذا دعاء لغير الله 
أو استغاثة مخاوق . 
ا کشف القعر _ لو صت الرواية ‏ إخراج ااستسقين ألفامم 
و هايم مهم إلى مكان الصلاة والاستسقاء » ومثل العرو زم وما إلى الللاء 
والسماء ليكون هذا أبلغ فى الاستسقاء والاستغاة بلله ء وليكون فيه ٠ا‏ يقرب من 
تزول الغيث ونزول رحة الله على عباده وبلاده . وقد ذ کر بض الفقہاء أنه 
يستحب اللروج مبؤلاء إلى الصحراء فى صلاة الاستسقاء » وم ينحبون إلى 
هذا المعنى . ولكن ممل أحد : إن ذلك يدل على جواز دعاء الأموات ومام 
مالا بقدر عليه إلا اله من عظم الحاجات وجليل المطالب . فحن إذن قد عير 
کشف القعر- لو صح الحديث -طلباً لغيث. ولا بم شنا أن جز دعوة 
الموئى والانقطاع إلى قبورم . فان هذا لايازم هذا » 6 أجاز طوائف ءن الفقاء 
اروج بالہام ا إلى الللاء و إلى مكان صلاة الاستسقاء مبالفة فى طلب 
الغيث و إظبار الفقر والفاقة لله » بل قد استحب هذا فريق من هل النقه 
ولكنمم | بجيزوا الاستفائة بالأموات ولا دعاءم ولا شیتاً من نه الا ام 
المنثورة فوق القبورء ولا زعموا أن هذا لازم لذاك » ولا أنه مثله وفى حكه . 
وە ری الاأمور امرغوب فما ا لمسنونة فى صلاة الاستسقاء المروج إلى 
الصحراء والافضاء إلى السماء » أعنى إفضاء المصلين المستسقين وخروجيم » کا 
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خرج رسول الله ومن معه من المسلمين لصلاة الاستسقاء متبذلين متخشعين. 
مشكسرين . . . فصاوا فى الصحراء صلاة الاستسقاء مفضين إلى الماء مفارقين 
للديار وللا بئية والبيوت مبالغة فى النقرب إلى الله و إلى رحجته وغياله وغيثه . 
ول یکن فی جنا عند أحد من المقلاء شی“ من الدلائل على جواز دعاء الأموات 
والاستغائة ہم کا زعم . فھذا غیر هذا ٤‏ فہما أسہان متباینان غير متلازمین . 

أما زعم الرافضى أن فنح النرجة سنة أهل المدينة عند القحط فزعم كاذب 
لایکاد يصح » وإِن صح شی" فمن البلاء ء لا عن أهل العل والممرفة . والسقف 
حائل بين الق بر والسماء » لا ينض إلا ولا تفضى إليه . ولاأحسب التار نخ 
والمشاهدة يقرا ان شيا من هذا اذى زعوه وذ کروه. 


الشمة الثانية مشرة توسل الناس بالا نبياء ¢ ااه 
1 م 
و امم فى عرصات القيامة » الا تیادوجواپر 
الشبة الثانية عشرة قال اأرافضى : دقام الاجاع ووارت الأخبار عل 
ن اناس ودن الى فى عرصات القيامة فيشفع هم إلى ربه .. 


والجواب أن تقول : هذا لا خلاف فيه ولکنه على ا لاله . ذلك 
أن الثابت ا الأخبار الى يشير يشير إلهاء وف الاجاع الذی یذ کرہ 1 
الئاس وم القيامة عند ما يشتد مهم ألمول » وعند ما يلح علهم الكرب 
والبلاء »ء وعد مابتوجون إلى القاس الشفعاء وتطلب الشفاعات لا بطلبون من 
ئې الله وح ولامن إعده من‌الأ نبياءالشفاعة إلا بعدأن اتوم و بروم .ولاپطلبون 
ذلك من أحد منم وهو عنم ضائب او ولاهو عنم #تجب قم . فلايقولون . 
أت کانوا : پانوح اشفع لنا ٤‏ ولا ارام أو ياد اشفع من أجلنا لثراح من هذا دلالة هده 


البلاء والكرب المظم : لاينماون شيثاً من ذلك ألبتة ... ولکنہم پنعبون إلى ٠‏ ورل ا 
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اوح وإلى إبراهم و إلى موسى وعيسى ومد عابم الصلاة والسلام » فيطلبون 
مهم جميعاً الشفاعة إلى رمسم وخالقيم لير جيم ما م فيه من الشقاء والبلاء »> 
فیحیاپ مکل نی على النى الآخر حتى يصاوا إلى عد خابم علم جميناً 
الصلاة والسلام » فيذهب إلى ربه » فيضرع إليه و يتوسل إلى ذاته لمال بأنواع 
الوسائل ٠ن‏ دعاء ومد وسجود ورغب ورهب حتی أذن له ربه بالناعة 
الكبرى ااناس كافة فيشفع و يشفع » ومد له ادود فيم ن إشنع فم وفيم ن تنمبم 
شفاعته » اذا شفم فيمن لا يستحقون الشفاعة قال اله له : « ذلك ليس إليك > 
کا جاء فى الصحيبح فى آ خر حديث الشفاعة الذى رواه اسن عن انس بن 
مالك قال غد ل :» فأقول : یارب ائذن لى فی من قال :لا إلا آله » قال: 
لیس ذاكلا ۔ أو لیس ذاك إایك۔ ولکن وعزتی وکبر یائ وعظتی وجہریانی 
الأ خرجن ٠ن‏ النار من قال : لا إله إلا الله ... » . وما جاء فى رواية واحدة من 
روايات أحاديث الشفاعة أن الناس يطلبون من الأ نبياء ومن الشفعاء الشفاعة 
قبل أن يذهبؤا الهم وقبل أن بأتوم فيسمعوم وروم . . . بل اتفقت تلك 
الأخبار جيم على أنهم أولا ينهبون إ لهم ويأنونم ثم يطلبون منم أن يشنموا 
لمم وأن يدعوا رمم من أجليم . وهذا يدل على أن النط كلها منطورة على أنه 
لا يصح الاستشفاع بالغاثب » ولايصح دعاؤه ولا الاستغائة به ولا التوجه إليه » 
ولا سؤاله ولا طلبه شيا من الأشياء . .. وهنا لاشك فيه بين ذوى الألباب 
المحيحة الدليمة . وهذا رد على الخالفين ردا صر ياء وينقض ماذهبوا إليه من 
الاستشفاع بالأموات ودعاء الغائبين الغارين تقضاً قوي جلباً . اث الخالنين 
بدعون الأمرات من کل مکان و لستشفهون م من کل مکان » ويسأونم 


ضروب الاج من‌کل مکان » و رفون إلم من کل مکان ۽ و پلہجون بأسام 


ودام م نکل مکان ... والاٌموات الذین يدعونېم و سنغیثوېم فائبون علهم 
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إِذ پدعوت م وإذ . تقون انا : غابون علهم ء لأنبم إن کانوا ساللین نهم 
عند ر جم بر زقون و حبر ون وپفرحون کا قال تعالیفی کتابه العز از :2. . أحباء 
e‏ .. » الآية . وإن كانوا من الأشقياء وأصحاب المح فم 

بون أیضاً فی أطباق النیران عدو ن ويشقون ويتجرعون آلوان المذاب 
وأأوان الننكال . . . فالاًءوات -ەۇمنن وکافر ین +صالمین 'وطالین ‏ غائبون 
عن أهل الدنياوعن دعوم وخاطبوم و راموا الانصال مہم من اهلا ٤‏ قصيون 
عنېم لا ولېم إن دعوم سرا أو جرا » ولا علوم إن رغبوا فہم وفى 
سلطانہم . ولكن هوا ء الحخالقين بدعونېم و پسنغیث وهم لع إعده وغيبهم » 
ومع انقطاع اللات وال سباب بينم و بيهم . وأهل اوتف الذين يستشفعون 
بالا نبباء : بادم فن بعد ٬لايستشفعو‏ نعون م إلأفى حضر م وبين أیدمم فی 
حیانې م الأ خرى.. وما طلبوا ٠ن‏ أحد منم أن شفع م » ولا ان يدعو الله 
لیر بم من موقفېم ذاك ی «غیبه و بعده . فذا الذى سوف بعل أهل الونف 
في عرصات القيامة رد «لى هؤلاء الداعين للاأموات الاتفين بأسائمم وألقام 
عند الشدائد ءوفى|لرخاء أیضاً من کل مکان لو بشعرون »› ولکئېم لا إشعرون 
ولا بریدون أن يشعروا ! 

ثم إن أحاديث الشفاعة تاك رد عاهم من ناحية أخرى. .. ذلك أن 
'الذى فى جميع روايات أخبار الشفاعة وأخبارالموقف وعرصات الفيامة أنالنان 
الا رطلبون من الا ثبياء سوى الشفاعة وسوى الدعاء هم عذد اله رهم . وماجاء 
غى رواية واحدة من الروليات الكثيرة أ م لبون پې لامن آم ولان 
عمد ولا من بینہماء أن يدخلوم الجنة وأن روه من موقن م اهائل » وان 
يكشفوا ما هم فيه من الكرب والسذاب والبلاء المظم . . . فاقالوا : يا آدم 


4 ئی“ آ2 خر ق 
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آدخلدا الجنة ».ولا ارحناءمن عذاہنا هذا » کا قالوا له : أشفع لنا عند ربك ردا ۔ 
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من العذاب . ولاقالوا :ياعد أرحنا أو أزل عنا ما حن فبه من الشقاء والالاء 
کا الوا اشفع لنا وادع من اجانا . ولا قالوا مثل ذلك لأ حدس الأ نبياء الذين 
طلبوا منم الشفاعة والدعاء ... فالأخبار كابا مطبقة بجمعة على أن الناس عم 
القياءة لا يسألون الأ نبياء إلا الشفاعة والدعاء : لا يلوم م إدخال الجنة وله 
الاراحة من المذاب » لا بأساوب المقيقة » ولا بأساوب الج از . وهذا برد عى 
الراففى وع لى إخوانه الخاصمين » ورد على سار طوائف المبتدعين الضالين 
فى هذه المسائل الكيرى . لأنم زعصون أنه يصح أن يسأل الخاوق المي 
کل شىء يصح سؤاله الله » فيصح عندم أن بقول الس الؤمن : يا رسول الله 
أو يا على » أو يا حسن » أويا حسين : اغفر ذئى واهد قلى وأدخلنى الإنة ء 
وتجنی من النار :هذا که عندم بجوز. وجو زأيضاً غيره من کل ما يصح 
أن يسأل ال الق إياه ما لا يستطيعه سواه » إلا أنهم عون أن هناك حفيقة » 
وأن هنالاك بحازآ » و رون أن سؤال الخاوقق ذلك محازء وأن سؤال الله إياء 
حقيقة . وقدتقدم الكلام على هذا. ولكن أخبارالشفاعة وأخبار عرصات‌القيامة 
ترد علمهم هذه الدعوى وهذا الزعم . فان تلك الأخبار قد أطبقت وأججمت 
على أن الناسلايسآلون الأ نبياءى ذلك اليوم ال مر العصيب الشديدإلا الشفاعة 
والدعاء . لا پسألونہم شیئا من هذا الذی زموه مجازا » والذی ادوا أنه مؤول 
مصروف دن ظاهره وعا ېدو منه . فانه لو کان هذا ای زعوہ یا جار 
لماه أن الاس بوم القيامة » أو أن فريقاً مهم » سوف إسألون الأ نبياء بذلاك 
الالسان الجازى » و بذلك القول المؤول المممروف عن ظاهره . فيةولون مثلا 2 
يا لوح او یاآ ياأدم أو با لرام أو با مد أدخلا المدة وأرحنا من المذاب الذى 
کن فيه . ولا يلس أن من جلة الئاس المستشفعین پلا نبياء وم القيامة هؤلاء 
الااعین إلى هنه الباطلاتءالمستشفعين اأستغيئين بالٌمرات » القائلبن هذه 


— Yr س‎ 


امقالات . فلماذا ينسون قى ذلك اليوم هنا الجازالذى زعموه» وهنا القول 
امول الذى ادعوه ۴ ولاذا لم بخاطبوا الأ ثبياء ويدعوم هناك بهذا امجازو بهذا 
اسان ۲ إن ال واب على هذا السوثال سل قريب » لا يعجر طالبه . فأين 
پذهبون ۲ ومن لا جد مانا عنعهم کہم من أن قولوا مثل هذا القول إذا کان 
جائزاً ٤‏ و إن بستعماوا هذا ا لجاز إذا کان يجا مقبولا » وم أحوج ما يكونون 
إلى السرا والطلب »و إلىالمافية والنلجاةء بحيث لا يصحأن يت ركوا وسيلةممكنة 
مرجوة إلاطرقوها » ولا سبباً من أسپاب النجاة والعافية ‏ ولو توهماوتظنيا - 
إلا أخنوا به من طرفيه وأسك به کل امرىء منم بكلا يديه » طلبا لنجاة 
ورغبة فى العافية . فا هم | يضملا ذاك ٩‏ بل مالم ل رماوا منه شیا » ولم یفعله 
مم أحدةأفلا يدلنا هذا الا قصار وهذاك الاعراض علىأن الذى رعه الخالفون 
أُمر باطل وزع خض رصعیح ولاکرامة ۴ لی إنه لكنلك » وى » إن أخبار 


الشناعة ما برد على الخالفين وما ينس ما ذهبوا إليه لو يفطنون ولا يشمصبون . 


والأخبار - أخبار الشفاعة رد على القوم من جة لالثة . ذلك أن 
الناس حي يشتد عليم الكرب والبلاء بنهبون إلى آدمانی البشر ءفیطلہون 
منه أن يشفع م » فقول لمم : لست ها . إن رى غضب اليوم غضبا م إنضب 
مثله » و إله ہائى عن الشجرة فأ كلت مها . نضى » نضى. اذهبوا إلى غيرى . 
فينون وا عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فیعتذر کا أعنذر قبله آدم»و ي ذکر 
ماله من خطيئة فیستحى ربه ملبا» فيقول م : اذهبوا إلى غيرى . فيأتون 
إبراهم فيقول مم : لست هنا ک . ويکر خطینه فیستسی ربه مېا » ویقول 
هم : انحہوا إلى غیری . فبآتون موسی فیقول : لست هنا ک . وید کر خطیئنه 
اتی أصاب فیستسی ربه ملا » وبقول : اذعبوا إلى فیری . فيأتون عيسق 
فیقول طم : لست هنا . اذهبوا إلى غیری . فیانون عمد فیذهب إلى ربه 


دلالة الاخيار 
قولنامن 
حب “الثة 


اذا ال الانبباء 
ياو ن الشفأمة 
الاق لالا 
له له کف رجو 
مزلا الغةاعة 


ن العا يخ 
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وبخر ساجدا حتی قال له : ارفع رأسك وسل تعطه » واشفع تشفع . . إلى آخر 
الحديث. .. وقد جاء هذا التفصيل فى الشفاعة وتنحى الأ نبياء عنها واحدا 
بعد وأحد عن ججماعة من الصمحابة بطرق متمددة سحيحة . وجاء فى جميع طرق 
هذا المحديث أنالأثبياء : آدم ونوا و داباهم ویریی ومپی إعتذرون عن 
الشناعة وعن التقدم بين يدى الله كى يشنعوا للخلائق ء وأنهم نهيہون ذلك 
امقام و يذكر ون غضب الله وجلالة الوقوف بين يديه » ويذكرون الأمور الى 
آوها والتى "وها خحطايا » أو ڏوا » فيستحيون مها ومن رمم من أجلبا » 
فيكعون عن مقام الشفاءة وعن مقام الشاؤمين » و يقصرون هلها وإعدون 
أتفسهم دونما » فلايجرءون على التقدم » ولا يقدمون على الشناعة ‏ إجاالا لله 
وإجلالا لفامه » و إجلالا لذلك اليوم » واستحياء من الله » وانهاماً لأ تسم ... 
E‏ 
یمم : شى » تضسى . اذهبوا إلى غيرى .. . إذن فمقام الشفاعة بين 
یدی اه الخلق مقام طم مهيب » و إذن د يستلیع أن قوم ذاك 
امقام وأن بقف ذلك الموقف » و إذن ليس كل امرى جرا على التقدم بین يدى 
لله شافاً للخلق, . » هذا ما تدل عليه کله أحاديث الشناءة الت احتجوا با 
على باطلېم » وهنا مارواه أ صحاب الصحاح من كلام النبوة فى احم . 

اذا کان ذلك که حقا - وهو حق بلا ریب فال هولاء القوم طرحون 
اسيم على کل جدٹ من هنه الا جداٹ » ويلقون ما وحاجابم ومار م 
على کل دفین من الاموا » زاعبن أن کل شيخ سألوه الشغاعة لابد أن 
شفع هم » وأ نكل ولى أوكل حظلی عند الله قالوا : له اشفع لنا عند ربك لابد : 
أن يشفع هم »ولا بد آن يقوم مقام الشفيع ء وقد تنحى منه - إجلالا له و إجلالا 
لہ ۔ آم وٹوم وإراھہے وموسی وعیسی ۴ إذا کاٹ ہےلاء الا نبیاء وم 
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راو لمزم منم -يأون أن يشفعوا ساس هيبا مام الشنبع ولأمر الشفاعة > 
وتمظما لله ولمقامه » ولصغيرآ لأ نضسيم الكبيرة إزاء عظمة اله وکبر کاله - 
وإذا كانوا باون أن يشفهوا اخلق لانم قد أذنپوا ڈنیا واخططارا خط ۽ لعله 
لايكون خطأً ولا ذنباً إلا فى أعينهم وعندم م للشيتهم رهم وإعظامم له - 
وإذا كائوا يأون أن يشنوا لن TSE‏ 
أن يتقدموا إليه ذا الأمر وهو فضبان » والله إذا غضب ذاب کل شی ازاء 
غضبه » وصغر کل کبیر عندہ ءوالله إذا غضب تلاشت القامات وطارت الننوس 
المؤمنة ذعرآ وهيية : إذا كانهؤلاء اا نبياء - وم سادة الحلق‌وزعاء اا لبیاء - 
یاون أن یشنموا لما ذ کروا فال هؤلاء ا یری پتطرحون‌علی کل قبر موفوق کل 
جدث : بريدون الشناعة » و بريدون الغفران » وبريدون تتكفير اللطاا والاثام 
التى قد أحاطت بحياتهم و بأعا مم و عاعلوه من حسنات » إن كان ذلك ٠١‏ 
أفلا يعون أن الأ نبياء إذا كانوا بتأخرون عن الشناعة إمظاءاً لأمرها 
واسنحياء من ذو هم ومن e‏ ان خير الا لبياء من لونم الدعاء والشناعات 
أ کار منہم تأخرا وا وإیاء و إإحجاً ۲ إذا کان نى الله | راهب الیل قول 
لن يطلبون مله الشفاعة : لست هنام » > لان اله قد فضب ¢ ولأنی قد 
أخطأت أو أذئبت ذنباً » فا مكن أن قول غير كالمسبن أوالحسن أو ناطمة 
او عبد القادر ال لای أ ااراعی أو البدوى أو غيرم من الاو ولياء الصالحبن 
والشابعخ الا خرين ١‏ ماذا مكن أن يقول هولاء إذا طلبت منم الشفاعة إذا 
` کان مثل إبراهم الحليل ازا و ااا ¢ لا نه قد أذنب أو أخطأ » ولان 
اه قد غضب ٩‏ وماذا کر ن أن يةول مثل الامام الشافمىإذا طلہت مئه الشناعة 
وقد تخر عا موسی وعیسی ولوح وراه م خلیل الرجن »وا دم ابو اللائ 
وأوالأنبياء جميعاًء لأنہم أصنروا اشم من فاك القاولآن رہم قدفشب 


حد بث خلقی 
نة والار 
لا جل کد 
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على خلقه لثامم وذنو .مم ۴ لاريب أن فى أحاديث الشفاعة هذه زجرآ زاج 
عن التعلق بالشفاعات والشفعاء » ورغيباً ظاهر؟ عنها » وحياولة صارمة صادقة 
بین‌الناس و پیا . ولاریب نالل البصيريأخذ من هذا العظة البالغةءوبأخذأن 
شیا بحجم عنه مثل إراهم ونوح وہوسی وعیسی وآدم لا بمکن أن یقدم عليه 
مثل الدوی وال میلای واارفاعى والدسوق وأمثاهم .م أخذ من ذلك أن من 
أقدم عل مااحجم‌عنه الا نبیاء فليس من الله فى شی »ولیس من اللياء والاجلال 
له ولا نبیائه فی فلیل ولا کثبر ج 

فېذه الأ حاديثزجر للناس عن النعلق بالشفاعة والشفعاء أى زجر »وترفيب 
علہا أی ٹرغیب فان الماقل عل بداهة أن ما جز عنه مثل هولاء الأ نبياء 
وأحجموا عن ماه لامک أن یقدرو بقدم علیه خیرم ممن لیوا رسلا ولاأنبیاء 
وهذا کله واضح . ولکن اين »ن فهمون و پنصفون ! 

بد هنا نقول لمذا الرافضى الظالم : إن استشفاع الملائق يوم القيامة 
بل نبياء من الاستشاع بالأحياء »وحن لم تقل:إن الاستشفاع بالمى ممنوع باطل 
ولم تةل :إن طلب الشفاعة م نكل أحد حرم محظور . ولكن قلنا إن الاستشفاع 
بالونى ودعاءهم من البدع المنكر ة الباطلة » وما هى عئه الدين : كتابه وسلته . 
والملائی حيما يطلہو ن الشفاعة من الأ نبياء لا يطلبونها منبم إلا وم أحياء بين 
أيهم . فأين هذا من ذاك ! وأين الأموات سس الأحياء - 


$ الشمة الثالفة ءشرة ‏ خاق ادم وال نة والنار ‏ 
لمن أجل مد عليه الملاة والسلام ‏ 
الشبة الثالثة عشرة قال الرافضى :روى الما ك وححه عن أن عباس قال : 


ال 8 وی ا إل عیمی : ا عیسی آمن محمد و أي م آدرککت من منك أت 
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منوا عحمد . فاولا محمد مأ خلقت آم » ولولا إلى خلقت محمد ما خلقت 
:الجنة ولا النار . ولقد حلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا 
اله محمد رسول الله فسکن اھ 
وال واب أن نقول : قال الحا ف المستدرك ( اجمزم الشانى صنحة ٠٠١‏ 
کاب التارخ . طبعة حيدر اباد اهند) : حدثنا على بن حمشاذ المدل إملاء 
حدثنا هارون بن العباس الماثعى » حد ثنا جندل بن وال » حدثنا عرو بن اوس 
الائصارى » حدثنا سعيد بن ى عر وبة عن قتادة عن سميد بن المسيب عن : 
این عباس قال : أوحی الله إلى ميس . .. د الحديث» . قال الماک إمد 
روايته : حيح الارسناد وإ بخرجاه . . قال الذهى فى التعليق : « قلت أظنه 
موضوعا على سعيه > . قلت أا : وهذا ورع من المافظ الذهيى رحة الله عليه . 
إلا فالمقام غنى من « أن « . بل الحديث موضوع قينا . 
والسند : ما على بن حمشاذ فو أحد شیوخ اللا کر الحناظ . وقد أثنى عليه 
الماك كثير وأ كثرمن الرواية عه فى المستتدرك . وذكره المافظ النهى فى 
< نكر المناظ » بالحير . وأما هارون بن المباس الماشعی فذ كزه الحطيب فى 
النار بخ ووثقه . وأما جندل بن والق فقال فيه مسل : مةروك . وقال البزار : ليس 
پالقوی . ود کر ابن حہان فی الثقات . كذا فى « تبذيب المذيب »> . ونقسل 
عن أب زرعة لوهينه . قال :وروی عنه البخارى فى « الأدب الفرد > . قلت: 
ماروی عله البخاری فی کتاب الأدب المغرد » إلا حدر واحدافی الاستغغار 
رواه عن بجی بن لعل . وأما عرو ہن اس الا نصاری فقال النهی فی المزان: 
« عمرو بن اوس . جل حال . وای بر مئ » خرچ الماک فی مستدر که . 
وأظنه موضوعاً » م طر يت جندل بن والق »> . وذ كرهنا اير . وکذاقال 
المافظ المسقلائى فى « لسان ا مزان » مثل ما قال الذهى . وأما سعد ب فى 
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عرو بة وهن مده فاه لاال عم 

فالحديث موضوع ء وا جل فيه على عر و بن اوس هذا . آماتصحی عالطا که 
له فر e‏ وفة ‏ 

وكيف يصح خبر يقال فيه: إن امل بخاتق ادم ولا الجنة ولاالنار إلالأ جل عمد 
عليه EE‏ » و يقول : « ولولا انى خلقت عمد ماخلقت الجنةرالدار 1 

إن المنة والنار قد خلقتا عدلا من اله و رحمة وحكة «ءالل حکے عادل رحے 
قبل أن خلق مدا » وقبل أن على احا . وا کذلاف حکے عادل رح و 
1 خلق احا . خلق الله نة جزاء من أطاعوه واتتوه عباده الص.لين. 
الأرار » وخلق النار عقابً العصاة ولا_كفار والظالمين والأشر کار فل 
هذا اللبر أن الله لولم بخلق جد لما جازی عباده الصالمين ا رار على طاعاتہم 
وعباداممم » ولا عاقب الكفار والظلمة والأشرار على كفرم وظامہم وشرم » بل. 
اکم جمیعاسدی ؛ولسوی بم »ولمعل الكقار كالومنبن »والنجار کل رار 
لود د بالله من هذا ومن حدیث يدل عليه و يۇ بده ! هذا الدیث الموضوع قول 
إن لله او لم بخاق عبده و رسوله مد لما استحق عبد الله ورسوله آدم الیاةء ولا 
استحق هو ولا راھ خلیل الرحن ولاوح أول رسول بعشه الله بالتوحید 
وبالاعوة إلى عبادة اله وحده ولا وسی‌ولاعیسی ولا غيرم من الأ نبياء والمرسلين 
ولا غيرم من الؤمنين والصالمينوالشداء والحكاء : بقول هذاالحديثالوضرع 
إن الله لولم بخلق جد عليه ااسلام لما استحق أحد من هؤلاء ال جنةء لن النة 
ماخلقت إلا لأن عدا م الاد رادام اق ٤وو‏ خلق لا خلقت . فلو 
يخلق ما استحق أحد من هؤلاء الأ تبياء وا مؤمنين أن بسخل الإنة . 

ويقول هذاالديث الموضوع اا : إن علا لول بخلق لما خلقت النار ولاعذنب. 

فرعون وجنوده ولا أجل وجنوده ولا غيرم من أجناد الباطل والكةروالضلال 


— ۷0۹ 


وحاة الشر وأعوان الام . . . لأن اللارم تخل إلا لاأ جل مد ! نعوذ بال من 
ا ۰ 
قد إمقل إعض لافصى العقول القول بأن ال نة تلتق إلا لأ جل مح ايار برشي 

وأنها ولاه لما خلقت . ولكن الذى لا يمقله أحد القول بأن النار ل خلت إلا لاثن ٠ه‏ ااام 
عمد خلق » وأنها ل مخلق إلا من أجل . . . وما معنى خلق النار الخاوقة لمذاب 
الكفار والأشرار لأ جل عمد عليه الصلاة والدلام ۴ ومامعنى قول هذا الحديث 
المكذوب : إن اله لول بخاتق عدا لما خلت الذار ۴ إن كان مناه أن مدا هو الذى 
رذب بالنار » أوأن الكفر به وحده دون الكفر بسار الأ نبياء والمقائق هو 
الذی وجب دوخول النار :إن کان ممنی المدیث ہو هذا فہذاباطل وجهل وکر . 
و إن كان معناه ن الله لم خلت النار إلا إرضاء وتدكر ما لحمدعليه الصلاةوالسلام 
ورفماً اشأنه وقدره . . . فہذا أيضاً من شر الضلال وال مہل‌اازور.. . و إن کن 
معناہ ان جدا هو الذی اقا فہذا أدهی وأءر وأقبح . . . و إن کان ممناه أن اله 
لولم بخلق عا لما خلق أحدا ۽ ولو ال بلق أحدا لا خاتى النار ولا الجنة : إن. 
کان هذا هومعنی الحدیث _ وهذا أرب ما يقال فيه - قيل إن هذا القول ٠ن‏ شر 
الأقاويل. وذلك أن الله قد خلق خلقه لسكة كبرى جليلة » بل لحك كثيرة 
جليلة . ومن هذه الج إرادته ان لعبدوآن لعمر هذا الكون . وعبادة اه وعبارة 
كونه غايتان من الغايات المطلو بة الحمودة سواء أخلق محد أم لم بخلق » بل جد 
نفسه ما خلتق إلا لأجل هن الغاية . . . ومن الك فى خلت الللق إرادته 
تعالى الاحسان والجود و إظہار معالی صفاته ومعائی صفات الر و بية ولأ لوهية. 
وصفات الكال . وهذا لا بكون إلا بخلتق الحلق وخلق من يستحقونه وخلق 
الحل القابل له . . . وفى هنا القول أمورفاسد ةكثيرة ذ كرناها فى كلام سابق 
عند الكلام على خر سوال آدم ربه محمد عند اقترافه الحطيئة فلراجع . 
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۹ الاےأءع ء‎ ٠ 
اليا ومن‌ الا ساءة لأ نبياء الله ولمباده الصالمين جيماً القول بأن الله لر بخلقم‎ 


لأجل عبادته تمالى » ولا لأ جل الدعوة إليه و إلى عبادته أصالة » وإنمأ خلقهم 
أص لأ جل بد عايه الصلاة والسلام . بل لبس هذا القول إساءة إلى الأ نبياء 
وإلى عباد الله الصالبن فقط » بل هو مين التحقير وااتصغير لشأن عبادة الله 
وشأن المبمة وأمر الحدمة الى قام مها المصلحون - الأ نبياء فن دونهم_ فالأرض 
قبل جد و إعده .وذلات أن معنى هذا الحديث المكذوب أن الإصلاح فی الأُرض 
وتقومم الموج من الاحلاق ء و إصلاح الفاسد من الا داب والمعتقدات » وكل 
ماقام به الأ نبياء والمصاحو نكاسم م يكن هو الغرض من خلقهم و إيجادم ولا 
الحكة فى اصطفاء الله إيام وتنضيليم على الاين . .. و إنما الفرض من خاقهم 
والكة فى اصطفامم واختبارم هو تشر یف محد وکر مه و إرضاژه | ولموذ 
باه من هذا المذهب ومن هذا الحديث الدال عليه » ومن الذاهبين إليه 
والمصححین له . ورا اله ابن عباس حبر الأمة - ٠ن‏ أن بجرى هذا آلمذيان 
والضلال ءلى لسانه » أو على لسان أجد من الصحابة والعلماء الربانيين الفاقبين 
للوسلام ولقائةه الظاهرة الأولى . 
واد معاد ٠‏ وال واب الثانى أن يقال :هبوا المبر يسا فېل بدل لی ماذهبم إلیه من 
مر النرهات وانطراات ودعاء الأموات ۴ وال واب أن تقول : کلاء لایدل على شی" 
من ذ لك . فانه لايدل إلا على أن محمد بك عند ربه غاية غايات الشرف 
وأقصى نهابة التكر م والنبجيل » حتى إله تمالى من كر به له و إعظامه إا ) 
بخلق آدم ولا الجنة والنار إلا لأ جل ولأجل إرضائه و إكرامه ء وإنه لولاء لا 
استحق آدم ولا الجنة والنار الوجود والمحياة . . . ولكن هذا لايدل على جواز 
دعائه والاستفائة په والعکوف على قبرہ میتاً کا آنا تقول بحن : إن الله خلق 
اللاو لأجإ العادةءومم هذا لا تقول بجواز دعاءالمبادةوالاستغائة ها ولا الغلاو 


فما . . والتفضيل والتکر م لیس معناها وة المنضل واكر ٤‏ وار و 
إعطاءء الق درة المطلقة والساطان الواسم » ولیس ممناها ايا أن إعطيه الله 
وصفه أو أن يبيح لللقه أن إمبدوه ا إليه عا پتوڄېون به إلى رمسم 
من أنواع المبادات والاسنغانات والضراعات . . . بل ممنى النفضيل والنكرم 
للمبد الدلالة على آنه كان أخضع خلق اله لله وأقومهم بفروض العب ادة وأ كثرم 
١‏ انقياداً ها . فالمبد المفضل المكرم هو المد اللاضم لله » العابد له عبودية رقف 
دوا وز عنپامن | نالوا مانال من التفضيل وكرم . فمحمد عليه الصلاة 
والسلام أفضل الحلق لأ نه اتف أعبدم ارب وأخضمم لعبادته . ولأ ثبياء اکا 
لا پارمہا قا 
وارسان أفشل عند اله من سواهم لاجم قد کانوا أعبد ريم وأخضع ودی الادية 
إلى م الى العبودية وأ كثراستمداد؟ لذلك والمسدون المؤمنون أفضل عند الله من 
الكافر ين واللحدين الإاحدين لأنبم أعبد ف وأخلص له وأعظم عبردية وذلة ' 
وأسدق وحیتا لہ رب العالین .. ولیس مید رسول الهرلاالا نبياء ملاعم 
٠و‏ »ولا ا مؤمنون أفضل من الاځرين لانم كوا أقدر وأقوى متېم» ولا لان 
الله قد أعطام ٠ن‏ السلطان والتدرة والقوة مامزهم به . بل قد کون الٌكافر ون 
. والملحدون امار ودون أقدر من الأ نبياء وأوسع سلطاتاً وسلطة ‏ أعنى السلطة 
. والسلطان الماديين الد نيو بين . وقد كان الشياطين والمتمردون والظالمون أقوى من 
المومنين والصالمين والمادلين إلا فى الفرط النادر من الزمان . وقد كان إعض 
الأنبياء السابقين أعظم لمانا ومللكا من د عليه الصلاة والسلام. و نع 
. هذا أن یکون جد آفضل النبيين وأ کرممم على ربه وعلى الموثمنين . وهذه أمور 
ل١‏ تتم لحلاف والازاع ۔ 
اذا صح أن النة و o SOE‏ 
. لو بخلق د ٤وا ls‏ الوجود کل )| یکن لیستحق الوجود والتخلپق لولاه عليه 
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٠‏ الصلاة والسلام : إذا صح هذا کله | يكن فيه شى“ سوى الدلا0ة على عظات لاا 


فضا مد 
تقتضى الاعان 
واتبامه دماءه 


وطالب ا اجات 
مئه 


وعظم فضله وشرفه وکرامته على ر به وقدره لدیه . وهذا که لا پدل إلا عل آنه 
کان أعبد العباد وأزهد الزهاد و کرم صلا وتوحیدا و کرم دعوة إلى 
ذلك . فأعطاه ربه ٠ن‏ التكر يم والتفضيل مقدار ما أعطى عبوديته من اللدة 
والرمابة والقوة . وكثرة عبودية العبد لا عض دلى عبادته نفسه » ولكنها تنبى 
عنما وتذود عن الوقوع فىها » ولفرى بالسمو إلى الواحد الصمد »و بالانقطاع عن 
كل أحد .. فا فى هنا اللير » إذا صح - شى" ما يذهبون إليه » ومافيه إلا فضياة 
من فضائل د عليه الصلاة والسلام و إلا الم بالا مان به . فقد قيل لميى 
عليه السلام : امن محد وأ م ادرک من أك أن يۇمنوا به . وذ کر فيه 
بعد الأ بلا مان به هذه الفضيلة العظيمة » وم يذ كر فير الامان والنصديق . 
فکان النضيلة المد كورة إذا حت م تدل إلا على وجوب الا مان بصاحبا وهو 
حالم الأ نبياء ملم الصلاة والسلام : ومذا ) يقل فى اللبر المذ كر : يا ميسى 
توسل محمد ولااستغث به ولا ادعه ولا اعکف على قبر ہ » ولا اؤ من آدرکه 
من أك أن پتوساوا به و يستغيثوا وأن يدءوه و كفو على قبره وأن الوه 
حاجانهم وأن يسلو ه ال نة والنجاة من النار» أو يسألوه شيئا من هذه الأشياء 
اتى يسأها الناس الوم المشا مخ والاموات والصالين والطالين . ففضيلة مد 
عليه الصلاة والسلام تقتضى الامان به واتباعه وإجلاله و إجلال أحكامه 
وشر يعنه » والرغبة ۶ا خالنما وخالفه . والاعتراف بهذ النضيلة لا يكرن إلا 
بذاك ... أماالانطاع إلى قېره والمکرف عليه رجاء مدده ولصره» و رچاء ننعه 
وضره _ وأما سؤاله ودعاژه والاسنغاثة به : أما ذات کله فليس فيه فضيلة 
له » وليس القاعل له من المعترفين بفضله وفضيلته و بقدره و ما أوجبه الله ل 
وخصه به من النضائل والعطايا الربائية الكر مة . وهذا ند الما کنین عل قبره. 
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دعل قبور سواء من الأنبياء والصالين والأولياء والأشسياخ من أنقص الناس 
دیناً وتقّی واتباعاً لوار الإسلام وأوامر تى الاسلام . وقد کان و بکرالصدیق 

أفضل الأءة وأقر مها إلى نها وربا وأعظمبا اعتران بقدر انى عليه السلام 
وەعرفة له واعترافا پبشرفه وفضله وفضا؟له » وکان أعلبا بذاک : کان أو بكر 
الصديق م ذلك کله أفل المسلين سوالا لانی وشكارة إلبه و رغبة ت فی ماغندہ 
4 أعراض الياء الدنیا . بل قیل انه رضی الله عنه لم يمأل الت عليه الل 
شیا قط فى حياته لنفسه ولا بعد ماته . وكذلاك كان المسامون ميا : أ كثرم 
إمانا ا وتصدیقاً وثقوی اقلم سۇ الا لامخلوق وشكاية إليه ورغبة فيه وفى 
الاك لدبه . وقد کان الأ عراب وحدااء المد بإلامان والاسلام م الذين 
یکثرون من سوال النی. وکانوا پلحنون و يلحون مسائلېم ومطالېم حت کان 
إفغضب وبنكر» وكان لضب لفضته گار أعابه وسادت م آمثال الصدبق 
والفاروق . وقد جاء فى الحديث الصحيح أن الصحابة كاوا يبون اله عليه 
السلام کاوا وه مم رغبتیم فيه وحاجتهم إليه» وقالوا : eel‏ نوا عن سواله. 

وکاوا ڀفرحون و بتمنون أن ئی اعرا من البادية ية فيسأل الى فيتلقوا جوابه 
ويعلموا ما محتاجون إلى علمه. . .هذا فى المل والدين . أما ادنيا » فانه ميه 
الصلاة والسلام كان إغضب » وكان يشتد فى غضبه على من يسألونه الدنياء 
وكان يشكر المسألة وبنرها » وكان يذكر وعيد السائلين والمستجدين ء وكان 


برغب ف التعفف و فى الاإقصار عن مسألة الاس ألوان الترغيب . وکن بار 


ابه وكبار المسلين ذلك أبمد الاس عن أن يسألوه شيت من حاجات ادنيا 
ومار ما وأعراضبا . وكالوا ری ان عم ي ذلك أعظم اناس إعاناً الله 
د رول وأ کرم اتراق حةوقه ودر اا ا 


ما هوْلاء العا کفون عل الأجداٹ فلا مجدون النضيلة والكرامة لى 


«سالة اسول 


عليه السام أو لفیره إلا فی دعائه وسؤاله واستجدائه وئی المکوف على قبره 
وجدثه » و إلا فى الرغبة فيه وتأميل الحاجات والشہوات لديه » والافى بناء قبره 
وزخرفته وإلقاء المطارف والر ر و اولع المعلقات الفاخرة الجيدة عل قبت 
ومقامه . وقدکان ا أشد الناس زهھ وهی فی هذا کله وم ان کان حا 

ا 0 باد فہرلاء الئاس ا حالفون لا عدون فضائل النى والاقرار ہا إلا هذه لألابب 
والمظاهر والزخارف التى لارغب فبا إلا أهل الدنيا وأهل ال جاه الكاذب ا مغرو ر 
والاطلاب الشهرة والمظىة والماو فى الأرض من أهل الرئاء والتفاق الحاد» ومن 
لا ساون شيثاً من الاصلاح - أو ما يسى إصلاحاً ¬ إلا لأجل أن ينالوا 
النعظم وعبادة ال جاهير الاهلة بعد موتیم وذها مم إلى ماقدموا ٠ن‏ صا وتء 
فتنصب فم القائيلفى أعظم الميادين ءوتصنع ارام التوا بيت ءونشاد على ريم 
أفر القباب والبنايات الشاعة الرفيعة . .. وغير ذلك من صنوف الأحابيل الق 
اوقم فما الجاهير الفبية الجاملةً من بدعون بالمظاء والقواد 1 

ا به دلكن عباد الله حقاً كلأ نبياء واأرسلين » وسار الاين المهتدن دم 
الأخذين بأخذم « لا رغبون فی شی“ من هذا ولا ةرونه لا رضونه ولا بلینون. 
فی إنکاره ورده على فاعليه وصانميه . .. وحن إذا ينا زعم شعب رید من, 
قومه وشعبه العنابة به بعد موته والتقدیس انه وروحه » فیرغم فى إقامة 
القاليل له وى تسمية الأماكن رالطرقات باممه الشر يف انالد ء و إقامة اغلات 
د الدورية » وال نفاق علا من الأموال والأصال مالا يطيق الشعب : إذا 
راا رأنا زعم شب نی هذا المنحى - بالتصر ع آوبالاماء- شككنا فی إخلاصه 
وفی صدق زعامته » وساغ لئان تقول : إنه رجل يعمل لنفسه ونه وشېوته 
وشہرته ... ونبذناه إذا كنا عقلاء فطناء .. وهوّلاء ألذين نعلون‌هذه الأفاعيل 
حول قبر انی وحول قبور الا نبياء وقبور الصالین من عباد الله : بزخرفون 


و 


و لشيدونو لعلقون و ينڌرون و ېدون ویعکفون و بزع ونان الى وان الأ نبياء 
وأن المسامبن الأولين برضون ذل و ریدونه مم ويآمرون به ویدعون ليه 
وڀقباونهٴ من فاعليه : هؤلاء الڏين نعلو ن هذا و زعمون هذا ۾ يسيون إلى 
النى و إلى الأ نبياء علمم الصلاة والسلام » و إلى الصالمين »ن حيث لا يشر ون 
ولا بريدون » و پلقون ضبابً من اتام الجبلاء وظنون الظانين الذين لا إعرفون 
حقيقة الاسلام وخاوصه و راء ته من هذا ال مهل والنفاق والرئاء وادكذ ب كله . 
أفلايعتېر الخالفون مېذا إن کائوا حا الاسلام وحب الى بريد ون ويقصدون؟ . 
ف الشمة الرابمعة عشرة السؤال وب جبراثيل ) 
ومیکائیل وإسرافیل > 
الشهة الرابمة عشرة » قال الرافضى : و٠‏ رى أخبار التوسل باللائكة 
والأ نبياء ما فى « خلاصة الكلام » أن النى عليه السلام أمر أن قول المبد 
بعد رمق النجر ثلا : د اللہم رب جبرائیل ومیکائیل و إسرافیل ومجد أجرنى 
من النار». قال فی شرح الاذ کار : خص ہؤلاء باذ کر للتوسل ہم فی قبول 
الدعاءر» وإلا فهو سبحائه رب جيم الخاوقات . فافيم ذلك أنه من التوسل. 
اللشروع « اہی 1 
وال مواب أن يقال أولا : إن هذا النوع من التوسل لاخلاف فى جوازه . فلا 
خلاف فى جواز أن يقول,القائل : « اللہم رب الأ نبياء » و رب ال ملائكة » ورب 
السماوات والأرضين ء ورب العالمين : أسألك أن تغفر ذنى » وأن تزحزحنى عن 


النارءوأن تدنينى من المنة ومن أعالما وموجباتما .. .»ء ولا فى أن بقول قائل : , 


د اليم رب مد ورب أی بکر ورب عر ورب عمان ورب على“» ورب ا لمؤمئين. 
جيم : أسأاك موجبات رتك ومزيلات سخطك . . . » .کل هنا لا خلاف, 


خير الال ' 
,رب جبرالیلر 
ومیکادل و گار 


.هذ امن‌التوسل 
وات اله 


= ۷۳۹ دص 


ق جواز د وجواز ثل فا م وقد اء ف یح (iê‏ ن خدیتث عااة قالت 


کان سول الله إذا قام من اللیل افنتح صلانه : « ا زت انا ومیکائیل 
وإسرافیل ء فاطر الساوات والاأٴرضء عا الفیب والشہادة نت مک ہیں مادك 
فما انوا فيه مختلفون » اهدى لا اختاف فيه من الحق باذنك ٠‏ إنك دى من 
تشاء إلى صراط مسقم ¢ 
فذا النوع ٠ن‏ الدعاء والنوسل لاينازع فيه أحد من المسلهين فما نعل » لال 
فی الواقع وسل ودعاء باسمم واا وص فة من صفاته » وهما اسم « الرب» 
وصفة « الر و ية » «ضافين إلى مخاوقات هى من أعظم وأجل خاو قات ارب 
وأشرفبا فالذى قول : أسألك يا رب الماوات ويارب الما لين » لا يسل بث ء 
امن اللحلق لا بالسماء ولا الما , و إنعا یسال ربه متوسلا إلیه باحدی صفاته وی 
ص فة المالفية . والذى بقول : يارب جيرائيل وميكائيل و إسرافيل اغفرلى ذنى 
واهدی لا اختلف الناس فیه لایأل بجرائیل ولا میکائیل ولا باسرافیل » و ]غا 
يأل ربه بصغة الملق الى من أشرف متعلقام-ا والكائنات با هؤلاء 
اللائكة الكرام . واارسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « الهم رب جبرائيل 


وميكائيل و إسرافيل فاطر الساوات والأرض عا الغيب والشبادة » اهدئى للا 


اختلف فيه من الق اذنك. إنك دى من تشاء إلى صراط مستقم » ل يسال 
ربه مبؤلاء ا ملاک ولا بالسموات والاأٌرض ولا بالغیب والشہادة » ولا من ېدیه 
إلى الصراط المستقے . و نا سال تال بصفاته : صفة لر وبية » وصفة للق » 


:وصفة عل الفيوب ء وصفة ألمداية ء وصفة ا لحك بين الختلفين . . . وراد باضافة 
أحد أسماء الله أو إحدى صفاته إلى بعض الخاوقات المظيمة المبالغة فى الثناء على 
الله وعلى صفاته وأسبائه . وذللث أن الأ مر يعظم بقدر ما يعظم أثره وسببه » فما 


اکان آثرہ عظا وجلیلا کان هو عظبا جلیلا . ومن آثنی على آثرأمر من الاٌمور 
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:وعلى أفعاله و»صنوعانه ققد أثنى ولا شاك على صاحببا وفاعابا . بل الثناء عي 
:المصنوعات المغمولة هوثناء على الفاعل الصالع . فالذى يقول : الهم رب جد 
وال نبياء رب جراگیل ومیکائیل و إسرافيل ورب الملائكة أهدنى. . 
ال برید قلا هذا إلا الشناء على الله والتوسل إليه بامتدآح صفته الى من آارها 
«هولاء الا نبياء وهؤلاء اللاك . فهو قد أن نى على صفة الله باضاقما إلى هؤلاء 
'المباد الكرام على ابه وعلى خلقه ء وأثنى على الله بثنائه على صفته . فو قد 
تول إلى ر به بالئناء عليه والنجید لأ ماه وصفاته . ول پٹوسل اوق ولا بعد 
من العبيد . ونذا ءال فى حديث عائشة . « . . . فاطر السموات والأرض »ءال 
#لغيب والبادة نت 4ک بین عبادك فا کانوا فيه ختلنون > اهدای لا اختاف 
خيه من البق باذنك . إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم » . ولا کن أن 

کون هذا من التوسل پالمارات والأرض و بالغيب د ای بالفائب 
والشاهد س وبالعباد ومن دی إلى المصراط المستقعم من خلق اله . انه له 

.يقو أحد : إن التوسل ذه الخاوقا ت كابا من التوسل ال مائ ا مشروع . فلاجيز 

لحد التوسل بالأ وض وبالسماء وبالغائب والشاهد » و بكل الماد » و بكل من 

جدی إلى الصراط المستقے . ولو کان ذ کر جرائیل ومیکائیل و إسرافیل وھد 

نی المحدیث الذی ذ کروء وسلا وسؤالا مہم لکان ذکر اسما ات والأٴرض 

والغااب والشاهد والعباد والممديين فى حدرث عاشة وفى' يره من النصوص 

وسلا وسؤالا أیضاً ہا ء لاٌنه لافرق بین ذ کرهولاء وذ کر هؤلاء , وقد چاء فی اطا ایابد , 
الكتاب وف السنة إضافة لفظة « !ارب » إلى كل شى“ : إلى المالين » و إلى نسوسالكتاب 
#لمشارق.والمغارب » وإلى السموات والأرض ومابينهما » و إلى الموش » 2 
#لشبرى و إلى الناس ء و إلى الفلق » و إلى الفيب والشبادة + و إلى كل شى 

إل الریاح و إلى الشبیاطین . . .۔وھذا کله م کور فی الکتاب ونی الأغبار.. 

(tv) 
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ولكن لا يذهب عافل إلى جواز النوسل إلى الله بكل ذلك . لن القول بجواز 

٠‏ النوسل بالا رضيات والسماويات والماديات والسفليات وسار صنوف الخاوقات 
حى الرياح والشياطين والشمرى والفلق » وحتى الناس منافقم م ولیم 
وضلا مم وجبام وكنارم . . . قول لارضاه أحد فى مانظن . والخالنون يدعون أن 
قوله فی انہر المد كرر: <« ابم رب جچرائیل ومیکائیل و! افيل وغهد . . 
توسل وسال ېۇلاء الملاىكة و برسول الله علمم الصلاة والسلام . و E‏ 
إن قوله فی حدیٹ عائشة وفی غیرہ : « اللہم رب جبرائیل ومیکائیل و سرا 
فاطر السماوات والأرض عا النيب والشہادة » الحدیث وسل وسژال بکل شی 
وهذا پازمهم روما لافرآر مم منه . 

ثم قال ائیاً - . هذا الدیث غر یح » فيه رواة ضمفاء » تیکلم فم 
وقد رواه ابن الست والطبرانی فى الكبير . قال فی د ممع الزوائد » ( الجزء الثا 
صفحة ۲۱۹ ) : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عباد بن سميد . قال الذهى 2 
لاش . وقد زکاه ابن حبان فی الثقات . وقد روی من طرق أخرى كبا ضعيفة 
لا یح الاعتادملی د شى منم فى التحليل والنحر يم والتشر ع . و إنما بقبلہا مز 
يلها فى فضائل الأعمالء ونا ثبت صله وحکه بأدلة أخرى حيحة تة . 

هذا والحدیث:) رد بلفظ للأ » وإنما ورد أن الى عليه الصلاة 
والسلام کان قول ذلك . والشیعی الولف ذ کر أن النى أ به ما . وھو 
ا 

وأما قولہ : د تال فی شرح الاڈ کار : خص ہؤلاء باذ کر ااتوسل مہم د إلا 
فهو سہحانه رب يع ا لخاوقات . فأفم أنه من التوسل المشروع el‏ 
کنب + م یذ کر ھا الکلام فی شرح الاذ کار لا بلنظہ ولا معناہ . پل ذکر 
فيه ما يطل زعم الرافضى . فذ كر أن هذا من النوسل بصنة « الربوية» له 


لاء المر وبين . ولوکان صادقا ف فبا قله لا کان فی ما نقل حجة شرعية. لان 
وغيرم من الناس لا حك على الشرع ء » بل الشر ع هو ألا ك على 
الشراح وعلى سار الاس . والكتاب والسنة لا ردان إلى آراء الرجال » 
ولک ال“ راء رد إلهما عند المسمين . 


الشبة الامسة عشرة اأص مالك للمثصور ¢ 
ان يستشفع بالنې عليه السلام ) 


تال القافى عياض فى كتاب «الشفا » : حدثناالقاضى أبو عبد الله : محد بن رواية امرماك 
مبدالر جن الأشرى ء وأبالقاءم : أحد بن بقا لما ۶ » وغير واحد فاأجازونيه ن ي 
الوا أخبرنا أبوالمباس : أحجد بن عر بن دما . ال حداثنا أا حسن : على e‏ 
ابن فېر . حدائنا أو بكر ؛ مد بن جمد بن الفرج . حدنا بوالحسن ع عبداله 
ابن امنتاب . حدثنا يبقوب بن إسحأق بن أ إسرائيل . حدنا ابن بجید 
ال : اظ ر أو جمفز المنصو رأمير المؤمنين مالکا فى مسجد رسول الله , فقال له 
مالاك : يا أمير المۇمنين لا رفم صوتك فى هذا المسجد فن الله تال أدب قوم 
فقال : د لا ترفموا أصوات فوق صوت الى » الآية ومدح قو فقال : : د إن 
الڏين إنضون أصوان سم عند رسول الله » .الا بة . وذم قوما فقال :+ إن فين 
ينادونك من وراء اطیرلت ا کرم لا يعقاون » الأية ٠‏ وأإن حرمته 
کحرمته حیا . . فاستکان,هما. او جعفر. وقال يأ عبد اله أمتقيل النبة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله ۴ فقال :و ارف وك عه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آم إلى آله وم القيامة ? بل استقبلهواستشنع به فيشنىك اله ,. 
قال الله تمالی : ولو آم إذ ظلوا نېم جاءوك ., . .الا ية. اہی سياق 
القصة عند القاضى میاض فی کنابه « اشفا › . 


الكلام على اسناد 
آأقمبة 


Vo - 


قال الرافضى بعد ذ كر هده الرواية : « قال السمبودى ؛ فانظر إلى مزا 
الكلام من مالك وما اشتمل عليه من أمر الزيارة والتوسل بالنى واستقباه 
عند الدعاء وحسن الاأدب التام ممه » : 

والجواب أن يقال : أما هنه الرواية عن الامام مالك فى رواية ليست 
مشرقة الاسناد ولا وأضحته ولا معر وفة الرجال والرواة بل هى رواية منكرة 
إاطلة » و إسنادها مغل منىكر ججهول . والرواة کابم من النای عیاض إلى الامام 
مالك يحتاجون إلى اليحث والتنقير الدقيق. وقد بعثنا علبم جیا فا بین يدنا 
من کتب الدیث وکتب کب ال فا ردا م فی شرپ ن اق بن 
آہی إسرائیل . وسیانی الکلام علیہ . آما ابن ید فہو دائر بین رجلین کا 
و ای . ثم على جالة رواة هذا الاسناد لايدرى هل النقي إعضم ببعض» 
وهل تماصروا » وهل بمكن أن تكون رواية إعضهم عن مض متصلة سليمة 

من الانقطاع 1 . 
فاارواة _ ماخلا يمقوب أبن هید و » والاسناد مظل ء 

بعوزه الاإشراق والوضوح . فلا إصح الاحتجاج بار واية » ولا يجو ز الشدين 
بإلاسناد . وعلى ٠ن‏ بخالفنافى هذا وبزعم أن الرواة ثقات أئبات ممروفون 
معاومون » و بزعم أن ألاسئاد ابت حیح متصل؛آن یگشف لنا هذا کله و پبینه 
بالأساليب العلسية الفنية الصادقة . و إلا فلا التفات إليه ولا مبالاة به . ورواية 
القافى عياض للقصة لا يدل على صحتا » لا عنده ولا عند غيره » » وخر جا 
یکتاب : : « الشفا » لاإيدل على أن الرواة ممروفون » ونيم ثقات ألبات يجب 
أو يسوخ- الاحتجاج بهم .. . لأن الناضى عياصًاً بروى فى «الشناء أحاديث 
منسكرة باطلة بالاجماع » » بل أخاديث موضوعة مكنو به . وعادته هذه معروفة لإ 
خلاف فبا . وهو مثل غیره من ال امین ف یکتم ومؤلفانہم صنوف الا خبار 
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الصحيحة » والضعيفة » والموضوعة المكنوبة . وليس هو من ألمشترطين فا 
روون ويذ كرون الصحة والثبوت كا اشترط فر تى ليس الا كثر س الحدثين 
ذلك فصارت لكتم منزلة خاصة ها بين المسلمين والباحثين ميا » ولىكل 
طائفة من‌الطائفتين _ المشترطة الصحة ء وال جامعة كل مايصل إلمها من الأخبار- 
غرض واطح «شنكو ر . فاسناد الرواية فبا بين القاى. عياض و بين قرب بن 
إسحاق بن ابی |سرائیل سناد مدکر مظل مجہول + لایدان اله ثل ولا بخضع 
ه المل ولا الامان . أما القاضى عياض فلا شك فى إماءته وصدقه وجلالة قدره 
وعظم شأنه وسحة مارويه بئفسه . وأما إعقوب بن إسحاق بن آی إسرائيل 
فقد ذ کرہ الطافظ اللطلیب فی التار ج ولم یذ کر فیه قسحاً ولا مدحاً غور قول 
الدارقطنی : إنه لا بأس به . وذ کر أنه مروزی الأصل » وان حدٿ عن أيه 
وعن داوډ ن رش يد > وأحجمد ن عبد الصمد الأ نصاریى » والجسن ان شبیب 
اأؤدب » وعر بن شبة اليرى . وأنه حدث عنه المفضل بن سلبة بن عامم » 
وعبد الصمد بن عل الطست » وأو القاسم الطبزانی . و یذ کر آنه من الرواة عن 
ابن مید » ول یکر تار یځ وفاته ولا میلاده . هذا خلاصة ما ذ ره الحطيب 
فى ارجمة إعقوب , ٠‏ 

وأماابن مید هذا الذی حدٹ عنه موب » والذی روى القصة مباشرة عن 
مالك » تلف فيه : فقيل : إنه جد بن ميد الحافظ الرازى » وقيل : إنه يد 
ابن ميد البشكرى البصرى . و بكل من القولين قال تاثاون . فبالا ول قال شيخ 
الاسلام أبن تيمية ومن تبعه کابن عبد المادی وغیره . وبالثائی قال ااسبکی فی 
كتاب « شفاء السقام » ؤمن قلده من المتأخر ين اممبلاہ بنا الم . والأمرى 
الظاهر سحتمل أن يكون هنا وأن بكرن هذا »أنه يمين فى الرواية ٠‏ و بات 
۰ الظاهر مأيمين عیلی تەی نه . ناز أن يكون الرازى الحافظ » وأن يكون البمرى 


بیان الاختلاف 
فى اأسئد 


قال أن ابمبة 
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اليشكرى » وجاز أن يذهب إلى هذا ذاهبون » وأن يذهب إلى ذاك ذاهبون . 
ولابد من معرفة القيقة ومن تطلبها ن بريد أن بحتج بالرواية وأن يدين الله 
إالقصة » ولابد من معرفة ابن ميد هذا قبل الاإقدام على تصحيسح حديثه» لأن 
أحد هذین الراو بین _ الدار ابن يد بينهما _ ثقة » وأحدها ضعيف ذاهب. ' 
ولأن أحدهما متأخر عن عصرالامام مالك » فر وايته عنه لاتكون إلا منقطمة 
فيرمتصلة ؛ وأحدها متقدم تمكن أن بروی عن الامام مالك وأن تكون 
روایته عه متصلة . . . فن پکون إذن ابن مید هذا ۴ أهو الرازى الافظ » 
أم البصرى اليشكرى . قال شيخ الاسلام ابن تيمية ومن تبعه : إنههو الرازى. 
وعلى هذا فالر واية ضميغة لأمرين اثئين : أحدها أن جد بن حي د الرازى 
ضميف . وهاه الأ كثرون وانهموه اوضع والكنب المتعمد . وق دكذبه أو 
زرعة الرازى واسحاق الكوسج وصالم جز رة وابن خراش وابن وارة وآخر ون» 
ورك التحديث عنه آ خر ون yy.‏ طائفة مع اعترافیم وجودالمنا کیری‌حدیثه. 
وثالى الأمر ين الفاضيين بضعف القصة عل هذا الرأى أن رواية أبن هيد 
ارازی عن الارمام مالاك منقطمة » لاٌّنه ل برو عنه ول یدرکه . فان أبن ید 
توفی سنة ۲۶۸ وأوفى الامام مالك سنة ٠۷۹‏ . فوفاة مالاك سابقة وفاة أبن ميد 
ب ٩٩‏ نة , فاذا فرض أن ابن حید عاش ٩‏ کان مولده ف‌المام الذی مات فيه 
مالك . وإِذا فرض أنه عاش ۸٩‏ کانت سنه فی العام اذى مات فيه مالكعشر ین 
عام . ولا مكن فى الغالب العتاد أن برحل من بلاده الرى إلى المديشة المنو رة 
بلدة الاما مالاك بن انس فیلنتقی به وروی عله قبل هذه السن فى الكثير 
امهرد إذا فرض أنه روى عنه فى أ خر حياته : على أن أبإ جعفر المنصورالذى 
تاظر مال کا کا فى الرواية قد تقدهت وفاته على وفاة مالك انه قد توی عام۱۰۸ 
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عمرہ ٩۰‏ سنة کان میلاده فی العام اذى مات فيه المنصو ر. فلا يظن أن أبن هميد 
خد ولد فى حياة المنصور فضلا عن أن يظنأنه ولد وصلح لارواية والنحديثو 
الل حي وقعت هذه المناظرة بين الحليغة والامام فى المسكاية ا لمزعومة . فابن 
ید هذا ۔ إذا کان هو الرازی - ضعیف . ضعنه الا کثزون » وکذبه طوائف 
ملم . وروايته عن مالك منقطمة بقيناً . فالسكاية الم كورة ضعيفة بالنظر إلى 
ابن ميد - فقط - من ناحيتين : الاتقطاعوالضعف . والا نقطاع والضمف كافيان 
ى بطلان الر واية وردها ولو م یکن فی سندها سواها . 

هذا إذا کان ابن جد هو الرازی الحافظ . آہا إذا کان هر أا نيان 
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الیشکری المعمری البصری فو ثقة ثبت من رجال مسل فى الصحيح . وهنا هو 
ماجنح إليه السبكى فى « شفاء السقام » . قال : « أظن ابن هيد هو أو ان قال الب 
البعرى اليشكرى » أن الحطيب ذكره فى الر واةعن مالك . ..» . ولكن 
هذا التعیین لادلیل عليه سوی ماذ کر عن اللحطيب أنەعدەمن‌الر واة عن‌مالك . 

ر وهنا لايدل على أنه هو بقيناً إذا صح ماكره عن اللاطيب البغدادى . و ماهو 
امال عند قوم قوی وعند خر ين ضعيف . وقدذ كر الحطيب 'رجة أبن حيد 
الرازی وابن ید الیشکری الہصری فی التار جخ ول یکر ان واحدا منہماروی 
عن مالك . وکذلت ذ کر المافظان الذهی فی الزان وابن حجر ف الہ ذيب 
جما ولم یذ کرا أنهما من الرواة عن مالك . وم۔لی کل حال فالاحنال الذی 
د کرہ السکی حال ضعيف لادليل عليه » وهذا قالنی کتاره « شغاء السقام ¢ 
« أظله إیاه» و( بقعم مع أنه بود أن کو نه» ویکره أن بكرن الرازیء أنه ضعیف 
ولا نه لم يدرك مالکا . ومع حرصه الشدید على أن يكون ابن ميد هذا هو 
البصرى اليشكرى الثقة - وم إسرافه فی اتباع هوأء قول : « اظن « ول إستطع 
القطع واليقين . 
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وعلی کل حال فالاناف پقتضینا بألا جزم بانه الرازی الضيف که 
بشتضینا بان لال ظبم أنه البمرى اليشكرى المعمرى الثةة . فكلا الرأيين. 
لادليل عليه من نفس الاسناد وسياق القصة . وإنما هو |لترجيح والنظنى . وها 
لادان الل والمءرفة . وهذا الاحمال وحده قاض رد الزواية ولضميفما 
جواز أن کون ابن ميد الهم هو اارازى الضعيف لا اليكرى ال معمر ى الثقة 

وما لاشك فيه أن كلا الرجلبن _ الرازى الافظ » والمعمرى البصرى. 
اليشك ى - قليل التحديث والحديث ءن مالك إذا صح أن أحدها روى, 
عله . ولا پعل أن واحدا مهما النقی به وجلس إلیه وع منه » وهنا رازی. 
و بصمری ومالك مدای . وات إذا راجمت كب التراجم وكتب رجال الحديث, 
ا لائجدھا ت ذکرھماولات نکر واحدامنما فی ار واةدن الارمام مالك سوی ماذ کره.. 

: ااسبكى عن الاطرب . وهذا ميسج الشك فى سة الىكاية وضة سندها . 

ولاریب أن تأخر دصر مد بن مید اارازی الافط عن عصر مالات رعزے 
العصر الذى وقمت فيه المناظرة بينه و بين اللليفةلايدل على أله غيره. لاند 
جاز وواقع معپود أن يدث الراوى عن أ يدركه » وعن بيه و بينه المصور 
والسنون أن قول مثلا : قال فلانکذا . والناس کلم ,نان هذا حتی لپخار 
نفسه يفعله فى الصحيح » أعنى الأحاديث الملقة الى 'يقول فنا مثلا بلا إستاد 
قال رسول الله » أو فمل »كذا » وقالى أحد الصحابة أوفم ل كنذا بلا إسناد . واب 
مید اارازی قريب مشه أن پقدم على هنا النوع . فانه مدلس کا أله ضعيشه 
ذاهب الحديث. فتأځره عر الامام مالاف وعن عصره لاعلم ان کون شو 
لمذكوز فى هنه القصة ء لا أب سفيان المعمرى الثقة . وإذا ‏ ثبت أو يترجح. 
آنه هو كان محتملا وممكناً . والاحنال والإمكان معان وبأبيان صحة الرواية ۾ 
و ردان على هذا الرافضى ومن تلام فى هذه المسائل قوم :إù‏ الاسناد. يخ 
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وید وک كن سحا واد احمل أن بكرن أحد الرواة هر هذا اليف 
الهم بالكذب و اختلاق الأخبار ؟ والرواية لاتكون صحيحة الا !ذا کان رواما 
کاہم من اول الاسناد إلى آخرہ عدولا آثباتا ممر وفين بالنص والمل والنعيين » 
لا بالا-تال والتجو بز والتظنى . . . والحديث الذى يكرن أحد رواته ضميناً 
لصح ان قال : انه حدیٹ کیم أو حدیٹ جید بلا خلاف بین علا هذا 
الشان و رجاله . 
على أنه إذا قمام هذا الاح مال وض الدايل أو الدلائل على أن أبن ميد رلو سح ماقلو 

هذاهو أو سيان البصرى اأممرى ايشكرى الثقة المدل الذى أخرج u‏ 
حدیثه م فی الصحی کان السند أيضًاً ملولا وکان غير يسح قينا :ل کان 
منقطماً غير متصل . فقد ذ كرالافظ ابن عبد الماد فى كتاب دالصارم المنكى» 
أن عمد إن جد العمری الیشكرى البصرى قد ٬اٽ‏ قبل أن ولد لعقوب بن 
إسحاق بن أف إسرائيل الراوى هذه السكاية عنهء وقد تقدم أن اللعلیب ذ کر 
ف التاریخ ەتوب بن إسحاق هذا وتقدم آنه م یذ کر اریخ وفاته ولاار ےیلادم 
ولا د کر أنه روی عن ابن جمد لا الرازی ولا المعمری الیش کری البصری ءوأنه 
ذ کرآنه کان بروی عنعر بن شبة النیری » والمسن بن شبیب ااؤدب » وذاود 
أبن رشید» وأجيد بن عبد الصمد الأ نصارى ¢ وأثامم » وأنه کان برویعنه او 
الاسم الطبرائى » واللفضل بن سادة بن عاصم » وعبد الصمد بن على الطست ومن 
فی طبقتهم . والذى بروى عن هؤلاء وروی عنه اولك متأ خرعن د بن هید 
مىرى البصرى . فان المع رى قد توفى سنة ۱۸۴+ والطرانى - وكان من اارواة: 
عله - ولد سنة ۲٠١‏ وات سنة ٠٤١‏ . فيكون بين مي لاد الطهرالى ووفاة أبن, 
ميد هذا مان وسبعون سئة , فاذا قدر أن يعقوب بن إسحاق بن أنى إسرائيل 
کانٽ سنه ۲۰ وم مات ابن مید وهنا التقدر لاد مه لصح روايته عنه ہے 
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کان بين میلاد الطبرائی و بین ميلاد لعقوب مان وڏسعون نة . ولو صح هذا 4 
أ مکن أن برو عنة الطبرائى » وهو من الر واة عنه . إذْن فلابد أن بكرن عصر. 
يعقوب بن إسحاق بن ای إسرائیل متأخرا عن عصر ابن ید الیش کر ى 
امریءو إذن لابد أن کون روايثه عنه منقطعة بلاريب . إذ من غير المىك 
أن یكون لميا لحد ها شيا لا و بينهما هذه النجوة الزمنية الائلة . 
فاسناد هذه القصة منقطع على كلا الرأبين والاحالين . فان كان أبن يد هو 
الرازی المحافظط فالانقطاع بیله و بن مالاب . و إن کان هو البهری الیشکر ی 
الممرى فالانقعلاع بيه و بين إعقوب بن إسحاق بن أنى إسرائيل . فالر وان 
منقطمة الاسناد لاعحالةء فالحككايةضعيفة لايد الاحتجاج مہا باطل مردود لاشك 

وهنالك أمو ر أخر ى كثيرة تدل على ضعف هذه القصة المر وة عن الامام 
مالك رضى الله عه . من ذلك أن أحاب مالك تسه » الذين دروا فنبه وعله 
وکل ما وتصل به م یذ کر وھا عنه فی ماذ کر وا وکتہوا . و[نما انفرد مېا عنه ابن 
مید هذا » الذی هو الرازی على قول » والبصری المعمری على قول آخر . وهما 
کلاهما ليسا »ن اسحابه رلا من حملت الملل عنه لا الدیث ولا النقه ولا غیرهما 
من صنوف العم . ولا شاك أن رواية ينفرد ها هذا الختلف فيه عن مالك دون 
ابه الثقات الالبات ا للازمين له ر واية جدبرة بالاطراح والرد » أو جديرة على 
الأقل بالك فی دنا وٹبوتبا . 

ومن ذلك انا مخالفة لما صح عن مالك ولا رواه عنه أصحابه الثقات من 
ُن الداعی پستقبل القبلة لا النبر کا سوف جى . وقد زعم فى هذه الرواية أن 
مالك أمر المنصور بأن إستقبل القمر حين الدعاء لاالقبلة . وهذا خلاف ماصح , 
عن مالك وخلاف ماارواه الثقات عنه من أصحابه الأخذين عنه . ولا شك أن 
رواية ابه مقدمة على روايات سوام » فان أصحاب الجل أل به من غیرم 


Cene A a 


ولا ريب . تال القاضی عياض فى كتاب « الشفا » : « قال مالاك فى المبسوط : 
رې أن قف ای يدعو ٤‏ ولکن دا | و فى . . وقال افم :کن 
أبن عر ّا | على OTT‏ ل لتر فقول : : السلام 
دل الى ء الام أن بكر » السلام على أبى , .م ينصرف. وعن أبن قيط 
المتى : كان اعاب رسول الله "إذا خلا ا مسجد جوا رمانة ا لبر الى تلى 
ميامنهم » ثم استقباوا القبلة يدعون . وف الموطأ من ر واية بح بن بحب الليى 
أنه كأن يقف على قمر النى فيصلى على النبى وعلى أهى بكر ور . وعد أبن 
القاس والقعنی ددهو لای بكر وعر . وال مالاك فى المبسوط : وليس بازم 
٩ن‏ دغل /السجد وخر . من أهل المدينة الوقوف بالقبر و إا ذلك غر باء ,وتال 
فيه أضاً : : لا بأس لن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يتشا غل قبر انی 
فيصل عليه و پدعو له » ولا یی پکر ومر. فقيل له : إن اسا من أهل المدينة 
لاريقده‌ون من سفر ولا بريدونه فاون ذلك فى اليوم مرة وأ كثر » ور ما وفوا 
فى الجة أو فى اليم المر ة أوالمرتين أو أ كثر عند القعر فيسامون ويدعون 
سأعة . فقال  :‏ يلم هذا عن أحدمنأهل الفقه ببلد اء وتركه واسع . ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلاما أصلح أوها . وم ببلفنى عن أول هنه الأمة ومدرها 
أنېمکانوا يفعاون ذلك . و یکره إلا من جاء من سفر أو أراده . ال ان القاسم : 
ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا مها أو دخاوها أنوا القمر فسلهوا . قال : وذلك 
رأى . قال الباجى : ففرق بين أهل المديئة والغر باء لأن الغر باء قصدوا لذلك ؛ 
وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسلم . وقد قال مسااز : 
« الهم لاجمل قبرى وثنا يعبد . اشتد غضب الله عل قوم أمخنوا قبو رأبليا مم 
مساجد» . وقال : « لا تيلوا قەرى عیداً » . ومن کتاب أحمد بن سعيد 
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هذا, کله كلام القافى عياض الال كى فى كتابه :« اشفا ىحقوق المصطل» 
a RD‏ 
فذهب الامام مالك الثابت عنه » الذى رواه ثقات أصعابه فى أفضل کتہم 
أن الداعی فی مسجد الى عايه الصلاة وااسلام إستقبل القبلة ولا ٠‏ اتتا لال 
ک ذ کر ف هده اکا فاا محالفة لمذهب مالك المعر وف بين ابه 
الثقات البصراء ٠‏ وهذا ما فت فى دضدها و وما و فی بردها واطراحا. 
ونا یذ کر الفاغی عياض هئه الناظرة فی « فصل زيارة قمر ای راداب 
الزيارة » وإ نما ذ كرها فى « فصل فى أن حرهة الى بعد وه وأوقير ه ولهظيمه 
لازم کا کان حال حیاته » . وکان هذا الذى ذكر فى المناظر ‏ ٠ن‏ الأ٠ر‏ باستقبال 
القبر الشر يف دند الاعاء [ یکن عند القاضی عیاض من آداب زار القر 
الشريف وەستحباتپا . بل « ده أن آداب الزیارة ھی ١ا‏ ذ کر ہ فی فصل الز یارۃ 
٠ن‏ النبى عن استقبال القعر حين الدعاء » والهى عن إطالة الوقوف مايه رالدعاء 
عنده ٤‏ والا كثارمن إتياه واتیانه . ولو کان استقبال القر حين الدعاء عند 
القاضى عياض من داب الزيارة وسننها ومشر وعانما لأورد هذه الحكابة فى 
باب الزيارة »أولأورد ممناها . ولا مكن أن ورد مايخالفبا فى فصل الزيارة 
وإقتصر عليه إلاإذا كان برى أن السنة لا تمدو ماذ كر ء مخالنا ها , وهذا 
واضح بين . 
ماما ذکره عنه رطی الله مله من روابة ابن وهب أنه قال : إذا س على 
النى ودا يقف ووجبه إلى القبر لا إلى ااقبلة »يدلوو يسل ولا س القبر: 
بيده فالجواب أن المراد بالدعاء اذى لستقہل القر فی حینه هو ا ارسول 
بلصاحبيه أب بكر وعر . فان السام دعاء امه وشرعا ! إمن الدليل علىأنه سى 
دعاء ار واية المنة_حهة ااو تی قل فہا :ودعو لای بک و۶ » . وقد نقل 
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القافى عياض فى النصل المذ كور : « قال أوالوليد الباجى : وعندى أنه دسو 
اى بلاظ الصلاة ولأی بكر وعر » . قال فى الرواية المعقدمة عن مالك : 
« لابأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قار الى فيصلى عليه 
ودعو له ولاأی بكر وعمر » . فېا كاه يدل على ألم يسمون الصلاة والسلام 
على الى وعلى صاحبيه دعاء . وهذا لاشك فيه لغة ولا شرعا . فقول مالك رى 
اا عنه فى رواية ابن وهب أنه إذا سل على النى ودعا يقف ووجبه إلى القعر 
لا إلى القسلة براد به الدعاء لنیچ ولا یی بكر وعر » ولا راد به دعاء المرء لنفسه. 
فر واية أبن وهب هذه ليست مخالفة اروايات غير ه الصحبحة القائلة ؛ إنهيستقبل 
الةہلة لا القر وقت الدعاء » وليست مخالفة ما صح عنه رطی‌الله عنه منإنکاره 
الوقوف بالقءر طويلاء و إنكار ه الدعاء عنده . فهذا له موضع وذاك لهءوضع . 
فلا اخنلاف ولااضطراب . وهذا معقول‌منپوم شرعاً ونظرآ . انالدامی لرسول 
اله ولصاحبيه بالصلاة وبالسلام أو بغيرما معقول منه وله أن يستقبل القبور 
الشريفة وأن يتج إلمباء لأن فى ذلك وعاً من الطاب و إن كان غير حقيق . 
أا الذی یدعولنفسه فی فسجد ابی عليه الملاة والسلام فر وه له ومنه 
أن يستقبل القبر» لأن استةباله إذ ذاك لا ممن له » بل فيه وع وثنية إن( 
تک فی حقیقنبا یناما فی صور نېا وظپرها . وفیه غاو منکرقبیح » وخر وج 
ھل ا الشرع وقواعده أ لر وفة الؤسة على الاخلاص الحض وط النجرد 
لرب المالمين وانلاراس إليه من جميم الوائق' دلوج i‏ 
کان حا يكن المسلمون پستقباونه إذا دموا رمم لا نقسبم وم استقباوه 
لأ نکر ذلك ملم ولا رضيه منم ال البتة . ولنكن هذا كان بيدا عن أذابم 
وأفہامیم رضی الله علہم . وکانت أنعانب نابم وخملر انهم وعقائدم أخلص 
به وأعرف ععانى التوحيد والاعلاص لودية من أن تفم فی شی “من هناء أو 


5 امین وافحة 
على إطلان 
استقبال الار 
حن الدماء 
و السا داٿ 
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أن وم ول اد و نا أراد أن يدعو رېه فتوجه إلى شيخ جى 
ولعمد استقباله وقت دعائه کان ضالا » و کان فاعلا ما ا 
عرفوا الاسلام وفتهوا أصوله وفر وعه .وفنا م بز لسم أن یسنقبل فی صلاته 
شیتا غیر بیت ا ۽ فم یز أث يستقبل النى هآو یستقیل تبره ف ملا 
ا أن جز شيثا من هنا لغير انى وان ير قېره . وقد نپی 
الالام نيا شديدآ صر ا يح عن الصلاة إلى القبور. والبى عن اللاة 
إلى القبو ر براد به النهى عن الصلاة إلى المقبو ر فى اللقيقة والمعنى . إذ البقءة 
من الأرض امجردة لا يهى عن الصلاة إلمبا لذانبا ولا لس قرا ٻدون ٬قبور‏ 
ولو ءالا . 
وقد أمي الارسلام المسلین مرا ماما مطلقا بأن جوا وجوهبم إلى خالتیم 
وسالکم ء ونام عن أن يلتفتوا إلى سواه فى وقت من الأ وقات » وحالة من 
االات لا فی صاواتېم ولا فی دعوانهم ولا فی ضراعام ولانی سار عبادانہم » 
ولانی د شی ما یسمی عبادة ودنا . وهذأ قد تقدم وماجاء عن أحد من المسلين 
الأولين أنه امستقبل رسول الله حي كان حياً سوي وقت الدعاء » أو الصلاة 
أو العبادة المطلقة العامة » بل ولافكر أحد ملم فى شى* من هذا . بل وأى معنى 
ودين فى أن تريد أن تدعو لنفسك ربك و5 له أمورك وحاجك فتنصرف 
سىك وتوجه وجك إلى عبد من عباده ١‏ ولر أك سألت موتا شيت 
توجېت حین سؤاله إلى سواه لكنت جاهلا فاعلا ما يكر عليك و وما تلام 
عله" .فا أجدرباللإمة والانكارمن راح پدعو ز به وځالقه فتوجه إلى عبیيده 
وخلقه 1 1 1 
فلذین پتوچپون إلى القبوں حينا يدون الله غالطون غلطاً بيت احشاً ء 
آون ما سکره الدین والمقل . وم ما نوجهوا إلى القبور إلا لاعنقادم أن من 
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توجپوا إلهمو إلى قبو رم لمم دل وسلطان وأثر ظاهرفى إجابة دعام و إعطابم 
مایسألون رېم . فکأنېم قد اعتقدوا أن من توج‌وا إلیه إلى قره من وظیفته 
أن رفع دعواتہم وحاجانبم إلى الله وأن يبلنه إياها و يطلب إليه أن يقبابا وأن 
بجيمها » وأنيفعل غير ذلك ما يظنون و يتومون من غريب الظنون واللطرات 
والأوهام البميدة من الاسلام وعن الاعتقاد الصحيح اسل ء ا مناهض لكل 
ما مت إلى الوثنبة والشرك بسبب ٠ن‏ الأ ساب . فبنه المناظر ة الححكية عن 
الامام مالك ليست صحيحة لأّنا مخالفة لمذحبه امروف امون عنه فى أصح 
الكتب » والذى رواه عنه أجل أصحابه وألصقيم به وأعرفم عقالاته ودقاق 
مذهبه وفنون فقمه . فہى رواية شاذة منكرة . 

ومن الدلائل على بطلانہا ركا كة لفظبا وخر وج أساوببا على الأساليب 
المر بية الصحيحة . وذلك أنه قد قيال فا : د استشفع به فيشفىك الله » . 
وهذا لن صرح . فان الاستشفاع مناه طالب الشفاعة من المستشفع به . فعنى 
» استشفع به » اطلب منه الشفاعة ليشفع اك : فالرسول عليه السلام‌هنا شافع . 
وإذا كان ذل ك كذلك كان الصحي أن يقال : د استشفع به فيشنعة اله فيك > 
لاأن يقال : « استشفع به فيشنمك الله > . فن المستشفع بالرسول ليس شافع » 
والذی مم هو الشافع لا المشفوع له يقينا .وشل الامام مالك العر فی مولده 
ونشأته وعله جل عن أن بقع فی هذا اللا الى لايقع فيه إلامن جہل أساليب 
المرب ومواتع كلامها . ىذا بلا عض المارضين ا مصححين نه القصة إلى 
تعر يف هذه اللفظة وتغييرها فر ووها هكذا : « استشفع به فيشفعه الله فيك » 
ریا من عند أننسهم للم الرواية من هذا المیب الدال على انبا ليست من 
کلام الامام مالك ولا من کلام عل بکلام المرب . 

ويدل على بطللانبا أيضاً قوله فبا بد أن سأله المنصور على ما زعوا عن 


ومن دلائل 
بطلانہا رکا کد 
اساریا 


وعدم لار 
ااا Ë‏ 


ااستقبال القبلة : « وم تصرف وجك عنه وهو وسياتك و وسيلة أبيك آذم وم 
الفيامة ۴ بل استقبله واستشفع به » . وهذا القول غير متلا الأجزاء ولإمرتبط 
'الدعرى بالاليل . وذلك أ نکن مد ا وسيلة لنا » ولأ بينا آم بوم القيامة 
لدل على جواز أن نستتشفع بهوأن ندأله الدعاء والشفاعة بعد ماته . وذيك أن 
قول + « و وسيلنك و وسيلة أبيك آدم إلى الله وم القيامة » إعنى به الشفاعة 
'الكبر ی التق حص الله ہا جام أنبيائه وی شفاعته بوم المشر يع الللائق 
اليقضى بيهم وليراحوا من تلك الأهوال كا توارد فى الأ خبار المحيحة الكثيرة . 
فالوسيلة الى 'أشسير إلا هذه المنكاية می شاع محمد لا وم بحجم جمیع 
الأ نبياء عنها هيبة لله ورهبة من ذالك امقام الراثم المظى . وهذا لريب فيه . 
ولكن هل تدل شعناعة الى بوم القيامة على استحباب استقبال قېره حین 
'الاعاء وعلى جواز الاستشفاع به فى اللمياة الدنيا ۴ وهل يدل هذا على هذا %1 
١هن‏ شفاعة الذي .هوم القياءة لا تدل على أن السنة استقبال تبره حن الدعاء » 
ولا على أن ٠ن‏ السنة الاستشفاع به فى تبره . وهذا لأن شفاعته وم القيامة لا 
تدل عل أنه یشنم قبابا فی حال الوت ونی قور» , ولو کان یشنم فی حال الوت 
يئا لما دلت شفاعته علیأًنه لایشفع إلا ذا طلبت منه ء بل من الارٍآن بشع 
لأمته وإ كاوا لا يسألون الشفامة . وهنا اأ صل الله عليه و 
بالاستغقار ئاءۇمنينوالمۇمنات . والاستغفارشفاعة › وكا تبتغفراللالكة للىۇمنىن 
اوم لا يسأو نهم ذاك . م لو فرض أنشناعته بوم القيامة تدل على أنه يشفع 
فى حال الوت » وفرض أنه لا يشفع إلا إذا طلبت منه الشفاعة ما دل شو* من 
"ذلك مل استحپاب استقبال القبر عند الدعاء . وهذا لان الدلائل قد قامت عل 
أن الأنبياء ومن دوم مم من الصالين والؤمنين يم چون هد مونم ب أعفی 
.أأرواحيم - إلى أعلى ليون کا فال آمالى : « أحياء هند ربجم برزقون ». و إذا 
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کان النی وکان غیره من الا نبیاء والصالین والؤمنین عند رهم )م یکن للاتجاء 

إل الةبر بقصد خطابه وسؤاله معنی‌من ا لمعا ولارجه من الوجوه »و إعا الصحيسح 

لوصح هنا الذى تقدم أن يتوج الداعى السائل إلى كل المبات والوجوه على 

سبیل التوز يع والتقسے › ہدعو ويستشفع ويطلب» کا أنمن أراد الصلاة 

والسلام على انی صلی وسل حیٹ کان و وحیث اجه . وقد قال ی : « إن له 

علائکة سیاحین پہلغوتی عن أمتی السلام » . روا النسانی من حدیث عبد اله ووا ی ا 
ابن مسمود . وروی أو داود أنه عليه السلام قال : د لاتنخنوا قہری عي اتر ابر 
وصاوا على حینا نتم ء فان صلاتکم تبلفی » . وروی عبد اارزاق فى مئه البيت وغرهم 
عن الطسن بن امسن ,ن على بن آیی طالب آنه رأی قوم عند البر فام وال 

ال النی عليه الصلاة والسلام : « لاتنخذوا قیری عيداً » ولا تنخذوا بیوتک 

قبورا ء وصاوا على حینا كنم ان صلادکر تبلفنی » . وروی سعید بن نبور 

ف سلنه عن عبد العز بز بن مد عن سہیل بن انی سہیل تال : رآئی الحسن بن 

امسن بن على بن انی طالب فنادائی وہو فی بیت فاطہة فقال : مالی رأبتك 

عند القبر ۴ قلت : سلمت على النى . فقال : إذا دخلت المسجد فسل . ثم قال 

إن الى عليه الصلاة والسلام قال : « لاتنخنوا بى عي » ولا تتخنوا بیوتک 

قار لمن الله اهود انوا قبور أنبيانمم مساجد . وصاوا على حيث 

فان صلانکر تبلنی» .ما تم ومن بلا ندلس إلا سواء. وروى أو يعلى الموصلى 

ف مسنده عن انی بکربن ای شیبة عن زید بن المباب ھن جمفر بن رام 

من ولد ذی ال ناین - عن على بن عر عن أبيه عن على بن السين - زين 

العابدين - أنه رأى رجلا جى إلى فرجة عند قبر الى فيدخل فا فيدمو » 

فاه عن ذلك » وتال : آلا أحدک حدرئا سمعته من ای عن جدی عن رسول 

ال : :< 'لاقتخنوا قېرىعیدا ء ولا ببوقگ قبوراً . ن تسلیمکم پبلفنی أا 

(s4) 


آعادیأخری 
فى هذا العنى 


کم » . قال الحافظ الميشمى «٠:‏ روا أو يعلى وفیه حنص بن إراهم امفری . 
ذکرہ اہن ایی حام ول یذ کر فيه جرحاً . ورجاله ثقات ».كنذا جاء فى أسخة 
2 جع الزوائد » المطبوءة . وهذا حر يف وأضح . والصواب جعفر بن ارام 
لا « حنص » . وجعفر بن | رادم هذا الذى قال الحافظ الميشى : إن أبن أي 
حاتم ذ کرہ ول جرحه قدذ کر الافظ المسقلای ف ی تابه« لسان المیزان » قال: 
« جعفر بن براحم الجعفری . عن على بن عر عن أبيه عن على بن السين 
نسخة . وعنه زد بن اباب . قال أبن حبان : پعتېر بحدیثه من غير روایته عن 
أبيه . وأخرج أو يعلى عن أى بکر بن ای شيبة عن زید بن ا لباب نا 
السند عن على بن المحسین حدلنی آی عن جدی رفعه : « لا تنخنوا قیری. 
عیداً » ولا وتک قبوراً . فان تسلیکم پبلغنی این کم > . وفى الحديث قصة. 
(يشير إلى القصبة المنقدمة من دخول الرجل الفرجة إلى آخره ) . وأخر ج إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى فى فضل الصلاة على النى عليه الصلاة والسلام عن إساعيل 
ابن آیی اويس عن جمفر بن إ راهم بن جد ٻن على بن عبد الله بن جعقر 
عن أخبره من أهل بيته دن على بن المسين . . . فذ كر القصة مطولة . وفيا 
ال على بن اللسين : هل لك أن أحدثك حدیثاً عن ای ۴ قال : لم . قال : 
ار لی من جدی . . . فذ کره وزاد بعد قوله : « قبورا » « وصاوا على وسانوا 
حیث کننم . فتبلفنی صلاتکم وتسلیمکم » . وقد خر ح المتن این یی عام فی 
کناب « فضل الصلاۃ على الئی » من طر یق سعید بن ایی مریم عن مد بن 
جعفر حدنی مید بن یی زیلب عن جسر نلسن المامی أنی عثان عن أًبیه 
رفمه قال : « یئا کم فصوا علی فان صلاتکم تبلفنی » , ومد بن جعفر هذا 
هو أبن أ کثیر لا قرابة بین وبين جمفر الم ذ كور فى سند إسماعيل ولا ليرام 
اد حم فی سند أنی مى . .. وذ کره أبن أ طى فى رجال الشيعة. وتال :كان 


— Yoo —~ 


ثقة من رجال علی‌بن الحسین رضی الله عنهما . روی عنه عبد الله نا جاج » 
اہی کلام « لسان الميزان ». وحدیث على بن الحسين هنا قد رواه أا 
او عبد الله المتسى فى الأ حاديث الختارة . قال ذلك شيخ الاسلام أبن تيمية 
والافظ ابن عبد المادى فى د الصارم الم » . وقال الحافظ اب نکثیر فی 
النار رخ : قالالطافظ أو بكر البزار : حدثنا وسف بن «وسى حدنا عبد الجيد 
ابن عہد العز بزب نأیی رواد عن سفیان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن 
عېد الله بن «سمودعن النی علیه‌السلام قال : « إن لله ملاک سیاحین پبلغونی 
عن أمتی السلام» . وقال قال رسول الله : « حیاتی خير لکم » عدون ویحدٹڻ 
< مء ووتائی خیر لکم » تعرض على أعالکم فا رأیت من خير جدت ال 
عليه » وهارأیت من د شر استغفرت لکم» . قال البزار : :) عرف ارم روی 
عن عبد أ إلا ٠ن‏ هذا الوجه . قال الافظ المیشى فى « جم الزوائد : إن 
رجاله رجال الصحيح . ولعم ء رجاله رجالالصحيح کا قال . والكن فى إعضبم 
کلام مشېور. وسوف نہین فی ما بعدن قولہ : « حیاتی خیر کم » الحدیٹ إن 
صح لايدل على مأيذهب إليه الخالنون ألبتة و إنما يدل على ما نذهب إليه. 
وع هذا لاداعی لاستقبال القپر ولا معنی له حبن الدعاء » کا أن من صلی 
ویسلعا‌النې عليه الصلاة والسلام بصلی و يسا حیث کان ووجد » وحیث نوجه 
وقصد »لا بتيمم جبة مخصوصة . وا مد امون» فى جيم وتام وحالام : يصاون 
ويسلمون عليه فى صاوانم المغروضة وفالصاواث النوافل » ويصاون و يسهون 
عليه عند دخومم المساجد » وعند ذ كره » ويدعون ل بالوسيلة والنضيلة 
وبالمقام الود عند الأذان . ولصاون ويسهون عليه فی کثیر ۰ ن اوتام 
وحالام . ولا يقصدون بذلات جبة معينة ولامکانا خصوصاً » ولابتوجہون شطر 
امدينة المئورة حيث يقم جسده الشريف حين صلانمسم وسلامبم عليه » 


لآ إستةلالقبر 

ند الہ اء 

لاإستةپل عند 

ااصبلاة والسلام 
عله 


ویدل صلی کدب 
اللمة الامر 
بالاساشفاع 
باي 
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بلا بضکرون فی هد | lb.‏ ل عنم أن هن قد هنا ولعمده فقد حرج على دين 


السلين» وخالف إجاعبم » وجاء مر عظم ود ا 
فنا ھا القائل ف اروابة المنسو ة إل الامام مالك : « و لعسرف 
وجك عنه وهو وسيلنك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بوم القيامة ... » غيرمتلاية 
الأ جزاء مولا صعيحة النظام والاستدلال . بل هىءقلة ممنائرة الأجزاء » رككة 
الأساوب والسياق » جل عن ٠ماما‏ ثل الامام مالك رضى الله عنه . و إنما يصح 
فى الكلام أن يقال : د ولم تصرف عه وجك وأنت تخاطبه » وهو يسمعك 
إذا خاطبته » و بشن لك إذا استشفعت ب۴ فاستقبله » وأستشفع به » فيشغعه اله 
فيك .. . » . هذا مایصح قرلا و إن کان لا يصح دبناً ولا نتلا . 
وما بنادی على بطلان هذه الروابة وکنا قوم فا : » ... واستشفع به..» 
فن الاستشفاع بالنى بعد موته أو بغيره ٠ن‏ الأموات م إؤثر عن أحد من سلف 
الأمة الصا ء لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من سم باسناد يقام له 
وزن . فا تقل عنم نېم استشفوا بالنى ولا بغيره من الأ نبياء والصا مين فى 
قبورم . وها قد تقدم الكلام عليه مرارآ . ومالك رضی اله عاه پشکر أفل 
من ذلك » وقد أنكر» كا تقدم ء الدعاء عند القبر و إطالة الوقوف به » ولعمد 
الذهاب إلبه . وتال : إن الزار سل ثم پنصرف » لايقف ولا دعو ولا يننظر . 


وقد سلف قوله المروی عئه فی المېسوط وف « الشفا > لاقاضی عیاض :« لا أرى 


أن بف ا « ولكن يسل وينصرف » » وقوله : « لاٻأس لمن قدم 
ف ن ا أراده أن يقف على قبر الى فيصلى عليه » ودعو له ٤و‏ يدعو 
لی بکر وعر » . وقدقيل له : إن لاساً من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولا 
بریدونه پفعاون ذلك ف اليوم مرة وأ كثر » ورا وقفوا فى ال جعة أو فى الأيام 
المرة أوالمرتين أوأً كثرعند القبر فيسلمون و يدعون ساعة . فقال رطى الله عنه 


ھل يبلاى هذا ء ن أحدەر ن أهل الفقه لرا ور رکه واسم .ولا إصلح آحر هذه 
الأءة الاما اسلا أوهما . ول بباغتى عن أول هذه 4 وصدرها نم کانوا 
باون ذلات . ویکره إلا لمن جاء »ن سفر أو أراده .. . » . اذا كان مالاك 
رضى الله عنه يكره - والكراهة مكلام السلف تنطلق إلى التحر بم - الدعاء 
عند القبر الشر يف » و يكره الوقوف به » والذهاب إليه إلا حين إرادة السفر أو 
ارجوع ممه : إذا كان يكره ذلك كله و يفول : إننا م جد أهل الل من أهل بلدا 
يفعلوله » و قول : إن آخر الأ لا يصلح إلا یا صلح به وما وصدرها : إذا 
کان هذا کله من قول الاه ام مالاك » ةله عنه أفضل أً ا تابه فی أفض لكتبم كنم 
فكيف مكن أن يقول لن سأله عن استقبال القبر : « اسنقبله وأستشفع به ..» 
ولاریب فی آنه إذا کره دعاء الله عند القبر کان لدعاء صاحب القیر نفسه أ كره 
بلا لاف » وأنه إذا كره الوقوف بالفبر وإطالنه لم مكن أن يجوز الاستشفاع 
بسا کنه عليه الصلاة والسلام . وهذا کله بین جلى , 
والاستشفاع به عليه السلام ود لی ن ا إسند ت EE‏ 
اوت محترم ۾ ولا عن أحك مره ن فيرم ۰ من أنمة الدين الذين همم لسان صدیق فی تر آدې اازبارة 
الأولين والا. خر ین . وقد مرت بالصحابة و بالتا بين و من E‏ 1 
الدين أوقات عصيبة » وحالات عسيرةءفاحتاجوا إلى المعين و إلالمقذالمخلض» 
واحتاجوا إلى رة الله ونصرته » وتطلبوا كل سبب من أسباب الىجاة الشريفة 
الصحيحة .. . ولكن أحداً من هؤلاء ل بحاول الذهاب إلى القبر للاستشفاع 
والمغوثة والمعونة . . . بل المعروف عن الصحابة رضى الله عنم 
نهم ما كانوا يقصدون القر الشر يف لازيارة والسلام خلا ماجاء عن عبد الله بن 
ر إذا قدم من سفر » فقد ئل عله أنه کان إذا حضر من سفر ذهب وسل على 
e‏ ئا . وبتعل ابن عر 


إنكار ذاك 
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احتج من أحتج من ااسلف 2 مالاك على استحباب الزيارة ادلام للغر باء 
ولاهل المدينة إذا أرادوا السةر أوة قدموا منه . ولکن هذا ۾ يکن من فمل ېوا 
الصحابة » ولامن فعل المحلفاء الراشدين منهم . بل لقد جاء فی الروایات مایدل 
ع لک هنېم هذا الذی‌استحبه ابن عر وفعله » ورضی الله عن|ل ميم وقد تقدم أن 
على بن المسين المعروف بز ين المابدين » وأن ابن عه اسن بن امسن بن 
على بن ی طالب أنكرا على من رأياه يقصد القبر الشر يف لازيارة والسلام 
والدعاء » وتالا : إن الى عليه السلام قال : « لاتتخذرا یی عیدا » ولا بوتکم 
قبوراً » وإنە قال : « لمن الله المهود » امخذوا قبو ر ألبياممم مساجد» u‏ 
« وصاوا على حی ٹثکننم ان صلاتک تباقنی ایا کم » . وقدقال المحسن بن 
الحسن فی رواپته لمن نېاه عن ذلا : « ماأثم ومن بالا ندلس إلا سواء » . وال 
شيخ الاسلام أبن ثيمية : روى الشيخ الصا أنوالسن:عى بن عرالقز ونی 
فی آمالیه عن عبد الله الزهری عن أيه عن عبد الله بن أحد عن ايه عن لوح 
ان بزید قال : حدانا او إسحاق إبراهم بن سد قال: مارأیت قط پأنی قر 
ای ؛ وکان پکره |تیانه , وقد روی عبد الر زاق فی مصنفه عن ممیر عن وب 
عن افع قال : كان أبن عر إذا قدم من سفر أ قير النىفقال : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك يأأبا بكرء السلام عليك ياأبتاه . قال معمر ؛ فذذكرت 
ذلك لمبید الله بن عر العمری فقال : مالیل أحدا من اتاب الئى فمل ذلات إلا 
انعر . وهذا سحیح فائه ماجاء پاسداد یعباً به شی ٠ن‏ ذلك عن أحدمن حاب 
انی غير عبد اللهٍ ن عحر» بل وما كان الصحابة ينطقون بلفظ زيارة قير الى . 
وقد صح عن مالك أن هکره أن قال : زرنا قر النی . وقد روی أو داود فى 
فی سئه من حديٹ اد بن صالڂ عن عبد الله بن افع الص-الغ عن ان ای 
ذب عن سید المقبری عن أ هر برة قال قال رسول الله : « لانجاوا وتك 
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قبوراً ولانجلا ری عیداء وماد لی ان صلاتکم تبلغنی حیث کم » . 
ورواه أحد ٠ن‏ هذه الطر بق . وهذا الديث مافيه إلا ان ا 
وطرحه آخرون » وهو من رڄال ‏ مسل فى الصحيح . وعلى کل فاسئاده أفضل 
:وصح من أسائيد الأ حاديث والر وايات الى يحت با الخالفون على زيارة القر 
والمكوف ليه وشد الرحال إليه واد 4 شرا د ة تقدم إعضبا . وقد 
تدم حديث على إن السين وحديث اسن بن اسن بن على بن انى طالب . 
فپو لیس مفردا غریباً لای معنا ولافی أصه . . وعبد أله بن لاع الصائع | بتفرد 
:به حتی خش من غلطه فيه وضعفه . ومن شواهده قول ا :0 الم لاجمل 
قری وثناً بېد . ادد خضب ال عل تيع نوا تبورآنيامم مساجد» 
القاضى عياض فى « الشفا » : وقد كره مالك أن يقال : : زرتا قیر النی . ثم 
عياض ف تأوبل قول مالك هذا ونی تملیل کراهته قال : کک 
منم وکراهة مالك له لاٍضافنه لی تبر النبی وأنه لو تال ؛ زرناالنى » ٤‏ یکره لفوله 
عليه الصلاة والسلام : « الم لاجمل قبری ونا مید إمدى . اشتد غضب الله 
قوم امخنوا قبورأنبیاېم مساجد » . مى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه 
بعل أولئك » قطما للذريعة وحسا لباب . . » ا فى الشفا من 
جاب الزيارة . وقد ذ كر فى هذا الأصل من الشةا أن الباجى تأول هذا الحديث 
والدیث الا خر وهوقوله عليه السلام : « لامجماوا قری عیدا » لی من 
قصدون القعر الشريف من أهل المدينة لازيارة وااسلام والاماء كا فمل الحسن 
"ابن الس نوعلبن السين _ ز ن المابدن _ حفيدافاطمة الزهراء أبنة رسول الله 
و إضعته الطاهرة » وولدا ولدى على بن أنى طالب . ومن شواهد ذلك مارواء 

حسعید ان منصو رف سفنه قال : حدثنا حبان بن على حدثنا مد بن تجلان عن 
هی سعید مولی المہری قال قال رسول الله عليه السلام : د لاتنخنوا بیت عیدا 


رواتأخریق 
كراهة ذاك 
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ولا یوتکم قبوراً » وصاوا على حی ٹکتتم . فن صلانکم تبلفنی » :وهنا 
مسل لان أبا سعید هذا تابمی وهو ومجد بن تجلان قتان من رجال مل ف 


الصحیح . وأما حہان بن علی فہو من زجال ابن مأجه فی سئنه ؛ وفیه کلام 


من شر اهدذلك 


وثقه قوم وضعفه الا کثرون . فہذا الإ سناد لايصلح‌الالتنات إلبهإلاق الشواهد 
وامتابعات ء وهو هنا كذلك . ومن الشواهد مارواه اللافظ اللساى فى سفنه من 
حدیث عبد الله بن مسعود تال تال رسول الله عليه السلام : د إن لله ملاگكة 
سیاحین ينوش عن أمق‌السلام» .وقد تقدم السكلام عليه .ومن الشواهدا لد يث 
ا مشرو ر الصحيح الر وى فى الصبحاح من طرق وهو قوله عليه الصلاة والسلام 4 
« لانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . » الحديث» وقد جاء بلئظ الى 
و بلفظ النفى والاخبار. وسوف جى القول فيه . ومن الشواهد الأحاديث 
التواترة فى الى عن الخاذ القبورهساجد » الزاجرة الناهية عن فعل الود 
والنصارى »متخن قبور ألبياممم وصا لمهم مساجد . ومعنى هذه الأحاديث 
منوار مروی بطر ق وأسانیدلا ڈك ف بوتا وصدو رهابا لعن النې . وماجاه 


۰ ما خالفپا لاعن الى ولا عن أصحابه ولا عن الأّمة المغلدين » الذين هم اسان 


سدق فى الأمة . وقذ كان أصعاب النى علية السلام » وكان الطلفاء ملم 
يداون السجد النبوى فى اليوم وألليلة ارات المديدة لاصاوات ولة_يرها من 
شئون الدین وشئون الدنیا . وکانوا :زورون م الؤمنين مائشة رضى الله علا 
وھی فی حجرتما التی قیر فہہا النی وصاحباه . وماجاء علہم انم کائوا حن 
دخومم اأسجد وحين خروجمم منه » وحين زيارنيم لمائشة ينحبون إلى القبر 
ويقنون به وعلمیه » پدعون و پس لون سوی ماجاء ن عبد الله بن عر ذا قدم 
من السفر کا تقدم . ولاشك أنبم و كانوا ينعاون ذلات لنقل إلينا ا تقل إلينا 
فمل ابن عر ؛ وا تقلت إلينا أقرا مم وآعاهم 
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وهاهنا مر قاطع فى المسالة ء يدل دلالة واضحة جلية لار يب فما عل أن 
آ عاب النی ٤‏ وناشری دینه ء وحاملی رسالتھ ما کائواینکر ون فی هذا العنیء ولا را پیل کے 
کان يچول فی أناسېم أو مازج عقائدھ أنه »ن الاسلام وهن التعظم انی عليه 2 
السلام . هذا الس هو إججاعيم على أن يدفنوه مل ى‘حجرة زوجهءائشة وممه 
صاحباه وخلیفتاه ااراشدان : أو بكر وعر . ولو اہم کالوا بریدون الا کثار ٠ن‏ 
زا ا ن ارارق فل ري ارات الان إا ورا 
يظنون آنشيتاً من هذا »ن مقاصد الاسام وفااته » ا وض وهو وصاحباء ق حجرة 
عأئشة . . . بل لوضهوم فى ہکان بار زمباح ستطیم الحاصة والعامة أن إصاوا 
إليه »وأن بزو روه» وأنيقفوا عليه طو يلا » وأنيختافوا إليه مى شاءوا الاختلاف 
وأرادوا » پدعون و يسألون و سامون » و تاو مايتاون من الا ناشي_د والاوراد 
والدعوات . . . كان يضوم مثلا فى الصحراء أو فى أحد الميادين ال_اءة أو ؤ 
وسط المسجد أو فى قبلته أو حو ذلك . . . ولمذا جد الناس ينصبون تماثيسل 
زعام وقادنہم اأهرجین _ وکذا پفهاون فى قبو رم وأضرحم م _ فى الميادين 
العامة والأماكن الواسعة المباحة اجيم . . . لام بریدون أن يكثر الشعب 
من ٬شاهدتهم‏ ومثشاهدة اُجداثیم وما بکرم بہم » وأن كر ٠ن‏ المكوف عامهم 
وعلى أنصابهم ونمالياہم والاحتشاد على قبو رم ٬وليصلإليما‏ الصفير والكبير 
والاص والمام فی کل وقت وهن کل کان وجنس . تشبينا لمعنى الذى بريدون 
و إسعون وه . وهو إحدى غايانهم اله اومة التى يقال : إنها شريفة . . . ولامكن 
أن وضع تمثال زەم و ره فی بیته ونی »سکن ز وجه الحاص إلا إذا أريد أن 
جال بینه و بین الناس » وأن بحجب ویقصی دن ز يارات ااشعب وعن طرافه 
ووقوفه به. وهذا واضح لاینازع فيه عافل ما . 
فالمسلمون مادفنوا جنان بهم الكر م فى حجرة زوجه عائشة رضى الله لاذااخه ,قرائ 
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عب إلا بعد عاميم أن المكرف على قمره ءوأن الطواف به ءوأن الاحتشاد عليه 
وأن الاختلاف إليه ليس «ن الدن ولان فعلى المسلين» ولا ما يريده زسول الله 
مهم .ولولا ذاك لدفنوهی »کان مكشوف مباح الوصول إليه كل وقت لكل أحد 
ولا رزوه .. . تالت عالشة : ه ولولا ذاك لأرز قره » . أى لو لا خشعية 
أن تة قره ۰ دا وار مكف عليه علیه - ولولانیه ل أیضالا رزه 
مسون ٤أى‏ ا فى البراز وهو الللاء . فف الصحبحين عن عائشة رضى الله 
عنٰہا قالت قال رسول الله فی » * رض هوه :د لىن اه الہود والنصارى اخذوا 
قىور. آنبیام ساج »× . قالت عائشة بعد رواية الجدرث : « حدر مافعلوا , 
واولا ذلك لا برز یره * ولکن کان بتخذ ەسجدا »> „ 
ارق ن بن والفرقی بان اما بلعل النأس لزعاء ادنيا وعظما » و بين ما فعله المسلبون 
رمام لنبييم أن دظماء الدئيا و زعماءها ما كالوا ولا عاوا ما عاوا ما يسى إصلاً 
. وما استحقوا ٠ن‏ أجله أڻ يكولوا مظماء » و زعاء » إلا لجل نيل للوي وئيل 
جاهبا وفارها وشواتما ءولنيل السمعة الذاعةء وال حدوثة الشائعة » ثم السلطان 
الأدى القاهر . فكان من المعقول أن تنصب ائيلم وأج دانم صو رم فی 
الميادين و ف الأ٠)‏ كنالماءة الواسعة ليدركوا ما عاوا من أجل ولأ جله من عبادة 
الجاهیر ولعظي بم والافننان م رانفاق الأموال فى سبيل ذلك . اما رسول 
اللہ ۔ وکذل تکل رسول ۔ فا کان ولا صمل ولا اُصلح إلا لله وحدہ لا شريك 
له :ل يعمل لاأ جل أن ينال تىغم الاس أو عبادنم أو جزاءم وشكرم وأجرم 
أو لینال شیا من شہوات الما ومفاتنہا ومغر یانما » بل کان کل شىء فيه لله 
وحده . . . . فكان من المقول أن يتمد عن هذا انی م یسل له والذی 
لا بریده. .. فكانت النتيجة أن أخنى قبر الى عليه السلام ون نى عن 
الغاو فيه و فى قبره »وعن اتباع آثاره» وأن حرمت مالیل وصورہ وکل ما مت 
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إلى ذلك . . وکان أن نصبت ائيل رجال ادنيا » و رفەت قبو رم » ودعیإلى 
عبادمم . ., وکل میسر لما خاق له . 

فلا ريب أن دفن المسلین نڊبم فى حجرته وحجرة زوجه حجة لائناز ع على 
أن القوم كانوا بميدين اذهب إليه هؤلاء الخالفون الما كفون على الأ جداث » 
وعلى ألم كالوا همون أن زيارة القبر الشربف والسكوف عليه وانتيابه » 
والطواف به ليست من مقاصد الدين » ولا من أغراض الاسلام والمسلين . 

واوضح هذا جداً أن عائشة رضی الله عنہا لا توفت وأدخلت حج رما فى 
:السجد لا احتاجوا إلى توسيعه سدت الحجرة على القبو ر اثلاث » وحيل بين 
الئاس و بینہا . ثم ۾ يكتف ذا بل حيطت الجر ة بجدار «رانى» زاد الناس 
ما عن البو ر الثلاثة وحياولة بيهم و بينْها. فصاروا لا يقدرون على الوصول 
إلا ولا على الوقوف با وعلها . وصارت هذه مية خاصة بقبر النى وقبرى 


تصاحبيه لىكة عليا تدق على أفہام حؤلاء الذين لا بر يدون أن نموا الشر 


وحكه وأسراره . . . فان سار القبور بارزة ظاهرة مكشوفة » تستطاع زيارتها 
والوقوف مہا والعکوف عاما والدلو منہا " أما قر الث وقرا صاحبیه فقد حال 
:مسلون بين الناس وينما لسرعظم یامه الله ويعلمه اراسخون فى الم » 
و إجابة لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام إذقال: دالہم لاجەلقېرىوا لعبد» . 
:الین يذهپون ايوم وقبل اليوم إلى المسجد النبوى وبزورونه م لا زورون 
ابر لانم لا يصاون إليه » وإ نما زورون المسجد وال جدران الحيطة بالقر . 
والذين يظنون أنهم بزو رون القبر غالطون وا مون . و إنمايز ورون مسجده 
عليه الصلاة والسلام ومصبلاه ومواضم عبادثه . ومذا قال عليه الصلاة والسلام ٤‏ 
« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الرام » والمسجد الأقصى » 
وسجدی هذا » . وکل فضیلة ت ذکر فی زیارة النی أو زیارةقہره إنما مراد سا 


ووشښح هذا 
إحاطة الق 


إلجد 


الحجر 


وئم امورآخری 
لالد ماذکر ناء 
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زیارة مسجده الذی بنی بأمره » والنی شارك اصعابه فی پنائه بیدیه الشریفتین » 
والذى شادموعره بالمبادة والنلاوة والتوحيدخيرأهل الاأرض إذ ذاك وم #عابته. 
- رضی الله عنم أجهين . 
فدفن المسلين بيهم فى پيته » ثم سدم أللخجرة ولسو برها بالجدران دلیلان. 
ظاهران على نهم ما كانوا بر يدون الاحتشاد على زيارة القبر والمكوف عليه » 
وعلى أنهم كانوا قد قصدوا الياولة بينه و بين الناس _ حذر الغا »وحذرالضلال.. 
وهنالك دلائل أخر ى كثيرة تساند هذا الذىذ كرناه وذ كرته عائشة. 
رضی الله عنہا . من ذلك ما روی أن الاين فى غزوم فارس وجدوا قر 
« دانیال » الى طريا فأمرم عر ری‌الله عنه بأن حفروا عدة قبو ر وأنيدفنوم 
فى أحدها ئلا يعرف مكانه فيقع الحذور . ومن ذلك قطع عبر شجرة الرضوان 
اتی باع المسامون نبہہم تنبا والی ذ کرها الله ى کتابه .ومن ذلاث نيه ری 
لله عنه عن تعمد الصلاة فى المسجد الذى صلى فيه رسول الله قائلا لمم : هكذا 
هلك أعل الكتاب تبلكر: اتضنوا آ"ارأتبيانيم بيع ٠‏ من عرضت له الصلاة 
فيه فيصل و إلا فلا . وقد ثبت هذا عن عر بالاسناد الصحيح»؛ رواه سعيد ن. 
منصو ری سنه »ن حديث أن معاوية عن الامش عن المعرور ن سويد عن. 
عر . وهذا إسناد مشرق كالشهس » و رجاله كام اة عدول يسمون عى النقد 
والبحث والامتحان . وقد ذ كر هذا عن عر أ كثر الين ألفوا فى الدع من. 
المنقدمين والمتأخرين . فذکره الطافظ مد بن وضاع محدث المغرب فى وقنه ف. 
کتاب « الدع والنہی عنہا » . وذ کرہ الشاطی فی کتاب : د الاعتصام» 
اوذ كره أبو شامة فى كتابه : « الباعث على إنكار الدع والوادث » .. 
وذکره. الطلرطوشی فی کتابه « الموادث والبدع » . وذ کره غير هؤلاء من 
القدامی والحدئین . 
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وهذا كله إعرفه الامام مالك و يعرفه أصحابه » لا بختلفون فيه . ومذا لا ا بین‌ماذ کره 


عقد القاضی عیاض فی کتاب « الشفا » فصلا عنوانه : د فصل فی حک زيارة م 


ېره بل رنضيلة »ن زاره وسام عليه » وکیف يسام ا 
الزار يستشفع به عليه السلام u‏ : )بذ کر شید شيا من هذا القبيل 
وإنماذ كر الصلاة والاام عليه والدعاء له ولصاحبه » وذ كر ماقدمناه من الروايات 
الحنوظة عن مالك » المتواترة عنه بين أصحابه من أن الزار لا يقف ملى القبر 
طويلا ولا يدعو عنده . ولكن إسلم ثم ينصرف » ويستقبل القبلة ويدعو. 
وذ كر ماصع عن مالك أيضاً من كراهته لأهل المديئة زيارة القبر والوقوف به 
وقوله : إن ذلك لا يشر ع إلالن جاء من سفر أو أراد سفرآ . أما أل المدينة 
فلا یشرع مم شى" من ذلك . وقد قال : إننا م جد أهل الفقه ببلدلا يفعاوله . 
وقال : لا يصللح آخر الاأمة إلا ما أصلمح أوها وصدرها. ولو كان منء ذهب مالك 
أن اازائر يستشفم بالنبى ميه الصلاة والسلام لذكر ذاك عياض فى الشفا فى هذا 
الباب الذى ذ كر فيه كل مايشرع لازائر فى مذهب المالكية أن يفعله . ولذكره 
سواه من علماء ا مدهب . ويوضح هذا جيدا أن عياضا ‏ يذكر فى باب الزيارة 
الاستشفاع ع أنه هو الذى روى وذ كر مناظرة المنصور لاك التى فبا الاأمر 
بالاستشتناع . وعياض ل يذكر هذه المناظرة ليستدل بها على جوازالاساشفاع 
پالنی بعد موته » و إنبما ذ كرها الاستدلال ہا على أن حرمنه ا متا کحرمته 
حيا . وقد ذ كر المناظر ة فى الفنصل الذى عنوانه : « فصل » وال أن حرمته 
عليه السلام بعد موته ونوقیر ه وتعظیه لازم کا کان حال حي-اته » . فالناظرة 
مذكورة فى غير باب الزيارة لأ نه ليس كل ما فبا يشر ع لازاتر فعله عند مالك 
وعند أصحابه كمياض وغيره . ومن ا لجار أن تكون الحكاية عند عياض غير 
ية .الاسناد » ولكن ساقبا فى هذا النصبل استدلالا با على أي مع عليه 


فى الشفاء 


س ۷۷۹ س 


وهو وجوب 'وقیر النی ولہ‌ظیمه بعد وفاته کا کان ذلك فی حیاته . وهذا لاعلاف 
فيه بين المسلمين . فالاستدلال عليه بالر واية الضعيفة لا بأس به ولا خلاف فيه 
ولا ريب أن عياض لو كن يم أن الاستشفاع بالنى فى قبره مشروع لازائر فى 
مذهب مالك - وعياض من علماء المالكية الكبار_ لذ كره فى باب الزيارة » 
ولا ذ كر الر وايات‌الثابتة الصحيحة الدالة كلا عى إنكاره ونكرانه . فان الروابات 
الى د کرهای کر اهةالدعاء عندالقهر و إطالة الوقوف به » وكراهة استقبال القمر 
عند الدعاء وكراهة الزيارة لأهل المدينة . كل هذا قد ذأ كره القاضى عياض » 
اقوال مافه وکل هنا الذى ذ کر ه ه بطل رواية الأمر بالاستشناع الحكية فى نار ة 
س النصورله. وهنا كله ينادى على كذب هذه المناظرة الى قيل فمها :«بل استقبله 
واستشفع به فيشفىك الله » وه ال مالىكا أن تدع بدعة) تز عن أحدد 
من السلف الصا . وقد ذكرنا مرا ت كثير ة أنه | بحفظ أن أحداً من أعاب 
الى عليه الصلاة والسلام استشفع ته عليه السلام فى قمره أو طلب مئه الدعاء 4 
بل ما حنظت زيارة أحد منېم له حاش ما تقدم وصح عن عبد الله ن عر من 
وقوفه يالو ر الثلاثة إذا جاء من السفر وسلامه علهم . وما لاك ألذى قال : 
لا بصلح آخرهله الامة إلاما أصلح أولما » والذى قال : من ابتاع بدعة ف 
الاسلام فقد زعم آن محدآً خان الرسال ‏ والنی کان من فرط محانظنه على تراث 
السلف وسيرة السلمين الأولين أنه كان يحتج إعمل أهل المدينة وما بق لدم 
من أمال لمل أن عماپم لابدأن یکرن متلق عن رسو ل اه متصال باو إصحابته 
لا ستبشاعه ان يبدل أهل مدينة الرسول وأن إغيروا وأن مياوا عن سنة نييم 
إمض اليل : مالك الذى هذا مقدار محافظته عل سيرة السلفوكراهته ٠‏ 
والاختراع والللاف لا مکن أن رہندمالاستشفاع بالنیف قره . و|ئنا شېد لله 
شبادة لا نشك فی سدتبا و برها أن مالا | غل ذلكو) فرج من بین شفتيه . 
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مالك الذى ؟ ا بقول القائل : زرنا قمر الى لأن السلف [ بقولوا ذلك » 
لاکن 8 ا ربلاستشفاع بالنیفی قره.وقد انکر رضی اغا 
ان مېدی وضعه رداءه پین دی الصف قائلا له: إنك قد أحدثت فی مسجدنا 
شيشا ما كنا فمرفه » وقد قال النى عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في 
مسیجدا حداا فعلیه لعنة اله واللائكة والناس امین « . فیک ان مېدی رال 
عل فسه ألا شعل ذلك بدا فى مسجد الى عایه السلام ولافی غير E‏ 
ذلك عله صاحب کتاب 2 الاعتصام » »وهو من أمة المالكية. 

وقد روى الشاطبى عنه بعد هذه السكاية ماهو أتجب وأغرب فى إنكاره 

على البدع والمبتدعين فروى عنه أن مؤفن المينة نحن فوقى المنارة عند 
طاوع النجر »فسأله مالك عن ذلك .فقال : أردت أن يمرؤ ف الناس‌طلوع الفجر . 
فنہاه عن ذلك . وقال له : لا دڻ عدا ما یکن . فكف ألؤذن عن ذلك 
زمات ثم جمل يضرب الأ بواب فسأ مالك عن فل » فقال : أردت أن يعرف 
الناس طلوح الفجر » فقال له » لانمل » لا بحدث فی بلدنا مالم يکن. ( صنة 
1 ومابعدها من « الاعتصام » . ال جز الثائى . الطبعة الأولى ) . وحكى نه 
فی موضع آخر قال : « وحکی أبن العر ی عن الز پیر بن بکار قال : معت مالك 
اہن انس وتاه رجل فقال :باب عبد اله »من آين حرم 61ل : :من ذى 
الملينة من حيث أحرم رسول الله . فقال : إفى أريد أن أحرم من المسجد » روايك اغرى 
فال : لاتلمل . قال : فى أريد أن أحرم من المسجد » من عاد القہر .تال :عن مال 
لاتفعل » فافى أخثى عليك النثنة ! قال : : وأی فتنة فی هنه ۴ نا هى أميال 
أزيدها . قال : وأى فتنة أعظم من أن رى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنبا 
رسول الله ٩‏ إنی معت الله قول : « فليحئر الذين خالفون عن امه تيمم 
فثئة أو لصیبېم عذاب آل» (صفحة ۱۹۷ .اجره الأول) .وی الشيخ أبوشامة , 


= 


فی کناب « الباعث عل إنکارالبدم والاوادث »؛ قال قال اہن وهب سألت 
مالكا عن ال اوس يم مرفة »بجلس أهل البلد فى «سجدمء يدعو الامام رجالا 
.يدعون الله للناس إلى غر وب الشمس » فقال مالك : مانرف‌هذا » وان الناس 
علدنا الوم يفعاوذه ‏ قال : وقال ان وهب : معت مالکا سال عن جاوس 
الاس فى المسجد عشية عرفة بعد العصر و جاعم للدعاء » فقال : ليس هذا من 
أمر الناس » و إنا مفائيدح هذه الأشياء من البدع . ثم قال أبوشامة : قال مالك 
فى العتبية : وأ كره أن مجلس أم-ل الا فاق يوم عرفة فى المساجد للدعاء . ومن 
'اجنمم إايه الناس اللدعاء فلينصرف . ومتقامه فى مله أحب إلى . فاذا حضرت 
الصلاة رجع فصلى فى المسجد . قال أو شامة »كان خر من كتابه المذ كور: 
دک الطرطوشی فى كتاب « الحرادث » قال مالك : لا جتمع القوم بقرءون 
فى سورة واحدة کا يفعله أهل الاسكندر ية هذا مکر وهء ولا یمجبنا . یکن‌هذا 
من عمل الناس . هذا مکر وہ ومنکر , فاو قراً واحد منہم آیات ثم قرا الا خر على 
إثر صاحبه» والا خر كذلك ) یکن بذاك بأس .هؤلاء إمرض بع ضپم عل بعضیم 

مالك — وهذا موقفه » وهن صرامته » وشدته إزاء البدع والمبتدعين ‏ 
الا مکن أن يبتدع الاسنتشفاع بالا موات »ولا مكن أن يكو ن السابق إلى هذه 
'الضلالات والترهات قينا . وقد کان رضى الله عنه من أشد الناس كرهاً ومقً 
للءحدأات والزيادات فى الاسلام ء وكان من أعظم الأبة محافظة على السنةء 
وهدى السلف الصالين الأولين . ولمذا كثر فى أصحابه واتباعه المؤلنون فى 
'الرد على المبتدعين وى إنكار المبتدعات . ومن قرأ ما كتبه أسحابه فى هذا 
لباب وجد العجيب ١ء‏ ووجد أن الساف الصالم أعظم من الوهاہین س کا 
يمهم هؤلاء المبتدعون _ تشددا وحر با لحدثات والر يادات» وتخداً ا 
: ليپا , 
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الاستشباد بقوله : « ولو أنهم إذ ظاموا أفسيم » الا ة) 


ویس مکل تردد وشاك فى سكذيب المسكاية الاستشہاد فا بقول الله : الكلامل قرول 


, الله دولوائهماة 


« ولوأنهم إذ ظلموا أنفسيم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول » لوجدوا الله طلوا اتيم 


”تواباً رحما » . فان الاستدلال مهن الاً ية الكر بة على زيارة القبر واستقباله 
«والاستشفاع به لا بمكن أن يدر عن مثل مالك . وهنا لا عرف إلا عن 
آعرایی لالعرف » يقال : إنه جاء إلى القبر اللبوى فب واستبکی وقال من صن 


ماقال : « ياخير الرسل » إن الله قد أنزل علي ك كنا صادقا قال فيه : « ولو أنم ‏ 


إذ ظلوا أنسبم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول » لوج دوا الله توابا 
رحا » : وقد جثنك »ستغفراً من ذنی › مستشفاً بك إلى رى » .. وأئشد : 

یا خير من دفنت بالفاع أعظ» ٭» وطاب من‌طیین القاع دالا ؟ 

نضی‌الفداء لبر ئت ساکنه *٭ فيه العفاف وفيه الود والكرم 

ثم استغفر واأصرف . قال الراوى عن هنا الأٌجزاي : فرقدت فرأيت 
لی فی نوی وهو پقول : « الق الرجل و بشره أن الله غغرله بشناعتی » 
ظاستيقظت وخر جٿ أطلبه فل أده : 

ولعرف هذه التكاية من طر يق العتى . قال السبكى واس المت : جد ن 
عبد الله بن عرد بن ماو ية بن عرو بن عتبة بن أنى سفيان الأموى . وقد 
بذ كر المسكاية موف الدين أبن قدامة الحنبلى فى « المغنى » قال : « وبروى 
عن العثبی تال :کت جالاً عند ټېرالنې عليه السلام نجاء عراف فقال : 
#لسلام عليك يا رسول الله » معت الله يقول ... » وذ كر الا ية و بقية الرواية . 
وذ كرها صاحب الشرح الكبير المنبلى بالنحو المنقدم عن العتى نفسه . قال 
السہکی :وذ کرھا ابن عسا کر فی تاریخه موابن اللوزی فی «مثیر العزم السا کن» 
انتيده إلى مد بن حرب الالء قال : دخات المديئة فأتيت قر الى وجلست 

(4) 


اء وك 4 


اة الٿ 
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حذاءم ناء أعرانى . وذ كرالسكايةبللفظ السابق . وذكرهاشيةالاسلام أبن تيمية 
فی واضم ٠ن‏ کتبه » وقال : إلہالاتعرف إلا عن‌ هذا الأ عراب » قال: و مہا احتج 
من احتج من متأخرى النقباء من أسحاب الشافمى وأصعاب.أحد . وهذا يح 
فان صاحب » اغى » وصاحب « الشرح الكو الین ءامن کیار 


ا النتہاء » حینا ذ کرا هذا ذ کراه دن ن العتى دن الأعراى . وید کرا شیا من 


الاختلاف فی 
الكاية 


ذلك عن مالك رضى الله عنه . ولو كانت الرواية حفوظة علدا عر مالك 
لأسنداها إليه واحتجامما » ولكان هذا أفضل من الاحتجاج بقل ذا 
الأعراي الجبول . ولكن هذا يدل على أنم ١ا‏ كائوا إعرفون شيا من هنذا 
النوع عن أمثال مالك :ثم هم بكرو ن الرواية مل وجه التوهین » لایذ کرو ن هما 
سند ولا یصححونما ء ولا یقولون فىها غير : « بروی دن العتبی » مشلا . 
فم لا يع رفون ها سنا ء ولا يعرفون هما حة أو لبوا . و إنما يسسوقولما ٠ءلة‏ 
موهنة مرسلة . 

وقال ابن عبد المادى فى « الصارم المنكى » : وهه المحسكاية برو مها 
إمضم عن المتيى بلا إسناد » و إعضيم برو ما عن مد بن حرب ألملالى » 
وإعضهم روما عن مد بن حرب الملالى عن أن اسن الزعفراى عن 
الأعرانی . قال : وقد ذ كرها البہقی فى شعب الامان باسناد مظلل عن د 
ابن روخ بن يزيد البصرى . حدانا أو حرب الملالى » قال : حج آعرانى فللا 
جال «سجد النبى أناح راحلته وعقلبا ۽ ثم دخل مسجد فأنى القبر. . : 
وذ کر قریباً ماتقدم . . قال : وقد وضع ها بعض البكابين إسنادً إلى على بن 
نی طالب ٤‏ وجو مارواه أو الحسن :على بن راهيم بن عبد الله بن عبد الر جن 
الکری عن علی بن جد بن على حدثنا د بن جد بن اينم الطائی تال 
حدثتی ای عن جدی عن سلمة ب ن کہیل عن انی صادق عن علی بن ای طالب 


= ۷۷۱ ب 


ال: قدم علينا أعرايى إمد مادفنارسول له بثلائة أبامء رى بنضه قور النى 
وحثا علی رأسه من ترابه » وقال: بارسول اله قلت فسعنا قولك ؛ ووعیٽ عن 
الله فا وعينا عنك » وکان فى ما أنزل الله عليك : « ولو نم إذ ظلموا ألنسبم 
جاءوك فاستغفروا الله واستخفر طم الرسول لوجدوا الله نوابا رحما». وقد ظلت نشی 
وجثنك اتستغفرلى . فلودى من القر : إنه قد غفر لك . قال :وهذا خبرمنکر 
+وضوع » وأثرختلی مصنوع » لاسن الاعماد عليه ء ولايصلح المصير إلبه. 
وإسناده ظلمات لضا فوق بض . الیم جد جد بن جد بن اليم آظنه 
این عدی الطائی ء فان يکنه فېو مترو ك کذاب » ون لایکنه‌فجپول .م قل 


كلام الناس فاليم وتقل عنام أنه کا نكذاءً يضم الحديث على الثقات تسمداً. 


وهذا الاسناد ملا ن بالميوب و بألوان الضعف وألوان السقوط . فليم بن 
مدی کذاب » وأو صادق قال عبد الر حن بن ای حاتم : سألت أ عنه فقال: 
روی عن على ول یسمع منه . وأبو صادق فی نفسه مقبول الحدیث حسنه . قال 
ابن سعد : کان و رعاً قلیل الخدیث بتکامون فيه » روی حدیثه النسای وابن 
ماجه کا فى هديب النهذيب. و بقية رجال السند لاإعرفون. ‏ , 

فتلخص ءن هذا أن حادثة الأ عرانى قيل فبا عة : إن الرأوّي هما هوعى 
ابن ای طالب > وقیل سرۃ أخری » وهی المشبورة : إنه العتى » وقي لالثة : 
إنه عمد بن حرب الملالى » وقيل رابعة : إنه أبو المحسن الزعفرانيا .. ولكن 
لابوجد لو“ من ذلك إسناد بنقار إليه » وإ أخرج ف ىكتاب ٠‏ نكتب الحديث 
الحترمة + وا بصححبا أو سنا أحد من آهل لعل والدراية . ونما بذ كرها من 
ید کرها بصينة القر يض » فبقولون : پروی عن المت ىكذا ومثل هنا لا قول 
أخد من آهل الل : إنه جوز الاحتجاجيه . فالىكابة باطلة الأ ساس . ولو فرض 
أنبا سعيحة الاسناد لادلت عل شو* ما يذهبون إليه . وذاك أن هذا فعلأعرانى 


ليس‌ااحكاية 
مدد می 


م هذا فمل 


آعرای لاحجة 
فى فەل 
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من كرات الأعراب » والأعراب ليسوا حججا فى دين الله : ولو أن المتنى 
نفسه الذى شهرت عنه الحكاية فمل ذلك لا كان فمل حجة ولا مقبولاء فف 
بعل رای بروی عنه المت ۲ والمتی لیس معروفا بالحدیث ولا بالدین . وقد 
ذ کره الحطیب البغدادی فى التار م وقال عه : « کان صاحب أخبار ورواية 
للاداب » وکان من أفصح الاس . . . » و يذكره بز كية ولا بنوثيق ولا 
بحدیث » وإ نما ذ کره بالشعر و روایته ..وقال: بلغنی أنه مات سئة ۲۲۸ . ' 

وکذاك لو فعل محمد بن حرب الملالی اذى روى عنه القمة بمضبم . وأما 
الرواية التى قبل فما : إن ءلباً هو الذى شاهد الأ عرانى وشاحد ضله » وهوالى 
روى عنه ذلك فبى رواية موضوعة مكذو بة . 

أما أن مالكا احتج بلا 4ة فى هذا الموضوح فبذا هو الكذب والباطل من 
وجوه كثيرة » من هذه الوجوه أن ءالکا کا تقدم كره لأ هل ا لمدينة أن بزوروا 
القبر الشريف » وأن بقفوا به وأن يدوا عنده . وماأجاز من ذلك إلا الزيارة 
والسلام فط لن جاء من السفر أو أراده.ولا أن قيل له : إن اسا من أهلالمديئة 
لا یقدمون من سفر ولا بریدونه قفون على قبر النی وعلی قبری صاخبیه » 
فيصاون على الى ويدعون لصاحبيه فى اليوم مرة وأ كثره ورا وقفوا فى 
الجعة أو فى الأيام المرة أوالمرتين أو أ كثر عند القبر يسلمون ويدعون فقال : 
ليبلفنى هذا عن أحد من أهل النقه ببلدنا » وتركه واسع . ولا يصح آحر الاأمة 
إلا ماأصلح أوما . ول يبلفنى هنا عن صدر الأّمة وأولا . وقال : لا أرى أن 
قف عند قیرالنی يدعو ولکن يسل و مف ... وکل هذا ابت عند ااب 
مالك عنه . فاذا کان بکره الوقوف باقر للدعاء مطلقا لماش وللا فاقی » یکره 
المد النى أت من سفر ول برده أن بزو رالقبروأن يسل على صاحبه ديدعو» 


فكيف مك أن يستدل بقوله”تمالى : « ولو أنبم إذ لوا تنس ازاك 
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فاستغفروا الله واستغفر همم اارسول » الا ية .. على الوقوف بالقبر والاستشفاع به 
والعكوف عليه ۴ فان الا بة لو كانت ازل فى ا لض على الجر * ارسول الله وم 
ان کان ع » وفى الجض على الجو* إلى قبره بعد الموت لكانت دالة على 
فضيلة حر“ أهل المدينة وغير أهل المدينة إلى القبر الشر يف فى كل الا وتات 
وميم الالات»ولکل »ن للم نفسه من المدنيين وال فاقيين » بل لدات على 
إم من ظلم سه من هل المديسة فل يبادر إلى جي الق والدعاء عنده . 
كيف يكن أن بحت مالاك بالا ية عل اجى إلى القبر ثم يكره زيار ة القبر إلا 
ن جاء من‌السةرء أو أراد السفر » و يكره الدعاء عنده مطلقا »للا نى من السفر 
ولمم الذی )رح بلده ۴ وقد ذ کر إلقاضی إساعیل بن إسحاق ف ىكثاب 
«المبسوط » أن مالكا سئل عن نذر أن بأنى قر النى عليه الصلاة والسلام 
فقال : إن كان أراد المشجد فليأته» و إن كان أراد القبر فلا نمل للحديث الذى 
جاء : د لالممل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » الحديث . . .وقد ذ كر مع 
هذا فى سار كتب ال)الكة » ومعناه موجود فى الموطأً ‏ فالسفر عند مالك إلى 
لتر النبوى لا جوز لا ديث المشمور» وزيارة القبر لهل المدينة لا تجوز إلا 
لن جاء ٠ن‏ سفر أو أراده . هذا هو مذهب مالك رضى الله عنه * فكيف إذن 
مکن أن يتج بقوله لعالى د ولو انبم إذ ظلوا أنفسيم » الا ية . . على ما حنج 
له لاء المحخالفون ۲ وهی لو كانت ازلة فی الحث على مج ی قبره لانت دالة 
على طلب السفر إايه والوقوف به والاستغفار عنده » ولكانت دالة على أن من 
ل نفسه فل يات القبر ٤‏ اين کان » ول يقف به » ولم يدع عند کان ظالما آ ما 
مخالنا لأءر الله فى قرآ نه . ٠‏ فالذى بنج بلا ية ء-لى الترغيب فى جى القبر 
والدعاء عنده لا ممکن أن تنكون أقواله واراژه كأقوال مالك وآراء مالك . فان 
هذه مفارقة واضحة جلية . فلا مكن أن يكون مالك قد استدل بالا ية على ع ء 


وطلان الا حتجاج 


بالاية دی اتہاں 


الابر 


زبإرة الفر 
ليست زبارة 
لصاحبه 


القبر والدعاء عنده . فذأ وجه وجيه من وجودالا بطال مده الرواية المزورة.. 
وأيضا فلا ية لا كن أن تدل على طلب الجى* إلى القبر لامو ركثيرة » أول , 
هذه الأمور أن الا ية تطلب إلى العنيين مها أن بجيئوا اارسول عليه السلام » 
وتذمهم إذ بأنوه » وهذا وإضح . ولكن بعد موته عليه السلام لايستطاع إتيانه 
ولا كن » ولا يقدرأحد عليه . فلا مكن أن بوم به . وإنما يستطاع إنيان 
مسجده ٠‏ و إنيان امجرة الى ر . ومن أتى مسجد الى وحجرته 
واللکان الذی دفن فيه ( قل : إن آٹی النی ولا ائه جاءه لا شرعا ولا لغة . فان 
۶ الي حقيقة » هو حى * ذاته وجی* شخصه » لا جی'مایتصل به ومابضاف 
لبه من قور ومکان ودار . . ومذا فان الراترين للمقارلا يقال : ازارو 
حقيقة » أو|: نهم ألوم حقيقة . فن زار قېر والدہ لا بصدق أنه زار والده حقيقة 
إلاججاع والضرورة . ولمذا جاء فى الأجاديث الصبحاح إضافة الزيارة إلى المقابر 
لا إلى الأموات القبو ربن + ناء قوله علمه السام « كنت ميت عن زيارة القبور 
فزو روها ؛ فانپائذ کرک آلا خرة » . وجاء قوله عليه السلام : 3 لسن الهزوارات 
القبو روالمتخذين ءا المساجد والسرج » . وف الصحيحعن أ هر برة قال : 
زار الى قر آمه فیک وأ پکی من حوله وقال : « استأذنت ری فی أن اسنغفر ھا 
8 أذ لی » واستأذنته فی أن ازور برها فأذن لی . فز وروا القہور انپا ذ کر 
اموث ». وى يح مسإ عن عن ای هر رة قال : أتى النبى المقعرة فقال : زول 
ملب دار قوم مؤمنین »إا إن شاه ال بک لاحتون» . وى سبح مل أيضا 
عن بريدة ال : کان رسول الله يعلميم إذا رجوا إلى المقابر أن يقول قائلم : 
« السلام علیک آهل الديار من المؤمنين والمسلمبنءو إا إن شاء اه بک لاحقون . 
سال اله لناولىک الغافية » . وعن عبد الله بن ی ملیکة »قال : : أقبلت عائشة 
ذاٽ وم من انار قتیت هابأ الإمين من أبن أقبلت.۴ تالت من فپرأخی 
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عبد إارحن . » قات هما : اليس نى رسول الله عن زيارة القبو ر۴ قالت : عم كان 
ہی دن زیارة اقبوزم آم ' زيار ما . رواه الاأثرم فی سلنه . وفى الحديث الذى 
پستدلبه هؤلاء الخاللونعن عبد اله بن مر عن رسول الله قال :« من زارقہری 
وجبتل شفاعتی » . رواه الدارقطنی والبقی . وهو حدیث باطل ضعيف . وتال 
اله فی کتابه ھ SN a‏ : ولا تصل علی 
أحد مهم مات أبداًء ولا تقم على قره » . والأخبارنى إضافة الزيارة إلى القبور 
الا إلى المقبورين كثيرة معلومة متوارة . والعلماء يبوون ذلك فيقولون مثلا : 
د باب زيارة القبو ر » أو « باب زيارة القر النبوى » وعو ذلك . وهنا لبم 
لایتلنونفی أن ن زار القہو رلايقال له؛ إنه زار الأموات .وف هاتين الا يتين 
وف الأ حاديث الى ذ كرناها قد أضاف الله وأضاف رسوله الزيارة إلىامقار . و( 
لضف فی شو ٠ن‏ ذلاك إلى الأموات » دل أت شو من هذا إلا أن يكن 
متجوزا فه متوسمً . وهذا لأن زبارة قبور الى ليست فى اقيق زيارة م 
بإلاجماع . فز يارة المت ليست ممكنة » وإنما تمکن زیاره قبره فقط » وامنناع ا 
زیار الى بد ءوته أُظہر »ن امتناع زبارة غیره من الموتی کا تقدم . فان غيره 
نمکن زيارة قره لا نه ظاهر موصولإليه . أما قر النى عليه الصلاة والسلام فلا 
بمكن الوصول إليه ولا زبارته حقيقة » لأ نه اط بالحجرة امسدودة عليه » ولأن 
اللجرة محاطة با جدارالرانى الذى قم علا وسورت به . . فزيارة الأموات غير 
ممكنة وإ نما مكن زيارة قبو رم . و إن أمکنت زيارمم فز بارة النى عليه السلام 
خاصة غير مكنة . فانیانه إذن غير من . ؛ إذا کان إتيانه غير مكن فلا مكن أن 
يطلب ب من الئاس ماليس مكنا . وإذا لصح ُن يطلب متهم | اصح أن پکون 
وله نمال « ولو انبم إذطلموا سهم جاؤك فاستغةر وأ اله واستغفر مم الرسول» 
ال به أمرا بانج“ إلى هذا ألذى لايستطاع ولا حطاً عليه پالبداهة 
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فبال الاستدلال بالا بة بة على استحباب جى الق . 

انما : ما لاشك فيه أن الا بة ذم هؤلاء الذين ل يأنوا الرسول علي. 
السلا م ٤‏ وآؤاخذهم على ذات مؤاخذة ظاهرة» وتلحق مہم ذئبا عظما جسما ». 
وتنعنہم بأنہمقد نرکا واجبا من أعظمالواجبات » وأنہم ارتکبواجره‌ایسنحقون 
عليه اللوم والنقر يع العنيف » وأنہم قد أغضبوا ر مهم وأغضبوا أبيم ١ا‏ فع وه ء 
وأنهم قد عدوا بذاك من العصاة المدنبين المشار إليم بالتةر يع وا ملاءة المتاوة 
فی کتاب الله. هذا کله لا شك فیه. وقد أجم ارون الباشرن واللارن 
أيضاً على أن هؤلاء المعنيين بالا بة قد تركوا واجباً من أجل الواجبات » وتركوا 
شر عة »ن شراط الا ان » بتر کا قرعم الفرآن » وأنزل فيم هنا المطاب. 
القوى الرائع . 

وإذاكان هذا الج * الذی اوخن القوم بترکه ا ن الوأاجبات ءوفر إضة 
من الراض م يصح الاستدلال به على زيارة القبر النبوى » ولاعل المحض, 
علمما . فاه لاخلاف بين المساينف أن زيارة قبر الى ليت واجبةولا فر إضة. 
وأشد الناس غاوا وحماسة فى هذا الاب لا زعون أن ز پارة قر من القبو روأجية 
من الواجبات » پؤاخذ تارکپا عند ر به . بل م مجحمعون على أنبا سنة من السانء 
بامروطما ومستحبانبا ٠‏ و إن کان بعض الناس من أهل الع قد كره زيارة القبو و 

ملفا كاذ كر ذلك السبكى فى « شغاء السقام » وهو من انلصوم الأرائل ف. 

هذه المسائل . وا ذكرشيخ الاسلام ابن تيمية فى وضع من كته والسبکیبلا 

دك يل الللاف إلا ن کلام شيخ الاسلام » ولولاه لا عل من ذا شیا فا 
اظن . قال أبن تيمية فى بع ضکنبه :« تال أبن بطال فی شرح البخاری :که 
قوم زيارة القبور لا نه روی عن النی أحادیث فی النہی عنہا . وقال الشى 2 
لولا أن الى نى عن زيارة القبور ازرت قبر ابلق . . وال ارام النخبى :كانوا. 
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يكرهون زيارة القبور . وعن أبن سيرين مثله . وقال على بن زياد :. نفل مالك. 
عن زيارة القبو ر فقال : كان قد نی عتا رسول ال“ ۴ اُذن فبا فل ذلك. 
إنسان و بقل إلاخياً أر بذاك بأساً » ويس من عمل الناس . وروى عنه 
أنه کان يضف زيارتما ». كل هذا كلام شيخ الاسلام أبن تيمية » وقد ةل إعضه 
الس فی کتابه « شغاء السقام » . و٬إعض‏ هذا ابت عمن عزى إليه بلا شك. 
وقد جاءت أحاديث صحيحة فى الوعيد زارات القبور . و بعض الناس لايفرق, 
بين اارجال والنساء فى هنم المسألة . ولسكن زيارة الفبو رمستحبة بالاججاع خلا 
هذه الا راء الشاذة القليلة ف ىكراحنما .ول يذهب أحد من علاء الاسلام الأجلة 
فما لملم إلى القول بوجوبها وتأثم من م بزرها . فالاحتجاج بالاً ية على زيارة القبر 
النہوى احتجاج ما أفسده ! ! ! لأن الجر ء المذ کور فما می واجپ » عاص 
تأركه . والز يارة غير وأجبة .فن أحتج بالا ية على اجى إلى القبر فقد ذب إلى 
الول بوجوب الز يارة ءوالوجوب ل بهل به أحد من العلماء أهل البصمربالاسلام. 
وذلك أن الحتج بالاية على زيارة القهر برى أنبا تدل علىالزيارة إما بالنص 
وإما بالقياس . والذين ينحبون إلى القول بالنص بزعون أن قوله : « جاؤك » 
شامل لمجي إلى الرسول حيا وميتا . والذين يذهبون إلى القول بالقي اسر 
زعو ن أن الحث على مجيه فى ألياة يدل على الس عجره بعد امات قا 
وجه عموم العلة » ا ذ كر السبكى وغيره . وإذا كان الصواب هو القول الأولء 
أى الول بأن الآية حث على بجىء الرسول حياً وميتاً » كانت دالة على وجوب 
اازيارة » وهنا | بقل به أحد . وإذا كان الصواب هو القول بالقياس كانت أيفاً 
دالة على الوجوب » لأن امقيس على الواجب واجب . فالاستدلال بالاية على 
الزيارة ينتج القول بوجو با » والقول بوجو بها باطل بالا جاع . فلارستدلال 
بالاية باطل . 


ما أن يقولوا 
لإذاازإرة واجية 
وإما ال 
مالفا الاية 


۷۷۸ — 
ولیس أمام الحالئين إلا أمران : إما أن بزعوا أن المؤاخنة فى الا ية 
مؤاحذة على أ غير واجب بل عل أمر مستحب مسنون » أو بزعوا أن الزيارة 
اقبر واجبة وفر يضة . وكلا اللأمرين باطلعند. أهلالملم : أما القول بأنالمؤاخنة 
فى الا بة مؤاخذة على غير واجب فأظر القولين بطلانا . . . فن قوله تعالى 


فخا الا ية د رجدر ال ابام رحا» ك ا0 م ولتاب e‏ 


ہے آھا قل عر انیز جد وق راہ i e‏ 
التب علبم ٤د‏ رطم ول ررحبم لام ینا انی مله" 


'الصلاة والسلام . ولوبة الله علهم ورهته ام مشر وطتان فی الا َة pre‏ 


یاه عليه السلام . وحرف دلو » حرف امتناع لامتناع کا يقولون . فكأن الثو بة 
علمهم والر هة لمم امتنعتا لامتناع الجیء اذى طلب مهم . . فقفسیر الا به 
الج هر : اف یتب عل ٤ر‏ ریم لام ) جيئوا النى حي أذنبوا 
وظدوا اشيم . وذ وإذا ) يتب الله علیېم و بر مهم کانوا بلاشك مستحقبن للہلاك 
والمذاب . والمجیء الذى يستحقون على ركه عذاب الله ونقمته وسخطه » 
ویستحقون عله ألا یتوب علیېم ؛ وألا بر ېم مج ی واجب بلا نزاع ولا نردد . 
فہذا امجی* اذى تركوه ولوا على تركه واجب »ن أعظم الواجبات » وفر إضة 
من أ كبر الفرائض . فالقول بأن المؤاخذة فى الا ية مؤاخذة على غير واجب 
قول باطل ۳ ٠‏ 

أما القول بان الزيارة» زيارة القبر ءواجبة فقول بخالفه الاجماع وبخالنه 
جلة » وقول لا قول به احالف نفسه » فلا تردد فی بطلانه وفساده . , 
زعم أن زيارة القبر واجبة فقد افترى على الله » وافترى على دينه ءوزعم 


ورتب زعاً ما أفظمه وأتبحه ١‏ وذحب إلى لجاب المج إلى غير مكة المشرفة و إلى غير 


بيت اله ارام ٠‏ والساون مون على أن المج لا يجب إلا إلى اللكمبة » 
أما غيرها من الاما كى » ومن جمتما قر الرمنول » فلا يجب الج إليا عند 
أحد ٠ن‏ أهل الفقه فى الاسلام والسنة . ولو صح هذا لكانت الشيعة من أنرك 
الاس هذا الواجب ء فانه ندر فييم من بحج » وپالتالی ندر فیہم من ازور 
المدينة انو رة . إذ قداستغنوا بقبور النجف وكر بلاء وغيرهما عن مكة والمدينة 
وعن مسجد الله ارام وسجد بيه عليه السلام . , . وقد کان رسول الله 
يقول إعد فتح مكة : « لا #رة بعد النتح ء ولكن جباد وئية > . فلمجرة إلى 
المدينة فى حياة النى بعد النتح غير واجبة فكيف جب بعد وفاته عليه الصلاة 


والسلام 1۴ هذا ما لا یکون وما لا يذهب إليه السامون . فالاستدلال بالا ية 


على الزيارة استدلال منكر »ضوح . 

ابا -: لو كان بقصمد بالا ية ازيارة القير الشريف نما أو قياس ما شرط 
الجىء إليه بظل انس وبالدتب » ولا قيل « ولو أنبم إذ ظلوا أنفسهم جاؤك > 
بل لقیل: ولو أنہم جاؤك . لان المقصد على قول الخالفين ال مث علزيارة الى 
حیا وميا فی تبره وى حياته . ٠‏ و إذا كان هنا هوالمقصود والمرىللا ية الكرعة 
مم يكن لشرط المج بالذنب والظلم ممنی‌منالمعانی لان تقیید الترفیب فیامجی 
إلبه عليه السلام بظل اننس بخصص ممناء العام الشامل. 

فان قيل : إن تقييد الجىء بالظل لم يكن للدلالة علی انه لا پشرع إلا من 
لوا أنفسبم وإنما كان ذلك للدلالة على فضيلة زيارة الى وزيارة قوره »إللنلبيه 
على مافى ذلك من عظم الأ جر والثواب بأن يقال : إن زيارة الى حياً وميتا 
عظيمة جدآ بحيث إن من ظلموا أنفسيم وفعاوا الاثم والذنب العظم لو زاروا 
الى حاملين نوم وخطايام وظلميم لأ تشيم لنفر م ء وار ضعت عام 
الأو زار واللطابا » فكیف.لو زاره من م يبوا » ومن م بظلموا أنفسهم » ومن 
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أحسنوا اعام وأقوالمم » وطهر وا ظواهرم و واطم ‏ إن جم إذن لمظم ت 
إن قیل هذا فيل : هذا فاسد و بیانه : 

راپمپا - : وهو أن بقال : لا مکن أن ترید الا ب امتا على زيارة القبر. 
لانماً ولا قياساً » وذاك لأن الا ية قد رتبت على الجىء إلى النى عليه السلام. 
أجراً عظما وفضيلة عظمى » تنطاو ل إليبا أعناق التقين ء وتتساى إليما أشواطهم. 
وينضون لوصول إليبا مطايا جبودم وأعصالمم : هذا الأ جر العظم » وده 
الفضيلة المظى هى وجدانهم الله نواباً رحما ء وهنا يكنى به عن التو بة والرحة . 
ومن اب اله عليه ورحه فقد فز وأفلح وأخذ إسبب من نجاته مين . وهذا" 
الأجر لا مكن أن يكون أجر من زار القمر وشد المطايا إليه » فان زيارة القعر 
مهما بولغ فى تمظيمہا وتكثير أجرها لا »كن أن يبلغ أواءما هذا القدريحيث. 
یننر ازارو تاب عليه ویرحم » و حیث پار ك له ظلمه وذنبه» فان هه الو بات 
لاتنال إلا يالأعمال ال جسيمة الممالة » لابزيارة القبو روالوقوف با » لأن فضيلة 
الزيارة إن كانت فى السلام على النى والصلاة عليه فنا بحصل ويدرلا فی 
القرب والبعد ء ويناله القر يب والقصو, . ومن صلل على انی مرة صل اله عليه 
ہا عشرا . وهنا لا فرق فيه بن من کان فوق القور » ومن کان فى الأ ندلس ء 
۴ قال امسن بن امسن بن على بن أن طالب لذاك الذى کان يتعمد زيارة 
القبر . وقد قال یکی فی الدیث الذى رواه أو داود والامام أحمد : « وصاوا 
على فان صلاتک تبلغنی حیث کننم » . وا مسون من کل مکان وف کل مکان 
وکل زمان پقولون فى صاوانهم : « السلام عليك أمها الى و رة الله و بركاته «. 
و لصاون ویسامون عليه فی کل أو اہم وحالانهم . و ينالون بذلك أجر الصلاة 
والسلام عليه أبن كالوا و وجدوا . وإن كانت فضيلة الزيارة فى مشاهدة إ لجر ة 
الق تضم رفت الى وفى مشاهدة ا دار الحيط بها » فمذا بذاته لا فضبلة فيه 
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حيية بلا جاع والضرورة . و إن كانت النضيلة فى إتبان السجد والصلاة فيه 
حرجت المسأة عن الزيرة و رجمت إلى زيارة المسجد وشد الرحال إليه . وهذا 
لاخلاف فيه » ولسكن ليس هو ما يذهب إليه الخالنون . 
خامسبا _ : لو أن الا ية تتناول الزيارة نما أو قان لکان منالمشروع دج شس ى 
لکل من ظل نفسه وعمل السوء أن بزو رالقبر النبوى » وأن يشد المطايا والرحال الالال بلاية 
إليه » و إلا كان با جرم ء لأن الا ية تقول - مقرعة الوم ذامة هم وو 
ألم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر مم الرسول لوجدوا الله 
تواباً رحما » . و إذا كان ذلك كذلك كانت زيارة القبر مشر وعة بل واجبة عند 
کل ذنب مهما تمدد وتنوع وكثن . وذنوب الانسان لا تقف عند غاية ولا عند 
حد من المحدرد . فکان من الشروعإذن سام ءبل ٠ن‏ الواجب عليه أن يجج 
إلى القبر النبوى فى الجام الواحد عشرات المرات بل مثات المرات : کا طلم 
ننسه » وعصی ربه . وهذاشیء کثیر جد . وعلټه یکون المج إلى القبر أعظم 
من الج إلى بيت الله ! بل على هذا يكون من المشروع للمسلم الواجب عليه 
أن لا ينفلك مسافرا بین ذهاب و إیاب » راحلا إلى القر فی حياته كلبا . وهذا 
من أعظم آلضلال وأبين الخالنات لدين الله الاسلام ء ومن أعظم الوثنية القى 
جاء الى لتقو يض أبئينها »وهدم قواعدها ءونقضآساسا . وفساد هذا وخالفته 
لين الاسلام بل جيم الأ ديان لا تاج إلى إمعان فى النظر وكد للفكر ة . 
کر سادسها = : أن يقال : لو کان هذا يا » وکان هو المراد بالا بة لكان وج سادس 
أصعاب النبى رأنصار الله من المباجر ين والأ نصار من أزهد الاس فى هذه 
النضيلة ء ومن أقلهم عملا با والتفاتا إلمما . . . وذات انهم س وقد تقدم هذا 
رات ما کانوا رغبون فی زيارة القبرالشریف . . . ولا کانوا يت_دافعون 
إليبا » ولا إعنون ما بعض العناية ء بل ماصحعن أحد منم زيارة القبر لا من 
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الا فاق ولا من المديسة فى ماعل إلا ما صح عن عبد الله بن عر أنه كان إذا 
قسدم من سفر زار وسلم وانصرف . لا زید على ذلك د ET‏ 
بكر ور ٤‏ ومان دعل ء وغسورم من ال زمار الاجر ين فلم قل عنم 
اساد 'حیح پقام لہ رن آنہم کائوا ناون شیئا من ذللف لاحین حضو رم من 
الأسناروالا اق »ولا عاس دخو مسجد لم اة ولنيرها ا ع فن 
أحد منم أنه زار القبر أو وقف عند أو طاف به » أو دعا لديه . وقد كوا 
۽ بدخلورشن المسجد النبوى ف اليوم الوأحد المرات » وكانوا يدخارن على م 
ا اأؤمنين عائشة حجرتما وفيبا النى وصاحباء .وما تقل عن أحد ملبم لئد 
حح أنه فمل شيا من هذا اذى فعله عبد الله بن عر فضلا عن الأشياء الى 
نعلا هؤلاء المبتدعون والتى يدعون ليما الناس » بل لقد جاء نييم عن ذلك 
a‏ العابدین » وفی حديث 
الجسن سن بن لی ن ای طالب . وتقدم قول ایی إسحاق إإراھم بن 
بأئی قر النی قط » وکان یکره إتيائه . وعد هذا من 
سادات التابعبن وأعلاہم» وهو سعد بن إراهم ابن عبد ارهن بن عوف 
ازهری . وتقدم قول عبید اله بن ر العمری لا حدثه معمر أن عبد الله بن 
عر کان زور قر الى إذا حضر من السفر وقرى صاحبيه » فقال عبيد الله بن 
عر الممری : مانم أحداً من عاب النى فعل ذلك غير أبن عر . وعبید أله 
ابن عر القائل هن الغالة إبام كير من أمة التابمين . وتقدم قول الشمى : لولا 
أن رسول الله : جى عن زيارة القبو ر از رت قبر أبنت . وتقدم قول إراى 
النخیی : کانوا يكرهون زبارة القبو ر . وعن أبن سیر ین مثله. وتقدم أن مال کا 
سثل عن زيارة القبور » فقال : قد ہی عنېا رسول الله ثم آذن فبا ۾ فاو فعل 
ذلك إلسان وم بقل إلا خيرم أر بذلك بأساً. . وتقدم قوله ”إن زيارة القبور 
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ليست من عل الناس . ور وی عنه أنه‌کان ضمف زاتما . وتقدم أنه قیل له : 
إن ناسا من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولابر يدونه يقفون على القبر فيصاون. 
عليه و یسون » فقال : ل بلغنی هذاعن أحد من أهل الفقه ببلدثا ۽ وترکه واس 
ولايصلح آخرالأمة إلاما أصلح أوها. وتقدم قوله : ويكره ذلك إلا ن جاء من 
سفر أو أراده . والاإ ءام مالك يجز ذلك لن جاء من ااسفر ولن أراده استدلال 
بعل عبد الله بن عر. اماغیره فلمینقل عنه شی“ من هذا .وهن ثم احتج الولهون. 
مهذه الامو ر بحكاية العتى دن ذلك الأعراى اللكرة المجول ' ولو كان عندم 
شی من هذا العلم عن أ بکر أو عمرأوعثان أو على أوغيرم من الصحابة وأية 
التابمين لما احتاجوا إلى حكاية المنى من الأ عراب النسكرة » ولا احتاجوا إلى 
الأحاديث ااوضوعة مثل الر وايةالممز وة إلى النى القائلة « من زار رى وجبت 
له شفاعنی ».وقد كانت عاشة رضى الله عنما سا كنة فى الجرة التى فا النى. 
وصاحباہ » وما حفظ عنما انبا كانت تقف بالقبور وتدعو وآسام وتزور . وکان 
الناس بزو رونا فی حج رما و يدخاون علہہا ء وما جاء عنہا أنبا أشارت على 
أخدمن زار .با بالز يارة القبر والطواف به والدعاء والسلام عليه . فالصحابة ‏ 
ينماوا ذلك » والتابعون م یفعاوه » بل قد جاء عله مکراهته والازو رار عنه » 
لأنم م مجدوه من فمل الناس ولامن فمل صحابة النى وناشرى رسالته من إعده. 

فلو كائت الا ية حثاً على زبارة القر ونرغيباً فبا لكان خيار الا مةوصحابة 
النبوة ومن تبعم بالا حسان والامان من أعصى الق ومن أب دم وأتآم عن. 
هذهالطاعة وعن تلك النضيلة.ولكن حاش له أن يقال ف خيارالا مة هذه المقالة . 
بل الصحابة ألقى الئاس وأعلبم بأوامی اللہ وأوامی رسوله › وأقومہم ما چپ 
ارسول الله من النعظى والاحترام والب الصادق الصحيح . ولا خير ما. 

تر کوه و رغبوا عنه من امور الدين وعبادة اله : 
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ی" شابمہا س : لا خلاف بين الناس فى أن هذه الا ية قد رلت فى طائنة مذ" 
ا الناش مقرعة هم على عراضم عن الله وعن رسوله رغبة عا عند الله و زهدا 
اه فى الثبوة والنى . ولا خلاف فى أن الا ية لم تتكن خطاباعاماً جيم الناس » ولا 
حضاً م كلهم على أن يأنوا اسول . وقبل هئه الا ية بقول اله : « يا أمها 

'الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسول وأولی الأمر منک »م يقول : دأ ر 

إلى النين برعو ن هم آمنوا يا أنزل إليك وما أنزل من قبلك » بربدون أن 

بتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يکفروا به » وريد الثيطان أن يضام 

لالا بميدا . وإذا قبل لم : تمالوا إلى ما أنزل و إلى الرسول رأبتالنافقين 
يصدون عنك صدرداً . فكيف إذا أصابنيم مصيبة ما قدمت أيديم ثم جاؤك 

لفون باه إن أردنا إلا إحسانا ونوفيةاً . أولثك انين يمل اله مافى قاد م 
تفأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أننسهم قول بليقاً . وما أرسلنا من رسول 

إلا ليطاع باذن الله . ولو أنهم إذ ظلوا سيم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر 

خلمم الرسول اوجدوا الله تواباً رحا . . : ٤م‏ قول بعد هذا : « فلاوربك 

لا ونون حت بحکوك فی ماشجر بینہم ثم لایجدوا نی آنضہم حرجا ماقضیت 

:و إساموا سلما . وار أن كتبنا علبهم أن أقناوا أفسك آواخرجوامن دیارگما فماوه 

إلا ليل مہم ولو نم فماوا ما بوعظون به لكان خير لمم وأشد تثبيتا ء 

وإذن لاأ تينام من لدا أجراً عظما ومدينام صراطا مستقما . .. » . والاًّيإت 

صر ية ې أنها نزلت فى طائفة من المنافقين دموا إلى رسو ل الله ليعتفروا إليه 

وليتو وا من نفاقبم ء و|ساءتهم إليه فل يفماوا . وأصرح هذا قوله د وإذا قيل 

ممم تمالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك ضدرد» 

وهو مثل قزل لمال بن سورة « امناققون » : «وإذا قيل مم تعالوا يسئغفر لك 

برسول الله لووا رؤسهم ورأینسم يصدون وم مستکیرون » . وهنا لا ع 


إلى زيادة تنصيل . فالا بة نازلة فى ججاعة من المنافقين بلاريب . فاذين عون 
آنبا عامة يلجأون إلى القياس لاإلى النص . فاذا كانت المسألة مسألة قياسفلنا : 
أما الشيمة انبم يكر ون القيا س كله » ولا يقباون منه شيثا . وم يفخرون 
على أهل السنة بهذا الانكار» وينمونهم و مهجوليم لقوم به » وذهاءيم إليه . 
فباطل إذن أن يقيسوا هنا . وأما غير الشيعة من القائلين بالقياس فيقال هم : 
إن القياس فى هن المسآلة - خاصة - باطل » ولو كان كل قياس فى الدنيا يدا 

۰ ےا 
وذلك أن القياس بالاجماع لا يكون حيحا مقبولا إلا إذا اشترك المقيس امقيس 
عليه فى علة الحكم الثابة لدقيس عليه الى زعم ثبوتبا قيس » فزع صة 
إعطائه حكم امقيس عليه حلبلا وعر ما » فلا يقاس حرم على محرم إلا إذا 
وجدت علة التحرم فى الاين مما : امقيس والمقيس عليه » ولايقاس تحب 
على مستحب ¢ ولا واجب عل واجب إلا إذا اشترکافی عله الاستحباب ¢ 
والوجوب . وهذا ركن من أركان التياس لا معنى له بغيرء . والقياس فى المسألة 
التى معنا باطل لن العلة فى امقيس عليه مفقودة من المقيس فلا يصح أن يشترا 
قى الحكم . و بيان ذلك أن أولئك المنافقين قد أساءوا إلى الرسول عليه الصلاة 
زالسلام باحتكاميم إلى الطاغوت وبامتناع,_م من النحا ٤‏ إليه» وبصدودم 
ورغپتېم عنه ٤‏ و إعصیانم إياه ولېم ره وسم عند دعونم إليه إعراضا وضدودا 
عئه » وکفرانا به واحتقاراً له . . . فکان كنار ذلك کله ان تو وا فی نسم » 
وأن ذهبوا إليه عليه المملاة والسلام فیعتذروا و بتو وا بين يديه تكفيرآ جرم 
إساء تم إليه وجرم خروجېم على رم وشر ودم عله » ولیستغفروا لا نهم 
وليستغفر مم اارسول لتقبل وهم وليغر جرمم المظم .. . وهنا کله عنوان 

فېم فى المقيقة ل لاوا على انهم بجيثوا اارسول ول ينحبوا إليه : ليس 
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هذا هو وجه ضلا م وسبیل نفاقېم » ولکن وجه ذلات وسبیله هوکنرم دلول 
عليه ب عراضېم عن رسول الله وصدودم عنه وا كېم إلى الطاغوت » تارکین 
حکه وشرعه و راء ظهو رم » غير حافلین ولا مالین » ثفاقا منهم وارتداد؟ . 
وهذا لا ريب فيه . فيم إذن ل يطلب مهم الجىء إلى رسول الله زيارة» ولا 
لأن اجى" إليه ذاته مطلوب . .. وإنما طلبت مهم التو بة » وطلب مهم 
الامان . وم إذا انوا يصدون من رسول الله » و بتحاكون إلى الطاغوت » 
ولعرضون عن حکه » ویجفاون منه » فلیسوا مؤمنین ولا لائبین ولا سین 
بلا شك . فانجى المطلاوب ملم جج بحدوه الا مان والتوبة والاإخلاص له 
وارسوله . فېم مذمومون انبم مناقتون غير مۋمنين وغير مسلمين » لالم 
ج ينوا الرسول وم بزوروه أو بزوروا قبره . . . فالمنی فى الاً ية الكر مة : 
ولو آم إذ ظلوا أنفسبم تاوا واستغفر وا وتخاوا عن ظلمهم وجرمپم وکفرم » 
لوجدوا الله غفارا لذل ك كله . . . وهذه الأبة مثل الا بات التى فيا قبول الله 
نوبة النائبين مبما عظمت ذاوبهم وسيئانه م وآ اميم . ونما فيل فى الا ية : 
د جاءوك » لأن مجيئہم إياه عليه السلام بتلك الحال عنوان لاإقلاعبم عا موا 
عليه » و رهان التوبة والصدق والاإخلاص . فامجى' ليس مطاوباً إلا لتو بة 
ولاعلانما و إعلان الاسلام والامان والصدق فيما . وإلالو ألم آمُنوا ولخلصوا 
من نفاقېم وما حماون للاسلام ولائى من العداوة والكراهة والبغضاء بالنوبة ثم 
| بجيثوا اارسول عليه السلام »لا كراهة له ولا بغضا ولكن لاشتغا مم بحياتيم 
وشثونها لالموا على ذلك ولا طلب إلمم المجىء إلا إذا كانوا محتاجين لاتعل 
E‏ دنم عنه مباشرة » و کانوا مطاو بین للجہاد بین کک 
ا عو ذلك من الأفراض . ودا کان ي قول بعد فتح مكة : « لا جر ةبعد 
ا انتح » لىكن جهاد ونية » . . . ومن‌الدليل على أن المجىء ذاته ليس مطاوبا؛ 
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ولا فضيلة أنه تمالی ذکرہ فی ہنہ الا یات ذاما له » متكره لیم . وذاك فی‎ 
قوله آمالى : د ثم جاك لفون بالله : إن ردا إلا إحسانا وتوفيقا» . وهنا فم‎ 
لأ حد أفراد المجىء . وتال آمالى من سورة المنافقون : « إذا جاءك المناقتون 5اا‎ 
» نشد إنكارسول اله واه م إنك ارسوله » وله يشبد إنالناققين لكاذبون‎ 
إلى آخرالأبات »وهذا ذم هم على مجيثيم بتك المال الكاذبة الإناقة . وتال ف‎ 
ذم أحد أفراد ا مجى” د إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم‎ 
لا پعقاون . ولو ألم صبروا حت د إلم لكان خيرا مم » . ولا يصح‎ 


الاستدلال بقوله تمالى : « ولو أنبم اذ ظلوا فيم جاءوك > الا ية عذلى _ 


استحباب المجو* إلى رشول الله بد موته » کا لا يصح الاسندلال نه 
الأ يات المذكورة على فم المجىء إليه حا وميتاً . وإما الم وافلم لا تارن 


ذلك بالضرورة الا جاع . وإذا صح ققوم أن يستدلوا بالا ية الى حن بصدحفا َ 


علی استجباب مجیء قبر:النی ساغ لغيرم أن يستداوا بالا بات الى سقناها علي 
كراهة ا لمجى* إلى القبر . والاستدلالان فى اقيق سواء . 

فالملة فطلب جج أولئك الناققين إلى الرسول هى.إعالان تو بهم و إعانهم 
وبرهان براءتېم من نفاقېم وضلاهم »ثم اعتذارمم الى الرسول » لأ نيم أساءوا 
اليه وتنقصوه ٤‏ ثم بحا کہم الى شرعه وحکه : هنم هى.العلة فى طلبب المج“ 
ملهسم » وليست الملة هى ألزيارة . وهنم الأمور مفقودة فى زيارة اسل القبر 
الشريف . فالعلة الى طلب من أجابا اجى موجودة فى امقيس عليه دون 
امقيس . فالقياس اذنإفاسد باطل . ولا يضح القياس حتى يزعوا أن الملةفى 
طلب ا ج هی الزبارة . وهنا لا یقول به لم ولا عاقل خیرمسل . فظپر بهذا 
أن الاحتجاج بالابة فى مكان بعيد من الشاد والسداد . 

لامها ب : لوضدق الاحتجاج بقوله تمالى « ولو أنم إذ ظلمو! أنفسهم. 


وه امن 
إطلان 


. ف بطسا 
الاستىلار 


NY 
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سجاموك » الا ية على زيارة القبر النبوى لصدق الاحتجاج بقوله تعالى : د إن 
الذين ينادونك من وراء الحجرات أ کثرم لا پمقاون ولو انم ؛صبروا حتی 
رج إليبم لكان خير هم » على امتناع دماء النى وخطابه من حجرته حيا 
وميتا. فان الذين يدعو ن النى عليه السلام عد موته و خاطبونه » لا بدعونه » 
ولايخاطبونه إلامن و راء ا مجرات » إذ لا مکن الوصول إلیه کا تقدم انه تقبو ر 
فى حجرة زوجه عائشة رضى الله عنبا » والحجر ة مسدودة ومحاطة بالبناء . فمن 
أراد اليوم أن يخاطبه وأن يدوه عليه الصلاة والسلام م مكنه ذلك إلا من 
وراء حجرته ومن وراء البناء الحيط با مجر ة٠‏ وحيائذ تكون الاية ليلا ظاهاً 
عل بطلان خطابه ودعائه بعد موه وبمدوضمه فی بيت ام المؤمنين عالّشة . 
.ودلا هذه الأ بة عل امتناع دعائه وخطابه میتا اين و أظهر من دلا الا ية الى 
عن بصددها على استحباب ججىء القبروالسفر إليه . ولكن هؤلاء الخالفين 
پنازعوننا فی هذا الاستدلال ولا ڊسلمونه » و میں ونءعلى دعاء الرسول وخطابه 
والاستغالة به » وطلبه المحاجات من وراء المحجرات وال جدرات غير مبالين ذه 
الأ ية ولا بغيرها من الا يات . ولا مفر هم من أحد الامرين : إما الاستدلال 
بالا يلين مما : باية « ولوأنهم إذ ظلموا أ تفسيم» الا ية على استحباب زيارة القبر 
وشد الرحال إليه ء وبآ بة « إن الدين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم 
لايمقاون » الاية على محر م دعاء الى وخطابه ميتا د و إما ترك.الاستدلال 
بالا يتن مما » فلا تدل هذه على استحباب السفر إلى القبر » ولا تلك لى 
تعريم خطاب النبى عليه الصلاة والسلام بعد المبات . . . وهذا أقل ما يوجبه 
وجه اسع الانصاف والعدل . [ 
١ي‏ بطلا SL E‏ 
الاسستدلال ناسعبا — : نقول : هبوا الا ية لازلة فى'المحث على زيارة القبر الشريف 
i‏ وشد الرحل إليه خاصة . ولكن لا ريب أن المعنيين مها قوم من أهل المدينة من 
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أهل النفاق والضلال . وحن لا نناز فى جواز زيارة القبورإذا كانت زيارة 
جردة ٠ن‏ السفروشمد الرحل و إصال المطى ؛ بل لانسازع فى أن زيارة القبور 

على وجه العموم ٠ستتحبة‏ مطاو بة بال كا قال عليه الصلاة والسلام  :‏ کلت 
یشک ع رن زيارة القبور فز وروها ولا تقولوا رأ » . وفى روابة ؛ « فانبا 
تذ کرک ال خرة». 

فزيارة اقبور م تضاف حن فی جوازها واستحباہا کا ل خالف فی زیارة 
القبر النبوى ذا يسافر لا جل الزيارة خاصة . والا ية الكر مة نازلة فى طائنة 

من اهل المدينة دوا إلى الى عليه الصلاة ر فأو وصدوا وأعرضوا . 
اذا كانت حفا دهوة إلى زيارة القبر النبوى أو إلى زيارة الى نفسه حيا ا 
| تدل على شی ما ذب |لیه انخالنون » وم تدل عل د ی“ ما ننکره وأباه . 
فان ألذى فى الا ية دعوة لطائفة من أهل المدينة ليتوا إلى النبى أو إلى قير «على 
قول الحخالف » ودعوة أهل المديشة إلى الى حياً وميتاً » أو إلى زيارته وزيارة 
قەره » م ننکرها حن وم قل : إنها منوعة أو مكروهة أو غير مستحبة . و إا 
ئلىكرەن الزبارة ما کان بغرأو ما کانمصحوبا بالابتداع والضنلال .فتصاریاقی 
ال ةمد کل د و“ ان تدلعل حٹ أهل المدينة المنورة النبوية على زيارة القبر 

ی ولکن لیس اكلام ولا الملاف بيننا و بين الخالفين فى زيارة سكان 
امدينة للقمر » وإ نما ذلك فى شد الرحال وفى الأسفار إلى جرد الزيارة . فنحن 
نسلل أن القرآن يدعو أهسل المدينة عامة إلى زيارة رسول الله فى مدينته ج 
وهنا » أنه بحم على فاك وبرغبہم فيه . وهذا ما لاخلاف ولا کلام پپننا 
وبين هؤلاء الحالنین فيه . 

فا:' الوا : : إنه لافرق بين أهل المدينة و بین سوام فی هنا اذا طلب 
القرآن من أهل المدينة أن بزو روا القبركائت الزيارة بلاشك مطاوبة من سار 


سۋال وجواپه 


— i 
اللين فى أقطار الأرض » لأن ما طلب من طائفة من المسلمين كان مطاوباً‎ ٠ 
من جميع المسلمين » إذ لا يصح أن يشرع لقوم مال يشر ع للاخرین» فلا‎ 
. بعل لفر یق ما حر على فر تی آحرء ولاوجب عل فر بق مالم اجب علٰی کل فر بق‎ 
فالذی إطلب من اهل المدينة إطلب من فيرم »کا أن اذى بحرم على غیرم‎ 
' بحرم علیہم . فلا بجو زی شر ع الله أن یکون هذا حاالا لهل المحجاز أو لأهل‎ 
امديئة » حرام آهل مصبر أو العراتق أو الشام أو المند أو أفصى بلاد الاسلام‎ 
لاوز المكس . فلا يجوز أن تتكون زيارة القعر النبوى جازة أو مسشحبة‎ 
لأهل الديتة ء رم هل أعل ءعبر أو أهل اشام وهل الباق أو أل‎ 
الأنداس أو غيرم کا ليجو زالمكس . فذا سلمم أن الا بة تدعو أهل المدينة‎ 
إلى زيارة القهر النبوى ققد ساتم نبا تدعو سوام إلى ذلك ما ذکرنا من أنه‎ 
. لافرق بين المسلين أمام أوامر الشر بءة.: حلالما وحرامها‎ 

إذا ل الخالنون هذا فلنا : نعم لافرق بين أهل بلد و بلدآخر إزاء أواص 
الدين وفر وض الشر يعة ء فلا فرق بين أهل المدينة و بين غيرم من المسلمين فى 
هه المسألة وفى سواها ٠ن‏ الأسائل » حرم على المدنى محرم على غير المدلى من 
المصرى والشامىوالمراق والمندى وججميع المسلهين . ولحرم على الممرى والمندى 
والعراقى والشانى والمشرقى والغر هى من أمم الإ سلام حرم على أهل المديئة بلا 
خلاف ولانزاع » والزيارة المطلو بة من أهل المدينة مطاوبة من غورهم :والحرمةعلى 
غيرم محرمة علجم بلاشك . هذا کله نقوله ولالغالف فی شی" منه ‏ فالسفر نجرد 
زيارة القبر النبوى - جحرداً من قصد الصلاة فى ا مسجد - مى عنه : أهل المدينة 
وغیرم من المسلمين » و زيارة القبر الشر يف وغيره من القبو ر مشر وعة «ستحبة 
ن كان فى المدينة سواء أ كان من أهل المديثة أم كان غر يا . فالدنى إذا كانفى 
مكة أو ى مص أوفى اعراق أو فى الشام أو فى المند مى عن أن إسافر إلى المدينة 


س ۹١‏ س 
لأ جل زيارة القبر . وغير المدتى إذا كان فى المدينة كان جا له أن بزو رالقبر وأن 
پا على صاحبه وعلی صاحبیه ما » ورضی الله عنما . فليست زيارة القبر 
باحةلأمل ايء عرمة عل غير أعل اة ا رم عل السلينماأعل 
لهل المدينة » ولسكن السفر لاأ جل اازيارة منهى عنه اجيم : المدئيون وغير 
'لدنيين » والزيارة غير سفرمستحبة للجميع : المدنيين وغيرهم . فالمسامون إزاء 
ذلك سواء ۔ 

ونير هذا عند الخالئبن وغیرم أن من کان فی مصر کان مباحاً له أن بصل 
فى الأزهر أو فى غيره من اأساجد . ولكن من كان فى المدينة ا منو رة أو فى مك 
المكرمة أو غيرها من الاأُقطار منهى بالاجماع عن أن ار ال ر لاج 
الصلاة فى الأ زهر أو فى غير من مساجد القاهرة كجامع عبر و بن الماص .وكنلك 
يقال فی یع امساجد ماخلا المساجد الشلاثة الى قال الى فما : « لالشد 
اار حل إلا e‏ مساجد : المسجدا رام والمسجد الأ قصى ومسجد المدينة ». 
:فكل الس a E‏ فاء ولکكن ن لايصح السفر إلمبا لأ جل 
'الصلاة فبا عند الخالنين أنذسيم للحديث المذنكو ر. وهذا مثل زيارة القبر النہوى 
بل جميع القبور » فان زيارنها مشروعة استحباباً ولكن بلا سفر . فالصلاة فا 
- بلاسقر۔ مأمور ہا وبالسةر مى عنْرا » والز يارة مشروعة مأمور مها - أي 
إستحباب ‏ بلا سفر » مى عنما بالسفر .. ول يقل أحد : إن فى هذا تحر با على 
قوم ما أحل للا رين » ولا إحلالا لطائفة ما حرم على غيرها 
ولظار هذا كثيرة معاومة فى الشر ية : فأعل صر مثلا إذاأرادوا الج كان 
واجباعلم أن : مروا ما بینم وبين مکة شرف,ا الله من الر والبحر .ولكن هذا" 
لیس واجاً على من أرادوا الج من أهل ءكة وأهل المجازعامة » لان وصوم 
إلى الكعبة وإلى بيتاله لايتوقف علی‌ذلات. ولا یقولأحد فی هذا »نه أوجپ 
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على أهل مصرثلا مام وجب على أهل الحجاز. وكذلك يفال فى غير أهلى 
مصرمن بعدت :ا عن المحجاز. وأهل مكة إذا صاوا فى ارم وجب علهم 
أن بتوجبواإل ىكل ارات الأ فقية ليولوا وجوهمم شطر اللكعبة . ولكن من كاو 
فى بلدة أخرى وجب ملم أن بتجوا جبة واحدة ليصيبوا شطر المسجد ارام ۾ 
ولابقال : إن فى‌هذا | ااا باعل قوم ما( وجب عل ال خرین » ولا أن فيه 3 فر د ۴ 
بین طوائف المسلين : هذاه مثپوم ستول . 

سوال وجوابه فان تال الحخالفون :قد دلت الا بة على طلب الزيارة من أهل المدينة ف 
دیلک على أن هذا خاص بهم دون غرم » والتخصیص لار کن ليه و اله 
القول به إلابدليل ظاهرجلى قوى » قلنا : الدليلعند ا علالدخصیص قول چا 
« لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساج » « الحدیث ٠۲‏ ودلاگلأخری أيضاسوف 
جو“ بیالبا ا . وأيضا المسوى بيمما هوالمطالب بالدليل لأن التسوية 
بینہما لسو بة بين مختلنين ء ومن سوی بین مختلفین کان مخطتا وآ تیا بدلیلے 
لاينازع . وأيضا إذا جا استدلال الالنین إلى العومات والقسك بالأموو 
المطلفة المرسلة الشائعة فلا حسن أن ستداوا بأحادیٹ الا ٠ر‏ بزيارةالقبو رالعامة 
مثل قول ی : : د کنت یکم عن زياة النبور» فز روها فانپا تذ کک 
الا خرة » . وقد كان عليه السلام بزو القبو ر .فیمكن‌حيئئذ أنيستدل زيارته 
اتى بغير سفر وبالأوامر المطلقة ؛ى از يارة الى تون إسفر . فاذا رجوا فى 
احتجاجبم إلى الاستساك با ' أرجانا الجواب عن ذلك إلى النصل 
لماص بالسفر إلى زيارة الآبر؛ اء الله ہ 

وج مار ف عاشرھا ۔ : پقول الله فی اہ ,ای ہا: ھ ولوآنہم إذ ظل. ا أشسبم 

الامتدلال جاءوك فاستغفر وا الله واستغةر م الرسول » ۾ الأة . وظاهر ن هئه الأية أن 

ا ا لمطلوب فما ی“ ىمر بده ردول الله ن جاءه ۾ لأن وله : « وأستخفر هې 
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الرسول » معطوف على قوله » « واستغفر وا أله » وما _ أعنى د واستغفر دا اله 
واستغفر مم اارسول » معطوفان على قوله : « جاءرك » « بالفاء » رالغاء لعاف 
والتعقيب على المشمور المنصور من مذاهب النحويين . فاستغفارم واستنفار 
الرسول مم إعد جيم بنص الا ية . و إذن فامعلاوب فى الا ية جى يكون بده 
س مباشرة و لدبا س استغفار من الرسول للجالى . . . أما الج * الذى لايمقبه 
استغفار من الرسول فليس ميا مطاو ا ولامشر وعاً نص الا ية وظاهرها . وهذا 
فى ما أحسب جلى قوى . فعلمهم اذن أن يشبتوا أولا أن اارسول عليه الصلاة 
والد لام يستغفر ان جاءوه زانر ين فى قره لبصح همم الاستدلال بالا ية الى استداوا 
بها . فأن ل يقي وا الدليل على هذا لم يبق لمم حجة ولا شيما فى الا ية اللكر عة 
این دايلہم على أن »ن جاءوا القعر و زاروه استفر لمم اارسول ۴ لايصح أن بقولوا 
جوابا من هذا السؤال : إن الرسول قد استغفر ميم المؤء نين والسلمين فى حياته 
لأن الله قد أءره أن يستذمر م دلى وجه الوم والاإطلاق » أن المطاوب هنا 
استفاریکون بعد الجی لاقب له . ولا يصح أن بقولوا : إنه رل دايا يستار 
لأمته لقوله عليه السام : د عرض على اماک ۽ فان وجدڻ خيرا حمدٽ اله ۽ 
و إن وجدڻ شرا استغفرت لک » أن هذا الحدیث أولا فيه کلام سوف جي“ 
بيانه » ولأن المطاوب "انيا استغفار بكرن عقب اجى لاعقب عرض الأعال 
عليه عليه الصلاة والسلام . وظاهرالا يةبدل عل أن الاستغفار يكون عقب الجو* 
مباشرة» و بكرن اٰجی* أيضاً سربه أو أحد أسبابه.والاستغفار اذكو رفى حديث 
ءرض الع ل ليس فى شى ن ذلك .فاج ا لمطاوب فى الا ية هو جى إسنغفر 
بعده رسول الله الجائی . وکل می لایستنفر بمده الرسول لا یکون جیا مطا بء 
فان استعطاع الغالفون أن يقيموا البرهان على أن من زار الرسول ف قره أستغفر , 
له عمد زيارته ساغ مم الاحتجاج بلا ية على ضعف ووهن » و إن ) يستطيعوا: 
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ذات - وم غير ۰ستطیعیه - | يسغ‌ همم أن پنعلقوا بہاءولا أن يفكر وا ف‌الاحتجاج 
ما لض التفكير . 
اما فی حیاته فانه ق کان پستغفر لن جاءوه متفر ین معترفین بظاہم 
اوظلمانہم وأخطاہم ,کا جاء فى حدی ثكعب بن مالك وم تخلف عن رسول الله 
فی غزوة توك قال فی حدیثه : «فلما قدمرسول الله من غز وته جاءه الخلفون فطفةوا 
منذرون اليه و بحلفون له . فقبل منم رس ول الله علانیتهم وبایعېم واستغنر هم 
مو وکل سرارم إلى الله ». والديث ف الصحاح وغیرها. وهذا وارد فی أحادیث 
أغرى كثيرة . وفى سورة « المنانقون > « و إذا قيل لمم تمالوا سنففرلک زول 
1 لو وارء وسم ورأيام يصدون وم ەستکهرون ٤‏ أسو اء علېماستغفرت همام 
م تستغفرطمم »لن إغفر مله م . إن الله لامبدى‌القوم الفاسقين ».فاستغفاراارسول 
لن جاءه فی حیاته »مام لا خلاف فيه . وما بد موته فعلى الخالفين أن يقيموا 
الدلبل علىانه پستغفر فی قیره لن جاءوه لیکون لاحنجاچېم بلا بة وجه واوضميقً 
ولكنيم لن يجدوا دليلاواحداعلى هذا. ٠‏ 
هنه الأ مو ركابا تقد فى الرواية امن كو رة ونوهى إسنادها وعمادها . والله 
الملم بکل شی . 
ا و رصحت الحكاية) 
فول الخال ولو آنا كانت ية اة الاسناد طا دات على مايذهب إليه الحالنون. 
و بیان ذلك فی بیان ألفاظا. ` 
أما قوله : « و إن حرمته میتاً کحرمته حیا . . » فذا حق ولکنه فی غير 
ما یذحپون إلیه . خان اراد به أنه بجب تعظیمه ل واحترامه وتوقیره وطاعته 
وحبه والانقیاد لامر وأقواله فی کل الأوقات والحالات » فی حپاتهو بمدماته» 
ا ی ا ل ن ا 
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دعائه والاستغاثة به وسژاله مالا یقدر عليه ومالا یقدرعلیه إلا الله وحده . وڌا 
بقل : «فانه ف قەرە جى » أو : « إنه فی ماته مله فی حیاته » أو: « إن قدرته 
ميا كقدرته حيا » أو حو ذلك من ‌العبارات التى تدل على مابذهب إليهالخالفون 
٠ن‏ الطرافات والضلالات . .. بل إن هذه العبارة والمقالة بلفظبا وصيغ نهاو روحما 
وەخزاها تدل علي أنه بد هوته قد | طت الم لات به سوىصلة الاحترام والحب 
والاجلال والتوةير و التءظع وه_نه المائى ٠ن‏ الطاعة والاتباع والانقیاد که 
بوشر عه ما يتملتی بالرسالة التى خلا والدين الذى شاده وأقامه . 

وأما قوله : « وم تصرف عنه وجك ۴ » فذاية مافيه أنه يدل على أن السنة 
استةبال القبر الشريف وقت الدعاء . والدعاء كا تقدم بحل أن راد به الصلاة 
.واللام عليه والدعاء لصاحبيه . وقد سلف أن‌هذا إسى دعاء . وحن لائنازع 
فى أن زار القعر إستحب له أستقباله وقت السلام والاعاء لصاحبه . 

وأما قوله : « وهو وسيلنك ووسيلة أبيك آدم إلى اله بوم القياءة » فالمراد 
به أنه يكون وم القيامة شفيعً له ولا دم وجي الاق كا حت بذلك الذموص. 
ولا نازع فی شی من شفاعاته لا بوم القيامة ۽ بل من ما کہا ورجو اله أن 
پنفعنا مہا وأن زید فى تصيہنا متها » ونسأله تعالى إياها » ونتعرض هما ما استطعنا 
التعرض » وقد تقدم الكلام علما فى فصل سابق . ولكن هذا ليس فى محل 
النزاع والملاف . وقول مالك هنا « وسيلتك و وسيلة أبيك آدم وم القيامة » 
يشر بأنه قبل بوم القيامة ليس كذلك على المعنى اذى يذهبون إليه ويدعوه 
ویدهون إل الخد به . ولو کان بلا وسيل عند مالاك فى كل الاأوقات - ممن 
أنه شفيع مسؤول الشفاعة كل وقت _ لا قيد ذلك بقوله « بوم القيامة > بللقال : 
» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم » دون القيد المذكورء أوقال : « وسيلتك 
ووسيلة أبيك آدم فى كل وقت »> . فقوله إذن فى الرواية « وسيلتك ووسيلة 


معا ی لاتا 
إذا حت هة 


۷۹۹ 


أبيك آدم بم القياءة » ظاهر فى التفر يت بين الوقتين : وم القيامة وما قبلا من 
أإم البر زخ. وهذا هومانقوله وما ندعبهوندعو إليه » لا نه راشاي يكون بوم القيامة 
حيا حياةحسية سحيحة كاملة بخاطب ما و بدعىو برجى و إستشفع و إشفع »ولیس 
كذلك فى حال الوت . وهذا هو ما تشير إليه هذه ألرواية إشارة صربحة وأضعة 

وأما قول : د واستشفع به فيشنمك الله » فقد قال بض أهل الم فيه قوله 
لایعد أن پکرن سيا . ذلك أنه قال : الاستشفاع بالنى معنا التعرض 
لشفاعته رالانیان بالاع ال والا فوا ال التى .ها تنال شفاعته . قال : وشفاعته تنال 
بطاعته واتباع سنته » وبالاهتداء بېدیه » وبالصلاة والسلام عليه » و بسؤال الله 
الوسيلة والنضيلة له کا فی سبح البخارى عن اى هر برة قال قلت يا رسول الله: 
من أحق الناس بشفاعنك بوم القياءة ۲ قال طا : « من قال : لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه » » وفی البخاری أبضا عن رول الله قال : « ٠ن‏ قال إذا حع 
الدعاء : الهم رب هذه الدعوةالنامة » والصلاة القانمة » آت مجداً الوسيلة والفضيلة 
وابعثه المقام الود الذى وعدته » حلت له شفاعق روم القياءة > . وفى يح 
مسل ن رسول اله قال : « إذا معنم المؤذن فقولوا مثل ما قول » ثم صاوا على 
فان من صلی على صلاة صلی الله عليه با عشرا .ثم اوا الله لى الوسيلة فانپا 
درجة فى الجنةلا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وارجو أن أ كرن ألا ذلك العبد. 
فن سأل ايله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » . 

فالاستشفاع بالى عليه الصلاة والسلام فى قول ماللك «' ' .فى أقوال غير 
هو طلب شفا عنه عایه الدلام » وشفاعنه لا تطلب إلا باتباعه وطاعته والاقتداء 
به » والمساك بسنته » والعمل إشريمته . . . لا تطلمب شفاعة انى بغير ذلك ۔ 
ومادة د الاستفعال » تعطى ممنى‌الطلب والالفهاس . فالاستنصار معنا طلب 
النصر» والاستغفارطاب الغفر والاستفتاح طلب الفتح موكذلك د الاستشناعه 
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معناه طلب الشفاعة . فالاستشفاع بالنى معناه طلب شفاعته . و ماذا تطلب 
شفاعته عليه الصلاة والسلام ۴ إنما لا تطلب بالابتداع ولا بتنکب سنته 
والازورارعن شر لعته » ولکنہا تطلب پاتباعه وطاعته . فاذا طلب الاسلام م 
المسامين أن يلنمسوا شفاعة نيهم وأن يتعرضوا ها كان معنى هنا أن يأخنوا 
بالطر يق الموصلة إلمبا حقيقة » ا لمرضية رمم . وقد بين الإسلام أن الأمم الذى 
تنال به الشفاعة لا يمدو ججلة الإسلام : أقواله وأفعاله واعتقاديانه » وأن السبيل مالاع 
المغضية بسالكبا إلما لا تكون إلا سبيل رسول الله عليه السلام وما جاء به من الشفاءة 
الهدی والدین والنور. وقد عل أمته نبا لن تال الشفاعة إلا بالاخلاص والتوحيد 
وقول : لا إله إلا الله الاما وإعانا ء و إلا بالطاعات وبالصلاة والسلام عليه » 
و بسؤال الله الوسيلة والنضيلة له ا فى الأحاديث السابقة . وهذا لأن ال جزاء من 
جاس العمل . فن سأل الله لنبيه عليه السلام سأل النى له ء» وهن شفع له وسأل 
ربه من أجل الوسياة والنضيلة والدرجة الرفيعة والقام الحمود شفع هوله عند ر به 
وسأله له النجاة والنران والصفح اليل . نى يشفع لائبى يشفع له الى جزاء 
وفاقا ء لن ال زاء من جنس العمل . 

فالمسلمون ينالون شفاعة بهم وشفاعةغيره من الأ نبياء والملائكة والصالين 
بطاعة الله وطاعة رسله وأثبيائه فالاستشفاع مهم فى لسان الشرع و لسان اهل 
لا يعدو الانیان بالاعمال والاقوال التی برضاها الله و شفع أنبياءه ورسله فى 
صاحہاء الائی بها فقول الامام مالك هنا : د واستشفع به فيشفىك الله > معناه 
اعل الأعالالتى تستحق بها الشفاعة » وهى أن تطيعمه ولعظمه وتوقره وتصلى 
وسل عليه »ونسأل ر بك لهالوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعةوالمقام الحمود. وهنا 
هو ما جمل المبد من أهل الشفاعة » لا الاستشناع به برل ء ولا استغائته ولا 
سؤاله » ولاإثقاله بالطالب والحاجات الختلفة . . . فان هذه الأ مو ركلا لا يليل 


فرع قريب 
لکلام مالك 
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شى مها الشفاعة ولا الكرامة » بل هى من الأ نور المبمدة عن الله وعن رسوله : 
ولمذايقول مل : « فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ويقول + 
«من قال آٿ مدا الوسيلة والنضلة وابعثه المقام الحمود حلت له شفاعق يوم 
القيامة » .ول بقل : « من سألنى الشفاعة فی قرى أو فىحيانى حلت له شفاعت » 
بل قال : من‌دعا الله لیوساله مناج الوسيلة والفضيلةشفعٽله . بو ا يطلب 
من المسامين ا لمؤمنین به أن بدعوا الله وان يشنعوا له » لاأن بدعوه نفسهو بسألوه 
فانه اطا مثلہم فی باب بالفقر الى الله والاحتياج الى ما عنده » و فى المجز عن 
الضر والنفع . والأ مرف تاية الوضوح والظو ر . 

وما استشېاده بقوله تمالى : « واو أنېم إذ ظلوا أنفسېم جاۋ ك فاسنغنر وا الله 
واستغفر لمم الرسول » الا ية فهو إذا صح عنه ليس دالا على قول الخالنين ۔ 
وذلك أن المنصور حينا جادل مالكا كان فى المدينة فى المسجد النبوی کا ف 
ا لحكاية . ون لاننازع أن من كان فى مسجد النى عليه السلام كان مستحبا له 
آن انى المجرة وأن صل ويسم على رسول الله ویدعولصاحبیه : ای بکر وعر ۔ 
ونما منع أن إسافرلا جل ذالك قصدا وعدا . والحسكاية لم تدل على أن‌المنصور 
كان قد سافر لأ جل الزيارة الجردة . و إلمااتدل _ إذا سحت على أن مالك 
قد طلب إليه ومو مسجه النبى أن رأ القبر وأن يصلى ويسل عليه » غيرأنه 
لم يطلب إليه أنيسافر إلى القبر نجرد زيارته , وهذا هومامنعه ومايجزه الخالفون 
والرواية لا تؤيد مذهب الخالنین قينا . ولمل الا مام مالکا کان يذهب إلى أن 
الآية ترغيب لأهل المديئة أنفسهم وحدم ولن کان فبا من غير أهلبا - دون 
غورم _ فی أن بأنوا ال حيا وينوا قبره ميتا و إن كان عنم السفرمطلقا لز يارة 
القبور عامة ا تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام : < لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مسناجد » ألديث . ومالك رضى الله عنه يفرق بين الز يارةبسفر و بين الزيارة 
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يدون سفر » فيمنع السفر لجلا کا سبق ؛ و يستحبها من قدم من السفر سواه. 


ا کان القادم ن أهل المدينة م ن الغر بأء . والمنصو رحيا ار مالك پاتیان 


القہر کان قد قدم من السفر . فاثیانه القر موافق لمذهب مالك الذى رواه عنه. 
جلة أصعابه . ومالك يعمل أن هذه الا ية قد زلت فى جماعة من أهل المدينة الوا 


قد أا إتيان رسول الله وقد دعو إليه بعد أن لصوا أنضبم وأساءوا إليه عليه 
السلام بنغاقهم وضلا مم وتحا كهم إلى الطاغوت وتأبېم حکه وح الله . فی 
ليست دعوه لئاس كافة إلى اٿيان الى واتیان قەره ۰ 


فالحىكاية لو حت ندل على ما يذهب إليه الخالفون . وال جد لله رب العالين. 


الشيجة السادسة مشرة - توسل الشافمى با ل النى ¢ 
وأما قول الرافضى : إن الامام الشافمى قد توسل بآ ل البيت النبوى وقال : 
آل النى فربمتق ٠‏ وم إليه وسيلتق 
رجو هم أعطى غدا ٭# دی امین ينق 
فل جواب أن طالهم أولا بصحة سند هذا الشمر إلى الشافمى رضى الله عله . 


فإنه لیس کل ما عزى إلى الشافعى أو إلى غيره من الأّمة يكون سيدا . وثقل. 
الميمى له فى كتاب « الصواعق الحرقة » أو غيره لا يكنى فى لباه وثبوته. 
ولصحيحه ل احج به أن یذ کر سنده إلى قائله رضی اللهعنه . ون لالعرف. 


له سندا »ولا عرف أن أحدا من أهل العم والبصر بلنقول ذکره عن الشافی. 


وأقل ما طالب په احج بالثى“ ان یق الدلیل على نه وثبوته اون بورد له. 


إسناداً ع اختبار ه والتنقيب عنه * 


ون ع لا نشك فی بطلان نسبة هذا الشعر إلى الامام الشافمى »والشافى, 
أجل من أن قول مثله + فا نه شعر ركيك هالت » سخیف بارد » لابلیق بأمثال. 
الشافمى » العر هى القح النحل ء البارع فى معرفة كلام المرب وفئونه بلشأته- 


»مهل الشمراو 
سح عن الشافمی 


A0‏ ص 


وعولده و بعامه وثقافته . و إنما يليق إجبلاء التقباء الذين م بأخذوا من الأدب » 
ولا من لسان الەرب » بسب ولا پبعض سبب . 

ثم يقال لايا : لوصح هذا الشعر ما دل على ما ذهبوا إليه . فا نه ليس فيه 
استغافة بير الله من الأموات » ولا دعاء ولا طلب ولا سؤال . . . ونما فيه 
ازع أن ل النى ذريمة ووسسيلة إلى الله . والذريءة هى الوسيلة . والوسيلة قد 
تقدم النكلام ممما » وتقدم آنا لا تمدو ما يتقرب به إلى الى“ » فالوسيلة إلى 
اله لالعدو مایتقرب به وما ةرب إليه تعالی .. فا ل النى-على مافى هذا الشعر - 
ذريمة ووسيلة إلى الله » معن أٺف اسل قرب جسم إلى ربه » ی پتوسل 
ويتذرع. ولكن ما معنى تقرب المسلم إلى ر به با ل النى؟ يصح أن راد التقرب 
م وام واحترامم والعطف علیہم والدعاء هم إذا کانوا صالين طيبين . . 
لامح أن راد بذلاك دام ولاسۋام ولا استجداژم ولاالمکوف عل قو رهم 
لن هذا کا » ليس من الوالاة » ولا من الاحترام والنعظم هم . والنی کا 
کان پسأل مم الاحترام والتقدبر والاٍج لال الصادق الصحيح . و يكن بأ 
بأن سآوا ويدعوا ويطلبوا .. . والشيعة تزعم أن الله يأ با عطاہم ورم 
والاحسان اټ بأمثال قوله تمالی : « وآت ذا القرنى حقه » وقوله : « قل 
لاأسأل عليه أجرا إلا الردة فی القر نی » وقوه : « واعلنوا أن ما غنم من 
شئ فان له سه ولارسول واذی القری » . . . الله أ بلاإحسان إلہم 
وبعطاېم حقوقېم وبالیر بېم وحم مولام لقرا نېم من‌رسول الله واحدارم 
من صلبه الشريف الطاهر إذا صلحوا وطابوا أنشساً وأعمالا وعقائد وأخلاةا ء 
ا الله ننسه کون أول من ورا نمم دمن پکرمبم وینما عنام 
طاعة لله وغپر 3 لدبنه ولقه . 
٠‏ خن قال من أهلى النقه والمل والبصربالدين : إن آل النى وسيلة أو ذد ية 
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زی اہ کان مرادہ التقرب إلى اللہ ولاہم وحم والاإخلاص طم والدعاء من 
أجلم کا فى تشد الصلاة » و إعطانهم حقوقهم التى فرضبا الله مم . ولا إسح 
آن براد مثل هذا القول دعاؤم ولا الاستغاثة مہم ولا مخالفة أمر اله فم . 
وقوله : د اُرجو مہم أعطی غد » رضح ما ذ کرناه ویقویه . فانه رید 
«بند » وم القيامة . عى هذا الشعر : انی اال الى وأوال+م وأعظمم 
رجاء أن پئفعنی الله بشى* من ذلك وم القيامة » ورجاء أن أكون من تعاب 
المين . فٻو هذا اشر ) يطلب ول برد منم شيت . ونما رجا أن يعطى هم وم 
القيامة حيفته - وى کنابه - بیمینه . ولفظة د مہم » هفہ راد مہا حم 
والاحيان إلبم والاحترام هم لقرا بهم ارسول الله . ومذا | يقل : « أرجو أن 
عطولی دا سحیفتی بیمینی » ولا محواً من ذلك . و إا رجا الله وحدہ _ شان 
کل مسل مؤمن باله . فلا شی فی هنا الول ما بذهبون إلبه » لو کان صحيحا › 
وهو غير گحیح : 


الان فا الان و ا 
و بق من حجج الخالفين فى هذا الباب حديث سلسعاء بااع اس إن ید یت‌الاستقاء 
بالبای 


حبد المطلب . وذلك ما رواه البخارى فى الصحيح عن أنس بن مالك أن عر 

بن الطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس وتال : « الم إنا كنا نتوسل 

إليك بنبينا فتسقينا » و إلا ننوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ». قال : فيسقون 
قال'الخالفون : وهذا الحديث يدل على جواز التوسل بالصالين إلى الله .. 

والتوسل عندم يشمل كل هاتيك المنىكرات الناشية فوق القبوز . وقد أحنجوا 

للك کله مهنا الحدیث . ثم قالوا : ولا فرق بین الأ حیاء والاً موات . فاذا جاز 

#التوسل بالا حياء جا ركذاك بالأموات » ولا فرق » لأن الجيز لانوسل والخامل 
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ادت لا يدل 
على أقوال 
اشالنين 


لال على ان 
التو سل هنا هو 
طب الداء 
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عليه هو الصلاح والکر اءة على الله . والصالحون هم صلاحهم وکراماتہم عند 
رمم أحياء وأمواتً . 

والإواب عن هنا ابر فى مقامين : المقام الأول فى عدم دلالته على 
مازعوا . وامقام الثانى فى دلالته على حلاف مازعوا . أما امقام الأول وهو 
التدليل على أن المحديث لأ پو بد شیا ما بزعون‌و یذ كرون » فنقول : لاخلاف 
بین الناس فی أن العباس حینا استستق ٻه عر کان حياً , وهذا م ينازع فيه أحد. 
من الخالفين ولا من غيرم . فهو من التوسل بالمى » أى ٠ن‏ الاستشفاع به. وګن 
نازع قط فى جواز الاستشفاع بالأحياء وجواز التوسل الشرعى بهم » بل م 
نازع أحد مرى المسين فى جوازطلب الحخاوق ٠ا‏ يقدر عليه بالجلة » ولاف 
الاستغائة به على ما يستطيعه عادة . بل هذا عندأا واجب أحياتا . والاستشفاع. 
إلى - وكذاك التوسال - مما جوز ويشرع » لأن الى يقدر أن يشفع أن 
استشفع به ويقدرأن بنفعه إعض النفع » ویقدرأن يسمه » وأن پل حال 
وسؤاله .فالتوسل بالعباس فى هذا ا-ديث هو من الاستشفاع بالمى » والاستشفاع 
بای لا خلاف فی جوازه . 

فقول عر : اللهم إن كنا لنوسل إليك بلبينا . . . و إا تنوسل إليك إعم 
ينا . . . معناه : اليم إا كنا ستشفع إليك بلبينا حينا كان حياً » و |ثنا اليوم 
لستشفع إليك بالمباس عم نبيك. . 1 فالتوسل هنا هو الاستشفاع » والاستشفاع 
هنا هو الاستسقاء . ويدل على هذا أمور كثيرة ۔ 

منہا قول أ نس : إن عر كان إذا قحطوا استست بالعباس . وقد فر هنا 
الاستسقاء بأنه كان يقول : و إنا تتوسل إليك بعم نبينا . فذ كر الاستسقاء أول 
ثم ذ كر التوسل ثانا ء وأحد الظين يسر الآخر ء فالنوسل فى الفط الأ خير هو 
الاستسقاء فى اللنظ الأول » فيذا تفسير لمذا » فما ععنى واحد . والاستسقا 


س ا س 


معنا طلب السقيا . فہم إذن طالبون من العباس » أى مستشفعون . 

ومنا أن التوسل فى هذا الحديث مذ كور بالنى عليه الصلاة والسلامو بالمباس 
فاتوسل ہما ی نی واحد . ولاشك أن النوسل بالنى هنا مناه طلب الاستسقاء 
منه . وقد جاء هذا فشا ف الأ حاديث الأخرى الكثيرة الصحاح ۾ اء فی 
غير ما حدیث أن الناس کانوا حين الج دب بأتون رسول الله عليه السلام 
و یطلبون منه أن تة تسق مم » ويقولون : ارول الله ادع اله أن يغيشا . فيرع 
يديه ودعو lh‏ طلبوا إليه أن ندعو الله بأن مسکه 
وقالوا : ادع الله أن مسك السماء في دعو . وقد كان إذا استسقوا به. 
پستسق هم ويدعو بلا صلاة » وأحياً يأمرم باروج إلى الصحراء والاءء 
فیصلى سم صلاة الاستسقاء و إستسقى و يدعو مع الصلاة . وهذا کله معروف 
مذكور فى الأحاديث الصحيحة . فالنوسل بالنى عليه السلام فى هنا الحديث 
معناء الاستشفاع والاستسقاء المنسر فى غيره من الأ خبار. ومثله النوسليالمباس 
بلاریب » فانہما مذ کوران فی حدیث واحد . A‏ 
معناه طلب LS E‏ 

اا و اا . تال المحافظ أبن حجر فى 

فتح البارى : : وقد روی عبد الرزاق من حدیث ابن عباس أن عر اسنستی 
بالصصلى فقال للعباس : قم فاستسق ى ٬‏ فقام العباس . قال : وقد بہن از بير بن 
بکاری ا نساب صفة ما دعا به المباس فى هذه الواقعة والوقت الذى دقع فيه 4 
فأخرج باسنادر له أن المباس لما استسقی به عبر قال : للبم إنه م يثزل بلاء إلا 
بذنب » ول يكشف إلا بتوبة » رقد توجه القوم نى إليك لمکانی من بيك > 
وهن أيدينا إليك بالذثوب » ونواصينا إليك بالنوبة » فاسقنا الغيث .وأخرج من 
طر بق داود عن عطاء عن زید بن سل عن أبن عر قال : اسب تست عرین 
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الطاب عام الرمادة بالمباس نخطب الناس فقال : إن رسول الله کان رى للمباس 
ما رى الولد للوالد . فاقندوا أ.با ألناس برسول الله ى عه المباس واتخذوه وسيلة 
إلى اله . هذا کله کلام المافظ بن حجر ا : دو يستفاد 
من قصة المباس استحباب الاستشفاع بأهل الصلاح واللدير وأهل بيت النبوة ء 
_ وفيه فضل المبساس وفضل عبر انواضعه المباس وممرفته به ٠‏ . وتال الشييخ 
٠‏ الحب الطبرى فی کتابه د ذخا المقى » من فصل « ذ كر أستقاء الصحابة 
پالهباس »:«قال اوعر: أجدبت الأ رض على عهدعر اجا شدیا سنة سبع 
وا دا ب عشرة ء فال کب : بابر الؤمنين إن نى إسرائيل كاوا إذا أصاءبم مثل هنا 
0 استسقوا إعصبة أنبيامم . فقال عر : هذا عم الى مالا وصنو أبيه » وسيد بنى 
هاشم . شى إليه عر ء فشكا إليه ما فيه الناس »ثم صمد المنبر وممه العباس 

وقال : اللبم إنا قد نوجمنا إليك بعم نبينا صنو أبيه » فاسقئا الفيث ولا تجملنا 

من القانطين . ال عر : قم يأأبا الفضلفادنع (كذا فى النسخة المطبوعة . ولمل 

الصواب « فادع » ) فقام المباس وتال بعد مد الله وثنائه عليه : الليم إن عندلك 

سحا » وعندك ماءء فالشر السحاب» وآنزل الماء منه علينا » وأشدد به الاصل 

وأطل به الزرع » وأدر به الضرع. الم إنك ل تنزل بلاءإلاہذنب » وإ تكشنه 

إلا بتوبة . وقد توجه القوم هى إليك . فاسقنا الغيث . اللسم شفعنا فى أنفسنا 

وأهلنا اليم إلا شنينا ما لا ينطق من بہامنا وأنمامنا . الہم اسنا ست افا 

طبقا ٤‏ اا . الم REET‏ » ولا ترفب إلا 

إلبك . اليم إن نشکو إلیك جوع کل جائ »وعری کل عار» وخوف کل خائف 

وضعف كل ضميف . . . ی دعاء طویل . وکل نہ الاّلفاظ ‏ چئ فی حدیث 

واحد؛ وإنما فى أحاديث مثنرقة ٤‏ جمعت وأختصرت . وفى إعض الطرق : 

فقوا والمحد لله . وف إعضبا : فأرخت السماء عزالہا اء ت بأمثال ابال حى 
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استوت احفر وال كام واخضرت الأرض وعاش الناس . فقال عر : هذا والله 
الوسيلة إلى الله واکان مشه . وعن أبن عر قال : استسق عر بن الطاب عام 
الرمادة بالمباس » وتال : الم هذا عم بيك ج ننوجه به إليك فاسقنا . فا 
برحوا حتی سقام الله . خرجه إراهم بن عبد الصمد الماشھى ‏ . . قال أوعر: 
ورو ينا من وجوه عن عر أنه خر ج یتست » وخر ج مهه العباس » فقال : لبم 
إا نتقرب إلبك بعم نبيك ونستستق به » فاحفظ فيه نيرك کا حفظت الغلامين 
لصلاح أبہماءوأتيناك مستنفر بن وستشفعين . ثم أقبل على الناس وقال : 
« استغفروا ربكم إنه کان غفارا » إلى قوله : « ويجعل لک آنہاراً » .قم 
العباس وعيناه تتنضحان » ثم تال : البم أنت الراعى » لاتهمل الضالة . ولا تدع 
الكسير بدار مضيعة » فقد تضرع الصغير » و رق الكبيرء وارتفعت الشكرى ى 
وأنت تمم السر وأخنى » أغثنا بغبائك من‌قبل أن بقنطوا فہلکوا » فانه لابیئس 
من روح الله إلا القوم الكافر ون . فلشآت طر رة ( سحابة صغيرة) من سحاب . 
فقال الئاس : ترون » ترون . ثم تلاءمت ثم هرت ودرت ....ذکرهذاكلە 
صاحب د ذخائر المقى » . وألفاظ هذه الروايات بينة فى مانقول . وقول اعباس : 
د اللبم لارجو إلا إياك » ولا ندعو غيرك » ولاأرغب إلا إليك . . . » رد على 
ھۇلاء دام الأموات ء و رجاءم الحخاوقين » و رغبتہم إلى الأجداث . 


فالسأ إذن مسألة استشفاع لاغير. ولذاك قال النقباء والملماء : إله إستحب دلائ ري 
= 1 أك 
الاستستاء بأل الصلاح واطلور والدين ء مستدلين مهنا المديث لام ال باتعا 


لا ينون منه إلا أنهاستسقاء واستشفاع . وم يسمون هذا المحديث « حديث 

الاستسقاء پالعباس € وهنا لاغتلف اللاس فيه وقد قال شاعر العباسيين : 

1 عبادة البحتری فی امتداح أحد خلفاء بنی المباس - مشير إلى هذا المدیث: 
إن الفضيلة للذى استستقى به * عر» وشفع إذ غدا يستشفع 


إلااء " 


ک0 ~~ 


فالشاعر تفه 2 أن المسألة مسأ استشفاع وطلب دعاء »لا کا يظن هؤلاء 
الخالفون . فالماماء والشعراء » وكل الناس لايفيمون »ن التوسل بالعباس فى هذا 
الحديث إلا أنه استسقاء واستشفاع » ولاممون إلا أن عر طلب من المباس 
ان يدعو لئاس وأن لسٹسقی ٠ن‏ أجلم مو يسال ر به إنزالالغيث والمطر کا كانوا 
يسألون رسول الله ذلك حين) كان حيا إذا أجدوا واحتاجوا إلى المطر ۔ 

وقد چاء هنا مسرا فی بعض طرق حدیث انس . قال فی فتح البارى : 
وحدیث انس عن عر جاء عند الاسماعيلى من رواية مد بن ا معن الا نصارى 
پاسناد الببخاری إلى انس » قال : کاوا إذا قحطوا على عد الى استسقوا به 
فیستستق طم فيد تون » فلما كان فى إمارة عر ... وذ كرالمديث . وهذا صرح 
فى الاستسقاء : والاستسقاء هو الشفاعة والدعاء . 

والذى اوطح هذا جیدا أن ااراوی للحديث » وهو اس بن ماللت » قدعی 
هذا التوسل استسقاء ققال :إن عر بن‌الحطاب كان إذا قحطوا استسقبالمباس . 
والاستسقاء بالاجماع ليس له معنى إلا طلب السقيا . فهذا نص لا نقبل الحلاف 
والجدال . وقوله فيه فقال : الهم إن كنا نتوسل إليك . . . الحديث تفصيل 
للاستستقاء الم كرر. و «الفاء > تفصيلية تفسيرية . 

ومن الدلائل على ما ذکرناء أن النوسل هنا لوم يکن هو الاستشفاع وطلب 
الدعاء لا عدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس . فاو كان التوسل هو 
ماإعنيه هؤلاء القوم من السؤال بالذات وال جاه والجق - و إن ( يكن هناك دعاء ولا 
شفاعة من المسثول به - لما عداوا عن النى إلى سواه » بل لنوساوا بجاهه و بذاته 
وبحقه و إن كان عليه الصلاة والسلام فى الملا الأأعلى عند ر به» و إن كان لايمل 
من أمر من "وساوا به شيا » لأن التوسل حينثذ بالذات وال اه والمرمة . ونه 
الأمو ر "ابتة للنى عليه الصلاة والسلام حيا وميتا سواء أدها أم ‏ يدع » وسواء 
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عل آم يل . ولكن عدول الملينة عر بن الطاب وغيره من الأصعاب عن 
#لتومل بالنی بعد وفاته دلیل ظاهر على أن مادم بالتوسل الاستشفاع وطلب 
#لدعاء . وهم لايملمون أن ا ميت يستشفع به و يطلب مئه العا ۔ 
ومن الدلائل أيماً أن قول عر فى المديث : وإنانتوسل إليك بم نبينا . !ل دد ٣‏ 
بإما أن راد به التوسل بذات العباس أو عا فيه من معائى الا مان والارسلام 
والصلاح والنقوى » أو راد به التوسل بدعائه وشفاعته . . . أما التوسل بالذات 
الجردة فلا بمكن ن براد أنه لاممنى له . وذات الب اس الجردة من معائم ا 
و إمانما و إسلامبا وخلائقبالافرق بينبا حيلئذ و بين سائر النوات الجردة . وأما 
#لتوسل انی ذات المباس من مان الا مان والارسلام والصلاح والنقوی فلا 
يمن أن براد أي ء لأن التوسل إلى الله باعان المباس و إسلامه وصلاحه ودينه 
لیس سبباً من أسباب قبول الله دعوتك ورضاه عنك و إجابته لك . لان صلاح 
المرء ودينه وممانيه الفاضلة الطيبة خاصة به وحنه . ولافرق بين أن تقول ن 
تتوسل إليه : أسألك بصلاح الناس و بدينهم وفضائلبم وتقوام » وبين أن تقول 
أسألك بجمال الشمس والقمر و بعاوهءا و إشراقما » و بنفاسة الذهب والنضة 
اول » و بكل ماف الخاوقات من جمال وجلال . .. فالسؤال بكلا الأ مرين 
الايقتضى أن جاب » والتوسل إلى حاجتك بهذا ومذ باطل جاهسل . وقواك : 
أسأك يارب بدين اعباس » و بصلاح فلان من الناس » مثل أن تقول : أسألك 
يارب بجمال الشمس » و إشراق النهار » وهدوء الليل » و روعة الظلام » وبكل 
مان خلقك یا رب من جمال وجلال وروعة »وبکل ما فیهمن معان وحکم وعبر 
وأسرار . . . لاما جيل فی نضه » رفیع فی قدره » رام حسن . وکن هذا 
لا يقضی لك بأن تتوسل مهما » ولا بقضىاك بأن جاب رتمطی إذا توسلت ہما . 
لذا ا يأل أحدمن أهل اللو المعرفة بنحو الكمبة والمسجد المرام والأما كى 
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المقدسة المنضلة » ولا بال جنة ولا بالشس ولابالقىر» ولا بمير ذلك من وتات 
اله الباهرة الكبرى » ال جامعة بين الال وال جال وعظة القدر والشأن . وهنا 
لأّنم يلون أن شرف الث“ وجلاله وججاله وحسنه لا يسوغ أت يسأل به » 
وأن پتوسل إلى الحاجات بذ کره مع ذ کرها » ی ذ كر الحاجات . فالتوسل, 
بصلاح العباس لا يصح أن براد هنا . وأما التوسل بشناعته ردمائه فهو ألثى 
جب أن تراد بال لیر » وهو الذی لا معدی عله . وذلك أن التوسال بالدعاه 
والشناعة من أسناب الاجابة » لأن الله سبحانه يجيب دعوة عب ده سواءأدعام 
بلسانه أم باسان غيره » وسواء أدعاء لنضسه أم لاأخيه . مسلون إذا طلبوا من, 
العباس أو غيره من أهل الصلاح والدين أن يدعو الله هم وأن يسقم الغيث 
فقد توساوا إلى الله و إلى حاجاتہم إسبب يح ظا وهو شفاعة ٠ن‏ أستشفعوا 
به ٠ن‏ آهل الصلاح والدين واللیر» لأن الله قول فى الكتاب : « وقال ریکم 
ادع وی اجب لکم » وقال : « وإذا سأك عبادی عنی فالی قر بب اح 
دموة الداع إذادعان » وقول : « أم من يجيب المضطر إذا دعا . . . » الاي 
إلى غير ذلات من الا يات الواعدة للداعين المتةبن بالاجابة والقبول ا قال تعالى 
د إنما يتقبل الله من المتقين » . ولمذا جاء فى غير ما آبة وغير ماحديث أنهم 
کانوا پطلہون من أنبیامم أن يدعوا الله هم وأن يشنعوا من أجلم ۰ وجاء ف 
غير ٠ا‏ أص الترغيب فى طلب الدعوة والشفاعة من المؤمنين الصالين الأ رار. 
ولم يأت عن أحد منم التوسل والدؤال بالنوات الجردة وبا جاهات ٠‏ وهذا كله 
معر وفمماوم ,فالتوسل بداءالمہاس و بدعاءالصا این وسل یح قلا وشرعاً . 
فعمر وغيره من الصحابة لا»كن أن يكون توسلهم بغير دعاء العباس وشفاعته ۔ 
وقد تقدم بيان هذا فی اكلام على حدیث الأعى وح درث سو ال اکم ر يه 
بح محمد صلی الله علهماوسل . فايراجع . 
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وأما المقام الثانى - وهو التدليل ءلى آن امبر يدل على حلاف ما ذهبوا 


امقام الثاني 
دلالة اديع 


إلیه - فیقال : لا ريب أن عر نن اللطاب ويره من أسحاب الى عليه على خلاف قوفي 


الصلاة والسلام | يعدلوا عن النوسل بابى إلى التوسل بالعباس إلالسبب وجيه 
حيسح › اقتضام أن تركو صموة خلق اله » وأقر مجم إليه وسيل ومكانا ¢ 
ومكانة » صادفين إلى غيره من أصحابه وأتباعه » قائلين : اللبم إا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » و إن وسل إليك بم نبينا . فاسقنا . وقد بين هذا 
ابر أنم انوا حين القدط فى حياة النى لا يعدلون عنه عليه الصلاة والسلام ء 
ولا عن التوسل به إلى التوسل بسواه . فدل ذلك على ألم كانوا فى حياة رسول 
1 لا بتوسلون بتر (lae o‏ عند الاستسقاء » وەل م بەد ذلك س أعنى 
بعد موته - ما کانوا یتوساون به مطلقاً » بل پتوساون بغیر ه کالمباس بن عپد 
المطلب وكغيره . وقول أنس فى الرواية : إن عر بن اللحطاب كان إذا قحطوا. 
استسنی بالهہاس پدل على كر ر ذلك ولمدده » وعلى انه | يكن مرة واحدة. 
غسب .وقول عر : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . . . يدل على نكرر 
توسلہم به عليه ااصلاة والسلام » وعلى أن ذلك كان شتا مهم وعادة . ومن 
بمو ع المدیث يؤخذ أنْہم کالوا لا پنوساون بير الى فى حياته عند القحط » 
ولایتوساون إلا بغير و بعد ماته حين ذلك . ولاشك أنه لابد من سبب یح 
وجیه فی عدوم ا إل غیره بعد أن انوا لا یتوساون إلابه » و بعد أن 
کانوا پنوساون به و یہ ألون فہهم الله ما سلون وما پطلبون . ف السب فی 
هذا ۴ وماالحامل م عليه ٩‏ و٠‏ الصارف لأ حاب انی عن نبہم بعد أن کالوا 
لا نصرفون عنه ولا پنوساو ن سواه ٩‏ 

وقد أجاب الرافضى عن هذا السؤال بقوله : « إا نقول : لا يازم على 
الإلسان دان نوخى الأقرب إلى الاجابة فى التوسل والدعاء » کا لا يازم وخی 


جواب الرانفی 
عن ھا 


الأفض فى العبادة ء بل له أن بختار ما يشاء . و يدل على ذلك أن النى طلب 
الدعاء من عر و( پطلبه من ی بكر اذى هو أفضل من عر . وأنه أ عر أن 
يطلب الاستغفار لنفسه من أو يس فلم بأسیه آن يطلبه من ایی بكر اذى هو 
أفضل من أويس » بل من النى اذى هو أفضل الكل . على أن قول عر : 
إا وسل إليك بعم نبينا لابغرج عن التوسل بالنى » أى نتوسل جن له عندك 
حرمة لسكونه عم نبنا المقرب عندك » كا تقول لغيرك : ألوسل إليك بقراية 
املك أو برضمة ابنك أو بصبر أخيك أو عو ذلك . ولنلك | يقل : نتوسل 
إليك بالمباس . وهذا کا فى فى قوله تمالى :« وعلى المولود له رزقين » . ول يل 
على الوالد » قصا؟ لبیان الدلة فى ثبوت ذلك عليه وهی أن الولد له . و برشد إلى 
ذلك قول المہاس : وقد توجه بى الوم إليك لمکالی من لبيك . وفى خلاصة 
اكلام : وما خص عر العباس من بين الصحابة لاظبار شرف أهل بيت 
الرس ول » ولبیان جواز التوسلبالمفضول مع وجود الفاضل » فان عالاً کان موجوداً 
وهو أفضل ٠ن‏ العباس . 0 

TE‏ هذا کله کلام الرافضی فی جواب السؤال وهو جواب باطل قينا » و پعرف 

وجوه كئيرةقوبة پللانه بين : مجم لومنصل . أما ا لجل فو أننا لعرف البداهة والضر و رةأن 
جماعة من‌الناس لو أصامبم القحط الشديدء وأرادوا أن يستسقوا بأحدم لا أمكن 
أن بداوا عن دعاؤه أقرب إلى الاجابة و إلى رحة الله . ولو أن إنسانا أصيب 
بمکروه فادح » وکان مامه نیءوآخرغیر نى » وأراد أن يطلب الدعاءمن أحدها 
لاطلبه إلامن النى ءولوطلبه من غير النى وترك النىلعد من الأأمين ال جاهلين . 
ولو کان أمام أحدنا أو بکر الصدیقی ورسول الله » وأراد آن پستشفع برسول الله 
آو بای بکرالصدیق لا أمكن أن يستشفع بأى بکروبترك النی .أو لو کان أمامنا 
عر ن الطاب ومماوية بن آی سفیان» وکان مكنا أن نطاب الدعاء من أحدهما 
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ما أمكن أن طلبه من معاوية ونترك عر . ولو فمل ذلك مسل لكان جاهلا 
ماوماً . ولو أن أحد أصعاب النى أثى انى فى جماعة من فضلاء أصعابه بلا أمكن 
آن بین احدم وان تج به ویار ای ٤لا‏ پستفتیة ولا تان ب ۽ 
۴ لا مكن أن يقدموا واحدآً مهم لارمامة الصلاة مع وجوده عليه السلام . 

. ودل على بطلان هذا ال واب الذی ذ کر الشیمی أن رسول الله لو کان 
موجودا يوم أناستستی عر بالمباس لاأمكن أن يتر ك النىوأن يس تسق بالمباس» 
وأن الساين لا مکن أن بریدوا صلاة الاستسقاء فی حیاة نبم م و وجوده بین 
هرم » فيخرجوا للصلاة و يستسقوا واحد منېم و ياوا به » ویترکوا روطم . 
ولو نېم فعاوا ذلك لكانوا عبن الضلال المہلاء . وهنا کله رد واب اارافضی 
ردا لاحيلة له فيه . ف سامون » مجحتممين » لامكن أن بستشفعوا غیرانیف مثل و 
صلاة الاستسقاء ودعائ ویترکوا نمسم مع وجوده بین أظهر م وم إبکان أن مع وجوده 
يستشفعوا به . ولمذا لم اموا بغيره فى حياته عليه الصلاة والسلام لا نى صلاة 
الاستسقاء ودعائه » ولا فی سار الصاوات مم وجوده معبم . وقدذهب لا مرة 
ليصلح بين جهاعتين من الأ نصار تنازعتا » غائت صلاة العصر قبل أن بحضر 
فأذن وأقيمت الصلاة وتقدم أو بكر الصديق إماماً بالناسء فأنى رسو ل الله وم فى 
الصلاة فتخلص حت وقف ف الصف» فرآء الناس فصنقوا بأ 'بكرليشروه 
بحضور رسول الله . وان أو بكر لا تفت فى الصلاة » فلا أً كثر الناس 
التصغيق التفت فرآی رسول الله فأشار إليه رسول اله : أن امكف مكانك » 
فتأخر أو بكر عن مكان الاءامة حتى وقف فى الصف فتقدم النبى عليه المبلاة 
والسلام فصلى بالناس. فما سل قال لأ بكر : « مامنعكأن تثبت إذ أمرتك >»١‏ 
فقال أو بکر : ما کان لابن أب قحافة أن يصلى بين دى رسول اله عليه الصلاة 
.والسلام . وقد تقدم مرة لاإمامة الصلاة أو بكر أيضاً فى مرض الى بأمره » 
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فوجد النى فى نفسه قوة فرج بين رجلين ٠ن‏ أعهابه إلى الصلاة حيث يصلى 
الاس » فاراد أو بكر أن يتأخر فأشار إلیه رسول الله : أن مكانك» اتيا به 
عليه اسلام حت أجاساء ن یسار ای پکر . فکان أو بکر بصلی انما و رسول۔ 
الله يصلى قاعد . وان رول يصلى بالناس وأو بكر يسيم التكير . . 
الحديث نق عليه . فقد کان iS‏ ؤم الناس وهو مر لض ٴ» 
زس و لصاون ممه مۋین به . ولا پتقدم أحد منم لا مامة الناس فى حضوره. 
فى الباطل والحال آن رتست عر وغيره »ن الأ نصار وامہاجرين بالمہاس. 
أو بغیره »ن اأسلمین ۰ ع وجود رسول الله . وأبطل منذلك أن بتكرر استسقاؤم: 
لباس م ثم لا جى" ألم استسقوا رسول الله مرة واحدة . والماقل واأسار 
لاکن أن بدلا عن الأنضل الأ كل الأقرب إلى نيل المطلوب وإدراك. 
الماجة » ويأخذا بغیر ه إلا اہب حیسح وجیه ظاهم‌عند هما . و إلافانه إذا کان, 
لاکن ارجح أمامى أمران أحدها أفضل من الأخر وأ كلل مكنأبدا أن خد بالنضول 
ااا ا اص و ادع المماضل ال کال بلا سبب . والذی بعل ذلات لا کون عاقلا 
ینا . وعلماء الكلام والفلسفة يقولون : إنه لا عكنترجيح أحد الأمرين 
امنساورين إلا رجح » فكيفبترجيسح ا)رجوح المفضول الناقص على الراجح 
الفاضل الكاءل ۲ ومن خير بين مالين أو منصببن أو شرفين أو شيئين | مکن 
٤‏ تار أتتصمما و يدع أنضاہء) وأ کاہما بلاسبب إلا أن يكون غير عاقل . 
» قد بختا ر كير ون من الناس النقص وا اشر والباطل والضلال عل الکال 
u‏ والمدى »ولکنہم لا بەملون شیا من ذلك بلا سبب بل فعاو نه 
لب قہار فلاب > لضف عزانمہہ و إ سانيم أوحيوا ایم _أمامه» فيقعون 
۱ بهن یدیه صرعی » لا إستطيعون »مه عزه)ً ء ولا قوة ولا رجوة. وهذا السبب 
ا البشری اليوانى » أوالشہوة» وا لڄلء أو غیرذلت ما پقہرالانسان 
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کثیرا و بضطره إلى الأخذ بالنقص وال مهل والغباوة والشر . وهذا لمكن أن 
ينازع فيه منازع . والمسالا مكن أن يترك أبد فاضل الأعال ويأخذ منضرها 
بدون ماسبب بل جرد الرغبة فى النقصان » والرغبة عن اللكال » والاطاط 
بحو الشر والباطل والضلال . فا السبب إذن فى ع دول الصحابة عن التوسل 
برسول الله إلى التوسل بالمباس إذا كان مكنا التوسل بالائنين »كان احالف 
معترفا بأن التوسل النى أفضل وا كل؛ وأقرب إلى الاجابة والقبول من 
التوسل المباس و بساثر الناس . والصحابة لا مكن أن يعدلوا عن الأ كل 
الأفضل جرد اتباع الموى » واتباع الباطل » ولا مكن أن بأ نوا السب 
الضميف ويتركوا السبب القوى لغير ماداع ولا اختيار » ولا ممكن ان 
يصدفوا عن الدعاء الأ قر ب الى الأرجابة والى ا دراك الحاجة » آخذين بلا بد 
عن الاجابة وعن ا دراك الاجة .. هذا هو السۋال وهو لا بد له من جواب 
فا جوابه ۲ 

ن قول : ان ال بب هو أن رسولالله بعد نماته لایصح الاستشفاع به ولا 
للب الدعاء منه » ولا التوسل به. هذا مالوا عنه إلى من مکن ذلك منه Use‏ 
مالوا عنه إلى سواه ألبتة . وا حالفو لا بذ کرون من جواب سوی قومم : نه 
للايازم توخمى الأ فضل » ولا الأخذ بال كل الأقرب إلى الاجابة . ولكن هذا 
جواب سطحی » ينفيه التحقیق » و ببمله الاٍمعان فى البحث والنہم » ویذیبه 
المنطق الصائب » وتزازله المجة الصحيحة . فا الجواب إذن ? 

أما ماذ كره الشيمى من التدليل على أن السل قد يأخذ با لمنضول ويترك pe‏ 
الفاضل فا واب عنه _ وهو ال واب المنصل - أن قول : أماطلب الى الدعاء مر دودانى 
من صر دون ای بكر وهو أفضل مئه فانم کان ذلك عندما خر ج عر ن الطاب 
معتمرا فقال له رسول الله : « لا تلسنا يا أخى من دعائك » إن كان الحديث 
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يا . فطلب النى الدعاء من عر لاّنه خرج معتمراً تادها على بيت الله . 
ودعوة المعتمر فى جوف بيت الله قد تتكون أفضل وأقرب إلى الاجابة والقبول 
من دعوة غير المعتمر فى غير البيت وإن كان أفضلمنه وأقى لله . فدعوة عرف 
عرته فی جوف بیت الله قد تنكون أقرب إلى الاجابة الع من دعوة أ بكر 
الصديتقق فى غير العمرة فى غير البيت و إن كان ابو بكر أفضل» من عر بلا حلاف 
ولا راع . اونما يستقم هذا الاستشہاد لارافضى لو أن أبا بكر وع ر دخلا عل 
انى - أو دخل علہما _وكان فى حاجة إلى دعوة صالمة من عبد صال ء فطلب 
الدعاء من عر وم يطلبه من أ بکر لغیر ماسبب ٤‏ أو لر 6ا - أو بكر وعر- 
أرادا العمزة فطلب رسول اه الدعاء ٠ر‏ عر دون ی یکر . فېذا هو الذی 
پستق ارافضی الاحنجاج وااشیل به ولکن مثله لن کون . 

وأا أ ى عر أن يطلب ۰ ن أو لس القرثى الاستغفار إن استطاع 


ت الیب ی هذا الاٴمر أن أو يسا كان رجلا صاًا جاب الدعوة قر یا من الله . 


وقد قال عر فی روایته حدیث أو پس هذا انی حیح سل : : معت رسول اله 
قول : « بای علیکم ویس بن عام مع آمداد امن .کان e‏ إلا 
موضع درم . . له والاة هوأر . لرأسم عل ال لا برو فان اطم تان ار 
ك فافعل » . وفى روأية قال : : إى معت رسول الله بقول : « إن خير التابعين 
رجل بقال له اويس . وله والدة . وکان به بياض . فروه فليستغفر لكم » . 
رواهءسل فى الصحيح . 

فأو يس هذا كان من الصالين الأ رار الزهاد » مجابى الدعوات » من لو 
سبوا على اله لار أقسامبم . وی الحدیٹ الصحیح عن أن هرر عن‌رسول 
آنه قال : :« رب أشعث أغبر مدفوع بالا بواب لو أسم عل اله لأره» . وهذا 
لایدفع ان یکونا أو بکر وعر ومان وعلی وجو رالصحابة أفضل منه 2 


وgاوڼړ‏ — 
الفاضل . والتفضيل ينظر فيه إلى الجموع . وحن إذا قلنا : إن فلانا أفضل من 
فلان أو أفضل من ال جيع لم لمن بنا أنه أفضل من فلان أو من الجيع فى كل 


شی“ بل نمی أن جوع فضآلله ومناقبه المديرة الطيبة أ كثر وأشمر وأقوى من , 


فضائل اجيم المنضل علہم . ولاريب أف جو ر صحابة الى ن هوأزهد فى 
الدنيا وأ كثر صلاة وصياماً وانقطاعا الى الا خرة وعبادة الله وصد ودا عن الدنيا 
وعن راسانما وس-اطانما من هو آفضل منه وأعظم وأجم للخير وللمحاسن 
والحسنات » ومثل هذا يقال فى غير الصحابة . ولا نشك ثلا فى أن خالد بن 


الوليد أشجم وأعظم إيقاعا بأعداءالاإسلام وخصوم الرسالة الحمدية من هو أفضل. 


عند الله منه »ولا نشك أيضاً فى أن أبا هر برة أحفظ اسنة رالنی لأحادیثه عليه 
الصلاة والسلام من هو أفضل منه ءولا نشك فى أن أباذر الغفارى أزهد وألقى 
وأعبد لله وأدئى إلى خشيته من هو أفضل منه » ولااشك فى أن عبد لله ن 
مود اقا لکتاب اله من هو أفضل منه » ولاف أن عرو ان اماس أفضل 
آثرا فی الا سلام من هو أفضل مئه » ولا ف أن أو ياً هذا حاب الدعوة أ كثر 
من هو أفضل منه . 

والفضائل الى مہا الله عباده مقسمة »وزعة هلهم جميماً ءلم تقدر کاها لواحد 
مہم ما خلا الا تبياء والمرسلين . ولکن لا ریب فی أنه قد قدر لصدلقی الأمة 
الا کبر أیی بكر المظم من هذه الفضائل ما م يقدر لسواه من المسلمين . ولا 
نرتاب مع هذا آنه قد جد فی پور الصحابة من دعاژه قرب إلى الاجابة من 
دمائه . وأو یس هذا قد فضل على سواه بقرب دعوته من الاجابة والقبو ل ازهده 
ف الدنیا وهرو به مہا » وقطه‌الصلات بېا و بأهلہاء وخاوصه لله » وعبادته إیاه . 
وهنا انی قال فيه رسول الله :< رب اشمث غير مدفوع بالأبواب » لو اقم 


الفضاثل مقسمة 
ءل الاس 
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على الله لأر ه» . وليس معنى هذا أن ذاك الأشيعث الأخبر الثقير المدفوع 
بالا واب وعن الأواب » موانه على الناس وعلى الدتيااء أفضل من ۴ 
» الذين‌ليسوا مثله فی | رار أقسامہم على ر بهم وا جابة دعوام 
ى عليه الصلاة والسلام اما حث عل طاب الاستفغار والدماء من أويس 
لأ کک قينا والا قافا حث على ذلك اوسن فپ مهنا فا 
ا عل أن فبه ردا لاذ کره الب ونتطاً على قوله :« إنه لا بازم وخی 
الأفضل الأقرب إلى الاجابة من الدعاء » ولا الأفصلمن ع الأ عال والعبادات » . 
واذا کان يا لا يازم توخى الأأفضل من الأقوال والأعمال ؛ بل قد بختارً 
المنضول على الفاضل » والناقص على الكاءل 2 ولا ړپ فما ذا غب 
الى عليه الصلاة والسلام فی طاب الدعاء من أو س وحث عليه وتال : 
CTE‏ فی دعو ةأو يس 
واستغفاره إلا لامنیاز دعائه واستغفاره على دعاء غیره واستغفاره بقرب الاجابة 
والقبول . واا ول يكن السبب هو هذا فلماذا خص النى أو يسا الذى لو أقسم 
على ره لا ارربهقسمه بتاك دون سواه ۲ فبنا اللی ذکره ه أارأافضى حجة 
عليه لاله . 
Ee‏ أا النې می فلا مکن قیاس غیره علیه ولا به » فانه أفصل انلق على 
وجه الاطلاق والعموم » وعلى وجه التقسے والتةصيل أبضاً : فهو جم 
وأعلبم وأسلحبم وأتقام وآقر م الى اله وإلى الارجابة » ودعاژه سرع 
الدعرات موا إلى الله وإلى ساه . لاکن أن لسو ی به سواه فی وجه من 
الوجوه › ولا فى فضيلة من النضائل» ولا فى شى“ من الأشياء . وطلهذا لامكن 
تقدم غيره عليه فى أ من الأمور : : لافى طلب الدعاء والشفاعة » ولافى 
:الاستفتاء» ولا فى التىظم والتوقير» ولا فى الحب والاجلال » ولاف أص م 
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الأمور . اذا إذن عدل عر ومن ممه من الأ حاب عن التوسل به إلى التوسل 
جغوره وم فی غاية الحاجة إلى رحجة اله » وإلی غیاثه ۴ إنه لاجواب ند الخالنين 
ذا السوال :8 
أما قول الشيعى : فلاذا مر عر بأن يطلب الدعاء من ويس ول یاه طب الماء می 
آن طلبه من‌النی سه وهو أفضل ٠ن‏ اويس ومن الكل » فهو قول باطل‌وسوال رسول ال 
لا يعباً به . و بیان ذلك ان النى لقو قد أرسل رحة إلمباد خاصة وا 
وان حر یما على ا مؤمنین وعلی ما ڀقر ہم من رضوان الله ومن جناته ۽ عز بزا 
عليه شتام وضلاهم وجېلېم وعتنبم . وکان أ بم من آم ومن ماب » 
جل رہم من انبم مهم ؛ لا يدع شيثا ينفميم و إصلحم إلا فطل » ولا شيت 
يضرم ويفسدم إلانره وره وحذرم إياه » وخاف علمهم مله وذادم عله وعن 
الوقو ع فيه . وقد قال اله فى صفته : « النبى أولى بالؤمنين من نسم » وأزواجه 
آمپانہم » » وتال : < لقد جاء ڳ رسول من اکم » عز بز عليه ما عذلّم »حر ص 
معليكم » بالؤمنين رؤف رحم » . وف الصحيح عن أن هر برة عن رسول الله 
ال : مامن مؤءن إلا وأنا أولى الاس به فى الدنيا ؤالاً رة » اقرءوا إن 
شثم « الى أولى بالؤمنين من أنفسهم » . فأما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته 
حن کانوا . فان ترك دنا أو ضياعاً فليأتنی ونا مولاء . ولقد کان اق بحزنه 
احرص علیہم حت یکاد پقنله وحتی تىکاد نفسه تذهب حسرات علیېم . وقد 
میاه الله عن ذلك فی کتابه فی يات وتال له : د فلعلك باخع نفك ملآ ارم إن[ 
:منوا ذا الدیث اسا 
فانې ی کان حرص علیالؤمنین من اسهم وأولی بهم منم . فکان ارول پیر 
سی ,فی نما بصلحہم وان :م پسآلوه فاك ؛ بل وان پریدوه منه » بفکان ا 
جيم وينم مل يلير والفلاح وساب اناج ۽ کان يدعو لم ويستال لاه انلم 
)× 
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ربه هدایې سم و إسمادم ون | يطلبوه » بل و إن اوا ذلك وکرهوه » لاه 
عليه السلام كان قا على تربينهم قيام الوالد البر الرحم على تربية أولاده وقر 5 
عینه » پل کان أحر ص عل" تربية الؤمنين و إسمادم بن ب ارال 
ارحب عل واحدہ» بل کان رأف بم بن آتشسیم کا قال ا : « الى ول 
بالۇمنېن من اسهم ». وقد أعره اله أن يدمو للمۇمنېن ولمۇە نات قال ٤‏ 
«. واستغفر لذنىك وللمۇمنن والمoۇمنات»‏ › وال فى الئساء المؤمنات المبايعات .٠‏ 
« فبایعېن واستغفر هنال » إن الله غفور رجم » » وقال تمالى: « وصل عایہم 
إن صلاتك سکن م > . وی الصحیح عن عبد الله بن ایی أوفی قال : کان. 
رسول الله إذا آنا 5 قوم بصدقنہم قال :» الم صل عليہم » . اناه انی د 
أو أوفی إصدقنه فقال : د الہم صل عل آل ایی او فی » E a‏ 
ار الدعاء والاستغنار المؤمنين والؤمناتو إن م يسألوه ذلك » لأ نه قدأرسل“ 
رج ة وعناية أأبية م ولا نه لا عکن أن يدع شیئ نېم فی ديام ویم 
إلا فعله . فكان يدعو لمن إسنحنون الدعاء ٤‏ ويسنغطر أن يليق بهم الاستففار, 
والغفران» کا کان بین مم اللال والطرام » و ملم وی اله وشرائعه ون 
سوه شيئاً من فلك . وکان لا يدعولن لا بجو زان بدعوله و إن سال وأ فی 
السؤال. وقد ثبت أن بعض الناس سأله یلا آن يدعو لہ بشی“ فأ , أما ان 
تحتو ن الدماء والاستغنار فکان دعو لمم وپستنار . فکان طلب ذلك مئه ' 
ياتا عبثاً . 

وقد استغفر ا امار واذراری الا نمار وموالی الأ نصار» لام 
انوا جدیر ین بذلك وف الصحيح عن زيد بن أرقم ال تال رسول ال 
و ابم اغر للأ نصارء ولا بئاء ال نصارء وأبئاء أبناء الأ نصار» » وفى اليح 
من حديث أ نس بن مالك أن رسول الله استتغفر للا نسار ولذرارى الأ نصار 
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ولوالى الأ نصار. وقد دعا و المحلقين قال 1 اللرسم 'خفر للمحلقبن » قالوا 
يا رسول الله وللمقصرين » قال : الم اغفر لاحاقين » قالوا يا رول الله 
وللمقصرين » قال :لبم اغفر للمحلقين , قالوا يا رسول الله وال قصرين » قال 
وللمقصر ين . وقال : « الام بارك لنا فى شامنا وى ننا » . الحبيث التقدم . 
وقال لعمه أ طالب : « لاأسنغفرن لك ما ل أنه عنك » فأنزل الله وله : « ١‏ 
کان للئىى والدين آمنوا أن يستففر وا المشركين » الآية . ! . فهو باي «أمور 
بأن يستغفر للم نين والۇمنات وأن يدعو همم و إن يسألوه شيثا من ذلك » وقد 
کان كذلك فلا بحتاج إلى أن يطلب منه . وهو فى هذا مثل اللاسكة ء الم 
مأمورون بالدعاء eT‏ للەۋىنپن و بالصلاة على الى عایه 
الصلاة والسلام » وهم لا پسألون ذلك کا قال تمالى : « الذين حماون امرش 
ومن حوله پسپحون مد رمسم ويۋمنون به ويستغفرون للذین آمنوا» 
الا بات . وقال : « هو الذى إصلى علیکم وەلائکنه لپخرجکم من الظلات إلى 
الئو ر وكان بالؤمنين رحا » وقال : «إن الله وملائكنه يصاون على النى » . 
وھذا من وظائفیم الى لا يصح أن بتر وما ولا ن قصر وا أو یخاوا با . والنی 
ماق كذلك كان مأموراً بالدعاء والاستغفار المؤمنين وا لمؤمنات » وهو ينمل 
ذلك و إن ۾ پسأله کا تقدم فی الاخبار» وکا جاء فىخبار أخرى كثيرة . ونی 
الدیث الذی تج به اخالنون « حیای خیر لک ۽ وما خیر لکم » عرض 
عل أعالکم ء ان وجدت یا مدڻ ا » ون وجدٽت جدٽ شرا استغفرت لکم « 
وقد كان 5 بيقنت فی صاوا ته فيدعو لوم و يدعو على قوم اخرین . وکان 
الئاس باجلة مهيبن عن سؤاله الدعاء والاستفغار زالشفاعة ۾ وکان هو لا پرغهم ' 
ف شی من هذا . بل كانت اتاو له ترشد على وجه اأمتوع والتفصيل إلى أت اباء ازول 
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ردا جی لا کا فی قوله لذات الذی قال یا رده ل الله ادع الله أن ي جملنی ممم 
فقال دليه العملاة والسلام : « سبقك ما عكاشة » . قال الاأعى الذى جاءء 
بسأله أن بددو لیرد الله له بعره : « و إن شتت صبرت وهو خير اك » والحديث 
قد تقدم وجاءته امرأة کانٽ تع رع واتسکشف ٤:‏ فسألته أن يدعو الله ها » 
فرغہا أن تصبر» فقالت : إذن ادع الله لى ألا كشن » فدعا ۵ا . وقال فى 
الحدیث الى بحت به احالف والذى تقدم الكلام عليه : « الهم بارك لنافى 
شامنا وی ننا » ۽ قالوا پا رسو ل الله وفی مج دنا ء فأب أن يدعو بالبركة وقال : 
د هناك الزلازل والفآن » مها بخرج قرن الشيطان » . ونظار هذا كثيرة 
مهأومة . وما كان رل برغب أصحابه فى أن يسألوه الدعاء بل هذا الذى تقدم 
وله نظا ر كثير ة- رشير إشارة صر بحة إلى أن الأ حسن الانكناف عن هذا. 
ولمذا لا جد كبار الصحابة وفقباءم وخلفاءم يسألون الى ذلك » فلا نكاد تجد 
أن أا بكر المسديی أو صر أو عن أو علياً كان يسارع إليه » وإنہافت عليه ء 
بلقيل : إن أبا بكر الصديتق ) يسأل النى عليه السلام مطلقا شيا لننسه خامة. 
وعلى كل حال صح هذا القول أم م يصح فالذى لاشك فيه أن ابه ا مقر بين 
ديه » العارفین به وبقدره و یازلته عند ر به ما کانوا حرصو ن على سوال » 
لا الدعاء ولا غير الاماء » لأنهم قد عرفوا حقيقة نبييم وعرفوا مةدار حرصه 
عليہم وعلى ما بصلحې م و ينفمېم » وعرفوا أنه لن يدع شيثا ما فيه صلاحبم 
وإسادم وخيرم » فكانوا بججمون عن سؤاله لأن فى سؤالمم إياه شبه اتام 
له بالتقصير والخل عليم ما بجب الود به » وعرفوا أن ال واد السكامل الود 
هوالذی يعطيك حاجتك وماتریده قبل سۆاله و بدون سؤاله . والناس متدحون 
مواد بأنه يعلى قبل أن يسأل و بدون أن يسأل ء وبأنه لا بحو الحتاج إلى 
ذل السؤال ومشقته . و سول الله أولى الحلق ذا الود والكرم رل . 
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وهذا سعیح » ولا بمترض عليه بسژال اله » لأن سؤال الله مقصود لذاته لمافيه 
من الل والحضوع واللشوع والانكسار له تعالى . وهذه الاأءورهى خلاصة 
العبادة . والعبد وظيفته أن عبد ربه وأن يقوم بكل صور العودية وضرو ما 
وأشكالما وءظاهرها , والله بجازى على الدعاء الاإجابة لأ نه عبادة » والله يتقبل 
٠ن‏ عباده المتقين » و إعطيمم سؤلمم وحاجبم . أما الئل للمخاوق فليس ٠طلرً‏ 
لذاته بل منہی عنه لذاته نبا شديدآ صرياً . ودا السب نه » ولأسباب 
أخرى كثيرة حرەت مسأ الخلوق ونبى عنہا أشد الى ء وطلبت مأ 
الحالق ورغب فما صنوف الترغيب » بل لايكون “ؤمتا من لا سأل الله » 
ومن لا يذل له . وقد قال صل الله عليه وسل : « ٠ر‏ لا یسال الله پغضب 
عليه » . والدعاء لا نی کا ٠ن‏ الالام والدين . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام یکن یرغب فى سؤاله وطاب-ه الدعاء والشفاعات . فقول الشيمى هنا : 
لا ذا م يأمره أن يطلب مرن النبى الدعاء سوال باطل لأن النى م يكن 
برغب فی سؤاله بل کان بزهد فيه ضر و ب التزهید کا تدم لا نه أجود من أن 
حوجهم إلى سؤاله وطلبه وهو الرجة اممداة من الساء إلى الأأرض د إلى أهلبا 
زهو احرص عليهم من 1 ام وأ پام ەن انبم وأولى pr rt‏ 
آ٠ا‏ قوله :< إن قول عر : و إلا نتوسل إليك بعم نبينا لاخر ج عن التوسل 
انی » فقول اطل كل البطلان . ولو کان تحبا لكان قول من قال : أسألك 
یا عبد الله سؤالا له لالمبده » لا نه أضاف المسثول إلیالله کا أضافعر العباس 
إلى النی » ولکان قول من قال : اع دوا رسول الله واسجدوا لان باء الله ء 
لا رج عن قول من قال : اعبدوا الله واسجدوا له » ولا تمېدوا اخد ازا ولا 
تسجدوا خاوق » لا نه قد ضیف هنا رسول الله وأنبیاژه إلبه تعالی کا 
أضبف العباس فى حديث الاستسقاء به إلى د بينا» » ولكان أيضاً قول 
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من قال : أعطانى عبد اللك » أو وزير السلطات كذا مل أن يقال : 
أعطائى اللك أو السلطان كذا وهذا کله فاسد لا قول په ماقل ولا سل 

وإذا كان هذا الذى ذكره الرافضى حي » وكان الراد مرى التوسل 
بالعباس التوسلل بالنى فلماذا ل يأنوا باراد صراحة ۴ ولاذا ‏ يتوسل عر بالنى 
مباشرة 1 ولاذا أدخل كلة المباس فى الوسط وهى غير مرادة ولا ممنية ۴ ولاذا 
قال : إا كنا نتوسلإليك بنبينا فتسقينا ء و إا ننوسلإليك بعم نبينا ۴ وقدكان 
السحيح أن يقول : اللبم إا كنا ننوسل إليك بلبينا وإننا اليوم نتوسل اليك 
آيضا بنبينا اسقنا . ولاذا قحم المہاس هنا إذا كان غيرمراد وغيرمنظو ر إليه ٣‏ 
ولاذا قال نس بن مالك راوی الحدیث : إن عر کان إذا قحطوا استستی 
إلمباس » ولاذا ) بقل ؛ استستق النى ۴ ولاذا مى الناس جيعاً حتى الخالفين ‏ , 
هذا الحديث : « حديث الاستسقاء مالمباس » ۴ كل هذه الأسثلة لاجواب هما 
عند الشینی : بقیناً ' 

اما قول القائل : وسل إليكبقرابة الك فيقال فى اواب E‏ 
بقرابة الماك آقاربه فلا مكن أن يكون التوسل بأقارب الماك وسلا بالك ا 
لابمکن أن پكون النوسل يه وسلا بأقار به . وهن أشياء غنية عن تطلب الحجج 
لما لوضوحپا 

ما قول القائل : أوسل إليك مرضعة ت ابلك النوسل عرضمة الان ليس 
وسلا بالان کا أن إهائة الرضعة ليس إهانة لارضيع » وكا ان ضر ہا لایکون 
ضر ب له ء وطردها ایکون طرداً ل» وسا لایکون ساً له . وكذلك قال فی قول 
الفائل : أنوسل إليك بصبر أخيك فن التوسل بصر الخ لیس وسلا بالخ 
بالضرو رة والبقين والاتفاق . فمن الأمثال التى أوردها احنجاجاً ما على أن 
قول عبر رضی الله مئه : « و إلا نتوسل إليك بعم تبینا » توسل بالل لابالمباس 


أمثال باطلة » لالشہد لشىء مما ذهب إليه . 
نعم » معن لانکر أنه قد پکون من اُسباب التوسل بہذه الا شیاء عندمن 
یتوساون ہا إضاقنہأ إلى من ضيفت إلمهم » فيكون من أسباب النوسل بأقارب 
الات قرابٽہم له » ومن أسباب التوسل مرضعة الان إرضاعبا للان » ومن 
باب النوسل بصب ر الح مصاهرته للاخ : قد تكون هن الارضاات من 
:الأسباب ٤‏ أو تكن هى الاس باب فى وسل من توسل بالأشياء المذكررة » 
ولكن ل معى‌هذا , أن التوسل باقارب الك وسل الاك ۾ ون التوسلي مرضعةا 
الان توسل بالان ٤‏ أن التوسل إصمر الاخ وسل الاخ . وإ تما غابة هذا 
) الالتنات إل سايب و إلى الاضاقة . وهةا تساه ولس أن التوسل بالمباس , 
وسال بالمباس نه » وان »ن أُسپاب النوسل به قرابته ارسول الله عليه الملاة 
ا فر به ممه ۾ مم کبرسنه »ەم صلاحه وتقواه ودږله وفضل رجلا قدرہ هی 
اساب ارتل به » أى بشفاعته ودعائه . وغاية هذا أن تکون قرابة الپاس 
ٿان من أسباب التوسل به وهذا تيح » ولكن التوسل لإ إغرج عن ان کون 
وسلا بالمباس بلارنب . وشل هذا أنه يجب على اسل أن یکرم آقارب لن 
وأولاده ون هم به صلة سب وقرأبة » وجب أن يحم ون عترم »و إن‌کان 
أفراد لا کرام والاحترام الواجب لاأ قارب الئى ولذر ينه لامکن أن یکرم 
به الى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . فاعطاء أرب النى الأموال والمغام 
انرام التجارات واجب عند الشيعة قرام من النى »مم أنه لايصح إعطاء 
اتی شیا من ذلك بد وفاته . رکذلات استنتاء أ رلاد النى المصومين عند 
الشيعة وأجب فى حياتبم ء واتتاء النی بعد وفاته لاوز ! إجاعاً . وكذلك 
قال ' ف التوسل بالمباس هبوا آن سيه رابت ه من الى »'وهبوأ أنه لاسبب 4 
یره : هبوا هذا کاه ی فانه لایدا ل على چوا زالتوسل پالنی اا خر ت 
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وسل بالمباس بلار یب ولا خلاف . وأظیر هذا أن تكرم صديق أبيك لا نه 
صديق أبيك » لاتكرهه لثى غير ذلك ءمواكنه لايصح لك أن تكرم أباك 
ب دهوته أنواع الا کرام اتی کرم مہا صديق أبيك .وقد تبر إلا لن ذاهيا 
عز برا عليك کان بره » م لابجو زاك أن تبر عر زك الذاهب ذلك البر الذى. 
تقدمه لذاات الانسان » کا تير قارب النبى لرا تم ٠ن‏ الى » ثم لابجو ز لك أن. 
ەر ال نفښسه ذا الر اذى تار : قار به وھ دہ أشياء لاينازع ىشو * نبا 
من‌عرفہا : 1 5 
أما وله : « إن عر خص ألمب اس بالنوسل به لاإظار شرف أهل البيت 
البو لبيان جواز النوسل بالنضول ٠ع‏ وجود الناضل لن ءلباً كان »ووا 
وکان أفضل ن العباس » فیقال فی اواب : لو کان غیر شیمی قال . ثم هو قول. 
لاطائل تحته وادعاء جرد »ن الل والرهان والکتاب »فلا بحفل به .ثم هو ظن, 
بحت » وقد ذم الله الظن والظانین فی کتابه.ولو کان تیا زمه أن عر مانوسل 
بالمباس إلا لاظہارشرف بيت الى لكانت هنالك وسيلة أخرى لاظبار هنا 
الشرف أولى وأظبر من هذه الوسيلة ؛ وهى أن يمول عر ذلك قزلا و يصبنه وعنتاً' 
فيقول مثلا : إن أهل البيت النبوى أشرنف الللق وأ کرمم على رمم وعلی 
ځلقه ؛ و بقول : إن هم من الشرف والجدرالنضل مامقداره كيت وکيت . و نمثل 
هذا یعرف شرفم وقدرم أ کار وأظپر ۔ 
ولو کان هذا 'الذی ذ کروه وزعوه يح وسل بالسن أو بل مسين » أو 
لنوسل بہماءم العباس » أو لتوم ل بآ ل النی جیه : بالمباس و بالمسن والسین. 
وفاطمة ودلى و رقية وأ مکلثوم وابنه عليه الصلاة والسلام. إراهم وبنير من 
أقارب النبى ألا حياء وال موات » لأ المراد فى مازع وا إظہار شرف البيت 
النبوی » وهنا الذى ذ كرلاه أقوى وأبام فى إظبار شرفم ومام عند الله مو 


الفضائل والمكالات . أما التوسل بالعباس فلا يدل على شىء ٠ن‏ هنا » ولو دل 
لکان نی الدلالة فا ضہا جا . 

دلى أن من القبيح الفاضح الواضح الى لابجو زشرعاً ولا عقلا أن تراه 
عر بن الطاب و بترك الا حاب ممه بيهم م » و ينع رفوا إلى عه اعباس 
لجل إظبار شرف العباس وشرف أقر بيه . 

والذى يدل على بطلان هذا الزعم أن النبى عليه ااسلام لو كان حيا لا أ »كن 

أن بنصرفو | عنه إلى سواه لذا الفرض وهو غرض إظہار شرف المعدول إليهء 
امتوسل به . ولا ریب أنه لو کان الفرض إظہار شرف اباس وشرف أقار به 
مهنا التو سل لكان ٠ن‏ الصحیح وہن اسن ال جا أن پت رکرا ان ف حياته 
وأن پتوساوا پالمباس أو يأغوا یال لااو إسنفتوه ٠م‏ وجود رسو لاله و فی 
حضرته وحضوره »لا جل أن‌بظپر وا شرف المباس وشرف غيره من أهل النى 
وأهل بيته . ولاشك أن فل هنا فى حياة الى أدل على إظباره_نا الذى 
زعوه و زعوا أن إظپاره هو الفرض ءن النوسل باامباس ومن ترك رسول أله . 
ولکننا لمل بالضرو رة والبداهة الواضحة أن المسدين لاکن أن بتر کوا نیم مم 
وجوده وحضوره وأن يمرضوا عته وعن النوسلل به لیتوساوا بالعہاس أو بغیره ن 
آهلہ آله إظاراً لشرفہم وتقر برا له و إقراراً به . 

على أن هنلك طر ية لاظپار شرف بيت النبى أوفءح وأحسن ٠ن‏ هذه 
الطريقة لو صدق القوم فى ماقالوا وزعوا .هذه الطر بقة هى أن پتوساوا بالعباس 
مع توسلېم بانب عليه السلام فيقروا بينهما فيقولوا مثلا : الهم إا نتوسل إليك 
بنبینا و إعم ئبینا وبآ ل بیت نہینا »کا ولون : اہم صل على جد وعلى آل مد 
وبارك على جد وع آل تمد وأءثال ذلك . ولا خلاف أن هذه الطريقة أقرب 
إلى بيان هذا الفرض.الذى ادعوه مع الحافظة على التوسل النى والاستسقاء به 
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على أن هذا الفرض الذى زعو أنه هو الال لممر على التوسل بالمباس 
:يعارضه أ آ خر يجب تلافيه ورعايته . هذا الم هو أن التوسل بالعباس دون 
"الى بوم أن التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لمكن ولا يجوز . . :فاذا 
آآمکن أن پتوساوا بالمباس لا ظہار شرف وشرف أهل بيته فلماذا ) يتوساوا بالنى 
. اللا يظن أن النوسل به بعد الوت وف قبرہ لاجو زولا كن شرعاً وديناً ‏ 
ولاريب أن ملاحظة هذا أولى من ملاحظة ذاك » وأندفع هنا الاإبام أولى 
من إظبار ذاك الأرض . 

ثم إن بیان شرف المباس وشرف آل النی لیس متروکا إلى صر ولا إلى 

غيره من الصجابة أوغيرم . و إنما بيان ذللك إلى الله وإلى رسوله ء 
Eg‏ م کیف یستقم لارافضى هذا القول والرافضة بزعون أن عر بن الطاب كان 
لني دمدابيطل من أشد الناس خصومة وعداوة لا ل النبى » وكان من أشدهم حر ملم 
وإيذاء هم واختصا) فقوتم وإخفاء وجحوداً هما ووقو فی سبیلېم » و زعمون 
أنه هو الذى سلىم حقه م الذى أزله الله ف ىكتابه » وهو الذى أخرهم وأزالمم 
عن مكانہم وشرفبم المهاوم الواجب مبادرته إلىمبايمة الصديق وتثبيت خلافته 
والللافة من حقيم الذى زل فى الكتاب ونوانرف السنة » و یزعون أنه کان على 
اتاق مأ بكر فى هذه القضة ا لجار ة »وهه ار مة ا لمنكرة »ليكون اللليفة من 
هده » ولیکون‌ شر یکه ف المغنم والصنقة . . . اذا كان عبر عندهم بهذا المكان 
السحيق ٠ن‏ الخاصمة والمداوة لآل النى فكيف يقال هنا : إنه كان يتوسل 
بالمہاس لیظېر شرفه وشرف هذا البیت الذی مازال حار به و پناوئه » والذی 
ازال سا اا پینه وبين نیله حقه ازل فی وی الله » والذی مازال 
ۋيد أعداءه عليه حت أظبرهم عليه ۽ حى استطاعوا أن يقتادا جميع الا 4ة 
المعصومين نهم وهم اثنا عشر إماماً ما خلا مد بن الحسن الامام المبدى الا 
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عشر المنتظر الختنى مذ ولد سنة ٠٠٠١‏ من المجرة إلى اليوم و إلى الأ بد . وذللك 
ن الشيعة تزعم أن جيم الاأة المعصومين من داد على وفاطبة قد منوا قتلا 
ء٠‏ عدا المدى الختنى : أما عل والسين فعاوم م مقتامما . وأما الباقون - وحم 
امسن »وزان العابدين » والباقر » والصادق » وموسى الكاظم» وعلى الرضاء 
و#د المراد » وعلى المادى » والحسن العسكرى -أما هؤلاء فقتاوا جيم غيلة 
الم فى «اتزعم الشيعة . فالا مة المعصوهون كام عدم قد قتلېم أعداژمم 
المسهون ماخلا الختنى فراراً من القتل . وهم بزعون أن جميع هذه المصائب‌التى 
أحاقت بأل البیت النبو ی مر هپا ومصدرها الأ قوى الأ على عبر بن الطاب ۽ 
لا نه هو الذى ساعد الصديق وعاونه على ازاع تا الاد وهو الللافة 
«والامامة ٠ن‏ دم . وكل هذه المصائب والمظال منشؤها وضم الحلافة أولافى 
یدی أی بكر الصدیق » والذی وضهہا أولا فى يديه هو عر بن الطاب . وما 
زعون أن الذى قضى عل الشيمة وعل أمنهم بالتأخرهوعر وحده » وهم لذلك 
#خصونه عزيد المداوة وعنيف اللصوهة وقوى السباب . 

اذا کان ھا کله را دى الشيعة فأئى بزعون هنا أن عر كان بحتال 
لا ظپار شرف هذا البیت النبوی الذى أذاقه كل هذا البلاء والموان . 

وهنا نقول : إن الشيعة تكذب ق زعا أن جيم الأنمة المعصومين 
المذ كورين قد قتاوا غيلة بالسم ما خلا عليا وا سين والثانى عشر الختنى .. 
والبرهان القاطع على کہم فی هذه الدعوی أنم. يعتزفون أنه | مت أحد من 
هؤلاء الأمة شاب ما عدا مدآ ال واد » بل ماتوا كاب باعترافيم وقوم إمد ما 
جاو زوا حدود الشباب . فبعضمم مات فى سن الستين » و إعض م مات فی سن 
النسین و إعضہم جاو زذلك » و إعضيم لم صل إليه ٤‏ ولکن ‏ مت أحد ملم 
عدا ال مواد إلا بعد أن جاوزالا ر بمين . وهذه اللقيقة إعترفون ا ولاينازعونباء 
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وهنا يقال هم : لا ريب أن الاوك - أعنى خلفاء المسلدين کا بزعصون _ لو كانوا 
م الذين قناوا هؤلاء الأ#ة المعصومين اغتيالا خيفة منهم ومن منازعنه م إيام 
اللات واللافة لباد روا إلى قتأبم شبانا أقوياء بين » ولا صح أن بوم فى 
الشباب » وسن اافتوة والقوة » وسن المغامرات وال نو 2 إلى المغامرات . فی 
تلاك السن » سن الشباب والفتوة والقوة - أخطر ولا شك منهم بهد وأقوى 
وأنزع إلى الر وج و إلى الثورات » وأشد على امال تبعات ذلك وأرزائه 
وخاطره . وقد عل بالمادة الصادفة وبالتجر بة المتكررة أن الخاطرات أ كثر 
ماتکرن‌وأصلب مات ون وأعنف ٠ا‏ تدكون وآجح انکر ىس الترة 
والشباب الطاح الغاس ء وعم بالنجر بة أيضا أن احص أ کار ١ا‏ حاف خصمه 
وهو ی معان الشاب وأحلامه قبل أن لعری أفراس الصبا و رواحله . 

إذن لاشك أن الملوك وانلللفاء أو كانوا بريدون أغتيال هؤلاء الاأ م ء أو 
لوکانوا قد اغتالوم فسلا ل غتاوم فی مطاا ام أعارم وفنوة حاتم » ولا جاز أن 
مباوم جیا شباناً م ناوم جیما شیوعاً ا . فبذا يدل مكدب الشيعة. 
فی هذه الدعوی. ١‏ 

ولا يصح أن يقال : إن الاوك والللفاء قد أماوم فى سن الشاب لأنبم 
پکونوا بخافو نم ولا رھب وم إذ ذاك ۾ و إا قتاوم بد لاستكافم انشا 
السيادة والفيادة والزعامة وشروط الاإمامة »وما کالو ا كذلك وم شبان : لا يصح 
أن يقال هذا القيل لأن الشيعة مون أن الأنبمة قد كاوا واستوفوا کل اشات 
الفضائل وکل ما ليق السيدالامام و وباطليغة المءصوم وم شبان » بل وم أطفالء 
ويستدلون لذلك بقول اه : < و تډناه 3 صبيا » . إذن القوم کاذون على 
تار وعلی السدین وعلی خلفائم وعلى انهم وجاز ی‌امهالکاذبين . وهنالا 
براهین آخری لاٍبطال هذه الدعوى » ولكننا | كتفينا مدا البرهان المادى 
القوی .على أن هذه الأعار الى عرها الاأنمة أعار عادية من كانوا مثلم من 
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ذوی الط رح والاز وع إلى مالا پنال ومالا مکن نيله » ون ذوى المشاعر المعذبة 
المنحرقة إمأغيان ذلاك المصر وءظالمه ومفاسده كا تزعم الشيعة . فلا وجه إذن 
قول بانیم ] : موتوا و إنما تاوا واغتیاوا » وهنا برهان آخر على کنب الدعوی . 

أ ا القول بانیم ماتوساوا | بالمباس إلا لبان جواز التوسل بالفضول مع وجود یون وه ا 
الناضل فقول لا رصح أيضاً . أولالأنه لا دليل عليه ألبتة فلا يبال به . انيا 0 
أن الذی يبن ذلك لیس ہو عر ولا غیره ٠ن‏ ن الصحابة ولا غيرم » و إنماالدى الني 
پبینه الله ورسوله . وثالثا لو كان هذا هو الغر ض والسبب لقاله ع رقولا ء ولکان 
فى هذه السألة مقولا أوضح منه مولا . ورابعاً لوصح هذا لقرنوا بين التوسل 
بالنى والنوسل بالمباس مثالا فقالوا : للم إا ننوسل إليك بنبينا و إعم نبينا 
المباس . فكانوا مذا يمون بين الأ مرين المطاو بين : بين الحافظة على التوسل 
بالنی ؛ و بین بیان جواز التوسل بالنضول مع وجود القاضل »وهو على وعمان » 
لہا أفضل من الباس النوسل 4 . وشاتا ذا وجب أن رعوا يان هنه ر 
المسألة _ أعنى جواز التوسل النضول مع وجود الفاضل۔ وجب عل أن برعوا ˆ 
آم ار ذابال . هذا الأمر هو أن توسابم بالہباسوترکیم النی يوم أنالتوسل 
بالیٹت لابجو ز. فکان‌راجاً علہم أن يسلوا لدفع هذا الاسہام إذا جازأن يمماوا 
لبيان تلكالسألة » مسألة جوازالتوسل بالفضول مم وجود الفاضل » أو کان جب 
علىېمألايوقوا فی هذا الا ہام فی سبيل بيان هن المسألة » إذلاريب أن ورود 
هذا الا مهام أعظم [ مام ن جېل هذه ا اة عندم » لابا ف مابزعمون من الامو رالتى 
أمر بها الكتاب ودعت إليباالسنة . وسادساً لوكان هذا يدا جازأنيتركوا النى : 
عليه المبلا:والسلاحيان وأنبتوساوا وأنستسقوا موا وأنبأنموا و بقتدوا پالمباس 
و بغيره من الئاس ليبينوا أنه يجوز النوسل والاستسقاء والاقتداء بالقضول مع 
وجود الفاضل » ولاز أن ينمل ذلك النى نفضسه ليبن المسألة لأ نه هو الذى عليه 
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البيان والبلاخ. ولكندا نعل بالضرورة والبقين والبداهة أن المسلمين وأن عر 
وغیر ه من الا حاب ما کانوا یت رکون الیو توساو ن و يستسقونو پقتدونو باون 
بغير ه ليعلموا الناس أنه يجو ز النوسل بني الناضل مع وجود الفاضل . ولاشك 
أن بیان الدین و بیان مسائله وشرائمه » وأن التشر بم والنقنین السماوى إا كان 
فی حیاة النی لا بد وفاته وانسداد باب الوحی . فاذا لم پوجد هذا فی حياة رسول 
الله ۔حیٰ) کان التشريع تابا و پاب التاريل والوی مفتواً۔ | إصح أن يوجد 
بعد وفاته و بعد أن وقل التشريم وقفل باب الوحى والتنزيل . والشى* الذى 
یکر ن كلك ایکون من الدین ولا ٠ن‏ ااشر شرع الذى لرل الله st‏ ل لصح 
أن بتر ك مر ومن معه من المسلمين النبى و يتركوا سنته _ وهى التوسل به اة 
فى الاستسقاء _ ليملموا الناس أن ذلك الذى فماوه يجو زف الاسلام ودين 
لله . أن مثل هذا المنحى م يعمد من‌الصحابة ولا مكن أن يعد . وثامنا التوسل 
بالنضول مع وجود الفاضل ءا آن کون م لوازدليل شرعى يعلمهعر والمسلمون 
الذدین کانوا معه » أو لا یکون له دلیل شرعی . فان کان لذلك دلیل يهرفه عر 
وإعرفه الذين انوا مع هكان الواجب عليهم أن يبينوا ذاك الدليل الشرعى للناس 
ليمرفوا سنة رسوطم عه . ولا شك آن المسلمين پرضون قول ابييم وفمله 
و إطمشنون تپا کار وأظہر من رضام واطمئنالہم کل کر این کو معه . 
بل قد تشاتم طوائف ملېم فی صواب کل ما نعل صر ومن وافقه ماقمل التي 
وقوله فلا ره بش فہاسل . فا راد الدليل من فعل النى أو قولم أحسن, وأصبدق 
فی بیان هذه امسأ و بیان سواها من فعل عر بلا ر نزع بين المسمبن . فلا 
ح إذن اللجوء فى بیان جواز التوسل بالمنضول مع وجود الفاضل بفعل #ردون 
إلى ڏکر قول رسول الله وضعل إذا کان معاوماً معروةا , أما إذا | يكن عر 
والصحابة ممه يدون جواز ذلك من سنة رسول الله فلا يصح هم ولا رمكن أن 
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پذهپوا ليبینوا الاس جواز مالا إعلمون جوازه من الدين ولا من سنة الى 
الكرم . لأن عرومن مه من الصحابة رضوان الله علهم جميماً لا رفون 
الدين إلا أنه المأثور عن النى قولا أو فلا أو رسالة ؤد.با عن جبرائيل عن 
الباری . أما فير ذاك فليس من الدين عندم ولا ما بجو ز بيانه ولا الذحاب 
إلیه . فہذا القول‌النی ذهب إليه الخالف ف‌نوجيه التوسل بال باس دون رسولالله 
قول پاطل سخیف . وناساً الذی يشترط فی المنوسل به فی الاستسقاء أن کون 
جاب الدعوة» قر يما من الله لصلاحه وفضله » ولا يشترط فيه ن يكون أفضل 
اموجودين بلا جاع . فإذا فرض أن المباس بن عبد المطلب كان جاب الدعرة 
ا کار من هوأفضل منه - وهنا لا مالع منه کا تقدم _ کان الاستسقاء به أولى 
من الاستسقاء إملىأو بغيره منم أفضل ءنه . والخالنون لايستطيعون أن قيموا 
الدليل على أن علا وعمان وفیرها کانوا مجای الدعوة أ کثر من العباس » ولا 
یستطیمون أن یذ کروا ما عنم من أن کون المباس بوم استسقی به أقرب إلى 
الإرجابة والقبول من سار الوجودين ولو كان فى ا لموجودين من هم أفضل منه 
وأ کار مآ ثر وفضائل . وهذا الزعم انی زعوه فى توجيه الاستسقاء بالمباس قا 
على أن الاستسقاء بملیأو بمثان کان أولى من‌الاستسقاء به لظہور فضلہما عليه. 
أما إذا فرض أن الاستسقاء به أولى من الاستسقاء غير ه لقرب دعائه منالاجابة 
والقبول وەن‌السماء فقدفسد هذا الزعم الذى زعوه . وذلك أن الناس لابتبازعون 
ولا يشكون فى أن الاستسقاء من هو أقرب إلى إجابة الدعاء أولى من الاستسقاء 
من هو دونه ی ذلاث ٤و‏ إن کان أ کثر مله فضلا وأجل قدرا .وھا لا يتاج 
السلمون ف معرفته إلى قعل عر ولا فمل سواه لظپوره ووضوحه . فلا عن أن 
بيكون التوسنل بالعباس لمذا الغرض الذى لا نى على أحد .اشر لو صدق 
هذا الذى ذ كر وهلتوساوا بالمباس تارة ليبينوا جواز التوسل بالمفضول مع وجود 
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الناضل على ما ذ کر الخالفون » ولتوساوا رسول اله تارات بعد موتهلان التوسل به 

الصحيح المشروع أفضل وأولى وأدئى إلى الاإجابة والقبول والعر وج إلى اله » 

مولا صح أن یکر ر "وسلېم بالعباس و پستمر ترکېم النې والتوسل به بعدموته . 

والتکر ر والاست‌رار ظاهران من قول انس راوی الحدیث : « کان عر بن 

:الطاب إذا قحطوا استسقى بالعباس » . فن کلة « کان » صر ية فى أنيم فعاوا 

«ذلاك رات » وأنه قد کان من شنم ودأبېم . ولو فعاوا هذا لکان فیه جع بین 

الفوائدكابا : بين بيان جواز النوسل بالمنضول ٠ع‏ وجود الفاضل » و بيان جواز 

الوس بالميت » و بين الحافظة على التوسل رسول الله وعدم الانصراف عله . 

-ولکن عر ری الله عنه وهن معه من اأسلمين قد واظپوا على الانصراف عن 

:رسول الله وعن التوسل په بعد وفاته و واظبوا على التوسل بغيره من الأ حياء . 
کان السہب وکان الم ولا ہد = فير ما ذ کر الخالف قينا . 

على أنه لو کان صعيحاً ما دكروه لتوساوا بأحد الأءوات الذاهبين مثل رة 

ان عبد المطلب أو خديجة أوإبراحم این رسول الله أو غيرهم من الأ ءوات ليداوا 

على جواز التوسل بالفضول مع وجود الناضل المى . ولوفماوا هذا لكان أجع 

الأشتات الفوائد وأوضح فى بيان المسألة من كل وجوهما مع عدم الا بام والس 

الذى ذكرناه وأشرنا إليه . وهنه أشياء لا نترك للتأو يل الذى كر الخالفون 

منغذا إلى التق والصواب » ولا متنفسا . والجد له فلى ذلك . 

ومن آعجب ما قی لف توجيه الاستسقاء بالمہاس قول إمض الحرفين من 

ا اططائضین فی هنہ القائق مع الطائضین : « ما وسل عر بالمباس دون الرسول 

hh‏ فلكون ذلك سنة الاستسقاء ولكون المباس من ذوى ال حاجة » أو لكون عر 

راد أن بین لئاس أ نه یو ز التوسل بغيره عليه الصلاقوالسلام لفضله أوقرابته 

أو لوف على ضمفاء المسلمين وعواميم إذا تأخر المطر بعد التوسل » أو ليدم 


على أن التوسل بالفضول جاز مع وجود الفاضل . و إلا فعلى أفضل من المباس 
وکذا عر . . . » اننہى قول هنا القائل - 
اوهد آراء فى غابة السقوط والبطلان : أما الرأى الأول وهو أنبم استستوا 
بالمباس « لكون ذلك سنة الاستسقاء » فيقال ماذا راد مهنا ۴ أراد أن من 
السنة أن يستسق بامباس دون النى ودون غيره ۴ أم راد أث من السنة 
الاستسقاء بالأّحياء دون الأموات ۴ أم راد أن من السنة ألا يستسقى بالنى فى 
صلاة الاستسقاء ۴ هذا ما بحتمل أن راد مهنا الرأی اذى ذ كروه . وکل هذه 
الاحتالات مإاطلة : أما الاحتال الأول فباطل بالاجاع والضرو رة والنص » فقد 
أجع المسلمون وجاء النص وعدم بالضر و رة أنه جوز » بل إستحب الاستسقاء 
بأهل الصلاح والمحير والدين فى حياة العباس و بعد وفاته وقبل وجودہ وف کل 
وقت . فالقول بأن من ااسنة الاستسقاء بالمباس دون النى ودون غيره قول باطل 
الاجاع والضر و رة واللص» وباطل بالحديث الم كور نفسه . وذلك أنه قبل فيه: 
< الم إا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا و إا تنوسل إليك إعم نبينا» . هم 
لذن کانوا يتوساون أى يستسقون بالنى عليه السلام إذا ما أجدوا . وهذا مالا 
بختلف فيه المسلمون » بل الاختلاف فيه عندم من أبين اللطأ وا جيل . 
وأما الاحنال الثائى وهو القول بأن من السنة الاستسقاء بلأحياء دون 
اللأموات فيقال : لمم هذا حق ي وهنا هو مانقوله» وهنا هو مادل عليه الحديث 
الم كور ومادل عليه الدين:جهلته وتفصيله » ولكن يجب علمهم أن يعرفوا اذا 
كان من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الأموات » ولاذا لا يجوز الاستسقاء 
اوی إذا کان يصح داؤم وکان بمکن ان لسمعوا دعوة من دعام »وکان مکن 
أن يدعوا لن طلب منم الدعاء ۴ الخالفون بقولون : إن من الدين ومن السنة 


التوسل الأموات وطلب الدعاء والشفاعة منم » ويقولون :إنه لا فرق بين ٠‏ 
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الأحياء وال موات فى باب التوسل والاستشفاع وطلب الدعاء» و يقولون : إن 
کل مایصح أن رجی وان يطلب من الأحياء يصح أن رجی وان بطلب من 
الأمرات. و بصتجون -موازالاستغائة والاستعانة با لمونى إجواز الاستغائةوالاستعانة 
بالا حياء » و يقولون : إذا جاز أن نقول لاحى أغثنا جاز أن نقول للميت أغشنا. 
و إلا كنا طبن غالاين ۾ لأن فى التغريتق بين الأ حياء وال موات فى الدعاء. 
والسؤال والطلب تفر يقا بينہما فى القدرة والاستطاعة والعمل » وهما لا فرق 
پینہما ف ان الكل لا يستطيع أن وجد وأن يدث » وأن يضر وأن نفع 4 
وإما يستطيع أن يذعووأن يشفع . وهنا لا فرق بين الى والميت فيه » فى 
وا ميث عاجزان من الا يجاد والارحداث وعن الضروالننعء قادران على الشغاعة 
والدعاء والرجاء » فلا فرق پینہما فی ئی * من الأشياء . هذا کله بقوله اځالنون ء. 

ریا ان صدتقوا فيا 5لوا هنا إصمدقوا فى قوم : إن من السنة الاستسقاء بالا حياء 
دون الأموات » و إذا صدقوا فى هذا صدقوا فى ذاك . ذلك أنه يقال هم ے 
من أين علنم أن من السنة الاستستاء ء بالمی دون‌ا میت 1۴ فان قالوا : اسنا ذاك. 
من فعل عر ومن ممه » ومن استسقاتېم بالعباس دون الى » إذ وكان من السنة. 
الاستسقاء بايث لا عدوا عن النبى إلى العباس ولا إلى غيره من الناس » قلنا 
هم ؛ وأيضاً قد صح أن عر وساثر الصحابة كانوا يطلبون الحا من الأ حيام 
بعد موٿ النې › وما جاء فى رواية ية أن عر أو غيره من الأ حاب وققوا 
بقإر الى أو يقر غیره طالبین منه الدعاء والاستغغار أو غير ذلك ¥ م 
نهم استسقوا به عليه السلام بعد موته فقواوا إن من السنة أن يطلب الدعاه. 
والشناعة من الأحياء دون الأموات » أو إن من السنة ألا يدعى الميث وال 
رطلب مد ثي* : لا دعاء ولا شفاعة ولا إغالة ولا إعائة ولا شىء من هذى 
المطالب التى يطالبون مها سكان القبور . 
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وأما إن قالوا إن نصوص الاين هى الى دلت على أنءن السنة أن يستسقى 
بای دون امیت قلنا هم : إ نکل ص دل على ذلك يدل ذلك عل آن من 
السنة دعاء الأحياء و الاستشفاع مدون الأ٠ر‏ ات re.‏ إذا قالوا :ننا وجدنا 
السلمين فى حياة النى و بعد وفانه يستسقون وينوساون إذا أجدبا بالأحياء 
دون الأموات » وا علمنا نهم توساوا میت ولا اسٿسقوا به » وهذا بدلنا على 
أن التوسل باميت ٠ن‏ اللاف ءلى الدين وعلى السئة » قيل لمم : وكذاك وجدنا 
المسامين فى حياة النى و بعد ماته يدعون الأحياء ويطلبون ملم ما يقدرون 
عليه مادة » و لوهم الدعاء والشفاعة ؛ وما علمنا أنم ذهبوا إلى قير يدعون 
صاحبه و إسألونه الغوث والمدد أو الدعاء والشفاعة » فدل ذاك على أن دعوة الموتى 
ليست من الدين ولا من السنة . فن قالوا : قد جاءت روايات فى دعاء الأموات 
والاستشفاع هم ء قيل هم :وکا قد زعم أنه قد جاءت روایات فی الاستستاء 
با لميت عند ال جس كا فى الرواية المذكررة عن مالاك الدأرخازن عر » وقد تقدمت 
الرواية وتقدم الكلام علا . فن آين ملم إذن أن من السنة الاستسقاء 
بال حياءدون الأءرات ۲١‏ وكيف يكون «ن السنة دعاؤم والاسنغائة بهم وسؤام 
ضروب الحاجات فی جميع الا وتات وعلى كل حال » إلا عندالجدب وعند اارغية 
إلى الله » لینزل غیثه على عباده الأ زلبن ۴ وهل يعرف مثل هذا فى العقل أو فى 
الشرع ٠١‏ وكيف يكون من السئة الواضعة لدیک التوسل بای ف یکل وقت ولدی 
كل حاجة وعلى كل حال ثم لا يكون من السئة التوسل به حين القحط ۴۴ وهل 
هذا نظير فى الشرعيات أو فى المقليات ۲ وكيف إعنقد عاب النى : عبر ومن 
معه أن التوسل بالنى سنة ف ىكل وقت وعند كل حاجة وكل رغبة إلا عند 
ما بجدبون فيرغبون إلى الله لكشف الجدب 1۴ وهل يستسيغ هذا الشرع أو 
المتل ۲ وكيف يدأب أصحاب النى على دعاء النى وعلى التوسل به وعلى سؤاله 


هذا لایعتل ولا 
سېد مڅله فی 
الدع 
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ضروب المحاجات e‏ م لا یضماون شیئا من ذلك حین 
الاستسقاء وحبن طلب الغيث 
وقد نصاغ هذه الأ سثاة ٠‏ أخرى کان يقال : اذا استستی الصحابة 
بالمباس و بستسقوا بالنی؟! فان قالوا : أن من السنة الاستسقاءبلاأًحياء دون 
الأموات » قيل هم : ولاذا کان من السنة أن إستسق ؤلاء دون هؤلاء ۴ إن 
إل اسول لا السؤال لازال انما . وقيل م من أين عاتم أن منالسنة الاستسقاء با مى 
دون الميت ۴ إن قالوا من فمل عر » انا هم : ولاف استسقق عر بال المنضول 
دون اميت الفاضل ۴ إن ال ؤال لا بزال قاما أبضاً .فا اواب ۴ فان قالوا: لا نه 
او كان من السنة الاستسقاء باليت لا عدلوا عن النى إلى الماس ولاإلى غير ه » 
قیل لم: : ولاذاعدلوا عنالنىإلى المباس؟ إنالسؤاللا بزال باق أ بضاً. فاجواب؟ 
فان قالوا. لان النیوأصعابهل يتوا ميت قط وهذا يدلنا على أن من السنةألا 
یستسق‌بالیتقیل طمم: وکذلکر 1 ثبت أن النیوصحابته دوا ینا ولااستشفموا 
به ولاسألوه حاجةقط» وهذایدلنا اا السنةألايدعىالأموات » فا الجراب۹ 
على أن هؤلاء غير صادقین فى مقالنہم هذه . وذلك انهم يدعون الموتى لكل 
شی : لستسقون م ولستشفعون و ستشفون و يساوم کل شی“ ١‏ پقولون 
وکا بفعلون . 

م حق وصدق أن من السنة الاستسقاء بالأّحياء دون الموتى » وهذا لأن 
الدين والسنة عرمان دعوة الأموات مطلقا فى الاستسقاء وغ ير الاستسقاء کا 
تقدمت الدلائل . ولو كان من السنة سؤال الأموات غفر الذنوب» وهداية القلوب 
وسؤالمم الدعاء والشناعة لكان من السنة أيضاً سؤالمم السقيا والفيث بالضرو رة 
والاجاع » أو لو كان من السنة أن يتوسل بهم فى الاستعداء على الئاس وفى 
طلب إحياء فلان وفلانة» وشفاء فلان و إسقامفلان » وف طلب الاز ,ج والقويل 


والاعانة ‏ ىكل الأمور لكان م‌السئة أبضاً التوسل م فى طلب السقيا وفى 
طلب الغيث والمطر بالاجماع والبداهة ء 

وأما الاحبال اثالث وهو أن راد أن من الستة ألا يستستق بالنى فى صلاة 
الاستسقاء فبو احبالبباطل بالاجماع وألنص والضرورة أيضاً . أما إن ريد به 
أن الاستسقاء بالنى .عليه السلام من غير السلة بعد موته لأن اميت لا يستستق 
به فهو راجم إلى الاحتال الى قبله . ۰ 

وما الرأی الثالى فى توجيه انلبر _ وهو أنه استسة بالمباس لأ نه كان من 
ذوی الماجة إلى المطر- فا واب أنه رأی باطل لا نه ولا | یکر دللا واحدآًعلى 
أن العباس كان فى حاجة إلى المطرء وكثيراً مانجدب الدنيا و يظل كثيرمن الناس 
أن المباس حقا كان ف فاية من البؤس والاحتياج إلى الفيث فا دخل هذا فى 
التوسل به دون التوسل بالنی عليه السلام فى طاب الستيا ۴۴ أيظنون أن 
الاستسقاء بالمباسأقرب إلى الاجابة و إلى إنزالالفیث لأ نه حتاج من‌الاستسقاء 
النى لاأ نه ليس محتاجا إلى ذلك ٩‏ إِن کان هذا هو مايظنون فقد ظنوا إا كيرا 
وظنوا ما لا یظنه سل . إذ لايختلف المساون فى أن الاستسقاء المشروع برسول 
اله أفضل وأقرب إلى ا جدوى والاعطاء من الاستستاء المشروع بغيره كالمباس 
وغیره . ولعله قد انسرق إلى آوهامہم ن التوسل بالمباس کان اوی لاأٌنه کان 
محتاجا والحتاجلابد أن بخلص فى دعوته واستسقائه . وأما انى فلايازم أن 
بخاص فى ذلك إذ لاحاجة مله على الاإخلاص . وإذا كان هذا هو ماانسرق 
إلى أوهام القوم فقد أصيبوا ف دينبم قبل أن يصانوا فى عقوم . لمم ليفرضوا 
أن اعباس كان فى خاية الحاجة وفى غابة الفقر ولکن لا ذا توساوا به فالاستسقاء 
وم ينوساوا بالنى » وحن وم متفقون على أن النوسل المشر وع برسول الله أفضل 
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وأجدى وأقرب إل الاجابة من التوسل المشرءع بالعباس و بجع اناس » وحن 
وم والعقلاء جميماً تقون على أن الاستسقاء من اسستسقاثه أقرب إلى القبول 
والاجابة أ ول و وأحجى ن الاستستاء من استسقاؤه ابد عن القبول والاجابة» 
بل و کن ن وھ والمقلاء ا مقون على ان الصحابة كالوا فى استسقام ووسامم 
بٽوخون الأنضل الأقرب إلى رفا اله و إلى غيثه وسةیاه . فلماذا عدوا عن 
انى وحن وم والناس جيم متعقون عدلى أن الحتاج الطالب لابد أن عت إلى 
حاجنه بأفوى الأ ساب وبأفضاما إن م منع من ذلك ءانع » وحن وم والعقلاء 
جیما متنقون على أنه لامائع ملع ر و ens‏ معه من ُن بتوساوا ببمہم 
إذا کان مکنا التوسل به فی قبره ۴ هن الأ سثلة لايد أن تق بلا جوب ماداموا 
يقولون بجواز التوسل بالنى إعد ماته . وقد خفى على هؤلاء آنه کان هر ن الممكن 
الج بين التوسل بالعمباس الحتاج و بين النوسل بالنى غير الحتاج » لو كان التوسل 
بالیٽ جازا مكنا . وخی عام بيطا أ انهم کائوا كاہم إستسقون : العباس وععر 
والجيع »واکان ابا سکالامام مم فى استستامم - 

ولو کان هذا اذى ذ کر وه صصيحا لتوساوا بأعظا م الناس'حجة وبا کارم 
وأظرم بۇسا وفتراً إذا کان للاحتياج والفقر والبؤس دخل فی هذا التوسل وهذا 
الاستسقاء . ولتوساوا أيضا بأعظم الناس حاجة وفقرا فى حياة الى و بعد وفاته» 
ولنومى السامون داجما أهل الفافة والحاجة فى توسلم واستسقامم . ولقال العلماء : 
« ويستحب أن يستستى بأهل الفافة وال حاجة والنقر المدقع » لا أن يقولوا : 
« ويستحب الاستسقاء بأهل للاح والدین واتقوی » . ولوصدق هذا الذى 
ذ کر وه لكان وسل أحدم بأحد أهل بيته الحتاجين أفضل عندم وأو لى من 
التوسل بالنى وبأمفام الأولياء وا مشا درا وجاهاً . ولكن كلا فان هؤلاء 
لایفکرون فى التوسل lL‏ نن أولادهم هلبم ء د إنما بترا کشون‌إلی آهل 


لالا ضرحة والقبو ر البادية على قبورعم مظاهر الفنى والنعم والثراء ء باسطين إل+م 
كف الرجاء » وأ كف الاجة والذل والسؤال عندكل ملمة . وماتوساوا بأولادم 
ولا من هم محتاجون مثلم » کا وسل عر بالمباس لا ته کان من ذوی ال حاجات 
.وترك النبى عليه السلام لا نه ل يكن محتاجاً - 
ولو صح أيضاًهذا الذى ذ كر وه لكان من السنة تقديم النقراء والحتاجينفى 
کل عمل براد به رزق الله وراد به عطاۋه ومنه . ولکن لا ناف البامون فى أن 
السنة تقدم الأفضل الأ بر الاصلح الأقرب من أله . 
وما ری الثالث ‏ وو أن کون عر قد وسل بالمباس لیبين لاس بونرا شا 
جواز التوسل غير الى عليه الصلاة والسلام - نجوابه أنه رأى باطل فاسد أيتا ال جوا 
ذلاكف أنه لايشك سل فى جواز طلب الدعوة والشفاعة _ وهذا هوالتوسل هنا- ا و 
من کل صالڂ بر . ولو يتوسل عر بالمباس لما شك أحد من السلمین فى جواز 
حذا التوسل المشروع بأل اير والصلاح والدين-خير النى عليه السلام ء ولا 
ال أحدن أهل الاإسلام :إن التوسل - على هذا الممنى الى ذ كرلاه _لايجوز» 
آویكره أو لا يستحب . فالسلون جميعاً لامكن أن بتنازعوافى جواز الاستشفاع 
وطالب السعاء من الصا مين الأ برار الأحياء . فلا بمكن أن يكون عر [غاأراد أن 
بين جواز ذلك » ولامكن أن يكون قد شك فى معرفة المسلمين إياه ومعرق م 
جوازه » أو شك فی احتیاجم إلى بیانه وعله . فلا يصح هذا الذی ذکره الخالفون 
ی توجیه ایر ۔ 
ويقال ثانا : إن بيان هذه الشثون والمسائل ليس إلى عر ولا إلى غيرهمن 
أفراد الأمة . و[ نما بيانما إلى الله و إلى رسوله . 
ويقال الت : لو صح هذا الزعم لنوساوا بالمباس و بغيره من الناس فى حياة 
النى عليه الصلاة والسلام.» بياناً هذا اواز 
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يقال رابا : لو کان ها هوالغرض لنوساوا بالعباس تارة و بالنی تازاء 
ليجمغوا بن فضيلة التوسل بالنى و بین بيان جواز التوسل إغيره عليه السلام 
ولكن ل يصح أنهم توساوا بای بعد فاته . . 
ویقال خامساً : لو صح هذا لفزنوا بین النی و بین‌المباس وغيره التو 
ولفالوا : اللبم إثا ننوسل إليك بلبيناوبعم نبينا مشلا ليمل هنا اواز ولتحر 
فضي النوسل إسيد البشر ويل . 
وتال بادسا: لو کان ىذا سینا قل عر تارشح ب لمر تراک 
ا مقعولا ۾ 
ويقال سابع : إذا صح لمر ا یتوساوا بالمہاس لبیان جوا 
التوسل بغير رسول الله عليه السا وجب علسم أن پتوساو | برسول الله ميت 
لبیان جواز التوسل ەف قبره أو إذا اتا ان يلح ظوا الرغبة ف بيان جواز 
هذه السألةء رجب ملام أن لحظوا أن نولیم بالمباس مع صدوفېم عن الن 
عليه الصلاةوالسلام 0 ان التوسل به عليه 2 فی قبره لامجو زولا شرع ۔ 
وهنا الا ہام حورا أعظم منذلك ال جواز مرغوباً فيه . 
: ویقال امنا -: لو کان هذا هو الفرض حقا لوسناوا بأحد الا وات الذاهياق 
كحمزة أوجمفر أو فاطبة أبنة جد عليه السام أو ایرام ابن رسول الله أوخیرم 
من الأ مواتولومة واحدة» لیدلوا على جواز التوسل بغيره رطا » وليدلوا يتا 
على چوازالنوسل الہ ات ء وليدفعوا توم أن التوسل باوت لاجوزولايشرع. 
قال اسا : امان o‏ ز لای عر ن الطاب دلا شرعی عل 
جواز هذا الذى زعم اشنالقون ا راد بیانه ألا بکون لدیه دلیل شرعی‌علیه . 
فان کان لدیه دلیل کان الواجب عایه بیان ذلات الدلیل وذکره لبعل هذا 
٥نم‏ صدره الأصى الأول الصحيسح - وهو قول ااشارع وفع له م اراي 
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الصحيح ولا من الحكة أن بحاول عر أو غيره من الصحابة أو غبرم من المسلمينه 
والأّمة المتبمين بيان حكم من الأ حكام الشرعية إعمله وفعله هو . فان أحداً من 
.من الناس - کاثناً من کان - لامكن أن بعاول بيان أحكام الله وأحكام شرعة 
تبیه بنعله وعله إن | يكن أحد أنبياء الله ورسله . ومن حاول ذلك فليس على 
هدى من الله . وذلك أنه لامعصوم ف قوله أو فى فعله من البشر سوى الأ نبياء 
والمرسلن علېم الصلاة والسلام . ومن ليس مەصوماً لایصح ان تح فعله أو 
قوله حجة من المحجج » ولا مح أن تقد هو أن فمل رهان من راهین الله 
وراهین شرائمه . هذا إذا فرض أن لدی عر دایلا افر ارا اوی 
آراد بیان جوازه فی مازعم الخالنون .واا یکن لديه دلیل فلا مکن أن 
بحاول بیااٺ جوازه . و إذا حاول ) يصح أن پتبع فی ما لا دلیل عليه . فہذا 
التوجیه الذی ذ کر وہ فی ایر توجیه باطل - 
وأما الرأی أن یکون عر إبما وسل پالمباس دون ن الى خيفة اہ 
على ضعفاء المسلمين وعواميم | إذا تأحر المطر بعد التوسل به عليه السلام فهو من ب سل ا 
أبطل الأراء وأسخفما . و بيان ذلك بأمور : 
أوما _ : أن ى هذا الرأى إساءة ظن بالىلىينالارلين » وانہاماً فظیعاً لیر 
القرون ولأفضابا ملا يصح أن نم به من وطنت فی صدرہ جرا الامان. 
والاسلام . وفيه أيضا انام لعمر بأنه كان هم الصحابة والتابعين _ وما خير 
القرون-و پس الظن بم » و بخاف علبہم إذا توساوا بالتی فل جابوا أن برتدوا. 
ویضاوا » أو يضف اعتقادم وإ مانم بلله و بالئى . وهذا من شر الا ہاموشر 
امقادح ف أو ائل المسلمين الذين م خير:القر ون وأفضاما وأتقاها وأصلدباءأرها. 
وكين مكن أن بخاف صل أولثك السدين إذاتوساوا بال ى فم يعطوا وحن شاهد 
هؤلاء ا لمال من عامة المسامين يدعون المشايخ والصالبن »وهم لا يبوم طبعا 
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وم هنا لازدادون إلا عکوةاً على قو رهم ٠‏ ولملقاً دایم » وا بأسمائم » 
وا نقطاعا إلہم . وماضف عانم مہم مولا تزلزل|عتقادهم بام جيبو و ينفغون 
إذم يابا و إذ لم يتنضوا بدعلهم شيئا . فكيف كن أن يظن أن عر بن 
الطاب كان يخافعلى الصحابة وعلى التابعين الضلال أو الارتداد أو انصانالاعان 
إذا توساوا بالنبى التوسل المشر وع فم يجابوا ٩‏ اليم إلا نعوذ بك من هنا الرأى 
وهذا الظن الأم . 
ولائہا = : كيف مكن أن ينقدح فى ذهن عر أنبم إذا توساوا واستسقوا 
بالنې ٥‏ ليه الصلاة والسلام لايجاون ولايعطون ولايسقون وهو يجدم پتوساون 
و ستسقون المباس فيجا ونو معطو زو سقون کا فى الحديث المذكور ءوقد قال 
اسن مالك راو یه : إن عر ن‌اللطاب کان إذا قحطوا استسق‌بالمباس وقال : 
الم إن كنا تول إليك بلبيك فتسقينا » و نا ننوسل إليك إعم نبينافاسقنا. 
قال : فيسقون . فاذا کان عر برام پسٿسقون يالاس فيجاون وسقون » 
فکیف بخاف أن پستسقوا برسول الله فلا بجابوا » ولا پسقوا ٣‏ 
الا — : لوصح هذا لتركوا النوسل بال عليهالسلام فى حیاته مولت ر كوا 
التوسل بسار الأ نبياء » بل ولتركرا دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله والطلب منه 
خيفة الضلال والارتداد وضعف الإ مان إذا لم يجاوا وبعطوا مولت رکا عبادة الله 
مطلقاً لئلا یکو ن فی عبادته فتنة أو ردة أو سوء ظن به تعالى إذا أصيب عابدوه 
بثیء ٠ن‏ الامتحان » ومصائب الانيا » وبأنواع من الابتلاء . وهنا لا قول 
سل ولا »ومن بالله . فان الناس لا بختلفون فى أن دعاء الله وسؤاله والضراعة 
إليه وعبادته أنواع العبادات أشياء واجبة لى الميع كائنة أحوالمم ما كانت . 
ولايخنلفون أنه لابجو زاجتناب النوسل بالنى و إساثر الأ نبياء التوسل المشر دع 
الصحيح خيفة هذا الذى ذ كروء . 
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رابمب : إن نص المبر نفسه يكذب هذا الوم : وذاك أن عمر قد قال 
فيه : د اہم إا کنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ». إذن هم کالوا بتوساو ن باللبى 
عليه الصلاة والسلام » و إذن هاما كانوا بدعون النوسل به خيفة الضلال والنننة 
عند تأخرالعار ء وإذن ما کان عر ولاکان غیره بخاف هذا اذى ذ کر و وا أن 
عر خافه » و إذن هذا الرأی رأى مرغوب عنه مجور . 
اا ت وکن ا نا اذى د کو وھ کان من الى 

والمدى » ومن الاقتداء إعمر وبالمحابة أن بجننب الخالفون اليوم وقبل اليوم 
التوسل بالنى ودعاءء والاستغائة .به واستشفاعه والمكوف على قبر ه خيفة على 
آ سم وعلی من پقتدون ۴م »العامة وال جبلاءذاك الزى خافه عمر ن الحطاب 
عل الصحابة والتاإمين » خيفة ان بضاوا وأن برتدو | وأن بف إ عانم واعتقادم 
إذا بجاوا و لء‌طوا » ولکان من‌الصواب ا ېى المتوسلىن »ونې ىا الین 
اليوم عن ذلك خيفة علم م من الضلال رالارتداد . ولکن المخالنون لا بوافقون 
عل شىء ٠ن‏ هذا ۽ بل بزع ون أن التوسل بالىف قبرهه نأفضلالقر بات وأقر مہا 
إلى الله » وم لا يدخر ون شاق حض الناس على التوسل بای فی قبره وعلی 
دعائه وسؤاله کل الحاجات 

فیا هؤلاء كيف اف عر بن الطاب على الصحابة والتابعين عاقبة التوسل 
برسول الله » وأتم لا خافون على نفک ولاعلی هؤلاء الجبلاء الما كفين على 
الأ جداث عاقبة ذلك ۲ اتم آذکی ا وأعل بەواقب الأمورمن ن رن 
الحطاب ١‏ آم امم وهؤلاء ال لاء العا كمون على القبو رأرسخ إعانا ولس 
وأقوى عقيدة من آولئك الصحابة وأو لثك التابعين الذين خيف علبهم عقى 
التو سل بالنى ? اہم لاهذا ولا ذاك » ولكنما فتنتك تضل ما من تشاء 

وسادسپا س : لو صح ترك التوسل بالى خيفة الارتداد إذا تخر الطر لصح 
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أا ترك النوسل بالمباس خيفة هذا . وذلك ألم ما استسقوا بالمباس إلا 
لصلاحه و إعانه بالله و بالنی و بدینه واقرابته من النی أيضاً على قوم . هذا 
هو وجه التوسل بلاس والاستسقاء به . ومن ثم رجوا أن يسقوا وأن إمطوا 
ما سألوا . فاذا ما استسقوا دلى هذه المال و ذا الاعتبار بالمباس فلم يسقوا 
وم يجابوا ولم يعطوا ما سألوه خيف علييم الضلال أو الارتداد أو ضعف الامان 
وتزعزعه » وخيف عليہم أن يشكوا وأن يقواوا : هذا عم الى _ وعم الرجل. 
صنو أبیه . قد آُن به وصدقه واتبعه وآ بالله و بدینه وأطاعه وعبده قد 
توسلنا به إلى ربه فدما لنأ واستستی من أجلنا ؛ و رغب إلى الله و کله آمل 
ورجاء » و رغېناهمه وکنا آ۰ال و رجاءء ومع هذا کله جب ول جب بو( یشم 
لنا ولاله صلاحه و [مانه ولا شیبه فیألاسلام » ولا قر به من الله ولا قر باه من. 
رسول الله ولاغير ذلك . . . وهنا ماز إعانہم ویتقاقلمن مکانه » و بخاف علیه. 
التصدع والاممیار . 1 

إذن هذه التوجہات فی حدیث المہاس توجہہات کہا باطلة ۽ وکلبا لايصح 
نبا شى“ » فا الجواب ۴ إن ال واب الصحيح لايعدو ماذ كرناه وهو أن الصحابة 
ما عدوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى المباس إلا لنم يعلمون أن. 
التوسل بالیت لا بجوزولا كن ولا شرع . 

ل فوالد حدیث الاس تسقاء بالعباس 4 
وحيئئذد أسخفيد من حديث الاستسقاء بالعباس جل فوائد كبرى . 
« الفائدة الأول « 
إن التوسل بالا شخاصتالتوسل بالنى و بالمباس أو بغوره إذا أطلق فن لسان. 

السلف ٠ن‏ الصحابة ومن إعمدم من أهل لمل وفى عرف الشارع ونصوصه كان 
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مناه الاستشفاع وعللب الدعاء أو النقرب بالدعاء والشفاعة . فقول مالك فى الرواية 
ا لمذكر رة عنه المتقدمة : « وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آم إل اه بوم القيامة» 
يعنى به شفاعة رسول اله بوم القيامة . وقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
الأعىالمنقدم : « اللبم إثى أسأاك وأنوجه إليك بنبيك . يا مد إنى توجت 
بك إلى ربك » راد به التوجه بالدعاء والشفاعة . وقوله فى الدبر الذى بحن 
بصدده : « اللبم إا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقيتا ؛ وانا نتوسل اليك بم 
نبينا اسنا » يمنى به التوسل بالدعاء . وكذلك كل ما ورد من التوسل 
بال شخاص والذوات فى ظاهراللفظ لاراد به إلا التوسل بالدعاء والشقاعات أو ما 
هذا معناه . والدليل عليه أن عر ومن معه من الصحابة كانوا يتوساون بالنى 
عليه السلام‌ف حیاته » و بعد وفاته کفواعن التوسل به وتوساوابسواه . وهنا لأن 
التوسل عندم معناه طلب الدعاء والتقرب بالشفاعة . ومن مات لا يستشفع به 
ولا پطللب منه دعاء ولا غير ه . ولو کان معنی التوسل عندم کمناه عند هؤلاء 
الخالنين _ ومعناه عندم السو ال بالذرات وال شخاص والمةوق ‏ لما عدوا عن 
النی مکی لا حیا ولا میت » لا نه عکن التودل بذاته وشخصه وحقه وجاهه 
حباً وميتاً » لاأن ذلك ابت له عليه السلام وقت الحياة ووقت الممات وف كل 
وقت . فالؤال به دانماً مكن فلا وجه للمدول عنه إلى المباس أو إلىغيره من 
الناس لو كان هذا هو الت . ولسكن التوسل بالشخص فى لفة القوم وخطا بم 
إذا أرسل وأطلقكان معناه الاستشفاع أو الشفاعةوالدعاء ومايضارع ذاك. فيث 
أطلق النوسل فالسانالصادق ذهب إلى الشفاعة والاستشفاع . 
« الفائدة الثانية « 
ونل من هذا الحديث أن أصعاب النى وخلفاءه الراشدين ما كوا بحاولون 
٠‏ أن يسألرأ الى عليه الصلاة والسلام فى قير ه يتا لا شفاعة ولا دعاء ولا إغائة 


النائدة التائية 
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ولا إعائة ولا أمن من الأ مو رالتقى يسآلما اليوم حؤلاء المسلمون كل من هب 
ودب من ا مشا والأموات » وكل من أقى عل قبره قبة أوبناية أو زينة أومسجد 
أونوع من أنواع الملقات الختلفة » و إن كان ماأحت ذاكجسد حيوان أوجسد 
كافر أو منافق أو فاستى من الاساق . وذلك أنا لا نشك فى أن أحاب الئى 
عليه الصلاة والسلام ما عدوأ عن بهم إلى عه فى وقت حاأجنمسم وشد مم 
وأزمتبم إلا لنم كائوا يعلمون أن الانصال به على هذا الوجه أصبح غير مكن 
وغیر مستطاع ولامیسور» ولام علموا أنه لا يصح أن يسألوه الشفاعة والدعاء 
فضلا عن أن إسألوه الغوث والمدد وقضاء الماجات الختلفة »أو يسألوه هداية 
. القاوب وغفران الذنوب . وقد کانوا رضی الله عنہم حرام ا حرص کله على أن 
يسألوه ذلك وأ كار منه لو كان مكنا ومشروعاً مستطاعاً . لأن القوم كانوا 
جد مشتاقون إلى نبمېم و إلى الاتصالبه الاتصالالممکن‌المستطا ع کله ءوکانواجد 
مشناقین إلى الاغتراف من نہر ہ علا وہل ء لاّنہم قد شاهدوا فضله ء وشاهدوا 
ما أعطاه ر به من البرکاتواللیرات التی تمتعوا ہا ممه فی حیاته ونمتعوا ہیا إعده۔ 
ولو أنهم ملموا أن شيئا من ذلك يشرع لبادروا إليه » ولا صح أن يتركوه وأن 
بعرضوا عه » انين بوسيلة العباس أو بوسيلة غیره من الاس . وما نازع فی 
هذا أحد » ولا أقم حوله جدال أو خلاف . فكأن القوم کانوا جمعن عليه » 
مننقین عل فمل خلیقېم وخلبفة رسوطمم عر وعلی فعله رضی الله عنه وعنهم . 
ولو أن أحاً مهم كا يذهب إلى إمكانالتوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 
وإلی جوازه لقام فى وجه عر بن الحطاب ومن معه من الأ عاب » ولقال له 
وهم :کیف تارکون نبیکم وتنوساون بسواه وهو حاضرمعکم موجود بین أیدیک 
ونم فی مسجده وف بلا وأمام حجرته و بیته ¢ آما لستحيون منه ومن ر به ٩‏ 
کلا ٤‏ إن جب علیکم آن ترجو إلى نبیکم و إلى وسیلته وشفاعته وحجرته " 
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فتستسقوا به وتسألوه ١‏ تشاءو ن ٠ن‏ السقيا والدعاء والوسيلة والشفاعة وكل 
ما ترجون وتؤ‌او ن عند ربكم ومنه .. . ثم ماکان عر ومن ممه من الاٌسعاب 
إلا أن يصغوا لهذا النداء» وأ يليوا ذاك الامتراض وبقولوا جي : 
حقا لقه عز بنا عر الصواب والسداد إذتركنا نبينا و رجمنا إلى أنباعه» 
نطلب الوسيلة والسقيا » وحن بين يديه فى مسجده وبلده . . . ولكن لال 
واحدا م غه بث من هذاءفدلنا على أن قلباً واحداً من تلك القاوب م يترد 
عل صفحاته شی منه . وهذا لا نه ل یکن بین القوم حلاف فی أن سؤال النى بعد 
الوفاة ضلال وحماقة كبرى جلية .وهنا من أعظم الحجج والراهين على بطلان 
دعوة الأموات » و بطلان سؤالمم الشفاعات وغيرها من المآرب وا لمطالب 
الختلفة التى يسأهما اليوم كل هالك اقم حول قبره لصب من الأ نصاب 
الختلفة . 
« الفائدة الثالفة » 

أن نمم من هذا أن کل الأ خبارالتى تروى فى دعاء الى وسال الشفاعة والسماء 
وغير ذلك بعد ماته خبار _ إن وجدت - كاذبة غير ثابتة ولا #حيحة » وأخبار 
ما کان عرفب حاب الى عليه السلام ولا بر وونہا . إذ لو كانت لدمهم أخپار 
برو ونیا عن بهم فی جواز الاستشفاع والتوسل به ودعائه وسژاله بعد وفاته لمماوا 
مہا حین أزماتہم وحاجانہم واستسقائہم » ولا جاز أن عدوا عن النوسل بالنى 
والاستسقاء به إلى التوسل والاستسقاء بالمباس . فانه لا شك أن القوم ما تركوا 


الفائدة الدالند 


ہم وترکوا الاستسقاء به وترکوا دعاءه وسۆاله وخطابه إلا لأنم لا بجدون : 


دلیلا يسوغ شيثاً من ذاك ۔ فاو کان ر بن الطاب يمل مثلا حديثا عن الى 


فی جواز دعائه وسژاله فی قپره لدعاه ولسآله واستستی به وم جدېم وقحطپم ». 
ولأغناه الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجوع إلى المباس وإلى. 


خلالةهداا لد 
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غیره . ولو کان بروی عن النې عليه السلام حدیث سؤال آدم ر به بحق بيه 
خد وغفران الله له ذنبه بهذا السۋال لسأل ر به السقیا بعق رسوله محمد لا کا 
سأل آدم به » واقال : حن أحوج إلى السؤال بح ثبينا من آذم » ولقال : أسألك 
یارب بحت د لما سقیتنا » کا قال آدم فی اللبر المروى عن عر عن النى :« أسألك 


ع پارب بح مد لما غفرت لى » . وهن الحالان کون هذا الدیث حدیث سؤال 


آدم رب بح جد ابت عن عر ثم لایسأل ربه بحقه » بل يمدل عن ذلك إلى 
التوسل بالمباس . وما عن هذا من جواب إلا أ قال :إن عر کان سى 
حدیث آدم هذا کلا استستی بالمہاس رکا قحطوا » بل وکل حیاته . ولینظر هل 
عکن أن يصح هذا وهل يجوز على عر . ولو صح هذا کله وصح أن عر کان 
لس اللبر عند استسقائه بالعباس لوجب أن يلپ إليه من حدم به ومن 
”هوه منه ومن عرفوه من الصحابة والتابعين إن كان أحد عرفه . 

وكذلك لو كان حديث الأعى السابق ابتاً عن عنان بن حنيف مع القصة 
المد كورة فيه بين امن حنيف و بين ذلات الرجل الذى كان بقصد عنان بن عفان 
اجه فلا بلنفت إليه إلى آحر القصة السالفة : لو كان هنا الحديث ايتا من 


أبن حنيف وكان دالا على ما يذهب إليه الخالفون لقال عنهان بن حنيف ولقال 


غير ان حنیف من عدون الدیث إن کان أحد يعلمه غيره لعمر ومن معه 


من الصحابة والتابمبن : لا يصح ان لعدلوا عن الى عليه الصلاة والسلام إلى 


سواه » بل ارجموا إليه واسألوه الشفاعة والسقيا والوسيلة » واسألوه جیع ما 
تطلبون وتسألون » ثم ذ كروا هم الحديث وقصة الأعبى والرجل الا خر فيه» 
وأمروهم أنيتوضأوا وأنيصاواوأن يدعوا ذاكالدعاء الذى عله عثان بن حنيف 
الرجل المتردد على الليفة عثان بن عفان . و إذا كان ابن حنيف قد عل ذلك 


"الرجل المتردد على عثان فى حاجن الطاصة به أن پتوسل بالنى وأن يدعوه وبخاطبه 
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ويساله »فی مازعمون » أن شفع له فی قضاء حاجته » فکیف لایو عمر ومن 
ممه من الا حاب وسین ہنا الدعاء وهنا الا لیدعوا الہ ب هکی رستہیم » 
وک بزیلجدبېم وقحطېم بشفاعة تبېم والاستستاء به وپچاهه وکرامته و رکته ۴ 
وکیت طاب لابن حئیف أن یکم هنا النبأً وهذا اثلير العظم عن عر وعن 
السامين ممه وم فى حاجة شديدة «لجثة إلى عله وممرفته لوكان ايتا يبا حا 
عن عان بن حنیف ٩‏ 

وكذلاك أيضاً استسقاؤم بالمباس بوهى سند تاك الرواية المتقدمة » وهى 
ما ذ كروا عن مالك الدار خازن عر قال : أصاب الئاس قحط فی زمان غر اء 
وجل إلى قير الئى عليه السام فقسال : یارسول الله استسق ل متك فا ہم قد 
هلکوا , فی اارجل فى المنام فقيل له : ائت عر وأخبره ألم مستون . ال 
الافظ المسقلاتى فی فتح الباری ( ال جزء الثانى صفحة ۳۳۸ . طبعة الشاب ) : 
و وروی این أ شيبةباسناد يح من رواية.أنى صالالسمان عن مالك الدار » 
وان خازن عر » قال : أصاب الناس قحط ف زمن عر ناء رجل إلى قبر الى 
ققال : يارسول الله استسق لتك فانم قد هلکوا ١ء‏ فأتى الرجل فى المنام فقيل 
له : ائت عر وأخبر ه نیم مسقون . وقد روی سيف ف النتوح أن الذى رأى 
امام المذدكر هو بلال بن الخارٹ المزنى أحد المحابةء انى كلام الستلائیء 
وهتم القصة إما أن تكون ضعيفة الاسناد أو محرفة اللنظ » أو يكون الا نى إلى 
تبر النى عليه السلام » القائل له : استسق لأمتك متا غالطاً مالفا لا ذهب 
إليه اتللينة عر ومن معه ٠ن‏ المسلمين . والرواية الى ذ كر المافظ أبن حجر أن 
إسنادها حيح م يكن الذاهب فما إلى الق بر هو بلال بن المارث الصحاى > 
و ٳ نما هو رجل ممم حول غیر معروف الاسم ولا الال . ولا جب أن پکول ف 
قمله هذا راشا مصیباًءفتد کان ف التابعين من ابتدعوا وضاوا . وأما إإر وأيةالتى 
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دلالته عل آنل 
الاد 
ااصحيحةلاندل 


على مذهب 
عباد الامو إت 


چاء فبا أن الذاهب إلى التبر النبوى القائل : استسق لأمتك هو بلال بر 
الحارث المزئ الصحاى فبى رواية بإطلة لأّنبا من طر إتق سيف بن صر الضبى 
الأ سدی الأ خبارى المشور» مصلف « النتوح » و « ااردة » وغيرها . وف 
هذا مم ٤انېمه‏ ابن حبان وغير ه بالزندقة » وأجع الباقون على ضعفه فى الحديث 
مع إجاعبم على غزارة عله وممرفته بالأخبار . فارواية الى قيل فبا : إى 
اذاهب إلى القبر هو بلال بن الطارث الصحابى رواية ضميفة » لاحل الاحتجاج 
ہا لضعف سندها وانہام راو ہا وخرجبا وهو صاحب < النتوح » سيف بن 
عر الضى امرخ . أما الرواية التىقال الحافظ أبن حجر : إنه رواها ابن أف 
شيبة باسناد حيح فلا حجة فما » لأن ذلك الناعل القائل الستسقق ليس 
صصایاً . ون لانقول : إن کل ما يعمل فی زمان النابعين أو زهان عر الفاروق 
حق ودين وهدی . 

وباج لة ديث الاستسقاء بالمباس المنفق على حته يشد شادة صادقة 
واضصة بأن أصعاب النى عليه الصلاة والسلام ٠و‏ بأن الصدرالأول من المسلين 
ما کالوا روون أحادیث دن رسول الله فى جواز دعوة الأموات أو جواز 
الاستشفاع e‏ أو طاب الدعاء مهم أو التوسل مهم على الوجه الذى يذهب إلية 
الخالنون » و شېد شبادة لا ريب فى صدفبا دلی أن کل ما بروی دن عر أو 
من غیره من الأ حاب عن النى فى جواز دعاء الى وجواز الاستشفاع به فى 
تبره شو لا صعة له ولا قيمة لسنده » و يدل أياً دلالة ظاهرة على أن الأ حبار 
الصحيحة الثابتة علبم عن رسول الله لاتدل عن دم على جواز دعوة الاٴمواث 
ولا جواز خطاءخ وطاب الشفاعة والدعاء مہم فضلا عن طلب خير ذلك . فلا 
يدل عندم حديث مخاطبة الني طا لکفار بدر بعد ماقتاوا ورمواف‌الطوى 
عل أنه يجوز دعاء الأموات . وحديث خطاب رسول الله لقتل من المشركبزء 
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م بدر قد جاه من رواية مر نفسه » وجاء من غير روایته انه کان حاضرا 
ارسول الله وسامماً له حین خاطمم وتادام بأسمانہم وأسماء آ باهم وتال مم ما تال . 
وقد قال رضی الله عنه فی هذه الحادئة : یا رسول الله كيف يسمعون - أو اى 
يبون - وقد جیفوا ۴فسر رضی الله عنه کان قد شهدخطاب النى لقنل‌الْش ركين 
وراه بخاطېم و ینادہم ذلك النداء المعروف . ولىكنه ‏ ينهم ٠‏ نكل ذلك جواز 
دعوة الأموات » الدعوة الى براد ما الشفاعة » أو راد مہا الا عطاء أو امنأو 
الضر والننع . ولو کان قد فہم أن مخاطبة النبى الأولئك المشركين ا مو تدل على 
جواز دعوة المونی‌مطلقاء وعلى چواز الاستشفاع ہم حاطب رسول الله فی قہره‌حین 
الجدب » ولطاب مئه الدعاء والشفاعة » ولاستست بهء ولا احتاج إلى العدول 
عنه عليه السلام إلى المباس أو غير العباس . 

وكذلك أحاديث زيارة القبور والسلام على هلبا وخاطبتهم لا تدل عندم 
على حة دعوة الأموات . وأحاديث زيارة القبور أحاديث مشمورة لدم معلومة 
هم . ولو كانت تدل عندم على جواز دعاء اعاب القہور لاحتجوا ہا على جواز 
التوسل والاستسقاء باللى ودعائه وسژاله » ولا دلوا عنه حیئئذ إلى سواه فی 
الاستسقاء أوغيره ۔ 

وكذلك خطاب النى فى تشهد الصلاة لا يدل عندم على جواز نداء 
و امم . وقد کالوا قولون فى تشھدم کا عامېم رسول اله : د السلام عليك 
أا الى ورحهة له و برکاته » . ولو کان هذا کا لان یدعی لاوت 


و يسألواء لسألوا النی ولدعوه ولتوساوا به واستسقوا بشفاعته إذأجدوا . 


وكذلك جيم الأخبار والأحاديث الصحيحة الثابتة لا تدل عندم على 
إباحة ما بأتيه هؤلاء المبتدعون اليوم وما يقولوئه و يلہجون به فوق قبور ا مشخ 
والصالبن من الضراعات والشکایات والأدعية 6ل إلا الا لو کانوا يفېموما کا ہما 
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هؤلاء الخالنون لدعوا نبہم فی قېره ولتوساوا به واستسقوا سین 'آلجدب وحپن 
سواه من الأ زمات والحاجات . 

وكذلك دل خپر الاستسقاء بالمباس على بطلان الأ خبار السالفة فى دعاء ٠‏ 
من أل دابة اوشيتاً وأراد و وهو ی فلاة من الأرض ٤‏ وأنه بنادی و بول : 
« یاعباد الله أعبنوتی - أوأغيثونى » . وقد تقدم الكلام على هذه الأخبار . فلو 
كانت ثابتة عن أصعاب النى وكانوا إمرفونما و برو ونما » وكانت دالة لديم على 
جواز دعوة الأءوات والاستغائة هم وطلب الهون مهم لاستداوا مها على دعاء 
الى والاستغائة به فى ق بره ثم لتوساوا واستسقوا به وم أن احتاجوا إلى أن 
يستسقوا ویتوساوا بالعباس , 

ولا بخنی على من أنصف التق »ن نفسه وهواه وعلمه أنه لامکن أن کون 
هذه الأخبار مماومة لأمحاب النى ءثابتة عنم » وأن تتكون دالة لديم على 
ما استدل ېا له الخالفون »م لانجدم یمماون بی منہا ء لاعند قبره مش ولا 
عند قېر غير ه .بل جد يستسةونو بتوساون بالعباس و بغیر ہ کا استسقی معاو بة 
ومن معه من‌الصمحابة والنابعين بيز يد بن‌الأ سود الجرشىأحد التابمين الصلحاء. 
ومافک أحد مم فی أن ذهب إلى أحد القبورف وم مايدعو و لستشفعم أو 
يتوسل ولستسقی . وهل هذا سبب غیرانېم لایعرفون هذه الأخبارالمكذوبة» 
وغیر أن مای‌رفونه مما لا یدل لى ما استدل به عليه هؤلاء الخالنون المصاون 
فی عقولیم وفی دیاتہم ۴ 

فإ الفائدة الرابعة ) 

أن نمل أن التوسل بالماه والمتق والمرمة والبركة والذات والشخص شى 
وجود له بین سحابة النی وسادات المسلمین » وشی لا بعرفونه ولا پقولون به ولا 
نلتفتون إلبه . فان هذا التوسل لو كان معروفا عندم » وکلن من الدین والحق فا 


— 0 — 


علهوا ولع لوا من ديهم ونیم لتوساوا بجاه النى عليه السلام » أو بحرمته » أو 
ببرکته » أو بذاته»أو بغير ذلك مایتوسل به المېندعون و بزعونه من‌الدین . ولکن 
محابة النبى وجل دنه وشرعته کانوا همون أن الاسلام الذی تاقوه من مد بن 
عید ان رسول الله رئ من هذه الوسيلة » ون هذا النوسل الدخيل » ومن هذا 
الدعاء الباطل . ولأ جل هذا م يعبثوا به ول برجمو إليه ء بل توساوا پالمباس لا نه 
کان لستطيم أت بدو و شفع ولستتی هم . وهذا هو التوسل الصحيح 
الشروع. ۳ يتوساوا أو لستسةوا بنبهم عليه الم-لاة والسلام فى قره لا نه 
لا صح أن بدعی ولا أن بأل ولا أن يطلب منه شی" بعد اتتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . والتوسل الصحيح المشزوع بالأخص ت له فير طلب ألدعاء 
والشفاءة والاستشفاع . ولو کان من الدین الذى تلقوه من نلم التوسل بالذوات 
وااسؤال بال جاهات والمرمات واليركات وغير ذلك » ما لا یمن به الدعاء ولا 
الشفاعة » لمكن أن يتوساوا بنبم عد وفاته فى قهره عند الاستسقاء وغير 
الاستسقاء » ولأمكن أن يول الناروق : « الم إا كنا ننوسل إليك بئبينا 
فتقيناء و إلا نتوسل إليك أیضاً بنہینا-أى جاه وحرمته و ركته - فاسقنا» . 
ولكن كلا ل بقل ذلك ١‏ بل قال : إا كنا ننوسل إليك بلبينا فتسقينا و إا توسل 
إليك بعم نبينا اسقنا . وهنا لأنهم كالوا فى حياة النى يتوساون بدعائه 
وشفاعته واستسقائه مم » ما بهد موته فلا دماء ولا استسقاء » مذا م يتوساوا 
أو بستسةوا به . والتفريتق بن المي اة والممات فى هذا الأ يدل دلالة ظاهرة 
عى أن التوسل بالذات أو بالجاء أو بالمرمة أو بالتى لا يشرع ولا يعرف فى الدين 
ولاعند الصدرالأول من ا)سلمين » و إنما هو مى مبتدع مكذوب فى الارسلام . a‏ 

٠‏ فدیث الاستسقاء بالمباس الزی عد الخالفون من دلائلہم علىمتدعانہم أصلن اسول 
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الشأن فى جيم مااستداوا به :إما ثى* ضيف مكذوبءأو يسح ولككنه لابدل 
لمم »وإ نما يدل عل خلاف قوم كينا الحبيث» وكأ حاديث الشفاعة ومالقيامة . وقد 
تقدم الکلام علہما وتقدم بیان دلالا على خلاف ما ذهبوا إليه . وکا حادث 
زیارة التو ر» فنا فى التق ترد علمم وتدل على خلاف قوم . وذلك أنالرسول 
عليه اللاء قب مل أصحابه مايقولون عند زيارةالقبور من الأ دعية والسلام واللحطاب 
کان کل ماقا ؛ بلا خلاف ولا اختلافء دعاء لاء ہا بااسلام علہم وطلب 
السلامة مم » وسؤال العافية من أجلهم » ودعاء لازا نفسه بالمافي ة و بالنجاة من 
أسبابالشتاء والشر . . ولا خر ج كل مافى أحاديث الزيارة الصحيجة عن هذين 
الأمرين : الدعاء لصاح القبر والدعاء ازائره .ولیس ف شو* ملا لاف يحبا 
ولا ضعيفپا الأ مر بدعاء حاب القبو ر» أوسؤالحم. أو الاستتشفاع يم٠‏ أو الدعاء 
بحقبم أو جاهبم وحرمانهم أو حو ذات من هذه الأمور التى اخترعا الحترعون 
عد قبور المشا والصالين » بل وقبو رالطالين الفاسقين وكذلك ليس فى 
أحاديث الزيارة الأمر بالقسح بالقبو ر أو التقبيل هما أو مسا أو استقبالما أو شي“ 
من هذه الامو ر» بل ماقا غير الدماء الذى هو السلام وسؤال المافية والا جر 
لازائر ا زور ۔ : 

ولو کان هنالك شی“ یشرع : قال أو يفعل » جين الزيارة » لملم التى أصحابه 
ولدهمم عليه حي سألوه أن مهم نة ذلاك ومايقولوته ومايفعاونه !إذا مازاروا 
القبو ر ء فعلهم الاعاء فقط : الدعأء لأ ننسيمولهونى.الذين راح المغير ون للاسلام 
يدعولېم وقد أمروا بان يدعوا مم . وماعامہم خير الدعاء شيا . ولیس مبكنأن 
یکتم عنہم شسیتا بٹر .هم من الله صح أن يفاو أو یقولوه حینا زورون 
القار . وقد كان هو عليه الصلاة وااسلام بزور فيقول مثل ماعامم أن ولوا 
لازیادة ولا نقصان . 


ومن زعم أن هنالك شيا يقال أويفعل حين الز يإرة غير مافى هذه الأ خبار 
لنمو 4 ة الصحيحة من السلام والدعاء فد ذهب إلىانہام انی 6 براه ابالکان 
والتقصیر فی البلاغ والبیان . وحاش لله هن یکتم به O‏ 
انه و بلاغه . 


فأخبار الز يارة رد على الخالفبن بلا ريب . آما استدلا لمم بلقظ الطاب فى د ۳ 
وله : « السلام علي أهسل دار قوم مۇمنین » و | إلا إن شاء الله بک لاحقون » إا ااا 
انیٹ . فاساتدلال ١اا‏ بطل . ذلك أں الحطاب هنا ایس خطابا جشیقیا راد به 
'الطلب أو الا سماع؛ و إا هو خطاب صو ری اس تجضارى إضاهى الطاب فى 
قۇل el!‏ تشېدىن : « السام ليك أ.ما الى ورحة الله وبرکاته » . ولايقول مسل 
إن الطاب ف التشہ د خطاب حقبق ' راد به الطلب من النى أو راد به إمماعه 
و إلاءه أو عوذلك »لأن الذى پسمع من کل مکان هواله وحده» ولا أحد من 
انخلق پستطیع ذلك . ویضاهی الطاب فی قول النی برئی ابن إبرام : دو[ 

ك ا راهيم څز ونون » .ولا راد ذا الطاب الطلب ولا لاع e‏ 

و یضامی قول الصمديق ری نی ایلّه بعب وفاته « بای أنت وأ يارس ول الله . 

لاجیع اله عليك موتتین « . وإضاهى قول أم الملاء ا نصاریة ری عمان بن 
مظعون : رة الله علييك أب السائب » فشہادنی عليك ةد اأ کرمك الله . 

و یضامی قول الد عليه السلام إذا سافروأفل اليل : : رض ری ربك اله. 
أعوذ بلله من شرك وشر مافيك » الحدیث : رواه او داود فی سننه . وروی أنه 
ال کان قول إذا رأی املال رد هلال لیر ورشد . هلال خیر ورشد ۰ آمنت 
يالى خلقك » . و يضاهی قول نی اللہ صالح لقومه بعد ماأهاکوا . « وقال ياقوم 
ةد ہلت رسالة ری ولصحت لک و اکن لبون النا_بن » وقال نى 
اله شميب خطاا لقومه المالكبن مثل قول صالم لقومه. وهنا انوع كثيرا جد 
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فى نصوص الشر عة . أما فى كلام اناس شعرا ونثرا فلا بحيط به حيط . وقد 
تقدم إعض الىكلام عليه » واللطاب ف زيارة المقار٠ن‏ هذا النوع . وخطاب. 
الأموات » بل وا جادات ليس #نوعامطلقا » و إنما عنع منه ما كان «شتملا على 
,ن:ااطلب و إرادة الاإسماع وعلى الرغبة والرهبة . فأحاديث الز يارة نما بحتج به على 

الخالنين وليست ما حنج به هم إلا عند ال انين الحرفين . 
de‏ وكذلاك المديث المشوروهو قوله ا حیانی خیر لک وما خير 
E r”‏ لک تەرضعلى اال »فان وجدت خيرا مدت اله »و إنوجدٽ شرا استنفرت 
لک » إن صح. وقد روی مرسلا عن‌بکر بن عبد الله المزثی التابی‌الثقة » رواه 
القاضى إسماعيل بن إسحاق فى فضل الصلاة على الى عليه الصلاة والسلام 
وروی ایا موصولا من حدیث عبد الله بن مسعود عن النى عليه الصلاة 
والسلام » روا البزارء وقال الطافظ الميشمى : رجاله رجال الصحيح » ولفظه عئدم 
فی مم الزوائد : دن عبد الله بن «سدود كن الى عليه السلام قال « إنلله 
ملائکة سیاحین ,اوی عن أءتى السلام » قال وقال عليه السلام « حياى خير 
لج ۽ تحدئون ويحدث لک . ووقاتی خیر لکر ‏ تعرض لی مالک . فا 
AF‏ ٠ن‏ خير مدت الل عليه » ومارآیت من شر أستغفرت لک » رواه البرار 
ورجاله رجال الصحیسح . وقد تقدم سياق سنده عندالپزار . فہذا الحديث إن 
صح عن النی کان ردا على دعاة الا وات العا فين على الأ جداث . وذلاك أن 
رسول الله قدأخبرأن أعصالأمته تعرض‌علیهعرضا: بعرضبا الله »أولعرضاملاگکته 
وأنه بعد عرضبا عليه إا أن جد الله و إما أن يستغفر . وهذا أمرلابد منه على 
مافی الحدیث سواء أسألوه ام پسألوه ء فسؤا طم إیاء لاجمل بفعل‌غیر ما ذ کر فی 
لبر » وت رکم سؤاله لاجمل ترك شیا ما فی اپرمن جد الله والاستغفار ے 
فسؤالهلایفعل شیا ولارقدم ولایؤخر ولا ینید شيتاً ۽ فيو عبث والمبث باط 
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والباطل ضدید الق » وضدید الق می عنەەذهوم. وقوله فيه « رض على 
أعالگ» صرح فی انه لایعلپا بنفسه »وصر م فی اتنا لانستطيع ن أن ن 5 
عليه » وأننا لو ءرضناها لا استطاع ان ۰ فېو یسیع دعاء ا ولا استشفاعنا 
ولا طلبنا الدعاءمنه » ولا مانا إليه » ولجنا باسعه ولام شي منذللٹ» لا نه 
ف عا وحن فعا آخر . ولمذا لای م أعااما علا إلا بعرضه عليه 
- أو برض ملاکته» أو برض جند هن جنده . و إذن ا ولاخطا 
لحاولة إسماعه و إعلامه ء لا نه لن يسمع وان بل من أ را شیا واسطتنا عن , 

وقوله « فا رابت من خير مدت اله ء وما رامت من شر أستغفرت ك « 
يدل على أن هذا الاستغفار وهذا المد به أمران من أو روظائفهالتى لابخل 
فاودعو "اه مازاد ذلك فی استغفاره ومد لله شیئاء ولوتر کنا لما نص ت رکنا من 
ذلاك شيا . فلا تأثير لدعاثه فى وظيفته هذه : وظيفة المد والاسنغفار . 

وهذا مثل قوله عليه ااسلام : د وصاوا على فان صلاتکم تباغنی حیٹث کنے € 
وقوله فى اللبر ال خر « إن لله «لاشكة سياحين يبلغونى عن أمتى السلام » 
وممنی انبر ن‌أنه عليه السلام يبلغ صلاة أمته وسلاما عليه حیث کانواء وحیٹ 
کان حبن يصاون وحڼن سلون » وإن کن لایس ذلاك ٠ن‏ الم لين المسلمبن . 
وهذا لایقغی شی" منه بان بدم بی وان استشفع به وان بطلب الدعاء نه ومثلهآن 
املاكة يصاون على المؤمنين و يدعون هم و يسألون الله من أجام-م الغفران 
والتقر يب من الإنة والاٍ بماد من النار . وهذه إحدى وظائف اللائكة ءولىكن مع 
: ذا لا يجو زدعاؤم ولا سوام هذا الذى يسألونه رمم هنين ولا طلب 
الشفاعة والدعاء مہم » کا تقدمت الدلائل . ومشل هذا أيضا أن النى عليه 
الدلام بوم أن كان حيا كان كذاك يدعو للمؤمنين و يستغفر مم و يصلى علمم 

. أل ربه لمم كل ضروب الاسعاد والفلاح » وكل أسباب الير والنجاة . ومع 


ومثل هذا دطاء 
EEL‏ 


:الا تالق 4ن 

e افا‎ l 

بالنسبة الى هذا 
المحدیٹ 
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هذا کله ما کان لصح ن کان ید عنه ان بطلب ذلك مئه : فا کان صح ن 
کان فى ٠ة‏ أن بخاطبه وهوفى المدينة وأن قول له ادع الله لى أواستتفرمن أجلى 
أو عو ذلك » فضلا عن أن إسأله هذابة قلبه أو غغران ذنبه أو شفاأءه من «رضه 
أو إنقاذه من باوى حلت به . ولون أحداً فمل ذلات لم من الطااين ال جاهلين 
المؤاخدين . فكف بن يل ذلك بد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى العام 
الأخر وى »إلى الرفيق الأ على » إلى ءال الود والنہے ۲۴ فہذا الحدیث ؛ زهو من 
راهن الحالنن ۽ لو صح ۾ کان ٥ن‏ الحجج علم وەن الالائل القو بةعلى إطلان 
دعاء الأءرات والاستغائة بم وطلب الأشياء منم : وحكذا جميع الأخبار 
الصحيحة الى بحتجون با مآ هما عند التحقيق و إعطاء الم حقه أن #كون 
حججا rhe‏ . 

وکذات الات التى بحاولون التملق ها : فثلاً م بحتجون بقوله ل الى 
د أحياء عند رهم رزقون » الا ية النازلة فى الشمداء . وال ية عند التأءل رد 
ple‏ . وداک ا قد اخبرت ام ااه عند رېم لاع دنا ولاعدد دام 
ولا عند دعاة الأموات . ومنى ذلا نم يمون ف السماوات» ءستقر الأر واج 
الطهرة الصالة ء وءأوى اللالكة والمقر بين ن الأ ثبياء والرسل والصالين : 
د اذا کان ذلاک کذاك فلا مکن دعام » ولا الاتصال rr‏ ۾ ولا اولة إسماعسم 
و ادلام ٤‏ لام فوق مافوق الماوات فى أعلىعليين . فلا يسنطيع حيئئذ أل 
الأرض أن يتصلوا هم نوجه من وجوه الاتصال الى حار ها اليوم دعاة , الاموات 
المبسدعون الضالون . وم حي) انوا أحياء فى الأ رضم يكونوا يدءون و يسألون فى 
يمم ٠‏ وم يكن يطلب مهم الغوث والمدد إلافى حضورم . فا كان المسامون 
بدعون تلم ولا بخاطبوزه ولا بسألونه ف غیبته أو عيبم م شیا » ولا کانوا 
بفکرون فی هنا . ولو أن أحداً دعاه لا فی مغیبه وقت حیاته لمد من 


DIDÎ e‏ ا 


الجپلاء الضلال . فدعوة اللى الغائب منوعة باطلة » غير مكنة ولا جازة ولا 
مشروة . فدعوة من م أحياء عشد رمم حياة برزخية غيبية فى أعلى عليين 
اخ الع والبطلان والتحر م ۔ : 
فآبة حباة الشبداء الى پستدلون ہا على جواز دعوة الأموات ھی فی 
الو وعند التأمل الصحيخ الس تدل على خلاف ما ذهبوا إلبه » وخلاف 
ما تالو » أى تدل على بطلان دعوة الموتى وعلى عر م الاتصال مم ورم 
سۇالمم واستجد ام 
وم بعتجون أبضاً بقوله تال : د ي أ ہا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة » على جواز ما يذهبون إليه 0 يقولو نه »ن الباطلات واللرافات 
كالاستغائة بلا وات ودعامم . والا ية فى المقيقة صريحة ف فساد منهيم . 
وذلاث أن الوسيلة فى نص الاية إما أن براد .ا الأ نبباء والأولراء الصا مون - 
وهؤلاء وسائل عند عبدة القبو ر و إما أن راد با الةرب إلى الله والتقرب إليه 
وإلى مراضيه . أما الاحنال الأول فباطل من نفس الا ية . وذلك أنما تقول : 
« وابتغوا إليه الوسيلة » . فاو كانت الوسيلة هى من بدعى من الا نبياء والصا مين 
والمشا, ع كانت الا ية أميا بإبتغاء هؤلاء الصالمين المدعوين ءالا بتغاء معناه 
املاب . اذا كانت الوسرلة هىءمن يدكيح من الصالمين ‏ والابتغاء هو الطلب - 
کان مسن الآ بة هكذا : د اتقوا الله واطلبوا إليه الصالمين » . وهذا لا معنى له 
بلا ریب . وکلام لله جل عن أمثاله . ولو كان هذا هو اراد من الا ية 
السكر: مة لفيل فيا : د وأبتغوا من الوسيلة » 8 « وتقر نوا بالوسيلة ٠‏ . أو 
دوا ا و ذلك . لاحل الول لا مکن أن یکون مراداً 
إلا ية وبالوسيلة فما بقيناً . وأما الاحتال الثانى - وهو أن يكون المراد بالوسيلة 
القرب والنقرب إلى الله - فنا هوالتفسير الصحيح للاية ا تقدم . 


— ۰ 


فلا ية إذن أ٠ر‏ بالنقرب إلى الله » والنقرب إليه تعالى غير التقرب إلى 
الأمرات وإلى المشاعخ والصالبن » بل الأ مر بالتقرب إليه تعالى يناف الضاذ 
الوستاطات والوسائل من الاق وعارلة التقرب إلمها والتقرب مبا. فالا ية إذن 
رد على عبدة القبور» تقض لا زعوه وادعوه . وهكذا جيم الا يات وجيم 
الأ حاديث الصحيحة التى بحتجون ما ؛ » هی عندالتام مل الصائب لوی رد علییم 
و إبطال لما زعونه و يدعونه . وباله التوفيق _ 


= = 


1 


ف فصل اللطاب» فق تحريفكتاب رب الأرباب) . 


وقعلل ا کاب أله أحد شیوخ الشيعة » الامامية » الائنا عشربة ») مذهب الشيمة 
ف 


سماء د فصل الطاب » فى حر ي فكتاب رب الأرباب » . والكتاب مطبوع 
طبمة حجرية » كانه مطو ع فى فارس أوفى المد . قال فى أوله : « الجحد 
له الذی أنزل على عبد کتاباً جمله شفاء لاف الصدو ر » و٠‏ يمنا على التوراة 
والاجيل والز و ر» والصلاة والسلام على حامله ور النور » والبيت الرفيع ا معمور 
محل تدبير الأمور » ومالك أزمة النشو ر مد المنتخب فى عام السرور» 
وعل آله الصحف الناطقة بكل غائب ومستو ر » والز ر المحتوية لما يكون أو 
مضى فى سالفات الدهو ر "“ ومصابيح الأّنام فى ظلمات الغر ور ء ومفاتيج 
خزانة الم السطور» فى رق منشور» خصوصاً على مختاف ال ملائكة فى الأمال 
والبكرر " القطب الذى على مدار وجوده الأفلاك تدورء المشرق وره فى 
قوب مواليه » الحتجب عن أعين كل عدم الشعور » إلى بوم نفخ فى الصور» 
ويبعث من فى القبو ر “' و بعد فيقول العبد المذنب المسى“ : حسين بن خمد قى 
النورى الطبرسى - جعله الله من الواقفين ببابه » المتمسكين بكتابه : هذا 
كتاب لمطيف» وسفر شر يف » عملنه فى إثبات تحر يف القرآن ء وفضاح هل 
ا جور والمدران : وسمیته « فصل الطاب » فى تعر يف کتاب رب الا رباب » 


)١(‏ اللدور : البعث . يمنى انه عليه السلام مالاك بوم القيامة 

() يمى ان ل الئي عالون جيم الفيوب : الماضية والا ية 

(۳) ختلف الاک مکان اختلامم أى إتيام وذهابهم ور يدون ال علا وح إليه 
)٤(‏ ۾ هله اليارات ”أله ظاهر اعلى بن نى طالبء 


-~ A) س‎ 


وجعلت له ثلاث مقدمات وٻاپين » وأودعٽ فيه من بدالم الحكة ما تقر به كل 
مهن . وأرجو من ننظر رهته السپثون» أن پنفعنی به فی دوم لا نفع مال ولا 
بون ٩۰0...‏ . 
وال فى تختام:الكتاب : « . . . وقد حان لنا أن لمطف عنان اقل ء »إلى حمد 
بق ا ادان ما يل » وأودع فى قاو مم طرائف » ونتوسبل بالصلاة 
على الى الأ کرم اناع الام البنيث مل طوائف الأ٠م‏ » وعلى آله أولياء 
النعم » ومصابيح الظل ء وأ سرار السجود لادم . وقد فرغ ٠ن‏ تميق هذه 
الأوراق› رجاء الاتنفاع با بوم بکشف عن ساق » العبد المذنب المىء 
ا لملسى»حسين بن تمد بن آقى النو رى الطبرسى »فى «شهد مولااأمير المؤمنين 4 
شېر جمادی الأخرى من سة ٠۲۹۲‏ من المجرة النبوية . . . > 
وقد حنم الكتاب بمذه المبارة : د وقد فرغت من لسو يد هذا الكتاب 
العال ء بمون اللات المتعال » فی انی عشر شہر شوال من شېو ر سنة ۱۲۹۸ ٠ن‏ 
المجر ة المقدسة النبو ية » على مباجرها لاف الثناء والتحية » وأنا المبدالمامى 
لنائی ابن مرحوم میر زا سید مد بن رضا أحمد الطباطبائی غفر الله لى ولأی 
وای اہ جد وعلی . سن ۱۴۹۸ > . 
: والکتاب ۔ کا يدل امه موضوع للندليل على ان القرآن حرف 
أنواع التحر ي ف كلها | بالزيادة ء و بالنقصان» وبالترتيب » و بالنبديل . وقدذ کر 
الدلائل على کل هذا من روايات الشيعة » الامامية » الانا مشر ة فی کتبېم عن 
آمهم . وقد زعم أن القولبالتحر يف من ضرو ريات مذهبمء وماتوا و 
ومن فى هذا الفصل ننقل بعض ما جاء فى هذا الكتاب الشليع [ماماً افرش 
اذى قصدناہ وأردلاہ ۔ 
يولم في الزيإدة ‏ تال صفحة ٠١١‏ د اعل أن وجود أصلالزيار 3 ءقطوع به یکلاتالاً کثرین 


س س 


حتى من المنكرين لتحر يف » كالصدوق وأتباعه . والأخبار فيه متواترة» 
وستقف عليہا. . » . 
وقال صفحة ۲۳ « روى الثفة ال جليل جحد بن مود العیاثی فى سيره 
اناده عن ای جمفر عليه السلام قال : لولا أنه زید فی کتاب الله ونقص 
ما نى حقنا على ذى حجى . ولو تام امنا فنطق صدقه القرآن . قال المحدث 
البحرانى فى « الدرر النجفية »: مكن حمل الزيادة فى هذا اللبرعل‌التبديل حيث 
إن الأسحاب ادعوا الجاع على عدم الزيادة » والأخبار الواردة فى هذا مم 
كرما لیس فیہا ما هو صرح فى الزيادة . فأو یل انہر ما ذ کرنا لابعد فيه . 
اہی . وهو حسن » إلا أنه تأنى الاشارة إلى زیادة بعض‌الروف . و یی ذ کرہ 
فی عله . وعن ااصادق : لو قر ىء الفرآن کا أنزل لأ لنينا فيه «سمين . وقال 
آوعبد اله : إن فی القرآن ما مض وما بحدڻ » وماهو کان . كانت فيه أسماء 
ارجال فألنيت . و[ الاممالواحد منه فى وجوه لأعمى» يعرف ذاك الوصاة. 
وعن ای جعفر قال : إن الةرآان طرح منه آی کلیر» ول زد فیه إلا حر وف 
أخطأت بها الكتبة وتوهنها الرجال. و رو ى جد بن إ راهم النمانى فى « خيبته » 
پاسناده عن على بن ای طالب قال : کی بالمجم '' فی فساطیطہم فی مسجد 
الكوفة » يمون الناس القرآن کا أنزل . قلت : يا أمير المؤمنين : اليس هو 
کا آنزل ۲ فقال : لا ی منه سبعون من قر يش بأسام وأساء آبائېم» وماترك 
اولب إلا للازراء على رسول الله لأنەعه..». 
وقال صفحة ٦٥٠۰د‏ روی فرات بن إبراھے الکو فیتفسیر ہ باسنادہ قال 
علی بن موسی الرضا عليه السلام : واه لابری فی النار منک انان آبدا » لاوالله 
ولا واحد. قال : قلت أصلحك الله أن هذا من کتاب الل ۲ قال هوف سورة 


)۱( هذه الرواية “رة فی أن بناة اللمب الشی النالى من ال“ جام 


حرم الفيمة 
عل النار 


الةوم 
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ار هن فی قول تبارك وتمالی «فیو مذ لا پسأل عن ذنبه منکمإس ولاجان » . 

قال : قلت : لیس فیما د منک » قال : بلى واه » إنه لبت فيما ء و إن أول 

من غير ذلك لان ارو ی . وروی أحد بن جحد السیاری ی كتاب القراءات 

بالاسناد عن الرضا قال : لابری فی النار منك اثنان » لارارله ولا واحد . ذاك 
فی کتاب الل.قلت: أبن هو ەن کتاب الل فسکٿ عنی حولاء ثم اجتمعٽت ممه 
فالطواف فقال :ما أذن لى إلا الساعة » قال الله تبارك ولعالى د فيومئذ لايسأل 
عن ذنه م:۔کر إل ولا جان » قلت : لیس د منسکی » قال : بلی والله اها 
٠‏ أروى . وروى الصدوق فى « بشارة الشيعة > » على ما فى تذسير البرهان 

لاسيد الحدث التو بلى باسناده عن الرضا عليه السلام قال : لاری منکم فی 
النار انان » لا ولا واحدء قلت : أبن ذا من كتاب اله ۴ فأك عنى سنة » 
قال : فائى معه فى الطواف ذات بوم إذ قال : أذن لى فى جوابك عن مأك 

کذا؛ قلت: فأین حو ف الفران ۴ قال فى سو رة الرحن وهو قول الله « فيومئد " 
لالع ذنبه منکم اس ولا جان » فقات له : لیس فیہا د منکم » قال ؛ 

إن اول من غيرها ابن أروى . وذلاك نها حجة عليه وعلى أصحابه . ورواء 

الشيخ شرف الدين النجنى فى تأويل الايات عن الصدوق مثله . وأروى هى م 

عان بنت کر بزبن ربیعة بن عبد شعس» . 

وقال صفحة ٠٠١‏ ل الدليل الثانى عشر الأ خبار الواردة فى المواردا خصوصة 

من القرآن ء الدالة على تغيير إعض الكامات والاً يات والسور بأحدى الور 

المنقدمة ؛ وهی کثیر ة جدا حت قال السید لعمة الله ال مزارى فى بض موؤلناته 

کا حکی عنه : إن الأ خبار الدالة على ذلك تزید على لی حدیث . وادعی 

استفاضتها جماعة كالمفيد » والحتق » والعلامة امجلسى » وغيرم » بل الشيخ 
ایا صرح فی « التیان > بکٹرتہا ؛ بل ادمیتوانرھاجاعة بای ذ کرم فی آخر 


'البحث . ون دک ر نها ما يسدق دعوام مع قل البضاعة »ونبین ف خرها 
7 ف الشات الى او ردها جاعة l9.‏ أن تلاك الأخبار منقولة من 
الكتب المعتر ة التى عليما مول آصحابنا فى إثيات الأ حكام الشرعية رالا ار 
'السوبة» . 


بعد هذا من صفحة ۲٠٠۲‏ إلى صفحة ٠٠١‏ ذ كر الفرآن سورة سورة » 


وأورد ما اطلع عليه ما حذف منه على زعم لاقلا لذاك م ن كنب أسلافه. 


الشيعة » الامامية » الائنا عشرية . 

قال فما حذف من سورة البقرة : روى ةة الالام الكلينى عن لکا 
عن ایی جفر عليه السلام قال ؛ زل جبرائیل هذه الاية هكذا : : « وإن کہ 

فی ریب ما نزلنا علیعبد انی على فآنوا بسورة من مثله ».وروی الکليى أا 
عن یی جمفر أیصاً قال زل جر یل سنہ اة هكذا : « فبيدل الذين ظلموا 
آل جد جد حقهم قولاً غير الذى قيل بم ٤‏ فأنزلنا على الذين ظلسوا آل جد حقيم 
رجا من السماء ما انوا فقون » وذک هنا أرضاً عن ن جماعات من شيوخ 
الشيعة . قال : وروى الكلينى عن نی عبد الله فی قول الله : « واتبعوا ما تتاو 
الشياطين بولاية الشياطين على ملك سلمان» . 

وقال فی سورة آل عران : هکثا نزل قول الله : « إن اله اصطفى آم 

ونوا وال راهم وآل عرآن آل جد علیالمالین » .ونقل هنا رأيين أحدهبا 
قول : إن كلة د 1ل عران » | تكن موجودة » و إنما كان الموجود مكانا « آل 
عمد » » فاأزالوا آل جد و وضعوا « ال عران »بد ها , فتکون‌الابة مبدلة حرفة. 
والرأی الا خر بول : إن کلة د آل عران » كانت موجودة وکان‌بعذها آل جد 


و . وعلى هذا الرأى فالذى فى الا ية تقصان . قال : وروى على - 


(00) 


ماحذف ٠ن‏ 
سورة اأبقرة 
وآل ران 
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این إبراھے عن أبیه عن ابن ای عیر عن ابن سئان تال : قرأت على أ عبدالل 
عليه السلا : « کم خير أمة أرجت لئاس » فقال أو عبد الله وا 
مقتاون أمير المؤمنين والحسن والمسين ! فقال القارى” : جملت فداءك كف. 
نزلت ۴ قال د كنم خيرأمة أرجت لئاس » .ألاترى مدح الله لمم « تأمرون 
بالعروف » وتلهون عن المسكر » وتؤمنون باله (" » ۴ . قال : وروى النماف 
فى تفسيره عن الصادق عن أمير المؤمنين أنه قال : وأما ما حرف من كتاب الله. 
ققوله تمالى : د كنم خير أبة أخرجت الاس » رفت إلى « خير أمة » اللبر 
وهو طويل . وف الجاد التاسم عشر من البحار : روى مشايخنا عن صابن 
من ای عبد الله قال : قال آمیر المؤمنین _ وساق المحسدیث إلى أن تال : باب. 
انحر یف ف الا یات التی هی خلاف ماآنزل الله ما روا مشایخنا من الملا عن 
آل محمد قوله عز وجل : د کم خير أ أخرجت لئاس ۽ امرون امروف 
وتنہون عن المنكر وتؤمنون الله » . فقال او عبد الله لقاریءُ هذه ألا بة : : ويحكه 
د خير أمة » پقتاون ان رسول الله 1 قلت : جعلت فداءك فکیف هی ۴ فقال 
أنزل الله :< كنم خر اة » آلاتری مد الله مم :« تأمرون بالعر وف وتنہون 
عن المنكر وتؤمنون باله » .حه همم دليل على أنه م يمنالاأمة بأسرها ا 
ان الأمة الزناة » واللاطة ء والسراق وقطاع الطر يق » والظالين » والفاسقين 

افتری الله مسح هؤلاء وسام الا رین بالمعر وف والناهہن عن المكر ٩‏ 
ما مدح هؤلاء ولا سام ارا بل م الأشرار . قال : وقال على بن راهم ف. 
قوله : « ولفد نصرك الله ببدر وأثم أذلة » . قال أو عبد الله : ما كائوا أذلة 


(1) وه مفی هذا أن المسلبین لابأمون بالمروف ولاینہون عن المنکر ولایژمنون پاق 
(۲) كذدا بالنصبء وكدا عمالا"مة انا الا*صناف الفاسقة الى ذ كرما . والاستدلاله 


سف لاندا اذا فنا : اأعرب لصروا الاسلام والئنى (٤‏ عن کل عر . 


- AY 
وفېم رسول الله . فا نزل : د ولد تمر اله دروآ ضفاء» . وال‎ 
فی قوله تعالی : « لیس لك من الس د شی“ أو توب علسم أو إمذم م فام‎ 
ظالون » قال انو عبد الله : إنما أنرل اله : « اك من الأ شو ».وعن عمد‎ 
ان جور عن بض أعابافل: : تاوت بین یدی ای عبدالله هذه الاب به «ليس‎ 
لك من الأمر ة شی » فقال : : بل وشو ! وهل الم كله إلا له ۴ قال : وروی‎ 
: النمائى بالسند المنقدم عن أمير المؤمنين : وتال سبحانه فى سورة آل عصران‎ 
د لیس لك من الأٌ٠ر شى أو يتوب علىم أو يعدم فانم ظالون لال شمد»‎ 
. ذفوا آل غود‎ 
وقال فى سورة النساء : وعن البر ق عن الديلى عن داود الرق قال قال أو‎ 
عبد الله : د آم عدون الناس على ما ام اه من فضل نقد آتینا آل إبرامم‎ 
: وآل عران وال مد الكتاب والحكة » وآتينام ملكا عظمً « ثم قال‎ 
څ الذین ذ کرم الله فی تابه » ونعن والله المحسودو ن ثلائا .ةل: وروی‎ E 
َة اق روضة الكافى بالا سناد عن آی الحسن فى قول الله : « أولئك‎ 
الین يمل اله ماف او ہم فأعرض. هنهم فقد سبقت سبقت لبم کلة الشقاء وسبق هم‎ 
المذاب وقل لمم فا نسم قولاً! بلیتاً ». قال: ور . قال: وروی السیاری ء »نأف عبدالله‎ 
اومئذ ود اال کنروا وعصوا الرسول ء وظلوا آل محمد حةہم لولسوی م‎ « 
الأرش ولا بکتہون الله حدیثا »> . قال وعن على بن راهم بلاستاد عن أ‎ 
جعفر عليه السام قال :د ولو نیم إذ إذ ظلوا أنفسېم جاءوك باعل ياعلی فاستغفروا الله‎ 
واستغفر م الرسول لوج دوا الله واب رحما » مکذا نزلت . قال : وروى ثقة‎ 
الاسلام عن العدة عن أى عبد الله فی هذه الا ية :د ثم لا بجدوا فی أننسہم‎ 
حرجًاً ما قضيت فى أ الولاية ويساموا لله الطاعة تساما > . وروى العياثى‎ 


() کدا ذکروا إل“ ية #زيدة ومنقوصة . 


اهدرف من 
سورة لئ )اء 


المذوف من ' 


سورة المائدة 


ما ف کروهی 
سور الانعام 


عن جار عن الى جەفر : « فلا وربك لا يؤمیون حت بحكوك فی ما شجر بيهم 
ثم لاأ بجدوا فى أننسهم حرجا ما قى محمد وآل محمد و يسلموا سلما » . وعن 
عبداله بن ج الکاھلی دن انی عبد اللہ قال : واه لوأن قو یدوا الله وحده 
لاشريك له وأقاموا الصلاة ونوا از كاة » وحبجوا البيت » وصاءوا شر ره ضان ثم 
يسلوا لنا لكالوا بذلك مشرکین . . . ثم قراً : د فلا وربك لا یؤمنون حقی 
بعکوك فی ما شجر بینہم ما قفی عمد وآل ید » . وروى ثقة الاسلام عن 
انی عبد اله :2 ولو آنا کتہنا عل م أن اقتاوا ات وسلوا وا للامام ‏ تسلا ا 
اخرجوا من ديار رضاله ما فماوه إلا قليل منم . ولو أن أهل مل الحلاف فوا 
مابوعظون به لكان خير مم وأشد تز تبیتا » . قال : وروی الكلينى لسنده عن 
ای جمفر تال نزل جبرائیل ۔ہنہ الا یة ھکذا : دیا ابا الناس قد جاء ‏ الرسول 
بالق من ربک فی ولایة على منوا خیرا لک » و إن تتکفر وا بولایته فان لله , 
ما فى السموات والأُرض » . 

وقال فى سورة المائدة عن أ جعفر عليه السلام فى قول الله : « يا أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالمقود » تال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لعلى 
علمهم بالللافة فى عشرة مواطن ثم أنزل لله : « ياأمبا الذين اموا أوفوا بالعقود 
الت عقدت علي لمیر المؤمنین صاوات الله عليه » . قال : وروی أب 
وارب ف لاتب ف ارعن یی ین م اون ن اسن جه | 


عذبتك اا فرح مدو ىا ا اللا 7 
ول فى سورة الأ نمام :وون ا : « والله رپا ما کنا 


> () وفد اذ کر جنا روایا ت کیره ۰ دول هلا الال مادل على انبم باون على ہن ا 


طالب لی ردول أقه بل 6 کانېم روه ځادما له ه 
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مشرکبن بولاية على » . ةل وروی الکلینی باسناده عن أ الر بيع الشاى 
قال سألت أبا عبد الله عن قوله تمالى : « وما تسقط من ورقة إلا إملمباء ولا حبة 
فى لمات الأرض » ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مببن » فقال : الورقة : 
السقط » والمبة » الود » وظلمات الأرض : الارحام » والرطب ما يجيا الناس به 
واليابس ١ا‏ بغيظ » وكل ذلك فى إمام مبين . ثم ذ كر عن الحاصة والعامة أن 
الامام المبين هو على بن أنى طالب 

وتال فى سو رة الأعراف : إن الله أنزل هذه الا ية هكذا : « وإذ أحذ ر 
ربك من بنی آدم من ظپورم ذریتم وأ شہدم على أننسهم : الست بر بک ود 
رسولی وعلى أءیر المؤمنین » . وهنا ساق روایات كثيرة . ا 

وتال فى سورة راءة : روى العياشى ن عبد الله بن جد المجال قال : 
کنت عند ایی امسن الثائی وەی الحسن بن ال جيم فقال له اخس : انم 
يحتجون علينا بقول الله : « انى انين إذ هما فى الغار > قال ومام فى ذلك ? 
فواللّه لقد قال : « فأنزل الله سکینته على رسولہ » وما ذ کرہ ( یعنی ابا بکر ) خیر 
فا . ال قلت جچەلت فداء ك مکنا تقرء‌ونہا ٩‏ قال هكذا قرأنما . وعن زرارة 
قال أو جر « فأنزل الله سکینته على رسوله » ألا ترى أن السكينة إا نزلت 
على رسوله : د وجم لكلة الذين كفروا السفلى » فقال هو الكلام الذى تكلم 
به عتیق ٩‏ . وروی الكلينى بسنده عن الرضا : « فأثزل اله سکینته عل 
رسوله وده ینود م تروها » هکذا نقرۋها وهکذا تاز یلما : وروی السيارى 
دن انی عبد الله قال تال أبوجعفر : « فانزل الله سکینته على رسوله » فقلت 
له « عليه » فقال « ءلىرسوله »» ألا ترى أن السكينة لزلتطى رسول الله . وعن 
ای جمفر أنه قرا « فأنز ل الله سکینته صلی رسوله »> وأیده بروح القدس منه » . 


(۱) میق هوآبوپکر الصدبق ٠‏ فروالدىكةر وجمل ت كته السفلى علد الشمة. 


د ل 
تالامرال 
ا 


ما ذد کروه لی 
پاي ورالةر آل 


س ۷ س 


قلت : لیس هكذا نقرڑها » قال :لا » هكذا فاقرأها لن تنزياما هكذا . 

قال اارافضى : وللا سڪاب كلام طويل فى امقام فى اسنېجان عود الضمير 
« عليه » إلى الصاحب . قال : والا ية تدل على عدم إمان الصاحب . والعامة 
قبحہم الله پنتخرون مہا حت إئى رأيت بعض مصاحفهم كانت الا بة ا مذ كورة 
مكتوبة فبا ماء الذحعب . قال: و روی‌السیار یەن عبد انه قال: دو يلك» 
م نکتاب الله . ومن ثالب بن شبراشوب عنم عامهم السلام أن الابة المذكورة 
هکذا « ويلك لاحرن» . تال : وروى الكلينى قال : قرأ رجل عند ای 
عبدانه هلیه السلام ۰« وقل اعماوا فسیر ی اله ىلک و رسوله والؤمنون»» فقال: 
ليس هكذا و إنما هى : « والأمونون » وحن الأمونون . قال : وروى على بن 
اراھ قال نزت : « يا أمما انى جاهد السكفار بالنافقين'» لن انى ل بجاهد 
المنافقين بالسيف قال الطبرسى : رى انى قراءة أهلالبيت « جاهد الكفار 
بامنافقين » قالوا عدسهم السلام لن الى م بقاتل المنافقين » و إا كان يتألنيم » 
لأن المنافقين لا يظرون الكفر 

وقال فى سورة الرعد : كان التنزيل هكذا : « إنما أنت منذر» وعل لكل 
قوم هاد " » . وروی تعس الدين محمد بن بديم الرضوى فى المبل المتين فى 
تفسير كازر والمولى فتح الله فى سياق الا يات الحرفة : وى سورة الرعد ؛ د إنما 
أ نت منذر للعباد » وعل لکل قو. هاد > 

وقال E‏ المر: روی الىکاینی بلا سناد ؛ن ی عبد اله قال : 
« هذا صراط عل مستقم » . وقد أورد هنا روايات كثيرة 

وتال فى سورة النحل : وعن أ جم‌فر عليه السلام قال : أنزلت هنہ الا ية 


)١(‏ إشون النافتين المحابة الذين كانوا لات لون مم رسول الله ااكفار 
(۲) ولاشك ان الہادى لكل قوم أفضل عن هر منلر فاط ء 
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ذا : « وإذا قیل طم ماذا آنزل ربک فی على تاوا أساطير الأ ولبن ». وهناذ کر 
عدة روایات .ال : : وروی النمالى فی‌تفسیره بالاسناد ا أمير ا لمؤمنين 
.فى سياق الا يات الحرفة : ومنها قوله تعالى فى سورة النحل : « أن تكون أمة هى 
زک ءن أنمتكم » اوها« أمة » . وذكر هنا جلة روايات ٠»‏ 
وقال فى سورة الاسراء : عن انی جەفر قال : « وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذى أوحينا إليكف على > ». وقد ساق هذا عن غير واحد من‌شیوخہم وعن غير 
کتاب من کنبام Jê.‏ :وروی الاش شی بالا سناد عن انی جعفر قال زل جبر يل 
مهذه الا ية على جد هكذا : « وثنزل من القرآن ماهوشفاء و رة للمؤمنين » ولا 
يزيد الظالين آل محد حقہم إلا خسالً » . وروی ممد بن عباس پالسند عن ای 
عبد الله قال زل جبر یل بذ الا ية هكذا « قأبى أكثر الناس بولاية على إلا 
کفورا ¢«. 
وقال فى سو رة الكف قال ا السلام ازات هذ ہ ألا ب 
کذا : د وقل الق من ربک ف ولاية على فن شاء فليۋمن » ومن شاء فليكفر 
إا أعتدنا للظالمين 1ل محمد تارا أحاط مهم سرادقما» . وقد أورد هنا جل 


ا 

وقال فی سورۃ (طه ) : وعن انی امسن :٠وسی‏ ہن جعفر عن | بيه عاما 
'السلام قال “معت ای قول : « وعئٿٹ الوجوہ ای القيوم » وقد خاب من همل 
خلا لال عد ل » هکذا تزلت . وروی السیاری بالسند عن یی عہد اللہ فی 


٭ووں اله عز وجل : «ولقد عدا إلى د ادم من قبل کلات فى محمد فی شمد وعلى وفاطمة 
:والحسن والمحسين والا مة من ن ذرتہم فی » مکذا کنا وال تزلت 


ك 


قال فى سو رة الأ نبياء : وروی السیاری بالاسناد عن عير وجار :د وأسروا 


النجری الذین اموا آ ل محمد حقهم : هل هذا إا بشرمدلكم ١‏ أفتأتون 
الجر وأتم قبصرون» ۰ 
.وتال فى سورة (الفرتان ) : روى على بن إبراهم بالسند عن أب جمفر تال 
رل جریل بنه الا ية هكا : « وقال الظالون لا ل عمد حقبم :إنتتبمون إلا 
رجلا مسحوراً » . وروی السیاری بالاسنادعن أ عبد الله آنه قال زل جہر یل 
مېنہ الا ب على رسول الل کٹا و إنہا لی مصسحف علیون .ی طالب : « لیت 
لم أعخذ زفرخليلا » . و٥ن‏ البرق عن خلف عن أبى بصير عن أن عبد اشتال:. 
إنف السکتاب لتغیواً کبیراء ان الله شیاه لدی ربلاات قل اقم ء 
« لیتنی ) آنغذ فلانا حلیلا» فکنوا من امه وسیظہر وا . وعن أن جعفر 
« ووم وض الظام على يديه قول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبلا ويا 
ليتنى م أذ زفر خليلا » قول الأول لاثاتى © 

وتال فى سو رة الأحزاب : :ری على بن ارادم بالسند عن أ عبد اله لے 
قوله تعالی : « ومن بعلم الله ورسوله فى ولاية على والا مه من إعده فقد فاز فو ا“ 
عظما » هکنا فزلت a‏ 

وقال من سو رة الحرم : عن ای عبد اه » د إن تتوبا إلى اله ماما به 
من السحر ققد زاغت قاو کا » 

وتال فى سورة اللاك : روى السيارى بالسند عن أنى بصير قال سألت. 
آباعبد اه عن قول اله : « إن أهلکن الله ومن می > تال هن الا بة ما حفر 
وغیروا و بداوا » فان الله عز وجل لالت عمد رسوله ولا من کان ممه من الؤمنین. 
وهو خير ولد آم »ولكن تال الله : « آرم إن أملككم الله جیا ورمن 

(۱) ای يقول بو بكر لعمر ٠‏ فالظالم لى الا بة هو الصديق وزفر هو الفاروق 
(۲) هدا يدل على ألم يكفرون جيع الصا بت الحاطبين بالفرآل 
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فن بجیرم ‏ ن عذاب ألم 1 » 
ولق سورة د ان٤‏ :ع E‏ ای چمفر 


هکذا نزلت 

وتال فى سو رة الزءل : روى الكاينى بالاسناد عن محمد بن الفضيل قلت : 
« واصبر على مايقولون فيك وامجرم را جی لا وذرنی بامحمد وال كذ بین 
وصيك اوی النسمة > قلت : إن هدا تثزيل ۴ قال : لمم ا 
وال ى سورة( الأ : روى الشييخ الملل عحد بن إبراهم لانىف 
سيره عن الصادق دن أەير ا أۇمنىن فى أمثلة الا يات الحرفة قال عليه الالام : 
ومثله : « وبقول الكافر ياايتى کنت ترایاً ترابيا » رفوها فقالوا « رابا » . وذلاف 
ن رسول اه ليه الملاة والسلام یکثرمن مخاطبتی بای تراب . وهنا أورد 
رواياك كثيرة » قال : وتال العلامة المجاسى ف تاسع بحاره : مکن ان یکرن د کر 
الہ له لبيان وجه لحر لتسميته بای تراب الان لکارۃ تذابم ا ا 
ل سء موا ٹرابا ع کا فی الا اة الكر مء ولكونه تائدم و ومالك وم 
م او تراب ب ( کذا تى الذخة المطبوعة) . وحتمل أن يکون استشم شہاداً لڏسميته 
بأ تراب » أو لاأ نه وصف به على جبة لخ ل مايزعه النواصب لمم 
( کیذا) حیث کاوا إصفونه به استخفاً . فا راد بلا بة : « الیتنى كنت 
تراپ « . والأب إسةط فى النسبة مطرداً وقد حذف الياء ایا کا تقول : م 
وقر یش لبدہما... َ 


)0 ) وھذا تەر څح من القوم ا الهم عليا وباعتقادەم أنه مالکہم ومالك امورهې 
وما کشی ی کلامم , 


اذا سميت 
الشية رابا 
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وقال فى سورة « التكو بر » : إن قوله تعالى : د وإذا الموءودة سئلت » 
محرفة من ؛ « وإذا اودة سثلت » قال : وراد با ءودة أهل البيت المضيعة. 
کر وتال فى سو رة اليل قال قرأ أو عبد الله : « والليل إذا يغشى ء والنبار إذا 
ملالا ا عمل ء الله خلق الزوجين : الذ کر والأ نى » ولهلى الا خر والاولی » قال هکنا 
زت . ٿال : وعن بوس « عن على بن أنى حزة عن فيض بن الحنار عن أ 
عبد الله أنه قرا : : د إن علي دى ؛ وإن له للاخرة والأولى ‏ » » وهنا ذ کر 
روایات كثيرة . 
وقال فى سورة الانشراح : إن القرآن هكذا : د أل نشرح لك صدرك 
على ووضعنا عنك وزرك » اذى أنقض ظېرك » ورفعنا لات ذ كرك بعلی 
صبرك . ذا فرفت مرن نبوتك فانصب علا وصياً » وإلى ربك فارغب 
فی ذلك » . : 
وتال ف (سورة) القدر : إن السورة هكذا نزلت : د إلا آنزلناه فى ليلة 
القدر » وماأدراك ما ليل القدر 1 لبلة القدر خير ٠ر‏ نألف شہر بملکبا بنو ا أمية 
ليس فما ليلة القدر » تثزل اللائكة وااروح فا اذن رمم من عند دم اط 
اا ف ل بکل مر ٤‏ ۔ o.‏ 
وال فى سوره الكرثر: إنبا نزلت ىكذا : « إنا أعطيناك الكوثر » فصل 
ربك واعرء إن شائئك عر و ن الماص هو الأ بتر» ' 
هذه آشياء إسيرة فليلة من من الأ شياء الكثيرة التى نتوه فی کتاب «فصل 
امطاب فى عر فکتاب رب الاأٌرباب » وزعوها من کلام الله . وقد ذ کر 
صنحة ۱۸١‏ كلام طو يلا علاعتباره سورة من السو ر الحنوفة قال : قال صاحپ 
(۱) ولا ری فی ان هداکار بواج مود الله . 


'كتاب « بستان المذاهب » بعد ذكره أصول عقائد الشيعة مأمعناه : و إعضبم 
يقولون : إن عثان أحرق المصاحف وأتلف السور الى كانت فى فضل علىوأهل 
بيته علمهم السلام نها هذه السورة : 
ب اڈ ازن ارح ) 
« یا اما الین :نوا آمنوابالنو ر ین آنزلناها تاران علیک آپاتی ویعذرانگ 
عناب وم عظم » وران بعضہما من إعض وأا السميع العلم . إن الذين إوفون 
ببعهد الله ورسوله فى آيات لمم جنات النعم » والذین کفروا من بد ماآمنوا 
بنقضبمميثاقهم وماماهدم اارسول علیهیقذفون فى ال محم» ظلنوا أنفسم وعصوا 
الوم ى الرسو ل" أولئكيسقون من حم . إن الله اذى نورالسمواتوالأٌرض عا 
شاء واصطنى من ا)لاشكة وجمل من المؤمنين أولئك فى خلقه فمل الله مايشاء» 
"لا إله إلا هو الرحجن الرحم . قد مكر الذين من قبليم برسلهم فأخفتبم مكرم . 
إن أخذى شديد ألم : إن اه قد اهلك عاد ومودا ( کنا بالتنوین) ما 
کسہوا وجعلہم لکم تذكرة فلا تقون . وفرعون ما طغا على موسى وأخيه 
هارون أغرقته ومن تبه أجعين ليكون لكم اينه (کنا) وإناً کار 
خاسقو ن » إن الله جم م فى بوم الحشر فلا يستطيعون اواب حين سلون . 
إن احم مأوام؛ و إن الله عل حکم . يابا ارسول بلغ |نذاری فسوف يملمون. 
قد خسر الذین کانوا عن آیانی وحکی معرضون ' مثل الذین وفون مېد كی 
جز نهم جنات النعے ۴ إن الله اذو ففرة وأجر عظم » و إن علياً من المحخقين » 
و إنالنوفيه حقه يوم الدين ء ماعن عن ظله بغافلين ء وكرمناء على أهلك أًجعين ؛ 
)١(‏ وهدا لس علىائبم إتتدول ليا رسولا مع الرسول أو هو الرسول ۔ 
(ب) کیا پالواو والنون ۰ (۴) مثل هذه التراكیب الر کی لا يقوها مزب ابد فطلا 


ھن آن ةوا امه ای عن ذلا ٠‏ ولا وك ان هذا اكلام من تايف الاجام البلاء پلفة 
أاعرب . وهلا بتوى ما ذکر ناه من ان مذهب الشيمة من وضع الحم دون الەرب ہ 


سه 

الشيمة سورة 

محاوفة من 
الفرال 


سے ۷۹ سه 


انه وذریته لصابرون »و إن ۽ عدوم إا( شكلت الم باللصب ) الجرمين ٠‏ قل 
للذی ن کفر وا بعد ما منوا : أطلبم زينة المحياة ا وا ستمجلم ما وليم 

ما وعد أنه ورسوله وتقضام ہے الهود ٠ن‏ عد توکیدها . وقد ضر بنا لک الأمثال. 
لملم تېتدون . يا يا أمها الرسول قد أتزلنا إليك آيإت بينات 6 من توفاھ 
مۇمنا ومن بتولاه ەن بەدك لظمرون. فأعرض‌عنام إم م معرطون (ما معی‌هذا 
اهراء 7) إا هم »حضر ون ( شسکاوه بفتح الضاد ) ق یوم لا یغنی عنہم شی“ 
ولام رون . إن م فی جہنم مقاماً عنه لا پعدلون . فسح بام ربك وکن 
من ااساجدين . ولقد أرسانا مومت وهار ون ما استخلف فبغواهارون ( مامعنی 
هذا ) فصبر ججیلء جنا متهم القردة وال مناز ر ولعنام إل یوم ببەثون. فاصر 
فوف ببصرون و ینا بك الم ( کذا ) کاذین من قبلك من ا مرسلین 
وجملنا لائ pk‏ ا رجه ون . ومن يتو ل ( وضعوا کسرة ت اللا 
عن ای فا نی مرجع" ( کذا شکاوه ) فلبتتموه بكفرم قلي لاقل سال 
ن النا کثبن .يا أمبا الرسول قد جنا اك فیأعناق الذين آمنوا مېد فلم 

وکن من الشا كرين . إن علياً تانتاً لايل ساجد ا ( كذا ) بعذر الاخرة و برجو 
ثواب ر به . قل هل پستوی الذین ظلموا وهم بعذای لغلمون ( پستوون م ومن 
“أا ال لماء ) سيجمل الاغلال فى أعناقبم وم على أعالمم يندمون ( كذاا 
كرت الدال ) إنا بشرناك بذريته الصالين ولم لأمر نا لا يخلفون( كذا 
ضبعاوه )فعليېم منى صاوات ورحجة أحياء وأموتا بوم پبمڻو ن»رعل‌الذين يبنو ن 
عليم من بعدك غضی » إنہم قوم سوء خاسرین ( کشا بالیاه والنون ) وعلر 
الذین‌سلکوا «سالکېم »نی رحة وهم فی الغرفات آمنون . وامد لله رب‌العالمین» 
تال الرافضى بعد إراده هذا الكلام على أنه سورة من القرآن : « قلت. 

ظاه كلام أنه أخذها من كب الشيعة و أجد ها أثراً فيا فيي أن الشيخ مد 


~~ AVY 


ابن على بن شہراشوب المازندرانی ذ کر ىكناب الثالب على ما حكى عنه أنبم 
أسقظوا من القرآن تام سو رة الولاية » ولملما هذه السو رة . والله العا . . » . 
انہی کلام الرافضی , 
وهذا الکلام الذی بزعونه من کلام الله لا يصح أن يكرن ٠ن‏ كلام عوام 
الرب وجپلامم فطلا عن أن يکون من کلام الله ومن کلام ردول أو من کلام 
أحد الا عة المعصومين عندم من آل البيت النبوى . و إنماهو٠ن‏ كلام الأعجام 
الذين لاي رفو نأساليب اللغة العر بية » ولا إعرفون وها ؛ ولاصرفما ولامفرداتما 
ولا قواعدها . وهذا القرآن يضارع فرآن غلام احد القاديانى » بل ذاك انظطف 
وأفضل قرآ ا . و إذا قيل فى الشعر : 
وهاج نفسه ٠ن e ue‏ کلای ۰ن کلام المراء 
کان ای لننسه ولعقله وذوقه وفطرته واستمداده ذاك الذی لاریز کلام الله 
هن كلام هؤلاء الأحاجم . و خط الذين يبون أن من ادير وال حسن 
الاعراض عن مثل هذا الكلام والاءراض عن قله وعرضه على القراء لثلاحوم 
حول القرآن حانمة من الشهات واار يب . وهذا ازعم خط ظاهر . وذللك أن من 
الانتصار للةرآن أن نضع هذا المراء إزاءه ليتبين فضاله وإجازه ء وانظهر خيبة 
المعارضين له ا لمتكنبين عليه إذ (و بضدها تتبين الأشياء ) . والح زداد جالا 
ووضواً وقوة حيتا يوضع إلى جانبه الباطل » والما تبين فضل بازاء ال جاهل ۽ 
والنجوم الثواقب لا يتبين اشراقها ولألاؤها وجمالما إلا فى وسط الدجنات 
الراك 1 
وهذا الكتاب س أعنى كتاب ( فصل الحطاب » فى عريف كتاب رب 
الأرباب ) يقم فى مايناهز أربعمائة صفحة كير . وكله من هذا النوع 
اإفاحث , الذى تبر إن شاء الله منه كل من يمن باه وباليوم الا خر » و يتير أً 


هلمن الاحسن 
هذه الافات 
الي مدقا د 


~~ AVA — 


منه کل من بحب مته وقومه » بل-یتبراً منه کل عرنی على وجه الأرش . | 
لاشك أن هذا کله من وضع المعادين لمرب وللاسلام وا مسين ءالكائدين لله 
وارسوله ولصحابته شنا ثا من عند أنفسیم . 
ويلاحظ ما نقلناه أن وضعة هذا الكفر والالحاد كانوا يقصدون ما إضمون. 
أمرين ائئين : أحدها الاعات فى ثلب الصحابة وا لمسلمين و تنقصبم 
وإ كفارم ووضعم فى زمر اللحدين والمنافتين الذين م يؤمنوا باثرولا برسوله 
ولا بدینه قط » والذین مازالوا پکیدون للاسلام ولأهل الاسلام ونی الاسلام ۔ 
وهذا الغرض ظاهر بارز فى ال جل التى تقلناها م كلامم . . . وثائى الأمرين 
الاعان فى تمظع على بن انى طالب وآله المعدودين عندم إلى حد أن جماوم 
أنبياء ورسلا » بل فوق الا نبياء والرسل . فإنهمجماوا الملالكة والروح يتازلون 
علہم ليلة القدر بكل أمر » وجماوم مختلف الملاشكة » أى موضع أخنلانبم 4 
ای جيم وذھامېم ء وجهاوم «الكتب الناطقة بكل غائب ومستور » والز ر 
احتوية لما يكون أو مى فى سالفات الدهور. . . ومفاتيح خزانة العا المسطور 
فى رق منشور» خصوماً عل مختلف اللاك فى الا صال والبكور""ء القطب 
اإذی مى مدار وجوده الأفلاك تدور " .. »کا تقدم فى خطبة الكتاب. و 
يقفوا عند هذا الد الأ بعد الفظيع بل مجاوزوه مراحل وفراسخ حتى جملوا 
هليا المدى » وجعاوه امالك للا خرة والأولى » الماك لمم ولأ مور مكلا 4 
وجماوا الرسول مالك أزمة النشور » وجماا الأ مر كله له » وزعصوا قوله لعالى : 
« ليس اك من الأمر ثى* » عرفا مبدلا . ومن القبيح أث صاحب هنا 
() نون آن اللا مکتتتلت الل علیین ابی طالب احا ومساء . والائییاء لایزیدول 
عن هذا شيغا 


(۲) وده هی الممضة الق لا تلهم ۾ اذ ما ممن دورال الافلاك علي مدار وجود على 
لا معنى نمدا الا ان يراد أنه هو مسي الافلاك ومسير الما کله وجودا وفاء ولصرطا ۾ 


— ۷۹ 


الكتاب - أعتى كتاب« فصل الطاب » - قول فى أثناء مباحث الكتاب 
هذه الجلة : « فأقول مستمهً من آل الرسول!» كا يقول الس : «فأقول مستمداً 
من اله أو مستعيتً بله » 

فوضعة هنا الكلام يقصدون من وراء ما وضعوا ويضعون أمرين 
قنقص أوائل المسامين » ووضميم فى أرذل طبقات المنافقين » والضالين الجرمين 
ثم الغا بآ ل النبى الغاو الأ بمد المنكر إلى حد المبادة والتأليه . أما الأمر الأول 
فالحامل م عليه خصوهة المرب وشتآن الاسلام ء للبم ليسوا عر ب ء ولأنبم ‏ 
يدخاوا حقبةة فى الاسلام . وأخص ذا نفس وضعة هذا الكلام الذى نقلناه 
لاأتباعہم المقلدين هم إذ قد يكونون مخدوعين بهم . وهنا عندنا ظاهر واضح. 
وأما الأمر الثاى فهو نتيجة للأمرالأول. فانم عند ما انتلأت صدورم إعدأوة 


العرب و بشتآن الاسلام حاولوا حرب هنين المدوين الللصمين بلا خصومة. 
مهما » وحاولوا ضر مهما الضر بات القاتلة » كان السلاح الذى جاو للانتقام 


من هدذین الحصین وللایقاع مما هو الغاو فى آل الى وااو آل انی لہ 
آثران ونتیجتان : ادها إفساد الدين والتوحيد بمباد م وباعطام سم حق اله 
المالص له . وثانہما إفساد الدولة بالثورات والاضطرابات . ومين الأثرين 
أو النتيجنين يستطاع الانتقام من المرب بازالة ملکېم وا تاح سلطانهم » 
ويستطاع الانتقام من الاسلام وهو عر العرب - يافساد أصوله وعقاده 4 
ومزجه بالشر ك وعبادة الخاوقين ٠‏ اذا زال ملك العرب ونارت عروشېم الوأحد 
تاو الواحڊ » وفسدت عقائدالاسلام وأصوله ۽ وأصاہا ما أصاءا ولا بسا مالا بسا 

من الاشراك والضلال فقد تم الانتقام بأروع صوره ومظاهره : 

وق د کشت “معت من أحد الذين عرفوا إعض أفراض هذه الطائنة وألوا 


پش من أسرارها وأسرار دعولا ودعاو مہا -لاً نه کان عابشا مم مواطتا انیم 


. ماذا, وض 
: هذا | هپومر 


یکولون 


AA: —‏ سس 


يزصون إماء _ وأحيانا تصر 4سا _ أن القرآن م بنزل د كا يقول المسابون 
جي لمداية الق ودعاينهم إلى ما فيه صلاح ديهم ودنيام . . . و إا نزل 
لأجلالتر يف إلى و بآ له » ونزل للدلالة عيبم والحض علىإ كبارم وتقديسبم 
0 ومذا فان الشرام عند تؤخذ ما برو ونه بکتام عن علىوعن الا مة ا لمعصوهين 
لا من القرآن ولا من السنة النبوية » بل الكتاب والسنة لا وزن مما عند مم 
وقد تةدەت الدلائل على ذلك - 
وقد تبن لى اليومصدق هلا القائل إلاأنى أزيد عليه شيثا ء مأقول : ٣۴م‏ 
رون أن القرآن ) يثزل إلا لأمرين انين : أحدها امتداح على وآله » هذا 
الامتداح الأحق الجنون أو الخادع المنافق . ولائمها اء الصحابة وجاء 
السلمين و إ كفارم و إفساقيم وقذفبم بكل الأدواء الننسية والاعنقادية » و رشقم 
بهم النفاق الماد ا نكر . والدليل على ذلك زعم أن الحذوف من القران أ كثر 
س النصف _ وهذا مذكر رى هذا الكتاب وفى غيره . وقد زعوا أن الحذنوف 
منه إما اء و إكفار الصحابة وللمسلمين ء و إما ثناء ومدر ج امسلل ولا له إلا 
الأقل النادر . وقد زعبوا أيضاً أن الموجود من القرآن البق عليه راد بالكثين 
منه امتداح على وآ له وثلب الباقين من الاين . وقد زوا کا تقدم أن الفران 
قد لزل مذمة ستین او سبعین رجلا من روس قر یش »صرحا پانام » 
وإعلامانہم ال للية الظاهر 3 » وأن الصحابة المنافقين حذفوم بعد رسول الله من 
القرآن رماية لقر يش المشركين  .‏ إنما أبةوا على أن مب احتقاراً ارول الله 
.و إزدراء به لته عه . . . فكأن الفران مانزل عندم إلا مين الفرضين : #اء 
المسلمين بادا بالصحابة ء وامتداح على وأولاده والتعر بف بحقوقهم . وأغراض+م 
االحقيقية من و راء ذلاك هی ما ذ كرناه . 
جن لانناقش القوم بہنه الكلمة » وإنما ذ كرتاما ذ كرا لنقول : ألا بخجل قوم 


هذا نصیهم من عناد السلا وحرب السامين من أن يؤلفوا کتابد کشف 
الارتياب » فى أتباع تمد بن عد الوهاب »> ليضمنوه غيرتهم على دماء المسلين 
وعلى أعراضمم ومتائدم ولنکی مرف - معاشرالمسلمیت ے أصداء نا من 
أصدةائنا » لنقف من الفر يقين موقا صريماً وانحاً » يدفمنا إليه الإخلاص 
للاسلام» والمرص على جماعات المسلمين . فا ينفعنا أن يكون دد ا مسين 
أرب امايو عنامال هولاء » ومايضرنا أنيكون مددم مائة لف مسل أمثال 
ااسامین الین توفی عنم رسول الله . بل ما یضرا ُن یکڑتوا ما واحد ا مثل 
لصسديتى أو الفاروق . إن خر الشعوب والأمم وقونها ليس بالمدد » ولكن 
پالممل . والشواهدءلى هذا منظو رة فى الوقت ال حاضر » مقر وءة فى الزمن الغاارء 
وقد كان الصحابة بوم نتوی رسول ال الال لا يزيدون على مالة ألف » 
وقد استطاعوا أن يبعثوا من عددم هذا الضثيل عدة جيوش مختلفة إلى جات 
مختلفة فيقبروا ها أقوى دول الأرض إذ ذاك . وكان عددم فى غزوة بدر 
الناماة لامائة ء وقداستطاعوا أن بنتصروا بتلك‌الفنئة البليلة أو ل انتصار حادم 
للاسلام . وقد کان عددم أقل من ذلك وا کثر . وکانوا ئی.تلك االات کاہا عن 
منبم اليوم وعددم کا يقولون أر بمائة مليون . فأين غناء هذا العدد. المائل ۲ 
شعبان سنة ٠۳٣۷‏ ھ عبد الله على القصيمى بالقاهرة 
سه تم المرم.الثانی و یلیه إن شاء الہ ال جزء الثالٹ چ 
E SA ASA a‏ 


الول اس 
واليوم 
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فهر ست الجزء ل٥انی‏ 


من قول الشيعة فى الشيعة .كتاب فرق الشيعة - للجارودية -مبد الله 
ان سأ _ الكيسانية . البيائية ا منصورية 

انی هو موجد الما 

رجوع الم کله إلى على 

على غير محدود الذات ولا الصنات 

وجود على وسع کل الوجود 

آل النى ملكون أمور الما 

الدئيا والأخرى أقل عطايا السيدة زبذب 

جاور أحد قبور آل البت إعصم من هول القبر 

ضربة على لمرو بن عبدود أفضل من عبادة الطلائق 


إنكارم لبلات رسول اله 
ذرية الى حرمون على النار » ومعصومونم نكل سوء 
بئو أمية ليسوا من قر يش 
ملوك أل السنة أولاد زا 


من بکی اتبا کی على الحسین حرم ملى النار 
على قسم النار ومنقذ الق وم القيامة 
زاثر الحسين ناج » و زيارته أفضل من الج والاعنار 


ئ4 
٦‏ 
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الشفاء و إجابة ادعام فى قير السين 
الامام امننظر انی بأ جد‌ید وکتاب. جادید 
بمطلان الاد ف سبيل اللعند الشيعة 


أأرجعة اوسعداها ندم 
ماذا عرفا الشيعى المحق ٩‏ مخالنة السب 
مصحف فاطبة » جامعة- على ء افر - المماحف غيل القرآن - لافرق 


بين الامام والرسول م تكنيرم "لأ مم وتدكفير إمشيم لبعضن 
س ماق» ناخس لن من الماوم‌وا لمارف _ لدی لقو عجفزان _ اشتالء 
الجر على جیع العاوم ست چیی ماللا لفات عل بن انی طالبہ 
مام ماشوراء 

اعتقاد الوهابيين فى الأ نبياء والصالين ى قبورم ۔ فضل الا تبياء 
لیس فی مقدرتہم ولکن فی عبادنہم دہہم لیس فیمؤال الانبیاہ 
تعظم لمم - ما مع من.أنواع التوسل والاسمغالة والأستشناع- تقبيلى 
القبر ليس من,الدين. س تقدمم وف الفبودية على وف الرسالة س 
لا يضير.اأرسولن مبادة هن ,مبدوه 

الساؤنر ف فظار الرحايين.. لا يلعل عقيدة المرءسوي أهواله وأفماله. 
س الوهاییون .لا ببباینون۔غورم ناسین فی شی“ س ا كبر رجل 
سعودی فی مصر لی ال جع وا اعات فیا لساجدالماعة _ الوھابیرن 
نون عن اہم شکنوں الین شہ انیم لی أن آلوعابیین 
يكفرون المسامين _ امروب بين الناس لاتدل من إو المقيدة س 
دلا اې مرک بهل نجار ونان قد یمر ولاه( شزا ومتا ا 
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سلا ريب ف اداع طوائف من السابين س مأب أ الشيبة 
- وقوع الابتداع ضرو ری سې ذراری المسمین س مایقولون فى 
حروب على وميد الألوهية ونوحي د الر بو بية ‏ لاينجو الرء 
إلا بالنوحيدين - إمان المشركين بأن الله الطالق لکل شی . 
الكلمة القى يصير ما المرء مسلا _ءكلة لاخالق إلا الله ليست من . 
الد كر ا لرغوب فيه _ الكفر المطلق والكفر المغيد 
هل المسامون فى أمان من الشرلك ? 
الدلائل على أن طوائف من اسي يعون فى الاشراك 
كلام الشاطيى فى فساد الناس وفشو البدع 
کلام ابن وضاح فی ذلك 
عبادة 'الأصئام فی المحاریب 
حدیث ذا النواط 
كتيب الموضوعة فى إنكار الدع 
دلالة القران على فساد المسامين وججائينهم ديهم 
الكلام على يأس الشيطان أن إعبد فى جز برة المرب 
جواب حدیث « واللہ ما حاف أن تش رکرا بعدی » 


» جواب حديث « إن الشيطان أيس أن عبد فى جز برة المرب‎ . ٠ 


ما ذا كان المشركون مش ركين 1 

هل کان المرب المش رکو ن كرون الله 1 أو يقولون إن الأصنام 
تلغ أوقضر 1 

الایات التی احتج مہا القوم على أن ا مشر کین المرب کانوا بكر و ن 
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| اله أو کائوا بقولون : إن الله أعطى أصنامبم التأثي كله أو إعضه 

۲ هل برى المنتطمون إلى الأموات أنبميننمون أو إضرون 1 

١‏ ما الفرق بين العا كنين على الأمشام والما كفين على القبو ر 

٤‏ خلاصة الفروق بين الهر يقبن 

١‏ جواب هذه الفروق وإبطافا 

۰۱ کف ١‏ ولاذا عبد الحاو ق _ أسباب الشرك ‏ فلسفة ذلك 

۲۰۸ الباب الثالك من كتاب الرافضى 

۰ الاستشفاع إالأموات » حجة الرافضى 

۱ ابطال شبات القوم 

۲۴ دلائل بطلان الاستشغاع بالوی 

۹ أحد الملماء يلف کتاباً فی عبادة شنخصه س تقض هذا الكتاب- 
ما فى الكتاب من الأخطاء والضلال -أنواح ذلك 

۷١‏ بقية البراهين على بطلان الاستشفاع بالوى 

۸ الكلام ملىحجج احالف ف الاستشفاع بالأموات » إبطاما 

١۳۰و٣۷۱‏ حديث كشف القبر النبوى إلى النماء عند الجدب سنده _ ضعفه 
روایته ‏ علله س معناه إِذا صح 

۳۹ حديث استشفاع أنس بن مالك برسول الله وچوابه 

oy \ °‏ رواية قصة سواد بن قارب ۔ سندها ‏ رواتما ‏ ضعفها - معناها 
لو حت 

۲۴ ماروی ان پا پکر وعلیا الا ارسول الله بعد موته ۰« اذ کنا عند 
ربك واجملنا من مك »> , بطلان ذل س معتاہ لو ضح س کلام 
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اساب لا يتج به = الطاب وعان : جائ ومنوع س المنوع 
من خطاب لوی 
تتبع أغلاط الملناء س شر المذاهب س من ذکر هذا س ماذ که 
ابنقدامة - ليس من الالام ضلالات الافبام 
الاستغائة بالا مو ات — براهین الشیعی س حکايات غر سة 
بطلان الاسنغائة بامينين مدلائل ذلك دلالات القرآن _كثرة هذه 
الدلالات ٤‏ تنوعہا — ضروما کل القرآن ہی عن دعاء غیر ال 
وعن الالنفات إلى الحاوق س سياق أنانين من الا يات س وضوخح 
دلا لہا ۔ردھا لکل ماراۃ وجدال _ الرجو ع بالقاری لی ذلك کله 
فساد التأو يلات الى ياجأ إلمبا الخالفون س الموازنة بين الما كنبن 
على الأصنام والما كفين على القبور س تشابه الطائنتبن س الزامات 
كثيرة متئوهة ‏ مثل- المشرك وا موحد س تعب هذا وراحة 
ذاك = الہی عن ااذ الأولياء ومعنی هذا 
اعتراض على نہ الفرآن عن دعاء غير الله نتيجة الاعتراض _ 
سیاقه بأساوب آخر - جوابه من وجوه كثيرة س التفر بق بين 
الأحيام والأموات - النهى عن دعاء الأموات دون الأحياء ‏ 
لا إمبد إلا الحالق سا معنى الاسلام والمسل ‏ صرف القرآن عن 
جمیع الحاوقین کل ما فی الخاوق جب أن یکون لخالق - من کثر 
سؤالة غير اله قل دیشه ‏ سؤال الخاوق حرام شرعاً وعقلاً ‏ 
الظام الأربع - دعوة الأحياء ضرورة - ونظيرهذا 
بقية اجج على بطلان دعاء الينين - بطلان التأويل لدعاهم _ دلائل 
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ذلك م ينمل ذلك الرسول ولا آله ولا المسامون - من الاحتياط 
الؤاجب - تكفير الشيعة من احتقد النأئير "ل رر الله اعترالبم 
بكفر طوائفمن المدعين لاوسلام - اعتقادعباد الول ذاكف مولام 
ودلاللہ ى از ومهمدهب الشيعة - العاقل لايسأل الناجز عنإعظائه _ 
البرهانالقاطع .- ناذا لا يدعون الأحياء كا يدعون الأموات _ 
الدليل على أن الميت أقدرمن الى عند الخالف الأحياء لايعبدون 
إلانادزآ لشاهفة لقمبانہم - انين يمبدون فى قبوارم انوا لايعرفون . 
فی حيانہم - يعبدونم بد الممات وقد خذلوم فى اللياة - ينفقون 


على القبو ر ولا تقون فی سیل اله 


للغيص لهات الزافضى على دوة الأموات 

ضهن الشات -بلان التأو يل نكل من دع الالام التأويل 
نير الل إحسانا للظن - اذا :يول الأبياء لأقواميم - إؤولون 
الكل الناس وليو ولون لأ حاب النى - فاد الجازفى دعاء أعغاب 
القبور- ا لجاز فى قوم ؛ أنبك الر بيع البقل -الفرق بين الاإخبار 
والطلب ا واب من قول الله داز رقوم مئه »-رهان باهر _ ال واب 
عن قول الله : « ولوآنہم رضوا مام الله ورسوله » وعن أمثاله 
ومن إشافةابلیلق والاراءا إلى عیسی جلیه‌السلام - لیس کل ما جاز 
للأنبياء يجوز لغيرم - قول أ المبحابة ازول اله : أسأك 
مرافقتك فى المنة وجوابه . م إشكالات .على قلك وجوامما 
حدیث خازن‌عر وهو أن زبلا انی قر النېې وظل له انتسق لا متك 
شد المديث _الأ اتيد المغبولة مند الشيمة - ار وأية غير #صسحة _ 
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الوجو ء الدالة على كنبا معناها لو حت 

حياة الشداء -الكلام علمبا- دلالة ذاك على .أن الأموات لايدعون 
- أنواع البراهين 

ما نقله عن إعض الملماء من الاستفائة بالقبور — كنب النقل د 
او صح کان | بطالاً لزاعه يا من زعوا أنهم سامون 

أحاديث :«إذا أضلأحد؟ دابته فى فلاة فليناد : ياعباد الها حبسوا» 
الاسناد - ضعنه - دع الشیعی عن ضعنه - ما کل ما روی ق کتب 
الحديث يا - كيف يصح عندم هنا المديث -.الكلام على 
المعنى لوصح - الدلائل على أن مافی الأ حادیث لیس دعاءللاموات- 
أسئلة وأجو بة - الفرق بين الدعاء ا لمطلق والدعاء المقيد -هذا كقول 
الأعى : ا رجلاخذ بندى مئل المنادى للامرات من کل مکان 
والقائل : احبسوا دابی 

الأحاديث التى جاء فبا : واحداه 1 عند خدر الرجل وعند القتال - 
سياق الأسانيد ورجا - بيان من رواها - السند الأول والثافى 
والثالكث واارابم و بیان علاہا وضعفہا - نظف سند لدیث خدر 
ارجل ‏ ممائى الأحاديث لو حت . زعم الشيمى أن قتال المرتدين 
کان فی حیاۃ النی - رجو ع المؤمنین إلى الله فی حالات امروب 
والشدائد جذ کر اسم ابوب عند خدر الرجل من عادات المرب 
ماف ذلك من علاج ار وح والجسم 

التوسل - آنواعه عند احالف دلائلہ — سیاقہا کلب 

-حقيقة النوسل والوسلة - الأ حاديث فى التوسل - الأشعار فيه س 


أقوال أهل افلغة س ما كل ما يسميه الاس وسيلة بكرن عند اله 
کذلك - مثل من استداوا بالا بة ملی جوا ز کل ما سمونه وسات 
معنى الوسيلةوالتوسل فى لغة الما كفين على القبور " 
٠‏ ما يجوزمن التوسل وما لا جو ز س وجوه التوسل ألا مندالنخالفى 

و بطلانہا د دلائل بطلان سوال الله بالجاه وغوه = لا تيع 
الشفاعات والوساطات إلا فى الشموب المنحطة واليكرمات القالة _ 
دلالة الشرع على أن الجزاء بالممل س عبرالا نبياء عن نفع آقر بهم 
وظائف النبوة ‏ حديث الفرآن عن مجازاة انلق وعن موتجبات 
الجنةوموجباتالنارء امتوسل إلىالله بنوات الصالين مثلالمتوسل 
بذاته و جسمهوقبر ه . هفا.التوسل كأنيقال : أضأاك بكون نبيك 
وجد فی عصر کذا ومکان کا 

۷ تلخيص أدلة التوسل عند الرافضى س جُواب أدلته س جواب قول 
لله : د وابتغوا إليه الوسيلة » دلالة.الآية عل خلايمنخب الخالف. 
دلالة أحاديث الوسيلة على بطلان قول القوم _ الجواب عا زعوه 
من وسل بی إسرائیل بأهل بیت نیم 

۷ التسوية بين الأحياء والأموات -.براهين بطلان ذلك من الشرع 
والمقل والوجدأن والضرو رة والار جاع والالزام : 

۱ حدیث سؤال آدم رحق عمد ملیهالسلام بعد آن ارکب اللطیثة 
سند الحديث _ المحديث مكنوب _ أصناف الدلائل على كذبه . 
الناس مخاوقون لعبادة. اله لا لير ذاك . لوصح هذا لكان الأ نبياء 
يع | بخاقوا إلا من أجل جد _فساد ممنی الحديث وجوه فساده 
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ولعددها_ وجو مواضحة فی بطلان الحدیث واختلاقه _ الروایات فى 
تفسير الكلمات التى تلقاها آدم س القرآن ‏ بذكر هذا التوسل مع 
ذ كره القصة ‏ السؤال بح النبى ليس له من القيمة العملية ما وجب 


کل هنا مابعی السؤال بعقالحاوق _١‏ دلالة الرواية نفسبا على كنذا 


رواية وسل آدم إعلى وفاطمة وا حن واللسين _الرواية مكذوبة - 


السؤالقالخاوق باطل شرعاً ومتلاوعرةا ووجداا هنال السؤال 
۰ بليام والأوتات المنضلة » ومعنى هذا جواز النوسل بکل شی“ 


حدیٹ الأعی المشہو ر روایاته _ ألناظه ‏ سياق استدلال ا الین 


1 له علىأكل الوجوه - الكلام على سنده-ألديث فی کل طرقه غر بب 
انر به أوجمفر الحختلف فيه ¬ ٠ن‏ ن اوعفر هذا س قال قوم : إنه 
الط » وتال آخرون نه غیره _ أدلة الفر يقين وكيف رجح آحد 


الرأين - من شروط الحدثين لصحة الحديث لاذ لنت کتب 
الحدیث پالأسائید۔ مادکره سا فى متقدمة الصحيح من نقد الرواة 
وااروایات - الا سناد من الدين - من کون أ بوجمفرهنا إذا م یکی 
اللطى_ر زيد الشك فى سم المديت افثرادابن حنيف واننراد ای 
جمفر أيضا به - أخبار ا لمعجزات - تمد روانم 

إجال علل الحديث _ شنوذ معناه - الأخبار الى فبا السؤال بحق 
الخارتق ضعيفة أو موضوعة ‏ أبواب الدي نكابا مثفق على أصلبا با جلة. 
نجد فى السكتاب والسنة كل عاوم الاسلام وکن لاوجد فپاالسۋال 
الحا - رد السلف الر وايات الغر يبة الشاذة و إن كان راو مما ثقة - 
اشتراط المدد فى الشبادة والشمود - نصوص الدين كبا متوأترة - 
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قسح الرافضة فأنة الحدثين_الكلمة الفاصلة فى الحديث أنه ضعيف 
عقیق معنی الدیث إن کان حا - بیان دلالته می خلاف مذهب 
الخالفين _ أربعة أمو رثدل كلها على أن الديث رد على القوم 
الجواب من ألناظه _ البراهين من کلام المرب على أنه لیس کا 
بزعمون _ ونی الدیث شی" قاطم ضرو رى _ من غاو الشيعة -تناقض 
لا مثيل له - هل دعا الأعى الدعاء المد كر رغالباً وإذا كان كذلاك 
فا جوابه ٩‏ 

قصبة سواد بن قارب ومافبا من الشعر مع أشمار أخرى 

المدیث الذی جاء فيه ان مان بن حثیف أ رجلاأن يتوسل برسول 
الہ بعد موته - سند الحدیث ۔ بیان عله الحدیث ضعیف - وجوه 
ضعفه _ اختلاف الصحابة وخلافيم ئ اجنادم الحض - أمشلة من 
اجنبادات الصحابة - خر قريب لاذه اليه أبن حنيف هذه 
الرواية _ محال أن يظن هذا الصحابی أن الرسول إسمع منادیه من 
کل مکان ۔ برهان قاطع ‏ الرافضة يكفر ون الصحابة فكيف بتجون ۰ 
بقول واحد مهم _ أخبار الشيمة فى وجوب مخالفة السلمين وأسباب 
ذاك_كل مابقوله الشيمة موافتاً ما عليه ا سامون فلا بد أن يكون تقية 
كل هذا مطلوب من الشيعى _ مخالفة ا مسين مطاوبة لدى الشيعة 
فلیخالفوم فى خرأفات القبور 

حدیث سوال التی بحق الا نبیاء قبله _ الحدیث ضعیفء‌فیه روح بن 
صلاح الملصرى۔ كلام الئاس فی الما م وی تصحیحه الاحادیث 
الضعيفة - الكلام على الجرح والتعديل وتقدم أحدها على 


1۳ 
7⁄۹ 


ووا 


Yor 


۷۹ 


— At — 


ال نقد الشيعة ودفاعہم عن آل رسول الل كير 
الشيعة لقرابة الى - حديث «سلسل بال البيت فى منمة الرافضة 
من عل الشيعة فى عل الارسناد - رجال الصحيح قسمان مختلفان - 
معنی الحدیث إن صح سؤال الخاوق لیس کال الله باخاوق س 

ماحق الأ نبياء فى الحديث 
قول صفية : آلا پارسول الله كنت رجاء نا - الاسناد س ضعفه س 
عر يف الرافضى هذا الشعر - صحته - الر واية رد لمم و بيان ذلك 
لوصح مادک وہ س الاختلاف فی الألناظ ‏ جوا بکل لفظ س 


¬ أنواع من الطاب الى لا اسنغاثة فيه - اللعلاب الصورى‎ ٠ 


فصل الحظاب 

روابة الاإفضاء قير النى إلى السماء — إسنادها س معناها 

أحاديث وسل الناس بلانبياء بوم القيامة _دلالة الأ حبار على خلاف 
أقوال الخالفين من وجوه مختلفة كشيرة ‏ دلالة الأخبار على قولنا 
من لاحية ثانية - إذا امتنم الانبياء من الشفاعة فكيف برجون 
الشاي U‏ 

حديث خلق الجنة والنار لأ جل عمد عليه السلام س سند الحديث - 
امبر موضوع - الدلائل الكثيرة على بطلانه س لوصح 

حذیث السۋال برب‌جبرائیل و میکائیل و إسرافیل ومد - هذامن 
التوسل بصفات الله - إضافة امم الرب إل کل شی 

رواية أي الامام مالك اخليفة ا لمنصور أن بستشفع الى سياق 
الاسناد- الكلام عليه - الاختلاف فيه - بيان ضعنه على كل 
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حال - بيان اتقطاعه _أمو ر أخرى دالة على كذب الىكابة _ مخالفة 
ماف هنا لكاية ذهب مالك._عقيقذاك_ استقبال القر النبوىحين ' 
دعاء الله _ خلاف هذا للسنة ولمذاهب ال لماء _ ركا كة أساوب الىكاية 
عدم تلام أجزامما _الاخبارف النہى عن إتيان القور النبوى من طرق 
أهل البيت وغيرم - لا يستقبل ألقبر عند الدعاء ا لا يستقبل عند 
الصلاة والسلام - ويدل ع كنب الرواية _ هدى السلف فى اتيان 
القبر, لازيارة والسلام ‏ كراهة ذلك ) ينقل ءن غير أبن عر - ومن 
'الإراهين القاطعة دفن الى فى أحجرة زوجه عائشة وإحاطة القجر 


- باليجدران ‏ أقوال مالك تناقض هذه الحكاية 


الاستشباد بقؤل اله : « ولو ألم إذ ظلموا أنفسم جاءوك »> الا ية _ 


حکایة العنی س بیان طرقہا = ۔الاختلاف فہا — ضعفہا س لیس 


ها سناد بطلان الاحتجاج .بالا ية على تيان القبر - زيارة القبر 
ليست زيارة لصاحبه ‏ تیان الئی بعد موته غير مکن-وجوه دشر ة 
فى بطلان الاستدلال بالا ية على شد الرحال إلى القبر 


لوحت المىكاية _ مما ىكلات الامام مالك فى ألسكاية إذا كانت 


سميحة - معنى الاستشفاع و اذا تنال الشفاعة - غر بج قريب 
لكلام مالك 

وسل ألشافعي بال الى س ممن هذا لوصح عن الشافى 
حدیث الاستسقاء بالمہاس - ألحديث لا يدل على أقوال الخالننن 
- الدلائل على أن التوسل هنا هو طلب الدعاء س روايات 
الحدیث ومادعا به العباس - دلاگل أُخری عل أن الذی فی الدیث 


A44 


A1 


8 س 


استشفاع بالأحياء -دلالة المديث على خلاف قوم _ جواب الراففى 
عن هذا وفساده وجوه کثیرة - لا بمکن الالام بغیر رسول الله مم 
وجوده - لاعکن ترجيح المفضول على الناضل _ اعتراضات وأجو بنہا- 
لا يصح قیاس غیر ابی على الى - هل برغب فى طلب الدعاء من 
الرسول - الرسول يدعو للمؤمنين و إن | إسألوه - أ كل الجود _ لاذا 
توساوا بالباس - بطلان التوسل‌بالمباس »م إمکان التوسل برسول الله - 
وعندم أن عر خصم لال النبی فلا يصح ماذ کروہ ۔ زعہم أن جمیع 
الأ ة قد قتاوا س برهان قاط على كنب هذا الزعم _ عشرة وجوه 
فی إطلان ماذهبوا إليه فى توجيه التوسل بالمباس دون النبى - أقبح 
تأ يل الحدیث و إبطاله ‏ زعہم أن النوسل بالمباس کان لبیان جواز 
التوسل إغير الى - ومزأعم أغرى باطلة 
فوائد حديث الاستسقاء بالمباس - دلالة الحديث على كنب جميح 
الأٴحادیث التی فہہا ما پشہد لقول ا لخالنین - حدیث « حیای خير 
ل ونماآنی خیر ك « 
کتاب فصل الطاب » ی عر یف کتاب رب الا رہاب.» ۔ مذاهپ 
الشيعة فى محر يف القرآن وتر الأ خبار مندم فى هذا - قوميالزيادة 
وبالنقصان وبالتبديل - أمثال من الآيات الى زعوهاعرفة - كلام 
فارخ زعوه سورة محنوفة _ هل من الأ حسن كنبان هذه النضاح ١‏ 
- الدليل على أن وضعة المنحب الشيمى آعجام س ماذا بريدون من 
هذا ۴ المسلمون أمسواليوم 
(تم النبرس ) 


— 0 


مچ کتب ألمؤ لف و كلها مطبوعت هم 
البروق النجدية فى | كتساح الظلمات الدجوية 
شيوخ الأ زهر 
الفصل المحاسم بین الوهابیین وغالفمم 
مشكلات الأ حاديث النبوية و يبانما 
نقد کتاب « حیاة مد » 
المورة الوهابية 
الجزء الأول من كتاب « الصراع ين الاسلام والوثنية» 
المزء الثانى منه وهو هذا 


عبد الله القصيمى 
قلب معسكر الأصلاح. فى الشرق 
بقلم ففبيلة الاستاد الشيخ حن الياقى 
معسكر الاصلاح في الشرق ؛ طليعته ابن خلدون ¿ با كورة إلاجتاعيين 
ا اليد الأفغانى » وتلميلأه محمد عبده زالسيد الکوا کی ٠‏ أما قلبه فهو . 
السيد القصيمى نزبل القاهرة اليوم' مجدې فى جبته رقباله رصمادته وعقاله ۰ 
١اذا‏ اكتحلت به غيناك الأول الماحته » قلت : زعم من زعماء العشائر , 
النجدية ۰ نخلف عن عشبرته لبعضن طيته حتی اذا جاسنت اليه فأصفیت الى 
جديثة الطيب أصغيت الى عا بجر يفهق بعلم دیی واجټاعی  ,‏ ' , 
رفت ال العام النجدى القصيمى فجلست الية مرة ومرة. ر شاهدټه ا 
كرة » فناهيك مله داعية اصلاح › أكثر ما يلهج: به الشرق' وأدواؤة وجهل , 
رذواۋه . : 
1 أقضن العجب:حين شهدت اليد الفصيمى من عرق ئ شمائله › ملعف ملت 
ف شماته › روع هنه عا فی مدرسته اذ محیلنی شرقبا بغيرته الشرقية ؛ وقد 
بت مصريا . ٠‏ 


حيا الله اليد القصيمى . ما أصدق نظرته الى اليا . وأبعد مرماه ف 
اهداية , يقول الأستاذ الفصيمى .: 

١‏ شعبان هبطا هذا .الكوكب الأرضى الواسع الأرجاء . شار شبب تحت 
ضهان معرفته فى قوة لانکبو ولاتضل. > فاستغل واستقل . وشعب آحر هبط 
غریا ف هذا الكوكب » جاهلا اواميسة وقواينه . ٠‏ فلم يدر كيف بأخعذ ولاكيف 
يدع › » هذان شعبان > فاذاعسى أن تكون النتيجة لاجتاعها . ليس هناك ادى 
ريب فى أن الغلبة ستكون. : للعلم والعرفان » ' 


محلة المقتطف . العدد الصادر :فى ٠١‏ 


